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الحَمدٌ لله رَبّ العالّمِينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على خائم الأنبياء وَالمُرسَلِينَ مُحَمَّدٍ 
ابن عَبدٍ الله وعلى آلِهِ وصَحبه أَجِمَعِينَ. أمَا بَعدُ فقّد أتى على العلم الشَّرعِي حينٌ 
ين الدَّهرٍ لم يُعرف فيه أَهِلُوهُ الاقتصار لوت على ارج ون اتروع المُصَدَقٌ 
لِقَولٍِ الحافظ الذَّمَبِيَ (748ه): "وما زال 3 03 وَقَتَِ يكون العالِم إمامًا في ف 
مُقضَرًا في قُنُونٍ'"''. بل كان واحِدُهُم يح يَجمَعُ العلمَ بِاللّعَةٍ والنَحْوء إلى التَّبَحْرٍ في 
الفقهِ وأصولوء إلى صلم مِن التَفْسِيرٍ ووم القُرآوِ» إلى عِيرٍ ذلك من قروع 
العلم الشّرعيٌ» فلّم يكن مِمَا يُثِيرُ المَجَبٌ رُويَة بَعضٍ مَن اشتَهرٌ تَهَرَ بالنَصنِيفِ في 
يد العُلوم الشّرعيَّةٍ واقتَرّنَ اسمّه به يُبْدِعَ في مُعالَجَةٍ مُساتل في عِلمٍ الور 
ِالتَألِيفِ في ترصو لا يَبدوء» يادي الرَّأَيء أَنَهُ من حاقٌ اختصاصه. 
بل إن لأذمبُ إلى أَبِعَدَ مِن ذلك فأقولُ: إِنَّ مِمَا يَبَعي التَبّهُ لَّهُ والاهتِمامُ 
بو مُلاحَقَةَ قرائدٍ 0 وشّوارِدِها في غير مَظَانّها التي يَعرِفُها أهلّ العلم جَمِيعًا 
ويّرجعون إليها, م مُقَدَّمُوهُم وشّداتهُم ؛ فكم مِن حَبايا عِلوِيّةِ في زَوايا او 
ها تَنمَظِرٌ من يَلتَقِظُها ويَنظِمُها مَعَ أَحَواتٍ لها في مَنظومَة عِقْدِ رائق» تُظِهِرُها بَعدَ 
طول إغفالٍ وتجلوها بَعدَّ فرط إهمالٍ. 
ومن عُلّمائنا الأفذاذٍ الذينَ تَعَدَّدَت اهتماماتّهُم العلميّةُ وتَترّعَتُ مَلَكاتّهُم 
التّصنيفيةُ أبو الاسم المّهَيِْنُ (581ه) الذي عُرِفء أكثرٌ ما عُرِفء بِأَنّهُ اللْمَرِيُ 
النَحْوِي الذي لَهُ آراؤٌهُ المُمَيّرَةُ ومناظرائة لِمُخَالِفِيهِ في القَّرنٍ السَّادِسِ الهجريّ 
ولسابقيهم وَرُدودُهُ عَلَيهِم. ولِشْهِرَتَهِ لُعَويّا ونَحْوِيّاء ظهَرَت دراساتٌ ذُواتُ عَدَدٍ 


(1) سِيّرُ أعلام البلاء: 5/ 260. 


12 الجامعٌ تفسيرٍ الإمام أن القايم السَّهَيِيَ 


0 مَلَكاتِه في مَجَالَي اللعة والتخوة وتُحاولٌ الوقوفٌ على مظاهر تَجِدِيدِهِ 
ام 


0 بِيِّ إن مَن تَرجَموا لَهُ ذكروا مَواحِبَ لَهُ في 
عَلومٍ أخرى» كالحديث» والقّراءات» والسّيّر والأنساب» والتّفسيرِء + وعلم 
الكلام» والفقه, راضيول الفقه”3 . 


وقد وَكَفْثُ في مُوَلّاتٍ السُهَيِْي المُختَلِمَةٍ على ما يُشْبِهُ الهاجس الواضِح 
والإلحاح البَيِّنَ في شَّخصِيِّيِهِ العلويّة على عَدّم تَفويتٍ قُرصَةٍ سانِحَةٍ لِلحَديثِ في 


حر عه ع صل 


النّمسيرِء وتَناولٍ آيَةِ أو مَجموعَةٍ آباتٍ في مُخْتَلِفٍ السّياقاتٍ التي يُعَالِجُهاء يما 
يُلائمُ طَبِيعَةَ الكتاب الذي يُوَلَمُهُ أو الموضوع الذي يُصَنْتُ فيو؛ فإن أَعمَل قَلَمَهُ 

في النّحوِ جاء تَفسيرُه مُشبَعًا بالتُحليلاتٍ النّحويةِ اقيق وَإذ كنب في الْسْيرة 
اتوي د يَسوقٌ في تَفْسيرٍِ و مِن أخبارها ورواياتها ما يُوضِحٌ الآباتٍ المَمَسَّرَةَ 
علي ور الت ايداف اله جارد الكت ذو بواتكوره 16 في 
القُرآنْ ين أسماء وأعلام ؛ وإن صَنَّف في الفقه والقٌرائض أب 0 التّفْسِيرٍ 


بما يُتيحٌ [آ َهُ تَحلِيةَ كم التَّشْرِيع ومَقاصِلِه. على أن وَسيلتَهُ المْمضْلَةَ التي لم يَكُن 


عابي 


يَستّغني عَنها في مُعَالْجِاتهِ التمْسيرِيَةٍ ِكل تتوُعاتِها هي اللّمَةُ بمُختَلِفٍ قُروعِها من 
نحوء وصرفيء وِبَلاغْوْء وغَريب. 


© أَذكُرْ منهاء على سَبِيلٍ الَمثِيلٍ لا الحَصرء الدّراسات الْأنِيَدَ مُرَتَيَة بحسب الأسبَقيّة الدّمنيّة: 
الْشَهَيانُ ومَنوََْهُ في النّحرٍ واللكّهء رسالة ماجستير مقدّمةٌ من نضال محمد هاشم إلى قسم 
اللغة العربيّة في كليّة الآداب بجامعة البصرةء 1404ه/ 1984م؛ وأبو القايِم السّهْبلِيُ 
وَمَذْهَيَه النّحوِيٌ» ِلدُكتور محئّد إبراهيم البنّاء دار البيان العرني؛ جدَّة» الطبعة الأولىء 
0 و(الرّوضَ الأثف) لِلسهْيلِيَ - دِراسَةٌ لَعَوية وصَرفيّة» رسالة ماجستير دم 

من أزهار حون محمود إلى قسم اللغة العربيّة في كلية التّربِية (ابن رشد) بجامعة بغداد» 
6ه/ 1995م ؛ ومَّنْهجٌ السَّهَيلِيَ في الدّرسِ النّحوِي» رسالة ماجستير مقدَّمةٌ من فاطمة 
رزاق إلى قسم اللغة العربيّة وآدابها في كل الداب والعلوم الإنسانيّة بجامعة قاصدي مرباح 
ورقلة» 2009م. 

(63 يُنظر: كِتابٌ بُغيّة المُلئمس: 354» والمُطرب: 231-230» وكتابٌ التّكملّة لكتاب الصّلَّة: 
2 570 وتاريحٌ الإسلام: 114/41ء: وتَذكرَةٌ الحفّاظ : 4/ 96. 


المقَدّمَةٌ 13 


0ك في مُعظّم ما كُتَبَ في التَّفْسيرِء ذا شَخصِيِّةٍ واضِحٍَء حريضًا 
علي أن يكون له خصضوز في ها بسار ون أفزال ولاثد ين ترجيحات» طويل 
ل ل ا زِيادَةَ على ما انمازّ بو من 
دع تقاقته العَويّة التعرة بكعرانة العرفانية نيه لساري يه َه المنضَبطةء ودرايته ال 


الدَقِيقَقَ 0 ته الم ال لَيِّهِ السَّدِيدَةقء ! ذلك أَدَواتِ ا 
رد و 50 غير ذ من 


يداد رخني ”فى عاد لكام عَن مُجهودِه التّفسيرِيّةٍ ما رَأَيْعُهُ مين إكبارٍ 
بَعض أئمَّة أهلٍ الها ومُمَسْرِيهم لاختياراته: واجلالهم لأقواله. وفي مُقَدَّمَةٍ 
هؤُلاء الإمام ابن يم الو 751 الذي ما قَتَىَ يَنهَل مِن بَحرٍ لطائفهء 
ويَغرفُ مِن مُحيط طرائفهء ولا سِيّما في كتابه ا المُوائد)» إلى دَرَجَةٍ جَعَلَتْ 


9 


بَعضَّهُم يَعُذ ما جاة في كتاب ابن القَيه هذا نَسحًا لأقوالٍ السهَيْليَ في بعض كُتُبه 
ولا سِيّما (نّتائجُ الفكر)” . 


وأناء وإن لم أدافذ هؤْلاءٍ في رَأيِهِم هذا لِما فيه مِن تَجَنَّ وإجحافٍ بِحَقٌّ 
ابن القَيّم ”2 لا يَسَعْني إلا الإعجابٌ الشَّدِيدٌ بجهودٍ هذا العَلّم الذي استهوت 
كتابانّهُ واختياراثه ا رجالاتٍ ُهل العلم وأَكابِرَهُم . 


فلِكل ما سَبَقّ ذكرة. وك شيك لال الجدك فول امول حو زفي 
هذا المقامء عَكَفْتٌ على كُنبٍ السُّهَيْلِنَ عُكوقاء ألتقظ ذُرَرَها التفسيرية» وأَقتَيِصٌ 


(4) يُنظر: تتائجُ الفكر - بتَحقيق البَنَا: 7 (مُتَدْمَةُ المُسَقّق)» وابنٌ القَيّم وحِسُّهُ البَلاغْي في تفسيرٍ 
القرآن: 33-31. 

50 لو يكن ابن القَيْم مُتلْقَيَا سينا لِكَلام السَّهَيلِيٌ فيِكتَفِيَ بإيراده وإقراروء بل جاراة في الوضمارٍ 
ووَقّف مَعَه مَوقِفَ القَربِ والنّدٌ بل كان كثيرًا ما يسِتَدِرك عَلَيهِ ويُخْالِمُةُ يعباراتِ تَتَرَدّدْ في 
تضاعيف كُْبِهِ ولا سِيّما كِتابُهُ (تدائع الفّوائد)» نحو قَولِهِ عَن بَعض ما تَكَلَّمَ عَلَيهِ السّهَيلِيُ : 
'ففيه مَعنَّى هوّ أَحسَنٌ من المَعتَييْنِ اللَذَيْنِ ذَكَرَهُّما". بَدائعُ القُوائد: 42/1؛ أو 'وهرّء كما 
ترى» غَيرٌ كاف ولا شافي". بَّدائعٌ المُوائد: 334/1 أو: "ولا يَحْْى ما فيه مِن الضَّعفٍ 
والوّهن". بّدائمٌ القّوائد: 2/ 413. يُنظر: بَدائعٌ الفُوائد: 1/ 62-56 (مُقَدّمَةُ المُحَقّقَ)» 
وبح (استدراكات ابن قَيّم الجَوزيّة في كتابه (بدائعُ القَوائد) عَلى السَّهَيلي): 89-82. 
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أوابدّها التأويليّة. ولّم أَكُنْء قَبِلَ بَدْئي بمَشروعي هذاء على ملم مّتِينٍ بِحَجِمٍ 
المادّةِ التّمْسيرِيِّ التي يُمكنُ أن د نزول إلبها عدا الجمعء 5 
العَمَلُ وَاتَصَلك أحيات نشاطي فيه» بَدَأْتَ تَتَكَسَّفْ أمامي حقيقة اهكان هي أن 
هذا الرَّجْلَ صاحِبٌ مَعلَمَةٍ تفسيريّةٍ كبِيرَةٍ كانت تَنَنَظِرٌ مِن أبناءِ هذا العلم ودّوي 


7 


رَحِمِهِ من يُخرجها لِلناس ويَدقَعٌ عَنْهُم ثُهِمَةَ العْقوقٍ والإجحائي بحقها. 

ومن أجل استيفاء المادة المسيرِيّة لِِشْهَيلِيَ لم أكتّفٍ بالرّجوع إلى كُتيهِ التي 
مها بتفسِهء بل بَحَنْتُ كذلكَ في كُلّ ما طالَبْهُ يَدي مِن مُصَنَفَاتٍ نَقَلْتْ شَيْئًا مِن 
كَلايِهء أو عََّبَتْ على بَعض آرائه بِالتَأييدٍ تارَةٌ وبالتمَنِيدٍ أخرى. فكانَ مِن ذلكٌ أن 
فَنَنْتُ في كُنْبٍ اللعَةِ والنّخوء والتّفسيرٍ وعُلوم القرآنء والتَاريخْ» وشروح 
الكدية» وغيرها يماءقد شك مككة خافلة زاخرة يشت معاون المعرقة: وفئون 
العلم. وفي الآتي تعريف تفصيليٌ بالمصادرٍ التي استخرَجت منها مادَةً التفسير : 


أوَّلا: كُبْبُ السُهَيِلِنَ ورسائلة: 
1. أمالي السُهَيْلِيَ في النّحو واللّعَةٍ والحديث والفِقْه : 
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والطّبعَةٌ التي رَجَعْتُ إليها هي التي حَقَّمَها الدُكتور محمّد إبراهيم البَنَاء 
وظُبِعَتْ في مَطَبَعَةٍ السَّعَادَةٍ بالقاهرّة في مُجَلّدِ صَغيرٍ يَقَعُ في (158) صَفْحَةٌ. 


2. التّعرِيفٌ والإعلام في ما أَبْهِمَ من الأسماء والأعلام في القُرآنٍ الكريم : 


0 


والطّبِعَةُ التي رَجَعْتٌ إليها هي التي حَقَّمّها الأستادذ عبد أ. مهّنّاء ونَشَرَنْها 
دار القع العلميّة يروت عام 1410ه/ 1992م وتَقَّعْ فى (192) صَفْحَةً . 


أ هه 


ونَطلرْتَ أحيانا في الطَبِعَةٍ التي حَمَّقَها عبد الله محمّد علي التقراط» ونشَرَتُها 
كك الدّعوَةٍ الإسلاميّة بليبيا عام 1992م» وذلكٌ لتتصحيح بَعض الأخطاء 
المباعيّةٍ والأوهام التي وَفَعَتْ في النَّشْرَةٍ المذكورَةٍ آنمًا . 
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الرَوض الآئنف في شرح السيرّة النبُويّة لابن هشام : 

والطبعَة التي رَجَعْتُ إليها هي التي حَقَّمَها وعَلَّقَ عَلَيها وشَّرّحَها عبد 
الَرحمين الوكيل: وتشرنها كار الكقيت الحديئّة بالقاهِرَةٍ عام 1387ه/ 
7م وِتَفَعُ في سَبِعَةٍ مْجَلّداتِ كُبيرَة. 


كتابٌ الفرائض وشرح آياتٍ الوَصِيّة : 

والطّبِعَةٌ التي رَجَعْتٌ إليها هي التي حَثَّمَها الدُكتور محمّد إبراهيمٍ البََاء 
وَنشَرَنَيها المكقة الفبفلةة 0-5 المُكَرَّمَةِ عام 1405ه/ 1984م. وتَقَعُ في 
(173) صَفحَةً. 

سائل في الخو 5 والحديث والفق: 

له المورد ا 0 وار الكقاقة و والاعلام في الجراق: المُجَلّد 
الشَّامِنَ ع العَدّد الثالث» ريف عام 9م وتَشْعَل هذو المُسائل ما 

بينَ الصَّفْحَتَيّنَ 84 و110 مِن هذا العَدَدِ. 

مسأل روج اللَفْظِ عَن أَصِلِهِ لِما دَخَلَهُ ٠‏ من المعنى في ضميه : 

رفن ميالة عَتَرْتُ عَلَيها في ضِمن م مخطوو لأمالي السَّهَيْلنَ يبدو أنه فات 
ال م م تحقيقة لها وهذه العا مسأل تفسيريّة 
ىٍٍََ ذا أن طبِعَتٌ من قَبْلء فلذلك 

ارَأَئْتُ تذبنة هذا الكتاب 5 0 وت جه إبانينا بو اتا ونيا انار ها 


وأساتية ةا عليها يما َي مسأل لعَلمِ كبر يال عنها ا القُرون 
قر مل أن أملاها صاجيهاء ذ د والمٌضل . 
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وبع التي رَحغْتْ إليها هي التي عمق حَمَة حَمّقَها عاول أحمّد عبد الموجود وعَلىَ 
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دا ل وو ل يت ” اكيب العلميّة ببّيروت عام 1412ه/ 1992م: 


وتَقَعُ في (342) صَفْحَةً . 


وتكزاك أعنانا نح الليقة القن ختنيا الذكتور عند إتراهيع اليذا»: وتشرتها 
دارُ الرّياض بالسَعويِيَّة» لإصلاح بَعض الهّناتٍ والأخطاءٍ في النَّشْرَةٍ 
المذكورة إنناء 


اننا : الكُبُْ التى تَقَلَتْ قَوائد تفسيريةٌ لِلسْهَيلِىَ لم أجذها في كه : 
1. الأشباه والنّظائرُ في النّحْوء لِجَلالٍ الدّين السيوطِيَ (911ه): 
اللي التى رَجَْ َّ إليها هي التى ديا الذُكتور عَبد العال سالِم مكرم» 


2 يه مه و8 إزه د 2ع و ع بعس عد 2 
نَشَرَّئها مُوَّسّسَةَ الرّسالةٍ ببتيروت» وتَقَعٌ في ثُمانِيَةٍ مُجَلداتٍ. والمادة 


كفم كك الم تقدتية شه الكداك كفك مانيزة الشفكين 251216 
ع يب ف في 0 ل 2 3 
مِن المجَلْدٍ الخامس منه. 


2. البُرهان في عُلوم القُرآنء لِبَدرٍ الذين الزَّركشِيَ (794ه): 
والطبعَةُ التي رَجَعْتٌ إليها هيّ التي حَقَّمَها محمّد أبو المُضل إبراهيم» 
ونَشَرَها عيسى البابي الصَلَبِيَ وشُرَكاءُ بمصرًء وتَمَعْ في أَربَعَةٍ مُجَلْداتٍ. 
والمادةُ التمسيرِيّةٌ التي وَجَدنُها في هذا الكتاب تَقَعُ في الصَّفْحَةٍ 240 من 
المُجَلَّدِ النَايثِ منهُ» وفي الصّفحَةٍ 13 من المجَلْدٍ الرَابع . 


3. تفسيرٌ مُبهَماتٍ القُرآنٍ المَوسومُ ب (صِلة الجمع وعائد التّذييل لِموصول 
كتابّي الإعلام والتَكميل): لأبي عَبِدٍ الله البلنسي (782ه) : 
والطّبعَةٌ التي رَجَعْتٌ إليها هي التي حَقَّمّها عبد الله عبد الكريم محمّدء 
5 الإسلاميّ يتيروت عام 1411ه/ 1991م في مُجَلَّدَيْنِ. 
ولم آَحُذَ من هذا الكتاب سوى مادَةٍ تَفسيريَّةٍ وَاحِدَةٍ تَقَلّها مُوَلْفهُ من كتاب 
(التَعريف والإعلام) لِلسُّهَيْلِيَ المذكور آَنِفَاء وقّد حَلْثْ منها طَبعْتا الكتاب 


المقَدّمَةٌ 17 


اللغان سيق وَصَفهُها » فاستَدرَكتّها من هذا الكتاب». وهي تَقَعٌ في الصَّفْحَةٍ 
5 من المُجَلَّد الثانى منة. 


أبو القايم السَهَبِلِيَ 
لَن أفيضٌ في الححديثِ عَن سيرَةٍ السُّهَيلِيَ الشَّخْصِيّة أو العِلمِيةَ فقّد سَبَقَني 
إلى ذلك كثيروت مَمّن تشروا مُوَلفَاتَهِ أو كتيوا غنة: يل سا كتفي شر بذ توضخ 
العلامخ الأسايةة لسيرله» ولن أسرّد مُوَلفَاتِد هنا أيضا يعد أن ذكرتها مُفَصّلة عيذ 


2 


حديثي عَمَا اعتمد ت من ثراثٍ السُّهَيلِيَ في جمعي لهذا التّفْسير. 


مقع 


هو أبو القاسم وأبو زَيْدِ وأبو الحَسَّنٍ عَبِدٌ الرّحمنٍ ابن الحَطيب أبي مُحَمَّدٍ 
بل الله ابن الحطيبٍ أبي عُمَرَ أحمد بن أبي الحَسَنِ أصبعٌ بن حُسَينِ بن سَعدون 
ابن رضوانً ب سوى الحَمْعَوِيُ السّهَيْلُِ المالقِن © المالكيئ”7. قال تِلميذُهُ ابن 

حيّةً (633ه): 'هكذا أملى عَلَىَ نَسَبَهء وقال إِنهُ من ولد أبي رُوَيحَةَ الْخَتْعَوِيٌ 
ا له عَلَيهِ وسَلَّم يوا عا م الفح "57 , 


مَولْدهُ وتشأتة ووفاته : 


ولِدَ السهيلِي سَنَهُ مان وتحمسوئة للهجرة بالأندنُس» إذ وُلِدَ ونَمَأْ في سُهَيلٍ 
وهي كَريَةٌ بِالقّربٍ مِن مالقَة سْمْيَتْ بالكوكب؛ أنه لا يُرى في ججميع الأندئسٍ إلا 
من جَبَلِ مُطِلَّ عَلى هذه | ريق ف فين أجل ذلك يَعَسِبُ السُّهَبلُِ إلى مالقة أيضًا 


(06) يُنظر: المُطرب: 230. وكتابٌ التَكيلة لكتاب الصّلّة: 2/ 570: وتاريحٌ الإسلام: 114/41. 
67 يُنظر: الذَّيباجُ المُذُهَب: 150. 

(8) ينظر: المُطرب: 230. 

609 ينظر: تاريخ الإسلام : 41 116-115. 
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ِصِفّتِها الإقليمَ الذي تَعودُ إِلَه قَريَهُ سهِيلِء إذ قالَ ابن وحيّة: 'نَنَأْ بمالقَةَ وبها 
تَعَرّفَء وفي أكنافها تَصَرَّفَء حَتَّى بَرَعَثْ في البَلاعَةٍ شَمسّةُ؛ ونَرَعَتْ إلى مَطامح 
الهِمَم تَفمْهُ"190. وتَقَاً السُهَيلِيُ في بيت عِلمٍ ولخطايةة قر كن دكزناكن لم 
لابن العشيي أبن مكنوابن الخطيب الى لي اولوقي في عرراكلان ف 


الْسَادِمِ والْعِشْرِينَ من شَهرٍ شَعبانٌ سَنَة إحدى وهاي و يي 


عماه : 


أشارّث أغلّبُ المصادر إلى أن السَّهَلِيَ كانَ مَكفوف البَصَرِء ونَّصّ بَعضُها 
نَّ ذلكَ حَدَتَ حينَ كان في السَابِعَةَ عَسْرَةٌ مِن عُمُرو1”'"؛ وَبَّيّنَ ابن الأبّارٍ 


<2 


على 


(658ه) عِلَّةَ عَماء بِقَولِهِ: 'كُفٌ بَصَرَهُ بماء نَرَلَ بو وهوّ ابن أربَعَ عَشْرَةٌ سَنَةَ أو 
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بوي دوقو شكك الذكتون عند إبراهيم البنا في عَمى السَّهَيلِيَ اسيّنادًا 
إلى حَجتَين ؛ إحداهما اله أبن دحيَّة م نقد إل ذلك في تَرجَمَتِهِ لَه 


والأخرى أنْ كَلامَ السَهَيلِيَ نَفسِهِ في بَعض المَواضع من كُْبْهِ قد يَستّدعي التّرَويَ 
قَبِلَ نِسبّةٍ ذلكٌ إلِيه””'2. ويُمكِنُ دَفْعُ الك الأرلن أن اثيْنِ آخَرَيْنِ مِن تِلاميذٍ 
السَّهَيلِيٌ مد نَبّها على عَماءُ؛ أَحَدُهُما الصَبَيُ (ووو)©2؛ ؛ والآخَرٌ ابنُ عَرَبِيَ 


0 


الحاتمئٌ الصُونِيْ (638ه7". أمَا الحُجّةٌ الَانيَةٌ فيَمِكِنُ دَفعُها بِأَنْ مُعظَم 
المواضع المُشارٍ إليها مُحتَملَةٌ ولا تَنَض دَليلًا لقّطع ل قي 


(10) يُنظر: المُطرب: 230. 

(011 يُنظر: تاريخ الإسلام: 114/41. 

(12) يُنظر: المُطرب: 233. 

(13) يُنظر: كِتابٌ بغيّة المُلتّمس: 4 وكِتابٌ التّكملّة لِكتاب الصَّلَّةَ: 2571/2 وتاريخ 
الإسلام: 114/41. 

(14) يُنطر : كِتابُ التُكملّة لكتاب الصّلَّة: 571/2. 

(15) يُنظر: أمالي السُهَيلِيَ: و (مُقَدْمَةُ المُحَفّق). 

(16) يُنظر: كتاب بغيّة الملئيس: 354. 

(017 يُنظر : مُحَاضَرَةٌ الأبرار: 1/ 140. 

(18) يُنظر: بَحتُ (شعر أبي القايم السُهْيلِيَ): 114. 
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المقَدّمَ 


وقد عَئّرَ الباجثٌ بنيونس الرّاكي على ما يُقَري التّشكيكٌَ في أنَّ السَّمَبلِيَ كانَ قد كَقَدَ 
يَصَرَهُ تَمَامّاء وهو ما ذَكَرَهُ الزَّيدِيُ (1205ه) بِقَولِهِ : 0 ع لع ارتكروة 
ووّجدَ في (الرّوض) بِخَط السُّهيلِيٌ متحتي "2177 فهذ نس أذ الشييك كإن تعر 
حينَ جاور السّننَ مِن عُمْرِهِ؛ ل 0 
الأولى من سَنَةِ قسع وسسينَ 501 علق 6 25 عد ع 60 


أشهَرٌ شيوخه وتلاميذِه : 

لِلسْهّيلِيَ شيوخ كُثيرونء أكتفي هُنا بذكر اثْئَيْنِ مِنهُم تَرَدّدَ ذِكرّهُما في 
تفسيرِة» عي أخا الحُسَيّنِ , بنَ الظَراوَةٍ (528ه) الذي قَرَاً السهيلئ الْجيو عليه 
وسَمِعَ مِنهُ كثيرًا مِن كُتْبٍ اللّكَةِ والأكب2'7. وأبا بكر بن العَرَّبِيَ (543ه) الذي 
ل ل و ل اا ا ا ا ا 
سَمِعٌ منه السهِيلِيُ وروى نه . وكذلك له تلاميذ كثيرون» مِن أشهَّرهِم أبو 


م 


عَلِنّ الشَّلَوبِينُ النَحوِيٌ (654ه”*2. وابنُ دحيّة المُحَدتُ (633ه)240. 
ل 
ورِدُ في الآتي فقراتٍ عَمَلي في التَمْسيرٍ كه 5 أُولَويَاتِ ؤكرها : 
1 (أورذث السور المشتيلة على تفسين اا مربَة َه بحَسَّبٍ تَسَلسَلٍ وُرودها 


- 


أ 


4 


في التضصحف. .وأوردت الآبات أو أجرة الآنات التي اننا السميلت 
ِالتّفْسِيرٍ بخَط كَبيرٍ في المَتن مَرَثَه إِيَاها هيّ أيضًا بِحَسّب تَسَلسُل ورودها 


(19) يُنظر: تاج العروين: 5/ 523. 
(0© يُنطر: بَحتٌ (أبو القايم السّهَيِبِيُ وإنتاجة الفِكرِي): 2 وبحت (شِعر أبي القايم 
الشهنة): 115» وادوفي الأتف 36/1 


(21©) يُنطر: أمالى السَّهَيان : 9 (مُقَدْمَةٌ المُحَقّق). 

(22) يُنظر: 2 ع 5 4 وكتابُ التّكيلّة لكتاب الصِّلّة: 2/ 570. 
(23©) يُنظر: سِيّرُ أعلام التبلاء: 23/ 208. ١‏ 

(24© يُنظر: المُطرب: 230. 
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في الْسُون المجتة قث الآيات أ أجراة الآيات التي يَتَعَدَّدْ كلام 
السْهَيلِيَ عَلَّيها في غَيرٍ مَوضِع من كُثْيهِ بوضع نُقطَتيْنٍ رَأَسِيْئَينِ ١‏ :) بتعدّهاء 

ما لَهُ كَلامٌ وَاحِْد عليه ناد أفقيها بَعدّهُ. وحَرَصْتٌ عَلى تمييز الآياتٍ 
واه الآياتٍ المُمَسَّرَةِ التي بِرِوايّةٍ حفص عَن عاصِم م فِن الروابات أو 
القراءاتٍ الأخرى» فوَضَعْتُ التي برِوايّةٍ حفص بَينَ قَوسَيْنٍ هري زلل 
وجَعَلتٌ رَسمّها بحَط التسكين انا غَيرها فوَضَعْتّها بِينَ القَوسَيْنِ الْآتَيَيْنٍ 
() وجَعَلْتُ رَسمّها بالحَطٌ الاعتِيادِي. وحَرَّصْتُ أيضًا عَلى تَمييزٍ الآياتٍ 
المُفَسّرَةِ أَصالَةٌ مِن التي قُسْرَتْ ضِميئًا في أثناء تّفسيرٍ آياتٍ أخرى» 0 
أقولَ بَعدَ إيراد الآيةِ الممَسَرَةِ ضِمييًا وتخريجها من المُصحَفب: “يُراجَع : ' 
ويأن أكتْبَ بَعدَ ذلك اسم السُورَةٍ ورَقمَ الآيَِ التي قُسّرَتْ فيها الآيهُ المَغييه 
ضِمييًا؛ لِيَعودَ القارئٌ الكُريمٌ إليها ويّجدّ في ضِمنها تَفسيرٌ الآيْهَ المَعَْةِ. 
حَدَعْكٌ الأحاذيث والآثارٌ التي تَرِدُ في اللسبير من مَظَائُها المُعتَدٌّ بهاء وزدثٌ 
على ذلك تَقلَ ما وََفْتُ عَليهِ من أحكام أهل الشَّأن عَلَيها بالصّحَةٍ أو اسن أو 
الضَّعفٍِ أو الوَضع» لإيماني الجازم 0 جدوى الاكتفاء بالنّخريجٍ دون إيرادٍ 
1 ؟ لأنَّ كثيرًا من التتائئج التفْسيرِية مبِكة على أحاديت أو آثار ون 

م ضَعيفَة أو مَوضوعَةً فَتَسقُظ بِبَيِانِ حالها النّتائجُ التي بُِيَتْ عَليها. وسَيّرى 
القارئط لكريم الى أكترزت مِن التّقلٍ عَن يَعض أهل الشَّأَنِ في ذلك مِن 
المْتَقَدَمِينَ » كَالذَّمَبِيٌ (748ه) والهَيتَمِيَ (807ه) 1 حَبجَر العَسمَّلانِيَ 
(852ه) وَالمُتََخَرِينَ كالألبانيٌ ولعي د رثا نوطة وما ذلك إل لومامديم 
في هذا المَنّ ولِكثرة و مصتنارهم فهو 10 القارئ الكَرِمْ أيفنا أني إذا 
حجن ديا وا ناقور أخيد كن 1 الأريكة 3 َقَلْثُ كم الألبانيٌ 
ليه فإنّي لا أحيلٌ عَلى كتاب من كُثيه؛ لأنّ أحكامة 00 
لحن الأَربَعَةَ وآثارها مُنْبَتَه في تلك الكُُبٍ أنفينيهنا يان عد أرقا 
الأحاديث أو الآثارٍ المَعْنيّةِ وقَبِلَ إيرادٍ أسانيدها ا ومتونها في طَبعاتٍ كُتُب 
لحن التي أحيلٌ عَلَيهاء فبإمكان القارئ التَثبْت مِن حُكم الألباني على 
العديف: أو الأَثَر المُعَيّنِ بالرجوع إلى رَقمِه الذي ليث ىق التُخريج . 


أَمَا 
| 
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حَرَّجَتُ الأشعارَ والأرجارٌ التي تَتَكُلَّلُ تفسيرَ السُّهَلِيَ للآياتِ التي تَناوَلّها 
بالتُحليل» بإحاليها قَدرَ المُستَطاع على طَبَّعاتِ الدَّواوين والمجاميع الشّعرية 
المُحَمَّقة > 0" 


اقتَصَرْثُ في تَرِجَمَةٍ الأعلام على من رَأَيْتُ يت أن تمه أهَمْية لتُعريفٍ يهم ليما 
لَهُم مِن أَثَّرِ في السّياقَاتِ التفْسِيرِيّةٍ التي يَرِدونَ فيها وَلِعَلَبَةِ ظَنّ عُموضٍ 
أمرِهِم على مُعظّمٍ الغراقة ولق تَرجَمْتُ لكل الأعلام الذين بره لهم دكر افن 
أثناء التّمْسيرٍ لَضَحُمْ الكتابُ قوق ضَحْامَيهِ. ١‏ 

سْفْتُ في الهامش كُلّ ما أَمكنّي الؤُقوف عَلَيهِ مِن استدراكات عَلَيهِ أو رُدودٍ 
أن كت النمستانات لتعقن اعمارانه:اليزء حاكان له ينها قعل لدع 
أو فِقهِيّ أو أَصولِيٌ أو سِيرِيٌ» فَضلَا عَمّا كان تَفسيريًا مَحضًا. فلا تَعبجَثْ 
يها القارئُ الكريمٌء لِما تَراهُ في مَوامِشٍ التّفْسيرٍ من كَثرَةٍ إيرادٍ الحُجَج 
المُضَادَةِ أو الاستدراكاتٍ أو الرّدودٍ على تَنوّع مع لاكها: واخفللاف 
الحامانها قتي وكام كيت عن كه لسر التصر بو غايسي» 
أَحَدهنا نه مَتتوْعٌ المَشارب مُتَعَدَةُ المآخِذٍ لا بَة يَقَنَصِرٌ على نَمَط واجدٍ مِن 
أنماط التْمِيقَ كآن يَكون أَنَرِي أو فِقهيّا أو إشاريً أو غير ذلكَ؛ والاخر أنه 
1 0 وأبقظ اا بما َل على ع لمن لا 


م سر مم صر 6 لاع عو 


الي ل 7 
أو أخظاً في العَزوء أو وَهِمَء أو رَّلَّء أو قَدَرْتُ أَنَّ فيها حَطَأْ تحقيقيًا أو طباعيًا 
تتشحو الذقوة دده والنسة علوافى: اليا نش على أن مخضت ينمل 
الأخطاء اليَسيرَةٍ مُبِاشَرَةَ في المتن مِن غير إشَارَةٍ إلى ذلكَ في الهامش. 

كان الهايشٌ هوّ الموضِعٌَ الذي تَصَمنَّ عن جميع تخريجاي وتعلقانيه وإخالاني على 
المصادرٍ والمراجع المطلوبق. يوق تكريحات الآباك النراية فإنى أوووك قن 
المّتنِ تَخريجٌ كُلّ آي عَقِبَ إيرادهاء ومُوَلّفَاتٍ السَّهَيلِيٌ التي استَمدّدتٌ منها 
المادّةٌ التفسيريّة فإنى أورّدتها فى المّتن أيضًاء فككنْتٌ بَعدَ انتهاء كُلّ 
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ل مو 


ا تسيرية أُورِدُ عُنوانَ مُوَلّفٍ السُهْيلِيَ الذي استَمَيتُها مِنهُ مُمَيْرًا إِيَاهُ بإمالَة 


وقَبِلَ أن أَضَعْ القَلَه لا بُذَّ من الإقرارٍ بقل رَوجَتيء بَعدَ مضل الله» عَلَىّ 
وعَلى كتابي هذاء فقّد كانّثْ بِحَقٌّ خَحيرَ مُعين ومُوَازِرٍ لي طَوالَ مُذَّةِ عَمَلي فيه. نك 
حرفت عرانت إقاحها لى قن ون زم [قدر اليس بلقل ونه وتقويم لبَعضٍ 
المَواطن فيه؛ وتَنبيهِ على أُمورٍ فائني التَّمِيهُ عَلّيها؛ ومُراجَعَةٍ ِجَوانِبَ فيه مِن بين 
عَدَدٍ لا أستطيعٌ عَدَّهُ مِن المُراجَعاتٍ لِمُحْتَلِفٍِ جوانِبٍ تمسر ء فجَزاها الله خَيرَ ما 
معان م ا ا 

ما الأستاذٌ سال الريقاني؛ مُدِيرٌ دارٍ المّدار الإسلامي» فلا يُمكِنٌ إغفالٌ 

مَوَاقَفَهِ التَبِيلَةِ المُتَمَهُمَةِ لهم هَميةٍ نَشرٍ المُصَنَّفَاتِ التَّرائيّة الأصيلّة التي ُظهِرُ الوّجة 
المُشْرِقٌ لأطوادٍ العلم وأساظيه من علماء متنا الأفذاذٍ الذينَ قَدَّموا في أَزْمِنَيهِم 
أففئل هاا يمكن تقديمة قبهاة ل شَكلوا حَلّقاتِ هي أَشْبَةُ بَهُ بالكفراتِ» بمُصطلح 
عَصرناء في سِليِلَةِ نَطَوّرِ الهلمء فَجَرَاهُم اللهُ حيرا لما مظردة من علم» وجزاة 
عير كنا أحياة قله وأطيرة نَشَرَهُ في زَمانٍ يَكادُ أهلَهُ يتدكرونَ أ َهُ ولأهلهء فلا 
يَعرِفونَ لَهُ قدرًا ولا لَهُم مَقامّاء قا فوقابن لذ أن د يُحَفَقَ في واقِع لهي التكامر 
المَنشُودٌ بَينَ الثَّرَاثِ العربِيٌ الإسلامِيٌ الأصيل فأسّسَ دار المدار الإسلامِيّ عن 
به تأليًا 2-0-0 وتَرجَمََء والدواسات الحَديئَةِ في مُخْتَلِفٍ حقولٍ العلمٍ وفنون 
المَعرِفَةٍ تَألِيمًا وتَرجَمَةَء مم مَزِيدٍ اهتمام ب بالجانِب الَّرَجَمِيَ هُنا؛ لذنَّهُ أُمكل السبّلٍ 
وأقضرهعا لوصول إن نّقافاتٍ الآخَرِينَ وعُلويهم: فكانَ أن أَسَّسٌ دارٌ الكتاب 
الجَديد المُتَّحِدَةَ لِتَصْطَلِعَ بتِلكم المُهِمَةٍ الخطيرَة الأَثَر والجَسيمَةٍ الحطر . 

وبَعدٌء فيا مُطَالِعَ كتابي» هذا عَمَلي بِينَ يَدَيْكَ بَعدَ أن قَضَيْت في إعدادِو وتحقيقِه 
والتّعلِيقٍ عَلَيهِ ما يَِيدُ على عَشْرٍ سَنَواتِء لا أَسأَلْكَ مَحمَدَةٌ ولا إطراة» كما لا أَنتَظِرٌ 
مِنكٌ مَدَمّةَ ولا إزراة؛ بل كُلَّ ما أرجوهُ دُعاءٌ بظَهِرٍ العّيبء عَسى أن يَنفْعَني ويقومَ 
بشكتي و أن مكل تين نيل س نا ون حكل نتن تاعوك يق ل 
تررك » «التعل 11 واعر دعوانا أن الحنيد شرت لعلو والصَّلاةٌ 
والسَّلامُ عَلى خاتّم الأنبياء والمُرسَلِينَء مُحَمَّدِ وعَلى آله وأصحابه أجّ 
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نْ إبليس لعنّة الله للهُ ون أَرِبَعَ رنّاتِ: نه حينَ لُحِنَّ» 


03 


ورَنَّةَ حينَ أهبطء ورَنَّةَ حينَ وُلِدَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ورَنَّةَ حينَ 
أنرلت قاححة الكتات: قال والرّنينَ والتخار ين عَمَل الشيطان"" .كال: ويكرة 


6 قرت 2غ 0 00 
أن يُقَالَ: أَمّ الكتاب. ولكِن فاتِحَةٌ الكتاب”2 . (الرَوضُ الأثف : 2/ 149) 
داق رواة أبو الشَّيخْ في (كتاب العَظَمّة): : حم1124» عن مُجاهلرٍ مُوقوًا عليه وأبو َعَم في (حلية 


(2) 


ك2 
5 دا 


الأولياء): 3/ 299. وروى الطْبَرانيُ في (المُعجَم الأوسّط) :ح4785: عن أبي هُرَيرَةَ أنَّ 
إبليس رَنّ ين أَنزِلث فاتحةٌ الكتاب» وأَنِنّث بالمدينة. وقالَ عنه الهيثّمِيُ في (مَجِمَع 
الدّوائد): 7/ 20: “هو شَبيةٌ بالمرفوع ورجالةُ جا الصشحبج". 
قد جاء ما يَدُلُ على جوازٍ تُسميتها أَمّ الكتاب» ففي 2 البُخاريٌ: كتاب التفسير» باب 
(ما جاء في فَاتِحَةٍ الكتاب): 'وَسُمَّيَتٌ ع الكتاب أَنّهُ يُبِدَأ ذأ كدييا في المصاحي» يبدا 
بقراءتها في الصَّلاةٍ". وقالَ ابن حجر في (فتح الباري): 8 : شارحًا كلام البخاري 
8 عليه: "وقالَ غيرُهُ: سُمد؛؟ 0 الكتاب لذن ا الشَّىيءِ ابتِداؤٌهُ وأصلْةُ 0 
1 القُرَى ؛ لأنّ الأرضّ دُحِيّتْ مِن تحتها. كان : بعضٌ الشْرَاح : التُعليل بأنها يبِدَأُ بها ينا 
تسميتها فاتّحةٌ الم لا 1 الكتاب. والجواث: أَنَّه ينَّجَهُ ما قال بالنّْظرٍ إلى أن الأ عبد ميدأ 
الوَلَّدِ. وقيل: سُميَتُ م القُرآن لاشتمالها على المعاني التي في القّرآن: مِن التَّناءِ على الله 
تعالىء والتَّعيّدِ بالأمر والنهي» والوعدٍ والوعيدٍء وعلى ما فيها من ذكر الذاتٍ والصّفَاتِ 
والقمل :زا تعبا نينا 0 المبداٍ والمعادٍ والمعاش. ونقَلَ السّهَييُ عن الحسَّنٍ وابنٍ 
سيريج+ :ووافقهُما بك بن مَخْلوء كزاهبة تسمية الفافحة أم التعتاب» .وتَعنيه اهيلي ل 
وسيأتي في حديثٍ 55 تسميثُها بذلك» ويأتي في تفسيرٍ (الحجر) حديثٌ أبي عَرَيرَة 
مرفوعًا مم القُرآن هي ان المثاني». ولا فَرقٌ بِينَ تسميتها بام القُرآن وم الكتاب» ولْعَلُ 
الذي كر ذلك وقف عند لفظ الأ وإذا نبت النَصٌّ طاح ما دوتة "..والحديث الذي أشارَ 


ىلا0 


مع 


أ 


إليه ابن حجر روا البُخاريٌ في صَحيحِهِ: ح24704: كتاب 000 باب (لإوَلْقَرَ َاسَكَ سَبَعًا 
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سَُ لياق اتات لْعَِم»). عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قا لَ رسول الله صلَى الله 
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(يتسم انر لين اليحيِم» (لفائحة: 1): 


« مُسَيْلِمَةٌ بنُ ثُمامّةَ بن الحارث بن عَبِدٍ الحارث بن همَّانَ بن ذهل بن الدّولٍ بن 


حنيفة. يُكنى أبا ثُمَامَة7©1.: وقيل: أبا هارونَ. وكانَّ يُسَمَّى بالرَّحمنِء في ما رُوِيَ 
عن الزُهريّ» قبل مولِدٍ عبد الله واللِ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّه. وقُيِلَ 
7 )00 
وهو أي عقة وخصية ال . 
وكانت فَرَيشلٌ ين سوعث: م عر َم ليحن نِم ) قال قائلهُم : 


5 قُوكَ ؛ نّم 2 مُسَيلِمَةَ رحمان الج (الووض الأنّف + 7/ 443-442) 


عليه وسلّمَ: «أَم القُرآنِ هي السّبْعُ المثاني والقُّرآنُ العظيمٌ». وقد بيّنَ القُرظِنْ في تفسيرو: 1/ 
9 وجة ة كراهة مسن قلي تسميةً الفاتحة ١‏ لكات يأوضَعٌ مِمًا ذكرَهُ ابن ا 
ا الكتاب: وفي هذا الاسم يلافٌ؛ جوَرَّهُ الجمهررٌء وكرقَةُ أَنَسّ والحسّنٌ وابنُ 
سيو “قال الحسَنٌ : أ الكتاب : الحلالُ والحرامٌ» قال الله تعالى : (ءيَت كت هن اَم 
الكتب وأ تككتهزة رادا شجزان: اومان انم راطق ريق 12 الكتاب: اسم اللوح 
المحفوظ, قال الله له تعالى : (تَنَهُ ف و لكتب»ٍ (التُخرف: 4)". ثُعّ ذكَرٌ القُرطْبيُ الخلافَ 
1 اسم أ القُرآنِ)» ورد عَدَمّ تجويزه بنَحو ما رَدّهُ به ابن حَجَرٍ. ويُلحَظ أنَّ ابنَ حَجَرِ ذَكَرَ 
نَّ التهَيْلِنَ تَعَقَّبَ هذا القول» ولكنٌ ما بأيدينا ِن كَلامِه مُ هُنا ليس فيه ذلك» فَرُبّما يكونُ في 
شل لتر د مقو ل تل ايا والله أعلم. 
(3© يُنظر: جمِهَرَةُ النّسَب: 543. والمعارف: 405» وجَمهَرَ هَرَهُ أنساب العَرَب: 310. 
4( َل اهيلي نحو هذا في كتابه (التعريف والإعلام): 6 عن وتم ين موشوينبن الثرات 
الذي أَلَّف كتابًا سَمَاهُ (كتاب الرّدّة)» ويبدو أَنَّ ن اهيلي نقَلَ منه ذلك. 
(5) يُنظر: المعارف: 2170 والتَّعري والإعلام : 56 
(» روى الواحدِيٌ في (أسباب نزول القرآن): : ج26 عن الكلبيٌ عن أبي صالح ٠‏ عن ابن عبّاسٍ. 
قالّ: 'قام رسولٌ الابقا اله غليه روسل امبكة تقال و(ضمأن لسن لَص * 
لْحَمدُ يِه رب الْعلويت» «الفاتحة: 2-1)» فقالّتُ قُرَيئْنٌ : دَقَّ الله فاكّ'. وقال 9000 
(الإتقان): 2471/2 وهو يتحدَّتُ عن ُلرْقٍ التمْسيرٍ عن ابن عبّاس: 'وأومى ظُوقِه: طريق 
الكلبيّ عن أبي مالم عن ابه عباس. فإن انْضمٌ إلى ذلك روايةً محمد بن مروان السَّدَّيٌ 
الصَّغيرٍ فهي سلسلةٌ الكذِب. وكثيرًا ما يحرج منها التَعلِبِيُ والواحديٌ'. وفي (أسباب تُزولٍ 
القرآن) : 4 عند الكلام على قولِه اتعانى: هم يَكَفْرونَ باَليّمنْ) «الرّعد: 30): "قال 
أهلٌ التّمْسيرٍ : نَزْلَتْ في صُلَح الحديبية حينَ أرادوا كتابٌ الصّلحَ فقالَ رسولٌ الله صلَى الله 
عليه وسلَّمَ ِعلىٌ: «اكتّب: يسم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم». فقال سُهِيلَ بنُ عَمِرِو والمشركونٌ: ما 
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« أمَا ما تَعَلَقَ به الباء ين «إيتسم» فمحذوفء لا لتخفيفٍ اللفظ كما زعَموا؛ 
إذ لو كانَ كذلك لجار إِظهارَهُ وإضمارُهُ كما يجوز في كل ما يُحذَفُ تخفيفاء 
ولكِنْ في حذفِه فوائدٌ ومّعانٍ: 

منها: أنه مَوطِنّ ينبغي ألا يُقَدَّمَ فيه سوى ذكر الله تعالى» فلو ذُكِرَ الفعل» 
لا سيّما وهو لا يَستّغني عن فاعلِهء كان ذلك مُناقِضًا للمقصود. فكان في حَذْفِهِ 
مُشاكَلَةٌ اللفظ للمعنى» كما تقولٌ في الصّلاةٍ: الله أكبرٌُء ومعناةٌ: مِن كُلّ شيءء 
ولكن لا تقولَّهُ؛ ليكونً اللفظٌ في اللسان مطابقًا يمقصودٍ الجنان»ء وهو ألا يكونّ 
في قلب ذكرّ إلا لِلِّ وحدةُ. 

وا ند ري في حذف الفعل» وهو أَنَّ إضمارَ الفعل وحذْئَةُ أكثرٌ ما يكون 
في الأمرِء نحو: إِيّاكَ والطريقٌ» الطريقٌء ونحو ذلك. والمتكلّمُ ب«تَماه 
ليم الرِيِح» هو الله سُبِحانّهُ؛ وهو أمرٌ عبادةٍ بالابتداء بها في كلّ سورة من 
القرآن. 

وفائدة كالم »وهو أله إذا ِف الفعلٌ صَلَحَ الابتداءً في كل عمل أو 
شعْلِء فليسٌ فعلٌ أَؤْلى بها من فعلٍ» فكانَ الحَذفُ أَعَمَّ مِن الذّكرٍ وأبلعَ» مع 
الاستغناء عنه بالمسَاهَدَقٍ الله سبحاتة عل . (تنائجُ الفكر : 44-43) 


أ 


« إضافةٌ ترم أنِ): أَهِيَ إضافةٌ مِلكِء أم إضافةٌ استحقاقٍء 


2 


م إضافة 
000 يص؟ 

فالجوات أن نقول: هذه السجانة نيفق على أصل القوم في الاسم 
الع ب 

الاسم الذي هو السّينٌ والميمٌ عبار عن اللفظٍ الذي وضِعٌ دَلالةَ على 
المعنى» والمعنى هو الشَّىءٌُ الموجودٌ فى العيانٍ إن كان مِن المحسوسات كَرَيدِ 


نعرفٌ الرّحمنّ إِلّا صاحب اليَمامةَ» يَعنُونَ مُسَيلِمَةَ الكذَاتَء اكثب: بِاسْمِكٌ اللهُمّ. وهكذا 
كانَ أهل الجاهليّة يَكتونَ. فَأَنرَلَ الله تعالى فيهم هذه الآية'. 
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وعَمروء وفي الأذهانٍ إن كان مِن المعقولاتٍ كَالعِلم والإرادة. فذلك الموجودٌ 
الذي في العيانٍ أو الموجودٌ الذي في الأذمان وُفنقت له عبارةٌ في اللسانٍ بما 
يُترجِمٌ عنه ويُتَوصّلَ إلى فَهِمِهِ والكشف عن حقيقته. 
ثمّ ذلك الشّخصٌ المعبَّرُ عنهء وهو الشّخْصٌُ مَئْلّاء كما استّحقٌّ بأن يكون 
له عبارة بِينَ المتخاطِبِينَ يترجمونَ واتخسة ردن الرّاي والياءُ والدَالٌ مِن قولِكٌ: 
درَيْدٌ) مَثْلّاء فكذلك 0 هذا اللفظ المؤلّت مِن هذه الحروفي أن يعبّرَ عنه 
بعبارةٍ أخرّى يعبر بها عنه0 ؛ لأنّه شيء موجودٌ في اللسانء مُسموعٌ في الآذان. 
فاللفظٌ المؤلّث ين أَلِفٍِ الوصل والسَّينِ والميم غتارة :عق «اللفط المول 
ين الرّاي والياء والدّالٍ» مثلّاء واللفظ م من الزّاي والياء والدّالٍِء مثلاء عبارةٌ عن 
لمر الموجودٍ في العيانٍ والأذهانٍ وهو المسمّى» واللفظ الدَّالُ عليه الذي 
هو الرَّايُ والياءٌ والدّالُ هو الاسمٌء وقد صارّ أيضًا ذلك اللفظ مُسَمّى مِن حيتٌُ 
كان اللفظ الذي هو الس والميمٌ عبارةً عنه. 
تبيّنَ لك في أصل الوضع أن ؛ الاسم ليسّ هو المُسَمَى؛ ؛ وذلك أنَّك 
تقول سنت هذا الشّخصٌ بهذا الاسيمء كما تقولٌ: عَلْيْنه زوق العليقه 
والجلة لقال ع المقلوه فكذلك الاسم أيفنا شير اللو د 
وإذا ثبت حقيقة الاسم والمُسَمَى فلم يَبقَ إلا حقيقةٌ النّسمبةٍ التي بها مو 
كثيرٌ مِن النّاس» ويها ِقَعْ الغلظ والالتبامنُ. فنقولٌ: النّسميةٌ عبارةٌ عن فِعلٍ 


0 


المسمّي ووضعه الاسم عبارةً عن الشَّيءِ المسمّى بهء كما أَنَّ التّحلِيَةَ عبارةٌ عن 
قال اللاي رعو رف رلك دعا امسا بد 

فهذه ثلاثةٌ ألفاظ: اسمٌّء ومُسَمّى» وتسميةٌء ولكلّ لفظ معنّى» ولا سبيل 
إلى جعل لفظَينٍ مترادِقَيْنِ على معنّى واحدٍ إِلَا بدليلٍ واضح» ولا دليل هنا. فثبتَ 
أذ لكل لنظارو تدته الالما ل تميقتى عبر الاق زلاعي وإذا جَعَلْتَ الاسم هو 


47 صَرَّحَ السَُهَيليٌ هنا بأنَّ العلاقة بِينَ اللفظٍ واسمِهٍ عَلاقَةٌ استحقاق» وهو ما يُرِيدُ تقريرَهُ في 
إضافةٍ الاسم إلى لفظٍ الجلالة. 
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المسَّمّى بَطلَ أَحَدُ المعاني الَّلانةٍ التي قَدَّمْنا بِيانَ وجودها واسيّحالةً يُطلانِهاء 
ياش تفالى التوة 7 
وأما الع ويد افو لكر ن فأقواها عِندّهم قولهُ عَدّ وجل : دبرَكَ انم 
ويك 4 (الكحمن: 4)78: واد رِ أَثم رَيِكَ» لد 8 و«سيّح سم ريك أ 
(الأعلى: 1)» ولا يجورٌ التَّسبِيحُ لغيرٍ الل وله أت على الل عليه وملم أن يدكر 
وهذه الحبَةُء لِمَن تأَمّلّهاء عليهم لا لهم؛ لأنَّ رسولٌ الله صلَى الله 
وسلَّمَ كان من أَشَّدّ النّاسِ امتثالا لأوامِر ربد فلّو كَهِمْ منها الذي قالوةٌ لقال في 


(68 قال ابِنُ كَيّمِ الجوزيّة في (بدائع القّوائد): ل -32: 'إنَّ مَنشأ الغلّط في هذا الباب ين 
إطلاقي ألفاظ مُجِمَلَةٍ مُحتَمِلَّةٍ لمعنييِن: و وباطل» ٠‏ فلا يَنفْصِل النْراعٌ إلا يتفصيل تلك 
المعاني وتنزيل الفاكلينا علييات ولا ري أت اله سارل وتعالى لم يرل ولا يَزانُ موصوفًا 
بِصِفاتٍ الكمالٍ المشتقّة أسماؤُهٌ منهاء فلم يَرَلَ ب بأسمائه وضقاته :وهو ]لَه واجدالة الأسماء 
الحسنى والصَّمَاتٌ الغلا. وأسمازهُ وصِفائُُ داخلةٌ في مُسَنّى اسه وإن كان لا يُطلَقُ على 
الصّفةٍ أنّها إِلَهُ يَخلْقُ ويَررُقُ» نليِسّتٌ صفائهُ وأسماؤٌة غيرَةُ» وليسَتٌ هي نفس الإلَهِ. وبَلاءُ 
القُوم من لفظةٍ (الغير)؛ فإنّها يَُادُ بها محتبان؛ أخدهُما» المغايرٌ نلك الذات المسنا 
ب(الله) وكل ما غايَرٌ الله مُغايرَةَ محضةً بهذا الاعتبارٍ فلا يكونُ إلا مخلوقًا؛ ويُّرادٌ به: مُعْايَرَ 
ل للذاتٍ إذا جُردَتُ عنها. فإذا قيل: عِلْمّ الله وكلامٌ الله غيرَه» بمعنى أنه غيرٌ الذاتٍ 
المجرّدّة عن العلم والكلام» كان المعنى صحيحًا» ولكنّ الإطلاقٌ باطل. وإذا أَرِيرَ أن العلم 
رالكامم مُغْايرٌ لِحقَيقيِه المختصَّةٍ التي امتارّ بها عن غيرهٍ كان باطلًا لفملا ومعنى. وبهذا أجابٌ 
أهلُ السُِنّةِ المعتزِلة القائلِينَ بلق القن وقالوا: كلامُهُ تعالى داخلٌ في مُسَمَى اسيو؛ فاللهُ 
تعالى اسم لِلذَاتِ الموصوفةٍ بصفاتٍ الكمالٍء ومِن تلك الصَّمَاتِ: صِفَهُ اكلام كما أَنَّ 
عِلمَهُ وقُدرتة وحياتّة وَسَمعَهُ 0000 وإذا كان القُرآنُ كلامَه وهو صِفةٌ مِن صفاته 
فهو متضَّمّنٌ لأسماته الحسنى» فإذا كان القُرآنّ غير مخلوقٍ ولا يقال إِنّه غيرٌ الله فكيف يُقَالُ: 
إنَّ بعضٌ ما تضمّتَهُ وهو أسماوة. مخلوقةٌ وهي غيرُهُ؟ فقد حصحصٌ الحقٌ بحمد الل 
وانحسم الإشكال» وأَنَّ أسماءَةٌ الحسنى التي في القُرآن من كلامد» وكلامة غيرٌ مخلوق» ولا 
يُقالُ: هو غيرٌةٌء ولا هو هو. وهذا المذهبٌ مخالفٌ لمذهب المعتزلة الذِينَ يقولونَ: أَسماوُةُ 
تعالى غيرْهُ وهي مخلوقةٌ» ولمذهب من رَدٌ عليهم مِمّن يقول: ا ل ور 
وبالتّفصيل تزولٌ السَّبَهُ ويتبيّنُ الصّوابٌ؛ والحمدٌ ِل ' . وكلام ابن القَيْمِ هُنا هُنا مُستَمَدٌ بتَهذيب» 
ين كلام الشْهْيليٌ في (نْتائج الفكر) : 33-2. 


ةّ 
2 
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تسيدوة بخان انح ارني؛ ار ل ا 

مولا صلّى اة عليه وسلَّمَ. . 

فإن قبل: كيت جارً: «مَيْج لشم رَبْكَ الْتلّ» و لولدم أنمَ رَيْكّ4. والمقصودٌ 
بالذكر والنّسبيح هو الرَّبٌ تباركٌ وتعالى لا اللفظ الدَّالٌ عليه؟ 

كلما :. ٠‏ الذكرٌ على الحقة ما القلبُ؛ لأنَّهِ ضِدٌ النُسيانِء والتَّسبِيحُ 
٠» 007‏ فلو أُطلِقَّ الذكرُ والنَّسبِيحٌ لما فُهِمّ منه إلا ذلك دون اللفظٍ 
باللسانء والله وجل الما تعبّدنا ِالأَمرَيْنٍ جميعًا ولم يتقبّل مِن الإيمان إِلّا ما 
كان قولًا باللسانٍ واعتقادًا بالجَنانٍ. فصارَ مُعنى الْآيَيْنِ في هذا: اذكُر ربك 
وسَبّح ربّكَ بقليك ولسانك. وكذلك أقجمّ الاسم تَنيهَا على هذا الحقق ان ل 
تقا له والتسبِيحُ مِن اللفظٍ باللسان؛ لذن الدع بالقلب متَعلَّمٌهُ بالمسمى 
المدلولٍ عليه بالاسم تؤ ها وز وا بالتيان مهلك اللفظ مع ما يَدُلُ 

لياه لأ اللفقة لا ثراة لتغيلي» قاذ ترش اعد أن اللفظا عو الكببية ذو نا 

يَدَلَ عليه مِن المعنى. هذا ما لا يَذهبُ إليه خاطرٌء ولا يتوهّمُةُ ضَب0©. 


لخ جع 


فقد وَضَحَت تلك الحكمةٌ التي ين أجلها أقجمَ ذِكرٌ الاسم؛ وأنه نه كلك 
الغافدء وظهرٌ الإعجاز في ا ا شي المطااي وهذه نكتة لمتدبّرها 2 

ومِما ا قله هد وك «ما تَعَبدونَ من دوزدء إل ضما 
سَمَيْسموها 04 (يوسف: 2)40 والمعيودٌ هو المسمى. 

والجوابٌ: أنهم ما عَبَدوا إلا المسمَّياتٍ ولكِنْهم عَبَدوها صن أجل الأسماء 
المفحَمّة الهائلةٍ التي اختَرّعوها لهم كاللاتٍ والعَرّى. وتلك أسماءٌ كاذبة غيرٌ 
واقِعةٍ على حقيقة فكأنّهم لم يَعبّدوا إِلّا الأسماءً التي اخترّعوها2'©: وهذا مِن 
)69 قال ابن القيّمِ في (بداتع الموائد): دعاسي د ررد 'وَعَبرَ 

لي شحنا أبو العبّاسٍ بن تَيميّة.. . عن هذا المعنى يعبارة لَطِيفَّة وَجِيرَّةِ فقالَ: سَبَْحْ ناطِفًا 


ياسم الكت 4 وكذا «سيّح َس َيه المعنى : مرك ذاكرًا أسية: 
(10) زاء اب القَيّم هذه المسألةً إيضاحًاء فقالَ في (بدائع القّوائد): 35-34/1: "وهذا ؟ 
بن في 


المجاز البَديع الغّريب. وكذلك قامّت الحيَةٌ عليهم» ولّو كانّت الأسماءٌ ها هُنا 
هي المسمّياتٍ لقَلْتْ فائدةٌ الكلام ولحلا عن الإعجاز والبلاغةٍ هذا النّظامُ. 

إن قيلَ: ما فائدةٌ دُخولٍ الباءء في: «صَيّمْ بسر رَيْكَ الْمَظِيم) (الواقعة 
4 ولِمَ لَمْ تدخل في : (مَبّح كسم رَيْكَ لثمل »؟ 

والخرات: أن التَّسبِيحَ يُنقَسِم قِسمَينٍ: 


5 . 9 د و 
أحذهما : نا يرا به التنزية والذكرٌ دون معنى يقترن به. 


ا 
لالم 


اما 


والثاني : أن يراة يدا اعد أن وهي ذكرٌ مع عمّلِء ومنه سُمّيَتْ (سْبْحَةَ)) 
وهو في القّرآن كثيرٌء قال الله تعالى: 9« سَبَحَنَ 1 ور 2 حت وحن نسحو 4 


(الرُوم : 027 وأكبار نه إلى الصَّلَُواتِ الخمس. وقيل في قولِهِ تعالى : قرلا أنه 
كَنَ بن الْمسَيْحِن» (الضصَّافُات: 143): أي الجا 


فإذا ثبت ذلك وأَرّدثٌ النَسَبِيحَ المجَرَّدٌ فلا مُعنى للباء؛ لكنّه لا 0 
بحرفي جَرٌ؛ٍ لا تقول: سَبَحْتٌ بالله. وإذا أَرَدبّ المََضْمينَ لِمَعنى الصَّلاةٍ د 
الباء تنبيهًا على ذلك المعنى» فتقولٌ: سَبْحْ باسم ريك كنا تقول : 0 
رَيّكَء أي : مُفتيحَا ياسوه. 1 1 
وكذلك أيضًا دَخَلَّت اللامٌ في قوله تعالى: «سَبِّمَ يلم ما فى أَلتَمْوتِ)» (الحشر: 
1)؛ لأنّه أَرادَ التَسبِيحَ الذي هو السّجودٌ واللاعةٌ؛ كما قَالَ تعالى: «وَنَهَ يَسْجَدُ ما 
في أَلسَّمَوْتِ وَمَا ف الأَرَضٍ»4 <التّحل: 49). فهذا يُقَرْي ما تقدَّم مِن أن ذكرّ الاسم 
ها هُنا تنبيةٌ على الذّكرٍ بالقلب واللسان؛ ألا ترّى أَنَّ الصَّلاةَ لا بُدَّ فيها مِن اللفظٍ 
باسم الله عند التُكبير؟ وِذلك لم يقل : سَبّحْ بِرَبّكَ؛ تنبيهًا على ما تقدَّمٌَء والله 
تعالى أعلم: (نتائج الفكر : 37-29) 


ور ام وأكلّهاء فيُقال : ما أَكَلْتَ ين اللحم إلا اسمَهُ لا مُسمَاه وكمّن 
سََى الثّرَابَ حُخبرًا وأَكَلَّهُ فيُقال: ما أَكَلْتَ إلا اسم الخبز. بل هذا التَفيُ أبلمٌ في آلهتهم ؛ 
فإ لا حَقبقَةَ لإلهيّيها بِرَجوء وما الجكمَةٌ نَم إلا مُجَرُ الاسم'. 
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« إعرابٌ (الرَّحْمَنِ) من قوله: «إيتسم أمَرْ لمن نِم » : ذهب قوم إلى أنه 
تع )ردقت اخروت إلى أنه بَدَلُ مِن (الله)» واستبعدوا النّعتَ فيه لأنّهِ عَلَّمّ وإن 
كان مقطا فين (الرحمة حمّة) ولكلّه ليسّ بمنزلة (الرْحِيمِ) ولا (الراجم) وغير ذلك مِمَا 


يطدُ القياسٌ فيه ويَكثْرُ في النُعوتٍ مِثلُ: وما (الرَّحْمَن) فإنَّه مُخِتَصٌ با حلم 
ومصوعٌ لها كما أَنَّ (الدّبَران) وإن كان مُشْتًَّا مِن (دَبَرْتُ) ولكنّه صِيعٌ لِلعَلَمِبَّة 


فجاء على بناءِ لا يكونٌ فى التّعوتِ. 
ويَدُلّكَ على أَنَّهِ عَلَمّ وُرودُهُ في القُرآنِ غير تابعٍ لاسم قبلَهُ كما ورد غيرُهُ مِن 
الأستياء التي لا تجري مجرىق الأعلام. فليا نيت أنه عل امتنع أن يكون نعمًا ؟ 


َه 


لأنَّ العَلّمَ يعت ولا يُنَعَتُ به. وإذا امع أن يعون نا لم ريق إلا أن نكرة يدي 
مِن (الله). هذا منتّهى قولهم» وإليه ذهَتَ الأعل 00 

وَالبَدّلُ عندي فيه مُممَيع؛ ٠‏ وكذلك عَطْفُ البيان؛ لأَنَّ الاسم الْأَيّلَ لا يَفْتقِرُ 
إلى تين لأنه أغرت الأسماء فليا وأركني40120 الأ توي انهم اتالراه عاونا 


(11) للزرائ الاعل في قدا (النّكت في تفسيرٍ كتاب سِيبُوَّيُه): 1/ 98-97. والأعلّمْ هو أبو 
الحججاج يوسْفٌ بن سَلمانَ بن غيسى الأعلّمُ الفكاري' النّحويٌ الأديبُ اللّغويئ. له مؤّلفاتٌ 
منها: شرح م حماسة أبي 0 وشَرِحٌ الجَمَلِء وشَّرِحٌ أبباتٍ الجْمَلٍ أقامٌ بفُرظبَة وتُوْفْيَ سنة 
يسنو رك وأربَعيئة. يُنظر: البُلفَة: 246, ويُعيَةٌ الؤّعاة: 2/ 356. ورأي الأعلّم هذا ذَكْرَهُ 
السّمِينُ الحلَّبيُ في (الدّرَ المصون): 230/1 موضِحًا إِيَاهُ بقوله: 'وذمَبَ الأعلم التكمري 
إلى أن (الرحمن) تَدَل من اسم (الل) لا تنعت له. وذلك مَبنيٌ م على مذهبهٍ من أن «الرّحمّن) 

عندة غلم ب ِالعَلَبَةِ. واستَدَلٌ على ذلك أنه قد جاء غير تابع لموصوي» كقوله تعالى: < لمن 
* عَم اشرما (الوّحمن: 2-1): 8 ليحن عل الْمرشٍ أسَتوء توا (طه: 5" اللارذعلع السْْمِينٌ 
يقوله : 'أمَا قولة : جاءً غير وكابهب فذلك لا كر صِفةٌ؛ لأنّه إذا عُلِم الموصوف جار 
حذْقُهُ وبقاء صفيهء كقولِهِ تَعالى : «إوّمن ألدَّاين وَالذَوَت وَالْتَمرِ لِك أَلْنْهُ) «ناطر: 28. 
أي : نوع مختلف". 

(12) رَدَّ ابن خَروفٍ الإضيلي على السُّهّيليٌ قولَهُ هنا يمنع البَدَلِ وعطفي البيان فيه: وكانٌ بينَهُما 
مُناظراتٌ مشهورةٌ بقولِه في (شرح جَمَلٍ الرّجَاجِيَ) : 0/1 'فإن رَعَمَ مُتَعَسّفٌ أنه لا 


0 


يجوز فيه البَدَلُ من حيثٌ كان اسم الله تعالى أعرفت المنارب 3لا بع إلى تعريفب» فَليَمنَعُ 


2 
#8 


مِن نَعته. فإن رَعَمَ أنَّ النّعتَ يكونُ 0 فكذلك البَدَلُ قد يُقَصَدٌ به الإعلام بالأخوق 
والمخاطبٌ الم بزيدٍء» في قولهم : جاءني ريل أخوكٌ ". 
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َليَمكَنُ) «الفرقان: 260 ولم يقولوا: وما اللهُ؟ ولكنّه وإن كان يجري مجرى 
الأعلام فإنّهِ مُشْمَقُ من (الرَّحمّة)؛ فهو وَصفٌ يُرادُ به الئَّناءُ. وكذلك (الرَّحِيم)» 
لكأن حال شعو ) يم امه المبالغة كَاعَضْبان) ونّحوه. وإِنّما دخَلَهُ مُعنى المبالغةٍ 
من حيثٌ كان في آخرو أَلِفٌ ونون كالتَئنيةِ؛ٍ فإنّ التَِّْيةَ في الحقيقةٍ تضعيفٌ» 
وكذلك في الصّفْةٍء فكانّ (عَضبان) و(سَكْران) حايلًا لِضِعِفَيْنِ مِن الغضَّب 
والسّكرء فكانً اللفظ مُضارعًا لِلَفْظٍ التَثنبَةِء لأنَّ التَثِيةَ ضعفانٍ في الحقيقة. . 
ولِمُضارَعَتِه التَّنِيةَ امتنعَ جَمعْهُ فلا يقال في (عَضْبان): عَضْبانِينَ» وامتنع تأنيثه 
بالهاءء فلا يُقَالٌ: عَضْبانّة وامتتعَ تنويئهُ كما لا يُنَوَنُ نون الاثتَيْنء كَجَرَتْ عليه 
كثيرٌ مين أحكام التَّنِيةِ لِمُضَارَعَتهِ إيّاها لفطًا ومَعنَى . 


وفائدة الجمع بين الصَفََيْنِ؛ أع + اللص العم وكاد اسه 
الرَّحمةٍ : الإنباءً عن رحمةٍ عاجلة ورحمةٌ آجلق أ قن رس عامّة وك خاصّة 


حاصِلَتَيْنَ لقارئ القُرآنِء والله اليد (نَتائجُ الفكر: 43-41) 


(13) عقّّبَ ابن اقيم على كلام السّهَيليٌ هنا بقوله في (بدائع المُوائد): 42/1: "قُلْتُ: أسماء 
الوب تعالى هي أسماءٌ وتُعوتٌ؛ فإنّها دالّةٌ على صفاتٍ كماله» فلا تناف فيها بينَ 2 
والوّصفيّة؛ فَ(الرّحمنٌ) اسمّهُ تعالى ووصفْة) لا ثنافي اسميّتّة وصفيّتة» فمن حيثٌ هو صِفة 
جرى تابعًا على اسيم الله تعالى» ومن حيثٌ هو اسم ورد في القرآنٍ غير نابم بل ورودٌ الاسم 
العَلّم. ولَمَا كان هذا الاسم مُختضًا به تعالى حَسّنَ مجيئه مُرًَا غير تابع كمجيء ءِ اسمه (الل) 
كذلك» وهذا لا يُنافي دلالتهُ على صفة الرّحمدّء كاسمه (الل) فإنّه دالّ على صفة الألوهية 
ولم يجئ قط تابعًا لِغيرِِ بل متبوعًاء وهذا بخلاف (العَليم) و(القّدير) و(السّمبع) و(البصير) 
ونحوهاء ولهذا لا تجي هذه مُفرَدَةٌ بل تابعةً. فتأَمّلْ هذه النكتة البديعةً يَظهَّرْ لك بها أنَّ 
(الرّحمن) اسم وصفةٌ لا يُنافي أَحَدُهُما الآخَر وجاء استعمالُ المُرآن بِالأَمرَيْنِ جميعًا. وأا 
الجَمعٌ بِينَ (الرحمِنٍ الرّحِيم) ففيه معنّى هو حم من المعَيينٍ اللَذَيْنِ ذكَرّهماء وهو أن 
(الرّحمن) داق على الصّفة القائمةٍ به سُبحانة و(الرحيم) دان على تعلقها بالسجرم فكان 
الأََّكُ لِلوَصفٍ والثّاني لفِعل. فَالأرّلُ دالٌ على أنَّ الرّحمة صِفَنهّ والنّاني دالٌ على أَنّهِ يَرَحَمْ 
خلقّة برحميه. وإذا أردثٌ نهم م هذا نتأَمّل قولّهُ : «ركان ِالْمؤْمِنِينَ نحما» (الأحزاب: 2)43 
(إِنَدُ بيهر رَدْركٌ تَحِهٌ) «الثّوبة: 2)117 ولم يَجئ قَظُ: رَحمنٌ بهم» فَعُلِمَ أَنَّ (رحمن) هو 
التوصيوكه حدق وارميع ا نمو الاج وري 
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ٍِ لد يِه رب الْعَلنَ) «لفاتحة: 2): 


« (حَمِدً): عل يتضمّنُ الا مع العلم يما أي به. فإن تَجرَّ عن الهلم كان 
0 فكُل حمدٍ مَدحر وليسّ كل مّدح حَمدًا. ومن حيثٌ كان 
العا نفك المة مكهيال الوه عاء عله عن لغيه لكين قرارنا لِلِعَلِمَ) 
5 يَجئْ كذلك (مدَحَ)» فصارٌ المَدح في الأفعالٍ الظاهرة كالصَرب ونحوو. 


> امه 


ل ل ل ا خيد ريا قاذ اع وف تقول 
مَدَحَّ الله سبحا نَهُ قُلانَاء وأنتى على ادق ولا د ول حَمِدَ» لا لنفسه. ولذلك 
قال الله سبحاتة: «لَْمَدُ بنّد). بالآلت واللام لقي لجسو داعي 6ل له إن 
ملكا وإما استحقاقًا؛ ا + وحمل الْعِبادٍ له وحَمدُ بعضهم 
لبعض مِلكْ له. فلّو حَمِدَ هو غيرّه لم يَسُعْ أن يضاف إليه على جهةٍ الاستحقاقٍ 


وقد تعلّقَ بغيره. 

فإن قيلَ: أليسّ ناوه ومدححهُ لأوليائهِ إِنّما هو بما عَلِمَ كَلِمْ لا يَجورُ أن 
ا 

قَلْتُ: لا يُسَنَى حَمدًا على الإطلاقٍ إِلَّا ما يتضمَّنُ العلمّ بالمحاسن على 


الكمالٍء وذلك مُعدومٌ في غير سُبِحَائَهُ فإذا مَدَحَ فإِنّما يَمدَحُ بحَصلةٍ هي ناقِصَةٌ 
في حقٌ العبدِء وهو أَعلَّمُ بنُقصانهاء وإذا حَمِدَ نفِسَهُ حَمِدَ بما عَلِمَ مِن كمالٍ 
0 (تتائخ الفكر : 285-284) 


(14) تعقّبَ ابن القَيّمِ السّهِيايٌ في هذا الموضعء فال في (بدائع المّوائد): 2 536-535: 'قُلْتٌ : ليس 
ما ذَكَرَهُ مِن ن القرقٍ بِينَ (الحمد) و(المدح) باعتّبارٍ العلم وَعَدَمِدِ صَحيحًا ؛ فإنّ كُلَّ واحلٍ منهما 
يي يتضمّنُ العلم بما يَحمَدُ به غيرَه ويَمدَحُةُ: فلا يكونُ مادِحًا ولا حامدًا من لَّم يَعرِف صِمَاتِ 
المحمود د والممدوح» فكيف يَصِح قولة: إن تجرد عن العلم كان مَدحًَا؟ بل إن تَجِرّدَ عن الهلم 
كان كلامًا بغيرٍ عِلمٍ ؛ فإن طابّقٌ فَصِدُقٌ» وإلّا فكَذِبٌ. .. وبالجملقء لَمَا كانَ الحمدُ ثَناءٌ خاضًا 
على المحمودٍ لم يَممَيْعْ أن يَحمَدَ الله من يَشاءُ مِن خَلقِهِ كما يني عليه. فالصَّوابُ في الفرقٍ بِينَ 
(الحمد) و(المدح) أن يُقالَ: الإخبارٌ عن مَحاسن الغير إِما أن يكونَ إخبارًا مُجرَّدًا مِن حُبٌ 
وإرادةء أو مقرونًا بِحُبّه وإرادته؛ فإن كان الأَرَّلَ فهو المدح, وإن كان الثاني فهو الحمدٌ'. 
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قولةُ في أو وَل الحُطبَةِ: «إنَّ الْحَمْدُ لِله. أَحْمَدُهُ”2"'7. هكذا يرفع الدَّالٍ مِن قوله: 
اعد لله وعدثة عفد 0 وإعرابة ليس على الحكاية ولكِنْ على 
إضمار (الأمر)ء كأنّه قال: إِنَّ الأمرّ الذي أذكُرُةُء وحَذَّف الهاءً العائدةً على 
(الأمر) كي لا يُقَدَمَ شيئًا في اللفظ مِن الأسماء على قولِه: «الحَمْدُ لِلهِ». وليسَّ 
تقديم (إِنَّ) في اللفظٍ مِن ن باب كدي الأسماء؛ لأنها خحَرفٌ مِوَكُدٌ لما بَعدَّ مع ما 
في اللفظ م من التحري لِلَفظٍ القُرَآنٍ وَالتيَمُنِ بوء والله لله أَعلّم. (الرُوضُ الأنّف : 27/4) 
« الاسم إذا كان معروفًا عند ا لمخاظطب» ولم يُقصّد : تفبيز امن :غيروة لم يكق 
النَعثُ 0-7 7 -- وإِنّما يُقصَدٌ به مَدحّ أو دم فلم يَمتَنِع القَطمُ مِن الأَوَّلٍء 


كه 


كان سول وفنا العرت تترة:ة [الكند لو رك الفا لي 01401 سال 
وق عنهاء فَرَّعَمَ د 0 (نتائيجٌ الفكر: 185) 


وده تعببل 0 0 (الفاتحة: 5) : 


لوضف نداب إلى غيره. ذلك لم يَثْ أن ا عن الفعل في قولِهِ تعالى : 
(إيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ فَتَعِين) ؛ إذ الكلام واردٌ في مُعرض الإخلاص وتحقيق 
الوحدانيّة ونفي عوارض الأوهام عن الخلوص التّام . (نتاء ئجُ الفكر :57)) 


ويراججع أيضًا : «المدَثّر: 3-1 


(15) جُجَرَءٌ مِن خطبة لِلنَبِيَ صلى الله عليه وَسلَّمٌ بالمدينةٍ رَواها ابنُ إسحاقء ورِوايَنُهُ في (السّيرة 
النِّويّة) لابن هشام: 2/ 167-166. بَلاعًا عن أبي سَلَمَةَ بن عبدٍ الرّحمن. ورواها أيضًا 
البَيهقيُ في (دلائل الوّة) : 2/ 2525-524 عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمِنٍ عرف أيضًا. 

016 قراءةُ الجمهور: (نتِ) بالخفض على الرّصي لِلَفِظٍ الجَلالةِ: (لِلّه4. وقرأ زيدٌ بن عليٌّء 
وأبو زَيدِء والكسائئ. وأبو العالية» وعيسى بن مُمَرَءِ وابنُ السَميفع: (رَبٌّ)» بالنَّصِبٍ على 
المدح أو النّداءِ. يُنظر: التّشر في القراءاتٍ العَشر: 1/ 48» ومُعِجَمْ القراءات: 1/ 6. 

(17) يُنظر: الكتاب: 2/ 63. 
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(أهيا اقرط التي ا حور اك اليك أت نهم عن المصوق 
لهم 0 أأصَالنَ» (الفاتحة : 7-6) : 


0 


« «أهدد ارط 1 مت انعمت علتّهم»»؛ وفي هذه الآية 


مُتوو تو ال سفلة : 


منها : أن يقال - ما فائدةٌ تعريفف (الصّراط المستقيم) د بالأَلِفٍ واللامء وهلا 
أخبرٌ بمجرّدٍ اللفظ دوتهما كما قالَ: 9وَِنَكَ لَدِئَ إِلَ مِرْطٍ مُسَتَّقِيوِ» (الشُورى: 
2 وكما قالَ: 8«وَبَبْدِيَكَ صِرَطَا مُسْتَّقِيمًا «الفتح: 2)؟ 

ومنها: أن يُقالٌ: ما مُعنى (الصّراط)؟ ومن أي شيءِ اشتقاقة؟ ولم جاء 
على وزنٍ (فعال)؟ ولِمَ ذُكِرَ في أكثر المواضع في القُرآن بهذا اللفظ وذكرَ في 
ننورة الأسقنات بلفظ (الطريق) فقال: (يَبدئ إِلَ الْحَيْ وَِكَ طرق مُستَّ» 
(الأحقاف: 30)؟ 

ومنها: أن يُقَالَ: ما الحكمةٌ في إضافته إلى «الْذِيتَ أَنْسَمَتَ عَلتَهِم» بهذا 
اللفظء ولّم تفل 3 الي ولا الصَّالحِينَء وجاء باللفظ مُبِهُمًا غيرَ مُفسّر؟ 

ومنها: أن يُقالَ: لِمَ حُبْرَ عنه بلفظٍ (الذينَ) موصولةً يصلتهاء وقد كان 
أو وا أن يُقَالَ: الْمُنعَم عليهم ؛ إد الأليث واللام في معئى (الذي)»؛ كما 
قال: (المخضوب َلَهِم)4 2 ولم يقل : الذِينَ عَضِبْتَ عَلَيِهِمِ؟ 

وكيا أن ب * َه 00 باه وقد كان ل 0 هنا : 

ود أن كال ا 0 التصارى اس 10 ام ليبا 
0 


ا 


ومنها: أن يُقالَ: لِمَ قُدّمَ (الْمَضُوبٍ عَلّهم) على «الصاآنينَ) في 
اللفظ؟ ولِمَ جاء لفظ «أضَّآنِنَ4 على وَزنِ (الفَاعِلِينَ» ولم يَجئْ على وَرْنٍ 


تَفَسِيرٌ سُورَةٍ الفاتّحة 0 


(المفعولِينَ) كما جاء ما قَبِلَهُ من قولِهِ تعالى: «الْمَمْسُوبِ طَلْهِمْ4» ومن قوله 
(ألَيتَ أَنْعَنْتَ عَلهمْ)؛ لأنَّ معناٌ: الْمُنعَم عليهم» بلفظ المفعول؟ 

ومنها: أن يُقَالَ: ما فائدةٌ العطف ب(لا) لترلة ررك لصَآئنَ) . ولو 
قال: الضَالَّينَء لما اختّلّ الكلامُ وكانَ أُوجَرٌ؟ ولِمَ عط ب(لا) وهي لا يُعظفُ 
بها مع الواوٍ إلا بعد نفي» ولّو كات وَحدَّها لَعْطِف بها بعدَ إيجاب كقَولِكٌ: 
مَرَرْتُ يزيد لا عَمْرِو؟ ' 

والجوابُ عن السُّوالٍ الأَوَّلِء وهو: ما فائدةٌ البَدَلِ في الذّعاءِ؟: 
وردّثُ في معرض التّعليم لِلِعِبادٍ الدّعاء» وحقٌ الدّاعي أن يسِتَشْعِرَ عند دُعائهِ ما 
يَحِبُ عليه اعتقادٌة مِمّا لي الإيمان إِلّا به؛ إذ «الدُعاءُ مُحُْ العبادة)2157, ؛ والمخ 
لذ يكون إلا في عَظمء والعَظم لا يكون إلا تحت دم ولحمء فإذا رحب إحضار 
معتقداتٍ الإيمان د دقام وجَتَ أن يكونّ القَّلبٌ ممزوجًا بالتّناءِ. . فمن 28 جا 
لفظ الظلب لنجذاية ولفظ الاعة مَسُوبًا بالخبر تصريحًا مِن الذاعي 5 
وتوسٌّلًا من الدّاعي بذلك المعتمَّدٍ إلى ربّهِ؛ فإذا قالَ: «أهينا الصَرَطً 
لْمسْيَعِيمَ4. والمخالفونَ للحقٌ يزعُمونَ أَنَّهُم على الصّراطٍ المستقيم أيضًاء 
والدّاعي يَحِبُ عليه اعتقادٌ خلافهم وإظهارٌ الحقّ الذي في نفسِدء فلذلك أبِرَلَ 
وبّنَ لِيّمَرَنَ الِسانَ على ما اعتقَّدَهُ الجَنانَء فأخبّرَ مع الدّعاءِ أَنَّ الصّراط المستقيمٌ 
هر مراظا الذيق أنك انه علي من الترئين والشتيفي الات خالقونم بدن 
الكافِرِينَ . 

وأمّا تعريث (الصّراط) بِالأَلِفٍ واللام فإِنَّ اليف واللامً إذا دَخَلَتْ على 
اسم مُوصوفي اقتضَّث أنه أَحَنٌّ بتلك الصّعْةٍ مِن غيره؛ الااترق ولك :عالت 
نَقَيهًا أو عالمّاء ليس كقَّولِكَ: جالِس القّقية أو العالِم؟ ولا: أَكَلْتٌ طَيْبَاء 
كقولك: أَكَلْتٌ العَليِّبَ؟ ألا تَرَى إلى قولِهِ عليه الصَّلاةُ والسّلام : «أنتَ الحقٌ. 


(18) رَوَاءُ التُرمِذَيُ في جامِعِو: ح3371» كتاب الدّعوات., وقالَ: “هذا ححديثٌ غَرِيبٌ مِن هذا 
الوَّجه لا نعرقُهُ إلا مِن حَديثِ ابن لَهِيعة". والحَديتٌ ضَعَفَهُ الألبانئٌ. 
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ووَعدُكَ الحقٌ؛ء م قالَ: «ولِقاؤكَ حَقٌ. والجنَّةُ حَىٌّء والتار حَق» ”7 ٠‏ فلم يُدخل 
الأَلِت واللامّ على الأسماءٍ المحدَنَّةَء وأَدحَلّها على اسم البارق كانه :وتجالى 
وما هو صِفَةٌ له وهو (القَولُ) و(الوَعدٌ)؟ 

فإذا ثبت هذاء فلو قالَ: صِراطًا مُستَقيمّاء لكان الدّاعي إِنَّما يَطْلْبُ الهداية 
على صراظا حتفي على الإطلاي؛ وقد عَلِمَ أنّ على صراط مستقيم وهو 
الإسلام» ما يب ما هو أقوى من طريقبه ته التي هو عليها في عِلَمِهِ؛ أن كُلَ 
فْريقٍ مِن المسَلِوِينَ مُستَقصِرٌ لنفسِه في العمل وراغِبٌ إلى ربّهِ في التّوبةٍ والهدا 
إلى الأفضل» ع يقي لان إل لايل 1 عليه وسلَّمَ فيقولها أيضًا لأَنّه 
أخوّف لِربُوء وأكتر استقصارًا لِعَمَلِهه وكان يستَعْفِرُ رَبّهُ عرَّ وجل ويتوبٌ إليه في 
اليوم معد مرة200» وقالَ في الححَديث: «تَظَرْتُ إلى جبريل كَأنَّهُ جِلْسٌ لاط 
عَرَقْتُ فَضَلَ عَمَله ع2 . 


لعي 


(19) رَوَاءُ البُخاري في صَحيحِهِ: ح21442 كتاب التُوحيدء باب (قَول الله تعالى: «مُجهُ يَمَيذ ناض 
* إِلَّ ييا تافر 6). 

(20) رَوى ذلك مُسَلِمٌ في صَحيحِهِ: ح6798: و6799. كتاب الذّكر والدّعاء. باب (استّحباب 
الاستغفارٍ والاستكثار منه). 

(21) جُجَرءٌ مِن حديث رَواهُ ابنُ خُرَيمَةَ في (كتاب التّوحيد): ح314, واللّفظٌ له» وأبو الخ في 
(كتاب العَظَّمّة): ح302» عن أَنّسِ بِنٍ مالكِ» قالَ: قال رسول الله صلَى الله عليه و وسلّم: 
انا أنا جالِسٌ إِذْ جاء جَبْرِيلٌ» فوَكرَ بيْنَ كمي فقّمْتُ إلى شَجْرَةٍ مئلٍ وَكْرَي الظَيْرِ» َقَعَدَ في 
إحدامٌُما - في الأخرى» فسَمَتْ فَارتَفَعَتْ حتّى سَدَّت الحافَِيْنِ وأنا أَكَلْبُ بَصَرِيء ولو 
شِْتٌ أن أَمَسَّ لشماء لَتنث. فقت إلى جبريل كأنه جِلْسٌ لايلوئ» فعرَفتُ قل عليه بلله 
عَلَىّ. وفْتَحَ 80 من أبواب الجَنّد» وَرَأَيْتُ ثور الأعظم؛ وإذا دُونٌ الحجاب رَفْرَفٌ لد 
لجا وت نا رس إليّ مر شاء أن يُوحِيَ». والحَحديتٌ أُورَدَهُ ابن كثيرٍ في تفسيرو: 
77 445 عازِيًا إخراجَةٌ إلى أبي بكر البَرَارٍ في مُسَنَدِوِء وناقِلا ما قالَّهُ البَرَارُ عَقِبَهُ وهو: 'لا 
يَرويه إلا الحارِتٌ بن عُبَيد وكات رغلا مشهوزا : ين أهل البَصرةٍ * فم عب ابن كثير بقوله: 

لكات بنُ عُبَيدٍ هذا هو أبو تُدامَةَ الإيادِئٌ» أخرّجٌ له مُسلمٌّ في صحيجهء إِلَا أَنَّ ابنَ مَعِين 

ضَعَمَهُ وقال: لبس عو بشيده وقالّ الإمامٌ أحمدٌ: سار الححديثء» وقالَ أبو حاتم 
الرّازي : كُتِبَ حَديتهُ ولا يُحتّح بوه وقال أبن حِبّان : كم وهم فلا بور الاحتجاج بو إذا 
امود فهذا الحَديتُ مِن غرائب رواياتِه؛ فإِنَّ فيه تكارةً وغرابةَ ألفاظِ وسِياقًا عَجِيبّاء ولَعَلَهُ 


6 


مَنامء والله أعلَمُ ". وقَولَهُ في الحَديثِ عن جبريل عليه السَّلامُ: «كأنّهُ حِلْسٌ لاطِئئ»» هو مِن: 


تفسيرٌ سُورَةٍ الفاتخة 39 


فإن قيلَ: فقد قالَ تعالى لِنبيّهِ صلّى الله عليه وسلّمَ : «َيَبْدِيَكَ مرا 
ُسَتَّقِِمًا4 «الفتح: 2)» وقد كان على الصّراطِ الأقوّم فضلًا عن صراط مُستّقيم على 


الإطلاق؟ 
فالجوابٌ: أنَّ هذه الآيةَ نزِلَتُ في صُلح الحَدَييَة!”: وكأنّ المسلِمِينَ قد 
كرهوا ذلك الصُّلحَ ورأوا أَنَّ الرّأيَ خِلاقُة: وكانَ الله ورسولّة أعلَّمَء فأنزلَ الله 


6 الآية» فلم يُرِدْ صِراطًا مُستّقيمًا في الذي نا د 
في الرّأي والحربٍ والمكيدة توقرلة تعالى: «وَإِنَكَ لتدى إِلّ مط مُسْتَق و » 
و 002 أي : تهدي مِن الكُفرٍ والصَّلالٍ إلى ل 0 قال فى 


هذا الموطن : الصّراط المستقيم » ٠‏ لَجعَلَ لِلكُفرٍ والضَّلالٍ حَطًا مِن . الاستقامة؛ | إِذ 
الأليث واللامٌ تُنبئ أن ما حلت عليه من الأسماء ا ا 


3 


مِما تَلاءُ في الذّكرٍ أو ما قُرِنَ به في الوّهمء ولا يكون: أحق به إلا وَالآخَرٌ فيه 
000 230 
ظرف منه 0. 


لَطِىَ بالأرض ولَطَأْ بهاء إذا لَزِقَ. يُنظر: النّهِايَةٌ في غَريبٍ الحَديث والأثّر: 4/ 249. ويُمْني 
عَن هذا الحَدِيثِ بهذا اللَّفظٍ ما رَوَاهُ الطبَانيُ في (المُعجم الأوسّط) : ح4676» عن جابرء 
قالَ: قالَ النَّبيُ صلّى لله عليه وسلّمَ: «مَوَرْتُ لَيْلَةَ 50 بي بالملا الأعلى» وجبريل 
كالحجلس البالي من حَشْيَةٍ الله عَنَّ وجَلَ؛» وقالَ عنه الألبانئ في (سِلسِلّة الأحاديث 
الشحي 1ه 5/ 363: 'حَسَنٌ أو صَحيحٌ ". 

(22) يُنظر: صَحيحٌ البخاريٌ: ح4844. كتاب التّفسيرء باب (9إد بيعونك غَْتَ النّجَرَخَ))» 
عد م 1 -4613» كتاب الجهاد والسَّيّرء ياب (صُلح الحُدَيريّة) 

(23) تعقّبٌ تعقبٌ ابن اقيم كلام السَّهّيليٌ هنا بقولٍ ِو في (بدائع 00 2 413 -416: 1 
في هِذَّيْنِ الجوابَيْنٍ مِن الضَّعفٍ والوّهن. أنا قولة؛ إن المراة بقولِه: (وَبَدِيَكَ مرّطا 
تَقبِمً/: في الحرب والمكيدقء فهَضمٌ لهذا الفُضلٍ 0 والحظ الجزيل الذي امن الله به 
على رَسوله... ومتّى سَمَى الله الحربٌ والمكيدة صِرَاطًا مُسبَّقِيمًا؟ وهل قَسَّرَ هذه الآيةَ أحدٌ مِن 
السَّلّفٍ أو الخلّفٍ بذلك؟ بل الصّراط المستقيم ما جعَلةُ الله عليه مِن الهدى ودِينٍ الحىٌّ الذي 
أمَرَهُ أن يُخيرٌ بان اله لله هَداهُ إليه في قولِهٍ تَعالى: دقل إِنَىِ هنف َقَ إل صل مُستقم تقبو » 
(الأنعام: 161)؛ اث فَسَْرَهُ ايقؤلم تعالى: #«دينًا فِيَمَا مَزََ رهم حَنيماً وَمَا كان بِنّ الْمُتْركِنَ » 
(الأنعام: 61 ونَصَبَ «إدينًا» هم هنا على البَدَلِ مِن الجارٌ والمجرورء أي : قداني دينًا قِيَمًا. 
أكْراء يُنَكْنُهُ غنا هنا أنايقول: إِنّه الحزت والمكيدة؟ فهذا جوات فاسِدٌ جدّات. وأما جوائة 
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وأمًا اشْيَقَاقٌ (الصراط)» فمن : سَرَطتٌ لشي أشرظة 4 إذا. بلفكة يلما ميل 
فالصّراط هو الظّريقٌ السَّهِلٌ القويمٌ. وجاءَ على وزن (فعال) لأنّه مُشتمِلٌ على 
سالكهٍ اشتمالَ الحَلقٍ على الشَّيءِ المسروط. وهذا الوزن كثيرٌ في المشتّمِلاتِ 
على الأشياءٍ كَّ(اللحاف) و(الخمار) و(الرّداء)» وكذلك «(الشّكال) و(العنان)» إلى 


2 


ما 


وأما | ما ذكرَه يلف (الطريق) في سورة الأحقافي خاسة فلانه العام مول 
ا الا ا ا ات م 


مروف فرك عليه الرسل قبل #روانه ليس ببدع» كي كان ف لسر 
انوي 4 اواتكنيق القلذقة والعها؟ لقظ:(الطريي لات جيل بمعنى 
(افتقول)1 اىة اعمط وى :تخت هله الرشر والأناء قبل وليسّ في المواضع 
الأغزعا تقتفي هذ المعتى»»فكاة لظ (الخراط) لها أؤلى 4 لأنه أمدخ من 
جهة الاشتقاق والوّزنٍ كما تقدَّم. 


- 


ا 


وأَنَا إضافتُهُ إلى اللّفظٍ المجمّل ولّم يَقْلْ: صراط النَِيِينَ والصَالِحِينَ» 


إحداهُما : نَم التَّقَلِيدٍ عن القَلب» واستشعارٌ العَمَل بِأنَّ مَن هُّدِيَ إلى هذا 
3 1 3 ع يو 8 ع 50 
الصَّراطٍ فقد أَنعِمَ عليه» ولو ذكَرَهم بأعيانهم لم يَكنْ فيه هذا المعنى. 


الثاني عن قولِه: َك لتبّئ إِكَ مَل مُسَتَقِيوِ4. بِأنّه لو عُرَفَ لَجِعَلَ لِلكفْرٍ والضَّلالٍ حطًا 
مِن الاستقامة؛ فما أدري من أينَ جاءَ له هذا امهم مع ذهنه الَثَاقِبِ وَقَهمِهِ البديع رَحِمَهُ 
الله وما هي إلا كَبِوَةُ جَوادٍ ونَبِوَهُ صارم؛ أفَتَرى قولَهُ تعالى : زتها الكتب لين * 
وََنيتهُمًا لط الع (الصَافَاتَ: 6)118-117 يِقَهُم مته أَنَّ لغيرِه حظا مِن الاستقامة؟ وما 
نَمّ غيره إلا طُوُقَ الضَّلالٍ. وإنّما الصّراظ الْمُستَقِيمٌ واحِدٌ وهو ما هدى الله إليه أَنبياءه وَرُسُلَهُ 
أجمعِينّ ) وهو الصّراط المُستَّقِيمٍ. ؛ صضراطظ الذين أنعمَ عَلَّيِهِم. وكذلك تعريقُة في سورة 
الفاتحة: ا ِنَّهُ يُههُمُ منه أن لِغيرِهِ حَظًا خَطظا مِن الاستقامة؟ بل يُقالٌ: تعريفُهُ ينفي أن 
يكون لغيره > اتطنين الايسياية الفمريات اطي 51و لضي فكأنّه قيل: الذي لا صراط 
مُستقيم سِواف وفهم هذا الاختصاص من اللفظ أقوى من قَهم المشارككق َتَأَمَّلْهُ هنا وفي 
نظائرة". 
(24) 1 قولَهُ تعالى: ظثُلٌ مَا كت بِدَكًَا مِنَّ أَليثْلٍ 4 (الأحقاف: 9. 
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والقادة الأخرى: أذ الآية عائة تف عات السلمية ممعهم وصالديم: 
والمسي لا يَطلْبُ درجة العالي حتّى ينال التي هي قرت ل لمك وا ل 
ل م6 يَشْمَلٌ الجميمَ» وجّميمُ المأمورِينَ بهذا الدّعاءِ يَطُلْبُ صراط الذْينَ 
أَنعَمَ اللهُ عليهم؛ وهم أصنافٌ كما أنَّ السَائلِينَ درجاتِهم أصنافٌ. 

0 اعت َليْهِم4» ولم يَقل: المُنعَم عليهمء 
فلن كر نِعمةٍ المنهم اننا بها عليه وؤكرٌ النّعَمِ شكرٌ. وإبرازٌ ضَمِيرٍ الفاعلٍ 
تاكن علي الث نيم 1 وني از لو ب( ايت 6 كر لِلّوِ تعالى بِاللِسانٍ 
والقلب»ء ولق قال: المنعم عليهمء َخَلا هذا اللفظ مِن هذه الفوائدٍ المقرونة 
بالدُعاءِء وهي الشّكرٌ والذّكرٌ؛ ألا تَرى إلى قولٍ إبراهيمَ عليه السَّلامُ: (وَلليِى هْو 
عمق وَيَْقِينِ» (الشُعراء: 79)» فأضاف الفِعلَ إلى رَيّهِء ثُمّ قالَ: وَإِدَا مَرَضْتٌ فَهُو 
يَشَّفِينِ» (الشّعراء: 0 ولم يَعَل: أمرَضّني ء كما 2 بط يطهمنى 4 ؟ إذ ليس في 
قولِكٌ: أْمرَضَني » إِلّا الإخبارٌ المجرّدٌ عن الشّكرٍ والتّناى ورتها اقتروديه يك 
وتَضَجُُرٌء فعَدَلَ عنه إلى قولِه: «مَرِضَتٌ4. ولذلك قال شبخاتة: #المتصرب 
عَبّهمٍ). ولم يَقل: الذينَ عَضِبْتَ عليهم؛ إذ ليس في الإخبار عنه بالعٌضَّبٍ مِن 
الشّكرٍ والإحسانٍ ما في قولة: لأست بهم 6 كان اللفظ الوحية أولق: 

ولقاعرة أخرع: وهي أنَّ العَضَبَ صِمَةٌ يَنبَغي لِلعَبدٍ أن يَشْتَرِكٌ فيها مع 
ال ا اليَهُودُ قد عَُضِبَ عليهم لِعَضَبٍ الله وبجميع 
المؤمنِينَ» فاستَشعَرٌ الدّاعي هذا المعنى فلّم يقل : الذينَ عضِبْتَ عليهم؛ إذ لو 
قال ذلك لأخرج نفسَهُ عن أن يغضَّبٍ لِغضَّب الله كما أخرّجٌ نفِسَهُ عن أن يُنْعِمَ 
وأفرَدَ الرّبّ بالإنعام فقال: «أَنَعمتَ علبّهم». 

وفائدةٌ أخرى» وهو أنَّ الأَلِف واللامٌ في < الْمتْضّوبٍ» وإن كانّتُ بمعنى 
(الذينَ) فَلَيِسَتْ مِثلّها في اللُصريح والإشارة إلى تعيينٍ ذاتٍ الاسم؛ فإنَّ قولّكَ: 
الذينَ فَعَلُواء مَعناةُ: القّومُ الذينَ فَعَلُواء وقولّك: الضَاربونَ والمضروبونَ» ليسّ 
فيه ما في قولِكَ: الذِينَ ضَرَبُواء أو ضُرِبُوا. وإذا صَحّ هذا واتلك قوااسة 
أنَسَدْتَ عَلَنهمْ» بِلَفْظِ (الذينَ) إشارةٌ إلى تعرّفِهم بأعيانهم وتعرّفِهم من الذِينَ أنعَمَ 


3 


١ 
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عليهم ولا سِيّما النَبينَ بخْلافٍ من غضِب الله عليهم, ترك عاب اميم 
وتركُ الالتفاتٍ إلى ذاتِهم» فاقتصرً على الصّفةٍ المذمومةٍ دون أن يُعَيّوا ب(الذينَ). 

وأمَا قولة: (ِعَيْرٍ الْمنْضُوبِ» نَعنًا لِدالينَ4. ولّم يَقْلْ: لا المخضوب 
لين فيفائدةٍ وهو أن اليهود والنّصارى يدَّعونَ أن الله تعالى أَنعُمٌ عليهم 
بالكتابَيْن» أنه على الصّراط المستقيم فين مبحانة أن الذِينَ أنعَمَ عليهم هم 
غيرٌ المغضوب عليهم وهم اليّهودٌ. ولّم يقل : اليّهودء تجريدًا لِلّفْظِ لِيَحْرِجَهُم بذِكرٍ 
العْضْبٍ عن سِفَةٍ المنعم عليهم: وكذلك « الاين . . وقد تقدَّمَ. . . ذكرٌ (لا) في 
هذا الموضع وأنّها ُعطي العَطف بعد إيجاب؛ فلّو عط يها ها هُنا لم يَكُنْ في 
الكلوم أكثرٌ مِن نفي إضافةٍ الصّراطٍ إلى اليَهود والتضار :فلم سجاء ب(غير)» وهى 
اسم ينعت بهاء زادٌ في الكلام فائدةً الوّصفب والثَّناءِ للذينَ أَنعَمَ عَلَيهِم. 

وَأنا اليتحفاق اليَهُودٍ لهذا الاسمء فلنُرولٍ غَضَب الله بهم في الدُّنيا لتسليطه 
المارة علبي بعرم الملك 0 كما قالَ تعالى : (دَسْي غنيك الذة 


2 12 امسو 


والمدكنة وباءو يعَصَبٍ م ين ألَد» (البقرة: : 1 كيين نعيك: أحير عنهم نهم قد باؤُوا 
وكا تقديمهم على (الضَالَينَ): 50000 3 اصيزل التَقدِيم في باب العطف : 


التّقَدِيمُ بِالرَّمانِء و. .. التَّقديمُ بالرّتبق» واليَهودُ متقدّمونَ بالرّتبةٍ والمكان؛ لأنّهم 
كانوا مُجَاورِينَ إرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ولِلمُحاطَبِينَ بالآيق» وأقربٌ إليهم 
ذكرًا مِن التُصارى 

ليان ذِكر 00 يلفظ (الفايلين» 03 يلف (المفشولين)؛ | نأ يكود 
ا 

وأَمَا فائدةٌ العَطفٍ ب(لا) مع الوارٍ فلتأكيدٍ المي الذي تضمِّتَهُ (غير)ء فلولا 
ما فيها ين معنى الثفي لما عطفت ب(لا) مع الواو. وفائدةٌ هذا التُوكيد ألا يَُوَمَم 
أن (الضَالَينَ) داخل في 0 عليهم) 5 وَصِفٌ لهم؛ أ ترى أَنّك 
إذا قُلْتَّ : ما مرَرْتٌ بريد وعَمْرِوء وهم يّ أنْكَ نينا تَنفي الجمعٌ بينهما خاضّةٌ فإذا 


ا 0 


تَفُسيرٌ سُورَةٍ الفاتحة 43 


قُلْتّ: ما مرَّرْتٌ بزيدٍ ولا عَمْروء ُلِمَ أَنّك إِنَّما تتفي الفِعلَ عنهُما جميعًا على كل 


حالٍ مِن اجتماع وافتراق؟ (نتائخ الفكر: 239-233) 
كول الى و الروة أحيت 0 (الفاتحة: ©» م الذينَ ذكرّهم الله في 
سدونة امنا و حي قال تود ليك م الدِنَ أَهُم أَنَّهُ عَلّهم يِنَ لين وَالصَرَيِقِينَ 


ره اس مره ره 


وانظرٌ إلى قوله اا (وَحَسْنَ أُوْلِكَ رَفِيقًا) (النّساء: 669 واجمَّعْ بِينّهَ وبين 
قوله: ا لدي سنت عَم ». تَجِدَّهُ شرحًا له؛ لأنَّ الصّراط : العَّرِيقٌ» ومن 
شأنٍ سالِكِ الطّريقٍ الحاجةٌ إلى الرَّفيِقِء ولذلك قال تعالى: وحن أوْليِكَ رَنِعًا)4» 
وكذلك قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «اللْهُمَ الَفِيقَ الأعلى)257 . 


انظرُ إلى قولِهِ عليه السَّلامٌُ: «خََيْرُ الرُفْقَاءِ أَرَبَعَةٌ»60©» تَجِدْهُ يَنظرٌ إلى ة 
و قوله علي م شير قولة 
5 0 َّ 1ك - عن وَأَلصِديِقِينَ اعد ولص 1 وحسرم اللقق رَفِبقًا4: ذَكَرَ أرضة: 
(التُعريفُ والإعلام: 17) 


ا تعالى: «غَبرٍ دري كل لساين» لطعي 7 م ا 
انه وقِصَّةٍ إسلامه(7© , 


ع 


(5© روا البُخاريٌ في صَحَيحِه: ح4463» كتاب المغازيء باب (آخر ما تكلَّمَ به النينْ صلّى الله عليه 
وسلّم). ومُسلمُ في صَحيِحِهِ حه : ح 26247 كتاب فضائل الصّحابة ) باب (في فُضل عائشة رَضي الله عنها). 

(26) رَوَاه أو داودٌ في كه : ج2611 كتاب الجهاد. باب (في ما ست مِن الجيوشس وَالرَّفَقَاءِ 
0 والتٌرمذيُ في جامعه: ح1555» كتاب قضائل السَّيّرء باب (ما جاءً في الشَّرايا)» 

ره 


بن ماجة شي سني واللق لَه + ح 2827 كتاب الجهادء باب (السّرايا). 525 صححه 
0 ّ م تراجع عن كص كخهةه في الطبعة الجديدة و من (سِلسِلة الأحاديثِ 0 


6622 -4683: فقالَ: "هذا ما كان وَصَلَ إلبد علي كد كد بن رين سنةٌ» ثم وَمَفْتُ 
على مو اضطررْتٌ مِن أجلها أن أَعَدِلَ عن القَول بِصِحَةٍ الحَديثِ". ويُنظر: ضَعيفٌ التَّرَغيب 
والتّرهيب: 2 . 

(27) رَوَاهُ التَّرَمِذَيُ في جامِعِه: ح22953 4» كتاب تفسير القّرآن» باب (ومِن سُورَةٍ فاتحة 
الكتاب)» وصَحححه الألبانيئ. 
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ل رد م 3 1 5 5 3 1170 ب عي 5 رية 
ويَشْهَّدَ لهذا التّفسير قوله تعالى في اليُهود: #وباءو ينضَبر ين الله » 
100 12 1 _- آ#[ 2 دعي سر »4 عسرة م ص 
(البقرة : 61)» وقال فى التنصارى: 98هَدَ صَحَلوا من قبل وأصكلوا كرا وَصَلوا عن 
سَوَلَِ ألسَبيلٍ » «المائدة: 77). 


وسمَيّت اليَهودٌ بيّهوذا بن يعقوبٌء انتسّبوا إليه عند بعض الملوك لسبب 


يطول ذكرُةُء ثم عَرََّتّةٌ العربٌ بالدّالي1. وسّمْيّتُ أيضًا النّصارى بِناصِرَةٌ : قَريةٍ 
08 2 0 و 5 1 )229 20 و 8 7 
بالشامء وكان أصل دينِهم منها ©ء والله أعلم. (النَعرِيفٌ والإعلام: 18-17) 


هذ لذ تكون الؤاؤ غاطفة معي (0) الكاقد نتن دو ما قو له يانه اونما 
عبر الْمَعسُو عَلْهمْ ولا الصآنَ4. فإنَّ معنى النَفي موجودٌ في (غَير). 
فإن قيلَ: فهلا قُلْتَ: لا المغضوب عليهم ولا الضَالَّينَ؟ 


فالجوابٌ: أَنَّ في ذكر (خَير) بيانَ الفضيلة لِلَّذِينَ أَنعَمَ الله عليهم وتخصيصًا 
لنفي صفةٍ الغضب والضَّلالٍ عنهم. وأَنّهُم الذينَ أَنعَمَ اللهُ عليهم بِالتُبُرّةِ والهدى 
دونَ غيرهم. ولو قالَ: لا المغضوب عليهمء لم يَكُنْ ذلك إِلَا تأكيد تفي إضافة 
الصَّراطٍ إلى المغضوب عليهم كما تقولٌ: هذا عُلامُ زيدٍ لا عَمْرِو أَكْدتّ نفيَ 
الإضافةٍ عن عَمْرِوء بِخِلافٍ قولِكَ: هذا عُلامُ الفقيه غير الفاستٍ ولا الخبيثِ؛ 
فإنّكَ جِمَعْتَ بينَ إضافةٍ العُلام إلى الفقيه دون غيره وبينَ نفي الضّفةٍ المذمومة عن 
الفقيه» قافهمة. ١ ١‏ 

فإن قبل : وأئ شيء أكُدث: (لأ) حين أدخِلت ليها الوا وقد قلت إِنّها 
لا تُوَكَدُ النّفيَ المتقدّمَ» وإنَّما تؤكٌدٌ نفيًا يَدْلُّ عليه اختصاص الفعل الواجب 
بوصفٍ ماء كقولِكَ: جاءني عالِمٌ لا جاهل؟ 


22 


فالجوات: أنك حَبِنٌ قُلْتّ: ما جاءني كك لم 5 الكلام قلي في 
المجيءٍ عن عَمْرِوء كما تقدَّمٌ» فَلَّمًا عْطِفَ بالواو دَلَّ الكلامٌ على انيِفاءٍ الفعلٍ 


(28) يُنظر: المَعَرّب: 357. 
(29) ينظر: المعارف: 53. 
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عَن عَمْرِو كما انتّفى عن الأَوّلِ؛ لنتقام الواو مقام تكرار حرفي النّفي » فَدخَلتٌ 
(لا) لتأكيدٍ التّفى عن الثانى . (نتائيجح الفكر : 204) 
لل 0 قي ل البَحرّ» أي : يميج ويَعتّلِم. وأصل هذه ١‏ لكلمة 4 من 
(العَيْظلة)» وهنئ الظلمة. وأصليا (ينظا0) مقن (يشواة)» لكنه عَمَوَ الألت لد 
يجتوعٌ ساكنانء وإن كان اجتماعُهُما في مِثل هذا الموضع حَسَّنَاء كقولِهِ تباركٌ 
٠ 08 2 1 5 3 040 1 6‏ َه 

وتعالى: إلا أصَالِنَ. ولكنّهما في الشّعرٍ لا يجتمعانٍ في عَروض واحدةٍ 
وهي المتقاربٌ. ومع هذا فقد قرا ونين أبي: تميمة كيسان السختيانيٌ : ولا 

به ك3 رع(32) ل وت ل 9 3 مه و 30 ل 2 037 
الضَّأنْينَ]”*©: بهمزةٍ مفتوحقء وقراً عَئْرُو بنُ بيد : [إِنْسٌ قَبْلَهُمُ وَلَا جَأَنْ) 
(الرّحمن : 6006 وَأَنسَّدَ الخطابيٌ : 

سَقَى مُطِفِياتٍ المَحْل سَكْبًا وَدِيمَةَ 2 عِظامُ ابن لَبِلَى حَيْتُ كان رَمِيمُها 


ب ل عه 2 00 ءِ 24 
فاصبّح مِنها كل وادٍوتلعة حدائ ئقّ خُضُرًا مُرْهَيِرًا عَمِيمّْها 


١ 
١ 


7 
2 
ااعسسم 


(30) يعني: الشّاعرٌ الصَّحابيَ حسّانَ بن ثابت. 
(31) يعني : بيت الشَّعرٍ الذي يقولٌ فيه: 
ما البَخْرُ حِينَ تَهُبُ الرّيحٌ شامِلّةً فيَغْطَفيِل وَيَرْمِي المِبْرَ بِالرْبَدٍ 
وهو في (ديوان حَسَان بن ثابت): 284/1. ويُنظر: السيرةٌ النَويّه: 3/ 422. 
(2© ينظر: مُختصَرٌ شَواذً ابن خَالْوَيه: 1» والمحتّسب: .46/١‏ 
(3© يُظر: مُخْتصَرٌ شاد ابن خالْوَيْه: 150-149» والمحتّسب: 3 
(34©) تَسَبَهُما الخظابئُ إلى كُكيْر عَزَّهَه ولم أَجِدُهما في ديوانه المطبوع ب: عحفيق: الذكتور إحسان 
عباس. 
(35) نض ما قالَهُ الخظابئْ في (غُريب الححديث): 1/ 151-150: "قال كُثيرٌ: 
سَقَى مُظفِئَاتٌ الْمَحْلٍ جُودًا وَدِيمَةَ 2 عِظامٌ ابن لَيْلى حَيْثْ كان رَِيئُها 
فَأسْيّعَمِنْهاكُلواهٍوَتَلْعَةٍ ‏ سَوائِلُ محضرٌمُرْمَيِرٌ عَيِينُها 
يُرِيدُ: مُرْمارٌء فْهَمَرَ لِئلَا يلتقي السّاكنان. وكانً الأَعمَششُ يقرأ: (مُدْمَامتَانِ) (الرّحمن: 64)» 
را ارك لسعاي رزلا الوه اضني أرق عن نب: 
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فإن قيلَ: الهمزةٌ في هذا كل 0 وف "قله كقطك وسور 
وكذلك في الحديثٍ الصّحيح: « وك دا” 06 » رواية. 
قُلْنا: إِنّما كيرت الهمزةٌ في (مُرْمَيْرَ) و(مُرْبَيِدٌ) و(يَعْطَيْلَ) بَعدَ أن فُيِحَتْ في 


26 ٠ع‏ 2م 


الماضي فقيل: اغطأل» وَارْهَانٌء فصارٌَ على وَرْنْ (اظمَأذ)» فجاءًَ اسم الفاعل 
والمستقيّل على ذلك القِياسٍ مكسورًا كما يكسّر في (مَظْمَيْنَ). 


(الوَوضُ الأنّف : 6/ 444-442) 


ويُراجَمُ أيضًا : «الأساء: 9» 


3102 


خناستتهها زأقها أن تهربتا 
يُرِيدٌ: زامّهاء مِن الزُمام فَهَمَرَّ لتلا يلتقي الساكنان'. 
(06) رَوى مُسلم في صَحيحِه: ح367» كتاب الإيمان» باب (بيان أَنَّ الإسلامً يدا عَريقا امتقو 
غَرِيبّاء وأنهِ بَأررَُنَ المسجِدَيْنٍ) حَديئًا طويلاء فيه: “قال خديفة: سَمِعْتٌ رسولٌ الله صلى 


2 
08 


الله علية وس يقول: اتُعرَضٌ الفِتَنُ عَلى القُلوبٍ كالحصيرٍ مُودًا ُودَاء فأَي قَلبِ أشريّها 
كت فيو نُكتةٌ سوداة» وأي قَلبٍ أَنكرّها نُكتَ فبه نكت بَيضائ حتى تصير على قَلبيْنِ: على 
أبيضٌ مثل الصّفاء فلا تَضُرُّهُ فِتبَةٌ ما دامّتِ السَّماواتٌ والأرضٌء والآخَرٌ أُسوّدٌ مُرْباداء 
كالكُوزٍ مُجَخياء لا يَعرِفُ مَعروفًا ولا يُتكرٌ مُنكرًا إلا ما شرب مِن هَواةُ)". وفيه: "قال أبو 
خالد: نقُلْتٌ لِسَعدٍ: يا أبا مالكء ما أسوَّدٌ مُرْبادًا؟ قال: شِدَهُ البّياض في سَّوادٍ. قال: قُلْتٌ: 
فما الكُورُ مُجَحْيّا؟ قالَ: منكوسًا". وقالَ القاضي عِياض في شَرحِهِ صَحيعَ مُسَلِمٍ المُسَمَى 
(إكمال المُعْلِم): 1/ 455-454 مُعِلًّا على لفظ (مُرْيادًا) في الحديث: "وكذا روينا قولَهُ : 
مُرْيَئِدّ بالهُمزء عن أكثر شُيوخِنا عن العُذري» وكذا ذكَرهُ الحَربِيُ. وأَصِلْهُ أَلَا يُهمَرّه ويكون 
(مُرْيَدٌ) مِثلَ (مُسْوَة) و(مُحْمَّرَّ)ء وكذا ذَكَرَهُ أبو عُبَيدٍ والهرويٌ وصحَِحَهُ بعضٌ شونا عن أبي 

مروان بن سراج؛ لأنسيق ازائية)ة إلا خلن عد عن قال احْمَأنٌ لالتقاء السَاكِئَيْنِ فتقالُ : 
ارْبَأدٌ وميك وروايتنا فيه عن الأسديٌّ عن السّمرقنديٌ؛ وعن الخشنيٌ عن الطبريٌ» وهي 
روايةٌ ابن سعيدٍ أيضًا: مُرْبِادٌ» بِأَلِفٍِ غير مهموز. قال الحربيُ: يُقَالُ: اطْمَرٌ وَالمَرٌ 
واو فاه واو اماه لحي 50067 00 بأُلِفٍء مثل: اذكانَء 
واشّْهابٌ, واضهابٌء. فعَلى هذا لا يُقَالُ إِلّا: ارْباد. وقال أبو عُبِيدِ: (مُرْيَدٌ) مثلٌ (مُخْمَرَ)ء 
و(مُصْمَرَ)؛ و(مُبْيَض). وفي حَديثٍ بيع الئَّمَرَةِ: «حتّى تَحْمارٌ وتَضفارً». وقال بعضُهُم: يُقالُ: 
المّرٌ الشَّىِءُ فإذا قَوِيَّ قيل: الحمارٌ»ء فإذا زادَ قيلَ: احْمَأرٌء فعَلى هذا تُصَرَّبُ جميعْ 
الرواياتِ» ويكونٌ بعضّها أبلعٌ مِن بعض " . 
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جى 4 و و |الق»ة 
لفسير سوره لمقرّة 


الم 2# 5 الكتبٌ َِ 47 ند» (البقرة: 2-1) : 
ه ذُكِرَ في الحَديثِ أنَّ جبريل أَنَاهُ بتَمَطِ عن ايج فيه كتابٌء فقال: أقُرَ2". قال 
بعض المفْسَّرِينَ في قوله: (الر » ذلك الكتبُ لا رب فيه» : إِنّها إشارءٌ إلى 
الكتاب الذي جاءَهُ به جبريل حينّ قالَ: اقرَأ. 
وفي الآية أقوالٌ غيرُ هذهء منها: أَنّها إشارةٌ إلى ما تضَمَّئَهُ قله سُبِحانَهُ : 

لأنَّ هذه الحروف الممَطعَةَ تضَمَّنَتْ معان الكتاب كلو فهي كالئَّ جمة له. 

(الوُوضٌ الأثف : 396/2) 
« يَشهَدُ لجَميع ما قُلْناهُ مِن دَلالةٍ الحروفي الممَطعَةٍ عَةٍ على المعاني والرَّمزٍِ بها 
إليهاء كثيرٌ ون اعظوم :لالم ومدور وم كنول الواجن” 
قَُلْتُ لَهَاقَِفِي فَقالث قاف' 

وكقّولٍ الآخَر لآخيو: ألا تا؟ فيقولٌ له: ألا فا. يُرِيدُ: ألا فارتحل. وكقولهم : 

د وَِنْ ضَرًافا ‏ وَلاأَرِيدُالشر إلا أنْئ6©0 
تريقة إن 8 نمك انتعولة أزيد ألىة إلذ أن قاف وكقولهم ‏ أيش؟ يُرَيدُون : أي 
شَيءِ؟ وكقولهم: م اللو يُريدون: أنفة الله. 


ومن هذا الباب حُروفٌ النَّهجَي م من أوائل السُوّر. وقد رأنَك لابن فورَك 


4 رَوى ذلك في حَديثِ طويل ابن إسحاقً عن عُبَيْدٍ بن عُمَيْرٍ بنٍ تاد الليئِيُء مُرسَلًا. يُنظر: 
السيرةٌ النبّويّة : 1/ 300. 

2( الشّعرٌ لعْقبة , بن أبي مُعيطه وهو في (التخصائص): 30/1. 

(3 البيتُ لِلْقَيْم بن 0 وهو مِن شَّواهدٍ (الكتاب): 321/3. 
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بحوااين هذا'في: ابت اللو اشبتحانه» قالَ: الحكمةٌ في وُجودٍ الأَلِفٍ في وَلِهِ أنها 
ين أقصى مَخارج الصّوتٍ قريبًا من القَلبٍ الذي هو محل المعرفة | إليه. ثم الهاءً 
في آخِره مخرَّجُها مِن هُناكَ أيضًاءٍ لأنَّ المببّدَأ منه والمعادً إليهء والإعادةٌ أَهوَنُ 
فق الايتذاء وكذتك: لفظ الهاء أهون مق لفل الهمدة هذا تسن لد , 
(نتائخ الفكر : 176) 
« ذكَرَ ابنُ إسحاقٌ حديتٌ أبي يِاسِرٍ بن أخطبَ وأخيه حُيَيَ بن أخطظبَ حينّ 
سَمِعًا: «الَتصَ) (الأعراف: 1) ونّحوّها مِن الحُروف» أنّهُم دوا را ويلها هرد 
خروق انض إلى قولةة لله قد جوع ا 


(4) زاد ابن القيّمِ هذا المعنى إيضاحًاء فقالَ في (بدائع القّوائد): 3/ 1120-1119: "تأملُ سِرّ: 
(ام4 كيف اشتمَلَتْ على هذه الأحرّفٍ الئَّلائة؟ فالأَلِف إذا بُدِىَ بها أَوَلَا كانّثْ همزةٌ» وهي 
أَوّلُ المخارج مِن أقصى الصَّدرٍ. واللامُ مِن وَسَطِ مخارج الحُروفٍ» وهي أَشَدَُ الحروفٍ 
اعتمادًا على اللِسان. والمَيم آخرٌ الخروف» ونخرجها مِن اقم .وهذه الثلاثة هى أصولٌ 
مخارج الحُرويء أعني: الحَلقَّء واللِسانَ» والشَمَمَيْن. واتَرييت ف التََزِيلٍ من البداية» إلى 
الوَسَطء إلى النّهاية. فهذِهٍ الخروفٌ تَعتمد المخارج العَّلاثةَ التي يتفرّع منها سِنَّةَ عَشَرَ مخرجّاء 
فيَصيرٌ با وعشرونَ حرقًا عليها مَدارُ كلام الأمم الأَوّلِينَ وَالآخِرِينَ » 0 م تَضَمُيِها سِرًا 
عَجِيبًا وهو أَنَّ الأَلِف البدايةٌ؛ واللامَ التَّوسّظْءِ والميم النْهِايَة» فَاشْتَمَلَت الأحرّف الثَّلانةُ على 
البدايةِ والنّهايَةِ والواسطة بِتَهُما. وكُلُ سورة استُفِيحَت بهذو الأحرّف الثَّلائةٍ فهي مُسْتمِلَةٌ على 
لد الكل وتياك و ركه العمل عا تلبق العام وغايتهء وعلى التْوَسّط بِينَ البداية 
والنّهايةٍ مِن التّشْريع والأوامر. نتأمل ذلك في البَقَرةِ» وألٍ عِمرانَ» وتنزيلٍ الشعدف وسورة 
الرُوم". 7 

(5) روى ذلك مُعَلْقَا ابنُ إسحاقء وروايئُهُ في (السّيرة النَبُويّة) لابن هشام: 2/ 223-222» ورَواهُ 
الطٌَبَريُ في تفسيره : 1/ 93-92 والبُخاريٌ في (كتاب التاريخ الكبير): ح2209» من طَريقٍ 
ابن إسحاق. فالحَدِيتُ ضَعيفٌ لا تقوم به حب وقال ابن كُثيرٍ في تفسيرو: 161/1 مُتَحَدنًا 

عن الخروي الممقَّطعَة: 'وأمًا من رَعَمَ أَنّها دالَّةّ على معرفة المُدَد و يُستَخْرّحٌ مِن ذلك 
أوقاتٌ الحوادث وَالفِمَنِ والملاجمء فقّد أذّعى ما ليسّ له وطارٌ في غير مَطارِه. وقد ورد في 
ذلك حديتٌ ضَعيفٌ» وهو مع ذَلكَ أَدَلْ على بُطلانٍ هذا المسلّكِ مِن التَّمَسّكِ بو على 
صحَحتِه ". وساقٌ الحديتٌ» ثم م قال: 'فهذا مَداره على مُحَمّدِ بن السَائب الكلبيّ» وهو مِمَّن لا 
يُحَخُ يما انفرَد به. م كان مُقتَضى هذا المسلك» إن كان صَحيحًاء أن يحب ما لكل حرفي 
من الحروفي الأربعة شر وذلك يَبلُغُ منه خحملة كثيرةٌ» وإن حُسِبَتْ مع م التّكرارٍ فَأَنَمُ 
وأَعظمْء والله أعلَّمُ '. وقال مشهورٌ بن حسّن آل سلمان عن الحَديثِ في تحقيقِهٍ كتابَ 
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قال المؤّلْفُ: وهذا القّولُ مِن أحبار يّهود وما تَأَوَّلوهُ من مّعاني هذه 
الحُروفيٍ مُحتمل حبّى الآن أن يكونَ مِن بَعض ما دَلَّتْ عليه هذه الحُروفٌ 
الممَطّعَةٌ؛ فإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ لّم يُكَذْبْهُم في ما قالوا مِن ذلك 
ولا صَدََّهُمء وقال في حَديثٍ آخَرٌ: «لا نُصَدَنُوا أهل الكتاب ولا تُكَدَبِومُم 
وقولوا: آمَنَا بالل وبرسوله)”©. وإذا كانَ في حَدٌ الاحتِمالٍ وَجَبَ أن يُفخَصٌ عنه 


000 


في الشربعة: هل يُشيرُ إلى صِحْيه تاب أو شلة؟ فحنا في التتزيل : (دَلِت نوما 
0 الم شق يك 18 » (الحجٌ: 47). ووَجَدْنا في حَديثٍ زِمُلٍ 
الحُزاعيٌ حينَ قَصَّ على رسول الله صلَّى الله عليه وسَّلّمَ ريا وقالَ فيها: رأَيتَكَ 
با سوك اللو على تر لح و سور و سينا 4 كأنك تعنها. فقس 
لهُ النَّييُ صلَّى الله عليه وسّلَّمَ التّاقة بام انا ني يها وقال في الم 


ودرجاتِهِ الدّنيا: ١سَبْعَةُ‏ آلافٍ سَنَةِءِ بُعِنْتُ فِي آخرها ألْهَاه!. والحديثٌ وإن كان 


0 للخاطبي: 4 29 : 'إسنادة ضَعيفتٌ جِدّاء َل مُوضوع؛ آفتّهُ الكلبىُ) و 


ِنُ السَائب» مُنّهَمّ ِالكَذِبٍِء وَشَيِحُهُ أبو صالح باذامٌ مُولى أمّ هانىٍ. وهو ضَعِيفٌ. :0 

اده ل 

(06) رَوَاهُ “النخارئ فن صَحيِحِهو: ح4485» كتاب التّفسيرء باب (لؤُولُوا “امكا بِللَّهِ وم أنزِلَ إليتا»). 

»© دَكرَهُ ابنُ حَْجَرٍ في (الإصابة): 0 6د لجرل الجهنىٌّ ‏ » وقالَ عن عَبدٍ الله 
هذا : 'ذكَرْة ابن السّكن وقال: رُوِيَ عنه حديثٌ: 1الدتيا مبقة الأفيد سيان بإسنادٍ مَجهولٍ» 
وليسٌ بمعروفٍ في الصّحابةٍ» وفي إسناده ضَعيفٌ. قال: ورُوِيَ عنه بهذا الإسنادٍ أحاديتٌ 
مُناكيرٌ. قُلْتُّ: وجميعُها جاء عنهُ ضِمنَ حَديثِ واحدٍ أخرجَهُ بطوله الطَبَرانيُ في (المُعبجم 
الكبير)ء وأخرَج بعضّه ابن السّنْيٌُ في (عَمَل ايوم والليلّة)". والحديتٌ أَخْرَّجَهُ البَيهِقَيُ في 
(دلائل التٌّبُوّة): 7 -38. قاتلا قبلّة: "باب: ما رُوِي في رُؤْيا ابن زمل الجهنيٌ»ء وفي 
إسنادِه ضَعفٌ' . وقال ابن حَزمِ في (الفصل في الحلّل والأهواء والنّحل) : 2 'وأنًا 
اخيلاث الناس في التاريخ؛ فإِنَّ اليَهودَ يقولونَ: لِلدُّنيا أربعةٌ آلافٍ سنةء والتّصارى يقولونَ: 
لِلدّنيا حَمسَةٌ آلافي سَنَقِ وأمَا نَحنُ فلا تَقَطعُ على عِلم عَدَدٍ مَعروفيٍ عندّناء 0ه 
ذلك سَبِعَةَ آلافٍ سَنَهَ أو أكثرٌَ أو َكَل فقد كَذَبَ وقالَ ما لَّم يَأتِ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه 
وسَلّم فبه لفظةٌ نُصِمُء بل صَعٌ عنه عليو السلا ِلاقةُ: بل نقطم على أن دنا أمَنَا لا 
يَعلمُهُ إلا الله عنَّ وجَل". وذكرٌَ ابن القَيّمٍ في (المنار المنيف في الصَّحيحٍ والضّعيف): 2.80 
أمورًا كُليَ يُعرَفْ بها كون الحَدِيثِ مَوضواء منها مُخْالفَةٌ الحَدِيثِ صَريحٌ القُرآنِء كحديث 
مقدار الدّنيا وأَنّها بعد ة آلافٍ سَنَة ونَحنٌ في الألفٍ السابعة. 
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ضَعيف الإسنادٍ فقد رُوِيَ موقوفًا عن ابِنٍ عبّاسٍ مِن طرق صِحاح أنه قالَ: الدّنيا 


سَبِعَةُ يام ٠‏ كل يوم ألث ستقء بت وَسول الله صلى الله عليه وسَلَمَ في آخرٍ يوم 
4 1 


0 


منهاء 0087 17 وال : ون 

ولكِن إذا قُلْنا: إِنّهِ عليه السَّلامُ بْعِتّ في الألف الآخِر بعدّ ما مَضَتٌ منه 
سِنونً ونَطَرّنا بَعدُ إلى الحُروف المقَّطعَةَ في أوائل السُوَّرٍ وجَدْناها أربعةً عَشَرَ 
حَرًا يَجِمَعُها قولّكَ: الم يسطع نص حق كره. ثُمّ نَأَحُذُ العَدَدَ على جساب أبي 
جاد فنَجِدُ: (ق) مِبْةٌ و(ر) مِتعَيْنَء و(س) ثَلانّمِئَة فهذه سِتّمِبِةٍ و(ع) سبِعِينَ» 
و(ص) سِنَّينَ» فهذه سَبِعْمِئَةٍ وثلاثون» و(ن) خمسِينَء و(ك) عِسْرِينَ» فهذه 
ثماثمئة» و(م) أَربعِينَ»ء و(ل) ثلائِينَ» فهذه ثمائيئةٍ وسبعونَ» و(ي) عشرةٌء و(ط) 
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تسعةً» و(١)‏ واجد”2» فهذه ثمائمئة وتسعون» و(ح) ثمانية» و(ه) خمسةًء فهذه 
تِسعُوئةٍ وثلاثةٌ. ولم يُسَمٌ الله سُبِحانَهُ في أوائل السّوّرِ إلا هذه الحروف» فليسّ 
ببعيدٍ أن يكونً مِن بعض مُقتضياتها وبعض و الأتارة إلى :هذا ليت مرا 
السين لما قَدَّمْنَاءُ في حديث الألفت المتايم الذي بعث فيه عليه الصادمة غير 9 


الحدات تجسن اكرن عو عند أو عن ونانه اويا رن وكل قريب بعضة 
مِن بَعض» فقّد جاء أشراظهاء ولكن لا تأتيكم إلا بَغْيه290. 


(8») في (اللآلى المصنوعّة): 2/ 369: "عند ابن ا حاتم في التّفْسِيرٍ: عن ابن عبّاسٍ» قال: 
الدّنيا جمُعَةٌ مِن جْمَعِ الآعِرٍَء سَبِعَةٌ آلافٍ سَنَةِ". وقآلَ مُحَقَّىُ (كتاب 520 لابن 
الجوزِي: 62/3 "فالحديثٌ لا يَصِحّ مَرفوعًا ولا مَوقوكًا ' . 

(9) كذا بالرّفعء والأصَحٌ أن يكونّ مُنصوبًا عَطفًا عَلى المنصوبات فَيلَهُ 

(10) قال السّيّدٌ محمّد صِدِّيقَ حسن خان في (الإذاعة لِما كانَ وما يَكونٌ بينَ يَدَي السّاعَة): 204: 
في فصل عنواثهُ (في ما اشتهرٌ بينَ النّاسٍ أن مقدارَ الدّنيا سَبِعَةُ آلافٍ سَنَةِ): 'اعلَمْ أن مقدارَ 
الثنيا لآ يَعلَمهُ إلا الله سْبِحائَةٌ وتعالى» ولم يَرِدْ نص مِن كتاب ولا سُّنَّةٍ في بيانٍ ذلك» 
ورت عار وآناذء ونأ 0 بها 0 أنه قد مم 0 قَالَهُ أن ا 
فنقول 


ص 


د اسع 5 سئة » ا 2 آلافي ومئةٌ سنة. م 508 ا انا 
سنّةٌ آلافٍ سئقء وعن وهب بن مَنَّهِ مثلهف وأرادٌ: الذي مضّى منها حَمسةٌ آلافٍ وسِثُمِئة. َّ 


وعي 


رَيَفَ الطّبريٌُ ذلك ورجّح ما رُوِيَ عن ابن عبّاس أنّها سبعةٌ آلافي“. وبعد أن ذكَرَ السّيّدُ 
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ولهذه الحروف في أوائل السُوّرٍ مَعَانٍ مه وفوائد لطبفة. وما كان الله لينرّلَ 
ا ل ا ل ل ل 
يتوقون ؤفك أنزله ينانا لِلِنّاسِ وشفاءً لما في الصَّدورٍ. ففي تخصيصِه هذه الحروفت 
الأربعَةَ عشَّرٌ بالذّكر دونَ غيرها حكمةٌ بل حِكمٌء وفي إنزالها مُقَطْعَةَ على هيك 
التي فوائدٌ علميّةٌ وفقهيّةٌ وفي تخصيصه إِيَاها بأوائل السّوّرٍ وفي أن كانث في 

بعض السُّوَرٍ دونَ بعض فوائدٌ أيضَّاء وفي اقتران الأَلِفٍ باللام وتفتحوا: عليه 
مَعانَ نِ وفوائدٌ» وفي إرداف الأَلِفٍ واللام بالميم تارة وبالرّاء احرف ولا توجد 


واد كمع 


محمّد صِدَيقَ حسن خان أحاديثٌ ار قالّ: 206: '"وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله:... 
إِنَّ حديتٌ ابن عباس المذكورٌ فيه يَحيى بن يعقوبَ أبو طالب القاضي الأنصاري» قال 
التقارق تك الحديوقة وشيحُةُ حمَادُ بن أبي سُلَيمانَ فقي أهل الكوفة فيه مُقالٌ' لل 
ال فقالَ: 210-209: "قال السَيِدٌ 
العلامةٌ:... إنّه دل اصطلاحٌ اليَهودٍ على العلماء حتّى حملوا كلام الله تعالى عليه. على أن 
هذا 000 ذكَرَهُ السهَيليُ؛ ؛ على فَرضٍ جاه غيرٌ صحيح؛ فإنه تعقَّهُ الحافظ ابن حجر بِأَنْ 
وأسقّط المكرّر. نّم قال: لها ياسقاطه إذا حيبت بَالججئلٍ المغريئ بلقث لين تون 
وَأَرتعةٌ وعشرِينَ: وأمًا امِل العختر زر فتبلُمُ ألقًا واسحة وأريقة وحميقل: ثم قال: ولم 
كر ذلك لِيُعتمَدَ عليه» بل لأبَيْنَ أن الذي جنَحَ إليه السْهَيلُ لا ينبني أن يُعَمَدَ عليه لِشِدَةٍ 
المخالفة فيه. انتهّى " . وقال الدُكتور محمّد بن محمّد أبو شهبة في كتابه (الإسرائيليّاتٌ 
والموضوعاتٌ في كُبْبٍ التّفسير): 290-289: '"ذكروا في عُمْرٍ الدّنيا أنه سبعةٌ آلافٍ سنقٍ 
وَأَنّ التَبىّ محمّدًا صلَى الله عليه 0 بُحِثّ في آخرٍ السَّادسةَ فقد وردٌ ذلك مرفقوعًا إلى 
النَّنَ صلّى الله عليه وسّلَّم وحكمّ عليه ابن الجوزي بالوضع: في كاي (الموضوعات)» وأخر 
به أن يكونّ محتقا مكذويًا على رسول الله صلَى الله عليه وسَلُم. وكذلك جاءَ بعضٌ هذه 
الأخبارٍ موقوقًا على ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء وقد ذُكرَ ذلك في كتب التَْسيرٍ وبعض كتبٍ 
الحديثٍ وكتب التواريخ ونحوهاء وقد قال السّيوطيٌ : إلها مصضيجة: أقولٌ: وعلى فرضٍ 
سل اسكيها تصكتها عن ابو جتان لاازتتي أها ون الإسز ايلات التي يمثلها أبن عباس 
وَغَير :اهنا فهموة مِن الإذنٍ في الأخذ عن أهلٍ الكتاب الذِينَ أسلمواء وهذا لا يُنافي كوئها 
باطلةً في نفسِهاء ٠‏ فمعظمٌ الإسرائيليَاتٍ من هذا التَوع. ولا أدري ماذا يقولُ المنتصرونً لمثلٍ 
هذه الأباطيل في ما هو ثابتٌ من أن عمرّ الدُنيا أضعافٌ أضعافٍ ذلكء حر حتى أصبح ذلك مِن 
البدهيّاتٍ المسلّماتٍ. وَإنَّ الا عه الرّواياتٍ أَضَرٌ على الدَّينِ مِن طَعنٍ أعدائه. ولّو 
أنَّ النّىَ صلّى الله عليه وسَلَّمَ بُعِتَّهِ كما يقولونٌ» ذ في آخر المثةٍ السَادسةٍ لَقامَت القيامةٌ مِن 
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زمن مضى. فظهَّرَ أن الواقع والمشاهدة يُكذبان ذلك أيضًا ويَردَانْه ' . 
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الأَلِفُ واللامُ في أوائل السُوّرٍ إلا هكذاء مع تكرّرِها ثلاتٌ عشرةً مره فوائدٌ 
أيضَاء وفي إنزالٍ الكاففٍ قبل الهاءء والهاءٍ قبل الياىء ثُمَّ العَينِء نْمّ الضصَادٍ مِن 
(خبيسَ» تبون امعان أكرزها 3ن عليها آياتٌ مِن الكتاب وبَبَيّنُ المراد بها 
لِمَن كذ فاه اكد لوانت واس من أولي الآلباب. والخوض في إيرادٍ هذه 
المعاني. والقَّصِدٌ لإيضاح ما لاح لي عند الفكر والنَّظَرِ فيها مع إيرادٍ الشَّواهدٍ 
على ذلك مِن كتاب وأَثَّر وعَرَبِيّةِ ونْظرٍ يُُخْرِجُنا عن مُقصودٍ الكتاب ويّنأى بنا عن 
موضوعِه والمرادٍ بهء ويّقتضي إفرادً جُزْءِ أشرَحٌ ما أمكنّ مِن ذلك. وِلَعَلّه أن 
يكونَ إن ساعَدَ القَدَرُء واللهُ المستعانُ وهو وليٌ التّوفِيقٍ لا شَرِيِكَ لهُ. 

(الِوُوضُ الأنّف : 422-418/2) 


9دَلِكَ الكتب لا رب مه هدى لََفِينَ * لني مون : بالين وقيتونة الصلرة 
عه 20 ع 


ومما رزفتهم شقورت »4 (البقرة : 3-2): 
ع له 7 5 5-5 : عي/(11) د 5 2 
اخحق: أبن ذويت**" .واس أب دوين خويلة بخ حالدة بوالتجة الذي امعشهد 


5 2 
ا 


ياقوم مالي وَأبِاذؤَيِب كنت إذا أَنَيِئَُهُ مِنْ غيب 
ده 5 ا ا 0 1 كه ف فى 2 30) 


2 ءر 5 ل 03 ا ا 5 
وكان أبو ذوّيب قد انْهَمَّهُ بامرأتهء فلذلك قالَ هذا. 


وذكر ابن إسحاق: والذية يُقَيمَوَنَ الكتلاف» وأغمل الثلاوة» وإلماهو: 


(11) يعني: في قولِه تعالى : ظالْم * ذَلِكَ الكتبٌ لا م 
(12) يُنظر: السّيرة الْنََويّة: 2/ 203-202. 
(13» في (ديوان الهُذَليّين): 1/ 165: 'وقالَ خالدُ بن زمر لأبي ذُوَيب: 
بيتاكوءم هنا يكال أني ذققب كشث ]ذا اشرئة عدن سحيب 


00 0 عو ا ارد الو لمي 


كور ةشر لقره 53 
< اين ونون الع وَيَِيمُونَ لصَّلَوِة 4 (البقرة: 3©» وكذلك وجَدثهُ منبِّهًا عليه في 
حاقية الشيج. 

في الإيمان بالغيب أقوالٌ» منها: أَنَّ الخيبَ ها مُنا ما بَعدَ الموتِ مِن 
م وفيا :7ن اقش الكدته وسكينة قر مان دقان شرن لعي 
القَلبُء أي: يُؤْمنونَ بقُلوبهم. وقبل: «نؤْمنَ بألَيَبِ». أي: بالله عرّ وجل. 
وأحسَنٌ ما في هذه الأقوالٍ قولٌ ا 1 وي أي : يُؤمنونَ بظهِرٍ الغيب2", 
1 م 00 الذينَ يُوْمَنْون إذا لَقُوا الذينَ آمنوا ويكفرون إذا غابوا عنهم. 
دل علقم صِحََةٍ هذا التّأويل 0 وديس «عسون نيهم 
بِآلْعَيِْ» (الأنبياء: 49)» فلا يَحتَمِلَ قولة: «إيختررت رتوم بالْمَيْبِ) إلا تأويلا 
واحدّاء فإليه يُرَدّ ما اختّلف فيه. 


ا 


لمع 


0 


000 عو 7 00-0 3 5 2 5 
وقولة سبحاته : «لا رب فيه » 2 وقد ارتابَ فيه كثير مِن الثام. 


قيل: هو على الخصوص في المؤميِينَ» أي: لا رَيبَ فيه عندَهُم. قال 


الموَلّفُ رضي الله عنهُ: وهذا ضعيت؛ لأَنَّ التَّبرِتئها*') تُعطي العُمومَ. وأصَحٌ منه 
أنَّ الكلام ظَاهِرهُ الخبرٌ ومعناٌ النَّميْء أي: لا ترتابواء وهذا النَّهِئ عام لا 
يَخَصّصٌ. وأقق يننا الأوكوه اع مجم ع التراوها أعرء تسن وها 
يريك تقول: وابنق ينك كذا :وكذا» إذا رأنت ها تك ..وليس :في القرآن ها 
امول و(الرَّيْبُ) وإن كان مَضْدَرًا فقد يُعَبّرُ به عن الشَّيءٍ الذي يفن 
ام ا يا 


خبر؛ ل ا كر ل صفق وقوه : يه 


(14) أُورَدَ ابن كثير في تفسيرو: 1/ 065 أَنَرَا عن الرّبِيع بنٍ أنّسٍ يتعلّقُ يهذه الآيق» فقال: 'قالَ 
أبو جَعفَرٍ الرّازَي: ٠‏ عن الرَبيع بن لع «بؤمبورت»: يَحْشَّونَ ' ولفظ الْأَثَّرِ هنا دل دلالة 
واضحةً على المعنى الذي أشَارٌَ إليه السُهَيليُ» ؛٠‏ ويُطايق لفط الآية التي ساقّها على أَنّها مُمائِلةٌ 
لها في دلالتهاء وهي قَولْهُ عزّ وجل : «يَْتَوَت نَيّهُم بالْعيب»4. 

(15) يعني : (لا) الثافيةَ للجنس. 
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الصّفَةَ ل( يَوْمِ)» زوالا يعد السو فلن قنه ا تيت أن كد علق النذهة 
قهز على الاعادة قد 

وليسّ (الرَّيبُ) بمعنى (النَّكَ) على الإطلاق؛ لأنّك تقولُ: رابّني مِنكَ 
رائبٌء ولا تقولٌ: شَكُنيء بل تقولٌ: اربَبْتٌ» كما تقولُ: شَكَكْتُ. فالارتيابُ 


ريب هيم الشك: (الرَوضُ الأنّف : 4/ 416-415) 

« أصل (الْحَدَب): انحناءٌ في الظَّهِرٍ +3 اتير في تج عظت»على غير ورف 
)226 

دا 


ومِثل ذلك (الصّلاةُ)» أَصلّْها انحناء وانعطافٌ مِن الصَّلَوَيْنَه وهما عِرْقانٍ 
في الظّهِرِ إلى الفَخِذَيْنْء ثُمّ قالوا: صَلَّى عليهء أي: انحنى عليهء ثُمَّ سَمَّوا 


البحمةً وافلا إذا أراكوا المالفة فياه فقرلك: جلي الله عل محمد مز 
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أَرَقَ وأبلغٌ مِن قولِكٌ: رَحِمَ الله مُحَمّدَاء في الحُيُرٌ والعَطفٍ 

ولاتكلةة) أمليا قن السحسوسات» غتر بها عق هذا المع فبالعة 
وتأكيدّاء كما قالَ الشَاعرٌ: 

'لْتُ ة ن لَه وَتَعَملة ار 1 1 )اي17(2) 

فنارلت فى تبثي له وتعطمي عليْهِ كما تحنو على الوَلدٍ الام 
نه قل شك عن البيك» أي تعوك له ذعاة فق يتحر عله ريفكت علية: 
ولِذلك لا : نُ (الصَّلاةُ) بمعنى (الدّعاء) الإطلاقي؛ 1 ع 

يمسى 

العَدُوٌّء أي : د عليه لجنا يُقَالٌ+ مس غلم في مُعنى تنين الخلز والرّحمةٍ 


(16) في (مُعجم مَقاييس اللّعَة): 2/ 36: "الحاءٌ والدَّال والباة: أصلّ واحدٌّء وهو ارتفاعٌ الشَّيءِ؛ 
فالحَدَبُ: ما ارتَفَعَ مِن الأرضء قال الله تعالى: «وَكُم ين كل حَدَبٍِ يِنسِلُوت» «الأنبياء: 
6. والحَدّبٌ في الظهرء يُقالُ: حَدِبّ وَاخْدَؤوْدَبَ. 00 قولَهُم : حَدِبَ عليه؛ إذا عَظْفتَ 
وأَسْفَنّ» فهو من هذا؛ أنه كانَ جَنَاُ عليه من الإشفاقء وذلك شبيه شبيةٌ بِالْحَدَّبِ ' : 
(17» البيتٌ مِن قصيدةٍ لِمَعنٍ بن أوس الهُذَلىَء ٠‏ مَطْلَعْها : 
يَف رجحم قَنَْمْتٌ أظفارَ ضِعْيَهِ 2 بجِلهمي عَنْهوَهوَلَيْسَ لَهُ حِلْمْ 
يُنظر: رهد الآداب وثَمَرُ الألباب: 263-262/3. 
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والعَطني؛ لأنّها في الأصل انعطافٌء ومن أجل ذلك عُدَيَتْ في اللفظ بِاعَلى)» 
فتقول» عَنلنت فلية أي: سروت عي نا كر في الذّعاء إِلَا: دعَوْتُ ل 
فتَعَدّي الفعل باللامء !أ لا أن ثري الشّرٌ والدّغاء على العَذو. 

فهذا كَرقُ ما بِينَ (الصّلاة) و(الدُعاء). وأهلٌ اللغة لم يُمَرّقواء ولكنْ قالوا: 
(الصَّلاةُ) بمعنى (الدّعاء) إطلاقاء ولم يُقَرّقوا بِينَ حالٍ وحالٍء ولا ذكروا التّعذّيَ 
باللام» ولا ب(على)ء وَلآ ثد ون تقييد الغتارة؛ ذا كنا (الووف الألك + دز فهدوم 


0 200 7 ابعر هر 


5 اروك تواتك لفو ان ان 0 لا مُوْمنُونَ 4 (البقرة: 6): 


6 فول سُبِحاتَةٌ: «سراة عَلِتَو أَدَعَوممُوهُم أمَ أنْشْرَ مْمِبوْت » (الأعراف: 2)193 و: 
«سَوَاء عَلَتِهِمْ َأَنَدَرَتَهُمْ أَمْ لم ترَض) » زَعَمَ بعص النحَوريق أن لكوانا خبَرء وأَنَّ 
المبتدأ محذوفء وأنَّ التّقدِير: سَواءٌ عليهم الإنذارٌ وتَرْكُهُء ثُمّ قَسَّرَنُهُ الجملةٌ 
المصَدَّرَة بأَلِفٍ الاستفهام؛*'2. وصاحِبٌُ هذا القولٍ يَلرَمُهُ أن يُجِيرَ: سَواءٌ أَقُمْتَ 
أم 0 دونَ أن فول عَلَىّء أو عَلَيِكَء ويَلرَمُهُ أ ١‏ 
جَلَسَء وَمُتَفِقَانٍ أَقامَ زيدٌ أم فَعَدَهِ وما كانَ نحو هذا مِمّا لا يجورٌ في الكلام ولا 


1 


ن يُجير: يان أَذْقْتَ د 


م ءًَ 


و 0 


وقالّت طائفةٌ: (سَوَاء) ها هنا مبتذاء والجملةٌ الاستفهاميّة في موضع 
الخبّرِ””'". وإِنّما قالوا هذاء وإن كان (سَواء) نَكِرَهٌ لذ اليس .كرت فى 
موضع المبتدا أَبدَا ولا في موضع الفاعلء ثُمّ لَِمَهم أن يكون في الجَملةٍ ضَميرٌ 
كو الى ب ا تكونٌ جملةٌ في موضع خبّر إلا وفيها عائدٌ يعودٌ على 
المبتد!. فأجابوا عن هذا بأن قالوا: (سَواءً) مُبتَدَأْ في اللفظٍ وهو في المعنى خبَّدٌ؛ 
لأنّ المعنى: سَواءٌ عليهم الإنذارٌ وتَرْكُهُ ولا يَلرَمُ أن يَعودَ مِن المبتد! ضَميرٌ على 
الخبر. لما كان خخبرًا ذ في المعنى دون اللفظ رُوعِيَ ذلك المعنى» ٠‏ كما لم يَعْدْ 


(18) يُنظر: الكشّاف: 162/1. 
(19) يُنظر: الحْحبَةٌ لِلقَراء السَّبعَة: 1/ 264. 
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عَلى (ضَرْبِي) مِن قولِكَ: ضَرْبِي زيدًا قائمّاء ضميرٌ مِن الحالٍ التي سَدَّتْ مَسَدٌَ 
الخبّرِ؛ لأَنَّ مَعناهُ: اضرِبٌ زيدّاء أو ضَرَبْتُ زيدّاء والفِعلٌ لا يَعودُ عليه ضَمِيرٌ 
وكذلك: أقائمٌ أخوك؟ لأنَ (أخوك) وإن سَدَّ مَسَدَّ الخبّرٍ فإنّه فاعلٌ في المعنى» 
و(قائم) معنا كمعئى الفِعلٍ الراقع للفاعل : فروعِيّت المعاني أفي هذه المواضع 
وثُرِكَ حكم اللفظ لا مِن جهة الرّفع ب بالابتداء» فهي كلها مرفوعةٌ بالابتداء 1 
لمعنى يَخْالِفُ معنى الابتِداءٍ المخبّر عنه» فحٌكمٌ لِذلك المعنى» فلم يَعَذْ على 
اللفظ ضمير. 

وذ 16م له إلا أَنّه في هذه المسألةٍ خاصّةً ةَ على خلافي ما قالوهُ ؛ لأَنّ 
العَرَبَ لم تَنطِقْ بمثل هذا في (سّواء) حتّى قَرَنَئْهُ بِالضَّمِيرٍ المجرور ب(على). 
نحو: سواءٌ عليهمء وسَواءٌ عَلَيَ أَقُمْتَ أم تُعدتٌء ولا يقولون: سِيّانٍ أَقُنْتَ أم 
فَعَدتَّء ولا: مثلان» ولا: شِبْهانِء ولا يقولونَ ذلك إِلَا في (سّواء) مع المجرورٍ 
ب(على). فوجَبَ البَحتٌ عن السّرّ في ذلك» وعن مقصدٍ القوم في هذا الكلام» 
وعن المساواة: وان سكين بهو وفي أي الصّفاتٍِ هي من الاسمَّيْن 
الموصوقَيْنٍ بالنّساوي؟ 

فوجَدْنا معنى الكلام وستفدزة: نا هو تّساوٍ في عدّم المبالاة يقيام أو 
قُعودٍء أو إنذارٍ أو تَركِ إنذار. ولّو أرادوا المساواةً في صفةٍ موجودة في الذَاتِ 
لقنالنو ا عر ا الأقافة وال ضوف »كسا قل« ننيو لزيد ودود وليتان) 
و(مثلان) تعني استواءهما في صفةٍ لذاتهماء فإذا أَرَدتَّ أن تُسَوّيَ بِينَ أَمرَيْنِ في 
عدّم المبالاةٍ وثّركِ الالتفاتٍ لهما وأنّهما قد هانا عليك وحَمًا عليك قُلْتَ: سَواءٌ 
عَلَىّ أَمَعَلَ أم لم يَفْعَلْ؛ لأَنَّ المبالاة فعلٌ مِن أَفعالٍ القلبء وأفعالٌ القّلب تُلغى 
إذا وكَعَتُ بعدّها الجُمَلّ المستَفهُمُ عنها أو المؤكّدَةُ باللام» تقول: لا أدري أقامَ 
لذا م نك يحوت مليف ترق زول بكو :زا للد عه الأخجال القل ل نتن 
يُذكَرَ فاعِلّها في اللفظٍِ وفي المعنى؛ فتكون حيذٍ في موضع المفعولٍ بالهلم . 

فإذا ثبتَ هذا ف (سَواءً) مُبِعدَأُ في اللفظء و(على) و(عليهم) مجرورٌ في 
اللفظٍ وهو فاعلٌ في المعنى المتضَّمّن في مقصود الكلام؛ إذ قولّكٌ: سَواءٌ عَلَىَ» 


في مُعنى: لا لان وفي (أبالي) فاعلٌء فذلك الضَّميرٌ الفاعلٌ هو المجرورٌ 
ب(على) في الجع + لأن الأمرَيْنِ نما اسقويا غليك فى عدّم المبالاق» وإذا لم 
بال بهما لم تليَفْتُ بقلبكَ إليهماء وإذا لم تلتفث فكأئك قُلْتَ: لا أدري أَقُمْتَ 
آم فَعَدت. فلمًا صارّت الجملةٌ الاستفهاميّةُ في مَعنى المفعولٍ بفعل مِن أفعالٍ 
القلب لم يَلرّمْ أن يكونَ بها ضميرٌ يعودُ على ما قَبلّها؛ إذ ليس قبلّها في الحقيقة 
إلا معنى فعل يعمل فيهاء وكيفت يعودٌ مِن المفعولٍ فيه ضميرٌ يعودٌ على عامله؟ 
ولولا قولّك: عَلَيَ وعَلَيهِمء ما قَوِيَ ذلك المعنى ولا عَولَ في الججملةٍ. 

ونظيرٌ هذه المسألةٍ حَدوَ التعلٍبالنملٍ قولةُ تعالى : ا ا ا 
َأ الآّتِ) («يوسف: 5): يّدا: فِعلٌَ ماضء فلا بد لهُ من فاعِلٍء وَالجٌمِلَهُ 
المؤكُدَةٌ باللام'”7 لا تكوب في موضع فاج با وما تكو في موضع مفعولي 
بعَبِنت) أو (عَلِمُوا)» فهي هُنا في عر يع المفعول. وإن لم يَكُنْ في اللفظٍ 
(عَلِمُوا) ففي اللفظٍ ما هو في مُعناه؛ لأنَّ قولهُ : «بدا4 معناة: ظَهَرٌَ يلقلب لا 
لِلِعَينِ ؛ وإذا ظَهَرَ الشَّيءْ م للقلب فقد عُلِمَ. والمجرورٌ مِن قولِهِ: لم4 هو الفاعل. 
فلَّمًا حصل معنى العلم وفاعلهِ متقدّمًا على الججملة المؤكَدَةٍ باللام صارت الجملة 
مفعولًا ذلك العلمء ها عقول #علفك لبقؤدة ريك للم الأيعداووارت 
الاستفهام يكونٌُ قبلّهما أفعالٌ القَلبٍ مُلعامَء فكذلك: «ٍسَوَاء عَلَتِهِدَ َأَنَدَرَتَهُمَ» 
وقعت الجملةُ الاستفهاميّةُ في المعنى بعدّ فعل من أفعالٍ القَلبٍ وبعد فاعله كما 
َقَدَّمَ بِيانُ ذلك حينّ قَدَّرْنَاهُ بقرلك: ل انون 

فإن قيل: با ره ل 

قُلْنا: الاستفهامٌ مع (أم) يُعطي معنى القّسوية؛ فإذا قُلْتَ: أقامَ زيدٌ أم قَعَدَ 
فقد سَوَّيْتَ بيتهما في عِلمِكَ 

فهذا جَوابٌ فيه مَقنَمٌ وأمّا التّحقِيقٌ ذ في الجوابٍ فأن 7 تقول لِك الاستفهام 


)220 يعني جُجملَة: دلسَجُمْئَهُ» في قولِه تعالى: مد بدَا لم يَنْ بَمْدِ مَا مَََاْ الآبتِ لِبَنْجْمْئَه حَقٌّ 
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لَم يُخْلّعْ منها ما وُضِعَتٌ له ولا عُزْلَتْ عنه. وإلَّما معناهٌ: عَلِمْتٌ أَقامَ زيدٌ أم 
قَعَدَّه أي: عَلِمْتُ ما كُنْتُ أقولُ فيه هذا القولٌ وأستّفهمٌ عنه بهذا اللفظء فَْحَكَيْتَ 
الكلامَ كما كان لِيَعلّمّ المخاطبُ أَنَّ ما كان مُستَفَهَمًا عنه مَعلومٌ كما تُقولٌ: قامَ 
زيدٌء فتركَعٌة لأنّه فاعِلٌ» ثُمّ تقول: ما قامَ رّيدٌ فيبقّى الكلامُ كما كانَء وتبقّى 
الج محكئة على نا لد على نما كا حبرا مُتَوَهّمَا عند المخاطب فهو 
الذي نفِيَ بحرف النَّفي» ولِهذا نظائرٌ يَطولُ ذكرُهاء فكذلك قولَهُ تعالى: سوا 
عَلَتِهِمْ -َأَنَدَرَتَهُمَ 4 م لم يُبَانُوا بالإنذارٍ ولا نَفَعَهم ولا دخَلّ في قلوبهم منه شيم 
صارٌ في حُكم المستفهّم عنه: أكانَ أم لم يَكُنْ؟ فلا تُسَمَى الأَلِف أَلِف التَّسويةَء 
كاك عشي رلك َلِتَ الاستفهام بالمعنى الذي رُضِعَتْ له ولم تَرْلَ عنةُ. 

فإن قيلَ: قَلِمَ جاء بلفظٍ الماضيء أعني قولّهُ: «"َأَدَرَتَهُمَ4. وكذلك: 
«أدعرشوهم آم الَثْرٌ صمِبت ».2 ٠‏ ولم يج يلفظ الحالٍ ولا المستقبل؟ 

فالجوابٌ من وجهَيْنٍ : 

أحدهما دي العادم” مَعنى الشَّرطِء والشَّرظ يقعٌ بعدَهُ المستقبلٌ بلفظ 
الماضي» تقول إن قام زيذ عدا قيثٌ: وها هُّنا يَتَقَدَّرُ ذلك المعنىء كأنّك قُلْتَ: 
إن قامَ زيدٌ أو قَعَدَ فلّم أباله؛ و: لا يَنمَعٌ القومَ إن أنذَرْتَهُم أو لم تُنذِرْمُم 
فلذلك جاء بلفظٍ الماضي . 

وقد قالَ الفارسيٌ قولًا غير هذا ولكِنّه قريبٌ منه في اللفظء قالَ: - 
الاستفهام تُضارعٌ (إن) التي للخواء: لأن الاستفهامٌ غيرٌ واجب كما أن َّ 
ليسّ بحاصل إذا عُدِم الع قار 

وهذه العبارةٌ فاسدةٌ مِن وجوه يطول ذكرّهاء ولو راعى المعنى الذي قَدَّمْناهُ 
لكان أقنة عن ألم ععدى :مدقف ل أبماء ال ا لاما 
خاصّةً دونَ الحالٍ والمضِئء وقولَة: «إسوة علي وموم 4. و«سوة عَلَتِهِرَ 


2 0 


َأندرتهم » لا يَخْنَصٌ بالاستقبالٍ» بل العفافاة في عدم المبالاة ة موجودةٌ في 0 


(21) يُنظر: الححجّةٌ لِلقَّرَاءِ السّبعة: 1/ 272-271. 
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حالٍء بل هي أظهّرٌ في فِعلٍ الحالء ولا يَقَعُ بعد حرف الشَّرطِ فل حالٍ بوجو. 

والتّحقِيقُ في الجواب أن نقول: قد أَصّلّْنا في (نّتائج الفكر) أصلاء وهو 
أن الفعل. . . لم تختليف أَبِنيثهُ بعد ما اشتٌق ثْقَّ مِن المصدر إِلَّا لاختلافٍ أحوالٍ 
الحدّث مِن مُضِْ أو استقبال» فإن كان قصدٌ المتكلّم ألا يُقِيّدَ الحدَتٌ بزمانٍ دون 
زمان» ولا بحالٍ استقبالٍ دونَ حالٍ مُضِيٌء بل يجعلَّهُ مُطَلَمّا بلفظٍ الماضي الذي 
له وَوَاقدَ فيه فكوّن حت على اللسان وأفرت إلى لفظ التعدك المشتق من آلا 
تَرى أَنّهُّم يقولونَ: لا أَفعَلّهُ ما لاح بَرقُء وما طارَ طائرٌء يلفظ الماضي خاصّةً 
لَمَا أرادوا مُّدَّةَ مطلقةً غيرَ مقيِّدَو» وأَنّه لا يَفْعلُ هذا الشَّىءَ في مُدَّةِ لّوح البرقٍ 
وطَيّرانٍ الظائر ونحو ذلك. فلم يُجِاوِرْ لفط الماضي لأنَّهِ لا يُرِيدُ استقبالًا ولا 
حالّا على الخصوص. 

فإن قُلْتَ: ولا يُرِيدُ أيضًا ماضيّاء فكيت جاء بلفظٍ الماضي؟ 

قُلْنا: قد كَرَنَ معه (لا أَكَلّمُهُ)ء فَدَلَ على [أنَّ] قولَهُ: ما لاح بَرقٌ» لا يُريدُ 
به لوحا قد انقضى وانقطعَ» وإنَّما يُريدُ مُقارنةَ الففعل المنفيّ لِلفِعل الْآخَرٍ في 
الْمدَةٍ ةِ على الإطلاق والدّوام. فليسٌ في قولِه (لاخ) لا مَعنى اللو خاصّةً» غير 
أنه ترك لفظ المصدر ليكون (البَرقُ) مُخيرًا عنه كما تقدّم. فإذا كن هذا ولم د 
تقييدًا بزمانٍ فلفظ الماضي اك ا وكذلك فول تعالى: «#سَواء عَلَتَهِرَ 
َأندَزْتهُمَ4: أضاف الإنذارٌ إلى المخاطب المخبّرٍ عنه به» فاشتقٌّ مِن الإنذارٍ 
الفْجِر لِيَدل :على أن المخاطبَ هو فاعل الإنذارء وتَرَكٌ الفعل يلف الماضي لأَنّه 
مُطْلَّقٌ في اليَّمانٍ كلو وأنَّ القومَ لم يُبانُوا بهذا ولا يُبَانُونَ ولا هم في حالٍ 
مُبالاةٍ. لد يكن لإدعا الزّوائدٍ الأربّع معنّى ؛ إذ ليس المرادٌ تقييدٌ الفعل بوقتٍ 
ولا تخصيضة بآن. 

فإن قُلْتَ: لفظ الماضي تخصيضٌة بالانقطاع. 

قُلُنا:... في ما قدَّمْئاهُ ما يفي عن الجوابء مع ما في قولِه: «سَوَاء 
عَلَتِهِمْ و هذه الصّعةٍ فيهم ومحصولها في الحالٍ وفي المآلٍء 
وله تقال سوا نوناك 1 عُلاماكَ إذا كان الاستّواءٌ في ما مضّى وهما الآنَ 
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مُختلفان» فهذه القرينةٌ تنفي الانقطاعَ الذي يُتَوَهُمُ في لفظ المضِئ؛ كما كان لفظ 
الحالٍ في قولِكٌ: لا أَكَلّمُهُ ما دامّت السَّماواتُ والأرضٌ» ينفي الانقطاعَ المنَوَهّمَ 
في (دامَ). وإذا انتقّى الانقطاعٌ وانتّت الرَّوائدُ الأربمٌ بَقَِ الحديثٌ مطلّقًا غير 
مقيِّدٍ في المسألتين جَمِيعًا. فَتَأَمّلْ هذا تَجِدْهُ صحيحًاء والحمدٌ لِلّه. 

(نتائجُ الفكر : 336-330) 
فإذا ثبتَ المعنى في اشْيِقاقٍ الفعل من المصدرٍ(72. وهو كوثُهُ دالا على معنّى 


0 


في الاسمء فلا يُحتاج من الأفدال الكواة إل إلن ضيقة واهدة» و علق الطيفة 
هي لفظ الماضي؛ لأنّه أَحَفٌ وأشبّهُ بلفظٍ الحدّثء إِلَّا أن تقوم الدّلالةٌ على 
اختلافي أحوالٍ الحدّث» فتختلفك حيَئلٍ صيغةٌ الفِعل ؛ الأ'ترى 'كبث لم تختلت 
صيغتّهُ بعد (ما) الطرفيّة مِن قولهم: لا أَفعَلَّهُ ما لاح بَرقُء وما طارَ طائرٌ؟ لأَنّهِم 
يَرَيدون الحدّتٌ مُخْبّرًا بو عَلى الإطلاق مِن غيرٍ تعرّض لِزمن ولا حال مِن أحوالٍ 
الحدّث» فاقتصّروا على صيغةٍ واحدةٍ وهى أَحَنفتُ أبنية الفعل. 

وكذلك فَعَلوا بعد النّسويةء نحو قولِهِ تعالى: «ِإسَوَاءٌ عَلَتِهِدْ عَأَنَدَرْتَهُمْ 4» 
ونحو قَولِهِ تعالى: «أَْعَوُْوْهمَ َم أنَثْرٌ صَمِيْوْرتَ 4 (الأعراف: 193)؛ لأنَّه أرادَ 
السو تبن لدعا والصَّمتِ على الإطلاق من غير تم ميل تقييدٍ بوقتٍ ولا حالٍء فلذلك 
لم يَحبَح إلا إلى صيغةٍ واحدةٍ وهي صيغةٌ الماضي كما سبَقّ. (نتائيج الفكر : 56) 


سر م 


«فى مُلُوبهم عَرَضٌ مَرَادَهُمُ 312 وَلْهُمْ عَدَاكُ أَلِييا بمَا كانوأ يَكْذِبُونَ 4 «البقرة: 10) 
. ارا سيتفا 0 :الإ ريو 0 وأصل المرّض : الضغفة وفتور 

وعطفت: ولاخ اه عوك كاد التو اا بعت ااي الس ري علي يتن 
هذه الجملة؛ لو قُلْتَ: في الذَارٍ زيدٌ فَأَعطَيْتُهُ درهماء لم يَجرْء ولكن لَمَا كان معنى 


(22) واضِح أنَّ السّهيليَ يَميِلُ إلى رأي البّصريَينَ في أَنَّ المصدّرٌ صل المشتفّاتٍ. 
(23) يُنظر: السَّيرةٌ النّّويّة : 2/ 204. 
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قوله: «إفى ُنُوبهم مَرَضٌّ) كمعنى : مَرِضْتْ فلوبْهُمء صَحّ عَطفٌ الفعل عليه. 
(الووضٌ الأئف : 4/ 417-416) 


4 ل رود كت سه 21 أ 8 تقو ده عجن 0500 0 7 2 2- 1 
#مثلهم 2 ل َلَرِى استوقد نارا قَلمَّآ َم بت ما حو و ذهب الله بنورهم وثرا 2 
عور 


ظلمتو َّ سبْصِرُونَ )4 «البقرة: 17) 


فنإن القياة هوا المسقة عن الثورء وإن لتر هو الأصل للضوع ومنه مَبدوة 
وعد بقدد رن : وفي الشزِيل : لي يَتّ ما عَوَله. دَهَبَ أله سورهم 24 وفيه: #جَعَلَ 
الكت اجن للقن 11 لوقي :18 الأندنوة الفشر لايع عن القياءيها 
يتتشرٌ من الشَّمسء ولا سيّما في طَرَفِي الشَّهِرٍ. 

وفي الصّحيح: «الصَّلاةٌ نُورُء والصَّبِرُ ضياء:!*؛ وذلك أنَّ الصَّلاةَ هي 
عمود د الإسلامء زهي ذكرٌ وقرآن» وهي تنهى عن الفحشاء والمنكّرء فالصَّبرٌ عن 
المنكرّاتٍ والصَّيرٌ على الطاعات هو الضّياءٌ الصّادرٌ عن هذا التو الذي هو 
القُرآنُ والذّكٌ. 

وفي أسماءٍ الباري ستجانة: 20 و المتلوفف لض » (الثّور: 35)» ولا 
ترز أذ كوت (الكياة) ين أسوافه تيعانة ترمد أملئنة فى غير هذا" الكنات ين 
معنى نُورٍ السَّماواتٍ والأرض ما فيه شِفائ: والحمدٌ لِلَِّ. 

ْ (الرُوضُ الأنف : 256-255/2) 


01 


يراجم افا (الإسراء : 4 


0# رج مه سر ل 
2 4 


(أز كَصَيْبِ يِنَ السَمَكِ ْو ظلمت وَرَعَدُ وَرَقُ جَعَلُونَ أَصَيِعَمم ف ادَانهم من الصَوْعقٍ 

سهد ركه ع سوه 1 00 

حَدَرَ الْمَوْبٌ وَأنَّهُ يحيط بِالْكَفْرينَ4 (البقرة: 19): 

« (أو) وُضِعَتْ لِلدَّلالةٍ على أحدٍ الشَّيكَيْنِ المذكورَيْنِ معّهاء ولِذلك وقعَثْ في 
9 5 7 4 2 2 م © سه . 

الخبّر المشكوكٌ فيه» مِن حيث كان الشك تردذا بينَ أمرين من غير ترجيح 


(24) روا مُسلمٌ في صَحيحهو: ح2»533 كتاب الظهارةء باب (فضل الؤّضوء»). 
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لأَحَدِهما على الْآخَرِء ريت حم فقد تكونُ في الخبّر ولا شك في 
إذا يفك تَ على المخاطب ولم تفيل أن 0 لهء كقوله سُبحاتة : «إِلَ يِأكَةِ أَلَفٍ 
و يَريُوت» (الضّاقات: 147)» أي: إِنَّهم صن الكثرة ا : هم مئة ع 
ألفٍ أقَ يَرَيَدُوَنَ؛ قلأر)ء على بابهاء ذال على حك 0000 مَا مَِو ألفٍ 


3 


بمُجرّدِهاء وإما مئة 3 ألفٍ معَ زيادق والمخبرٌ في كُلّ هذا لا ب تشيلك 


ع 


وقول الي > ومين َجَارَة أو أَسَدٌ شَسْوَةَ 4 «البقرة: 74)؛ ذهب الرّجَاجٌّ في 
هذه والتي في قوله: «آؤ كصَيْبٍ بْنَ آلسَمَةِ» إلى أَنَّها (أو) التي للإباحق ا 
قدأب اللتحاظليق أن كتير بهذا اخ 

وعندي أَنَّ ( رار الا ورور ين الكلامء ولكِنّها على بايها : 

ما قر تعالى: «أ كَصَيْبٍ بَنَ أَلشَمَةِ4)» فإنَّه ذَكَرَ مَتَلَيْنَ مضروبَيْن 
للمنافة فِقِينَ في حالتَيْنِ مختلفتيْن» ا 0 الحالتَينِء ق(أو) على 
بابها من الدَّلالةٍ على أَحَدٍ المعتّيَيْن. وهذا كما تقول: زيدٌ لا يَخلو أن يكونَ في 
الدّارٍ أو في المسجيء ذَكَرْتَ (أو) لأنّك أَرَدتٌ أحدَّ الح 1 الآية مع ما 
قبلّها في التَمْسِيرٍ تَجِذْها كما ذكَرْتٌُ لك. 

وما قولهُ تعالى: «مّه كَاْجَارَةَ أو أَسَدُ ه24 فإنَّهِ ذكَرٌ قُلوبًا ولّم يَذْكُرْ 
قَلِبَا واحدّاء فهي على الجملة قاسيةٌ وعلى التَّعبِينِ إِمّا د 
كلك اورقا اعد قبي تنقيا جا عسو كذلك ارا ومثل هذا قولٌ ابن عُلْبَة 

فقالُوا لنا ئِئتان لا بُدَمِنْهُما 

ي: لا بُدّ مِنهُما على الجُملةَ» ثُمّ قال: 


و 0و 4 ا 67 
صدور رماح اٌشرعت أو شتلايت” 2( 


| 


(25) يُنظر: مُعانى القرآنٍ وإعرابه: 1/ 92» 141-140. 
(26) البيثُ لجعفر بن عُلْبَةَ الحارِئِيّ. يُنظر: (الحَماسّةٌ) لأبي تَمَام: 1/ 63 والدُرَرُ اللرامع 
6 120-119. 


مي و لكر 63 


يُرِيدٌُ: في حَقٌّ كُلَّ منهم على النّعيِينِ لا بُذَّ لهُ مِن هذا أو مِن هذاء و 
الجملةٍ فالأمرانٍ واقِعانٍ جميعًا. 


مما فى 


2 مسري ك. 4 ا 5 
وقّد يجورٌ في قولِه عرَّ وجل: «أَوَ أَسَد شَنَْه» أن يكونّ مِثل قوله: «إيأثة 
ألعنه أو دمر (نتَائجُ الفكر : 199-198) 


5 027 , 
١ 0 |‏ و و 03 و2280 


يَعني : الرّياحَ والمطرّ. و(السَّماءً) لَفْظ مشترك يقعٌ على المَظَرٍ وعلى السَّماءِ التي 
هي السَّقفُء ولّم يُعَلَمْ ذلك مِن هذا البيتٍ ونحوو ولا مِن قولِه 

إذا سَقَطَ السَّماءُ بأَرْض قَوْم ‏ رَعَيِنَهُوَإِنْ كانواغضاْ9*© 
لأله ينسم أن يرية مقر الكماء»: نغذث المفنافت: 


اك 0 5 لد ب اع 4مي(30) 07 د » .2 
ل ل 0 
(التجاءة وا ات لقلا أنه اسم م مق ل ين 
(الؤوض 5 027) 


(27) يعني الشّاعرٌ الصَّحابِيَ حسّانَ بنّ ثابت. 

(28) مُجَءٌ مِن بيتٍ في (ديوان حَسَّان بن ثابت): 217/1 وهو كاملا: 
ديار مِنْ بَيِي الْحَسْحاس قَفْرٌ تُعَفيها الرَّوامِسٌ وَالسَّماءٌ 

(29) قال عبدٌ الرّحيم العَبّاسيُ في (مَعاهِد التّتنصيص): 2/ 260: 'نَسَبَ غالِبُ شارحي «التلخيص) 
هذا البيتَ لجرير... ونسَبَه الممُضّل في اختياراته لِمُعَاوِيَة بن مالك بن جعفر مُعَوّدٍ الحكماء» 
وسانة ف قصود طرياة: يدل غلى أن غذا البيت ين هذه القصيدة أله لم تركذ اف اتطيدة 
جَرير على اختلافٍ رُواةٍ ديوانه". ويُنظر: المفَضَّلِيّات: 0.359 وروايةٌ البيت فيها: 
إذا نَرَكَ السَّحابٌ بِأَرْضٍ قُرْم رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كانوا غغضابا 
ود بِحَقْتُ عن البيتٍ في (شَرح ديوان جرير) فلّم أجِذهُ. 

(30) في (لسان العَرّبِ): 399/14: 'والسَّماءٌ: الشَّحابٌ. السَّماءُ: المظرٌ... ويَجَِمّعٌ على 
(أُسْمِيّة)» و(سّمِيَ) على (فُعُول)". 

(31) في (لسان العَرّب): 14/ 398-397: 'سَمَاءُ كُلّ شَيءِ: أعلاه... والجَمعٌ: أَسْوِيَةٌ وسُمِىٌ» 
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ذهب سَمْعِهم وَأَصَرِهِمٌ 6 (البقرة: 2)20 يُراجع : (الإسراء: 1) 


هه 0 3 02 53 2 > سا سه 2 شبك 2 - 
(كاذ كك دأ بلك للملتبكة إِفْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َلِيمَةٌ كَالُوَا أَتَحَمَلُ فيا مَن يُنْيِدُ 
5 م مرا ل اه باع ب انظ 3ت 6 - م و ماحد او عله 
فِييَا وَيَنْفِكَ آلِنَهَ مَك شَيَحٌ َنْرِكَ وَتْفَرْسُ لَكَ مَالَ إِيْ غلم مَا لا حَلَمُونَ» 


(البقرة: 30) : 

« (المّلائكُ) جَمْعُ (مَلّك) على غير لفظوء ولو جَمَعُوهُ على لفظِهٍ لقالوا: أَمْلاكء 
ولكنَّ الميمٌ مِن (مَلَك) زائدةٌ في ما رَعَمُواء وأصلْهُ: مَأْلَكُء مِن (الأَنُوك) وهي 
اليل" يقال ليذ 


وففغام ارسنتكنة يناتو تعد ‏ ما 897 
وقالٌ الطائئىٌ : 

مَن مُبْلِعُ الفِئْيانٍ عَني مَأَلِكَا أني معى يَعَفَلْمُْواأَنَهَدَم _ 
والظّائيُ وإن كان مُتَوَلَدَا فَإنّما , 4 لبح بد تلت آهل العركة له بالقيولاو] جما مهم 
غَلى أنه لم يلغة ”57 إذا كان الأصل :فيه: تالكا كالما قلبوة إرادة إلخاء السيمدة 


وسَمَاواتٌ ". فقد ذكرّ ابن مَنظورٍ أنَّ العَرَبَ تجِمَعٌ كُلّا مِن (السّماء) بمعنى المظرء و(السّماء) 
بمعنى السَّقَفٍ على (أَسْوِيّة) و(سْمِيَ)؛ فيّبقى الجَمعٌ الذي هو (السّماوات) مُختضًا بالتي 
بمَعنى السّقفٍء والله أعلم. 

(32) ينظر: رسالة الملائكة: 25 ولِسانُ العَرّب: 10/ 392. 

(033 يُنظر : شَرحٌ ديوان لَبِيدٍ بن رَبِيعةَ العامِرِيّ: 178 

034١‏ هو أَبو تَمَام. والبيث في ديواه - بشَرح الخطيب التبريزيّ: 2250/3 وصيغتّه فيه: 
َنْيْبِيعْ الهثيا ني مَألِكًا كه هدم 

(35) ذكرٌ السّيوطي في (الاقتراح في أصولٍ لجرا حت شريو بقن لهراا ,اشوا ا 
615 مالا عع عا ارين عُمومًا وبكلام ابي تَمَامٍ خخصوصًاء فقالَ: "أَجِممُوا 
على أنه لا يُحِنّخحُ بكلام المولدِينَ والمحَدَبِينٌ ع في اللَعَةٍ وَالعَرَبيّة. وفي (الكشّاف) ما يقتّضي 
تخصيصٌ ذلك بغير أئمَةٍ اللّعْةِ ورُواتها ؛ فإنّه استَشْهَدَ على مسألةٍ بقولٍ ححبيب بِنٍ أوس» م 
قالَ: ا ل 0 فاجعَلُ ما يقولة 
بمنزلة ما يَرويه؛ ألا تَرَى إلى قولٍ العُلماءِ: الدَّلِيلَ عليه بيت الحَماسَةٍ؟ فيقتنعونَ بذلك 


تفسيرٌ سُورَة البَقَرَة 605 


إذا سَهُنُواء ولو سَهلُوا (مَأَلِكَا) والهمرّةُ مِقَدّمَةٌ لم تَسقظ. وإنّما تَسقّظ إذا سَكنّ 
َبْلَّهاء فقالوا: مله فإذا جَمَعوا عادّت الهمزةٌ؛ ولم تَعْدْ إلى موضهها لِثلا تَرجمَ 
كجمع (مَألكة) وهي الرّسالةُ©©. 

ولق كيل إن لفظ (مَلَك) مأخو مِن (المَلَكُوت)» فِذلك لم يُهِمَدْهِ لأنَّ 
أكثرَّ الملا؛ تكةٍ ليسوا بِرُسُلِء ولو أن ضحي التشالة قا 1 لاللته قينا تقول 
رم خولضكت دداليم :في الواجه: وتكون الينيدة فلن هذا راكد : في الجميع؛ 
كنا واذوها ف انان )روعي عن قيلت لزي م 7 


وسِرٌ زيادة الهمنزة في (شنأل) وعى. من سملت الرّي» فأطلعت الهمرة 
رأسّها ذلك؛ إذ قد اجتمّعَ فيها أَنَّهها مِن عن شمالٍ البيتٍ وأنَّها شاميّةٌ وكذلك 
الملائكةٌ هم مِن مَلْكوت الله وفيهم رُسُلَء والواحدٌ منهم من مَلكوت الله فقط؛ 
أنه لا عقف كنا كف الشهلة منهم. 


0 


١‏ لتوتقهم بروابتدوإتقانه*: فعلق :شارخ (الاقتراح) محمد ين التلتب العامة على كلام السيوظئ 
السَابت بقوله: 1/ 616: "قال المصَنْفٌ [يُعني الشّيوطيَ] في (تَواهِد الأبكار): لا يَحْقَى ما 
في هذا؛ إذ لو فيح هذا البابُ لاحّجٌ ِكل ما وثُعَ ين شِعرٍ المحدئينَ يهذا الطريقي. وكم أَخَدَ 
النْحاةٌ والنّعْويُونَ على أبي تَمَام والمتنبّي وأضرابهما مِن مواضِعٌَ ولْحّنوهم. وقال بعض أرباب 
الخراسي ما ذكَرَهُ في (الكشّاف) ممنوعٌ؛ أن الإنسانَ قد يتساهل في ما يَنطِقٌ به دون ما 
يَقَلهُ إذا كان عدلاء ولو صَمّ ما قَالّهُ لجار الاستشهادٌ بقولٍ الريري وغيرِءِ مِمّن جمعّ الأَدَبَ 
والعَدالةٌ وليسٌ كذلك. وقال البَهاءً بِنُ عقيل في تفسيرو: وقول أبي َمَامٍ ليس كروايته؛ 
لجوازٍ صُدورِهِ عن اجتهادٍ وأخطأ فيه. فَالحُيَةُ في ما رَواهُ لا في ما زآ:' د نهل قر من اللقول 
السَابقة دم رجحان ما ذكره اهيلي من الاحتجاج بِشِعرٍ أبي تَمَام. 

(36) ينظر: رسالةٌ الملاتكة: 8-5» ولِسانٌ العَرّب: 0 . 

(37) اختارَ السَُهَيلِيُ القولّ بأصالةٍ الميع هّنا وزيادة الهمزةء وهو أَحَدُ قولَيْنٍ لِمَنَ اختارٌ أصالة 
الميمء » قال السَّمِينُ الحَلَبِي في ( الث المصون): 1/ 250-249: "والقائلونَ بأصالتها 
اختلفوا ؛ فقال بعضهم: (مَلَكُ) وزنه (فَعل) من (الْمُلْك). وشَّذَّ جَمْعْهُ على (تَعائلّة): فَالسُذُودٌ 


في جمعِه فقط؟ ركان يعضوم : بل أَصله (مذتيى والهمزةٌ فيه زائدةٌ ّ(شَمأل) َم نُقِلَتْ 


حركةٌ الهمزة إلى اللامء وحَذِفت الهمزةٌ تَحفيفاء والجَمعٌ جاءة على على أصل الرّيادة. فهذان 
قولان عند مؤلاء". 2 
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فنا قولٌ الشّاعر: 

فَلَسْت لإنِسِي وَلكن لِمَألَكِ نكل ين حي ال 0 
فَهُم م وهو ده ا 00 قائلهُ وقد نَسَيَهُ 7 سِيدّه إلى عَلْقَمَةَ 

تَنَرَّلَمِن جَوًا لشما يَصوبُ 

فَحَشن الهمز لتَضَعُدض نفى (الألؤك) كوا خم فن خملة الملاكة 4 إذ للجملة 
بعض هم إرسالٌ» والكل من مَلَكوتِ الله سبحاتة» وليس فى الواحدٍ لا معنى 
الملكوتيّةٍ فقط حتّى يتخصّصٌ بالرّسالةٍ كما في هذا البيتٍ المذكور» فيتضمَّنٌ حيئئذٍ 
المعنيَيْنء فتَطلّمُ الهمزةٌ في اللفظٍ لما في ضِميه مِن مَعنى (الألوك) وهي الرّسالةُ. 

(الوُوضٌُ الأثف : 412-410/5) 


0 


« رُوِيّ في سَبّبٍ بنيانٍ البيت: . ذاه سسانة وتغالى لما قال 'لملذ كته 
(إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ ليك الوا امل ويا من يقيك ؤيتا »+ بخافرا أن يكوة الله 
عاتِبًا عليهم لاعتراضهم في عِلوِهِء فطافوا بالعَرشٍ سَبعًا يَسترضُونٌ ربّهم 
ويتضرّعونَ إليه. فَأْمَرَهم سُبِحَائّهُ أن يَبنُوا البيتَ المعمورٌ في السَّماءٍ الْسَابِعَوَء وأن 
يجعلوا طوائَهُم بو. فكانَ ذلك أهوَّنَ عليهم مِن الطّوافٍ بالعرش. ثُمَّ أَمَرَهُم أن 
ينوا في كل سَماء بِينَاء وفي كل أرض بينّاء قال مُجامِدٌ: ف ريه يه 
كل بيتٍ منها مّنا صاحِبدٍ أي: في مُقابَلَتِهه لو سَقَطْتْ لَسَقَطْتْ بَعضُها عَلى 
نا (الوُوضُ الأنف : 270/2) 
ووَعَلَمَ ادم الآسة عُلْهَا ثم عَرَصَبُمَ عَ1َ الْمَلتِيِكَةَ فَقَالَ ألْبُونٍ بأَسْماء ْله إن 


كسم صَددٍ رِ3 ده (البقرة: 31) : 


(38) البيث في صِلَةٍ (ديوان عَلْقَمَةَ الفُحل): 118 
(9 رَوى نحو م الأزرَقيٌ في (أخبار مكَّة) : 32 -34 عن عليٌ بن الحسين ين علق :بن أبن طالب. 
وينظر: الجامِعٌ لأحكام القُرآن: 571/7 
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قيل : ا اسم سُريانيٌ 040 

وق عو رافق ريق (الأني 00 

007 من لَفْظٍ (الأديم)؛ لأنَّه خُلِقَ مِن أديم الأرض. وَرُوِيَ ذلك عن 
ابن عَبَاسٍ77*. وذَّكُرٌ قَاسِمْ بن ابت" في (الدلائل) عن محمد بن المستَنيرء 
وهو قر أنه قال: 1 مِن أديم الأرض لَكانَ على وزنٍ (فاعل) وكانّت 
الهمزة أصليةٌ؛ ولم يكن يَمنعهُ مِن الصّرف مانعٌ. وإنّما هو على وز (أفْمل)» من 
(الأخمة وادللف ماف ا 


قال المؤلٌّ: وهذا القول ليس بشيء؛ لأنّه لا يَمتيِمُ أن يكونّ مِن (الأديم) 
ويكونٌ على وَرَنْ (أفْعَل): تَدَخل الهمزةٌ الرائدةٌ على الهمزة الأصليّة كما عر 


على همزة (الأَدْمّة)؛ فَأَوَّلُ (الأَدمّة) همزةٌ أصليّةٌ فكذلك أَرَّلُ (الأديم) همزهٌ 


اجات على أن د وبا ادر" فكرق ضر لف كنا قال رجن 
أَغْيَنٌ وأراعرة مِن (العَيّن)» و[الكاسة واتو3ة لك مِن «السّاق). 


(40) في هذا رَدٌ على من نَقَلَ الانّفاقَ على عربيّيهِ كالسَّخَاويٌ في (سِفْر السّعادّة): 1/ 16. وسيأتي 
ترجيح الرمخشريٌ أعجيد لفظة ة (آدم). 

(41) قال القُرطبِىُ في تفسيرو: 1/ 265: 'وقيل: إِنَّهُ مُشَْقُ ون (الأدمَة) وهي السّمرَّةُ. واختّلّفوا في 
الأدمّة؛ فرعم المكاذ آنوا الشدزة وزع انفد أنه لياف ون أذ هليه السّلامُ كان 
يض » فَأخود مِن قولهم: : ناقَةٌ أدْماء» إذا كانّتُ بّيضاء. وعلى هذا الاشيّقاقٍ جَمعُهُ أَذمٌ 
وَأَوَادِمُ كَحَمْرٍ وأَحَاير» ولا يتصرف بوجو" : 

(42) رَواهُ عنه الطَبَرِيُ في تاريخهو: 1/ 91-90» وروى لحو أيضًا عن سَعيدٍ بن جُيَيْر: 91/1. 

(43) هو قاسم بن نابت بن حزم بن عبد الرّحمن بن مطرّف بن سلما بن يتحيى؛ أبو مُحَمَّدٍ 
السَّرقسطيٌ العَوفِيُ. عُنِيَ بِالْحَدِيثِ واللكة هود وادةة وتقان زه اول من امقر إلى الأندلس 
(كتاب العَيْن). ركاف غالِمًا بالحَديثِ والفقوء مُتِقَدّمًا في النّحرٍ والغّريبٍ والشَّعرٍ. أنْفَ 
(الدّلائل عَلى مُعاني الحَديثِ بالشَاجِدٍ والمَثّل)؛ فَبَلَّعّ فيه الغايّةَ من الإتقانٍء ومات قَبل 
إكماله» فأكمَلهُ أبوهُ بَعَدَهُ. تُوْفْيَ سنة النتَيْن ونَّلائْمعةٍ بسَرقسطَة. يُنظر: بُْيَةٌ الوُعاة: 2/ 252. 
وكَلامُهُ الذي نَقَلَهُ السّمَيلِيُ هُنا لّم أَجِدْهُ في المطبوع من كتابه (الدّلائل على معاني الحَديثٍ 
ِالشَاهِدٍ والمّئل). 
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و(العُنْقَ)ء مع ما في هذا القولٍ مِن المحالَّقَةِ ِقولٍ السَّلّفٍ الذينَ هُم أَعلَّمُ منه 
سانا وأذكى 00 (الرٌوض الأثّف : 1/ 82) 
ار في ما ذَّكرَ ابن سَلَام» تشعتة بذلل لآن الله شيداند لعا عله 
آَم الأمتحاة كلها علمة ع اين الملائكةء وأَنظفَةُ بها حيكل/*2 , 

(الرَوضُ الأثف + 1/ 90-89) 
«وَإِدُ كُلنا يِلْمكيكةَ أسَجُدُوا لَِدَمَ سََجَدهَا إل إبيس أن واستكرٌ وكنَ من الكفزيت »6 
(البقرة: 34) 


١ 


اقول بخان مدنا إل لس 6ه أول هن كتكداوى النكة إسرزاييل 
ولذلك جُوزِي بولايته اللّوح المحفوظ””". قَالَهُ محمد بن الحسّن التَقَاشْنُ©. 


وكات اسح إبلييق فيل أن تلق من تحمة انو تحالن و77 :وقال 


القاءة ١‏ كيك 0 (48) (التَعَرِيفٌ والإعلام: 19-18) 


(44) عا يَحْيى بن سَلَام في تفسيرو هذا القول إلى الكلبيٌ. يُنظر: تفسيرٌ ابن أبي رمنين: 22/1: 
وتفسيرٌ كتاب الله العزيز: 97/1. 

(45) أُورَدَهُ السيوطي في (الدُرَ المنثور): 0269/1 وعََرَاه إلى ابن عساكر عن عمَرَ بن عبدٍ العَزيز 
َسَبَه نضا إلى ابن أبي حاتم وأبي الشَّخَ عن ضمرة. ْ 

(46) هو أب كود ب الحسي بن مط بي باد ب هارون المَوْصِلِيُ ثُمّ البغدادي التّقَامْنُ. 
عالمٌ بالقُرآنٍ وتفسير. ولد عام سد جه وعدن وين ا متلفيوة الموصلء وتَشأَتُهُ يتغداة. رَحَلَ 
رحلة طويلة. وكانَ في مَبِدَإٍ أمره يتعاطى نُقشَ السّقوفٍ وانحيطان فعُرِف بِالتَقَاشن. مِن تَصانيفِه 
(شِفَاءً الصُّدور) في التّفُسيرء الذي قالَ عنهٌ الحافِظ مِبَهُ الله اللالكائئ : تفسيرٌ التَّقَاشٍُ إِشْفَى 
الصَّدورٍ لا شِفَاءٌ الطدور» و(الاشفئ): المِنْنَُّ بُخْرَّرُ بو» يستعمِلَّهٌ الإسكاف؛ و(الإشارّةٌ) في 
غَرِيبٍ القُرآنء و(الموضحٌ) في القُرآن ومّعانيه» و(المعجَمُ الكبير) في أسماءٍ القُرّاءِ وقراءاتهم. 
توي عام واجِدٍ وحَمِسِينَ ونَلائِمِئةٍ. يُنظر: سِيّرُ أعلام النُبلاء: 15/ 576-573» والأعلام: 
16 

(47) رَوى نحوّة عن ابن عباس الطبري في تاريخو: ل والبيهقيٌ في (الحايع لِشْعَبٍِ 
الإيمان): كا عن ابن عباس أيضاء وقالَ مُحَمَقٌ الكتاب: [/ 305: رِجالَه مُولْفُونَ". 
وأورّدَ الأمّرَ السيوطيُ في (الدَّرّ المنثور): الإلامة وزادٌ نسبتة إلى :اين أبي حاتم وابن أ بي 
الدنيا وابن الأنباري عن ابن عبّاس. وَنقلَهُ ابن قُتَيبَةَ في (المعارف): 214 عن وهب بن مُبّه. 

(48) أَورَدَهُ ل كثير في (البدايّة والنْهايّة): 1/ 53. وعَزاهُ إلى النّقاش. 
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8 21 أت وزننة اكه نل وت نكةا عنك حف 301 31) عور النل 
صسَكُونا هن الطَلِمينَ 4 «البقرة: 35) 
0 و - +س ع لع واس ص لسرم و عم 
ىو قوله تعالى : له 1 نت وَرْوحَكَ الْجَنَّدَ )4 زوجتة حواء» واوّل من سَماها بذلك 
)9 4 1 92 0 ا 
آدَمٌ عليه السَّلامُ حينَ خُلِقَتْ مِن ن ضلعه وقيل له: من هذِه؟ قال: 
وما اسمُّها؟ قالَ: حَوَاءُ. قيلَ: وَلِم؟ قال لأنها: خلس و3 د 
وض 31م الفيكنقة كينا الولافكة أب القت "لوقيل «اكنيلة ابو 
كارك رركن ينشكن هليه الشلام كام الأنياه 
والشكة التي نين عدهناء قبل “.هن لومي فال سيد يفول 
العم سواه !ذلك شوقن اي 3 7 رون قال هيدا يول ا 


| 


امرأة. قيل : 


49 زوى البُخْارِيُ في صَحيحِهِ : ح3331» كتات أحاديث الأنبياء» باب (خلق آدَمَ ودُرييه)ا» عن 
أبي هْرَيرَةَ رَضِيَّ أله عنه )2 قال: قال وسو الله صلّى الله علي وسلَمَ: (استَوْصوا ِالنْسَاءِ؛ قن 


المرأ خُلَِتْ من ضِلّع.. :». ويُنظر: (المعارف) لابن قُتَيبّة: 11. 

(50) رَوَاهُ الطبريٌ في تفسيرو: 2229/1 والبيهقيُ في (كتاب الأسماء والصّفات) : ح820: عن 
ابن عباس وابنٍ مسعودٍ وناسٍ مِن أصحاب الى صلَّى الله عليه وسلَّمَء وإسنادٌة ضَعيفٌ على 
ما ذَكَرَ مُحمّقُ (كتاب الأسماء والصّغات) للبهقئ: 2 259. 

(51) ورَدَتُ هذو الكُنيَةٌ في حَديثِ رَوَاه البْخاري في صَحيحِه: ح 27516 كتاب التّوحيدء باب (ما 
جاء في قولِه عر وجل: جك 7 مُوسَ تَحكليمًا4): عن أنّس رَضِيَ الله عنه» قالّ: قال 
رسولٌ الله صلَى اللْهُ عليه وسلّمّ: ١بُجَمَعْ‏ المؤيتُونَ يَوْمّ القِيامَةٍ يقواون. لّو استَشْفَّعْنا إلى رَيْنا 
ريغتا مِن مكاننا هذا. فيَأتونَ دم فيقولونّ لَه : أَنْتَ آَدم 2 البَسَّرٍ...) 

(52) رُوى أبو الشّيخْ في (كتاب العَظّمّة): ح1045» وأو تيم الأصبهانئ في (صِفَّة الجَنّة): 
ح2261 والخطيت البتغدادي في (تاريخ مَدينَةٍ ااه 635/5 عن جابر رَضِيَ الله عن 
قالَ: قال الي صلى الله عليه وسَلّمَ : «لَيْسَ أَحَدٌ مِن أل الجَنَّهَ إلا يُذُعى بِاسْوه إلا آدَمَ عَلَيْه 
السَّلامُء فَإنَّهُ يُكنى أبا مُحَمَّدِ...». وحَكم عليه محمقّقا زييقة الجَنّة) : 111-72 ونااليت 
مَدِيئَةٍ التّلام: 15/ 2635 بِأنَّه مَوضوعٌ. ويُنظر: الجامِعٌ لأحكام القُرآن: 1/ 265. 

(53) روى ذلك الطٌَبرِيٌّ في تفسيرو: 2/1 عن ابن عباس والسَّدَيّ وجعدة بن هُبِيرة وسَّعيدٍ بن 


م 


(54) روى ذلك الطّبِريٌ في تفسيرو: 232-231/1» عن ابن عبّاس وأبي مالكِ وعطيّة وقتادةً 
ومُحارب بنٍ دثارٍ والحَسَّنٍ. 
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تاب إلى الله وتاب الله عليه جُعِلَتْ غِذاءً لِذْرَيتهِ. ومنهُم مَن يقول: هي شَجَرَةُ 
الَّيْن””©... ولِذلك تُعَبّرُ في الرّؤيا بالنّدامةٍ لآكلِها©” مِن أجل نَدَم آَدَمَ عليه 
السَّلام عَلى أكلها . (التَعريفٌ والإعلام: 20-19) 


يراجم أيضًا: (سورة المسد) 


فأَرْهَبُونِ 6 «البقرة: 40): 


«ذَكر””” قَولَهُ سُبِحَانَهُ: يبن إِسْرهِيلَ4. ووَهِمَ في الثّلاوةٍ فقالَ: يا أهل 
الكتاب. . 


وبَنُو إسرائيل هم 1 يَعقوب» وكانّ يُسَمَى إسرائيل» أي: سَرِيَ اللهء لكن 
نّم يُذْكَرُوا في القراءة إلا أَصَيدرا إلى إسرائيل» ولم يُسَمُوا فيه (بَنُو”*© يَعقوبّ)» 
ومتى ذُكِرَ 2 وإسحاقٌ ويَعقوبٌُ لم يُْسَمّ إسرائيل؛ وذلك لِحكمة فُرقائيّةٍ وهو 
أن القومٌ لَّمَا خوطِبُوا بعبادة الله وذُكُرُوا بدين أسلافهم مَوعِطَةَ لهم وتنبيهًا مِن 
غفلتهم سُمُوا بالاسم الذي فيه تذْكِرةٌ بالله؛ فإِنَّ (إسرائيل) اسم مُضاف إلى الله 
تعالي 2 التأويل ؛ أ ترى كيف نبَّهَ على هذا المعنى رسول الله صَلَّى اللهُ عليه 
وسلّمَ حينَ دعا إلى الإسلام قومًا يُقَالٌ لهم بَنُو عبدٍ اللو فقال لهم: 006 
الله إِنَّ الله قَذْ حَسّنٌ أسم فم ايك ا يُحرْضُهُم ب بذلك على ما يَقَنَضيهِ اسمهُم مِن 


(55) رَوى ذلك لطبي في تفسيره : 4232/1 عن ابنٍ جُرَيجٍ عن بعض أصحاب النَبِيّ صلَى الله 
00 . 

(56) يُنظر: كتابُ تعبير الرّؤْيا: 141. 

55 آي في (الشيوة لوي 207/21 

(58) كذا بالرّفع على الحكاية. 

(59) روى الطّبريٌ في تاريجه: 2/ 348» قالَ: 'حدَّئّنا ابنُ حُمَيدِء قال: حدَّتَنا سَلَّمةٌء قالَ: 
حدّتّي مُحَمَّدُ بن إسحاق» قالّ: حدّتي مُحَمَدُ بن عبد الرّحمنٍ بِنٍ عبد الله بن حُْصَينٍ أنه أتى 
لبا في منازلهم إلى بَطنٍ منهم يال لهم بتو عبد اللو فتعامٌم إلى الله عر وجل وعرّضٌ 
نَعْسَهُ عليهم» حتى إِنَّهِ تقول لهُم: 'يا بَني عَبْدٍ اللوء إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ اسْمَ أبيكم» فلم يَقبَلوا 


تَمْسِيرٌ سُورَّة البَقَرَّة 71 


الغبوديّة لله؟ فكذلك قولهُ سبحائة : يق إتيويل) إِنّما وَرَدَ في معرض التَّذكِرة 
لهُم بدين أبيهم وَعُبوديّتِهِ لِلّو. فكانّ ذِكرّمُم بهذا الاسم أَليّقَ يمقام التَّذْكِرةٍ 
والتُحريض مِن أن يقول لهُم: يا بي يَعقوب. 

ولَّمَا ذَكَرَّ مَوهبيَهُ لإبراهيمَ وتبشيرَةُ بإسحاقً ثُمّ يَعقَوب كان لفظ (يُعقوب) 
أَوْلى بذلك المقام؛ لأنّها مَوهبَةٌ بعَقِبِ أخرى. ويُشرى عقب بها بُشرى» وإن كان 
اسم (يَعقوب) ا ولكنَّ لفظّة مُوافِقٌ للعربيّ في العَقِب والتّعقيب. 

فانظُر مُشاكَلَة الاسمَيْنِ للمقامَيْنِ؛ فإنّه مِن باب النَطرِ في إعجازٍ القرآن 
وَبَلاغَة ألفاظهء وتنزيل الكلام في منازله اللائقة به. (الرّوض الأنف : 418-417/4) 
« قولّهُ تعالى: هيَبَقَ إِنَرَِيلَ4» هو يَعقوبُ بن إسحاق. وَسُمّيَ إسرائيل لأنّهُ 
أرق ذات ليله حبق ماهر إلى الل سانا فقن إشرافيل 4 أي شري انر أو 
نَحوَ هذا" . فيكون بعضٌ الاسم عبرانيًا وبعضّهُ سُريانيًا مُوافِقًا للعربيّ. وكثيرًا ما 
َع الاتّفَاقٌ بِينَ السّريانيٌ والغررد أو يُقارِيُهُ في اللفظ؛ ألا ترى أنَّ إبراهيمَ عليه 
السَّلامُ تفسيرُهُ: أَبٌ رَحَيمٌ راجِمٌ بالأطفال'©“: ولِذلك جُعِلَ هو وسارةٌ زوجتُه 
كافِليْنٍ لأطفالٍ المؤمِنِينَ الذينَ يَموتونَ صِغارًا إلى يوم القيامة؟7. 


م 
أنْ 


منهُ ما عَرَضَ عَلَيهِم '. ويُنظر: كتابٌ السّيّر والمغازي: 232» والسّيرةٌ النَبويّة: 2/ 75. 

(60») يُنظر: المعارف: 39» والإتقان في عُلوم القرآن: 2/ 309. 5 
سورية ولبنان وفلسطين) أَنْ مَعنى (إسرائيل) بالعبريّة: ِيَحكُمْ إيل» أو إيل يَحَكُمُ. يُنظر: 
تحقيق (المُعَرَّبِ) للجواليقئ - طبعة دار القلم: 7. وقيل: إن ككرت د تر اه 
شديدًاء فجاءة مَلَكُ فقالَ: ضارعتي؛ فصارَعة قار يُعقوتٌ» فقالَ لهُ الملّكٌ: إِسْرَإِل. 
و(إِل) اسم مِن أسماء الله عزَّ وجل لهم يَقَصِدُ العبريّة» و(إشر): شِدَّةُ وسْمْيَ يَعقَوبُ 
إسْرَإِلَ بذلك» ولّمَا عرب قيلَ: إسرائيل. يُنظر: المُعَرّبُ في القرآن الكريم - دراسةٌ تَأصِيلِيةٌ 
دَلاليّة: 161-160. والقِصّةُ الأخيرةٌ أورّدَها السّيوطيُ في (الدّرَ المنشور): 337/1: عن أبي 
مِجلّزء عازيًا إخراجها اعرد ختر واي الستدر 

26610 قيل: 5 (إتراهيم) عبريٌ» 0 أبراهام» و في (أبرام)» ومعناة: الأب رَفِيعٌ أو 
عال. يُنظر : تحقيقٌ (المُعَرّبِ) للجواليقئ - طبعة دار القلم: 104. 

(62) روى نحوّة ؛ الحاكمٌ في (المسقدرَك): 4/1 والبيهقيٌ في (كتاب العث والتُشور): 
ح210: عن أبي هُرَيرَةَ قال: كال شرل الله ضكى اله عليه وسلة: «أولادٌ المؤمِنِينْ في 
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ونان ل هي يدت هاران بن تارح في قَولٍ الع والنّفّاشٍ : ول 


ف هذا القولٌ نُكاتث نت أده وقد كان يِكاحُ بنتٍ الأخ على عَهِدِهِ ما 
ألا ترى إلى قولِه سُبحاته: «شَّنَّ - تن لد كا وض يما والرعة اننا 
ِلَيَكَ 4 (الشُورى: 3 الآية. وإلى هذا رَجَعَ النفاشٌ ونقض قولة الأول واحتح 
بهذه الآيةِ. وهاران أخو إبراهيمَ هو والدٌ لوط عليه السَّلاه0© , 


وقال الطَّبَريُ””: سارَةٌ هي بنتُ هارانَ بن ناحورً» يعني هارانَ الأكبرَ عَمَّ 
هاران الأصغّرِء فهي يدث عَم إبراهيم عليه السّلاء”© 0 ويهاران ست 0 


ا (التَعريفٌ والإعلام: 20) 


ويراجع أيضًا : (النساء: 12-11) 


جَبَلٍ في الجَنَّةَ: يَكْمُلْهُم إبراهيمُ وسارَةٌ حتى يَرُدّهُم إلى آبائهم يوم القيامة». وأُورَدَهُ الألبانئُ 
في (سِلسِلّة الأحاديث الضّعيفّة والموضوعّة) : ح5538: حاكمًا عليه بالنّكارة بهذا التّمام؛ 
لأنَّ فيه مُوَمَلَّ بنَ إسماعيل؛ لا يُحتَحُ به إذا انفُرَدَء فكيف إذا خالّت؟ إذ جاءَ الحَديتُ 
مُحْتَصَرًا بإسنادٍ آخَرَ حَسَنِء ولفظُهُ : «دّراري المؤمِنِينَ يَكمَُلّهُم إبراهيمٌ في الجَتّقكء أَخرّجَهُ ابن 
حِبّانَ فى صَحيحِه: 0 وغيرُهُ وهو في (سِلسِلّة الأحاديثٍ الصَّحيحَة): ح603. 


وَيَشهَدٌ لخديف سَمُرَةَ بن ندب في صَحيج البُخاريّ : ح1386ء كتاب الجنائزء باب (ما 
قيل في أولادٍ المشركين)» وفيه أن النَِيّ صَلَّى الله عليه 4 وسلَمَ رأى الصَّبِيانَ أولاد الناسٍ في 
الْجَنّةِ حَولَ إبراهيمٌ عليه السَّلامُ. فالأحاديثُ الصَّحِيحَةٌ تَخلو من ذكرٍ سارَةٌ زوج إبراهيمَ عليه 
السَّلامُ والله أَعلّم. 1 

(63») ينظر: المعارف: 31. 

(64) يُنظر: المعارف: 31. 

(65) يُنظر: تاريح الطَبَرىَّ: 1/ 244. 

(66) قال ابن كير في (البدايّة والنّهايّة): 141/1 00 “المَشَيررٌ أله ابنة عسو خاراث الذي 
تَنْسَبٌ إليه حَرَان. .لمن َعَم أنه ابن أعيه هارن اك لوط؛ كما حَكاهُ السٌَمَيلنُ عن القُتيبيٌ 
َالتَّنْاشٍِء فقد أبعدَ التجعةً وقال بلا عِلم وادّعى أنَّ تزويجٌ بنتِ الأخ كان إذ ذاكَ مَشْروعَاء 
فلِيسٌ له على ذلك دليل. ولّو فُرِضَ أن هذا كان مشروعًا في وقتٍء كما هو منقولٌ عن 
الرَّبَانيينَ مِن اليهود» إن الأنبياء لا تتعاطاهء واللهُ عل 3. 

(67) يُنظر: المعارف: 31» والبدايَةٌ والنّهايّة: 141/1. 


1 


ا 


0 
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«إَلَقِيمُوا اَلصَلَوهَ ومَانأ أَلرَكَرة» «البقرة: 43)» يُراجَع : «النساء: 12-11) 
(تإذ جَبَتَكُم ين “ال مَرعَونَ بتثوفوكك شو الدب يبون نَم وكنتخون ضاءك 
وف كم لا ين رَيَكْمْ عَظِيم 6 (البقرة: 49) 


« قولهُ تعالى: «وَإدْ جَبَنَكُم ين َال فِرْعَوَْ4. هو الوَليدٌ بن مُصعَب”*6. يك 

با ا 00 بش علق بن لاود 5 إِرََ بن سام بن 70 كل 8 
لوه القبها نورق :فيو ورعون 77 015 سروف حولا تعرك للرعوة قز 
الع (التَعريفُ والإعلام: 21) 


اسه 000 5 5 


(وَإد كَالَ مُوسئ لِمَوَمدء يمَوْرٍ إِنَّكُم لكَنتم أنشكم بِأََادِمْ الْمِجل فَنُوبوا إل مَارِيكُم 
افا أنضْكم َلك عَيْرٌ لَك عِندَ بارِيك كَنَابَ عَليَكُم إِنَهُ هُوَ لواب آليحيِمُ 4 (البقرة: 54) 


7 0 5 ل 0 2 واه عو ع 5" اه 8 : 


كان فيه 4 حين التقطه آل فِرعَونَ وَجِدَ في ماء وشّجَر. و(المو) هو الماء بلْعيهمء 
انناو ال لي 507 (التعريفُ والإعلام: 21) 


(رإذ مُثْرَ كو كل نُرَِ لك حَقٍّ رَى لَه جَهَرَءٌ كنَدَدَكمْ الصَّمِفَهٌ شر 
لَظُونَ 4 (البقرة: 55) 


(68) يُنظر: المعارف: 43. 

(69) يُنظر: الجامِحٌ لأحكام القُرآن: 1/ 361. 

(70) يُنظر: كِتَابٌ المُحَبَّر : 467-466. 

(71) يُنظر: البداية والنّهاية : 1 229. إذ عرّاهُ ابن كثير إلى السَهَيليٌ. 

)02 في (ثروج اللَمَبِ): 344/1: "سألتُ جناعة ين أنافلمفد بالطهياء وغيرِه من بلادٍ مِصرٌ 
ين أهل الخبرة و عن تفسيرٍ (فرعون»ء لاا ا 0 ولا تَحصّل لي في لَنيهم. 


كتغيّر الفهلويّة» وهى الفازيئة الأولى» إلى الفارستة الْثّانيةَ» وكاليوناتئة إلى الرَوميّكه و ا 
الحميريّة» وغير ذلك من اللّغات". تتفل المُعَرّب: 6 
(73) يُنظر: المَعَرّب: 302. 
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« استّشْهَدَ ابن هشام في تفسير (الجَهْرَّة) بقّولٍ أبي الأخزر الحمّانئ. . . » فقال: 
يَجْهَرٌأَفُواهَ الْمِيِاهٍ السَّدم'*” 
يُقال: ماءٌ سدامٌء إذا عَطَاهُ الرَّملُء وجَمعْهُ (سُدّمُ). وجَمعُهُ على (سَدَُم) غَرِيبٌ. 
وال ايها : سدامء وأَسْدامٌ. 
ونحوٌ مِن قوله: يَجهَرٌُء قولٌ عائشّةَ رَضِيَ الله عنها في أبيها: واجْتَهرَ لَهُمْ 


عَيْنَ الرواء”77. (الوَوضُ الأثف : 4/ 433) 


8 ل 


علو هذ الْقرَيَةَ مَحَكُلوأْ ينها حَيْتُ شِئْمٌّ رََدَا 4 «البقرة: 58) 


معررم سل متموسا 2ه ءَ 76 -5 
ل تعالى آدَخْلُوا هلذو - هي أريحاء” (التّعرِيف والإعلام : 21) 
ايه قَلَجُمْ 25 2 1 مخ 7 سي 24 .اسم 7 كن و صمور او 
(وَإذ تتم يَدمُوَ أن نَسْيرَ عَلَ علكامٍ وَحِدٍ كَدْعُ نا ويك يخْجَ لنَا ينا تت الْأَرسُ 
2 00 4 عم اسل سك ا اي مه في 0 عرد ١‏ 22 سد 
سن 057 فتاه رومن وعديجا” ويسله ال المترارض الزقن ا 11 
جه > و مه اراق أب بوش .> نيا و َو رمه 0 


كا 
م 
ع 
1 
ْ 
٠.‏ 
5-2 


لفقي 234 اقل ا وير 06 يسمي 


9 
_ 
| 
5 
- 

5 


(74) نص عبارة ابن هشامٍ في (السّيرة اعم ار '«#جَهِرة 04 


يَسِبَرُهُ عَنَاء قال أبو الأخزر الجمانيٌ ؛ واسمة 
يمقر أشتوافت الْمِيَاوِالنَّدُم 


وهذا لوكي حوره له (يَجَهَرٌ): يقولٌ: يُظهِرٌ الماء ويَكشِفُ عنه ما يَسِتْرَهُ م مِن الرّملٍ 
وغيرو". 

)05 في (النّهايّة في عَريب الحديث والأئر): 1 "'حديتُ عائشة تَصِفُ أباها رَضِيَ الله 
عديماة اكقهر" ذل نزو لوه لاجها ذه الأسوكر اج وهلا عت فد لله لكان الام بعد 
انتشاروء شبهَنْهُ بِرَجُلٍ أتتى على آبارٍ قد اندَمْنَ ماؤهاء فأخرّجَ ما فيها مِن الدَّكْنِ حَتَى لَبَعَ 
الماءً". وكلام عائشة رَضِيّ الله عنها وَرَدَ في خطبَتها يَومّ الجَمّل التي رَواها بإسناده ابن 
طَيمُورٍ في (تلاغات النسا ع): 12-11. بلفظ مختلفٍ بعضّ الشَّيءٍ عا رةه التّهِيلئ» إذ 
قالَت: 'واججتحى دَفِينَ الدّاء'» أي: استأصَلَهُ. وبهذه الصَّيِعْةٍ أُيضًا أُورَدَ كلامها ابن عبدٍ رَبْه 
الأندلسئٌ في (العقد الفريد): 4/ 129. ولا شَاهِدَ فى هذه الصَّيغْةٍ لِما ذَكَرَهُ المّهَيلنُ. 

(76) رَواه ار ال وير 1/ 299.: عن ابن نبل تال "هي أريحاء وهي 0 


تسيو شو البقوة 75 


55 28 8 وية ا 5 رحدو 500 و مور مي راس اسم 
وَيككُو بِعَصٍَ من لَه دَلِكَ يِأَنَهْرْ كأ يكزورت بات أله وَيَفْمُنُوت النَبِينَ بعر 


مره سا 


لْسق دَلِكَ يما عَصَوأ وََكَانوا يَنْتَدُورت »4 (البقرة: 61): 
ه حدفك اناهن (أمزنف الكرر الما يكون شر طته: 

أَحَدّهُما: انّصالُ الفعل بالمجرورء فإن تباعَدَ منه لم يَكُنْ بذ من الباءء نحو 
قولِكَ: أَمَرْتُ الرَّجُلَ يوم الجمعةٍ بالخيرء يَقْبُحُ حَذفُ الباءِ؛ لأنَّ المعنى الذي 
مِن أَجْلِهِ حَُذِفَت الباءٌُ ليس بلفظ وإنَّما هو معنّى في الكلمةٍ وهو ما تَضَمَّتَهُ مِن 
معنى (كلْفْك)ء فلم : ْو على الحَذف إلا معَ القُربِ من الاسم كما كانَ ذلك في 


- 


(اختتة) نه الترق إلى قولة مشبحائة وتعالى : ِكَل البلا الذن اتتكينا 


ره مه اسم 


ينك قووف لذن امتطهِكوا لِتن ءامن 4 (الأعراف: لاع دحوت الك فق 
ا ا الك د 0 00 : اي * 


| 


فإثباث لانن نحن 

وَالشّرظ الثاتي: أن يكون الماموز غدئا» فإن كان جينمًا أو جَوهرًا لم 
نفك العافسن معو ١‏ متت وده ولا تقول :0 له زيذاة أن الامد في 
الحقيقة لبر به.ولة التكليقك نه متعلق : وإنما كلعل الباة عليه مجاراء كانك 


0 د إذا طالَ 0 أجدة . 


2-06 6 و2 - -< ع 2 00 0 
قلت: أمرتك بضرب زيدٍ 0 اللالة (تتائج الفكر : 260-259) 


>(77) . م 


35 شيزى ار الجوابي ا قِطعٌ كالوَذِيل في ني فوم7*1 


ه أَنسَّدَ 


(77) أي: في (السّيرة النّبويّة). 
(678 قال ابن هشام في (السّيرة التَّبَويّة): 210/2: "القُومٌ: الحنظةٌ» قال أُمَيهُ بِنُ أبي الصَّلتِ 
لتقف : 
فَُوْقَ شِيزى مث لالبججوابي عَلَيّْها قِطعٌ كَالوَؤِيلٍ في نِفيِ قُوم 
قال ابن هشام: الوَذِيلٌ: 0 الفِضَِّء والقُومُ: القَمحُء واحدّنّهُ: قُومَة. وهذا البيتُ في قَصيدةٍ 
له". والبيثٌ في (ديوان أيه بن أبي الصَّلْت): 488. 
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... وقيلَ في (المُوم): َه الوم واختارة ابن ف قَتَيبَة» واحتّخّ بأنّهِ في 
مصحي تع لي لمعرة و لومهًا)” 8 . ولاحبَةَ في هذا؛ لِما ذَكَرَهُ أبو 
حنيفة في (الشّات) أن الوم هو الينُّ واه يقال بالفاء والثاء. 


و2 0 
| 


ومن الشَاهدٍ على القوم وأنه الْبْرَ قول أبي أَحَبْحَةٌ بن الجلاح» وقيلَ: هو 


2 ا 1 000 2 300007 7 او بي اروك لم 5 فاق 


(الرُوضُ الأنُف : 4/ 435-433) 
« إن (ما لَمَا كانت اسمًا مُبِهَمَا لّم يَصِحّ وقوعُها إلا على جنس تختلِك أنواعٌة 
فإن كان المصدرُ مختليف الأنواع جار أن تقَعَ عليه ميُعَبرَ بها عنه: كفزلك: 
يَعَجيّ ها 'صَنَثْك» وما عَيلَتٌء وما فعلت»- وكذلك تقول + ما 'حكيت» لأن 
الحُكمّ مختلف أنواعُة وكذلك الصّنعٌء والفعل» والعَمّل. 

فإن قُلَْتَّ: يُعجِبّني ما جِلَْسْتَ» فطلو كل كانَ غَنّا مِن الكلام؛ 
روج (ما) عن الوبهام ووٌقوعِها على ما لا يتنرّعٌ مِن المعاني؛ لأنّه يكونٌ 


(79© روى سَعيدٌ بِنُ منصور في سُئَيِه: ح191: "نا سُفِيانُ وسُّيِلَ عنهء فقال: كما يقرَأ عَبدُ الله: 
: كذ معطيل ور شقان من 
عيينَةَ وابن مسعودٍ' . ورّوى ابن أبي داودٌ في كتاب (المصاجف): ح169: “حدَّئنا عبد الله : 
نا الحسة , بن أحمد بنٍ أبِي شْعَيبٍ: نا مسيكن عن هارونً: قال: في اتزاءة ابن انمو من 
بَعْلِهَا وَقِنَائِهَا وَتُومِهًا وَعَدَسِهًَا 5-0 قال هارون: وكانَ ابن عباس يَأخذ جها .قال 
محمّقٌُ كتاب (المصاجف): 1/ 190: 'إسنادَهُ مُنقطعٌ ؛ لأَنَّ هاروة لم نبلق أبن مسعود'. 
وأورد الأَئّرَ السُيوطٌ في (الدُّرَ المشور): 1/ 386-385. وزاد يِسبتَهُ إلى ابن المنذر. 
(80) في (سُؤالات نافع بن الأزرقٍ إلى عبد الله بن عبّاس): 14: "أخبرْني عن قولٍ الله عد وجل : 
21012 وها رَعَدَيبَا4. قال: المُومٌُ: الجنطهةٌ. قالَ: فهل تعرفُ العربُ ذلك؟ 
قالَ: أما سَمِعْتَ أبا مِحجنٍ النَقَفِىَ وهو يقولٌ: 
قَدْ كُنْتُ أخسبْيِي كَأَمُى واحِدٍ 2 قَدِمَالمَدِينَةَ في زِراعَةٍ قُوم'. 
وأورد ذلك أيضًا السّيوطيٌ في (الْدّرٌ المنثور): 385/1: و386, في رِوايئَيْنِ؛ تَسيِبٌ 
إحدافناء التو إلى" عق بن الججلاح ؛ يه الأخرق إلى أبي حجن قفي . 


اويا 1 بوثال مستق رشن صبية بق ملهور 2 6: ' سند 


ًَ 


تَفْسيرٌ سُورَةٍ البَقّرَة 7 


التَّدِيرٌ حيئئذٍ: أَعجَبّي الجلوسُ الذي جَلَسْتَء والقُعودُ الذي مَعَدتَّ فيكون آخِر 
الكلام مفسّرًا لأَوَلِهه رافِعًا للإبهام» فلا مَعنى حيئَئذٍ ل(ما). 

أذ كوه قنالج # ذلك عضرا فلذن الشعصية مخدلت أتراغياء :وقولهة 
سُبِحانَهُ وتعالى: «إيمَا أََلَفُوا أَلَهَ ما وَمَدُوهُ وَيمَا كانوأ يَكُذوْت» «التّوبة: 77) 
فهو كقوله: لأعاقِبنّكَ بما ضَرَبْتَ زيدَاء ويما شت كلت يغدراء أرتتها على الذلية 
والَْبُ مختليك الأنواعء وَل دَكُر المعائية والمجازاة عن ذلك فكالك قلث: 


لأَجِزِيَنَكَ يَنْكَ بِالذَّنْبِ الذي هو ضَرْبُ زيدٍء أو شَئُمٌ عَمْرو. فًّاما) على بابها غير 
خارجَةٍ عن إبهامها!©. (تتائيخ الفكر : 145-144) 


ويْرَاجَعٌ أيضًا : (الفاتحة: 7-6) 


(81) تعقَّبَ ابن القَيّم السّهَِيليَ في هذا الموضع» فقالَ في (بدائع القُوائد): 1/ 254-251» بعدّ أن 
ساق كلامٌ السّهَيليّ : "هذا كلامة. ولِيسٌ كما زَعَمّ رَجِمَهُ الله فإنّه لا يُشتَرَ يُسْتَرَط في كونها 
مَصدريّةٌ ما كراوج الابياء؛ بل تقّعٌ على المصدر الذي لا تختلِفٌ نواه بل هو نوع 
واحدٌ؛ إن إخلاتَهُم ما وَعَدُوا الله كانَ نوعًا واجِدًا مستيرًا معلومّاء وكذلك كَذِبهم. وأصرَّحٌ 
من هذا عله قنولة تضالى :55 تكيقن بن كثر نون الكنت وين لخر تون 4 :زان 
عمران : 9 فهذا مصدر معَيِّنُ عاص لا إبهامً فيه بوجوء وهو عِلمْ الكتاب ودَرسُةُء وهو قردٌ 
مِن أفرادٍ العَمّلٍ وأصوي » فهو كما مَنَعَهُ مِن الجلوسٍ والانطلاق» ولا قَرقٌ بينهما في إبهام 
0 إذ كلاهما مَعَبنّ عيّنُ ُتميرٌ غير مُبهم. وتظيرةُ: «إيما كش تَنُولونَ عل اله عبر اَي وشم 
0 5 (الأمام: 003 فاستكبارُهم وقولهُم على الله غير الحقٌّ مَصدران مَعَيَّنَانِ 
غير مُبِهَمَيْنِ؛ » واختلافٌ أفرادهما كاختلافي أَفرادٍ الججلوس والانطلاق» ولو نك قُلْتَ في 
الموضع اللي فق هلا وها اخلشكه وهذا بما انظَلَقُتَء » كان حَسّئًا غيرَ غَثُ ولا مُستَكرَيو 
وهو المصدَّرٌ بعينهء فلم يَكُن الكلامٌ عَئَّا لخُصوص المصدَرٍ وإنَّما هو لِخُصوص التّركيب؛ 
فإنُّلّ ما بُقدَرُ امتناغة واستكراهة إذا صُعْتَهُ في تركيب آخَرَ زات الكراهيةٌ وَالعّائةٌ منةُ كما 
رأَيْتَ. والتَّحقيقٌ : أَنَّ قولَهُ : يُعجبّي ما تَجِلِسٌ» وما يُنطلقٌ زيدٌ» إنمنا استكرة وكانَّ غَئّا لأَنَّ 
(ما) المصدريّة والموصولة يتعاقبانٍ غالبًا ويَصلح أَحَدُمُما في الموضع الذي يَصلْحُ فيه 
الآخَرُه وريّما احتملَهُما الكلام احتمالًّا واحدًا كب لكيه فيه إِلّا بنظر وتأَمُل ؛ فإذا قُلْتَ: 
يُعجبّئي ما صَنَعْسَ ان لأن تكونَ مَصدريَةٌ أو موصولةً؛ وكذلك: 0 


2220-0 


4 (الور: 41)ء ا بصي يما 0 لفقي 96 فَتَاَمّلْهُ تَجِدَهُ كذلك... 


له رن سجني اللودق 5 50-86 0 5 قُلْتَ: لبح الى د لك كان 
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دوَإِدْ أَحَذْك كفك ورَثننًا مَوْفَكم الظورٌ حُدُوأ مآ ءَاتَنتَحُ بِقُوّو وَأدْووأ ما فيه 
علَّكُمْ تلن «البقرة: 63) 

ىو نين أن الْعلووٌ سمي و83 بن ا عله مَحذوفٌ الياء. 

إن 0-0007 والله 0 


يست شيك فليس 0 رك الأثف + 1/ 87-86) 


5 


أكون منّ بهرت » (البقرة: 67)» يُراجّع : (عبس: 8-1) 
«وَإِدْ قَتَليم نفْسا فَآدَرٌ: نم ف بأ وله حمر 0 عا كي تَكْنْمُونَ 4 «البقرة: 72) 


« فإذا قل أخاهٌ فقد قَطِعَّ ولايئَةء والجال- تَبَعّ لِلنفْسء اقلا كيت وهذه 
الأتبياءة دق تلت لك حهق شرمتن عليه الخلا ونسها اللّهُ علينا في 57 
بقوله : (دلذ ملز تنما كاوثم فِيَا4» وكانّ القايِلُ قد قَتَلَ عَمَّهُ ليَرِنَه1©*. كلما 
أحياءٌ الله وأخبّرَ بذلك صَارَثٌ سُنَةَ باقية ل 


كد أ 


عَنَاء فإذا قُلْتَ: يُعجِيّي الانطلاقُ الذي يَنطَلِقُ زيدٌ» كان حَسَنًا. فمن هُنا استّفِتٌ: يُعجِبّي ما 
تتطلق 6 وها مجلس إذا أَرَدتّ بو المصدّرً. وأنتَ لو قُلْتَ: آكُل ما يَأكُلُء كانت موصولةٌ 
وكانَ الكلامٌ حَسَئًا. فلو أَرَدتٌ بها المصدريّة والمعنى: أكُلُ أكلّكَ. كان عَنا حتّى تأتيّ 
ِضَميمةٍ تدّلُ على المصدرء فتقول: آكُلُ كما يَأكُلُ. فعرَفْتَ أنه لم يكن الاستكراءٌ الذي أشارٌ 
إليه من جهة الإبهام والنَّعِيِينِء فَتأَمّلَهُ'. ويُنظر: ارتشاف الضَّرّبٍ: 2/ 994. ومُعْنِي اللبيب: 


583/1. 
(82) أي: البكري. 
(83) يُنظر: السّيرةٌ التُويّة: 37/1. 


6. 


(84) يُنظر: لعج ما استّعجم: 164/3. 
65 يُنظر : تفسيرٌ القرآنٍ العَظيم : 211/1. 
(86) رَوى ذلك الطَبَريٌ فى تفسيرو: 1/ 358» عن مُجاهِدٍء ومُحَمَدٍ بن كعب القرظئ» ومُحَمَّدٍ بن 


5 


و ١م‏ 0٠و‏ 


2 


ع 


1 ا 2 وس ع هه ل 7 00 مداع 3 3 ##” ساس 
«ثم شت بكم من بعد ذلك فهى كالججارق أو أشد فسوة وَإِنَّ مِنَ الحجارو لما 


كد ينة الأنهلا وَإِنَ ينا كنا عَنَنَقُ مرح ينه ألملا وَإِنّ ينها لمَا يبيل من 
حَشْيَةَ أله وَمَا ألَهُ بعَفِلٍ عَمَا تَمْمَنُونَ 6 «البقرة: 74) 

« أَخد: الجَبّل المعروفُ بالمدينة» سّمّيَ بهذا الاسم لِتَوَحْدِهِ وانقِطاعِهِ عن جبالٍ 
أ ين ونوفان فيه ال بمول على ل ضلنه ا «هذا جَبَلٌ يُحِيُِنَا 
+ مم (88) 

١ 1 وندكية‎ 


ولِلعْلّماءٍ في مُعنى هذا الحَديثِ أقوالٌ: 


قن : أرادَ هله وهم الأنضناة: 


وقيل : أراد أَنهُ كان يُبَشّرُهُ إذا رآهُ عندَ القُدوم مِن أسفاره بالقّربٍ مِن أَهلِه 
ولقائهم. وذلك فِعل المحبٌ. 


ل ا 


وقيلَ: بل حُبَّهُ حَقيقَة» وُْضِعّ الحُبٌ فيه كما وضع التصيي ني لجنا 
المسَبّحَةِ مع داوَدَ وكما وْضِعَت الْحَشِيَةٌ في الحججارة التي قال الله لله فيها إن 


م ا لي يه مه ا" 


وفي الآثارٍ المسئَدَةٍ: أن أخكاوئره الفياكة ابن العتابره واضلهاة وق 
دقعي أله كن ساس لكين لع 1ه مت أ قر باج قد وج نخد وجو حور لد 


(87) ذَكرَهُ ابن حَجَرٍ في (قتح الباري): 7/ 480» عازِيًا إِيَاهُ إلى السُهْيليٌ فقط. 

كك زو التقارئ بت مكح ةلق كدان المنايق وباي راغ عي ولا و 
ومُسلِمٌ في صَحيحِه: ح 23358 و3359: و3360: كتاب الحجّء باب (أَحُدٌ جَبَلُ يُحِيُنا 
ونُحِيّةُ). 

)9 ُنظرٌ هذه الأقوال في (قّتح الباري): 481/7. 

(90) أخْرَّجَهُ ابن عَدِي في (الكامل): 5/ 297. وقال بَعِدَهُ: 'لا أَعلَّمُ يَرويه عن أبي حازم غيرٌ 
عبدٍ الله بن جعفر. ولعبدٍ الله بن جعفر مِن الحديث غير ما ذَكَرْتُ صَدرٌ صَالِحٌ؛ وعامّة حديثه 
عَمّن يروي عنهم لا يُتابِعُةُ أَحَدٌ عليف وهو مع ضَعفِهِ مِمّن يُكتّبُ حديئُهُ". وين طريقٍ ابن 
عَدِيّ أخرّجَهُ ابنُ الجوزيّ في (كِتاب المّوضوعات): ح306» وزادٌ على ما قال ابن عَدِيّ 
قولّهُ: *وقال النّسائىٌُ: هو مَتروكٌ الحديث [يَعني عبدٌ الله بن جَعمَرٍ]' . وأُورَد نحوّةُ الهِيئّميُ 
في (مَجِمّع الرّوائد): ح5911» وقالَ عنه: 687/3: 'رَواءُ أبو يَعلىء والظّبّرانىُ في 
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ذَكَرَهُ ابن سَلُامِ في ته ا 
1 ؛ 3 0000 ِ- 9 1 8 
وفي المَسنَدٍ مِن طريقٍ أبي عبس بن جَبِرِء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسَلْمَ قالَ: «أَحُدٌ يُحِبّنَا ونُحِبْهُ وهو على باب الجنّة)» قالَ: «وعَيرٌ يُبِغِضنا 


2 03 5 َه 008 5 23 
وتُبغضة. وهو على باب من أبواب الثار)720© , ويقويه قوله صلى الله عليه وسّلم : 
«المَرْءُ مَعَ من أحبّ)037, مع قوله: «يُجِبّنا ونُحِبُّةُ). فتناسَبَتُ هله الآثار وَسَد 
بعضها بعضًا. (الوَوضُ الأثف : 5/ 449-448) 


ويراجع أيضًا : «البقرة: 19) 


2 مم ل كرسوو ديو س2 ام 26 يد ص جع بم 
أ كلُوبًا عَلْف بل لَعهم أنَّهُ يكثرهم فَقلِيلا ما يَؤْمِنوْنَ)» «البقرة: 88) 


«إذ | دخحَلَ الْحَدِيتَ مَعنى النّفي فلا غروّ أن يدأ بالَكرة. . . ؛ لِما فيه مِن الحُموم 
والفائدة» وهو بديحٌ لِمَن تأَمّلَهُ . 


م 


(الكبير)؛ وفيه عبدٌ الله بن جَعمَر وَالِد علي بن المدينيّء وهو ضَعيفٌ". والحديثٌ صَعَمَهُ 
الألبانيُ في (سِلسِلّة ليت الععينة والموضوعة): ح1819. 

(91) يُنظر: تفسيرٌ ابن أبي زمنين: 261/1» وتفسيرٌ كتاب الله العزيز: 2/ 20. 

(92) رَواهُ الطَبّرانيُ في ا الأوسَّط) : ح6501» عن ابن أبي قُدَبْكِ عن عُثمانَ بن إسحاقٌ 
عن عبدٍ المجيدٍ ابن أبي عيسى بن جَبرٍ عن أَبيه عن جَدَِّ يَرففهُ إلى رسول الله صلّى الله عليه 
سلما وقالَ الطبرانيٌ عَقِبة: 77 'لا يُروى هذا الحديث عن أبن ميس بن جين إلا 
بهذا الإسنادء تَمَرّدَ به ابن أبي قَُيْكِ". والحديثٌ َعَّفَهُ الألبانيُ في (سِلسِلّة الأحاديثِ 
الضَّعيفَةٍ والموضوعّة): ح1618. ورّوى ابنُ ماجَةَ في سُئَيهِ: ح3115., كتاب المناسك» باب 
(فُضل المديئة)؛ عع لدو ين معاد ع عبن اباد بن ناوه قال: نينت أن بن مالك 
يقول : إِنَّ رسول الله صلَى الله عليه 4 وسَلَم قال: «إِنّ أَخًُا جَبَل يجنا ونْحِيّة0 وهو عَلى تُرعَةٍ 
من تر الجَنَّةَ وعَيْرٌ على ترعَةٍ مِن 2 النَار؛. والحَديتٌ قال عنه الألبانيُ في واو 
الأحاديث الصَّعيفَةِ والموضوعّة): ا 'ضَعيفٌ جدًا.. وفيه علّتانِ؛ الأولى : 
يكت هذا قال الذهية + مجهول..: الثانية: عتعئة ابن إنحاق 4 فإنه مدل 3 

(93) رَوَاهُ الْبُخَاريٌ في ةد ح6168 2 و6169» و6170.: كتاب الأَدّبء باب (عَلامّة الْحُبٍّ 
في الله)» ومُسِلِمٌ في صَحيحِه: ح26660 كتاب الأدَب والبرٌ والصّلة والآداب» باب (المرء 
مَعّ مّن أَحَب). 
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و ماري لأنَّ مُعنى الكلام: ما جاء به إِلَا شَرٌّء فقامَتُ 
(ما) الرّائدةٌ مقامً شَيكَيْنَ: حرف النّفي؛ جرف الإيتجات: كما أَدَّتْ هِذَيْنٍ 
المعنييّنِ في قولك: | أن ية ام ها تيد إلا اقم وفي قوله عذّ وجل : 
لمَقَِيلا مَا يُؤْسونَ»24 8 ما يُؤِْنونَ إلا قليلاء و: هما تَقْضهم مَبِنَقَهُمْ لَمَنَهُمَ» 
(المائدة: 13)» أي : ما لَعَنَاهُم إلا بتقض ميثاقهم . 

فإن قيلَ: مِن أَينَ أفادّث (ما) الرّائدةٌ معنيَيْنِ وهي إذا كانت موضوعةً 
توقيتها لا به لاعس الى 1 

فُلْنا: لم تُفِد النّفيَ والإيجابَ بمجرّدها ولكن باجتّماعها مع القَّرائنٍ 
المتّصلة بها : 

أمّا في قولهم: شَرٌ مَا جاء بهء فيانتظايها بالاسم التّكرقء والتّكرةٌ لا يُببَدَأ 
بهاء فلّمًا قُصِدَ إلى 0 عَلِمْ أنَّ فائدةً الخبّرٍ مخصوصةً بها. وَوَكّدَ ذلك 
النّخصيصٌ ب(ما)» وانتفى الأمرٌ مِن غير الاسم المبتدًإ أو لم يَكُنْ إِلَا لهُ» وصارَ 
الله مسولة كن وغول ف ينا معنا عل إل 1 او لسعلا )تيا قع هود 
النَافِية» وبالابتداء بالتّكرةٍ عن (إلا). 

وأَما قولّكٌ: إِنَّما زيدٌ قائمٌء فقد انتظمّتٌ ب(إِنَّ) وامترّجَتُ معهاء وصارتا 
كلمةٌ واحدةًء و(إِنَّ) تُعطي الإيجاب الذي تُعطيه (إلا) و(ما) تُعطي النَفَيَ . 

وكذلك كُعَلْثْ مع انّصالِها بحرفٍ الجر نحو قولِه 1 0 5 
نت لَه » (آل عمران: 159)» وبالمتصيري حجر دو :ا« هَقَليِلا م دلت 


00 


على النّفُى بلفظهاء وعلى الإيجاب د بتَقَدُ ندم ا حَقه التَّأخِيرٌ طن بهوء كما تَقَدَّمَ 
مِن قولهم: شر ما جاء به. (نتائج الفكر : 317-316) 


َه 


«رَإِدًا قِلَ لَهُمّ ءا موأ يمآ أَنرل أله مَالوأ 
وه الح مد سه ع كَا لما هو لم 1 . 
(البقرة: 91) 
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ه أن قولة عر وخل؟ لوقو الح عزنا 4+ فقد حَكوا أنهنا حال موكدة.. ومع 
الخال المؤقدة أن يكؤن تعتاها كتستى الفعل» "لأنّ الكوكيد خو المؤكد فن 
المعنى. وذلك نَحوٌ: قُمْ قائمّاء وَمَشَيْتُ ماشِيًا. .. 


5 


وأمًا: «وَهُوٌ أَلْحَنُ مُصَيَة4. فليسَتٌ بحال مُوَكدَةِ؛ لأنّه قال: «مُصَيًّا نِم 
مَتَهُمْ4» وتصديقٌةُ لِما معَهُم ليس في مُعنى (الحَقَ)؛ إذ ليس من شروط الحقٌّ أن 
يكونّ مُصَدََّا لِقُلانٍ ولا مُكَذَّبّا له» بل الحقُ في نفسِهٍ حقٌ وإن لم يَكُن مُصَدَكَا 
لِغيرِهِ. ولكنّ (مُصَدَّفَا) ها هّنا حال مِن الاسم المجرور مِن قولِهِ تعالى: 
انارق نينا اتن مركو لاة لإنه ال مسقي نانمس البحال أكناء 
والمعنى: كيت تكفرونَ بما وراءهُ وهو في هذا الحالء أعني: مُصَدَّكًا لِما مَعَهُم؟ 
كما تقولُ: لا تَشْتمْ زَّيدّا وهو أميرٌ مُحسِئًا إِلِيكَء فالجملةٌ حال و(مُحسِئًا) حال 
بَعدهاء والحجكمةٌ في تقديم الجُملةٍ التي في موضع الحالٍ على قَولِكٌ: مُحسِنًاء 
ومُصَدًَّا: أَنّك لو أَخَرْتها لَتَوْهُّمَ أُنَها في موضع الحالٍ مِن الضَّميرٍ الذي في 
(مُحسنًا)ء و(مُصَدُقًا)؛ ألا ترى أَنّك لو قُلْتّ: تك زيدًا مُحسئًا إِليكَ وهو أي 


5 
4 


6م 


لهي 


لَدَمَبَ الوهمُ إلى أَنّك تُريدٌ: مُحسِئًا إليكَ في هذه الحالء فلَمًا قدّمْتها انَضَعَ 
المرادُ وارتمع اللبسٌ؟ هذا وجةه لا يَبِعَدٌ في هذا الموضع. 
ووّجه آخََرٌ يَطردُ فى هذه الآبةِ وفى الأخرى التى فى سورة فاطرء قوله: 


6 م اام بي مع صم الاسام قل 
٠‏ 


(رَليِك أَيَسنآ إِلِكَ مِنَ الكتبٍ هْو الْحَنُّ مُصَيًْا لْمَا بين يَديْهُ4 «فاطر: 31)» وهو أن 
يكونّ (مُصَدَة) ها هُنا حالا يعمل فيها ما دَلْتْ عليه الإشارةٌ المنيئةٌ عنها الأليث 
واللامٌ؛ لأنَّ الألِفت واللامَ قد تُنبَئْ عمًا تُتبِئعٌ عنه أسماءٌ الإشارق» حَكى سيِبَرَيْه : 
لِمَنِ الدَارُ مَفبُوحًا بابُها؟*” فقولُكَ: مَفتُوحًا بايُهاء لا يَعمَلُ فيه الاستقرارٌ الذي 
تعلق به ل(لمن )4 لذ ذلك خلات المقصروة وتمحيخ البعى* لعن هذه الذاز 
مَفتُوحًا بابُها؟ فاستغنى بذكر الْأَلِفٍ واللام»؛ وعِلّْم المخاطب أَنَّهِ مُشيرٌ وتنب 
المخاطب بالإشارة إلى التَْرِءِ وصارٌ ذلك المعنى المييّهُ عليه عايلًا في الحال. 


(94) يُنظر: الكتاب: 2/ 61-60. 
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زكذلك: قوله تغال + «رهر الك مَصَيهًا 4ه كانه :يقول: هو ذلك النحى# لان 
الحقٌّ قَدِيعٌ ومعروف بالعُقولٍ والكُثُبِ المتقدمة )هلما أشبار نتوت الإشارة على 
العامل في الحالٍ» كما إذا قُلْتَ: هذا زيدٌ قائمّاء نبّهَتِ الإشارةٌ المخاطبّ على 
النَّظَرِء فكأَنّكَ قُلْتَ: انظرْ إلى زيدٍ قائمًا؛ لأنَّ الاسم الذي هو (ذا) ليس هو 
العامل””27 ولكنّه مُشْعِرٌ ومُتَبّةٌ على المعنى العامل في الحالٍ» وذلك المعنى هو 

ومِمًا اسل ا رالا ع اميا الإشارة رلوم و قم 


والقاعة كلت والليلة: فعلت » دريل: هذا اليومء وهذه اللَيلَةَ اكتَفَيْتَ بِالأَلِفي 


واللام عن أسماءِ الإشارةٍ والإبهام» والله ولي التّوفيِقٍ والإفهام 0 
5 ئجُ الفكر : 307-305) 


(5) ذَكرٌ أبو حيّانَ في (ارتِشاف الضَّرّب): 3» الخلاف في عمّلٍ حرفي التَّنبِيهِ واسم 
الإشارةٍ في الحالٍ في مثل: لمر ا ل عو ا ل 0 


قبلّها فهي المُبَيْتَةٌ وإن دلَّتْ فهي المُؤَكْدَهُ ثُمّ قا ٌ وأنبتها الجمهررء وذمَبٌ المَرَّاءُ 
والدذة اهن إلى إكارمات 


(96) عَشّبَ ابنُ القَيِّم على ما قالَّهُ السّهَيلِنُ هنا بقوله في (بدائع القُوائد): 2/ 576-575: 'قُلْتُ: 
ليس المرادٌ بقولٍ النّحاةٍ: حال مُوَكُدَةٌ ما يُريدونَ بالتّأكيدٍ في باب التَّوابع ؟ فالتَاكيدُ المبَوّبُ له 
هناك أَخَصٌ مِن التأكِيدٍ المرادٍ مِن الحالٍ الموَّكُدَةٍء وإنَّما مُرادُهُم بالحالٍ المِؤٌكدَةٍ المقَرٌرَةُ 
لمضمون الجملةٍ بذِكرٍ الوصف الذي لا يُفارقُ العامِلَ ولا ينقَكُ عنه وإن لم يكن مَعنى ذلك 
الوصفب هو م مَعنى الجملةٍ بعينه؛ وهذا كقولهم: زيدٌ أبوكٌ عَطوفًا؛ إن كوه طوف ليس مُعنى 


ل 
و وم مء لالظ وم 


كويه أبَا» ولكن ذكر بوبه تُشر هر بما يلازِمُها من العط. وكذلك قَولَهُ: (هر الْحَنّ مَصَيّْفًا لِمَا بين 
يدَيْدْ ؛ فإِنَّ ما بِينَ يَدَيْهِ حَقء والحقٌ يُلازِمُهُ تصديق بِعضِهٍ بعضًا. وقولّهُ: ليس من شَرط الحقٌّ 
أن يكونّ مُصَدًَّا لِقُلانِء يُقَالٌ: ليس هذا بنظير لمسألتناء بل الحقٌ يَلرَمُهُ نوما لا انفكاكٌ عنه 
تصديقٌ بعضه بعضاء فتصديقٌ ما بين يَدَيِْ من الح هو من جهة كونه حقّاء فهذا معنى قولهم: 
إِنَّها حالٌ مُوَكَدَةٌء فافَهَيْهُء والمعنى: أنه لا يكونٌ إِلّا على هذه الصَّمْقٍ وهي مُقَرَرةٌ لمضمون 
الجملة؛ فِإنَّ كوه مُصَدٌ مُصَدقًا لحقّ المعلوم التَابتٍ مُقَرَرُ ومُؤكْدٌ ومين لكونه حفًا في نفه. وأنًا 
قولهُ : إِنّها حال مِن المجرور في قولِه: «انتكتوك يما وا 4 والمعنى: يَكمُرونَ بو مُصَدَكَا 

لما مَعَهُم» فهذا المعنى» وإن كان صَحيحًا » ليس هو معنى الحال ذ فى القرآنِ حيثٌ وَقَعَتٌ ت بهذا 
المعنى. وهَبْ أَنَّ هذا يُمكِنُ دَعواهُ في هذا العوظع» نكيت يفول كن وله شالق : (ريه 


رم مءمعاك ومس 


فحنا لَك من الكتب هو لحن مُصِيهًا لما بين يديه 4 «(فاطر: 6031 والكلام والنّظم واحد؟ 


354 الجامعٌ لِتفسيرٍ الامام أبي القاسم السٌَمَيلِتٌ 


ا 00 2 ع 0000 ًًّ 2 مر ان اع ا سر ع 
0 أخذثا 0 3 موفحكُم الو د ما عانيلنكم يفوو وأسمعوا 
00 200 4 95 1 ع2 لس اس 9 3 3 2< 2 
به 1-7 إن 00 وسنت » (البقرة: 93) 


« المنقولٌ الذي ضيّرَ فاعِلّهُ مفعولًا . . . قد اختلفوا : أهو قيامنٌ مُسِبَيِبٌ في جميع الأفعالٍ 
أم لا؟ وليس مَذْهَبُ سِبَوَيِّ فيه طردَ القياس في جميع الأفعال2”77» وهو الصَّحيحُ. 
اك ويه 3 5 و 3 0 9 

ولكِنّي أشيرٌ لك إلى أصل ينبني عليه هذا البابُ» وهو أن تنظرّ إلى كل 

فعل حصل منه في الفاعلٍ صفةٌ مّاء فهو الذي يجوز فيه التقل؛ لأَنَكَ إذا قُلْتَ: 
ا فإنّما معناةُ: جَعَلْتُهُ على هذه الصَّفْقٍ وكَلّما ينكيِرٌ هذا الأصلّ في غير 


عفرو 


المتعدّي إذا كان ثاثا نحو: فَعَدَ وانعدةة وطَالَ وأطلته. 

وأا المتعزّي فمنهُ ما يَحصّلّ للفاعل منه صفةٌ في نفسِه ولا يكونُ اعتمادة 
في الثاني على المفعولٍ فيجورٌ نقلهٌُء مثل: طَهِمَ زيدٌ الخبرٌّ وأَطعَمْتُةُ» وكذلك: 
جَرَعَ الماء وأعر وكذلك بَلَعّ وشَّمَّ وسَمِعٌ؛ لأنها كلّها يَحصلٌ منها للفاعل 
منه صفةٌ في نفِسِهِ غيرٌ خارجةٍ عن والسحات او لداعي زنور) ركس 
العَينٍء تشابهة لباب: فَرِعَ وحَذِرَ وحَزِنَ ومَرِضَء إلى غير ذلك مِمًا له أَثّرٌ في 
باطن الفاعل وغموض معنّى فيوء ولذلك كانت حركةٌ العَينِ كَسرًا؛ لأنَّ الكسرّ 
للقت وإخفاءٌ لهء فشاكل اللفظ المعنى . 


وأيضًا ٠‏ فالمعنى مع جَعْلٍ لمُسَدَة) حالا من قوله: «إمْرٌ أَلْمَنّ» بلغ وأكمل من إذا جُجِلَ 
حالا مِن المجرور؛ فإِنّه إذا عل حالًا مِن المجرور يكونٌ الانكارٌ قد توج عليهم في كُفْرِهم به 
حال كونه مُصَدًَا لما ممَهُم وحال كونه حنّاء فيكونانٍ حالا من المجرور» أي : يَكمُرونٌَ به في 
هذه الحالٍ وهذه الحالٍ. وإذا جُعِلَ حالًا مِن مَضْمونٍ قوله: هر لْحَقُ 4 كان المعنى: يَكفُرونَ 
به حال كونه حَنَا مُصَدقَا لما مهم فكَمّروا به في أعظم أحوالِه المستلزِمَة للّصديق والإيمان 
به وهو اجتماعٌ كونه حنًا في نيه وتَصديقِهِ لِما معَهُمء فالكفِرٌ به عند اجتماع الوصفَيْنٍ فيه 
يكونٌ أغلظ وأقبع. وهذا المعنى والمبالغةٌ لا تَجِنّهُ في ما إذا قيل: يكقْرونَ به حال كونه حمّاء 
وحالَ كونهِ مُصَدَّكًا لِما معَهُمء فتأمّلَهُ فإنّهِ بَدِيمٌ جدًا. فصّحَّ قولٌ التّحاةٍ والمفسْرِينَ في الآيقء 
والله أعلم ". 


(97) يُنظر: الكتاب: 2/ 63-55. 
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ومن عنذا اللحوة لبق التويت: والفقة إتاقة لأن الفعن وإن كان تعيزيا 
فحاصِلٌ معناءُ في نفس الفاعلء كأنّه لم يَفعَلْ بِالنَّوب شيئًا وإنَّما فَعَلَّ بنفسِه 


2 3 


ولذلك جاء على (فَعِلَ) في مُقَابَلَةٍ لِاعَرِي). وكذلك: كَسَاء ولَم تقولوا :كمه 
النَّوبَ؛ دن الكسوة سَّترٌ للعورة. فجاءًَ على وزبٍ 0 و(حَجَبْتة)» ونحو 
ذلك. 


5 


يا 


وأما (أكل) راعذ و(ضَرَبَ) فلا 0 أن الفعل واقِع بالمفعولٍ» ظاهرٌ 
أَعرهاافيه غير تحاقن ل قي القاعق ننه كيف :4ل تقول : أعرنة زبنا 1ه ولا 
قتَلَهُ خالدًا؛ لأَنَّك لم تجعَلهُ على صفةٍ في نفسِه كما تَقَدَمَ. 


أََا 


وَأَما (أغلطئئة) ول وو زفقل قط 15 أشار اول سوق ك1 
الأخدَّ؛ ألا قرام يقولونَ: عاط بِعَيرٍ أنواط» فتَمُوا أن يكونّ وقّمَ هذا الفعل 
بشي بشيء؟ فلذلك ثُقِلَ كما نُقِلَ غيرٌ المتعدّي لِقُربهِ منه» فقالوا: ذ أفظيت يدا رمك 
0 حِعَلْبُهُ عاطِيًا له. 
وأمَا (أَتَلْتُ) فمنقولٌ مِن (ثَالَ) المتعدّيّة: وهي بمنزلةٍ (عَطَا يَعْظو) لا تُنبئ 
لا 00 إلى 0 دون تأثير فيه ولا قوع ظاهر به؛4 ألا ترى إلى قولِه 
تل كال انَه ره 4 (الحخ : 407 ولو كان افعلذ مولا في مفعولِه لم 
ل 0 
وأمًا: آتَيْتُ المال زيدّاء فمنقولٌ مِن (أَنَى)؛ لأَنّها غير مِؤَثْرةٍ في المفعول» 
وقد حصل منها للفاعل صفةٌ. فإن قيل: يَلرَمُكَ أن تُجيرَ: آنيْتُ زيدًا عَمْرًا أو 
المدينة» أي : جِعَلْتُهُ يأتيهما. فلناة يها ردقه :هو أن إتبان المال: زيدَا كست 
وتمليك: هلما اقْتَرن به هذا المعتى ضار كقولك> أكسئثة مالا أو أملكته إِيَاء 
ول كذلك: أن ويد مراك فهدا المرق يما 
وأما: شَرِبَ زيدٌ الماءء فلم يقولوا فيه: أَشْرَبْتُةُ؛ لأنّه بمثابة الأكل 
والأخذِء ومُعظَمْ أَنِْهِ في المفعولٍ. وإن كان قد جاء على (َعِلَ) مثل (بَلِمَّ) ولكِنَهُ 
ليس مِثلَهُ إلا أن ثُريدَ أن الماة خالّط أجزاء الشَّاربٍ له وحصَّلَتْ مِن الشَّرب صفةٌ 
في الشَاربٍ فيجورٌ حيئَئلٍ» كما قال سُبحائَهُ: (وَأْضَريوا في كُليومُ اليِجَلَ 
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بِكُرْمِمْ4. وعلى هذا يُقالُ: أَشْرَبْتُ الخُبْرَ اللَبَنَ؛ لأنَ شَرْتَ الخبر اللبن 
والماء ليس كشّرب ريد لهء فتامّلة . 

وأكا كر نزرد عجراف قإن كان مِن ذكرٍ اللسان لم تَنفُلُهُ ؛ لأنّه بمنزلة (شَنَمَ) 
و(لَطمَ)ء وإن كان مِن ذكر القَلبٍ تَقَلتَهُ فتقول: أَذْكَرْهُ الحَديتَء بمنزلةٍ ( 5 
ود(أَعْلَمْيُة)» أي : جِعَلْتُهٌ على هذه الصّغةٍ. (نتائخ الفكر : 255-253) 


_- رصي عو ١‏ سلا - 2 عر 6 2 2 02 30 -_. 
«فلّ إن كَانتَ نكم الدَار الألدرة واد الاو المت 1ه لاس 0 


7 3 و 


لصَالمينٌ 


(البقرة: 95-94) 


507 


« أمَا (لن) فهي عند الخليلٍ مركة ون (لآ) ون 
آنا ُخَلْصُ الفعل للاسيقبالٍ بعدّ أن كانت صِيِعتّهُ للحالٍ» 

اث عن الثين و(سَوفَ). وكذلك جل هذه النَواصِبٍ تُخَلْصُ تخُلصٌ الفعل للاستقبالٍ . 

ومن حَحواصٌها: أنّها تفي ما قَرْبَء ولا يَمتذّ مُعنى النّفي فيها كامتِدادٍ مُعنى 
لني في حر (لا) إذا قُلْتَ: لا يقومٌ زيدٌ أَبَدَا. 

وقد قدَّمْنا أن الألفاظ مُشاكلةٌ للمعاني التي هي أرواحُهاء يتفرَّنُ العاقل 

حقيقة حقيقة المعنى د بطبعه وحِسّهِ كما يتعرَّفُ العَبَادق الْفْراسَةٍ صفات الأرواح في 
0 بِتَحِيرٌةٍ نَفْسِهِ. 

فحَرفٌ (لا): لام بَعدّها أَلِفٌ يمتد بها الصّوتٌ ما لم يَقطعْهُ تضبيقٌ النّمَسء 
فإدّن امتدادُ لفظها بامتدادٍ مُعناهاء و(لّن) بعكس ذلك. فَتأمّلَهُ فإنّه معنّى لطيفٌ 
وَعْرضل اكتريت! ألا ترى كينت جاء في القُرآنٍ البديع نظمُهٌ الفائقي على كل العُلوم 
عِلمُهُ: «ولا يبرت أبذا6 (الجمعة: 0 بحَرفٍ (لا) في الحريع الذي اقترَنَ فيه 
حرف الشَّرطٍِ بالفعل فصارَ مِن صِيّعْ العغموم. فانسحَبَ على ججميع الأزمنة وهو 


)8 ير الكتاب: 3/ 5. 


ث4 
6 
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1 عر وجل : «إن رَعَنَتْمَ أَتَكْمْ أؤليسآة يِل من دون ألَّاس موا لوت (الجمعة: 
6 كأنّه يقولُ: متى ما زَعَموا ذلك لوقتٍ من الأوقاتٍ أو زمن مِن الأزمانٍ وقيل 
لهُم: تَمَنُوا الموتء فلا يتمنّوتةُ. وحرف الشّرطٍِ دَلَّ على 7 الو سرت 
(لا) في الجواب يإزاءٍ صيغةٍ العموم لانُساع ل التي فيها. وقالَ في سورة 
البقرة: ون يَتمَئْْ04 فَقَصَّرٌ من سَعَةٍ النّفي وقرَّبَ؛ لأَنَّ قولَهُ تعالى في النّظم : 
كل إن كان لَكُمُ الدَارٌ جره وليفت (إنْ) ها هُنا 8 (كان) مِن صِيّغْ 
العُموم؛ لأنَّ (كان» لِيسَتُْ بدالَةٍ على حَدَثِ وإِنّما هي داخلةٌ على المبتد! والخبرٍ 
عبارةً عن مْضِيٌ شٍ الرَّمانِ الذي كان فيه ذلك التحدّك». فكانه يفول عرّ وجلّ: إن 
كانّتْ قد وجَبَّتْ لكُم الدَارٌ الآخرةٌ وت وه تغالى موا العوت 
الآنَء نُمّ قال في الجواب: «وَآن يَتَمثَرهُح فانتظمَ مَعنى الجواب بمعنى 
الخطاب في الآيَتَيْنِ جميعًاء والله الموفُقُ لِلصّواب. وليسٌ في قولِه تعالى: 
2 ا إيُناقِض ما قُلْناهُ؛ فقد تكونٌ (أَيَدَا) بعد فعل الحالٍء تقول: زيدٌ يقوم 
أَبَدّاء ويُصَلَى ندا ونحو ذلك. ْ 

ومن أجل ما تقدّمَ من قُصورٍ معنى النّفي في (لّن) ودلالتها على القّربٍ في أكثر 
الكلام لم يكن لِلمُعتزلةِ حَةٌ على نفي الرُؤْيَِ في قوله علَّ وجل : أن رسن 4 (الأعراف: 
43 ولَّم يَقُل: لا تّرانيء فلو كان النَمِيْ ب(لا) لكان لَهُم بعض التّعلّيِء ولّم يكن 
حُسجَةٌ بجَوازٍ تخصيص العُموم ِنَصٌ آخَرَ مِن الكتاب والسّنَقِه والله الموققٌ. 

وما الإدراك الذي لا تكون بحالٍ فتَفاه ب(لا)ء, فقالَ: ِل تَدَركُه 
الْدبْصَدرُ »4 (الأنعام : 3. فالابصار إِذّن لا تُدرِكهُ بحالٍ» وَل فيه ون بعد هذه 


0 


المنة 


الحالٍ. وهو عندي أَصَحٌ مِن قولٍ مَن قالَ: الرُؤْيَةُ والإدراكٌ بمعنّى واحدٍ لا فرق 

بينهما؛ ألا تَرَونَ كيفت حَسُنَ قولهُ صلَّى الله عليه عله «إنَكُمْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيانا 

و القِيامّة»!”"1". ولو قال: إِنَّكُمْ تُدْركُونَ رَبَكُمْ يَوْمَ القِيامَة» لم يَحسُنْ. فالإدراكٌ 
مَنفِنٌ ب(لا) نفيًا مُطْلَقَاء بخلاف الرّؤية. 


(100) رَواهٌ بهذا اللفظ البخارئ فى صحيحه: -7435» كتاب التّوحيدء باب (قول الله تعالى: 
7 البحاري في م : جا رفوك الل 
ووس ير 2 دي رت بن "رقا 
وجوه بيذ ناضِرة * إن ريا ناظرة 6). 
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على اك فول إن العرت» مع م هذاء إِنّما تنفي ب(لن) ما كان مُمكنًا عند 
الخطاب مَظنونًا أن سَيكونٌ» فتقولٌ لهُ: لَن يكونَّ» لما يُمكِنُ أن يكونّ؛ لأَنَّ 
(لَّن) فيها مُعنى (أن)» وإذا كانَ الأمرٌ عندهم على الشَّكْ لا على الظّنَّء كانه 
يكوك : ايكون أم لا يكون؟ كُلتَ في اللي : و ل 
(لا) و(أن»» شارِحٌ لك وجة اختِصاصها في المُرآنِ بالمواضع التي وقَعَتْ 
دون (لا). (نتائيج الفكر : 103-0) 
(كُنْ من كات عَدُوَا لَحِبرِيلَ فَإنّه يَدَلْدُ عَلَ كَلْبِكَ بِاِذْنِ أنه مُصَدَمًا لَمَا بترت يَدَيْهِ 
وَهُدَى وَمُتْرَق لِلْمْزْمِنت» «البقرة: 097 


« اسم (جِبْرِيل) سُريانيٌ» ومَعناءُ: عَبِدُ الرّحمنء أو عَبِدُ العَزيز”'"": هكذا جاء 
عن ابن عبّاسٍ مَوقوفًا ومَرفوعًا أيضًاء والوّقك أصلَةُ. وأكثّرٌ الناس على أَنَّ آخِرَ 
الاسم منهُ هو اسم اللو وهو (إيل). وكانَ شَيحُنا رَحِمَهُ اللهُ يَدْمَبُ مَذْهَبَ طائفةٍ 
مِن أهل العلم في أَنَّ هذه الأسماء إضافتُها مُقلوبَة وكذلك الإضافةٌ في كلام 
العَجَم ٠‏ يقولون في (عُلام زيدٍ): ريد عُلام. فعلى هذا يكونٌ (إيل) ا 
(القبد): بزيكوت: أول الاسم غيارة عن اسم فخ أشحناء "القع لرردن ‏ تقول 3 عد 
اللوء وعبدُ الرّحمن؛ ألا ترى أنَّ لفظ (عبد) يتكرّرٌ بلفظٍ واحدٍء والأسماء ألفاظها 
يسا 00205 


(101) يُتظر: المُعَرّب: 

(2)102 0 كتاب 00 باب (قوله : «من كارك عَدُوَا لَحِرِبلَ4): "قال عكرمة: 
جَبَرَهِ ومِيكٌ» وسَرَافٍ: عَبِدٌ. إيل: الله" . وعَلَقَ ابن حَجرٍ على قولٍ عكرمةً هذا بقوله في (فتح 
الباري): 8/ 210: 'وَصَلَهُ 0 طريق عاصم عن قالَ: جبريلُ: عَبدٌ اللو» وميكائيل: 
عَبدٌ الله. إيل: الله... ومن طريق يزيد النّحويٌ عن يكرمةً عن ابنٍ عباس نحو الأول وزاد: 
وكلَ اسم فيه (إيل) فهو اللهُ. ومن طريقٍ عبد الله بن الحارث البصري, أَحَدٍ التَابِعِينَ» قالَ: 
إيل : الله بالعبرانيّة.. ودر عَكَسٌ هذا وهو أنَّ (إيل) مَعناه: عَبِدَّء وما قبلَهُ مَعناةُ: اسم الله 
كما تقول : عبدٌ اللى وعبدٌ الع وعبدٌ الرّحيمء فلفظ (عَبد) لا يتغيّرء وما بعذه يتغيّرٌ 
لفظهُ وإن كان المعنى واحدًا. وَيُوَيدُهُ أَنَّ الاسم المضافٌ 9 لَه ةِ غيرٍ العرب غالبًا يتقدَّمُ فيه فيه 
المضافٌ إليه على المضافي". 


تَفسيرٌ سُورَةٍ البَقّرّة 89 


وما (إل). ِالتَشْدِيدِ مِن قولِه تعالى: لد ولا ذ («التّوبة: 8. و10)» 


ورم 8ه 


فحَذَارٍ حَذَارٍ مِن أن تقول فيه: اناد الف م ع ا 
ألا تَرى أن جميع ايا الله تعالى مَعرِفةٌ و(إِل) 506 وحاشا لله أن بكرن 
امه 0 

وإِنَّما الإلّ: كُلّ ما لهُ حرمةٌ وحقٌ؛ فيمًا لهُ حقٌ ويَجبُ تعظيمُة: القَرابَةٌ 
والرَّحِمُ واتجَواق والعية”*29- ومونيق (أللث) إذا اجعهدت في الشيء 
وحَافَظُتَ عليه ولّم تُضَيّعْهُء ومنهُ: الل في السَّيْرِهِ وهو الجدٌّء ومنةُ قولٌ 
على(20405, 

وَآَنتَ ما أَنَتَ فى غَبْراءَ مُجْدِبَةَ ‏ إذا دَعَث ألَلَيها الكاعِبُ الْفُضْل!96) 
يُرِيدُ: احِتَهّدَتُ فى الذّعاء. 

وإذا كان (الأنُّ): بالفتح. المصدّرّء كَ(الإلُ). بالكسرء الاسم كدالذّبْح) 
من (الذَبْح). فهو إِذَّن الشَّيِءُ المحاقّظ عليه. 


ا 


وقول الصَّدَّيقِ'2197: هذا كلام لم يَحْرْجَ من ِل ولا يرّء دع 
رَبوبيّة ؟ لأَنَّ افو نيار ليك مُعَطمٌ وكذلك و ل عر (2108 


1 
ا 


(103) ليس وراءَ هذا كبيرٌ فائدة؛ | ذ إن سماء الله تعالى ورَدَتُ في القُرآنٍ مُعَرَّقَةَ تارةٌ ومُنَكرَة 
أغري: والحاكمُ هو السيافٌ. 

(104) يُنظر: كِتابُ العَيّن: 034 ومُعجَمْ مقايبس اللّمّة: 21/1 والقاموسُ المحيط: 1274/2. 

(105) يَصِفٌ رَجلا. 

(106) يُنظر: شِعرٌ الكُمَيْتِ بنِ زيدٍ الأسَدِيَّ : 000 

(107) مُعَلَقا على كلام لِمُسَيلمَةٌ الكذّاب ادّعَى أنه أُوحِيَ إليه به. 

(108) في (غَريب الحديث) ع 4 128-17: "قال أبو حُبَيدٍ في حديثٍ أبي بكر الصَّدَيقٍ 
رضي الله عنه أَنَّهِ لَمَا تر وده وات بيد سند سبلي كال ما كان صاحِبكم يقول؟ 
فَاستَّحفُوة ه مِن ذلك. فقالٌ: لتقولنٌ. فقالوا : كان يقول: ياضفدعٌ قي كم نيفين لا الشَّرابَ 
تمنَعِينٌ» ولا الماءًَ تُكدَرِينَ ‏ في كلام مِن هذا كتن. فقالَ أبو بكر : وَيحَكُم إن هذا الكلامَ 
َم يَخْرْج من إن ولا ير فأينَ ذحِبّ بكم؟: وله : مِن إِلّ: يَعني: من رَبّ. ويُروى عن 
السَّعبِيٌ أنه قال في قولِهِ سبحانه وتعالى: 0 و 7 من إلا ولا لا وكَة» (التّوبة: 10) قال: 


50 الجامِعٌ لتفسير الإمام أَبي القاسم الكَّهَيِيَ 
وَأنقق في اسم (جبريل) عليه 0 ند مُوافقَ من جه م العريية لمَعناه وإن 
1 ولم يكن معروفًا بمكة ولا 
بأرض العرب. . . وفي كتاب الْمُعَيطِيَ عن أشهّبَ»ء قالَ: سُئلَ مالك عن النِّسَمّي 
بجبريل ١‏ ا من بعتم به ود فكرة ذلك ولم تعحة: (الوُوضُ الأثف : 2 404-402 
«من كن عَدُوَا لَلَهِ وَمَكِيِكَيْهِء وَرُسُلدء وَحِزِيلَ وَمِيَكَللَ4 «البقرة: 298 
يُرَاجَع : (البقرة: 173) 


(ايَحُلَما عَهَدُوا عَهْدًا بده | وبق مَنْهُم ب[ َل أَكرهم كا مُؤْمِبُوْرح » «البقرة: 100) 


20-0 


« قولَهُ تعالى: «أوَكُنَّما عَْهَدُواْ عَهَدَا نَبْدَمُ وين يَنْهُمَ4 الآية: هو مالِكُ بن 


الصَّيِفٍ. . كان قوكال واه ما اعد عليناعيد فل كايا أن أزية وسيل نولا 
ميثاقٌء فنرّلّت الآية2"99, والله أعلم . (التَعرِيفُ والإعلام: 22) 


( ودوك أن أقنقؤا شولك كذ شيل نوص عن هل ون" ندل السكة 
بالْإِمْنِ فَمَدَ صَنَّ سَوَآءَ ألسَبِيلٍ 6 (البقرة: 108) 


وهب ون تربره قال يه الشدة الكل ان 3 يا مُحَيدُ كتايًا من 
القعلا لقو ؤ 1 وق لقم افا ا 0 والإعلام : 22) 


الله أو قال: رك وممًا يبَيّنْ هذا قولَه: جبرئل » وميكائل» نما حك (جبر) و(ميكا) إلى 
(إل) وهو شبيةٌ بقّولٍ ابن عباس : إِنّما هو كقَولِكَ: عبد الله» وعبد الرّحمن» في (جبرّئل)» 


و(ميكائل)". 
(109) رَوَاهُ ابن إسحاقّ» وروايتُةُ في (السّيرة التَبويّة) لابن 0 2 224 ومن طريقِه الطَبَريٌ في 
تفسيرو: 442/1 وسنده ضَعيففٌ؛ فيه مُحَمَّدٌ مُولى زيدٍ بن ثابتٍ تفرد عنه ابن إسحاقٌء فهو 


مجهول. يُنظر: الاستيعاب في بَانٍ الأسباب: 0 
(110) رَواهُ ابنُ إسحاقّ» وروايَتُهُ في (السّيرة التَّبويّة) لابن هشام: 2/ 225؛ ومن طريقِه الطَبَريُ في 
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2 وو 7 سس ل كا موث برسثر ال 5 و سويد 2 اماه 
ود كثر نل أمل الكتب وََ دردو 22 بعل يمد 2 را حسكنا مَنْ 

١ 3‏ ديع كوو عمس عط ررم برءم يا ري ده 
ا لاو ل ان موأ حَقٍّ يَأْقَ َه يأمروه إن 
207 5 30 سًْ 


فقول عالق لوه حَيْدٌ رن أمْلٍ الكتبي»: هو حُيَنُ بن أخطبٌ وأبو ياسِرٍ 
ابن أخطبّء م ااا را ل 1 
وَسَلَم دون توف فأراذا أن كيدا لبعض من آم مَنَّ بالئَىَ صلَّى الله 010 
يَفتِناهُ عن دينهء فتَرَلّت الآيةُ فيهما وفي أشياعِهما مِن اليهوو"!' "© والله أَعلْم. 
(التَعريفٌ والإعلام: 23-22) 


- 
حبي 
3 


2 03 سد 3 2 
راض الى م همكاسا مب ملهو مدير وس سا شور دم 0 و ٠‏ مسمس 5 لض ع5 2 ول 
9وَقَالُواً آنَحَدَ أَهُ وَلَدَا سَبَحَسَهه بل لَه مَا فى السَموْتِ وَالْأرْض كل لَه فلننون» 


(«البقرة: 116) 


)١0‏ يتمو عد عن الاعنافة ةقاعا افحنيها أن كود ايداف 
4 2 3 7 رحيظ 2 ا 5 
ويكونَ خبرُها جَمعًا. ولا بد مِن مَذكورِينَ قبلها؛ لأنها إن لم يُذْكَرُ قبلها جملة 


تفسيرو : 1/ 4483 وفي إسنادِه مُحَمَّدُ بن أبي مُحَمَّدِهِ وهو مجهولٌ تفرد عنه ابنُ إسحاقً» وقالَ 
عنه الذهبنُ: لا يُعرَفُ. يُنظر: الاستيعاب في بَيانٍ الأسباب: 1/ 56. 
(111) روَاهُ ابنُ إسحاقّء وروايَتُهُ في (السّيرة النَبِويّة) لابن هشام: 2/ 225» ومن طريقِه الطَبَريُ في 


: 488/1 وسندَهُ ضعيف؛ فيه مُحَمَّدُ بِنُ أبي مُحَمَّدٍ مَولى زيدٍ بنٍ ثابتء قالَ عنه 


1 


9 


الَّهِبِنُ : لا يُعرَفُ» وقال ابن حجر : مجهولٌ. تفرد عنه ابن إسحاق. يُنظر: الأنكعات في 
تيان الأسباب: 1/ 8 ويُعْني عن هذه الروايغ الضٌَّعيفة ما أخرّجَةُ الواحديّ في (أسباب تُزولٍ 
القرآن): 1. عن عب بن مالك أنَّ كَغْكٌ بن الأشرّفي اليَهوديّ كانَ شاعرًا وكان يهجو 
التَبِىَ صلّى الله عليه وسلَّم ويُحَرْضُ عليه كُمَارَ ريش في شعروء وكانَ المشركونً واليهودٌ مِن 
المدينةٍ حينّ قَلِمَها رسولٌ الله صلَى الله عليه وسَلّمَ يُؤْدُونَ | لي ااانه عل وس وأصعاء 
أَشَدٌ دي فَأَمَرَ الله تعالى نبي لسعاي الاك والعَفو عنهُمء وفيهم ألرلت (إرَدَ كير 
ين أَمْل الكتبهاء إلى قَوَلِه: تاعذًا تاشكم شأ). ودكلة حي على اقرط الشَّيِحَيْنِ. 
اكوك أَصلَهُ في سنن أ داودٌ: ح3000: كتاب الخراج» باب (كيفت كان إخراح اليُهود 
من المديئة). ويُنظر: الاستيعاب في بَيانِ الأسباب: 1/ 59. 
(012) أي: كل. 
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ولا أضيمَت إلى جُملةٍ بَطَلَّ مُعنى الإحاطةٍ فيها ولم يُعمّل لها معتى. . . والشَاهد 
ل ا لذ َو 0 0 

لما قلناة: قولهُ سُبِحَانَهُ وتعالى: #وَكل فى فَلَكقِ ؛ 4ه ا 

مغ و وقد مارم 18 

ِلَتَنَا كجغوت» «الأنبياء: 2093 ول«ٍإورمل كانوأ 50 (الأنفال: 54). 


دكات لان و جني لاحي لوج كرا لسعم 


لني قدَّمْناها قبل وهي أَنَّ الأصلَ إضافتُها إلى النّكرة المفْرَدة: فتقول: كُل 
ع أي : كُلّ واحدٍ منهم ذاهبٌ. ولم يَلرّمْ ذلك حينّ فَطَعْتّها عن 


0 


الت فَقّلْتَ: كل ذاهِبُونَ؛ لأنَّ اعتمادها إذا أَفْرِدَتُ على المذكورِينّ قبلّها 
وعلى ما في معناها مِن مَعنى المجمع. واعتمادُّها إذا أَصَفْتَها على الاسم المفرّدٍ 
إِمّا لفظًا وإمّا تقديرّاء كقولِه عليه الصَّلاةٌ والخلام: كلك داع وَكلكُم مَسْؤُولٌ عن 
رَعكته) 01137 ولَم يَعَل : راعُونَ» ولا ا ومِثلَهُ : 11 سُبِحَانه وتعالى : 

' مَنْ علتبا فان» «(الرّحمن: 26)» ولّم يَقَل: فاون كفا فال فى ور : (حل 


ععرة م 


هه قنْدنُونَ4» وقوله تعالى: «إإن حَكُلُ من فى السَموتٍ وَالْأَرضٍ إِلََّ اق امن عبْدَا4 
«مريم: 93)» إلى غير ذلك مِن الشّواهد2!*0. 


(113) رواهُ البُخاريُ في صَحيحِه: 0 كتاب الأحكامء باب (قول الله تُعالى: «أَطِيموا لَه 
وَأطِيمُوا توْلَ 4)» ومُسِلِمٌ في صَحيحِهِ: ح4701». كتاب الإمارّة» باب (فُضيلَة الإمام العادِلٍ 
وعقوبة الجائر» والحثٌ على الرّفقٍ باعي والنّهمي عن إدخالٍ المسَّفَةَ عَلَّيهِم). 

(114) قال السَّمِينُ الحَلَيْ في (الدّرَ المصون): 7/ 652-651 عند تفسيرٍ قوله تعالى: إن َكل 
فى ألسَمَوْتٍ وَالْأيضٍ إِلّ “لق اَم عَبَدَا6 : 'و«ءق أيَمقِ4 خَبَرُ «ِخُلُ)4.: جيل مُفردًا 
حملا على لفظهاء ولو جُمِعَ لَجارً: وقد تقدّم.. .. أنها مُتى أَضيقّتْ لمعرفةٍ جار الوجهان. وقد 
تكلم السهَيليُ في ذلك ' ل ْم تعقيبَ أبي حيّانَ الأندلسيٌ عليه وهو 
وله : 'ويحتاج (كُلكُم ذاهِبُونَ) ونحوُهُ إلى ماع ونقلٍ عن العرب". وذَّكُرٌ السّمِينُ الحَلْبِيُ 
أن قول أبي حيّانَ هذا يُقَرّرُ ما قالّهُ السّهَبلئُ. ومِبّن ذهب إلى ما ذْعَب إليه اهيل في هذه 
المسألة تي الدَّينِ السّبكيٌ الذي قال في كتاب (أحكامٌ كُلَّ وما عليه نَدُلَ): 51: "القِسمْ 
الثاني : أن يُضافَ لفطًا إلى مُعرفة» فقد كثْرٌ إضافبَهُ إلى خ ضميرٍ الجمع والخبَرٌ عنه مُفْرَدْ 
كنوله تعالن :وولف ايه يه بكوكل »ا امريم 83و م قال بعد أن سَرَّدَ رين 
الشَّواهدٍ التي تَقَرّرْ قولّهُ: 53: "والإفرادٌ في هذه المواضع كلّها قال ابن مالك : نه حمل 
على اللفظء وجَوّرٌ هو وغيرةٌ أن يُحمَلَ على المعنى فيُجمَعَ.. . قال الشَّيحٌ أبو حيّانَ أبقا الله: 
ولا يَكادُ يُوجَدُ في لِسان العرب: كُلْهِم يُقومونَء ولا: كُلْهُنَّ قائماتٌ» وإن كان موجودًا في 
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فإن قيلَ: فقد وَرَدَ في القرآنِ مَوضِعَانِ أَفْرٍدَ فيهما الخبّرٌ عن ف وهي غيرٌ 
مُضاَةٍ إلى شيء بعدّعاء وهي قولهُ تعالى: ظفل حكُلّ يل عل سكيد ) (الإسراء: 
24 37 5334 ليل »4 (ق: 2)14» ولّم يَعْل : 0 اللي 


نَ في هاتيْن الآيَيْن قرينة تقتضي تخصيصٌ المعنى بهذا اللفظ 
تا قولة تعالن :ل ككل ككل عل ميد 4 فلآن قَبلّها ذكرٌ فريقّيُن 


تمثيل كثير مِن التّحاة. قُلْتُ: وقد طلَبَتهُ فلم أَجِذْهُ في شيء من مَواقِعِ (كُل) | لمضافة إلى 
العف ف نا قولّهُ تعالى : «لَعَد مص «مريم: 94 بعد قولو: «إن كل من فى 21 
وَالْدضٍ» فهي مجملةٌ أخرى: وقد قدَّمْنا أن الجُملئَيْنِ يجورُ فيهما مِثل ذلك في التكرقء فكيت 
المعركةٌ َه؟'. وقد جا في حديثٍ رسولٍ اللو صلَى الله عليه وسلّمَ ما يَشهَدُ لما تطلبَُ أبو حيّانَ 


والسبكيئٌ» فقد رَوى البُخَاري فى صحيحه : ج2250 كتاب الاعتّصام بالكتاب والسَّنَّكَ باب 
(الاقتداء يِسْئَنِ رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم)» عن أبي هُرير 0 
وسَلَم قَالّ: 1 متي يَدَحُلُونَ الجَنَدٌ إلا مَن أبى». قالوا : يارسول الل ومن يَأُبى ؟ قال: 
أطاعني دخل الجَنَّةَ ومن عَصاني فقّد أبى». فقد قال: كل أمتي يَدَُلُونَ ولم يَعْلَ: 7 
4 
متي يدخُل. 

(115) هر حك عبد الخااق عشوي نا قالك لهب نين أن ابن القَيّمِ نقَلَهُ عنهُ في (بدائع 
الفوائد): 3 تعقي عضيمة التّهيِلن بتولة: في (ؤرائنات لأشلرب العُرآٍ الكريم) + “ق 72/1 
9 : "وإفرادُ ضمير الحَبّر عن (كُلَ) المقطوعة عن الإضافة جاءَ في آياتٍ كثيرة لا في آيتين 


01 09 ءامن بطر ومكيكيدء َكب وَرُسلِوء» «(البقرة: 285). 
©. (وَسَكَرَ لقنس 6 03 يجْرِى لجل مُسَمَّىَ) «الرّعد: 2. 
3. (ثن كن يمل عل عَايو 6 (الإسراء : 04 


مور 


4). دقل 0 مُتريضل 3 (طه: 135). 
05 (كلَّ مد 7 قد علم صَللائم ني (الثُور: 


6 (وَبَمْرٌ الفس والْقمر ف جرع 3 8 ُسَسَ 4 (لقمان: 29). 
7. (وَسَخَرَ لس وَالقَمْرَ كن بق ا لت م اط 3-7 
8. «بن كل إلا حَدّبَ ألْمْلَ) (ص: 014. 


و دوم ا عور ٍِ 


9 © والطير حَمُوة ل له أَبُ» (ص: 19). 
00). (وَسَكَرَ الققق: والقد مكل عرف رقمل شق )التق 15 


ودس مم 


1). وف كب امل خَنَّ وير ) (ق: 4)". 


د 


54 الجامِعٌ لتفسيرٍ الإمام أَبي القايم السَّهَيِنِ 


مختلمَيْنٍ وذكرٌ مُؤْمِنِينَ وظالمِينَء فلو قالَ: كُلَ يَعمَلونَ وجْمَعَهُمٍ في الإخبا 
عنهُم لَبَطَلَّ مَعنى الاختّلافٍء فكانّ لفظ الإفرادٍ أَدَلَّ على المرادء كأنَّه يقول: كُل 
فريقٍ يَعمَل على شاكليه. 

وأمًا قولْهُ تحالى: «عُلّ كَدَبَ رُم فلأنّه 0 قُرونًا وَأَمَمّاء و حنم زكرم 
بذكر قوم بع فلو قال كر كديرا و(كُل) إذا أَفرِدَتْ إِنّما ودعي أقرب 
المذكورين لبها فكانّ يَدْمَبُ الوّهمُ إلى أنَّ الإخبارٌ عن قوم نع بّع خاضّة نهم 
كديا ]لشن هلعا فال وك كني » علِم اله رويك كل َرنٍ منهم كَذْبَ؛ لأنَّ 
إفرادٌ الكَبّرِ عن (كُلَ) حيتٌ وقَّعَ إنّما يَدُلُ على هذا المعنى كما تقدّمَ؛ وَمِئلَّهُ قولَه 
تعالى : 0 ءَامَنَ بشم 4 (البقرة: 285). (نتائح الفكر : 219-218) 


ع 


اا م 


#وإذ إرهمم 7 يكل ا 
لا يَالُ عَهَدِى ألطَلِمِينَ 4 (البقرة: 124) 


0# 


٠.‏ 0 لا 00 فيه تأخيرٌ المفعولٍ» نحو: 7 قاذ تل إراهعم ريه ؟ 5 مِن أجل 


الصَّمِيرٍ الذي لا يجوز تقديمة قبل الذكر. (نتائجحُ الفكر : 133) 
5 ج22 مت 2 0 رجه ن هيمك دام 
وَإِد جَعلنا الْبِيْتَ م مَنَابَةّ لئاس وما واعجدوا ام إبرهير مُصَلّ وعهدا ِل وهر 


وَإِسْمَعِيِلَ أن طهْرًا بَيْقَ لِلطَابيفِنَ مَالْعكنِنَ واكم سج ) «البقرة: 125) 


ذكر”” "١‏ أن (إسماعيل) تفسيرُه: مطيع الله .21188‏ «الرُوض الأثف: 66-75/1) 


(2216 أي : : من أقسام تَقدِيمٍ الفاعِلٍ أو تَأخَيرِه. 

(117) عَرَا السُّهَيلِكُ ما نَقّلَهَ هنا إلى ابن هشام في كتابٍ لهُ غير (السيرة النَّبِويّة) غيرَ مُسَمٌ إَِاهُ. ولّم 
قث عليه. 

(118) مِمَّن اختارَ أن يكونّ مُعنى (إسماعيل) مُطَيعٌ الله: الفيروزآباديُ في (القاموس المحيط): 2/ 
3. ونقَّلَ شِهابُ الدّين الخفاجئٌ فى (شِفاء العّليل): 47: عن السّبكي أنَّ مَعنى 
(إسماعيل): عَطِيّةُ اللهِ. ولّم يَرنَض الدُكتور ف. عبد الرّحيم هِذَيْن الاختيارَيْنء فَرَدَّهُما قائلا 
في حاشيته على (المُعَرّبٍ) للجواليقيّ - طبعة دار القلم: 105: "هو بالعبريّة بالعَيْن تليها 


9وَإِدْ ثَالَ بهم رَتِ اجَمَلُ هذا بلدا أمئا» (البقرة: 126)» يُراجَع: (إبراهيم: 35) 
52 5 ره ٍ- 0 ورم ع ل اه ل رو 32 09 1 00 
وَإِدْ رَهَمٌ إِرَهِتم الْفَوَاعِدَ يِنَ آلبَيْتِ وَإِسَمْعِيل رَبِنا قبل هنا إِنك أنت السَمِيع 
لْعَلِيمْ 4 «البقرة: 127) 


« مِمَا قُنّمَ بالرتبة: كر الشفع والولم عن انول 4 تعالى : جع ع4 حيثُ وَقَعَْ؛ 
فإله در يعض 3 التخريت وَالنَّهِدِيدٌَ. فبداً بالسّمع تعلق يما قَرْبَ كالأصوات 
ومس الحركاتٍ؛ فإنَّ من يَسمعُ حِسَّكَ وحَفِيَ صوتِكَ أقربُ إليكَ في العادةٍ 
مِئّن يُقالُ لكّ: إِنّهِ يَعلَّمُ وإن كان عِلمٌ الباري سُْبحالَة مُتَعلمَا بما ظَهَرَ وبَظنَ» 
وواقِعًا على ما قَرْبَ وشَطَنَء ولكنّ ذكرّ (السّميع) أُوقَعُ في باب التََخويفٍ مِن 


ذكرٍ (العلِيم)» فهو أولى بالتقديم . (ننائجُ الفكر : 212) 
ا وَآنعَتْ وهم صلا ينيم يلوا عَلْهِمْ ءَإَِيِكَ وَيمَنْمْهُمُ الككب وَلْكْمَةَ وَبرَكهم 


97 أَنتَ لْعَرِيرُ كيم » «البقرة: 129): 


« قولَّهُ تعالى: ورَبَنا وَاَبْعَتَ ضِهم رسلا مهم : هو مُحَمَّدُ بِنُ عبدٍ الله صلَى الله 
مه لبو سام وَدَريتقنا : العَرَتُ. (التَعريفُ والإعلام : 203) 


ين المتقدّم اسع نَحوٌ: وَمَنْقَ ولت 42 (النّساء: 3©» ونحوٌةُ: اما يَحكُوٌ 


0 1 روعء 


من تجو لد إل هُرٌ رَابِعْهُمَ 4 (المجادلة: 7) الآية. 


2 و 


ومن هذا الباب تدم (العزيز) على (الحكيم)؛ لأنّهِ عَرَِّ قَلَمَا عَزَّ حَكم. 
ونيا كان هذا فق ققد َقَدُم التتو على الو ا ومِثِلُّهُ كثيرٌ في القّرآن 


همزةٌ أَضله + ... يشْمَع إيل» وهو مُكُوّن مِن (يشْمّع) أ : يَسمَعْء ودإيل) أي : الله. جا في 
النَّوراةٍ تعليل تسميته بهذا الاسم : أنَّ المَلّكَ قال لِهاجَرّ: سنَلِدِينَ ابنًا قَسَمّيهِ إسماعيل؛ لأنَّ 
ربّكِ قد سَمِعٌ شَقاءَك. (التّكوين: 11/16)". 

(119) قال ابن اقيم في ماي المَائد): 1/ 119: "أَمًا َقدُمُ (العزيز) على (الَكيم)» فإن كان مِن 
(الحكم) وهو الْمَصِلّ والأمرٌ ما ذَكَرَهُ م من المعنى صحيحٌ ٠‏ وإن كان مِن (الحِكُمّة) وهي كَمالٌ 
العلم والإرادّة المِتَضْمُنَيْنٍ انُساقّ صُنعِه وجَرَيائَه على أَحسَنٍ الوُجوو وأكملها ووْفعة الأشياء 


96 الجامِعٌ لتفسيرٍ الإمام أبي القايم السَّهيلِتِ 


والكلام» نحوٌ: 4 00 0 : 0 (البقرة: 4)222؛ الأ 0 سب 


الإن ”57 وكذلك: 501 0 2). د 211-0) 


محل مه 


<ْآمّ ع ث1 ا إذ حص ع وو الْمَوَكٌ 3 قَالَ 0 ما دون 2 بحْرِى قَالوأ 3 
ِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ بم وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَا وبِحِدًا وَخَنٌ لَه مُسَلِمُونَ 4 (البقرة: 133) 


0 


3 


مَواضِعهاء وهو الظاهرٌ مِن هذا الاسمء فيكونٌ وجة التَّقدِيم : نَ العِرَّة كمال القُدرَق 
والحكمة كمال العدية وهو سبحاتة الموصوفٌ من كل صفةٍ كمال بأكمَلها وأَعظّيها وعاكهاه 
فقدّمٌ وصفت القُدرة أن متعلّقَةُ أقربُ إلى مُسَاهَدَةٍ الْخُلْقِء » وهو مفعولاثة تعالى وآباثة: :وأقا 
الحكمةٌ فمتعلُّها يُعلَمُ انر والفكر والاعتبارٍ غالماء وكانتٌ مُتَأَخرَةٌ عن متعلّقٍ القدرة. ووّجة 
ثان: أن ار في الجكمة بعد النّطرِ في المفعول والعلم به. تقل ينه إلى النِّرٍ في ما 
00 الحكم والمعاني. ووجه د ثالثٌ: : أن الحكمة غابةٌ الفعل ؛ فهي متأخْرةٌ عنة تأر 
الغاياتٍ 0 اكير ا بإيجادو والحكمةٌ تعلق بغايته» نفدم الوسيلةٌ على 

(120) 0 ابن المَيّم 0 قولٍ 0 بقوله في (بّدائع القّوائد): 120-119/1: 'أمَا قو 
تعالى: 26 لمَوَبينَ نَّ 0 يب المتطييت» ففيه معئى آخر سوى ما ذَكَرَمُ وهو أن 0 
ظهران: طهر بالماء مِن د والنّجاساتِء وظهرٌ بِالتَّوبِةٍ مِن الشّرِكِ والمعاصى؛ وهذا 
الطهُورٌ أصلّ لِظهُور الماع وظهُورٌ الماء لا باح يدون بل هر مَكَمْل له مع مهي مهبئ بحصوله؛ 
فكانٌ أؤلى بالتّقديم ؛ أن الْعَبد أَوَّلَ ما 00 في الوسلام فقد تظهّرَ م مِن الشّركء ثم يتطهّر 
بالماء من الحَدَثِ*. ٍ 1 

(121) قال ابن م في (يُدائع المّوائد): 120/1: 'أمَا قوله: «كلٍ َك أَرِ4» فالإفك هو 
الكَذِبٌ وهواد فى القول. والاثم هو المُجورٌ وهو في الفعلء والكَذْبٌ يدعو إلى الفُجورٍ كما 
في الحديث الضّحيح : «إن الكَذِبَ يدعو إلئ الفُجورٍء وإن الفُجورَ يدعو إلى الَنَار). فالذي 
قَالَهُ صَحيحٌ '. والحديثٌ الذي ذَكَرَهُ ابن اقيم رَوَاه البُخارئُ في صحيحه : ح 6094 كتاب 
الأدَبء باب (قول الله و تُعالى : يام الترت اما أتّهُوا أنه مَكُووا َم أأصَّنِدِقنَ4» وما يُنهى 
عَن الكذِب)» وتسلم فى صَحَيحِهِ يجو: اح 0 و6581. و6582: و6583» كتاب البر 
والصّلة باب (شبح الكَذِبٍء وحسن الصَّدقٍ ومّضله). 

(21222 في صحيح مُسِلِم : 3448 كتاب التكاحء باب (حريم الخطبة ة على خطبة أخيه) : 
حدّثنا شَعبَةٌ شْعبَةُ عن الْعَلاء وسُهَيلٍ عن أبيهما عن أبي هُرَيْرَة.. 
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تفْسيرٌ سُورَة البَقّرّة 97 


روايةٍ الفتح» ويكون المعنى: آبائهماء ويكونٌ مِن باب قوله: «سَكتَ فلوئكا» 
(التّحريم : 1 جَمعٌ 9 مَعنى التَدنية لإضافته إلى ضمير الاثنين. 

وقد يُجِمَعٌ (الأَبُ) على (أبِينَ)» وتُحدَفُ النُونُ للإضافةٍ فتقولُ: عن 
بيهماء قال الشَاعرٌ: 

مَلَمَائَبَيِنَ أضوتنا بَكَينَوَنَدَيتئا بالأبين:*' 


2 
أ 


١ 3 00‏ و ١إِنَا‏ أخ و0125 
فحدّف النونَ مِن (أحُون) للإضافة. وقرئَ في غير السَّبْع : [تَعْبْدٌ إِلَهَكَ وَإِلَه 
أبيك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ]”76» قالَ ابنُ جني في (المحتسب””227": (أبيكَ) في 
هذه القراءة جَمعٌ مُسَلْمٌ ؛ وححذفت الَنُونُ للإضافة . (أمالى السَهيلى : 62-1) 
ويُراجَع أيضًا : (الضائات: 102-101) 
ري 4 م يي َه ار 2 5 مه ره 81 م 0 2 ته أ 4 
رثالا حُووا هُودًا أؤ تصسرئ تَْنَدوأْ كل بل مِلَهَ إِرهَمَ حَنِيفًا وَمَا كن من 
لْمُشْركينَ 4 «البقرة: 135): 


١ 


« (يَهُود) اسم عَلَْم كَاتْمُود) يُقَالٌ: نهم د إلى يَهُودَ بن يَعقُوبَء ثم عربت 
الذّالُ دالّا28'". فإذا قُنْتَّ: اليّهودء بِالأَلِفٍ واللام» احتَمَلَ وَجِهَيْنِ: النَّمَبَ» 


والدينَ الذي هو اليهودية. 


(123) البيتُ لِزيادٍ بن واصلء» وهو مِن شَواهِدٍ: الكتاب: 3/ 406» والمقتضّب: 174/2. 
(124) أي: ابن يرداس. 
(125) البِيتٌ فى : ديوان لياس بن ورداس : 01 0 00 وعَجزة : 


(2126 هي قراءة ابن ب ل عور اح لزان رجاء. ينظر: : مُخْتَّصَرٌ 
شَواة ابن خالوَيْه : 9 والمحتّسب: 112/1» وإعرابٌ القراءات القَّوَاذ: 1/ 209-208. 

(127) نص عبارة ابن جني في (المحتّسب): 112/1: 'أن يكونّ (أبيك) جَمِعٌ م (أب) على الصَّحََقَ 
على قولِكَ للجماعة: هؤلاءٍ أَبُونَ أحرارٌ» أي : آباء أحرارٌ". 

(128) يُظر: المُعَرّب: 350,» ولِسانُ العَرّب: 3/ 439. 


548 الجائع لتفسين :الأنام أب القايم السّهَيلِئِ 


أن للقن داق ذا قلي للق ا ا 
وما :الذية فكق حَد فيك التصارئ: 5 أعنى أ 
نُسَبٌ إلى أب. 

وفى القُرآن ع ثالث له عط ضور فيه إلا 008 0-7 وهو الدَّينٌ دون 
النَّسَبِء وهو قولَهُ سُبِحَائَهُ: (وَثَانُوا كُروا هُودًا أ تصدرئ»»: بحذف الياء» ولم 
يَقْلّ: كوثوا يَهُود؛ِ لأنّه أراد التّهَُدَ وهو التَّديّنُ بدينهم. ولّو قالَ: كوثوا يَهُودًا 
ِالتَّدِيْنِ» لجار أَيها على د الوجِهَينٍ المتقَدْمَيْنِ. 9 قبل ٍ من العرب: 


38 


ا يَهُودَ» بعين وين لكان محاللا ؛ لأنّ تبديلَ النَّسَب حقيقَة ف محال. 


عر )300 21 


وقد قيل في (هُود): جَمْعٌ (مَائٍ 
لْتَعْرفٍ الفرقٌ بِينَ تولك 7 بِعَيرٍ ياءء ويَهُودَاء بالياءِ والتَّنوينِ» 


اك“-- 3 5 5 ا بو 6 5 40 9 
ويَهُودٌ» بغير تنوين ؟ فإنها تفرك 0 صَحيحَة» والله أعلم . (الرّوض الأئف : 4/ 409) 


ا 


00 


« الأمَّةٌ الحَنيفةٌ أي: المْسْلِمَةُ التي على دين إبراهيمَ الحَنِيفٍ صَلَى اله 
وسَلَم؛ وذلك داكن هن اهرودل والنّصرانيّة» أي: تبط شن ل 
أَوَاعَدل غنا كان ين اناو 11 (الوُوضُ الأنّف : 1/ 293-292) 


(129) في (لسان العَرّب): 3/ 439: "أرادوا بِ(اليَهُود) اليَهُودِيِينَه ولكنّهُم حذفوا يا الإضافة. كما 
قالوا: زِنجيٌ وزنجٌ. وإنّما عُرْفَ على هذا الحدّ فجَمعَ على قياس (شَعِيرٌة وشّعِير)» 3 عُرَْفَ 
الْجَمعٌ د بِالأَلِفٍ واللام؛ ولولا ذلك لم ب يَجْدْ دُخَولُ الأَلِفٍ واللام عليه لأنّه مَعرِكَةٌ مُوَنْفٌ 
فججرى في كلامهم مجرى القَب من لمي 

(130) قال المَرَاءُ في (مُعاني القّرآن): 73/1: "قولة: (مَمَانا أن يَدْغُْلَ الْجَتَدَ إِلّا من كن هُورًا أو 

100 (البقرة: 111)» يُرِيدٌ: يَهُوديّاء فحدّف الياءَ الزّائدة ورّجَعَ إلى الفِعلٍ من اليَهُْردِية 
وهي في قراءة أب وابنٍ مسعودٍ: إإِلَّا مَنْ كان يَهُودِيا أو نَصْرَانِيًا) وقد يكونُ: أن تجعَل 
(اليَهُود) [كذا في المطبوع» وقد يكونٌ الصَّوَابُ : (الهُود)] جَمعًا واحلهُ (هَائْدُ) مَمدودٌ» وهو 
مل (خائل)» ممدودٌء من النُوقء و(حُول)» و(عائط) و(تُوط)". 

(131) يُنظر: الكّشّاف: 334/1. 


3 كُُ و رّة البَقَّرّة 90 


آذ اه جيرا فاه س0 بن اعرد عت وه ل رء برع - - 2م 
دا ا عن قِِليِم أل كوأ عَلَيِهَآا كل لَه الْمَشْرِدُ 


وَالْمَغْرْبُ جد م مَن هما إك وطل ‏ 5 مُسْتَقِي و »4 (البقرة : 042) 


25> تحويل القِبِلَوْ وما قَالَيّهُ جماعة يَهودٌ حينٌ نّ قالوا با عت ا ولاك 
عن قِبلَتِكَ؟ وهُم السُّفَهِاءُ مِن النّاسء وفيهم تَرَلَثْ هذه الآية0320. 
وقال: «سيَقُولٌ4, بِلَفظٍ الاستقبالٍ؛ لتقدّم العلم القديم أَنَهُم سيقولون 
ذلكَء أي: لم آمُرْكُم بتحويلها إِلَّا وقّد عَلِمْتُ أَنْ سيقولونٌ ما قالوة. 
(الرَوض الأثف ٠‏ 4/ 423-422) 


(يَكديِكَ جمنتك أُمَهُ وسكا لتحطووًا عُبَدَة عَلَ الثاي.ى وَيكْوْد الول عَلَُِم 
عَهِيدا» (البقرة: 143) 


ه (الْوّسَظ) من أوضافٍ المدح والتّفضيل» » ولكنْ في مَقَامَيْنِ قن دك السب 
وفي ذكر الشَّهادةٍ. 
عا التَسَن فلن أوشظ القبيلة أعرفينا وأؤلاها بالصَّمِيمِ وأبعذها عن 


50 


الأ انيه و اسيك أ عند أل نفناف رلته التغير :أن الآباء والأ ينات قد 


(132) أي: في (السّيرة التَبويّة): 2/ 227. 

(133) ساقٌ ابن كثير في الفتسيزه : 1/ 453 نحو ذْلِك مُسنَدَاء فقالَ: "قال مُحَمَّدُ بن إسحاقٌ: 
حدّتني إسماعيل , ني خالدٍ عن أبي إسحاقٌ عن البّراءء قالَ: كان رسول الله صَلَى الله 

عليه وسَلَمَ يُصَلَِي نحوّ بيتٍ المقايس ويُكيرٌ اللرَ إلى السّماءِ يَنتظر ا 

و كلت ككية و القع رامت قله مله عل وتوت كد 'التتبي الكرئ) (المتفروة 
4. فقالَ رجالٌ مِن المسَلِدِينَ: وَدِدْنا لو عَلِمْنا علمَ مّن مات مِنّا قبل أن نُصرّف إلى القِبلق» 
وكيف بصَّلاتِنا نحوّ بِيتٍ المقييس؟ فأنزل اللهُ: «هُمَا كن ألَهُ ِيْضِيعَ إِيِمَتَكُمْ) (البقرة: 143). 
وقالَ السَُّمَّهاءٌ مِن الناسٍ» وهم ُهل الكتاب: ما ولام عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فَأَنرَّلَ 
اللهُ: لسَيَفُولُ السْفَهَاء من لي » إلى آخرٍ الآية؟! والعديك قال عله حاجث عذال المُستير) : 
0.: '"إسنادة صَحيحٌ ' ٠‏ وأُودَعَةُ مُقبل ؛ بِنُ هادي الوادعئٌ كتابة (الصّحيح المسنّد من أسباب 
التُُول): 27» وأورَعَةٌ السيرطيٌ في (الثن الصور) + :2 5د عن البراى «عازيًا إخراجة إلى 
ابن إسحاقٌّ وعَبدٍ بن حُمَيدٍ وابن أبي حاتم. 


100 الجامعٌ لتفسير الامام أبي القاسم السَُّمَيلِتَ 
أحاظوا به مِن كل جانب؛ فكانً الوَسَط مِن أَجْلٍ هذا مَدحًا في النَّسَبٍ بهذا 
ال 
وأَمَا الشَّهادَةٌ فتحوٌ قولِهِ سُبِحانَّهُ: «دَلَ أَوْمَظمَ4 «القلم: 2132!)28. وقوله: 

وَكديِكَ ات 32 مه وَسَطظا إتحوروأ سهد عَََ ألتّاس 4 . فكانٌ هذا مَدحًا في 
الشَّهادةَ؛ لأنّها غايةٌ العَدالَةٍ في الشاعق أن كرون وبكذا كالموان ل فيل 3 
أَحَدِء بل يْصَمُمْ على الحقٌّ تصميمّاء لا يَجذِبْهُ هَوَىء ولا يَميلٌ به رَعْبَةٌ ولا رَهبةٌ 
مِن ها هّنا ولا مِن ها هُناء فكانٌ وَصِفْهُ بالوَسَطٍِ غايةً فى التّركية والتّعديل. 


وطن كثيرٌ مِن النّاسٍ أنَّ مَعنى (الأوسّط): الأفضَلُ على الإطلاق» وقالوا: 
معت (الصلاة الؤشطى)!2277: القضكق3792. ولي كذلكه بل هو كن جميع 
الأوصافف لا مَدحٌ ولا ذَمّ كما يقتضي لفط (التَّوَسّط)!37؛ فإذا كان وَسَعَا في 
السَمَنٍ فهي بِينَ المّمِحْةٍ والعّجفاء» والوّسّط في الجمالٍ بينَ الحسناء والشوهاءء 
إلى غير ذلك مِن الأوصافيء لا يُعطي مَدحًا ولا ذَمّا. غير أَنَهُم قد قالوا في 
المَئَلِ: أَنقَلُ مِن مُعْنّ وَسَطِء على الذَّمّ؛ لأَنَّ المعَنّيَ إن كان مُجيدًا جدًا أَمنَمَ 
وأطرّبء وإن كان بارِدًا جدًا أُضحَكٌ وألهىء وذلك أيضًا مِمًا يُميِعُ. قال 
الجاحِظ : وإنَّما الكَرْبُ الذي يَجِثُمُ على القُّلوبٍ ويأحُذ بالأنفاس الغِناء الفايِرٌ 
الوَسَط الذي لا يَمِتِعٌ بحسن ولا فعيك ا 


(134) روى الطّبَريُ في تفسيرو: 29/ 35-34» عن ابن عباس ومُجاهِدٍ وسَعيدٍ وقُتادَةَ والضَّحَاكِ قُوَلَهُم 
في اتفسيرٍ : (أَسمٌْ) : أَعدَلُّهُم. ويُنظر: تفسييٌ القُرآن العظيم: 8/ 196. 

(135) أي: في قولِهٍ تعالى: لإحَفِظُوأ عَلَ الصَلوتٍ والصّسكرة الْوسطك وَُومُوا يِل مَددِتَِ» (البقرة: 
0018 

(136) يُنظر: الكَشّاف: 1/ 465. وتفسيرٌ القّرآن العَظيم: 1/ 454. 

(137) في كلام السْهيليَ خَلط بين لفظي (الوَسَط) و«التّوَسّط)» قال ابنُ حجر في - الباري): 8/ 
247-6» مُتَحدّنًا عن لفظٍ (الوُسْطى) في آيةٍ سورة البقرة: 'هي تأنيثٌ (الأوسَط)ء 
و(الأوسَط): الأعدّلُ مِن كُلّ شيء. وليسّ المرادٌ به التَوسّط ب بن الشيكين ؛ لأنَّ (فعُلى) معناهًا 
التّفضيل» ولا ينبني لِلتّفضيل إِلّا ما يُقبّلّ الزّيادةَ والنّقصّ » و(الوَسَط) بمعنى (الخيار والعدل) 
يَقبلْهُماء بخلافٍ (المتَوَّسّط) فلا يَقبَلُهماء ٠‏ فلا يُبنى منه (أَفْمَلُ) تفضيل". 

(138) جاء نَحْوٌ قُولٍ الجاجظ هذا في سِياقٍ كلام لَه في (البّيان والنَّبِيينَ): 1/ 145» هذا نَّصّهُ: 
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وإذا تَبَتَ هذا فلا يَجورُ أن يُقالَ في رسول الله صلَى الله عليه وسَلُم: 7 
وك اناس » 1 أَفَضَلُهِم ولا يُوضصّف أنه وَسَط في الجلم ولا في الجودٍ ولا 
ف غير ذلك إلاادي ال 007 والمَّه :01400 كما تَمَدَّمَ والكيد للدوالة 
المحمود. (الوُوضُ الأنف : 238-237/2) 


و 19 


0 30 ع اعيراي عر 5 فر 57 سا سار كسمه و 
ند زئ ب وك فى السَماء لوآ كل رمه ادل هلك 0ل 


5 200 رم 00 35 كط 00 0007 1" 2200 2 
الممجد العام يرث :16 كشي قروا وجوه سَطْرم وَإِنَّ لدت وو الكتب تخليوة 
سك ا 950 له لك ء 6مس +5 2 4 4) ببسيس 

أنه الحقّ من رَيَهم وما أنَهُ يعمل عَمَّا 0 وَل أَتَيتَ الَذِنَ أونواأ لْكتبَ بعل 
5306 25 0 إوسس سا سصم سه سه 5297 ال مره 2 بن 2 اسه 024 


1 أنْككتٌ له فير سر ء طدا سه عرسم 0 # ا كت اس« يرم 2 سرم عومدو سمس 
َاتَنِسَهُمْ الكتب يعرُِوتم كنا يغرهون أبناءهم وَإِنَّ فقا مْنْهُمْ ليَكُتْمونَ لحن 0 يَعَلَمَونَ 
6 00 ارط دس برسدايع اسل اوم 2 مس سياه ,2ع د ورسطط بم 42د 1 ممم ع 
م ل ل يد الحيرات 
سا سير عه رج مر ممو سمس رخ م 


'وقّد يُحتَاج إلى السَّحِيفٍ في بَعض المَواضِع» ورُبّما أَمْتَعَ بكر مين إمتا الجَزْلٍ المَحُمِ مِن 
الألفاظ والشَّرِيفٍ الكريم من المّعاني» كما أن التَادِرَةَ البارِدةٌ جدًا قد تُكونُ أطي مِن التَادِرَةِ 
الحارّة جدًا. وإنَّما الكَوتُ الذي يَحْيِمْ على القلوب ويَأخُذُ بالأنفاس النَادِرَةٌ الفائد؛ التي لا 
هِيَ حارّةٌ ولا بارِدةٌ. وكذلِكَ الشَّعْرُ الوَّسَطّء والغِناءً الوَسَطء وإنَّما الشَّأنُ في الحارٌ جذدًا 
والباردٍ جدًا. وكانَ مُحَمَّدُ بن عَبَادِ بن كاسب يَقولٌ: والله لَملانُ أَنْقَنُ مِن مُعْنْ وَسَطء وأَبْعْض 
000 00 

(139) في (تفسير القرآن الَظيم) : 454/1 : 'يُقالٌ: قُرَيشٌ أوسَظ العَرّب تَسَبّا ودارّاء أي : خَيرُها. 
وكانَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسَلّمَ وَسَطا في قوموء أي : أَشْرَكهُم نَسَبًا'. 

(140) رَوى البُخَاريُ في صحيحهة 0 كتاب أحاديث الأنبياء» باب (قول الله ه عنَّ وجلّ: 
(وَلعَد سنا ًا لك قيد)): عن أبي سَعيدٍ الحُدريّء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وقت؟ بلجي توح م وأَمَتهُء فيقولٌ الله تعالى: هل بَلَّقْتَ؟ فيقول: نَعَم أي رَبَ. فيقول 
لأنيِ: هل بَلّدكُم؟ فيقولونٌ: لاء ما جاءنا ِن نبِيّ. فيقولٌ ينوح: من يَشْهَدُ لك؟ فيقول: 
0 0 فتَشْهَدُ أنه قد بلّمَ» وهو قَولَهُ جل ذكرهُ: ووكَدِكَ جَعاتك 

مَهّ وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَة عَلَ ألنّاس 24 و(الوَسَطظ) : العَذْل1. 
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5 2 2 جر 014 11 06 7 1 0 1 
0 أ - 0ك 9 58 207 8 00 
ل ا 


َه 


رمدسظ لرسدءة سج املسم 
َعَم عَلِسَمَْ وَلْعَلَكمْ تَهْتَدُوت» «البقرة: 150-144) 


« رُوِيَ. .. ين شرق صِحاح أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسَلّمَ كان إذا صَلَى 
بمكَةَ استقبّلَ بِيتَ المقيس وجَعَلَ الكعبة بيه وبِينَ بيتٍ المقدس”7*". فَلَمَا كان 
عالق شنو مدن جين نم ودر نه إلى بنى الددونو ادن بحن 
خرّجٌ مِن مكّة والله أعلّم. 

قال الله تعالى له في الآيةٍ النّاسخة: و«ِوَّينَ عَيّتُ حَرَعْتَ فَوَلِ مَجْهَكَ سَظرَ 
لْسَمْجِدٍ الْحَرَامِ 4 (البقرة: 149. و150)» أي : من أي جهةٍ جِنْتَ إلى الصَّلاةٍ 
ل ل ل لأنّه كان 
بمكة يتحَرّى في استقبالهِ بيت المقدوس أكون لقم و و1 


م مياه ا 0 


ود ول تال دمن حَيْثُ حَوَيِْتَ وَل حفهك #اخونال ننه 
مَا كُْرْ مولا مُبُومَكُمْ عَطرَذُ (البقرة: 150): ولم يَقُلُ: حَيْتُّما خَرَجْمّم؛ وذلك أنه 
كان عليه السَّلامُ مام المسلِجِينَء فكانً يَخْرُحُ إليهم إلى كُلّ صلاة لِيُصَلَّيَ بهم 
وكانَ ذلك واجبًا عليه إذ كانَ الإمامً المقتدى به» فأفادٌ ذكرٌ الخُروج في خاصّيهِ 


في هذا المعنىء ولم يكن حُكمٌ غيره هكذا يقتضي الخروجٌ ولا سيّما النّساءُ ومن 
لا جماعَةَ عليه1237. 


20141 يُنظر : لقاب ار م 713-02 0 ابن حخجر ني ُ الجاري؟' 0 
توج إليها لصّلاة وهو بمكةه فال ابن عباس وخيةة: كا بصي إلى بيتٍ المقيسي لكله ل١‏ 
يسدر الكعبة بل جلها بيه دبي بيت المقوس. وأطلق آخَرون أله كان يصلى إلى تبي 
المقيوس. وقال آتحرونَ: كان يُصَلَّي إلى الكعبة» فلمًا تحوَّلَ إلى المدينةٍ استقبل بِيتَ اشيم 
وهذا ضعيتٌ» ويَلرَّمَ منه دَعوى النُسخ مرَّتيْنِ. وَالأَوَّنُ أَصَح؛ أنه يَجمَعٌ ب بين القولين» وقد 
صحَْحَهُ الحاكم وغيرٌه من حديث ابن عباس ' : 

(142) يُنَظلرٌُ التَّعلِيقٌ السَابقٌ. 

(143) ساق ابن القَيّم ما قالّهُ السُهَيلىُ هُناء ثُّمّ عّبَ عليه بقولِه في (بدائع القّوائد): 1602/4- 
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ن 
المنكرينَ لتحويل ا 0 لبي الِيَهودُ؛ لأنّهم لا 


)144( 


وكان الناوئ: قصال الأمة بالتََوجْهِ إلى البيتٍ الحرام في ثلاث آيات؟ لأ 


3 'ويَظع يَظهَرٌ في هذا معتى آخرٌ وهو أن قولّهُ: «وَِكّْتٌ ما ا كُثْر مولأ وعم مطرةٌ» 
خطابٌ مل اطول ولأمه يقتضي أمرّهم بِالنُوجهِ إلى المسجدٍ الحرام في أي 
موضع كانوا من الأرض. وقولهُ: لفن حَيْثُ حَرَجِتَ هَل وَجهَكَ سَظرَ أَلْسَْجِدٍ 5 
خطات بصيغة الإفرادٍ» والمرادُ هر وَالأَنّهُء كقولِه: جيم أليَيُ أن 4 0 
ونظائرو» وهو يُمِيرُ الأمرّ باستقبالها من أيّ جهةٍ ومكانٍ حََرَجَ منه. وقولهُ: 9وََيِتُ ار 
موا كشوك مرو يُفيدُ الأمرّ رَ باستقبالها في أَيْ موضع استقرٌ فيه. 0 
الخُروج ب بغاية» بل أطلّقَ غَايئَهُ كما عَمَّمَ مَبدأَه» فين حيثٌ خرّجٌ إلى أي مَخْوّجٍ كاين 
صلاةً أو غَوِ أو غير ذلك فهو مأمورٌ باستقبالٍ المسجد الخرام هو وَالأَتَقُ وفي أَيّ بُقعةٍ 
5-8 مِن ا باستفيائه, فتناوَلَت الآيتان أحوالَ الأمّدَ كُلّها في مبد!ٍ 
تنفّلهم يمن حيثُ خرجواء وفي غَاييهِ : حيتٌُ انتهّواء وفي حالٍ استقرارهم حيثّما كانواء 
فأفادَ ذلك عُمومٌ الأمرٍ بالاستقبالٍ في الأحوالٍ الثّلائةِ التي لا ينقّكُ منها العَبدُ. فتأمّلَ هذا 
المعنى ووازِنْ بِينَهُ وبِينَ ما أبداه أبو القاسِم يتبيّن لك الرّجِحانٌ» والله أَعلّمُ يما أرادٌ مِن 
كلايهء وإنَّما هو كد أفهام أَمثالِنا مِن القاصرِينَ. فقولّة: ٍ(دَمنَ عن حَرية 4 كارك هنذا 
الخُروج وغايت له وَلِادمَ وكان أؤْلى بهذا الخطاب؛ أن مبداً التَّوجُهِ على يليه كان وكان 
شَدِيدٌ الحرص على التّحويل. وقولَة: (يَحَيْثْ ا ك4 يتناول أَماكِنَ الكون كُلّها لهُ ولِلأَمَقَ 
وكانوا أَوْلى بهذا الخطاب؛ لِتَعَدّدٍ أماكن أكوانهم وكئرَتها بِحَسَّبٍ كَثْرَتِهم واختلافي بلاهم 
وأقطارهم 0 الكعبة شرقًا وغربًاء ويّمَئا وعِراقّاء فكانَ الأحسَّنُ في عَقّهِم أن 
يقال لهم: «وََيْتُ ما كُسْرَ: أي: من أقطارٍ الأرض في شَرقِها وغَربها وسائرٍ جهاتهاء ولا 
ريبٌ أَنهُم أدحَل في هذا الخطاب منهُ صلى الله عليه وَصَلَم *. 

تعقّبٌ ابن القَلْم كلام السَهيليٍ هناء فقا في (بدائع المّوائد): 4/ 1608-1607: "قولُ أبي 
القاسِم : إنّه تعالى كَدَرَ ذكرٌ الأمر باستقبالها ثَلانا رَدَا على الطّلوائف الثَّلاثْ ليس بِالبَيْنِء ولا 
في اللفظ إشعارٌ بذلك. والذي يَظِهَرٌ فيه: أنه أمَرَ به في كُلَّ سياقٍ لِمعنّى يقتضيو؛ فَذَكَرَهُ أوَّلَ 
مر قدا لكي ونَسحًا للاستقبالٍ الأَوّلٍء فقالَ 0 رن تق وَجْهِكَ فى ألسَمَة لوَلِئكَ 
قد رطع قل تملك كلق امنود الغا كف كك ل كرك كلاه 4 (النسقية: 
4). سي ل 
كذلك. م أخبر عن عنادهم وكُفرهم وأنّه لو أتاهُم يكل آيةِ ما تيعو قبلتّه» ولا هو أيضًا بتابع 
قبلتهمء ولا بعضّهُم يتابع قِبلةٌ بعض. نم حذَّرَهُ ين انّباعٍ أهوائهم. م كررَ مر أهلٍ الكتاب 
به كمَعرِتِهِم بأبنائهم» وأنّهُم يَكتّمونَ الح عن عِلمٍ. َم أخبر أن هذا هو الح من رب فلا 
يَلْحَفهٌ فيه امتراء. ثم م أخبرَ أن يكل من الأمم وجهة هو مُستقيلها لبي فَاسِيَبقُوا أن 
يها المؤمثُونَ الخيرات. نَم عاد الأمرَ باستقبالها مِن حيتٌُ حرج في ضِمنٍ هذا السَّياقٍ الزّائدٍ 
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يقولونَ بالنّمخْ في أصل مَذمبِهمء وأهلٌ الرّيبٍ والتَّات اد إنكارُمُم له أنه كانَ 


َع ل اعشاةه 
| 


وَلَ نسح نَل وكنان كرشن قالوا نم تحن كان ارا دياء فسيرجع إليه كما 


رَجَعَ 2 ا" ذلك يَحتَجُونَ عليه فيقولونٌ: يَرْعُمْ مُحَمَّدٌ أنه يَدعونا 
إلى مِلَّ إبراهيمٌ وإسماعيل وقد فارَقٌ قِبِلَةَ إبراهيمٌ وإسماعيل وآثْرَ عليها قِبلهَ 


اليَهودٍء فقال اللهُ لهُ حينَ أَمَرَهُ بالصَّلاةٍ إلى الكعبَةٍ: «لكلًا يكوْنَ إلداين عَلِكُْ َم 
ِلَّا لدت ظَلنُوا مِتَهُمْ 4 «البقرة: 150)» على الاستثناء المنقطع. أئة لكن الذيِنٌ 


ظَلموا منهُم لا يَرجعونَ ولا 7 
7 ا الوم 1 0 2 507 الع 7) أي 


ا 


على مُجَرّهِ النّسخ. 5 َم أعاد الأمرّ به غير مُكرّرٍ له تكرارًا محضّاء بل في ضِمَيهٍ ضمي أُمرّهُم 
باستقبالها حيثُما كانواء كما أُمرّمُم باستقبالها أوٌلَا حَينُما كانوا عندٌ النُسخ» وابتّداء شرع 
الحُكم. فأَمَرَهُم باستقبالها حيُّما كانوا عند شَرع الحكم وابتدائه» وبعدّ المحاجّةٍ وَالمخْاصَمَة 


والُكم لهم وبيان عدادهم ومُخالَفَتِهِم مع عِلوِهم. فزكرٌ الأمر بذلك في كل مُوطْنٍ لاقتضاء 
السّياق لك تأََلَكُ واللهُ ا 


(145) عقب ابن اليم على ما قَالَّهُ السهَيليٌ هنا بقولِهٍ في (بدائع المُوائد): 4/ 1609-1608: 
'قولهُ: إِنَّ الاستثناء في قوله: إلا لين طَلَموأ وأ مِنْهُمٌْ4 مُنقطعٌء قد قالَهُ أكثْرٌ النّاسٍ» 
ورجيه: أن الظَالِمَ لا حُيَةَ لهء فاسيثناوةُ مِما ذكرَ قبِلَّهُ منقطع. وَسَّمِعْتٌ شيخ الإسلام ابن 
تيميّةٌ يقول: لكل لاط مح ابي دابيا وإنّما أُوجَبَ لهم أن حكموا 
بالقطا جد حي للا أن الححة ها هنا المراة' نهنا الْسْحَةٌ المحيحة النفق: لحك ني كاك 
الله يُرَادُ بها نوعانء أَحَدُهُما: الحيَةُ الحنٌ الصَّحِيحةٌ كقوله : ٍِرَبَلْكَ حَجَمُنا َاتَيْكَهآ إِبهِيم 
عل فَوْمِد» ار 3 وقولِو: طقل مِنَوَ كمد الببيئً» ا 49)). ثرا بها مُطلَقُ 
الاحتيجاج بحقٌ أو عاط ؛ كقوله : رين حَاجْوْكَ فَقَلْ ارت مَمهِىَ يِه 4 (آل عمران: 20)» وقوله: 
دا نك عَم كنا + 2007 حُجَتَيمَ إل أن مَانوا آنا بتابايتآ . كُمْرٌ صَدِوِنَ4 (الجاثية: 25)» 
وقوله: 00 ِل 0 عَلِع لهنم فى رَيوه» «البقرة: 258)» وقوله: (وَلَدِنَ مج ف أنه 


مي سا كم رمررء لل قي واه 2 
ستجيب نهر أ 


مِنْ بَحَدِ مَا أ جَجَنْهُمَ دَاحِضَةٌ عِندَ رَيَمْ ‏ (الشُورى: 16). وإذا كانّت (الححجّة) اسمًا لما 
حنج به من حَقٌّ أو باطل صَحّ استّثناء محجةٍ الظالمِينَ من قوله :الخلا يَوْنَ ناس عَلْتَكُمْ 
4 وهذا في غاية التَحقيقٍ» والمعنى: أن الظالمِينٌ يَحتجُونَ عليكُم بالحُبَج الباطلة 


الداحضقء فلا تَحْسَّوَهُم واخشّوني " 59 


تَفْسيرٌ سُورَةٍ البَمّرَّة 105 


الّوجُهِ إلى البيتٍ الحرام هو الحقٌ الذي كان عليه الأنبياء د بلَْكَء فلا تَمثَرِ في 
ذلك4460 , 


00 92 لْحَقّ 


وقالّ: رون ألَذبنَ وكا الكتب يَعْلمُونَ أنه الحنّ» «البقرة: 144)» وقال: 


وَإِنَّ وها مَنْهُمْ أ ليَكُتْمُونَ الْحَنَّ وَهُمَّ يَعَكَمُونَ» (البقرة: 146)» أي : يَكتمون ما عَلِموا 
ين أن الك هى اقبلة الا 110 


ورّوى أبو داو السَيمزِي**"2 في كتاب (التاخ والمنسوخ) له'*", 


(146) رَوى نحو ذلك الطّبريُ في تفسيرو: 27/2. عن الرّبِيعٍ وابنٍ زيدٍ. ونحوْةُ في (الدّرَ المنثور) 
للشيوملك : 2 33» وزاد نسبتة إلى أي داودٌ في ناسِحْهِ عن أبي العالية. 

(147) رَوى تحوّ ذلك الطٌَبِري في تفسيرو: 6.22 عن الرّبِيع. وأورة اننْشوة هُ السّيوطنُ في (الدّرٌ 
المخري 2 33» وزادٌ نسبته إلى أن داود في ناسِخه عن أي العالية. 

(148) في التطبرع: "السنجري"» والضَّحيحٌ ما تبتك ويبدو أن اللَقبَ تَحَدّفَ وتَصَحَفَ ين 
(السَّجْرِي) إلى (السنجري). وَالمَعْنَيٌ بهذا اللَقّبِ هوّ صاحِبٌ السَّنِ المشهور نفسة بو داودَ 
سُلَيمان بن الأشعثِ بنٍ إسحاق بن بشير بن شَدَادٍ بن عَمْرِو الأَردِيٌ السّحِسْتانِنُ (ت275ه). 
قال ابنُ خَلّْكانَ في (وَقيات الأعيان): 2/ 405: 'السّجِسْتانيُ : بكسرٍ السَينٍ المهمّلة والجيم 
وسكون السَينٍِ الَثَانيَة وفتح النَاءِ المكَنّاة مِن قُوقها وبَعدَ الأَلِنٍ نون هذه التُسَبَهُ إلى 0 
الإقليم المشهورء وقيل: بل يِسبَتُهُ إلى سجستان أو سجستاتة» قَرِيَةِ مِن قُرى البَصرّقء والله 
أَعلَّمُ ذلك ' . وتَعَقّبَ السّبكيٌ هذا القَّولَ الأخيرء فقالَ في (طْبَقات الشَّافِعِية الكبرى): 2/ 
3,: 'ين ' سِجِسْتان الإقليم المَعروفٍِ المُتاخم لِبلادٍ الهند. وَوَهَمَ ابن خَلّكانَ فقال: 
ان َريَةٌ ين ُرى البَصرَة". وقالٌ السّيوطئُ في (لبَ النّباب في تحريرٍ الأنساب): 33 
'السَّجَرِيُ : بالكسرٍ والسّكون وزاي إلى سِجِسْتانَ على غير قياسٍ» وقد يُقالٌ: سِجِسْتانىٌ » 
بِكُسَرًَئَيِنِ وسُكون". ويُنظر: اعلا المكد فين 6 (الهامش 1). 

(149) قال الدُكتور مُصطفى ريد في كتابه الع في القُرآن الككريم): 1/ 319-318: “يُجِيِعُ الذينَ 
وكا إلى كُتُبهِم من المصِنّْفِينَ في مُلوم الغُرآنٍ ومن انوكي على 2" دعام أبي داود 
السّجستاني سُلَيِمانَ بن الأشعَثِ ضِمنّ الذينَ أَفْرّدوا ع القرآن ور بالتُصنيفٍ. ويبدو 
أَنَّ كتات أبي داوّدَء وهو صاحتٌ 0 كان معرونًا موجودًا حتّى أوائلٍ القَّرنِ العاشر 


- 


3 


الهجري؛ إن السبوطيّ يَرجِمٌ إليه يَنقَل عنه كثيرًا في (الدّرٌ المنئور). والحجافظ ابن حجر 
العسقلانيٌ» وقد نوْنْيَ في القرن لتاسم؛ يَذْكُرٌُ بين الذينَ رَووا عن أبي دود أبا بكر أحمد بن 
سليمانٌ التّجاد على أنه راوي كتاب لالتَايخ والمسوح) عنة " ٠‏ وفي التَعلِيِمَيْنٍ الماضيَينٍ 
يصداقٌ كلام الدُكتور؛ إذ تَقَلَ السّيوطئٌ عن كتاب أبي دَاوٌة أَثَريْنِ عن أبي العالية أفاد منهُما 


106 الجامعٌ لتَفسيرٍ الإمام أبي القاسم السّهَيلِيَ 


في روايتنا عنه ِسَنَدِ رَفيع : حَدَثَنا الإمامٌ الحافظ أبو بكر بن العَرَبِيَء قال: أنا أبو 


الحسّن علق بن الحتتن بن علق بن أَيُوت البوار: قالَ: أنا 


سه 5 
25 2 8 
0-8 


قالّ: أنا أبو بكر القَّقيهُ النّجَادُ أحمّدُ بن سُلَيمِانَ عنهُ قال: 32 حمَدُ بن صالح: 
قالَ: نا عنبسةٌ بن يُونْسَ عن ابن شهاب» قان1 ان سُليمان ب عبد املك ذأ 
عَم إيلياة كما يُعَظمُها أهل بَيتِِ. قال: فُسِرْتٌ مَعَهُ وهو وَلِىُ عَهِدِ. قال: ومَءَ 
خَالِدٌ بن يَزِيدَ بنِ مُعاوِيّةً. قال سُّلَيمانُ وهو جالسٌ فيه: اراز في اهنا ايا 
التي صَلَى إليها العكلمون والتصارف ساد قال خالدٌ بن يزيد : أما واشء إنّي 
لأقرأ الكنات الذي آنيّله الله على مشكل صل الله عليه 0 وأقرأ التّوراةٌ» فلم 
يَجذْها اليّهودُ في الكتاب الذي أَنَرَلَهُ الله عليهم» ولكِنّ تابوت السّكينةٍ كان على 
الصّخْرةء فَلّمًا عَضِبَ الله تعالى على بّني إسرائيلَ رَفْعَهُه فكانّت صَلاتهُم إلى 
الصَّحْرَةٍ عن مُشْاوَرَةٍ منهُم. 
ورّوى أبو داو أيضًا أَنَّ يَهِودِيًا خاصّم أبا العاليةٍ في القِبلةٍ» فقال أبو 
العالية: إِنَّ موسى عليه السَّلامُ كان يُصلّي عند الصّخْرةٍ ويُستقيلٌ البيتٌ الحرام» 
فكانت الكعبةٌ قِبلةً وكانّت الصّخْرةٌ بِينَ يَدَيِّْ. وقالَ اليَّهُودِيٌ: بيني وبيئك مُسجِدٌ 
صالح النَّبِيْ صلّى الله عليه وسلَّمَ. فقالَ أبو العاليةٍ: فإنّي صَلَّيْتُّ في مَسجِدٍ 
صالجء وقِبلتُهُ الكعبة. وأخبَرَ أبو العالية أَنّه رأى مُسجِدَ ذي القَّرنَيْنِ وقِبلُهُ الكعبة. 
وروى أيضًا أنَّ النّبِىَ صلّى الله عليه وسلّمَ كان يقول لجبريل: «وَيدثٌ أنَّ الله 
حَوْلَني عَن قبلةٍ اليهود». فيقولٌ له جبريل: إِنَّما أنا عَبْدٌ مَأْمود”!". وروى غيرُهُ 
أله كان يِتْبِعَهُ بَصَرَهُ إذا عَرَجَ إلى السّماءِ جرصًا على أن يَأمُرَهُ بالتّوَجُهِ إلى الكعبة» 
َأَنرّلَ اله تعالى : «مَد رَئ تَخَلتِ وجِهِكَ في أَلصَمَأه 4 (البقرة: 2510)144©, 
(الروضُ الأنّف - 4/ 117-114) 


(150) أَورَدَهُ السّيوطيُ في (الدّرَ المنثور): 2/ 8-7. عازِيًا إخراجَهُ إلى أبي داوُدَ في ناسِيْهِ عن أبي 
العالية. 


(151) رَوى نَحَوَّهُ أبن ماجَةَ في سُّئَيِهِ: ح1010. كتاب إقامّة الصّلاة» باب (القِبْلّة). والحديتٌُ قال 
عن الألبازة : "مكة*. 


تفسيرٌ سُورة البَقّرّة در 


1 ءا سس ست يك ا ع ع كل م2 طيحت سنا 
(إنَ الذنَ كفروا وَمَانوا وم كنار أوْلَيِكَ عَلمْ لعَنهُ الله وَالْمليْكد وال 
(البقرة: 161) 


« أمَا (أَجْمَعُ) فاسْمٌ يُوَكُدُ بو الاسْمٌ الذي لا يتبكضُء ولا يُوَكُدُ به من يَعقِلُ؛ لأَنَّ 
قِيقنَهُ له تم 


فإن قيلَ: فقد تقول: رأُيْتُ زيدًا أجِمَعَ» إذا رَأَيْتَهُ باررًا مِن طاقي أو نحوه. 
فليسَ هذا توكيدًا ل(زيد) فى الحقيقة؛ لأنّك لا تُريدٌ نَفْسَهُ وحقيقتة» وإِنّما تُريدٌ 


رعمو اه 


بَدنَهُ أو ما تُدرِكُ العينُ منه. 


و(أَجْمَعُ) هذا اسمٌ مَعرِئَةٌ تَعَرّفَ بمعنى الإضافةٍ؛ لأَنَّ مَعنى: كَبَضْتٌ المالَ 
جِمَعٌ» كمعنى : قَبَضْئْهُ كُلّهُ. فلَمّا كان مُضافًا في المعنى تَعَرّفَ وؤُكدَ به المعرفة. 
وإنّما اسُْنِيَ عن التُصريح بلفظٍ المضا إليه معه ولم يُستَعْنَ عن لفظ المضافٍ 
إليه مع (كُلّ) إذا قُلتَ: قَبَضْتُ المال ُلّهُِ لأنّ (كُلَا) تكونُ توكيدًا وغيرٌ توكيدء 
فإذا أكدتٌ به لم يَكُنْ بذ مِن إضاقيِهِ إلى ضمير المؤْكدٍ حتى يُعلَمَ أنه توكيدٌ. وليسّ 
كذلك (أَجْمَعْ)؛ لأنّه لا يَجِيءٌ إلا تابعًا لما قبلّهُ فاكتفى بالاسم الظاهر الموٌكّدٍ 


اللاسسما 


واستُعنِيَ به عن التّصريح بضميرِه كما فُعِلَ ب(سَحَر) حين أَرَدنهُ ليوم بِعَينِد» فَإنهُ 
عُوْفَ بمعنى الإضافة؛ واستعتق عن التُضريح بالمضاف إليه انَكَالَا على ذكر اليوم كَبلَه. 

فإن قيل: وَلِمَ لم تُقَدّمْ (أَجْمّع) كما قُدْمَ (كل)ء فتقول: قَبَضْتٌ أَجِمَعَ 
مالِكَ؟ فالجوابٌ: أن (أجمّع) فيه مُعنى الصّفةِ؛ لأَنّهِ مُشْئَقُ مِن (جَمَعْتُ): فلم 
َع إلا تايعاء بخلافٍ (كُل). 

ومن أحكامه: أنَّه لا يُتَنَى ولا يُجِمَّعُ على لفظه؛ لا تقولٌ: قَبَضْتُ 
الدَرَهَمَيْنِ أَجِمَعِينِء ولا يُقَالُ في جَمعِهِ: أجامع» كما تقول في جمع (الأفضّل) : 
الأفاضل. ولا: جُمْعء كما تقولُ في (أحمّر): رم ع وي ا 
(أَجْمّع) في مَعنى (كُل)؛ و(كُل) لا يُتَنَى ولا يُجْمَعٌ» إِنّما يُتَنَى الصَّمِيرٌ الذي 
تياف اليه كر اح 


108 الجامِعٌ لتفسيرٍ الامام أبِي القاسم السّهَيِتَ 
وهل (أَجِمَعُونَ) إِلّا كقولِكَ: الأكرّمُونَء جمع (أكرّم)؟... والجوابٌ: ما تَقَدَّم 
مِن أنَّ (أُجِمَعِينَ) ليس جَمعًا لِ(أجْمّع)» ولا له واحدٌ مِن لفظوء وإِنّما هو بمنزلة 
بِ-52 اسمن 4 ويملالة قوللك: بترن تطقير (أبناء» فهذا جيم مدل ولس 
له وا عن لام كه واحَد (اجتهية): (أجمّع) لَّما قالوا في مُوَّنَئْه : 

جْمَع؛ لذن اكه بفتح بمتح العَينٍ» لذ يكون واحِدهُ (فُغلاء)» و(جَمْعاءً) التي هي 
مُوَنْكُْ (الجمع) لو جُمِعَتْ يت نل جَمْعاواتٌ» أو: جُمْمٌء على وَزْنٍ (حُمر). وأا 
«فعل) إنّما هو جَممٌ (ُغلى): ِضَمّ الفاء. 

وإنّما جاء (أَجْمَعُونَ) على بناءٍ (الأكرّمُونَ) و(الأَردَلُونَ) لأنَّ فيه طَرَفًا مِن 

مُعنى التَّففضيل كما في (الأكرَّمِينَ) و(الْأَرذَلِينَ)؛ وذلك أن الجُموعٌَ تختيِث 
مُقاديرُهاء فإذا كَثْرَ العَدَدُ احتيج إلى كقوز التر كيل رما على التُحقيق ورّفع 
المجازء فإذا قُلْتَ: جاء القرم كلهم وكان العَدَّدُ كثيرّاء وهم نع قد شد متهم 
البتعض فاحتيج إلى توكيدٍ أبلمّ من الأَوَّلٍ وهو (اختنون) و(أَكْتَعُونَ). ليو تيت 
كان أَبِلّعٌّ م للك الل سوه 
0 بُجِمَعُ (أَفْعَل) الذي فيه ذلك المعنى» و 
مُوَثُهُ على (فُمَل) كما يُجِمَعْ مُوَنَْت ما فيه التفضيل. 

زأما (أَجْمَعْ) الذى هو توكيد الاسم الواحدٍ فليسٌ فيه مِن م مَعنى التّفضيل 
شيةٌ» فكان كباب (أخمو) .ولذلك انتهنى أذ تفال علافيا أختيان» كما 
يُقالُ: كُلّهِم أْجِمَعُونَ لا واحدّ له من لفظد؛ لألّه توكيدٌ لجَمع من يَعقِلُ؛ وَأ 
لا : تقول في من يَعقِل: جاءني زيدٌ أَجِمَع. ون جاءني الوَيَدَون 
أَجِمَعُونَ جَمعًا له وهو غير مُستَعمّلٍ في الإفراد؟ 

وجكمةٌ هذا ما تََدَمَ م مِن أَنّهِم لا يُوَكَدُونَ مُعنى الجمع والتَّبةِ إلا بجَمع لا 
واكك الفجين لفطلورا ان قو لكاواع لها تدك لكوت مركراعلر لع د 
ري كل اما إلى والعوماوة ذا درفي تقو السو ٠»‏ فكيف يُوٌكلُ به 

معت الجمع والتّوكيدٌ تحقيقٌ وتثبيتٌ ورَفعٌ لس والإبهام؟ فَوَجَبَ أن يكونَ في ما 
يَنيْتّ لفظا ومعتى . (نتائجُ الفكر : 226-223) 


ولا 109 


ل 5 


ومنت ألتّاس من يَتَخِدٌ من دون ألم أندَام ل واد 
5 خا يد ولو ترق لَذِنَ اي إِدّ مَرَوْن لْمَدَابَ أن العوه . ولو حَِيمًا 


200110 


العذاب » (البقرة: 165) 


« إِنَّ (إِذْ) قد اسُعمِلتْ مُضائَةً إلى الفعل المستقبل في المعنى على وجهٍ الحكاية 
لحالٍء كما قال تعالى: «وَلوَ رَى الَذِنَ طلَبوَأ إ5 يَرْوْنَ الْمَدَابَ » . 
(نتاء جالع 106-5) 
لي 0 ماكر د يي سا بريه سه عر وس ص9 درم عه 2 02 2 ينا من 5 
إِنَما حرم عَلِيْصكُم الميئتة والذم ولحم الخنزر ومأ أُهِل يدء لغير 2 من أَضْطر 


6 


7 باع وَلَا عَادٍ 55 آل عَلَيّهِ إِنَّ أَشَّهَ عَفُوْرٌ تَحِيم 6 (البقرة: 173): 


ه152 «أكُلُ ذي ناح نالسرا حر : قال ابنُ ترون لِلسُّهَيْلِيَ : في هذا 
الحديف مه سو ل لتَأُويلٍ 5 تِ على رسول الله صلَّى الله لله عليه وآله 
وسلّمَ ما لا ححفاء بهء أعادّنا الله هُ مِمًا ابتلى به. وإنّها لَرَلَةّ عَظيمةٌ يجب استتابةٌ 


قائلها؛ وذلك أ قالَ: حو أن يحمل الحَديتُ على أصل رابع وهي 
المضارَعَةٌ؛ فإِنَّ الله تعالى إذا حَحرّمَ شيئًا حَرّمَت الشَّرِيعةٌ ما يُضارِعُةُ كما حَرّمَ ما 


يُضارِعٌ الرّنا مُضارَعَةَ قريبة» وكَرَّهَ ما يُضارِعُهُ من بُعدٍ كالنّظرَا*7'. والمُعُودٍ في 
ا 5 5 9 5 ىه +(155) 
تفع از ان قافنا عدن وق قافن عن لل روز إلا قن 2 


(152) أُورَدَ هذه المسألة بين ابن تروف وَالسّهَيليٌ السّيوطيٌ في (الأشباه والنّظائر في النّحو): 
4- 4226 ذاكرًا أنّهاء مع التق أَخرَييْن تيتهماة منقولةٌ من «تذكوّة) خ 0 بن 
مَكثُوم. 

(153) رَوَاهُ بهذا اللفظٍ مالِكٌ في (المُوَا): ح13» كتاب الصَّيدء باب (تحريم أكلٍ كُل ذي ناب من 


الحا وروق كَرَيبًا ناميل لصحي : ح4969» كتاب الصّيد والذبائح. باب لوي 

أكل كُلَ ذي ناب من السّباع وكلّ ذي مَحْلَبٍ من الطلير). 

يُشيرٌ إلى قوله تعالى : اثل للنؤبيت بَمُْوا مِنْ أتصسرهّ وفوا مُوْجَهُرٌ ديك يق ل إن أله حير 
يما يَصْنَعُونَ * ويل مؤت يِنَصْضْنَ مِنْ أَيَصدرِهنَ وحْفَظنَ موجن4 «الثور : 31-0)» وغيرٍ ذلك مِن 
نصوص الكتاب والسَُّةِ في هذه المسألة. 

(155) تقل لمان ذلك في (لَيْض القدير): 3/ 147» عن عَبْدٍ الله بن عَمَرَ لا عن عُمَرَ رَضيَ الله 
عنهماء بلا إسناد. ْ 
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2 


للد بِشَمٌ الظطيب على امرأو!©” ". ونظائرة كثيرة. 


فلَمًا حرّمَ الله الخنزيرٌ حرم رسول الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلمَ ما يضارِعَه 
ويُشَارِكُهُ في الاب والصّفَةٍ الخنزيريّة؛ فحرّمَ الله سُبِحانَهُ الأصل وحرّمَ رسوله 
المَّرِعَّ والكُل مِن عندٍ الل. كما حرّمَ الله الجَمعَ بينَ لف1577 وحرّم رسولٌ 
اللو الججمعَ بينَ العَمَّةِ وابنة أخيهاء وبينَ الخال وابنة أخيها!*” "» وبِينَ العَمَتَيْنِ 
والخالتَيْن؛ بناءً منه عليه السَّلامُ على الأصل التَابتِ في كتاب الله تعالى والتفانًا 
إليه. كذلك حرّمَ كلّ ذي ناب يناءَ على الأصل الثَابتِ مِن تحريم الخنزيرء 
500 

قال ابنُ حروفي: فهذا رَجُلُ يُخْبرٌ أن رسول الله صلَى الله عليه وآلِه وسلَّمَ 


ول بيع 


َحَرْمُ شينًا بالاستنباط من غيرٍ أن يُوْمَرَ بتَحرِيمِه. 
وقولّهُ: والكلُ مِن عِندٍ الله: كلام مُلعَى؛ إذ لا يَجِتَمِعُ مع ما قَبِلَهُ. ويرسولٍ 
الله صلى الله عليه وآلِه ول البراءةٌ مِمّا نَسَبَ إليه. 
قالَ الْْهَيلِيُ: ما أجهّلَ هذا الجاهِل حيثٌ يُنكِرٌ ما لا يُنَكِرُهُ أحدٌ وهو 
مَسطورٌ في مُخْتَصَرٍ الطُلَتْطلت*229, لأنَّ مُوْلْقَهُ ذَكَرَ أنّه صلّى الله عليه وآلِهِ وسلَّمَ 


(156) رَوى أبو داوٌدَ في ستيه : ؛ 4173 كتاب التَرجُلَء باب (ما جاء في المرأة تَتَطيّبُ للشروج). 
والتّرمذيُّ في جامعد» واللّفظ له دا كتاب الأدَب» باب (ما جاءً في كرا هليه هي ُحروج 


المرأَة مُتَعَطرٌَ)؛ عن أبي موسى عن اَن صلَى الله عليه وسلَّمٌ قال: كل 3-7 ائيةٌ والمرأة 


إذا استَعظرّث» فمرّث بالمجلس »ء ٠‏ فهيّ كذا 0 يعني زانية. والحديث حَسَهُ الألبانئ. 
(157) يُشِيرٌ إلى قوله تعالى : «وَأن تَجَسَعُوأ ببح الْحْمْكَيّنِ) (النساء: 23). 


(158) روى الْبُخَاريُ في صَحَيحِهِ: ح 5109»: كتاب 0 باب (لا تُنكحٌ المرأةٌ على عَمَّتها)ء 
ومُسِلِمٌ في صَحيحِهِ ا كتاب التكاح؛ باب (تحريم الججمع بَينَ المرأةٍ وعَمّيها أو 
خاليها في التُكاح)» عن أبي هُرَيرَةٌ رضي الله عنهُ أن رسول الله صلَى الله عليه وسَلَمَ قال: 
دلا يُجِمَعٌ بين المرأةٍ وعَمّتِهاء ولا بَينَ المرأةٍ وخالتها». 

(159) مختّصَرٌ الطَلَيْطليٌ مُحْتَصَرٌ فِنّهِنٌ مَشْهورٌ في القَرنٍ الرّابع الهِجْرِيّ على مَذمَبٍ الإمام مالِكِ بن 
أُنْسِ » ول أب اتن ع ب يسى بن يل لطن من أعل اللي مر مُقدمة 
تَحقيق (مختّصّر الظلَيْطلى): 1 
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يُستنيظ الشَّرائة0©؟". وهذا الجاهِلُ مِن جُمَاةٍ المقلّدِينَ» فَلْيّقَيعْهُ على طريقة 
00 الو صلى الل عليه وآلِه وسلّمَ صَحيحٌ لا مدق في توت ولا 
ينكره إلا جلت جافٌ. وكل ما ورَد عنه صلّى الله عليه وآلِه وسلَّمَ مِمَا لا يَنَطِقُ به 
الغرآن )وان كان نتفكنا لكا شوو فقوو على هذا المتسى: راذا لم سيط 

رَسولٌ الله صلَى الله عليه وآلِهِ وسلّمَ كَمَن ذا يُستنبظ؟ 
((الأشباءٌ والنظائرٌ في النّحو) لِلسيوطِي : 5/ 226-224) 


« أَمَا تقديمٌ (العَفُور) على (الرّحيم) فهو أُؤْلى بالطّبع؛ لأنَّ المغفِرَةَ سَلامَةٌ 
والرّحمَةٌ عُنيمةٌ والسَّلامَةٌ مطلوبةٌ قبل العَنِيمَة؛ آلا ترى لِقولهِ عليه السَّلامُ لِعَمرِو 
بن العاص رَضيّ الله عنه : «أَبْعَنْكَ وَحَهًَا يِسَلْمْكَ الله وتتتكلكه وأرغث لك رَعْبَةَ 

من المالٍ)”'6''؟ فهذا مِن التّرتِيب المنن» بَدَأ يِالسَّلامَةٍ قبل العَنيمةٍ» وبِالغَنِيمةٍ 
قبل الكسب. والعَطَيّةُ الأولى من لدم بالطبع » والثَانِيةٌ مِن التَّقدّم ا 


وأمًا قولّهُ: (وَمُْوٌ اليم الْعَثوْرْ 4 (سبا: 2) في (سَبَأ) فَ(الرّحمةٌ) مُناكٌ 
مُتقدّمةٌ على (المغفِرّة) إِمّا بِالمَضلٍ والكّمالٍ» وإما بالطّبع ؛ لأنّها مُنْنَظمَةٌ بذِكر 


ساك الخل :ين المكلفين وغيرهم من الحيّوان. 0 


ود ب 


(الرحمن: 0008 0 2055 عدوا 5 وَمَلِكَيْهء وَرَسلهء وَحِبرِدِلٌ 0 
(البقرة: 98 افْتَنَحَ بالعُموم الذي هو مُتَقَدمٌ بالطبع على الخخصوص!062. 


رتاي ئج الفكر : 213-212) 


(160) كرب ما يُشِيرٌ إلى هذا المَغنى في (مخمّصّر الظلَيْطلي) فول مُوَلْفْهِ عن النبِيّ صلى الله عليه 
وسَلُم: 24 أي جَوامِ ف لخي واستَئبّط مِنهُ أهل 0 كما قَالَ الله عَرَّ وجَل: «وَلرَ 
روه إِلَّ أليَسُولٍ وَإِلَت أل الأمر مِتيْمْ لعلمه الْدِنَ يستليطوة مِنْيْمٌ4 «النساء: 83): قال مالِكٌ: 
وأولو الأمر مِنْهُم هم المُمَّهاغ". 1 

(161) رَواهُ أَحمَدُ في مُسنَدو: 17802 والبُخاريٌ في (الأدّب المفرّد): ح299»: باب (المال 
الصَالح لِلْمَرءِ الصَّالح). والحَديتُ صَحَحَهُ صَحَسسَه الألبانيئ في تَعليقِهِ على (الأدَبٍ المفرّد): 108. 


(162) عقَّتَ أب الم ما قَالَّهُ التُهَل” هنا بقوله فى (تدائم القّوائد): 1/ 140-138: "أما ما 
ابن لق يلي هنا بقولهِ في (بدائع 


الجاية لتفسير الإماغ أبن" الغابية اهيلي 


لين مَنْ ءَامَنَ يألو «البقرة: 0177 يُرَاجَع : (يونس: 11) 


ذَكَرَهُ مِن تقديم (العَفُور) على (الرَّحيم) فحَسّنٌ جذَّاء وأَما تقديمُ (الرّحيم) على (الغَقُور) في 
مَوضِع واحدٍ وهو أَوَّلُ (سبأ) ففيه معنّى غيرٌ ما ذَكَرَهُ يَظهَرٌ لِمَن تأَمّلَ سِياقَ أوصافِهِ العُلا 
وأملماثة السستى :فى أُوَل الشوزة إلى قوله تعالى: «وَهُوَ أَلبَجِيِرٌ الْمَثُورُ 4 : فإنَّه اببَدَأً سْبحاتَهُ 
السورة بِحَمدِهٍ الذي هو أَعَمْ المعارف وأو سَعٌّ العُلوم؛ وهو مُتضَمُنٌ لجميع صِفاتٍ كماله 
ونُعوتِ جَلالِهِ مُستلزِمٌ لها كما هو مِتَضَدن لحكمته في جميع أفعاله وأوامِروء فهو المحمودٌ 
على كُلَ حالةٍ وعلى كُلَ ما خلْقَهُ وشَرَعَهُ. ثم عَشَّبَ هذا الحمد بِمُلكِهِ الواسع المديدٍ فقال: 
للد يِه الى لد ما فى ألسَموتٍ وما فى الْذَرَضٍ» (سبأ: 1). َم عَقَّبَهُ عَقَبَهُ بأنَّ هذا الحمدّ ثابثٌ لهُ 
في الآخرة غيرٌ مُتقَطع أَبدَاء وكين سعد زان ريال أراف: وما يَسبَحقَّهُ لِذَاتِهِ داكمٌ 
بِدَوامِهِ لا يَزولُ أبدًا. وقَرَنَ بِينَ (المُلك) و(الحمد) على عادَيِهِ تعالى في كلايد...؛ فَإنَّ المُلكَ 
بلا حَمدٍ يستلزِمٌ نقصّاء د بلا مُلكِ يستلزِمٌ عَجِرّاء والحَمدُ مع المُلكِ غايةٌ الكمال. 
ونظيرٌ هذا: العِرَّةٌ والرَّحَمَةٌء والعفؤ القُدرَةء والنى وَالكَرَمُ. فوَسّط (المُلك) بينَ الجَمَلتَيْنِ 
فجَلَهُ محفوقًا يِحَمدٍ قبلَهُ وحَملٍ بعد ثم عَذّبَ عَقَبَ هذا الكمد والملاث ياشمي :(الشكيم الغبير) 
الدَاليْنِ على كمالٍ الإرادة وأنّها لا تتعلق 0 إلا حكمةٍ بالغوء وعلى كمال الهلم وأَنَّه كما 
يتعلَّقُ بظواهر المعلوماتٍ فهو متعلّقُ ببَواطِيها التي لا تُدْرَكُ إلا بخبرة. فيسبةٌ السكمة إلى 
الإرادة كنسبةٍ الخبرةٍ إلى العلم؛ فالمرادٌ ظاهرٌ والحكمةٌ باطنةٌ» والعلمُ ظاهرٌ والخبرةٌ باطنة. 
فكمالٌ الإرادةٍ أن تكونَ واقعةً على وجو الحكمةء وكمالُ العلم أن يكونّ كاشِفًا عن الخبرة. 
فالخيرةٌ باطنٌ العلم وكمالهُ: والحكمةٌ 0 الإرادةٍ وكمالّهاء فتضئَّئَت الآيةٌ إثباتَ مده 
ومُلكهِه وجكمته وعِلمِهِ على أكمل الوجوء. ثُمّ در تفاصيلٌ عِلمِهِ بما طهر وبَطنَ في العالّم 
العُلويٍ والسّفليّ: فقال تعالى: «بِعَلَمُ ما يليح فى الْأَرَضٍ اا ل ورت الماعاء َّ 
عر ع نا» (سبأ: 2). 3 حَسَمَ الآية بِصِفْتَيْنِ تقتضيانٍ غاية الإحسان إلى خحَلقِهِ» وهما الرَّحمَةٌ 
والمنزرة فيَجِلِتٌ الهم الإحسانً والتّمَعَ على أَنّمّ الوجوه برحميه» ويَعقُو عن رَلَيهُمْ ويَهَبٌ لهم 
ذُنوبَهم ولا يُوَاخِذُهم بها بمغفرتهء فقال: «وَهُرٌ آلبّسِمٌ الْتَفررْ 4. فتضمَّنَتُ هذه الآيةٌ سَعَةَ 
عِلَمِهِ ورحمته وحلمه ومغفرلة. وهو سُبِحَانَه 0 والرّحمةٍ كما يََرِنُ بينَ الهلم 
والجلم ؛ تين الأَوّلٍ : قولَهُ تعالى : «ريِنًا وَِِعَىَ حَكُلٌ َي وَحَمَةٌ وَعِلَّما (غافر: 7)» ومن 
الكاقي: قولّهُ تعالى: «دَأمَّهُ عَلِيمٌ حَلِيهٌ4 (النساء: 12). فما قُرِنَ شي* * إلى شيءٍ أَحسَنٌ من 
حلم إلى: علم ومن رحمة : إلى عِلم. .. وقَدّمَ (الرّحيم) في هذا الموضع تقد صفةٍ الجلم؛ 
د فُحَسَنَ ذكر َالرّحيم) بعدَهُ لِيَقترِنَ به» فيُطايق قوله تعالى” :9إرنا وَسعت حكل مو فعنة 
وَعِلَّمّ4. نّم حََمَ الآيةَ بكر صفْةٍ المغفرة لِتَضَمّيِها لِتَصَميها دَفعَ الشّرّ وتَضَمُنِ ما قبلّها جَلبَ الخَبر. 
ولَّمَا كانَ دفمٌ الشَّرّ مُقَدَّما على جلبٍ الخيرٍ كما سم (العمُور) على (الرَّحيم) حيث وَفَعَ» 
ولّمًا كانَ في هذا الموضع مُعارِضٌ يقتضي تقديمَ اسمه (الرّحيم) لأجل ما قَبِلَهُ قُدّمَ على 
(العَفُور)". 
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ل عرض ا سم روم سا رر سير ا مجم 1 مروف وم م معزيو صورس لصة ك2 مم4 رع 
«يأما الْذِينَ َامَنوا كيب عَلِيَْ القصاص فى الْمَئْلُ لخر باحر والعبد بالْعبَدٍ والأنق بالأنقّ 
04 ب عر ام > 4 سس لم مج سوير 0 سلسم - رس اش حماس شخ بور اس صر 
من عَفى له مِنْ أخيه شَيْء هاا بالْمَعرون وأمكك إليْهِ بإِحْسَن دَلِكَ نيت من نَيَكمْ 

3 


و 


با خم 


وَرَحْمَهُ هْمَنِ أعَتَدَئ بَعَدَ ذَلِكَ هَلَمْ عَذَابُ ألم » «البقرة: 178) 


« قولَهُ عليه السَّلامُ: «قَمَنْ قُيِلَ بَعدَ مُقاِي هذا فَأَهْلُ بكَبِرِ النَظَرَيْنَ: إِنْ شاؤُوا قَدَمْ 
قاتَله» وإنْ شاؤوا فَعَقُْلُه)67". وهو حديتٌ صحيحٌ وإن اخْتَلَمَتْ فيه ألفاظ 
الْرُواةٍ. . 

وقد اخبَلّف المُقَهاءً في مَصل هذه المسألةء وهو أن يختارَ وَلِنْ المقتول 
أخدّ النّيّةِ ويأبى القاتلٌ إِلّا أن فت منهٌ؛ فقالّت طائفةٌ بظاهِر الحديثٍ ولا 
اختيارٌ يلقاتل» وقالّت طائفةٌ: يُقتَلُ القاتلٌ ولا يُجبَّرُ على إعطاء المال... 


ومّنشأ الاختلاف مِن الاحتمالٍ في قولِه تعالى: (<مَمَنَ عي له مِنْ لَضِدِ َو 


2101 


هم 


نَع بأمَمرُوفِ» فاحمَّمَلّت الآيةٌ عند قوم أن تكونً (مَن) واقِعةٌ على وَلِيّ 
المقتولء وين يد أي: من وَلِيه المقتولء أي: من دِيتدء ولمُيَ 4. أي : 
يْسْرَ لهُ شيءٌ مِن المالٍ. واحتملَ أن تكونّ (مَن) واقِعةً على القاتِلٍء ول<اعُْفَ» من 
العَفْوِ عن الدَّم. ولاخلاف أن المُتّبعَ بالمعروف هو وَلِيْ الدّم ون المأمورٌ بأداءِ 
بإحسانٍ هو القاتل. 1 

وإذا تدبَّرْتَ الآية عَرَقْتَ مَنشأ الخلافٍ منها ولاح مِن سِياقَّةِ الكلام أي 
القَوليْنٍ أؤْلى بالصّوابٍ. (الرُوضٌ الأنّف : 143-142/7) 


«(كُيبَ اه إِدَا حَصَىَ عد لْمَوَثُ 4 (البقرة: 26180 يُرَاجَع : (النُساء: 12-11) 


اسع سه ع لع سس سد سو ع سس اير سل 230 وسم ط مو ص سخ سور 0 
#فمنّ بدلم بعدما ممعم فنا إثمم على الذين يبدلونه: إن الله سِيعٌ عَليم 4 «البقرة: 181) 


أ 


- 0 شاه 3 ا 0 - 5 حَ آ. 3 
« لا يجوز ن يُنَعت التعيثة فتقول: مَرَرْتٌ برَجْل عاقل كريم»ء على أن يكونٌ 
(163) رَوَاهُ البُخْاريُ في صَحيحِه: ح2434؛ كتاب اللْقَطق باب (كيف تُعَرَّفُ لُقَطَةُ مَكّة)» ومُسلِمٌ 

في صَحيجِه: ح 3292, كتاب الحجٌء باب (تحريم مَكَةَ وصَيدِها وتَلاها وشّجَرها ولْقَطيها 

إلا لِمنشِد عَلى الدّوام). 
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(كريم) نَعنّا ل(عاقِل)» ولكن نَعنًا للاسم الأَرّلِء وكذلك: (عَرِيرٌ حَحِيءٌ» 
(البقرة: 209)» و8سميعٌ عَليمْرٌ» ؛ أن اللَدك ره عن الاسم المضمَّر وعن الصَّفةء 
والض الا اتتطه و لان تن غنات جارك الها ةجر حيث بول على الفبار 
قمر لفل لسن وا مدو هدي العم الى وقسيدل نفان 
والفِعلٌ لا يُنَعَتُء وكذلك قَالَ ابن جني في هذا »0 


ولا يَمتَنِعٌ عندي نعنّهُ في , بعض المواطن بعد أن يُجرى النَّعت الأَوّلُ مجرى 
الاسم الجامد» فيكون خيرًا 507" أو يَدَلّا فن اسم جامِدٍ» 0 تَعنًا مَحضًا 


دم 


50 


يتقوى فيه مَعنى الرّفع فما أراهُ يَجورُ ذلك فيه. (نتائج الفكر: 164-163) 


0 0 لصَيَام 4 «البقرة: 183)» 07 (النّساء: 12-11) 


ج(165) المسافِرُ والعزيفن مُحاطبانِ بالصّوم في رَمَضانَء مَخَيِّرَانِ ينه وبِينَ صَوم غيره. 


وقالَ القاضي أبو بكر ©2"5: والقاضي أبو جَعفَر2677: المسافِرٌ مُخاطبٌ 
بالصّوم دون المريض. 


(164) يُنظر: الخصائص : 12. 
(165) هذه المسألةٌ مأخوذةٌ بحذافيرِها ويألفاظها مِن مسألةٍ ذَكَرَها الأصوليُ المالكيٌ أبو الوَلِيدٍ 
لباجيُ فيٍ كتابه (إحكام الفُصول في أحكام الأصول): 222-1: ولم يشر السّهَيلُ أدنى 
إشارة إلى أنه استفاد هذه المسألةً مِن أَحَد! 


عل هسم 


(166) هو الإمامٌ العَلَامةُ القاضي أبو بكر مُحَمَّدُ ب و لكاي لعتوري جسشل ب اعابية ال 
البتغداديٌ ابن الباقلاني» صاحبٌ التّصائيفٍ. كان يُضْرَتٌ ب المكّل ِقَهِمِهِ وذكائه. تُوْفَيَ سنة ثلاث 
وأَربعِمئةِ. يُنظر : سِيْرٌ أعلام الببّلاء: 17/ 193-190. 

(167) وو إلا مي أبو جَعمَرٍ مُحَمدَ بن أحمَدَ بنِ مُحَمّدٍ السمناني. قاض حَتْفيٌّ ؛ أصلة من سمتان العراق: 


نشأ يبغداد» ووَلِيَ القَضاء ا إلى أن تُوْفيَ بها. كان مُقْدمَ الأشعرية في وقيه يوه وشّنَمَ عليه 
ابن حزم. لهُ تَصانيفُ في الفقه. وني سنة أريع وأَربَعِينَ وأربعوئة. يُظر: الأعلام: 314/5. 


00 
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ظٍُ 001 ' أَنّه قانّ: و ب وه قا اعلاطة 

00 لها و أَخَرَه فإن صامًا رَمَضانَ نابت عن فرضهما 
كَمُوَدَي الركاة قبل الخل ل0690 , 

وَالذَّلِيلُ على ما نقوله: أنَّ المسافرٌ لو صام أثيبٌ على صَومِه وئاب صَومُهُ 
عن فَرْضِدَء فلو كان غير مُخاطب بصؤية لما كان مايا فى فغله؟ ألا ترى أن 

عل لوس +ودالطو عدي موي 5 0 : 1 (2)170 اك 
الحائض لما كانت غير مخاطبَةٍ بالصّوم لم يجزِئأ عن فرضِها ولو 22 لم يكن 
فى ذلك تَوابٌ. 

أمَا هُم فاحتّجٌ من نَصَرّ قولّهُم بأَنَّ صَومَ رَمَضانَ لو كانَ واجبًا على المسافر 
لما جار له تَركُهٌ كالحاضر. 


| 


يام 


والقوات ا 071 خار يق أفياء واطةة فال بجو له رك 
كل واحدٍ منهاء ولا يدن ذلك على انتفاء 5-5 ا مطل بما 5 وَقَعهُ 


« قيس بن السَائب المخزوميٌ إليه كان وَلاءْ 5 1 0 القارئ. 27 فيه : 
مُجاهِدٌ بِنُ جَبْرِء وهو قول ابن إسحاق. 


1214 


وكانَ مُجاهِدٌ يقولٌ: في مَولاي قيس بن السّائب أَنرَّلَ الله سُبِحائَهُ: «وَعَلَ 


(168) وار الحسّن عُبَيدٌ اللو بن الحُسَينِ الكَرحي. فقيةٌ انتّهَتُ إليه رياسةٌ الحنَفِيّةِ بالعراق. ا 
في الكرخ» ووفاثة ببغداد. له رسالةٌ في الأصول التي عليها مَدارٌ فرع الحتفبّق وشَرِحٌ 

الجابع المهيزه #“وشيخ الجايع الكبير. توفي سنةً أَربَعِينَ وتلاثُمئة. يترا الأعلام : 4 193. 

(169) العبارةٌ في (إحكام المُصول) للباجيّ : 2: "قبل الحَؤلٍ'» وهذا نمث لِلمُقام مِمَا وَرَدَ في 
المطبوع مِن مُسائل السَهيلي. 

(170) كذا في مَطْبِوعَةٍ المسائل» وفي (إحكام الفُصول) للباجيّ: 222: "ولم يَكْنْ في ذلك 
تُوابٌ'. من غير ذكر (لّو): وهو الذي يَصِح به الكلام. 

(171) كذا في مَطَبِوعَةٍ المسائلء وفي (إحكام المُصول) للباجي: 222: 'يَبْظلٌ بِمَن خُيْرَ بِينَ أشياء 
وَاحِبّةِ"» وهو المناسِبٌ لِلمُقام. 

(172) كذا في مطبوعة المسائل» وفي (إحكام المصول) للباجيّ: 222: "انتِفاءِ الؤُجوب'2 وهو 
الجا اللاي 77 ١‏ 
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حي 


لذت يُطِشُوئهُ دِدْيَدٌ طْمَامْ وسكي 24 فأفطرٌ وأطعَمَ عن كل يوم 1 
(الوُوضُ الأنّف * : 360/5) 


در 0 مض 2 ّ 1 5 مح حور م 00 م 0 
مَبْدُ نضا الى أُنزِلٌ يِه الْتُرَانُ مُدّى لككاس وَبَيَكنِ ين الْجُدَئ 
0 لد 3 


م ا 20 0 ل 0 2 2 020 . 0 0 062 2 
وَاَلْمُرْقَانِ هَمَن سهد ونم الدَّهْرَ فَلِيِضْنَةُ وَمَن كان مَرِيضًا أَوْ عل سَمَّرٍ هَهِدَة مِنْ 
2 عدظة 2 ره «كوء 7 ع مه 7 ا ع 
ميا أخر ريد لله ٍ بكم لسر و سيد يحكم لع وَلتُحكيلوأ العِذة 


ش_ رمسم 3 


3 8 0 00 0 
رَلتُكَبروا اللَهَ عن ما هَدَسْكُم وَلعَلكُمْ تُتكرُوت» «البقرة: 185) : 
ل يُجِيزْونَ إضافة الشَّىيءِ إلى نفسه إذا اختلت اللّفظان» نحو: مُسجد الجايع» 
وجانب الغَربيٌ. 

وعِندي أَنَّ ذلك لا يَجورُ إِلّا بِسَرطَيْنَء أَحَدُهُما: أن يكونّ الثاني مَعرِفَة 
مثل: طَهرْني بماء الباردء ومثل: «ٍمَمْرٌ رَمَصَانَ4. والشّرط الثاني : أن يُؤْمَنَ فيه 
الي (أمالى السَُهَيلِنَ: 63) 
قُوله شيواتة + وكير ركان ألدقة انل جد القرهان 4+ ونال صلى الله عليه 
وك «مَنْ صامَ رَمَضانَ إيمانًا واحتِسابا7*”0''» وقال: «إذا دَخَلَ رَمَضانٌ 
بحت . . .2 الحدية2475.: وِبَرَكَ لفظ (الشّهر). ومُحالٌ أن يكونّ فَعَلَّ ذلك إيجارًا 
واختصارًا؛ لأنَّ القُرآنَ أَبلَعُ إبعازًا وأكن عجارا ونكال أيضا أن يدع غلبه 
السَّلامُ لفط القُّرآنٍ مع تَحَرّيهِ لألفاظو وما عُلِمَ مِن عادَتِهِ مِن الاقتّداءِ به» فيدعَ 


(173) رَوَاهُ ابنُ سَعدٍ في (الطٌبّقات الكُبرى): 6/ 5» عن مُجاهِدٍ. ويُنظر: (أسبابُ التّزول) 
لِلسّيوطي: 1 

(174) جُرَءٌ مِن حديث رَوَاهُ البُخْارِيُ في صَحيحِه: ح238 كتاب الإيمان» باب (صَوم رَمَضانَ إيمانًا 
واحتسابًا)» ومُسِلِمٌ في صَّحَيحِهِ: ح1778» كتاب صلاة المسافرين؛ باب (التَّرغيب في قِيام 
رَمَضانٌ وهو التّراويح)» والنّسائة ئِيٌّ في (المجتّبى من السّئَن) ا و22203» و2204» 
و22205» كتاب الصّيام» ياب (ثُواب مَنْ قم رَمَضانٌ وصامة إيمانًا واحتسايًا). 

(075) يُنظر: صمي البخاريّ ح1898ء كتاب العو باب (مل يُقَالُ: رَمتْضنانَ+ أشي 
رَمَضانَء ومن رق ع واسعاء وقال البق شان الله عليه 00 لمن صام رَمَضانَكاء وقال: 
دلا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ))2 وصّحيح مُسلم: ح 22494 كتاب الصّيام » باب (قضل شهِر رَمَضِانِ). 
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ذلك لغيرٍ حكمةٍء بل لفائدةٍ جسيمةٍ ومَعانٍ شريفةٍ اقتضّت القَرقٌ بينَ الموضعين. 

وقد ارتبكٌ النَامنُ في هذا الباب» فكرِمَت طائفةٌ منهُم أن يُقولوا: رَمَضانء 
لا شير رُمَضَانَ» واستهوى ذلك الكُبّات» واستعانَ بعضُهُم في ذلك بروايةٍ 
منحولةٍ إلى ابن عبّاسِ رضي الله عنهُ: أنَّ رَمَضانَ اسم من أسماء الله تعالى 20760 
وِذلك أضيفت إليه ال(شهر). وبعضهُم يقونة إن زتعنو وين (النهناة) وهر 
الك وت تَعَلَقُّ الكراهية بذلك. وبعضهُم يقول: إِنَّما هذا استحبات واقتداء بلفظ 
القرآن. 

وقد اعتّنى بهذه المسالة أ عبد الرّحمنٍ الترى لِعِلمِهِ وحذقِهء فال في 
مُصَنَفِوِ: بابُ جَوازٍ اا ا 
فل التشارة 8 ببواورة الحديتٌ المتقدم. 


وإذا ردت معرفةً الحكمة والتّحقيقٍ في هذه النّكتةٍ فقد تَقَدمّ أنَّ 0 إذا 
ونع على هذه الأسماءٍ والأعلام فإنّه يتناول جميعّهاء ولا يكونٌ ظرقًا مُقَدَّ 
ب(في) حتّى يُذكَرَ لفظ (الشَّهِر) و (اليوم) الذي أضيلة أت يكن طرف بوأنا 
الاسمُ العَلّمْ فلا أصل لهُ في الظَرفيّة 


(176) رَوى الطبَري في تفسيرو: 2/ 144-144.: عن مُجَامِدٍ أَنَّ كَرِة أن يُقالَ: رَمَضانُء ويقول: 
لَعَلهُ اسم مِن أسماء لل لكن نقولٌ كما قال الله: «مَمْرٌ تاد . وأورَدَ ابن حجر في (لتح 
الباري): 142/4؛ نحو ذلك عن أبي هُرَيرَةَ مَرَفوعَاء ئَ فال : “أخرجة ابِنُ عَدِيّ في 
(الكامل) وَضَعَنَهُ بأبي مَعشَرِ. قال البيهقيٌ : قد رَوِيَ عن أبي مَشَرٍ عن مُحَمّدٍ بن كَعب» وهو 
أَشْبّه روي عن مجاهدٍ د والحسَن من طريقَيْنِ ضَعيفَينِ " : وَأُوَرَدَهُ الألبانيُ في (سِليِلَة الأخادية 
الصَعِيفَةِ راركو ا 20010 مرفوعًا وموقوفًا على أبي هُرَيرَةَ بلفظ: «لا تَقولوا: 
رَمَضان؛ فإنَّ (رَمَضان) اسم مِن أسماءٍ الله تَعالى» ولكن قرلُوا: عر رقماةه وقالَ عنة 
الألبانئ : “بالك ". 

(177) يُنظر: المُحِتَبى مِن السُّنَنَ: كتاب الصّيام؛ باب (الرّخصّة في أن يُقَالَ لِشَّهِرٍ رَمَضانَ: 
رَمَضانُ). 

(178) يُنظر : صَحيحٌ البُخاري: كتاب الصّومء باب (مَل تقال  :‏ رَمْصان ».أو صر رمطتان »وم 
رأى كُلّه واسِعًاء وقَالَ انين صِلَّى الله عليه ا «مَن صام رَمَضانَ»؛ وقالَ: «لا ا 
رَمَضانَ)). 
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وإذا تتكه هذا ففوله مبينانة ‏ 9ك كان ادق 
ذكر (الشَّهِر) فائدتان» ورُبّما كانّتْ أكثرٌ مِن ذلك: 

الأرك الا وان وتفنان الذئ أنْزلَ فيه القّرآنُ لاقتضى اللفظ وُقوعَ 
الإنزال على جَمِيعِهِ. . . وهذا خِلافُ المعنى؛ لأنَّ الإنزال كانَ في لَيلَةٍ واحدةٍ 
منهاء في ساعوةٍ منهاء ٠‏ فكيف يتناولٌ جَمِيعَ بع الشَّهِرِ؟ فكانَ ذكرٌ (الشَّهر)ء الذي هو 
غيرٌ عَلَمِ مُوَافِمًا للمعتى» كما تقول ينثت في كه كذاء فلا يكون السير 
قاور لجيج اذه 

والفائدةٌ الأخرى: أَنَّه لو قالَ: رَمَضان الذي أَنْزِلَ فيه القُرآنُ» لكان كم 
المتيج والتعظيم مقصورًا على شَهرٍ واحدٍ ِعَيئِه ؛ إذ قد تَقَدَمَ أن هذا الاسم وما 
هو مله إذا لم تََرن به قرينة نَل على توالي الأعوام التي عو 'فيها لم يكن 
محملُّةُ إلا العام الذي أنتَ فيه أو العامَ المتكرة قله فكات 4 (القه)ة الذي 
هو الهلالٌ في الحقيقة» كما قال الشّاعرٌ: 

وَالفَهْرُ مِئْلُ قُلامَةِالظُمْ 079 

يُرِيدٌ: الهلال» فكانَ ذِكرٌهُ مُضافًا إلى (رَمَضان) مُقتضِيًا لتعليق الحكم الذي هو 
لظي بالهلالٍ والشَّهِرِ المسَمّى بهذا الاسم : مَتى كانّ؟ وفي أي عام كانَ؟ مع 
أَنَّ (رَمَضان) وما كان مِثْلّهُ لا يكونُ مَعرِفَةَ في مِثل هذا الموطن؛ لم د 
العام بِعَيَئِهِ؛ ألا ترق أنَّ الآية في سُورةٍ البقرة وهي مِن آخِر ما تَرَلَ وقد كان 
القُرآنُ أُنزِلَ قبلَ ذلك بِسِنِينَ؟ ولو كُلْتَ: رَمَضان حَحجّ فيه زيدٌ» تُرِيدٌُ: في ما 
لت ا أي ا كانَ؟ ولَزِمَكَ أن تقول: حَجٌّ في رَمَضان مِن 


0011 


ا أخرى في ذكرٍ اي وخز الشيئن ات (الأيام المعدودات)؛ لأنَّ 
الأَيَامَ 0 بالأيَام وبالشَّهِرِ ونّحوه ولا 0 نّ بلفظ (رَمضان)؛ اه لفط ماعو د وق من 


ل 0# 5-0-7 
أَنَزْل فيه الْمُرْءَانْ4» في 


0-0 


(179) ذَكَرَهُ الخطًابئٌ فى (غَريب الحديث): 1/ 130» بلا يُسبوء وصدذرة: 


ايُعدأن ين تبي يلي تسق 
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مادو أخرى) :ومن أيضا عل :اقلا بنيخن أن كوو« الأناء المعدروات) حت 
يُذْكُرَ (الشَّهِرٌ) الذي هو في مُعناها ثُمّ تُضاف إليه. 

وأمَا قله صلّى الله عليه وسَلَّم: «مَنْ صامً رَمَضانَ»: ففي حَذنيٍ (الشَّهر) 
وتَركِ ذكره فائدةٌ أيضّاء وهو تناولُ الصّيام لجميع الشَّهِرِء فلو قالَ: مَنْ صامً شَهِرَ 
وكعنان 1د لصناة طلز فاءامثوا اذى )نولم تناو الطياة حميع.' لازو نضاة) ف .هذا 
الحديثٍ مفعولٌ على السَّعَةَء مثل قولِهِ تعالى: «ي ايل إلا مَلا» (المرئل: 2)؛ 

لأنّهِ لو كانَ ظَرفًا لم يُحتَخْ إلى قوله: «إِلّا يِيلَا4. 

فإن قيلَ: فينبغي أن يكونً قولَهُ: «مَنْ صامَ رَمَضِانَ» مقصورًا على العام 
الذي هو فيه؛ لِما تَقَدّمَ من قولكم: إِنُّ نما يكونٌ مَعرِفةٌ عَلَّمَا إذا أَرَدنَُّ ِعَايِكَ أو 
ا 

نا : قولَهُ: «مَنْ صامَ رَمَضانَ»؛ على العُمومء خِطابٌ لكل ثَرنٍ 00 
عامء فصارٌ بمنزلة قوليِك: اوم كر عا معاد مسر يي كما ول 
جئتّني كل يوم سَحَرًا أُعطَيْتّكَ. فقد اقتَرَنَتُ به قرينةٌ د تَدُلُ غلى التّمادي وتنوتٌ 
مَنَابَ ؤكرٍ 3 عام)» وقد انّضَحَ القَرقُ بِينَ الحديث والآية. 

اا 
عندَكَ هذه الفائدةٌ جميع الدّنيا بأسرِهاء فما قَدَرْتها حقّ مَدرِهاء والله المستعانٌ 
على واجب شكرها. (ننائجُ الفكر : 297-294) 
« قولَ الله تعالى: لاكَمْرٌ رَمَصَانَ ألَدِئ أُنَرِلَ نه الْقُرَءَانُ4 إلى آخر الآية.. 
00 

أَحَدُمُما: أن يكونّ أرادَ بَدْءَ التزولٍ وأُوَّلَهُ؛ لأنَّ القُرآنَ نرّلَ في أكثرٌ مِن 
عشرِينٌ قبن ل وغيره. 

والنّاني: ما قَالَهُ ابنُ عبّاس : أنه نَرَلَ جُملةٌ واحدةً إلى سَماءِ الدّنياء فجْعِلَ 
في بيتٍ الْعِرَّةِ مُكنونا في الصٌّحُفٍ المكرَّمَةٍء المرفوعة المطهّرَق 


120 الجامعٌ لِتَفْسيرٍ الإمام أبي القاييم السّهَيلِيَ 


الآبة يمد لكيه والقورة ينك الو "لاني أجوية الشائلين والتواول التحادنة: 
إلى أن تُوْفىَ صلَّى الله عليه وملم: وهذا التَّأُوِيلٌ أشْبَهُ بالظاهرء وأُصَحٌ فى التّقلء 


وفي قوله تعالى: «تَمْرٌ رَمَصََانَ4» فَذَكرَ الشَّهِرَ مُضافًا إلى رَمَضانَء واختارٌ 
الات والشوكفون لتك بهذا اللفظٍ دونَ أن يقولوا: كُتِبَ في رَمَضَانَ. وتَرجَمَ 
التخارئ وَالنّسَوِيُ على جَوازٍ اللفظِيْنِ جميعًا!!*". وأ 
صلَّى الله 4 عليه وسلَّمَ : «مَنْ صامَّ رَمَضان)0820, و«إذا جاء رَمَضانُ!21*7. ولّم 
يَقْلّ : شيو رمقيان: 

وقد يَيَّنْتَ أن يكل مقام مََامَهُ ولا بذ ين ذكر (شَهر) في مَعَامٍ ومن حَدَفِه 
في مام أن والحكمةً في ذكره إذا ذُكِرَ في القُرآنِ» والحكمة أيضًا في حَدَفِهِ إذا 
نت من اللفظء وأبن يَصلحْ الحذث ويكوث أبلع ين الذكر: كل هذا مُبَيّنُ في 
كتاب (نتائج الفكر)**'2» فهناك أُورَدْنا فيه قُوائدٌ تَعجِرٌ عنها هِمَمْ أهل هذا 
العصرء أ 


وردا حديثتٌ رسول الله 


دناها تُساوي رحلةً عند من عَرَفَ قَدرَها. 


(180) د نَحوّهُ عن ابن عبّاس الطبَرِيُ في تفسيرو: 2/ 2146-144 والنّسائيُ في تفسيرو: ح392» 
وَصَحَحَهُ مُحَقَتا الكتاب: 132-131/2. ويُنظر : الدّرُ المشور: 9/ 457-456. 

21810 5 «صجيح انسار كتاب الضومء بياب دمل يُقَالٌ: رَمَضانُ أوَاشَهي رَمَضَان ومن 
رأى كُلَّهِ واسِعّاء وقالٌ الخ صلَى الله عليه وَسلم: «مَن 8 رَمَضانَك وقال: «لا تَقَدَمُوا 
رَمَضانَ))» والمُّجِتَّبى مِن السَّئّن: كتاب الصَّيامء باب (الرّخصّة في أن يّقَالَ لِسَّهِرٍ رَمَضَانَ: 
مضا نُ). 

(182) جزءٌ مِن حَديثِ رَوَاهُ البُخاريٌ في صَحيجه: ح2»38 كتاب الإيمان» باب (صَوم رَمَضانَ إيمانًا 
واحتسايًا)؛ ومُسَلِمٌ في صَحيجه: ح1778» كتاب صّلاة المسافرين» باب (التَّرَغيب في قِيام 
رَمَضانَ وهو التّراويح)» والنّسائيُ في (المُجتّبى مِن السَّئَن): 0 و2203. و2204. 
و2205: كتاب الصّيام؛ باب (ثواب مَنَ قامَ رَمَضَانَ وصامَهُ إيمانًا واحيسايا). 

(183) جرع من حديث رَوَاهُ البُخَاريُ في صَحيحِهو: ح1898؛ كتاب الصَّومء باب (هل يُقَالُ: 
رَمَضانُ» أو مهد رَمَضِانَ ومن رأى دُلَهُ واسِعًاء وقال ال ملق الله عليه ا «مَن صَام 
رَمَضانَ»4 وقال: «لا تَقَدّمُوا رَمَضانَ))2 ومُسَلِم في صَحَيحِهِ ح 22492 كتاب الصّيام» باب 
(فضل شَهرٍ رَمَضان): والنَّسائ ني في (الْمُجِتَبى مِن السَّئَن) : ح2100؛ كتاب الصّيام. 

(184) يُنظر: نتائح الفكر: 294 -297. 
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ا داة ومِمَا لا يَكونٌ العمل إلا 
فيه كُلَّو: المُحَرّمُ وصَمّر. يُرِيلٌ: لقي لعل يفول القك ملت رانك اذا 
قُلْتَ: الأحد أو الاثتَيّنء فإن قُلْتَ: يوم الأَحَدٍ. أو شهر المُحَرّم كان ظرمًا ولّم 
يجر مجرى المفعولاتء وزالَ العُمومٌ مِن اللفظ؛ لأنّكَ تُرِيدٌُ: في الشَّهِرِء وفي 
الجوم: ولذلك برعاي سد المَنْ صام رَمَضِانَ»)2 ولم : 0 


ليكون القكل قكل وهذه إخبارة إلى بعض تلك الفوائد التي ان في غير 


هذا الكتاب. (الرَوضُ الأنف : 2/ 421-419) 
م ده ,سودي ماس رامو 70 اإسلاصيرة عم واس سد ابره 3 

وين آَكْمْ 1 0 : أت يات لَه عل 

ديو هه .ى عكر خرى مه و هه 200 ذه 2 7 رصع سا ره 
2 نكم ثم عسَاووت أنفسحكم مم فاب وَعفا عد كان بوشن وأبتعوأ 

78 سام صا ارت مس سا ةصيه ود مره ٍ- هه 24 ا 

ما كنب أله لك وك ا + يي اث الكل لايك يج تالكر م 

روررحط بره 6 ىه ص 

النَجِرٍ ثُنَّ أَيِياْ أصَيَامَ إل لل 4 «البقرة: 187): 


و2 ما 


قات الي اهن اح ين زد بروما لوا ري او جز كلو برو اعنم بز كر م 
ابن النَّجَارٍ الأنصاري. وهو الذي نوك الله فيه وفي عَمَرَ رضي الله عنهُما: ويل 


لَك كَة الصِيَامِ لفت ِل ناي » ٠»‏ إلى قَولِه: وَعَغَا ع 4 فهذومة 
00 َّ مّ قال: «وَكُلوا وَأمْرّوا4 إلى آخر الآية» فهذه في صِرْمَةَ بن أبي نس ؛ 
وذلك أن إتيانَ النْساءٍ ليلّا في رَمَضانَ كان مُحَرَّمًا عليهم في أوَّلٍ الإسلام بعد 
النّوم؛ وكذلك الأكلُ والشُّربُ كان مُحَرَّما عليهم بعدَ النّوم. 


00 لل عا حي ااي “ويا ا ها مواقي قف اا د وو مق بك يوم وار ا 
فأاما عمر فاراد امراته ذات ليلو فقالت له: إنى قل يمت. فقال: كذبت» 


مذ 5 


(185) نض عبار سيبَوَيّ في (الكتاب): 218-217/1: "ويمًا أُجِرِي مجرّى الأَبَدِ والدّهرٍ والليل 
والنّهار: المْحَرّمُ قفر وججمادى وسائرٌ أسماء الشُّهورٍ إلى ذي الحجّةٍ؛ لأَنَهُم اي د 
واحدةٌ لِعِدَّةٍ يام كأ أ نَهُم قالوا: عير عليه التَلايون يوم "ولو قلت شهن رمضان»: أو شهنن 
ذي الحبّةٍء لكان بمنزلةٍ يَوم الجمعةء والبارحة» واللَيلة» ولّصارٌ جَواب (مَتى)". 


(186) رَوى أبو داوَدٌ في 0 ح2.506 كتاب الصّلاة» باب (كيتَ الأذان)ء حديثًا طويلا. وفيه: 
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وه 0 تَمِلَ في حائطه وهو صائمٌء فجاء اللَّيلُ وقد جهَدَهُ 
الكلالء فَعَلَبَبْهُ عَينهُ قبل أن يُفْطْرَ. فجاءئة امرأتهُ بطعام كانت قد صَنَعَنْهُ له 
فَوجَدَتُهُ قد نامّ» فقالّتُ له: الحَيبَةٌ لك. حَرُمَ عليك اكع والشزات: فبات 
ضَاكما وأ صبّحٌ إلى حائطه يَعمَّلٌ فيه» كَمَرّ به رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
وهو طَليحٌ قد ا 1 فَسَألهُ سول الله هلى 
الله عليه وسلّمَء 1 بعصته» فرّقَّ لهُ عليه السَّلامُ وَدَمِعَتٌ عيناه. فَأَنِرّلَ أله 
تعالى الرّخصَةً وتنا 0 


ا 


5 بقصَّةٍ مر لِمَضلِد4 فقال: ولو كيْروهنَ 4 » 3 بِصِرْمَة فقال: 
9وَحُووا وروا 4. قال بعض أشياخ الطنوفكة .هده العناية فو اله أخظا عمر 


4 2 3 7 2 مه و 786 
خطيئةء فَرَّحِمّت الأمّة بسَبّبها. (الرَوضُ الأنف : 4/ 390-389) 


2 22 


د تورات ابت 11م مِن أجل الأحداث الواقعةٍ فيهاء فتَضافُ إليها؛ إذ 
أرقاك له وريّما أضيَتُ إلى الحَدَثِ ولَيِسَتْ يوقتٍ له لانُصايها يوقتو 
فتضاف إليه لِتَخَصّصَ و حت بالإفافة إلية ور لم يكن ,راغا قيها؟. لخر قوز 
تعالى: ثيل آحكْمْ بد آضيا 4: ف(الليلة) من ظُروفٍ الرَّمانٍ وقد أَضيفَتُ إلى 


«وكانَ الرّجْل إذا أفظرٌ نام قَبنَ أن يَاكُلَ لم يكل حتى يُضْبِحَ. قالَ: فجاء عمَرُ بِنْ الْخَطابء 
فأرادَ امرَأَتَةُ فقالّتُ: ني قَد يِمْتُ. قَطَلنَ أنّها تَعتَلّء 7 فجاءً رَجُلَ مِن الأنصارٍ ارا 
العام فقالوا: حتّى تُسَحُنَ لك شيئًا. فنام. فلا أصبّحوا أَنزِلَتْ عليه هذه الآيةٌ: أل 
لَك لِنلَة الضِيَارِ َرَت إل ضَآيك4). والحَديتُ صَحَحَهُ فتك الايات: 
(187) رَوى البُخاري في صَحيحه: ح1915. كتاب الصّومء باب (قَول الله و جل ذكرة: ديل اح 
0 نيخ)). عن البّراءِ بن عازب رضي اللْهُ عنهُ قالَ: كان أصحابٌ 
حم صلّى الله عليه سم إذا كان الرّجُلُ صائًا فحَضَرَ الإفطارٌ فنام قبلَ أن يُفيرَ م يَأكل 
لَِلْتَهُ ولا يَومّهُ حنّى يُمِسِي. . وإنَّ قَيْسَ بنّ صِرْمَةَ الأنصاريّ كان صائماء فلمًا حَضَرٌ الإفطارٌ 
أتى امرَأتَةُ فقال لها: أَعِندَكِ د ظعام؟ قالّثُ: لاء ولكِن أَنظَلِقٌ فأَطلْبُ لكّ. 1 يَوْقَه يعملا 


فَعَلَبنّهُ عيناة» فجاءثهُ امرَأنّهٌ لما رَأَنهُ قالَك:- غَيَبَة لك هلما انقضنت التهاذ غو عليه فذكة 


ذلك لني صلم الله عليه وسلَّمَء » فَتَيَلَتْ هذه الآيةٌ: اسار وام 
ناب )». ففُرحوا فَرَحًا شديدًا. ونَيَلَتُ: 29 لوأ وَاَسْرَيوا حَقّ يتين لك الحَبِط لْدَيِسٌ من اليل 


الأسودر» . 


تَفْسيرٌ سورَةٍ البَهَرَة 12 


(الضّيام) وليسّ بواقع فيها. بك كاد نزاوي بقن الكلرم أن يَضات الظرف 
إلى الاسم الذي هر الكرك وإن لم يكن واقِعًا فيه أَضَافُوهُ إلى القِعلٍ لفمّا وهو 
مُضافٌ إلى الحَدَثِ مَعنى» وأقجمَ لفط الفعل إحرارًا لِلمَعنى وتحصيئًا لِلِعَرَضٍ 
ورفعًا إشوائب الاحتمالٍء حتّى إذا 0 م المخاظبٌ قولّكٌ: يوم قامَّ زَيدّء عَلِمَ 
أَنَْكَ تُرِيدٌ: اليوم الذي قامَ فيه زيدٌ. ولو كُلْتَ مَكانَ قولِكٌ: لله ألصِيَامِ 4 : لَيلَة 
مار اك وا معي ررد ور لطبا في الل فهذا الذي حَمَلَّهُمِ على 
إقحام لفظ الفِعل عند إرادتهم إضافة الغُلروفٍ إلى الأحداث. (نتائجُ الفكر: 74) 


رعذ 4 
ب 8 9 10 


000 - 53 2 
« يلوك عن 1 ِل هل ِىَ مَوقِتث لاس وَآلْسَجٌ ونس 1 بر بآن تَأَنوَأْ ألْحَبُوتَ مِن 
سراي مع م 3 رفاك فاده 


طهُورهً وَلكِنَّ الْيرَ من أَنََهَنْ وَأَنْوا دوت من بوبه وَأَتَقَوأ آله مَلَكم 
شرت 4 (البقرة: 189) : 
اخذكما نا ذَكَرَ ابن إستحاق من تأخير د شَهِرٍ المحَرّم إلى صَفَّر لِحاجتهم 
إلى 0 الغارات وطلّبٍ 1 

والغّاني: تأخيرُهُم الحَجّ عن وَقِيِهِ تحرّيًا منهُم لِلسَّنَةِ السَّمسيّةِ: فكانوا 
ا في كل عام أَحَد عسر يوم أو اكد دول حدق يدور الدرة إلى :قاذ 
وثلاثينٌ 1 فيعود إلى وقته. ولذلك لاد لي 0 
الزّمانَ فد اسئّدارَ كهَيِئَيه يوم خَلَقَ الله الشماوات والأرق 0591 :واكك سك 


5 


(188) يُنظر: السّيرةٌ النّبويّة: 82/1 -83. وقد رَوى الطَبريٌ في تفسيرو: 2130/10 وسعية بن 
معو فى سيد : ح1015» عن أبي وائلٍ في قولٍ لِهِ عرَّ وجل: ؤإِنما ألشّئة رباد في ف 
الكنزر » (التّوبة: 027 قال: كان الْنَاسِئٌ رَجُْل من بَني كنانة» وكان ذا رأي 0 وكان 


يَجعلٌ سَنَةٌ المحَرّمٌ صَفَرًا فيَعرُونَ فيه فيَعْتَمُونَ فيه ويُصيبونَ» وا مه ل وَقالة مُحَمَقٌ (سُئَن 
سَعِيدٍ بن منصور): 5/ 250: 'سَنَدُهُ صَحيحٌ إلى أبي وائل» ٠‏ لكنّ أبا وائل لم يَذَكُرْ عَمّن تَلقَى 
هذا الخيّر". 


(189) رَواه البُخَاريُ في صَحَيحِهِ : صَحيحجه: ح23197 كتاب بدء الخَلق. باب (ما جاء في سبع أَرَضِين)» 


124 الجامِعٌ لتفسيرٍ الإمام أَبي القاسم السُّهَيلِيَ 


الوّداع في السنةٍ التي عاد فيها الحَحّ إلى وقد ولم يَحُْجَّ رسول الله صلَّى اللهُ 


000 


عليه وسَلَّمَ من المدينة إلى مكّةَ غير تلك الحجَّةِ؛ وذلك لإخراج الكَُارٍ الحَجّ عن 
وَقِتِهِ ولطوافهم بالبيتٍ عْراةٌ واللهُ أعلّمُ ؛ إذ كات مكَةٌ بُكيهم حتّى نتَحَها الله 
على نَبِيّهِ صلى الله عليه #وسلم. 
قال شبخنا) 00 : 5 أن 78 الله ا (يَعَؤكَ 7 اهار يك 
هىَّ مَواقيتٌ لِلنَّاسِ وَاَلْحَحٌ 4 وحص الحَجّ بالذكر دون غيره من العبادات المؤقَتَة 
بالأوقاتٍ تأكيدًا لاعتِياره بِالْأَهِلَةٍ دونَ جساب الأعاجمء مِن أجل ما كانوا 
أَحَدَنُوا في الحَجّ من الاعتِبارٍ بِالشَّهورٍ العَجميّدَ والله له ألم . ْ 
(الرّوض الأثّف ٠‏ 1/ 250-248) 
٠‏ 0 ما أَنزَلَ الله في أمرٍ الْحُمْسء وهو قَولّهُ تعالى: يبي ةم حُدُوأ زيكتم 


ره 00 


عه ال للد مَنَجِدٍ وَحكُلُوا وأَشْرَنوأ4 (الأعراف: 31) الآية. 


07 دوا َآشْروا» إشارةٌ إلى ما كانت الحُمْسٌ عَرَّمَنُ من طعام الحَجّ 
إلا طعامً أحمّس. ولٍِعُدُا زِيكتَوْ» يعني اللِباسَ» ولا تَتَعَرّواء ولذلك افتتحٌ 
بقوله: « يس 2اكم» . ا وزوجه إذ يَحْصِفَانٍ عليهما من وَرَقِ 
الجَنَّىَ أ إن كُنْثم " تَحَتََجَونَ أنه دِينُ أبائكم فَادَمْ أبوكم» وكينه هدر العورة 


2 
ءّ 


كما قالَ: (يلة يكم 0 (الحجّ: 8): أي: إن كانت عبادةٌ الأصنام دير 
آبائكم فإبراهيمٌ أبوكُم ولم يكن مِن المشرِكِينّ. 

ومِمًا نَرَلَ في ذلك: إَمَا كن صَلَائُمْ عند آلَيْتِ إِلّا مكة ل 
(الأنفال: 35)» قفي التّفسير: أنّهم كانوا يَطوفونَ عُراةً ويُصَمَقونَ ل 


ومُسَلِمٌ في صَحيحِهو: ح24359 كتاب القّسامّة والمحاربين» باب (تُغليظ تحريم الدّماءِ 
والأموالٍ والأعراض»» وبَّعَدَهُ : «السَّنَةُ اثنا عَشَرٌ شَهِرّاء منها أربعةٌ حُرُمٌ: ثَلاثةٌ متَوالِياتٌ: ذو 
القِعدّة» وذو الحجَّوٍء والمحَرّمُء ورَجَبٌ مُضَر الذي بِينَ جُمادى وشعبان». 

(190) يُنظر: (أحكامٌ القّرآن) لأبي بكر بن الْعَرَبنَ: 1/ 140. 

(191) أي: في (السّيرة النبويّة): 261/1. 
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201920 فالمكاة: الصَنيرٌ والتّضدية + التصقيق "قال الراجز: 
لق 500 7 2 * «(193) 
وأنا مِنْ غرو الهموى أصدي 5 
وممَا تَرَلَ مِن أمرِ الحمس : ولس لْيرٌ بآن َأ ف تيوت ب من ظهُوره » ؟ 
كذ القن ايه لكلو صذك مه ولا يَحولُ بيتَهُم وبينَ السّماءِ عَمبَةٌ باب ولا 
غيرُهاء فإن احتاج أَحَدُّهُم إلى حاجةٍ في دارِه تَسَنَّمَ البيتَ ص هرو ولّم يَدحُلُ 


من الباب. فال الله له سبحاتة: وأا الخيوسة من 0 مَعََا لله مَلَكمْ 
رموه 194 (الرَوضُ الأثّف : 2/ 294-293) 


ويراجع أرقا (الكهف: 85-1) 


3 
دك 4ل 35 0 5 2 1 2 دور اس 
«وَقَتِلواً فى سَبيلٍ آله الذين يملجلوتئ ولا هندوا إرت الله لا يحمت 


0# 


ْممَئَرَ » «البقرة: 190) 


71 و 


#اتزل تق المراة التقفولةة أكرف عانقا نلف إن رول الدهلى ال عليه ول 


ينها ك ا وَليذا » أو اشرأة؛ أو 0 الْعَسِيفٌ: الأجير. 


1 5-0 5 ش الى لص ام 01 
وهذا مُنمَرّعٌ مِن كتاب الله تعالى؟ لأنّْه يقول: «وَقََيِنُواْ فى سيل اله لذبن 


(192) روى ذلك الطّبريُ في تفسيرو: 241/9. عن ابن عابر رضي الله عنهُ. وأورَدٌ ب لْحوَهُ هُ السّيوطيٌ 
في (الدّرَ المنثور): 116/7 عازِيًا إخراجَهُ إلى ابن أبي حاتم في تفسيروء وأبي الشّيخ. 
وسَنَدُهُ حَسَنٌ بالشَّواهدٍ والمتابّعات. يُنظر: الاستيعاب في يان الأسباب: 237/2. 

(193) البَجَدٌ مِن شَواهِدٍ ابن قُتَيبَةَ فى (تفسير غَريب القُرآن): 179غ وهو فيه: 


ولم يسِبْهُ ابن قتَيبَةَ إلى أَحَدٍ. 

(194) رَوى نَحوّ ذلك الحاكِمٌ في (المُستَدرَك): 1/ 483» والواحديُ في (أسباب تُزولٍ القُرآن): 
3 وهو صَحيحٌ. يُنظر: الاستيعاب في بَيانِ الأسباب: 118/1. 

(195) رَواهُ ابِنُ إسحاقٌء وروايَتُهُ في (السّيرة النّبِويّة) لابن هشام: 4/ 144-143., بِعْيرٍ إسنادٍ. ورَواهُ 
أبو داودٌ في صلق : ح22669 كتاب الجهادء باب (في قل النْسا ء)ء وابنن م ماجة في ممنئة: 
ح2842» كتاب الجهادء باب (الغارّة والبّيات وقّتل النْساءِ والصّبيان)» وقالَ عنه الألبانيئُ : 


72 اق 


- 
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يَقتبُئ4: فاقتضّى دليل الخطاب ألا تُقَئَلَ المرأةٌ إلا أن تُقَاتِل. وقد أخظاً مَن 
قافر ميالة اتير كه علو هينه امنا ةا فإن لمر نل لأ" مساق وال الب كنا ني 


نِساءٌ الححرب ودّراريهم فتكونّ مالا لِلمُسلِِينَ» فتهى عن قَتَلِِنَّ لِذلكَ. 


(الرٌوض الأنف : 7/ 216-215) 


0 لام بِالتَبرِ نار وَللْمت يِصَاضُ هس أغْتّدئ عَلِدكٌ داروأ عَليْدٍ بمثل ما 
عتّدَئ ع وَآتَقُوأ أله وََعلَمُوَا أنَّ أشَّهَ مَمَ الْميَقِينَ 4 «البقرة: 194): 


« عُمْرَةٌ الْقَضبّة. ويروى اغا عُمْرَةٌ القَضاءٍ. ويُقال لها: عَمْرَةٌ القصاص » وهذا 
الاسم أَؤلى بها؛ لِقَولِهِ تعالى : اللتَبْرُ كلام بِالثَرِ كرام وَللْْمتُ يِصَاصضُ4: وهذه 
الآيةٌ فيها نَرَلَتْءِ فهذا الاسم أؤلى به29©1, (الوُوضُ الأنّف : 25/7) 


« أَمَا وُقوعٌ الأفعالٍ المستقبلةٍ يلفظٍ الماضي بعد حروفي المجازاة تلِحكمةٍ لطيفةٍ 
ليس هي ما ذُكَروةٌ من أن حروف المجازاة دل على الاستقبال؛ واسكجتوا عزن 
ا د ال لا تَستَقِلٌ بنفسها؛ إذ يَلِرَمُ في ما 
يَختصٌُ بالمستقبل ولا : يَقَعُ بعدّها لفظ الماضي» نحو: لَنء وكَيْء ولام الأمر. 
ولكِنّ الحكمة في هذه المسألةٍ أنَّ الفِعلَ بعد حروفي المجازاةٍ وإن كان 
مستقبلًا فإنّه ماض بالإضافةٍ إلى جُوابِهِ؛ لأنَّ الجواب لا يقمٌ إلا بعدَهُ مُتَرئا 
عليه» نحو قَولِكَ: إن قامً زيدٌ عَذدَا قامّ عَمرّو بعدَهُ؛ فصارٌ قِيامُ زيدٍ غَذَا بالإضافةٍ 


ع« 


3 


إلى قيام عَمرِو ماضِيّاء فَأنّوا بلفظٍ الماضي تأكيدًا للجزاء وتحقيقًا؛ لأَنَّ الثاني 


__ 


(196) لَمَا قال ابن إسحاقّء وقَولّهُ في (السّيرة النويّة) لابن هشام: 4/ 19-18: 'نُمٌ َرَجَ في ذي 
القِعدَةِ في الشَّهِرٍ الذي صَدَّهُ فيه المشركونّ مُعتَمِرًا عُمرَة القّضاءٍ مَُكانَ عُمرَتِه التي صَدُوَهُ 
عنها "0 عَقّبَ ابن هشام بقوله : 4 : 'ويُقالٌَ لها : عُمْرَةٌ القصاص؛ لأَنَهُمِ صَدُوا رسولٌ 
الوعلى 01 عا وكام .في لي اليد في الشَّهِرٍ الحرام من سنقٍ سِتٌء فاقتصٌ رسول الله 
صلَى الله عليه وسَلَمٌ منهمء فدَخَلَ مكَةَ في ذي القِعدّة ذ في الشّهِرِ الخرام الذي صَدُوهُ فيه مِن 
سدسم وبَلَمنا عن ابن عباس أنه قال: فَأَنِيَلَ الله في ذلك : اوللست يِصَاص» '. والأكد 
الأخير باع عن ابن عباس » والبَلاعٌ مُتعَطمٌ. 
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يقعٌ إِلّا بعد الأَوَّلِء مع ما أُمِنوا + من اللبس حيث حَصَّنَتْ حروفٌ المجازاة المعنى 
وقَطعَت الإشكال. 


فإن قيل: هَبْكُم سُلّْمَ لكُم أَنَّ الفِعلَ ماض بالإضافةٍ إلى النّانيء فما بال 
الثّانى جاءً بلفظ الماضي إذا قُلْتَ: إن قُمْتَ قُمْتُ مِعَكء وإن حَرَجَ زيدٌ ذَمَبَ 
عَمْرّو ؟ 


6 


و 
م 


فالجوابٌ: أَنّهُم قَصَدوا ازدِواجٌ الكلام» وآثّروا اعتدالَ اللفظين حيث: كانا 

معًا كَالأَحَوَيْنِ؛ ألا تراهّم يقولونٌ: آنيكَ يالعّدايا والعٌشاياء وقالوا: 
حورا عَيْناءٌ مِنَ العين الحب:(097 
وقالَ الله سبحاته: «إسَوأ 21 طش «القّوبة: 67)) و :ص عر 3 
عتدُواْ و26 ولولا لفظ الأَوّلٍ ما جار الثاني في هذا الكلام كله 
(نتائجحٌ الفكر : 114-113) 

« شب العَمدٍ وتغليظ الدَيّةِ فيه» وهي أن يقتلّ القَتِيل بِسَوطِ أو عَضًا فيَموتَ. 
0 مَدهَبُ أهل العراق أن لا قَوَهَ في شبه العَمدِ. والمشهورُ عن الشّافعيّ أن 
فيه الديَةَ مُعَلّطَةَ أثلانًا. وليسّ عندٌ قُقَهاءٍ الججاز إِلَا قَوَدْ في عَمدِء أو دِيَةٌ في خَطرٍ 
لعل أعمامًا قال ا نس الفقهاة وهو فول اللف: 


32 


وكذلك قال أهلّ العراقي: إنَّ القَوّدَ لا يكون إلا بِالسَّيفِء واحتجُوا ِأَثّر 


ل 


يُروى عن ابن مسعودٍ مُرفوعًا: «أن لا قَوَدَ إلا ج0980 وعن على مُرفوعًا 


(197) في (إصلاح المنطق) لابن السّكيت: 127-126: 'قالَ الأصمعيئٌ: أَنْشَّدَنا أبو مَهِدِيّ: 
مَل تَعْرِفُ الدَارَ بأعلى ذي الْقُورْ ققد درمت عقت ياد كنفوز 
مُكْتَهِبٍ اللَونِ مروج مَمْطوزر أزفدان عكتساة روز المصروز 
فشواء خدزرره ناسين امير 
إنّما قالَ: الجيرُء لمكان (العين)". ونَسَبَهُ التبريزيُ في (تهذيب إصلاح المنطق): 1/ 2126 
والجواليقيُ في (شَرح أدب الكاتِب): 406» إلى مُنظور بن مَرنّدٍ الأَسَدي. 
(198) رَوى نَحوّهُ عن عبد الله و بن مسعود الدَارقُطنيُ قف سنن : ح3090. بسَنَدٍ فيه أبو مَعَاذِء قال 
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أنفعا: «لا قَوَدَ إلا بالسَيفٍ)7”0. ومِن طريت أبي هُرَيرَةَ: «لا قَوَدَ إلا 
بحَدِيدَةٍ»””2 2 وهو يَدورٌ على أبي مُعاذٍ سُلَيمانَ بن رقم وهو ضَعَيفٌ بإجماع. 
وكذلك ديك ابن مسعود ا المَحَليٌ 4 هلال» وهو ضَعيفٌ 100 
الحديث. وكذلك حديثُ علىٌ لا تقو م بإسناده 0 


ع > ويسىم 
ان 


وحُيَةٌ الآخَرِينَ في ن القاتل يُقتل بما قَتَلَ به: وله تعالى > #همن أعنَّدَ 
5 َاعْتَدُوا عَلْهِ _بمثلٍ ما عند عَلنَم 4 جين سور الراك رار 
الجارية على أوضاح لهاء فَأَمَرٌ رَ الخ صلى الله عليه وسِلْمَ أن يُرضَحٌ رأسة بينَ 


سه 02019 (الرّوض الأثف : 112-111/7) 


0. 


5 
ساعيو بع 


ويْراجَع أيضًا: (ص: 65 


ا مجرء صد 


تنا تلع والثن رلا ون لُنْهرٌ ذا انيس ون قتي وا عَلِها ووسؤ عن يل 
الم 0 فق كعك اتيك ازنيفة لق قل تابو :فيدية ون عكار أل امدكد أن خاد 
1" 00 ند يك عكر عي َنِكَ لِسَ نَم يكن آمل عاض الْسَجِدِ اخْرَامٌ 
ونوا أَسّدَ وَُعْلَمواً أنَّ أَمَّهَ سَدِيدُ َلْعِكَابِ )» «البقرة: 196) : 


0 


(العُمْرَةُ) مُشَْفّةَ مِن عِمارَةٍ المسجدٍ الحراه(202 . وتنك قلي (ففلة) لأنها في 


عنه الدَارقُطنيٌ: 71/3: "أبو مُعاذٍ هو سُلَيمانٌ بن أرقمء هو متروكٌ '. ويُنظر: إرواءٌ العّليل: 
677 

(199) رو نحوّهُ عن علي الدَارقُطنيُ في سُئَنْهِ: ح3088, بِسَّنَدٍ فيه مُعَلَى بن هِلالِء قال عنه 
الدَارفْطني : 71/3: 'متروك ". ويُنظر: إرواءً العليل: 7/ 289-288. 

(200) رَوَاءُ عنة الدّارقطنئُ في سَُنِهِ: ح3089. بِسَّنَدٍ فيه أبو مُعَاذِء قال عنهُ الدّارقطنيٌ: 71/3: 
'هو مترول". ويُنطر: إرواء العليل: 7/ 288. 

(201) رَوَاهُ البُخاريُ في صَحيحِهِ: ح6879. كتاب الدّيات» باب (مَن أقادَ بالحجَر)ء ومُسلِم في 
صَحيجه: ح 4337: و4338 كتاب القَسامَةَ باب (ثُبوت القصاص في القت بِالحَجَرٍ وغَيرِهِ 
مِن المحَدَّداتٍِ والمتَقّلاتء وقتل الرّجُلٍ بالمرأة». 


و 


2020 في (تاج العروس): 2120/13 ' الْعَمْرَ مرق بِالصّمٌ هي الزيارةٌ التي فيها عَمارَةٌ الودٌ. وجعِل 
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مَعنى (فَيْبَة) و(وْضْلّة) إلى الله ا لون لتو قال نيا الا 
بيّنْء ولا في قولٍ الأعشى حُبَّةٌ لهم؛ لأنَّهِ مُحتَمِلٌ لِلتّأويل» وهو ل 
وَجَاشَتٍ التّفْسُ لَمَا جاء فَلَهُمُ ‏ وَراكبٌ جا مِن تَتْلِيتَ مُعْتَم0042 
(الرَوض الأتّف - 6/ 494) 


« العُمْرَةٌ واجبّةٌ في قولٍ أكثر العُلَّماءٍء وهو قولٌ ابن عُمرَ””77» وابن 
385 062)) 
اين 0 


وقالَ الشَّعبِيُ: لَيسَتْ بواجبةٍ. وذْكِرَ عنه أَنّه كان يَقرَؤّها: [وَأَيَمُوا الْحَجَّ 
وَالْعُمْرَةٌ لّوا بالرّفعء لا يَعطِفُها على (الحج)2070 , 
وقالَ عَطَاءٌ: هي واجبَّةٌ إلا على أهل مكر2051 . (الوُوضُ الأنّف : 27/7) 


في الشَّرِيعةٍ لِلقَصدٍ المخصوصء وكذلكٌ الح.. . ومّعنى (اغْتَمَرَ) في قَصدٍ البيتٍ: أنه إِنّما 
خصٌ بهذا لأَنّهِ قَصْدٌ ِعَمَلٍ في موضع عامِر ' . أن ابنُ فارس فجَعَل (العْمْرّة» راجعةً إلى أصلٍ 
آخَرَ غيرٍ (الهمارّة)» وهو الدَّلالةُ على شيء يَعلْن من صَوتٍ أو غيروء فقالٌ في (مُعجم 
مَقَايييس اللّعَة): 141/4: 'وأمَا الْآحَدُ [أي : الأصلٌ الآخَرُ لِلِجَذْرٍ (عمر)] فَالعُوْمَرَةُ: 
الصَّياحٌ وَالجَلبَةُ. ويُقَالٌ: اغْتَمَرَ الرَّجْلُء إذا أْهَلَّ ِعْمْرَتَه » وذلك رفعه صوته بِالتَّلبية لِلعمْرَة". 

(203) نسب الرّبيديُ في (تاج العروس): 131/13ء هذا القولّ إلى الأأصمعي. 

(204) البيتٌ لأعشى باهِلَةَ» وهو مِن شَواهِدٍ (الضّحاح) و«اللسان) و(التّاج). ويُنظر: كتابٌ الصُّبح 
المُير في شِعرٍ أبي بصير: 266. والتَّأويلٌ المحتَمَلُ في البيتٍ هو ما ذَكَرَهُ الرّبيديُ في (تاج 
العروس): 4131/13 عند تعقيبهِ على البيتِ» إذ قال: "قال الأضمعيٌ: مُعْثَّمِر: زَائِرِ. وقال 
أبو ُيدة: هو مُتمَممْ بالجمامة'. 1 

(205) رَوى ذلك عنه ابن أي شَيبَةَ في (المُصَئّف) : ح13819ء والحاكمٌ في (المُستَدرَك): 1/ 
1 بإسنادٍ صحيح. يُنظر: ما صَمَّ من آثارٍ الصّحابةَ في الفقه: 2/ 749. وَيُنظَرٌ أيضًا: الدُرُ 
المنثور: 3317/2. 

(206) رَوَاهُ عنه الحاكم في (المُستَدرَك): 471/1» وقد صَعّ ذلك عنه. يُنظر: ما صَمَّ مِن آثارٍ 
الصّحابةٍ في الفِقه: 2/ 750. وَيُنظَرٌ أُيضًا: الدُّرُ المشور: 2/ 330. 

(207) رَوى ذلك سَعيدُ بِنُ منصورٍ في سنن : 00 وابنٌ أبي شَيْبَةَ في (المُصَئّف): ح13816. 
وصَححَ سَنَدَ هذه القراءةٍ إلى الشّعبيٌ مُحَشّقْ (سْئَن سَّعِيدٍ بن منصور): 2/ 716-715. ويُنظر: 
الدّرّ المنثرر: 2/ 330. 

(208) أُورَدَ ذلك عنه السيوطيُ في (الدّرَ المنثور): 2/ 332. عازيًا إخراجَة إلى عبد الرَرّاقء وعَبدٍ 
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ه فاختلّقّت الرُوايات في إحرام رسول اللو صلّى الله عليه وسَلَمَ. ..: هل كان 
مُمْرِدَاء أو قارِنًاء ل صِحاحٌ إلا مَن قالَ: كان مُتَمَتْعَاء وأراة به[ 
أَنَّه أل در وأقاا م قال: تَمَنّعّ رسولٌ اله صلى اله عليه وسَلُمَ؛ أي: أ 
بال : وفُسخ الح بِالعَمْرَة فقد يَصِحّ هذا التأويل» ويَصِحٌ ١‏ 3 
تَمَنَّعْ إذا قَرَنَ؛ لذن القِرانَ ضَربٌ مِن الْمُتعَةٍ لما فيه مِن إسقاط 0-6 السَفَرَيْنِ. 
والذي يَرفَعُ الإشكال: حديتٌ البُخاري: أَنهُ أَهَل 0 ٠‏ فَلَمَا كان بالعَقيقٍ 
أتاهٌ جبريلٌ فقالَ له: إِنَّكَ بهذا الوادي المبارَكِء فقّل: ل لَبَنِكَ بِحَجٌ وعُمرٌ 
مَعا*”©. فقد صارٌ قارِنًا بعدّ أن كان مُفْرِدّاء وصَحٌّ اران ا ا 
لأصحابه أن يَفْسَخْوا الحَح بالعُمرَةِ صوص لهُمء وليسٌ لغيرهم أن يَفعلّةُ. وإنّما 


عَلَ ذلك لِيُدحِبَ ين قُلويهم أمرّ الجاهليّة في تحريوهم العُمرٌَ في أشهّر الحَجّء 
فكانوا يَرَونَ العمرَةً في أَشهُرٍ الحَجّ مِن أكبر الكبائر ويقولون: إذا يرأ الذوين وعنا 
لانن وانسَلحَ ل ا 0" 

ولم يَفسَخْ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسَلَمَ حَجهُ كنا قعل أصحانة؟ لأنه 
ساق الهَديَ 7 والله سبحانة يقول: «حَىٌّ مَل يِل اذى 008 وقال حينٌ ا 
أميجانة “فد شن عليهم خِلافه : «لو اسْتَقْبَلْتُ من أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلْتُها عُمْرَةٌ 
ولما سُقْتُ الهَذيَ) ا 


فال يكنا أبو بكر رضي الله عنة2'20 : إِنّما نَوِمَ على تَركِ ما هو أسهّل 


5-6 21 


(209) رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحيحه: ح1534» كتاب الحجّء ثاب (قولالقق ملق اللا عليه وسلة: 
(العقين واد مُبارَكةُ)). 

(210) روى نَحوَهُ البُخارِيُ في صَحيحِه: ح1564؛ كتاب الحجّء. باب (التَّمّع والقران والإفراد 
بالحجٌ وفّسخ الحجٌ لِمَن لم يكن مَعَهُ هَديّ)؛ ومُسَلِمٌ في صَحيحِه: ح2999: كتاب الحجٌء 
باب (جوازَ العُمرَةٍ في أشهرٍ الحج). 

(211) رَوى نَحوّهٌ البُحْاريُ في صَحيحِهِ: ح1651» كتاب الحجّ» باب (تَقضي الحائضٌ المناسِكٌ 
كُلَّها إلا الكّلواف بِالبّيتِ)؛ ومُسَلِمٌ في صَحيحِه: ح2941» كتاب الحجٌ» باب (حجّة النَيّْ 
صلى الله عليه وسَلَّم). 

(212) يُنظر: (أحكامٌ القُرآن) لأبي بكر بن العَرَبنَ: 1/ 182-181. 
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وأذكق لدعي كرك اده أنه رارتك #مندقك وار اعد كواكةة اسان 
(الوَوضُ الأنّف : 510-508/7) 


وو و وو 


منت » (البقرة: 197)» يُرابجَع: (يونس: 11) 
ا م ذلك 0 م دوس لاترء 
«ينَ ألنّايس من يُعْحِبُكَ ليق العيزة الذنا وفيند 

لْخِصَا » (البقرة: 204) : 


ا 27 2207 ام 
الله عل م قُُ قَلبِيوء وطو |" 


تقول 7 حجدك اين الشرع + وأمكت :الكئ2 إذا كان ذلك العجي من نكرو 
أو مُحبوب. وهو عند الناس بمعنى (سَرَ ااا 03 غير. وفي الحديث وكلام 


العرب شَواهِدُ كثيرةٌ على هذا المعنى» ل الاي فَلأَعْجَبَى أن أَعْجَبَهُ 
بيه ء وفي حديث ذَكَرَهُ عن عَبدٍ الرَحمنٍ بن يي" 576 أَنْشَّدَ : 


حبيول لحن : ابن قيس ذا؟ 
وقال كُعبُ بن ُكيرٍ: 


1 الشواع هر 0 ا 


(213) ينظر : مُعجَمٌ مُعجمٌ مُقاييس اللّعَة : 4/ 244. 


(214) القولُ 7 رَيْدِ الأنصاريٌ» ونَصّهُ فى (الكامل فى اللّكَةِ والأتب): 2/ 810-809: "قال 


ده مم وصسسم 


2 

جَةَهِتَز مئلئكبها 
ةج م 2 : (215) 
وبعض الشيب يمُغجبها 


ع مار مقع يو وه نج -ع(216) 
سَعْيْ الفتى وهو مَحُبُوءٌ له القدَر 
(الرٌوض الأنف : 6/ 445-444) 


2 فَلأَعْجَبي ما أَعْجَبَهُ من أن تُبكْيَا أباة. يقول أبو زَيدِ: عَجِبْتُ ما الذي اشئهى مِن أن 
بَكيَا أباة. وقولّةُ: أَعْجَبتي  ٠‏ أي: تَرَكْي أَغْجِبٌ '. 


(215) يُنظر: الكاملٌ في اللْعَةِ والأكب 


فتقتالتتة ابي يكين 3|؟ 


(216) يُنظر: شَرحٌ ديوانٍ كعب بن زُهَير: 229. 


: 810/2. والشّمة لاب 


يس الرٌيَاتِ وهو في ديوانهو: 121: 
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0 


فاقولة عالق قد كس تن اتلك اه بن الكيرة ألدّيا» الآية: هو الأخبَّسٌُ 
قر الق 417 ليت ترباية شد “» وَقُيلَ يوم يدر كافد(209, 

(التعريفٌ والإعلام: 27) 
« ذَّكَرَ ابن إسحاقٌ ما أنرّلَ اللهُ تعالى في حَبّرٍ حُبَّبِ وأصحابه مِن قولٍ المنافِقِينَ فيهم : 
دَسنَ لئاس من يُمَحِبك وول في الْسَيَرةَ الذّيَا وَيْنْهِدُ أله عَنَ ما فى قَلْيِوء 


وأكثرٌ أهل التَّمْسيرٍ على خلافف قولوء وأنّها نَرَْتْ في الأخنّسٍ بن شَرِيقٍ 
الَمَفِيَ”!277 رَواهُ أبو مالكِ عن ابن عبّاس» وقالَّهُ مُجاهِدٌ. وقالَ ابن الكلبيّ: 
كُنْتُ بمكّة» فسْئلْتُ عن هذه الآيق» فَقُلْتُ: زنك في الأخنى بن شريو الثقمي. 
نودي ين وليه فقال لي: يا هذاء إِنّما أَنَزِلَ القُرآنُ على أهل مَكَةَ 
قلا تُسَمٌ أَحَدَا ما دُمْتَ فيها!72©. وكذلك قالوا في قوله: «وين آلنّاسس من 


كذ 


0 


(217) رَواهُ الملبريُ في تفسيرو: 312/2غ مِن طريق روي حاب ثنا أسباظ عن السّدّيّ به. 
وَسَّنَدُهُ ضعيكٌ جدًا؛ لوجود عِلَتَيْنِ فيه : الإعضالُ» ووُجودٌ أ سباط بن نصر: ضَعيفٌ. ينظر: 
الاستيعاب في بَيِانِ الأسباب: 144/1 -145. 

(218) في «السّيرة التَّبُويّة): 1/ 348: "أب : الأختّسٌ بن شَرِيقٍ اللَقَهِيُء حَليف بَني شر ين كلاب. 
قال ابن هشام: وإنّما سمي الأخدسّ ا تدر وإنّما اسمٌةُ أب : وهو مِن 
تي علاجء وهو عِلاج بن أبي سَلَمةَ بن عَوفٍ بن عُقبَة 

(219) قال مُحَققٌ (تفسير مُبِهَماتِ القُرآن) للبلنسي : 205/1 “جاء في هامشٍ الأصل ونّسخة (ق)» 
(م) قولهُ: وقُيلَ يوم يَدرٍ كافرًا : نَبَتَ في بعض النمخ وكنَب عليه أبو محمّدٍ القُرظبيُ أن 
قله : الأختس أنه يِل يوم بَدرٍ فوا غم : أن الأختّس لم يَشْهَدُ مم المشرِكِينَ بَدرَا ووذ 
حُلَفَاءَهُ بي زُهْرَةَ فلم يَشْهَدْها منهّم أَحَدٌ فَتأمَّلْهُ. انتهى كلامُُ". وهذا ما سَبَقَ نقلّهُ في 
التَّعليقٍ السَابِقٍ عن (السّيرة النّْويّة): 1/ 348. وذَكَرَ ابن كثير في (البدايّة والنّهايّة): 2250/8 
الأعدس يق حرو فى نتن لزني في قفد لعزي زد كان “بها تون الكحس يك فيو 

(220) يُنظر: السّيرةُ النَّويّة: 3/ 248» والثُّرٌ المنشور: 475/2. 1 القصَّةٍ ضَعيفٌ؛ مَدارهُ على 
مُحَمَّدٍ بن أبي مُحَمَّدٍ شيخ ابن إسحاق؛ وهو مجهول. تَمَرّدَ عنه ابن إسحاق. يُنظر: 
الاستيعاب في بَيِانٍ الأسباب: 1/ 144. 

2210 سَبَقّ تُخريجٌ ذلك والحُكمٌ عليه بالضّعفٍ. 

222 أَورَدَهُ السيوطئٌ في (الدّرَ المنثور): 2/ 476» عازيًا إخراجة إلى عَبدٍ بن حُمَيدٍ وابن المنذرٍ 


عن الكلبيٌ. 


8 0 2 
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يَشْرِى نفسسة أبيعآة عَرْضَحات ك6 «البقرة: 207): 5 في صَهَِيبٍ بن سِنانٍ 
حينَ هاجَرٌ وترّكَ جميعَ ماله لِقْرَيٍ ويَدَعُونَهُ يُِاجِرٌ بنفسه إلى اللو ورسولو”777. 
واستَشْهَدَ ابن عشام على تفسير (الأَلَدّ) يقولٍ مُهَلهل. 
إن مَحْتَ الأَخجَارٍ حَدًا وَلِيئَا ‏ وَحخَصِيِمَا كلد ذا مغلاق !024 
... أَمَا (الأَلَدُ) فهو من (اللَدِيدَيْن)» ومُّما جائبا العْنُق. كَدالأَلَدُ): | 


دررقعرع رعمكةو 


يريع الْحَبَةَ مِن جانب إلى جانب. يقال: تركته يَتَلَدَّدُ. 


وقالَ الرَّجَاحُ : «الْحِصَا 4 : جَمحٌ فى عه الكيو8*51 .ولا يسيم أن يكون 
2 و 26 5*8 ادس 3 واو 0 وام ع ب 3 
مَعناهٌ المخاصّمّة ؛ لأن (أفْعَل) الذي يُرَادُ به التّفضيل إِنْما يكون بعضّ ما أضيت 
إليه تقول 5 5 أفصَحُ اناس ولا ول ويد أفصَحٌ لدم 
قال الك الحافظ رم الله عنهُ: هذا الذي قالَّهُ حَسَنٌّ إن كان (أَلَدُ) 
صي من 
هذا الباب الذي وك ال(مغلى). أَمَا إذا كان من باب (أفعَل) الذي مُوُنَّنهُ 
(نقاوة) لحن ارين وححَرْساءَء ف(الخصامٌ) مَصدَّرٌ (خَاصَمْتَهُ)» وهو ظاهِرٌ قولٍ 
المفْسّرينَ ؛ فإنّهم فسَّرُوهُ بالشَّدِيدٍ الخُصومَة. فَداللَدَدُ) إِذّنْ مِن صِفةٍ المخاصّمَّة وإن 
وصف به الرَّجَلٌ مَجارًا. ويِقَوّي هذا و0260 وَحَصيمًا لذ ولم يُضفَة ولا 
قال: أَلَدَّ من كذاء فجِعَلَهُ مِن باب (أَصَمٌ) و(أَشَمْ) ونحوهو. ويقؤيه أ قولُهُم في 
الجمع: كَوْ م لد رَوَتْ عائشّةٌ عن النََِّ صلَى الله عليه وسَلَّمْ أَنّه قال: «أَبِمَضْ 
الخَلْقٍ ! 0 7 الخَصِمْ الألَنُ(227 , 


(223) أُورَدَ ذلك ابن كثير في تفسيرو: 4564/1 عن ابن عبّاسِ وأَنّس وسَعيدبين المسَيْب وأبي 
مُثمانَ التّهديٌ وعِكرمَةَ وجماعة. وصَحََحَهُ عادلٌ بن يوسف العرّازيٌ في (هدايّة المُستَنير): 
8 من رواية الى تعد : 171-83 غير أنَّ صاحِبّي (الاستيعاب في بَيانٍ الأسباب): 
1/ 148-145, مَعَنَا مُعظمّ رواياته. 

(224) يُنظر: السّيرةٌ النَبُويّة: 3/ 249. 

(225) يُنظر: معاني المَّرآنِ وإعرايّه: 1/ 238. 

(226) ع مهَلهل في البيتٍ المذكور يما آنِمًا. 

(227) رَواهُ البُخاري في صَحيحجِه: ح4523: كتاب التّفسيرء باب ((9وَهْوَ أَلَدُ لد الْخِصَاو 6)» ومُسلِمٌ في 
صَحيحه: ح 6722.: كتاب العلم» باب (في الأَلَدٌ الخْصم). 
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وقد ابِنُ مُحَيْصِن : [وَيَشْهَدُ اللّهُ عَلَى مَا ذ ذ في قَلبو) 227 بمتح الياء والهاء. 
ورفع الهاء م يناجم الله 4 تعالى » أي : ويَعلّمُ لماكل ل 
(الوُوضُ الأنف : 6/ 196-193) 


(دين الئاس من يَتْرى نْسة أنيضآء مرْصَسات اله وَأَنّهُ رمُونك بالبساد» 
(البقرة: 207) 

قر تعالى: «وَمِنَ ألنّاسس من يَشْرِى م نفسة أبتكآء عات 6 الآية: :ا هو 
هيت بؤامنا 92910 ايكنى أبا ايقن وأضلة مِن العَرّبٍ ووَقَمَ عليه سِباءٌ في 
الجاهليّة. وكانّث في لِسانه لكنة روويد239, (التعريفُ والإعلام: 27) 


«(كْيِبَ عِحكُم لْقِتَالُ 6 (البقرة: 2)216 يُرَاجَع : (النساء: 12-11) 
200 بك 0 3570 0 سر -- 57 2 00 0 3 لفن 0 لوو 
«يَحَلُوتكَ عن التَّبِرِ الَْرَاو قَِالِ يِه قل قِمَالٌ ضِهِ كِينٌ وَصَدَّ عن مَسِلٍ 
وَكُفْر بو- وَالْمَسْجِدٍ الْعَرَامِ وَإِحَاحُ أَهْلو- ونه أكيرٌ عِندَ ألَهّ وَالْفِنَئَةُ أكَيرٌ بن 
مومه له رمه لس لور ص لم سس دي مورك 000 و م 
لعَدلّ كلا يَالُونَ يتيوك حَقَّ كم عَن دِبِكُمْ إن اسكطكراً ومن يَرَتَدِدْ د هنكم 
عع ويووه فيك ور كاد أوْكِيكَ عطت اعمننه فى الذي 


َه 
اللو 


بح كرام 


صحلب أَلثَارٍ هم فيها حَديدوت » (البقرة: 217): 


(228) قَرَاً الجُمهورٌ: «وَمْمْهِدُ أنه يِضّمْ الياء وكسرٍ الهاء ونَصب لفظ التكلالة.! قرأ أنقخَئوة 
وان مُحَيِصِنِ والحسّنٌ وابنٌ عباس : [وَيَشْهَدُ اللمك بقح الياءٍ والهاءٍ مِن (يَشْهَدُ): ورّفع لفظ 
الجلالة فاعلا. يُنظر: مُعجَمْ القراءات: 278/1. 

(229) روى ذلك الحاكِمٌ في ا 3 5 عن أن رضي الله عنهء وقالَ: 'صَحيحٌ على 
شرط مُسلِم ولم يُخْرِجاة' . ورّواهُ الحارثٌ بن أ ا في مُسَِدِهِ - المطالِب العالِيّة: 
ج3552-» وقالَ ابنُ حجر: 310/3: 'رَواهُ ابنُ أبي حاتم في النّفسير". وقال مُحَنّقُ 
(المطالِب العاليّة): 'فيه علىٌ بن زيدٍ بن جدعان' وأَورَكهُ الهيتَمِيُ في (مَجمّع الرّوائد): 
ح10856» عن ابن جُرَيج» وقال: 34/7: "رَواهُ الطَبَرانيُ » 0 يات إلى ابن جرع . 
ورّوى الطَبِريُ في تفسيرو: 2/ 4321 عن ابن جُرَيج أن الآيةَ نزَلَتْ في صُهَيبٍ بن سنانٍ وأبي 
ذَرْ الؤفاري. 

(230) ينظر: المستدرّك: 3/ 398. 
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5 الشَّهِرَ الحرامٌ وما كان مِن أهلٍ السَرِيّة فيه2232, وأنَّه سُقِط في أيديهم 
لما أصابُوا فيه مِن الدَّم؛ وذلك أنَّ تحريمٌ القِتالٍ في الأشهّرٍ الْحُرّم كانَ ُكمًا 
تقار لاه من غيل راهن وإشاع ل وكادنر كزماك اله وحنل كمي 
لأَهلٍ مكّة قال تعالى : «جَمَلَ أنه الكنسة الك الْكرّم با يتس وَالَبَرَ الا 
«المائدة: 97)» وذلك لَمّا دَعَا إبراهيم ربق بمكة إذ كانوا بوادٍ غير ذي زدع؛ 


ا 


أن يُجعل أفدةٌ ين الام تَهوي إليهمء » فكانَ» في ما فرضّ على النّاسٍ من حجٌ 
0 0 

ثُمّ جَعَلَ الأشهْرَ الحُرُمَ أربعةً: ثلاثةً سَردًا وواجِدًا قَرْدًا وهو رَجَبٌ. أَمّا 
5 َلِيأمَنَ الحُجَاحُ وارِدِينَ إلى مكّةَ وصادِرِينَ عنها شَّهرًا قبلَ الحج وشَهرًا 
بِعدَهُ قَدرَ ما يَصِلُ الرّاكبُ مِن أقصى بلادٍ العرب ثُمّ يَرِجِمُه حكمة من الله. وأمًا 
رَجَبٌ فَلِلعْمَارٍ يَأْمَنونَ فيه مُبلِينَ وراجِعِينَ» نِصت الشَّهِرٍ للإقبالٍ ونِصفُهُ للإياب؛ 
إذ لا تكونُ العُمرَةٌ مِن أقاصي بلادٍ العرب كما يُكرنُ الحجٌ؛ ألا ترى أنَا لا 
نَعتَمِرٌ من بلادٍ المغرب» فإذا أَرَدْنا عُمرَةٌ فإنّما تكونٌ مع الحجٌّء وأقصى منازلٍ 
المعتّمِرِينَ بِينَ مسيرة خمسة عشَّرٌ يومّاء فكانت الأقواث تأتيهم في المواسم؛ 
وفي سائر العام تنقطعٌ عنهم ذَوْبانَ العرب وقْطَاعٌ الْسَبل. فكان في رَجَب مان 
م ا من الله لهُم دَبرهُ وأبقاه ين مل إبراهيمَ لم 
يَعَيّرْ حتّى جاءً ا فكانَ لاد فيه حم كذلك 00 مِن 5 


ا 


الاسم 


(231) أي: في (السّيرة النِويّة): 2/ 292-288. 

(232) رَوى ححديتٌ سَريَّةِ عبد الله 4 بن حيحش أيضًا الطبريٌ في فشي : 2/ 349-347 والبيهقيٌ في 
(دلائل المُْوّ6 : 21-3. وأَوَرَدَهُ السّبوطيٌ في (الدّرَ المنثشور): 534/2- 535. وقَالَ 
الدُكتور أكرم ضياء العُمَريَ في كتابه (السيرةٌ النَّويّةٌ الصّحيحة): 2/ 347: 'لهُ شَواهِدُ مُسَئَدَةٌ 
عند الطبّرانيٌ بإسنادٍ حَسَنْء وغيره... والحديثٌ يَرقَى بمجموع ظُرّقِهِ إلى المج لغيرِو"- 
وكين القدك عادِلٌ بن يوسف العرّازيُ في (هداية المُستَير): 90: وصَححَهُ أحمد محمّد 
العليميّ باوزير في (مُروِيٍات غروةٍَ بدر) - الهامش: 9 قائلا: "فهذه القِصَّةٌ ثابتةٌ من حيتٌ 
السّنَدُ ومن حيتٌ الاتّصالٌء فلا مَطْعَنّ فيها ولا كلامَ". 
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4 .و 


ونيا امد 0 للك اين الْعَبَهُ قلا تَظلِمُوأ فين أفنكم)» (الموبة: 36)» 


- 


- 


عٍِ 


فتعظيم نحرمّتها باق وإن أبيح القتال. وقد رَوِيَ عن عَطَاءٍ أَنَّ تحريمٌ القتالٍ فيها 


وس * ب( **خ 4 عر ؟(233) مج + اررق 

.- 3 8 ك0 4 98 -1 
حكم ثابت لم ينسخ (الرّوض الأئف 5/ 81-80) 
(233) قال الطبِريُ في تفسيرو - طبعة دار المعارف: 4 314: 'حدّئنا القاسِمٌ قالَ: حَدَّئنا الحْسَينُ 


سوس ع و 


قالّ: حدنى عد غلبن ريع فانه قُلْتٌ لعطاءٍ: (تلكة عن افير الزر 1 
مِتَالٌّ ِهِ كد كذ فلك نايا لوم ٠‏ وإذ ذاك لا يحل لهم أن يَعْرُوا أهلّ الشّركِ في الشَّهِرِ 
الغرام اه حوفي يما وين حلت لي غطاء ولقرا ما يَجِلَ لِلنّاسٍ أن يَعْرُوا في الشّهِرٍ الحرام 
ولا أن يُقاتلُوا فيه» وما يُسبَحَبٌ. قالَ: ولا يُدْعَوْنَ إلى الإسلام قبل أن يُقَائَنُوا ولا إلى 
الجزيةء تركوا ذلكٌ". وأَشارٌ المحقّقان أحمد محمّد شاكر كرح عر او و ا 
التّحقيق إلى أنه قد وَقَعَ في مطبوعة تفسيرٍ الظبري في الإسنادٍ: “عن ابن جُرَيج» عن مُجا 
قان: تلك لطاع" نمال التحثنان::*تثرلة: .عن تجافن» خط وؤياذة عنسندة > فلِذلك 
حَذِفَتْ في مَطْبوعَتِهما. وَيُنظرٌ: جامع البيان عن تأويلٍ آي القّرآن - طبعة دار الفكر: 2/ 
3 ففيها ما ذَكَرَ المحقّقانٍ. وروى الأْرَ عن عَطَاءِ أيضًا ل الجوزيّ في (نواسِح م القرآن): 
6 وفيه: 'فحَلف لي بالل: ما يَجِلّ لِلنَاسٍ الآنَ أن يَعْرُوا : اي العرهوة في الخهر 
الحرام إلا أن.ثقاتلوا فيه أو يندا وما تسكتك '. وأشارٌ مُحمَّقُ الكتاب إلى وقوع تُحريفٍ 
آخَرَ في نُسخةٍ تفسير الظبِريٌ المطبوعَةٍ لم يبه إليه مُحَفَّقاه بِيَثنّهُ روايةٌ ابن الجوزي. هو قولّهُ 
عند الطبريٌ: "وما ا م 
"وما نسِحَت'. والله أعلّمٌ. وقال أبو بكر بنُ العَرَّبِيَ شيخ السّهَيليٌ في كتابه (النَاسِحُ 
والمنسوخٌ في القرآن الكريم): 2/ 28-27: "قد روك المقَسَّرونَ عن عَطاءٍ أنه قالَ: إِنَّ هذه 
الآية مُحْكَمَةٌ وإنَّ القتال في الأشهّر مر الوم و وهذا القؤل نمت غطاء سوق بالإجماع 
مِن الصّحابة والأخبار الوارد عن الي صلَى الله عليه وسَلُم ِقِتالِهِ في الأشهرٍ الْحَرّم وإرساله 
سَرَاياء فيهناء"وعليه يدل قولة: تعالق: د عِدَه الشبور عند لَه نذا عدر شرا فى حكدن 
لوطل التسنواك. والأضك قبا ارهد نز :ذلك الي اليم عله طبار فين نين أشطثّ 
وفنا الْمْْرِكِينَ كته كما ينوم كا ) (الثرنة: 6 الم اه وَأَمد 
ا المشركِينَ كافّة. فإن قيل: إِنّما يَعتَقِدُ عَطاءٌ ومّن قال بقوله أَنَّ قولّهُ تعالى: (يَإدا أَشَلمَ 
لقثي قبن لقن (الثوبة: 5) يُعنى به: ذا القعدّقء وذا الحبق والمَحَرّمٌ ورَجَبًا. قُلْنا: لو كان 


01 


هذا لكان نول مُصَمْنا يمعنى هو : سِيحُوا في الأرض تَمانيةً أَشهْر : أربعة تَسبيرٍ لني لِلِكُقَارٍ 
وأربعةٌ بحُكم التّحريم... فين السكم أن كرون أغية السياحة الأربعةٌ متّصِلةٌ مِن يوم التّداء بها 
وهو يوم النحرء ولا يكون قبلها تحريم م ولا بعدّها". وقال 25 العَربيٌ أيضًا في كتابه (أحكامٌ 
القُرآن) : 1/ 206- 207 ان عَرَضَ الكللاقه في لسع لايل "قال المحقَّقُونَ: نسَحَها : 

قولهُ تعالى : «هّدًا ندم الْكّيد كلم تَاكَنوا المتركنَ حَْثُْ وسور » (التنُوبة: 0)5 يعني : 0 
اتسين فلم يَجِعَلَ حرمة إِلَا لزمان التَّسبيرٍ. والصَّحَيحٌ أَنَّ هذه الآيةَ رَدّ على المشركِينٌَ حينَ 


«( يََلُوتَكَ عَن الثَمَرٍ الْحَرَارِ قِتَالٍ فه» الآية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ ما 
اك مح لحار ل 
أو صِفَةٌ فيه. وِذلك أضيف المصدّرٌ إلى المفعولٍ كما يُضافٌ إلى الفاعل» وأخيرٌ 
به عَما لم يسم فاعِلَهُ وبَنِيّ بناءً (فاعل) في نحو قولِه ه تعالى: «رعِسَةَ َاضِيةَ )»4 
(الحاقّة: 21» والقارعة: 7) فى د الأقوال. 


وإذا ثبت هذا صَمَّ البَدَكُ في قولو» وهو عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه» لِحَفصّة: لا 
يَعُنّكِ هذه التي أَعجَيّهًا حُسْنْها حب رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ إياها2340. 
فَ(حُبُ) بَدَلُ مِن (هذو) وإن لم يَكُنْ فِعلا لها وإِنّما هو واقِعٌ بهاء كما أن 


007 


ال(قتال) بَدَلُ مِن (الشَّهِر) وإن لم يكن فِعلًا لهُ وإِنَّما هو واقِمٌّ فيه. 

ون افوافة هذه الآبة أن ينان عن فولة: تعاتى: « لوك عن التبر 
لْحَرَارِ 6 : م الحرام) ولّم يَعَل : جالو قلع عَن قِتَالٍ السَّْرِ 3-5 
وهم لم سالا عن الشَّهْرٍ الخوام إلا مِن أجل القتالٍ فيه كان الاهتّمامٌ بالقتالٍ 
والتّقديمٌ له أؤلى في الظاهر؟ 

والجوابث: أن يُقالَ: هذا السَّوَالُ لم يَمَعْ إلا بعد وقوع القِتَالٍ : في الخين 
وتشنيع الكفْرَةِ عليهم انيهاك ُرمة الشهرءٍ فاغتّمامهم اماف الشوا انما وَكَعَ 

ين أجل حُرمة الشَّهِرِء فيذلك قُدّمَ في الذّكر. 


- 
أ 


3 


ع 


7 2 
نه ا 


وفيها سُوَالٌ آَرٌء وهو أنه أعادٌ ذكرّ ال(قِتال) بلفظ الظاهرء وكان القِياس 
أن يُعيدَ بلفظِ المضمّر فيقول: قُلْ هوّ كبيرٌء كما لو سألَ إنسان عن رَجُل في 


أَعظمُوا على النَِيَ صلّى الله عليه وسّلَّمَ القتال والحمايةً في الشَّهِرٍ الحرامء فقال الله تعالى: 
(فَصَدٌ عن سيِلٍ لَه وَكُفْرا بو وَالَْسْجِدٍ العام مَإِحَاجُ أَمَيو ينه كير عند و4 والفِتنَّةٌ 
وهي الكُْفْدُ ‏ في الشَّهرٍ الحرام أَشَّد مِن القتلٍ» فإذا فَعَلْتُم ذلك كُلَّه في الشَّهِرٍ الحرام تَعيّنَ 
َتالكُم فيه 0 أيضًا : الإيضاح ناخ القّرَآنْ ومنسوخه: 162-160. 

(2234) رَواهُ البُخَاريُ في صَحيحِه: ح2468: كتاب المظالم؛ باب (العُرئّة وَالعْلَيّة المُشْرِفة وير 
المُشْرِفَةٍ في السّطوح وغَيرها)» ومُسلِم فى صَّحَيحِه: ح3676. كتاب الططلاق. باب (في 
الإيلاء واعيزالٍ النْساءِ وتَخْييرِجِنٌَ» وَقَولِهِ تُعالى: «وَإن تَظهرًا عَيّهوِ)). 
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الدَارٍ لََالَ: هو قُلانُء أو: هو طَويلٌ أو مُصيرٌ بلفظ المضمَّرء ويقبْحُ أن يقول 
بلفظ الظَاهر؛ لأنَّ المضمّرَء إذا عُرِفَ المعنى» أُوجَرُ وأؤلى. 

والجوابٌ: أن يُقَالَ: في إعادةٍ لفظٍ الظاهر هّنا فائدةٌ وهي عُمِومُ 
الحكم. ولو جاء بلفظٍ المضمَّرٍ فيقول: هو كبيرٌء لاختّصٌّ الحكمُ بذلك القِتالٍ 
الواقع في القِصّةٍء وليسّ الأمرٌ كذلك وإنّما هو عام في كلّ قتالٍ وَنَعَ في 
شهِرٍ حرام. 

وَنْظيرٌ هذه المسالة + قولة صل الله عليه بوش وذ فيل له: ألتوضا بماء 
البَحرِ؟ فقالَ: «هُوَ الطَهُورُ ماؤة775”0». ولم يَقلْ: تَعمء تَوَضّؤُوا منة؛ لثلا يُتَوَهُمَ 


أنَّ الحكمَ مَخصوصٌ بالسّائل» فَلَمًا أخبّرَ عنة أنه الطََهُورٌ ماؤُهُ اسَتَمَرٌ الحُكمُ فيه 
على العُموم ولم يُتَوَهّمْ قَصِرَهُ على السَّبَب. 

وكذلك هذا حينّ قالَ: (وِمَالٌَ فِهِ كيٌّ26 فجَعَلَ الاسمٌ المخبّرٌ عنه 
(ِتَالُ6: وحصّصَهُ بالمجرورٍ الذي هو ضَميرٌ (ألتَمرِ4. فتَعَلّقَ الُكمْ به على 
العُموم مَتى وَقَمَ؛ لأنَّ اللفظّ المضمَّرٌ لا تقتّضي صيغيّهُ إلا تخصيصٌ الخبَّرٍ يما 
يَعودٌ عليه. (نتتائخ الفكر : 244-243) 


و سر 2 


(يَسَوْنَكَ عب الْحَمْرٍ وَالْمَبيرٍ) «البقرة: 219) 


08 2 2م هم 5 سامام الي و "نا ف -2 21 
« المَيِّسِرٌ: هى الجَرُورٌ التى تقَسُمء يُقالٌُ: يَسَرّتٌّ) إذا قَسَمْتَ. هكذا فْسَِرَه 
عو 2000 
لق :2360 وأ 0237 


(235) رَواهُ أبو داوٌد في سُئَنِهِ: ح83. كتاب الشلهارة» باب (الؤْضوء بماءٍ البّحر)» والتَرمِدْيُ في 
جايِعِهِ: ح69) كتاب الظّهارة» باب (ما جاءً في ماءٍ البّحر أَنَّهُ ظهور)؛ والنّسائيُ في 
(المُجِتّبى مِن الشّئّن): ح59» كتاب الظّهارة» باب (ماء البّحر)» وابنُ ماجَةً في سُنَيْه: 
ح386: و4387 و388» كتاب الملهارة» باب (الوُضوء يماء البّحر). والحديثٌ صَحَحَهُ 
الألبانيٌ. 

22360 اله والقداح: 24-23. 

(237) البيتُ في (أساس البلاعّة): 2/ 558» مَسويًا إلى سُْحَيْمٍ بنٍ وَثيل اليَربوعِيّ. 
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أقول لَهُمْ بالشغب إِذ يَبِسِرُوئِي 2 ألْمْ يَبِأسُوا أني ابن فارِس رَهْدم 


0-5 [م 4 
قال: يَبسِرُوتَنِي» أي : يَقَسَسمُونَ مالي. ويروى: ار فخ (الأشر 0 


(الروض الأثف ١‏ 360/9) 


(إولَا كوأ الْمُمْرِكٌتِ حَقّ يُوْمنَّ 4 (البقرة: 221) 


» لا يجوز وَظَهُ وني ولا مَجوسية يمِلكِ يَمِينِ ولا يكاج حتّى تُسلِم. وإن كانت 
ذات زوع فلا : ل أيضا من امعرانها: وما الكتابيّاتُ فلا لاف في جُوازِ وَظتْهنَّ 
بملكِ اليَمين. 

وقد رُوِيَ عن طائفة مِن التَابِعِينَء منهّم عََمْرُو بن دينارء د 0 
المجوسيّة والوَنَّمّةِ بولكِ اليَمِين””2©. وقول الله تعالى: «ولا تَدكحُأ مدر 
مط 4 تَحريمٌ عامٌ إلا ما حَصَّصَبْهُ آيةٌ 0 مِن الكتابيّاتِ» والتكاحٌ به يق ع 
الْوَطءٍ بالعقدٍ والملك. (الوُوض الأنف : 7/ 282-281) 


عر مره رغ سر 00120 00000 000 يه 07 
2 تك عن المخيض: كل هو أذ عرو ألنْسَآهُ فى المحيض ولا كَقْرومنَ حي 


2 َه ةا م 2000 7 حب الَّبِينَ وَنحْبُ المطهريت 
جح 
* سوم عزْتُ لك كوا حك أن شِتم وَمَدَمُأ ِأَشَِكٌ وَانَا لله وعكموا كم 


59 4 
مُلهُوه وَيَمَر الْمُؤْمِنِيتَ 4 «البقرة: 223-222) 


« إتيانُ النّساءِ في أعجازِهِنٌ مُحَرّمْ. وتحريمُهُ مأخوذٌ مِن قَواعدٍ الشّرع الئَّلاث 


وهي : الكتاث» وألسة والإجماع. 


5 


أما الكتابٌ فاستُنبط التّحريمٌ منة مِن ثلاث 1 ت: 


8 


(238) يُنظر: المَيْسِرٌ والقداح: 24. 

(239© روى ابنٌ أبي شَيبَةَ في (المُصَئّف): ح416455 عن مُبَيدٍ الله عن مُثَنّى قالَ: كان عَطَاءٌ 
وطَاوؤّسٌ وعَمْرُو بنُ دينارٍ لا يَرَونَ بأسًا أن يتَسَرَى الرَّجُلَ المجوسيّة» وكَرِهَهُ سَعيدٌ بن 
الم 0 
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الأولى : تنولة عر وجل (قالق عرد لك كفا عردم 1 3 مِنة» 
(البقرة: 223)» ولّم عل ملك لكمء ولا؛ -مباخات كم لي الإطلاقي حتّى 
قَيِّدَهُ بِالحَرثِ تنبيهًا على أنَّ هذه التورة العومنة اننا العف لها شرع 
نتكدة التبيل والتع عاذ 0 فيُقيموا 0 وكذلك قال عليه 


السَّلامُ: «تَرَمَجُوا الوَلُودَ الوَدُودَ؛ فإِنّي مُكائِرٌ بكم الم و17 وده تنو له 
ستحانة: نأا م ُ 36 ولَّم يَقَُلَ: فو شيوَتجية ولا: لَذاتَكم على 


2 00 


وكذلك قال : «وأنككأ الْأينَى يك » «الثُور: 32) الآية» وهو سبحاتَه لا يَأْمَرٌ 
1 الشَّهُواتِءِ وإنّما يَأمْرُ بالحقّ وما فيه زيادةٌ في الحَيرٍ والدّين والصّلاح» غير 
أنه إذاتوافق الهوى الدىّ أرَعَدْت: النغالق: وَالْخَلى .. :وإذا'وافق الحق الشهوة هذلك 
الرُبْدٌّ بِالعَجَوَو'*2». وإذا وافقّ هَوايَ رُشْدِي فَذْلِكَ الرُبْدَةٌ بِالبُردِي”2*2') وهذه 
مئال تَضْرِبُها العربُ في هذا المعنى. 

0 الآيةٌ الثاني فقول عزَّ وجل في قوم لوط : «وِيَدَرُونَ ما حَلَقَ 3 َم 


ععية 


0 (الشّعراء: 166)» و(مِن) تَدَلُ 3 التبعيئفن»:فلما لم يَقَل م 


8 
له 


وترون 800 غلم أن إباحة 0 مُقَيِّدَةٌ غير مُطَلَّقَوّه كما هي مُقَيِّدَةٌ 
في قوله: «كَأَتَا4» إلا أن قولَهُ: «كأتوأ حَرْتَكّم4 مُبَيّنّ البَعضٌ المشارٌ إليه في 
(تيم» ١‏ 

وأذاة القالعة فكرلة كيهان وا 26 يي لتيل كل هر أذى # «الفرة: 
835 فنئة غلن عله النّحريمٍ لِوَظءِ الحائتض. ال ينان بكر بن العَرَبيٌ 


(240) رَواهُ أبو داوّدَ في سُئَنِهِ: ح2050: كتاب التّكاح. باب (النّهِي عن تزويج من لم يَلِدْ 
ون الششاء): والتسائئ "في (التجتيى يفن الشدن) 0 كتاب لكام باب 
(كراهيّة ترديجع العقيم)؛ عن مَعقِلٍ بن يَسارٍ رَضيَ الله عنهُ. والحديتٌ قَالَ عنه الألبانيٌ : 

'حَسَنٌ صَحيحٌ '. 
(241) العَجْوَةٌ بالججاز: الثَّمرُ المحْشِىُء وتَّمرٌ بالمدينة. يُنظر: القاموسُ المحيط: 1716/2. 
(242) البْرْوِيُء بالضّمٌ: تَمرٌ جَيّدُ. يُنظر: القاموسنُ المحيط: 1/ 394. 
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رَحِمَهُ الله: سألْتْ الإمامً المُلرى 6420 عن دليل التَّحريم لإتيانٍ النّساء في 
أعجازِمهِنٌ . فقالَ: قولٌ الله عرّ وجل: (ثلُ هُوَ أدى مَعَرَْلوا ليآ فى الْمَحِيِسنَ) ؛ 
لما حَرَمَ وَظءٌَ الحائض لِلنَّجاسة العارِضَّةَ كان التََحرِيمُ لموضع التفاسة 00 


وس > 


أؤلى تواقاق 3427 بوهذا الأهين هال له ولي الأخرق ع رهز امبر مين 
عليه. 


وأما السُنَةٌ فقَولٌ النَِّيَ صلَى اللهُ عليه وسّلَّمَ : ا لا تأنُوا 
النّساءَ فى أعجازه2450)5, أ 


0 


أو قالَ: «فى أدبارهة)2490, 2ع اللكاوئ ا 


وعا دي 


2 


ورّوى مَعْمَرٌ بِنُ راشِدٍ في جامِعِهِ بإسنادٍ د يرفعه إلى أت هريرة : 
صلّى الله عليه وسَلّمَ قال: ١لا‏ يَنظُرُ الله إلى رَجْلِ أتى امرَأَةٌ في دُبْرِهاء ومن 3 
تنظ الله إل ل 447 وكفى بهذا ورَعيدَاء ولا يَقترِنٌ الوَعيدٌ إِلَا 
بالمحَرّماتٍِ لا بالمكروهات. 


ورروى التّرمذيُ وأنو داود جميعًا عن حكيم سس أفلحَ عن شق تَحِسْمُلة 


44 2 
أ 


ل وسول | 


1١ 


ع عام 


(243) هو حُبَةُ الإسلام زَينُ الدينٍ أبو حامدٍ مُحَمّدُ بن مُحََّدٍ بِنِ مُحَمَّدٍ بن أَحمّدَ اللوسِيٌ العَزَالِىُ 
الشَافعىُ؛ صاحِبٌ التّصانِيفٍ والدكاء المفرط. من كُتْبهِ : إحيامُ علوم الدّينء والقسطاس.» 
والمستصمّى» والمنول. . نُوْفْيَ سنةً حمس وحَمسِوئةِ. ينظ سيد أعلام البلاء : 9 -343. 

(244) يُنظر: عارِضَةٌ الأحوّذِي: 7/5 . 

(245) رَوى الترمذيّ في جامِعِهِ ا كتاب الإضاعه باب (ما جاءً في كراهِيّة إتيان النْساء في 


سام اع 


أَدبارِهِنٌ): عن :علي بن طَلْقِ أن رسول الله و صلّى الله عليه و وسَلَم لذي حديث له: 00 

توا النّساء في أعجازِمِنَ» فَإِنَ الله لا يَستَحبي مِن الحَقٌ». والحديثٌ صَعَفَهُ الألبانئ. 

(246) رَوى ابن ماجَة في كك : ح41924. كتاب التُكاحء باب (التنّهي عن إِتَيان النّساءِ ءِ في 
أَدبارِمِنٌ)» عن خَرَّيمة بن ثابت» قالَ: قالَ رسولٌ الله ه صلى الله عليه د إن الله لا 
يَستَحِي من الحَقٌ)ء نَّلات مَرَاتِء «لا تَأَنُوا النّساءَ في أَدبارِهِنَّ». والحديثٌ صَحَحَهُ الألبانئع. 

(247) لم أَجِدْهُ هُ في صَحيح البُخاري. 

(248) روى التَرمِذيُ في جامِعه : ح1165» كتاب الرّضاعء باب (ما جاء في كراهية, إتيانٍ الَّساءِ في 
أُدبارِِنَ) : عن ابنٍ عناس» قالّ: قال رول الله و صلّى الله عليه وسَلَمَ: اللا ير الله إلى رَجُلٍ 
أتى رَجْلَا أو امرَأةٌ في الدبُرا. والحديثُ ضَعََهُ الألبانق تلا الشَّطرٌ الثاني منهُ فقد حَسّنَهُ في 
(آداب الّفاف): 105. 
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الهُجَيْمِي . واسمُّهُ طَرِيفٌ بن مُجِالِدِء عن أبي هُرَيرَةَ : أن وسول الله صلَى الله عليه 
وسَلَّمَ قال: «مَنْ أتى كاهئا قَصَدَكَه أو أتى امرَةَ في دُبُرهاء أو امرَأةٌ خَائِضًاء كَمَدْ 
كَفْرَ بما أنْزلَ عَلى مُحمْد249(0 . قال التُرمِذِيٌُ : مَعنى هذا على التّغليظ"7”0'. يُريدٌ: 
26 رارع مهيعو 2 0 

أن ليسّ بِالكُفرٍ المُخرِج عن الملة. غيرٌ أَنَّ حَكيم بِنّ أفْلَحَ يُضَعَّفُ عِندَ 

وذَكرٌ الحَطَابي!272 بإ عاد رقن + أن ارجلة سان 000 
عن إتيانٍ المرأةٍ في حُبُرِهاء فقالَ: «خَلال». فَلَمًا لما ولَى الرّجُلُ دَعاهُ فقالَ: «في ٍ 
الخُرْبَتَيِن 06 ويروى: في أي الحُضْمَتَين؟). ّ نهاة عن ذلك. و(الحُرْبَهً) 
00007 تايا قوطي الزاتعد 6 معنيا «التسلدل دو تيا عن لخر 


: 
أ 


وأمّا أقوالٌ الصّحابةِ رَضِيَ الله عنهُم : 


فقالت عائسّةٌ: إذا حاضت المرأةٌ حر ال 2 4م 
الحيضء وقد كان الأخر خرامًا. ورّواةٌ بعضُهّم: الجحران» يضم النونء قال 
الهروي: قد تضَْ ان الائَيْنٍ إذا كانا مُتَلازِمَيْنٍ كدالجَلّمانَ)» وكما قَالّتْ فاضي 
رَضي الله عنها في لَيلَةٍ مُظلِمةٍ نادي ابنيْها : يكيان نيا اه هكذا رَوِيَ 
بالضَّم*”27. وهذا الذي قالَّهُ الهرويي أزتيف فول ان تنقنة رنزنه فال 
الجحران: لغةٌ في (الججحر)ء كما تقولٌ: عَقِبُ السَّهِرِ ا 


(249) رَوآه أبو داود في سَكئة : 3904 كتاب الظبّ» باب (في الكاهن). والتّرمذَيُ في جامعه 
ح2135 كتاب الطهارَة باب (ما جاءَ فى كراهِيَة إتيانٍ الحائض)» ابن ماجَة في سكت 
ح639. كتاب الهارة وسُّتّنهاء باب (النَّمي عن إتيان الحائض). والحديثٌ صَحَحَهُ الألبانئ. 

(250) يُنظر: جامِعٌ التَرَمِذِيَ: 42. 

(251) يُنظر: ميزان الاعتّدال: 583/1. 

(252) يُنظر: (غُريبٌ الحديث) للحطابي: 1/ 376-375. والحَديتٌ رَوَاهُ أيضًا بإسناده الشّافعيُ في 
(الأَمْ): ح2315: كتاب عِشْرّة النّساءء باب (إتيان النّساءِ في أدبارِهِنَ)» عن خُرّيمة بن ثابت. 

(253) يُنظر: (غَرِيبُ الحديث) لِلحَطَابنَ: 376/1. 

(254) ذَكَرَهُ ابن قُبَيبَةَ في (تُريب الحديث): 2/ 454» وتسَبَهُ إلى إسحاق بن راهويه. وَذَكَرَهُ أيضًا أبو 
عُبَيدٍ الهرويُ في (كتاب الغَرييْن): 1/ 320. 

(2255) يُنظر: كتابُ الغَريبَيْنَ : 1/ 321. 

(256©) يُنظر: (عَرِيبُ الحديث) لابن قُتيبّة: 2/ 455-454. 
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ورَوى طَاوّمنُ عن ابن عبّاس أنه سُّئْلَ عن إتيانٍ المرأَةٍ في دُبُّرهاء فقال: 
0 بعالتي عن ا 

وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُما أَنّه سُئلَ عن ذلك» فقالَ: هي اللوطيّةٌ 
لم130 هذا أوتن بابن عُمَرَ مِن روايةٍ مَن رَوى عنه غير ذلك» وهي 
روايةٌ مَُكَرَةٌ هُ عن نافع عن ابن عُمَرَ. وقد ستل نافع عن ذلك فأنكرٌ أن يكون روا 
اه ا كان يَعَرِضٌ القُرآنَ في المصحَفٍ ةَ فَمَرَّتُ به هذه الآيةٌ: 
(تأوا حركك أنَّ شٌِ: فقآال :فو أن يأتيَها في» و5577 .هذا يحتمل أن 
يكون ابن ع عْمَرَ أرادَ: أن يأتيّها في فُبّلِها مِن أيّ جهةٍ شاء؛ لأنَّ قول الله: <َأثوا 
1 م أنَّ سِقثٌ) إِنّما معناة: ف ين أينَ شِثكُم» فليسَتْ (أثى) في كلام العرب بمعنى 
(أَيْنَ) حبّى يُضاف إلى (أيْنَ) (من) كما قال اللهُ تعالى: أن ني هذا) دل 
09001 أ ين أنة ةك عنذا؟ فكدلك فول (أنَّ سِتَرّ أي : 


فَجِيئْوهنّ إلى رريخ الوّظطءع. وهو مَوضِعٌ الوّلَدِ من ا شنكم ) مُقبِلَةَ كانت أو 
مُذِيِرَةٌ ؛ وذلك أن المَهودٌ كانتت تقول” : من أت امراة مقيية تعمل جاه الولدٌ 


َ 


حول نر اللَهُ هذه الآيةَ تكذيبًا لهُم ورَدًا عليهه229. والمّجَبّيَةٌ هي التي 
00 ل ا - 0 


(257) رَوَاهُ ابنٌ بَطَةَ الغكبريٌ في (الإبائّة تن شَّرِيعَةٍ الفرقةٍ النَاجيّة) - كتابُ الإيمان: ح1015» عن 
أبن طَاوّسٍ عن أَبِيه. 

(258) رَوى أَحمَدُ في مُسَئّدِهِ: د عن قَتادةَ عن عَمرِو بن شُعَيبٍ عن أيه عن جَدَّوِ: أَنَّ الي 
صلَى الله عليه وسلَّمّ قالَ: هى اللوطيّةٌ الصُغرى' ٠‏ يعني : الرَّجُلَ الذي يأتي امرأتهُ في 
دُبُرها. وقال مُحَقّقُو المسنّد: 09/11 'إسنادة حَسَّنٌ وقد اختَلِف في رَفْعِهِ ووَقَفِهِ» 
والموقوف أَصَحٌ ". ويُنظر: (مُسنَدُ الإمام أَحمّدَ بن حَتبّل): ح6967. و6968. 

(259©) روى نحو ذلك البخاري في صَحيحه : 0 و4527: كتاب التّفسيرء باب (9 اوح 


حت لك كأها ره أَنَّ مِنمٌ شِتمّ وَمَرْمُا سيك ) الآية). 

2260١‏ رو نحو ذلك البخارييٌ في ضحبة : ح4528»: كتاب التُكاح؛ باب (( فَاوُح عر رت لَك دَأُوَأ رتك أن 
فم َك ييكٌ) الآية)» ومسل في صَحييه الكت ود دقل ون كات الكوسات 
(جواز جماعِه امرَأَتهُ في قُبلِها من قُدَامِها ومن وّرائها مِن غَيرٍ تَعرْضٍ لِلدُبّر). 

(261) يُنظر: القاموسنٌ المحيط: 2/ 1666. 
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فهذا ما في الكتاب والْسَنَةِ. 


يَمرحون النّساءً شَرحًا مُنكُرَاء وكانٌ يُساءٌ الأنصارٍ لا يوت تَيْنَ إِلّا 2 خرفي» 
و على جنب » فلم تَرَوُجَ المهاجِرونَ الأنصاريّاتِ وأواذا مِنهِنّ 75 ما ارا 


2 


يَفعلونَ مِن إتيان'262 النّساءِ مُقْبلاتٍ ومُدْبِراتٍ أَنكَرْنَ ذلك» وارتفعَ الكلام إن 


4 


رسولٍ الله صلَى الله عليه وسَلَّمَ “فأ ندل الله عر وج : توا 2 1 أنَّ سِقَثٌ) 
فقالَ عليه السَّلامْ بتكل قَولَا يقكضى الإباحةً» غير و أنّهِ قال: «في سِمام 
واجده!62©. و(السَّمامٌ) يَعني الثّقت*©6©» أي: إِنَّ مَوضِمَ الوَظءِ لا يكونٌ إلا 
قبا واجدّاء وإِنَّه مِن أي وجه أتاها فإنَّما يَقصِدٌ إلى سمام واحدٍ. 

وأمّا الإجماعٌ» وهي القاعدةٌ الثَالئه مِن قواعدٍ الشَّرِعَ» فإنّهُمِ قد أجمعُوا في 


7 2 
ع 00 


جميع الأمصارٍ والآفاقٍ على أَنَّ المرأَةٌ تُرَدُ بالجذام والجنونٍ وداء الَرْجء وهو 
الداع المانْع مِن الوَّظءٍ كالقَرَن ونحوو فلمًا يوا على الرَّدْ به دَلَّ على أن 
الاستمتاعَ لا يكونٌ إِلَا من ذلك الوجوء ولو كان الاسيّمتاعٌ مُباحًا مِن الوجهٍ 
الآَحَرِ لَّمَا أُجمعُوا على الرَّدٌ به. 

فَإنها اعترّضّ بعضٌ النَاسٍ بالرُوايةِ التي جاءث عن نافع» وقد بَيّنَا إنكارة 
ودكَرْنا قولّ ابن عُمَرَ الذي عَرَنُوا عليه في هذه المسأَلةٍء وأنَّه قال: هي اللوطيّة 


2 


الصغرى. 


(262) في الخقبو” "إثبات". ولا معنى لِذلك. 

(263 رَوى نحو ذلك أبو داو في سُنَيِِ: 2164 كتاب التُكاح؛ باب (في جايع التكاق )+ 'عن 
ابن عبّاسٍ رضي اللهُ عنهماء وحَسّتَهُ الألباني» لكن مِن غير قولِه صلَى الله عليه وسَلّمَ: ١‏ 
صمام واجدًا الذي جاءً في روايةٍ لِمُسلِم في صَحيحِه: ح3523. كتاب النكاحء باب 1 
جماعه امرأَتهُ في قُبْلِها مِن قُذَايها وين ورائها من غير تَرّضٍ لِلدُيْر)ء عن الزُهريّ عن جابرٍ 
رَضيّ الله عنه. 

849 :ني (العاتوسن"المسيط)+11480/9انوة الإنسنا نا ويام “كمه ويتكراة وأذناةة رسام 


تَفُسيرٌ سُورَةِ البَقّرَة 145 


وكذلك أيضًا عُرِيَ إلى مالكِ , بن أنّسِ نحو هِمًا ذَكرَ عن نافع شَبِخْوء ولكِنّه 
لس مِن هذه الرُوايةِ عنه وقال: إِنْهُم يكَذِبُونَ عله 2657 , 
فإذا كان فيها الوَعيدٌ الشَّدِيدُ» ووَّرَدَ التَّمِْ عنها أيضّاء وعلط فيها الصَّحابةٌ 
رضوان الله عليهم حتّى سمّاها بعضُهم كُفرّاء فأينَ المذمّبُ عن الكتاب والسّنَةٍ 
اع عَصَمنا اللهُ من الخذلان والابتداع, صرف غنّا الأهواء المْضِلَ نه 
خيرٌ المنعِمِينٌ وأَرحَمْ الرّاحمِينٌ» وَالْحَمِد لله ه رت العَالّمِينَ؛ ولواته على محمد 
خاتم لين وعلى آله وصَحبه أَجِمَعِينَ. 
(مَسائلٌ ف في النّحو واللْمَة والحديث والفقه : 103-102) 


د 0 عر ولك عن عن التحبين» ل 222 كان ا عَبَادَ م 


2 


المحيض خِلانا لليَهود؟ : - رع بون ل ل اعم ره ٠‏ فنَيَلْت 


الآية لظ (التَعريفٌ والإعلام : 29-28) 


ويراجع ا (البقرة: 129)» و(الواقعة: 79) 


لطت ربس بِنَضِهِنَ مَكَته وُوَوْ24 إلى هَولِه: «وَألَهُ عر حكي:ْ)4 
(البقرة: 228) 


25 
5 


ه قد جاءَتْ أ شياءً بلفظ الَبّرٍ وهي في مُعنى الأمرٍ أو النّمي. بو ينا 
يَرْعُمٌ بعض النّاسِ َنّهُ حَبَرٌ في مُعنى الأمرٍ والنَّمي ما يَرِدُ عليكَ في القُرآن 


(265) في (تفسير القُرآنٍ العَظيم): 1/ 598: 'قال أبو بكر بن زياد العايوي بعاتني إستاعيل 
ب بخص كلاتي إسماغيل بز زو : سألْتٌ مالك , بن أن : ما تقول في إتهان النّساءِ في 
أدبارهن؟ قالّ: ما ندم قوم عَرَتٌ؛ عل بكون الْحَرْتُ لا 0 الك لا تَعدُوا 00 
قُلْتُّ: يا أبا عبدٍ اللى نْهُم يقولونٌ: إِنْكَ تقول ذلك. قالَ: يَكَذِيُونَ عَلَىّ» يَكَذِبُونَ عَلَىَ '. 
علّقَ ابن كَثيرٍ بقوله : 'فهذا هو التَابتُ عند مقرل أي لم رارد امس أل عر 
وأصحابهم قاطبة'. ويُنظر: قَتحٌ الباري: 241/8. 

(266) رَوَاهُ مُسِلِمٌ في صَّحيحِه: ح692: كتاب الححيضء باب (في قولِه تعالى : لوَيكوْئكَ عِنٍ 
ميض » الآية). 
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والسَّنَّة من نحو قوله تعالى: «هَلوَلِدَثُ مْضِعَنَ أَرْكَدَهْنَ 4 «البقرة: 233)» 8 وَلْمَطَلْفءُ 


بيصنت 0 و: «لا يُلْدَعٌ المُؤْمِنُ مِنْ حر مَوََهن”267. و: الا يَكُونُ 
المُؤْمِنُ لَعَانَاه!767. و: «لا يَجْنِي جان إلا عَلى تفسه)2691 , 

وهو كثيرء وليسٌ هو في الحقيقةٍ حَبّرًا د بمعنى أمرء كما لا يُكونٌ أمرٌ بمعنى 
ع 700+ بولكتها أخيار عم متف في الشّريعة ونَبَتَ في الدَّيانةٍ التي نحن 
ا على الجملةٍ» فَمِن هنا صِرْنا مأمورِينَ بتلكَ الأفعالٍ وإن لم نَكُنْ 


على صِيّغْ الأمرٍ والنَّهيء واللهُ المومّقُ لِلصّوابٍ في كل حالٍ. 
١ ١‏ (نتائخ الفكر : 113-112) 


ويراجع أيضًا : «الشساء: 12-11) 


1 2 م مسر أ ا له ا 3 5 لو 4 2 سرع سار 
وَإِذا طلقم ليسا فِلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن سْكْحن أزو” جهن إذا تراضوا بيهم 


ار 0 2 5 له 5 2 و 0-2 0 2 4 5 ل 
بألتووة دَلِكَ بع يد ص 36 مك يمن ركد واليؤم الأو ذلك أَنَك لك وَألْهد 
وَأضَّد لَه يَعَلمْ وا و ونم لا كُعَلَمُوتَ 4 «البقرة: 232) 

(267) رَوَاهُ البُخاريُ في صَحيحِهِ: ح6133.: كتاب الأَدَبء باب (لا يُلْدَعْ الْمُؤْيِنُ مِنْ جخر 
مَرَتَيْنَ)» ومُسلِمٌ في صَحيحِه: ح7423, كتاب الرُهدء باب (لا يُلْدَع المُؤْمِنُ مِنْ جُخْر 


2ه 


مرتين). 

(268) واه التفارية في (الأَدَبِ المفرّد): ح2309 و312,: باب (لَيسٌ المُؤْمِنُ بالطََعَان)» والتّرمذيُ 
في جامعه: ح 20194. كتاب اليرٌ والصّلَّةَ باب (ما جاءً في اللّعن ولط 

(269) روَاهُ التّرمِذي في جامعه ا كتاب الفِْتَنْء باب (ما جاء: دِماؤكُم وأموالكم عَلَيكُم 
حرام). والحديثٌ صَحَحَهُ الألبانن 

(270) قال أبو بَكرٍ بن العَربيّ شبح لش في كناب (القَبّس في شرح مُوَطإ مالك , بن ألبين): 1/ 
7 رادًا قُولَ مَن لم يُجَوّْزْ مَسّ ىّ المُحْدِثِ المصحَف لِقَولٍ الله تعالى: ل يَمَسُده إلا 
لْمُلَوَيوْنَ4 «الواقعة: 79): 'لأنَّ الخبَّرٌ لا يَجِورٌ أن يكونّ بمعنى الأمرء كما لا يَجِورُ أن 
يكونَ الأمرُ يمعنى الكَبَرِهِ كما لا يَجورُ أن يكره كر وار امتهم تبط التي ولا يَجورُ 
أن يكونّ النَّهَىَ بمعنامٌما؛ لأَنَّ الكلامَ له حقيقةٌ يُقرَدُ بها عن العلم والإرادة» وكذلك أيضًا 
أتعالة ين الأئر والنّهي والخَبّرِ والاستخبار لها حَقائ ئقُ يََفَرِدُ كلّ واحدٍ منها حقيقةً عن 
صاحيه "'. 


م 
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« قولهُ تعالى: لافلا صَصُلوْهُنَ أن يَكِحنَ أرْوْجَهُنَ4 نَزَلْتْ في مَعقِلٍ بن يسارِء 
أخكة . ميل وقيل : | سمها ليلى» والرّوجٌ | لمطلدٌ 


لها أبو البَدْاحء فأرادٌ أخوها مَعقِلٌ أَلَا يَرْدّها إليهء وكانّت المرأةٌ تُرِيدُ الرُجِوعَ 
إلى روجها والرّوجُ يُريدُهاء فأَنرّلَ الله هذه الآي”!27. (التَعريفٌ والإعلام: 29) 


ردت ل لولمه ووم شء ددمع ب تددس مودود م 50 0م رمدي كيه سه رط 
«وَالَذْب يوون منكم ويذرون أزواجا باريصن أَنفسهن أربعة أَشَهَرٍ وَعَشرا »4 (البقرة: 
4)» يراجَع : (آل عمران: 81) 


و 3 


«والكككرة الْيْسَط ) «البقرة: 238)» يُراجع : (الصضَافْات: 102-101) 


006 و سا عي سس 20 7 . ا سيرم جر عو ته 2 جه دم 2 عه 
«ألم تثَرَ إلى الَّذِنَ حَرَجُوأ من ديدرهم وهم ألوفٌ حَدَرَ ألْمَوتِ فَفَالَ لهم الله موثو 
4 لسارمةء ل ل 6 0200 ددسم * جر ممت اب يع ير 
ثم 0 إدت أللَهَ لذو فصل 0 الناس ل حار الثاس لا نكرو »4 


. الكألى 0 0 0 1 م ام شع غ2 عم عمس مره 
3 0 ا 5 َّ ا 3 3 0 8 د 7 
هم من بني إسرائيل» كانوا على عَهِدٍ حزقيل الثنبيٌء خرجوا فِرارًا من 
اللاغ و7703 وكاتوا آرينة الاق 7731..: .وقد فيل : اقيق 877*141 بوهذا أفرث 
3 37 ا اي 9 راع اه 5200006 و 3 و 
لِلصّواب؛ لأنّه قال: («وَهُمْ ألْوَفْ». ولم يَقَلْ: آلاف. والألوف أكثْرٌ مِن 
32 4 و 01 يج َ و 3 5 ص ييا نك وى 2 ا 
الآلاق امات 01 2 العام ون يقد ثكافة أناء اوقل 4 يعد هنا ولت أولاتهم: 
000 5 0 00 0 9 5 ا 0 - 
ونه قانرا دوق ننه وكرنيم تذوة أنقاراد ا ابعر 6114 ترقا عي 


(271) رَواهُ البُخاريُ في صَحيحِهِ: ح5130» كتاب التّكاح؛ باب (مَن قالَ: لا نكاح إلا بِوَلِىّ؛ 
لِقولٍ الله تعالى: (وَإِدًا طَلَنَُ ايسآ هَكَنَ كبَلَهْنَ قلا سَصْنُوْمْنَ4. فَدَحَلَ فيه النَّيْبُء وكذلكٌ 
البكْرٌ). 

(272) يط : المعارف: 51» وجامِعٌ البّيان: 2/ 586» عن وَهِبٍ بِنٍِ مُنيّه مُوقوقًا عليه. 

(273) رَوى ذلك الطّبري في تفسيرو: 2/ 586. والحاكِمُ في (المستّدرَك): 281/2» عن ابن 
عبّاسٍء وقالَ الحاكِمُ: “صَحيحٌ على شَرط الشَّيِحَيْنِ ولم يُخْرِجِاةٌ"2 وأبو الشّيخْ في (كتاب 
لعَظّمّة): 2233 عن وهب بن مله 

(274) روى الطَبِرِيُ في تفسيرو: 2/ 587» عن السّدَّيّ أَنهُم كانوا بضعة وَثَلائِينَ ألًا. ويُنظر: الدُرٌ 
المنشور: 116-115/3. 
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كثيرٌء و(آلافٌ) مِن أبنية الجمع القليل. (التُعرِيفٌ والإعلام: 30-29) 


«إمّن ا الى يِعَرِضٌ أله وَيَنَا حَسَنَا (البقرة: 245)» يُرَاجَع : (آل عمران: 181) 


(ألَم كر إِلَ امَك من بوه إنرويل ين بَمْدٍ مُوسج إذ مالا لبر لَهُمٌ ست لما 
2 و 2-6 و رعبد 
مَلِحكا نَقَدِيَلُ في سبل أله 4 (البقرة: 246) 


ال . 0 لتَىَ 
« قوله تعالى: 98 إِد فَالوا لبي لَمُمْ4» قيل: هو شّمويل بن بال بن عَلفَمَة» ويُعرَفُ 
ابن | لَعَجوز وقال فيه : ًّ ده / وداود هو ابن عي 12760 
8 0 وائى 32 + (2277 
وجالوت: رَجل مِن العماليق » وهم بَنْو عملاقي بن لاوذ ؛ بن إِرَمَ بن 
سام بن ا وإن الْبَريرَ مِن نُسله في أل الأقوال في يد 
(التَعرِيفْ والإعلام: 30) 


بار 2 
ع لاو لمان التموت ونا 


م هي ل اس رك 2-26 20 03 0 جع صو 00 موجه 
الارضٍ من ذا الزَى يشفع عندهد إلا بإذنهء يعلَمُ ما بِيْنَ أَيْدِيهِمٌ وَمَا َلْمَهُمٌ ولا 
رع ع 


2 1 0000 ع 2 
00 دتَّىَءٍ من عليوء إلا يما شَاءً وَسِمَ درسِيّه السَموات رض و و حِنْظيهاً 


لَعَظِيم 4 «البقرة: 255) : 


ته 

لا اطع 
2 
واد 
عا 
اها 


قف قال سل اله قد ويا لاد نا آةِ مَعَكَ في كتاب الله أَعظَمْ؟». فقالَ: 
و بي يّ مَعَكَ في 
(لنه 5 إله إِلَا هْرَ ال امم 4. فقالَ: ١لِيَهْنِكَ‏ العلمُ أبا المُنذِر 00 


(275) يُنظر: مر الذّهَب : 1/ 57. وجايعٌ البّيان: 2/ 596-595. 

(276) يُنظر: جَمِهرَةٌ أنساب العَرّب: 505. 

(277) روى الطبريٌ في لفسيرة: 2 98 عن السُّدَّيٌّ قال > “كانث تو إشرائيل يقائلوة العفالقة» 
وكات شلك القمالقة با أرط 

(278) يُنظر: البدايّة والنّهَايّة: 1/ 119. 

(279) يُنظر : تاريخ الطبريّ: 1 ومروج الذن: 58-7/1. 

(280) رَوَاهُ مُسِلِمٌ في صَحيحِهِ: ح1882؛ كتاب صّلاة المسافِرِينَ وقصرهاء باب (فُضل سُورَةٍ 
الكَهفٍ وآبة الْكُرسِي). 


لحنية وز لزه 149 


قال القّقيهُ الحافظ أبو القايِم رَضيَ الله عنهُ: قولُ النَّبِيَ صلّى الله عليه 
وفك الاق 1 بنك في اينات الله أعظَمْ؟». ولم يقل : أَفعيل 4 إشنارة إلى 
الاسم الأعظم أَنّه فيها؛ إذ لا يُتَصَوٌ ور أن تكونَ هي أعظمّ آي ويكون الاسم 
الأعظمٌ في أخرى وهاه عل المااخادت أعظعّ الآياتٍ لأنَّ الاسم الأعظمّ فيها ؛ 


همه 


التو كنك هنا :وشيول الله صل الله ؛ عليه وسَلَّمَ با يما أعطا الله هٌ تعالى من 


0 وما هَنَأَهُ إلا عطي بأن عَرَفَ الاسم لاع والآية الغظمى التي كانت 
الأ قبلّنا ل عليه منهم إِلّا الأفرادٌ: عيذ الله العام 0 وآصفتٌ صاحبٌ 
سَلَيمَان عليه السَّلام ويلعوم قبل أن شِعَهُ الشَّيطان فكانَ من الغاوينَ. 


وقد جاء مُنصوصًا في حَدِيثٍ أمَ سَلَمَةَ وَضيَ الله عنها الذي حَرّجهُ التّرمذ مذي وأبو 
قَاوْ3ٌ ويُروى أيضًا عن أسماء بنتٍ يَزيدٌ وكنثُها م سلَمد » فَلَعَلَّ الحديتٌ واحدٌ: أ 
سَأَلَتْ رسول الله صلَى الله عليه وسَلّمَ عن الاسم الأعظم: ٠‏ فقالَ رسولٌ الله صلَى الله 


عليه وسَلَّم : «هُوَ فِي هاتين الآيتين: (أه لا إله إِّا هو الي لْقَيوْمُ 4 (البقرة: 2)255 و: 


2620 


0 


لالم * أنه ل إِلَهَ إِلَّا هْرَ الح الْقَيمْ 4 آل عمران: 2-1)» 


وقال شبحائة: مر الث 1 إلله إلا هو تلاطو عنصي 1 الدِركْ» 


(غافر: 65) الآية) 3 فادعوه بهذا الاسمء 0 فال: (الحمد َه رمب 
العدلهيت » (غافر: 65)» تنبيهًا لنا على - حَمِيو وشكرو إذ عَلَّمَنا مِن هذا الاسم 


العَظيم ما لم تكن نَعَلَمْ. 


(281) في (تاريخ الطبري): 2/ 2123 عند الحديثٍ عن قصّةٍ أصحاب الأخدودٍ: 'يُقَالُ: كانَ في 
مَن قَتَلَ ذُو نواس عَبِدُ الله بن القَامرٍ ركيسُهُم وإمامُهُم. ويُقالٌُ: عبدُ الله بن القَامرٍ قتِلَ قبلَ 
ذلك» وار هو كان أصلَ ذلك الدّينِء وإنّما قَتَلَ ذو نواس مَن كان بَعَدَهُ مِن 
هل دينه 

(282) روى 3 في ستيه واللفظ لهُ: ح1496, كتاب الصّلاة: باب (الدّعاء)» والتَّرمذيُ في 
جامعه: ح 8» كتاب الدّعَوات» باب (ما جاء في جامع الدّعواتِ عن النّبِيّ ا الله 

0 وابنُ ماجَةً في سُنَيهِ: 23855 كتاب الدُعاءء باب (اسم الله الأعطّم): عن 
أن النَبِنَّ صلى الله عليه وسلمَ قال: (اسم الله العم في عاتن ا 
(تيكمر 5 _ 3-5 إل إلا مر مم لم4 (البقرة: 0163؛ وفاتحة سُورَةٍ آل عمران: 
َه لآ إلَهَ إلا هو الح اليم » (آل عمران: 2-1)». والحديثٌ حَسّتَهُ الألباني. 


150 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القاسم السُّمَيلِيَ 


وقولك: :لق له إلى لاتقو هو الأسة»" لأنهلا سيية له»«ولم متسم نه 
غيرٌهُ. وقد قال بعضٌ العُلَّماءِ في التّسعةٍ والبّسِعِينَ اسمًا: إِنّها كُنّها تابعةٌ للاسم 
الذي هو (الله): وهو تَمامْ المِبَةِ ْ 

كنا كذل على أله الاسم الأعظمُ : : أَنْك تُضيفُ جميعَ الأسماءٍ إليه ولا 
تُضِيفُهُ إليهاء تقولٌ: (العَزِيزٌ) اسم مِن أنبقاء أن ولا تمول: (الله) اسم من 
أسماءٍ (العزيز). وفُحّمّت اللامُ مِن اسيدء وإن كانت لا تُفَحَمْ لام في كلام 
العرب إلا مع حرو الإطباق نحو (الطّلاق)» ولا تُفَحَمُ لامّ في شيءٍ مِن 
أسمائو. ولا شيء مِن الحروفي الواقعةٍ في أسمائه التي ليسَتْ بمستعمَّلَةء إلا في 
هذا الاسم القظيع المنتظم مِن أَلِفِ ولامَيْنَ وهاء؛ فالأَلِفٌ مِن مَبِدَاٍ الصّوتِء 
والهاة والحعة إلى امج الأَئِفٍء فشاكلَ اللفظ المعنى وطابَمّهُ؛ لأنّ المسَمّى بهذا 
الاسم هذ السدا والبس اقمع فوا لؤعاد أهون ين الابتداء عند المخاطرِينَ؛ 


1 


فكذلك الها أَحتٌ وألينٌ مِن الهمزةٍ التي هي 0 الاسم. يرت بهذا الكلام أو 
نحو في الاسم وحُروفو عن ابن فورَكٌ رَحِمَّهُ الله ذُكَرَهُ أبو بكر شحنا في كتاب 
(شَرح الأسناء الكسى) له. (الوُوضُ الأنثف : 1/ 208-202) 


مو 00 


٠.‏ 8 ديو بالإيجاد: فليم (الْسَئة) على (النُوم) في قوله: 10 تأخدذم سِكة ولا 
320 لأنَّ العادّةَ في البَسَّرِ أن تأحُذَ العَبدَ السّنَهُ قبل النّوم. فجاءت العبارةٌ على 
حَسَبٍ هذه العادةٍ دَكَرَهُ الَّهيْلِئُء وذَكَرٌ مَعَهُ وَجْهَا آخَرَ وهو أَنّها ورَدَتْ في 
مَعرِرض التمَذّح والثّناءِ» وافتِقادٌ السَبَدٍ 3 أَبلَعُ في التَّدرِيه؛ فَبّدِىَ بالأفضل ؛ لأنّه إذا 
اسبَّحالتُ عليه السْنَةُ فأحرى أن يَستّحِيلَ عليه النُومْ. 

(البُرهان في علوم القّرآن) لِلرْركَشِي: 240/3) 


٠.‏ 0 م لبد اك بن قيس » وفيا : وَسِعٌ اه يي" 


(283) أي: في (السيرة التَبويّة). 
(2284 رَواهُ ابن إسحافٌء وروايَتُهُ في (السّيرة النَّبويّة) لابن هشام: 4/ 276. مُعَلًَا. وذَكَرَ سَنَدَهُ ابنُ 
حجر في تخريجه لأحاديث الكشّاف: 5/ 2.564 فقال: "وأَخْرّجَهُ ابن مردويه مِن رواية ابن 
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وفيه رَدّ على من قالَ: الكْرسِيٌ هو العِلهُ(”*©. وكذلك من قالَ: هر 
القُذرَ؟©20؛ لأنَّهُ لا توصت القُدْرَةُ والجلمُ بِأنَّ العلمَ وَسِعَهاء وإنَّما كُرْسِيهُ ما 
أحاط بالسّماواتِ وَالْأَرَضِينَ» وهو دون العرش» كما جاءَث به ا 
فعِلمُهُ سُبِحانهُ قد وَسِمَ الكُرسِيَ يما حَواهُ مِن دقائق الأشياءِ وجَلائلها وجُمَلِها 
امي 

وقد قيلَ: إن الكُرسِيّ في القُرآنٍ هو العَرشيُ» وهو قول الحسَنِ”*79. وف 


إسحاقٌ عن الكَلبِيّ عن أبي بالج عن ابن عباس ' ؛ وهذا موضوعٌ؛ فالكلبيُ كذَّابٌء ونحوهة 
شيحة أنؤ قبالع: يُنظر: الاستيعاب في يان الأسات: 3 . 


(285) في (مُجموع الُتاوى): 6/ 584: "قد ثُقِلَ عن بَعضِهِم أنَّ كُرسِيةُ عِلمُهُ. وهو قولٌ ضَعيفٌ؛ 
فَإِنَ عِلمَ الله ويخ كل شيءٍ كما قال: 9إرينا وَسِعَكَ كُلّ نَىْءٍ بَحَمَةٌ وَعِلَما4 (غائر: © 
والله يَعلَّمُ نفْسَهُ ويَعلّمٌ ما كان وما لم يَكُنْء فر قي َسِعَ علمُهُ السّماواتٍ والأرض» 5 
يَكُنْ هذا المعنى مُناسِبًاء لا سِيّما وقد قال تعالى: «(كلا موث يسوي + أي : لا يُْقِلّهُ ولا 
يُكْرِنُهٌ وهذا يُناسِبُ القُدرَةَ لا العلمّ» والآثارٌ المأثورةٌ تقتضي ذلك". وقالَ عبد الله محمّد 
الصّدّيق الغماريّ في (كتاب بدّع التّفاسير): 9: 'ين بِدَعٍ التّفاسيرٍ : قول المعتّرلة: الكْرسِيٌ 

هو العِلمٌ» والمعنى: وَسِعّ علمهُ السَّماواتٍ والأرض. لَّجَُوا إلى هذا التّفسيرٍ لإنكارهم 
الَكُرسِيٌ والعرشَ ونحوَهُما مِمّا ثَبَتَ به النص '. 

(286) قال الباقِلانيُ في (الانتصار لِلمّرآن): 2/ 609-608: "قد يُمكِنُ أن يكونٌ أَرادَ ِالكُرسِي 
الْقَدرَةَ والسّلطان. والْكُرسِيُ عند العرب: الأضبل» فلا كائك الأشياة علا داعيلة مك كدري 
تعالى وسُلطَانِهِ صارٌ سُلطَائُهُ أصلا لكل قُدرةٍ وسّلطَانٍ لأحدٍ ولكلّ مقدور مُحْمرَعٍ؛ فقال أجل 
ذلك: (وَسِمَ كيه ألتتكوب وَلدلٌ) '. وفي سياقٍ كلام السّهيليٌ رَدُ على من كَسّرَ الكُرسِيٌ 
بالجلم أو بالقدرة. 

(287) الذي صَمَّ في ذلك ما رَوَاهُ ابن أبي شَّيبَةَ في كتاب (العرش): ح258 وأبو الشّيخ في (كتاب 
العَظمّة) : ح259: والبيهقي في (كتاب الأسماء والصّفات) : 862 أنَّ رسول الله صلَى الله 

عليه 'وسلم' قآن "وقد شعل + أبها أنزِلَ عَلَيكَ أفضل؟ : آي الكُرسِيٌ. وما السَّمواتٌ السَّبِعُ في 
الكْرسِيْ إلا كَلفَةٍ مُلقاق يأرضٍ فَلاةٍ. ومٌضل العَرشٍ على الكُرسِيَ كمّضلٍ تلك القَلاةَ على 
تلك الحَلقَة». والحَديثُ صَك صَححَهُ الألبانىُ في (سِلسِلّة الأحاديث الصّحيحَة) : 6 09 1. 

(288© رَوى الظّبري في تفسيرو: 10/3. عن جُوَييِرٍ عن الضَّحَاكِه قال: "كان الحَسَنٌ يقولٌ: 
الكُرسِئُ في القُرآنٍ هو العَرشنْ". وقد مال الطّبريٌ إلى هذا القولٍ مُعتَمِدًا على الحديث الذي 
رَوَاهٌ في تفسيرو: ل ا ل أن 


امرأةٌ أَنَت الب اللهُ عليه وسلّم فقالت: اذ الله تعالى أن يُدخِلّنى الجَنّة. قال: فَعَطم 
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هذا الحديث ما يَكادٌ أن يكونَ حُجَةَ لهذا القولٍ؛ لأنّهِ لم يُرِدْ أن العِلمَ وَسِعَ 
الكُرسِيَ فما دونه على الخُْصوص دون ما قَوقَهء فجائرٌ أن يريد به العَرشَ وما 
تَحنَهُ واللة أعلّم. 

ايك ٠‏ نولك 2 1 1 2 امس 3 عو(289) عر ه22 2 

فإن صَحَت الرواية عن ابن عبّاس أن الكرسِي هو العلم فمؤّولة؛ كانه 
لّم يقصد تفسيرٌ لفظ (الكرسِي) ولكِن أشارَ إلى أن مُعنى العلم والإحاطة يُفَهُمُ مِن 
الآيةِ؛ لأنَّ الكُرسِيَ الذي هو عند العَرّبٍ مَوضِعٌ القَّدَمَيْنِ مِن سَريرٍ المُلكِ إذا 
وَسِعَ ما وَسِعَ فقد وَسِعَهُ عِلمُ المَلِكِ ومُلكهُ وقُدرَتُهُ ونحوُ هذاء فليسٌ في أن يَسَعْ 


35 
ةك 


الرّبّ تبارَكٌ وتعالى وقالَ: هن ١‏ كُرسِية وَسِعَ السَّمواتِ والأرض» وإِنَّهِ لَيَقَعُدُ عَلَيهِ فما يَفضْلٌ 
منه مقدارٌ أربّع أصابعٌ'» ُُ ّ قال بِأصابِعِهِ فجَمّعَهاء «وإنَّ لَهُ أطيطًا كأطيط الوّحْلٍ الجَديدٍ إذا 
رُكِبَ مِن بُقَله». والأئّرٌ الذي رَوَاهُ طبري عن الحَسَن البَصري لم يَثبْتْ يَتْيْتٌ عنه ؛ لأنَّ في إسناده 
جُوَييرَا» وهو مُتَمْنُّ على ضَعفْهء قال فيه ابن حجر : ضعيفٌ جدًا. 9 اللعليى على اكاب 
العَظمّة): 2/ 658. وما استَنَدَ إليه الطّبريٌ في تَقَويَةٍ هذا القولٍ ليس بِقَويّ أيضًا؛ لأنَّ حديتٌ 
ود الي كيدا عونم قال عنه ابن كر في تفسيره: كه 'وقد رَواهُ الحافظ البََارُ 
في مُسَئَدِِ المشهورء وعبدُ بن حُمَيدٍ وان جريرٍ في تفسيرَيْهماء والطّبَرانيُ وابنُ أبي عَاصِم 
في كِتابّي (السُنّة) لهُماء والحافظ الضَّياءٌ في كتابه ليان من حَديثٍ أبي تساف السيع 
عن عبدٍ الله بن حَليمَة» وليسٌ بذاك المشهورء وفي سَماعِهِ من عُمَرَ نَظرٌ. َم منهم من يرويه 
عن عن عُمَرٌَ موقوفاء ومنهُم من يروي عنه مُرِسَلَاء ومنهُم من يَزِيدُ في مَتَنِهِ زيادة غريبةٌ) 
ومنهُم مَن يَحَذفُها' . وقد ضَعّفَ الحديت الألباني في تُخريج (كتاب الشُنّة) المُسَنَى (ظلال 
الجَنّه في تخريج السلنّه) : 0574 معلا ِيَاُ بعبدٍ الله بن خَليفَةُ. 

(289) لم يَصِحّ هذا عن اب بن عبّاسٍ؛ فقد رَوى ذلك عنة الطَبِري في تفسيرو: 2/3 راؤاحد في 
(الّ على اهدي كلاهما من طري مُطرفِ عن عفر بن أبي المغيرة عن ب سَعِيلٍ بن جبَيرٍ 
عنة. وهو ال مسيم قال ابن مَندّه في (الرّدَ على الجَهمِيّة): 5: 'ولم ل 
جَعفَرٌء وليس بالقّويٌ عن سَعيكٍ ب بن بير '. وقال الدارميُّ في (نقض الإمام بي سّعيد) : / 
1 'أمّا ما 0 عيَاسٍ فإِنّه مِن رواية جَعَفَرٍ الأحمّرِء ولب جعدر متك يعتمد 
على روايته؛ زونقن خالفية الدواء الثفاث المتقئرن ٠‏ 24 8 ل 
بن بير عنة يلفظ: : 'الَكُرسِيُ مَوضِعٌ القَّدَمَيْنِء والعَرشُ لا يقَدِرُ قَدِرَهُ إلا الله»» وإسناذة 
صَحيحٌ. . يُنظَر: نض الإمام أبي سَعيد: 412/1. وقد رَوى تَهِشَلٌ أيضًا عن الضَّحَاكِ عن ابن 
عباس : 0 ولكنّه لا يَعبْتُ أيضاءِ فقد قالَ ابن مَندّه في (الْرّد عَلى 
الجَهميّة): 46: 'هذا حََبَرٌ لا يَعَبْتُ؛ لأَنَّ الضَّحَاكَ لم يَسمَعْ مِن ابن عبّاسِ» ونَهِشَل 


تفسيرٌ سُورَة البَقَرّة 153 


الكُرسِيٌ ما وَسِعَهُ مَدحٌ وثَّناءٌ على المَلِكِ سُبِحَائَّهُ إلا مِن حيث تَضَمنُ سَعَةٍ الهلم 
والملك» وإلّا فلا مَدحَ في وَصفٍ الكرسية بالسَّعَةَ ولا لهال وار في 
مَعرِضٍ المدح والتّعظيم لِلعَلِيٌ العَظيم الذي له زود حفط تدلو قافو كلها بوجو 

وقَوّى الطّبريُ قولَ ابن عبّاسء واحنّجٌ لهُ يقولِهِ عرَّ وجلَ: «ولا يَودمُ 
حِنظها4: وبأنّ 000 العُلّماءَ كَرَابِىَ» قالَ: ومنه سُّمّيّت (الكُرّاس) لما 


ص سوه وومةه مالعرر مِن ال ١‏ 7 029001 , 


د وعُصْبَةٌ كراسِئ بالأحداث جين تَنُوبُ 
ا 


ي: عَالِمُونَ بالأحداث . (الرَوض الأثف : 432-431/7) 


ويراجَع أيضًا : (الأتفال: 44-43) 


9 1ق الذي قد حل السّد هن 0 مَمَن يَكْمُرٌ المت وَيْوَيِن يلل 


ررة 


فق امتتتق ,ادرو الوق 1 السام 14 و وَأَنُْ يع عَلِمٌ 6 (البقرة: 256): 


ممع 


« إِنّما البَهودُ بَنُو إسرائيل» وجُملَةُ من كان منهُم بالمديئة وَحَِبرَ نما هُم بَنُو قرَيطَة 
وش النَضيرٍ بو َيْتْقَاءَ» غير أَنَّ في الأوس والغريع قد 44147 وكا ننه 
نسائهم مَنْ تَنذد إذا وَلَدَتَ إن عاش وَلَدُها أن وده ؛ ؛ لِأَنَّ اليَهودٌ عندّهم الوا 
أهل وكتاب. وفي هؤُلاء الأبناء الذينَ تَهَوّدُوا تَرَلَتْ: «لآ يناه في ألدِنٌ». 
حينَ أرادً آباؤّهم إكراهَهُم على الإسلاه”201. (الوُوضُ الأنف : 398-397/4) 


(290) بيت مَجهولُ النْسبء لا يُعرَفْ له قائلٌ» فلا يَصِحّ الاستشهادٌ به في مسألةٍ تحطيرة الشَّأَنِ كالتي 
نحن بِصَدَّدِها. 

(291) رَوى 3 داودٌ في سَنئْه : 06 كتاب الجهادء باب (في الأسير يُكرَّهُ عَلى الإسلام»» عن 
7 عباس قال: "كانت المرأةٌ تَكونُ مِقلانّاء فتَجِعَل على نَفيها إن عاش لها وَلَدٌّ أن 
هركف فلن أختة بَنُو النَضِيرٍ كان فيهم من من أبناء الأنصارٍ فقانُوا ة أبناءنا. فأَنرَلَ الله 
عنٍّ وجل: «الاة إذاه فى لذن هد مين الرَسْدٌ مِنّ 4 ". قال أبو داودَ: 'المِقّلاتُ: التي لا 
َعِيئنُ لها وَلَد'. والحديثٌ صَحََحَهُ الألبانيٌ. 


154 الجامِعٌ سير الإمام أبي القايم السَّهَيلِيِ 


٠‏ (القضم) كش يتوت و(القَضمٌ) كشرٌ بغبر بو كر العَضِيبٍ الوب 


ونَحوه ٠‏ وفي التّنزيل : وك قصَعْمَا من قَرييَة 2 مواد اراك واي ارو ليم 
4 (الرُوضُ الأثف - 462/5) 
1 10 ِل َلَزِى ع نهعم ف ريو أن يانه 4 مزلت 3 قَالَّ رهم 57 
وك 9 7 ئّ سة ‏ ل 

يَى ل ا و 0 8 أيء اميت 4 (البقرة: 258) 


2و 0 


« قولهُ تعالى: «اَلمْ تر إِلَ الَذى عأ رهم فى رَيْوه) : هو الثمرودٌ بن كوش بن 
كَنعانَ بن حام بِنٍ يُوح”2*2. وكان مَلِكَا على السَّوادٍء وكان مُلكُهُ لِلضَّحَاكٍ الذي 
يفك بالازدهاق» 0 بيوراسبُ”2”3 بن أندراسبتء وكان مَلِكَ الأقاليم كُلَهاء 


, 0040 5 


وهو الذي لَه إفريدونٌ بن أثفيانَ: وفيه يفول بيت 
020 ََ ع ”ا ن. * «(295) 
8 نَّهُ الضَّحَاكُ فِي فَبَكاتِهٍ بالعالمينّ وأنت إفْرَيْدونَ 


واه 


وكانَ الضَّحَاكُ طاغِيًا جائرّاء ودامً مُلكُهُ أَنْت عام في ما ذَكَرُواء وهو أَوَّلُ مَن 
صَلَبَ وَأَوَّلُ من قَطعْ الأيدِيّ وال 00 


ولِتُمرِود ابن لِصّلبِهِ يُسَمَى كوشا أو نحو هذا الاسمء ولهُ ابن يُسَمَى ثمروة 
الأطلئن وكات قلك لتروة الأمكر عام واسداء بوكان ملك لحروةالأكين أريعينة 
عام في نه (التَعريفٌ والإعلام : 31-30) 


(292) في (جامع البّيان): 23/3: افق إنَّ الذي حاحّ إبراهيم في رب جَبَارٌ كان يبابلَ يُقالُ له 
لمروة بن كُنعان بن عوشي بن سا ونوج .وقيل: نه نُمرودُ بن فالِحّ بن عابر بن شالحٌ بن 
يُنظر: العمارف - 2.652 واسمة “فنه © تنوز انينت: 


أ 


22932 
(29) أي: أبو َمَامِ حَبيبُ بن أوس الطائئُ 
(295) البيتٌ في (ديوان أي تَمَام شرح الحطيت التِريزي): 3: 

بَلْ كانَ كالضَّحَاكِ فِي سَطَواتِهِ بالعناتيبِيين ولت إِفْرِنِدُون 
(296) يُنظر: تاريخ الطبريّ: 1/ 196. 
(297) يُنظر: تاريخ الطبري: 2917/1. 


تفسيرٌ سُورَةٍ البَقَرَة 5 


ويُرَاجَعٌ أيضًا: (سورة الكوثر) 


ىَّ ا 0 ور اس 20 و أت و 22 0 . . 7 000 ع 
(ل كلف 2 عن وود وو عارنة غزار لوقه ال أن فق مذو أنه كن موت 
ب 7 2و3 _- 5 2 
عد 

وهر 0104 70 24 مر 2 0 2 2 :2 را ءءء 2 004 روط 2ج > اسم 
كَأَمَانَهُ الله ماكة عام ثم بعثهر ل كم لبِثَت قال : يَوْمًا أو بعض يور ل بل 
5 عط 

اله 4 026 9 ع« .م عر“ سييرل ال لا هي 5 لم خم 4 07 
. يماكة عام فانظر إن طعاملت شرايلت يتنه وأنظر إن جمارك 
22011 مسر لس > سمي م ا« الم خم ع يه الاي رسام يم سخ فر سس 
لتجعلت كايكة للمّاس ‏ 0 0 ثم تَكسوها 


رخ ديك ماه 0 04 م 
لَحْمَا لما تبي لَه َال أعلم أنَّ أشَّهَ عن كل شَْء مَرِيِرٌ 4 (البقرة: 259) 


ع2 
- 


« قولّهُ تعالى: «أوْ كَلدِى صر عَك وَيْمَ4: هو إرميا في قولٍ الطبري”2”9©. وقيل: 
هو عُزَيْر””7. وقال القتبنُ: هو شعياء في أَحَدٍ قَُولَيُهو92©. والذي أحياها بعدَ 
ترابها: كوشكُ الفارسيئ”!”. والقَّريَةٌ: بِيتُ المَقُدٍسٍِ92©. وكانّ مُقبِلّا مِن 
فضرة: :وطعامة وشزائة المتكرزان: ين امو ويك (303) #والدى اخلى فت 
المَقْيِسِ حيئئذٍ بَحْتَنّضَّرٌء وكان واليّا للهراسبّ 2 سي بن لهراسبٌ بن أكي» 
أَخُو والِدٍ إسْبِئْوِيا”90*4 . (التَعريفٌ والإعلام : 31) 


مُ 
١‏ 


ويُراجَع أيضًا : (الكهف: 85-1) 
ؤوَإِذْ كَالَ اهعم رب أرق كيف تحى ا 


لَطمَِينَ على (البقرة: 260) 


(298) لم يقطع الطبريُ في تفسيره بِاسْهِوء إذ قالَء بعدّ أن ذَكَرَ مَن قال إِنَّهِ مُرَيرٌ ومّن قال إِنَّهِ إرميا: 
3 “"وجائرٌ أن يكونَ ذلك عُرَيرَاء وجائرٌ أن يكونَ إرمياء ولا حاجَةً بنا إلى مُعرفةٍ 


أسمهة '. 


(299) رَوى ذلك الطبريُ في تَفْسيرِهٍ 228/3 عن ناجية بن كعب وسُلَيمانَ بن بريد وقَتادَة والرّبيع 
وعِكرِمَة والسّدَّيّ والضَّحَاك وابن عبّاس. ويُنظر: الدّدُ المتثور: 3 211-06. 

(300) قول ابن قُتَيْبَة الغ أله اريت ذُكُرَ هذا في (المعارف): 48. أَمّا قولُهُ: إِنَّه شعياء ففي 
«المعارف): 562. ١‏ 

(301) يكرد ١‏ الها رف : 8 واسمّه فيه: كوش. 

(302) ينظر: المعارف: 48. 

(303) يُنظر: المعارف: 48. 

(304) يُنظر: تاريحٌ الطّبريَ: 1/ 539-538. 


156 الجامِعٌ إتفسيرٍ الامام أَبِي القايم السَّمَيلِتَ 


« قُولٌ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه : فعَلامَ نعطي | الدَّد ل" قال عَمّرٌ: وما 
شَكَكتٌ د أَسَليِك إلا تلك ال لا 


وفي هذا نّ المؤينَ قد يَشْكَُء نَم يُجَدَُ النَظرَ في دلائل الحقّ فيَذمَبُ 
شَكُُ وقد رُوِيَّ عن ابن عبّاسٍ أنه قال: هو شية لا يَسلَمْ منه أَحَدٌ. ثم ذكر ابن 


عباس قولَ إبراهيمٌ صلَى الله عليه كك ونه اقب عالقا زر 


١ 


(305) جر مِن حَديثٍ رَوَاهُ البُخَاريُ في صَحيجِه: ح3182. كتاب الجزيّة والموادَعّة؛ ومُسلِمٌ في 
صَحيحه: ح 4609. كتاب الجهادء باب (صُلح الحَُدَيييَةِ في الحذيبيّة). 

(306) رَوى ذلكٌ الطبريٌ في تُفسيرو: 6 2100 ع لوقو رق وساقٌ هذه الروايةً أبو 
جَعمَّرٍ النّحَامنُ في (التَاِخ والمنسوخ): 723» من روايةٍ عبدٍ الرَّرَاقِ عن مَعْمَرٍ عن الزُِرِيّ 
عن عُرِوَةً عن المِسْوَّرِ ومَروانَء وفيه: "فقال عُمَرٌ بِنُ الخظاب رَضِيّ اللهُ عنه: والله ما 
شَكَكْتٌ مُنذْ أُسلّمتٌ إلا يَومَعِذِ'. وفي الحديث الذي رَواهُ البُخَاريُ في صَحيحِهِ: ح2731»: 
و2732: كتاب الشّروط» باب (الشّروط في الجهادء والمصالّحة مَعَ أهل الحربء وكتابّة 
الشّروط)» بعدٌ ؤذكر ما قال عْمَرٌ رَضِيَ الله عنه: "قا ل الزهريّ عن عُمَرٌ : فَعَمِلْتٌ لِذلكَ 
أعمالا ' فأورة ابنُ حجر في (قتح الباري): 5/ 2435 قُولَ بعض الشُرَاح مُعَلَّ على هذا 
القول لغترة “قولة: أحمالا» أي: مِن الذهاب والمجيء. والسُّوَالٍ والجواب. ولّم يَكُنْ 
ذلكَ شَكا من عُمَرَ بل طلبًا يكشف ما حَفِيَ عليه وحَنًا على إذلال الكَارِ؛ يما عرف من قُوَته 
عل تعره لذبي" .انم عَذّقَ ابنُ حجر على هذا اللو يون “تفسيرٌ (الأعمال) يما بما ذُكرّ 
مَردودٌء بل العراة به الأعمالٌ الصّالحةٌ؛ لكف عئه ما مَضى م ين الوك في الامتغال ابتداءً. 
وقد وَرَدَ عن ء تر التستريخ سرادم ين قولة : أعمالاء ففي رواية ابن إسحاقٌ؛ وكانَ عُمَرُ 
يقول : ما زِلْتُ أَتَصَدَّفٌ وأصومُ وأَصَلّي وَأَعَيِقٌ م من الذي صَنَعْتٌ يَومَئَلِ مَُحَافَة كلامي الذي 
تكلّمْتُ به. وعندَ الواقِدِيّ من حديثٍ ابن عباس : قال عَمَرٌ : قد أَعتَقْتُ بسببٍ ذلك رقابّاء 
وصّمْتٌ دَهرًا. وأنًا وله : ولم يَكُنْ شَكا ؟؛ فإن أراة ني الشَّاكُ في الدّينٍ فواضِحٌء وقد وقَمَ 
في روايةٍ ابن إسحاقٌ أن أبا بكر لَمَا قال له: الْرّمْ غَررَهُ ا رَسواك اللهء قال عَمَرٌ: وأنا 
أُشْهّدُ أَنَّه سول الله. وإن أراك تفن الشك انق جره المصلحَة وعَدَّمها فمُردودٌ. وقد قال 
سهان : هذا الشف هو ما لا يَستَرٌ صاحِبة عليه؛ وإنّما هو ين باب الوَسَوَسَةٍ كذلكَ قالَ» 
الذي يي أن توفت له لت فلي لمكم اتن لقعم وتدكشٍت عنه الشُّبهَةُ. ونَظيرُهُ قِصَنْهُ 
في الصَّلاةٍ على عبدٍ عبد الله بن أَبَي» وإن كان في الأولى لم يُطابق اجتهادة الحكمَ بخلافٍ 
الثانية و وهي هذه القصَّةٌ وَإِنَمَا عَمِل الأعمالَ المذكورة لهذه. إلا فجميمٌ ما صَدَرَّ منهُ كان 
مَعذورًا فيه» بل هو مأجورٌ؛ أنه مُجتهدٌ فيه". 

(307) قال ابنُ حجر في (قتح الباري): 6/ 508: مُعَلْقَا على قولٍ النَِيّ صلّى لله عليه وسَلّم: ' 
أَحَقُ بالشَّكْ مِن إبراهيً» الذي رَوَاهُ البُخاريُ في صَحيحِو: ح3372-: "وحَمَلَهُ أيضًا 0 


تَفُسِيرٌ سُورَةٍ البَّقَرَة 1537 


00 إليه في هذا الكتاب لَذَكَرْنَا ما لِلِعْلَماءِ في قولٍ إبراهيم صلى 
عليووصام: 0 لَظمِينٌّ على 4 » وذْكَوْنا التّكتة العظمى في ذلك. ولعلنا 
والشَّكُ الذي ذَكَرَهُ عُمَرُ وابنُ م عباس : الك لهذ علو فا جا رادها ميق 


مِن باب الوَّسوَسَةٍ التي قالَ فيها عليه السَّلامُ مُخْبرًا عن إبليسٌ: «الحمد لِلَّهِ الذي 
رَدّ كَيدَهُ إلى الوَسْوَسٌة)!305. (الرَوضُ الف : 6/ 491-490) 


«إدَمَا لطبي مِن أنصكار »4 «البقرة: 270) 


« (الأنصارٌ) جَمعٌ (ناصِر) على غَيرٍ قياس في جمع (فاعل)» ولكِنْ غلك اير 

غذق:الالقودو :(ناعتير) لأنهنا رامد فالاسم على تَقدِيرٍ حَذفِها ثُلائنٌ » والثلائيُ 

يُجِمَعْ م على (أفعال)» وقد قالوا في نَحوو: صاحتبٌ كانه وشاهد وأكنهاة: 
(الدُوضُ الأثف : 70/4) 


على ظاهر وجَعَلَ سببَهُ حصولَ وسومة الشَّيطانِء لكنّها لم تستقرٌ ولا رَلزَلَت الإيمانَ الثَابتَ» واستنَدٌ 
في ذلك إلى ما أُخرجَةُ هو وعبدٌ بن حُمَيدٍ وابنُ أبي حاتم والحاكمٌ ين طريٍ عبلٍ العزيز الماجشُونٍ عن 
مُحَمَّدِ بن المُمكَدِرٍ عن ابنٍ عبّاسٍ قالَ: أرجى آبةٍ في الْقُرآن: 9وَإِدْ كَالَ سم رَبَ أرني كيف تحى 
لمق » الآيةء قال ابن عباس : هذا لِما يَعِرِضُ في الصُّدورٍ ويُوَسِوِسسُ به الشّيطانُ» فرَضِيّ الله من 
إبراهيٌ عليه السّلامٌ أن قالَ: بَلى. وين طريق مَعْمَرٍ عن قَتادةَ عن ابن عَبَاسٍ نحوه» وهذه ظرْقُ يَشْدُ 
بعضّها بعضًا وإلى ذلك جَتحَ عطائك فروى ابن أبي حاتم ِن طريق جُرَِج : سألْتُ عَطاء عن هذه 
الآيةء قال : دحل قلبّ إبراهيمَ بعض ما يَدَحُلُ قُلوبَ النّاسِ فقالَ ذلك ' . وقد رَوى أبو داوٌدَ في سُئَيهِ: 
5110 كتاب الأدَبء باب (في رَدُ الوسوّسّة)» عن أبي رُميْلِ: قال: 'سأنْتُ ابنّ عباس فقُلتُ ا 
شيء أَجِدُهُ في صَدري؟ قالَ: ما هو؟ قُلْتُ : الث ما َكل به. قالَ: فقّل لي كنع نك نان 
وضّحِكَ. قال: ما نّجا مِن ذلك أَحَدّ. قالَ: حتّى أَنرَّلَ الله عرّ وجل : <تَإن كنت في سَكٍ يا أَرَلنآ ِلك 
1 لمكب بن لِك » (يونس : 4 الآية. قالَ: فقال لي : إذا وججَدتٌ في نفْسِكَ شيئًا 


قل : (هْرٌ الأول وَالآحرٌ وَالظرٌ اباي مَمْرَ بَكُلٍ عَئْء عَلِمْ» (الحديد: 6". والْأئّرُ حَسَّهُ الألبانئ. 
(308) رَوى أبو داودٌ في سِدّئة : ح5112» كتاب الأدَبء بياب (في رد د الوّسوّسَة)» عن ابن عباس 


قالَ: جاء رَجُلٌ إلى الي صلى الله عليه وسَلّمْ فقال: يا رسول اللو ِنّ أَحَدّنا يَجِدُ في نفيهِ 


يُعَرضُ بالشّيءٍ لأن يكون حُمَّمَةَ أَحَبّ إليه ين أن يتكلم به. فقالَ: «الله أكبرٌء الله أكبرٌ الله 
اك اليد زد الذي رد كَيدَهُ إلى الوشوسةة: والجيرك :مقكة الالناك 


158 الجامِعٌ إتفسيرٍ الإمام أبي القايم السُّمَيلِتِ 


«وَيَكَفِْرٌ عَنحكُم من سَيَانِطة 4 «البقرة: 2)271» يُراجَع : (الأحقاف: 31) 
لبأ لا يَقُومون إلا 5 َم َلرّى عله 
سَهْعُ مِثُلُ يرا وَأَحلّ الله لَه آلسَيْمٌ وَحَرَّم ربا 


١ 


١ ْ _-‏ 7 موعظة 
7 3-7 جم عه 01020 0 000 سم 3 لمن 5 
من زيوء فانئهئل 6 م سلف أمسرةد إلى الله و عاد / 5 مي الثارٍ - 

فا خَدِدُوت» «البقرة: 275): 


« أكلة الرّبا. وير ار حر اسلكوم الال الكو ولوقي 
العا 07 ين رما رآمُم منتَفِحَةً بُطونُهُم لأنَّ العُقوبَة مُشاكِلَةٌ لِلذَّنْب؛ فآكل" 
الثنا قتفيقط كما اذ توهال بأكل ما حَرُمَ عليه» فمُحِفّت البَرَكةُ من ماله 


وجُعِلَتْ نَفخًا في بَطَنِهِ حبّى يقومَ كما يقومٌ الذي يتخبّظه الشَّيطانُ مِن الْمَسٌ. 


5 5 لعو جد ع جع م 2 ا ا 0 
وإنما جعلوا بظريقٍ آلِ فِرعَون يَمْرُونَ عليهم غَدُوًا وعَشًِا لأن آلَ فِرعَونَ هُم 
أَشَدَ النّاسِ عَذَابًا يوم القِيامةٍ كما قالَ سُّبِحائنَهُ: «أَدَيِا َال فرعو أسَّدّ 


مه بره 


لْعَدَابِ»4 (غافر: 46)» فحُصُوا يسبيلهم لِيُْلَمَ أن الذينَ هم أَشَّدُ الناس عَذابًا 

يَطؤُونَهُم فضلًا عن غيرهم ين الكُفَارِء وهم لا يستطيعونّ القيام. ومُعنى كونهم 

في طريتي جهنّمَ بحي يَمْرْ الكُمَارُ عليهم: أَنَّ الله سُبِحائَُ قد أوقت أُمرَهُم بينَ أن 

يَنْتهُوا فيكونٌ خيرًا لهم وبِينَ أن يَعودوا ويْصِرُوا فَيُدِخِلَهُم النَارّه وهذه صِفةٌ مَن 

هوني ارين الثَارء قالَ تعالى: لإمَمَن جه مَوعِظة ين ريو هئ كَل ما سَلَفَ 
1 


امف إل 000 إلى آخر الآية. رفي تمدن المستدات: أَنَّه َك بُطونّهُم 
كالييُوتٍ01» يعني أكَلَةَ الرباء وفيها حَيّاتٌ تُرى خارج البُظونٍ. 


فإن قيلَ: هذه الأحوالُ التى وَصَمَّها عن أُكَّلَةٍ الرّبا إن كانت عِبارَةَ عن 


(309) رَوى ذلك في ححديثٍ الإسراء الطَّبِريُ في تَفسيرو: 15/ 13» والبيهقيُ في (دلائل النْبرّة6: 2/ 
3 ميق طرق أي تهارون القبوى عن أبن مل الكدرق به مرنوعا . وأنو هاوون القبنية 
مُتروك ؛ قال عنه ابنُ حِبَانَ في (كتاب المجروجين): 77/2: "يروي عن أبي سَعِيدٍ ما لَيسَ 
مِن حديثهء لا يَحِلّ كتابةٌ حديثه إلا على جهة التَّعجُبٍ'. ودَكرَهُ العُقَيلنُ في (كتاب الضَُعَفاءٍ 
الكبير): 3/ 314-313. ١‏ ا 

(310) يُنظَرٌ الهامِششٌ السَابِقُ» وتفسيرٌ ابن أبي زمنين: 1/ 2.97 وتفسيرٌ كتاب الله العزيز: 1/ 235. 
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حالهم في الآخرة فآلُ فِرعَونَ في الآخرة قد أَدخِلُوا أَشَّدّ العَذاب وإنّما يُعَرَصُونَ 
على النَارٍ عُدُوًّا وعَشِيًا في البررّخ» وإن كانّتُ هذه الأحوالٌ التي رآهُم عليها في 
البرزخ أي طون لهم وقد صاروا عِظامًا ورُفانًا ومُرُّقُوا كل مَمَزَّقِ؟ 

فالجوابٌ: أَنّهِ إِنّما رآهُم في البررّخ لأنّه حديثٌ عَمّا رأى: وهذه الحالٌ 
هي حال أرواحجهم بعد الموتء وفيها تصحيمٌ لِمَن قال: الأرواحٌ أجساد لَطيفةٌ 
قابلةٌ لِلنَعيم والعَذاب» فَيَحِلّقُ اللهُ في تلك الأرواح من الآلام ما يَجِدَهُ مَن انتَقَحَ 
نه جتن( طو رالا طاول سعط من كاده ولدن نو هذا الحدية ل علن 
َنّهُم أَسَدُ عَذابًا من آل فِرعَونَء ولكن فيه دليلٌ على أَنَّهُم يَطوْهُم آل فِرعَونَ 
وغيرُهُم من الخُفَارٍ الذينَ لم يَأكُنُوا الرّبا ما دامُوا في البررّخ إلى أن يقوموا يوم 
القيامة كما يقوم الذي يتَخَيطه الشَّيطانُ من المسّء 0 يُنادي مُنادي الله : (أدجلراً 


يه صرح سه سا 


َال فَرَعَوََْ َس العذاي» . (الرٌوض الأثّف + 462-713 


إن الزنا كان تعككا علبهم فنالجاهلثة كم كان العلل #والبعاة» وهى الر:» 
مُحَرّمًا عليهم» يَعلَّمونَ ذلك بَِقيّةِ من بقايا شَرِع إبراهيمَ عليه السّلامُ كما كان بَقِيَ 
فيهم الححجٌ والعُمرَةٌ وشيءٌ من أحكام الطَلاقٍ والعنقٍ وغيرٍ ذلك. وفي قولِه 
طيخائة لوال "الك وعم ازيرا#«دليل على تقلم التحريي: 

1 (الوَوْضٌ الأثّف ١‏ 2/ 280-279) 


1 5 م٠‏ 85 2 نو ع رس لخر 0 ود ىه مم رلرج ور آ مه غىءى ب 
#فإن لم تمعلوا فأذنواً يحرب من ألله ورسولوء وإن تبثم فلكم روس أنولِكمم لا 
ره دعو 


تَظلِمُونَ ولا تظكموت» «البقرة: 279) 
> 502 ا > "١‏ ا 7 00 : ُ 
المعاشّرَةٍ والذريعةٍ إلى نَركِ الفٌّرضء وما فيه وفي التَّوسِعَةٍ مِن مَكارم الأخلاقي. 
ولذلك قالَ سُبِحاتَة: «يّن لَّْ تنْمَنُوا كأَدهوا يحَرْبٍ يِنَ اله وَرَسُولوء4؛ عَضَبًا منة على 
5 2 3 و 3 2500 4 0 0 َه - 
ولهذه النكتة قالت عائشة لأمْ مَحِبَّةَ مَولاةٍ زَِيدٍ بن أرقمٌ: أبلِغِي زيداء تعني 
رَدَ بنَ أرقَمَ» أَنْ قد أَبِظلَ جهادَهُ مع رسولٍ اللو صلَّى الله عليه وَسَلَّمَء حينَ 


1060 


الجامِعٌ لتفسيرٍ الإمام أَبي القاسم السَّيلِيَ 


ذَكَرَتْ لها عنهُ مسألةً من اليبوع تشْبه لاسا 


(311) رَوَاهُ البيهقئ في (السّئّن الكبرى): 5 330. من طريق علي بنٍ الببَعدٍ عن شُعبٌَ عن أبي إسحا حاف 
أي : 


قالّ: 'دَخَلّت امرأتي على عائشة'. وقالَ البيهقئٌ: 'كذا جاء به شُعبَةٌ عن طريتي الإرسالٍ ' . 

لم يَكَلُ: عن أبي إسحاقًٌ عن امرأته كما هو في الرّواياتٍ. ورَواهُ عبدٌ الرَّرْاقِ في (المصَئّف): 

10 و214813 والدَارقطنيُ في سَنَئَهِ : ح2982: و22983 والبيهقيٌ في (السئَن 
الكبرى): 5/ 331-330» و(مَعرِقة الحتن والآثار): ح11396» عن أب إسحاقٌ عن امرأِه 

العاليّة به. وقالَ مَسْهورٌ بن حَسّن آل سَلمان في تَحقَيقِهِ كتابت (إعلام الموقّعِين) لابن يم 
الجوزيّة: 80/5 -81: 'ووَقَمَ عندٌ عبدٍ الرَّرَاقَ: 214813 0 أ ولدٍ زيدٍ أنه امرأةٌ أبي 
السّفْرِء وعندٌ البيهقي وقَمَ اسمها أ مَحِبَّة فالظاهرٌ ني 1 مَحِبَّة امرأة أبي السَّفرِ.. . وقال 
الَارقُطني : وأ مُحِنَّةَ والعاليةٌ مجهولتانٍ لا يُحِتّحُ بهما... أقولُ: العاليةٌ هذه هي بنثُ يفم 
رَدَّ حديئها الدَارمُطي والشافعي في لأ وابنٌ حَزْمٍ في (المحَلّى)... وقالَ التُركماتي في 
(الجوهر النَّقِيّ): 30/5:: قُلْتٌ: العاليةٌ معروفةٌ رَوَى عنها رُوججها وابثها وهما إمامان. 
وذكزها ابنُ حِبَانَ في (الثّقات)» ودَّمَبَ إلى حديثها هذا النّوريُ والأوزاعيٌ وأبو حنيفةً 
وأَصحايةُ ومالك واس خيل والعشن ين سال . قُلْتُ: ولذا جََدَهُ المصَنّثك [أي: ابن 
القَيّم]... وامسقة :شتيخة ابنُ تَيميّةَ في (مَجموع المُتاوى): 0 259 -260". ويُنظر: إعلام 
0 5 82-0. وقالٌ مَشْهورُ بِنُ حَسَن آل سَلمان في تحقيقِهِ كتابَ (الموافّقات) 
للشاطبي: 457/1: م مُحِبَّةَ لا وُجودَ لها في الإسنادٍ وإنَّما هي التي باعَت الجاريةً» 
وهذا ظاهِرٌ في رواية الدارقُطنيّ خاصضّة ' . فلا عِبرَةَ بعد مُعرفةٍ ما تَقََّمَ يما قالّهُ عبدُ الله بنُ 
محمَّدٍ الصّدّية يقي الغماريٌ رادًا به هذا الأَئْرَ ردًا غير جَميلٍ» إذ قال في كتابه (تَخريجٌ أحاديثِ 
اللمَع في صوق الفقه): 267-266: "قال ابن عبد لبر في (الاستذكار): هذا الخير لا يثبة 
أهل العلم بِالْحَدِيثٍ ولا هو مِمًا يُحِبَّحٌ به عندَهُم؛ فامرأةٌ أبي إسحاق وامرأةٌ أبي السّفرٍ َم 

8 زد , بنِ أَرقَمَ كُلْهُنَّ غير معروفاتٍ يمل العلوء وفي مثل هؤلاء رَوى شُعبَةٌ عن أبي 
هاشم أنه قال: كانوا يكرّهونَ الرّواية عن الّساءِ إل عن أزواج الي صلّى الله عليه وسَله: 
والحديثٌ مُنكرُ اللفظ لا أصلّ له؛ لأنَّ الأعمالَ الصَّالحةً لا يُحبظها الاجتهادٌ وإنَّما يُحبظها 
الارتدادٌ» ومُحالٌ أن تُلزِمَ عائشةً زيدًا التَّوبةَ برأيها وتُكَفْرَهُ ياجتهادهاء هذا ما لا يَنبَخي أن 
ُطَنَّ بها ولا يُبّنَ عليها. اه وكذا أَبطَلَهُ ابنُ حزم بنحو من هذا وأجاد. .. فالخبرٌ بال بلا 
شَكُ وإن صَحَحَهُ ابن الجوزيّ وبعضٌ الحَنفيّةِ غَافِلِينَ عن تكارة مَعناةُ. وضَعَمَهُ أيضًا الحافظ 
السَهَيليُ في (الووفى الأئف) "يها جد الكنا عليه أن ما نَقَلَهُ الغماريٌ عن ابن عبدٍ البَرٌ 
ص أن الأعمالَ الصّالحةً لا يُحبظها الاجتهادٌ وإنّما يُحبظها الارتِدادٌء غيرٌ دَقِيقٍ على إطلاقه؛ 
فإِنَّ مِنَ الأعمالٍ الصَالحةَ ما ةنا هو دون الارتدا د كالكبائر مَثَلّا. ولهذا نظائرٌ في 
الشّريعةٍ ذَكَرَ بعضّها ابنُ رَجَب في (جامع العٌلوم والجِكّم)؛ إذ قالّ: 1/ 439-438: 'فإن 
بعضّ الكبائر قد يُحبظ فسن الأععال السافة ليا كنا يطل امن والأذى الصَّدَقَدَ وتبِطلٌ 
المعامَلَةٌ يالرّبا الجهاة كما قالَّتُ عائشةٌ وقالَ حُدَيفةٌ: قَذْفُ المُحْصَنَةٍ يَهِدِمْ عَمَلَ مئةِ سنقٍ 


م 


ورُوِيَ عنه مرفوعًاء رجه البَرّار وكما يطل تَرْكُ صَلاة الْعَصرٍ العَمَلَ ' 8 


تَفسيرٌ سُورَة البََرَة ف 


: بطل جهادةُ؛ ولم تَقلْ: صَلاتَهُ ولا صِيامَةُ؛ لأنَّ السَّيّئاتٍ لا 
تُحبظ الحَسّناتٍ(12©: ولكِنْ خَصّت الجهاة بالإبطالٍ لأنّه حَربٌ لأعداء الل 
وآكِلّ الرّبا قد أَذِنَ برب من الله فهو ضِدَهُ ولا يَجِتَمِعُ الضَّدَانِ. وهذا معنّى 
2 الحسّنٍ بن بَظالٍ في شرح الجامع”'©. وتلكٌ المسألةُ مذكورةٌ في 
(الر ه6140 لوق إستاكها إلى عاعدة ضعيت: (الرَوضُ الأنّف : 26-25/4) 


(يََيْهَا الدِيت ءَامَوَا إِدا تَدَيَسمُ يدَيْنْ)4» إلى قَولِه: «أن تَضِلَّ إِخدمهُمَا) (البقرة: 
02 يُراجَع : (النساء: 2)12-11 ود(التّوبة: 97) 

سس يه كت 4ك مل 34 -711 عرس 1 
ؤءَامَنَ اليَسُولُ يمآ أَْزْلٌ إِلنْهِ مِن رَيَدِء والْمؤْمسوه 1 َه وملتيكندء وكليوء ورسلوء لا تعر 


ط 2ه 
ُُ 7 7 


ل ا مل ال ل ل ال ل 00 


5 َ« 56 (315) سيره ره 06 0 5 9 316 
« في الصحيح: يال لخديجة : «لْقَدْ حَشِيتُ على نفُسى” ب 


وتكلّم العُلَماءُ في مُعنى هذه الحَشْيَةٍ بأقوالٍ كثيرة: 

فذَمَبَ أبو بكر الإسماعيلئٌ إلى أَنَّ هذه الحَشيّة كانت منهُ قبل أن يَحصّلّ له 
العِلمُ بِأنَّ الذي جاءهُ مَلَكْ مِن عندٍ الله وكانّ أَسَىُ شيءٍ عليه أن يُقالَ عنة: 
مَجنونٌ. ولم ير الإسماعيلئٌ أنَّ هذا مُحالٌ في مَبِدَاٍ الأمر؛ لأنَّ الام الضروري 
قد لا يَحصّلٌ دفعةً واحدة. وضرب مََلُا بالبيتٍِ م رو القع قد را قاذ دري 


2 


(312) تقّدّمَ في الهايش السَابقٍ اليه على ما في هذا الإطلاقٍ من عَدَمِ دِثَةٍ 

(313) يُنظر: (شَرحُ صَحيح البُخاريّ) لابن بَطالٍ: 6/ 219. وابنُ َال مراك الحَسَنٍ عَلِىُ بنُ 
خَلّفٍ بن بَطَالٍ البكرئ القُرظبي ثم البلنسي» ويُعرَفٌ بابن الجاع أَخَذَ عن أبي غَمَرَ 
القللمنكيّ وابنٍ عَفِيفٍ وأبي العطرن القتاز ع وترتس ين ميك . كان ِن أملٍ العلم 
والمجرفة: وعْيِيَ بالحديث عناية ثامة وشُرَّحَ صَحبح البُخَا ري. توفي 2 تسع وَأربعين 
وأربعمئة. يُنظر: سير أعلام البلاء: 47/18. 

(14 يُظر: المُدَوَئَةٌ الكبرى: 3/ 161. 

(315) أي: الئِىْ صلَى الله عليه وسَلّم. 

(316) ججزءٌ مِن حديث رَوَاه البُخَاريٌ في صَحيحجه: ح3» كتاب بَذْءِ الوّحي» ومُسلِم في صَحيحَه : 
ح401. كتاب الإيمان» باب (َبَدْء الوّحي إلى رَسِولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ). 


162 الجامعٌ لِتَمَسيرٍ الإمام أبن القاييم السّهَيِتَ 
أَنَظُمّ هو أم نَْرٌء فإذا استمرٌ الإنشادُ عَلِمْتَ قَطعًا أَنّه قُصِدَ به مُصد الشَّعرِء كذلك 
لَمَا استمرٌ الوّحي واقترَنَتُ به القّرائنُ المقتضِيَةٌ للم القَطعيّ حَصَلَ 0 
القَطعئٌ. وفك افق الله تعالى عليه بهذا 0 فقال: طءَامَنَ الرسُولُ يمآ أُنَزْلَ إِله من 
يق وَالمؤوتون 4ه إلى قَوَلِهِ: «وَمَلْعَكِد وَكنْيدء وَرُسلِه» فإيمانهُ بالله وبِمَلائكيه 
إيمان كسبئٌ مَوعودٌ عليه بالنّواب 500 عا لنياف أقعالهة المكتسنةة: 
كانت من أفعالٍ القَلبٍ أو أفعالٍ واه 


وقد قيل فى قوله: الَقَد خَشِيتٌ على تفسى»: أي: حَشِيتٌ ألا أنهَض بأعباء 
7 0 0 7 يه كرره ريق 4ع عم ريج 3 
النْبّوَّةِ وأن أضغف عنها. ثم أزال الله خنيتة وَرَرَقَهٌ الأيْدَوَالقوَة وَالتَبَات :والعصمة: 


وقد قيل: إِنَّ حَشِيتهُ كانّث من قُومِهِ أن يَقتُلوُ. ولا غروّ؛ فإنّ بَشَرٌ يَخشُى 
مِن القَتل والإذاية الشَّدِيدَةٍ ما يَحْشاهُ البَشَرُء ثُمَّ يُهَرنُْ عليه الصَّبرٌ في ذاتٍ الله كل 
حَشْيَةِ ويَجلِبُ إلى قَلبِهِ كلّ شّجاعةٍ وقٌُة. 


وقد قيلَ فى مُعنى الحْشِيّةَ أقوالٌ غيرُ هذه رَعِْبْتُ عن التُطويل بذكرها!17©, 
(الوَوضُ الأنّف : 410-409/2) 


لاع 6 ا بت 


يراجم أيضا: (البقرة: 116) 
(لهًّ 5027 ع م 24 ومسو 4 (البقرة: 286)» يُراججع (المطقفين: 23-2 


317 استوفى أبنُ حجر ذكرّهاء فقالٌ في (فتح الثاري):1841/1: *الكيهية المذكورة كلت الشلماء 
في المرادٍ بها على الي عَشَرَ قولا؛ أَوّلُّها: الجنونُ» وأن يكونّ ما رآ نحن الكهانة. جاء 
مُصَرّحا به في عدَة ظرق. بطل أبو بكر بنُ العَرَبيْء ومحقٌ له أن : يُبِطلَهُ. لكنْ حَمَلَهُ 


2 


الإسماعيلئُ على أنَّ ذلك حَصَلَ لهُ قبل حُصولٍ الهلم الصَرورِيٌ له أن النى جاءَه ملك وأَنّه 
مِن عند الله تعالى؛ ثانيها: الهاجسُ. وهو باطل أَيضاءٍ لأنّه لا يَستَقِكٌ وَحَصَلْتٌ بينهُما 
المراجَعَةٌ؛ ثالثها: الموتُ مِن شِدَّةٍ الرُعب؛ رابعها: المرّض. وقد عَم ابن أبي جمرة؛ 
خامسها: دَوَامٌ المرّض؛ سادِسّها: العَجِرُ عن خمل أعباء 0 سابعها: العَجِرٌ عن انر 
إلى المَلْكِ من الرُعب؛ ثامئها : : عَدَمْ الصَّبِرٍ على أذى قَومِهِ؛ تاسعها ن يَقتْلوة؛ عاشِرّها: 

مُقَارَقَةٌ قَةَ الوطن؛ حادي عشّرها: تكذيئهم إِيَاهُ؛ ثاني عَشّرها : تَعييرُهم إِيَاء. 00 هذهو الأقوال 
بالصّواب وأُسلَّمُها مِن الارتياب: الثَالتُ واللَّذَانٍ بَعنَهُ وما عدّاها فهو مُعتَرَضُء والهُ 
الموفق". 
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تلم وو عفرا 


عد 
21 ص 200 5 اسل فر ره و. و وى 2-4 3 
ل 0 هنَّ أم الكلب وَأعَرَ متشَيِهنتٌ فم 


صق صانق 5 007 ميد يي 6 ليل و رء لم صكاء روء سم لح قد به جو ب 
الذين فى 5 لوبهم رَيعْ يتبعون ما نَشبَة منه اك ء الفتَئةَ وابتغاء تَأُويلوء وما يَعَلم تأويلة: 
90 ريه 2000 مم بي 00 7 عه م 8 07 0-11 0 و مر 
إلا الله والسِحون فى العلم تمُولونَ ءامنا بدء كل من عِندٍ رينا وما يلك إلا أوْلْواً الذاليب 
ا أسيحون في الْمِلٍ ب بدء كل من عند ريّنا وما بذك إ 5 


ّء(1) ل هس 107 4 23 4 
© دذكر صَدرٌَ سورة ال عمران» وفسر منه كثيرا. 


00 


تيدف اقرلة شيط ف ون قاية كا اوهو وا لتحيل كاري 
واحدًا. وهو عندي من: أَحْكَنْتٌُ الفَرّسَ بِحَكمَتِوء أي: منَعْتّهُ مِن العُدولٍ عن 
طريقه» كما قال حَسَانٌ: 

َنُحْكَمْ بالشوافي من هجانا” 

أي: تُلجِمُّهُ َتَمْنَعْهُه وكذلك الآيهُ المحكمَّةٌ لا تتصرَّفُ بقارئها التّأويلاتُ» ولا 
كنا قر عن لاحهما لاق والشكاو أمظ (الكقةاء لآن القران كله جيك 
وعِلمٌء والمتّشابة يُميل بالتاظر فيه إلى وجوو مُخْتَلِفَةٍ وظرُقٍ مُتَباينةٍ. وقوله 
شكانه: وكك ع كم 4 «هود: 1)» هذا من (الحِكمّة) ومن (الإحكام) الذي 
هو الإتقانُ» فالثُرآنُ كلّهُ مُحكَمّ على هذاء وهو كلَّهُ مِن هذا الوجو مُتَشابةٌ أيضَاءٍ 
لأنّ بعضَهُ يُشْبِهُ بَعضًا في بَراعَةٍ اللفظٍ وإعجاز النُظم وججزالةٍ المعنى وبدائع 


(61 أي: في (السّيرة النْويّة): 2/ 265-258. 

)2( شَطرٌ بيت مِن قُصيدةٍ قالّها حسَانُ بن ثابتٍ يوم قتح مَك ساقّها ابن هشام في (السّيرة 
النَويّة): 4/ 93-91. والبيتٌ فيها: 
مَنُحَكِمٌ بالقّوافي مَنْ مَجانا وملم رثني تايط النلمناة 
والبيتٌ فى (ديوان حَسّان بن ثايت): 1/ 18. 
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اد مُتَشَابةٌ كله مُحكمٌء وعلى المعنى الْأََّلٍ: «يِنَهُ يت حكنت 4. 
١و‏ دق . 

فأهل الرَّيغْ تفطعرن المتشابة على أهوائهم ويُجادِلونَ به عن آرائهم. 
والرّاسِحُونَ في العلم يَردُونَ المتشابة إلى المحْكم أخدًا بقولٍ الله تعالى: «إن 
َعَم فى كه دب إل لله وأول) «الناء: و5 وعِلمًا بن الكُلَّ من عند اللو 
فلا يَخَالِفٌ بعضة بعضًا. رَوَُْ عائقّةُ عن رسولٍ الله صَلَى اله عليه وسَلّمَ في قوله 
تعالى: آم لذن ف ُلُويهِمَ ريع تبون ما تملبه مله ابتعاة الْفَمَنَةٌ وأبيقاة تَأويلوء 4 
قال: «إذا ََيْنُم م الّذِينَ يُحَادِلُونَ فيه نَهُمْ ولك فَاخَذَرُوهُم)”7 . 

ولِلسَلْفٍِ في مُعنى المُحْكم ومّعنى المتَشابهِ أقوالٌ مُتَعَارِبَة 
ترق لوقف على فوله : م ينام كارن لذ لله 86 وك وكة تهنا ملك 
ويَحتَجُونَ بقراءة ابن عباس : [وَيَقُولُ الرَاسِحُونَ في الْعِلْم)”*. وهو قولٌ عُمرٌ 
عبد العَزِيز: الرّاسِحْونَ في الهلم لا يَعلّمونَ التَأُوِيلَ وإن عَلِمُوا ا 
وَالتَأويلٌ عند هؤلاء خ غيرٌ التمَسيرٍ» نما هو عندَهُم في مُعنى قولٍ الله سُبِحاتَهُ : يوم 
يَأَقَ ريه 4 (الأعراف: 53). 
قولة © 9 وَاسْهُنَ 4 معنطوف علق ها قثله »أنه نَهُم عَالِمُونَ 
ِالتّأُويل» ويَحتَّجُونَ بما يَظول ذَِكْرُهُ م ين أَثَر ونَظرٍ. 


والذي أَرتّضيهِ مِن ذلك مَذهَبٌ ثالثٌء وهو الذي قَالَّهُ ابن إسحاقٌ فى هذا 


أن 


و لقالاكررار د 
وطائقة يرون 


(3) روى نَحَوَهُ البُخاريُ في صَحيحِه: ح4547»: كتاب التّفسيرء باب (إينه ميت حكنت 4)» 
ومُسلم في صَحَيحِهِ: ح46717» كتاب العلمء باب (النّهَي عن اباع مُتَشَابهِ الْقُرآنْء والتحذير 
مِن مُتَِعِيء والنّهي عن الاختلاف في القرآن). 

(0) روى ذلك عن طاوْسٍ الطبري في تفسيرو: 3/ 2128 والحاكم في (المستّدرَك): 289/2 
وقالَ: "هذا حديتٌ صَحيحٌ على شَرط الشَّيِخَيْنِء ولم يُخْرِجاةُ'. ويُنظر : الدُّرٌ المنشور: 3/ 
8. 

(5) في كتاب (الزُهد) لأحمَّدَ بِنِ حَنبَل : 357-6. وجايع البَّيان: 4183/3 عن عَمِرِو بِنٍ 
عُثمان» قالّ: 'سَمِعْتُ عُمَرَ بن عبد العزيز ز قال: انتهى عِلْمُ الرّاسِخِينَ في 1 في العلم يتأويل القُرآن 
إلى أن قالوا: (إءَامنا بوء عل من عن ينا » ". 
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الكتاب». ومعناة كله كلّه: أَنَّ الكلام قد نَم في قولهو: ؤرومَا يَعَلمْ تَأوِيلة: إآَّ سد 
ولرائيقة الله تعداك هن ل عن ل او ارا ات 
اللقيائقة الأركى بولك ار 0 جع تمر انرو لابه نتن أنه 
وبالاستدلالٍ على الخفِيّ بالجلِيّ» رن الس التق عليهء فَنَُدُ بذلك 
الح ويَُاحٌ الباطلٌ وتَعظمُ درجةٌ العام عند الله تعالى؛ لأنّه يقولُ: آمَنْتُ به كل 
مِن عند رَبّيء فكيف يخْتَلِتٌ؟ ْ 


ولّمّا كانَ العلمان مُخْتلِمَيْنِ: عل اللو وظام الرايين في العم ٠‏ لم يج 
عَطف «الرَسِخْنَ» على ما قَبلَّهُ؛ فالله يَعَلَمُ تأويلَ الِلم القديم لا ِتَذَكْرٍ ولا بتفكْرٍ 
ولا بتّدقيقٍ نَظرٍ ولا بمّحص عن دليل» فلا يَعلَّمٌ تأويلَهُ هكذا إلا الله. والرّاسِخْونَ 
في العلم يَعلّمونَ تأويلهُ بالمحص عن الدَّلِيلٍ وبتّدقيت النْظْرٍ وتسديدٍ العِبَّرٍ فَهُم 
كناقان ا سان :رونا بذك إل أزذا الال اومةا معس كلم ابن 
إسحاقٌ في الآي”© . (الوُوضُ الأنف : 5/ 33-29) 


0-2 سوسا 


يوم لا رَيْبَ فِيهِ 4 (آل عمران: 9)» يُراجَع : «البقرة: 3-2) 
لوم يراجع 


6 قال ابنُ إسحاق في تفسير الآيةٍ: - رَدُوا تأويلَ المتشابه على ما عَرَفوا مِن تأويل المحكمة 
اتيك لا تأويل لَأَحَدٍ فيها إِلّا تأويلٌ واحدٌ. واتَّسَّقَ بقولهم الكتابُ وصَدَّقٌ بعضّهُ بعضّاء فَقَدَتْ 
به الحجّةٌ وظَهَرٌَ به العُنْرُ وزاح به الباطلٌ ودُمِعَ به الكْفرٌ". يُنظر: السّيرةٌ النّبويّة: 2/ 259. 
واختارٌ أبو بكر بن العَرَبِيَ شيخ السُّمَيليٌ قولَ ابن إسحاقٌ في تفسيرٍ الآية مُمتَدِحًَا فهمّهُ إيَاها 
مثا عليه» إذ قال في كتابه (القَبَس في شرح مُوَكَلاٍ مالك بن أنّس): 3/ 1058-1057: 'إِنْ 
مالكًا قال في جماعة: لا يعلّمُها إلا الله. وقال آخَرُونَ: 95 الرّآاسِحْينَ ف في العلم يَعلَمِونُ 
وهو الذي نَخْتَارُ وأنَّ قولّهُ: يعون امنا يو » ججملةٌ في موضع الحالٍ أو دالٌ على 
الحال... وهذا اختيارٌ مُحَمَّدٍ بِنٍ إسحاقٌ» وما رأَبْتٌ مَن وَقَفَ على الآيةٍ ة وهم م مَعناها قَبِلَهُ 
غيره " . وذَكَرَ قولّ ابن إسحاقٌ في الآية ثُمّ عَقَّبَ عَفبَ بقوله: 'وهذا كلام صحيحٌ قد جَرى في 
أسلوب التّحقيقٍ بلع الغاية ين التّدقيق» بَسْظهُ وإيضالحة: : أن الله تعالى قال: من د الكتب 
ولد مُتَمليودةٌ ؛ فقَسّمَ الآياتٍ على فِسمَيْنِ: أنّا ويدْنّاء وإنّما قُلّدا: ويئْقاء لأنَّ ١‏ الم بن 
الأسماء الإقاد للصّرورة» فمّن أَرادَ أن يَعرِفَ ل نَسَبَ البنثٍ رَدّها إلى ا اونظ أيضا: 
(المحصولٌ في صل الفقه) لابن العَرَبِيَ : 87-6 و(قانونُ التأويل) له أيضًا: 375-372. 
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7 

ع اعت 5 لعو سر لود رع سر لع 2 سجس صمح سيو ل 2 2 20 مسطاءه 

#فل 0 ا وتحسَّرورت د جهلم وبئُس 0 قد حان لم 

6 : 2 اها 0 5 فر 2 25 
0-3 04 2 ود 

وأئمج ا لله يَوَيَدٌ ينصرو سن س2 إدت 4 د لك لصبره 3 اليم كر » 


(آل عمران: 13-12) : 


060 ل ير 


ترم اليه أ 5 ا 00 قر 00-7 بالياءء ف ا فنعناة أ 
فإن فيل: وكودة وكر يول شن ان احرف ا بَيْلْكُمْ ف نيهم » 


(الأنفال: 44)؟ 

قيلّ: كان هذا قبل القِتالٍ عندّما حَرَّرَ الكُفَّارٌ المؤمَيِينَ فَرَأُوهُم قليلاء 
فتجاسَرُوا عليهم» * ثم أَمَدَّهُم الله بالملائكة, َرَأُوهُم كثيرّاء فانهرّموا. 

وقيل: إن الها في : #يرؤتهم » عائدةٌ على الكُمَارٍء وإِنَّ المؤميِينٌ نَّ رَأُوَهُم 


مِئلَيّْهمء وكانوا ثلاثة أمثالهم متَلَّلَهُم في عُيونٍ المؤمنين. 


60 أي: في (الشيرة التَريّهة): 2/ 230-229. 
(©) الححديتٌ رَوَاهُ أيضًا أنو داودٌ في سَنَنه: 0 كتاب الخراج؛ باب (كيت كان إخراجٌ 
الْيَهودٍ من ن المدينة)» مِن طريق ابن إسحاقٌ: حدَّتّي مُحَمَدُ بن أبي مُحَمَّدٍ مُولى زَيدِ بن ن ثابتٍ 


وداه هدو 


عن سَّعيدٍ بن جُبَيرٍ وعِكرِمَة. وَسَندَهٌ ضَعيتٌ»؛ لِجَهالةِ مُحَمَّدٍ بن أبي مُحَمَّدٍ هذاء ولك د 
الألبانيٌ. ولكِنٌ أخرَج الحديثٌ ابن إسحاقٌ» ومن طريقة الظَبريُ في تفسيرهو: 192/3. عن 


عا قَتَادةٌ سد 3 لكِنَّهُ هر ا .فالحديث حَسَنٌ 2 : 
0 بن عَم بن و حَسَنٌ دمحمو 
الاستيعاب في بيانِ الأسباب: 233-12/1. 


6 قرا ا عَمْرِو وابنُ عامرٍ وعاصِمٌ وحمزةٌ والكسائئ وخَلَتٌ وابنُ مُحَيصِنٍ واليَزيدي 


والاعمار داورياكي: 00 ) يباه العَيبِء أي : ترى “الج هن المؤميه التي ون 
27 ل ااي 452 
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050 00 4 2 07 : - 
وأمّا من قرأها بالنّاء"'' فيّجورٌ أن يكونّ الخطابٌ لِليَّهودٍء أي: تَرونَ 


الشركة يوم بَدرٍ ملي المؤمنِينَ؛ وذلك أ 
0 بن شَرِيقٍ بتي زُهِرَة(2'" قَصارُوا سَبِعَمئِةٍ أو نحوها. 
يَجورٌ أن يكون الخِْطابُ لِلمُشْركِينَ» أي: تَرَونَ يها المشركونً المؤميِينَ 
0 ب أَمَدَهُم الله بالملائكة» فيعودُ الكلامُ إلى المعنى الأَوَّلٍ الذي قَدَّمْناه 
في قراءةٍ من قرا بالياء. 
وفي الآيةٍ تَخليظ عن القَرَاءِ أُضرَبْنا عن ؤكرو”2. وجل ما ذَكَرْناه آيِقَا 
مذكور في التّفاسيرٍ بألفاظٍ مختلفة . (الرَوض الأثّف ١‏ 4/ 425-424) 


لال فَانخَزنَ عءه 
َهُمٍ كانو ١‏ أَلْقًا فانخذل عنهم 


ني صاصم مسظئاء را رعظ 00 00 2 20050 0 و 20 
٠»‏ «إقد كان لكم ءايه فى قَكَمَينِ»: الفَة: على وَرْنَ (فعة) من : فَأوت رَأسةه 
52 03 18 د 4 ع ع 2 8 
بالعصاء إذا 00 أو من (الفأو). وهىّ جبال مَجِتَّمِعَة وبيئها فسحة من 
5 15 ع هن ممه 00 ٠‏ 2 5 3 وعم 2 
الأرض ” 3 فحَقيقةٌ (الفكة) : الفرقة التى كانت مُحِتَمِعَة مع الأخرى فافترقت. 


(الوٌوضُ الأنف : 5/ 408) 


(6)10 قرا أبو جَعمّر ر ونافِعٌ وأبان عن عاصِم وحَفصٌ ويعقوبٌُ وسَهل وابنُ شاهي والحسّنٌ: 
َروتهُم] بالتاءء على الخطاب والجيع المؤمنِينَ» والهاء والميم 0 المشركِينَ. يُنظر: النّشر 
في القراءاتٍ العَشْر: 2 238 والدّرٌ المصون: 227/2 ومُعِجَم م القراءات: 453/1. 

(11) رَوى مُسلِمٌ في صَحيحِهِ: ح 3» كتاب الجهادء باب (الإمداد بالملائكةٍ في غَرْوَةٍ بَدرِ 
وإباحة العّنائم)» عن عُمَرَ 3 الحَطاب» قالّ: 'لَمَا كان يومٌ بَدرٍ نَطَرَ رَسِولٌ الله صَلَّى الله 
يه عليه وسَّلَْمَ إلى المشركينَ وهم أل وأصحالة ثلاثمئة وتسعة ة عشَّرٌ رَجْلّا " الحديث. 

حَبَّر انجذالٍ الأخنّس بن شريقٍ ببتي زَهرَة أخرحة اند إنعاق تعاناء والواقدي» وابنٌ سَعلٍ 

في ,قات مُعَلَنَاه والطٌبريُ في تاريخْه مِن طريت ابن إسحاق» فالخبَرٌ ضَعيفٌ. يُنظر: هامشل 

تحقيق (السّيرة النَّبويّة): 311/2. وقال ابن هشام في (السيرة ة النّبويّة) 348/1 'وإثما 

سمي الأخَنّسّ لأنَّهُ حَنَنَ يالقَوم يوم بَدرِء وإنّما اسدّهُ 3 

(13) يُنظر: (مُعاني القرآن) لِلقَدَاء : 11/1 

(14) في (لسان العَرّب): 15/ 144: 'فَأَوْتَهُ بالعَصا :شقن نازث راضة كاواتوفاك فانابة إذ 

0 بِالسّيفٍ. وقيلَ: هو ضَربُكٌ قِحْفَهُ حتّى يََفْرِج عن الدّماغ. والانفِياءٌ: الانفِراح» ومنه 
ا (الفِئَة)) وهم طائفةٌ مِن الثّاس. .. و(الهئة) بوَزنٍ (فِعَة): الفرق من الناس » من 


)12( 


نت راسد أي : شففنة.. وكالتٌ في الأصل : فَنْوّة بوَرْدِ (فغلة)» فنقص س" 
(015) في (لسان العَرّب): 15/ 145: 'المَأَوٌ: الصَّدْعٌ في الجبّل... 0 ما 5 لجِبَلَيْنَ. وهو 
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2 


« أمَا رُؤْيَةٌ العَيْنِ فلَيْسّت الها2# فيها لِلتّحديدٍِء وإنَّما هي لِتَأَنِيثِ الصَّعَةٍ 
كك دالكُدْرّة) و(الحُمْرَّة) و(الصٌّفْرّة). وكان الأصلّ أن بكو سيد اررق قار انا 
ولكنّهم إنّما يستعولونَ هذا المصدّرٌ مُضَافًا إلى (العَيْنَ) نحو قَولِهِ تعالى: «إتأوت 
لين . فإذا لم يُضَف استُعملَ في الرأَي المعقولٍ واستُّعواًت «(الرُؤْيَةُ) في المعنى 
الآخَرٍ للَرق. (ننائيجٌ الفكر: 287) 


زين للثاس حبٌ الشهوات مرج البسساء وَالْبحَنِينَ وَالقتتطير الْمََنطوَرَ مربت الذهب 


ب هر رفخ سس وس دس رواج ككو سا رءوسام له س 2 #7 سر 50-0 0 2 
وَالْفِضَةَ وَالْحَيْلٍ 4 مه والا م وَالْحَرثُ ديلوت ملع ال 2 الدننا أله عِنْدَه 
حَسَرٌ الْمَعَابٍ 4 (آل عمران: 14) 


نا تقديم المالٍ على الوَلَّدٍ في كثير مِن الآي فلدنَ الوَلّدَ بعد وَجودٍ المالٍ 6 
مسر وعندٌ سوء الحالٍ هم 0 فهذا مِن تقديم السَّبَب على المسَبّب؛ لذن 
المال سببٌ تمام لعي فالولك! 


َِ 
- 


وأما وله تجالى :ل َلشَّهوَتٍ يت النصة وَالْنِينَ4 فتقديم التساء علي 
البيْنَ بالسنت6 وتقديم الى علق" الأموان 0000 (تَائِجُ الفكر: 212) 


أيضًا : الوَطيء بينَ الحرئيْن. لبخ هن 'الذارة ين الزنالس درفل من الانشِقاقي والانفراج. 
وقَالٌ المي الفَأُوُ: بَطَنّ من الأرض تُطيُ به الْرّمالُ» ل وغيرٌ مُستطيل. 
وإنّما سني كَأوًا انراج الح الجدٍ عنه ؛ أن الانفياءَ: الانفتاحٌ والانفراح ". 
(17) عقَّبَ ابن اليم 0 5 الشَيليئ هنا يقوله في (بدائع القُوائد): 135-131/1: 'أما 
تقديم المالٍ على الوَلَدِ فلم يَطَرِدُ ذ فى القرآنْء بل قد جاء مُقَدَّمًا كذلك في قوله : «إومآ مول 
ولا وَكَدُمٌ الى ركز » (سبا: 67 وقوله تعالى: <أْنَّمَا أَنَوْلحكُم وََوْلَدُكُمَ هِنَنَةٌ 64 (الأنفال: 
8 وقولِه تعالى: «لا تلْهكرٌ ولك ]5 ودح عن زكر أَنَّه) (المنافقرن: 9). وجاء 
ذكرٌ البَتِينَ مُقَدَّمّا كما في قولِه تعالى: «قُلَ إن كن َبَازكم تاك 0 1 
َأَمَوالٌ أكْيَقْتْمُومَا4 (التّوبة: 2)24 وقول كاله «دُينَ يناس حب الشَّهَوّتٍ مرت التكك وَالتينَ 
َالْقسِر الْمُقَطرَحَ يت الذَهَبٍ وَالْنِصة ». فأمًا تقديمُ الأموالٍ في تلك المواضع الغَلانَةِ 
فلأنّها يها على واحد وهو لتحذي من الاشتغال بها والحرص على تحصيلها حلى يقرت 
حئلة من الله والدَارٍ الآخِرَةِ... ومعلومٌ أن اشتغالَ النّاسٍ بأموالهم والتّباهي بها أعظم ين 
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اي 3 


شط 


ا أ ال لير » آل عمران: 1 يُراجع : : (سورة المسد) 


م 
أ 


دي "رس عض 0 5 205 5 ا و2 موسرب | رومره 1 
(أدّ تر إل اليرت ووأ كسا ين الححكتب يِنْعَوْنَ إل كنب الل لحك بنتهمر ثم 


00 غاد ,رج سر و2 


يتولى فَرِيقٌ منهم وهم معره مُعَرِصُونَ )6 (آل عمران: 23) 


0 


و علي : (آرّ تر بِلّ اليرت ووأ يسا عن الكت ينْعَوْنَ إل كتب الل 
الآية: هُما التُعمانُ بن عَمْرِو والحارِث بن رَيدِء قالا لِلئِيَ صَلَى الله عليه وسَلْمَ 
حينٌ دَخَلَ عليهما بيت المذراس ودَعَاهُما إلى الله عر وجل: إِنَّ إبراهيمَ كان 
يَهِودِياء ونّحنُ على دِينِه. فحاكَمَهُما إلى التّوراةٍء فآّيا عليه وكَتّما ما قالاء فتَرَلَت 
ال" (التَعريفُ والإعلام: 32) 


- 


2 الت 0 مجوج بي . هه سرصم جوم به رم يي ته 000 - 
(لا يَنَِذِ الْمَوْمِونَ الكفرن أولية من دون الْمَؤْمِنينَ ومن يقعل ذلك فلس مرت الله 


1 1 
1 4 ص44 م و اي ععدجظ لد معو لتساك 
فى تَيْءٍ إِلَّا أن كتَفوا مِنْهُم ثُمَلهُ ويحزْركم أله نفسة, 6 (آل عمران: 28) 


اشتغالهم بأولايهمء, وهذا هو الواق» حتَى إِنَّ الرّجُلَ لَيَستَعْرِقُهُ اشتِغالهُ بمالِه عن مصلحة 
ولدِه وعن معاشرته وقربه. وأا تدهم على الأموال في بك الي لسكؤٍ باهر وهي أنْ 
آي (براءة) متضدّنةٌ يوعيدٍ مَن كانت تلك الأشياء المذكورةٌ فيها أَحَبّ إليه مِن الجهادٍ في سبيل 
اللهء ومعلومٌ أنَّ تَصَوّرَ المجاهِدٍ فِراقَهُ أَهلَهُ وأولادَهُ وآباءه وإخواتة وعشيريَه يَمنعهُ ين الخُروج 
عنهُم أكثرٌ مِمًا يَعقعه مفارقة مالهء فإن تَصَوَّرَ مع هذا أن يُعثَلَ فيُقَارِفَهم فراقٌ الدَّهِرٍ تَمَرَتَ 
ان ا ور ولا يكادٌ عند هذا النَّصَوّر يَحْظرٌ له مُفَارَقَةُ ماله بل يَْيبٌ بمُفارَقة 
الأحباب عن مُفارَقَةٍ المالِء فكانَ تقديمٌ هذا الجنس أَوْلى مِن تقديم المال... وأمًا آيةٌ (آل 
ران فإنّها لَمَا كانت في سِياقٍ الإخبارٍ يما زُينَ لِلنّاسِ مِن الشَّهُواتِ التي آثّرُوها على ما 
عندّ الله وَاستَعْنوا بهاء قَدَّمَ ما تعلو الشهرة بد أفرى والتفس إليه أشد مدو وهو التتياء الترن 
دق هن أعطم ين الدّنيا معن اليو الب حالّث بِينَ العباد و كيرف إلى أن د لبي 
المتوليينَ نون 3 فالإنسان , يشتهى المرأَةً لِنّدّةِ والوَلّدِء وكلاهما معرته إن 3 م ذَكرَ شَهوة 
الأموالٍ؛ 0 تَقَ2َ تقصَّد لغيرهاء نشيركها شَهوةٌ الوسائل. ٠‏ وَقدّمَ أَخرقك: أنواعها :وهو انمث 3 
(4)18 روه ابن إسحاقٌ» ورِوايثُهُ في (السيرة النَبويّة) لابن هشام : 0 ومن طريقه الطبري في 
0 ني مُحَمّدُ بن أبي مُحَمَّدٍ عن سَعيدٍ بن + جُبيرِ أو عِكَرِمَةَ عن ابن عبّاسٍ به. 
وسَندَُهُ ضَعيكٌ ضَعيفٌ؛ لِجَهالَةٍ شخ ابن إسحاق. يموعن بن أبي خانم ت رشلا لم يذكر ابن 
عبّاس. يقر : الاستيعاب في بَيانٍ الأسباب: 237-236/1. 


3 
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٠‏ أمَا (النَفْسُ) فعَلى أصل موضوعهاء إِنَّما هي عبارةٌ عن حقيقة الموجودٍ دون 
معنّى زائلٍ. وقد ا : ستعهل أيضًا من لفظها: النقاسة والشَّىءٌ الْنّفِيسٌ 3 فصا حت 
لِلتّعبِير عن الباري سَيعْقَانَهُ وتعالى. . . 


وما (الذَاثُ) فقّد استهوى أكثرٌ النّاسء ولا سِيّما المتكلّمُونَء القولٌُ فيها: 
إنها في مَعنى (النّفْس) و(الحقيقّة)» ويقولونَ: ذاثٌ الباري هي نفس ويُعَبّرونَ 
بها عن وُحِودهِ وحَقيقتِه» ويَحِتَجُونَ في إطلاتي ذلك بقوله عليه السَّلامُ في قِصَّةٍ 


مه 


إبراهيمٌ : «ثَلاثُ كُذَّباتٍ كُلْهُنّ فى ذاثٍ الله236. وقول خُبَيْب: 
وَذلِكَ فِي ذاتٍ الإِلَّهِ وَإِنَ يَشَأُْ يبارِكَ على أَوْصالٍ شِلْو مُمَدّء(9© 


وليسَتُ هذه اللفظةٌ إذا استَفْرَيتها في اللّعَةِ والشَّرِيعَةٍ كما زْعَمُواء ولو كان 
كذلك لجارٌ أن يُقالَ: عَبَدتُ ذات الباري سُبحاتَهُء» وَاحْدَّرْ ذاتَهُ» كما قال تعالى: 
وَيَُْيْكُمْ ده مَنْسَهُ4. أو فَعَلّتْ ذاثُة» وذلك غيرٌ مسموع. ولا يُقولُ إِلَا بحرفٍ 
(في) الجارّة» وحَرفٌ (في) للوعاءء وهو معنّى مُستحيلٌ على نَفْسٍ الباري 
سْبِحائَةُ؛ إذا قُلْتَ: جامّدتٌ في الله» وأَحبَبْتُكَ في الله مُحالٌ أن يكونَ هذا 
اللّفظٌ حقيقة؛ لما يَدُلُ عليه هذا الحرفُ مِن مُعنى الوعاء. وإنّما هو على ححذفٍ 
المُضافٍء أي: في مَرضاة الله وطاعتِوء فيكونُ الحرف على بابهِ ومعنا» كأَنّكَ 
قُلْتَ: فِعلي هذا مَحسوبٌ في الأعمالٍ التي فيها مَرضاة الله تعالى وطاعةٌ لهُ. وأمًا 

أن نَدَعَ اللفظَ على ظاهِرو فَمُحالٌ. 
وإذا ثبتَ هذا فقولّهٌ: في ذات اللو أو في ذاتٍ الإلّوء إِنَّما يُرِيدُ: في 


3 


(19) رَواهُ مُسلِمٌ في صَحيحِهِ: ح6097» كتاب المُضائل» باب (مِن فضائل إبراهيمٌ الخَليلٍ عليه 
السّلام). 
(20) يُنظْرٌ بِيتٌ حُبَيْب بن عَدِيْ في صَحيح البُخاريَ: ح4086؛ كتاب المغازيء باب (هَزْوَة 
الرّجيع» ورِغْل» ودكوانَ» وبثر مَعُونّة)» وقبلَهُ : 
ملارن اباي عي انكل لتنا عَلى أي شِقٌّ كان في الله مَضرّعي 
وساقَةُ ابن إسحاقٌ في ثلاثة عَشَرٌ بينّاء وذَكَرَ ابن هشام أنَّ بعضٌ أهل العلم بِالشَّعرٍ يُْكِرُها لهُ. 
يُنظر: السّيرةٌ النَُويّة: 3/ 251-250. 
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الدّيا 


#2 


ًّ 


يانة أو الشريية التي هي ذاثٌ الله» فق(ذات) وَصفٌ للدّيانةِ. وكذلك هي في 


أصل مُوضوعِها: نَعتٌ لِمُوَنْثْ؛ٍ ألا ترى أَنَّ فيها تاء التَأنِيث؟ وإذا كان الأمدُ 
سه اه 


210 


222) 


سد ذاث الإلّه ااه 


5 ممق 3 ع ماد 2 9 0 0# كه 22 
فقد بان عَلَطَ من جَعَلَ هذه اللفظةً عبارةً عن نفس ما أَضيَّتٌ إليه” 5 


شَطرٌ بيت للتابغةٍ الثّبيان» والبيثُ كاملا في ديوائه: 49: 
مَحَنَفهُعْ ذَاثُ الإله وَسِنَهُمْ قُوِيمٌ قما يَرْججُونَ عَيْرَ العَواقِبٍ 

وعلّقٌ جايعٌ الثيوان .وشارعة سند التاهر بن عاشور بالآقي: 'مَحَلتُهُمْ: دوي بالحاءٍ 
المهملق أي : بلاذهم. ومُعنى (ذات الإلو): التي ع إلى الله تعالى نسبة يمن وتشريي» 
وهي البلا المقدَّسَةٌ المباركةٌ يعني : بلادٌ الشام؛ لأنّها بلا طهَرَ فيها أكثرُ الأنبياء ء وَالرَسَل. 
وفي رواية الأصمعيئ : مَجَلَّتْهُمْ بالجيمء أي : كتابُهُم كتابٌ اللو» يعني : الإنجيل» » وكان 
العَساسِئَةٌ يَدِينونٌ بالنّصرانيّة. وهذا يَدُلُ عليه المصراعٌ الثاني" . وقال 1 بن إبراهيمٌ بن 
مُحَمَّدٍ الحضرَمِيُ في شرح ديوان التابغةٍ الذبيانيٌ - وهوّ مُشْكِلٌ إعراب الأشعار السِّنَةِ 
الجاهِليّة (3): 26: ا البيت : تَقواهم ذات الإلىء أي : رادَتُهُم الله ' 

عَقَّبَ ابن القَيّم على ما ذَكَرَهُ السَهَيليُ هنا بقوله في البدائع القُوائد) : 3 403-2: "هذا 
مِن كلامه مِن المُرقِصاتٍ؛ فإنّه أَحسّنَ فيه ما شاء. وأصلٌ هذه اللفظة هو تأنيتُ (ذو) بمعنى 
(صاحب). قإذات): صاحِبَّةٌ كذاء في الأصل. ولِهذا لا يُقَالُ: ذاتٌ الشَّيءِء إلا لما لهُ 
قات و شرت تقات ميقا دق لعن عن امل القفات: واتتوك ونيد 1ك جيافة 
مِن التّحاق منهّم ابن يَرهان وغيرة على ل قولّهم: الذّات» وقالوا: لا مَدَحَل 
لِلذَلِفٍ واللام هنا كما لذ يقال الذى وهذا إنكارٌ صحيحٌ» والاعيّذارٌ عنهُم: أنَّ تَفظةٌ 
(الذّات) في اصطلاجهم قد صارّثٌ عبارة عن نفس الشسَّيءٍ وَحَقَيقَتِهِ وعَينه» فلمًا استعمُوها 
استعمال النْفْس والحقيقةٍ عرَّقُوها م وجَرَدُوها. . ومن هنا عَلْطهُم السيياك ؛ فإنَّ هذا 
الاستعمالٌ والتّجِرِيدٌ أمرٌ اصطلاحيٌ لا نُمُويٌ؛ فإنَّ العرت لا تكادٌ تقول: ذات الثَّيءِء لِعَينهِ 
ونفسِد» وَإنَمَا يقولون ذلك لما هو منسوتٌ إليه ومن جهته. وهذا ك(جَنْب السَّيءِ) إذا قالوا: 
هذا في جنب اللو» لا يُريدونَ إلا: في ما يُنْسَبٌ إليه مِن سبيلِهِ ومّرضاتِه وطاعتّهوء لا يُريدونَ 
غير مدنا فلَمَا اصطلحَ المتكلّمونَ على إطلاق (الدذّات) على النَّفْس والحقيقةٍ ظَنَّ من ظَنَّ 
أَنَّ هذا هو المرادٌ ين قوله: «ثَلاثُ كذباتِ في ذاتٍ الله»» وقولِه: وذَلِكَ في ذاتٍ اللو 
فغَلِط واستحقّ التّعْلِيظ. بل (الذَاتُ) هُنا كَرالجَنْب) في قوله تعالى: «إيَحَدَرَقَ عََ ما قرطت فى 
0 6 ألا ترى أنَّهِ لا يَحَسُنٌ أن يُقَالَ هاهُّنا: فرطت في نَفْسٍ الله 
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ل 0 


وبانَ غُلَط مَن قال مِن المُقّهاء : إنّه قُوقَ عَرشِهِ المجيدٍ بذاتهء وغَلِطَ مِن جهة 
اللفظٍ والمعنى؛ أمَا اللفظ فهو ما قَدَمْناةُ وأما المعنى فمذكورٌ في كُتْبٍ الأصولٍ 
ومعلومٌ أده 01 (ننائحُ الفكر : 232-230) 


روه 


فل إن سر تُونَ الله يعون بُخيج5: أنه 4 (آل عمران: 31) 


ه إضافة الْحَتٌ إلى الله تعالى من غبوه تجار خسة + لأن حتيمة المكة إِرادَةٌ 


كاله استدعاءٌ لِلمّحبوب إِمّا بالطبع وإمًا 0 (الووضُ الأثف : 4/ 282) 


وحَقيقيه» ويَحسُّنٌ أن يُقالَ: فرَّط في ذاتٍ الله كما يُقالُ: فعَلَ كذا في ذاتٍ اللو» ومُيِلَ في 
ذاتٍ الله؛ وصَبرَ في ذاتٍ الله". ْ 

)23 : يَنقْل ابن المَيّم هذه الفقرةً من كلام السَهيليٌ لِمُنافاتِها عَقيدةً أهلٍ الحديثء» إذ غَلَّطَ فيها 

مَن قال مِن العُلَّماء: إن الله قَوقَ عَرشِهِ بذاتهء لفظا ومعنّى ؛ ما لفظًا فلما كَثَمهُ ين أن لفظة 
االلاعاا حدر رايا ماياو اليو ليرلا الرريية وأما معتى كلما استقر 00 
عقيدةٍ و الأشاعرة» والسَهَيليُ منهّم» مِن تأويلٍ ويه قيّته سُبحاتة واستوائه على عَرشِه بأَنْهُما قو َ 
قَذْرٍ واستعلاءً قَهْرِء أوبغين ذلك صنق المعانيه أنَا أهلّ الحَديثِ فإنَّ النَاظرَ في كلام لهم 
تلم يتراوة عن عر وجل : مُسِئَو بذاتِه على عَرشِوء بائنٌ من خَلْقِه. يُنظر: سير أعلام 
النبّلاء: 19/ 607-606., ومُحْتَصَرٌ العُلْوٌ لِلعَلِيٌ الغَفَار: 256-255. وقد مَرَّ كَرِيبًا ما اعتَدّرٌ 
به ابن القَيّم لِمَن اصطَلَحَ على استعمالٍ (الذات) بمعنى (النّفُس)»2 وزيادةٌ عليه نَذَكُرٌ هنا ما 
َرَرَهُ الألبانيُ في (مُخِتَصَر العثرَ ِعَلِيَ العَقَار) : 19-8ء إذ قالَ: "وهذه اللفظةٌ (بذاتِه) وإن 
كانت عندي معقولةٌ المعنى أنه لا بَأمنَ من ذكرها لنّوضيح فهي كاللفظة الأخرى التي كَثْرَ 
0 السّلَفٍِ وهي لفظةٌ (بائن) في قولِهم: هو تعالى على عَرشِدء بائنٌ مِن 
حَلْقِهِ... و... يتبيّنُ أَنَّ هاتَيْنٍ اللفظتَيْنٍ (بذاتِهِ) و(بائنٌ» لم تكونا معروفتَيْنِ في عهدٍ الصّحابةٍ 
رضي الله عنهُم : ٠‏ ولكن لما ع الْجَهِم وأَتباعةٌ القول أن الله في كُلّ مكانٍ اقتضى ضَرورة 
البيان أن يتلقّطَ هؤلاء الأَئمَةٌ مّةُ الأعلامٌ بلفظٍ (بائن) دونَ ا ا ع نهّم '. ويُنظر: مُعجم 
المناهي اللَفظِيّة: 618-617. 

)24 في الكلام على المحَبّة هنا حَيْدٌ عَمَا كان عَلَيهِ أهل الْحَدِيثِء قال ابنُ نَيْمِيّهَ في رسالةٍ (قاعِدَة 
في المحَبّه) - في ضمن (جامع الرسائل) : 2 237: "قد قد نول الحجهديةُ ومن امهم ين أهل 
الكلام مَحَبَّة الله لِعبدِه على أنّها الإحسانٌ إليه» فتكون مِن الأفعال. وطائفةٌ أخرى من 
الصّفاتيّة قالوا: هي إرادةٌ الإحسان... ولكلامة وأئمّهُ السُنَةِ على إقرارٍ المحَبّةِ على ما هي 
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30 أنَهَ امطمّح عدم ءال إِمْرهِيمٌ وَهَالّ عِمْرّنَ 12 عَلَ الْعْلِيِينَ 4 (آل عمران: 33) 


« قولّهٌُ تعالى: «وَءَالَ عِمْرَنَ4: هو عِمرانُ بن ماثانَ» ا ا ا 
وليسٌ باشم عَرَبِي؛ ولا يُعرَفُ أيضًا في العَرَببّةِ (حَنَهُ) اسم امرأة. وفي العَرّب: 
أ 1 حاتري وَيَقَالٌ فيه: : أبو َك بالباء ء بواحدةء؛ وهو 0-0 3 
ووي خَية اشام ودن آخر أيضًا ثناك له ذلك كال أبو نُواس 


1م 


يَادَبِْوَ خَنَةَ مِنْ ذات الأكبراح من َصْحُ عَنْكَ فَإنّي لَسْتُ 50 


ع في العَرّب كثيرٌء منهّم: أبو حَبَّةَ في الأنصارٍء وأبو السّنابل بن 
هم 2 ١‏ 1 5 
بعك المذكورٌ في قف و ا وو 00 


قصه 


عليه. وكذلك مَحَيّةٌ العَبدِ لِرَْهِ يُفَسْرُها كثيرٌ مِن هؤُلاء بأَنّها إرادةٌ العِبادَةٍ له وإرادةٌ التَعَرّبٍ إليه» 
لا يُبتونَ أن العبدّ يُحِبٌ الله. وسَزَك الأكة وأففة الشية ومَشَايحُ المعرفةٍ وعامّةٌ أهلٍ الإيمانٍ 
مَُقِقَونَ على خلافٍ قولٍ هؤلاءٍ المعظّلةٍ لأصل الذّينِء بل هُم مُتَقِقونَ على أنه لا يكون شيء 

مِن أنواع المحَبَّة أعظم من مَحَبَةُ العَبدٍ رَبُّ'. وقال ابنْ القَيّمِ في (مُدارِج السَالِكِين): 3/ 
0 " والجَهِديّةُ المعَظلةُ عَكسُ هؤلاء؛ فإنّهِ عددَهُم لا يُحِبُّ ولا يُحَبُ. ولم يمكِنْهُم 
تكذيبٌ الُصوصٍ» فَأَوّلُوا ؟ُ نصوص محبّةٍ العبادٍ له على محبَّةِ طاعته وعبادته والازديادٍ مِن 
الأعمالٍ لينالوا بها النَّوابَ. وإن أَطلّقوا عليهم بها لفط (المحَبّة) قَلِما ينالونَ به مِن التَّوابِ 
والأجر. وَالثَّوَابُ المنفصل عندَهُم هو المحبوبٌ لِذاتهء الوب تعالى محبوت ب لغيره حب 
الوسائل. وتناءراق عقلاء أن الفقكة إرادة وأن الإرادة لا تعلق ِلّا بالمحدّثِ المقدورٍء 
والقديم يَستحيل أن يُرادَء أنكروا محمّةَ العبادٍ والملائكة والأنبياء لاض لهء وقالوا: لا 
مَعنى لها إلا إرادة التّرْبٍ إليه والتّعظيم له وإرادةٌ عبادته. فأنكروا خاصّة الإلهيِّ وخاصّة 
القودئة واعتقدوا أن هذا من مُوضياك التوسيد وا كروي ؟: 

(25©) يُنظر: المعارف: 52. 

(2) هو عايرٌ بن عمَرَ وقيلَ: ابن عَمْرِو بن عُمَْرٍ بنِ ثابتٍ الأنصاريٌ الْبَدرِيُ. صَحابِيٌ جليل» 
ذَكَرَهُ ابن حجر في (الإصابّة): 5/ وى و7/ 84-83 وأسنَدَ حديمَة» وذَكَرَ الجلافت 
المذكورٌ هنا وخين ما صَحَْحَهُ السّهَيليٌ. 

(27) البيتُ في (ديوان أبي ارال 8 

(28) رَوى القِصَّةً البُخاريُ في صَحيحِهٍ تَعليقًا تَعليقًا : ح 3991 كتاب المغازي» ومُسلِمٌ في صَحيحِه: 
ح3706: كتاب الطّلاق» باب (انقضاء عِدَّةِ المُتَوَفَى عَنها رّوجُها وغيرها يوضع الحمل). 

(29) قال ابنُ حجر في (فتح الباري) : 09 'اختّلِف في اسووء فقيل: عَمْرُوء قَالَّهُ ابنُ 
الرون عن ابن هسام عَمّن يَئِقُ به عن الزُهري. وقيلَ: عامرٌ» رُوِيَ عن ابن إسحاق. وقيل: 
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ولا يُعَرَفُ (حَنَّةُاء بالخاءِ المعجَمّة إلا بنتُ يَحبى واكم القاضي» وهي 


9 


هذا مِن كتاب ابن ماك له(30 (التُعريفُ والإعلام: 33-32) 
رت عاص موص م« اماس 2 ساصام ورم 4 04 و 00 سس ميس ا ا 

(فلمًا وَصَعَتْهَا الت رب إن وصعتهآ أنقٌ وله أعلمٌ بمَا وَصَعَت وَلِنْس الذ5,ك كالأنق وَإِفٍ 

ا ل ا 7 3 0 مر اه 25 00 

سَمَيْئهًا مرَيمٌ وَإِفَّْ عِيذها يلك ودْرَيَتها مِنّ الشَيْطنِ أَلتَجِيوِ 6 (آل عمران: 36): 

57 قولٌ 2 3 موي وهى ماناة(61. 07 ته هل قَاككَ 3 إِفْ و 

أنَقّ )4 . قال بعض أهل التّأويل: أشارّث إلى مُعنى الحَيْض : أن الأنثى تَحيضٌ» 

فلا تَخْدَُمُ المسجدء ولذلك قالَ: «ويس ا كَلأْنقٌ »؛ لأنَّ الذَّكَرَ لا يَحيضء» 


2 
50 39 


فهو أَبَدَا في خدمة المسجد. وهذه ا 


3 


فإن ل كان القِياسٌ في الخدم أن يُقالَ: وليس الأنثى كالذَّكَر؛ لأنّها 
دون فما بالَهُ بَدَ الذّكرِ؟ 


2 
ل 27 


والتجزاث” أن الأسن: إتماانمن درن الذكر في نظ التتبه النقييةء' لآلة يهو 
ذُكرانَ الْبَنِينَ ) وهُم معَ الأموالٍ زينةٌ | عا الذي افر إلى فتنة العبد. ونَظرٌ 


م 
َ 


الرّبٌ للعبدٍ خيرٌ ون نَطَرِه لِنفسِوء فليس الذَّكَرُ كالأنتى على هذاء بل الأنتى أَفضَلْ 
فى الموهية 4 ألا كرا يقول سبحاته ١:‏ (يت: لم كله" إمنما »ا والشورى: 149 افبدأ 


حَبَّة بمُوَحَدَةٍ بعد المهمَلَة. وقيل: بنون. وقيلٌ: لبيدريه. وقيل: أَصرمُ. وقيلٌ: عبد الله. ووقّعَ 
في بعض الشروح : وقيل: بَعيضٌ. قُلْتُ : وهو عَلَظء والسَّببٌ أنَّ بعض الأئمّة سُئلّ عن اسمِه 
فقال: بَيضٌ يسأَلُ عن بَغيض» فظن الشارح أنه اسمُةء وليسَّ كذلك؛ لأنَّ في بقيّة احبر : 
اسمّة لبيدريه. وجَرّمَ العسكري أن أسمة كُنيتُهُ ' . وينظر: شرح الثوويّ على صَحيح مُسَلِم : 


0 349. 
(30) يُنظر: الإكمال فى رفع الارتياب عَن المَؤْتَلِفٍ والمخئَلِفٍ فى الأسماء والكُنى والأنساب: 
وكمال في رَفع ب عن في : 
72 -330. 


(31) في (جايع البّيان): 3/ 235: عن ابن إسحاقٌ: 'حَنَّهُ ابه فاقودً بن قتيل ". وفي (الككشّاف): 
1/ 548: 'هى امرأةٌ عمرانٌ بن ماثان. .. وهي حََةُ بدت فاقودٌ'. 
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بذِكرمِنٌّ قبل الذكور. وفى الحديث: «ابْدَؤُوا بالإناث»020» يَعني: في الرّحمة 
وإدخالٍ السّرورِء على البَّنِينَ وفي الحَديثٍ أيضًا: «مَنْ عَالَ جَارِيَئَينِ مَخَلْتُ آنا 
سور اه 4ه حَ ليم ,(33) 76 3 

وَهُْوَ في الجَنّةِ كهاتين» نْب الكلامٌ في التتزيل على حَسَبٍ الأفضّل في نكر 
الله للعبدء والله أَعلَمُ بما أرناة: (الوَوضُ الأنّف : 5/ 37-36) 


« رَوى ابن أبي الدّنِيا وغيرُهُ بإسنادٍ يَرمَعْهُ إلى أبي ذُرٌ رَضِيَ الله عنهٌ قال: قُلْتٌ: 
يا رَسول اللوء كيت عَلِمْتَ أَنّكَ نِي ويم عَلِمْتَ حتى | سَتَيْقَنْتَ؟ قالّ: «يا أبا 
د أتاني ملَكان وأنا بيَطحاء مَك فوَقُعَ أَحَدُمُما بالأرض» وكانّ الآخَرٌ بَينَ 
السّماءِ والأرض. فقال أَحَدْهُما لصاحبه : أَهُوَ هُوَ؟ قال: هُوَ هُوَ. قال: فَرْنْهُ برَجل. 


د مق 


فوَرْئّني بِرَجُلٍ َرَجَحُْه. ثُمّ قال: زله بِعَشَرَةِ. فَوَرَني فَرَجَحْنْهُم. ثُمّ قال: زْنْهُ بمئة. 
فَوَرَنْنِي فَرَجَحْنْهُم. ثم قال: زِلْهُ بألف. فَوَرّني 00 حتى جعَلوا يتناقلونَ عَلْيّ 
من كِمةٍ الميزانٍ. فقال أَحَدُهُما لصاجبه: شق بَطْتَهُ. فَشَقّ بَطني. تَأخرّج قَلبِيء 
فَأَخْرّجَ مِنهُ مَعْمَرَ الشَيطانٍ وعَلَقَ الدّم رهما فَقالَ أَحَدُمُما لصاحبه: اغسل 
بَطْنَهُ غَسْلَ الإناء» واغسِل قَلبَهُ غَسْلَ المُلاء. م قال أَحَدُهُما لصاحبه : خط بَطئَة. 


فخاط بَطني. وجَعَل الخاتم بِينَ كتفي كما هُوَ الآنَء ووَليَا عنّيء فكأني أعاينُ 
الأمرّ مُعايكةٌ)!3*4. 


8 روم وم 


ولادِكُم في العَطِبَةَء فلو كُنْتُ مُنَضلُا أحدًا لفَضَّلْتُ النّساء؛»؛ وقَالَ عنة: "ضَعيفٌ". وأَورّدٌ 
في السَّلسِلَةٍ نَفيها: ح4519». حديتٌ: "من بَرَكَةٍ المرأةٍ تبكيرُها بالبّناتِ؛ ألم تَسمّع الله 
يَقولُ: (يبْ نِم يِكَهُ نما وََهَبُ لِمن يِة الْذُكْرَ 4» فبَّدَأ بالإناثِ قَبِلَ الذكور»» وقالَ 
عنه: 'موضوع'. 

(33) رَوى نَحوَهُ مُسلِمٌّ في صَحيحِهٍ: ح6638: كتاب البرٌ والضّلَّة» باب (فُضل الإحسانٍ إلى 
البئنات). 

(4©) رَواهُ الدَارمِي في مُسَئَدِو: ح14» والبَرَارُ في مُسَئَدِِ - كشف الأستار: ح2371. وأخرّج طَرَقَهُ 
العْمَيْلِنُ فى (كتاب الضَّعَفاء الكبير): 1/ 183ء عند حديئه عن جَعمّر بن عبدٍ الله بن عُثمانَ بن 
حُمَيدٍ القّسي الحُمَيديّ أَحَدٍ رُواةٍ الحديث؛ ثُمّ قال عمِبةُ: 'هذَكرَ حديًا طويلًا لا يتاب 
عليه " ا بتمامِه َنود نُعَيم الأصبهانيٌ في (دلائل التُبّوّة) : ح167. وقالٌ الو في 
(مَجِمّع الرّوائد) : 8 رواء الْبزّارٌ وفيه جَعَفَرُ بن عبد الله بن عُثمان... ولَقَهُ بو حاتم 


(32) أُورَدَ الألبانئُ في (سِلسِلَّة الأحاديثِ الضَّعيفةٍ والموضوعّة): ح2340 حديتٌ: «سَوُوا بين 
| 


0 


+ 
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ففي هذا الحديث... قال: «فأخرّج مِنهُ مَعْمَر الشّيِطانٍ وعَلّقَ الدّم2» فييّنَ 
أن الذي العُمِسَ فيه هو الذي يَخْمِرْ الشيطان عن كل كزلوة | لذ عون ,بن مرك 
أَمّهُ عليهما السَّلامُ لِقَولٍ أمّها حَنَّه: (دَن يدها يلك وَثُرَيتَهَا ِنّ الشَيطلٍ 
أقبي »1 افلما تل إلية ينتاف ولا 0 يُخْلّقْ من مَنِىٌ الرّجالٍ فأَعيدَهُ مِن 
مَعْمَرٍ وإِنّما خُلِقَ مِن نَفْحَةٍ رمح القَدُسٍ. 

ولا يَدُلّ هذا على قَضل عيسى عليه السَّلامُ على مُحَمَّدٍ صلّى الله 
وسلَّمَ؛ لأنَّ مُحَمَّدَا صلّى الله عليو وسلَّمَ قد نُرِعَ منهُ ذلك المَعْمَرُ ومُلِئ فَلبْهُ 
نمكي وزيما نا وعد أذ شل 3 المّدّسِ بالتلج والتووه الما ان ولف الحنمة 
فيه لِمَوضِع الشَّهِوَةَ المحَرّكَةٍ لِلمَنِيَء والشَّهّواتُ يَحضُرُها الشَّياطِينُء لا سِيّما 
ل بمؤمن» فكان ذلك المَغْمَرُ راجِعًا إلى الأب لا إلى الابنٍ المظهّر 

الله عليه وسلم: (الوٌوضُ الأنّف : 170-168/2) 


«(وَكَلهًا وكيا 4 (آل عمران: 37) 


و تعالى: «#إو يا : هو زَكَرِيًا , بن آذن” 
الكقانيت :1لا ول تاد "ركان :امه تينار لوح اد اسن عله لتلا منانة 4 وني نا 
ِ شع إبراهيم عدير 3 بسميين 


آآ مه سس 


36 مه و 7 0 
ويحيى أبنه كان امه في 


الرَازِيُ وابنُ حِبَانَ وتكلّمَ فيه العُقَلىُء وبقيّةُ رِجالِهِ بُقاتٌ رِجِالُ الضّحيح ' . وأصلَّهُ في 
صَحيح مُسلم : : ح411» كتاب الإيمان؛ باب (الإسراء برَسولٍ الله صَلَى الله 4 عَلَِ وسَلَّم إلى 

السّماواتِ» وَفُرضٍ الصّلّوات)» عن أَنّسٍ بنٍ مالك أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ أتاء 

جبريلٌ صلى الله عليه وسلَمَ وهو يَلعَبُ مع الِلمان» فَأَحَدَّهُ فصَرَعَهُ فشَّقَّ عَن قَلبِهِ فاستخرَّج 
القَلبَ فاستّخْرَجَ منة علق قال هنا خط الشَّيِطانٍ مِنكٌ» الحديث. 

035١‏ ولقولٍ النَبَِ صِلَّى الله 4 عليه وسلَم لور ل واللفظ له : ح4548. 
كتاب التّفسيرء باب (لوَإِيْ أِيدُهَا يلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَن لت ر)»). يكسم في صَحَيحِهِ: 
ح6086.: كتاب المُضائل» باب (فضائل عيسى عَلَيِهِ السّلام)؛ عن أبي هَرَيرَةَ رضي الله عنه 

الي صلى الله عليه وسلَمَ قال اما يق ولوق تولك إلا وَالشيطان يَمَسْةْ حنين يُولة؛ 
فكستيل ارخ مِن مس الشَّيطان إِيَاف إلا مَرِيَمَ وابتهاا» 8 تقول اموق هرقرة :زا فووا :إن 
يلم : ديف َعِيدُهَا بلك وَدْرِيَتَهَا من ليطن الج 4. 
(36) ينظر: المعارف: 52. 


أن 
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بالعبريّة: لا تَلِدُ. فلَمّا يُشَّرَتُ بإسحاقّ قيلَ لها: سارّةء سَمَّاها بذلك جبريل عليه 
السَّلامُء فقالّتُ: يا إبراهيمٌ» لِمَّ نَمَّصّ مِن اسمي حَرفٌ؟ فقالَ ذلك إبراهيمٌ 
لجبريلَ عليهما السَّلامُء فقالَ: إِنَّ ذلك الحرف قد زِيدَ في اسم ابن لها مِن أفصَل 


مامه 


الأساء» جه بعناء؟ و شد اش ددر "اشاس (التّعرِيفُ والإعلام: 33) 


39 َل الْْكِبِكد يْمرَيمُ إِنَّ أله أصَطمَدكِ وَطهرَكٍ وَأصَطْفَلكِ عل يسك العنتّبيت» (آل 


سه 


# مامالاو الما كديا لقص عاج 7" حيثُ قالَ: «واللهِ ما 
أَبدَلِي الله خَيْرًا منها»”*” لَقُلْنا بتفضيلها على حَدِيجَةً بح رفن قبا العالية: 
وكذلك القولٌ في مَريّمَ الصَّدَيقَة؛ فإنّها عند كثير من العُلماءِ ني نَرَلَ عَلّيها 
جبريل عليه السَّلامٌ بالوّحي'7, ولا يُفَضّلُ عَلى الأنيياء غَيرُهُم. 
ومّن قال: لم تكن نَبِيّةٌ وجَعَلَ قَولَّهُ: «وَاسْطئِ عَلَ 


كل 


2 العنلييت » 


07) أي : على عائشّة رَضِىَ الله عنهّما. 
(38) رَواهُ أَحمّدٌ في مُسنَدِهِ: ح24864, بإسنادٍ فيه مُجِالِدٌء وهو ضَعيفٌء وباقي رِجَالِهِ يِقَاتٌ. 
وأصلُ الحديثِ في ل مِن غير ذكر هذه الرّيادةِ: «ما أَبْدَلَيِ الله خَيْرَا منها»ء» فقد رَواهُ 


البُخْارِيُ في صَحيحهٍ جه معلقا معن : ج3821 كتاب مُناقب الأنصارء م 
به عليه وسَلَم خدية: وقضلها رَضِيَ الله عَنها)» ومُسلِم في 7 صحح 0233 كنات فُضائل 


الصّحابّة» باب (قضائل تحديجَة أ المؤمِنِينَ رَضِيَ الله عَنها). وقد أو الألبانئ الحديتٌ بهذه 
الرّيادة: «ما أَبْدَلَّى الله حَيْرًا منها» فى (سِلسِلَة الأحاديث الضَّعيفَةٍ والموضوعّة): ح6224» 
وحَكُمّ على إسنادِو بالضَّعفٍء ثُمّ قالَ: 13/13/ 486-485: "وأَنكَرُ ما في الحَدِيثِ وه 
«ما أَبْدَلّني الله 0 منها»؛ 0 لأمرَيْن» الأَوّلُ: أنه لم يَرِدُ في شيءٍ مِن الظَرّقٍ وبخاصَّةٍ 
طريق عُرِوَةَ عنهاء فقد أخرّجّها البُخاري. .. ومسلم. .. مِن طريقَيْن. فلن عزن مهلي 
الصَّحَيحَيْنَ إقرارُةُ صلَى الله له عليه وسَلَّمْ لعائشةً ئشةً على قولها : «قد أَبْدَلَكَ الله حَيْرًا منها»؛ وذلك 
لأنها كانت تُعني: في السَنٌّ". 

(39) وهو ما راأة ابن حَزمٍ الأندلسي 9 عنة إذ عَفَدَ مصلا في كتابه (الفصل في المِثَلٍ والأهراء 
والفخل): 5/ 121-5ء عُنوانهُ : نُبُوَةُ النْساء؛ تحدَّتٌ فيه عن صِحَةٍ نوين برعم ولم 
يجوز أن يكونّ مِنْهُنّ سل. وَاسبَدَلٌ ا بأَدلَّةٍ كثيرة لا تَدلُ على القطع , يمُدَّعاهُ. وتَحدَّتَ ابن 
حَومٍ أيضًا عن المسألة نفسِها بإيجاز في كتابه 0 والفُرُوع): 2 276-275 
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مَخصوصًا بعالم رَمانِها20” قَمِن قوله: إِنَّ عائضَّةَ وحَديجَةً أفضَل منهاء وكذلك 
يقولونَ في سائرٍ أزواج رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : كر أَفضَلٌ يساء 
الْعالّمِينَ » وترّعوا في تُصحيح هذا المذمّب بما يَطولٌ ذكرة والله أعله: 


وفي مُسَنَدٍ البَرّارِ: أنَّ رسولَ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ قال في فاطِمَةٌ : اله 
تكدة ساد ء أل الجَنّة إلا مَرْته)17. (الرُوضُ الأثف : 570-569/7) 
ميم 


افق ريك واسجرق: واركى. 4 مم الككجيت » (آل عمران: 43) 


مه و 
ا 


(40) قال ابن كَثيرٍ في (البدايّة والنّهايّة) : 2/ 55-54: له ع يه الكليرت) : د 
لك ع د 


يكو المرادٌُ: عالّمي رَمانهاء كقوله لموسى: (إِيْ أسَطَتَبِتُكَ عل 
وكقوله عن يّنى إسرائيل: «وَلَثَدٍ خْرتَهُمْ عل عله عل عل الكلين» (الدّخان: 32)» ره أن 
إبراهيم عليه السّلامٌ فصل من موسى؛ وأنَّ ُحَمدَا صلّى ال عليه وسَنَّم أَفضَلُ منهُماء 
وكذلك هله الأمه نمل من سائر الأممٍ قبلّها وأكثرٌ عدّدًا وأفضَل عِلمًا وأزكى عَمَلهُ من بي 
إسرائيل وغيرهم. ويحتملٌ أن يكونٌ قولّهُ: (وَاسْطَتَاتِ عَلَ نك الصتيرت» محفوظ العُموم. 
فتكون أفضلّ نِساءٍ الدّنيا مِمّن كان قبلّها ووُجِدَّ بعدّها؛ لأنّها كانت نييةٌ على قول مَن يقول 
نكنها ولب سارة آَم إنيضاق وتيؤة آم عوسي امحتكا يكلام الملافكة الوح إلى آم موسق 
كما يَرْعُمْ ذلك ابن حزم وغيرة. فلا يَمتنع» على هذاء أن تكون مَريَمْ أفضل من سارة أ 
موسى لِعُموم قوَلِه: (َاتساقت عَلَ سك السكييت » ؛ ذم العارة ا غيرة» والله أَعَلَمُ. وأا 
قولُ الجُمهورٍء كما قد حَكاءٌ أبو الحَسَنِ الأَسْعَرِيٌ وغيرٌهُ.... مِن أن ا د 
وليسّ بن النْساءِ تيه فيكونٌ أعلى مَقَاماتٍ مَرِيَمَ كما قال الله تعالى: ما الْمَسِيحُ أن 
َرِْيَمٌ إِلَّا وَسُولُ هَدْ حَلَنْ من قَبَلِهِ الرسُلُ وَأْمُّمٌ صِدِيكَةُ» (المائدة: 75)» فعَلى هذا لا يمتنع 
أن تكونَ أفضلّ الصَّدّيقاتِ المشهررات مِئَّن كان قبلّها ومِئّن يكونٌُ بعدّهاء والله عل 
(41) الذي في مُسئَدٍ البَرّارٍ - البّحر الرَّخَار: ح5885: ألا تَرضَيْنَ أن تكوني سَيِّدَةَ نساءِ أَهْلٍ 
الْجَنّوْء وابنَيْكِ سَيّدَيْ شاب 5 الجَنّة؟». وقد ذَكَرَهُ الهيئميُ في (مَجِمّع الرّوائد): 
215192 وقالَ عنه: "رَواهٌ الطّبَرانُء وفيه جابرٌ الجَعفِيْء وهو ضَعيفٌ". أَمّا ما ذَكَرَهُ 
السُّهَيلِيُ فقد رَوامُ أحمّدُ في مُسَنَدِ: ح11618» وفي (كتاب قضائل الصّحابة): ح1331. 
وقالَ مُحَقّقُو المسئّد: 161/18: *حديتٌ صَحيحٌ لِمّيرِِ'. ورَوى التّرمِذْيُ في جامعِه: 
ح3873: كتاب المناقب» باب (ما جاءً في فَضلٍ فاظِمَةَ بنتِ مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَّم) 
حدينًا فيه أن فايِمةٌ رضي الم عنها قالّث في عديثها مع أمٌ سَلَمَ: "أخبَرني رَسولُ الله صلّى 
الله عَلَيهِ عَلَيِهِ وسلَّمَ أنه يَمرتُ فَبَكَيْتُ) ثم م أخبَرني أني سَيّدَةٌ نِساءِ أَهْلٍ الجَنَّدِ إلا مَرْيَمّ ابنَةَ عمرانَ 
فضَحِكُتٌ ". والحديثُ صَحَحَه الألبانيُ. 
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ل مِمَا قد للمَضل : كول : « وَاسْجلرى ور ف مم الكييت » ؛ لذن السجَودٌ أَفضَل : 
قال عليه السام : «أَقْرَبُ ما يَكُوَن العَبْدُ 0 الله إذا كان ساجدًا)(02 . 


فإن قيل: ار قبل السّجودٍ الزّمانٍ والطبع والغادة4: لأنه تيقال عد عل 
إلى انخفاض» والغلة بالطبع قبل الانخفاض» فهلا قُدّمَ في الذّكرٍ على السُّجودٍ 
لِهاتيْنٍ العِلَتَيْنِ؟ 

فالتجوات: أن يقال لهذا السّائل : انتَبِهُ لمَعنى هذه الآية مِن قوله : «وَاأركيى 
مم الكبيرت»: ولّم يَقْل: اسجُدي القا حوره فإنّما عَيّرَ بالسّجودٍ عن الصَّلاةٍ 
كُلّهاء وأرادَ: صَلاتَها في بَبتِها؛ لأنَّ صَلاءً المرأةٍ في بَيتِها أفضَلْ مِن صَلاتِها ممّ 
وبي 11 لم ان لوال وراك 2 اكبي هن أ مان مر معدن قن ايت 
المَفْدِسِء ولّم يُرِدْ أيضًا 00 وَحَدَهُ دونَ سائر أجزاءٍ الصَّلاةٍء ولكنَّهُ عَبَرَ 
بالرُكوع عن الصَّلاةٍ كُلّهاء كما تقول: رَكَعْتُ رَكعَتَيْنِء ورَكَعْتُ أَربَعٌ وكات 
نّم تُرِيدٌُ الصَّلاةً لا الرُكوعَ بِمُجَرَدِه. 

فصارّت الآيةٌ متضَمّنةً لِصَلائَيْنِ : صَلاتُها وَحدّها عُبّرَ عنها بالسّجودِ؛ لأنَّ 
السّجودَ أفضَلُ حالاتٍ العَبدِء وكذلك صَلاةٌ المرأة في ا أَفَضَلُ لها. نَم 
صَلانّها في المسجدٍ عَبْرَ عنها بالركوع ؛ ا ف العٌْضل دون الشحوف 0 
صَلاتُّها مع المصَلَْينَ دونَ صَلاتِها وَحدّها في يَيتها ومحر ايها" . وهذا نَظمْ بَدِيعٌ 


لحك 
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(42) رواأة مُسِلِم في صَحيحه: ح1083» كتاب الضصّلاةء باب (ما يُقالُ في الذكوع والسّجود). 

(43) روى أن داودٌ في 0 داح 7» كتاب الصّلاة»؛ باب (ما جاءً في روج النساء ءِ إلى 
المسجد)» عن ابن عُْمَرَ قالَ: قال رسولٌ الله صلَّى الله علبهِ و ١لا‏ تَمِنَعُوا يِساءً كم 
المَساجدَ وبِيُوتْهُنَ خَيرٌ لَهُنَّ». والحديثُ صَحَحْحَهٌ الألبانئ. 

(44) عقَّبَ ابن القَيّم على ما ذَكَرَهُ السُهِيلِنُ هنا بقولِهِ في (بدائع المُوائد) : 1/ 141-140: «أنا 
قولّهُ تعالى: يميم فق 55 وَأسْجلرى ورك م ا فقد بعد التَّحِعَةً في ما تعسقة 
مِن فائدة القديع وأتى يما ينبو اللفظ عنه. وقالَ غيرٌهُ: السّجودُ كان في دينهم قبل الركوع. 
وهذا قاكل ما لا عِلمَ 2 به والذي يَظهَرٌ في الآيةء والله أعلّمْ بمْرادِهِ من كلامةء أنّها 
اشتَمَلَتْ على مُطلَقٍ العبادة وتفصيلهاء فذَكَرٌ الأعمّه ثم ما هو أَخَصٌ من ْم ما هو أَخَصٌُ 
مِن الأخَصّء فَذَكَرَ القّنوتَ أَوَّلَا وهو الطاعةٌ الدّائمةٌ» فَيَدحُلُ فيه القِيامُ والذَّكرٌ والدّعاءٌ 


150 الجامِعٌ لتفسير الإمام أَبِي القاسيم السَّمَيلِيِ 
لو 2 دس 
وفقه دَقيقٌ» وبالله التوفيق: م 1 تشيرٌ لك إلى ما ما وَّراءٌ» أو تلبذ وانت 


صَحيح بالعراءء إن شاء الله تعالى. (نتافج الفكر : 214-213) 


0 
3 


0000 وعدا لخر 2 م ترج جد بن 
تيكة يلمريم إن الله برك يكلم نه أسمه تيح عسى أن مده 


3-0 8 سر لمجي إلى عا ست مووي سس : مو معو صم سس ٠.‏ وسو 
وجيها فى الدنيا والاخر ومن المقربين * ويحكلم الناس فى المهدٍ ركه ومن 


َلصَدِلِحِيتَ »4 (آل عمران: 46-45) 


« قد جاءً عَطفُ الفِعلٍ على الاسم في مُعنى الفعل + لحو قوَله تعالى: لتقت 
هرضن # (الملك: 19)» ونحو: > ليها ف ا 1 َالو ومن الْمقربِينَ د وَيَكلْمْ 
0 لأنَّ الاسم المعطوف عليه حامِلٌ لِلضَّميرِء فصارٌ بمنزلةٍ الفعل مع 
الاسم. ولو كان مَصدَّرًا لم يَجْرءِ كما... في: 
11 اع م 2 (45 
لبس عباءةٍ وَتَقَرّ عيني” 
لأنَّ المصدّرٌ ليس بحامل لِلضَّميرء فلا يجورٌ العطفٌ عليه إِلَا بإضمارٍ (أن). 
فإن قيلَ: فإذا جار عَطفُ الفِعل على الاسم الحامل لِلضَّمِيرٍ فينبغي أن 
يجوز عَطفٌ الاسم على الفعل» فيقول: مَرَرْتَ برَجَل يُقوم وقاعِدٍ 
قُلْنا: هذا مُمنَيِمٌ على قُبح» والرّجَاجُ قد أَجارَّهُ في (المعاني) قِياسًا على 


4 ءءء 


وأنواعٌ الطاعة. 3 ذَكَوَّ ما هو أَخَصُ منه وهو السّجودُ الذي يشر ريده كشجود د الشّكرٍ 

والثّلاوة» ويُشْرَعٌ في الصَّلاةٍء فهو أَخَصُ م من مُطَلْقٍ القنوت. ثم ذكَرَ الركوع الذي لا 0 

إلا في الصَّلاةٍء فلا يسَنْ د الإتيانُ به مُنفَرِدٌاء فهو تحص مِمًا قبِلَّهُ. ففائدةٌ الثَّرتِيب التّرولُ من 

3 إلى الأَخَصٌ إلى أَحَصٌّ منه. وهُّما طريقتانٍ معروفتانٍ في الكلام: التُولُ 9 الأَعَمّ إلى 
لأحَصء وعكسها وهو الثْئّي من الأحص إلى ما هو أَعَمْ منهُ إلى ما هو أ عَم وتَظيرّها : 

قولهُ تعالى: ونيا ألمت عامثرا كعْا وَأَسْجَدُوا واعبدواً | يكم وأفصلوا الْكَمَرٌ » «الحج: 

7 فَذَّكَرَ أربعة أشياء: أَحَصُّها الرُكوعٌ» ثُمّ الشّجودٌ أَعَمْ من» ثُمّ العبادةٌ أَعَمّْ مِن السّجودٍء 

ْم فِعْلُ الكَيرٍ العام المتضّمّن ذلك كله". 

45 جُرَءٌ بيت لِمَيسونَ بنتٍ بَحْدَلٍ الكلابيّة» وهو مِن سواهِدِ : الكتاب: 3/ 45» وهشمع الهوامِع 
4 141. والبيتٌ كاملا : 


لت فعا ا تمر أحيث الاين لنسين المُتيوب 


تَصَميرٌ سُورَةِ آل عِمّران 181 


الأرن9* ولب فى عل ف انك إذا عَطَفْتَ الفِعلَ على الاسم 0 1 
رَكَدثّ المَرعَ إلى الأصل ؛ لأنّ الاسم المشئّقٌ مِنَّ الفعلٍ فرع للفِعل» فهو مِتَضْمِنٌ 
معنا فجارّ عَطفُ الفعل عليه 0 
تفوس ترقا ْ 

ومن وده عار أن يُقال: عُطفَ الفِعلٌ على الاسم في مِثل قوله 
تعالى : «صَدَّتِ وفيض ما بسكن 4. ونحو: مَرَرْتُ بِرَجُلٍ قائم ويَفُعْدُء لأنَّ 
الاسم مُعتَّمِدٌ على ما قَبِلَهُ وإذا كانَ اسم الفاعل مُعتَمِدًا عَمِلَ عَمَلَ الفِعل» 
والأعيماة: أتايكون ثمنا أو شرا والذي: بعد الوان ليد بتعتيدة .ولو عكشة 
المسألةً فقُلتَ: بِرَجُلٍ يَقومُ وقاعِدٍء أو: يَصْفْفْنَ وقَاِضَاتٍء قَبْحَ؛ لأنَّ ما بعد 
الواو اسم مَحض وليسٌ بِمُعتَمِدٍ فيجري مجرى الفعل . (تَائجُ الفكر : 249-247) 


برل 2 0 2 ا انان 2 5 3 8 سه 5 0 
وَرَسُولُا إِلَّ ب إِسْوْءِيلَ أن كَدَ جِنَمَّكُم بَِايَةٍ َو ين كَيْكُم أنه كدق لحكم قرت آلطين 


2 من ممه و سر و ما 2 0 7 مه > < عامل رهة وم روه 
هيعد 1 وأنفح فِيه ن طيرا بِإِذْنِ الله وَأَرِى الأحمه والأنرصض أ 
202 7 20 200 مس مه. واي د وو يرع 2 2 مام يدع دسده 

الموكٌ بِإِدْنِ ل وَأَبَبَكُكُم بم تون وما تدجروب فى سونة إن فى ذلك لاد لكم إن 


ُ 0 (آل عمران: 49): 


« الله تعالى خصّه 0 دون الأنبياء ء بمعجزاتٍ تبطل مَقَالةَ من 0 وتبطل نا 
مَقالةَ مَن رَعَمَْ أَنَّه إِلَهُ أو ابن إِلّوِ واستّحالَ عندَهُ أن يكونَ مخلوقًا من غير أب. 


ا ا ا الل 0 


(46) يُنظر: معاني القُرآنِ وإعرابه: 347/1. وفي (ارتشاف الصَّرّب): 2022/4: "ويجورٌ عَطفُ 
الفِعلٍ على الاسم كقولِهِ تعالى : «صكقَّتٍِ ويِيْضْن4: والاسم على الفِعلٍ نحو قوله تعالى: 
«ِج الى ين المت وَعْرج الْمَيتِ مِنّ الي» «لأنعام: 95)» ولا يكونٌ ذلك إلا إذا كان كُل 
واحدٍ منهّما في تَقديرٍ الآخَرِ. وَرّعَمَ أبو القاسِم السَّهَيليٌ أنه يَحَسَن عَطف 0 
إذا كان اسم فاعِلٍ» ويْقبْحُ عَطفُ الاسم على الْفِعلٍ نحو: 500 

47( أي : عيسى عليه السَّلام. 


152 الجامعٌ لِتفسيرٍ الإمام أبي القاسم الدٌهَيلِتَ 


الذي خَلَْقَهُ عيس, وطن لسرا عجن عن ذللك4 الكل قعل الل 

وكذلك إحياوؤٌه لِلموتى» واامااتق الخهناء كُلَ ذلك ندل على أنه معلوق 
من لََحَةٍ رُوح القدْسٍ في جَيبٍ أَمّو: وم يُخْلَقْ مِن مَنِيّ الرّجَالٍء فكان مَُعنى 
ار علبي الصاوم أقوى منهُ في غيره. فكانتث لزاه قحا دالّةَ على و 
المناسبة بِينَهَ وبِينَ رُوح الحياق» ومن ذلك بَقَاؤُهُ حَيّا إلى قرب السّاعةٍ. 

واد 5 0 ا 20 8 6ت لك م م ع : 
حَمَلَتْ به وهو عيسى عليه السَّلامُ دَخَلَ مِن فِيها إلى جَوفِها. رَوَاُ الكَشّن 07 
0 7 راحت 3 0 


سا ال مر اوه 


ل 1 في تعظيوه بَعدَّما ايَصضْتٌ لويفم بالويمانٍ 2 افشدو] ا لعلو 
فمتلهُم كَمَئَل الأبرص أبِيَض بَياضًا فاسِدًاء ومَكَلُ الآخَرِينَ مَكَلُ الأكْمَهِ الأعمى. 
وقد أعطاة الله مِن الدّلائل على القَريقيْنِ ما بطل المقالمَيْنِ. وَلائلُ الحُدوثٍ 
بت لهُ العُبوديّة وتنفي عن أُمّهِ الرييَةَ وتيت لهُ ولها التَبرّةَ والصَدّيعية 

فكانَّ في مَسيح الهُدى ين الآياتٍ ما يُشاكِلٌ حالَهُ ومَعناة حكمةً مِن الله كما 
جَعَلَ في الصّورةٍ الظاهرة مِن مُسيح الضَّلالةَء وهو الأعوَّرُ الدَّجَالُء ما يُشاكل 
حالَهُ ويُنايِبٌ صُورتَهُ الباطنيّةَ على نحو ما شَرَحْنا وبِيّنًا في إملاءٍ أُملَيْنَاهُ على هذه 


2 م 8 : ./ 031 ع 
النكبّةِ فى غير هذا الكتاب» والحمذ لِلَه. (الرُوضُ الأثف : 5/ 36-35) 
)48 هُوّ: 0 أبو مُحَئْد عبد بن محمد بن را اوتا الْمُسِنَدٌ تينيز للقُرآنٍ 


(49) رُوى نحو 4 الحاكم في ا 0 3 عن 1 520 وقالَ: "هذا حديتٌ 


صحيحٌ الإسنادٍ ولّم يُخْرِجَاهُ ' ووافقة الذمبِي. وراك عوك 5 أيضًا البيهقيٌ في (كتاب 
الأسماء والصّمَات) 785 وقالٌ حمق + : 221/2: سباك ضَعيفٌ؛ فيه أن جَعَمَرٍ 


الرّازيُ» واسمّة عيسى بن ماهان» وهو ضَعيتٌ له سينا إذا رَوى عن الْرَبيع بن أَنْسٍ ' 8 


َفْسِيرٌ سَورَةٍ آل عمْران 8 


« الكَمّهُ. .. هو العَمى. والأظهرٌ في (الأكْمَّه): أنّه الذي يُولَدُ أعمى2 . وقد 
قيل فيه: إِنَّه الذي لا يُبِصِرُ باللّيل شيئًاء ذَكَرَ هذا القولّ البُخاريٌ في التّفسي 2510 
(الوُوضُ الأنف : 6/ 367) 


ع رس موسشء د 2د لء 3 2 رجه 08 مةدرل ا 2 
«فلمًا أحَسّ عِسَى هِتَهُمْ الْكُفْرٌ قَالَ مَنْ تصصاركة إل أله قالك الحوارتوت محن أنصساد 
أله َامَنَا بش وأسْهكدٌ بت مُسْلِمُوت » (آل عمران: 52) 


0 


5 أْصَحٌ ما قيل في معنى الحَوارِيِينَ : أن (الخواري) هو الخُلْصانُ» ل الخالص 
الصّافي من كل شيءٍ» ومنه ه (الحَوارِي) لو 


(50) قال ابن فارص في (مُعجم مُقاييس اللُقة): 5 6 "الكمَّهُ: وَهُوَ العَمى يُولّدُ بو الإنسان» 
وقد يكون من عَرَضٍ يَعرضء قال سُوَيدٌ: 
كَمِهَتٌ عَيْئاهُ ححنبّى ائِيَضّتا وَهرَيَلْحى نَفْسَهُلَمَانَيَْ'. 

(51) ساق البُخاريٌ قولّ مُجاهِدٍ تَعليقاء إذ قال في صَحيحِهِ: كتاب أحاديثٍ الأنبياء» باب - 
تعالى : (إذ قَاتِ الَلبِكَةٌ يَمَرَيْمْ 4» إلى قَولِهِ: <يَإنَا يتوْلُ له ك يََكْونُ4): "عَن مُجا 
والأكمّهُ : مَن يُبِصِرٌ بالّهارٍ ولا يُبِصِرُ باللّيل. وقال غيرُهٌ: مَن يُولَدُ أعمى". وقالَ 0 
(فتح الباري): 6/ 584 -585: "أن قولُ مجاهد و فْوَصَلَّهُ الفريابيُ.. . وهو قولٌ شاد تَفَرَّدٌ به 
مُجاهِدٌء والمعروفٌ أَنَّ ذلك الأعشى. وأمّا قولٌ غيرو فهو قولٌ الجُمهورٍ وبهِ جَرّمٌ أبو عُبِيدَة 
وأَخرجَهُ الطبريُ عن ابن عبّاس. ورّوى عبد بِنُ حُمَيدِ م حُمَيدٍ مِن طريق سَعيدٍ عن قَتادَةً: كُنَا نتحدَّتُ 
أنَّ الأكمّه: الذي يُولَدُ ال م العينِ. ومن طريقي 0 الأكْمَهُ: الأعمى. وكذا رَوَاهُ 
الطبريٌ عن السُّدّيّ وعن | بن عبّاسٍ أيضًا وعن الحَسَنٍ وتّحوهم . قال الطبريٌ: الأشبه بتَفسيرٍ 
الآية ة قولٌ قَتَادَة؛ لأنّ عِلاجَ مثل ذلك لا يدعي أ والآيةٌ سيقت لِبَانٍ مُعجِرَةٍ عيسى عليه 


2 


السَّلامْ» فالأشبَهُ أن يُحمَلَ المرادُ عليهاء ويكون أَبلّعَ في إثباتٍ المعجزةء واللهُ أعلمُ '. وقالَ 

الطبريُ في تفسيرو: 3/ 2278 زيادةٌ على ما تَقَلَّ عنه ابن حجر: 'فأمَا ما قالَ عِكرِمَةٌ ِن أن 

الكمة: العَمَشنٌ» وما قالَهُ مُجاهِدٌ مِن أَنّه سُوءُ البَصَرٍ باللّيل» فلا مُعنى لهُّما؛ لأنَّ الله لا 

يحت على حَلقه ُسبُةٍ تكونٌ لهُم التَيلُ إلى مُعَارَضَِه فيهاء ولو كان مِمَا احتجٌ به عيسى 

عل عن اماد مالظ أنه يبرع الأعمتن أو الذي يُبِصِرٌ بِالنّهِارٍ ولا يُبِصِرٌ باللَيلٍ لَقَدَروا 

على مُعارَضَيَهِ أن يَقولوا : وما في هذا لك مِن الحبَةٍ وفينا خَلْقٌ مِمّن يُعَالِجُ ذلك وليسُوا لله 

أنبياء ولا رُسْلَا؟ ففي ذلك دلالة يي على صِحةٍ ما قُلنا مِن أنَّ الأكمّهَ هو الأعمى الذي لا 
يُبِصِرٌ شيئًا لا لَيلّا ولا نَّهارًا '. 

)52 في (الدَ المصون): 3/ 210-209: “قيلَ: الحَوارِيُ هو صَفْوَةُ الرَّجُلٍ وخالِصَيُُ. واشتِقافة 


134 الجامِعٌ لتفسير الإمام أَبِي القاسم السَّمَيِيَ 
وكوك المستريق عو الخلضان» كلمة تفيحة» نشد أبو عد : 
خَلِيلَيَ خُلْصانَي لَمْ يِبْقِ حُبّها 2 منّالمَلْبِ إِلأعُوَّدا سَبَبَالَها 
وأصَحّ ما قيلَ في مُعنى (المّسيح)» على كَثْرَةٍ الأقوالٍ في ذلكء أَنَّه 
(الصَّدَّيقُ) بلْختِهِم » 62 ل يا (الوَوضُ الأنف : 7/ 514-513) 


0 عو 4 7 0 لْمْكِرىَ » (آل عمران: 54) 


253) 


تَسميةٍ الجَراءِ على على الْفِعل بالفعل. .. قولهُ تعالى : (شُوا الله مَنسِيبه » 


: 2067 «وَمحكروا ومَحكرٌ ا ولد نه الْمْكض © . (الوُوضُ الأثف : 427/2) 


من (حُرْتُ د أى: أخلّضْتٌ بَياضَهُ بالعَسل. ومنة سْمَىَ القَضَارٌ حَوارِيًا يتنظيفه الثيات... 


قال أبو عُبَيدٍ: سنَيَ أصحابٌ عب حَواربِينَ لِلبَياضٍ » وكانوا قَضَارِينَ » قال الفّرردقُ : 
فَمُلْتُإِنَّ ١١‏ حَوارِيَاتٍ مَعْطَبَةٌ إذا تَمَثَّلْنَ مِنْ تحت الجَلابيب 


أن 


: النّساء. قُلْتُّ: يُعني: أن النّساءً لِبَياضِهنّ وصَفاءٍ لَونِهنَ» لا سِيّما المتَرَقْهاتُ» يُقَالُ 
7 الحَوارِيَاتُ... وينهُ ميت الحُورُ حُورًا لِبَاضِهِنَ ونَظافتِهنَ» والاشْتِقاقٌ مِن (الحَوّر) 
وهو تَبِييضٌ الأثواب وغيرها". 
قال الزَمحْشْريٌ في (الكشّاف): 558/1: الح : لَقَبُ مِن الألقاب المسَرّفَةَ» ك(الْصَدَيقٌ) 
و(القاروق) وأصلة: مشيحاء بالعبرانيّة ومَعناء: المبارّكُ) كقوله : (وَجَمَلنى مبَارك أَبْنَ ما 
كنع (مريم: 031". ٠‏ وفي المُعَرّب والدّخيل في المعاجم العَرَبيّة): 711: "المَسِيحٌ: هو 
عيسى بن مَريّمَ. قال بعضُهُم : سُريانيّةٌ وأصلّها: مشيحاء بالسّينٍ المعجمّة» فَعَرَبَتُها 06 
وكذا طق بها اليَهودُ. وكوي الْصديقٌ بالعبرانيّة. وقيل : أنه يع مِن بَطن 5 ه مُمسوحًا 
ادن أو كأنّه مَمسوحٌ الس وهذا الكلامٌ عليه أكثرٌ أَئمّةِ اللْعَهَء فَهُم يَذكُرونَ نحوًا مِن 
هذا الكلام. فالكلمةٌ ذاتُ أصل آرامي أو عِبرِي. وهي بالآراميّة...: مشيحا هطاتطفقص 
الممسوحٌ ريت الكهّنوت والملك كرون ملكا أو نببّاء وهذه مِن عادات اليّهِودٍ والتُصارى. 
يَدُنُ على ذلك أيضًَا أَنَّ بَقايا الآراميّة لخدي الدَّيتٌ... مشحا 5035888 والمدهونُ الك 
عندّهم.. . مشّيحاء وهذا ما يرَجَحٌ الأصل الآراميّ ود عق (الصببيع . هو المدهونٌ بِرّيتِ 
الكَهَنوتِ والملك؛ لأَنَّ سيّدَنا عيسى عليه السَّلامٌ خَرَجَّ مَمسوحَ الرَّأسٍ دهن ' : 
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000 َولهُم'”* لِلنِّيِ مناه له عليه 5 : 0 ا ويتة؟(56 526 
عيسى » فأَنرَلَ الله تعالى: فإِتَ ب مُكَل عسئ عِندَ أل 24 إلئ فوله : حكن 
يحوذ). 


وفيها تُكنّةٌ؛ فإِنَ ظاهِرٌ الكلام أن يقول: خَلَقَهُ مِنْ تراب نُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ 
تكانَء فيعطت بلفظٍ الماضي على الماضي. 


3 


و 2 


والجوابٌ: أنَّ الفا تُعطي التَّعقيبٌ والتَّسِبِيبَء فلو قالَ: فَكانَ» لَم تَدُلَ 
الفاءٌ إلا على التَّسبيبِ فأن القولّ سب لكونء فلّمًا جاءً بلفظ الحالٍ دل مع 
النَسِيبٍ على استعقاب الكونٍ لِلأَمرٍ مِن غير مَهَلِء أن الأ ان اكات والون؟ 
قال لهُ: كُنْء فإذا هو كائنٌ» واقتّضى لَفظ فِعل الحالٍ كُونَهُ في الحالٍ. 

فإن قيل » وهي يبال أخخري: إن آدَم مَكَتَ دَهرًا طويلا وهو طَينٌ صَلصالٌ» 
توك لِلشّيءِ : كُنْ فَيَكُونَء يُقتضي التّعقيبَء وقد حَلَّقَ السّماواتِ والأرضّ في 
سِنَه يام وهي سِنَهُ آلاف سَنَوِء فأينَ قولهُ: كُنْ فَيَكُونُء مِن هذا؟ 

فالجوابٌ: ما قالَهُ أهل الهلم في هدو المسالة: وغو أن قولَ الباري 
شحائة + 34+ يتوه إل المتخلوق مطلمًا بوَمكدا فإذا كان مطلمًا كان كما أراد 
لِحَينوء وإذا كان مُقَيِّدَا بِصِفةٍ ا بِرّمانٍ كانَ كما أرادَ على حَسَبٍ ذلك الرَّمانٍ 
الذي تَقَيدَ الأمرٌُ بهء ف 15و ف نز ل لوي اذاي الاسم إن“ قال 
لَه : كُنْ في ما دونَ اللَحظةء كان كذلكٌ. (الوُوضُ الأثف : 29-28/5) 


5 
ع 


0 ومَعنى (كَلِمَته): أي : قال لهُ كما قال لآدمّ حينَ 
حَلَقَهُ من تراب ثُمّ كز فكو ولم يقل : فَكان؛ للا يُتَوَهّمَ قوع الفِعلٍ 


(54) أي: في (الشّيرة التَّويّة): 2/ 258. 

255١‏ أي تارق تجران. 

(056 يقر : جامِع البّيان: 3/ 296-295. والأسانيدُ الوارِدةٌ في ذلك ما بِينَ ضَعِيفٍ وضَعيفٍ جدَّاء 
فلا تقومٌ بها حُحبَةُ. يُنظر: الاستيعاب في يان الأسباب: 1/ 247-244» وهِدايَةٌ المستّنير: 
137 


186 الجامِءٌ لتفسير الإمام أبى القاسم الكُّهَيكِ 
جامِعٌ لِتّفْسيرٍ الإمام أبي القاسِم السُّهَيلِيَ 


بعد القولٍ بِيّسيرِء وإثما هو واقِعٌ للحالٍ. فقولةُ: فيكون, مُشِْرٌ بوقوع الفِعلٍ في 
حالٍ القولٍ.. . فهذا مَعنى (الكَلِمّة). 


عو ا 


وأما (روخ الله) فلانه تفحَه روخ القدْسٍ في جيب الظاهرة ال 
والقّدُسنٌ: الطهارَةٌ مِن كُلّ ما + ار بنك ان تا 1 1 00 
وجبريل: روح القُدْسٍ ؛ أنه روح لم يُخْلَقْ مِن مَنِيَ ولا صَدَرَ عن شَّهِوةء 0 
مُضافٌ إلى الله إضافةً تشريف وتكريم؛ لأنّه صادرٌ عن الحضرة المِقَّدّسَةٍ 
عليه السَّلامُ صادرٌ عنةء فهو رُوحُ الله على هذا المعنى؛ إذ التّفْحُ قد يُسَمّى رُوحًا 
أيضًا كما قالَ غَيْلانُ ذو الرمَةِ يَصِفْ النَارَ: 

مَمُلْتُ لَه ارْنَمْها إِلَبِكَ وَأخيها 2 بِرُوحِكَ وَاقْدُرْها لها قِيمَهُ بَدَراة5» 

(الوَوضُ الأثف : 3/ 260-258) 


ذل ص سس سرح سس 


أب يورا بدا ج1 ل من الْهِذْر هْعَلْ تالأ ندم نه وَإْسَهَكرْ وها واكم 


ل 


ونس 2 13 010 ل 2 َو عَلَّ لكذين » (آل عمران: 61) 


« وكر7*2 ذُعاءَةٌ عليه السَّلامُ أهل تجرانَ إلى المباهَلَةَء وأَنَّهُم رَضُوا بِبَذلٍ الجزية 
والصّغْارٍ وأَلَا يُلاعِنوة. وكذلك رُوِيَ أَنَّ بعضَهُم قال لبعض: إن لاعَنْتْمُوهُ ووم 
باللّعنةٍ على الكاذب اضطَرَمٌَ الوادي عليكم نارًا'”. وفي تفسير الكشّيٌ: أ 


(57) البيتٌ مِن شَواهِدٍ (مُعبجم مُقايِيسِ اللّعّة): 5 18» وفيه: 'يُقال: اقَْتْ لِنارِكٌ قِيَهّ أي: 
أَظيِنها الحَطَبّء قال ذو الرمّةَ: 
مَمُلْتُلَهُ ازمَعها إِلَيْكَ وَأَخيها بِرُوحِكَ وَائْمَئْهُ لّها قِيبَهَ مَذْرا'. 
وهو بهذه الصّيعْةٍ الأخيرة في (ديوان ذي الرّمّة): 3/ 1429. لا بالصَّيعْةٍ التى أُورَدَها 
(58) أي: في (الشّيرة الَّويّة): 2/ 266-265. 
(59) رَواءُ ؛ أبو تيم الأصبّهانيُ في (لائل التو : ح244: مِن حديثٍ جابر» ولكِنْ على 0 
دراي ىالا عله سل إذ جار بو' "فقالٌ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ: 'والذي 
بَعَتَني بالحقّ» ؛ لو فَعَلا لأمظرٌ الوادي عليهم نارًا»'. وقال مُحَفَقهُ: ا قال 


بي حاتم : تَرَكُ أبي حديكة '. 


| 


و 


اب 


امسا 


شك ١‏ ب ب امس 
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رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ قالَ: «لَقّد نَدَلى إِلَبهم العَذابُ. والذي نَفْسي بِيَدِهِء 
لو باقلونى لاسْتْؤْصِلُوا مِنْ على جَدِيدِ الأرذ 3 
فى قوله: «تَدم أنه وَأبسَاءك2 5-5 وَضََكُمْ 4» بَدَأْ بالأبناء والنّساء قبل 


والجوابُ: أنَّ أهلّ التّفْسيرٍ قالوا: «وأنشنا وأنشس»4. أي: لِيَدْعُ بعضنا 
بعضًا(!©'. وهذا نحو قوله: «سَيْمُاْ عخ أَنمسِكٌُ» «الثور: 61)» في أَحَدٍ القَولَيْنِء 
أي: يُسَلْمُّ بعضكم على بعض. 

بدأ بكر الأولادٍ الذينَ هُم فِلَذ الأكباد. ثُمّ بالنّساءِ التي جَعَلَ بينّنا وبيتهُم مَوَدَة 
ورَّحمَةٌ ُمّ من وَراءَهُم مِن دُعاءٍ بَعضِهم بعضًا؛ لأنَّ الإنسانَ لا يدعُو نَفسَهُ. وانتظمَ 
الكلامٌ على الأسلوب المعتاد في إعجاز المُرآنٍ. (الرَوضُ الأنّف : 38-37/5) 


ويراجع أيضًا : (المائدة: 82) 


(يأهلٌ الكتب تَعَالَوا إِلّ كلم 6 (آل عمران: 64)» يُرَاجَع : (الواقعة: 79) 


لو ان يسم سه زد + جم وه 24 7 _ ءوس 2ر0 0 50 7 راي عي 5 
«وقالت طَاِمَه مَنْ أَمْلٍ الكتب ءامنا بِلَدِى أنرِلَ عَلَ الذى اموا وَجه التَهارٍ وأكفروأ 


سه 


ل صخر مسوم له بوي 


عجره برجعونت (آل عمران : 0202 


« قولّهُ تعالى : وات طَيِمَةُ مِنَ أَملٍ آلكتب ابنأ بِلَذِمة أَرِلَ عَلَ لد عَامنوا وبجَه 


1 َه 208 0 


لتهارٍ وآ وأ داجره 4 الآية هم 0 الله تن الصضَّيِء وعَدِئٌ قش زيلٍ» والحارت 
ماله 010 4 5 _ 5 . له و ةُُ 5 0.5 0 م 5 
بِنُ عَوفء قال بعضهم لِبّعض : تعالوا نؤمِنْ بِمَحَمَّدٍ عَدوَةً وتكفرٌ به عَشِي لِتَلبِسَ 
- ًَ 2 0-84 625 2 و 
عَلى أصحابه دِينَهُم. فتلت الآية”62 , (التَعريفُ والإعلام: 34) 


(60) روى نَحوَهُ الطبريُ في تفسيره: : 3/ 300- 1» عن قَتادَة مُرسَلّا. 

(61) في (تفسير غريب القرآن) لابن قُنَيبَة: 106: "«وأنشنا وش »4. أي: إخواتنا وإخواتكم'. 
وفي (مّعاني القُّرآنٍ الكريم) للنحَاس: 414/1: "قيلَ: يعني بِالأَنمُس ها مُنا أهل دينهمء 
كما قال تعالى: «شَيْما ع أنَفيكُم » «الثُور: 61)". 

(62) يُنظر: السيرةٌ 0 0 روف الظبري في تفسيرو: 3 عن السّدَّيٌ أَنَهُم كانوا 
ائّي عَكَرَ حَبْرًا. ويُنظر: الدُرٌ المنثور: 624/3. 


158 الجامِعٌ لتفسيرٍ الإمام أب القاسم السَّهَلِيَ 


0# َه أ 
2 . 7 1 بم واو 2 وه سوم ان عرو و2 م هر 2 1 
ومن هل الكتتب من إن تَأمَنَهُ يقنطارٍ يودوة إليك ومنهم من إن تأمنه بدينارٍ لا 
9 مس اك سم يمس سس سم ره ساس 24 يوس ارم 2-7 0022 م شر ل سر بغر 
ووو إِلِكَ إلا ما دمت عَلَيَهِ كَايما ذَلِكَ بأنَهم ذَلَواْ ليس عَلَينا فى الأميعن مسب 
0 لس ماي ١‏ لم سرت سه سرس اس مر - 
ويقولورت عَلَ أ الكذبٌ وهم يعلمورت » (آل عمران: 75) 


في أبياتٍ كثيرةٍ أنشّدّها سيبّوَيْهوِ”**'. وهذا مع حَذْفٍ الياء والواوٍ وبّقاء حَرَكةٍ 
الهاق عفان شكقت :الباة بعد الخدني فهر اقرف الاتتعيال كن تلحو هذاء 


6 مع 
وانشدوا: 


الدع دك قاد هد قا الشاف قرفي لا لفو اناف اله 
و يِ هو فى الفياس الى 02 3 3 
الوّقفء نحو قولٍ الرَاجِرٍ : 


(63») يعني : في شعر الشَّاعرٍ حُدَّيفَةَ بن غانم في «السَّيرةٌ الَُّويّة) لابن هشام: 232/1: 
الو ا فج النمي ا فى اتير 
والمقصودٌ بهاء الكناية: الهاء الزّائدةٌ التي يُكنى بها عن المفرَّدٍ المذَكّرٍ الغائب» وتُسَنَى هاء 
الصَّميرء وهى مِثْلّ (به) و(لَّهُ): وكما فى نحو قولِه تعالى: «خَدُوهُ فَعَيَنُهُ4 (الدّخان: 47). 
يُتظر : 0 اللسنطلحات في عِلمَي ارين والقزاءات: 107 

(64) البيثُ لمالكِ بن حَرِيم الهمداني؛ وهو في (الْأصمَعِيّات): 67. 

(65) يُنظر: الكتاب: 1/ 28-26. 

(66» البيتٌ لِيَعلى بن الأحوّلٍ الأزدِي كما في (خِزانّة الأَدب): 5/ 269» 275» وبلا يسبةٍ في: 
الخصائص : 1ق والمضكميا 1( قلقو وانقاهة افيه قرول : د زد كنت الراة 
والحركة منهُ لِلصَّرورةٍ الشّعريّة. 

(67) الرَّجَرُ لمنظور بن حَبَّةَ الأَسَدِيُ؛ وهو كاملا : 


قَمَارأى أن لا تهةولا شِتغ 
مال إلى أرطاة جِقف فَالْطجَغْ 
يُنظر: المعجمٌ المفَّصَّلّ في شُواجِدٍ النَّحو الشُّعرِيّة: 3/ 1195. 
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ومنة في التنزيل كثيرٌ نحو إثبات هاء السّكت في الوَصلء وإثيات الأَلِفٍ من 
(أنا)ء وإثبات أَلِفِ المَواصِل نحو: (وَتَظنُونَ الله الع )6680 (الأحزاب: 10). 


وهذا الذي دَكَرَهُ سييَويه مِن الضَّرورةٍ في هاءٍ الإضمار إِنّما هو إذا تَحَرَّكَ ما 
قَبلّهاء نحو (به) و(لَهُ)؛ ولا يكونُ في هاءٍ الموّنَّثِ””© البَثَهَ لِخِنَّةٍ الأَلِفٍ. فإن 
سَكَنَ ما قبل الهاء نحو (فيه) و(يَنِيهِ)» كان الحَذْفٌ أ من الإثبات. 

فإن قُلْتّ: فقّد قًَ عيسى بن ا (نضله) (النّساء: 115)» و (يؤدُو) آل 


عمران: 5» و ْأَرْجِه) (الأعراف: 111 والشُعراء: 6©» ونحوٌ ذلك في اثئي عَشَّرٌ 
عه "٠ه‏ 3-5 ف مل د 5 م 37 ص ع« 
موضعا بحدف الياءع» وقبل الهاءِ 00 فكيفتٌ سر هذا؟ 


(68) القراءةٌ المقصودةٌ بإثباتٍ الأَلِفٍ في الوّصل والوّقفٍ مَعًا الإنافع ومن واقَقَهُ إذ جاء في «(النّشْر 
في القراءاتٍ العَشر): 347/2: 'واخْتَلّفُوا في: : (الظنُونُ. مُثَالِكَ) (الأحزاب: 11-10): 
و(َْالرسول. َكَانُوا] (الأحزاب: 067-66 و[السّبيل. رَيْنَا لأحزاب: 68-67)» فقَرَأ المَدَنْيَِانِ 
وابنُ عامر وأبو بكر ِأَلِفٍ في الئَّلانَةِ وَصلًا ووققّاء قَرَأْ البَصرِيّانِ وحمرّةٌ ره بِغَيرٍ أَلِفٍ في 
الحالّين» درأ الباقونَ» وهم ابن كثيرٍ والكسائيٌ ة وخَلّت وحَفْصٌ بأَلِفٍ في الوّقفٍ دُوَنَ 
الْوَصل» وَاتَّقَقَتَ عنب المسايت على رم الأَِفٍ في اثلا دُونَ سائر القُواصِلٍ ". 

(69) المقضوة د بهاء المؤنَّثِ: الهاء الرّائدةٌ الْدَالُةٌ على المفرَدّة المونَّثَةِ الغائبة» نحو (إِلَيْها). يُنظر: 
رِوايةٌ قالونَ عن 8 المدنئ: 259. 

)70 هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى» مولن الأتصيان: قارئ أهل المدينة في زمازه ونّحويهُم. 
ونافِعٌ هو الذي لَقَُ (قالون) 50 وهي لفظة رُوميَة يهان عد "لمن .تقر | على 
نافع حبَّى مَهَرَ وحَذْقَ. توفي سَنَةَ عِشرينَ ومتتينٍ. يُنظر: الأعلام : 101/5 1. 

(71) إذا وَقَعَتُ هاءٌ الكناية بِينَ مُتحَرّكَيْنَ نحو قَولِهِ تعالى: 2 إنَّ رَبك كن به لا) (الانشقاق: 15) 
فلا يلاف بين قالونَ وباقي الأكمةٍ العَشَّرَةِ في صِلَةٍ الهاء بواو لفظيّةٍ في الوَصلٍ إن كانت 
الهاء مَضْمومَةٌ بعد ضَمْ أو بَعَدَ فتح نحو قوله تعالى: (إد كت 6 لمت 4 (المائدة: 
6)» وبياء لفظية و في الوّصل أيضًاً إن كانت مكسورةٌ ولا يَكونُ ما قبلّها إِلَّا مكسورًا نحو 
قولِه تعالى: إن يرد فى حكيد. أَحَدَا)4 (الكهف: 26). وهذا هو الحُكمٌ العام للهاء في هذه 
الحالةٍ للجميع. واستثنى نى قالونُ مِن ذلك تِسمّ كلماتٍ وقَّعَتْ في ثلاثة عَشّرَ موضِعًا هي : 
6059 في مَوضِعَيْنِ (آل عمران: 2)75 وٍإنُوَيَهء » في ثلاثُةَ مَواضِعَ (آل عمران: 145) 
و(الشررى: 020 وطوَ4 ولرَْضَلِدء» في (النّساء: 115)» ولٍأَنية4 في مُوضِعَيْنِ (الأعراف: 
1 و(الشّعراء: 36): ييه 4 في (طه: 5)» ولوَيتَقَوِ4 في (النُور: 52)» و جلي » في 
(التّمل: 28)» وطييْضّهُ4 في «الزُّمر: ). وحُكمٌ هذه الكلماتٍ التسع عند قالون القَّصِرٌ إلا آيدَ 
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قُلّنا: إِنَّ ما قبل الهاء في هذه المواضع ساكنٌء وهو الياءُ مِن: نُصْلِيه 
ويُوَّدُيهء ويُؤتِيه» ولكنّه حُذِفت للجازم» فمُن 4 إلى اللفظ وأنَّ ما قَبلَ الهاء 
تسرك أَنبَتَ الياء”2” كما أثبتها في (بو) ولَهُ): ومن نَظرَ إلى الكلمةٍ قبل دخول 
الجازم رَأى ما قبل الهاء ساكنًا فحذّف الياء!”. فهّما وَجهانِ عَسَنانِء بِخِلافٍ 
ما ل (الرُوضُ الأنف : 209-206/2) 


«ولكن دوا رِيَِنِصضَ يما كُثْرْ صَيْمُونَ الْككب ويما طَسْرْ يَدَرْسُونَ 4 (آل عمران: 79) 
« ذَكَرَ ابن هشام في <(الرَبَاِيينَ): أَنّهم العُلَماءٌ الفُقَهِاءُ السَاة7 , 


وفي البُخاريّ عن بَعض أهل العلمء قال: الرََّانِيُونَ: الذينَ يُرَبُونَ النتاس 


سورة (طه) فلهٌ فيها وَّجِهانِ هما القّصرٌ والصّلةُ بياء لفظيّة في الوّصل» والقّصرٌ هو المقَدّمُ في 
الأداء. يُنظر: ِوَايَةٌ قالونَ عَن نافع المدنيّ: 261-260. فقد تبيّنَ مِمّا مَضى ما تقول 
احور نابي 'في اثتي عَشَرَ موَضِعًا' ' من التّساهُل؛ إذ المواضِعٌ ثلاثة عَشَرّه والكلماتُ 
تِسمٌ. ولا بُذّ مِن التَّنبِيهِ على أنَّ موّلْفَ كتاب (روايّة قالون عن نافع المَدَنِىَ) المُشَارٍ ليه في 
الإحالة أُورَدَ الآياتِ المذكورَةً برقع فزي لكو فيهها في التميفك ومَرَدٌ هذا إلى ما 
ذَكَرهُ في مُقَدْمَةٍ كتابو: : 17 مِن أَنَُّ أعمَمَدَ في تُرقيم الآياتٍ لِلقراءاتٍ المُحْتَلْفٍ فيها عَلى 
أرقامها في مُصحَف قالونَ بِالرَسمٍ والضَّبط اللَذَيْنِ في مُصحَفٍ الجَماهِيرِية اللِيبيّ فيَتبغي أن 
يُلحَط هذا عِندَّ مُقَارَنَِ 7 لاسي الخاصن بروايَةٍ حفص » ومُعلومٌ أن 
عَدَ الآي يَخْتَلِت باختلاف العوامات 

)02 كذا في المطبوع؛ والأصوث أن قال اع يله خركة الها 

)73 كذا في المطبوع؛ والأصوّبٌ أن يُقالَ: عَذَْفَ صِلهً عركةٍ الهاء. 

(74©) يُنظر: السّيرة التبويّة : 232/2. 

005 ل : كتاب العلم» باب (الوكم ون القرن والعَمّل): "قال ابن عباس : كُونُوا 
رَبَانِيينَ حكماء قُنّهاء. ويُقال: الرّبَانِيُ : الذي يُرَبّي الناسَ بِصِغارٍ العلم قبل كبارو' . قال ابن 
حجر في (قتح الباري): 1/ 214 شارِحًا هذا ام : ا بِصِعْارٍ العلم : ما وَضْحّ من 
مَسائله» ويكبارو: ما دَقَّ منها مِنها. وقيل: يُعَلَمْهُم جر ته َبلَ كُلَيَاتِه أي فروقة عل أصلولة» أو 
مُقَدّماتِهِ قبل مَقَاصِدِو". 
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وقيل: تُسِبُوا إلى علم الب والفقه في ما أَنرّلَء وَزِيدَتُ فيه الأَلِفُ والنُون 
لتَفخيم الاسه*76 . (الوَوضُ الأثف : 4/ 426-425) 


ؤوَإِدْ أحَدَ لَه سبكقّ ليبن 1 لَمَآ انبتكم ين ححككتب وَدِكمَةَ ثُرّ جم ول 
رد زا 4 لؤيئة بو وَلتَسْيَّة) (آل عمران: 81) 

« قولٌ الله سُبِحانَّة: «9وَإِدْ أَحَدَّ آله مك لين لمآ انبتكم ون حكتب وَحِكَةَ» 
الآية. و(ما) في هذه الآبة اسم مُبتَدَأُ يمعنى (الذي)؛ والتّقَدِيرٌُ: لَلّذي اتَيْناكُم من 
كتاب وَحِكمَةٍ. ولا , صخ أن تكو في مَوضِعِ نَصبٍ على إضمار فِعلٍ كما ينتَصِبُ 
مال يسشكل 2ن القغل اهدرو لما بَعدَ اللام القانية لا يَجودُ أن يَعمَلَ في ما 
قَبلّهاء وما لا يَجِورُ أن يَعمَلَ في ما قَبِلَهُ فلا يَجورٌ أن يكونّ تُفسيرًا لِما يَعمَل 


فيه . 


وقد قيل : إن (ما) هذه شَرظط وَالتقدية: ليما عه مِنْ كتاب وحِكُمَة 
َتُؤِْئُنَ بو»ء وهو ظاهِرٌ قولٍ سِبَوَيْه؛ لأنّه جَعَلّها بمنزلةٍ (إن)'”7. وقول الحَليل: 
أنها بيضزلة «اتدي)» أي أنهنا:انت الا حك 07808 . ويُمكِنٌ الجَمعٌ بِينَ قَولَيْهِما 
علق هذا كرت انا وكرن شرطاء 


(76) قال 2 الباري): 1/ 214: "قال الأصمعئٌ والإسماعيليٌ : (الرَبَا نين) يَسبَةٌ إلى 
(الرّبَ)ء أي: الذي يَقصِدُ ما أَمَرَهُ 0 بِقَصدِهِ ين العلم والعَمّلٍ. وقال تغلت” قبل 
لِلعُلَماء: رَبَانِيُونَ لأَنَهُم يَرُبُونَ العلمَّء أي: يُقومونٌ به ريدت الألِفُ والنُونُ لِلمُبالَعَةٍ. 
والحاصِلٌ: أنه اختّلِف في هذه التسبةٍ: هل هي يِسبَّةٌ إلى (الرّبَ) أو إلى (التّرببّة)؟ 
و(الْرِيَةٌ): على كنا ناليم 4 وف ذاعكه التعارع اسلعة ‏ 

(77) ينظر: الكتاب: 3/ 109-108. 

(8©) في (الكتاب): 107/3: 'وسالْتهُ عن قولٍ الله عرّ وجل: (وَإِْ أَحَدَ أنه عق بين لمآ 
يَبَنْحمْم ين حجَحَبٍ وَمِكَةْ شُرّ هكم سول مُصَدْقّ لِمَا مَمَكُْ لَؤْونَ بو وَلتَسرّه4: فقال: 
(ما) ها هُنا بمنزلةٍ (الذي)؛ وَحَلَيّها اللامُ كما دَخَلَّتْ على (إِنْ) حينَ قُلْتَ: والله لَيْنْ قَعَلْتَ 
لأَنعَلّنّ. واللامُ التي في (ما) كهذه التي في (إِنْ): واللامٌ التي في الفِعلٍ كهذه التي في الفِعلٍ 
هُنا. ومِثلٌ هذه اللام الأولى: (أنْ) إذا قُلْتَ: والله أن لو فَعَلْتَ لَمَعَلْتُء وقال: 


و و 


نافيك أن ل تنوه وألخم تعتاو م لوا م 
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ويُحتَمَلٌ أيضًا أن تكونٌ على قولٍ اليل حَبريَةَ في موضِع رفع بالابتداءء ويكون 
الخبر 8« لنَؤْوِئنَ بو وَل 6 ٠‏ وإن كان الصَّميرانٍ عائدَيْنٍ عن انار شول) لاطلى 
(الذي)؛ ولكن لَمَا قال: «رَسُولٌ مُصَدْقَ لِمَا ممَكُمْ» ارتبظ الكلامُ بعضْهُ يبعض واستُعْنيَ 
بالضَّمِيرٍ العائدٍ على ال(رَمُ ل ا وله نَظيرٌ في لتيل 
منهُ وله تعالى : «وَاَدِنَ بُتوَوَّدَ دك (البقرة: 0234 خَبَرُهُ: « يأب بهن ) : 


05 


ولّم يَعْدْ على المبَدَ شَي؛ لِتَشَبّثِ الكلام بعضِهِ يبعض. 
وقد لاح لي بعد نري (الكتاب) أَنَّ الذي قَالَهُ الخليلٌ وقول سِبَوَيْهِ واحدٌ 
عير أنه قال ودُخرل اللام على (ما) كدُخولها على (إن)» يُعني: في الججزاى 
أن يُعلَ (ما) جَرْاءًء وإنّما تكلّمَ على اللام خاصّة والله أَعلْمْ . 


(الرَوض الأثف : 387-385/2) 


سير 02000 رسره 8 


«حتَ يَهُدى أنه وما كفروا بْعَدَ ريمن وَسَّهِدُدا 
لنت وََكَدُ لا يَهَدِى ألْمَوْمَ الطَلِمِينَ 4 (آل عمران: 86): 
. ف او كد يمر 3 0 7 كو 5 يتوم » الآية» نَرَلَتْ فى 
في الجاهلي وارد أ الي صلى ال علب وسلَم عم ب الخقاب أن يقث 


ظَمَرَ به ثم أَرسَلَ الحارثُ إلى أخيه لاس يُريدُ الرُجِوعَ إلى تومه ه في ما زرَعَمَء 
ل (التَعريفْ والإعلام: 34) 


8 للم 


فَ(أَنْ) في (لّو) بمنزلة اللام في (ما)؛ فَأُوثَعْتَ ها هّنا لامَيْنِ: لام لِلأَوَّلِء ولام لليجواب» 
٠ 0‏ فكذلك اللامانٍ في قولِهِ عرَّ وجلَ: (لَمَآ 


نكم ين حفائق ‏ وتوكتو قم اسك 17 قوذ نا ب لل يب التسرنا + لام 
لِلأَرّلِء وأخرق للجواب. ومثل ذلك: ولس 56 عم كتلة» (الأعراف: 08 إئما دَخَلَّتَ 


الام تعلق 2د انحن واللة أعلّمُ'. 
(79) في (التّبيان في إعراب القّرآن): 276/1: 'ويَجوزٌ أن تكونّ الهاءغ في «: بب» تَعودٌ على 
ال(رَسُول)» والعاقة على المبَدَ محذوف. وَسَورَّعٌ ذلك طُولُ الكلام؛ أن تصنديق الر ستول 
تصديقٌ للذي أوتيةُ ' 
(80) رَوى الطٌبريْ في تفسيرو: 3/ 340. عن مُجاهِدِء قالَ: 'جاء الحَرْتُ بن سُوَيدٍ فأَسلَم مم ١‏ 


0 ير بر امه 
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. د . الله تعالى أنرَّلَ فى الحارث بن سُوَيدٍ وارتداده: «كَيفَ يَهَدى اله 
1 ما يي (82) 


فقيل: إِنَّ هذه الآيةَ مقصورةٌ على سبّيهاء مَخصوصّةٌ بِمَن سَبَّقَ في عِلم الله 
نه لا تهندية من كُفره ول يتوت عليه من -ظلهدء وإلا قالتوية مقروضة» :وقد ثاث 


| 


قوم بعد ارتدادهم فَقُبلَت ‏ تُوبتّهم. 


وقيل: ليس فيها تفي لِقَبِولٍ التّوبَةٍ بَةِ؟ فإنّه قالَ: 0 ولم 
َقْنُ: لا يَهْدِي الله. على أنه قد قال في آخرها: (ِوَأنَهُ لا يِى لق لطَبلِمِينَ 4 
وذلك يَرَجِمُ إلى الخخصوص كما قَدَّمْناء أو إلى معنى الهداية في الظُلمَة التي عِندَ 
الصّراط بالنُورٍ النَامّ يُومَ القيامة» فإِنَّ ذلك مُنتَفٍِ عَمَّن مات غيرٌ تائب مِن كُفرِه 
وظلمهء والله أَعلَمُ . (الووضُ الأنّف : 411-410/4) 


«آنّ عَليْهِمْ لعدً لَه وَالْمَكيَكَةِ)» (آل عمران: 87)» يُرَاجَع : (القيامة: 17) 


أول ست وَضِعَ لِلنّاس لَِى ببَكَد4 (آل عمران: 96) : 

0 و3 5 (283 رول” 
« قد قيل في (بكة)... : إِنّها تبك يرقف أى: تكسرهم و تفدَغهه 3 . وقيل: 
مِن (التَّباكَ)» وهو ادن 


صلى الله عليه وسلّمَء م كثَرَ الحَرْتُ فَرَجَعَ إلى قوموء فأنرَلَ الله عرّ وجل فيه القُرآنَ: «كَبْتَ 
يَقْدِى النَهُ هرما كَمَرُوأ4. إلى قَولِهِ: <تَسسمٌ4 (آل عمران: 89-86). قال: فَحَمَلَها إليه رَجْلَ 
وقوه قر أها علناء فقال؟ اتشر ركه بتاك وال ما علقف: لضدوق »رن وسوك اله صلى الله 
عليه وسلَّمَ لأصدّقٌ منكٌَء وإِنَّ الله عزّ وجل لأصدَقٌ الئّلائةِ. فَرَجَمّ الحَرْتُ فَأَسلَّمَ فَحَسُنَّ 
إسلامُّة'. ويُنظر: الدُّرُ المنثور: 3/ 654» وتفسيرٌ القّرآنِ العظيم: 71/2. والحَديتٌ ذَكَرَهُ 
الألبانيُ في (سِلسِلّة الأحاديثٍ الصّحيحَة): 13/7/ 186. 

81 أي : في (السّيرة التَبويّة) : 191/2. 

62 تخريجح القِصَّةَ قبل قَليلٍ. 

(83) 77 مُعسجَمْ مُقَاييس اللّّة: 1/ 186. 

(84) يُنظر: م مُعجَم مقاييس اللْعّة : 7/1 1. 
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ومَكة) من : تَمَكّْكْتٌ العَظُم؛ إذا احِتَدَيْتُ ما فيه مِن المُمّء وتَمَكَكَ 
المَصِيلٌ ما في ضَرْع النَائَة”*©2 فكأنّها تَجِتَذِبُ إلى تفسِها ما في البلادٍ مِن الئاس 
والأقواتٍ التي 0 في المواسم. وقيلَ: لما كانتُ في بَطْن وادٍ فهي تُمَكَكُ 
الماءة مِن جبالها وأخاشيها عِنْدَ نُرْوَلٍ المظر وتَنجَذِبُ إليها السّيول”6©. 
(الرّوض الأثف : 22/2) 
« عَرْوَةٌ تَبُوكَ سْمْيَتْ بِعَيْنٍ تَبُوكَء وهي العَيْنُ التي أَمَرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وفلم الاين أله عسوا ين انها شيئاء فَسَبّقَ إليها رَجُلانٍ وهي تَبِضُ بِشَيءٍ مِن 
ماءء فجَعَلا يُدخَلانٍ فيها سَهِمَيْنِ لِيَكثْرَ ماؤهاء فسَبّهُما رسولٌ الله صلى الله عليه 
برقال ليسا ؟ :ذا ركذا تت كانه فيد اليوم!67. في ما ذَكَرَ القُتبِىء قالَ: 
وبذلكٌ سَمَيّت الْعَيْنُ وا والتوك: كالتّشٍ والحفر ف في الحوية وتقال ممه باك 


02 


الكمان الأتان رقيات ذا 0 (الوُوضُ الأثف : 7/ 358) 


وها 


1 7 و موسءه 
5 


2 م 97 ل ل صََ آلتّاس ين جح البيك م 
م م دس 4ء ل سم م لتر م دس 01 لْمَنلَميتَ 
استطا إليه سبياا ومن كفْرٌَ فإِنْ الله عنىّ عن لعدليين »4 (آل عمران: 97): 


525 


فحز اعتيد”” غلى الضَّخْرٌَة أبقى الله فينها أثر فده آيةء قال الله شبحاتة: 
ساس م سس ف ل ا ان 000 0902 
(فِهِ عابنت بينات ممام إِرَرْسِيمَ 24 أي: ونها مَقَام إبراهيم 2 . 


(85) يُنظر: مُعبمُ مَقاييس اللّكة: 5/ 274. 
(86) ينظر: 0 275/5 


(87) في (تاريخ مديئةٍ دِمّشق): 66/ 47-46: "قال الْرُبِيرٌ: 00 وَغَيرُهُ أَنَّ أبا 
ل ا اختّصَمّ هو ورَجلٌ مِن قُرَيشِ» فقا له 500 


3 


وعِندَكَ يَتِيمَةٌ لَك يد تَبُوكها؟_ فاستعدى عليه أبا كو نر رمه فسأ عن البَؤِْء َذَُكِرَ لَّهُ 
الْرسولَ صَلَّى الله 4 عَلَيِهِ وسلّمَ وَمْفَ عَلى ماء يَحِير في عَينٍ تُبُوِكَ فقال: ل 
مُنْذْ الِيَوم»» يُرِيدٌ : تَتَوّرايها » فحَدٌّ أبو بكر بن حزم أبا الحارِث ". 

(88) يُنظر: كتابٌ الغَرييَيْن : 221/1» والنّهايَةٌ فى غَريب الحَديثِ والأَثَر : 1/ 163-162. 

(89» أي: إبراهيمُ عليه السَّلامُ. 

(90) هذا هو قولٌ الأخمّش الأوسّط سَعِيدٍ بن مَسعَدةَ إذ قالَ في كتابهِ (مّعاني القرآن): 1/ 227: 
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ومن جَعَلَ (مقامًا) بَدَلَا مِن (آيات) قالَ: «الْمَقامٌ) جَمعٌ (مَقامّة)”. 


2 


2 7 م 00 6 27 7 5 3 راس 1 
وقيل: بل هو أثْرٌ قَدَمِهِ حينَ رَفْمَ القَواعِدَ مِن البّيتِ وهو قائم عَلِيهِ 
«الوّوض الأثف : 93/3) 


نَ النَبىَ صلَّى الله 4 عَلَيهِ وسلَّمَ أَمَرَ بقَتلِو» فقيل 


4 
وأن 


3 ين قِصَّة ابن 93 خطل. 1 
رر#ي ع 7 
وهو مُتَعَلقٌ بأستار الكعة0ة* , 


'فرَكمَ: (تثَقَامُ إرهِيدٌ » لأنّهِ يَقولُ: فيه آَيَاتٌ بَيّناتُء منها مَقَامٌ إبراهيمَ: على الإضمارٍ". 
وكلامة يعني أ أن (مَقام) انقح على الابتداءء والكَبرَ مَحذوفٌ» والتّقديرٌ: منها مَّقَامْ إبراهيم. 
يُنظر: الجامِعٌ لأحكام القُرآن: 131/4. 
(91) في (الجامع لأحكام القُّرآن): 131/4: 'حكِي عن مُحَمَدٍ بن يَرِيدَ أنه قالَ: (مُقام) بَدَلُ مِن 
(آيات)... وقول أبي العَبّاسٍ إِنَّ (مَقَامًا) بمَعنى (مُقامات) لأنَّهُ مَصِدَّرٌء قال الله تعالى: «حَتَمَ 
آنَّدُ عَلَ قُنُويهِمَ وَعَلَ سَمْعِهِح» «البقرة: 7)» وقالَ الشّاعرُ: 
إن 0 التي في طرْفِها حَوَرٌ 
ي: التي في أطرافها. ويُقَرَي هذا الحَديتٌ المرويٌ: «الحَجٌ كله مَقَامُ إبراهيم»". وإنَّما ذُكِرَ 
جيه اليد ل المحوئين قطوا على أنه ى كر جمع فإ ايان ما لاما مؤي 
بالجمع » فإن لم يوت إنّهُم قالوا يفت القطع تعن التتلية | إِمّا إلى النُصبٍ بإضمارٍ فِعلٍ» وإمًا 
إلى الرّفع على مُبِتَدَاٍ مَحَذُوفٍ لسار يُنظر : الذُدُ المصون : 3 وذَكَرَ الدسخشري فق 
(الكشّاف): /١‏ 587-586 أَوجُهًا أخرى سِوى ما أُورَّدَهُ السُهُيليُ بلخروج م مِن الإشكالٍ 
لتّحويّ المذكور آنِمًا؛ الأَوَّلَ: أن أَكلَ قل الجمع اثنان كما ذَمَبَ إليه و بَعضهُم وَالنَّوجِيهُ على 
هذا: فيه آياتٌ: مّقامُ إِبِرَاهِيمَ وَأَمْنٌ من دَخَلَّةِ والثّاني: أن (نعَامُ 0 وإن كان مُفْرَدًا 


لفظًا إِلَا أنه يَسْتَمِلُ على آياتٍ كثيرة؛ لأَنَّ أرٌ القَدَمَيْنِ في الصّخْرةٍ الصَّمَّاءِ آيدّء وغَوصَهُما 


فيها إلى الكعبَيْنٍ آيةّ وإلانَةَ بعيض الضّخْرةٍ دون بعض آيةٌ وَإِبِقَاءَهٌ على مَرٌ الزّمانِ وحفطَهُ من 
ارات ا والطعيا: دون سائر آياتٍ الأنبياءء خلا نبيّنا صلّى الله عليه وعلى سائرهم 
وسلم. آبةٌ؛؟ والثالتُ: أن يكونَ هذا مِن باب العلَىّ وهو أن يُذْكَرٌ جَمعٌ ثم يُؤتى يبعضِه 
ويُسكُتَ عن ذكر باقيه لغرض لِلمُتَكلّم. وعلى هذا قولٌ جَريرٍ: 
لاقن عن الرول كلا و ٠"‏ جا لعي لقوي قزئهن 
ويُنظر: الدّدُ المصون: 3/ 318. 

(092) أي: في (السّيرة النَبويّة): 4/ 74-73. 

(93) حير قد ابن حَطلٍ وهو مُتعَلُقّ يأستارٍ الكعبَة رَواهُ البُخْارِيُ في صَحيحِه: ح4286»: كتاب 
2 باب (أينَ رَكَرّ الننُ صلَّى الله عليه وسَلّمَ الرَايةَ يوم القتح). 
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لع 


الك يد ماوكا ال وَأن 


5 


ِهِ تعالى : (, من دحل “مك4 إنّما معنا احبر عن تعظيم حُرمَةٍ الجر 
ماس و ان كل 0 
الكرام قا قَِِمًا لتايس 6 (المائدة: 7 إلى آخِرٍ الآيء فكانٌ في ذَلِك قِوام للناسٍ» 
وتفيلحة لذرية إسباغيل صلّى الله عليه وسلَّمَ وهم قُطَانُ الحَرّم» واج ب ادهو 
إبراهيم عليه السَّلامُ عيف تن ره يهنن توغ الهم »6 


م 


(إبراهيم: 37). (الوَوضُ الأئف : 108-107/7) 


« الأفْرَعٌ بِنُ حايس: وأكانَ من المَؤلتَة قُلوبّهُم» ثم حَسّْنَ إسلامُةُ بَعذ7*1. 1 
الذي قالَ لرسولٍ الله صلّى الله ا 0 وين عَلَ آلثّايب حِحّ 
ليت 4 أفي كُلّ عام يا رسول الله؟ قال: «لَوْ قُلْنْها لَوَجَيَثْ602” , 

(الوَوضُ الأثف : 7/ 284) 
« لوَيَّه عَلَ تاي جع الت من سعط إل سبملاً». ولاح ال ع4 ييا 
حَبّرُهُ في أَحَدٍ المجرورَيْنٍ قَبِلَهُ . والذي يَقتّضيهِ المعنى أن يُكونّ في قولِه: «عَكَ 
سان » ؛ لذ جو ا 


فإن قيل: إذا كان مَوضِعٌ الخَبّرٍ وم مَقَرُ الفائدة فيه فَلِمَ أَخرّ وقد قال 


26 أن عر 8 و م 7م 
سيبوية : متى جعلته مستقرا قلمته 1 


فالجوابٌ: أَنَّ تقديم المجرور الْأَوّلٍ لِفائدَتيْنِ : 
إحداهما : 0 اسم م لِلمُوجِبٍ لهذا العَرَض» يعدم م تقدَّمَ السّبب على المسَبّبِ. 


(94) في المطبوع: "اجعل'. 
(95) يُتظر: الإصابّة: 101/1. 
)96 دوا ؛ أبو داودَ في سَُنَنِهِ : ح1721» كتاب المناسك؛» باب (فرض الخج)ة وابنٌ ماجَة في 
سُئَنِهِ: ح2886» كتاب المناسكء» باب (فرض الحَجّ)ء واتتخة الألبانيُ. ورَواهٌ مُبْهِمًا اسم 
الاح ملاو حدق يحه: كتاب الحَحٌء ٠‏ باب (قُرض احج مرَّةٌ في العُمر). 
(97) نص عِبارَةٍ امورل في (الناب: 11 56> نذا أردث أن تكوة مُسَتَقِرًا كتفي بهء فَكُلَّما 


2 ومع 


قذمته كان أ 
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والفاندة "الأغرق» أن الاي المهروة عن حية كان" اشكا للد الس 
وَجَبَ الاهتِمام بتقديمهٍ تعظيمًا لِخْرمَةٍ هذا الواجب الذي أُوجَبَهُ وتخويمًا مِن 
تَضبيعِهِ؛ إذ ليس ما أَوحبَهُ الله سبحا بِمَثابةٍ ما يُوجِبْهُ غير 

وأمّا (مَن) فهي بَدَلُ. .. وقد استّهوى طائفةً مِن النّاسٍ القولٌ بِأنّها فاعِل 
بالمصدّرء كأنّهُ قال: أن يَحْجّ البَيّتَ مَنِ اسْتطاع. وهذا القول يَضْعْفٌ مِن وجوو: 

أحَدُها: من جِهَّةٍ المعنى» وهو أنَّ الحَجّ مُرضٌ على النَّعِِينِ بلا خلافٍ» 
ولّو كان 000 ذَكَرُوهُ لكان فَرض كِفايةٍء فإذا حَجَّ المستطيغون بَرِئَتْ ذْمَمْ 
غيرهم وفرعت مم مِن التّكليفي. وليس اليه كذلك» بل بل الحَحّ فَرضٌ على 
جمِيع النَاس» ‏ حَجّ المستطيعغون أو فَعَدُواء ولكنه عُذْد رٌ بِعَدَم الاستطاعة إلى أن 
توخي الاستطاعةٌ؛ ألا ترى أَنْكَ إذا قُلْتَ: واجبٌ على أهلٍ هذا القْطرِ أن يَجَاهِدَ 
منهم الظَائمَةُ المستطيعغون للجهادٍء فإذا جَاهَدّت ثلكٌ الظائقة سَقَط وجوبٌ الجهادٍ 
عن الباقِينَ» مُستَطِيعِينَ كانُوا أو غَيرَ مُستَطيعِينَ بيخلافف الححج؟ 

ومِمًا يَضْعُفُ بِهِ ذلكَ القَولُ: أَنَّ إضافةً المصدّرٍ إلى الفاعل» إذا وُجِدَّء 
أَؤْلى مِن إضافيَه إلى المفعول» ولا يُعدَلُ عن هذا الأصل إلا بدليل م مَنقولٍ أو 
تقول اهلو كان 2 )هن القاعن أضوت لمعي 01 


: 
أ 


وإذا تَبَتَ أن (مَن) بَدَلُ بَعضٍ من كُل وَجَبَ أن يكونَ في الكلام ضَميرٌ 
يعود د إلى (الثاس)» 6 قال*: مَنْ استطاع مِنهُم. وَعَدت هذا الصَّميرٍ قَبِيحٌ في 


ا يمر عو 2 


أكثرٍ الكلام» وحَسّته ها هنا أَمورٌ: 
منها : 
ل ل الأَوّلِء ولّو كائث أَعَمَ لَمَبْحَ 

حَذْفُ الصَّميرٍ العائدٍ. مِثالُ ذلك: تقار فلت 5 نت إعنوتة كن دهت إلى 

السوق» تريدٌ؛ من ذهب »ينهو لكان بيه لأن 0 إلى السّوقٍ أَعَمْ من 

الأعوف بوكدتك لو افلكة اليس الثيات ها خسو و مهل ه تويز اعد عينها : 


| 


نَّ (من) واقِعةٌ على مَن يَعقِلُ كالاسم المُبْدَلٍ منة» فارتَبَطت به. 


(98» لِلمَزِيدٍ مِن رد هذا القولء يُنظر: مُعْنى اللبيب: 2/ 259. 
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ولم تذكر الصَّمِيرَ لكان أبِعَدَ في الجَوازِ؛ لأنَّ لفط (ما) أَعَمُّ مِن لَفِظٍ (الثٌّاب)» 
وكذلك الحَسَّنٌ والكامل» ون يدل البَتعض م ين الكل أن كو اخ مِن المَبْدّلٍ 
منةء فإن كان أ وأَضَفْتَهُ إلى ضَميرٍ أو قَيّد 8 
العُمومٌ وبَقِيَ الخصوص. 

ومِمًا حَسَّنَ حَذْفَ الصَّميرٍ في الآبةٍ أيضًاء مع ما تَقَدّمَ: طول الكلام 
ِالصّلَةٍ الا 1 


5 
َم 


اعثقا. ا 


عَلَيها ؛ لأنهُ لو تأخرَ لكان في مَوضِع النّعتِ لِ(سَبِيل). 

والثاني : أن يكونّ مُتَعلْقًا ب(سبيل). 

فإن قيلَ: وكيت يَتَعلَّقُ بو وليسّ فيه مُعنى الفعلٍ؟ 

فلك ا ع 0 ش لبيت من فر وزاد 
ليق اراق نس اتدل 50 ع عد ” 
وإعكا د اللّفظٍ تقديمَ المجرور وإن كان مَوضِعَهُ التّأَخَيرَ لان متمد زعرة عل 
(المَسّت)» 000 هو المقصودٌ به الاعتناء» م دمن في كلامهم ما هُم به 


00 | ين 


أَهُمْ وهم بِبَيانه 


نَهُ بِضَميرٍ يَعود دُ إلى الأَوّلٍ ارتّمُعَ 


(نتائيجخ الفكر: 242-240) 


(099) تَعقَّبٌ ابن اقيم اهيلي في هذا الموضع بِقَولِه في (بّدائع القُوائد): 2/ 459: 'هذا تعبيرٌ 
السّهَيلىٌ» ٠‏ وهو بعيدٌ جدًا. بل الصَّوابٌ في مُتَعلّقٍ الجارٌ والمجرورٍ وجة حر أَحسَنُ سن هِذَيْنٍ 
ولا يَلِيقُ بالآية سواة» رامو الؤُجوبٌ المفهوم مق قولِه: «عَلَ لت » » أ يَجِبُ لِلَّه على 
التاس الحجء هق حدق وواجبٌ لِلَهِ. وأمّا تعليقٌهُ ب(السَّبيل) أو جَعلَهُ حالا منها ففي غاية 
البُعدء فَتَأَمَّلَهُ ولا يَكادُ يَخْطِرٌ بالبال مِن الآيةء وهذا كما يَمَولٌ: لِنَّهِ عَلَيكَ الحجٌء ولِلَّهِ 
عَلَِيِكَ الصَّلاةٌء والرّكاٌ والصَّيامٌ". 
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01 لوسر و 0 د 2 2 1 5-5 0 ل 5 
(ينأما الْذِينَ َامنُوأ إن تطيعوأ رقا من اَن أوتوأ الك 5 بعد إعيجم 
كفرِيَ» (آل عمران: 100) 
« قولّهُ تعالى: «يكاما كن مَنْوَا إن تُطِيِعْوأ دما يِنَّ الدِنَ وتوأ الكتبت» الآية. 


م 4 شوا بِينَ 


ع وير (100 
هم : عمرو ِنُ شاس “» وأَؤْس بن قَيظيّ» وجَبّارُ بِنُ صَحْرِء كانُوا حر 
المسلمينٌ ؛ حنَّى هَمُّوا يشر فتَرَلّت الآية. وحَبَرهم ع ل ارق قار 
(التَعريفٌ والإعلام: 35-34) 


(100) وَرَدَ اسمّهُ هكذا هُّناء وفي (تفسير مُبِهَماتٍ القّرآن): 302/1» وفي (مُوسوعَة الأسماء 
والأعلام المُِهَمَةٍ في القُرآنٍ الكريم): 114/1. والصّحيحٌ: أنه شَأْسُ بنُ فيس كما جاءً ني 
(السّيرة النّبويّة) لابن هشام : 02. 

(101) قال ابن إسحاقٌء وقولُهُ في (السّيرة التّبويّة) لابن هشام: 2/ 235-233: 'ومَرَّ شَأْمنُ بن 
قيس » وكانٌ شيحًا قد عَساء عظيم الكفرء شَدِيدَ الضّعْنٍ على المسلدِينَء شَدِيدَ الحَسَّدٍ لهم 
على نَمَرٍ ين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلُم من الأوسٍ والعَزرّج في مَجِلِسٍ قد 
جَمَعَهُم يتحدّئون فيه فَغاظّهُ ما رأى م من ألمَيهم وجماعتهم وضلاج ذاتِ بَنِهِم على الإسلام 
بعد الذي كات بيهم ين الغدادة في الجاهلية. .. فأمرَ قَنّى شابًا من يَهِود كان مَعَهُم فقالَ 
اعْمِدُ إليهم؛ فَاجِلِسٌ مَعَهُم» عا وما كان قبِلَهُ وأَنشِنْعُمٍ بعض ما كانُوا 
تَقَاوَلُوا فيه مِن الأشعار. وكانّ يوم بُعاثِ يوما اقتَتَلّتْ فيه الأوسُ والحَرْرَحٌُ» وكانّ الظفَرٌ فيه 
يَومَئذٍ لأوسٍ على الخزرج. .. فمَعَلَ؛ فتكلَّمَ القومٌ عند ذلك وتنارّعوا وتفاخروا حتّى تَوانّتَ 
رَجُلانٍ مِن الحيِّيْنِ على الرّكَبٍ: ل ا 
وجبَارٌ بن صَحْرٍ أَحَدُ بَني سَلْمَةَ ين الخَزرَج» فتقاوّلا نَم قال أَحَدُهُما لِصَاحِيه: إن شِئْتم 
زذكناعا الآن جدقة: متهي التزقان عميعا وقالوا» كذ كلناء مَوعِدُكُم الظَُاهِرَةٌ وَالظاهِرَة: 
الحَرَّةٌ السّلاحَ السّلاحَ. فكَرَجُوا إليها. فبَلّعّ ذلك رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّمَء فَخَرَّج 
إليهم في من مُعَهُ مِن أصحابه المهاجرِينٌ» عي ناديم فقال: «يا مَعَشَرٌ المسَلِمِينَ» الله الله 
أبدتغوى الجاهلة وأنا بين أظهْرِكُم بعد أن داك الله للوسلام وأكرّمكم به وقطمْ به عَنكُم أمرَ 
الجاهِليّة واستَمَدَكُم به من الكُفرٍ وألّف به بن فلويكم». فعَرفٌ لمر أَنّها تزغ من الشيطان 
وكيد مِن عَدُوّهِمء فبَكُوا وعائَقَ الرّجالٌ مِن الأوس والخزرّج بعضّهم بعضّاء 3 انصرقوا مع 
رسول اللو صلى الله عليه وسلّمْ سامعِين مُطيعِينَ قد أطقا الله عنهم كيد عَدُوٌ اللو شَأسٍ بن 
قِيس. فأنزلَ اللهُ في شَأسٍ بن فيس وما صَنَعَّ: (ثل يمد الكتب لم تَكُفرُونَ ايت ألو وله 

يي ل عن سيل لَه من ءَامَنَ ويا عوج وام 

د وما أَنّهُ يفل عَمَا سَمِلُون» (آل عمران: 99-98)» وأَنرّلَ الله في أَوْسٍ بنٍ قيطي وجَبَارٍ 


52 هم 1 


صَخْرٍ ومن كان مَعَهُما مِن قويهما الذينَ صنعُوا ما صنعُوا عمًا أَدحَلَ عليهم شَأْسسُ بن 


0 
بك 


3 2 
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«أمَا ألدنَ أسْوَدتْ وَجُوهْهُمَ أكَمَرتُ 6 (آل عمران: 106). يُراجَع : (الكهف: 85-1) 


9لَيَنُوا مو ين أَمْلٍ الكتب أَنَدُ كَيِمَدٌ يِتَنُونَ ايت أَهِ انه أ 
(آل عمران: 113): 


فرقولة سبال > بترا ماه تن أمن الككن أنه قبنة كلوق الك اند الآية 
و د ويج د را بل شرا سد راس اي حي 


(التَعريكُ والإعلام: 32 


0 00 الا (يكأما الْدنَ اموا إن شيعا دَرمًا ينَ الَذِنَ أرقأ الكتنب يدوم يد 
ع كَفرِيَ 3 َكْفْرُونَ وشم 00 8 ايت الله وَفِِحكُمْ ر سوه و ومن يَعْلَهم شم فَمَد 
هُدِىَ إِلَ ورط سُسَئَقِم * ييا ادن 0 نوأ أشَّدَ حَىٌّ ثُمَائد. و 7 ل وآ مُسْلِمُوْنَ 4 إلى 
قَوَلِهِ: (وَوْكَيَكَ َم عَدَابُ عَظِيهُ) (آل عمران: 105-0)". ومن طريق ابن إسحاقٌ أخرّجَ 
الحديتٌ الطلبريّ في تفسيرو: : 4/ 24-23: "تنى الثقةٌ عن زَيدٍ بن أُسلَمْ به ٠‏ وهو ضعيفتٌ؛ 
لإرسالوء وإبهام راويه. يُنطر: الاستيعاب في . تبان الأسباب: 1/ 279-278. والحَديتٌ» 

ضَعَفْوء ينبت التُحريشٌ شن لِسَّأسٍ بن قيس لا لأوس بن قَيظيّ وجَبَارٍ بن صَخْرِء 
فهُما صَحابيّانٍ جَليلانٍِ انظلَتْ عليهما حيلهُ شَأْسٍ بن فّيسء ولكن سَرعانَ ما تَذَكّرا فإذا 
هما مُبصِرانٍ. ولذلك قال البلنسئٌ في (تفسير مُبِهّماتٍ القُرآن): 1/ 303-302 مُعَلْقَا على 
ما قالَّهُ التُّهَيليُ: ' يُوجِمْ كلام أبي ربد أن أوسا وَجِيارًا كانا يِئّن خرش بر 
المسلمِينَ» ومَعادً الله وإِنَّما كان الماش شَأمنَ بنَ فيس اليهوديّ"'. ثُمّ ساقٌ رواية ابن 
إسحاق. 

(102) رَواهُ ابنُ إسحاقء ورِوايَتُهُ في (السّيرة النَبويّة) لابن هشام: 2/ 236-235: 'ثني مُحَمَّدُ بن 
أبي مُحَمَدٍ عن عِكرمَةٌ أو سَعيدٍ بن جُبيْرٍ عن ابن عبّاسٍ بد' . وسَنَدُهُ ضَعِيفٌ؛ لِجَهالَةٍ شيخ ابن 
إسحاق. يُنظر: الاستيعاب فى بَيانِ الأسباب: 287-286/1. 

(103) يُنظر: الرّوضٌ الأنف: 330/2. 
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9 ذكَرَ ابن هشام فى لفسير: «إءاناى لَّلِ4: قال: والحد (الآناء) : إني. وا 0000 
عليه بقولٍ لسك 


و 
00 0 


دم أغرّت يما قة به 50-07 فقال: وثُقال” ة فى ما دن و بن 


2 (05) 
وهذا الذي قَالَهُ آخِرًا هو لُمَةُ القُرآِء قال الله تعالى: عير كير إتلة» 
(الأحزاب: 53). (الرّوض الأثّف : 427/4) 


3 


ا 0 حان. 0 00 جين لتر “على 1 ين ار 


أ 


ل د وفي عل ما صرت منة نخو: الإناء. والآني : الذي 
بلع أناك. أي + تتهى وق فى 07 (الؤُوضُ الأنّف : 317/1) 
إز عَكت عَليكتن مسحت ل تقلا ونه ونيا وق اث تنتبئل النزمة » 


(آل عمران: 122) 


هه 


را ان 9 هيك نينتا ام تكو اللحارف من 
الخزرج 0 السقة وَالنِيتٌ هو عَمْرُو بن مالك , بن الأوس 


(104) هو المُتَتَخَلُ الهَُلئُء والبيتٌ الذي استَشْهّدَ به ابن هشام في (السّيرة النَبويّة): 2/ 236. هو 


قولة: 

لو وَمُرٌ كَمَظفٍ القِذح شِيمَثَُهُ في قل إِني فضا ًالَهُيَنْتَمِل 
والبيثُ في (ديوان الهُذَليّينَ): 2/ 35» كالآتي: 

و كنا ف القِنج ره سكل إني ححَذَاءةٌاله منْمَعِل 


مقع 0 


وجاءً في شَرحِه: 'كُعَظفٍ القِدّح: يُرِيدٌُ: ظوِيَ كما يُطوى القِدُحُ. ومِرّنُهُ : فَْلتُهُ. ويَْتَعِل: 
يُسري في كَُ ساعةٍ من اللّيلٍ مِن هدايته. وَإِلَىّ : واحدٌ (الآناء) وهي السّاعاتٌ» ومن ذلك: 
لون اتا اللِ» (طه: 130)". 

(105) يُنظر: السيرةٌ النُويّة: 2/ 237-236. 


(106) يُنظر: مُعجَمٌ مقاييس اللّقّة: 1/ 143. 
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7 )م 12 . ق : ,در راكة حزن‎ 2 . ١ 
0 وفي البخاريٌ عن جابر بن عَبدِ اش قالَ: هم ل و‎ 
)36-35 (التعريفٌ والإعلام:‎ 


5-1 
3 


(وَلعَدَ ركم أنَهُ در وَأَتُ أله دَاتَعُوا أ لَلّكُمْ حَدْكرونَ4 (آل عمران: 123) 


ه قولةُ نعالى: لوق َك أله يتذر وَأ ألا : بَذرٌ: اسمٌ بغر حَفرَها بَذر 
الغفاريٌء يقال له: بَدْرٌ بن الَارء 0 وهم بَطنّ من غِفَارٍ بن مليل» 
فكان هذا الاسم ألا َّال تعالى لمن أل فيها من مثا ريشي وهم أمل 
النَارٍ. هكذا ذَكَرَ القَتَبِْ في (يَذر)”*"". ورأَيْتُ لِغَيرِهِ أنَّ بَدْرَا هو ابن قُرَيشٍِ بن 
الحارث بن يَخُلُدَ , بن النّضْرٍ بن كناتة. وكانَ رين أبوهُ دليلًا لبي فهر بنٍ مالك 
في الجاهليّة. فكائَتُ عِيرْهُم إذا ورَدّث يَلَدَا قال نه عواءت عِيرٌ فُرَيِشٍِ» 
يُضيفوتّها إلى الرَّجْلٍ حتّى مات وبَقِيَ الاسم عَلَيِهِم فسَمُوا قُرَيمًا199, 


و(القُرَيْئلُ) في اللّعَةِ: تصغيرُ (القِرْش) وهو حُوتٌ عَظيمٌ في الب 2190, 


(التُعريفٌُ والإعلام: 1117)36) 


5 
0 


(107) رَوَآهُ 0-0 في صَحيحَه 00 كتاب المغازي. باب (9إذ ممت طَيِقَنَانِ نت أن 
كا وَل وَلِيساً ول ل توص النؤْيئُوة»): ومُسلِمٌ في صَحيحِهٍ: ح6362: كتاب فُضائل 
الصَّحابّة» باب (من قضائل الأنصارٍ رَضِيَ الله تعالى عَنهُم). 

(108) يُنظر: اغارف 2 والإتقان في علوم القُرآن: 2/ 305. 

(109) يُنظر: جَمهْرَةٌ هُ أنساب العَرَب: 12-11. 

(110) يُنظر: ااي الحَدِيثِ والأثّر: 4/ 40. وقالَ: الرّمَحْشَرِيُ في (الكشَاف) : 6/ 
437-6: 'وقرَيششُ : ولد النَضْر بن كِنائَةَ و تتصعير (القرشر) وهو دابَةٌ عَظيمةٌ في 
البحرٍ تَعبَتُ بالسّمْنِ ولا تُطاقٌ إلا بالثَار. وعن مُعَاوِية أنه سألَ ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : 
بِم سفنت ريشن ؟ قالَّ: بداب م في الْبَحرٍ تأكل ولا ُؤْكَل 0 ولا تُعلى» وأنشدّ: 

027 5 اق علظ 1 اكد م بها شْمُيَتْ قُرَيشٌ قُرَيِشا 
والتّصغيرٌ ِلتَعظيم. وقيل: من القّرشٍ» وهو الكسبٌء لأَنْهُم كانوا كُسَابِينَ بتجاراتهم وضربهم 
في البلاد". 


110 يُنطر: البَوضضٌ الأف: 5/ 116. 
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«إِدْ تَهُولُ لِلْمُؤْمِنيت أن يَكنيكم أن يعد رَيَكُم بِنَلَنَةَ الل من الملتيكة مُرَلينَ + 
رسع 


برح / ١‏ أ ل وسار صوصلل دراه 00 55 
بج إن تصَيروأ و بوم مَنْ فَوَرِهِمٌ هذا سدم رم خسة اللي من ماكر 


مُسَوّمِينَ # (آل عمران: 125-124) 


« نَرَلَ جبريل بِأَلْفٍ مِن الملائكةٍ في صُوَّرٍ الرّجالٍ؛ فكان في حَمسِمِئةٍ مِن 
الملائكةٍ في الميمَنَةِ وميكائيل في حَمِسِوئَةٍ مِن الملائكة في الميسَرَق ووراءهُم 
مَدَدٌ لم يُقاتلواء وهم الآلاف المذكورةٌ في سؤر آل هران ركان إسزافيل وسط 
الصّفٌ لا يُقاتِلٌ كما يُقَاتِلٌ غيرُهُ مِن الملايكة!12. 


وكانَ الرَّجُلَ يَرى المَلّكَ على صُورَةٍ رَجْلٍ يَعرِفُهُ وهو يتنه 0 
هُم بِشَيءء كَكُرَّ عليهم'*1. وهذا في مُعنى قَولِه سْبحائ: «ميا الت ممثأ» 
(الآنفال: 012» ذَكَرَهُ ابنُ إسحاقٌ في غير روايةٍ ابن مشاء4140. 1 مِثل هذا 
يقولٌ يان : 1 

بيكالُ مَعْكَ وَجِبْرِبِلُ كلامما 2 مَدَدُ لِنَضرِكٌ مِنْ عَريرٍَ قاور" 


ويُّقال : كان مع ١‏ لِحمِينَ يَومَئلٍ سبعون من الجن كانوا قََ ا ا 


(الروضٌ الأئف : 5/ 241-240) 


(112) رَوى نَحَوَّهُ الواقديُ وابنُ مردوّيه عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهّما. 0 الدّرُ المنثور: 7 
5. ورّوى الحاكمٌ في (المستّدرَك): 14/6 عن علي رضي اللهُ عنهُ قالَ: قال 327 الله 
فيل الله عليه وآلِه وسِلَم يوم مَّ بَدرٍ لي ولأبي بكر : «عَن يَمِينِ أَحَدكُما جبريل والاحر 
ميكائيلٌ» وإسرافيل مَلَّكُ ع يَشْهَدُ القتالٌ ويكونُ في الضَّفٌ». وقالَ الحاكم: "هذا حديثٌ 
صَحيحٌ الإسنادٍ ولم يُحْرِجاء" 

(113) رَوى نَحوَةٌ البيهقئُ في (دلائل البرّة): 3/ 60. عن ابن عبّاس» وأُورَدَهُ السُيوطيٌ في ١(الدّرَ‏ 
المنثور): 7/ 062 وزادٌ يُسبتَه إلى أبن مردويه. اا00 

(114) يُنظر: جامِعٌ البّيان: 9/ 197. ش 

(115) يُنظر: ديوانُ حَسَان بِنٍ ثابت: 1/ 483. 
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وماك سم 0 


700 


(0 

عا 

ديا 
09 
١‏ 5 
3 
2 
24 


(آل عمران: 128) 


ةم 0 يو «لنسَ لك من الأمر 
لا 1 

وفي تفسيرٍ التّرِذِي حَديتٌ مَرفوعٌ : أن رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ كان 
يدعو على أبي سُفِيانَ: والحارِثِ بنٍ هشامء وعْمْرِو بن العاص» حتّى أَنرَّلَ الله 


تعالي: راس مقي الام د وت 00 كال انوا واسدلنوا ةو ده 
ا 


عَيَهُ أَوَ يوب عَكِيمْ4 الآيةء لم يَرِدْ 


1 ين م العاص فقّد قال فيه ا عليه السام : 0 التاسُ 


و ع الي (الرُوضُ الأنف : 6/ 83-82) 


ويُرَاجَعٌ أيضًا: (الممتحنة: ) 


ا 


ي: في (السّيرة النّبويّة): 3/ 115. 
(117) رَوَاهُ التَّرمذَىُ في جامِعِهِ: ح3004. كتاب تفسير القّرآن» باب (ومِن سُورةٍ آل عمران)» 


وفيه : أَنَّ العَّلاثةَ نه الذينَ كان رسول الله صلى الله عليه وسلَمَ يَدعو عَلَيهِم: ابوشقياد 
جارك تابن مشا وَضَغ وان بدن مت ا وروى الحَديتٌ م مُرَسَلا 


)116( 


ل 


اليُخَاريٌ في صَحَيحهِ ين كتاب المغازي» باب (إلِنَنَ لق مِنَ الْأمْرٍ تَن44)ء دون 
قَوَلِهِ: فتابَ الله له عَلّيهِم » ٠‏ فَأُسلَمُواء فَحَسْنَ إسلامهم. 

(118) يُتظر: سِيَرُ أعلام التبُلاء: 4/ 421-419. 

(119) رَوَاهُ التَرمذيٌ في جامعه: ح3844, كتاب المتاقب» باب (مُناقب عَمْرِو بن العاص رَضِيٌ الله 
عَنه). والحَديتُ عسي الألبانيُ. ويُنظر : سِلسِلَةٌ الأحاديث الصَّحيحَة: ح155. 


تَفُسيرٌ سُورَةٍ آل عِمّران 205 


10 0 


ند الررت َامَنُوأ ويتخد 0 م0 (ال عمران: 00 


عام أله 
ه أكزا*13 كول شبحالة: (ويتَدَ كم عباه1*006". ونيه صل عَظيمٌ شهدا 


وتقيية على حت ناه لد 0 د داه 4 1 يُقال: 
انَحَذْتُء ولا انَحَذَّه إلا في مُصطفَّى مُحبوب» قال الله شبحاتة > نا اد أله من 


0 ّ 00 


ور »4 (المؤمنون: 91)» وقال: «إما أَحَحَدَ صعصَةَ ولا و4 (الجنّ: . فالاتخَادٌ 5 
هو اقتِناءٌ واجتبائ» وهو (افْتِعالٌ) مِن (الأخذ)'22'"»: فإذا قُلْتَ: انََحَذْتُ كذاء 
فمَعناةٌ: أَحَدْتهُ يتفسي واعْيَزْتٌهُ لهاء فالبّاء الأولى ذل و لها لقا عدن 
مِن هَمرَةِ (أَخَذَ) فَقَلِبَت تاءً؛ إذ كائّت الواو نَنةَ تَنَقَلِبٌ تاءً في مِثل هذا البناء» نحو 
(1نغ3)و(0ئ5) 6 بوالياء الع الزاى متليت ف هذا اولي تاءة» وكَثْرَ استعمالهُم 
يل الكلمةٍ حبّى قالوا: تَخِذْتٌُ بِحذْفٍ إحدى الاين اكتفاءً بإحدامّما عن 


مهام 


الأفرف: ولا لكون هذا الحذفٌ إلا في الماضي عام الا يقال: ةي 
يقال 56 دن العستقيل ليس فيه همزة وُصلء ونيا قَرُوا في الماضي من ثقلٍ 


مو 


الهَمرَّة ضف الابتداع واستَغتوا بحركة النَاءِ عنها. وكسّرُوا الخاء من (تخذت) لآانه 
لا مُستقبل له مع الححذفيء فَحَرَّكُواءَ عَينَ الفِعلٍ بالحركة التي كانث لهُ في 
السمتفيلن: 
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(120) أي: في (السّيرة الَبويّة). 

(0121) يُنظر: السّيرةٌ النَّويّة: 3/ 160. 

(122) قال ابن الأثير في (النّهايّة في غريب اللفوقك 15ر15 "زقال تعد تخد يورو 
سَمِعٌّ يمع مثل : أَحَدَ يأل وفرع : (لَتَخِذْتَ) الكهف: 77)» ول لَتَحَذْتَ). وهو (افْتَعَلَ) 
من (تخدً) فأدغمّ إحدى التَاءِينٍ في الأخرى. ولس من (أَخَذ) في شيء؛ إن (الافيعال) ين 
(أَخَذً): انْتَحَذَ؛ِ لأنَّ فاعها همزةٌء والهمزةٌ لا تُدعَمٌ في النّاءِ. وقالَ الجَوهَريٌ: الاتّحَادُ: 
افْتِعَالُ مِن (الأخذى ِلَا أنه أحفم بعد تَليينٍ الهمزة وإبدالٍ النَّاء 3 م لَمَا كَثر استعمالَةُ بلفظ 
(الافتعال) توهّمُوا أَنَّ التَاء أَصَليّةٌ فيَتوا منهُ (قَعِلَ يَفْعَل): فالا تحد ينكد وأهلّ العربّة على 
خلافي ما قال المجَوهَري ' . وجاءَ في (التَّشْرِ في القراءات العَشْر): 314/2: 'واختلفوا في 
«لَتَحَدْتَ24 ١‏ فَقَرَأ البَصْرِيّانٍ وابنُ كَثيرٍ : لَتَخِذْتَ.: بِتَخَفِيفٍ النَاءِ وكسر الخاءٍ مِن غَيرٍ أ 
وَصل ء وقَرَا الباقون بِتَشْدِيدٍ الَاءِ وفتح الخاء وأَلِفٍ وَصل ". 


206 الجامعٌ لِتَمَسيرٍ الامام أبي القاييم السٌمَيلِيَ 


ا هذا على اللْعَّةِ المشهورةء وإِلا فقّد كي (يَنْخَذ) فى لَعَةٍ ضَعيفة 
فكع ا 0 اومتها اللقاية ل ارا 01 
(الرَوضُ الأنّف : 6/ 84-83) 


. وك سبحاتة: «ولا خَحسين الدِينَ ملوأ ف سي أشَّهِ )4 (آل عمران: 169) الآيات» 
وهؤلاء هم الذينٌ سَمَاهُم الله شُهَداءَ بقوله: «وَيتَّخِدَ منكُم شَدَاة 6. 

وهذا الاسم مأخودٌ مِن (الشَّهادة» أو من (المشاهَدّة): 

فإن كان مِن (الشَّهادّة) فهر (شَهِيدٌ) بمُعنى (مَشْهُود)ء أي: مَشْهودٌ عليه 
ومَشهودٌ لهُ بِالجَنةِ. أَمّا مَشْهودٌ عليه» فلن النَّىَ صلَّى الله عليه وَسلّمَ حينٌ وَقَتَ 
على قتلى أحد قالّ: «هَؤُلاءِ الذينَ أَشْهَدُ عَليهم)!127, أي : أَشْهَدُ عَلَيهم بالوّفاء. 
وقال: عَلَيِهم: ولم يَقْل: لَهُم ؛ لذن المعنى : أجيء يُومَ القيامة شَهِيدًا عَلَِيهِم: 
وهى لاي وياد : فَوُصِلَتٌ بحري (عَلى). 

وتفو انكو د اليا وتكونّ (فَعِيلًا) بمعنى (فاعِل)؛ لأنَّ الله 
تغالن يقول: (وتكروا بن 12 عل آتَين» «الحجّ: 28. أي: تَشْهَدُونَ عَلَيهِم. وهذا 
وإن كانَ عامًا في جَميع اتن ليه ل ولاك فالشهداة أؤلن عهنذاً 


0 إد هم تَبَعْ م لِلصَدَيقِينَ وَالْبِبِيْنَء » قال الله سبحا 39 متتخا نهة : «مَأْوْكَيِكَ مم لذن أنعم 


أهَهُ عَلِّهِم من اليّرِنَ وَلصَدِبِيْنَ وَالشْبَدَآه) «النّساء: 69). 


(123) يُنظرُ كتابّهُ (العريبُ المصَئّف): 2/ 54. إذ قالَ فيه: 'ويُقالُ: انَّخَذْتُ الشَّىءَ انّحَاذَاء إذا 
عَملْتَهُ وكذلك: تَِذْتهُ أنْحَذَهُ وفي القبال: الْمَكَذّنا تَأَتَخِدُ المتخادًا". 1 

(124) يُنظَرُ كتابّهُ (إعرابٌ القُرآن): 468/2 إِذ جاء فيه: 'ددِيَ عن 3 عَمْرِو ومُجاهِدٍ: 
(ِلَتَخِذْتَ) «لكهف: 267.» يُقالُ: تَحْذَ ينكل وانَّحَدَ (افْتَعَلَ) من 

(125) رَوى الْبُخَاريُ في صَحيحِه: ح1343» كتاب البنائزء باب «(الصّلاة على الشَّهيد)» عن جابر 
بنٍ عبد الله رَضِيَ الله عنهّما قالَ: الا اا د ير 
تتلى أَحُدٍ في تُوبٍ اواحدٍ ثم يقول: ٠‏ يُهُم أكثرُ أخدًا لقْرآن؟». فإذا أُشيرٌ له إلى أَحَدِهِما قَدَّ 
في اللّحدٍ وقالَ: «أنا شَهِيدٌ عَلَى 0 يوم القِيامَة)» مر بدَفيِهم في دمائهم» ولّم 0 
ولّم يُصَلّ عَلَيِهِم ' . أَنَا اللفظ الذي ساقَهُ السُّهَِيلىُ فقّد أَخرَّجَةُ مالِكُ في «المُوَطأ): ح32: 
كتاب الجهادء باب (الشُّهّداء في سَبيل الله). 
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فهذانٍ وَجهانٍ في معنى (المّهِيد) إذا جَعَلْتَهُ مُشْتَقّا مِن (الشّهادّة). 

وإذا كانَ مِن (المشامَدّة) فهو (فَعِيلُ) بمعنى (فاعِل) أَيضًاء لأَنّه يُشاهِدُ مِن 
مَلَكُوتٍ الله وبُعَاينُ مِن ملائكته ما لا يُشاهِدُ غير ويكون أيضًا بمعنى (مَفْعُول) 
وهو مِن (المشاهَدة)» أي : إن الملائكةً تُشاهِدُ قَبِضَه والعروجٌ بروجه ونحو ذلك» 
فيكون (فُعِيل) بمعنى (مَفْعُول). 

وأؤلى هذه الؤّجوو كُلَّها بالصّحَّةٍ: أن يكونً (فَعِيل) بمعنى (مَفْعُول)» 
ويكونّ مَعناهٌُ: مَشْهُودًا له بِالجَنّء أو: يَسْهَدُ عَلَيهِ النَبِنُ عليه السَّلامُ كما قالَ: 
امَؤّلاءِ أنا شَهِيدٌ عَلَّيهم2220. أي: تَيّمٌ عَلَيهِم بِالشَّهادَةِ لَهُم» وإذا حُشِرُوا تَحتَ 
لوائه فهو وال عَلَيِهِم وإن كانَ شاهِدًا لَهُمء فون ها هُنا انَصَلَّ الفِعل باعَلى). 


َه 


5 5 2 8 1-39 ل ا 59 2 
فتفوّى هذا الوّجه مِن جهة الحبَرء ومِن وجهٍ اخرَ في العربية وهو أن النبيّ 
صلَى الله عليه وسلّمَ حينَ ذَكَرَ الشَّهّداءَ قالَ: 'وَالمَرأَةٌ نَمُوتُ بجُمْع ال 
ماقي ال ل ا ا 
ولم يَقَل: شهيدة. وفي روايةٍ أخرى: «والنفساء شهيد يَجرها جَنِيئها بِسَرَّرِهِ إلى 
الجَنّة»”75'". ولّم يَفَلَ : شهيدة. 
ودفَعِيلٌ) إذا كان صِفةً لِمُوْنْثْ كان بغير هاءٍ إذا كان بمعنى (مَفْعُول)ء نحو: 
0 لفو 
قتبل وجريح . 
وإن كان بمعنى (فاعِل) كان بالهاءء كقولهم: امرَأةٌ عَلِيمَةٌ ورَّحِيمَةٌ ونحؤٌ 


4 


نْ الث لشفيك مَشْهُودٌ لَه ومَسْهُودٌ عَليه. 


مي 
امراة 


(126) مَرٌ تخريجٌ نحو لَفَظِهِ في التَّعليقٍ السَابق. 

(127) رَوَاهُ بهذا اللفظٍ أبو داوَدَ في سَُنَيْهِ: ح3111.: كتاب الجنائزء باب (في فُضل من مات 
بالطاعُون). والحديتٌ صَحَحَهُ الألبانئ. 

(128) رَوى نَحوَهُ النّسائيُ في سُّئَيِهِ عن عُقَبَةَ بن عامر. وأُورَدَهُ المنذِرِي في (التّرغيب والتّرهِيب) 
قائلًا : رَوَاة النّسائيُ. 0 عليه الألباننُ في يه التَرَغيب والتّرهيب): 1/ 426. بقولِو: 
"في سُتَيهِ: 2/ 62. ورجالَهُ ثِقاتٌ غير عَبِدٍ الله بن تَعَلَبَةَ الحَصْرَمِيٌء ولّم يُوَنْفْهُ غير ابن حِبَانَ. 
لكن للحديثٍ شَواهِدُ يَتَقَرَى بهاء فراجع: أحكام الجنائز: ص50- 57". ويُنظر: صَحَيحٌ 
الجاع الصّغير: ح3254. 
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وهذا استِقراء مِن اللّمَةِ صَحيحٌء واسينباظ مِن الحَديثِ بَديمٌء فقِف عليه. 


(الروضُ الأثف : 6/ 90-89) 


2 1 3-8 2 عر م« ا سمدم 6 درر 5 ص َ. ا الوا ماه 
# وما 2و | لاه روا قد خلت من لد اسل 16 مات أوّ ف 5 ا 1 عل 
0 لمك نير عير سام لم هه ع 7 22 م 0 08 8 

ا ١‏ ومن سقلب 05 عفهية فلن ل الله بن ًًٍ سبحم ىف أله التلكرن »© (آل 
عمران: 144) 


إن الإنّة تنى عَلَبِكَ مَحَبَة فى خَلْقِهِ وَمُحَمَّدَا سَمَاىا(239 
لاا سس بلا 0 م ان 2 س0 5 5 ما 5 
مَعنّى دَقِيقٌ وغَرَضٌ نَبِيلٌ وَتَقَطنٌ حكمة نبوية قد بيناها في غيرٍ مَوضِع... في 
توق لش الى لنت عباتو امه 1 ا لم اع كران أن 
أُمِرَتُْ في المنام أن تُسَمْيَهُ مُحَمّدَا(2"72. فواكَقٌ مَُعنى لأسن داعس رحد 
مُوَافقَةَ تامّة 


2 
ا 


ولذلك 3ق فليك بح ؟ لن البناة توعيت على أل سن له 


(129) هو العَيّاسُ بن مرداس . 
(130) يُنظر: ديوانٌ العَبّاسٍ بِنٍ مِرّداس: 2.122 والسَّيرةٌ النُويّة: 4/ 148. 
(131) قال ابن حجر في (قتح الباري): 6/ 691-689: "قال عِياضٌ:... إِنْما تَسَمَى بعضٌ العَرّب 


مُحَمَّدَا قرب ميلاده لِما سَمِعُوا م ين الكُهَانٍ والأحبار أَنَّ نبا سيْبِعَتُ في ذلك الزّمانٍ يُسَمَى 


مام م 


0100 


مُحَمَدّاء فَرَجَوا أن يكونوا همء سكا أبناءهُم ب بذلك. قالَ: وهم سِنَهٌ لا سابع لهُم. كذا قال» 
وقالَ السُّهَيلنُ في (الرّوض): لا يُعرَفُ في العرب من تَسَمَى مُحَمَُا قبل الّيّ صلّى اله عليه 
وسَمَ إلا َلانثةٌ: مُحَمَدُ بن سُفيانَ بن مُجاشِع؛ ومُحَمّدُ بن أحَيْحَة بن الجلاح» ومُحَمَدُ بن 
داس ريه وسَبَّقَ السَهَياىٌ إلى هذا القول أبو عبد الله بن خالَوَيه في كتاب (لَيسَ). وهو 
خصرٌ مردودٌ» وقد جْمَعْتُ أسماءً من تَسَمَى بذلك في جُزءٍ مُفرَدِ فَلَعُوا : نحو العشرين لكن مع 
تَكَررٍ في بعضهم ووّهم في بعض. فيتلخَصٌ منهّم خمسةً عشرّ نفسًا... وعَجَبٌ مِن السَهَيليٌ 
كيت يقث على ما ذُكَرهُ عياض مع كَونِهِ كان قبلّة؟'. 

(132) رَوى ابنُ سعد في (العَلبّقات الكبرى): 3/1 بِسَّنَدِِ عن أبي جعفَرٍ مُحَمَّدٍ بِنٍ عَلِيْء قالّ: 
"يرث آنه ون خاهل يشوك اله صلى آل" عليه ,ونيا 2" 


(2133 أي : العَبَامنُ بن نّ مردَاس. 
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اه ار منها : تَسويتهُ بِمْحَمَّدٍ قبل أن يُولَدَ ملم يل يرجه في 
مَحَامِدٍ الأخلاقٍ وما تُحِبّهُ القُلوبُ مِن الشَّيّم حتّى بَلَمَ إلى أعلى المحامِدٍ مَرتبَة 
وتعاملك له التحئة من العالق والهية : وظَهرَ مَعنى اسه فيه على الحقيقة 

اللبتة التي اسعع بها النناة كنا أخبر عليه ه030 وو لع مك 
عَبَاسِ حيث قال+ إن الإلة بَنى 0 البيت. (الوُوضُ الأنف : 222-221/7) 


َاتَ أو قُيِلَ نبت عل أَعَمَدِكُم 4 إلى قُولِه: (وَسَمَجْرى 
أنَهُ التحكرِنَ4: ظَهَرَ تأويلٌ هذه الآبةِ حينَ انقلّبَ أهلّ الرّدةِ على أعقابهم» فلم 
يَضْرٌ ذلك دِينَ الله ولا َم نيه وكان أبو بكر يُسَمَى أميرٌ الشَاكِرِينَ ذلك . 

وفي هذه الآيةِ دَليلٌُ على صِحََةٍ خلافته؛ لأنَّهُ الذي قائلَ المنقَّلِبِينَ على 
أعقابهم حينّ رَدَهُم إلى الذَّينِ الذي حَرّجوا منة. وكانَ في قَولِهِ سُبِحانَه: 

وَسَيَتْرِى أَنَهُ التَدحرِيَ)» دَليلٌ على أَنّهُم سِيَظفَرُونَ بِمَن ارندٌء وتكمّل عَلَيهم 

النْعمَةُ فيَشكُرونَ. فتحريضّة إِيَاهُم على الشكرء والشّكرٌ لا يكونُ إلا على يَعمٍء 
َلِيلٌ على أَنَّ بَلاءَ الرّدةِ لا يَطولُ وأَنَّ الظّفْرَ بهم سَرِيعٌ كما كانَ. 

كنك كرك سُبِحاتَة: «ثل لِلمُسَلَّنتَ من الْغَرابٍ 17274" (الفتح: 2)16 فيه 
أيضًا التّصحيحٌ لِخِلافةٍ أبي بكر ؛ لأنّه الذي دعا الأعراب إلى جهادٍ حَنِيفَةَ وكانوا 
أولي بَأس شَّدِيد ولم يُقائلُوا لجزيّة وإِنّما قُوتلُوا ليُسْلِمُواء وكان قِتَالّهُم بأَمرِ أبي 
بكر وفي سُلطانِه. ثُمّ قال: «تإن مِيعُوأ يويك لَه تآ حكن 4 (الفتح: 016 
فأُوجَب عَلَيِهِم الطَاعَةَ لأبي بكرء فكانَ في الآية كالنّصٌ على خلافته 


إِ 


انما 


(134) رَوى البُخَاريٌ في صَحيحه) واللّفظ لهُ ح2.3535 كتاب المناقب» باب (خاتم التبيّينَ صلى 
الله عليه وسلّم). ومُسلِم في صَحَيحِدِ : ح5920: كتاب الفُضائل» باب (ؤكر كُونِه صلى الله 
عليه وسَلَّمَ خائم النَّيّينَ)ء عن أبي هُرَيرَةَ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: «إنَّ مََلي 
ول الأنياق ين لزي كقار رك بت ا وحمت راكد إلا ترف لك ود ولق فُجَعَلَ 
الَنَاسنٌ يَطوفُونَ به ويَعجَبُونَ لَّهُ ويقولونَ: هلا وْضِعَتْ هذهو اللّبتذك1 قالَ: «فأنا اللَبنَهُ وأنا 
خاتم التَبيّينَ». 


(135) قال تعالى: طقل لَلَمُصَلّفينَ منّ الْأُعراب سَندْعَوْنَ إِلّ 
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وكذلك قولَّهُ: يكام ارح اموا انق أ َم مَعّ ألصَددٍِينَ6 (التّوبة: 
9» وقد بَيِّنَّ في سوارة الحشر من ل وهم المهاجِرٌونَ» بقولِه: 
(أزليك هم لصون 6 (الحشرة: :8ه فأمر الذيق تَتوؤوا الدَار وا لذيفان أن يكوتوا 
مَعَهُمء أي: تَبَعَا لَهُم. فحَصَلّت الخِلافَةٌ في الصَادِقِينَ بهذه الآي» فاستحقّوها 


بهذا الاسمء ولم يَكْنْ في الصَادِقِينَ من سَمّاهُ الله الصَّدّيقَ إلا أبو بكرء فكائت له 


نعك وّه ا ا ترز دمن 9 7 

خاصة ثم لِلْصَادِقِينَ بعذة . (الرّوض الأثئف - 6/ 85-84) 
كن لس جين ا م7 اس سر 7 و 5 رس بو ه 3 فى 2 مي مس م ريم 

وكين ين بي قَنْتَلٌ ممه رِبَيُونَ كيد فما هلوأ لِمَآ أ في سبيل الله وما ضعفوا 


2 


وَمَا أَسْتَكَانوا وَأسَّهُ يحب ألصَّديرِيَ 4 (آل عمران: 146) 

« قولة تعالى: (وكأيّن من نبي قُتِلَ*72'" مَعَهُ مَعَهُ ربيُونَ كَثِيرٌ]ء أرتمَعَ (ر لتو لون 
تَفسيرٍ ابن إسحاقٌ””27. بالابتداءء والججملةٌ في مَوضِع الحالٍ مِن الصَّمِيرٍ في 
(قيِلَ). 


المقتولِينَ ما قال ف وول وَمَعُأْ لمآ 00 0-1 ما 000 
وقد يكح أي قولٌ مَن قالَ : (ربيُون) : مَعُولٌ لم يسم فاعِلَُ ب(ثْلَ) على أن 


00 


يكونّ مَعنى قوله: لكمَا وَمَبُا4 أي: ما وَهَنَّ الباقونَ مِنهُم لما 0 به مِن قتل 
إخوانهم. وهذا وَجدٌّء ولكنّ سَبَبَ نُزولٍ الآية يَدْلُ عَلى صِحَحَةٍ التّفسير الأولٍ!139. 


(136) قرأ عَاصِمٌ وابنُ عامِرٍ وحمزةٌ والكسائيُ وأبو جعمّرٍ والأعمشٌ وَشَيْبَةُ وخلف وابن مسعودة 
00 يألِفٍ فِعلّا ماضيًا. وقرأ نافع نابت كَثِيرٍ وأبو عَمَرِوٍ ويّعقوبٌ وابنٌ مُحَيِصِنِ واليريدي 
بن عبّاس وقُتيبَةٌ والممَّضّلٌ: ١قيل14.‏ ينا لِلمَفعولٍ مِن الثاني يُنظر: النّْشْر في القراءاتٍ 
00 2,272 وَالتدكرَةُ : فى القراءات: 2/ 2363-362 2 القراءعات: 1/ 589. 
(137) قالَ ابن إسحاقٌ» وقُولُهُ في (السّيرة النّبويّة) لابن هشام : 016 وكَأيّن من لَِيّ 
أصابَّهُ المّعلُء ومَعَهُ رِبْيُونَ كثيرٌء أي: جَماعَةٌ» ما وَعَنُوا لِفَقَدٍ نَِيّهِمء وما ضَعُفُوا عن 
(138) في المطبوع: "ما". 
(139) قد يكونُ المقصودٌ ما رَواهُ ابنُ إسحاقء ورِوايَتُهُ في (السّيرة النَبِويّة) لابن هشام: 2112/3 


00 5 
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0 للَعَةِ. وقال ابن مسعود: 


00 «رِتَيُوْنَ4» وهم الجماعات في قولٍ 
ِ تَةٌ آلاذ 0 


م ار وقال أنان عن تَعْلِبَ: الرنيٌ : 


و١‎ 


(الرُوضُ الأنف : 6/ 86-85) 


اي 5 ار 


رين أعفر لَنَا ذنوينا »4 (آل عمران: 147)» يُراجع : : (الأحقاف: 31) 


42 بد مه يه ا لا 0 
تبحسويهم باد 4 مرفة إذا قشاتم وتملرعكم 


مه 


7 0-2 9 1 3 
0 ري ا يلي ا يم ا 00 فَحكُم 01006 ره ل 
ومنحكم من بريد ١‏ جره دم صرَفَحكم 2 وَلقَد عفنا عَنِكُمْ 


و 2 _- ته دجوء 
وَألَّهُ ذو فصل التَويقق #د :زد فعدرنك و تارف - 12 لعفن وارسرلكف 
2 08 


كر م لتر 


مدر 0 يت يي ند ونس 0 3 مر 2 2 50 

يزعرحكم 3 جرد سك تبكم عما 3 1 __ 0 نوا عل ما فاته ع 

7 إسم ا 2ه عدي ب وم ل سح سور مه دل 5 2 ا ال و 

لاما أصبِكم له حَبِيرٌ يما د تي أنذأ ل علي من بعد الْعَم أمنة ناسًا 
ود 


2 ره 000 مق 75 2 2 ود« 2 72 ف ل شرو ص إن ايه 5 و 
تروك ليد أن كيت عَلهمْ لقتل إلى مسد وَلَدتَلَ الَهُ ها فى صَدُررِكُمْ 
: تِ الصَّدُور » آل عمران: 154-152): 


إذ قالَ: 'عَدّنَي يَحبَى بن عَبَاد بن عبد الله بن الزَييرٍ عن أبيه عَبَادٍ عن عبد الله بن الرُِر أله 
قالّ:..."؛ وفيه: 'فأتِينا من خَلفِناء وصَرَّحّ صارحٌ: ألا إِنَّ مُحَمّدًا قد فيل فانكمّأنا وانكَماً 
عَلَينا القّومُ'. فقد صَرَّحَ ابنُ إسحاقٌ بالسّماعء وسَنَدَهُ مُتَصِلّء ورِجالَهُ بُقَاثٌ. ورواءُ أيضًا 
الطبّريُ في تاريخه: 0513/2 من طريق ابن إسحاقء والحاكمٌ في (المستَدرّك): 27/3- 
8 وقال: 'هذا ححديتٌ صَحيحٌ على شَرطٍ مُسلم ولم يُخْرِجاءُ'. والبيهقيُ في (دلائل 
النّبوّة): 3/ 228-227. وإسنادُ الحديث حَسَنٌ. يُنظر: السيرةٌ النّبويّةُ في ضَوءٍ المصادرٍ 
الأصلّة: 387. 

(140) رَوَاهُ عن ابن مسعودٍ الطّبريُ في تفسيرو: 4/ 117. وأخرّجَهُ ابن أبي حاتم في تفسيره عن 
ورجالٌ إسناده يُقاتٌء وإِسنادُهُ حَسَنٌ. يُنطر: التّفْسيرٌ الصّحيح: 467/1. 7 

(141) يُنظر: الجامِعٌ لأحكام القرآن: 4/ 218. 
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« قولّهُ تعالى: <تَأْتَبَكُمَْ حَنَا يِكَرٌ) (آل عمران: 153): وعلى تمْسيرٍ ابن 


6)142(98+> > 


اناق غَمّا بَعَدَ 2 الناة قلق دوه التقديرٌ : عَم مَقَرُونٌ بِعُم 
وعلى تَفْسيرٍ آخَرَ متَعَلة مُتَعَلّقةٌ ب(أَنَابَكُمْ). أي: أَتَابْكُمْ عَمّا بما عَمَمْتُمْ نَِيّهُ حينَ خالفتم 
م 


0 


وقوله: «وَمِنكم من بَرِيِدُ للحن 4 (آل عمران: 152)» قال ابن عباس : 
هو عبدٌ الله بنُ جُبَيْرٍ الذي كان أميرًا عَلى الرّماوِء وكانً أَمَرَهُم أن يَلرّمُوا مَكائَهُم 
ألا حالفو ميد بيهم فَعَبَكَتْ معه طائفةٌ فاستّشهد واستُشْهدُواء وهم الذينَ 


3 


أرادُوا الآخِرَةً. وأقبلت طائفةٌ على المغتم وأَخْذٍ السَّلَّبء فكرّ علّيهم العَدُوٌ وكانت 

1 ده 

ؤقولة ستسجانة: «لو 56 نامث الأمئر كن كا كينا مهنا (آل عنفران: 
أ 


4 في صَحيح التّفْسيرٍ : أَنَّ عَنَابَ بِنّ قُشَيْر هو قائلٌ هذه المقالّة» وكان مَنبِودًا 


ا 
ع 9 20 «ني | سور هج ماس 0ه كوس 2 0 0 امكل 2 
وقوله: ( يظورت سه غير الْحقٌّ ظن الجنهليّة» (آل عمران: 2»)154 أي: يُظنون 


001 


نا الله خاؤل ديه ونسة. 


| 


5 


رفوك ف عوط ليده دزان مان 46543 ا امل لكام ةا عاق شقان 
صحابه . (الروض الأثف : 6/ 87-86) 


3 


ا 


و 


(142) قال ابن إسحاقء وقول في (السّيرة الّبويّة) لابن هشام: 3/ 165: "أي: كَرْبًا بَعدَ كَرْبِء 
بقَلٍ من قُيِلَ مِن إخوانكم. وعُلْرٌ عَدُوَكُم عَلَيكُمء ويما وَقَعّ في أَنف ١‏ مِن قَولٍ من قالَ: 

(143) رَوى حبر عبدٍ الله بن جُبَيْرٍ وأصحابه البُخَاريُ في صَحيحِه: ح3039, كتاب الجهاد والسَّيّرء 
باب (ما يكرّهُ من التَارْع والاختلافٍ في الخرب). 

(144) رَوى الطّبريُ في تفسيرو: 4/ 143» عن الرْبِيرٍ قال: "والله إِنّي لأسمَمٌ قول مُعَئّبٍ بِنٍ قُشَيرِ 
أخي بَني عَمْرِو بنِ وف والنْعاسٌ يَغشاني ما أسمقٌةُ إلا كالخلم حينَ قالَ: 9لَوْ كن لَنَا من 
لمر عَْ ما ينا كنهنا) ". ورَواهُ عن الربيق أيضًا إسحاقٌ بن ري ذَكَرَه ابن حجر في 
(المطالِب العالِيّة): ح4315» وقالَ مُحَفَقْ الكتاب: 219/4: 'سَكَتَ عليه البوصيريٌ» 


وإسنادٌةٌ جَيّدٌ'. ويُنظر: مُحْتَصَرٌ إتحافي السَّادَة المهّرّة برّوائدٍ المسانيدٍ العَشَّرَّة: ح5211. 
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ل ا إلى قَوَلِهِ: «لَوّ كن نا من الْأمْرٍ ك4 


57 


(آل عمران: 154)» قائل هذه المقالة: مُعَنَّبُ بن 41450 ويُّقال فيه: ابن بشيرء 


في ما كل أو 000 (التَعريفُ والإعلام: 36) 

يجي م5 سه سدكيه رعم معد 011018 هس مم دهده 9 
(إنَّ لَدنَ لوا مِنكُع و التق الجعان كنا املق القيطن ‏ متو :6 كيرا 
اج يو ”د مطل تنيز 2 فد 


منهم 7 مانية 147 والفرار من الرَحفٍ من الكبائر وقد أَنرَلَ الله تعالى : فيه مِن 
الوَعيدٍ ما أَنرّلَ؟ 


و 


كُلْنا : لم يُجمع العُلَماءُ علي لون الخبائرا إلا قي بوم اذريهاوكذلاك قال 
ف 


سن ونا ٠.‏ فِعٌ مَولى عَبد الله بن 0 وظاهِرٌ القرآن يَدُكُ على 0000 فإنه 
قال: «ومن وِلْهِمَ يَوميِذٍ دَبْرَمم 4 (الأنفال: 616 ي3» اناوه لين يوم بَذْرِ. ثَ 
تَرّكَ النَّحقيقُ مِن بَعَدٍ ذلك في الفارَينَ يَومَ دوقو ترلته وك اانه 


سر سرح صر وسح 1 سر ور 


00 وكذلك أنزلَ في يوم حُنَبِنِ: «مَيَوم حَينٍ إذ أبنت كُرَنْحْْ)». إلى 

لِه: «عَفُوْرٌ تّحِيمٌ 4 «التّوبة: 27-25). ل فير لل سَلَام : كان الفِرارٌ مِن 
0 يوم بَدْرٍ مِن الكبائر» وكذلف يكون عه الكبائن ل ماحم الرُوم الكبرى» 
وعند الدجال71” ١‏ بوايضا.فإن المنْهَزِمِينَ عن عليه السَّلامُ رَجَعُوا لحييهم وتنا 
ا حتّى تح الله عَلَيهِم . (الوُوضُ الأنّف : 7 2208 


(145) رَواهُ ابنُ إسحاقء وسَنَدُهُ حَسَنٌ. يُنطر: الاستيعاب في بان الأسباب: 1/ 316-315. 
(146) هو ابن عبد البَرٌ وقولهُ هذا في كتابه (الاستيعاب): 3/ 1429. 

(147) يعني : يوم حنين. 

(148) رَوى ذلك الطبريٌ في تفسيرو: 9/ 202. عن الرّبييع عن الحَسَّن به. 

(149) رَوى ذلك الطبريٌ في تفسيرو: 4202/9 عن ابن عَونٍ عن نافع به. 

(150) يُنظر: تفسيرٌ كتاب الله العَزيز: 2/ 81-80. 
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عد 0 د 
ج سس ومني سس مس لاس سد ل مث ب 16 مس0 | رصم ات و ١‏ سوال دمي ع 
(هِما رَحْمَمَ من أله لنت لهم وَلَوَ كنت فظا غليظ القلبٍ نقضُواأ مِنْ حولك فَاعْفَ عَنْهُمْ 
عد 3 


وَآسْتَقْيز لح وَمَاوِرْهُمْ في الأ يوا عََبْتَ نوكل عل لكر إن أله يحت المتَرينَ» 


ٍ 


(آل عمران: 159) 


رل تعاني رَمَاورَهُمَ في الأَنرِ4: الذينَ أُيِرَ النَِنْ صلّى الله عليه وسلَّمَ بآن 
ع 4 0# 
يَُاورَشُم م هُم أبو بكر وعُمّرٌ رَضِيَ الله عَنهما. قَالَه 0 عبّاسٍ”!”'"22 ذَكَرَهُ 


ويراجع أيضًا : (البقرة: 88) 


و سو 20 04 و لء دع سردل مسا سا م2 ع وسلا ره اله عمس 
كي عَاِبَ لَكُمّ إن يذ فمن ذا الذى بتصبره من بعد وَعَلَ 


لَه فَلْمَتَوَكلٍ الْمُؤْمِئُونَ 4 (آل عمران: 160) 
و اللو صلَى الله عليه وسَلَمَ: 

006 يي أ اس 26 5 ف َع أدات 26 5 (2154 

0 قا لاقع قلى تثرمير 


0 لمم 6ه هشه سم 5 ف 0 
ويُروى: اليَوْمَ نَضْرِبْكُمْ على تَأويله» يسكون الباء؟””"» وهو جائرٌ في الصَّرُورة 


(151) روه الحاكمٌ في (المستّدرَك): 270/3 وقالَ: 'صَحيحٌ على شَرطِ النَّيِحَيْنٍ ولَم يُسُر جاه" : 
والبيهقئُ في (السّئّن الكبرى): 10/ 109-108.» كلاهُّما مِن طريق عبدٍ الله بِنِ مُحَمَّدٍ بِنِ سَعدٍ 
لق أني مريم عن ابو عبن سن عدرل بن حيار عن اب بعناسن: وهذا الْأَثّرُ لا يَصِحُ؛ أن قنه 
ابنّ أبي مَرِيَمَء كان يُحَدثُ بالبواطيل. يُنظر: الدّخيل عن أسباب التّزيل: 78. 

(152) في كتابه (مَعاني القُرآن الكريم): 1/ 02؟. ويُظر: الدّرٌ المنشور: 4/ 88. 

(153) يُنظر : الرّوضٌ الأثف : 716 

(154) الشَّعرٌ في (ديوان عَبِدٍ الله بن رَواحَة) : 102-1» ياختلاف يَسيرٍ. 


(155) زوى اللرماواار 0 جامعه» زللفط لَه: ا كتاب الأدَب» باب (ما جاءً 3 إنشاد 
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الهم أَشْرَبْ غَيِرَ مُشتخقِب©:" 
ولا يَبِعْدُ أن يكونّ جائرًا في الكلام إذا انَصَلَّ به بضمير الجمعء فقد رَوِيَّ عن 
أبي””*' عَمْرِو أ كان ل (يأم ا (البقرة: 67)» و: ا ار ان 
آل عمران: 160). (الروض الأثّف : 227) 
000 508 + روك زر ا رموه له سوم مخ ود واه “ناد 
دَمَا كن لبِيّ أن يَثْلَّ ومن يَْْلَ يَأتِ بمَا عَلَّ يوم لْعيَمَةٍ ث موق كل نَنْيٍ ا 


22 


كسَبْتٌ وَهُمْ لا يظلَمُوتَ 4 (آل عمران: 161) 


در" قَولَهُ: إوَمَا 56 لبي أن يَكلّ4: وَقَسّرّهُ: أن يكتُمَ ما أَنرَلَ الله. 


وأكثرُ الممَسْرين يقولون : نولت في الخلول: وفي بعض الآثار : أَنَه ردم 


ل 


ين المختم» فقال قائلٌ: لعل الْيّ صلى اله عليه وسلَمَ أحَذّها. فأنَل اله 


الشّرٍ في التحرّمء والمشي بِينَ يَدَي الإمام): عن نَّ النَّيىَ صلَّى الله عليه وسلّمَ دَخَلَ 


مكَةٌ في عُمرَةٍ القضاءٍ وعَبدُ م 


2 
:أ 


تحلوا يني العُفَارٍ عَنْ سَبِيلِوِ | الوم نَطرِيِكُمَْ على تَنْرِيلِهٍ 
ضَرْبًا يزيل الهامَّعَن مَقَبِلِهِ | وَيُذْهِلْ الخَليل تن خَحَليِلِهٍ 


والححديتٌ صَبَحْحَهُ الألبانئ. 

(156) شَطرٌ بيتِء والبيتُ في (ديوان امرئ القّيس): 258, عَلى النّحرٍ الآني: 

قَاليوْمَ فَاشْرَبْ غْبِرَ مُنْكَحْقِبٍ إلْعَاهِ ين الله ولا واغيِل 

والبيثٌ برواية الدّيوانٍ هذه لا شاهِدٌ فيه. 

(157) في المطيئوة: 'ابن"» والصَّوابٌ ما أَتبّتٌّ؛ إذ إِنَّ المَقصودٌ هو أبو عَمْرِو بِنُ العَلاءِ 
(ت154ه)ء وهو أَحَدُ القّرَاءِ السّبْعَةٍ المَشهورِينَ. 

(158) يُنظر: النَّشر في القراءاتٍ العَشر: 212/2» والمحتّسب: 1/ 123ء ومُعجَمٌ القراءات: 1/ 
120. 

(159) يُنظر: مُعجمٌ القراءات: 611/1. 

(160) أي: في (السّيرة النَبَويّة): 3/ 167. 

(161) رَوَاهٌ أبو داوّدَ في سّئَنِهِ: ح3971» كتاب الحُروف والقراءات؛ والتَّرمِذِيُ في جامِعِه: 
ح3009: كتاب تفسير القُرآنء باب (ومِن سُورةٍ آل عمران). والحَديتٌ صَحَحَهُ الألبانئ. 
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00 : (ففل)» بِضَمْ الياء وقتح الكين'17, فمَعناة: أن يُلفى غالاء : 

جْيَنْتٌ الرَّجُلَء إذا اليد اناه وكذلك : أَعللتة إذا وَجَدَثهُ غالًا. وقد قال عَمْرو بن 
0 لبتي سَلَيم : قاتلناكم قَما َجْبَنَاكُم» وسَالْناكُم فما َبُخَلْناكُم. 

وتفسيرٌ ابن إسحاقٌ غيرٌ خارج عن مُقتَضى اللعَّةِ؛ فْمَن كُتَمَ فقّد غْل» أي: 
تر رَ: وكذلك مَنَ خان في شيءغ راف ا و 1 وأضل الكلمة: 
السّيْرٌ والاخفائ» ومنهُ (الغِلالَةُ) و(الغَلّل) للماءِ الذي تفط التجر بوالباة1 

وقد أمَرَّ النَّبِيُ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ في بعض المغازي بإحراقٍ مّتاع 
الغالّ(263©. وأَحَدَّتْ به طائفةٌ من المُقَهاء منهُم أحمَدُ وإسحاقٌ. 


(الوَوضُ الأئف : 6/ 88-87) 
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عن 1 شي 0 (آل عمران: 165) 


تح -(164) عي اس 9 م 7 0 د سك ممص ## موا م هع 
»© ذكر رؤيا رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلمَ حينَ رَأَى بَقَرَا تنخر خوله. 
عو لد مء. :(5ة]1 
وثلمة و سيف” 0 


(0162) قرأ ابن كَثيرٍ وأبو عَمْرِو فعاضم وابنُ عبّاسٍ وابنُ مُحَيصِنِ واليَريديُ» ددس ورَيدٌ كلاهما 01 
يَعقوب: (أن شل بقح الياء ء وضع م الين. وقرأ نَافِعٌ وابنُ عايرٍ اشوا والكسائيٌ 
مسعودٍ وأبو جعفر مَرِ وخَلَف ويّعقوبٌ برواية رويس: : (أن يُعَلَ) بِضَمٌ الياء وقد ل 3 
لِلمفعولٍ. يُنظر: التّشر في القراءاتٍ العشر: 2/ 243» والتَّذكِرَةٌ ذ في القراءات: 1612 
5 ومُعجَمْ القراءات: 612/1. 

(163) رَوى أبو داوة في سّنَيْهِ: ح2713» كتاب الجهادء باب (في عُقوبةٍ الغال)» عن عُمَّرٌَ بن 
الحَطَابٍ عن النَِىَ صلَى الله عليه وسلَّمٌ قال: (إذا وَجَدثّم الرّجُلَ قد غَلَّ فأَخرِقُوا مَتاعَهُ 
واضربُوة». والحَديتُ ضَعََهُ الألباني. 

(164) أي : في (السّيرة النّويّة). 

(165) قال ابن إسحاقٌ» وله في (السّيرة الْنُويّة) لابن في 3/ 91-90: 'فلَمًا سَمِعٌ بهم رَسولٌ 
الله صلى الله عليه وسَلّمَ والمسلمون قد نرْلوا حَيثٌ تَزَلوا قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلّم 
للفسلوين: «إنّي م قد رَأَيْتُ وال حيرا :“وأتث بقراء.ورأيت في ذبات سَيفي كلا وَرَايَت أني 
أُدَخَلتُ يدي في د حصيئَة» فَأُوَلُْها المديئَةً)". ١‏ 
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وفي غير (السيرّة) قال: ( رامث بقن فك والله خَيْرٌ فأَوّلْتُ الخَيِرَ ما جاءً 
الله به مِن احير يَوْمَ بَذر ر0660 .ول كانت :يدر قبل اله ولكن تَفَعَ الله بذلك 
الْخَيْرٍ الذي ا بَذْرِء وكان فيه تابية وتَعزِيَةٌ لهم » فلذلك تَضَمَئتْهُ الرقيا 


ير سم 


بقَرلٍ الله 4 تعالى : «أو لما 1 26 أَصَنِيَئَةُ ميب د 1 ل ا 


5 5 ِِ 57 8 2 سوام ايه 6 ٠.‏ 37 
وفي البُخاري: «ما جاءً الله به من الخير بَعْد بَذْر»* ل وفي مُسلِم : «وإذا 


(166) رَوى البُخَاريٌ فى 2 4 صمح 0030 كتاب التّعبيره باب (إذا رَأى بَقَرَا تنكَرْ)ء عن أبي 
ُوسى عن الي صلى اله عليه وسلَم؛ » قالّ: ريت في المناء أني أهاجرٌ من مَك إلى أرض 
بها نَحْلء َدَّمَتَ وَهَلي إلى أنّها البمامة أو الهكة فإذا هي المديئةُ يَثْربٌ. ورَأَيْتُ فيها بَقَدًا 
والله حير فإذا هم المؤمِنونَ يوم أيه وإذا الخَيْر ما جاءً الله به من الخَبْرٍ ونّواب الصٌّدقٍ 
الذي آتانا الله بِهِ بَعدَّ يوم بَذْرِ). أمَا سيق «رَأَيْتُ يَقَرَا يُنْحَرٌ حر فقّد جاءث عِندَ الذَارميّ في 
مَسنَدِو 0 أمَا في (مُسئد الإمام أحمّدَ بن خنبّل) : ح 22445 فَوَرَدٌ: «ورََيْتٌ بَقَرًَا 
تُذْبَحْ» . وشَرّحَ ابن عدر عدا الحَدِيتَ في (فتح الباري): 12/ 2523-522 فراع "الغراة 
يما بعد بَذْرِ: اح انه م مكّة. ووَقَعَ في روايةٍ: بَعْدُء بِالصمٌ أ ا وتَصب 
(يوم) أي : ما جاء الله به بَعَدَ بَذْرِ الّانية ين تَِبِيتِ قلوب المؤمنِينَ. قال الكرمانيٌ: ويُحتَمَل 
أن يْرَادَ ب(الخَيّر) الْعَئيِمَة ‏ و(تغة)+: أي : بَعدَ الخيْرٍء والنَّوَاتُ والخَيْرٌ حَصَلا في يوم بَذْرِ 
قُلْتٌ: وفي هذا السّياقٍ إشعارٌ بأنَّ | وله في الخَبرٍ: «والله حَيْره مِن جُملَةٍ الرّؤيا. والذي يَظَهَرُ 
اي أذ لفقة لم ابتعور إيرادُة» وأنَّ رواية ابن إسحاقً هي المُحَرّرَة وأنّهُ رأى بَقَرَا ورأى 

عذره فاون البدر على نمق قي ين الضحابة يرم أخده أوّلَ الخَيْرَ على ما حَصَل لهُم من 
ا الصّدقٍ في القِتالٍ والصَّبِرِ على الجهادٍ يوم بَذْرِ وما بعذه هُ إلى فتح مكة. والمرادٌ بالبَعديّة 
على هذا لا يَخْتَصُ يما بينَ بَذْر وأَحدٍ به عليه ابنُ بَظَالٍ. ويُحثَّمَل أن يُرِيدَ بِبَدْر : 0 
الموعِدٍ لا الوّقعَةَ المشهورة السّابقة بقة على أخد؛ فإنَّ بَدْرَ الموعِدٍ يده ال ل ولّم يَقْعْ فيها 
قتالٌء وكانَ المشركونً لَمَا رَجَعوا مق أخد قالوا : مَوعِدَكُم العام المقبل بَذْرٌ فخرج لذي 
صلَى الله عليه وسَلّمَ ومّن انتدب معه إلى بَذْرِ» فلم يَحضر المشركون» فَسْميّتٌ بَذْرَ الموعد. 
فأشارٌ ب(الصٌّذْق) إلى نهم صَدَقُوا الوَعدَ ولم ليو فأثاتهم الله تعالى على ذلك بما قَتَحَ 
عليهم بعد ذلك مِن قُرَيطَةَ وخَبَرَ وما بَعدَهاء والله ألم '. 

(167) قال 0 الباري): 390/7: "قال الله تعالى: (أَرَ لَمّآ أ يب قل 


7 


2 


2 ْنَم عَفَليَا) ؛ وَاتّمَقَّ أ هل العلم ب بال 6 مر على أن المخاظطت بذلك أهل 5-0 وأن نَ المرادٌ 
5 58 صِيْمْ مَنْليهَا4 يَومْ بَذْرِ وعلى أَدعِنة من اعلدهة بين السليين بحل شطون اث 
(168) ير تخريكة في تعليق ساقي قريب. 
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3 0 2 ا اا ا 00 اله (169 ١‏ 
الخَيِرُ ما جاء الله به بَعْدُء ونّوابُ الصَّدْقٍ الذي آنانا الله بهِ يَوْمَ بَذْر»ا”2"'9 وهذه 


كَل الرُواياتٍ إشكالا2790, (الرُوضُ الأنف : 5/ 451) 
(:1 تسم ان موأ ى مببيل لَه أَنْونا بل لحي ند رهم يدن ال عمران: 069 : 


« قد كان عليه السّلامٌ قد أخبّرٌ جابرًا بأنْ الله قد أحيا أباهُ ورَدّ عليه رُوحَهُ 


وقال: ما تَشْتَهي فأزيد1؟21710) فَأكَّدَ عليه السَّلامُ هذا الحبَّرَ بما يُشْبِهُهُ 
م 07 دع >(172» 4 - 3 
قاسو نل الي 0737 ويزو مملكذ :كينا انكر الل تمان جد ةودن الشيناء 


وشو و 


نهم بن هر الج وت الإنسان تي كما قال عر بن عد لعزي رفي 
لك م ا 60 0 ثم زَادَهُم زيادةً فقالَ: 0" كلق 


(169) رَوَاهُ مُسِلِمٌ في صَحيحِه: ح5893: كتاب الرُؤياء باب (رُيا النَيَ صلّى الله عليه وسلَّم)؛ عن 
أبي مُوسى عن النَبِيَ صلَّى الله عليه وسلّمَ وفيه: «وإذا الحَيْرُ ما جاء الله به مِن الحَبْرِ بَعْدُ 
ونّوابُ الصَّدْقٍ الذي آنانا الله بَعْدُ يَوْمَ بَدْرِ. ويُلحَظ أَنَّ السّهَيليَ قد حَذَّف (بَعْدُ) الثَانيةَ في 
هذه الرّواية» وهي ثابتةٌ فيها كما تّرى» ولا إشكال فيها على تَّوحِيه ابن حجر الذي نَقَلْنَاهُ عنهُ 
آنِفًا. وَيْوَيدَهُ ما ذُكَرَهُ القاضي عِياضٌ في شَرحِهِ صَحيحٌ مُسلِم 0 كمال المُعْلِم)» إذ 
قالَ: 232/7: 'يَعْدُ يوم بَدْرِء بِضَمٌ الدَالٍ ونُصبٍ انوع وقد رُوِيَ بضَّمٌّ الدَّالِء قالوا: 
معنا : ما جاء اللهُ بو بَعدَّ بَدْرِ الغَانيةٍ ين تَعبِيتٍ قُلوب المؤميِينَ؛ إذ جْمَعَ لهم اناس 
0 فزادَهُم الله إيمانًا وانْقَلَبُوا كما أخبَّرٌ الله الي بعْمَةَ يْنَّ أل وَقصَلٍ مه 

(آل عمران: د وعليه يَُأَوَلْ الكيك مد هناء مع تَعَرّقِ العَدُوٌ عنهُم وهَيبته لهم '. 
(170) 77 التَعلِيقَاتٌ السَابقةُ 
)0171 7 نَحوّهُ الثَرَمِذِيُ في جامعه: ح3010., كتاب تفسير القُرآنء باب (ومِن سُورةٍ آل عمران)» 
بن ماجَةً في سليةة : ح2800؛: كتاب الجهادء باب «فضائل الشَّهَادَةٍ في سَبِيلٍ الله). 
الي عنة الأبان. 

(172) ححديثُ شِراءٍ النَّبِيَ صلّى الله عليه وسلَّمَ جَْمَلَ جابر رَواهُ مُعَلوَّلًا الخابع في صَحَيحِهِ: 
ح2097؛ كتاب البّيوع» باب (شراء الدّوابٌ والَمير)» ومُسَلِمٌ في صَحٍِ صَحيجه: ح1654: 
كتاس صّلاة العساتريي». باب (استحباب الرَكعتَيْنِ في المسجدٍ لمن قَدِمَ من سَمَرِ ول قُدومه). 

(173) في كتاب (اللعد) لأَحمَدٌ بن حَنيّل : 7 من رواية ابن عَبدٍ الله عن عَبدٍ الملِكِ بن عُمَرَ بن 
عَيِدِ العزيز أنّه قال لآبيه وقّد دَخَل في القائلة: 'يا أَبَتء عَلام تقيل وقد تَدارَكَتْ عَنَيكَ 
المظَالِمٌ» لَعَلَّ الموتٌ يُدرِكُكَ في مَنامِكَ وأنتٌ لَم تقض أب نَفْسِكَ مما وَرَدَ عَلَيكَ؟ قال: 
قَسَدّدَ عَلِيهِ. قالَ: فلّمًا كان اليومٌ الثاني فَعَلَ به مِثلَّ ذلك. قال عُمَرٌ: يا بُنَىَّ» إِنَّ نَفْسي 
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وَزِسَادَةُ 4 (يونس: 006 3 رََ عليهم نفب 7 التي استراق مِنهُم فقالٌ: (ولا عَسَّ 00 
لين موأ في سَِلٍ لله َتون) ١‏ لآية . 


2 
34 


فأشارَ عليه السَّلامُ باشترائه المجَمّلَ مِن جابرٍ وإعطائه الثَّمَنَ وزيادته على 

الّمَِ ع رَدُّ الجَمّلِ المشترى عليهء أغار بذلك كُلّهِ إلى تأكيدٍ الحَبَرٍ الذي أخبَرٌ 

7 الله تعالى بِأبيوء فتَشاكلَ الفِعلُ ممَ الحَبّرِ كما تَرامُ وحاش لأفعالِهِ أن 
4 عن ف مع تر سس 

واي كي بل عى كلها نار إلى القران وتتوعة مناه صان اله 


1/4 0 ع 
3 2 0 (الرَوضُ الأثف : 6/ 249-248) 
خ-(175) «(176 م عد 23 177 
© ذكر من وجدان عبدٍ الله' الى حت ةرب وا" : 
واو 7 57 


كي كك 1 جد تاباغ 1 1 

ا ل (ولا سين حَْسَينَّ اَلدِينَ ملوأ في سَبيلٍ الله أمونا بل أحيآة 
الآية» وما وُجِدَ في صَدرٍ هذه الآية مِن شُهّداءٍ أَحدٍ وغيرهم على هذه الصُورةٍ لم 
يَتَعَيّروا بَعدَ الذهورٍ الطّويلةقٍ» كحَمرَّةٌ بن عَبِدٍ المُطَّلِبٍ رَضِىَ الله عنةء فإنة وَجِدَ 
حينٌ حَفْرَ رَ مُعَاوِيَةٌ العَينَ صَحيحًا لع ار وأصابّت الْمَأْمنٌ أصبعة فُدَمِيَثْ 


اصياواء 


و 4 0 


مَطيّتيء وإن لم أَرْقْقْ ؛ تيلكني. يا بُنَيّ» لّو شاء الله عَرَّ عل 51 كارك الغراد مله 
ا َرّلَ الآيةَ بَعدَ الآية حتى أبطأ ذلكَ في قُلوبهم. يا بُنَىَّ» إن لم أجد الحَفْحَقَة 
تَرِدُ إلى خَيْرٍ 

(174) لق ابن كير على ما قال الشهياق بها يغرلويقي [البداة والتّهايّة): 4/ 89: "هذا الذي سَلَكَهُ 
السُّهْيلِنُ ها هُنا إشارةٌ غَريبةٌ وتَحَيّلٌ بَديعٌ» والله سْبحائة وتعالى أعله *: 

(175) أي : في (الشيرة التبويّة). 

(176) أي عبد الله بن التَامِرٍ. 

/1 عبدٌ الله بن الثَامِرٍ هو من قال فيه 0 إسحاقّ» وكولُهُ في (السّيرة النّبِويّة) لابن هشام:‎ 20177١ 
"ويُقالٌ: كانَ في من قَتَلَ ذو نواس: عَبدٌ الله بن الثَايرِ رَأشهُم وإمَامولع "+ يعني :في‎ 4 
حادئةٍ الأخدودٍ التي دَكرّها القُرآنُ الكريم. أمَا قِصَّةُ وجدانِه في حَرِبَةِ مِن خِرَبٍ نجرانَ فقّد‎ 
رَواها ابن إسحاقٌ» وملخضه: أن رَجُلُا في زَّمّنِ عُمَرَ بن الحَطاب رَضِيَ الله عنهُ حَمَرَ حَرِبَة‎ 
في تُجرانَ» اوكرت بطم تك ادرو ينها تعدا واضعًا يَدَهُ على ضَرْبَةٍ في رأسِهِ‎ 
مُمسِكًا عليها بِيَدِو ناذا لخر يده تنها تََعَبَتْ دَمّاء وإذا سلف تَذَهُ ركه عليه فأ مسكات‎ 
دَمَهاء وفي يدِهِ خاتّم تكوب فيو رَبِي الله. فأخبرٌ عَمَّرٌ فأَمَرَهُم بأن يقِوُوهُ على حالِه ويَرُدُوا‎ 
.75-74 /1 الدَّذْنَ الذي كان عليك؛ فَفَعَلُوا. يُظر: السّيرة النَبويّة:‎ 
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وكذلك أبو جابرٍ عَبِدُ اللو بن حرامء وعَمْرُو بن الجَمُوح رطس ب فيل 
الله رَضِيَ اللهُ عنهُم | سحَخْرّجَْ بِّهُ عائطَةُ ين قَبِهِ حينَ رَأَنّهُ في المنام: فَأَمَرها أن 
تَُلَهُ من مَوضِعِهٍ دف ار ارصبويت اوو لالت ار ذَكرَهُ ابن قُتَيَة 
في (المعارق) 4799 والأخيا” بذلك 0 

وَفن قا لعا در «إنَّ الله حَرّمَ عَلى الأرض أن تَأكُلَ أجساد الأنبياء». 
حَرّجَهُ سُلَيمانَ بن الأشعَثِ”**". وذَّكرَ أبو جَعفر الدَاوودِيُ”!2'9 في كتاب 
الاين )1570 بهذا الكديت بزياكة ذكر : «الشهَداءٍء ورقتام وَالمُؤَّذْنِينَ) ل 
زيادةٌ عُريبةٌ لم تَقَمْ لي في مُسنَدِء غيرٌ أنَّ الدّاوودِيّ م ين أهل لتقو والعلم. 

وفي المسئدٍ من ريق أن رَضِيَ الله عنةً؛ قالَ: قال رَسولُ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ : «الأنبياة أحياء يُصَلُونَ في قُبُورهِم)!93". انقَرَدَ به ثابتٌ البُنانئ عن 


أنس. وقد ُوِي أن نَ ثابنًا التْمِسَ في قَبرِهِ بَعدَ ما دُفِنَء فلّم يُوجَذْ كر طللك ليت 
فقالتث: كان يُصَلَى تصلي فلم ارو لأنّي كُنْتُ أَسمَعُهُ إذا تَهَجَدَ باللّيل يَقول لُ: اللهُمّ 


(2184, 
اجِعَلْني مِمّن يُصَلَي في قَبرِهِ بعل الموت 


(178) تُنظرٌ قِصَصّهُم في (البدايّة والنّهايّة): 4/ 45-44. 

(179) يتنظر: 229. 

(180) هو أبو داودَ السّجستانيٌ» وقد رَوى الحَديتٌ في سُئَنِهِ: ح1531» كتاب الوتر» باب (في 
الابتفار): :ورواء أيقا ابن ماجَةَ في سُئَيهِ: ح1085» كتاب إقامّة الصّلاة. باب (في فَضلٍ 
الجمُعَة). والحديتُ صَحَحَهُ الألبانئٌ. 

(081) هو أبو جَعْمَرٍ أَحَمَدُ بن , نَضْرٍ الدَارْدِيٌ الأسَدِي. مِن أئمَّةِ المالكيّة ِالمَمْرِبٍء وكانّ ققيهًا 
فاعنلة نتفنا له خط هن اللساننوا سنيف والتّلر 07 نْفَ كِتابّهُ (الثامي) في شرح اموه 
و(الواعي) في ألْفِقَهء الصا في شرح البخَارِيٌ» و(الإبضاج! في الرّّ على القَدَرِيّه 
وغَيرَ وََذْلكُ. توفي بتلمسانٌ سن انث . ين وأرتعوئة. يُنظر: الدّيباحُ المُذْمَبٍ: 35 

(182) يبدو أَنَّ الصّحبحَ في اسم هذا الكتابٌ هرّ (الثامي)» على ما ذكر في الهامتن الشايق: 

(183) رَوَاهُ أبو يَعلَى الموصلّئ في مُسنَدِهِ: ح3425» وقالَ مُحَمَّقُهُ: 6/ 147: 'إسنادُة صَحيحٌ "2 
وَالبَيهَقِىُ في (حياة الأنبيا ء): ح1ء و2. والحديتُ أُورَدَهُ الألبانيُ في (سِلمِلَّة الأحاديثٍ 
الصّحيحَة): ح621. 

(184) يُنظر: سِيّرُ أعلام التبلاء: 5/ 222. 
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وفي الصّحيح: أنَّ رَ سول الل صلى الله عليه وسلع أقال: امَرَرْتُ بمُوسى 
عَلَيهِ السّلامُ وهو يَصَلَى ف )1837 (الرَوضُ الأثف : 213-211/1) 


سر رو 


مخ سا يداي م” لل م “مس عن 4 و رد 200 سس لخر 6 و وه 
«الْذِنَ هَالَ لهم لئاس إِنَّ لاس هَدَ جَمَعُوا لَك كَأَحْمَوْهمْ َرَادَهُمُ إِيمننًا وَقَالواُ حَسَبنًا 


ه وله تعالى: (الِيَ مَالَ له اناس إن التَاَ كَدَ جَبَمًا 4 الآية؛ قال هذه 
بو سُفيانَ ؛ بط المؤمِنِينَ عن الحُروج 2 
علم. (التَعريفٌ والإعلام: 37) 


ه دَكر197 إرسال أبي سُفيانَ مع الركب بالوَّعيدِء وكانّ الموّضْل مَقَالَتَهُ لِلمُؤْمنِينَ 
نَعِيمَ بن - انير فقالوا: + # حا م د 02007 يعم ألو سن" كذلك جاءً ك2 
التفسير. (الوَوْضُ الأنّف : 50/6) 


(185) رَوَاهُ مُسِلِمٌ في صَحيِحِهِ: ح46107. و6108. كتاب المُضائل» باب (من ُضائل مُوسى صلى 
الله عليه وسَلْم).ٍ عن أَنّسِ بن مالِكِ رَضِيَ الله عنه. 

(186) في (الطبَقات الكبرى) لابن سَعدٍ: 2/ 5- 446 وتاريخ الَلبريٌّ: 2/ 561-560 أنَّ ذَهابَ 
نُعَيم بن مُسعودٍ رَضِيَ اث عه لأذاء هذ المهمة كان قبل إبتلامةة: إذ أتى 'المديتة. فود 
المسلمينٌ يتجهّرُونَ للخروجٍ إلى قتالٍ ُرَيشٍ في ما يُعرَفُ بِعْرْوَةٍ بَدِرٍ الموعِدٍ. َتَدَسْسنَ لهم 
وقال: ليس هذا برَأي) ألم يُجْرَحْ لخد ل ألم يقت أصحاية؟ فتَبّط النَاسَ. لكنّ 
الشَائعَ في تُمبٍ الشيرة دور نعم بنِ مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه في تخذيل المشركِينَ عن المسلِينَ 
في عَرْوَةٍ الأحزاب» قال الدُكتورٌ أكرم ضياء 0 (الْسَيرَةٌ النَبْوِية الضَّحيحَة): 2/ 
50.: 'وقّد ساق ابن إسحاقٌ ومُوسى بن عُقبَةَ والواقدي أ: خبارًا وحكايات حول كَوْرٍ نيم 
ابن مَسعودٍ الكَطفانيٌ» وأَنَّه كانَ مُسِلِمًا جَديدًا لا تَعرِفُ قري ويَهودُ دُ والأعرابُ بإسلايه. فقامٌ 
رع الشّكْ بينَ الأطراف المتَحالِمّة بأمرٍ من رَسولٍ الى صلَى اله عليه وسلُمء ٠‏ فأغرى اليّهود 
ِلَب رَهائنَ من قُرَيشٍ للا َدعَهُم وتَصَرِفَ عن الحصار» وقال لِعُرَيشٍ بأ هود إِنّما تطلب 
الرّهائنّ لِتَسلييها اللي 0 لِعَودَّتِها إلى صُلحِهِم. وهذه الدوايات لا تَعْبْتٌ مِن التاحية 
الحديئيّة: ولكِنّها اشْتَهَرَتْ في كُنْبٍ السّيرة". 

(187) أي : في (السيرة النويّة). 

(188) مر تخريجح ذلك في تعليق سابقي قُريبٍ. 

(189) يُنظر: السيرةٌ التَويّة: 3/ 151. 
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ولا يزنك الْدِنَ سترعون فى ١‏ كثر» (آل عمران: 2)176 يُراجَع : (التّوبة: 40) 


هِِرٌ وحن هنك سَتكنُبُ ما كَالوأ وَكَتْلَهُمُ 


-- 


مه غ 9 26 سه سبي يم م ساس و 
ألا نيا بعير حي ونقوا دوكُوا عزانت ألْحَرِبيٍ » (آل عمران: 181) 


« قولهُ تعالى: (لََدَ سيم أَمَدُ مَوْلَ لت تلوأ إن أله مقر ون يْنيآه4: الذي 
قال هذا فِنحاصٌ اليّهودِيٌ» قالّها رادًا على القُّرآنٍ واستخفافًا حينّ أَنَرَّلَ الله 


لا سا الم ا وض حَسَنًا» (البقرة: 245)» قالَ: زَعَمَ 1د أن 
لله تعالى يَسِتَقرضُناء فهْوَ إن فَقيرٌ وحن أَغْنِيا .©17914‏ «التَريفٌ والإعلام: 38-37) 


0 سد عي ابرح ستر م هر 3 01 
دين يفرحون يما انوا ون أن حمدوا ع 0 بفعلوا فلا محْسدكهم 
2 دعام مذ سوم 00 


يِمَعَارَوْ مِّنَ اَلْعَدَابٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ4 (آل عمران: 188) 
« مَقَارَةٌ: وفي اشيقاق اسوها ثَلائةُ أقوالٍ: 


رُوِيَ عن الأصمّعيٌ أي سَمْيتْ مَفَارَةَ على جهة التَفَاوُلٍ لراكبها بالموزٍ 
1 


ويك تن ابن الأعرابي أله قال+ سالت أنا المكارم: لِمَ سمْيّت الفلا 
5؟ فقال: لأن راكيها إذا قَطلعَها 005 رما" 


(190) رَوى ذلك الطبريّ في تفسيره: : 194/4 -195» عن ابن عباس والسَّدَّي. لم يَصِحِ شيءٌ من 

الرُواياتٍ التي فيها ذكرٌ فنحاص اليهِودِيٌ» وأسانيدُها ما بينَ ضَعِيفٍ وضَعيفِ جدًا. والذي 
صَمّ منها : ما رواةٌ عبد الله بن عباس قال: "أَنَت التهوةٌ ْنَا صلى اله عليه وسلمَ يت 

أنرل؛ إن دا أَلَدِى عرض أنه ونا 1 فقالوا: يا مُحَمَّدُء افتَمَّرَ رَبْكَء يَسأَلُ عِبِادَهُ 
الفَرضٌ. فأنرَّلَ الله: (ِلْمَدَ صيع أنه كَرْلَ اليرت تلو إن اه كَيدُ وَعَنْ أقِ) ". أخرّج هذه 
الرّوايَة ابن أبى ي حاتم في تفسيرو» وسّنَدّها حَسَنٌ» ولَيسٌ فيها ذكرٌ فنحاص اليّهودِي. يُنظر: 
الاستيعاب في بَيِانٍ الأسباب: 1/ 341-339. 

(191) يُنظرٌ قَولُ الأَصمَّعِيٌ في (الأضداد) لابن 0 5م ويُنظرٌ أيضًا: (الأضداةٌ) لابن 
السّكيت: 115» و(الأضدادٌ في كلام العَرّب) لأبي ال : لطيْبٍ اللْمَرِيَ 1 535 

(192) يُنطر : الأضدادٌ في كلام العَرّبٍ: 351 
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وقال بعضهُم: معناها 00 لأَنّه ان فار الوَّجَلء وفَوّرٌ وفادء 
وفَطسّء إذا هَلَكَ20930, (الوُوضُ الأنّف : 120/2) 


سس سار م شه سل اس هه مد 
نل إِلِيَكْمَ وَمآ أنزل الهم حشْعِين لله 


ب 


لهم عرق عدة فيه نكما 


1 
١ 
5 
1 
> 
١ 
غ١‎ 
آ‎ 


سَرِيِعٌ لْحِسَابِ » (آل عمران: 199): 


و ف 


٠‏ قولَهُ تعالى: «وَإنَّ من أَهْلٍ الكتب لمن يُؤْمِنٌ ينو الآية» لَمَا نَعى رَسول الله 
صلى الله عليه وسلّمَ النّجِاشِيَ لِلنّاس وصَلَّى عليه قالَ المنافِقُونَ: اسان على 
هذا العِلّج ؟ فَأنرّلَ الله الكيه90 , 


و 


ضْحَمَةُ بن أَبيجر”217. والله أَعلّمُ . «التَعريفْ والإعلام: 38) 


د 


والْنَجَاشِئىٌ اسمة: 


(193) نَسَبَ هذا القولٌ إلى ابن الأعرابين كذلك 0 الأنباري في (الأضداد): 105ء وأبو الطيّب 
اللْعَويُ في (الأضداد في كلام ار 

01940 رَوى الطٌَبِري في تفسيرو: 218/4 0 'أنَّ النّبىَ صلَّى الله عليه وسلّمّ قالَ: 
«اخرجُوا فَصَلُوا على أخ لَكُم. فصَّلَّى بناء فَكَبْرٌ أربَع تكبيرات؛ فقالَ: «هذا النّجِاشِيٌ 
أْصْحَمَةٌ». فقال المنافِقُونَ: انظّرُوا إلى هذاء يُصَلّي على عِلْح تصرانيّ لم ير قش فأَنرَلَ الله: 
ووَإِنَّ بِنَ أَمْلٍ الْكِتّب لس يُؤْمِنَ بأل » الآية* وتنظية «(الدر المنفوو) للشيوطق 192/4: 
راك يمنا ابن عَدِيّ في (الكامل) : 4 0.345 من طريقٍ أبي بكر الهُذَليٌ عن قُتادَةَ عن سَعيدٍ 
ابن المُسبّبِ عن جابر. وَأَوَردَة أيضنا الواحديٌ في (أسباب زوك القُرآن) : 1» يلا إسناد. 
والحَديتٌ ضَعيفٌ؛ فيه أبو بكر الهُذَلَىُء مُتروكٌ الْحَدِيثْ» بل كذَبَهُ بعضهم. وقالَ ابنُ حجر 
في (الكافي الشاف) - بهايشٍ (الكضّاف): 183/1: 'ذَكَرَهُ النَعلَّبِنُ مِن قَولٍ ابن عباس 
وقتادَةً... ودَكَرَهُ الواحديّ بلا إسناد. ورَواهُ الطبريٌء وابِرُ بن عَدِيّ في تَرَجَمَةٍ أبي بكر الهُذَلي؛ 
واسمّة سلمى» وهو ضَعيفٌ'. ويُنظر : الاستيعاب في بان الأسباب: 356-40/1. وقد 
صَحّ نزول الآيةِ في المناسَبَةٍ نفِسِها ولكنْ في روف مُخْتلِفَةٍ إذ رَوى النّسائيُ في تفسيرو» 
واللفظ لهُ : 108 والواحديٌ في (أسباب ُزولٍ القرآن) الع60 1 عن أَنّسِ قال "لما تجاء 
نَع النّحِاشِيٌّ قال رَسولٌ الل صلَى الله عليه وسلَمَ: «صَلُوا عَلَّيهه. قالوا اخا شوك اناه نصَلي 
على عبن خف فَأَندَلَ الله عر وجل : رين بن أَمْلٍ الككب لمن يُوْمِن باللّهِ وَمآ 1 َم 
وما أل إل َمْعِن ) " . والحَدِيتُ صَحيحٌ. يُنظر : الصبجخ الميستد كن أسبات التولِ: 
71-0» والاستيعاب في بَيانٍ الأسباب: 352/1. وهدايَّةٌ المستنير: 166. 

(195) تَبَيّنَ في ما سَبَّقَ أَنَّ اسمّهُ أَضْحَمَةُ. ونَبَتَ هذا أيضًا في الصَّحَيحَيْنٍ مِن رواية جابرء عند 
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٠‏ كان مَوتُ النّجاشِيٌ في رَجَبٍ مِن سَّنَةٍ ة تسع 6 وتَعاهُ رَسولُ الله صلّى الله 
عليه وسلّم إلى النّاسٍ في اليُوم الذىهات نيو وضلى علي بالبّقيع» رُفِعَ إليه 
سَريرُهُ بأرض الحَبَسَّةٍ حتّى رَآهُ وهُوَ بالمديئة» فصَلَى عليه. وتكلَّمَ المنافِقُونَ 
0 لكلو على علذا العِلْج؟ فأنرَلَ الله تعالى: (وَإِنَّ بن أَمْلٍ الكتب لمن 
د أ 0 (الرَوضُ الأنف : 262/3) 


5 
0 


001 ل 7 ع يه 
يؤّْمِنَ بِأَلَّهِ مآ أَنزِلَ إِلَيَكْمْ وما 


البُخارِيّ: ح1334» كتاب الجنائزء باب (التُكبير عَلى الججنائز أربَعا)» وَمُسلِم : ح2205: 


كتاب الجنائز» باب (في التكبير عَلى الجنارّة). 
(196) يُنظر: الإصابّة: 1/ 206. 


(197) سبق تخريئجَة في تعليق قريب. 
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ا 00 و2 - 


من النْسَك مس وثلنث وريشع فَإِنّ 
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ام 


وأ » (النساء: 3): 


25 


قُسَط الرَّجُلُء إذا عَدَن0؟: أي: أزالَ القِسْطء 
الاعو جاخ ”2 . 1 الأثف : 4/ 294) 


2 


- 


٠‏ آخِرٌ ما أوصى بو عليه السَّلامْ أذ قالَ: «الصَّلاةَ وَما مَلَكَتْ أنمائكه)”2, حَرَّكُ 
بها لسائة وما يَكادٌ ع 


وفي قَُولِهِ : «مَلَكَتْ أمائكم» قَولانٍ: 
قيلَ: أراد: الرٌقْقَ بالمَملوك. 


وقيلَ: أرادً: الرّكاءٌ؛ لأنّها في القُّرآنٍ مَقروئَةٌ بالصَّلاةَء وهي مِن مِلكِ 
الِيَمِينِ. قَالَهُ الحَطَابيكُ”* . (الوُوضُ الأنّف + 577/7) 


ويْراجَعُ أيضًا : (البقرة: 129) 


000 ينظر: مُعجمْ مَقَاييسِ اللّكة: 5/ 85. 
ل و مُعسجَمُ مَقاييس اللْكَة : 5 86. 
© رَواهُ بهذا اللفظ ابن ماجّةَ في سُّئَنِهِ: ح2697: و2698. كتاب الوّصاياء باب (هل أوصى 
رَسولُ الله صَلَى الله عليه وسلَّم؟): وصَّححَهُ الألبانيئ. وروى أبو دَاوٌدَ في سُئَِهِ: ح5156» 
كتاب الأدَبء باب (في حَقٌّ المُملوك)؛ عن عَلِيَء قالَ: كان آخِرٌ كلام رَسولٍ الله صَلَى الله 
عليه وسلّمَ : «الصَّلاةً الصَّلاءَ انُوا الله في ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُم». والحَديثٌ صَحبَ صَحسَهُ الألباني. 
)2 يُنظر: (غَرِيبُ الحديث) لهُ: 1/ 565. وقالَ بعد ذلكَ: 1/ 566-565: "وقد يكونُ صَلَّى الله 
عليه وسلّمَ عَلِمَ بما أَطلَعهُ الله عليه من غَيبه وأوحى إليه ين أمره أن العَربَ ُكِرٌ الزّكاة 
تمع ين أدائها إلى القائم من تعدوء وتَمرَعٌ في ذلك إلى الشُّبهَةِ التي قد تعلق بها أمل الرد 
فاحتجُوا بها على أبي بكر فقالوا : إن فَرض الرَّكاةٍ قد انقظمٌ بِمَوتٍ رَسولٍ الله» وإِنْهُ لِيسّ 


226 الجامعٌ لتفسير الإمام أبي القاسم السُمَيلِتِ 


(ؤويبؤ: أنه ن: ورك ا ِثْلُ حَظِ الْأُسَيَيْنِ ون م نس هَرْقَ انين هَلَهُنّ نا 
وإ كاك مفدة فلا شق ولكررقة كل زعو انننها الققف وكا 0437 36 
أ ود د ل يك له و1 ولد مؤركة. ]1 كريد أشلة ين 16 لم حو كلايد ادف من 
بَحَدِ وَصِيَّةَ بوص يبآ أو دب بادك وَلْنَوْكمَ لا مَدْرُونَ أَنْهُمَ أَوَبُ لك نما وريصدٌ 
> أله إِنَّ أله كن عَلِيمًا حَكِيِمًا # وَلَحكُمْ يضف ما كرك أَرْوجُكْمْ إن لو يكن 
هرك وَلَدٌ هّن كاد هن وَلدُ مَلَسَكُمْ أَرْيُمٌ مما كر هن ينا بَمْدٍ وَصِيٍَّ 


دما 
6" 
0 
1 
3 
1 
1 
5 
)0 
كم 
3 
خٍْ 
5 
0 


رءة م سس عر اد برس ير ب لك 2 مع سرعفط مكو 842 2 ع ماه سد عاس 
دين إن كا رجل يورث لله أو أمرأة وله أخ 1[ أحْتَ ملحل اح م 
”برع 8 0 مامه 6 اه ج2 ل 000 22 002 م مداع م سءه 2 4- 
السشدس فإن كاووا ١‏ من ذلك فَهِمْ شركاء فى الئْلثِ من بعد وَصِيِّةَ 
لم م 0 0 كه 106 1 
ب 


يت ٍ_ ىا ده تا ل لسرا م 2 سكمو سس تل سسا فر 2 6 : 
يوصئ يها 4 دين غير مضتار صِيّة من الله والله عليم حل 4 «النّساء: 12-111): 
© ني نَظَرْتُ في ما ب الله سبيحاتة في كتابهِ مِن خلال ارخرام» ودود وأحكام؛ 
فلم نَحِذْهُ افتنّح شيئًا وو ذالك يها افع يه ايه« الغرائقين» ولا حَكَمَ شيا ين ذلك 
بما حَتَّمّها به فإِنَّه قال في أوَّلِها: (يوْصِيَك أَّهُ ف رادي 4 «النساء: 11)» 
فأخبَرَ د لى عن نفسِه أنه ممُوص؛ تَنبِيهًا على حِكَمَيتِهِ في ما أوصى بدء وعلى 
عدله» ورحمته. 

اما سك انانه َلِمّ سُبْحانَهُ ما تَضَمْئَُ تفنكنة أمزة مق الملكة جاده “وما كان 
في فِعلِهم قبلَ هذا الأمرٍ مِن الفَسادِ؛ حَيتٌ كانوا يُوَرنُونَ الكبارَ ولا يُوَرنُونَ 


2 رس و 


العنغان .ولو نون الدكوو يل يور نون الأناف وقولون ‏ أنررف دوالك كم 


0 


للقائم بَعدَهُ أَخْذْها؛ لأن الخِطابٌ في قوله: «حُدَ بن أَمَوهِمَ صَدَمَهْ» (النُوبة: 103) خارجٌ 
مخرجٌ الخصوص له» وأن غَيرَهُ من أَمتِهِ لا يَنْسِعُ لِلتَطهِيرٍ والتّركية. ولذلك يقولٌ شاعرهم : 
أظَعْنا رَسولَ الله ما كان بَيِْثَنا فُوا جما نا بان ملك أبن بكر 

فقَطعَ رَسول الله دَعواهُم هذه بأن جَعَلَ آخِرّ كَلابِهِ الوَصِيَّةَ في الصَّلاةٍ خَلف الأئمّةِ يَعدَفُ 
وأداءِ الرّكاةٍ إليهم. وعَقَلَ أبو بكر هذا المعنى مِن الآية والخَبَّرِء فاحتّجٌ به عَلى الصَّحابَةٍ 


َي 


فقالَ: والله لأقاتِلنَ مَن فَرَفٌ بِينَ الصَّلاةٍ والرّكاة". 
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يَركبٌ الفْرَسَ ولا يَضْرِبٌ بالسَّيفٍِ ويسوق العْنَّم؟ فلو وَكَلَهُم الله إلى آرائهم 
وتَرَكَهُم مع أهوائهم لَمالَت بهم الأهواءً عند الموتٍ معَ بعض البَنِينَ دون بَعض» 


فأدى ذلك إلى التَّشاجُرٍ والتَّباعُضِ والجَور ووقِلَةٍ التّصَفَوٍء فانئَرّءَ الوَصِيَّةَ منهُم 
ورَدّها إلى نَفسِهِ دُونَهم لِيُرضى بِعِلمِهِ وحُكيوء ولذلك قال تعالى حينَ حَمَمَ الآيةَ: 


ل »> سمس مهة مومعو ل ا : عله ج بت > ا 70 
(وَصِيَهُ يِنَ الله وَأنّهُ عَلِيةٌ حَلِيمٌ 4 (النّساء: 12)» وقالَ قبل ذلك: «ؤَرِيصَةٌ يرم 
آمَهُ إِنَّ أّهَ كن عَلِيمًا حَكِيما» (النّساء: 11). 


ونا غدل فإنهشتيعانه مؤي د الذُكُورِ؛ لأنَهُم سَواءٌ في أحكام الدَّياتٍ 
والككور "ركع العة وان :ميقو القن له مطل لحن الولاكه ارلا تعن 
النّسَبِء وأنَّ كُلّا منهُم فِلَنُ الأكبادٍ وشّجا الحُسَادِء ولذلك قال تعالى: وميك 
أنَهُ يه أَرْلَدِحُْ 4: ولّم يَقْلْ: بأولادكم؛ لأنّهُ أراد: العَدْلَ فيهمء والتَّحذْيرَ مِن 
الجَورٍ عَلَيهِم. وجاء بِاللّفْظٍ عامًا غير مَقصورٍ على الميراث أو غيرو. ولِذلك قال 
لني عليه السَّلامُ: «إِنْي لا أَشْهَدُ عَلى جَوْرِ)”©: وذلك أيضًا قالَّهُ في مِبَةٍ مَضَّلَ 
بها بَشيرٌ بِنُ سَعَدٍ بعضٌ ولدهِ على بعض؛ لأنَّهِ رَأَى الله تُعالى قد أَمَرَ العَدلٍ فيهم 
أمرًا غَيرَ مَقصور عَلى باب دون باب. ولذلك رأى كَثيرٌ من العْلّماءِ ألا يُمَضَلَ في 
الهبَّةِ والصَّدَقَةٍ ابن على نت إِلَا بما فَضَّلَهُ الله بو» للذَّكَرِ مِثلٌ حَطَ الأنييْن» وهو 


وسَلّمَ رجلا قاعدّاء فجاءً طِفْلٌ لهُ فأقعَدَهُ في حَجَرِوء وجاءتٌ بن له صَغْيرَةٌ فأقعَدَها عَلى 
الأرضء فقالَ لهُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «أَلَيِسَتْ بِوَلَدِكَ؟»2 أو كما قالَ. قالَ: بَلى. قالَ: 
50 0 شك عي 1 ا نوي د جل كو 
«فَاعْدِلَ فيهما»” . وهذا كُلَهُ مُنتَرَعَ مِن قوله سبْحائهُ : «يووِي؟ء ألَّهُ ‏ أَوْلَركمَ 4. 


(5) العْقُولُ: جَمعٌ (حَفْل)» وهو الدَيَهُ أيضًا. وأصلّةُ أنَّ القايِلَ كان إذا قَتَلَ قُتيلا جَمّعَ اديه مِن 
الإبلء عفَلّها بفِناء أولياء المقتول. يُنظر: مُعجَمُ المُصطَلّحاتٍ والألفاظ الفقهيّة: 2/ 526. 

(6) رَواه مُسلِمٌ في صَحيحِه: ح4158. كتاب الهبات» باب (كرامّة تفضيل بَعض الأولادٍ في الهبّة). 

6 رَوى تَحوَهُ ابن أبي الدّنيا في (كتاب العيال): ح36, وقالَ مُحَمَّقُهُ: 113: 'حديتٌ مُرسَلُء 


مالو 


رِجالَهُ رجالُ الصّحيح... ولهذا الحَدِيثِ شَاهِدٌ جَيْدٌ أُخرَجَةُ البَرَارُ في مُسئَدِو". 


228 الجامعٌ لتفسير الإمام أي القايم السُمَيِتِ 

وما تضَمتنهُ وَصِيْنهُ من الرّحمةٍ إلى ما ذَكَرْنا مِن العَدلٍ والحكمة فإنّهُ جَعَلَ 
لانت ا في أموالٍ آبائهن رَحمة منة لِضَعفِهنَء وترغيبًا في نِكاحِهنٌ ؛ لأنَّ 
لمرأةً تُنَكَحُ لمالها وجَمالها ولِدِينهاء فعلَيكَ بذاتٍ الدّينِ. قالَ صَلَى الله عليه 
ل «انَقُوا لله في الضّعيفَينِ)”. : يعد يعني : المرأة الم فكانَ من رَأَقَيه هِنّ أن 

نسم لمن بهم 'الذكونء وكانً ين عَذَلِهِ أن جَعَلَ للذكر مِثلَ حط الأنيْن؛ ليما يلم 
اللكور من الأقفا ف وا تقاف إذا بلتوا 0 ولما أُوجَبَ عَلّيهِم مِن الجهادٍ 
لالأعداء والذّبّ عن النّساء. وجَعَلَ حَطَهُم مِثلَئ حَط الإناث كما جَعَلَ حَط الرَّجْلٍ 
مِثلّ حَطَلِي الأنثى : في الشّهاداتٍ والدَّياتِ؛ لأَنَهُنَّ ناقصاث عَقل ودِين؛ لِلحَيضٍ 
ا الأوقاتٍ مِن الصّيام والصَّلواتِ. فْجَمَعَ ين القلان والتعن: : 
بَهَ على العلم والحكمَةٍ. 


لكت 


وانتَبهُ أيّها التالي لكتاب اللىء المأمورٌ برو : كيف قال: «يوْصِيك أله ف 


ْم 4 بِلَفظٍ (الأولاد) دون لَفظٍ (الأبناء)؛ لِما ستَذكُرُهُ مِن المَّرقٍِ بِينَهُما إن 
شاء الله. 


2 أضافٌ (الأولاد) إليهم بقو ٍِ بشول 4: «أزك' م تعر 
الكَبِدِء ال 0 0 م 


8-7 57 


ن الوَلدَ - 


< 


أ 


ليشن أ ينول اليٌ لأ 


بهم فكيفت فكيفٌ يوصيه غيره 6بهم؟. 57 0 يقول: أوصيكٌ بوَلّدِي خَيرًا. 
فلّمًا قالَ اللهُ تباركَ وتعالى: «يوْمِيَكٌ أله ي: لدرخ »4 عم أنَّ رَبّ الأو 


أَرَحمٌ بالأولادٍ ين الوالدينَ لَهُم حيثُ أوصى يهم وفيهم. ولِذلك قالَ عليه الصّلا 
والسّلامُ في امرأةٍ رآها قد أَلقّتْ بنفسِها على ابنِها في بعض المغانم : الله أَرْحَمُ 


لاد 
و 
2 
6 


(8) رَواهُ ابِنُ تحساكر في (تاريخ مَدِيئَةٍ دِمّشق): 38/52: عن ابن مره ولفظَهُ عِندَهُ: 
«انَقوا الله في الضَّعيمَيْنِ : المَملوك» والمرأة»؛ وضَعّمَهُ الألباننٌ في (ضَعيف الجامع 
الصّغير): اح 119 
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بِعَبدِهٍ المؤين مِن هذه بوَلّدِهاه!©. وكذلك قال في الحُمْرةٍ التي أَعِذَ فِراحُها 
لقت نَفْسّها عَلَيهِم حتّى أطبقّ عَلَّيها الكساءٌ مَعَهُمء فقالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ: 
«أَتَعْجَبُونَ مِن رَحمَّةٍ هِذِهِ بفراخها؟ فالله أَرْحَمُ ب يده المؤمن ينهة ”17 سيك 
بقولِه سُبِحانَّهُ : «وَهْرَ أَِحَمْ ايّحِنَ4 (يوسف: 64): َالأَبَوان مِن الرَّاحِمِينَ» فالله 
تعالى أَرحَمٌ منهُماء فلذلكَ أوصى الآباء وأولادقم” و كن السعورة اا 


يُوصى وَالِد ِوَلَدو 507 يُوصي الاشينان غيرَهُ 6 بوَلَدٍ نْفْسِه إذا غات عنة ات 


ل 

ان ا 

يُوصى والِدٌّ بِوَلّدٍ نَفِسِهِ فعَيرٌ مُعروفٍ في العادّة؛ أن تلوائن أن بقول: انا ارم 
بولدي مِنكٌ فكيف تُوصيني بهم؟ فَسْبِحَانَ مَن هُوَ أَرحَم الوا شفين : وأغد عدَّلٌ 


الحاكمينٌ: 

وقالَ سُبِحانَهُ : «يوْوِيك )4 بلفظ الْفِعلٍ الدّائم لا بلّفظٍ الماضي كما قال 
في غير أيةٍ نحو قولِهِ تعالى: (أنتها وَعَضْنَهَا4 «الثور: 2)1 ونّحو قوله: #فَرض 
عيَلك الْثُارت» (القصص: 85)» وتّحو قولِه: «ذَلِْكد وَصَّلَحُم بو (الأنعام: 
51» ونحو قولِو: «كُِبَ 0 57 (البقرة: 183)» و: «كُيِبَ عَليكُم 
لْقَتَالُ 4 (البقرة: 216)» ولم 0 ها هُنا كذلك. وإِنَّما قال: «بْوْمِي؟:4. والحكمَةٌ 
في ذلك» والله أعلّمء أنَّ الآية نايِحَةٌ لِلوّصيَّةِ المكتوبة عَلَِيهم في قولو: « كيب 
عَلَيكُم إدًا حير حَصْرَ أحَدَهْهْ الْمَوْت» (البقرة : 180) الآيةء فلّمًا نَسَحَ الوَصِيَّة : 


صِيَّةَ الماضية 
واستاتّت كما آكرّ جا بف الفعل المستأئف؛ تنبيهًا على نّسع ما تضى 
والشروع في كم آخَرَء فقال: إيوصِيك آنه4. 


(9) رَواهُ البُخَارِيُ في صَحيحِهِ: ح5999: كتاب الْأَدَبِء باب (رَحمَّة الوَلَّدٍ وتُقبيله ومُعائّقته)» 
ومُسلِمٌ في صَحيحِه: ح6912: كتاب التَّوبّة باب (في سَّعَةِ رَحمَّةِ الله تَعالى وأنّها سَبَمَتْ 
عَضَبّه). 

010 رَواهُ الحارثُ بن أبي أُسامَةٌ في مُسئَدِه عن رَجُلٍ من أصحاب النَّبِيّ صَلَى الله عليه وسَلّم؛ 
ولَفْظهُ: 'كُنَا مَعَ ال قل طب ا نأاضدات مقف ترح امستون مجر 
يَقَعٌّ على رحالهم. فَأمّوَ رَسِولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم أن يُرَدَّ عَلَيهِ فَرحُْةٌء قال: الَلَهُ أَرْحَمْ 
بجبادة من نا العْصفْورٍ بِفَرخه). يُنظر: المَطالِبُ العالِيّة: 3/ 29. كتاب البرّ والصّلَّة» باب 


(في سعة رَحمَة الله م تُعالى). والحَديثٌ ضَعندُ 0 الكتاب. 
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وجاء بالاسم الََاهِرٍ ولم يَقُْ: أوصيكم» ولا: تُوصيكُمء كما قال: (تَوا 
يلك 4 (القصص: 3)» و: «نْقْصٌّ عَلَيِكَ) (الأعراف: 101)؛ لأنّهِ أرادَ تَعظيمَ هذه 
الوَصِيَةِ والتَّرهِيبَ من إضاعَيِها كما قال: «يَعِظَكُم أنه (الثُور: 17)) و: 
وَيُسَذْرَكُم أله تنحةٌ)» (آل عمران: 28). فمّتى أَرادً تَعظيمَ الأمر جاءً بهذا الاسم 
انا ا أنه أعيتة اماه نر اخنها بالتعظيم » والله أعلّم. 
وقالَ: «فىم َريخ 4 ولّم يَقَلَ: في أبنائكم؛ لأنّ لفط (الولادة) هو 
الذي يَلِيقُ بمسأَلةٍ الميراث» ففي تخصيص هذا اللفظ فِقة وثَنبيةٌ : 
ما الفِقهُ فإنَّ الأبناة مِن الرّضاعَةٍ لا يَرِنُونَ؛ 0 لَيِسُوا بأُولاد. وكذلك 
الاين المتتى: :فقد كان رول الو صَلَى الله عليه وسلَم تبتى 0 قبل النّسخ 
0-0 فكان تقول انانانة ‏ محعية .وله يقر له آنا وَل مُحَمَّدِ. ولِذلكَ قال 
نَهُ: (وَعَلَلُ ناكم الزنَ مِنْ أسْلبِكْمْ) «النساء: 223)؛ لأنَّ الوّلَّدَ لا 
0 الاعو يتب أو بر غيرٌ أن لفط (الأولاد) يَقَمُ على الذُكورٍ والإناثِ 
حَقِيفَة فلذلك عدِلَ عَنهُ إلى لفظٍ (الأبناء) في آي ة النُحريمٍ» وما في آيةٍ المواريثٍ 
6 بلفظ (الأولاد) تَنبِيهًا على المعنى الذي يَتَعَلَّقّ بو كم الفيراكا وهو درل 
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فالمالٌ حَياةٌ البَشَرِ كما أَنْ الماءَ حَياةٌ الشَّجَرِ. ولذلك عَبرَ في الرُؤيا بالماء عن 
المال ”وهو تمر ين الأصل إلى القَرع القكوان نهلة : شد عو تتريان اله يه 

خرن 9 الأصل. ولذلك كان سَبَبُ الوّلْدٍ 5 العرزاف أقوى دن عنقي الرزالق) 
أن الوَلْدَّ فرع تولك ب قالية شري الماك افر هن ونه إلى الأب. كا المغيق 
بعَينِهِ مَروِي عن زَيدٍ بن ثابتٍ حين كلَّمَهُ عُمَرُ رَضِيَ الله عن في ميراثٍ الجَدّ ممّ 
الإخوق. فضَرَب له المثّلَ في الشَّجَرَةٍ لها فَرعانٍء وفي الفَرع الواحِدٍ عُصنانء فإن 


5 


(11) روى ذلك البُخاريُ في صَحيحِه: ح4782: كتاب التّفسيرء باب (2دْعُوَهُم لِأَبَآنِهمَ قبطل 
عند أنوي). ومُسلِم في صحيحه : : ح 6212 كتاب مُضائل الصَّحايَة» باب (فضائل زَيدِ 
حارثَة وساف بن ريد رَضِيَ الله عَنهُما). 


(12) يُنظر: كتابٌ تُعبير الرّؤيا: 136. 
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قُطِعْ أَحَدٌ العُْصنَيْن سَرَتٍ القُوّةٌ والماء إلى العُصنٍ الباقي”12'. 

وإذا تَبَتَ هذا فالجَدٌ دن الأصل» والأَخّ أقوى سَبَبّا لأَنَّه يُدلي بوِلادَةٍ الأب 
لهَء وقد تَقَدَم 3 الولادة أقوى الأسباب. 

فإن قالَ الجَدٌ: وأنا أيضًا وَلَّدتُ الميتء قيلّ لهُ: إنَّما وَلّدتٌ وَالِدَهُ 
ووالدُهُ قد وَلَدَ الإخوّة. فصار سبَيّهُم كُويًا. وإنّما لّم يَحْبُوا البجَدّ يهذه القوَةِ لأن 
الجَدّ أصل. ووَلَّدُ الوّلّدٍ وَلَدّه غيرَ أنَّ الوَلَدَ أَحَقٌّ منه ما دام حيًا. 

وقد اخثّليت: هل يَمَعُ على وَلَّدٍ الوَلَّدِ اسمٌ (الوَلَّد) حقيقةً أو مَجارًا؟ والذي 
عددي : أنه حقيقةٌ» ولكنّ الوَلّدَ أقَرَبُ من وَلَّدِ الوَلَدِ وإن شاركهُ في الاسم؛ لأنّ 
وَلَدَ الوَلّدِ لّم يكن وَلَدَا لِلِجَدٌ إلا بواسطة الوالد. ْ 

فإن قيلَ: فإن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ على وَلَدِو أكانَ يُشَارِكُهُم فيها وَلَدُ الوا 

قُلّنا: أَمَا الصَّدَكَةُ فالعَرَضٌ بها التّملِيكُء فلا يتناولٌ وَلَدَ الولّدِ إلا بتِبِيانٍ مِن 
المتصَدّقٍ مُخَصّصِ عُمومٌ اللفظء بخلاف النَّحِبِيسٍ فإنَّ القَصدَّ به التَّعقَيبُ دونَ 
التملبكُء فتتاول -الوَّلَدَ بوَوَلَدَ الولد ما تعاقيوا: 
فإذا قَهِيْتَ هذا عَلِمْتَ أنَّ لفط (البّنُوّة6 أُوسَمْ مِن لفظِ (الولادة»؛ لأنَّ 
المقصودّ بها الدّعوةٌ والنَّسَبُء فإذا تَسَبْتَ فقد تَنِسِبُ إلى والِدٍ وغير والِدِ؛ ألا 
ترى إلى قَولِهِ تعالى: «وَآبْ التَِيلٍ4 «التّوبة: 60): فَنّسَبَ إلى السَّبِيلٍ وليسّ 
بوالدِه. وكذلك قولّهُم: ابن آوَى» وابنُ عِرْسِء وبّناثٌ أوبَرَ لِلكُمأة» وبّنات تعش 
في النُجوم. ولا يَحسُنُ في شيءٍ مِن هذا لفظ (الوَّلّد). فَمن هذا لَم يرَ زَيدٌ رَحِمَهُ 
له قال مِن الصّحابَة: إِنَّ الجَدّ كالأب كما أنَّ ابنَ الابن كالابن» 
لقوله سُبِحَانَهُ: «يََيَ 451 (الأعراف: 26): و: ليب إِنَريِيلَ4 (البقرة: 40)) 
وتقولة عرقة َك إرهِير 4 (الحجّ: ا ا 0 


(13) رَوَاُ عن السَّعِبِيٌ عبدُ الرَّرْاقِ في (المصَّئّف): ح19058ء والبيهقئُ في (السّئّن الكُبرى): 6/ 
2248-7 
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الولادَة لكان لَهُم فيها حُسَةٌ ومُتَعلّقٌ لِما كَدَمْنَاهُ من المقصودٍ يلفظٍ (الوَلّد) ولفظ 
(الابن) وقرقٍ ما بيئهُما. 

و(الوَلّد) يَقَعُ على الذَّكُرٍ والأنثى» والواجِدٍ والجمع» بخِلافٍ (الابن)؛ لأَنَه 
علق وَرَضٍ"(قكل) كل( القيضي) ولالتقف)'و(الكلف)» وهو تايل لضورة الفعل بق 
المفعولاتء فالوَّلّدُ: مَولودٌ قابلٌ لصورة الفِعل الذي هو الولادةٌء كما أن التّقّفيَ 
مِن الوَرّقٍ قد قَبِلَ صورة الفِعل الذي هو النَّفْضُء فَوَقَعَ على الواحدٍ والجميع مِن 
ذلك ْ 
غيرَ أنه قال في الآبةِ: «فه َوْلَدِحْمْ 4: فَجَمَّعَ الوَلّدَ لإضافتِهِ إلى ضَميرٍ 
الجمع» ولو كان مُضافًا إلى ضَميرٍ الواحدٍ لَّجِاءَ بلفظٍ الإفرادٍ وإن عَنى الجمعَ» 


و 


لِقولِه عليه السَّلامُ: «أنا سَيِدُ وَلَدِ آدَمَ ولا قَخْر2"700. ولم يَقّنْ: أولاد آدَمَ فافهَمْةُ. 

ومن قَوائدٍ لفظ (الوّلّد) دلاليُهُ على أَنَّ الجَنِينَ والسّقْط المستَهل يَرتُ؛ لأَنه 
وَلَدّ قد تَوَلَدَه وقَلّما يُقالُ في مثلو: ابن قُلانِء حتّى يَكْبْرَ قَيسَبَ إلى الأب؛ لأنَّ 
لفط (البُتْوَ» كما قدَّمْناء موضوعٌ لِلنَّسَبء بخلافٍ لفظٍ (الوّلّد)؛ ألا ترى أَنَّهُم 
يقولونَ في الأنساب: ابن فلانٍ بن قُلانٍ بن قُلانٍ؟ 

وقولهُ: «ذ ألَدِكٌْ يِلدَّدِّ4 تَضَمِّنَ ألا يَرِسَ الوَلَّدُ العَبدٌ الأب الحُرّ؛ 
لِقولِهِ: «فه أدص » بإضافةٍ النّعريفٍء ولَم يَقّلُ: يُوصِيكُمْ الله فِي ما وَلَدثّم. 
وعَرَفَ الأولاد بالإضافةٍ إلى والِدِيهم» والعَبدٌ لا يُعَرَفْ بالإضافةٍ إلى والِدِوء إِنّما 
يقال فيه: عَبِدُ قُلانِء ومَملوكٌ قُلانِء فَيُعَرَفُ بالإضافةٍ إلى سَيِّدِه ويُقالٌ في وَلَدٍ 
الخْرّ: وَلَدُ قلانء وابنُ قُلانِء فَدَلٌّ ذلك على انقطاع الميراث بِينَهُما. 

وتَضَمَّنَ هذا الفِقة أيضًا قولَهُ: «للذّم 4 بلام التَّملِيكِ؛ لأنَّ لام الإضافةٍ ها 
هُنا نما هي لإضافةٍ اليلكِ» وَالْعَدٌ لأ تملك مثا خطقء أن السّيّدَ له أن يَسَرِعَ 


(14) رَوَاةُ أبو داودَ في سُئَنِهِ: ح4673: كتاب السُنَّه. باب (في التَّخِييرٍ بين الأنبياء عَلَيهِم الصَّلاهُ 
والسَّلامُ)ء وابنُ ماجَةً في سَُئْهِ: ح4308. كتاب الرُهدء باب (ذكر الشَّفاعَة)» وصَحَحَهُ 
الألبانيئ. 
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ماله منة. وأكثرٌ العُلَماءٍ يقولونَ: لا يَملِكُ بحالٍ مِن الأحوالٍ. تُعلى كلا الوجهَيْنٍ 
لا يَصِحٌ أن يَدخُلَ العَبدُ في عُموم هذا اللّفظء أعني: قولّهُ: «لذَّمّ 4. ولا في 
توو؟ مايه كل نيد انتننعا الفقق )1 

وإذا مَنَعَ الرّقّ مِن الميراث فأحرى أن يَمِنَمَ الكُفْرٍُ لأنَّ الرّقَ أَثَرُ الكفْرِء 
والسّباءً الذي أَوجَبَهُ الكفرٌ. فحَرَّجَ مِن هذا ألا يَرِتَ الكافِرٌ المسلِم. 

وقولة: (لدّر» بِالأَلِفٍ واللام التي لجنس مع اللّفظٍِ المشتَّقٌ من 
الذُكورقء يَدُلُ على العُموم» وعلى تَعليق الحكم بالصّفَةٍ القن فين «الدكورة. لو 
قالَ: لِلذَّكَرِ مِنْهُم مِثْل حَط الْأَْييْنِ لكان هذا الحُكمٌ مقصورًا على الأولاد دون 
غيرهم» لما لَم يَقُلْهُ مَحَلَ فيه الإخوةٌ» فكانً لِلذَكرِ مِنْهُم حَظ الأنْتييْنِ إذا وَرِنُوا. 
وكذلك الأبّوان: لِلأمّ التَلْكُء وللأب التْلْئانٍ إذا وَرِنَاء لِعُموم قوله: (لِلذَّمٌّ مِثْلُ 


وء 4 مسرو خآ 


حَظْلِ ا سين 4. 
فإن قيلَ: قد تَقَدّمَ كر الأولاد» قَمِن هناك استغنى عن أن يقول: مِنْهُم. 
قُلُئا: لو قالَ: ِنْهُم» لكان لَفظًا يُخَضْصُ العُموم تخصيصًا أقوى مِن 
تخصيص ذلك المعنى؛ لأنَّ دليلَ اللَفظٍِ أقوى مِن ذليل المعنى؛ لان ليق 
لفظ إِلَا وهو مُتَضَمّنٌ لمعنّىء فصارٌ أقوّى مِن مَعنّى دون لَفْظِء كما في صِناعةٍ 
تمر : العايل اللَفْظِيْ أقوى مِن المعنَوِي» فافْهَمْ هذا في صِاعَةٍ الأصول. 
واعلّمْ أنَّ خصوصٌ أوّلٍ الكلام ل ل ار رضي 


ره 4 11 


صيعّة العُموم مِثل ما في هذا الموضع وهو قولَه: «لِدَّر ه ِثْلُ حَكلِ الْدسَيين 4. 


350010 2 


0 ودر حا لان » بلام التُعريفٍ التي لجنس وَل على أن الأيين 

قد استحَقّتا اللميْن ؛ إذ الأنثى الواجِدَةٌ لها معَ الذَكَرِ الثُلْكُء فإذا لم يَكُنْ ثَمّ ذْكَرٌ 

وكانّت اثتّنانٍ فَلَهُما التُلّئانِ بهذا اللَفظ القرآنيّ. فإذا تَبَتَ هذا قمن ثَمّ قالَ: «فإن 

ا الك ا ره عر واد متنا عن يبان 
كم الاسَْنٍ قد يَينَهُ بدلالة اللفظٍ كما نَقَدّم. 

د سٍ أنَّ توريتٌ الثُلَمَيْنِ لِلبنمَيْنٍ إنْما هو بالقياسٍ على 


أ 
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لامكو رون سقكة كنا عرف ذلك بِالنسبةٍ الوارِدة. وقال بعضهم : ا غُرِفَ 
من ال ى لا من اللفظ؛ لأنّ الواجدّةً إذا كانَ لها الثُلْتُ مع الذَّكَرٍ فأحرى أن 
يكونَ لها الثْتْ مع عَدَمٍ الذّكَرٍ 


9 


والذي عندي : نَ اللفظ مُغْنِ عن هذاء وكافب شافي» لما قَدَمْنامُ والكيد لد 


ب« د مءملءم 


وقول تعالى : «وَّن كم نه وق نَم قد يُقال: لم كنى بِضَميرٍ الجمع 
المنْثِ ولم يتقدّم ما يَعودُ عليه في اللَفظ؟ 

قُلدا: لو تَقَدّم َقََمَ ذِكرٌ جمع مُونّثِ في اللّفظ لاستغنى أن يقول: «نتة4, 
ولَقال: فَإِنْ 7 قَوْقَّ الَْيْنِء كما قال في الأَحَواتٍ: طفن كنا أنْتَتَيْنِ)؛ لأنّه قد 
تَقَدّم ذكرٌ (أخت)ء ولّم يِتقَدَمُ هنا إِلّا ذِكرُ (الأولاد)» فقالَ الطبريٌ» حاكيًا عن 
الكُوفيّينَ» بِعَودٍ الصَّميرٍ على المترؤكات كانه قال الستروعات. واععاز هذا 
القول؛ وضَعَّف قولّ من قالَ: يُعودُ على (الوّلّد)؛ لأنَّ الوَلَدَ يَجمَعُ المذَكّرَ 
والمؤنّتٌء والمذَكُُ يُعَلْب على المؤنّثِ في الججمع(25. 

والذي اختارة. عندي». اي لأَنَّهُ فيه عَودُ دُ الصّمِيرٍ على ما ليدل افق 
اللّفظٍ وتركٌ اللّفظ الظاهر. وإِنّما كان يَلرَمُ قلي انمز اام امد ولو اد 
اق عن كملن الأرلائ وإِنّما يعودُ على البتعضء وذلك البَعض هم النّسائ 
والاسمٌ المضمَرٌ هو الظَاهِرُء والمتكلّمُ لا يُريدُ سوى ذلك الاسم» وعنه يُخِيرٌ 
ركهم يُرِيدٌ أن يُبَيّنَء فلِذلك قالَ: وَكُنَ4. كما قالَ: «وَن كنت وحِدَة). 
فجاء بضَميرٍ الواحدة التي يُرِيدٌ أن , يُْيّنَ محكمّهاء وهي وَلَدٌ كما أَنَّ النّساءً وَلَدٌّ 
وهذا ب 

وقد حكى سيبَوَيْهِ : مَنْ كانت أمَكَ؟ بالنَصب. فَأَنَّتَ ادر الأول لأنه هو 


الأخير ذ نالمعي ” 0 وافسا سيد هذا قولّهُم : إن قَام يذ وإذا ع واي 


(15) يُنظر: جاخ البّيان: 4/ 276. والقولٌ الذي ذَكَرَهُ السهيليٌ كاه الطبريُ عن بَعض تَحُوِيّي 
البُصرة والكوفق, لا عن الكُوفِيِينَ مُطَلًَا. 

(16) نص قَولٍ سيبَوَيْهِ في (الكتاب): 51/1: "قال بَعضٌ العَرّب: مَنْ كانت أََكَ؟ حيتُ أُوقَمَ 
(مَنْ) على مُوَنْتِ'. 
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اللمؤنية قالوا: إِنّها قامّتٌ هِنذ فَأَنْتُوا ليشاكل 3 الكلام آخِرّه وإن 5 ا 
الاسم الأَرَّنُْ هو الثان. 
فإن قُلْتَ: إِنّما هو ضَميرٌ (القِصّة). 


لعا رن كان يو انق سد اختاارا على ضَمِيرٍ (الأمر) في هذا 


الموضع للمُشْاكَلَةء قالَ الله سُبِحائَهُ: «فَإِيَا لا سَْ الْأَيْصْرُ 4 (الحج: 46)» ولم 
قر 5 وقالّ: 80 إن تك الدتفال شق سن حَردلٍ » «(لقمان: 16). ونحوٌ مِن 


الأَوّلٍ تولي: بِحَسْبِكَ زيدٌء فَأَدخَلُوا الباة على (حسب) وهم يُريدونَ زَيدًا لَه 
هو. ولشدهذا قولٌ الشّاعر: 
نيس عَجِيبَا بأنَ القَتى 0 يِْصابُ بِبَعْضٍ الذي في يَدَيْها”"' 

فأدخَل الباة على اسم (ليسّ)» وإنما مَوضِعْها الخبَّر لأنْهُ هوَ. وقول الرَّاجِزٍ 

إِنَّ الْكَرِيمَ وأبييك يَعْتَبهل 

الاو د امسن وه اباتك روس *(18) 

إن لم يَحَِدَ بِوْمَا على مَن يتتكل 
وكانٌ حَفَّهُ أن يقول: من يَتَكلٌ عَلَيه فَأَدخَلَ الحرف على الأوَّلٍ لأَنّهُ هو الثّاني. 
وكذلك بعصي م الموَنّثِ عائدًا على (الأولاد) لأنَهُ لم يُردْ مِنهُم إلا 
النّساءَ والذي أ في عور الاق أظهرٌ» ولا ممُعنى لإنكارٍ م 5 


وقولة: (تلبُنٌ أن 526 ما يرك 4 تعني: نا 7ف الها لفة سٍ : 


5 


يتَقَدّمْ له ذكرء 
ولكن لَمَا كانَ الكلامٌ في مَعرض البَيانٍ لِقَسْمٍ المواريث عُلِمَ أن الصَّميرَ عائدٌ 
على الموروث. 


وقول «ترك). أ لك وليسّ الثَركُ ها هُنا بعل وقد يكون التَّركُ 
فِعلا يُنَابُ عليه صَاحِيَهُ أو يُعانَبُء كتّركِ الطاعةٍ أو تَركِ المعصِيّةِ؛ لأَنّهُ لا جَزاءَ 


2-5 


(017 تسب البيثُ إلى مُحمودٍ الوَرَّاقٍ في: البّيان والتّبيين: 3/ 197» والكامل في اللَّعَةِ والأدب: 
05/2 
(18) الرَّجَدٌ مَجهولُ القائلء وهو مِن شَُوَاهِدٍ: الكتاب: 2.81/3 وخزانة الأدَب: 143/10. 
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إلا على فعلء وأمًا ها هنا فالثَّركٌ عِبارةٌ عَما خَلَّت الميتٌ» أي: يُبقى بعد 
دالو نع ا(الشرلة تنهال ون مهار لتقي 4 يتوج ل ايا وا الحم ووه داك 
يترُكُ ما يَتَرّكُ لأهلِه ويسيرٌ 
وإذا ثَبَتَ هذا فلا يَجورُ أن يتعلّقَ حرف الجَرّ مِن قوله في آخِر الآية: «إينْ 
بَحَدِ وَصِيَّةِ ب«تَرَكَ) وإن كان يليه في اللفظٍ ظاهِراء ولذا تنا بالاسوقرار 
المضمَرٍ في قوله: ظمَلَهُنَ تن أي: استَمرَ لَهُنّ الثانٍ من بَعَدٍ وَصِيدَ أي: مِن 
بَعدٍ إخراج وَصِيَةِ. ويَمتَيِعُ أيضًا تَعَلّقّ حرف الجَرّ ب(كرك) لِوَجو آخْرٌ نَذكُرهُ في 
آخْرٍ المسألة إن شاءً الله. 
فإن قيلَ: ما فائدَةُ هذا النّحو في هذا الموضعء وما فِقْهُ تَعَلّقَ بال(ترك) 
و لم يتَعكن؟ 
فُلنا: فِقهُ ذلك أن الكمّنَ وججهارٌ الميتٍ ليس لِلوَرَئةِ فيه حَقٌ؛ لأنّ حَمّهُم لم 
يَحِبْ لَهُم إِلَّا بَعدَّ مُوتِهِ وبَعدٌ إخراج الوَصِيّةٍ والدَيْنِ. ولو كملا خوك الع ميملا 
ب« ترَكَ)» لكان المعنى مُجْمَلًا غَيرَ مُبَيّنِء ركان مكرك يعدم ارس تدحا زه 
الكمّنُ وغيرُ؛ لأنَّ الوَصِيّةَ نما هي قَبِلَ الموتء ولو وَجَبَ لَهُمِ ذلك بإثر الوَصِيّ 
ومن بَعدٍ تَركِهٍ لما تَرَكَ أن يُوصى في كانَ الكَمَنُ لَهُم» ولو كان لَهُمِ لم يُجبَرُوا 
على تَكفَينِوء ولكانوا بما كَمْنُوهُ مَأْجُورِينَ على إحسانهم بها. وليسٌ الأمرُ على 
000 اكعيا كو 4: «إبوْض )»2 ولع يفل يُوصِيها؛ وذلك لأنَّ 
الؤقلة نول تقول والومةة أيكا الت الدى وم بوه وأن المعتى («من يعن 
إخراج ما يُوصي بوء لا مِن بَعَدٍ تَركهِ للإيصاء. والوَصِبَة إذْنَ تكون يمَعنى المصدّرٍ 
وغ (الأيسناة)4: وتكون الجا المرضى يوه كتولة فيضت ويك -وشيدك 


أ 


2-2 
وصيهء أي : حمد إيصاؤُه قعل 


عي 


و(الدَّيْنُ) لي يكونُ مَصِدُرًا من (دِنْتُ أَدِينُ)» وذلك وله : «تَدَاِيَدم بدن » 
(القرة: :683 ويكون المالّ المأخودً بالدَّين» تقول: قد قَضى دَيْنَهٌ واللهُم افض 
عنًا الدّيْنّ. وهو هّنا الاسمُ لا المصدَّرٌ كما أنَّ الوَصِيّةَ كذلك. 
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ومِمًا يَمنَعُ أن يَتَعَلّنَ الجارٌ في قوله #من بَعْدٍ وصِبه وَصبَّةَ 4 بال(تّزُك) ويوجبٌ 
أن يَتَعَلَّقَ بالفعل المضمّر في قولة: لَهُنّء أىئ: فك لين واصكر لهوه أن خرف 
(«ين) إذا دَخَلَ على الطّرفٍ دَلَّ على ابتداء غايَةٍ ولّم يَدُلَّ على انتهاءء تقول: نحن 
في هذا البَلَدِ مِن يوم كذاء ومن 0 كذاءء فالمقام إِذْنَ في اتلد نتفي فإذا 
لمر ا ا رلته كلّئتُهُ عام كذاء وقَبلَ كذاء وبَعدَ كذاء بغير 
(مِن)» فيكونٌ الطَرفُ مُحيطًا بالفعل مِن طَرَقَي فإن جِنْتَ ب(من) لم تَرَلْ إلا على 
الطَرَفٍِ الواجدٍ وهو الابتِداء. والثّركُ ليس بفِعل مُستَمِرٌ ولا هو أَيضًا فِعلٌ فَيُوْرّحَ 
ومن شَُواهِدٍ ما قُلْنا في (من) وتَعَلَقِها: قولّهُ سُبِحاتَهُ خَبَرًا عن أهل الجنَة: 
وإِنَا كد مَل فى أَهِنَا مُنْفْقِنَ4 «الظور: 26) لَمَا ذَكَرَ الفِعلَ المنقَضِيَ وهو 
الإشفاقٌ: فليا دَكر الدّعَاءَ قال لإا حَئًا ون مَل تدر » (الظرره 6)28 بزيادة 
(ين)؛ لأنَّ دُعاءهم مُستَمِرّء يقولٌ سُبِحانَةُ: «َعَوَنهُمَ فِبَا سُبَحَتَكَ اللَّهُمّ4 (يونس: 
0» وقالٌ: وم نَا يدَعُونَ )4 (يس: 57)» فدّعواهم وَافْتِقَارَهُم إلى الله 4 مُستَّمِرٌ في 
0 دوه و كا ء 
َم إن التَّرَكُ له يِتَصَوّرٌ إلا يَعدَ خُروج التارِك عن دارِهٍ ووطيو. وما دام بين 
أهله 1 يُقَال: َرَكَ لَهُم كذا. فكذا الميتُ إذا حرج يأكفَانِهِ وما يحتاجُ إليه 
جَهازَةٍ وذلك كُلّهُ مِن مالوء وحْرمَتهُ حَيّا كخرمَتِهِ مَينَا في ما يَجبٌ من سَّترٍ عَورتِهِ 
ونحو ذلك» فعندَ ذلك يقولٌ النَاسُ: ما تَرَكَ؟ وتقولٌ الملائكة: ما 1 
وقولة: ( بوص 41 في موييع الصّفَة لِ(وَصِيَّة)) والقة 3 عبد الموضنوف. 
وفائدةٌ هذا التَقَيِيلِ أن يُعَلَم أن للعيت أ يُوصِي» م قالّ: سن يَحَد وَصبَّةَ 4 
تَوَهُمَ م أنّها وَصِيّهُ غَيرِه أو وَصِيّةٌ الله المذكورةٌ في أُوَّلِ الآية. 
وقال: «نوص )آ». ا مِنْ بَعْدٍ وَصِيِّتَوء ولا مِنْ بَعْدٍ الوَصِيَّةِ التي 
يُوصي بها؛ لِيَدُلَ على أنَّ الوَصِيّة صِيَّةَ نَذْبٌ ولِيسَّتْ بِفَرْضٍ قد وَجَبَ عليه لذَنَكَ 
تقول في الأعمالٍ الواجبة التي قد عُرِفَ وجوبها: يكون كذا من بعل صلايناء أ 
مِن بَعدٍ الصَّلاةٍء وفي ما لَم يُعْرَفْ وُجِوبَّهُ: افْعَلْ كذا أو كذا مِن بَعدٍ صَلاةٍ 
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تُصَلَيهاء أو صَوم تَصومُةء أو صَدَقَةٍ تُخْرِجُجها. فَيَدُلُ لَفظ التّدكيرٍ على عَدَم 
الؤجوبء وِيَدُنُ لَفَظُ التَعرِيفٍ على القَرضٍ المعرويء لا سيّما وقد تَقَدَمَ أن 
الوَصِيّةَ كانت مَفروضّة بقَولِه: « كُيِب عَلِتِكْمْ إدَا حَصَرٌَ أحَدَكُه الْمَوْتّ» الآية. 

وقولّه: «إين بَنَدِ وَصِيمْ بوص با أوْ مَبْوْ)4؛ وإخراجٌ الدّينِ لا شك َبِلَ 
إخراج الوَصِيّةٍ وبَعدَ الكَمَّنِ؛ لأنَ العْرَماءَ في حَياتِهِ لم يكن لَهُم سَبِيلٌ على كيه 
وا لعل و ونون الكل قن ارسق لاد أدانا رشن عو الس لقن 
على النّدْبِ. ّ 

فإن قيلَ: لِمَ بَدَأْ الله بَالوَصِيّة قبل ذكرٍ الدّيْن؟ 

قُلّنا: في حُكم البَلاغةٍ أن يُقَدَّمَ ما يَجِبُ الاعيّناءٌ بِشَرحِه وبَيانِوء وأداء 
البق ظعاو توأمزة ارا أنه 12 لواو وكنيم مقافي طاول كيدا بذ شداخ 
إلى بيانه. وقد قال سيِبَوَيْهِ: إِنّه يُقَدّمْ في كلاهم ما هم به أَهَمٌ وببَيانِهِ أغنى» وإن 
كايا يتان وري 

ووّجَة آخَرٌه وهو أن الوَصِيّةَ طاعَةٌ وخر وبر يَفعَلَهُ الميثٌ» والدَّينُ إنّما هو 
لِمَنفَعَةٍ نفيِهء وهو مَذمومٌ في غالِبٍ أحوالهء وقد تعوَّدٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ مِن الكُفرٍ والدّينِ90©. فَبَدَاً بالأفضل. 

وما يُقَدَمُ في ترتيب الكلام فقد يكونٌ لِقَبليّة الفَضل نحو قوله: «وَآقبئُوا 
ألصَلزة ونا الك «البقرة: 43)» ونحو قولِه: (يْنَ لين وَالصَدْيقِنَ) (النّساء: 
9 وقد يكونٌ لِقَبليّةِ الزَمانِ نحو قوله: نا وَإبرَِمَ» (الحديد: 26)؛ وقد يكون 
لعَبِبّةِ التّرتيبِ نحو تقديم اليّهُودٍ على التّصارى في الذّكر لأَنَّهُم كانُوا مُجِاوِرِينَ 
المسليين فن الذار: 57 يكونُ تقديمُهُم في اللفظ لِقَبليّةِ الرّمانٍ لأنَّ التَّوراة قبل 
الونجيل ؛ وموسى قبل عيسى. وقد يكون تقديم الصّلاةٍ قبل الرَّكاةٍ من قَبليّةِ الرتبة؛ 


(19) يُنظرٌ نَضٌ قُولٍ سبَوَيْهِ في (الكتاب): 34/1. 
(20) رَوَاهُ النّسائيُ في (المَجِتّبى مِن السَّئَن): ح1347» كتاب السّهوء باب «التَّعَرُدْ في دُبرِ 
الصّلاة)» وصَحَحَهُ الألبانئ. 
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لأنّها حَقّ البَدَدْء والرَّكاةٌ حَقٌّ المالء والبَدَنُ في الرّتبةٍ قبل المالٍ. ومِن وجوه 
القَبِيَاتِ أيضًا: السَّبَبُ والمسَبّبُ كالمرض والموتٍ في حُكم البَلاغٍء كما رُوِيَ 
أغرايًا شيع قاركا يقرا #بواللة حكيم عويك.والأغراريق لا نظا القران :“قفا 
الأعرابئُ: ما أراها أُنزِلَتْ كما تقول. فقالَ القارِئ: <دَآمَّهُ عَزْدُ حَكِمٌ) (البقرة: 
8. فقالَ الأعرابئ: نَعَمء عَزَّء فلّمَا عَرَّ حَكم. 

فاجِعَلْ هذه القَبِيَاتِ أصلًا في مَعرِفَةِ الحكمةٍ والإعجاز في كتاب الله» فإنَهُ 
لا تُقَدّمُ فيه صِفةٌ على أخرى ولا شيءٌ على شَيءٍ إلا بِقَبليّةِ مِن هذو القَبلِيَاتٍ. 
فتَريْبُ الألفاظ في اللسانٍ على حَسَّبٍ ترتيبٍ المعاني في البجنانء فَتَدَبرْةُء والله 
المستّعان. 

وقولهُ : (وإن كنت وَحِدٌَ كلها اليَسْف4. فيه نَضٌ ودَليل. أمَا النّصُ فتُبوتُ 
النْصِفٍ للبنتٍ الواحِدَةٍ مم عَدّم الأخ. وأا الدَّلِيلُ فلأنَّ الذّكَرَ إذا انَقَرَدَ وَرِتَ 


د ركع 6كقعا يام سر 9 08 96 ع 3 4 و 0 46 
المالٌ كُلْه لأنه قالَ: «لِلدَّمٌ مِثْلُ حَظ الأنشيَينِ». وللأنئى النصفٌ إذا كانت 


ص 


7 م لا ا قا ام ال رت 
وحدها» فللذكر النصفان» وهو الكلء إذا كان وَحدَة. 


أ 


وقولّةُ: «وَلِأَبوَيَو4: ذَكَرَهُما بِلَفظِ (الْأَبوّة دونَ لفظٍ (الولادة) كما قالَ: 
ٍوَلْوَادَيْنِ لِحَسَئَا 4 «الإسراء: 23)؛ لأنَّ هذه الآيةَ مَعرضُها ومقصودُها غيرٌ ذلك. 
ولفظ (الوالِدَيْنِ) أونّى وأَجْلَبُ للرّحمةء وأشكلٌ بالوّضع الذي يراد به الرَفقُ 
بهما؛ لأنَّ لفط (الولاة6 يُشْعِرُ بحالٍ المولود ويرحمتهما لهُ إذ ذاك؛ ألا تَراه 
يَقولُ في آية الوَالِدَيْنِ: دل رَبَ أنْحَْهُمَا ؟ رياف صَعْا 4 (الإسراء: 24)؟ ولفظ 
(الأَبَوَيْنِ) أوقَرُء وإن كان الآخَرُ أرَقَِّ ألا تَراهُم لا يَقولُونَ في الكنيةٍ إلّا: يا أبا 
قُلانِء ولا يَقولُونَ: يا والِدَ قُلانٍ؟ فكانّ لَفَظ (الأَبَوَيْنِ) ها هُنا أشكلَ بهذا المقام 
الذي هو إعلامٌ بِحَظ هذَيْنِ اللَذَيْنِ يُنَسَبٌ إليهما الميثُ. ١‏ 

والْأَبرَةُ في مُعَابَلَةِ البْيُوّو» والوالِدُ في مُقابَلَةِ الوَلَّدِء معَ أَنَّ في لَفَظٍ (الأَبْوّه) 
هُنا فِقهّاء وهو سَرَّيانُ الميراثٍ مِن الأب إلى أَبِيهِ إذا عُدِمَ الأَبُ لأنَّ لفط 
(الأَبْوٌّة) يتناوّل. وقد قُرِنَتْ معَهُ ها هُنا الأم بلفظ (الأبوّة)» ولا يُقالُ لها: أَبٌء 
ولا: أب إذا انقَرَدَتْء ولا يُقالُ لها إلا: والِدَةٌّء فلو ذُكِرٌ بلفظٍ (الولادة6 لَسَرى 
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أيْضًّا خُقّ الميرات متها إلى 'والدها إذا عيمَك هن كما شرى,ذلك قفن الأب إلى 


و 


الجَدّ إذا عَدِمَ الأب وهذا دَقِيقٌ فافهمه 


وقد تقَّدّمَ اللّفظ بِينَ حالتي 35 وما يُشاكِلُهُ مِن مَقاماتٍ الكلام كل 


واحدٍ مِن الاسمَّيْن!'7. وتنزيل الألفاظ في مَواطيْهاء وهو مَعنى البَلاعَةَء وهي 


المّصاحَةٌ ومن مُنا يُعَلّمْ الإعجازُ في كلام الله العزيزء والحمدٌ لِلَّه. 

وقول لكل وحن مَنْْمَا أَلشُدُسٌ ها ررك إن كن 0 اللّهُ بين 
الأبَوَيْنِ في هذه المسألةٍ إذا كان لِلمَيتِ وَلَدّء ولّم يُمَضَلْهُما على الوّلَّدِ؛ِ لأنّهِ يُقالُ 
أب : كما كُنْتَ بُحِبُّ لابِك من الغنى والكير أكثرٌ يِمَا حب لأبيك» فكذلك 
حال ابنِكَ مم وَلَدِهِ كحالِكٌ مع وَلَدِكَ؛ٍ لأنَّ الوالِدَ أحبٌ التاس غِنَى لابه وأَعَرُهُم 
قرا عليه: كما قالَ الصَّدّيقُ لابنَيِه عائشةً رَضِيَ الله عنهُما عند مويّوء وكانٌ أبوهُ 
حَيّاء فقالَ لّها: ما من أَحَدٍ أَحَب إِلَّيّ غِنّى مِنكِء ولا أَعَرُ فُقرًا عَلَيّ بتعدي 
لف 7ن ولم يكين آباة رةه 

ثُمَ إِنَّ الولد يُوه نَ من النّكاح والححياة وغيره بحَداثةٍ سِنّهِم ما لا يُوَمْلهُ 
الأَبَوانِء ثُمّ قال للأب: إِنَّ فَرِيِضَكَكَ لا تَنقُصٌ بِكَنْرَةٍ الوَرَنَةٍ وإن كانَ 7 
عِسْرِينَء وفريضّة وَلَدٍ ابنِكَ الهالِكِ قد تَنقُصٌ بكثرةٍ الأولادٍ حتّى تكونّ أَقَلَّ مِن 
العُْشْرِء فيَرضى الأبوانٍ بَِسْم الله تعالى لَهُماء ويَريانٍ العَذْلَ مِن الله بَيْنَا في ما 
كك نّم يَحجب بِالبَِبنَ فبعي الب صما ولا تنه ولا حَحَبَ الأب 
فأعطاةُ عُشْرًا ولا تُسعَاء بل جَعَلُ 
لو بق ول د يُنقَصُ بكثرتهم » الك للد 

وسّوّى الله بِينَ الأب والأمٌ في هذا الموضع؟ أن الأب وإن كان يَستُوجب 
التضيلَ بما كان يَُفِقُهُ على الابن وينْصِرَّتِهِ لهُ وانتِهاضِه بالذَّبٌ عنهُ صَغيرٌاء فالأمُ 


سه 


له أوسط المُرائئض وهو السدي: ولا يراد بقلة 


ل 


(21) كذا في الوا وف فى النَضَ اضطراتث واضح 
2220 واه بلفظ قريب مله 4 مالك في ا 1 كتاب الأقضيّةء باب (ما لا" بيحواز من 


ال 1 بإسنادِهٍ إلى عائشّة رَ الله عنها. 
ضِيَ 
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أيضًا حَمَلَنْهُ كُرمًا ووَضَعَنْهُ كُرماء وكانّ بَطنّها لهُ وعاءً» ونَذْيّها لهُ سِقاءًء 
وحِجرها لهُ قباءً. فتكاقأت الحَُجتانِ مِن الأَبَوَيْنِء كَسَوَى اللهُ بِينَهُما فأعطاهُما 
سُدْسَاء وذلك التُلْتْء وأبقى لِلبيْنٍ التلْيْنِ لِما تَقَدّمَ من الجكمة الموجبةٍ لتفضيل 
الؤلداق الميراتة عل لزان 1 

للم ثلاث حالات: 

حالةٌ تُسَوّى فيها مع الأب. وهي هذه. 

وحالَةٌ يُمَضَلّ الأبُ عليها فيكونٌُ لهُ مِثْلا حَظها. وذلك مع عَدَّم الوَلّدِء لأنّه 
حيدَئذٍ صاحِبٌ فَرض وعاصِبٌء والمرأةُ لا تكونُ عاصِبةً» فَيَزِيدُ عليها حينَئذٍ 
بالتُعصيبٍ» فيكونُ لها التُلْتُ ولهُ التُلّئَان. 

والحالةٌ الثَالئَةُ : تُفَضَّلّ فيها الم على الأبء وذلك ما دام ا لك د 
بالِرٌ بها والضّلةٍ لها بأكثرٌ مِمّا يَرَمُهُ يلأّب» رمك نوصل اله عده ريسم 
لِمُعاويّة بن حَيْدَة الفشيرف: وقد قال ل24 مك أن نا وسول الله )ة : «أمَكَ). قال: ثم 
مَن؟ قال: ْم أمَكَ ُمّ أباكَ. ثم أذناكَ فأذناك”27, فَتَضَّلَ الأمّ على الأب في 
ل بوكر للتوايدين عرائر ما جِعَلْتَ لأبيكٌ مِن دُعائك؟ قالَ: التُلْنَيْنْ 
زلأنن التُلْتّ. قيلٌ لهُ: أَلَّيِسَ كما يُقالُ: لِلأمّ 36 البر؟ قال: بَلىء ولكنّ أبي كان 


و ا 


صاحِبّ شرطة. لأَنهُ كان على شرطة ابن هبيرة. 


57 استوجَبّثُ هذا ما دام الول خافن وضوية 
أَحَدُها: أَنّها أَضعَفٌ. والأضعَفٌ أَحَنٌ بأن يُرِحَمَ. 


ربت 


والثّاني: أنّها أَرَقْ قَلبَا وأَسَد رَحمَةَ لابن. 


والثّالتُ: أنّها تحيل مِن مُوْنَةِ الحمل والتّفاس والتَربيةِ ما لا يَحمِلّهُ الأبُ. 


كٌّ 


والرّابعٌ : أن الأ م 0 الت ار والأَب يسبب واحدٍ وهو الأَيرةٌ. وشَرحٌ هذا 


نكم عقت إليناء بالأتووه وخواء كثلث اداه الأمومة ولاخ وو ترانها حرفت بون 


(23) رَواةٌ مُسِلِمٌ في صَحيحِهو: ح6448. كتاب الأدَبِء باب (يرّ الوالِدَيْن وأَنّهُما أَحَقٌ به). 
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2 


ت أمَّ البَسَرِ وأخييً لَهُم. 

ا نَ الرَّحِمَ ل اشَبَو شك لها من اسه 
وقالٌ: «من وَصَلَها وَصَلَيُةُ وَمن نَطْعَها ا هي في الم حيث 00 
الوَّنَّدُّء قال الله سُبحاتة: «هْوّ الى بمَوْدِكُرُ في الأَيْمَارِ كِتَ م5» (آل عمران: 
66 0 قال: «دَاتَهوًا الله الى مََلوْنَ بو وَالْأَيْمَامَ 4 (النّساء: 1). 


2 20 040 


أن 


قراب الأب تُسَمَى رَحِمّا مَجارًا؛ لأنَّ الأب سببُ وجود الاين ذ في الرّحِمٍء 
والشَّيِءٌ سُمْيَ بِالشَّيءِ إذا كان سببًا له. 

والرَّحِم م التي عاذت بالرّحمن حينّ فَرَعّ مِن الْخَلْقٍ وقالّتٌ: «هذا مَقامْ العائل 
ا ل 
العويف ”17 .ؤكانها إشارة :إلى 'السنة والعطتء 3 في مُعنى الرَّحمةٍ. ثم في 
لحب ام انا اونا اح بد اك قار املاب رار 
لَطيفٌ وحِكمَّةٌ بِالِعَةٌ؛ وذلك أنَّ الوّلَّدَ قبل أن يَقَعَ في الم طن بجمائ. 5 
ضور جيه للجَمادات» وتعني بالجَمادٍ ما لا ذف ا تمع الرّحمةُ كن 
من فيه لد وأمّا التْطفَةُ والدَّمُ فلو وَقَعّ في الأرض [واوْطئَ بالرّجل ما وَجِدَ 
في قَلبٍ أَحَرٍ رَحمةٌ لهُء فإذا صُوْرٌ ونُفِحَ ف فيه الروحٌ توك خلالبة ال حية ف 
الأَبَوَيْنِ وغيرهما. وذلك لا يكونٌُ إِلّا في بَطن الأَمّ فَوْضِعَت الرَّحِمُ المشتقّةٌ مِن 
اسم الرّحمن في الأمّ هذه الحكمَةٍ دونَ الأب. وقيل لِلقَرابَةِ ِن هذا الوَّجه: ذَوُو 


0 


(24) روى الطبِريُ في تفسيرو: 4/ 225-224» نحو ذلك عن مُجاهِدٍ وقُتادَةً والسّدّيّ وابن إسحاق. 
ورّوى البُخَاريُ في 000 واللّفظٌ لهُ: ح3331» كتاب أحاديث الأنبياء؛ 00 حَلْقٍ 
دم ودُرَييه)» وميم في صَحيِحجِه : 23632 كتاب المع باب (الوَصِيّة بالم 4 عن أبي 
هُرَيرَة: أَنَّ الي صِلّى الله عليه وسَلَم قالّ: «استوصُوا النّساءِ؛ فإِن المرأةٌ خُلِقَتْ مِن ضِلَع 
وإن م شَيءِ في ١‏ في الضّلع أعلاة». 

(25) رَوى ره هُ البُخاريٌ في صَحيحه: ح 25989 كتاب الأدَبء باب (مَنَ وَصَلّ وَصَلَهُ الله). 

(26) رَوى نَحَوَهُ أَحمّدُ في مُسنَدِو: 5774 والحاكمٌ في (المستدرّك): 4/ 162. قائلاً: "حديتٌ 
صَحيحٌ الإستاد ولّم يُخْرِجاةُ'. والحديثُ صَحَحَهُ الألبانئُ في (سِلسِلّة الأحاديث الصّحيحَة): 
ح2414. 
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رَحمٍء وم يقن ذلك قراب ة الأب إلا مَجازًّا كما تَقَدَّمّ» وإن سُمّيَ الأعمامُ وبَنُو 
اع ذَّوِي دح فجائرٌ على المجاز وتسمية الشَّىءِ بما يَؤُولُ إليه ويكوثٌ سببًا 


قَونهُ: «قإن 2 مَك له 0 وَوَركَدُ اا دَلفيَد الثلث »هء نَم جك الله انها 
العُلْتَ إِلّا بِشَرطيْنٍ؛ أَحَدَّهُّما : عَدَمُ الول وَالآخَرٌ: إخاطة الأبَوَيْنِ بالميراث. 


ولذلك دَخَلّت الواوٌ لِيُعطَف الشَّرط الثاني على الأَوَّلٍء ولو لَّم تَدحُل الواو 
لأحاط الأَبَوانٍ بالميراثِ عند عدم الْولدٍ ولم يَرِثْ مَعَهُمَا أحَدٌء هذا مُقتضئ 
قوَلِهِ: «ووَرِئه أنواه ». وافهّم هذه اللكقة من ألفاظ القرآن: فنك ستجدٌ فائدةً ما إذا 
ذَكَرْنا ميراتٌ الكلالة إن شاء الله. 

وذلك أَنَّ لفط (وَرِتَ) إذا وقّعَ مُطْلََا اقتضى عور الميرات عفرت مدن أن 
تقول : وَرَثْتُ زيدّاء إذا وَرلق هلد علق فإن كان معَكٌ وارِثٌ آخَرٌ ِ يَحِسن أن 
تقول: وَرثُْه إِنّما تقول: وَرِنْتُ منه كذاء تُعني نصمًا أو تُلَْا؛ أن معنى 
(وَرِنْتّهُ): وَرِنْتٌ ماله ك2 حزق الففيافت وأقيمَ المضاف إليهِ مقامّة» ولَمًا قامَ 
مقامّهُ في الإعراب قامٌ مقامَهُ في العُموم» مِن قولِكٌ: وَرِنْتُ مالهُ؛ لِسِرٌ مِن العربيّة 
لطي ليس هذا مُوضِعٌ ذكروه ا سَبحائّة: «وَترِتُهُ مَا يَقُولُ 4 «مريم: 80)» 
وقال: #«يردْق وَيرِثُ من ال طُفُرق 4 (متويس :اف الا قرا قال ين مال 
يَعْقُوبُ 0 بزيادة حرف 0 وقالَ: «بَرثئ4» بِعْيرٍ حَرفٍ؛ لإحاطة الوَلَدٍ 
بميراثِ الأب؟ كاك ويك ملسن 5315 4 (الثمل + 16> وقان :- وهر يرتهنا إن 
9 2 (لنّساء: 176): أي: يُحيظ بميرائها. 

اذا لتكجه را فسن الكلام إِذَّن: إن لَمْ يَكُن لهُ وَنَدٌ وأحاط 0 
بميرائه فَلأَمّه الدُلْتُ. وسَكَتَ عن حَط الأب استغناءة عن ذكرو؛ لأنّهُ لا يبقى 
التْثِ إِلّا التلّعان ولا وارِتٌ إلا الْأَبَوانِء وهذا بِالِمّ في البيان. 


2 


وتذكرٌ شا هنا الفريضعان الغزاؤاثة» .رهما امرأة تركتث زوحها وابوتيناء 
- 2 ع ره 5 3 0 5 ٠.‏ 3 1 
ورَجِل تَرَّكَ امرأته وأَبَوَيهء فللأمٌ ها هّنا ثلث ما بَقِيَء وذلك السَدُمنُ مِن رأ 


و 
6 


المالٍ معَ الرّوجء والرَبُعٌ مِن رأس المالٍ مع الرّوجة. 


244 الجامعٌ لتفسير 


الإمام بي القاسم السٌَّمَيلِتَ 

وقد أبى مِن ذلك ابن عبّاسٍ وقال: لا أَجعَلٌ لها إلا التلك تمن راس 
المالِء والرّوج النصف. ويبقى السَّدْنُ للأب. فأبى عليه زَيدٌ بنُ ثابتٍ وقالَ: 
لِيَنْسِمْ هو كما رَأىء وأَقْسِم أنا كما رأَيْتُ!7©. وهي إحدى المسائل الحَمِسةٍ 
التى خالّف فيها ابنُ عبّاس الصّحابة. 

والعَجَبُ أنَّ الله جِعَلَ لها الثُلْتَ كما جِمَلَ لِلرّوجٍ النّصف ورَيدُ بن ثابتٍ 
يقولٌ بِالعَولٍ خلاقًا لابن عبّاس» ولّم يَجِعَلّْها عائلة» ولا حَطّ الأب فيكون خلانًا 
5 1 2 0 سخ ٠.‏ ام 02 سناع ام وي 
لِقولِهِ: «إِلدّمٍ مِثْلُ حَظٍ الأنشيين». فلا هو نقَصٌ الزَّوج مِمّا جعِل له. ولا هو 
سَوَى الأمَّ معَهُ فيُعطِيّها مِن رأس المالٍ كما أعطاة. 

ولكِنَّ قولَهُ مُنْتَرَعٌ مِن كتاب الله انتِزاعًا تَعْضّدَهُ الأصول؛ وذلك 
تقولٌ: لِمَ حَطَْطئّموني عن الثْلثِ الذي جَعَلَ الله لي؟ 

فيُقَالُ لها: ما أخرجتٍ عن الثْلْثِ؛ لأنَّ ميرائكِ مم أحدٍ الرَّوجَيْن الثْلْتُ 
هِمًا يبقى» فلم تخرجي عن الثلث. 

فتقول الأم: هلا أعطظيئموني الثْلت مِن رأس المالٍ فيكون لِلرّوج نِصفٌ ما 
بَقَِ؟ أو هلا جَعَلْتّموها عائلةً فيَدخُلَ النَّعَصُ عليه وعلى الأب كما دَخَلَّ عَلْتَ؟ 

فيْقالُ لها : إِنّما قال الله سُبحائهُ: ديه ألتْتْ4» ولّم يَقْلْ: مِمَا تَرَكَه كما 
قال في الرّوجَيْنْء وفي الأختٍء والأختَيْنء وفي الْأَبَوَيْنِ مم وُجودٍ الوّلَدِ. ولفظ 
(ما) مِن صِيَّعْ العُموم» فأعطى الزَّوجَ فَرضَهُ مِن كل ما تَرَكَ الميثّ» ولم تكوني 
أنتِ كذلك إلا ممّ عَدَّم الرَوجَيْنِ وعندَ إحاطة الْأَبَوَيْنِ بالميراث. 

فتقولُ الأمُّ: أليسّ قولهُ سْبحاتة: ديه التثَ) مُعناءُ: مِما تَرَكَ الوَلَدُ؟ 
0000 00 و2 6 1 4 
فشقال لها: صيغة العموم لا تؤخذ مِن المعنىء وإنما تؤخذ مِن اللفظء وقد 
نَّ الدّلِيلَ اللّفظي أقوى مِن المعتويّ؛ لأنَّهِ مَعقول ومَسموحٌ. فَلَهُ مَزِيةَ على 
المعقولٍ غير المسموعء وهذا أصل مّمَقّ عليه عند حُذَاقٍ الأصوليَينَ. 


(27) رَوَاهُ ابن أبي شَيبَةَ في (المصَئّف): ح431586: عن عِكرمَة» و: ح31590: عن الأعمّش. 
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.- د د هم َه و 0 ع م 4 0 7 05 

وقد وفق الله زَيدَ بنَّ ثابتٍ» وفَهُْمَهُ عن اللى وصَدّق رسول الله صلى الله 

5 اي فخ و ا بي هاه اله ل 0 
عليه وسلم حيث قال: «وافرضهم رَيِدُ بن ثابت)287. فتأمل هذا الاأصلء فقل مَنْ 
20 2 2 > لمت ا 2 #00 ماه 2 
يَفْطَنٌ له وإنما المسألة عند الناس تقليديّة لا برهانيّة» وقد أوضَحْناها برهانيّاء 
والحيك لله 


5 
57 


فهذا ما في المسألةٍ من لفظ القُرآنٍ. وما ع ا 


2 


3 


إن الأب بَعْلُ الأَمّ وقد قالَ عليه السَّلامُ: «لَؤْ أَمَرْتُ أَحَدَا بِالسُجُودٍ لأَحَدٍ 
أمَرْتُ المَرأَة أن تَسْجدَ لِبَغلهاا””©. وهو فَرَامٌ عليهاء قال الله عبَّ وجل: «ارجاذ 
قرمُورك عَلَ النسآء 4 (النّساء: 64م وقال: «وَلْجَالٍ عَلْهِنَّ درَجَةٌ 4 (البقرة: 228)» 
فكيف يكونُ فَوقّها عَقَلّا وشَرعًا ُ ثم يكون تَحنّها في الميراث؟ ولم يَكْنْ أيضًا 
ا ا 
يَؤُولٌ تَفَعْ حَطّهِ مِن الميراث. 

فإن قيلَ: قد عيل لها معَهُ في مسأَلةٍ الوّلَدِ إذا اجِتَمَعَ أَبَوانٍ وبنتانٍ ورُوحٌ. 

قُلْتُ: إِنَ الله تعالى قال هُّناك: 9لِكُلِ وَسِدٍ مَنْهُمَا أَلتْدُسٌ ًا 47 ولّم 
يَقْلّ هُنا: مِما تَرَكَ. وقد بَيّنَا هُناكَ الحكمّة التي أُوجَبّت المساواةً لها معَ م الأب. 

فإن قيل: فقد قالَ: «فإن كنَ لَه إِحَوَهٌ هَل فَلمّه ا سُدُس4. ولّم يَقَلْ: مِمَا 
تَرَكُء وهي يُعالٌ لها مع الأختيّْنِ والرّوح. 

قُلُنا: قد قالَ: ل«إممًا تَرَّكَ4 في سُدُسِهِ مم الابن والأبء والابنُ أَحَقُ 
اراي ا 1ه 0 
كرك > 9 له أكتفاة بما قَالَّهٌ عند ذكر الوّلّدِ. 


(28) رَواهُ التَّرمِذِيُ في جامِعِه: ا و3791: كتاب المناقِب؛ باب (مَناقِبٍ مُعاذٍِ بن جَبَلٍ 
وزَيدٍ بن ثابتِ)» وابنٌ ماجَةً في سُّنَيِهِ: ح154» كتاب المقدّمّةء باب (قُضائل حَبَابِ رَضِيَ الله 
عَنه)؛ وصَحَحَه الألبائئ. 

(29) رَوَاءُ ابن ماجَةٌ في سُئَيِهِ: 1852 كتاب التُكاح» باب (حَق الرّوج على «المرأة) شيف 
الألبان. 
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فإن قيل: 0 ا سل لإبكا 22 ». 


قَدَّمْنا 5 5 كان 0 3 م إلى ا حر 
نإنَّ الأَحَّ لِلأمّ مِن ججملةٍ الكّلالةٍ. وقد قال: 9يُورَتُ كَلَلَةَ». أي: يُحاظ 
بججميع ماله فلإخرته لأمْه الثُلْتُ. ولا يُحتاجُ إلى أن يُقالَ: مِمّا تَرَكَ؛ِ لِتَقَدُم 
العُمومٍ في قوله : ال(ورَث»: وقد ينا شرخ هذا في ما تَقَدّمْ ختد'قوله + الإووركة. 
باه ٠4‏ فافهمْهُء وبالله التّوفِيقٌ. 
: هّن كن لم إِحَوَةٌ ايأ لشَدُسْ)» فلا تُنقَصٌ الأمُّ مِن السَّدُسٍ إلا 
أن تَعُولَ فَريضّةَ. ولا يقولٌ ابن عبّاس بالعُولٍ'”7» وهي من مَسائلِهِ الخَمس» 
0 إِنَّ الإخوةً ها هُنا الثّلائةٌ فما فوقّهمء وليس يَقَعُ لَفظ (الإخرّة) على 
الأخوين يق1 1 وهذه أيضًا من مَسائله الخمس» وَحُجَتُهُ بَيَْةٌ في بادِئ الرّأي ؛ 
وذلك 30 كانه يل الثلت لم مع عَدَم الولو شهدا ع ف را لقي 
رمك إل قد ودلة فإن كان له أ واحدٌ فهي على تُلئيها يَقيئا؛ لذن الأخ: نيس 
بإِخوَةٍ. فإن مان أكوان ات تعرايت في مَعنى الإخوّة ويُحتَمَلٌ ألا يَدخُلا. 
وري اع ترات على لصي ا انوكم تقزر شَك في نَقلها إلى 
الخدس ِالئَّلائةٍ فما فَوقَهُمء وتُصُرّْرَ الشَّكْ في لفظ <(الْأَحَوَيْنِ): أَهُما إِخوَةٌ أم 
لا؟ والشَّكُ لا يَركْمُ اليِقِينَ المتقدّمَ في شيءٍ مِن أبواب الفقوء فهي إِدّن على ثُلَئها 
ختى يكو اله إغنوة ثلؤانة أى أكرد. 

وحَُةُ الآحَرِينَ أَنَّ اليّقينَ لا يَرفَعُهُ َك كما ذُكِرّ وأَنَّ العُمومَ لا يُخَصّصُهُ 
مُحتَمل» أي الحمة محطو و لقو وو برا رلا قماز بين 
النُصوصء والمحتّملُ ليسّ كذلك. ولّفظ (الإخوّة) ظاهرٌ في الائنِيْنِء نَضٌّ في 


1 


لآل 


و 


(30) روى ابن أبي شَيبَة في (المصَنّف): ح31714: عن غَطاء عن ابن عبّاس قالَ: "الفُرائضٌ لا 
(31) روى ذلك عنه الطَلبريُ في تفسيرو: 4/ 278» ورَجَحَ خلاقَهُ وهو ما قَالَّهُ سائرٌ الصَّحابَةٍ دون 


ابنٍ عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهُم. 
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ع عدو شه في 2 واه 2ه 
ا 0 0 ا ل 
0 ضف 00 57 
فإن قيلَ: كيف جِعَلْتُمِ لفظ (الإخوّة) ظاهرًا في الاثتَيْن ولِلائتَيْن صِيعَةٌ كما 
للجمع صيعَةٌ؟ 
ُلنا: ومعنى الجمع يَسْمَلْهُما؛ لأنّ الائتينٍ بجمعُ شيء إلى مِفْلِهِ كما أن 
الجمعَّ جَمعٌ شيءٍ إلى أكثرٌ منهُ. فمن ها هّنا نشأ الخلافُ وهو: هل (الإخرّة) 
لَفْظْ ظاهِرٌ في الاثتيْن أم مُحْتَوِل؟ 
والألفاظ أَربَعَة: نَصٌّ يقطع على معنامء وظاهِرٌ يَحتَمِلَ أمرَيْن وهو في 
أكويتنا اف د 0 5 الأحكامٌ» ومُحْتَمِلُ لِمَعنَيَيْنِ لَّيسَ بِأَحَدِهِما بأؤلى من 
ِالآخَرٍ وهذا لا يتعلق به حكم لذن نه كالمَجَمَلِء وَالمُجَمَل ما افْتَفَرَ إلى بيانٍ وهو 


0-0 


أَشَدٌ استغلاقًا مِن المحْتّمل» واللهُ المستعان. 

ظاهِرٌ لفظ (الإخوّة» الاختِصاصٌ بالججمع ذؤن التكضة ولا طم معني 
التَثنِية ة على الجوع ِلآ بِدَلِيل» وهو الظاهِرٌء هو ظاهرٌ بعر في اللغقّء والظاهرٌ بغري 
اللغةٍ تتَعَلّق بو الأحكام. 


ابي 


فللمفرة ظاهر أفرع ند وهو اضنيفة العُموم» فإذا قُلْتَ: عِندي دابَّةٌ فلفظ 
اللّعْةِ تقتضي أَنّها مِن المركوب. فإذا قُلْتَّ: ما فيها دابَةُ اقتضَتْ صيغةٌ 1 
تفي كل ما يَدِبٌ مِن مَركوب وغَيرِوء وفي التّنزيل: «نَا ين دَآبَةٍ إِلّا هْوٌ مَاحِدُ 
بامِيياً)» (هود: 0)56 (رَكيْن من اير 6 (العنكبوت: 60): فهذا عُمومٌ في 07 ما 
يَرِتُ. وقال في الواجب غير المتَعين : «ورت لاس وَأَلدَوَات 4 (فاطر: 28) لِعَدَم 

صيغةٍ العموم. 

وكذلك فيال (الإخوّة)؛ فهي ظاهِرَةٌ في الإخرّةٍ كما قال ابن عبّاسء فَلَمًا 
ور الشرظة وهو مِن صِيّغْ الْعُموم. اندَرَجٌ تحنّها كُلّ إخوّق والاثنان إخوَةٌ وإن 
لم يكن ظاهر لفظ (الإخوة) يتناوليما+' كما ثم يكن لفظ (الواجد) سارل كل بها 
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0 العُمومٌ تحت اللّفظٍ الظَاهِرٍ. كذلك أَدرَّجَ العُمومٌ في الآيةٍ نَحتَ 
لفظ (الأخوة) ها قد يُمكن أن يُعبَّرَ عنه ب(إخوّة) وهنا الاتان فصار قولة تجالر.: 
0 3 00 ظاهِرًا في التثنية والجمع؛ وإ كان مك نموم الإخوّة 
فى الغرفِ للجمع ظاهِرًَاء 0 ظاهرٌ أيضًا 2 تناولٍ الكل فتأَمَلَهُ فإنّه بَدِيعٌ. 
وقولة: ومن بعد و وَصسيِّوٌ صِِيَِّةٍ بُوْصٍ يبآ أو دين 4) قد تَقَدَّمَ قَهِمَهُ وبَيائةُ» وبأيّ 
206 يتعلقٌ على الطوت» ولعي د 


وقونُهُ: «ءَبَآوك وَلتَاوْحُ لا مَدنوت أيهم وب لك تنما دَرِيصةٌ ضر أله » 
اي اه انرما تنام ون ترتوم: لآ'نُوَرْتُ إلا مَن يركت الفرس ويضرت 


بالشّيقة فتجهَهم الله سُبِحَائَهُ على أَنَّهُ أُعلَّمُ منهُم بالمصلَحَةٍ وبوجه الحِكمَةٍ 
وبالمتفعة الباطنَةٍ والظاهِرَة. 


وقالَ: وكرت 4 ولّم يَقُلَ: واكم سي 
لم يرد المعنى الذي يَخْتَصٌ بالميراثِ ويُوجِبةُ وهي الوِلادَةٌ ا 
عَم من المعنى المتقدّمء فلِذلك جاء بلفظ (الأبناء» الذي هو 
(الأولاد). 


عَم من لفظ 
وقال: (وبتاؤكع». ولم يَقْلْ: بَنُوكُمْ وقال: يوا إزديك» (يونس: 
0 ورإبى عادم» (الأعراف: 26؛ لأنّ لفط ا المكسّرء اوهو (الأبناء): 
ادل 2 ا 9 جمع» كما قُلْنا في د لض 4 ولّفظ الجمع 
المسَلّم لِقّربِهِ مِن لَفْظٍ الواحدٍ ومن مَعناهُ في | الفلة أذلى: إذا صنت الييين. إلى 
واحدٍ. هذا حكم البلاغقء تله في الْقُرآنِ حيث وَقَعَ تَجِدَهُ هَ كذلك. ونّحوٌ منة ما 
ا 


ال ا لل ل ب 
الصَّرّرٍ لكم. 


(232 في المظيو: "إن 
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ذَكَرّ عَبِدُ بنُ حُمَيدٍ الكَشَّىُ عن بَعض التَّابِعِينَ: أن الأب حَجَبَ الإخوةً 


وأَحَذَّ سِهامَهُم لأَنهُ يتَوَلَى نِكاحَهُم والإنفاقَ عليهم دون ااه وذَّكَرَهُ الطَبريٌ 
أنفنا وقال: محتهل أن تكون الحَكمَةٌ فيه هذاء أو يُحَتمَلّ أن يكونٌ هذا تَعَبّدَا من 
الل تعالى استأئرٌ بعلم الث افيه والوتضدلدة دون الي 01 


لضي 


وقولهُ: «وَلَكُمْ نِصَفُْ ما كَرَكَ أَرْوَجُكُمْ» «النّساء: 12) الآية» كلام بَيْنُ لا 
إشكالَ فيه» اه قال يمد الفراع امن ميرات اوج : «ين بْدِ وَصِبَّةٍ 24 وقال 
مِثلَ ذلك بعد الراغ من ميراث الزُوجِةٍ مره ارم ولّم يَقْلَ مثلَ هذا في ما تدم 
إلذمرة وائجدة :وقد ذكر فيراك: الأولاة وهيزات الأَبَوَيْنٍ وميراتٌ الأمّ مع الإخوة. 

والحكمَّةٌ في ذلك أن ِكرَهُ يما تَقَدَمَ يَدور على مَوروث واحدٍ وإن تَغايّرَت 
الوَرّئةُ؛ لأنَّ المُمائرٌَ كُلَّها تَعودُ على واحدٍ مِن قَولِه: (دَلأبوَيْهو4» و: 
(تيديو ”249 و: «لك رِخْوَةٌ4. و: بو 4 فالموروثٌُ في هذا كُلَهِ 
واحدٌء فلَّمًا فَرَعّ مِن قِصَّتِهِ قال: إن بَعَدِ وَصِيَةَ بوص يبآ أو خخ فالموروثٌ 
في قِصّةٍ الأزواج + غيرٌ الموروث في قِصَّةٍ الزَوجِاتِء وكذلك: موووت الكَلالَةَ بعد 
هذاء فَتأَمّلَهُه واللهُ المستعان. 


وقولهُ في الرّوجاتٍ: «وَكَهُرك الريعُ»2 (فْلَهِنَ"* ألُمْنُ) أيضًا يُقنّضي 
أن لمن تكو لك عد الأوحات وإن كن أَربَعَا كما اقتّضى اشتّراكٌ إخوة الكَلالةٍ في 
الثُلْتْ فى قوله: (نَهْْ كان لتن) ؛ لأنّهُ لفظ جمِع. ولو ذَّكُرَ الرَّوجِة 
على انقرادها لكان الثّمُنُ لهاء ثُمّ يكونُ لِلضّرَةٍ الأخرى تمن آحَرٌء مكذا إلى 
الأرع» ولكنهُ جاء بلفظ الجمع» فلأريّع وجنات لثمن سنن 


وقوله تعالى: (وإن ك رح رك كك 1 اق أماة 4 الآية» لفظ 


(33» أُورَدَهُ السّيوطيُ في (الدُرٌ المنثور): 4/ 257» عن قَتادَةَ عازيًا إخراجَهُ إلى عَبِدٍ بنِ حُمَيدِء 
والطبري» واب أ حاتم 

(4) يُنظر: جامعُ البّيان: 4/ 2806. 

(35) في المطبوع : 'لأَمه". 

(036 في المطبوع: 'وَلْهُن ". 
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(الكلالة) ين الإكليل المحيط بالرَّاسِ؛ لأنَّ الكَلالَةَ ورائةُ مَن لا أَبَ له ولا وَلَدَ 
نتكللت 2ف أي: قال بالميت من كلا الطَرَفيّن. وأصل هذه الكلمة 
مَصِدَرٌ مثل (القّراّة» و(الصّحابّة)؛ ألا تَرى أَنَّها لَمَا كانت فى مَعنى القَرابَةِ جاءتث 
على وَيِها؟ ثم سَمَى الوَرَنَةَ الذينَ هُم أقرباء الميتٍ دون الوّلّدٍ والأب كَلالَة 
بالمصدّر كما تقول هُم فاك 5 وو قَرابَق و هُم 00 أي : دوق 
صَحابَةٍ. وأمَا (صَحَبَّةٌ). بِعَيرٍ أُلِفٍء فجَمعٌ (صاجب». مثل: (الكَتَبّة) جَمعْ 
(كاتب): فإذًا عَنَيْتٌ الفضدر قلْت؟ وَرئوة خن كلالة: كما تقول: كُعَلتٌ ذلك عن 
كَراهَق قَالَ الشناعر: 

وَرنْهُمْ قناة المجدٍ لا عَنْ كلالّةٍ ‏ عَنْ ابِنِ مَنافٍ عَبْدِ شَمْسٍ وهاشم'”0 

وإذا جَعِلّت الكَلالَةٌ عِبِارَةٌ عن الوَّرَنَةِ فهو مَجارٌ مُسبَحِسّنٌّ فى القياس 
والاستعمالٍ» قال الشَاعِرٌ: 

وَالْمَرْءُ يَجْمَعُ في الحَياة وَفي / 4 دون 
أي: الوَرَنّة الذينَ هم دوو كَلالَةِ ما يُسِيمُ ين المالٍء أي: يرعاء. 

وقد رُوِيَّ أنَّ جابرًا قال لِلنّبِيٌ عليه السَّلامٌ: كيف أصِنَّمٌ في مالي ولَيسَ 
دق لكر ج3924 
يني إلا كلالة00؟ 

قي الكَلالَةِ ومَجازُها. ولا يَصِحّ قَولُ مَن قالَ: الكلالّةُ: المال» 
ول فول من قال :إنها المبثُ» وإن كان قد قال القّدَماءُ مِن المفسَّرِينَ: الكَلالَهُ: 


(37) البيتُ لِلفَرَرْدَقِهِ وهو في ديوانه: 2/ 309» والرُوايةٌ فيه : 
وَرِفْعُمْ قَنَاءةَالمُلْكِ فَيْرَكَلالَة 
٠ 88(‏ الث ليزيد بن الحَكم التَقَنِيْه وهو في (الحَماسّة) لأبي تَمَام: 1/ 613» والرٌوايةٌ فيها : 
وَالمَرْءُ يَبْخحَلُ فيالحقٌم وَِلكَلالَةٍمايسِيمُ 
(39) رَواهُ البُخارِيُ في صَحيحِهِ: ح194. كتاب الؤُضوءء باب (صَبٍ النَِيَ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّم 
وَضوءَهٌ عَلى مُعْمّى عَلّيه)»ء ومُسلِمٌ في صَحيحِهِ: ح4124» كتاب القّرائض» باب (ميراث 
الكلالة). 
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مَن لا والِدَ لهُ ولا وَلَدَ ولكن لا حُسَةَ في هذا؛ لأنَّ القّومَ أشاروا إلى المعنى 
دونَ تفسير اللّفظِء َقُهِمَ عنهُم أَنَّ من مات ولا وَلَدَ لهُ فهو الموروثٌ بالكلالق» لا 
سيّما وهُم إِنَّما فسَّروا قولَهُ تعالى : «وَإن كانت رَجلُ وَرَثُ كَل أر 4 
فقالوا: هو من لا والِدَ له ولا وَلَدَّء يَعنُونَ الرَّجُلَ الذي يُورَتُ كَلالَة: والله 
فعَلى هذا يكونُ إعرابٌ الكلمة إِمّا مفعولًا ثانيًا إن عَنَيْتَ به 37 
والمفعولٌ الْأَوَّلُ مُضمَرٌ في (يُورَتُ): كما تقولٌ: هو يُلبَسُ تُوبّاء وَيْطعَمْ طعامّاء 
وإمّا حالا إن عَنَيْتَ به المصدّرّء فيكون التٌقديرٌ: يُورَتُ ورانّة كَلالَةَ فلّمَا خُذِفَ 
ؤكرٌ ال(ورائة) وهنا اك لقي : مقرقة عندٌ المخاطب بما تَقَدَّمَ مِن اللّفظٍ المشْئقٌ 
با ا و1 ا تقول 50 
(السّيْر)ء قَالَهُ سَيِبَوَيه"©”. وضَعَفاءٌ مِن النّحويِينَ يُعربونَ مِثلّ هذا نُعنَا لِمَصدَرٍ 
محذوي» والذي تنوكا ة ته القترانت + وعسيلة أنه مَذْهَبٌ صاحب (الكتاب)» 
ووّجِه الحبّة يَطول. 


1 
مع 


وإذا تَبَتَ هذا فالإخرَّةٌ في هذه الآية هُم الإخوّ وه لآم بلا خلاف. وقد رُويَ 
أَنَّه 


أن 


6 


ذ بعس الطيداية كان تقر زهان نوهو لولاا آر ارا قل 0 
قالّها على التَمْسيرٍء وإمّا أنْها كانت قراءةً فتيِحَتُ على عَهِدٍ النَبِنَ صلَى الله 
وسلّمَ وبَقِيَ حُكمُهاء كما نون فى وروطالف رخايوا رسن ل عولد 
إوَالصَّلاةِ الْوْسْطى وَصَلاةٍ الْعضر)!”. 

وأَمَا الكَلالَةٌ المذكورةٌ في آخِر السّورةٍ وهي قولهُ: «إنِ اننا علْكَ لسن له 
وك ليث 4 (النساء: 176) فهي الشَّقيقةٌ أو التي للأب إن عُدِمَت الشَّقيقةٌ بلا 
0 أيضًا. فَفَرَضَ الله سُبِحالهُ للإخوّةٍ لِلْمٌ التُلْتَّ وإن كَثْرواء ولِلواحِدٍ منهُم 


30 2 


السدسس. 


له 


(40) يُنظر: الكتاب: 1/ 244. 
(41) يُنظر: الكَشّاف: 2/ 239. والدُّرٌ المصون: 2/ 326» ومُعجَمْ القراءات: 31/2. 
(42) يُنظر: المصاحف: 1/ 2360-348 ومُعجم القراءعات: 1/ 336-335. 
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وقول اال لاني شرك فى الن» يَدُكُ على تساوي الذَّكَرٍ والأنثى 
قف الحَظ؛ لأنَّ لَفط (الشّركة) إذا أُطَلِقَّ فنا يَتَضْمنُ 0 
تخسوصن لو أن رجلا ابتاعَ سِلعدٌء فسأَلَهُ جل آخَرُ أن يُشْرِكَهُ فيهاء فقالَ لهُ 
قد أَسْرَكْيّكَ فو 2 ثم قال بعدّ ذلك : نَم أَرِد نْصمًا وإنّما أَرَدَثٌ كلكا أو رُبْعَاء لم 
نقذ الال يفيه لفقا افر جين اعد وإنما أَحَذ الفقهاة-هذا من قوله 
تعالى: (مَهُمْ ركه في التُلَنْ». أي : لِلذَّكَرٍ مئلُ حَطَ الأنثى. 

ونُكتَةُ المسألَةِء وال أعلَمْ. أنَّ الا: خرّة لام نما وَوئُوا الميتّ بالرّحِمٍ 
وحرمَّة الأمّ وَأن الأمّ 0 لولدها ما لح هينه 0 نَّ عليها أن يُحرّموا مِن 
أخيهم وقد ارتكضوا معَهُ في رَحِم واحدة» فأعظوا الثُلْتَ ولّم يُزادوا عليه؛ لأنَّ 
الأمّ التي بها وَرِثوا لا تُرادُ على الثُْثِ وكأنَّ هذه الفَرِيضَةٌ مِن باب الصّلةٍ والبرٌ 
والصَّدَقوٍ» فون نَم وي الذّكَرُ مع الأنثى كما لو وَصَى بِصَدَفَةٍ أو صِلَةٍ لأهل بَيتٍ 
لشركوا فيها على السَّواءِ ذكورُهُم وإنائّهُم؛ ألا ترى أَنَّ التلْتَ مَشْروعٌ في الوَصِبَةِ 
الغ يتفي ليها رات او العظيم؟ قال نال لنَبِيُ عليه السَّلامُ لِسَعَدٍ حينّ أرادّ أن 
يُوصِيَ بأكثرٌ من الثُلْثِ: «الثُلْثء والغُلْتُ كُثيرٌ؛ الحديث”42. كأنّه نَظَْرٌ عليه 
السام إلى فَرْضٍ الله تعالى للاغرة ينبب الرحم 006 الأ أنه لم يَرِدهُم 
على التُْثْ وإن كَتُرواء فكيت لل ا ل ل 
في حَقَّهِم كثيرٌ. وَالعَوان اليس أوواة وتينةا: واحدق لط ويفا إلى بعض 
ولو كان مِن عِندٍ غير الله لَوَجَدوا فيه اختلاقًا كثيرًا. 


م 
2 


ومن العٌجائب أَنَّ ن الكلالة في هذه الآية لا يَرِثُ فيها الاخوَةٌ مع البنتِ 


وهو لَم يَقَلْ فيها: «لِس ل و (النّساء: 176) كما قال في الآيةٍ اللأخرى؛ "١‏ 
ترى إلى قولِه فيها: «إن انوا َك لْسسَ ل و1د4. ثم وَرِنَثْ فيها الأحَواتٌ مع 
البتكة والبنث وَلَدّء وهذه التي لم يذكَرْ فيها الوّلَدُ لا يَرِتُ الإخوَةٌ ممَ وَلَدِ أصلًا 


لا ذَكَرَا ولا أنثى » ويَتَعَيّنُ الاعيِناء بهذا السّوَالٍ والكّشف عنه. 


(43) رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحيحِهِ: ح2742. كتاب الوّصاياء باب (أن يَتَرْكَ وَرَتَتَهُ أعنِياة خيرٌ مِن أن 
يَتَكُمْفُوا الْاسَ)ء ومُسَلِمٌ في صَحيجه: ح4185»؛ كتاب الرّصِيّة: باب (الوَصِيّةَ بالثلث). 
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0 
أَحَدُمُما: أَنَّ الأخت التَّقيقةَ والتي الأب لبس لات الينت فَرضٌ مَعلومٌ 
انها يرل نْنّ بالتّعصيب» فيكونٌ مَعنى قوله: وتماريصت م 417 (النّساء: 176): 
فلأخيه يد ال لو ره أنثى. فإن كانت با فليسٌ للأأختٍ 
فَريضّةٌ وإنَّما لها ما بَقِيَء والذي يبقى بَعدَ البنتِ الواحدة نِصفُء وبعدّ البناتٍ 
ثُلْتُّ. وإن كانَ مع البّناتِ مَن لهُ فَرضٌ مُسَمّى يُحيظ بالمالٍ معَ سَّهم البّناتٍ لم 
يكن لِلإخْوَةٍ سَّهِمْ. فلِيسٌ في تَوريثٍ الْأحواتٍ مع البنتِ ما يُعارِضٌ نص الآية 
غلق هذا: 

والجوابٌ الثّاني» وهو التُحقيقٌ: 
البنتِ والابن جميعًا لقولِه: «وَإِد كنت رَجلّ يُوَرَثُ4: ولم يقل في الكلالةٍ 
القانية: (يُورَتُ) هذا اللفظ. وقد كَدَّمْنا عند قولِه: «وَوَرِئَهُه باه أَنَّهُ يَقتَضي 
الإحاطة 0 المالٍ ما لم يُعَيّدُ بجُرَءِ ممخصوص» فتأمّل الشَّواهدَ عليه هُناك. 

و وبرت كَلنهٌ) تجذ لَفظًا مُْنَا عن أن يقول: «لس له 
وَل كما قالَ في الكَلالَّةِ الأخرى. فمن هُّنا أجمعواء والله أَعلّمُء أَنَّهُ لا 
كرات الت راتيب ابن لأَنّهُ لا يُقالُ: مَن تَرَكَ يننا يُورَتُ كَلالَة؛ أن 
الكَلالّةَ لم نَرِتْ إلا يِصف المالء ولا يُقَالُ: وَرِنْهُء إلا أن تَرِتَ كَ المالّ كُلَّهُ في 
جَيِّدٍ الكلام وفصيجه؛ ألا تراه يقول: «وَهُوٌ يَرِثْهَآً إن ٍ ا 07 (النميا 
006 ع ا ا 


: أنَّ قر 


فرضص نَ الإحوّة للدم ا شرط فيه عَدَمْ 


+ ره 


قولهُ: 30 ا 4» وقالَ في الآية الأخرى: «إن ١‏ اا (النّساء: 176)» 
ولّم يقل: | ا ا ويتضَمَنٌ الكبيرَ والصَّغيرَ كما قَالَ: 


يُرِيدٌ المَرْعٌ أ ن 6ن 


(44) شَطر ب بِيتٍ لِقيسٍ بِنٍ الخُطيم» وهو في ديوانه: 98» كالآتي: 
تحتف النشزة أن بلق مناةء وَتأبكىالهإلامايَ شا 
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وكما قال: 
وما المِرْءُ إلا كالشهاب وَضَوْبْهِ بَحُورُ رَمادًا بَعْدَماهُوَ ساطة!45) 
وكما قال: 
وَما المرْءُ ما دامّثْ حُشاشَةٌ مس460 


ف(المرة) في هذا كُلو لا يُرادُ بو دكرٌ دون أنثى» ولا كبيرٌ دونَ صَغيرٍ؛ لأَنَهُ اسم 
لجنس ؛ ألا ترى أَنَّ قولة سيحانة : لحم لْخِنرِرٍ 6 (البقرة: 173) قد تضَّمَّنَّ 
الدكر والأطوع ندمو الطتفيز والكيزوه لنة ونه عله درف عداة برأم 1 الكل وتنا 
احتيج إلى ذكرٍ الجا الا 


فإن قيلّ: إِنَّ لفظ (الرَّجُل) لا يتَضَمَّنُ الصَّعْينََ و قد كان لفظ (المرء» أَعَمَّ 
مِن لفظ (الرَجُل)» فما الحكمّةٌ؟ 7 العرق من عل الاب والآيةٍ الأخرى التي 
ورد كتها لفظ (الخرع)؟ 

قُلْناء وبالله التّوفيقٌ: إِنَّ (الرَجُْل) لا يَمَعُ إلا على العاقِلٍ المكَلّفٍء ولّم 
يَقنَصِرٌ في هذه الآيةِ على بَيانِ محكم الميراث فَقّطء بل ذَكَرَ فيها كم الوَصِيَّةٍ 
والدَّينٍ والنّمي عن المُضارَة بقولِه: 2 مُصَكآرٌ4. وهذه أحكامٌ تَختَص بالكبير 
فَوَرَدت الآيه بلفظٍ (الرّجُل)؛ ودَحَلَ الصَّغيرٌ في حُكيهٍ الذي هو الَريضَة مِن جهة 
المعنى لا مِن جهة اللّفظٍ. ولَّيسَ كُلُ كم يُوْحَذ من اللَفظء بل أَكّرها تُوْحَذُ مِن 
جهةٍ المعاني والاستنباط ين النُصوص بِالعِلّةِ الجامِعَةٍ بِينَ الحُكمَيْنَء وله 
الستكفان: ْ 

مَسألةٌ : من باب التَّنبِيهِ على إعجاز الآيةٍِ وأسرارٍ بلاغَتِهاء والحِكم 
المعض 1 افيها هر وا تمه يق عد لي تو ل 
روحم ٠04‏ وفي قولِه: ثلا يِضَفٌ ما 4 )4. ولم قل في السّهام كذلك» وإنَّما 


(45) البيتٌ لِلَبِيدء وهو فى ديوانه: 169. 
(46) شطرٌ بيتِ لامرئ القيسء وهو في ديوانه: 239 وعَجُرُهُ: 
بمُدرِك أظرافٍِالحُحظوب ولا آلٍ 
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5 0 4 


قالّ: المع ء مع يما تكش ). و«الشك سدس هِكًا 2-67 ومن فد ركم ١4‏ 
درت الجَدّ لا بالإضافة. ويد ادح رداب بشرح هذه المسألة ليكون الكتاتث 
كُلهُ كانه تفسيرٌ الآية وشرحٌ لِمُضَمَيْها وتَنبِيهٌ على إعجازهاء والله المستّعان. 

وهو أن يُقَالَ: ما الحكمّةُ في إضاقَةٍ النّصفٍ إلى ما بَعدّهُ من قوله: 8 
مَا كَرَكَ نوسح »» وؤقَلَهَا يِصَفُ مَا 4)4: وقالَ في جميع الأجزاء بِالْأَلِفٍ 
واللارت للد (مِن) الي اللعيضية ٠‏ نحو قولو: (اَلتْدُس يبا 4315 نت 
يبا تَرَكَن)2 والسِعٌ مِنَا ترَكْثْز)». ودألثّمْنٌ مِمَا ركم ) ' 2 
595 («النساء: 176)» ولّم يضك شيئًا من هذه الأجزاء كين" اتات المنت؟ 


007 0 
2 


والجوابٌ: أن هذه كلها أسماؤٌها مُسْمَفَّةٌ من العَدَدِء فهي أجزاءٌ مِن الأعدادٍ 
تنكذا وكعتن + فإذا كلت اله الثلث ين لجال فنع 0 واحدذٌ من نَلاثةٍ 
0 الريع: واعد مق أرعة والخشي ه اواعة لجؤي ياو كزللفة تمن و 
ف وَليَس النعث كذلك الم بف تق من الاتَيْنِء ولو اشتُقّ من الاثتيْن 
00 0 كما فيل في سائر الأجزاء نحر القن والريع. وجا لت 
مِن امد و(النّناضُف)» أي: إِنَّ المقَتَسِمَيْنِ ند تناصقفا: والعنا خين شري 
يَينَهُما. فاشْتّقّ (النُضْفُ) مِن (النَّناضُف) لا مِن العَدَّدٍ الذي هو الاثنان» وبنِيَ على 
وزنٍ (فِعْل)» بكسرٍ أَوَلِهِء لأنه مِئْلَ لِلنْصفٍ الآخَرِء فك واحِدٍ مِنهُما مِثْلُ صاحبه 
وَعِدْلٌ له وشِبْدٌ له فجاءَ (النْضْفُ) على وَزْنْ (عِذْل) و(شِبْه) و(خذن) و(يَرب). 
وهذا البابُ كُلهُ لا بْدّ مين إضائيه إلى ما يُقابلة» تقول هذا مِثْلَ هذاء وهذا عِذْلُ 
نان تعينك» تقذليك ميك «(ااتطنت )الك تع الافافةة 411 نم فت 
إلى ما يُقابلُ؛ لأنَّ لفظَهُ لم يُوْحَذ إلا مِن (التَاضُف) و(الإنصاف)» وليسٌ هو مِن 
صِفَةِ الجُرأَيْن» أعني الإنصافء وإِنَّما هو مِن صِنَةٍ الآخِذَيْنِ لَهُما والمقتِمنٍ 
المال. وإنّما صِمَةٌ هِذَيْنٍ الَْريْنِ؛ أعني النصفَيْنٍ ؛ التَّمائُلٌ وَالتَّشْابُهُ 
الإضافة مِن جهة بنّتِهِ إلى ما 0 ويَستحقٌ الإضافَةَ مِن جهة لَفَظِهِ واشتقاقه إلى 


سس 2 


المالٍ المقسوم على النّضَفِ بين يو الأشن شويكين: راو سك إلروها تقابلة ركم 


ال 0 0 0 
تقول” هذا مثلة عدلة وهو نِصْفٌ المالٍ» أ الذي حَصَل به التَناضفٌ بين 


لة 


1 
1 


85 
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أصحاب المال. وذلك لا نَجِدُ في الفرائض كُلَّها فر نقة سيط أفوينا نها بالمالٍ 
على السَّواءٍ إلا فريضة الائنيْن؛ هيد رٌ إلى كل واحِدٍ النْصفُء. ولا تَجدٌّ ذلك 
في فريضةٍ العَّلاثْةٍ ولا الأريقة ولا غيرها إلا أن يكون فيها عاصبٌء آنا 
أصحابٌُ الفَريضَةَ فلا يكونٌ لِكُلَّ واجِدٍ مِنهُم مِثْلَ ما لِلآخَرِينَ أَبَدَاء إلا الرّوجَ مم 
الأختٍ فإنَّ يِضْفَهُ حينَ ذُكِرَ في الآية ة أضيف إلى ما بَعدَهُ إشعارًا بأنّ في مُعابليه 
مَن لهُ مِئُْلّهُ وهي الأختٌ إذا وَرِنَثْ معَ الرّوج. وكذلك قالَ في الأختٍ: 
(مله””“ يِضْكُ ما 3 » بالإضاقَة؛ إذ النْصْفُ الثاني قد يكون ِلزَّوجٍ مَعَهاء 
فهُما مُتَقابلان» فاستَحَقَّ النضف لهذه المقابَلّق وبْنِيَ على وزنٍ (فِغْل)» يكسر 
أَوَلِوه على ما تقدَّم. 

وانظرُ كيت جاء (النَضْكُ) في ذكر البنتٍ مُعَرهَا بِالأَلِفٍ واللام غير مُضافٍ؛ 
إذ ليس في مُقَابَلتها مَن لهُ نِضْفٌ آخَرُ بالفَرضء وإنّما ِلأختٍ مَعَها ما بَتِيَ» 
وليسّ لها مَعَها النْضْفُ فريضة. وقال: النُضْفهء ولّم يَقُلُ: مِما تَرَكَ؛ لِما قَدَّمْناهُ 
من أنه لم يُشتَقّ من العَدَدٍ لَفظهُ كما اشتُقٌّ ُقّ الثلْتْ والسُّدُسُ والرُيمُ حتى حَسْنَ فيها 
أن يقول: الثُلْتُ مِن كذاء والرُيُمُ ين كذاء أي: الواحِدٌ من هذا العَدَدِء إذ لَمَظهُ 
و لنية قد 

وكذلك قال في الأختَيْنٍ : هما لدان يا رَذّ)؛ لأنّه ذَكَرَ بنَيْنْء فصارٌ 
مَعنى الكلام : أن كل والحدة هما لها الثلث مما كرك ائ + الواحة عن كلوقه 
كان انلفط . بحرفي الجر أَحسَنَ منهُ بالإضافة. وقالَ في البّناتِ: «فَّن كم ن44, 
ذَكَرَ جماعة هن الان فقالَ: "5 كا رك 44 فكانث حدس ار 
أن تين لَظ مقسومٌ بهن جُمَعَ» فلي لكل بواخدة عدون واحد زم كاذه 
كان لِلأخَيْن في حال التَنية» ولو ذَكَرٌ الأححواتٍ يلظ الجمع لَقَالَ فيهنّ كما قال 
في البناتٍ : 59 ما يرك 4 بالإضافة. 


فافهُمْ فريل الألفاظ في منازِلها وإعطاء المعاني حقوقها يَلَحْ ار 


(47) في المطبوع: "لها". 


تُمسيى شوؤة الشتاء 2537 


البلاغة» وين لك حقيقةٌ الإعجاز في هذا الكلام المحفوفب بالإعظام والإعزازِ» 
المنرَّو عن شَيئَينٍ : الإطالق, وإخلالٍ الإويجاز. 

فهذا تكمِلَةٌ لِما بدأنا مِن شرح آيِةٍ الوصيَّةِ وبيانٍ إعجازهاء والتَّبِيينِ 
لمعاتيهاء والتّبِيِ على فوائيها. فما كان مِن تفسير مَعنَّى فمأخودٌ من مَعاني تفسير 
امسا دون عرياقة الغا كلم وما ف د سق تنم هل إعراي تيد لما ويف أصيوا 
النّحوء وما كاذدو و سوقان وان ليق او ملي وريمكة أ فين فاون 
البلاغةٍ والتَّعرِيفٍِ بجَوهَرٍ الكلام وتحريرٍ اللفظ فين العلوم العربيّة التي نَحمَدُ الله 
على ما مَتَحّ منهاء وَنَشْكُرُهُ شُكرًا يقنضي المزيدء إِنَهُ مُنعِم حَميدٌ. 

(كِتابُ المرائعض وشرح آياتِ الوَصِبة: 77-27 و148-145) 

قولَهُ: «ين بَمْدٍ وَصِيَةَ وص يبآ أو دَيْنِ4»: فإنَ وَفاءَ الدّيْنِ سايق على الوَصِيّ 
لكن قم الوصيّة لأَنْهُم كانوا يُتَساهَلونَ بتأخيرهاء بخلافٍ الدَيْن. 

0 0 في (النّتائج): إِنّما قُدّمَت الوَصِيَةُ لِوَجِهَيْنِ : 


2 


ع 


أَحَدُهُما: أنّها قُربَةٌ إلى الله تعالى» بخلافي الدَّيْنِ الذي تَعَوَّدْ الرَسَل منة 

والقّاني ا صِبَّةَ لِلمَيتِء والدَّيْنَ لغيرِو» ونفسّك قَبِلَ نفس غيرِكَ» 

ول هذا لي وهذا |5 ولا تقول في فُصيح الكلام : هذا لغيري وهذا لي. 

(البُرهان في علوم الفُرآن : 3/ 265) 

« مَوضوعُهُ [أي: لَفظ (كُلّ)] الإحاطةٌ؛ مِن حيتٌ كان لَفظَهُ مأخودًا مِن لَفظِ 
(الإكليل) و(الكِلّة) و(الكلالّة)» مِمّا هو في مَعنى الإحاطة”*, 

(نتائيج الفكر : 216) 


- 
ع 


(31 تكم ا كك كازطظ و لنت ا ل ما كن كلف #4 راتما 5د 


(48) يُنظر: القاموسنُ المحيط: 1391/2. 
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« كان ذلك697© مُباحًا في الجاهِلِيّةٍ بشَرعٍ مُتقَدُم ولّم تكن مِن الحُرّماتٍ التي 
انتَهكوها ونون العطاتم التي ابتَدّعوها؛ لأنّهُ كان في عمو َب وَسولٍ اللو 
صلى الله عليه وسلّمٌَء فكنائةُ تَرَوّجَ امرأةً أبيه خُرَيِمَةَ وهي بَرَةٌ بنتُ مُرٌء فوَلَدَتْ 
لهُ النَضْرٌ بنَ كِنانَة. وهاشِمٌ أ قد تَرَوّجَ أقرأة أنية تواقدة > قؤلدت له صعنة 
ولكن هو خارجٌ عن عَمودٍ نَسَبٍ رَسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ؛ لأنّها لّم تَلدْ 
جَدَا له» أعني واقِدَةً. 

وقد قالَ عليه السَّلامْ: ١‏ ل ا ولذلك قال 
سُبحاتة : «وَلا تَكِحوأ ما مَا تكلم ا بكم ير أل , 
ما سلف مِن تحليل ذلك قَبلَ الإسلام. 

وناك ة 134" اسان اله يعات تست رسول اش على انا عليه وسلة» 
ولِيُعلَمَ أنَّهُ لّم يَكْنْ في أجداده مَن كان لِغيّةِ ولا من سفاح؛ ألا ترى أنه لم يقل 
في شيء نُهِيَ عنهُ في القُرآن: إِلَا ما قد سَلَفَء نحو قولِه: «(وا كقْرَوأ الزن 
(الاسراء: 32©» ولم يُقَلْ: إلا ما قد سَلّفَء 9وَلا نوا النَفْسَ أل حرم د 
الإسراء: 33)» ولم يُقَلْ: إِلَا ما قد سَلَّفَء ولا في شيءٍ من المعاصي الي 
عنهاء إِلّا في هذه وفي ا بِينَ الأخمَيْن؛ لأَنَّ الجَممّ , 0 قد كان 
مُباحَا أيضًا في شرع من قَبلناا' كلوبوقى عق تحترنت بين رانف ,وأعنها نا 

فقول + <إِلّ مآ قد سَلق » اليفاثةً إلى هذا المحتق وتنية على هذا المغوى 
وهذه اللْكتهُ لَقِنتُها من شَيخنا الإمام الحافظ أبي بكر مُحَمّدٍ بنِ العَربِيَ رَحِمَهُ الله . 

(الرَوضُ الأنّف : 358-356/2) 


5 


«معتهز ل 2 مِنّ مْلبِحْمْ 4 (النّساء: 23)» يُراجَع : (النّساء: 12-11) 


(9» أي: يكح امرأة الأب. 
)50 رَوى نَحَوَّهُ ه أبو نُعَيم في (دلائل التبّوّة) : ح4الء والبيهقي في (دلاكل المُبّة) : 11/1 . ورد 


الخديت ا في الإدداء 0 : 1914 وقال عنه: 334/6: 'حَسَنٌ لغيرِه". 
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26 ل 2-0 2 5 2000 ع مر سل مم م 2 0007 ذل الى 
«ألم ث2 إِلَ ألْذنَ رو نَصِيبا مَنَ الكتب 'سْترُونَ الصَلَلَةَ وَيرِيدُونَ أن تَضِلْوا 
2 4 ع 7 سر سح به 4 م 002 07 عه سا اس 1 
السَّبسِلَ # وَآلنّهُ 6 رايم 5 0 23 وَكقن يالل نصيرا ** من الذبن دوأ 


يحَرَوْنَ الْكلمّ عَن مَوَاضْعِدء وَبَقُولونَ سَيِمْنا وَعَصَيَنَا وَأسَمَمَ غَيْرَ مُسْمَع وَرعِنَا ليا 
نآ فى لذن » (النساء : 46-44) 


0 


و 7 مم 0 


« قولهُ تعالى: «ألْمَ رّ يِل اِّنَ ووأ نيبا ين الككب عَنْرُوْنَ اكه » (اللناء: 4) 
الآية» هو رفاعَةٌ بنُ ريد بن التَابُوتٍء كان يقولٌ لِلنَِيَ صلَى الله عليه وسلَّمَ: أ 

سَمْعك خي ‏ تنهمك) 0 فَتَرَّلَتُ فيه: 0 
لسن وَطَعْنًا فى ألّْنَ) «النّساء: 2527)46, له أَعلَم . (التعريفُ والإعلام : 39-38) 


0 


2 د 5 500 ره 2 مس 7 2 يي رخ و رمه 
«ألم تر إِلَ الب أونوا نصيبًا مِْنَ ألكتب ينَؤْمِنونَ بالجبّتِ والطعوت ويفولون 
و سس وصسم جمس ل صن سا ما سفرو 


ين كَترُوأ ول أمدئ مِنّ الَذنَ موأ سَبيلاً» «النساء: 51) 


« فولَهُ تعالى: «آلَ ثرَ إِلَ أَدِّتَ ووأ با ين الكتب يمون بِالْعِبَتِ 
وَالمُوتِ)» الآية» هو كُعبُ بن الأشرّفٍ النَضيرِيٌ مِن بَني التّضيرِ» قال لِقُريشٍ 


وقيل: هُم حُيَيُ بْنُ أخطبَ والرَبِيعٌ وسَّلَامٌ ابنا أبي الحْمَيْقٍ ووَحْوَحٌ وأ وأبو 


عَمَارِء قالوا ذلك لِقُرَيشُ حينَ سألوهم: أَنَحْنُ أهدى أم مُحَمَّدُ؟ فَرَلَتْ هذه الآيةُ. 
اسرد (التَعرِيفُ والإعلام: 39) 


(52) روا ابنُ إسحافٌء ورِوايْتُةُ في (السّيرة التَّبويّة) لابن هشام: 2/ 240-239: ثني مُحَمَّدُ بن 


اماس ال-2 


أي تحتو طن يكرية أن سجر إن بير عن ابن عباس به. وسَنَدُهُ ضَعيفٌ ؛ فيه محمد شيخ 
ابن إسحاقٌ: مجهول» تفرد عنهُ ابن إسحاق. 1 الاستيعاب في بَيِانِ الأسباب: 397/1. 

(53) ا ا 0 : 5/ 0133 مِن طريقٍ مُحَمَّدٍ بن أبي عَدِي. 
ورجال يِقَاتٌ) والإستاد موق ينطو : التّفسِيرٌ الصّحيح : 2/ 5 والصَّحيحُ المسنَدُ من 
أسباب التُّرول: 277 وهدايَةٌ المُستَير: 194. 

(54) يُنظر: السيرةٌ النَويّة : 2 241. ورُواهُ من طريق ابن إسحاقٌ الظبريٌ في تفسيرو: 5/ 135: ثني 
مُه بنُ أبي محمد عن عِكرمة أو سعيد بن جُبيرٍ عن ابن عباس بو. وسَئَدُهُ ضَعيتٌ؛ لِجَهالَةِ شيخ 
ابن إسحاق. يُنظر : الاستيعاب في بَيانٍ الأسباب: 1/ 410-409. 
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0200 04 4-0 


ار 
لع ره معسص رك6 0 7 ل 8 اه 0 2 
ل وفوا لْعَدَابٌ ارك | كن عبرا حَكيمًا 2 اه م موا وَعيلواأ مين إقكدات 


سبد حِلْهُرٌ عَرَى من كما الْأَمَرٌُ خَِرينَ فآ 0 َم فآ أزوج ا 


رزو رورم 


وَنُدِلُهُمَ يلا طَلِيلًا4 «الساء: 57-56) 


« روف المضارَعَةٍ وإن كانّث زوائدٌ فقد أصبححث كأَنّها مِن أنفْسٍ الكَلِم. ولِيسَتْ 
كذلك السَّينُ و(سَوْفَ)» وإن كانوا قد شَبّهوها بحُروفٍ المضارَعَةٍ والحُروفي 
الملحَمَةِ بالأصول. . . ولذلك تقول: عَدَا يقومٌ يد ويوم الجمْعَة يَذهَبُ عَمْرٌو؛ 
ِ يتقديم الظرفِ على الفعلٍ كما يُفعَلُ ذلك في الماضي الذي لا زيادة فيه فتقول: 
أمسن قاع ريده ويّومّ الجمُعَةِ ذَهَبَ عَمْرُو. ولا يُستقِيمٌ هذا في المستقبّلٍ مِن أجل 
الْسِينٍ أو (سَوْفَ)ء لا تَقول: عَذَّا سَيقوم زيدٌ؛ لِوْجوهٍ: 

منها: أنَّ الْسّينَ تُنِبِئُ عن مَعنى الاسّئنافٍ والاستِقبالٍ لِلفِعلِء وإِنّما يكون 
مُستقبلا بالإضافةٍ إلى ما قَبِلّهُ. فإن كان قَبِلّهُ طرف أَخرّجَيْهُ السّينُ عن الؤُقوع في 
الطْرفِء فَبّقِيَ الطَرفُ لا عامِلَ لهُ» فبَطلَ الكلامُ. فإذا قُلْتَ: سَيقَومُ مدان 
لت السّينُ على أنَّ الفِعلَ مُسَتَقبَلٌ بالإضافةٍ إلى ما قَبِلَهُ وليس قَبِلّهُ إلا حالةٌ 
المتكلّمء ودَلَ لَفظ (غدًا) على استقبالٍ اليُوم» فتطابَقَاء وصارّ طرق له 


ووّجهُ ثانٍ مانِعٌ مِن التّقديم في الظرفٍ وغيرو» ووه أن الشيل ترزكزت) 
مِن حُروف المعاني الدَاغِلَةٍ على الجمّلِء ومُعناها في ذه نَفسٍ المتكلم وإليه يُسنَدُ لا 
إلى الاسم المخبّر عنة. قرحت أن يكون له مدر الكلام كروي الاستّفها 
والنّفي والنَّمنّي وغيرٍ ذلك. ولِذلك قَبّحَ: زَيدًا سَأْضْرِبُ وزَّيدٌ سَيّقَومُ» مع أن 
الخبر عن ريد نما هو بِالفعل لا بالمعنى الذي دَلَّتْ عليه السَّينٌ» فإِنَّ ذلك 
المعلى لسك إلى المتكلب لا إلى نوه فلا كز إن تخلط بالخبر عن تو قر 
او “تابون دعت (إنَّ) على الاسم المبئَدَاٍ جار دُخولٌ السَّيِنِ في 


وو ولع + 


(55) قال أبو حَبيَانَ الأندلسئٌ فى (ارتِشاف الشَّرّب): 2164/4: 'نَذَّهَبَ الجُمهورٌ إلى أَنّهِ يَجورُ 
تقديمٌ مَعمولٍ الفعل على حرف التََّفِيسء نحو: زَيدًا سأَضرِبُء فيجورُ فيه الاشتغال. ودَّمَبَ 
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الحَبّرِ؛ لاعتّمادٍ الاسم على (إنَّ) ومُضارَعَتها لِلفِعلء فصارَث في اللّفظٍِ مع 
اسيها كالجّملَةِ التامّة» فصَلَحَ دُخولٌ السّينِ في ما بَعذٌ. فأمَا مع عَدَم (إنْ) فِيَفْبْحُ 
ذلك. 


وهذا مَذْمَبُ الشّيخْ أبي ال0 رَحِمَّهُ الله» إِلَا التَعلِيلَ فَإِنّهُ بيخْلافٍ 
تعليله. وقد قُلْتٌ لَهُ كالمحئجٌ علي 0 قد قال الله سُبِحانَهُ وتعالى: لوَالَدِنَ 
انوا وَعَييلا املق من عاو 0 من كبا الْأَتمنرُ4 «النساء: 57): فجاء 
بالسّينِ في حَبّرٍ المبتدإ؟ فقالَ لي: اقرأ ما قبل الآية. فقرَأتُ: «إنَّ ال كَمَرُوأ» 
(النّساء: 56) الآية. فضَحِكٌ وقال: قد كُنْتَ أَفْرَعْتيء أَلَيِسَتْ هذه (إنَ) في الجُمَلَةٍ 


الْمتَقّدّمَةَ وهذه الأخرى مَعطوقَةٌ بالواو عليهاء والواو تَنوتٌ مَنابَ تكرار العاميل؟ 
نا (تنائجُ الفكر : 94-93) 


ويُرَاجَم أيضًا : (الواقعة: 9© 


ابن الطَراوَةِ ويَلمِيذُهُ السهَيلنُ إلى أَنَّ حرف التَّنفِيسِ مِن حُروف الصَّدرٍ فلا يَجورٌ فيه إلا 
الابتداء سحن ييه الإعالق مما عن السّينِ و(سَوْفَ) في القرآن» فقال في كتابه 
(دراساتٌ لأسلوب القُرآن الكريم): ق1/ج172/2: "ليس لَهُما صَدرٌ الكللام: 5-9 
السهِيليُ تقديم مَعمولٍ الفعل» نحو: غدًا سآتيك... وجَعَل ابن القَيْم السّينَ و(سَوْفَ 

عدر الجلدم .. وفي (البَحر) : .. حرف الي لا مع بن ل ما تع ني ما بل عل 
أنَّ فيه خلاقا شاذاء وصاحبة مُحجوج ج بالسّماعء قال الشَاعرٌ: 


ا ءَه 


قَلَْمَارَأئَهُ أَمِنَا هانّ وَجَدّها وَقَالَتٌ أبُونا مَكَذَا سَّوْفَ يَفْعَلٌ 
فامَكذا) منصوبٌ ب(يَفْعَلُ). وأقولُ: جاء في القُرآنٍ التّقديمٌ في قوله تعالى: «َهُم ين بَعَدٍ 
عَْهِمْ صَيَغوْتَ» «الرُوم: 3)". ويُنظر: بَداتعٌ المٌرائد: 1/ 158-156. 

(56) هو ابنٌ الكراوة أبو الحسيْن سُلَيمانُ بنُ مُحَمَّدِ بن عبد الله السَّبائئُ المالقئُ. كان نَحويًا ماهِرّاء 
وأَديًا بارعًا. رَوى عن أبي الوليدٍ الباجيئ وغيروء وعنة السهَيْلِنُ والقاضي عِياضضٌ وتلائق. له 
آراءٌ في النّحوِ تفرد بها وخالك فيه جمهرة التساء ألك: النّرشيح في النّحوء والمقدّمات 
على كتاب يوه ومَقالّة في الاسم والمُسمّى. تُوْفيَ سنةً مان وعشرِينَ وخميمئةٍ عن بن 
عالية. يُنظر: يُعْيَةَ الرّعاة: 1/ 602. 

(57) قال محمّد عبد اكرات عُضَيمَة في كتايه (وراساتٌ ارك القُرآنِ الكريم): ق1/ج173/2: 
"استقي ستقبّح السُّهَيليٌ أن : يَقَعّ المضارِعٌ ترود بالسّينٍ حبرا للمبتدًا تَبَعَا لشيخه ابن القتراوة» وقد 
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اشن شَبِكَهُ في ذلك وقالَ له:...'؛ فسَّرَدٌ ما عدم لله بين دات (نتائج الفكر)» كٍ تعقبه 
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]إن ارت تننثرة أنَو تاقوا يما ارد ليك وما أرل "من ملك ريدو 

2-4 سس مر لس الوسر 0-3 لم ِ_- 4 وسم 2 2 000 0 50 

أن يتحاكموا إِلّ الطعوتٍ وَقَدْ أمردا أن يَكُفروا أ بد وَمُرِبدٌ الشَّيْطنٌ أن يضِلْهمَ 
ا اك 7 

صللا بَعِيدَا4 (النّساء: 60) 


« قولَهُ تعالى: «بَرِبِدُونَ أن 'يتَصَاكَمُوَا إل الطنذرت 4 هو كفت ير الأشرّف» أزادٌ 
المنافقونَ أن يَتَحاكموا إليه دونَ رسولٍ الله صلَى اللهُ عليه 0 

ومّعنى (الظَاعُوت): (فَعَنُوت) من (الشُعْيان)» ثُمَّ قُلِبَ فصارٌ في التّقديرٍ 
(طَوَعُوتَا)ء ثُمّ انقلبّت الواوٌ أَلِمًا لافيتاح ما قَبلّها فصارٌ (طاعُوًا)» كأَنَّهُ في 
التّقدِيرٍ (قَلَعُوت) بتقديم اللام. فهو اسم لِلطّغيانٍ ومَصدَرٌ يوصَفٌ به الواحِدٌ 
والجَمعُء كما تقول: رَجْلُ صَوْمٌء وقَوْمٌ صَوْمٌ» فَتَفرِدُ إذا وَصَفْتَ بالمصدَّر؛ ؛ لأنّ 
المصدّرٌ لا يُثَنَى ولا يُجِمَّه”7. 


# 
أي 


وأمّا (الجِبْتٌ)» 0 اللي وقيلَ: اسمٌ شَيطانٍ و 


بقوله: معن اق الحبياي : فَسَلَّمْتُ له وسَكْتُء من غير أن يكلف نفسَة استقراء أسلوب القُرآن 
الكريم والاحتكامٌ له. ْم جاء ابن القِمٍ فقّلَ كلام الهاي نض وفضُوء من غير أن يَحتكِمَ هو 


ع 93 2 
الح لأسلوب القرآن: وإن كُنْتُ لا أَشّكْ لحظةً في أَنَّ ابن ال كان مُجيدًا لِحفظٍ القّرآن". ثُمَ 
سَرَدَ عُضَيمةٌ عَدَدًا مِن الآياتٍ التي جاء فيها هذا الأسلوبُ الذي استقبَحَةُ السهْيلنُ وشيحُهُ ابن 


الطراوة» وتابَعَهُما عليه ابن القيْم. يُنظر: دراساتٌ لأسلوب القُرآن الي ق1/ج2/ 173- 
4 193-190» وبّدائع القَوائد: 1/ 158-156. 

(58) روي ذلك الطيري هي اتمسائرد : : 5/ 155-154غ عن ابنٍ عباس ومُجاهدٍ والرّبِيع بِنٍ أ نس 
والضَّحَاكِء بأسانيدٌ من لا تر وي شق شر الاسيعان في يان :الأسات 4 1/ 
424-9. 

(59» يُنظر: الدُّرٌ المصون: 2/ 548-547. 

(60» روى الطبريُ في تفسيره: 5 ؛»؛ عن عُمَرَ بن الخَطَاب أنَّهُ قال: "الجبْتٌ: السَّحْرٌ 
والطَاعُوتٌ : الشَّيطانُ". رو ذلك أيضًا عن تعاهد وَالشّعين. ويُنظر: تُفسيرٌ القُرآنٍ العظيم : 
42 . 

(61» روى ذلك الطبِريُ في تفسيرو: 5/ 132ء عن قَتادَةَ والسّدَّيَ. وفي (تفسير القَرآَنٍ العَظيم): 2/ 
4: "عن ابن عباس وأبي العالية ومُجاهدٍ وعَطاءِ وعِكرمَة وأبي مالكِ وسَعيدٍ بن جُبَيرِ 
والشَّعبيَ والحَسَنٍ وعَطِيّة : الجبْتُ: الشَّيطانُ. زادَ ابن عبّاس: بِالحَبَفِية'. 


سم ملل 


تفسيد شور النماء 2063 
عدو د و .عر ء(62) 7 
ريد به حي بن اخطبت ‏ ". (التَعريف والإعلام: 40) 


(:1: 0 كتننا كيم أن اقثلذا أنشسك أو أخريا ين يم كا تت إلا يك 


ع وك تَ رن بف لكان حرا ص وَأَسَّدَّ تَيِيمًا4 (النساء: 66» 


« قولّهُ تعالى: لاما كمه لا قل يَنْهُمْ4. قال أبو بكر الصّدِّيقُ حينَ نَرَلَتْ هذه 
الآيهُ: والذي بَعَنَكَ بالحَقّ قنك لدم وعدن أل بكر المتترة ويد 


الله عنهء فهو إِذَّن م مِن القَلِيلٍ الدينٌ عت الله عر وجل . (التَعريفٌ والإعلام: 41) 
20 ص 00 و رورمل 3" 2 66 0 
وَمَن بطع أللَّهَ وَالرسُولَ َأَوْلِكَ ممَ الْذِيَ أنهم اللَّهُ علدّيم 5 مْنَ ليبن وَالصِدَيِيِينَ 


لزه اس برسم عر ب 
والشهداء والصَّلِحِينَ وَحَسْنّ دن رك رَفِيِقًا) (النساء: 69): 


« القَبْلِيّةُ تكونُ بِالمَضلء نحو قولِهِ تعالى: «يِنَّ اليَّيَنَ وَالصِدْبتِنَ4؛ وتكون 
بالرْتبّة» نحو قولِهِ تعالى حينَ ذَكَرَ اليَهودَ والنّصارى., فَمَّدّمَ اليَهودَ لِمْجِاوَرَيَهم 
المدينة» فهُم في الرّتبَةِ قبل النّصارى؛ وَقَبْلِيّةَ بِالرَّمَانِء نحو ذكر التَّوراق 
والإنجيل بَعدَه ونُوس(64) وإبراهيمٌ ؛ وقَبْلِية بالسَّببء وَغو أن يُذكرٌ ما نعو عله 
ا ا 
يَذكُرَ مَعصِيةٌ وعِقابّاء أو طاعةً ونَّوابَاء فالأجوّدُ في كم الفَصاحَةٍ ل السَّبّبٍ . 
ْ (الروض الأنّف : 287/7) 
«مِمَا دم لِلمَضْلٍ وَالكرّك قولة تغالى ©«( ناطيارا تشرمت وأدية إل المرافق 
وأمسَحوأ روسكم وَأنْبْلِحكْع 4 (اللعافوو 6576 وقول تعالى: 9إمَمَ لدِِنَ أنهم آله 


(62) رَوَاهُ الطبريُ في تفسيرو: 132/5 -133؛ عن ابن عباس والضّحَاك. 

(63») أَورَدَمُ الشيرطك افي :لذ المنثور): 527/4. وغَرًا إخراجة إلى ابن أبي حاتم عن عايرٍ بِنٍ 
عبد الله بن الربير. 

(64) في في المطبوع : "نوحًا'. 

(65) عنَّبَ ابن اليم على ما ذَكَرُ اساي في هذا الموضع بِقَولِه في (تّدائع القُوائد): 1/- 
2 'أمَا تقديمٌ عسل الوَجِهٍ ثُمّ اليد ثَمّ مسح ح الرّأسٍ ثم الرَجُلَيْنِ في الؤُضوءء فمّن يَقولُ 
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4 


و 


عَلَهم ين لبن وَالهِزْيِتِنَ9”4*. ومنة: تقديمٌ السّمع على البَصَرِ» وتقديم (سَميع) 


على (تصير)””6. (نَتائج الفكر: 211) 


0662) 
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إِنَّ هذا الثَرَتِيبَ واجبٌء وهو الشّافعيُ وأَحمّدُ ومّن وافقّهُماء فالآيةُ عندَهُم اقتَصّت التَعَدِيمَ 
وُجِوبًا لِقَرائَ عَدِيدَةٍ؛ أَحَدُها: أَلْهُ أَدخَلَ مَمسوحًا بِينَ مَعْسولَيْنِء وَقَطِعَ النَظيرَ عن نَظيروء ولو 
ا الجَمُ المطلّقُ لكان المنايِبٌ أن يَذكُرَ المغسولاتٍ مُتَسِقَة في النّظمٍ والممسوح بَعدّهاء 
فلَمًا عَدَلَ إلى ذلك دل على وُجوب ترتييها على الوَّجِهِ الذي ذَكَرَهُ الله تعالى ؛ الثاني : 95 هذه 
الأفعالَ هي أجزاءٌ فِعلٍ واحِدٍ مأمورٍ به وهو الْؤوُّضوة» فَدَّخَلّت الواؤٌ عاطفةٌ لأجزائه بَعضها 
على بَعض» والفعل الواحِدٌ لا بُدَّ مِن ارتباط أجزائه بعضها ببّعض» فَدَحَلَت الواوٌ بِينَ 
الأجزاء لِلدّبطء فأفادَت التَرِتِيتَ؛ إذ هو الرّبظ المذكورٌ في الآيةِ. ولا يَلرَّمُ مِن كونها لا تيد 
ا بين أفعال لذ ارعاط ينها نحو : + ا9دَأقبمُوا ألصَّلرة َك لك (لالبقرة : 3 ألا تفِيدَهُ بين 
أجزاء فِعلٍ مُرِتَبظَةَ بعضها بِبَعض» امل هذا اموي ولْطمَّهُ. وهذا أَحَدُ الأقوالٍ الكّلاثةِ في 
فادَةٍ الواوٍ لِلْتَّرتيبِء وأكثر الأصولبَينَ لا يَعرفوتَهُ ولا يَحكوتّةُء وهو قولٌ ابن أبي موسى يمن 
صحاب عمد لفل رجح الأقوالي؛ الثَالتٌ: أَنَّ لِبَداءَةٍ الوب تعالى بالوّجوٍ دونَ سائر 
الأخضاء خاصّةً» فيَحِبُ مُراعاتُها وألَا تلغى وتُهِدَرَء فَيُهِدَرَ ما اعتبَرَهُ الله ويُوّخَرَ ما قدَّمَهُ 
الله... وهكذا يقول المرتبُونَ 0م بما بدأ الله بو: ولا يَجورُ تأخيرٌ ما قَدَّمَ 
الله ويتعينُ البداء ةٌ يما بدَأ الله به. وهذا هو الصَّوَابُ؟ لِمُوَاطَبَةِ المبَيّنٍ عن الله 0 00 
عليه وسلّمَ على الوؤضوءٍ المرَنّبٍ. فالققَ تجميع من نقلَ عنة وُضر كُلْهُم على يقاعِهِ مُرتّبّاء 
ولّم ينل ينل عنة أَحَدٌ قط أنه أخَلَّ بالتّرتيب مر واحِدَةء فلو كان الوُضوعٌ 0 مَشْرِوعًا 
لَمَعَلَهُ ولو في عَمْرِِ مَوَّةّ واجِدَة لِيُبدّنَ جَوارَهُ لأعتى وهذا بحَمدٍ الله و واضِحٌ". 
قال ابن القَيُم في (بدائع المّوائد): 0 "أمّا تقديمٌ (النَّيّينَ) على (الصَّدَيقِينَ) قَلِما 
ذَكَرَهُ ولكون الصَّديقٍ تابعًا لِلنَِّيّ؛ فإنَّما | ستَحَقّ اسم (الصٌدّيق) بكمالٍ تصديقِه لِلنّبِيّء فهو 
تابعٌ مَحضٌ. وتأمّلٌ تَقديمَ (الصَّدَيقِينَ) على (الشَّهّداء) لِمَضْل الصَّدَيقِينَ عليهم» وتقديم 
(الشّهَداء) على (الْصَّالِحِين) لِمَضْلِهم عليهم '. 
قال ابن لمي في (بدائع القّوائد) : 1/ 123: 'أمَا ما تقديمٌ المع على البَصَرٍ فهو مُتقدّمٌ عليه 
حيتٌ وكَمَ في القُرآنٍ: مَصدَرّاء أو فِعلاء أو اسمًا. فالأَرّلُ: كقولِهِ تعالى: «إِنَّ ألسَمْمَ وَالَصَرَ 
وَالمُواد كل أ وليك كن عَنْهُ مَنْمولًا» «الإسراء: 36). والثّاني: كقوله تعالى: (إِنَنى مكنا امم 
َلرك» (طه: 46). والغَّالتٌ: كقول تعالى: «سَمِيعٌ بَصِيِدٌ» (الحجّ: 061 (إِنَّهُ هْوَ أَلتّمِيمُ 
ألْبَصِيرَ 6 (الإسراء: 1 وان ألَّهُ سَهِيعًا بَصِيرا» (النساء: 134). فاحمّمٌ بهذا من تقول إن 
السّمعَ أشرفٌ مِن البَصَرِء وهذا قونُ الأكك كثَّرِينَ» وهو الذي ذَكَرَهُ أصحابٌ الشافعيٌ. وحَكوا 
هم وغيرُهُم عن أصحاب أبي حنيقَة أَنَهُم قالوا : الب أفضَلء ونَصَبوا مَعَهُم الخلا 
وذكروا الحجاجٌ من الطَرَقْيْنِ. ولا أدري ما يتربِّتُ على هذه المسألة من الأحكام حتى تُذكُرَ 
فق كنت الفِقهِ. وكذلك القولان لِلمتِكلّمِينَ والمفسَّرِينَ... قال شيحٌ الإسلام يفن الدين بن 
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« قد يَجِورٌ أن يُقالَ في الجَماعَةٍ: هُّم لي صَدِيقٌء وعَدُوٌ. وفي التََزِيلٍ : «وَحَسْنَّ 
وْكيِكَ رَنِيهًا4: فَيُفْرَدُ لأَنّهُ صِفَةٌ ل(فريق) و(جؤْب). ويَقبُحُ أن تَقولَ: قَُومُكَ 
ضاحِكٌء أو باك. وإنَّما يَحسُنُ هذا إذا وَصَفْتَ ب(صَديق) و(رفيق) و(عَدُوٌ)؛ لأنّها 
صِنَدٌّ تَصلُحُ لِ«القّريق) و(الجذب»)» لأنَّ العَداوَةَ والصَّداقَةَ صِمَتَانٍ مُتضادّتان» فإذا 
كانَ على أَحَدِهِما المَرِيقُ الايد كاق الخ على عذها جركاتت فلوث أخد 
المَرِيقَيْنِ في تلك الصّفةٍ على قلب رَجْلٍ واحِدٍ في عُرفٍ العادة» فَحَسَنَ الإفراة. 
وليسّ يَلرّمُ مِثلّ هذا في القيام [التمرن و دوه حتّى يقال : هم قاعِدٌء أو قائم» 
كما يُقالُ: هم مد لا دنا مِن الاثّفاق والاختلاف. 

وما قولّهُ تعالى: «ث مُخْرِجَكُْمَْ طِفْلَا4 (غافر: 67) بِلَّفْظٍ الإفرادٍء وقال في 
مَوضِع آخَرَ: «وإدا بلع الأطقل منكم أ لْحُرْ 4 «الثُور: 59): فالأحسَنٌ في حُكم 
البَلاغْةَ أن يُعَبَرَ عن الأطفالٍ الرّضّع بالطفل في الواحِدٍ والجميع؛ لأَنَهُم مع 


00 


تتمية : : وفٌصل الخطاب: أنَّ إدراكً الخبيع عم وأَشْمَلُء وإدراك الْبَصَرِ أثم وأكمّل. فهذا له 
التّمامُ والكمالُء وذاكَ لهُ العُمومٌ والشّمولٌ. فقد تَرَجّحَ كُلُّ منهُما على الآخَرٍ يما اختصّ به... 
فقيل : تقد يم السّمع على البّصَرٍ له سببان؛ أَحَدمنا : أن يكون السّياقُ يقتضيه بحيتُ يكونُ 
ذكرٌ هاتين الشك سفت لتيديد والؤعيه كم جرت خا الثران يتهسر اللمنخا طرق 
وتحذيرهم بما يَذكْرُُ من فاته التي تُققضي الحَذّر والاستقامة» كقوله تعالى : ...تن كان 
يويِدُ اب لديا هَهِندَ صر عياب ألديا وَالْأجِرَوٌ وَكنَ أنَدُ سَهِيمًا يَضِيا4 (النّساء: 134). والقُراآن 
مملوءٌ مِن هذا. وعلى هذا فيكونٌ في ضِمن ذلك: : أني أسمَع ما يَرُدُونَ به علِيكَ وما يُقابلونَ 
به رسالاتي» وأظدر ا تعلو ولا رت انأ المخاطرينَ بالرسالةٍ بالنسبِةٍ إلى الإجابةٍ والظاعةٍ 
نوعان؛ أَحَدَمُما : قابَلوها يقولهم : صَدَقْتَء ثُمّ عيلوا بموجبها؛ والقاني : قابَلوها بالتكذيب» 
راطيا كت تدا لحرتو را ل كف ا 
يسلَن باليضن تمل هذا لمعن فق قرلة خعالي زعوي :«( إن تسكن تتح ولك )»: 
ركيم ما يُجِيبّهُمٍ بو ويّرى ما يَصنعٌة. وهذا لايَعُمٌ سائرٌ المواضع بل يختصٌ منها يما 
هذا شأنهُ. والسَّبِبُ الثاني: أن إنكارَ الأوهام الفاسدةٍ لسَمع الكلام مم غايةٍ البعدٍ بِينَ السَامع 
والمسموع أَشَدُ مِن إنكارها لِرَويِتِه 0 فق ثالك وهو: : أن حركة اللسانٍ بالكلام 
أعظمْ من حَرَكاتٍ الجوارح وأَشَدُها تأثيرا في الحَيرٍ والشَّرٌ والصّلاح والقّساوٍء بل عامّةُ ما 
كناد التعروون الأعمال الدامها بعد حركةٍ اللسانء فكانً تقديمٌ الصّفةٍ المتعلّقة به 


أ هَمَّ وأؤلى. وبهذا يُعَلَمْ تَقديمة على (الْعَليم) حيث كّ وَقَعَ ". 
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حِدْئانٍ الولادةٍ كالجنس الذي يَمَعُ على القَلِيلٍ والكثير بِلَفظٍ واحِدِ؛ ألا ترى أَنَّ 
َذء الحَلق لين» ثم مَيْ؛ راح ا 1 1 يعدا ون دده نيذلك لا 
بُجِمَعٌ» وكذلك الطَينٌ» ثم يكون الخَلقُ عَلَقَّاء وهو الدَّمُ فيكون ذلك جنسّاء 8 
ُخريجؤم ال لاه أي: جا علا للم واعنن ل تكاة يي بعظهم ين بعر 
إلا عند آبائهم» فإذا كُبروا وخالّطوا النَاسَّ»ء وعَرَف النَاسُ اي 
بعض» فصاروا كالرَّجالٍ والفتيان» قيلَ فيهم حيَئذٍ: أطفالٌ» كما يُقَالُ: رجالٌء 
0 

ولا يُعِتَرّضضيُ على هذا الأصل بالأَجِنَةِ أَنْهُم مُعَيونَ في البُطون» فلّم يكونوا 
كالجنس الظَاهرٍ لِلَعْيِونٍ كالماء والظّينِ والعَلّقِ. وإِنّما جُمِمَ (الجَنِينُ) على (أَجِنَّة) 
وحَسّنَ ذلك فيو لأنَهُ تبَعٌ لِلبَطنِ الذي هو فيه. 

ويُقَوي هذا العَرَضّ الذي صَمَدْنا إليه في الفن) قُولٌ رَجُلٍ مِن بني مُجَاعَةَ 
لِعْمَرَّ بِنِ عبدٍ العَزِيزٍ: هل بَقِيَ من كُهُولٍ بَني مُجَاعَةَ أَحَدٌ؟ قالَ: نَعَمء وشَّكيرٌ 
قالط فت فال لكر 0ه وجَمَعَه وقال في الصّعارِ: شَكيرٌء كما 


(68) علَنَ الُكتوز فاضِلٌ السَامِرَائيُ استعمال القُرآنِ الكريم كلمةً (طفْل) مُفْرَدَةَ غير مجموعَة في آبة 
ور غافر ينَحرِ تعليل السّهِيليٌ هناء غيرَ أَنَّ تعليلّه استعمالَ كُلمةٍ (أطفال) مجموعةً في آي 
وَرة الثور كان عنديء أكثرَ مُلاءَمَةَ وأوضَحٌ مِما علَّلَهُ به السّهَيلي؛ إذ قال الدُكتورٌ فاضلٌ 
في كتابهِ (جَلاعَةٌ الكَلِمَةِ في التَعبيرٍ القُرآتي): 101: 'وأما آي الور فمينيةٌ على المع لا على 
الإفرادٍ ولا على الجنسء وهي مُبَيّنةٌ لِعَلاقاتٍ الأفرادٍ في العم : ٠‏ فقال: «(يَتأنّها لدت 
تانشك لين تكن امه ّي ل يْوُا كنم مك» «الثور: 58)» والذينّ لم يبِلُعْوا 
الْحُلْمَ هُم الأطفاك وليسّ طفلا واجدّاء ولِذلك قالَ: «ْوَإدًا لم المَطَملٌ كم لْحُثْرْ 4 «الثور: 
9) يصيغةٍ الجمع» ٠‏ فناسَبَ ذلك ما قَبِلّهُ ولا يُنَاسِبةُ الإفرادٌ؛ لأنَّ الكلامٌ على الجمع. هذا 
مِن ناحيوء ومن ناحية ار 35 آية النُور في الكلام على العَلاقات الاجتماعيّةء وهذا يتطلَتُ 
مَجِتَمّعًا لا فُردَاء فناسّبَ الجهع أيضًا ". 

(69 تُمِيدُ الرُوايَةٌ في (النْهايَّة في عَريب الححَديثِ والأئّر) لابن الأثير: 2/ 494, أَنَّ عُمَرَ هو السّائلٌ 
لا الممسؤول. ااام "أنَهُ قال لِسَميرِهِ و هلال بن سراج بن مُجَاعَةً : هَل بَقِيَ من كُهولٍ 
بي مُجاعَةَ أحَدٌ؟ قال: نَعمء وشّكير كُثيرٌ'. وعلّقٌ ابن الأثير عليها بَقَولِه: 'أي: ديه 
صِغا ز شَبّهَهُم يشَكيرٍ الررْعء وهوّ ما ينْبْثُ مِنُ صِغارًا في أصولٍ الكبار". 
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مو 


2 تقول شيش ونَباتٌ» فتَفْرِد ؛ لأَنَهُ جنسٌ واحد. والظَفْلٌ في مَعنى الشكير با 
دامُوا رقا حتى يتميّزوا نال سماء والصّوّر عند الثاس. فهذا خحكم البلاغة 


وسور 


وكناف النماعف خانينة: (الرُوضُ الأنّف : 6/ 482-480) 
« آخِرٌ كَلِمةٍ تكلم بها عليه السَّلامُ : «اللَهُمّ الرّفيقَ الأعلى7200 . 

وهذا مُنتَرَّعٌ مِن قولِهِ تبارَّكٌ وتعالى: دتأوكيكَ مَمَ أدبن 9 لَّهُ عَليّهِم من 
ليق مسقن إلى قرله تتحاتة: تكن أزليك رفيدا»: ذا هو الرفد 
الأعلى. ولّم يَقُل: الرُققاء؛ لِما قَدَّمَْاهُ في هذا اه ذلك؛ مع 
أهلّ الج يَدحُلوتها على قَلبٍ رَجلٍ واحِدٍ 

عب كلم د بواعنبو 1د وهي تتضمَّنٌ مَعنى التَّوحِيدٍ الذي 


ها ع 


يجب 0 يكون آخِرَ كلام المؤْمِنٍ؛ لأنه قال: رمم أ لدنَ أنهم أ أ هد عَلَيِم 24 وشم 
ميات الصّراط المستُقيم 2 أهلُ لا إله إلا الله 0 الله تعالى: «أهرنا 
0 العم * صراط ‏ الذنيت ا ط (الفاتحة: 7-6). م تََُ بين في 


الآية المتقدّمة مَن الذِينٌ أَنِعَمَ الله عليهم» فَذَكَرَهُم وهم ال فِيقٌ الأعلى الذينّ 


دَكَرَهُم رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ حينَ خُيْرَ فاختار. 

وبعضٌ الرُواةٍ يقولٌ عن عائشةً في هذا الحَدِيثِ: فأشار بِأَُصبِعِهِ وقالَ: «في 
الرّفيق»”!2. وفي روايةٍ م أَنْهُ قالَ: «اللهُمّ الرّفِيقَ»(272»: وأشارٌ بِالسَّبَابَة 
يُريدُ: التَّوحِيدَ. فقد دَخَلَ بهذه الإشارة في عُموم قولِه عليه السَّلامُ: «مَنْ كان آخر 
كلاه لا إِلَهَ إلا الله دَخَلَ الجَمَةه2730. ولا شك أَنَهُ عليه السَّلامُ في أعلى دَرَّجاتٍ 


(70) رَوَاهُ البُخْاريُ في صَحيحِهِ: ح4463, كتاب المغازي. باب (آخر ما تَكَلَّمَ به النيينُ صَلَى الله 
عَلَّه وسَلَّم)ء ومُسلِمٌ في صَحَيحِه: ح6247. كتاب فُضائل الصّحابّة» باب (في فَضل عائشَّة 
رَضِيَ الله تَعالى عَنها). 

(71) روا بهذا اللفظ البُخَاريٌ في صَحيجو: ح 4449 كات المقاري جات درفن الله عبلن 
الله عَلَيهِ وَقِل ووّفاته)» عن عائشة» وفيه: 0 نَصَبَّ يَدَهُ فجَعَلَ يقولٌ: «في الرّفيقٍ 
الأعلى؛؛ حَتَّى بض ومالت يلة: 

(72) تَقَدَّمَ تخريجح هذا اللّفظ. 

(3) رَواهُ أبو داوّد في سُئَنِهِ: ح3116. كتاب الجنائزء باب (في التّلقين)؛ وصَحَحَهُ الألبانئ. 
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الْجَنّةِ ولو لم يُشِرْء ولكن ذَكَرْنا هذا لِبَلّا يقولَ القائل: لِمَ لَمْ يكن آخِرٌ كلام لا 
إلهَ إِلّا الله؟ (الوَوضُ الأثف : 577-576/7) 


ار 


ويُرَاجَعٌ أيضًا: «الفاتحة: 27-6 و: (النّساء: 12-11) 


(ثَآ أَصَبَكَ مِنْ حَنْوَ من ألَّهُ وآ حَلَكَ ين مِيَتََ هّن تَنْييكَ وَرَسَلَنَكَ يداس مولا وك 


سه سَهِيدًا )6 (النساء: 79): 


« بِينَ (الرّسول) و«الْمُرْسَل) معنّى دَقيقٌ يُنتفَعٌُ به في قَهم قولٍ الله عرَّ وجل : 
«وَارَسَْتَكَ لئاس مَسُولَاً» ؛ فإنَّه لا ب يَحسّنُ في مِثل هذا أن يُقالَ: أرسلباك نرساة: 


وك ان نيه زا كر رد دان تعوراك تكس عدا الس 
وإيضاحِه مَوضِعٌ غير هذا. 

واختّصارٌ القولٍ فيه: أن ليسّ كل مُرسَلٍ رَسولًا؛ فالرَّياحٌ مُرسَلاتٌء 
والعاست مرك وكذلكٌ كل عَذَابِ اوتطة اش ا نا ال هون اسمٌ لِلمُبَلُعْ عن 
المَرْسِل . (الرّوض الأنّف : 408/1) 
«أنا كي ينه سَهِيدا4 فالباءً مُتعلّقةٌ بما تضمَّنَهُ الحَبَّرُ مِن مَعنى الأمر 
بالاكفاء؛ لأَنَكَ إذا قُلْتَ: كَفى الله. أو: كَفاكَ رَيدٌء فإنّما تُرِيدٌ أن يكتَفِيَ هو 
4 فعينا اللفك تنظ الْخَبّرٍ والمعنى مُعنى الأمرِء فَدَخَلّت الباءٌ لهذا. فلَيِسَتْ 
زائدَةً في الحقيقةٍ» وإنّما هي كقولِكَ: حَسْيُكَ بِرَيدِ؛ ألا ترى أنَّ (حَسْبُكَ) مُبتدأ 
ولمع ومعٌّ هذا فقد يجِرّم الفِعل في جواييء فتفول: ل كد 
َ(يَنَم) جَزِمَ على جَوابٍ الأمرٍ الذي في ضِمنٍ الكلام. حكى هذا سيبَوَيّهِ عن 
ل (نَائيجُ الفكر : 273) 


ىق مدل ساحرم ابي هم و معيو دس مع كي موس الل ابره و 
«#إلا الذين يلون إن قوم سس ينهم ميثْقَ أو جكءوكم حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ أن 
عه رمع 2 ب بره مرو سر لهو بس ةورم ممصم ساعد 9 ممم اس عر 
يكيل أو يمينا مم ول طة أَنَهُ سَلْطلَّ 42 ملتكلوة ون قرم 


(74) يُنظر: الكتاب: 3/ 100. 
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بكي لقأ التلم ذا جتل أنه لك عَمْ مسيبلا) (لنساء: 0 


كوه تعالى : ح يتلن» الآية» هم بَنو مُذْلِجِ بن كناتة .إل وم 5 


ويم مسق04 هُم 750 1 دَحَلوا في صَُلحَ رسولٍ اومان خط ريم 
الع 5/00 وقال قفي 85 ساد ون 4 ا 


02) 


إذا انَصَلَّتْ الث أَبَكْرَ بْنَ وائلٍ وَبَكْرْ سَبَنْها وَالأقُوفٌ رَواغِمْ 


وقد قيل: الذي حَصِرٌ أن يقاتِل سمه هِلالٌ بنُ عُوَيْمر. ذَكَرَهُ التَاسن 
(التَعريفٌ والإعلام : 43-42) 


2780+ 


تك 


وما كرت لِمُوْمِنِ أن يَفَثُلَ مُوْمِنَا إِلَّا حَطًَا وَمَن كَل مُوْمَا حَطَهًا مَتَِرُ رَكسَةَ 
0 


موك ورك فسآ آمل إِلّه أن يِصَدَكُواْ فَإن كانت من قَوْمٍ عدو ل 
وَهْوَ مُؤُوركٌ تحور ك1 إن جكانتة هن 3 بَنَتَحكُم وَبَيْنَه 
07 مَسَنَابِعينِ تبه من أله وكات أنه عَلِيمًا 0 (النّساء: 92): 


دا ا 50700 وهو عَيِّاسنُ ب 5 أ تيت من ةي د 
اللإبي عدو بر محرو والمؤين © المكول: الحارِثٌ بن يَزِيدٌء كان يعدت عَيّاشًا 


عو 


على الإسلام هو وا جَهِلء َّ مم آمَنَّ وهاجِر ولع لم بإيمانِه عياض فَلَقِيَهُ 
بِالْحَرَّةٍ فَقثَلَهُ فَتَرَلَت الكيك79 , (التَعريفُ والإعلام: 41) 


(75) يُنظر: تَفسيرٌ القرآنٍ العظيم: 372/2. 

(06) يُنظر: (تفسيرٌ غريب القُرآن) لابن قُتيْبّة: 133. 

(67 البيتٌ للأعشى الكبير» وهو كن كيؤانة 81 

(78) يُنظر: (معاني القُرآنِ الكريم) للنّحاس: 154/2 

)279 روى ذلك الطبري في تفسيره : 5/ 204» عن مجاهد» والسَّدَّي. وأسانيدٌ ما رُوِيَ في ذلك ما بِينَ 
ضَعيفٍ وضعيف جدّاء فلا حُبَةَ فيها. يُنظَر: الاستيعاب في بَبِانٍ الأسباب: 1/ 451-449. 
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: قولُه””*: «اعيقها؛ فَإنّها مُؤْمِئَةُه(© فيه فد ظاهِرٌ وفقةٌ باطِنٌ‎ ٠ 

أنَا الظاجِرٌ فإنّهُ عَلّقَ العِتقّ بِصَِةٍ الإيمانء فيَحصُلٌ مِن ذلك أَنَّ الرَقَبَة 
المؤمئةَ هي التي تُجزِىٌ في الكمّاراتٍ. 

وأمَا الفقهُ الباطِنٌ: لَمَا أمَرَ بالعتق وعَلّلَ بالإيمانٍ دَلََ ذلك على أَنَّ كُلّ 


يو تم اه 


مُؤْمِنِ عَتيقٌ من الثار. والله أَحَق ِمَضيلَةٍ العتقي وشَّرَفٍ لحار لأا سما وهذ تك 
ب(المؤمن): كيف لد يعقق المؤمِنٌ مَن كان مُوْمِئًا وقد شَرَقَه بأن شماه باسمه؟ 


اللهُمّ اجِعَلنا مُوْمِنِينَ مُستكوِلِينَ بِالتَوبةٍ النصوح جميمَ صِفاتٍ الإيمان. 
(مَسائلٌ فى النّحو واللْعَةِ والحَديثِ والفِقه : 96) 


كت 6 م وس دلولاء د اس > سروه مي +4 4 : الم 46كيي ‏ اإرء 
«يتامًا ألذنت َامَنَاْ إِدا صَرسْرٌ في سيل أله شَيْسَّواْ وا ولوأ لِمَنْ لَه إإيحكم 


2 


7 53 8 وج 2 يح ده 0 مم2 2 م2 “ 
0 مَؤْهِنًا تلتعوت عرّضك الْحَيَؤةَ الدَّيا فَهِنْدَ 


اد سر 


تَعَمَلورت حيرا 4 (النساء: 94): 


2 -(2©82 ا و امه سرع . 2 5 1 6 لو و 2 
©»دذكر قتل محلم بن جَثامّة. وخبره في غير روايةٍ ابن إسحاق: ن محلم بن 
جَْامَةَ مات بحمصٌ فى إمارة اين الربير. 


(80) أي: الى صلَّى الله عليه وسلّم. 

(81) روا مُسلِم في صَحيحه : ح21199 كتاب المساجد» باب (تحريم الكلام في الصَّلاق3 ونسخ 
ما كان من إباخيه)ء عن مُعَاوِيَةٌ ب بن الحكم السّلْمىَ. 

62 أي : في (السّيرة النَبويّة يَه) 364/4 إذ رَوى ابن إسحاقّ عن عبد الله بن أبي حَدْرَنٍ قال: 
ا 
الأضيط الأشجم 2 ا مر ان قال: هلما ْنا َنم علينا 
بحي الإسلاء فأمسَكُنا عنةُ وحَمَلَ عليه مُحَلُمْ بن جَقَامَة مه فمَتلَهُ ِشيءٍ كان بِيَهُ وبيئةُ» وأَخَذَ 
مَتيّعَهُ. قال : بات ااي عر امسن ال لور 101 ليا «يام 
ليرت سا إِدَا صَرَسْرٌ في سِلٍ لله مُأ ولا نَقولوَأْ لِمَن أَلْهَّ إِلِحكُْم السَكمْ لََتَ مُوْمِنًا 
تَبْتَعْوت غَرَصّت الْكيَزةَ لم4 إلى آخِرٍ لايق : و اننا الطبريٌ في تفسيرو: 5/ 222- 
023 0 مسد ح23881»: وقَال م ٌُ محفقوه : 9 310: 'إسنادة مُحتّمِل لِلنّحسِينٍ ". 
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وأمّا الذي نَرَلَتُ فيه الآيهٌ: «إِمَنَ أَلْهَح لِك الكلم »م والاختلاف فيه 
شَديدٌء فقد قيلّ: اسمٌّهُ فُلَيّْت(263 وقيل: هو مُحَلّمُّ كما تقدَّمَ 
وقراة دلت في الوقدادٍ بن عَمْرو !04 وقيل: ذ 217 وقيل: في 
أبي الدّرداء”©*. واختّلِف أيضًا في المقتولٍء فقيل: 50 77 
وقيلَ: عايرٌ الأضْبَطظ!**» والله أعلَمُ. كُلَّ هذا مذكورٌ في التّفاسِيرٍ والمُسئّداتِ. 
(الرَوضُ الأنّف ١‏ 7/ 529) 


٠‏ قوله تعالى: (إمَن أل بم الَكم4: هو ورداس بن تويك العَطفاني ثم 
سا 


القَزاريٌ» قَتَلَهُ أسامَةٌ بن زَيدِا”* في سَريّةٍ بَعدَ أن حا المسلِمِينَ ب: بتحيّةِ الإسلام: 


(83) ذَكرَهُ ابنُ حجر في (الإصابّة): 5/ 2379 بهذه الصَّيِعَةٍ (قُلَيْت) مُصَعْرَاء ويِمُدَنْاةٍ في آخِر 
وذكرَهُ في مُوضع آغحرٌ: 5/ 454-453 بصيغةٍ (قليب)» وقال عنه: 'وَفَمَ ذِكرهٌ في تَفسيرٍ 
مُحمّدِ بن سَعيدٍ ألعَوفيٌ عن أَبيه عن عَم عن أَببهِ عن جَذه عَطِيّةٌ بن سَعَدٍ عن ابن عبّاس» في 
قولِه تعالى: «ولا نَفُوُْاْ لِمَنْ أله إِلِكْم آلسَلَمَ لَسْتَ مُؤْمئَا4: 'هرّ رَجَلٌ اسمُّهُ مِرداسٌ. 
حَلَى قومَهُ هاربِينَ من َيل بَعَنّها رسول الله صلى الله عليه وآ وسلُمَ مع رَجلٍ من بَني أي 
يُقالُ لهُ: كَلِيبٌ. واستدركة أبو موسى على ابن مَنْدَهء وابنٌ فُتحون على (الاستيعاب)» ولكِنٌّ 
ذكَرَهُ أبو موسى بقاف أَوَّلَهُ ومُوَحَدَةٍ آخِرَك وابنٌ تُتحون بفاء أَرَلَهُ ومُثنَاةٍ آخِرَهُ. والذي يَظِهَرٌُ أنَّ 
كلد ينهُما تصحيت» وإتما حو عالت اللعك*. عالت اليد نما كان قائد الشرئة في الخير 
الذي أخرَّجَهُ الطبريّ في تفسيرو: : 5/ 4224 ولَيسَ فيه التّصريحٌ بِأنّهُ كان القاتِلَ» وا أَعلَم. ١‏ 

(84) رَواهُ البُخَاريٌ في وك جد معلا : ح6865: و6866. كتاب الدّيات» باب (قول الله تعالى: 

ومن يَفُثُلْ مُؤْهِنَا مُتَعَجدَا فَجَرَاؤُه جَهَّمُْ 4). وضَعَفَهُ ضَعَمَهُ الألبانيُ في (سِليِلّة الأحاديثٍ 
الضّعيفّة): ح4109. ورّوى ذلك البَرّارٌ في مُسنَدِه - 0 الرّخَار: 5127 عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهّما. وقَالٌَ عنه الهيثويئُ في (مَجِمَع الرّوائد): 7/ 66: “روا البَرّارُه وإسنادة 7 

(85» روى ذلك مُسلمٌ في صحيحه: ح373» و374» كتاب الإيمانء باب (تحريم قل الكافِرٍ بَعدَ 
أن قال: لا إلهَ إلا الله). 

(86) روى ذلك الللدري اف للسيرة: 5/ 225 قالّ: "قال ابن زَيدِ: تَرَّلَ ذلك في رَجُلِ قَتَلَهُ أبو 
الدّرداءِ. فذَّكَرَ مِن قِصَّةَ أبي الدؤداء شيو الك الى لفرت عن أسناقة بن زَيدِ'. وابنُ زَيِدٍ هو 
لكوي د بن أَسلَّمَء فالإسنادٌ مُعضَلْ. ير : الاستيعاب في بَيِانٍ الأسباب: 1/ 468. 

(87) روى ذلك لطبي في تفسيرو : 5/ 224»؛ عن قَتَادّة فالخير م مُرسَل. 

(88) مَرٌ تَخْريِجَهُ في تعلق سابق. 

(89) جاء التّصريحٌ باسمَيْهما في روايةٍ أورّدّها الواحديُ في (أسباب نزول القرآن): 315. وتْبَتَ 
في صَحيح البُخاريٌ: ح6872.: كتاب الدّيات؛ باب (قَول الله تعالى: «وَمَنَ أَحْياهًا. . 1 
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فعاتبَُ ان صلى الله عليه وسلّمَ على قله وقال: ته بَعدَ أن قالَ: لا له إلآ 
لله؟». فقال: إِنّما قالها مُتَعودًا. فقا له النَِّيُ صَلَى الله عليه وسلَّمَ : «قلا شَقَقْتَ 
ضن كل حنى تفلم خل فقها مقتنا أم ». حتى 5 أساة أن لم يمن أسلم كب 
ذلك اليوم» وعلت أذ يقاتَل أَحَدًا يقل لذ له إلذ'اة» أبذا ولدلف أن أن 
يقار تل مَعَ عَلِيَ رَضِيَ الله عن حينَ دَعاءٌ إلى ذلك» وقالَ: لذ انال ادا يعول: 
لا َه إلا الله وذلك في الفتئة. 


5-00 
أن 


ل روي أن مُحَلْمَ بنَ جَنَامَة اللي كان القايل 


والمقتولٌ عامرٌ بن الأَضْبَطء ثُمّ مات مُحَلَّمْ باثر ذلك فَدَفِنَ فَلَمَطَئَهُ الأرضٌء ثُمّ 

دُفْنَ فَلَمَظنْهُ الما : َتى ألقي بين الجَبلِيْنِ ا د 
وقد نُسِبَتْ هذو القِصّةٌ إلى المقدادٍ وأَنّهُ كانَ أميرٌ السَّرِيّا'. وقيل: أبو 
الدّرداءِ'2 . وقيل: رَجُلّ اسمُهُ فديك730. وهذا اختلاف كَثيرٌء والله أعآّ 
(التَعرِيفُ والإعلام: 42) 


«إِلّا الْمسْتضْعَفِنَ مت َال وَالتسكَ وَلوِلن 6 تيون حيلة 5] يسود سيبلا» 
(النساء: 98) 


أن قازر قاذ أساف بن زَيدِء مِن غَيرٍ تَعيِينِ المقتولٍ في هذه الحادنّق» ومن غير ذكر أَنّها 
كانّتْ سَبْبًا لِنْرولٍ الآية. 

(90) رَواهُ ابنُ إسحاقٌء ورِوايَتُهُ في (السّيرة النَّويّة) لابن هسام 4 2366 ومن طريقه الطبريٌ 
في تفسيرو: 5/ 222. عن تاق عن ابن عُمَرَ بو. وَسَبَدَهُ ضَعيتٌ؛ 0 إسحاقٌ دل وقد 
عَنْعتَهُ» والرّاوي عن عِندَ الطبريّ تيان بن وكبع كانَ صَدوقًا إلا أَنَهُ ابثْلِيَ بِوَرَاقِهِ فأَدخَلَ 
عليه ما ليس في حَدِيئِء بالك 2 لل ا يُنظواه الاستيعاب فى بَيَانٍ 
الأسباب: 1/ 465-464. وقد صَحّ أنَّ مُحَلُمَ بنَ جَتَامَةَ اللَيئيَ قت عامِرٌَ بنَ الأضبّطء لكن 
مِن غيرٍ كر التّمصيلات 00 الواردَةٍ عِنَدَ السُهَيلىَء أخرّج ذلك اللبري في تفسيره : 5/ 
4223-2 والبيهقئٌ في (دلائل النُبُوّة): 4/ 306-305. يُنظر: الاستيعاب في بَيانٍ 
الأسباب: 4617/1. 1 

(91) مر تخريئجة قريبًا. 

(92) مر تخريجة قريبًا. 

(93) نَقَلَهُ اب حجر في (الإصابّة): 5/ 356 عن السُّهَيليٌء ولّم يَعْرُهُ إلى غيره. 


تفستدو شوو النساء 213 


-- 


« قولَهُ تعالى: «إِلَا لْمسَتَصْعَفِينَ مرت ألْجَالٍ ولس وَالْولدن لا سَتَطِيعُونَ حِيلّد 6 الآية» 


2 م 8 3 2 
قآن أن عتاين + كلت أنا وامى وا ى يِئن عَنى الله بهذه الآيةِ7*0)؛ وذلك أنه كان 
مِن الولدان إذ ذاك. (التَعريفُ والإعلام: 43) 

رس | سجرج مس 2 2 1 1 ا بي ومسهور 4 بم امام 1 2006 1 م 
«ومن يحرج من بيو مهاجرا إلى الله ورسولو ثم يديثه الموت فقد وقع أجره. على الله وكان 


| ذه 


َس عفورا رحِيمًا» (النساء: 100) 


كول كشال لوس يرع عنا يقد مكارا» الآية» قال عِكَرمَةٌ مَولى ابن عباس 
رَحِمَهُ اللهُ: طَلْبْتُ اسم هذا الرّجُلٍ أَربَعَ عشرةٌ سَنَةُ حتّى رون زفي كول 
مَهَ هذا دليلٌ على شَرَفٍِ هذا ل ل 
0 ونّحرٌ منة قول ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنة: مَكَنْتُ سََتينِ أريدُ أن أسأل عُمَرَ 
عن المرأئين ن اللَيَيْنِ تَظاهَرّتا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ ما يَمتَعْني إِلَا 
لياق 60 دري" 1 رز 1 متاو الور اشر با لحا ماني هذا 
الغَرَضٍ إن شاء الله. 
والذي ذَكْرَهُ عِكرِمَةُ هو ضَمْرَه ة بن العيص» ويُّقالُ فيه: صُمَيْرَةُ أيضًا. وكانَ 
من المُستَضْعَفِينَ يمك وكان مُريضًاء ٠»‏ فلَمَا سَمِعَّ ما أَنرَلَ الله في الهجرة قالَ: 
أخرجوني. فَهبَى لهُ فراش ثُمَّ وْضِعَ عليه وخَحَرَجَ بو؛ فماتٌ في الطّريق. يُقال: 


بالتّنعيم» ل الله عر د وجل فيه: «إومن ص س | ليف مهاج ل سه م ورسولى »# 
000) 
ألآية 00. 


«(94) روى البُخاريٌ فى صَحَيحِه يه كتاب الكفسير» باب (9 إلا الْمِسْتَصْعَفِينَ مت الرْسَالٍ 


1د( 00 يت لجال ولك 4 


ال س رصي 18 


وَألنسَك لِك عن ابن أبي مُلْيكَة أن ابنَ عباس ثّلا: إل 1 
قالَ: "كانت مي مِمَنْ عَذَّرَ الله". ورّوى الطبريُ في تفسيرو : 5 :© فى قِصَّة سر العبباس 
وعَقيلٍ ونّوفَلٍ» عن ابن عبّاسِ أنّهُ قال: "كُنْتُ أنا مِنهُم من الولدان". 

952 يُنظر: الإصاية : 2 

(86- روا التداري فى عسيجة :4913 كباب التفسير»: بات (الإتتق نناة الثية)): ومسل 
في صَحيحِهِ: ح3676. كتاب القّللاق» باب (في الإيلاء واعتزالٍ النّساءِ وتَخْييرِجِنَ). 


م 


)97 رَواهُ سَعيدٌ بنُ مُنصور في سََيْهِ: 4 , و1362: ح685, من طريقٍ هُشَّيْمِ بن بَشِيرٍ عن 
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وقيلَ: هو جُنْدُبُ بن ضَهْرَة*”. ذَكَرَهُ أبو عُمَرَ في الصّحابة99 , 

ودّكرٌ أبو عَمَرَ أيضًا أَنَّهُ قد قيل فيه: : خالِدٌ بن حزام بن خوَيلِدٍ ابن أخي 
حَُذَيْفَةَ وأَنْهُ قد هاجَرٌ إلى أرض الحَبَسّة فتَهَضَيْهُ حَيّةٌ فى الطلريق» فماتٌ قَبلَ أن 
وق غ2 7 دي 00 ا 7 و 
يلع أرض الحَبَشَّق فتَرّلْتْ فيه الآية*199. (التَعريفُ والإعلام : 44-43) 

أ 1 د 00 00 هه 3 2 0 2 00 

(علا جل عن الذت محْتَاونَ أَنشَمُم إِنَّ أله لا ييحت من ن كان عَوَاَا أَبيِمَا)» 
إلى قَولِهِ: «وَمن يِب حَِكَةٌ أو إِنَا ثم 
ينا 4 «النّساء: 112-107) 


1 مده يي أ وَإُِما 


1 


ءًَ 


٠.‏ 5 7 (102), 0-1 017 4 14 لير رب اس عر 
لله انرز فيه : «قلا بجحل عن الذيت حتاو نفسهم »6 


يد 0 الله 


(الثساء: 107). 


ركد وف ان وقِصَّةٍ بَشِيرٍ أن تنتى أبيرق» وهم ثَلاثةٌ : شير 
ومشرةء وَبشْرٌء تَقَبوا مرك أذ ننيها يَشيرٌ وَحَدَّهٌ على ما قال ابن إسحاقٌ» 
وكانّتِ المشرية لرفاعة بن ريد وسَرقوا أدراقا له وطعامًا» فَعَيْرَ على ذلك» فجاءً 


ابن أخيد قُتادَةُ بن النُعمانٍ يَشكو بهم إلى رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَء فجاء 
تر عمو ارم 5 1 - 5 3 0 رن 
سيد بنُ عُروَةً بنٍ بيرق إلى رسولٍ الررقيى ان عاد رم فقال: يا رسول اللهء 


إِنَّ هؤُلاءِ عَمَدوا إلى أهل بَيتِ هُم أهل صَلاحٍ ودين فَأَبَنُوهُم بالسّرقةٍ ورَمَوهُم بها 
من غير بِيْنَق وك عاد ذ عدر عت ل رسواك ال سلي :ال عليه ولك 


جَعفَرِ بن إياسٍ عن سَعيدٍ بِهِ. وسَنَدَُهُ مع إرسالهء ضَعيفٌ؛ ففيه هْشَيمُء وهو ل وقد 
عَنْعَنَ. يُنظر: الاستيعاب فى بَبِانِ الأسباب: 1/ 484-483. 

(98) رَوَاهُ الطبريٌ في تفسيرو: 239/5 و1 ا د ل د هرو و ا 6 
ويُنظر: الاستيعاب فى بان الأسباب: 482-481/1. ١‏ 

(99) يُنظر: (الاستيعاث) ان عَِدٍ البَرّ: 1/ 257. 

(100) يُنظر: (الاستيعابٌ) لابن عَبِدٍ البَرّد 432-431/1. والأَئّرُ أخرجَةٌ ابنُ أبي حاتم في تفسيره 
سند حَسَن. يُنظر: الاستيعاب في بان الأسباب: 1/ 485-484. 1 


5 


؛ 


(101) أي: : في (السّيرة ا : 196/2. 
020) أي : : في بَشِيرٍ بن بيرق سارِقٍ الدَرعَيْنِ. 
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0 


اه 00 ندْسَجَمْ 6 : 


على قَتَادَةَ ورِفاعَة لك 000 (دلا جيل عن ال يَحْمَانوْنَ أ 


وَأَنِدل الله عرّ وجل : ومن يَيْسِبٌ . .١‏ ع 5 مأ ثم برب بهو رتم4 (النساء: 2) 


- 


وكانّ الْبَّريءٌ الذي رَمَوهُ بالسّركة بيد ؛ بنَ سَهلِ” لكي ارو يواه ايعان وت نينا 
متَرَقَه اليل بنَ سَهِلٍء فبَرَآهُ الله. فلّمًا أنرّلَ الله تعالى فيهم ما أَنزَلَ هَرَبَ ابن بيرق 
الحارد: إلى قكة وز علي شلا يبنا تين هين فقال فيها حَسَانْ بن ثابتٍ 
ينا يُعَرْضُ فيه بهاء فقالّتُ: إِنَّما أهدَيْتَ لي شِعرٌ حَسَانْء وأَحَذَتْ رَحَلَهُ فطَرَحَتهُ 
خارجَ المنزلِء وقالّتث: حَلَقْتُ وسَلَفْتُ وخََرَقْتٌ إن بس في منزلي لَيلَةَ سَوداء. 


َو 004 


هرب إلى حَِبَرَِ ثُمّ إِنَّهُ نَقَبَ بَينَا ذات لَيلّ فسَقَط الحائظ عليه فماتَ. 


ذُكَرَ هذا الحَديتٌ بكثير من الشاظه تويز 747لاو بوكر 0 
والظطبري 0 ألفاظٍ مُخْتلِمَة. وذْكَرَ قِصَّدَ مويه يَحيى بن سَلَامٍ في 0 
دوقع بك :في أكثر «التفاسير: ل بن أبيرَق» وفي كب الحديث: 0 
أَببْرق. وقال ابن إسحاق في رواب ب يونس بن بُكَيْرٍ عنة : سكي ا 
فلب (طْعمَة) إِذَن سما له .وإلما هلق :ابو ُعمَة كما َكرٌ ابن إسحاقٌ في هذه 


الرُواية والله 00 


وفي رواية يونس أيضًا أنَّ الحائظ الذي سَقَطْ عليه كان بالظائفٍ لا بِحَيبَرَ 
كينا قال ابن م وأَنَّ أهلَّ الطائف قالوا حيئذٍ : ما فارّقٌ مُحَمِّدًا مِن أصحابه 
من فيه حير 


أ 


3 و 2 ا 97 7 7 وه 5 
والابيات التي رَمى بها حسشان المرأة» وهي من بني عمرو بن عوي» وقد 


(103) في (التّعريف والإعلام) لِلسُهَيْلنَ : 45-44: "وقد أَدحَلَ أبو عُمَرَ في الصَّحابَةِ لَبيدَ بنَ سَهلء فدَلّ 
ذلك على صِحَّةٍ إسلامه عِندَهُ'. ويُنظر: (الاستيعابٌ) لابن عبد البَر:ْ 3/ 1338. 
(004 يُنظر: جامعٌ التٌرمذيّ: ح3036»: كتاب تفسير القرآن» باب (ومن سُورةٍ النّساء). والحديتٌ 


اس سر 


حسنه الألباني. 
(105) في (التُعريف والإعلام) لِسُهَئْلِنَ : 45-44: "القتبن". 
(106) يُنظر: جامِعٌ البّيان: 5/ 270-265. 
(107) يُنظر: تفسيرٌ كتاب الله العزيز: 1/ 382. 
(108) يُتظر: الْسيرةٌ الوك 2/. 
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تَقدّمَ اسمها: 
وَما سارِقٌ الدْرعَيِنِ إِذْ كُنْتَ ذاكرًا ‏ بذِي كرَّم مِنَ الرّجالٍ أُوادِمُهْ 
وَقَد أَنرَلَنَهُ بنك سَعْدٍ كَأَصْبَحَثْ 26 يُنازِعُهَا جار اسْتها وَتنازْعَهْ 
ظََنتُمْ بأن بَخُفى الَّذِي كَذ صََعْثُمُ وَفِيكُمْ نَبِئْ عِنْدَهُ الوخئ واضِع:!0199 
وَمَعَ هذا البَيتُ في كتاب سيبَّوَيها*'". وذَّكَرَ الشّعرَ والخبّرَ بطولِه 


إسيحاق فى رواية و عنة . (الرَوض الأثف : 413-411/4) 


لوَمَن أَصَدَفٌ مِنَّ اه قِبلا4 «النساء: 122) 


و 
5 ا 


تشعى العُواةُ جَنابِيها وََوْلْهُمُ ‏ إِنَّكَ يا ابن أبي سُنْمى لَمَفْعُولُ20'") 

ويُروى: : وَقِبلّهُمُ 8 أَحِسَنٌ ة فى المعنى دك بالصَّواب؛ لذن (القيل) هو 
الكلام العفو ليه قو نك اتاو ا إِنَكَ يا ابن أبي كلح لمتتول ) بخ ١‏ فول 
إذا سُيِلْتَ: ما قِيلّكَ؟: قيلى : إِنَّ الله واجِدّء فقولّكٌ: إِنَّ الله واحدّء هو القيل. 

و(القَؤْلُ): مَصدَرٌء ك(الظخن) و(الذْبْح). و(القِيل): اسم لِلمَقُولِء 
ك(الظخن) و(الذبْح)ء بكسر أُوَلِه. 

ألما حَسْئَتُ هذه الزُوايةً 1 0 0 - ال 5 ابن َف 
الكل صل امد ر كنا لعي امار 3 للا ل ف 0000 


(109) يُنظر: ديوانُ حَسّان بن ثابت: 131/1. 
(110) يُنظر: الكتاب: 51/2. 
(111) أي: كعب بن زُهير. 
21122 البيتَ في (شَرح ديوان كعب بن زُعّير): 9 وروايتة فيه : 
يَسْعَى الْوْشَاةٌ بِجَنْبَيْهَا رَفَوْلهُمُ إِنَكَ يَا ابِنَ أبي سُلْمَى لَمَفْتُولُ 
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قل يرت (الرُعرف: 0088 في مُوضِع البَدَلِ مِن (القيل). وكذلك قولَهُ: «إلَّ 
قبلا سَلَمَا سَلَمَا4 (الواقعة: ل ل فهو في مُوضِع البّدَلٍ مِن 
(تبلا4. وكذلك قولَهُ: (وَمَنْ آصَدَفُ مِنَ لَه قيلا4. أي: حديئًا مَقُولًا. 


ومِن هذا الباب مسألةٌ في النَّحوٍ ذَكرّها سيبَوَيُوا*'"2: وابنُ السّرَاحٍ في 
روأ عل الفارِسِئٌ منهُما 2 مِن ابن السَّرَاح؛ فكثيرًا ما يَنْقّلُ مِن كتابه 
ا غ فدداهلة السيالة ولّم يَفهّم ما أَرادَ بها؛ وذلك نوما قالذ: إذا 
قُلْتّ: أَوَّلُ ما أقول: إِنّي أحمَّدُ الله بكسر الهُمرَّوء فهو على الحكايّةٍء فظن 
الفارِسِئٌ أنه يُرِيدٌ: على الحكاية اقول فَجعَلَ (إِنّْي أُحمّدُ الله» في مَوضِع 
المفعولٍ ب(أقولٌ)؛ فلَمَا بِْيَ لهُ المبئداً بلا 6 حَبرٍ تَكَلّفَ له تقديرًا لا يُعمَلَُء فقالَ: 
تَقديرُهٌ: أُوَّلُ ما أقول: إِنّي أَحمَدُ الله مَوجودٌ أو ثابثٌ ال له 
إلى أنَّ أوّلَ هذه الكلمةٍ التي هي (إنّي أَحمّدُ الله) مَوجودٌء أي: أَوَّلُ هذه الكلمةٍ 
مَوجودٌء فآخرهاء إِذَنْء مَعدوم» وهذا خََلْفٌ مِن القَولٍ كما تّرى. وقد واكَمَهُ ابن 


جِنّى عليهء الاح اك لإ ال مر اع ا 
الله) في مَوضِع الحَبَرِء كما تقول: أَوَّلُ سُورَةٍ أقرّؤُها: «إِنَآ َطَينَكَ الْكَوْثَرَ» 
(الكوئر: 221 أو نحو هذاء ولا يُحتاحٌ إلى حَذفٍ حَحبَر؟ قالَ: فسَكَتٌ ولّم يَجِدْ 
م ب#(116)» 1 

0 


الام الكسألة: 
ةس ( 4 ب 020 2 ع 
38 . فإن فتيحت 00 رات ضار معنن 0 : أَوَّلَُ القَولٍء لا أوَّلَ 


(113) يُنظر: الكتاب: 3/ 143. 

(114) يُنظر: الأصول ف اللو : 2/1. 

(115) يُنظر: (الإيضاح) لأبي عَلِيَ الفارسي - مم شَرجِهِ (المقتّصد) لِلجُرجانت: 1/ 479» و(كتابُ 
الشَّعْر) له أيضًا: 332-331/1. 

(116) لم أقث على هذا التّقلٍ في ما تيسّرَ لي مِن تُنْبٍ ابنٍ جِني. 

(117) من الإنصا أن نَذكُرَ أن أبا عَلِنَ الفارِسِيَ حكى ما يُشْبِهُ هذا القولَ؛ إذ قال في (كتاب 


218 الجامِعٌ لتفسير الإمام أَبي القاسيم السْهَيِيَ 
القيل» وكانّت (ما) واقِعةَ على المصدّرء وا ا ول قولي: الحمدٌ؛ 
الحَمدٌ قُولَ. ولم يُييّن مع كتح الهَمرّة كيف حَمِدَ اللة: هل قالّ: الخد للف بهذا 
الفط أو غيرِهِ؟ دلاولل روا عو شير لدع كان ريام 
قال: إن أَحمَدُ الله لله بهذا اللّفظٍ لا بلفظٍ آخَرَ 

قَقِفْ على هذه المسأَلَةٍ وتَدَبّرُها إعرابًا ومَعنّىء فل مَن أحكَمّهاء 
أَنَّ الفاريي لَم يَفْهَمْ عَمَّنْ قَبْلَهُ وجاء بالتخلِيط معدم واللهُ المستعان . 

(الوّوض الأثف ٠‏ ج7/ 300-298) 


هه 4 3-4 0 2 2 و 7 4 حت سل سل 

وَإِنِ أ 1 2 00 فسوزا أو إِعَرَاضًا فلا جَنَاح عيبا "أن يصلِحا بِيْنَهمَا 

د بحو ميو بو مد مي 6و + سس 
م وَأَلصَلَمْ 0 رت نفس السح ون ا وتتفوا 0 أشَّهَ كات 


يما نورت 5 (النّساء: 128) 


« قولّهُ تعالى: (رَإِنِ أَترَآدٌ حَاقَتْ م بَتَلِهًا» الآية» كانت سَوْدَةُ بنثٌ رَمْعَةَ قد 
عاو أن يكالتها روك الو رماي اللا عريع ونام يكار كاد بها فَوّهَبَتٌ يَومَها 
لعائشة ئشَّةَ رَضِيَ الله عنها تَرَضَيًا يا إرسول اللو صلَى الله عليه وسَلّم؛ ٠‏ فَأَنرَّلَ الله عرِّ 
وجل هذه الآيدًا2''9. وقد قيل: ا عر ابو يد الأنضار اسمهنا 
1 111 (التَعريفٌ والإعلام : 46 


6 


الشَّعْر): 332/1: 'وقالَ أَحَدُ أمل النّرٍ: إِنَّهُ نهُ إذا كسرٌ (إِنَ) في قوله: أَوَلُ ما أقولٌ : إن 
أحمدة كان التَّقَدِيرٌ عِنْدَة: أَوَّلُ ما ابر تولية ل حي فيَكونُ (إنِي أَحمّدٌ) مُتَعلّقًا يقوله: 
(قولي) المُضْمَرِءِ الذي هو حَبَرُ المبئَدَا. وهو قولٌ حَسَنٌ جَميل". 

(113) رَوَاهُ التّرمِذيُ في جامِعِه: ح3040. كتاب تفسير القرآنء باب (ومِن سُورةٍ النّساء). وله شاهِدٌ 

في الصَّحيِحَيْنِ من حَدِيثِ عائشَة غير ذكر نُزولٍ الآيةِ. يُنظّر: صَحيحٌ البُخاري: 0 

كات التكلى باب (المرأة ؟ 7 تَهَب يّومّها مِن رَّوجها لِضَرَّتَهاء وكيف يَفْسِمْ ذلك)» وصَّحيحٌ 
ممه عخاقت 0 الرّضاعء باب (جواز مِبَيها نوتها لِضَرَّتها). 

(119) قال ابنُ عَسكَرٍ في (التُكميل والإتمام): 109: "والتي أشارٌ إليها هّنا هي حُوَيْلة بنتُ مُحَمَّدِ 
ابن سلمة ورّوجها رافِعٌ بن حدِيح". 
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كم أنَّهُ مُوسئ تَحَكلِيمًا 4 «النساء: 164) 


0 


ه ند احتّجٌ القتِيُ على القائلينَ ين المعتزلة ةِ أن تكليم الله لموسى عليه السَّلامُ 
مَجازٌء بقوله: ١ط‏ أنَّهُ مون تَكُلِيمًا): فأَعَدَ الفعل بالمصدّرء ولا يَصِحّ 
المجازٌ مم التَّوكيوِ'77. 

00 إيقوك هذا شَيكنا أبا ا وه الله ا ا هذا 
واي وا رود و متم الوه 
اط . والحجاجٌ عليهم كَثيرَةٌ لا يُحتاجُ مَعَها إلى الاحتجاج 
بالمحتّمللات 00 (ننائيجُ الفكر : 275) 

وَهْوَ يَرِثهَآ إن لَه يَس نا يذ4 إلى قَولِه: وبين أنَهُ لَك أن َضِئرأ» 


ا 076) 


.ظ وه 


شيعرٌ الجَوْنٍ بن أبي الجَوْنْء وفيه: 


َلَمْ تُقْسِمُو 8 -28 تَؤْتوا الوَليدَ ظلامَةً - 61233 


(120) يُنظر: تَأويلٌ مُشْكل القرآن: 1 

(121) هو تيه )رو ال اوه وقد لوقت ا 

(122) تَعَقَّبَ ابن القَيّم السُّهَيْلِيَ في هذا الموضع بقوله في (بدائع القّوائد): 2/ 514-512: كلك 
وهذا ليس بشيءء والآيةٌ صَرِيحَةٌ في 3 المرادٌ بها تكليمٌ أ أَخَصٌ من الإيحاء؛ فإِنّهُ ذكرَ أَنَهُ 
أوحى إلى 0 وَالبيِينَ ين يعدو وهذا الوحي عو التعلم العام المشتركُ» ثم خَصٌّ موسى 
ياشع خاصٌ وَفِعلٍ خاصٌء وهو (كُلَّمَ تكليمًا): ورَقَمَ تَوَهُمَ إرادةٍ التُكليم العام عن الفِعلٍ 
بتَأكيلِه بالمصدر» وهذا يَدُلُ على اخيصامن موسى بهذا التُكليم. ولو كان المرادٌ تكليمًا ما 
لَكانَ مُساويًا لما تَقَدَّمَ م مِن الوّحي أو بذوتة»-وهوباظل ". 3 ساق ابن القَيّم أوخهًا اخرى هم 


الرّدّء فلدُنظر م 
(123) شطْرٌ بَيت» والبيتُ 00 
أل تَفَسِمُوَا تَؤْنُوا الوليِدَ ظلامَة وَنْسَا تَرَوَا يَوْمَا كعبر اللبلابل 


ينظر: السيرة 0 612 
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أراد: أن تُؤتُواء ومعناة: ألا تُْتُواء كما جاء في التَزيل: «َْيَهُ أَنَهُ لَحكُم أن 
تَضِنُوأ)2» فى قولٍ طائفةء ومُعناة عندي : اف انا 


وقد قَدَّمْنا... كلامًا على (أن) ومُقتضاهاء وَشينًا ين أسرارها فيو عي 


وإذا كانَ الكلامُ مَحمولَا على مُعناها فالنّصبُ جائرٌء والرّفعُ جا 
أَنسَّدُوا : 


202240 


ألا أَيُهَذا الزْاجِرِي أَخْضْرَ الوّغى 
بتتصب (أخضر) ورَفعِه. وأَنْشَّدَ سِِبَوَيه : 
وَنَهْنَهْتُ نفْسي بَعْدَ ما كدب أَفْعله251") 


أن افغلة وإذا رَفَعْتَ في هذا الموضع لم يُذِب الرّفعُ مَعنى (أن)؛ فقد 
حكى سيبويه : يه: مره يَحفْرّها» وَقدرة تقدِيرَين ؛ أحذهما: أن يريد الحال» أي : مره 
حافِرًا لهاء والثاتى»: ا مره أن تفاع وارتَمَع م الفِعلٌ لما ذَمَبَتْ (أن) مِن 


6 بين ابن جني القَرقٌ بَينَ التّقَدِيرَيْنء وقال: إذا 20 نت (أن) فالفِعلٌ مُستقبل. 
وإذا لم تنوها فالفعل حاضة”2127, 


وها هّنا مَسأَلَدٌ عن العَرّب ذَكرّها الطبريٌ» قالَ: العَرّب 


و في 
يريد 


1 


تقول لِمَن تَوَجَهَ في 


(124) شَطْرٌ بيتِ» والبيثُ كاملا : 
أية الوانانانواضزي امعد الوم وَأَنْ أَْهَدَ اللَذَاتِ مَلْ أنْتّ مُخْلِدِي 
وهو لِطَرَفَةَ بن العَبدٍ في مُعَلقتِه المشهورةء وهو في ديواله: 31. 
(125) شَطرٌ بيتِ» والبيثٌ كاملا : 
قَلَمْأرَ مِئْلها محباسَة واجدٍ 2 وَنَهْنَهْتُ نَفْسي بَعْدَّما كدت أَمْعَلَه 
وهو مِن شَواهِدٍ (الكتاب): 307/1., ونسيَتُ فيه إلى عامرٍ بن جُوَيْنٍ الظائيٌ. 
(126) يُنظر: الكتاب: 3/ 99. 
(127) يُنظرٌ كلامُهُ على قولهم: مُرْهُ يَحفِرهاء في كتابه (سِرّ صِناعَة الإعراب): 254/1, ولس فيه 
التّصيل الذي تَقَلَهُ السّهَيْلِنُ عن هُنا 


عستي سورة التساء 281 
مر : تَصِنَعَ ماذا وتَفعَلَ ماذا؟ على تقدير: تُرِيدٌ أن تَصِنّعَ ماذا؟ فإذا قالوا: تُريدٌ 
ماذا؟ لم يَكُنْ إِلَا رَفعَا؛ لأنَّ المعنى الذي يَجِلِبُ مُعنى (أن) الْتَاصِبَّة ليس في 
قولِه: تُرِيدٌ؛ إذ لا يَستقيمُ أن تقولَ: تُريدٌ أن تريدَ ماذا؟ يُعني أن الإرادَةَ لا 


ا 8 


(الوُوضُ الأنّف : 22-20/4) 


ويراجع أيضًا : (النساء: 2012-11 و(مريم: 6) 


(128) يُنظر: جامِعٌ البّيان: 2/ 497. 


252 الجامِعٌ لتفسيرٍ الامام أبي القاسم السّهَيلِيَ 


عي سُورَة المائدة 


«ينأم الْذِينَ لا لوا مير أله ولا الَهَر كرام ولا َخْدَىَ ولا الْمَلِيدَ 1 
لين أَلَيَتَ ) 5 5-7 سس من بيهم كَرضوئً) (المائدة: 2) 


« قولهُ تعالى: «وله عن بت َقََامَ4. كانَ هذا الآمُ مُعتَمِرًا إلى المسجدٍ 
لكا و را أحد يس بن علب اسك شري بن طيئمة 
أَخَلَ دغر زمون امن ا عليه وسَلم وهو في عُمَرَيَة) فَتَرَلَتْ هذه الآية. 
نُسِحَ هذا الحُكمُ بقولِهِ تعالى: تفلأ الْمُتركِنَ حَيَتُْ وَبَدتْمُْهْرٌ 4 (النوبة: 5). 
وأَدرَكٌ الحُْطَمُ رِمّةَ اليَمامَةٍ 0 وفيه قال النّبِيْ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 


«دَخَلَ بِوَجْهِ كافرء وَحََرَجَ بقّفا غادر)”'". (التَعرِيفُ والإعلام: 47-46) 


7 


- 


55 ا 7 س حيةه 5 4ر0 ممع 1 
(يَسسَلونَكَ مَادآ يِل َم كل أل كم الطَيبَنث وما عَلَمَثُم من الجوارح مُكينَ» 
(المائدة: 4) 


فقوله تغالى : 7[ علتتى ون القراع كزية هه قدكة القلات الفعلفة ركان 


(1) روى ذلك الطّبريُ في تفسيرو: 6/ 59-58»: عن السَّدَّيٌّ وعِكرِمَة. وأسانيدٌ قِصَّدَ البكريّ ما بَينَ 
ضَعيفٍ وضَعيفٍ جدَّاء فلا تقومٌ بها حَبّةُ. يُنظر: المشدك واو اااي 2 10-6. 
وما ذَكَرَهُ السهيلى عن انسخ الآية بآيةٍ الجعال لا يْرّهُ بَعض أهلٍ العلم؛ فذَكروا أ الصَّحيحٌ 
أنها غيرٌ مُنسوخةء وإنَّما هيَ مَخصوصَةٌ بها؛ لأَنَّ من شروط النُسخ مَعرقَة اي المتَقَدُمٍ 
والمتَأخْر و(المائدة) مِن آخِرٍ ما نرّلَء وقد اختّيِف فيها وفي (براءة): أ الْسُورَتَيْنِ 0 
قبل الأخرى؟ وآيةٌ القتالٍ من أل ما نْرَلَ بالمديئقء فإذا يَصِحَّ م التَّأريخُ وججهل فلا نَصِحٌ 
دَعوى النّسخ. وكذلك مِن شرِوط المع التعار عت ولا تَعارْضَ هنا ؛ لأنَّ خُرمَة قاصِدِي بَيّتِ 
اللو تعالى باقِيَةٌ في المؤمنِينٌ لم تَرتَفِعُ» والنّسحُ إنّما هو رَفعٌ لِلحُكم. فالآية إِذَنْء عامّةٌ في 
كُلّ آم لِلبَيتِ ته نحص الكاؤرٌ ينها بَآباتٍ القتالٍ» فِسَقَطتْ حُرمَتُةُ وبقِيّت الحُرمَةُ في 
الو والله لله أعلم. ‏ ُنظر: التُكميلٌ والإتمام: 125-124. 
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2 في عَدِيٌ بن حاتِم'”» وكانَ لهُ كلابٌ قد سَمَاها بأسماءِ قد ذُكَرَتْ في 
التّفاسيرء ودَكَرّها الماوَردِي” » ومن أجل ذلك رأَيْتُ ذِكْرها في ما أَبِهِمَ مِن 
الأسماء. قالوا : كان لِعَدِيَّ 2 كنب حينٌ قَدِمَ المديئة وَكَال الب صَلَى الله 


2 


عليه وسلَّمَ عن صَيدٍ الكلاب» 001 افيه أكلّبه: سلهاب» وغلاتٌ. 
والمختّلسء والمتناعسء والخامِسٌ أَشكّ فيه: أقال فيه: أخطبء أم قال فيه: 
وَنَاتَ؟ (التَعرِيفُ والإعلام: 47) 


0 1 2 عر صد لمر 


ا 37 لؤسم 5 1 6 م 7 
(يتأيبًا اليرت ءَامَنوَا إذَا قُمَثم إل الصّلؤة مَأَغْسِلُوا وجوه ديك إِلَّ الْمَرَافق 
0 0 وم 5 2 ور سل حت ررس 2 سر عم ىل عسههود ع 
أمسَحوأ يروس ٌٍ وَأَرَجْلَحَكُمَ إلى الْكعبينِ وإن ا هوا وإن سم 
7 علس سر مم م 2 سرش الى سر فليم لل 1 5 
ترصق أو عق سَفَرٍ أو جه أحد هنم ين التايط أو للمستم لِيْسَآهَ هَلَمَ يدوا مآ 
شِمَّموأ صَهِيدًا طَيْبًا فامسحوأ يَوَجُوهِكتمَ َأَيدِيكُم ع (المائدة: 6) : 


« ذَكَرَ“ نُرولَ جبريل عليه السلامُ بأعلى مَكَةَ حينَ هَمَرٌ لهُ بِعَقِبوء فأَنْبَعَ الماء» 
عه الؤؤضوءً. وهذا اريت مَقَطوعٌ في (السّيرة)» ففكلة لا ون أصلا 
للأحكام الشوفة ولكنة قد رُويَ مُسنَدًا إلى زيدٍ بن حارِثّة يَرفِعُةٌ» غيرٌ أَنَّ هذا 
التكديت الميكة يَدورٌ على عَبِدٍ الله بن لَهِيعَة7 وقد ضعت ولَم يُخَرّحُ عنة 
مُسلِمٌ ولا البُخاري. 


4 روى البُخَاريُ في صَحيحِوء واللّفظ لهُ : 25483 كتاب الذبائح والصّيدء باب (إذا أَكَلَّ 
الكَلْبُء وقوله تَعالى : يسَعَلُونكَ مَاذ1 0-0 3 ومُسِلِمٌ في صَحيحِه: ح 4959-4949 
كتاب الصّيد والتبائح» باب (الصّيد بالكلاب المعَلّمّة)؛ عن عَدِيُّ بن جانيم قال: 'سَأَلْتُ 
رسولٌ الله صلَى الله عليه ٠‏ وسلّم قُلتُ: إِنا وم صب بهذهٍ الكلاب» قال: «إِذًا أَرِسَلْتَ كلابَكَ 
المعَلّمَةَ وذَّكَرْتَ اسم الله فَكُلْ مِمَا أَمِسَكْنَ عَلَيكَ وإِنْ قَتَلْنَ إلا أن يَأكُلَ الكلْبُء فَإِنّي أخاف 
أن يَكونَّ إِنّما أَمسَكَهُ عَلى نَفْسِه. وإن خالّظها كلابٌ مِن غَيرها قلا تَأكُلُ)". ولَيسَ في 
الحَديثِ ما يُشيرٌ إلى أن الآية نَرَلّتْ بِسَبَبٍ ذلكَ. 

(© يُنظر: التّكَتُ والغيرن: 16/2. 

00 أي: فى (السّيرة التَّبويّة): 1/ 310» إذ قال ابنٌ إسحاقٌ فى روايةٍ لهُ: 'وحَدَّنى بَعضُ أمل 
العلم... "2 ثُمّ ساق الحَديتٌ. فقّد صَرَّحَ بالسّماع» لكِنّهُ مُنمَطِعٌ. 

(5) ريما يُشِيرُ إلى ما رَوَاهُ ابن ماجَةَ في سُنَيِهِ: ح462. كتاب الظهارّة وسّتّنهاء باب (ما جاءَ في 


فالوّضوءٌ على هذا السَديثٍ مَكنٌّ بالمّرض» مَدَئْيٌ بِالثَلاوَةِ؛ لذن اية الواض 2 
مَدَنْيّةٌ وإِنّما قالّتُ عائصّةٌ: فأندَلَ الله ان ا اك ل ٠‏ ولّم تقل : آية الؤُضوءء 
وهيّ هي ؛ لأنَّ الؤْصوء قد كان مَفروضًا قَبِلٌء غير أنَّهُ لم يَكْنْ قُرنًا يُتلى حَتَى 


ل 


سه 0ه ع 3 ع 0 
نولت اية المائدة. (الرَوض الأنف : 3/ 14-13) 
558 أن أب شنياة كان دن آلا يمس زاشة ماين جانة حت عرو ميد 


فى هذا الصديت أن المُسْلّ ين الجدابة كان معمولة يوافن التجاهلية"” يَف 


من دين إبراهيم وإسماعيل» كما بَقِي فيهم الحَجٌ والنْكاحُ. ولِذلك سَمُوْها جَنابَةٌ 
وقالوا: رَجلَ جُنْبٌ وقَومٌ جَنْبْء لِمُجاتبتهِم في تلك الحال البَّيتَ الْحَرامٌ ومَواضِعٌ 
رباتهم. ولذلك عُرِفَ مُعنى هذه الكَلِمَةٍ في القُّرآنٍء أعني قولّهُ: «وَن كنثُمَ جثبًا 
الك #كات اعدف الأكرة تعورنا بهذا الاسمء فلم يحتاجوا إلى تَفسيرِه. 
وأَمَا الحَدَتُ الأصمّرٌء وهو الموجبٌُ لِلوُّضوءٍء فلم يكن مَعروفًا قبل الإسلام» 
فِذلك لم يَقُل فيه: ثم مُحْدِئِينَ فتَوَضُؤُواء كما قال: (وإد كنم جنب 2 
َأَطْهّرُو 4+ بل" قال: «(تاغيارا مثو يديك ِل الْمَرَاِفتِ4. ف فبَيّنَ الؤْضوء 
وأعضاءةٌ وكَيفِيتَهُ والسَّبّبَ الموجبت لهُ كالقيام من النّوم ا فق الغائط 


ومَلامْسَة الاق ولم يَحنّح في مر الجنابة إلى تيان أكثّرٌ مِن وُجوب الطهارة. 
(الرَوض س الأثف ١‏ 5/ 405) 


ويُراججع أبضا + (النساء: 69) 


2 


النصع نهد الوؤشرة) مو يووا يةِ ابنٍ لْهِيعَةَ عن عُقَيلٍ عن الزُهرِيّ عن عُرِوَة قالَ: 'حَذثنا 
اقكا بن د ا ا اعلّمَي جبريل الؤضوء. 
0 

(6) رَوَاهُ البُخَاريُ في صَحَيحِه : ح 24607 و4608» كتاب التفْسير» باب (ؤ9قْلَمَ يحدوا مآ سَيمموأ 
صَعِيدًا طِيَب)4). 

4 اوناتي (الخيرة الخبرلة» 3 5» وقد رَوى ذلك ابنُ إسحاق مُعَلْفّا. ورّواهُ من طريتٍ ابن 
إسحاق الطّبري في تار يخو: 2483/2 والبيهقيّ في (دلائل النْبوّة) : 1©» وقد صَرَّحَّ 


عندذهما بالسّماع. لكنّ سَنَد سَنَدَيُهما مُنَقَطِعان» فالحَديتٌ ضعيفتث. 
08 يُنظر: كتابُ الْنَّحَر : 319. 
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0120 


سر ديه س” 
لَه وَعَنَّ ألو فل َعَوَسٍِ لْمربوْرَ » «المائدة: 11) 


« قولّهُ تعالى: «إدْ هَمَّ قوم أن يَْسْلوًأ إلبكم يد َهُمْ)4» هو غَوْرَتُ بن حارثٍ 
العَطفانيُ » ا ال كا ف بقع عزواله اليك اشصرة 
والسَّيفٌ مُعَلّقّ بهاء فاختَرّط السَّيفَء واستَيقَظَ رسول الله صلَى الله عليه اسل 
السب قن ديد 1 نايا تطتكذة نة تنك و31 ناذه مقض اله 
َدَهُ ومَعَدَ إلى الأرض حَتَى جاء أصحابُ رَسولٍ اللو صلَى الله عليه وسلَّمَ وهو 
1 
وقد قيل: إِنَهُ عَمِرُو بِنُ جحاش اليَهودِي» هَمّ بقل النَبِيّ صلَّى الله عليه 
لم حْنٌ أتاهم يُسَتَعِينُهُم في ذِيَة قتلى العامريين ال ا 
(التَعريفٌ والإعلام : 48-47) 


لدَدْ أككدَ أنه بق يوب إتيهيل وتَعفكا مِنفْدُ أثقّ عَكَيّ تقِسبً) (المائدة: 013 : 
و ر ممم 0 هف 20 00 معدم مامه 
ل قوله تعالى: و وَلقد عن لله ميثلق بو - سر يل وبعشنا منهم اثنى عَشسلٌ 
5 ذَكَرَ أسماءَهُم ا عست فى الت" اليه التزيكان نيم 


2-6 و 


يُوشّعُ بِنُ نونٍ» وكولبٌ» ودّعا موسى على الآخَرِينَ فهّلكوا بالظاعونٍ مُسخوطا 
علو 1 (التَعريفٌ والإعلام : 48 


() رَوى تَحَوَهُ البُخَارِيُ في صَحيحِهو: ح4136: كتاب المغازي» باب (غَرْوّة ذاتٍ الرّقاع)» 
ومسل في صَحيِحِهِ: ح5909» كتاب القٌضائل» باب (توكُله على الله تَعالى» وعِصمّة الله 
تعالى لَهُ مِن النّاس). 

(10) رَوَاهُ ابنٌ إسحاقٌء وروايَّتُةُ في (السّيرة النّبويّة) لابن هشام: 243-242/2: ومن طَرِيقِهِ 
الطٌبري في تفسيرو: 6/ 144» عن عاصِم بن عُمَرَ بن قَتادَةً وعَبدٍ الله بن أبي بكر به. وسَنَدَهُ 
ضَعيكٌ لإرساله. يُنظر: الاستيعاب في يان الأسباب: 2/ 28. 

(11) يُنظر: 464. 

(12) يُنظر: جامعٌ البّيان: 6/ 177-176» و181. 


2356 الجامِعٌ لِتَمْسِيرٍ الإمام أبي القاسم الكْمَيلَِ 


« لم يُسْلِم مِن أحبارٍ يَهودَ على عَهِدٍ رسولٍ اللو صلّى الله عليه وسلّمَ إلا 
1 وقد جاء في الحَديث: «لَو اَبَعَني عَشَرَة مِن اليهودٍ لَمْ يَبْقَ في الأزض 


ممع أل عضي 


ل البَعَني ,0140 رق أ هَرَيْرَة. وم 5 : كَعبٌ الأحبار أبا هريرة يدث 


يهود 


0 033 


إِ 
ا نكا 7 عدذيث: «(ثنا عَشَرَ من اليَهود). وان ذلك في القّرآن: 
1 ل 66 ع 7 0 فيَكَتَ ا هَرَيْرَةٌ. قال اين سِيرينٌ : :أ 


وحن 


بو 
هُرَيْرَةٌ ضر من كعب. قال يَحيى بن سَلَام : كلاهما صَدَقٌّ؛ أن رَسول الله 


َه 
5 


صِلَّى اللهُ عليه وسلّمَ إنّما أراد: لَو انبعَي عَسَرٌَ مِن اليَهودٍ بَعدَ هَذَيْنِ اللَدَيْنِ كد 
0 (الرَوضُ الأنُف : 4/ 410-409) 


« إِنّما جَعَلَهُم عليه السَّلامُ اثنّئ عَشَرٌ نَقيبّا!7'' اقتِداء بقولِه تعالى في قوم موسى : 


(213 قال ابن حجر في (قتح الباري): 7/ 351-350: "أَغرّبَ السهَيْلِنُ فقال: لم يُسْلِمِ من أحبا 
الِيَهودٍ إلا اثنان» يُعني عَبدَ الله بن سَلامٍ وعَبدَ الله بنَ صُورِيا. كذا قالء ولّم أَرَ ل 0 
صُوريا ادعام لزب تجح وإنّما نَسَبَهُ اسْهَيِيُ في مَوضِع آعرَإتفسير الّقّاشي... دع 
عند ابنٍ حِبّانَ قِصَّةُ إسلام لماك و لحان كب بعل لطر 1 ٠‏ ورّوى البيهقيٌ 93 يَهودِيًا 
37 سَمِعٌ النّبِيّ صلَى الله عليه و وسلّمَ و 5-6 فجاء ومَعَهُ تَفَرٌ من اليَهود» فأسلّموا 

كُلْهُمء لكن يُحتَمَلَ ألا يكونوا أحبارًا'. 

(14) روى نتَحوّه ه البُخاري في صَحَيحهٍ : ح3941: كتاب مَناققب الأنصارء باب (إتيان اليَهود لع 
صلَّى الله عَلَيهِ وسَلْمَ حينٌ قَدِمَ المديئة)» ومُسلِمٌ في صَحيحِه: ح6989: كتاب صفات 
المنافقين» باب (تُدُل أهلٍ الجَنّة). وقال 0 الباري): 7/ 350: “فالمرادٌ: 
عَسْرَةُ مُختّصّةٌ وإلا فقّد آمَنَ بو أكثرُ من عَش قيل: المعنى: لو آمَنَ بي في الرَّمَنٍ 
الماضيء كالرَّمَنِ الذي قَبلَ قُدوم النبن 2-200 0 المديئّةٌ أو حال قُدومِهِ. والذي 
يَظهَرُ أَنَهُم الذِينَ كانوا حيئئذٍ رُؤْسَاءَ في اليَهودِء ومن عَداهُم كان تَبَعَا لَْهُمء فلم يشل متهم 
لا القَليل... وقد رَوى أبو نيم في (الثَلائل) من وَجه آخَرَ الحَديتٌ بِلّفظٍ : «لَو آمَنّ بي الرْبِيرُ 
شن باطيا دوو مِن رَؤّساءِ اليَهودٍ لأسلموا كلو 

(15) يُنظر: مُسنَدُ الإمام أحمّدَ بن نبل : ح49388 ففيه بعد رِوايَةٍ الحَدِيثِ السَابق : "قال كعبٌ: 


0-3 


اثنا عَشَرَ مصداقُهُم في سُورَةٍ المائدّة ١‏ 
(16) ذَكرَهُ ابنُ حجر في (فتح الباري): 2351/7 عازَيًا إِيَاهُ إلى يَحيى بن سَلَام. ويُنظرٌ أيضًا: 
سير كتابب الله العزيز: 1/ 122. 
(17) يُشِيرٌ إلى ما رَواهُ ابنُ إسحاقء وروايَتُهُ في (السيرة النّبويّة) لابن هشام: 4 97-4: من 
روج الأنصار المسلِمِينٌ إلى الموسِم مع حجَاجٍ قَومِهم مِن أهلٍ لخر وقُدوبهم مَكُقَ 
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0 4 ا 204 ص عا 2 اه غَ ص ب 43 
(تبلذا نول اتن عكر يدا 4+ اوقد 'شكتنا: أولففة النقاء بأسباتي "17 في 
كتاب (التعريف والإعلام)» فَلْيْنظَرُ هناك" . 


(الوَوضٌ الأنّف : 4/ 123) 


ا 


هما تيم متاق ميثاقهم لمهم » (المائدة: 13)» يُراجَع : (البقرة: 88) 


تقوي. أدسلوا. الارض- المقدسة لج كنب سه ل 0 دو ع ديار َتَنْقَلبوأ 
مذ 

كدت 4ه نالأ كت ميد اذ ذا ما تار 6 [. يرملا حدر صرحوا منها قاد 
حَسرِينَ # قالوا يلمومح إِنْ فيا قوما جَبَاينَ وَإِنَا لن تُدخلها حَقٌ يخرجوا منها فإن 
1-4 5-5 عه غير 
يحْرَجوأ مِنبَا فَإِنَا دخِلُوتَت» «المائدة: 22-21) 

5 لو ده ٍِ. 6 ا ا - حب 
« قوله تعالى: 9ادْحَلُوا الأرض الْمقدَّسَة» (المائدة: 21): هي 6 المَقَدِسِ وما 


حو 5 ويقال لها: الكيود وتفسيرٌها : بت ةا 


000 5020 د اع 5 5 - 2220 و 2 - 
ويّعني بِالجَبَّارِينَ قومًا كانوا فيها مِن العَماليقٍ ٠»‏ وهم ينو عِملاقٍ بن 
ا (التَعريفُ والإعلام: 49) 


ط 
٠‏ 5 

6 
00 
ما 
ككف 
١-8‏ 


7 َلْدذَنَ يادوت نمم ) 2 لَهُ عَلتِمَا مرا ا البَابت فَإِذا دحكتموة 
١‏ ذل الله متكا بن كُثْر مؤضِيد»» إلى قوله: (نك ‏ 
و الْتسقيرتب» «المائدة: 26-23): 


مز لل و 


ومُواعَدَتّهِمٍ رسول الله 4 صلى الله عليه و وسلَّم الْعَقَبَة فكانت الحادِتَةٌ المعروقةٌ بببعة الْعَقَبَةٍ الْثَانيَةَ 


0 


التي رَوى أحدائها كَعبُ بن مالِكِ رَضِيَ الله عن وذَّكُرٌ فيها نهم كانوا ثَلانَةَ وسَبِعِينٌ رجلا 
5 امرّأتان» وقالَ إِنَّ رسول الله صلَى الله عليه ه وسأم 5 قال َم : «أخرجوا إَِيّ يكم اق 
رَ نَقيبًا ليكونوا عَلى قُومهم يما فيهم»؛ فأخرّجوا مِنْهُم اثنَئْ عَشَرٌَ نقيبًا: يِسعَةَ مِن الحَزرَج» 

كلدك من الأوس. وقد حَكُمْ الذكتوز أكرّم ضياء القرئ على إنناد أبن إسحاقٌ في هذه 
1 يُنظر: السيرةٌ ابوه الصّحيحَة: 201/1. 

08 أ ساف مَذكورةٌ في (الشيرة النَويّة): 2/ 98-97. 

(19) يُظر: 48»: وقد مَضى تَقْلّ كَلامِهِ قَبلَ كُليل. 

(20© ذَكَرَ هذا ابن الجَوزِيّ في (زاد المسير): 2/ 258» عن الضَّحَاكِ. 

(21) ينظر: المَعَرّب: 2 

(22) يُنظر: جامِعُ اليّيان: 175-174/6» والدُّرُ المنشرر: 5/ 245. 

(23) يُنظر: المعارف: 27غ واسمّه فيه: عِمليقٌ بن لاود بنٍ إِرَمَ بن سام بن نوح. 


- 
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« أيه اتيف وحَبّس بني إسرائيل ذ فيه أَربَعِينَ سَنَةَ عُقوبَة مِن الله تعالى لِمُخْالْمَتِهِم 


2 
ا ا ع 


مره حينٌ نّ قزعوا من الجَبَارِينَ لِعِظم أجسايهم. وقالَ لَهُم رَجَلانِء وهما يوشع بن 
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نون من سبط يوسّت» وكالب بِنُ يوفيا مِن سبط يامينَ 04 «أدَْخُلُوا حَلوا عَليهِمْ البات 
َإِذًا د حلمموة حاترا يكم يون (المائدة: 23). فَلّمًا عَصَوهُما دعا عَلَيهِم موسىء 


فتاهوا» أ رو ”5 . وكانوا سَِّمئةٍ أُلفٍ مُقاتِلٍء فتاهوا في سِنَةِ قَراسِحَ من 
الأرض؛ مشو النّهارَ كُلهُ ثم يُمسُونَ حَيتُ أصبّحوا ويُصبحونٌ حَيتٌ أمسوا60©, 


وفي تلك السّنِينَ أنزِلَ عليهم المنٌّ والسَّلوى؛ ا 0 
الأرض. وأَبِقِيَتْ عليهم ثِِابُهُم لا تَحلّقُ ولا ف نسح وتَطولٌ ممَ الصَّغْيرٍ إذا طالَ. 
وفيها استّسقى لَهُم موسىء فَأْمِرٌ أن يَأَعدَ حَجَرًا مِن الظورٍ فيَضْربَهُ بعصاك 
فَانمَجَرَتٌ منة اثنّتا عَشْرَةً عَيئًا. وفيها ظُلّلَ عليهم العّمامُ؛ م كانوا في البَرَيّةَ 
ظُلَّلُوا بن السّمس”7©»: وذلك أنَّ موسى كان نَدِمَ حِينَ دعا عليهم لِما رَأى مِن 
جهدهم وحَيرَتِهِم في النّيو فكانَ يدعو الله لَّهُمِ في هذه الأمور لملا يَهِلِكُوا في 
اله جُوعًا أو عَرَيًا أو عَطما!8©, 


(24) يُنظر: جامِعٌ البّيان: 6/ 177-176ء وتفسيرٌ القُرآنِ العَظيم: 077/3 والدَّرُ المنثور: 5/ 
248-5. 

(25) يُنظر: جامِمٌ البّيان: 182/6 والدّرُ المشرر: 5/ 252-251. 

(26) ينظر: جايعٌ البّيان: 6/ 185. 

(27) ينظرٌ التَعليقٌ السَابق. 

(28 لَحِطَ ابن تحلدون مِن كَبِلُ المغالظ التي تَدحُلُ في مِثل هذه المرويّاتِ» فقال في مُقَدُمَيه 
المشهورة المعروئةٍ بام (مَقَدْمة ابن خَلدون): 17-16: "كثيرًا ما وَقَعَ لِلمُوْرٌحِينَ 
والمفسَرِينَ وأئمّة التّقلٍ المَغالِظٌ في الحكايات والوقائع , لاعتمادٍهم فيها على مَجَرّدِ التّقلٍ ع 
أى يمرم تعرفوها على أميزلها ولا قاسُوها يأشباهها ولا سَبَروها بمعيارٍ الحِكمَةٍ 
والؤقوفٍ على طبائع الكائناتٍ وتحكيم النّظَرِ والبّصيرَةٍ في الأخبارء ففلوا عن الخد نافد 
في بّيداءِ الوَهم وَالعُلَطِ ولا سِيّما في إحصاء الأعدادٍ من الأموالٍ والعٌساكرٍ إذا عَرَضَتْ في 
الجكايات؛ إذ هي مَظْلِنَةُ الكذِب وَمَظيةُ الهَذْرِ ولا بُدَّ مِن رَدّها إلى ار وعَرضِها على 
القَواعِدِ. وهذا كما نَقَلَ المسعوديٌ وكثيرٌ مِن المؤرّخِينَ في يوش يني إسرائيل» وأَنَّ موسى 
عليه الّلامٌ أحصاهُم في ال بعد أن أجازٌ مَن يُطيقُ حمل السلاح خاصّةً من ابنٍ عِسرِينَ فما 
قَوقّهاء فكانوا سِتَّمِئَةَ ألفي أو يُزيدون. ويَدْمَلُ في ذلك عن تَقدِيرٍ صر والشّام وانُساعِهما 


ير بر سايم 
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فلما سي 000 قالَ الله له: 9«إقلا تأس عَلَ ألْمَوَِ الْمسقَيرت» «الماتدة: 


هُم وأبناؤهم. وقيا: 3 موسى مات في تلك السَّنِينَ أيضًا ولّم 


> 8 4 7 1 لير عه مر 00 اا 
(الرَوضُ الأنّف : 4/ 429-428) 


255 تعالى: ؤقَالَ رَجَْلَان 4 (المائدة: 2)23 هو يُوشَعٌ بن نُونٍ بن أفراكيمٌ بن 
نشت عليه الشلام» والآخر كوكت ين يوقنا 71+ أحسية من ينبط يهوذا بن 


يعفواس” 


0 
< 


لمثل هذا العَدَّدٍ من الجيوش؛ لِكُلَّ مَملَّكَةٍ من الممالِكِ حِصّةٌ من الحايية تيع :لوا أوتفوم 
يوظائفها وتّضيقٌ عَمَا قوقهاء تشهَدُ بذلك العوائدُ المعروفةٌ والأحوالٌ المألوفة. م إن مثل هذه 
الججيوش البالغةٍ | إلى مثلٍ هذا العدَدِ يَبعُدُ أن بَقَعَ بينها رَحفك أو قِتالٌ؛ نِضيقٍ مساحة الأرض 
عنها وبعدها إذا اصطَقَّتْ عن مدى الْبَصَرٍ مرًنّينٍ أو تلان أو أزْيَدٌ» فكيف يَقَتَيِلُ هذان الْقُريقانٍ 
أو تكونُ عَلَبَهُ أَحَدٍ الصّمَيْنِ وشية مِن جُوانِبه لا يَشْعُرُ بالجانب الآخَرِ؟... ولَقّد كانَ مُلكُ 
الفْرسٍ ودَولَتُهُم أعظمٌ من مُلكِ بَني إسراتيل بكثيرٍ.. . وكانّث ممالِكُهُم بالعراقيْنِ وخراسانَ وما 
وراء النَِّرِ.. أُوسَعَ ين ممالِكِ بني إسرائيلَ بكثيره ومع ذلك لم َبلعْ جُيوشن الفّرسٍ قد يئل 
هذا العَدَدِ ولا قريبًا منه. وأَعظَمْ ما كانت جُموعُهُم بالقادسيّةٍ مِئةَ وعشرينٌ ألعًا. .. وأيضًا فلو 
بلغ بتو إمترائيل مل هذا العَدَّدِ لانْسَعَ نِطاقٌ مُلكهم وانفسَحَ مدى دَولَتِهِم. .. والقّومُ لم تنّسِعْ 
ممالِكُهُم إلى غيرٍ الأردن وفلسطينَّ من الشَامٍء وبلاد كرب + وخبراين الجهاره على ما هو 
المعروف. وأيضًا فالذي بَِينَ موسى وإسرائيلٌ إِنَّما هو أربعةٌ آباء على ما ذَكَرَهُ المحَمَّقُونَ. 
ويَبعُدُ أن يتشَكّبَ النّسل في أربعةٍ أَجِيالٍ إلى مثل هذا العَدَدِ". 

(29) يُنظر: تاريخ الطبريّ: 1/ 442-435. ْ 

(30) يُنظر: جامِعٌ البّيان: 6/ 177-176ء و188. وفي: التُكميل والإتمام: 2127 وتفسير مُبِهَماتِ 
القُرآن: 1/ 387» ومُوسوعّة الأسماء والأعلام المُبِهَمَةٍ في القُرآنٍ الكريم : 151/1 : كولب 
بن يوفنا. وقالَ ابن عسكر في (التُكميل والإتمام): 127: 'فأمًا يُوشَعُ فهو ابن وس 
عليه السَّلام. وما كولبُ فهر صِهرٌ موسى عليه السَّلامٌ على أَخته مَرِيمٌ د بنتِ عمران. واختثّلت 
في اسيِه؛ فقيل ما تقَّدّمَ» وقيلَ: كلاب» وكالبء وكالوب. وكذلك ف أبيهوء قيل منهٌ: 
يوفياء بالياء بَعدَ الفاءء حَكاةٌ ابن عَطِيهَ والله أعلَم ". 


250 الجامعٌ لتَمسيرٍ الامام أبي القاسيم السّهَيِتِ 


ا 


ويُوشّعٌ هو الذي حارَبَ الجبَارِينَ؛ واخثلفت: أكانَ موسى عليه السلام ايح 


في تلك العَّزاةٍ أم لا؟ وفيها حُبِسَتُْ عليه الشَّمِسُ حَتّى دَخَلَّ المديئةً. وفيها أحرِقٌ 
الذي وَُجِدَ الغُلولٌ عِندَهُ وكانّتُ نارٌ تَنِزِلٌ إذا غَيِموا فتأكل العُنائمٌ» وإن كان فيها 
عُلولٌ لم تكله ا ا إِنَّ فيكم العُلولَ 
لشَايضي كل قبيلةٍ منكم. فبايَعَتْهُ قَبيلّةٌء فلَصِفَّتْ يد رَجُلٍ منهُم يبوه فقال: فيكم 
الغُلولُء فَلْيُبايغني كل رَجلٍ منكم. فبايّعوهٌ رَجُلَا رَجُلَاء حَتّى لَصِفَتْ يَدُ يَذُ وَجُلٍ 
منهم يّدو فقال: عِندَكَ الغُلولُ» فأخرّجَ مِئلَ رأس البَقَرَةِ مِن ذَمَبَء فتَرَلّت التَار 


00 


فاكلت العّنائم. وكانّتٌ نارًا بيضاءً مثل الفِضَّةٍ لها حَفيفٌ. في ما دك وان فذّكروا 


عر الغال ومتاعة بِعُورٍ يُقالٌ له إلى الآنْ غُورٌ عاجرء عُرِفَ باشم الرَّجْلٍ 
الغال»: وكان اسئة خالجرًاء. هذا أبها من مُبهَم الأسماءء ذَكْرَهُ الطبِريُ 01 


(التَعرية فت والإعلام : 49 


رصح كر سو 5 سم 0 20000 اه 22-7 ف ل كني هه م 
و عَلَهِمَ تبَآ أي ادم يالحق إد هربا فْرَبَانًا فقيل مِنْ أ هِما ولمَ قبل من 
لعي م 2م هديدي 000 بسر سس سد 0 00 
الْآحَرٍ فَالَ لَأقَللنَكَ قال إِنّما يِسَعَبَلُ اللَّهُ مِنّ الْمََقِيِنَ 4 «المائدة: 27) 


« قولةُ: «(ناتذ عتم بأ بق ءَادَمَ يألْحَقّ4» قيل: هُما مِن بَني إسراتيل. ولا 
يَصِحٌ وإنّما هُما من بَني آدمَ لِصُلبو!2©» ومُما قابيلٌ وهابيل. 


(31) أَحْرّجَهُ الطبريُ في تاريخو: 1/ 441-439. ودَكَرَهُ ابن كثيرٍ في (البدايّة والنّهايّة): 2301/1 

ورد الحديثف الذي رَواهُ أحمّدُ في مسنَدِه : ح8315: عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسولٌ الله 

مان أل عاواوية: إن الشّمْس لم تُحْبَس لِبََرِ إلا لِيُوشَعَ لَيالِيَ سار إلى بَيْتِ المقيس». 

ثم قال أبن كير : ' انفُرَدَ به أحمدُ مِن هذا الْوجِد» وخر على شرم البخاريّ " ١‏ ويُنظرٌ لِلحَبَرٍ 

55 ساقة السَّهَيْليُ؛ ٠‏ من غير ذكْرٍ انتم يُوشَعٌ بن تون : ا : ح3124: كتاب 

فُرض المحمتين: » باب (قول النَبِيَ صَلَى الله عليه وسلَّم: اأَحِنْتْ لَكُم المنائم»): وصَحيحٌ 
ملم : ح4530» كتاب الجهادء باب (تحليل العنائم لهذه الأَنَةِ خاصّةً). 

(2)32 يَدْلّ على صِحََةٍ قولٍ من قالَ: هُما مِن بَ: ني آدَمَ صلب ما رَواءُ البُخاري في صَحِيحه: 

ح3335» كتاب أحاديث الأنبياء: باب (خَلق آدَمَ ودُريّته)اء ومُسلِم في ٍ 0 


كتاب القَسامَة» باب (نيان لم مَن سَنٌّ نَّ القتل)» من أ الي صلَى الله عليه 0 0 


َكَل نَفْسٌ ظُلمًا إلا كان عَلى ابن آدَمَ الأرّلٍ كَفْلٌ من دَمِها؛ لأنَّهُ أَوَّلُ مَن سَنّ القَتل». ينظ 
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وكات قَربان قابيل نين لاه 
فبها سبل طبه 


أَجْوَدٍ غَتَموه فَرُفِمَ إلى الجَنَّوء فلم يَرَلُ يُرعى فيها إلى أن قُدِيَ به ليخ 


2 ع ال ساس 


زرعه. 2 م إنه وجد 


251 


عَمو 


شاك َع واكختارها من أرذا 
مركي بوكلا وكانا رباد ابي كبن من 


و(33) 
03 


وهر أحدٌ أبن إبراهيم : إسفاعيل أو إسحاق غليهنا ال 


. و 32 000 


عطِيّة ؛ ليكونّ بَدَلَا مِن 


وض - 2 اماد دين نم عير ع َ 2 
ولما وَلِدَ شيث ادم بَعذَّهُ شماه شيثا» وتفسيرة : 
(التَعريفُ والإعلام : 50-49) 


ال سل د ف بو ماق 
لم سولؤرت من بعد ذلك وما 


فيا حك أله 


7 مدوم 9 عرسم جك سوسس 5 م 6 أ 0 57 .2 م 2 
وليك بالْمَؤْمنَ * ١‏ 0 ك مَفد بكم ا الرتقت لذن 
و ب 0 و5 أن "مين © سمهي ل لم سيو 02 مه 2 راعرام سمس 

أسْلْموا لَِدِينَ هادوا وا عون وَالْأَحَبَارٌ يما أَسَتحَفْظُوأ من كنب الى وخكاووا عليه 
وه رسي اس ساح سوه مس ره سه 2 مرخ لس سا 
0 ا تى تَمَنَا قليلاً وَمَن لَمْ حكم 


وذ ايوق 7 صاحبّها الذي ات 
واسم هذه ه المرجومة (يُسْرَةٌ) في ما ذَكَرَّ بعض 


تَمْسِيرٌ مُبْهَماتِ القرآن: 1/ 390-389» والتّكميل والإتمام: 128. وتَقّلَ ابن كَثِيرٍ في تفسيرو: 
3 الْفَاقَ المقَسْرِينَ على أَنْهُما ابنا آدَمَ لِضّلبه. 


(33) روى تُحوّة الظبري في تفسيرو : : 6/ 186» عن إسماعيل بن راقع و6/ 187» عن ابن عباس » 
5-6 د السّيوطيُ إسنادهُ في (الدّدٌ المنثور): 5/ 259-258. 

(34©) الرّاجِحٌ أن الذبيخ هي :إسماعيل» وعلى هذا أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ لا مَجَالَ لذكرها هُناء كَلْيْراجَمْ لها : 
02 تَمُسِيرٌ القرآنٍ العَظيم : 4 و27/7. 

(35) 0 تح الباري: 12/ 237. 

(36) أي: في (السّيرة النَويّة): 2/ 246. 

(37) روى ححديتٌ رَجِم التَهودتانٍ البُخاريٌ في صَحيحه : ح23635 كتاب المناقب» باب «قول الله 
تعالى: (تؤة كا َعرِوونَ نَ دهم وَإِنَّ ديعا مَنْهُمْ كمون لحن وَهُمّ يَكْلَمُونَ2)4 وَمُسَلِمٌ في 
صَحيحه: ح4412» كتاب الخدود» باب (رَجِم اليهودٍ أهلٍ الذْمّةِ في الزّنى). 

(8) سَيَذكُرُ السُهَيْليُ بعد قَليلٍ أن المقصود هو شَّيِحُهُ أبو بكر بن العَرّبِيَ في كتابه (أحكام القُرآن): 


.1 4/2 
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وفي قِصَّيتِهما أَنزّلَ الله: «رَكِفَ حَكْبوتَكَ وَحِندَهُمُ و4 «المائدة: 43) الآيةء 
إلى قَولِهِ 00 ا البورت لذن أسلموا» (المائدة: 2)44 يعني مُحَمَّدًَا ومّن 
حَكمَ بالرّجم قَبِلّهُ؛ لأَنَّهُ حَكمَ بالرّجم لأرلفك المهرة الذية تجاكموا إليف 
(دالكية )6 يعني عبد الله بنَ سَلامٍ وابنَ صُورى من الأحبار”*2©2. با 
َسْتُحْفِظُوأ من كتب أسَّد». ٠‏ لأنهم حفظوا أنَّ الرّجمّ في التَّوراقٍ ا دوا 
وغَيّرواء «(وحاوا عَكيهِ د41 0 شَهدوا بذلكَ على اليهودٍ؛ إلى َولِه : 
(دَمن لد يحكر يمآ انَل ش24 فحَكمَ بالرّجم رسولٌ الله صلَى الله عليه 5-7 


وهذا يُبَيّنُ لك 


أنّ الرّجِم في القُرآنِء وعلى هذا قَسَّرَهُ مالِكٌ في ما بَلَغَني. ولذلكَ 
قال عليه السّلامُ لِلرَّجلَيْنِ : الأَحَكُمَنَ بَيكُما بكتاب الله». فَحَكُمَ بالرّجمٍ كما في 
الكتاب المنرّلٍ على موسى وعلى مُحَمَّدٍ صَلَى الله عليهما 


(الرُوضُ الأنف : 432-431/4) 


« قولَهُ تعالى: «ححَكُمْ يا اليبو الَدِنَ أَسْلَمُوأ4 (المائدة: 44) الآية» هو النَبُِ 
عليه الضَّلاةُ والسَّلامُ» حَكُمَ لِليَهِردٍ حينَ تَحاكموا إلبه في رَجُلٍ مِنهُم وامرأة را 

سم المرأةٍ (يُسْرَةُ) في ما ذَُكُرَ بعضْهُم؛ ٠‏ فحََكُمَ انب عليه السَّلامُ بالرّجمء 
3 عليهم بالتّوراة» فأنكروا أن يكون فيها الرّجِمُء فدعا بِأُعلّمِهِم بالتّوراةٍ وهو 
عَبدُ الله بن صُورياء فَقَرَأ التّوراةً ووضع يَدَهُ على آيةٍ الرّجم يُخفيهاء فترّعَ يَدَهُ عَبدُ 
اللو ين سلامء وكانّ ين أعلّموم أيضًا وكانّ قد أسلّمٌء ٠‏ فقال ابنُ صُوريا : يكلى يا 
0 الرّجم. فَأَمَرَ بهما رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فرُجما9©. 
هذا مُعنى الححَديثِ اختَصَرْتهُ لِشْهِرَيْهِ ولاختلاي الرواةٍ في ألفاظه. فالإشارة بقولِه 
تغالن 3 «التتورتت اين أستمرا»: إلى ل ا و للدت 
هَادُوأ4 أُولئكَ اليّهودٌُء «وَالييونَ وَالأَحبدُ» عَبِدٌ الله بن سلام وعبدٌ الله بن 


0 


صوريا؟ ألا تراه قرول (وَكاوا عَلَهِ شد )4؟ 


(39) روى الطّبريُ في تفسيرو: 6/ 4250 أَنَّهُما ابنا صورياء وهو مُرسَل. 

(40») رَواهُ البُخَاريُ في صَحَيحِهِ: ح4556: كتاب تفسير القٌّرآنء باب (قْلَ مَأَنوا بالتوْرَحةٍ 
َأتُوْمآ4): ومُسلِمٌ في صَحيحِهو: ح4412» كتاب الحُدودء باب (رَجِم اليّهِودٍ أهل الذَمَّةِ في 
الزّنى). 
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وذّْكرَ القُتبِنُ عن مالِكِ ب بن أنْس أَنَّهُ فَسَّرّها هكذا محكجا مُحتَيجَا بها على أهل 
العراق في مَسأَلَةٍ سَأَلوهُ ع بِحَضْرَةٍ القيوة واف 3 (يشْرّة) هذه 
فأخبَرني به شحنا أبو بكر بن العَرَبِيَ في (أحكام القرآن) 42/4 
(التّعرِيفٌ والإعلام : 51-0) 
(فرى الَذِنَ فى فُلوبهم كرض مدرمُوت فم ا ا امال 
ع لس سي كعم ا 5 


يك المت رَ َم مْنْ عِندِىق فِيضيحوأ عَلّ م1 أسَروا في أَنفُسيِمٌ تدِميرت» (المائدة: 52) 


2 07 


فقول كنال تانر لين فى كنويوم َرَضُ 4 الآية. هو عَبِدُ الله بنُ أَبَيّ بن مالِكٍ 
مِن بّني الحَبْلى من الخرْرَج. .. وأَبَيٌ هذا انك لول نرت امه وكانٌ عَبِدُ الله 
فد أَلّ على ال صلَى اله عليه وسلّمَ في بي تَينْقاحَ حينَ حاربوا الي صلى اله 
عليه وسلَّمٌء ٠‏ فَلَمًا ظَفِرَ بهم وأَرادَ قَتلَهُم» وكانوا حُلَفاءَ عَبِدِ اللو» جَعَلَ يُنَاشِدٌ الى 
صَلَى اله عليه وسلّمَ فيهم ميلح عليه ويقول: ثلاثوئةٍ دارع وأواتشيقة حاسرٍ قد 
مَتَعوني مِن الأحمّر والأضوة تريد أ3 تَحصِدَهُم في غَراةٍ وَاجِدَة؟ ني امرقٌ 0 
الدّوائرَ فَنَرَلَتٌ فيه: 9 يثوثُونَ تَحَنَنَ ا تن أن بيبا دبرأه فَوَمَبَهُم النَبِنُ صلَى الله 


و 000 (التَعريفُ رو 51) 
و7 ماسرو عرض 2 عاسوه عهرا سم 5 صما 2 مر وه 

«إِنا وليك أمَهُ ورسولك وَالَدِنَ امنا الدِنَ يقيمون الصّلاة وَيؤنوتَ الرَكدءَ وهم ركعوت» 

(المائدة: 55) 


0 2 مو دده م سادرم م - 0 و َ - س 
« قولهُ تعالى: «وِيُووْنَ اكه وَهْمْ دكِمُوت4 2 قبل: هو عَلِيُ بِنُ أبي طالِبٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ 4 تَصَدّق بشاتمة وهو نا (التَعريفُ والإعلام: 52-51) 


00 


9وَجَعَلَ مهم القردة والخنازر © (المائدة: 60) 


)41 َم أتف على هذا لتقل في ما تسر في ين كُنْبٍ ابن قتي م 

(42) يُنظر: (أحكام القّرآن) لابن العَرّبِنَ: 2/ 124. 

(43) يُنظر: السّيرةٌ النَّبِويّة: 3/ 72-70. ورّوى نحو ذلك الطّبريٌّ في تفسيرو: 6 2278 عن عَطِيَةَ 
ابن سَعدٍ وعُبادَةَ بن الوَلِيدٍ بن عُبادة بن الصَايِتٍ مُوقوقًا عَلَّيهما. 


(44) رَوى ذلك الطبِرِيُ في تفسيرو: 6/ 289-288, عن السَّدَّيّ ومُجاهِدٍء والطّبَرانيُ في (المعجم 
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قال السُهَيْلِئُ””*: قولّهُ تعالى: (وَجَمَلَ مِبمْ ارده كنز رَ . الْألِف واللامُ 
ذُلَانٍ على مُعنى الاتَّعَاظٍ والاعتبار. 


ار 


0 واللام مَعنّى ثالِنًا أو رابعًا وهو مَعنى 


الأعاظ» فرَدٌّ عليه بأَنّهُ قا قال ما لم يَقَله 

قال السُّهَيْلِنَ رادًا عليه: إِنَّما أَرَدردُ 37 لله سُبِحائُ لَّمَا خاطبّ أل الكتاب 
بهذاء فأشارَ إلى الجنسٍ المصروف إلى القِرَدَةٍ والخنازيرٍ التي مسح مَنْ سَلَتَ من 
الأمم على هيئَتّها وصورّتهاء ا تكن دين الاين واللام الدَالَمَيْنِ على تَعِبِينٍ 
الجنس حينٌ دَخَلَ الكلامَ مَعنى الانّعاظٍ والاعتِبارٍ والتّخوي. ولو قالَ: قِرَدةٌ 
وخَنازِيرَء لج تكن فيه ذلكٌ. ((الأشباهُ والنّظائرٌ في النّحو) لِلسيوطِي: 227-226/5) 


2-00 92 
فق كَبِفَ 455 (المائدة: 64) 


« أمّا (كَبْت) فهي سُوالٌ عن حالٍ: إما سُّؤالٌ عن حال الذَاتِ كقولِك: كَيْفَ 
رَيْدّ؟ وإمّا سؤالٌ عن حال الفِعل إذا قُلْتَ: كَيْف تَجَْلِسٌ؟ فإذا كان سُوَالَا عن 
حالٍ الذَّاتِ فالجَوابُ رُفِعَ على 53 تقولٌ: صَحيحٌ» في 00 كيت ريد 
وإذا كان سالا عن حال الفعل فالجَوابٌ نُصِبٌ على الحالٍء تقول: كَيْت أكَلَ 
ام د ا 

فإذا أَرَذْنَا أن تَعلَم هَل هي مِمّا يُجازى بها أم لا وَجَدْنا حالّها يم 
فسِبَوَيْه يُطلِقُ القول بِأَنّها يُجازى بها إطلاقًا من غَيرٍ اسيثناءء والحَليل يَتَوَقتْ فيها 
ويقول: الجَراءً بها مُستكرة؟". وكثيرٌ من النّحويينَ مَنَعوا الجَزاءً بها ونُصَروا 
مَذْهَبَ الخَليلٍ في كَرامِيّةِ ذلك بأن قالوا : هي حال في الأصل» ولا يَصِحٌ أن 


الأوسّط): ح6228: عن عمَّارٍ بن ياسر. وأسانيدٌ هذه القِصَّةٍ ما بِينَ ضَعيفٍ وضَعيفٍ جدًا 
وموضوع وما لا أصل لهُ. يُنظر: الاستيعاب في بَبِانٍ الأسباب: 2/ 69-65. 

(45 تَقَلَ السّيوطيُ هذه المسألَة بِينَ السُهَيْلَِ وابن خَروفي. مع مسألتيْن أَحْرَيَيْنِ بينَهُماء من تذكرة 
تاج الذَينِ بن مكتوم. 

(46») يُنظر: الكتاب: 60/3. 
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يَكون المجازى بها على جمبع أجوال المخاطب إذا قالّ: كيت لس كن أو 


كنت تسر ) احلت دولا فلن - ججميع أحوالٍ العاقي إذا قال: كَيْف يَكُنْ زَيْدُ 
أَكُْء فَلَمًا امتَتعَ هذا من - ا نَع السججزاء بها 

فهذا احتِجاجٌ باطِل ؛ إذ يَلرَمُهُ مِثْلَهُ فَِ (أَيْنَ) و(مّتى) وغيرهما. ومّن الذي 
يقاِرُ أن يكونّ معَ غَيرِِ حيثّما حَلُ إلا أن يُربظ ربا ويُمرْجَ مَرججا؟ وَإنيا قَولّنا : 
ينما تك أكن: مُسامَحَةٌ وكلامٌ خوج علي الأغلّب والأكثّر. وكذلك إذا قُلْتٌّ: 
كَبْت يَجِلِسٌ أجلِسٌ. تُرِيدُ الغالِتَ من أحوالهء السك من هيآتِه» وما لا يُمكنُ 
لا يُرادُ لا في (كَيْت) ولا في (أَيْنَّ) ولا في (مُتى)» ونَحوهِنٌ. 

إذا ثبتَ ما قُلْناهُ فإطلاقُ القولٍ بِأَنّهُ يُجازى بها من غيرٍ استّثناء شَيِءٌ لا 
يَصِح والأنجا أبضاءين. العواراة بها على الإطلاق تين. عر تخصيض زا لع" 
لا سيّما وهو مّوجِودٌ في كتاب الله عرَّ وجل» قال سْبحائهُ: «يييقٌ يِف ي5ذ). 
و: (فنظة في التَل كف 2تآ» (الؤوم :48+ وباطل أن تكون هنا كا 
استفهامًا ؛ لفسادٍ المعنى» فلم يَبِقَ إلا أن تكونَ شَرطًا مُوَخَرًا في اللّفظٍ كما تُوَخرٌ 
(إن) معٌ الفِعل إذا قُلْتَ: أقومٌ إِنْ قُمْتَء قال الله تعالى: «عقٌّ يدوك عن 
ديك إن استظثراً» «البقرة: 217): فهذا شَرظ مُوَخُرٌ في اللّفظء وكذلك: 
« صف يما جك فلا يَصِعٌء إِذَنء الامتناعَ من الجَراءِ بها معٌ هذا الشَاهِدٍ الجَلِيٌ» 
3 بَصِحْ يمنا تجويرٌ زُ ذلك على الإطلاق؛ لاثفاقٍ الْعَرب والنحَاة على أَنَّهُ لا 

يَجورٌ: كيت تَجِلِسٌ أُقُمْء ولا : كيف حرج نم ين النّوم. وله كك كك 
5 13اعتلك"القسة ف وعدا عله جائرٌ في (أَيْنَّ) و(مَتى) وغيرهماء نقول: 


5 
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أيما تَجِلِس نَمَمْ» و: ينما تَتَكُلمْ نَسكت؛ و: مَتى ما تَخْرُّحٌ نَقعُذُ أو نخرخ 


فإذا اختلّف الفِعلان» نحو ماد تَقَدَّمَ في المسأَلَّةِ قَبِلَ هذاء كلذ جود 
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المجازاةٌ بها على حال؛ لأَنَهُ لا يَشَْرِكُ المختَلِفانٍ في حال واحِدَةٍ؛ لأنَّ (كيت) 
تُعطي الحال» ويجوزٌ اشتراك الفِعليْنٍ اليا في الزَّمانِ والمكان””". 

وكذلك جار الجزاء ب(أينَ) و(مَتى) و(مَنْ) و(ما) و(أَي) و(حَيْتُّما)؛ جائد 
أن تقول: من تُكرِمْ أهوء ونا تاد تدع لأنّ الفِعلينِ؛ مُخْتَلِمَيْنِ كانا أو 
مُتَفِمَيْنِه فجائزٌ وقوعُهُما في مَكانٍ واجِدٍء ولا يَجِورُ أن يَقَعَ على حالٍ واحِدَةٍ إِلَّا 
المتّفقان. وإِلّا كان مُحالا. 

فتأمّلَ هذاء فإِنّهُ فِعلُ صَحيحٌ جِمَعْنا فيه بِينَ القَولَيْنِء وبَيّنا مَتى يَجورُ 
الجَاءُ بها ومّتى لا يَجِوزُ. 

فإن قُلْتَ: فأَينَ انّفاقٌ الفِعلَيْنِ في قولِهِ سْبحائة: «يْيقٌ كِفَ 45. قُلْتُ 
المعنى : يُنَفِقٌ كيف يَشاءً أن يُنفِقَ. ‏ (مسائلُ في النّحو والذعَةِ والحَديثِ والفقه: 89-88) 


ونه يَتْصِمْك يِنَ أَلنَاينَ إِنَّ أَشَّهَ لا يَبْدى ألْصَوْمَ الْكَفرتَ» «المائدة: 67) 


٠‏ قد طعَنَت المعتَرِلَةُ في هذا الحديثِ [أي: حَديثِ سِحر النَبِيَ صَلَى الله 
وآلِه وَسَلم]ء لان أهل لاه وقالو]؟ لأ تحر علن الأنبياء 
لمكروا» :ولو جار أن يصخروا لجار أن يجنوا. ونَرّعَ بعضَهُم بقوله عنَّ وجل: 
(راكة تيمك ين أيئ4. 


عليه 
1 
أن 


والحديثُ ثابتٌ» حَرَّجَهُ أهل | ا مَطْعَنَ فيه من جِهّةٍ التّعَلٍ 
ولا مِن جِهَةٍ العقل؛ أن العصمَّة 0 الى 82 وأمّا 


أبدائهُم فَإنّهُم يُبَلُونَ فيها. ويُخلَّصُ إل بالجراعة والضربٍ والسٌموم والقتل؛ 
والأخدة التي أَخِذَّها ول الله فلن 1 عليه سل من هذا المَنّء إنما كانت 
في بَعض جوارحِهِ دون تعض . 


(47) يُنظر: مُغْنى اللبيب: 405/1. 
(48) رَوَاهُ البُخَاريُ في صَحَيحِهِ: ح5763: كتاب الطب باب (الشّحْر)ء ومُسلمٌ في صَحيحِه: 
ح5667» كتاب السّلامء باب (السّحْر). 
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حرس في القرو عت نؤلث هذه الاي قمر اف أن تتضدذرا عنة» وقالَ: رلا" 


حاجة لي بكم ؛ ققد عَصَمَني الله من الثاس». أو 0 
(الوَوضٌ الأثف : 4/ 404-399) 


0 2 2 م 54 2 ره سر عير ابم 2 
هقد واوا فق قبل اكوا حكير ومتلوا عن مولح التقيل 4 [اتماتدة !67 
05 يُراجَع : (الفاتحة : 7-6) 
0200 1- م ا ا 
«وَلحَحِدَنَ بهم مودة للزين ءأمنوا 
مهمو - رح سا ل ال 


فَسَيسِبتَ ورهبانا وأنْهم َِ كرون »6 (المائدة: 82): 


ا 


0 000 000 


كول تعاتئ: وَلتَحَدَنَ أَوْبَكْر نَوْدَهٌ لَلَنِينَ امثرا» الآية+ هم :وقد تجران: 
وتان ضار لجن سود "إل انين لكان الا تفليو وم تكرابيةا 
عَرَفوا من الحَقٌ وآمنوا. وكانوا عِسْرِينَ رَجُلٌاء وكانً قُدومُهُم عليه يمَكَة1©. وأمًا 
الذينَ قَدِموا عليه بالمديئة من التّصارى من عِندٍ النَّجِاسْيٌ فَهُم آخَرونَء وفيهم نَرَلَ 


(49) روى الْتَرمذْيُ في جَامِعِه : ج3046 كتاب تفسير القّرآن. باب (ومِن سُورةٍ المائدّة)» عن 
عائضَّةَ» قَالَتْ: كان النَّنْ صَلَى الل عليه وسَلَّم يُحرَسُ حَتَى نَزرَلَتْ هذه الآيهُ: «وَأَلَهُ يملكت 
يِنَّ الئاس 24 فأخرّج رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وك رَأْسَهُ من القَّبَّةِ فقال لَهُمْ: «يا أَيّها 
النَامُء انصّرفوا؛ فقد عَصَمَني الله». والحديثٌ حَسّنَهُ الألبانئ. 


(50) رَوَاهُ ابنُ إسحاقٌ» وروايتُهُ في (السّيرة الْنويّة) لابن هشام : 372 تلماه قال 3٠‏ َم قَدِم 
تَلى رَسولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلُمّ وهو ِمَكَةَ عِشرونَ رجلا أو تَرِيبٌ ِن ذلك من النُصارى 
حين بِلَعَهُم خَبَرُهُ مِن الحَبَسَةٍ... ' الحديث. تُعّ قال ابن إسحاقٌ: 'ويُِقَالُ: إِنَّ التَّمْرَ مِن 
النٌصارى مِن أهل تَجرانَ» فالله أُعلَّمُ أي ذلك كات. فيُقالُ, واللهُ أَعلَمُ قي تالت هؤلاء 
الآياتٌ: (ِالَيِيِنَ مَلتَهُمُ الكتبّ من قَبَيو هم به يُمبُونَ * وَإِذَا بل عوج فَالوا امنا بوء إِنَّهُ ألْحَنَّ من 
ينآ إن كُنّ ين مَل مُيِلِيينَ4» إلى قَولِه: «لا عدا وَلَكْمْ أنلك: سَلَمُ علِكْمْ لا يَِتى الْجَهِنَ» 
[التعيص» 55-2), قال ابن إسحاقٌ: ست ب م لا : فيمن 
أنرنْنَ؟ فقال لي: ما زِلْتُ أسمَعٌ من عُلّمائنا أَنَهُنّ أنِنْنَ في التّجَاشِيّ وأصحابوء والآيات من 
سورةٍ المائدةٍ من قولو: «دَللك يِأنَّ مِنْهُمْ قشِيسييت وَرُعَسَانا وَأَنَصْرْ لا يَسْتَكَيرُوتَ»: إلى 


قَوَلِه : « فاكبتا مم ألشَّهِدِنَ » (المائدة: 83)". والحَديتٌ ضَعَفَهُ الألبانيُ في (دفاع عَن الحَدِيثٍ 
التَبَويٌ والسّيرّة»: 18-16. 
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و 


صَدرٌ سورة آل عِمرانَء منهُم حارتَة تين عليكة و أهرة كور ين اعلفنة, 6100 
العاقتٌ بن عَبِدٍ المسيح» وفيهم نلك (كقَلُ َعَالوَا 2 بنك وَأسَاء كر ز6 آل 
مران 1061 , (التُعريفُ والإعلام: 52) 


و 520 قُدومَ وَفد التضارىق من الحَبَشَةَ وإيماتهم» وما أَنرَكَ الله فيهم من قَولِه 


ب اسه 


تعالى : «الْدِيح هَالوَاْ نا مسر ). 


ولّم ا من النصارىء ولا ام هو سبحانة بهذا الاأسمء انما 3 


نُولَهُم الذي قالوهُ حينَ عَرّفوا بأنفيهمء ثُمّ م شَهِدَ لَهُم بالإبعان» وذكد أئه آنا 
الجَنّه. وإذا كانوا هكذا فليسوا تصارى» هُم مِن امل موقا السّلام. 


وإحهنا عْرِفَ التشيارف بهذا الاسم أن يدا ديهم كان مِن ناصِرَة 
قَرَيَةَ بالشّامء فاشةةً شتق اسمهم 0 كما اشيي شتقٌ اسم اليَهودٍ من يَهود بن 


(51) روا ابن إسحافٌ» ورِوايَتّهُ في (السيرة النّبوبّة) لابن هشام: 2 266-254». ومن طريقِه 
الطٌبري في تسيرو 3 163-1621/3: تنه شعي آنا مُعضَل. يُنظَر: الاستبعاب في بَيِانٍ 
الأسنات: 0 -258. وأصل القِصَّةٍ في صَحيح البَّخاريّ: ح4380: و4381: كتاب 
المغازي» باب (قِصَةَ أهلٍ تَجران)» من غير ذكر الْكثيرٍ من التّفصيلات التي ذَكَوَها ابن 


إسحاقٌ. ولكنّ الحديتٌ ينبت أَنَّ النُصارى كانوا مِن تجرانَ لا مِن الحَبَشَةٍ كما ذَكَرَ السّهَيليُ. 

وقال ابنُ حجر في (قتح الباري) : 8 مُعَلْنًا على ما رَوى ابن إسحاقٌ من دوم وَفدٍ 

تصارى نُجران مرَتَيْن : 'وذَّكَرَ ابن إسحاقٌ أَنْهُم وَفَدوا على رَسولٍ الو صلّى الله عليه وسَلُمَ 

لك وهم حِيئذ عشرون رجلا لكن أعاد َكرَهُم في الوفود بالمديئق» فكأنّهُم قَدِموا مَرئيْن ". 

ي ؛ في (السيرة النْبويّة): 237/2 وقد رَوى خَبْرَ قُدوم وَفْد النصارى من الْحَبَشَّةَ ابن حاف 
مُعَلَّفّا وروا الطبريُ في تفسيرو: 2-77 مُرسَلّا عن سَعِيدٍ بنِ جُبَيْرٍ والسّدّي. وفال 
الألباني في (دفاع عن الحَدِيتٍ التبَويٌ والسَّيرّة): 17» بَعدَ أن ذَكرٌَ بَعض مَصَايِرٍ الحبَرِ: 
"هذه مراسيل كُلْهاء وليسّ فيها شية مُسَدٌ. وابنُ إسحاق لَمَا رَواهُ في (السّيرّة» عَلَّقَهُ تعليثًا 
ولّم يَذْكُرٌ لهُ إسنادًا. والرُواياتُ» على إرسالهاء مُخْيَلِفَة أَشَدٌَ الاخيّلافٍ في نَعبِينِ مَّن نزَّلت 
الآياث المذكورةٌ في حَنْهِم وفي عَدَدِهِم '. 

(53) يُنظر: المعارف: 53. أمَا قَولُ السَّهَيليٌ: 'فليسوا تصارىء هُم من أُمةِ مُحَمّدٍ عليه السَّلامُ"» 
فقالَ بِخِلافِهِ بعض المفسّرِينَ» إذ قالَ مُحَمَّد الظاهر ريع عاشور في (التّحرير والتّدوير): 5/ 
4 "المرادٌ بالنّصارى هُنا الباقُونَ على دِين التّصرائيّة لا مَحالة؛ لقولو: د 
لَلَدِينَ ءَامَنُواه, فأمًا واق خن التمنارق ققد ساون لماكو ٠‏ وتَحَدَّتَ ابنُ عاشور في 


252( 


بجعا 5 
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يَعقوب”*. ثم لا يُقالُ لِمَن أَسلَمَ منهُم: يَهِودِيء اسمْ الإسلام أؤلى بهم جميعًا 
من ذلك النَسَب (الرّوض الأثّف : 3/ 391-390) 
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إطعام عشرؤ سكين من 1 2 مون أهليكم 0 7 1 تحَريرٌ رقب كُمَن 
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0-0 سه اب 1 624 4 سر ار يل 5 55 م 
لَدَ يجد فَصِيَام تلت أَيامِ ذلك 0 أيَمنِيكم إِذَا حَلْفَتَمْ 4 (المائدة: 89) 


إن الله مُبِحَانَةٌ قال في الأيمان المساود بها: (دَيِكَ كَمّرَهُ أَيمَيَكْمْ إدَا 
ا عَلَنْثُمَ 24 فجاء بلفظ الجمعة فَانتَظمَّ الكلام جَمِيعَ أيمانٍ المسلمِين. ولاخلافت 
يي علماء المسلمينَ أَنَّ الاق ليس يدا جل نحت 0 العمرم' لَه لا صِيام ولا 
إطعام فيه. وقول #ولكن يُوَِلُكُم يما ب 0 لسن ) : ِالأَلِفٍ واثلام؛ 0 م قال: 

لفَكَقَدريكُه4 كذا وكذا إلى آخِر الآية» فمَن أَدحَلَ الطَلاقَ في الأيمان وسَمَاهُ يَمينّ 
قَلْيوجِبٌ فيه الكفَّارَة» ولّم يَقُلَهُ أَحَدٌّء فَدَنَ على خُروجو عن جنس الأيمان. إلا 


2 مره ب 


مُوضع آخَرَ من تفسيرو عن عِلّةِ التعبِيرٍ عن النصارى ب( اديت كَلَْاً نا تدر »: فقال: 
د "وعَبرَ عن النَّصارَى بجالدّيت الوأ إنّا صصدرَى 4. بحا اللو اسم نيم 
بن اا ادر وهو أن تركرة ها عَهُ أنصارًا ليما يأمرُ الله به (0615 ع 2 
سم ْحَوَارتنَ مَنَ أنصارت إلى أهَه َال الْواريوتَ عن أ اد أله » (الصّت: 14). ومن جُملَةٍ ذلكَ أن 

يَنضُرٌوا القائم ِالدينٍ بَعلَ عيسى مِن أُتباعِهِ مثل بولس وبطرس وغيرهما من دُعاةٍ الهُدى, 
وَأَعظمٌ من ذلك كله أن يَنضُرُوا النَِّيّ المبَشَّرَ بو في التّوراةٍ والإنجيل» الذي يَجِيء بعد عيسى 
قبل مُتهى العالّم ملف اناس من الضَّلالٍ... فهذا اللّقَّبُء وهو النّصارى» حُبَةٌ عليهم 

قائمة لمارير مُتَلْبْسَه بيجَماعيهم كُلّها. ويفِيدٌ لفظ ؤمَالْوَآً» بطريقٍ التعريض الكنائت أنَّ هذا القول 
ع مُوَفَى بف وَأَنَهُ يَحَبٌ أن يُوَقََى بو»ء هذا إذا كانَ (التّصارى) جَمعًا الإناصِري) أو 
(نَصْرانِيَ).. ف دالتَاصِرِيُ) صِفةٌ عُرِفَ بها المسيخ عليه السَّلامُ في كُتُبٍ اليَهود؛ أنه ظهَرَ 
ولدعوة الرّسالةٍ من بلدٍ التَاصِرَةٍ في فلسطينَ» فلذلكَ كان مَعنى النْسبّةِ إليه النْسبَةَ إلى طريقته 

ا فلذلكَ قال: 
3 نا هصدرت». وقيل: إِنَّ (النصارى) جَمعٌ (نَصْرانِيَ)» مُنسوب إلى (النّصر)ء كما 
0 5 ولحيانيٌ؛ لأَنَّهُم قالوا: (عَنٌ أَصَارُ أَهُ». وعليه فمّعنى: لامَلَْا إِنَا 

تصدرت»: أَنْهُم زعموا ذلك بقَولِهمء ولم يُوَيْدُوهُ بيعلهم". 
(54) يُنظر: المعارف: 619. 
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أن ينو التعالك هده الكلية لاا ويَجمليا كنابة عنة «كثلانة ها نوى؟ لقول 
لني صلَّى الله عليه وسَّلّمَ : «لكل امرئ ما نَوَى)””©. فإن لم يَجعَل الكلمة كناية 
عن طلاق ألرَّمْناه ما أَلرَّمهُ الله من كَمَارَةِ الأيمان. (أمالى السُهَيْلِىَ : 136-135) 
ويُرَاجَعٌ أيضًا: (الأحقاف: 31) 

«يكأما الَذنَ امن شا أخَيرُ وَالْيَتِيرٌ وَالَنْصَابُ وَالأَرلمُ رجن مَنْ عَمَلٍ الشَيْطَنٍ كجيَبْوه 
6 ُيْلِحُونَ 4 (المائدة: 90) 


3 


« النامنٌ مُجُمِعُونَ على أ نَ الحَمرَ لم يَنزِكَ تحريمُها إِلّا بالمديئة بَعدَ أن مَضَتْ بَدْرٌ 
د 
وأحد. وحَرّمَتٌ فى سُورَةٍ المائدة» وهى آخر ما نَرَلَ. (الوُوضُ الأنُف : 3/ 378) 


زر ته 


«كهل أن مُنْبُونَ 4 (المائدة: 91) 


ف ين ارلا ا ا 
ضَيمّاء فقالَ له عَييْئة 1 لَكَ في الحَمرٍ تنادمٌ عليها؟ فقال عَمْرُو: أَلَيْسَتْ مُحَرَّمَة 
في القّرآنِ؟ فقالَ عَيَيْئَة 0-7 : إنّما قال: مهل َنم مُسَهُونَ2.4 فَقُلْنا نحن: لا. 00 
(الووضُ الأثّف : 288/7) 


عَلَ الذي امنأ وَعْمِلْواْ أَلمَِّحَتِ جتاح فيمَا طَهِمُوَاأ 4 (المائدة: 93) 


00 جَندَلٍ فا أبيهِ بالشّام في خِلاقَةِ عمَرَ وهو الذي شَرِبَ الحَمرَ 
بو ستشهدٌ مع 0 عمر..وهق الى سرب 


ل لِقولِهِ تبارَكٌ وتعالى: ولس عَلَ الذي ءامنوأ وََمِلُواْ أَلمَيِحَتِ ناح فيمًا 
طَعِموأ 4 . فِجَلَدَهُ أبو عُبَيدَةَ بأَمرِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنةء فكَتبَ إليه : إن الذي وَينَ لَك 


قَنما ذه 


(55) رَوَاهُ البُخاريُ في صَحيحِه: ح1ء كتاب بَذْء الوّحيء» باب (كَيف كان بَذْءُ الوّحي إلى رَسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلّمَ) ومُسلِمٌ في 2 صَحَيحِهِ: ح4904.: كتاب الإمارّة» نا (قوله صَلَى 
الله عليه وسَلَم : «إِنّمَا الأغمالٌ بالييّقه وَأنَّهُ 1 فيه الغَرْوٌ وغَيرُةُ من الأعمالٍ). 

(56) رَوى القِضّةَ أبو القَرَج الأصفَهانيُ في (الأغاني): 15/ 172-170» بإسنادٍ فيه الكَلبينُء وهو من 
الرُواةٍ الكَذَابينَ الهالكِينَ. يُنظر: السّيفٌ اليّماني في تحر الأصمّهاني: 214-211. 
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الخَطيئةَ هو الذي حَظّرَ عليكٌ التَّوبََ (حم * نَنزِيلُ لْكنبٍ مِنَ أله الْعَريرٍ لْمَبو 
* عَارٍ الذَّنبِ وَكَابلٍ ألتوبِ4 (غافر: 0-1 الآية. وكانَ شَربَها مَعَهُ خِرارٌ بن 
الحَطاب» وأبو الأزوّرء فَلَمًا أَمَرَ عُمَرُ أن يُجلّدوا قالوا: دَعْنا تلقى العَدُو؛ُ فإن 
ُتِلْنا فذاكٌ» وإِلَا حَدَدثّمُونا. فَقيلَ أبو الأزوّرء وحْدّ الآخَران677. 


(الرَوضْ الأثف : 6/ 490-489) 
ف 
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لا نموا الصَيد وأنتم حرم ومن كثله. منكم متعيدا مجاه مثل ما قثل من النعو» 
(المائدة: 95) 


« النَّم: الإيل» فإذا قيل: أنعامٌ» دَحَلَ فيها العتَم والبقَرٌ والإيل*”. 

(الووض الأثّف : 0077)) 
ويُراجَمُ أيضًا: لطه: 39) 
«جَعَلَ أله الكتبسة الْيْتَ الْحرام قِبِمًا يِلنّاس» (المائدة: 0097 يُرَاجَع : (آل عمران: 97) 


إمَا حَعَلَ أَلَّهُ مِنْ حيرو » (المائدة: 103) 


« (البَحْرٌ) مِن: بَحَرْتُ الأرضّء إذا خَرَفْئُها. ومنه سُمّيّت (البَحِيِرَةُ)؛ لِخَرقٍ 
و و م 
د (الوَوضُ الأثّف : 3/ 238) 


(57) يُنظر: تاريخ الطَبّريَ: 4/ 98-96. 

(58) في (تهذيب اللّمّة): 13/3: "'أمَا قولٌ الله عرّ وجلٌ: (وَإِنَ لم فى الأ لَه تيك ينا ف 
لون 4 «التحل: 66)» فإِنَّ القَرَاءَ قالَ: (الأنعامُ) ها هّنا بمعنى (النّعَم). و(النّعَمُ) يُذَكَرْ 
ويُوَنّفُء ولذلك قال جل وعدّ: « يا في بُطونه.4. والعَرّبُ إذا أفرَدَت «النّعَم) لّم يُريدوا بها إلا 
الإبلَء فإذا قالوا: الأنعامء أرادوا بها الإبلَ والبَمّرَ والعَّنَمَّء قال تعالى: روت الأثملم 
حَمُواه وَدَرضَا وا مِهَا رَنَقَكُ1 نه (الأنعام: 142) الآية. ثم قال: (تْمَييّةَ أَرْوَج» 
الأنعام: 143)»: أي: حََلَّقَ منها نّمانية أزواج. وكانَ الكسائيُ يقولُ في قولِه جل وعرّ: 
ؤتُقِِمٌ يا ني بلونه.» قال: أرادَ: في بُطون ما ذَكَرْنا... ومن العَرّبٍ من يقولٌ للإبل إذا 
كترئ؟ الأنعاء ١‏ والأحاعية وقول هاجت وفك ون وتوا عل إن الك جك بي را 
عَدَلِ)4» دَخَلَ في «النَّعَم) ها هُنا الإبل والبَقَرٌ وَالعَتَمْ '. 
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(59) يُنظر: مُعجَمُ مُقاييس اللّقة: 1/ 203-202. 
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م سر ع او سل يله 5 7 ضع مرو 
0 لذن آمنوا شبلدة !َي إِذَا حص 0 لدوم جين الو أَسَانِ دوا عَدَّلٍ 
عه ا يرم اسل 000 سس ع سد 4 َو 2 
مآ ءَاحَرَانٍ نِ مِنْ عر إن انكر صَرَيع في الارض َأَصَلبَتكم مُصِيبَة لموت تَحيِسُوتَهُمًا 1 


0 
1 22 2 ل *” مه دلو مو وري أ 2-5 000 خرن .مه 0 00 
١ 5 95 - 58‏ 4 
من بعد الصَلؤة مِقَسمانٍ يله إن ارتبتم لا نشترى بو ثمنا ولؤ 3 ذا و ولا ثم 
سه ع ص ديه 0 ا 0 00 5-8 راحم الوم ص و ص لس سال يم عر ١‏ صا صرصل ره 
68 - 0200 . --- .2 : 2 
ددة الله إِنَا إذا لمن الآثمين *: فإن عثر على أنهما | إثئما فاخرانِ يتَومانِ 
ور لد مس اساي سم و # سس موه 0200 روي 0 ين زر 
0 م 


1 


د" (المائدة: 107-106) : 


. 1 تعالى : « تَحِسُوتَهُما من بَعَدٍ ألصَّلَزةِ» (المائدة: 106): يعني صَلاةً العَصر. 
والمأمورٌ بحبيهما عَدِيُ بن بَدَاءِ وتَمِيمٌ الدَارِي أبو رُقَيَةَ من بي الدَارٍ من لَحْمٍء 
وكانا قد سائرا قبَلَ الشَامٍ مم مَولى لِبَني سَهِمٍ اسمٌة بُدَيْلُ بن أبي مَريَمَء قات 
أحَذا مِن تَرِكَتِهِ جامًا من فِضَّةٍ مُخَرّضًا بالذَّهَبء فباعاة بِحْمسِوئةٍ درهم. ّ إن 
تَميمًا أسلّمَ ورد ما عِندَهُ منها وأخبَرٌ الحَبرَ فخاصَمَتْ بّنو سَّهمٍ في ذلك عند 
رسولٍ اللو صلَى الله عليه وسلَّمَء وقالٌ عَمَرُو بن بِنْ العاص» وهو سَهِمِينٌ» حينّ 


ا 


سَمِعٌ : : ا«هَدَاحَانِ يَعُومَانٍ مَقَامَهُمَا »4 (المائدة: 107)» فقالَ: أنا عه ا 0 


م 


وآتَرُ مِن بّني سَهم هو أبو وَداعَة واسمة عَوْفٌ والِدٌّ المطلِبٍ , بن أبي وَداعَةً 
السَّهمىَء وهما اويا 0 والكديت يُروى بألفاظ مُحْتَلِمَةِ وم 50 ذَكَرْتٌ 
منة ما يَلِيقُ بِعَرَضنا . (التَّعرِيفٌ والإعلام: 53-52) 


إن '(أؤلن )على رون :(أنع)وهذا إذا أريد نهو التفضيل كان يعض ا نضا 
إليه؛ فإذا قُلْتَ: أَحسّنُ الرّجالٍِء وكذلك إذا قُلْتَ: أَعْلَمٌ إنسانء فمعناٌ : أعلَمُ 
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نَّ قولّه: «أَوْلى رَجْلِ»”': أي: أَؤْلى الرّجالِء ولس الأَمرٌ 


0 


الوم 


(60) أصل الحَديثِ في صَحيحٍ البُخاري: 0 كتاب الوّصاياء باب (قول الله عَبٍّ وجَل: 
(يكأمَا الِْنَ موا عَبْدَهُ بتي دا حَصَرٌَ أَحَدَحُُ الْمَوْتُ. . . 4). ووَرَة النَصريحٌ بالتّهِميء وهو 
ُتيل» د فى الرُواية التي أخرعن التّرمذيٌ في 00 : ح3059) كتاب المونه باب لين 
سُورَة 5 المائدّة)» والتي فيها حلت عَمْرِو بن العاصٍ ورَجلٍ آخَرَ. ولكنّها رواية حَكمَ الألبانيئ 
على إسنادها أنه ضعيكث ذا 


(61) يعني قولٌ الت صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «أَلْحِقُوا المّرائضٌ بأهلهاء قما بَقِيَ كَهُوَ لأؤلى رَجُلٍ 
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كذلك؛ وإِنّما هو أُوْلى الميتٍ بإضافةٍ النّسَبِء وأؤلى صُلْبِ بإضافةٍ السَّبَبِء كما 
تَقولُ: أخوكٌ أخو الرَّخاءٍ لا أخو الشَّدَّوِ وهم أُقَرَبُوكَ أقارِبُ الصمّع وإخوانٌ 
الضّرورة. والتَامنُ يقولوت: هم إخواني ولكِنْ إخوانٌ الضّحِكِ. وكذلك بُقالُ: هو 
مَولاي مَوْلى عِنْقِ. ف(الأؤلى) في الحَديثِ ك(المَؤلى). 


فإن قيل: كيف يضاف إلى الواجِدٍ وليس بجرْءٍ منة؟ 
يه 


قُلْتُ: إذا كان مَعناةٌ: الأقرّب في النَّسَبٍءِ جارّث إضافتُه وإن لم يَكُنْ 
جَءًا منةء قال عليه وبالخلدم: «أَمَكَء م مَك ثم أباكَ ؛ َ أذناكَ فأذناك)(62, 
ولّو أرادَ دُنُوّا لهُ لم يَجْرْ أن يقول: أَدْناكَء كما لا تقول: هو أفهّمُكَء ولا: 
أعلَّمُكَ. وكذلكٌ قولُ عَمْرِو بن الأهتّم عن الربْرِقَانٍ: هو مُطاع في كان 
أي : في قَرابَتيهء وقول الشَاعِرِ : 1 
وَلْيِسَ المالَ فَاعْلَمْهُبمالٍ ‏ وَإِنْأَلْفَفْنَهلِآا للدي 
نعل بهالعلاء وَتَضطفيه الأنرَب أُْرَبيكَ وَلِلْقصِي4”» 


فهذا جائرٌ في (الأذنى) و(الأؤلى) وَ(الافرت)ء إذا أَرَدثّ به 4 معئنى الت 


والقَرايَةَء قال الله تعالى: «إيرت لذن اسح سْتَحَنّ عَلهِمُ 


50-6 


الأول 4 (المائدة: 107). 


ذَكرٍ). وحن حَديثٌ رَواهُ البُخَارِيُ في صَحيحِو: ح246732 كتاب الفُرائض» باب (ميراث الؤلر 
من أب وات ومُسيم في صَحيحِه: ح 24117 كتاب الفُرائتض» باب (أَلحِقُوا المُرائض 
بأُهلها ٠‏ كما بَقِيَ فَهُْوَ لأؤلى رَجُلٍ ذَكَرِ). 

(62) رَوَاهُ مُسلِمَْ في صَحيحه: ح6448. كتاب الأدَبء باب (برَ الوالِدَيْنِ وأَنَّهُما أَحَنُ به). 

(63) رَوَاهُ بهذا اللّفظ البَيعِقِيٌ في (دلائل التٌبوّة) : 5 » عن مُحَمَّدٍ بن الرُبَيْرِ الْحَنظَلِيٌ» 
عنه: "هذا مُنقَطمٌ'. ورَّواءٌ أيضًا: 5/ 2.317-316 موصولًا عن أبن عباس رَضِيَ الله عَنْهُماء 
وروا الحاكمٌ في (المستدرّك): 3/ 613 عن ابن عبّاسٍء وعن أبي بكرة» ولكن بلّفظ: 
١مُطاع‏ في ناديه». وأُورَدَهُ الهِيثّمئُ في (مَجْمّع الرّوائد) : 100 عن أبي بكرةء وقال: 8/ 
27 'رَوَاهُ الطٌَبَرانَيُ في (الأوسَط) و(الكبير)؛ عن مُحَمَّدٍ بِنِ مُوسى الإصطخريّ عن 
الحَسَنٍ بن كثيرٍ بنٍ يَحِيى بِنِ أبي كرف ولم أعرِثهُماء وبقيّةُ رجالِهِ ثقاثُ". 

(64) البيتان في: همع الهّرامِع: 1/ 283. و(خزانّة الأدذب) للبَغدادي: 505 وقالَ البَغداديٌ: 
#0 بن ١‏ شري في المجلس الرّابع والسَّبعِينَ من أماليو": 2 م قال: *لا عِلمَ لى 

بقائلهما ". ويُنظر: أمالي ابن السَّجَرِيّ: 3/ 54. 
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ولولا الأَبُ والأمٌ لأضاف فقال: أُولِياؤٌهُ. وإنّما جار هذا لِمُراعاةٍ المعنى؛ إذ 
عن (أَوْلاك) ودأذناك) كمّعنى (ثَرِيبكَ) و(أخيك) و(تسيبكَ) .ثم إذا 
يْينَ كينت هو نَسيبُكَ أو قَرِيبُكَ قُلْتَ : قَرابَةَ صلب لا قَرابةَ بَطن. وكذلكَ تقولٌ: 
هوَّ أؤلاكَ. وهو أَوْلى المرأة المِتَوَفَاةٍ أؤلى رَجْلء وهذو المرأةٌ هي الوُلْياء 
وخينفهاا (الذلاث) :و(الزق): فان يلت النْست ُلْتَّ : هي ونا الميف ولي وجل 
أي + وليه ضلت: وإذ فلك تلك عن أزلاة, كنا افون" في الذكر :هو أزلاته 
ا سر هي أُوْلى رَجُلِء أي: قَرابتُها من قِبَلٍ رَجُلٍ. 

(كتاب الفرائض وشرح آيات الوَصِيّة : 88-86) 


صا مو 


3 7 سرصم سل 


2 ا 00 ف سه ١‏ لاحي لا مل 4 سر اتا م 
0 الحواريون يلعيسم أن مَرَيَمَ هَل يسْمَطِيْعٌ رَبك أن يَُنَزْل عَلِيّنَا مايدة من 
مد 
لسَّمَءِ 4 «المائدة: 112) 


« الفِعْلُ مِنها [أي: الاستطاعّة]: اسْتَطَاعَء على وَرْنٍ (اسْتَفْعَلَ)ء وداسْتَفْعَلَ) 
لاستدعاء شَيءِ وطلَبه!7 كنا تقول امتزازن» أى > :طلت الزيارَة»واشتعاق 
أي: طَلَّبَ العَوْدَةَ وكذلك اسْتَطاعَ الفِعْلَء أي: اسْتَطوَعَهُء أي: طَلَّبَ طَواعِيتَه 
ا وتَعني بالطلَبِ الإرادةَ والقَصْدَ إليو» فإذا قُلْتَ: هَلْ تَسْتَطِيمُ أن تَفعَلَ كذا؟ 
نتعناة: “هل تقعيدة وثريةة؟ ولبم معنا :هل تنوز عليه على تعية تسرك 
الاستطاعة مِن معنّى زائدٍ على المقدرّة. 

فإذا قالَ القائلٌ: لا أَستَطيمٌ فيَحتَمِلُ وَحِهَيْنَء أَحَدُمُما: أن يُريدٌ: لا 
َسْتَظوِعُْ أي: لا أريدُه, لأَنّي لا أقيِرُ عليو» فيكونٌ نَفِئْ الاستطاعة مُتَصَمْنَ 
تفي القَدرَة. وك قوله هر وج وما اسَتطلهوأ له نَقَبا» (الكهف: 297 أي : لم 
رو لما لم يُقدِروا لم يَستَطيعوا الفِعل» ولم يَطلْبوا طَواعِيتهُ وتأتيه. 

والوّجهٌ النّاني: أن يقولَ القائلٌ: لا أُستَطِيعٌ القِيامَ إليكَء وهو قادِرٌ عليه. 
وهو صادقٌ؛ أنه راد : لا أسْتَطوعٌ الْقِيامء ع لا أسْتَدّعِيه ؛ ان كَسلانُ عن 


(65») يُنظر: الكتاب: 4/ 70. 
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أو لأني أَكرّهْهُ لِرَجِهٍ مّا. فقّد صَدَقَ في قوله: لا أُستَطِيعُهُء ولو قال: لا أَقُدِرُ 
اننا ومن هذا 00 (صَلاْ غلا يَْطِبمْنَ سَبيلا» 
(الإسراء: 48)؛ لأَنْهُم كانوا قَادِرِينَ» غيرَ أَنْهُم لم يُريدواء» ولَم يَسْتَذْعُوا الفعل» 
ولّم يَطلْبوا طَواعِيتَُ تأي ومنةُ قولُ الحَضِر: سينك ويل ما ل منتَيع عه 
صَبْئ 4 «الكهف: 78)) ومنة قولٌ الحواريّينَ: ل<اهَلْ يَسْنَطِيمُ رَبْلَكَ»» أي: هل 
يَسْتَطوعٌ هذا الفِعلَ أو يَشاوٌهُ أم لا؟ لأنّهُم لم يَشُكُوا : في القّدرَةِ وعلى هذا النّحرِ 
0 00 البَصريٌ» ذَكَرَهُ عنة ابن سلام : قال اع ب سما تقول 
عرب : هَل تَسْتَطيعُ أن تَفِعَلَ كذا؟ أي: هَل تَفْعَلُ؟0©". ومنةٌ حَديتٌ عَمْرِو بن 
ا قال: قُلْتٌ لِعَبدٍ الله بن زَيدِ: هَل تَسْتَطيعٌ أن ثرِيني كيت 
كان النَّنُ صلّى الله عليه وسلَّمَ.. . الحديث؟7): أي: هَل يَخْففُ هذا عليكٌ 
ونشناة:؟ ولم يسك في قُدرَتَهِ على الفِعل. ومنة قولٌ عائشَّة رَضِيَ الله عَنها في 

قَضاءٍ الأيّام التي أفطَرَنُها رمقنان” فلا أُسْتَطِيعٌ أن أصومَهُ حَنّى يَأتِيَ 
شَعبِان”*©, أي: لا أَسَْظوِعْهُ ولا أَريدُ طواعِيّة الفِعلٍ وتيك لا 0 
بالئنَ صَلَى الله عليه وسلّمَ كما طَنَّ بعضْهُه©؛ لأنَّ رسول الله صلَى الله 
وسلّمّ كان يَفْسِمٌ بينَ نسائه فبَعيل790 ا 


3 


(66) يُنظر: تُفسيرٌ ابن أبي زمنين: 1/ 216» وتفسيرٌ كتاب الله العزيز: 1/ 459. 

(67) روه البُخاريٌ في صَحيحه: ح185: كتاب الوصو باب (مُسح الرأْسسٍ كل لِقَولِ الله تعالى: 
(وأمسَحوأ برمُوسكُّ 4). 

(68») رَواهُ البُخارِيُ في صَحيحِه: ح1950.؛ كتاب الضّومء باب (مُتى يُقضى قَضاءٌ رَمَضان؟)» 
ومُسلِمٌ في صَحيحِهِ: ح2682: و2683ء. و2684. و2685» و2686» كتاب الصّيامء باب 
(قضاء رَمَضانَ في شُعبان). 

(69) في صَحيح البُخاريْ بعد حَديثٍِ عائشةً رَضِيَ اللَهُ عنها المتقدّم : "قال يَحِيى [هو ابن سَعيدٍ 
الأنصاري]: الشّغلُ مِن النبي صلى الله عليه وسلّمَ» أو بالئّيِ صلى الل غلبف وك : 0 
في رواب يةِ لِمُسلم كلامٌ يَحى هذا مُدرَجَاء فلّم يَّلَّ: قال يَحيى» فصارٌ كأنّهُ من كلام عائشة 
من روئ عنها. أويُتظر: تخ الباري: 4/ 239. 

(70) روى أبو دَاوٌد في سَُئِهِ: ح2134» كتاب التّكاح» باب (في القَْم بِينَ النْساء)ء والتّرمذيٌ 
في جامِعو: ح1140ء كتاب التكاح؛ باب (ما جاء في النَّسوِيّةِ بَينَ الصّرائر)ء وابنُ ماجَةَ في 
َيِه واللّفظ لهُ: ح1971. كتاب النّكاح» باب (القِسمّة بينَ النْساء)ء عن عائشةً قَالّتُ: 


ليلو فيه الاستطاعةء ولم يُمَرَ رق الولو بيتها وبينَ القُدرَة7' » وقد 
لاح لك القَّرقٌ بما أُورَدنا من الشَّواهِدٍ من كلام العَرَبء وكلام اللو تعالى» 
وحديث لبه صَلَى الله لله عليه 0 (مُسائلٌ ف في النّحو واللْغَةٍ والحديث والفقه : 95) 


0 5 0 سس ل سمس سم جك وس 2 لع لسع 
(تملم ما فى تَفْبى وَل أَعلَرٌُ ما فى تَنْيِكَ» (المائدة: 116) 


ه ممّا يَتصِل بمعنى الرُوح وحَقيقَيه أن تَعرِفَ: هل هي النّفْسٌ أو غَيرُها؟ وقد 
كَثْرَتْ فى ذلك الأقوالٌ واضطرَيّتِ المذاهبٌ؛ علق قَوم بظَواهِرَ من الأحاديثٍ لا 
تُوجِبُ القَطعَ لأنّها نَل آحاد'”7» وأيضًا فإنَّ ألفاطها مُحتَملةٌ للتأويل» ومجازاتٌ 


العَرَب وانّساعاتّها في الكلام كثيرةٌ”*7 . 


"كان رسولٌ الله صلى الله عليه و ميقم بينَ نسائه فيعدِلُء ثم يقول: «اللهُمّ هذا فِعلى في 
ما أُملِكء فلا تَذّمني في ما تَملِكُ ولا أَملِكُ»". وقال الألبانئ: 'ضَعيفٌء لكِنّ اعرف الأول 

6 ع مغودة 

61 قيل؟ الاستطاعة خم بمن الدرة كل مُستطيم قايرٌ؛ وليسٌ كل قادِرٍ بمُستطيع؛ لأَنَّ 
الاستطاعَةَ اسم لِمَعَانٍ يَتَمَكُنُ بها الفاعل جا ريه من إحداث الفعل» وهي أَربَعَةُ أشياء: 
٠ 0‏ وقُدرَنهُ على الفِعل يِحَيثُ لا يكون لهُ مانِعٌ منة وعِلْمُهُ بالفِعلٍ» وتَهَيُوُ ما 
يتوق نت عليه الفِعلٌ؛ ألا ترى نه يُقال: قُلان قايِرٌ على كذا لكِنّهُ لا يُريدُهُ أو يَمنَعُةُ منة 
ا أو لا عِلمَ لهُ بوه أو يُعِوِرُهُ كذا؟ يُنظر: مُفْرَّداثُ ألفاظ القُرآن: 531-530.: ومُروقُ 
اللغات: 55. 

(672 قد يَقثَرِنُ بأَحادِيثِ الآحادٍ ما يَرفَعُها مِن مَرتبَةِ الطّنّ إلى مَرَبَة القّطع. 

(73) هذه الاحتمالاثُ التي ذكَرَها السَّهَيلينْ تَحتَولُها نُصوص الثُرآنِ أيضًا. 

(74) رَوى مُسلمٌ في صَحيحِه: ح1558؛ كتاب المساجد :ومواضع الصَّلاةء» باب (قضاء الصّلا 
الفائتة ة واستحباب تُعجيل قضائها)؛ عن أب هريرة: 95 رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسآ 
مَل ين غَزوَةٍ تحبر سار لله عت إن أفرقة الكرى عَرّسَء وقالَ لبلال: «اكْلأ لَنا الكيل». 
فصَلَى بلالّ ما قُدّرَ لهٌ ونام رسولٌ على الكضل وس ون وأصحابة. فلّمّا تَقارّبَ الفُجِدٌ 
استنَدٌ بلالٌ إلى راحِلَتِهِ مُواجة الفّجِرِء فَعَلَبَتْ بلالا عَيناه وهوّ مُستَيْدٌ 00 فلم يستيقظ 
ف عل ل ود نيك على اشر حَتّى ضَرَيَئْهُم الشَّمسُءِ فكانّ 


64 


د 5 
5 
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مع قولٍ النََِّ عليه السَّلامْ: (إنَّ الله قَبَض أرواخنا»””7. وقوله عرَّ وجل: «آمَهُ 
توق الْأَنَفْنَ4 «الرُمّر: 42)» والمقبوضة هي الأرواحٌ. ولم يُفرّقوا بينَ (القَبْض) 
و(التَوَنْي)ء ولا بِينَ (الأخذ) في قولٍ بلال: أَحَل يتفسي الذي أَحَدَ بتَفْيِكَء 
قولٍ 0 عليه د 0 0 0 0 وترجيخها 7 


57 
ع 


الت هي الزوئ» لكن عل فيه أن الله حَلَقَ ]5م: ررد حَا؛ 
فون الروح : عَقَافهُ: وَفَهْمَة 0 وَسَحَاؤٌةء ووفاوؤٌة؛ ومن التفس : شيرنة 


م 


وطَيْشُة وَسَفهة وعضية» ونحو ا وهذا الحَديك مُعناة صَحيحٌ إذا ُؤْمُلَ 
صَحٌ نعلَهُ أو لم يَصِح. 


لحف 


52 
أنْ 


دسول اله صلَى اله عليه وسَلَمَ أوَلَهُم استيقاطاء ففَزِمَ رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّمٌ» 
فقالَ: «أيْ بلال». فقالَ يلالُ: أنحد يتفيني الذي أخد؛ بابي أن راونا رسك الل 
بتَفْسِكَ... إلى آخِرٍ الحديث. 

(75) روى البُخَارِيُ في صَحَيحِهٍ: 4595 كتاب 00 الضصّلاة؛ باب (الأذان بَعدّ ذَهابِ 


الرّقت)» عن عَبدٍ الله بن أبي قََادَةَ عن أبيهء قال: "سم َع الي صلى الل عليه سم ليلد 
فقالَ يعض القوم : لو عرَّسْتَ بناا يا رسول الله. قال «أخاف أن تناموا عَن الصّلاةه. قال 
بلالٌ: أنا أُوقِظُكُم» ٠‏ فاضطجعوا. وأسَئَدَ بلالٌ ظَهرَهُ إلى راحلتهء فَعَلْبَتُهُ عميناة 0 فاستيقّظ 
الي صلَى الله عليه وسلُمَ وقد طَلّعَ حاجبٌ الشَّمسٍِء ٠‏ فقال: «يا بلال» أينَ ما قُلْتَ؟». قالَ: 
ما القت عَلَىَ نَو لوم مَهُ مها قط قالَ: «إِنَ الله فَبَض رواحم حينَ شاءء ورَدَّها عَلَيْكُم حينّ 
شاء. يا بلالُ» قم م فأَذّنْ في النامسٍ بالصّلاة؛. فتَوَضَأَء فلمًا ارتفّعَتِ السَّمِسُ وَاسيِاضَتٌ قام 
فصَلَى '. 5 
(76) في (التّمهيد): 5/ 244-243: 'ودَكَرَ عَبِدٌ المنعم بن إدريسٌ» عن وهب بن مُنبْهِ أنه حكى 
عن التَّوراةٍ في لق دم عليه السَّلامُ: قالَ الله عرَّ وجل: «حينَ حلفت آم ركَّبْتُ جسدَهٌ من 
رَظبٍ ويابس» وسحْنٍ وياردِ؛ وذلك لأني خَلَفتُةٌ من تراب وماءء جِعَلْتُ فيه نَفْسَا دعام 
موس وهات من الثّرابِء ورُطويةُ من قبل المأءء يعرادة هن و اشن وبرودثة 
من بل ازوجع ومن الف حِذَنٌُه وشَهْوَنُة ولَّهرُهُ ولَعِبُهُ وضَحِكةُ وسَمَهُهٌ داه 
وعُنفُهُ» وحَرْفَةُ. ومن الروج: : جِلَْمُه ووقارة وعَفَافَه» وحَياؤة وفْهْمُةُ وتَكَرٌمُة وصِدَقةٌ 
وصَبْرُةُ»". وذْكَرَ أبو عُمَرٌ بن عبدٍ البّرّ آثارًا اعرف في هذا الشَّأنْ 1 عنّبَ عليها جميعًا 
بقوله: 5/ 246: "قد قالَّتٍ العْلَماءُ يما وَصَفْناء والله أَعلّمُ ل وما احتّجٌ به 


الْقَومُ فليسَّ 2ه رس هويا قل اا ل تَبّرَ صَحيحٌ يَقَطعٌ العُذرَ 
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وسَبِيلُكَ أن تَنظرَ في كتاب الله أُوّلُا لا إلى الأحاديثٍ التي تُنَقَلُ مَرّةٌ على 
اللَّفْظِ ومَرَّةَ على المعنىء وتَخْتَلِفٌ فيها ألفاظ المحَدَبِين7 . فتَقولُ: قال الله 
تعالى: 9َإدًا سَهَّتُمٌ وَندَحْتٌ فيه ين رُوجي) (الحجر: 4)29: ولّم يَقلَ: مِن نَفْسِي. 
وكذلكٌ قالٌَ: 2 ره وَبْقَمَ فِهِ فِهِ من رُوحِتَ»4 (السّجدة: 9). ولّم يَغُلَ: من 
فيه عل جور أ نفنا اق هاه ولا حََفاءَ في ما بَيئَهُما من القَّرقِ في 
الكلام؛ وذلكَ يَدُلُ على أَنَّ بَينهُما قرا في المعنى. 

وبعكس هذا: قَولَهُ سُبِحاتَهُ: (تَمَلَمُ مَا فى تَْيى :1 أَمََدُ مَا فى تَنْيِكَ»» ولم 
يَقْل: تَعْلَمُ ما في رُوحي ولا أَعْلَمُ ما في رُوَحِكَء ولا يَحْسُن هذا القَولُ أيضًا أن 
يَقولهُ غَيرٌ عيسى. ولو كانّتٍ النَّفْسُ والرُوحُ اسْمَيْنِ لِمَعنّى واحِدٍِء كاللَيْثِ والْأَسَّدِ 
لَصَمّ وُقوعٌ كل وَاحِدٍ منهّما مَكانَ صاحِبه. وكذلك قولَهُ تعالّى: (<وَيَمُولنَ ‏ 
1 شم (المجادلة: © ولا يَحْسُنُ في الكلام: يَقولونَ في أرواجهم. وقالَ 
تعالّى: «أن تَُولَ نَفْصٌ) «الرمَر: 6ك)ء ولّم يقن 3 تقول رَوحٌء ولا 10 
أعرابنٌ. فأينَ إِذّن كُونُ النَفْسِ والرُوح بمعنّى واجِدٍء لَولا العَفلَهُ عن تَدَبرٍ كلام الله 
تعالى؟ ْ 

ولكنْ بَقِيت دَقِيقَةٌ يُعَرَفُ منها السّرٌ والحَقيقَةُ ولا يَكونُ بِينَ القَولَيْنِ 
اخيلاف مُتَباينٌ إن شاء اللهُ. فنقولُء وبالله التّوفيقٌ: (الرُوحُ) مُسْنَقِّ من 
(الرٌيح)”*27: وهو جسم هَوائيٌ لَطيفٌء به تكونٌ حَياةٌ الجَسَدٍ عادَةٌ» أجراها الله 


ويُوجِبُ الحُبَة ولا هو مما يُدرَكُ بقياس ولا اسينباط» بل العُقولُ تَتَحَسّرُ وتَعجِرُ عن عِلم 
ذلكٌ'. 

)07 هذه دعوى عَريضّةٌ من شَأَنٍ الأخذٍ بها مُطَلْتًا أن يَقود إلى النّهُوينٍ مين مَنزِلَةِ صوص الحَدِيثٍ 
الشَّريفٍِ في الاحتجاج والاستشهادٍ في اللَّعَةِ والنّحو. ومن اْلَعَ مِن كَنّبِ على جُهودٍ عُلَماء 
الحَدِيثِ ورُواتِهِ في حِفْظٍ نُصوصِهِ وصونها من التَّغيرٍ والتَْدِيل» وحِرصِهمٍ على تَأديةٍ الْحَدِيثٍِ 
ِالدّقةِ الممكئة» ٠‏ عَلِمَ مبلََ مُجارقَةٍ من بُطلِقُ ِثل هذه الدّعوى ين غَيرٍ تحف أو رويد 

(78) في (مُعسجم مقا يبس يبس اللّكّة): 2 'الرّاهُ والوا والحاة أصل كَبيرٌ مُطرة, يَدلُ على سَّعَةٍ 
ومْشْحَة واظراد. براه دلق الزن + واصل اباد في: (الريع )الود ء وإنّما ُلِبَتْ ياء لكسرةٍ 
ما قَبلّها. فالرُوحٌ رُوحٌ الإنسان إِنّما هو مُسْتَقَّ من (الرّيح): وكذلكٌ البابُ كله" . 
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تعالى؛ لأنَّ العَقلّ يوجبٌ ألا يكونَ لجسم حَياةٌ حَتّى يُنفَحَ فيه ذلكَ الرُوحُ الذي 
ور لانت الجَسَدِء كما قالَ ابن فورّك وأبو المعالي وأبو بكر المرادِيٌ» 
وسَبَقَهُم إلى نحو منة أبو الحَسَنٍ الأشعَرِيُ» ومعنى كلامهم واجِدٌ أو مُتَقَارِبٌ. . 
فإذا ثْبّتَ أَنَّ الرُوحَ سَبَبَ الحَياةٍ عادةٌ أجراها الله تَعالى» فهو كالماء 
الجاري في عُروقٍ الشَّجَرَةِ صُعْدَاء حَتَى تّحيا به عادَةٌ فَنُسَمْبهِ ماءً باعتبار أَوَّلييِهِ؛ 
ونُسَمّي أَيضًا هذا رُوحًا باعيِبارٍ أَوَّليتِهِ واعتِبارٍ النّفْحَةِ التي هي رِيحٌ» فما دامَ 
الجَنِينُ في بَطن ام ا قير ذل زُوح» فإذا تَسَأْ واكتسّبَ ذلك الرُوحٌ أخلاتًا 
رأرضافا عانعن نر» بأ علو عاج لكي 102 وعَشِقَ مَصَالِحَ الجَسَدٍ 
ولَذَاتِه ودَفُعَ المضارٌ عن سمي تَفْسَّاء كما يكتَّسِبُ الماءُ الضَاعدٌ في الشَّجَرَةٍ من 
النَّجَرَةِ أوصافًا لم تَكُنْ فيو؛ فالماءٌ في العِنَبَةِ مَثَلَاء هو ماءٌ باعتِبارٍ الأصل 
والتّدأة» ففية عن الناء ار وَالرّطوبَةٌ وفيه من العِنَبٍ الحَلاوَةٌ وأوصافٌ 


2 سبي 


كت نتوتنية تلسطانة قشت انك الزن ششته ادقن ذلك نا أمكيه 
الاكتِسابٌ لهذه الأوصاي. فمّن قال إِنَّ النّفْسَ هي الروخ على الإطلاقي مِن غير 
َقَييدٍ فلّم يُحسِنٍ العبارة» وإنّما فيها من الرُوح الأوصافٌ التي تَقتّضيها تَفحَةٌ 
المَلَكْ وَالمَّكُ مَوصوفٌ يكل لق كريم» ولذلكٌ قالَ في الحَديثِ: «فُمن 
الرُوح: عَفاقَهُء وحِلْمُهُء ورَناؤُه» وَفَهْمُهُ؛ ومن النّفس: شَهْوَتَهُ وعَضَبفُ 
كيلة ” 3 وذلكَ أنَّ الرُوحَء كما قدَّمْناء مارّجَ الجَسَدَ الذي فيه الدّمُ وَيُسَمَى 

الدّمُ َْسَا نَفْسَا"*» وهوّ مُجرى الشَّيطانٍ”'*©» وقد حَكمَتٍ الشَّرِيعةٌ بِنَجَاسَةٍ الدّم لِسِرٌ 


َعلَّهُ أن يُمَهَمَ مِمًا نَحِن بسَبِيله. 


(79) تَقَدَّمَ تخريجة. 

(80) في (مُعبجم مُقاييس الّمَة): 5/ 460: وار ادم وهو صَحيحٌ؛ وذلكٌ أَنّهُ إذا مُقِدَ الدّم 
من بَدَنِ الإنسان قد نَمْسَهُ. والحائض تُسَمَى التْفَساءً لخُروج دمها ". 

(81) روى البُخاريٌ في صَحيحجه: 2038 كتاب الاعتكاف» باب (زيارّة المرأةٍ زُوجَها في 
اعيكافه)ء أن البق 6 اللّهَ عليه وسلَمَ كان في المسجد وعِنده أزواجة, فَرْحْنَ » فقَالٌ لِصَفِية 
بن حب : الاالعجاي - حَتَى أَنصَرف مَعَكِا وكانٌ بها في دار أُسامَةً. فَخُرّج لني صلى الل 

يه عليه وسلّمَ مَعَهاء فَلَقِيّهُ رَجَلانِ من الأنصارء فتظرا إلى النَّبِيّ صلَى الله عليه وسلمَ 2 أجازا: 
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فُمَن يَعرفٌ جُوهَرَ رَ الكلام ويُنَزِلٌ الألفا مَنازْلّها لا يُسَمّي رُوحًا إِلَا ما وَقَعَ 
به المَّرقٌ بِينَ الجَمادٍ والحَيّء والذي كان سَبَبَا لِلحَياةٍ كما في الكتاب العَزِيز عند 
و اك يُقَالُ: ََحَ النْسَ فيهاء إلا عند انّساع 
الكلدمم وتّسميّةٍ الشَّيءِ يما يَؤُولُ إليه 

ومن ها هُنا سمي جعي عليه السَّلامُ رُوحَاء والوّحئ رُوحًا؛ٍ لأن به تكونٌ 
حَياةٌ القُلوبء قال الله سُبِحَائَةُ: 9أْوَ من كن مَيِكًا فَْحَينَهُ وَجَمَلْنَا لَمُ درا يَمْثِى 
بي في ألنّاس كَمن مثَزهُ لت لَيْسَ يحارج ين (الأنعام: 122)» وقالَ في 
الكْمَارٍ: <أَمَوْت 2 به (النّحل: 0221 وقالَ في النَّفْسِ ما َنم وقال: «إنَّ 
ألنَفْس لَأَمَارَة يلش © (يوسف: 53)» ولم يَكُلّ: إن الرّوحَّ لذَمَارَة؛ لأنّ الرُوحَ الذي 
هوّ سَّبَبٌ الحَياةٍ لا يَأْمْرُ يِسُوءِء ولا يُسَمَى أيضًا نَفْسَّاء كما قَدَّمْناء حَتى يكتَيِبَ 
من الْجَسَدٍ الأوصناف المذكورّة وما كان تحوّها. والماءٌ النَازِلُ من السَّماءِ جنسٌ 
واحِدٌء فإذا مارّجَ أجسادً السَّجَرِ كالتمّاح» وَالفِرْيِكِ”2*: والحَنظل» 0 
وغيرٍ ذلكَ اختَلَمَتْ أنواعُهُ» كذلكَ الرُوحٌ الباطِنَةُ التي هي مِن عندٍ الله هي جِنسٌ 
واحِدٌء وقد أضائّها إلى نَفْسِهِ تَشريفًا لها حينّ قال: «وَمَ فِهٍ من رُيحِ» 
(السّجدة: 29 ثُمّ يُخَالِطٌ الأجساد التي خُلِقَتْ مِن طينء وقد كان في ذلك الطِينٍ 


9 


0 فينع 0 فرع إلى أَصلدء وينزع ذلك الأصل إلى ما سَبَو سَبَقَ في أم 
الكتاب وإلى ما دَبْرَهُ 0 الحَكيم الخَبيرة“فعسد :ذلك تكتافر التفومن أو 
تَتقَارَت» وتَتَحاتٌ أو تَتَبَاعْض ١‏ على حَسَّب التشاكل في أصل الخلقق» وهي مَعنى 


5 


قَولٍ النّبِيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَّ: «فْما تَعارَفٌ مِئها الْتَلَفَء وَما تَناكرَ مئها 


فقالٌ لَهُما النِّيُ صلّى الله عليه 4 وسل؛ «تَعَالَياء إِنّها صَفِيةُ بنتُ خُيَي. فقالا: سُبِحان الله يا 
رَسول الله. قال: «إنَّ السَّيطانَ يجري من الإنسانٍ مُجرى التّم؛ وإنّي خَشِيبُ أن يُلِقَيَ في 
أَنفسِكُما شَيئًا». 

(82) في (تاج العروس): 27/ 297: 'الفِرْسِكُء كرِبْرج: الخَوْخُ» يمانية» أو ضَرْبٌ منة مِثْلهُ في 
القَذْرٍ أَجِرَّدُ أحمَرٌ وأصمَّرٌ وطَعمُهُ كطعيه". 

(83) في (القاموس المحيط): 1/ 616: "شَجْرٌ فيه حُرَاقٌ» لم يَقتَدِح النَّامنُ جود منهُ» ويُحشى 
في المخادٌ» ويَخْرّجٌ مِن زَهِرِه وشُعَبِهِ سَكرٌ'. ْ 
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اختلفت5*0. و قد كَتَبَ يعض الحكماء إلى صَديقٍ له : إن لشي غير مشكورة على 


الانقياد 0 فانها صَادَفَتُ عندَّكٌ بَعضّ جَواهِرهاء والشَّيءُ ي: يتبع بعضه 


ع 


وقد يُعَبّرٌ ب(النَفْس) عن جُملَةٍ الإنسان رُوحِهِ وجَسَّدِوء فتقول: عندي ثَلانَهُ 
أنْفْسِ» ولا تقول: عندي ثَلانَه أرواح» لا يُعبّرٌ ب(الرُوح) إِلّا عن المعنى المتقدّم 
ذِكرة. وإنّما انْيِعَ في النّفْسٍ ومُبْرَ بها عن الججملَة ِلَب أويات الجر على 
الروح حَتَى صار : ل ارط هذا ال كب القتار كنا ير على العاء 
في الشَّجَرٍ أسماءً على حَسَّبٍ اختّلافي أنواع الشَّجَرٍ مِن حُلوٍ وحايضء ومُرٌ 
وحِريفٍء وغير ذلكَ. َ 

فتحصّلَ من مضمون ما ذَكَرْنا ألا يقال في النَفْسِ هي الرُوحٌ على الإطلاق» 
خَتن تَفيَدَ تُقَيدَ بما تَقَدّمَ ولا يُقال في الروح حو النفس إلا كما يُقَال:ني المي هو 
الإثيان + أن كنا يقال إلماء المعَذَّي لِلكَرْمَةٍ عو الكَمر أن الكل » على مُعنى أَنَهُ 
ستنضافٌ إليهِ أوصافٌ يُسَمَى بها حَمرًا أو خََلًا. فتَقييدٌُ الألفاظٍ هو مُعنى الكلا 
وتنزيل كُلّ لَفِظِ في مَوضِعِهِ هو مُعنى البَلاعَةٍ. 

وإذا تَبَتَ هذا فلم يَبِقَ إلا قَولُ بلال: أَحَدَّ بنَفْسِي الذي أَحَدَ بتَفيِكَء فَذَكَرَ 
النَفْسَ لأنَّهُ مُعَذِرٌ من ترك عَمَل أُمِرَ بو والأعمالٌ مُضاقَةٌ إلى النَّفْسِ؛ لأنَّ 
الأعمال جَسَدانِيّة وقول النّبِي ل الله عليه وسلَّمَ: (إِنَّ الله قَبَض أرواحنا»» 
ذَكَرٌ الرُوحَ الذي هرّ الأصل لأنَهُ آنْسَهُم مِن 5 همه تأعلمل أن الِقٌّ الأرواح 
يَقيِضُها إذا شاءء فلا تَنبِيِظ انبساطها في اليّقظة. وروح 0 وإن وْصِف بالقبض 
فلا يدن لفط (القَبْض) على انتزَاعِه بِالكُلَيّةِ كما لا يَدُلُ قولَهُ سْبحانهُ في الل : 
55 قِضَنَهُ ِلْننا قا يرا (القرقان: 46) على إعدام الكل بالكل ةم وقولة 


(84) رَوى البُخاريُ في صَحيحِهٍ تَعليقًا: ح3336» كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب (الأرواحٌ جُنودٌ 
والمهمن# 


مجندة) » ومُسِلِم في صَححي صَحيحه : ح 26650 كتاب الآداب والبر والصَّلّة باب (الأرواحٌ جنودٌ 


عيرم 


مُجَنَّدَةٌ)ء أَنَّ رسول الله 8 الله عليه وسلّمَ قال: «الأرواحٌ جنودٌ مُجَنَدَة؛ كما تَعارّف مِنْها 
امتَلَّتَء وَما تناكرَ مِنْها اختلت». 
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تعالّى: «أَنَهُ توق الأتتّى» «الرُمَر: 42)» فلم يَقُل: الأرواح؛ لأنَّهُ وعَط الجباد 
الغافلِينَ عنهُء فأخبر أَنّهُ يتوَقَى أَنفُسَهُم ثُمَّ يُعيدُها حَتَى يتَرََاهاء فلا يُعِيدُها إلى 
الححَشر؛ لتزدجرٌ النفوسُ بهذو العِطَّةٍ عن سُوءِ أعمالهاء إذ الآية مَكَيّةّ والخْطابُ 
لِلكُمّار. 


وقد تتَدَّلَتِ الألفاظ مَنازِنّها فى الحَديثٍ والقُّرآنِء وذلكَ مَعنى الفَصاحَةَ 


0 م --2501 3 و 
وسِرٌ البَلاعة857 , (الوُوضُ الأثف : 3/ 192-186) 


«إن تمذهم م ب لذَكيم » «المائدة: 118): 


-- 


(85) تَحَدَّتَ ابن القَيِّم في كتابهِ (الرُوح): 295-4. عن القَّرقٍ بِينَ الروح وَالنّفْسِء فقالَ: 
'(النَفْسٌ) في القرآنٍ تُطْلَقُ على الذَّاتِ بجُملّتهاء كقوله تعالى: «(مََلْساْ عق أَشْيِكُ) «الثُور: 
1 وقولِه تعالى: «يَمَ تق كل تفن مُحنَيِلُ عن قي (النّحل: 111): وقولِهِ تعالى: 
(كّ نين يما كنت يهِنهُ) «المدَئّر: 38). وتُطلَّقُ على الرُوح رَحدّهاء كقرلِه تعالّى: <(يَيََ 
النَنْش الْمْظمَنهُ» (الفجر: 27)» وقولِه تعالى: (أْخْرِجْا أَنشْسَحكُرٌ) (الأنعام: 93 وقولِه 
تعالى: («مَنهَى أَلَنْس عَنِ أَفْو» «التازعات: 40)» وقولِه تعالى: «إنَّ النَنْسَ لَأْمَارَة بألشوي 4 
(يرسف: 53). وأمًا (الرُوحُ) فلا تُطْلَّقُ على البَّدَنِ لا بانفرادو ولا معَ النَفْس. وتُطَلَّقُ (الرُوح) 
على القُرآنِ الذي أوحاءُ إلى رسولهء قال تعالى: (وَكََِكَ أرَسنَآ إِلنَكَ روما يِنْ أترناً» (الشورى: 
2 وعلى الوّحي الذي يُوحيهِ إلى أنبيائه ورُسّلِهء قال تعالى: (إِلِْى الروح بِنّ أتْرو. عَلَ من 


. 


َعَم مِنْ عبَادوء لنْذِرَ َم ألتََاقِ» (غافر: 15)» وقالَ تعالى: بزل المكيكة بالروح مِنْ أمردء عل 
من يَِكَآهُ مِنْ عِبَادد أن أَذِيوَا أنه 1 إلهَ إلا أتأ تَتْوِ» لتحل: ©. وسَمَى ذلك رُوحًا لما 
يَحصّل به من الحَياةٍ النافعةٍ؛ فإنَّ الحياةً بدونه لا تَنَقَمُ صاحِبّها البنَّهَ بل حياةٌ الحَيّوانٍ البهيم 
خير منها وأَسلّمُ عاقبَةً. وسُمّيّتِ الرُوحُ رُوحَا لأنَّ بها حياةً البَدَنِ. وكذلك سْمْيتٍِ الريح لما 
يَحصّلُ بها من الححياةٍ. وهي مِن ذُواتٍ الواوء ولهذا تُجِمّعٌ على (أَرْوَاح)... ومنها: الرَّوْحٌ 
وَالرّيْحَانُ والاستراحةٌ. فسُميّتِ النّفْسُ رُوحًا لِحُصولٍ الحياةٍ بهاء وسَمَيّتُ نَفْسَا إِمّا من الشيء 
النَّيِسٍ لِنفاسَتها وشَرَفِهاء وإمًا من (تتَفّسَ الشَّيءُ) إذا خَرَجَ؛ فلكثرة حُروجها ودُخولِها في 
البَدَنِ سُمْيَتْ نَفْسَاه ومنة (النَقَسُ)» بالنّحرِيكِ؛ فإنَّ العبدَ كُلّما نام خرَّجَتْ منةء فإذا استبقَط 
رَجَعَتُ إليد» فإذا مات حَرَّجَتْ ُُروجًا كلَيّاء فإذا دُفِنَ عادّث إليوء فإذا سيل خَرَجَتْء فإذا 
بعت رَجَعَثُ إليه. فالفّرقٌ بينَ النفْسِ والرُوح كُرقٌ بالصّفاتٍ لا فرق بالذاتِ. وإنَّما سمي الدَّمُ 
نَفْسَا لأنَّ خُرِوجَهُ الذي يكونُ معَهُ الموتٌ يُلازِمُ حُروج النّفْسِء وأنَّ الحياءً لا تتم إلا به كما 
لا تتم إلا بالنفس". 


ترا مك 


« نَجِدٌ خروف المجازاةٍ في كتاب الله العزيز َع الفعل تَعدّها تارَةٌ بِلَفظٍ الماضي 
لا يَخْتَلِفٌ القُرَّاءٌ فيوء وتارةً بلّفظٍ الس لا يَخْتَلِفٌ القّرَاءٌ فيه أيضًا. وكلامة 
سْبِحائهُ وتعالى هو الكلامٌ الجْلُء وقونّةُ فَضْلّ ليس بِالهَزْلِء فما الحكمَةُ في 
اختصاص لَفظٍ الماضي ببَعض الآي دون بَعض؟ 

ْنا ضري الا لوعي الح ارا يوا كروت العا 
كان بِلَفظٍ المضارع؛ ؛لأنّ القَصدَّ إليه يُوجِبُ تأثيرٌ العَمَلِ فيوء وهو الجَزمٌ. وإذا 
كانوا قد قَلَّبوا لَفطَ الماضي بعد (لم) إلى المضارع لِيَظهَرَ ره وتعرّف مَزِيه 
اختصاصها فما طنْكَ بو في الموضع الذي لا يُقلَبُ فيه عن لَمَظِه ولا يُنقَل عن 
أصله؟ وذلكَ نحوُ قوله عّ وجلّ: «إن سا يحَمَكْ أَوٌ إن يئَْ 2 (الإسراء : 
4 وكقولِهِ عرَّ وجل: «إن مَدَيهمْ فَإنَم 1-7 الآية» مم م أنَّ الجكمّة التي من 
أخلها غير غيْرَ الفِعل إلى الماضي بعد حُروفي الجزاء مَعدومَةٌ في أكثرٍ هذه المواضع 
ألا مرى أَنَّ الفِعلَ في قولِه: «إن سَدِيهُمُ نهم 18 كَإِن قد ل 8ه ليس 
ماضِيًا بالإضافةٍ إلى ما بَعدَهُء لأَنَّ ما بَعدَهُ ا في المعنى غيرٌ مُتَرَنّبِ علي 
وهذا بَدِيعٌ إذا تأمَلتَ. ١‏ 

وإذا كان الكلامُ مُعتمِدًا على غيروء وكانَ هو في كم التَّبَعيَّة له إذ 
الشَّرط تابعٌ للمشروط» كان لظ الماضي بَعدَّ حرفٍ الجزاء أَوْلى به. فينهُ قَولَهُ 
عرَّ وجل: ولَدَحَنَ الْسَْحِدَ لصم إن سآ أشَّهُ عامنيت» (الفعح: 7» وقولَة 
تعالى : إن سَكَزئر لأريدك ) (إبراهيم: 6؛ لأنَّ الام رابطَةٌ لِجَوابٍ القَسَم 
المضمَّر؛ فالكلامُ مُعتَمِدٌ على جَواب القّسَّم لا على الشَّرطِء فحَسّنَ الإلغاءُ وكانَ 
لَْظُ الماضي أَزْلى به؛ إذ هو مَبنِنٌ لا يَظهَرٌ فيو الإعراب» وكذلك: (وَلِين شِثْنا 
َدْهَينَ» «الإسراء: 88). وهوّ أصلٌ غير مُنخَرمء وغُروةٌ قياس لا تَنْقَصِمُء والحمذ 


0 


لله. (تتائج الفكر: 115) 


شان :زكر الأنورين أسمائة شيخالة وجالق لتزمر ين القين لطاب امقتضاة ونا 
يذل هليه هران فإذا قُلْتَّ: باعنوق نانف تطلت اليعير: وإذا قُلْتَ: يا 
رقاو فأنث طَالِبٌ لِلرّزق... ويَشْهَّدُ بِصِحَةٍ ما قُلْناهُ قولٌ الممْسْرِينَ في قَولٍ 
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٠. 
0 


المسيح عليه السَّلامٌ: (وَإن تَفْفِرَ لهم وَِنَكَ لَتَ الْمَِرٌ لذكيم». ولم يَقْلْ 
أنتَ العَقُورُ الرّحِيمُء قالوا: لألّهُ لَم يُرِدْ أن يَستَْفرَ 0 ا اللي 


256 


قال ابن القيّمٍ في كتابه (مَدارِجُ السَالكين): 1/ 97-95: “فما قُرِنَ شَيِءٌ إلى شَيءٍ أَزْيَنُ مِن 
جل إلى عِلْمِ؛ ومن عَفْرٍ إلى قُدِرَة ومن مُلكِ إلى حَمدٍء ومن عِرَّةِ إلى رَحمَةٍ... ومن ها هُنا 
كان قولٌ السيع عله الشلو” (إن مَدْيم ِنَم عاد ون كَفْفرْ لَهُمْ هنك نت الْميرُ للكيز » 
أَحسَنٌ من أن يقول: وَإِنْ ب تمر لَهُمْ َنْكَ أنت العَقُورٌ الرّحيمٌء أي : إن عَفَرْتَ لَهُمٍ كان مَصدَرُ 
مَعْفرِتَكَ عن عِرَّةِ» وهي كمال القّدرَةَه وعن حِكمَةء وهي كمال العلم. لبن عند عل عجر 
وجَهل يِججرم الجاني ي لا يكونُ قادرًا حكيمًا عَليماء بل لا يكونُ ذلك إل عَجرًا. فأنتَ لا تَعْوْدُ 
إِلّا عن قُدرَةٍ تامّق وعِلمٍ تام وحم تمع بها الأشياء مَواضِعًها. فهذا أَحسَنُ مِن ذكر 
(العَفُور الرّحيم) في هذا الموضع الدَال ذكرّةُ على التَّعريضٍ يِطَلَْبٍ المغفرة ة في غير حينها وقد 
فَانّتُ؛ فإِنَّهُ لو قال: وَإِنْ َمْفِر لَهُم َإنّكَ أنت العَمُورُ الْرَّحيمء كان في هذا من الاستعطافٍ 
والتُعريض بِطَلَبٍ المغفرة ةلمن لا يستحقّها ما يزه عنة مَنصِبٌ المسبح عليه السلا ولأ عنما 
والموقف مَوقِفُ عَظَمَةٍ وجَلالٍ» ومَوقِك انتقام ممّن جَعَلَ [ لِلّهِ وَلَدَا وَاتَنْكْدَةُ ِلَهّا من دونهء 
فذِكرٌ العِرَّةِ والحكمّة فيه أَلَيَقُ من ذكرٍ الرّحمةَ والمغفرة. وهذا بجلافٍ قولٍ الغبل علب 
السَّلام: وَأَجَدْبن وس أن تَْبْدَ لْأَصَدَامٌ * ري إِتَجْنَّ أَصْلَأنَ ع من ألتّاين شن يَعَق ِنَم م 3 
وَمَنْ عَصَاق هَإنّكَ عَمُورٌ نس » (إبراهيم: 036-35 ولّم يَقلَ: ريهة ؛ لأنّ المقا 
مقام استعطاف وتعريض بالدّعاء أي : إِنْ تَعْفِرْ لَهُم وتَرْحَمْهُم بأن تُوَفْمَهُم ِلرُجوع من الشَّرْك 
إلى التوحيدء ومن الف إلى الطَاعَدَ» كما في الححديثٍ: 8 اغفر لقُومي فإنّهُم لا 


2 


يَعلَمونَ». وفي هذا َظهَرٌ الدّلالَةِ على أن أسماء الرّبْ تَعالى *؛ مُشْتَقَّةَ من أوصاف ومَعانٍ قامّتْ 
به أن كل اسم يُناسِبٌ ما ذَُكوَ معَةُ واقترّن به من فعله وماق والله الموققٌ لِلصَّواب". 
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تفسيز سُورَة الانعام 


95 و سح فر د 2 كك ل 4 ورو_. 0-9 (الأنعام : 2 
« قَولهُ تعالى : («وَلَوْ جُمَلَهُ ملكا لَجَمَلََهُ يَكْلا4: 0 لو فلن لسرن اليم 
ين للف لم ين إلا على شورة دج دعل عليوم ين اللي فيه ما 126 


520 و2 5 . الابرمم 0-4 
زق الأمر كله مِنه سبحانة) فهر يعغمي من شا 


وتولةة إما يلبشورت» معناة: يَلْبِسونَ غلي غَيرِهِمء لذن أكقرفم قد 
عَرَفوا أَنَّهُ الحَقُّء ولكِنْ جَحَدوا بها وَاستَبْقئها أَنفُسُهُم فَجَعَلوا يَلبِسونَء أي: 
يَلِبِسٌ بَعضّهُم على بَعض ويَلبِسونَ على على أهلهم وأتباعهم» أي : يَخلِطونَ عَلَمهِم 
بالباطل ؛ تقول: لَبَسْتٌ عَلَيهِم الأمرَ لْبِسُهُ أي: سَتَرْنُهُ وخَلَطْتّهُ ومن ع 
الاب : بحت 20 ل في كني (كييت): وفي مَقَايْلَةٌ (عَرِيْتُ). فجاءً 

على وَزْنِهِء والآخَرُ في مُعنى ١خَلَطْتٌ)‏ أو (سَتَرْتُ)ء فجاء على وَزَنِهِ. 
(الوَوض الأثف : 412-411/3) 


2 مم بي در - 6 2 2 م 0 عو 
«وَلَقَدِ أسمرئّ ِرسْلٍ 5 من صَلِكَ هَحَاقَ بأأزيرت سَجِرُوا منهم ما كاووا بى 


8 20 


يَسَتَمِنِء ون » (الأنعام : 00( 


م 0 «وَلْعَدٍ سَمبَرٌِ بسُلٍ من مَلِكَ)» الاية و «اسبرى 
سُلٍِ». ثم قالَ: «دَ ل : استَهرَّؤُواء ثم 


(6)1 يتظر: القاموسنٌ المُحيط: 783/1. 
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قال: «مَا كنأ بي يتَبِرِئت4. ولم يَقّلّ: يَسْخَرونَ. ولا بُدَّ من جكمةٍ في هذا مِن 
جهةٍ البلاغةٍ وتنزيلٍ الكلام مَنازلهُ. 


-_ 


فقول : «أسترعً رسْلِ». أي ي: أَسْوِعُوا من الكلام الذي يُسَمَى استهزاة ما 
ساءهم» تأنيسًا لَّهُ لِيتأسّى بِمَن قَبِلَهُ من الرّسّل. اه إذا كان 
مُسموعًَاء وهو مِن فِعلٍ الجاهلِينَ؛ قَالَ الله تعالى: اند هْرُوَا قَالَ أَعُودُ بأد أَنْ 
أن سن هليرت » «البقرة: 67). 

وما السدة والسّخُرى فقد يكونُ في النفْسِ غير مُسموع, ولذلك تقول: 
0 عَجِبْتٌ منة» إلا أن العَجَبَ لا يَحْتصُ بالمَعنى المَذموم 

يَختَّضٌ السَّحُرٌ. وفي التَّدزِيلٍ حَبَرًا عن نوج : : «إن شَحَروأ نا ّنا حر تمن مك 

ا (هود: 38)» ولم يَقَلَ: تَسَهِزِىئٌ بكم كما تستهزتون؟؛ لأنَّ الاستهزاء 
ليس من فعل الأنبياء» إنّما هوّ مِن فِعل الجاهِلِينَء كما قَدَّمْنا مِن قولٍ مُوسى عليه 
السّلامُ فالنيُ يَسْحَرُء أي: يَعجَبُ من كُفْرٍ مَن يَسَخَّرُ بوه ومن سُخْفٍ عُقولهم. 

فإن قُلْتَ: فقد قالَ الله تعالى: («أْنَّهُ يَْتَمَرِمُ يم 4 «البقرة: 15). 


قلنا: العَرَبُ تُسَمُي الجر على الفِعلٍ ياشم الفِعلء كما قالَ تعالى: «<شَسُوا 
فنسم »6 (التّوبة: 7) وهو مَجارٌ حَسَنٌ. وأا الاستهزاءٌ الذي كُنا بِصَدَدِهِ فهو 
السب استهزاءً حَقِيقّة» ولا يَرضى به إلا جَهولٌ. 

مُمّ قال سبحاتة: 9فَحَاقَ بيست سَجِرُوأ مهم ما كوأ بو سَسهرِءون ٠‏ أي : 
حاق هم من الوعيد بغ لم على ألئة الس ما كانا يَستزتون ب بألستهم. 


تلت كل كلمة متزلهاء ولم يَحسّْنْ في حُكم البَلاعغَةٍ وخ هم واحِدَةٍ مَكانَ 
الأخرى. (الوُوضٌ الأثف : 411-3) 


0 


(يَثُولُ الَنِنَ كرا إن كذآ لَك َملِرٌ الأَوَينَ» «لأنعام: 25 


تعالى : «يِفُولُ الَِينَ كَفْروَا إن هذا إِلَّة أسَهِلِرٌ الْأَلينَ 4 : حَيْثُما جاءً فى القُرآنِ 


0 فقائلها عو الف ول الخارك ين كلذ بن اكه بخ عند 
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عير و در وإنَّما كان يَقولُ ذلك لأَنَّهُ كانَ قد قد دحل بلاد فارِسَ 1 
جار إِسْفِنْدِيِارَ ورُسُمَ الشَّيذِ 7 وتحوهماء كان فول أن أَحَددكم عقن يها 
4 


سم 


ٍ ري ويقولٌ في قصّص القَرآنٍ وأخباره: 
ءًَ 02 5 #8 م “ل ص الى 7 00 لس سم 9 د برسم وعد ارمة 
أساطيرٌ الْأَوَّلِينَ» لِيُرَهْدَ النَّاسَ فيه. وفيه نزَلَتُ: وم وَالَ مَأْرْلُ مِثْلَ مآ أل آنه » 
(الأنعام: 6093©. وقَتلَهُ الّنْ صلَّى الله عليه وسَلَّمْ صَبْرَا يُومَ بَدْرِا© . 


(التَعرِيفٌ والإعلام: 53) 


دل كي و ققكة + تهز كردلل الأخبار 


2 - ممه عاص وسكي م لم 7 - 4 ا 
ور 0 ك6 إِذ و فوأ ع ألنّارٍ فقالوا لعن 0 ول نُكْزْبَ 55 59 ونون من المؤمِينَ» 


(الأنعام : 27): 


« فِعْلٌ الحالٍ لا يَكونُ مُستَقبَلًا وإِنّْ حَسّنَ فيه (غُد)؛ كما لا يَُكونُ الفِعل 


2 07 إسحاقٌء وَولُهُ في (السّيرّة النَّبويّة) لابن هشام: 371/1: “وكانّ ابن عبّاسٍ رَضِيَ 
له عنهّما يُقول» في ما بَلْغَني: نَزَلَ فيه كان آباتٍ من القُرآن : قولٌ الله عرّ وجلّ: 5١‏ مل 
بيه َايكْنا فَالَ أسنْطِيرُ الْأَرَلينَ» (القلم: 15): وكلٌ ما ذُكِرَ فيه من الأساطير من القُرآن". 

( «الشَّيذَ)ء بلسان الفْرسِء مَعناهُ الشُعاعٌ وكاننا يلقيوة نه كو كان تحدياظ بنظر قري 
الطبريّ: 174/1. 

(4) قال ابن إسحاق » وقول في (السيرّة النّبويّة) لابن هشام: 1 : '"وكانّ النَّضْرٌ بنُ الحارث 
ين شَياطين قُريشٍ » وممّن كان يُؤذي رَسول الله 4 صلّى الله عليه رع ويَنصِبٌ له الْعَداوَةَ 
وكانَّ قد قَدِمَ الجيرة وتَعَلّم بها أحاديتٌ مُلوك الْفْرسِ وأحاديتٌ رُسِتُمَ م وَإسْبِنْدِيارٌَ فكان إذا 
جلّسَ رَسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَمَ مَجلِسًا فذَكُر فيه يالل وحدَرَ قوم ما أصابٌ مَن مبلَهُم 
من الأمَمٍ من ِقمَةٍ اللو» حَلَفةُ في مجلسه إذا قام؛ 0 أنا نا واه يا معشَرَ قرشي أحسَن 
حديئًا منةء هلم إلى فأنا أحددكُم أَحمَنَ من حَد يثه بن. م يُحدنهُم يم عن مُلوكِ فَارِسَ ورُسكُم 
وَإِسْبِنْدِيارٌ ثم يفول يماذا مُحَمّدٌ أَحَسَنٌ حديئًا مني؟ . وهذا الححَديتٌ رَواهُ ابن إسحاقٌ 
مُعَلقًا > فيو فتدقك: شار #تها رقن (الشيرّة القرية) :370/17 

(5) قال ابن شام في (السيرَة التَبُوبّة): 371/1: "وهو الذي قالَء في ما بَلْغَني : وميد مِغْلَ مآ 
ل الل .٠‏ 

)06 قال ابن إسحاقٌء وقُولُهُ في (السّيرَة النِّويّة) لابن جشام: 2/ 429-428: ' ومن بَني عَبِدٍ الدَارٍ بِنٍ 

نْصَيّْ : النضْرٌ بنُ الحارثٍ بن كَلَدَةَ بن عَلقَمَةَ بن عبد مَناف بن عبد الذارء َتلَهُ علي بن أبي طالب 
صَيرًا عند رَسولٍ اللو صلى اله عليه وسلَمَ بالصّفراء» في ما يَذكُرون' 1 رذ يعاق امن 
غير إسناد. ويُنظر: تَفسيرٌ القرآنِ العَظيم: 4/ 47-46. 
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المسيل خالا أبداء "ولا الحال مامكا هذا هو اعكاة فشكنا عي ال ا 
فإِنْ قُلْتَّ: كيف يكونٌُ حالا: يَقومُ رَيدٌ عدا وهو واقِمٌ في رَمانٍ مُستَقبّلٍ؟ 
قُلّنا: إِنّما ذلكَ على تَقديرٍ الحكايّة لَهُ إذا وَقَمّ» والإشارّة إلى صورَةٍ الفعل 

إذا جاء وَقَتَهُ كما قال سُبِحانَهُ وتعالى: «إِلْرْ رك إذ وُتمُوأ4» والؤقوف مُستَقبّل لا 

مّحَالَّةَه ولكنْ جاء بِلَّفظٍ الماضي حِكَايَةً لِحالٍ يوم الحساب فيدء لا مُرَنّبّا على 

وقوفٍ قد فبَتَ. .وكذلك قَولهُ تعالى : «قَالَ ليلع عر لفل ار 3)) 

ؤمَفَالَ الينَ في أَلذَارِ» (غافر: 49)» وهذا كثيرٌ في القرآن: القت مُستقبَلٌ» والفِعلٌ 

ِلَفْظٍ الماضي. ونحوٌ منهُ قولَهُ تعالى : عبد ي رَجَلينِ 00000 ود 
عن عدو 4 افيص 0051 وهنا كله حِكايَّةٌ للحال؛ إذ ليس شَيْءٌ منه حاضرًاء 
فكذلكٌ: يُقومٌ ريد عَدّاء ويَذَمَبُ بَعدَ غَدِءِ هو حال على التَّقدِيرٍ والتُصوير لِهدئته 


00 


إذا ومع. 
وك أرق هذا الذي ذَكُرَهُ الشَّيحُ إلا صَحيحًا؛ إذ الأصلُ ألا يُحكمَ لِلَفَطَيْن 
مُتَعْايرَيْنِ بِمَعنّى واحِدٍ إلا بدَلِيلٍ» ولا للفظ واحِدٍ بِمَعتَييْنِ إلا بدليل» وقف 0 
هذا الأصل 7 تَهتَدٍ إلى سُواءِ السَّبيل . (تتائج الفكر : 93) 


« ذَكرَ ابنُ إسحاقٌ شِعرٌ أبي أَحمَّدَ بن جحش» وف 
ولا قُرْبَ بالأزحام إِذْ لا تُقَرَدْ ا 


67 المقصودٌ هو أبو الحُسَيْنِ بن الظَراوَة. وقد نَقَلَ الدُكتوز محمّد إبراهيم البَنَا في هامش تُحقيق 
(نتائج الفكر): 0120 قَولَ المُرادِيّ في كتابو (شرح التُسهيل): *وذْهَبٌ ابن الطراوَةٍ إلى أَنّهُ 
[أي: الفعل المُضارع] لا يَكون إلا للحاليء وإذا قُلْتَ: : ريد يَقومٌ عَنَاء معنا : ينوي القِيامَ 
غَذَا ' ٠‏ دفي «(رسالّة الإفصاح) لابن الطَراوَة: 21» ما قد يُوَكَدُ هذاء إذ جاءً فيها: '(قكدَ): 
دَلِيلٌ على قعودٍ انقّضى بَعدّ وُجود؛ و(سَيَفْعْدُ): دَلِيلٌ على قُعودٍ يَأتي وهو الآنَ في العَدّم؛ 
و(يَفْعْدُ): دَلِيلٌ على فُعودٍ في حالٍ حَديثِكَ ٠"‏ فخصٌ المُستَمَبَلَ بِالمُتَصَدَّر رِ بالسَينِ. 

(8) شَطرٌ بَيتِء والبيث كاملا هوَ: 
نَمُث بأزحا إلَيِهِمْقَريبَةٍ | وَلاقُرْبَ بالأزحامإذلا ثُقَرّبُ 


يُنظر: السّيرة النَويّة: 2/ 128. 


تَفَسيرٌ سُورَةٍ الأنُعام 319 


و وَل ابن شام (إذ) هنا بمَعنى (إذا)””2. وهو حَطَأ من وَحَهَيْن : 


نَ الفِعل المضارع لا يَحْسَنٌ بَعدَ (إذا) مع خرف النَفيء وإلنا 
0 َعدَ (إذ)ء كقوله سُبِحائَهُ: (إ يحول الْمْتَيتْنَ» «الأنفال: 49). ولو قُلْتَّ: 
سَنِيكَ إذا تقول كذاء كان قَبِيحًا إذا أَخَرْتَها أو كَدَّمْتَ الفِعلَ لما في (إذا) مِن 
كيين ارط وإنها يَحْسّنٌ هذا في حروفي الشَّرطٍ مع م لفظ الماضي» تقولٌ: 
سَآنِيكَ إِنْ قام ريد وإذا قامم يك يبح : سَاتِيكٌ 50 لذن خرفٌ الشَّرط 
إذا أَخْرَ ألذي» وإذا أَلغِي لم يَف الفِعلٌ المُعرَبُ بَعَدَه غيرَ أَنّهُ حَسُنَ في (كيت). 
تحر قولة سيكانة: #ينق كف تو (المائدة: 64)» و: «يسسْظهُ فى السَمَآِ كت 
يَنَآه4 (الرُوم: 2)48 لِسِر بَديع نَعَلَنا تذكرة إق وَكَدْنَا لكفرينا مخز :ويخسن الفعل 
المُستقبل مع (إذا) بعد ل ٠‏ كقوله تعالّى: «وَثيْلٍ إن سر 6 (الفجر: 4): لانهدام 
مَعنى الشَّرطٍ فيه فهذا وَجه. 
والوّجهُ الثّاني: أَنَّ (إذ) بِمَعْنَى (إذا) غير مَعروفٍ في الكّلام ولا حَكاهُ 
تبت نالفي ا تايفولا زؤقة ابذك كن ابا كلظ لطا مما 3 بعوة الله 
رَبّي أنْ جَزى» أي : مِن أجل أن نَمَعَنِي وجَزى عنّيء كما قَالَ تعالى: (يرْمَا ل 
جرى نش عَن لين عَيتاه (البقرة: 48)» فَفاعِلٌَ (جزى) مُضْمَرٌ عائدٌ على الرَّجُلٍ 
المُمدوج. و(إذ) بمَعنى (أن) المَفتوحةء كذا قالَ سبَوَيْهِ في سَّوادٍ (الكتاب)”"". 


سرج عر - مي 2 


ويَشْهَدُ لهُ قولَهُ متحاله : #بعد إذ أنتم مُسَلِمونَ »4 (آل عمران: 80)» وغلبة تر اقول 


مع هنا أن 


(9) قال ابن هشام في (السّيرة النَبويّة): 2/ 128: "يُرِيدُ يقولو: (إذ): إذاء كقولٍ الله عرَّ وجلّ: 

(إذ لعجن موقوفوت عند رَييِمْ» (سبأ: 31): قال أبو النّجُم العِجلِىٌ : 
تن جنمراة اطعكنن إذ عبر جَنَاتِ 206 العَلالِيَ وَالعُلا". 

(10) لم أُهمَدِ إلى هذا القّولٍ في كتاب سييوية :ويندن :أن بَعضٌ أهل الهلم عانى البَحتّ عن هذا 
القّولٍ في كتاب سِبَوَيُوء فلم يذه ووَجَدَهُ مَنسويًا إلى سَيبَوَلِه عند بعض المُتأَخْرِينَ؛ إذ قال 
المُرادِيُ في (الجنى الذاني): 189-188» عندٌ حَديئِهِ عن أقسام (إذ): "التَالِتُ: أن تكونٌ 
للتّعليل» نحو قولِهِ تعالى: «وَلن بَنَمَكُمْ .0 إذ َكَمَثْمَ 4 (العرف: 2239 وَوَإِدْ لَمّ يَهْمَدُا 


2 عا رب 


بو سَيِفُولُونَ هذا 50 َرِيِرٌ 4 (الأحقاف: 11). ومنة هُ قولٌ القَرَرْدّقٍ: 


فَأُصْبَحُوا قَدُْأعاةالهُ يِمْمَبَهُمْ ذم عَرَنِشنٌ وإذنها مقلهة يشر 


23120 الجامِعٌ لِتّمسير الإمام أَبِي القاسم السُوَيلِتَ 


وها : (ولن يَفَعَحكُمْ لوم إذ طَلَمْثْرَ 6 «اللأعرف: 69). وَعَفَلَ ين عَم 
في (الكتاب) مِن هذاء وجَعَلَ الفِعلَ المُستقبّلَ الذي بَعدَ (لن) عاملًا في الظرفٍ 
الماضي!22, فصارٌ بمنزلة من يَقولٌ: سَآنِيكَ اليومَ أمسء وهذا مُراءٌ مِن 


واختّلت في (إذ) هذو؛ فَذَمَبَ بعضٌ المتأَخرِينَ إلى أَنّها تَجَرَّدَتْ عن الظرفيّةِ وتَمَكَضَتْ 
للتّيلٍء ونيب إلى سيبَويه ". 

010 هو أبو علق الْفارِسِئٌ وي بالفاء لا باونو هكذا ضَبَطَ الكَلِمَةَ جُلُ المُترجمِينٌ لأبي 
عَلِيَ » 5 بكر الْبدِيٌ في (طبْقات النّحوِيينَ وَاللَمَويين): 0ه وابِنٍ فَضل الله العُمَريُ في 
(مَسالك الأبصار) - أهل اللْعَدِ والنّحرٍ والبّيان - السُفر الشايع : 0. ويّبدو أنَّ وَهمَ 
استبدالٍ الُونٍ بالفاء طهر عندٌ يعض المُتأخْرِينَ إذ قال الُكتور عبدٌ الفتّاح إسماعيل شلبي 
في كتابه (أبو علي الفارسيٌ: حَيائُهُ» ومَكائَتُُ يينَ أ ئمّةِ التَّمسيرٍ والعَرَييّةَء وآنارُهُ في القراءاتِ 
والنّحو): 57: * واكك عث إلى قساء وهيّ المديئهٌ التي وُلِدَ بهاء فيُقال: المَسَرِئ وقد 
دكرَ البُستانيئ تَطَأ أَنّهُ وُلِدَ بمدينة (نسا). بِالتُونِء كما وَرَدَتْ هذه النّسبةٌ في (إشارّة النّعيين) 
لأبي المحاسن الميمَنيٌ... صَحيحٌ أنَّ هُناكَ مَدِيندَ تُسَمَى (نسا) بحُراسان» وإلبها نحت الإمام 
أَحمَدٌُ النسائِئْ صاحِبٌ كتاب السُّئَنِء و(نّسا) ل مَدينةٌ بفاس» ومَدينةٌ بكرمانَ» ولم يَنسبٌ 
أَحَدٌّ من لقي الأنساب با عَلِيّ إلى (نسا)... وريّما التَبّسَ على الميمَنيٌ وتابَعَةُ الببستانيّ في 
ذلك وقد يكونُ هذا عند الميمَنيٌ من خَلط الشساخ لِقُربِ صورة الفاء ء في (قسا) من التُونِ في 
(نَسا)*. وفي 0-0 الذُكتور شلبي مَزيدٌ من التُحقيق» فَلْيراجَمْ. 

2220 نَقَلَ هذا عنة تلميذهٌ ابن جني في كتابه (الخصائص): 2 ؛ إذ قال: قولُ العرب: 
أعطَيْتُكَ إذ التي وزِدتّكَ إذ شَكَرْتي فاإذ) مَعمولة العَطيّةِ والرّيادٍ» وإذا عَمِلَ الفِعلُ في 
ظرفي» زمائيًا كانَ أو مكانيّاء فَإنَّهُ لا يْدّ أن يكونٌ واقِمًا فيهء ولَيسَت العَطَبَةُ واقعة في وقتٍ 
المسألة ة وإنّما هي عَقِيبَهُ؛ لأَنَّ المسألةَ سببٌُ العَطيّق والسَّببُ جار مجرى العِلَّ فيَجبُ أن 
يتقدّمَ المَعلول والمُسَبّبَء لكِنّهُ لَمَا كانت العَطيُّ مُسيّبَةٌ عن المسألة وواقِعةٌ على أَنَّرِها وتَقارَتَ 
وقتَامّماء صارا لذلكٌَ كأَنّهُما في وقتٍ واحدٍ... ومنةُ ند قو الله تعالى: «إوَلكن بَِنَعَكُمْ انم إذ 
طَلَمْثْرَ أَتَي فى الْعَدَّابِ منين)؛ طَاوَّلْتٌ أبا عليٌ رَحِمَهُ الله تعالّى في هذا وراجحْتُهُ فيه عَودًا 
على بَذِْء فكانّ أكتَرُ ما بَرَدَ منة في البَدِ أَنّهُ لَمَا كانت الدَارٌ الآعِرَةُ تي الدَارَ الدّنيا لا فاصِل 
تبتقؤماء : إثما هي هذو فهذو؛ صارّ ما يق في الأحرة كأَنهُ واقِعٌ في الدّنياء فلِذلكٌ أجرى 
(ألنم)» ور الآخِرَةُ مجرى وَقتِ الطُْلمء وهو قَولَهُ: (إذ طلَميْرَ4؛ ووّقتُ الم إنّما 
ا فإن لم تفل هذا وترئكة يقي (إذ طللش» غير مُتعلق ينيو فَيَصِيرُ ما قَالَهُ 
أبو علي إلى أَنّهُ كانهُ أبدَلَ «إد طَلَمَثْرْ» مِن <ايِوْم4. أو كَرَّرَهُ عليه وهو كأنهُ هرّ". ومِمّن 
ذَكَرَ أنَّ (إذ) في آيْةِ الرُخَرّفٍ يُرَادُ بها التّعليلٌ: ابنُ الحاجبء إذ 0 (الأمالي التّحويّة) : 
3 1-- عند تعليقه على بيتٍ الْمَتّبِي: ا 

أمِنَ انْوِيارَكٍ في الدُجى الرُقَبِاءُ ‏ إِذْحَيِتُ كُنْتٍ مِن الطّلام ضِياءً 
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القّولِ”*' وعَمْلَةٌ عَمَا في كتاب سبَوَيْه» وليتَ شِعْري ما يَقولُ في قولِه سُبحاتة : 
<دَإدْ لم يَهِنَدُواْ يو سَبَفُوبْنَ هَدآ إِفَكُّ صَرِيِرٌ) (الأحقاف: 11)؟ فإِنْ جَوَّرَ وقوعَ 
ا ا ا ال ع لاب 1 
بلك لامكا الشري برق م تقول: غدًا سآنيك» فكيف إِنْ قُلْتَ: 
عَدَا نَسَآنِبيكَء فكيف إِنْ زد على هذا وقُلْتَ: أمس فَسَآتِيكَء و(إذ) على أ 
بمنزلة (أمس)؟ فهذهٍ مَضائحٌ لا غطاءَ عليها. 

فإِنْ قال قائلٌ: فَكيف الوّجهُ في قولِه سُبِحانَةُ: «وَلر رك إذ وقِفأ». 
وكذلك : «(وَلو تَرَئ إذ الْمَجِرِمونَ تاكسوا رعوسيم » (التّجدة: 12)» أَلِيسَ هذاء كما 
قال ابن شام ء بمَعنى (إذا) التي تُعطي الاستقبال؟ 

فيل له وكيفتة تكون بمَعنى (إذا)» و(إذا) لا يَقَعُ بَعدّها الابتداءٌ وَالحَبَدٌ؟ 
وقد قال سُبِحانهُ: «إذ الْمُجِرمُونَ تاكنوأ أ روسيم 26 ؛ وإِنّما التّقدِيرٌُ: ولو تَرى نَدَمَهُم 
وخزنهُم في ذلك اليوم بعد وُقوفهم على الثارٍء فَ(إذ) ظرفٌ ماض على أَصلِهء 
ولكِنْ بالإضافةٍ إلى حُزنِهم ونَدامَتهمء فَالحُرْنُ والتَّدامَةٌ واقعانٍ بعدّ المُعايَئَةٍ 
والتّوقيفٍ» فقد صارّ وقتٌ التَّوقِيِ ماضيًا بالإضافة إلى ما بعدمء والذي بَعَدَم هوّ 
0 «ترى). وهذا نحو مِما يُتَوَهُمٌ في قوله سبحاتة : « فَاطَلَقًا حَهَّهَ إِذا ركبا فى 

#2 (الكهف: 001 فَبِتَوَهُمُ أنَّ (إذا) ها هُنا بمَعنى (إذ) لأَنَّهُ حديثٌ قد 

مَضى. 0 بل هي على بابهاء والفِعلٌ بعدها مُسِتَعبَلٌ بالإضافة إلى 


'و(إذ): الطَاهِرٌ أنّهُ أراد بها التعليلَ» تقولٌُ: صَرَبتُكَ إذ ضريتني. ومنهُ قولّهُ تعالّى: (وكن سَنَعَكُمْ 
الوم إد ظَلَمثرٌ», أي : : مِن أجل قليكم: أو لأتكم طلنثم ' . وذَّكُرَ هذا المَعنى ل(إذ) أيضًا في 
هذه الآية: ابن ام الأنصاريٌ في (مُعْني اللّبييب): 1/ 170-168» ذاكرًا أَنَّ القولّ إِنَّ (إذ) 
حرف لِلتعليل لا يه الجمهور. 

(13) استضعف ابن عاشُورٍ من المُحدَئِينَ تُوجية أي علي الفَارِسِيٌ أيضًاء فقال في تَفسيرِ (التّحرير 
والتّنوير): 25/ 256» بعد أن ذَكَرَّ مُلَخصٌ ما نَقَّلَهُ عنة ابن جني : "وهو جوابٌ وَمِنٌ 
مَدخولٌ". وهو كان قد رَجصَ قَبِلَ ذلكَ روج (إذ) في آيةٍ الُخَرّفِ عن الّرفية إلى التّعليل» 
فقال: 25/ 256: 'و(إذ) أَصِلّْهُ طرف مُبِهَمٌ لِلرّمَنِ الماضي تُفَسّرُهُ الجُمِلّةٌ التي يُضافُ هو 
إليهاء تحر عن الظرفيّة إلى ما ُقاربها يتوسع أو إلى ما يُشابِهُها بالمَجازء وهو التُعليل. 
وهيّ هنا مَجارٌ في مُعنى التّعليل؛ ا شبْهَتْ عله الشَّيءٍ ءِ وسيية بالْرففِ في اللّزوم له". 


2322 الجامِعٌ لتفسيرٍ الإمام أَبي القاسم السَّمَيلِيِ 
الانطلاقٍ لأنَّهُ بَعَدَهُ والانطلاقٌ قبِلَهُء ولولا (حَيّى) ما جار أن يُقَالَ إِلّا: 

إذ ركياء ولكن معتى الخاية فى (ختى) :3ل على أن الركَوْت كان يعن 0 
وإذا كان بعدَّهُ فهر مُستَقبَلٌ بالإضافةٍ إليه. وكذلكَ مسألتنا: الحَزنُ وسوءٌ الحالٍ 
الذي هوّ مفعولٌ لِ(ترى) وإِنْ كان غيرَ مَذكور في اللّفظٍ فهر بَعدَ وقتٍ الؤقوفدء 


فوقتٌ الؤّقوفٍ ماض بالإضافةٍ إليوء وإذ لم يَكُنْ بذ من حذفي» فكذلك نقد 
حَذْهًا في قولِه تَعالَى : (تإذ لم يَهِنَدُوأ بو 4 وتحووء لأنّها إن ان 


فلا بُدَّ لها مِن ب عَلّقَء كأنّهُ قال: : ريثم بهذا من أجل أن ظَلَّمْتُم. أو: مِن أجل 
| أن لم يَهتدوا به 00 (الروض الأثف : 4/ 167-165) 


ده سوم 2و سم وروم ص 0 بذ 7 سر د # 000 3 
(قد تلم إِنَه لحزنك الَذِى يقولون كَإنَمَ لا يَكَدبولَك وَلكنَّ الظَيمِينَ عت ا 
0 (الأنعام : 3( 


وله 


ل تقول أَجَبَنْتٌ الرّجَلَء إذا و ان وأَكُذَبْثُة إذا د كاذيًا. وفى 
التيل : [َإِنهُمْ م لآ يُكَذِيُونَكَ”*'' وَلَكِنّ الظالمينَ بِآيَاتٍ الله يَجْحَدُونَ] . 
(الوُوضُ الأنّف : 118/2) 


(:لا عللف الث بنغؤه تقد بالقدلذ واتئن روه عتقة»:: إلدن فول 
م ماسم 


(يَكَدك نَّ بِنْصَمم بَعْضٍ لِقُولًا أمؤلة مك أَّهُ عَليْهِم ين ييينا ألْيسَ أمَه 
بعلم لسرن » (الأتعام : 53-2): 


ا ولا ثم تطر لذن يَدعُون ا » إلى قَولِه: (أَحَرْلةَ مر أله عَلتّهم 
2 1 2 بعلم لسرن 4 الآيَق هم يلال بن رباح.... وعمار بن 
0 00 لفان الفارِسِيٌ 4 أيفنا: ِل أن سَلمْنَانَ الأَصَحّ 


في لله 


فيه أَنَهُ لم ِالْمَدِينَةٍ والشروة ع ا لفاكه بن المُغْيرَةء والذينَ 


(14) القراءةٌ التى أُورَدّها السُّهَيْلِيٌ هُناء أي امكدبوتك ا بشكون الكاني وتخفينٍ الذالٍ. هئ 
قِراءَةٌ نافع والكسائي. يُنظر: النّشْر في القِراءاتٍ العَشّْر: 2/ 258-257؛ ومُعجَمْ القراءات: 
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2 مكُ أنه هر غ1 ب 0 (التعَريفُ 5-5 54) 


« (الوّجه) إذا جاءً ل في الكتاب والسقيه ٠‏ يَنَقسِمَ في الذَكر إلى مَوطَِيْنِ : 
مَوطِنٍ تَقَربِ واسترضاءٍ بِعَمَلِء ٠‏ كقوله تعالى : «بْرِيدُونَ َجْهَةُ)24 وكقولو: إل 
َه َبْهِ وي الْقلَ4 «الليل: 420 فالمطلوبُ في هذا المّوطِنٍ رضاهٌ وول لِلعملٍ» 
وإقبالُهُ على العَبدٍ العال. وأَصِلُّهُ: أنَّ من رَضِيَ عنكٌ أقبَلَ عليكء 0 غَضِبَ 
عليكٌ أعرّضٌ عنكٌ ولم بر قا قاذ قولَهُ : «بوَجهكَ)!02 ها هنا مَعنى الرّضا 
والقَبولٍ والإقبال. ولس بِسِلَةٍ في الكلام كما قال أبو عُبَيْتَة؛ لأَنَّ قولهُ ذلكَ هُراءٌ 
دن رلب وتعو شل عل ا كل ١‏ تُفِيدٌ إلا تأكيدًا للكلام» وهذا قَولُ مَن 
َل طَبعهُء وبَعْدَ عن قهم البَلاغةِ فلب ١‏ 

وكذلكَ قالَ هوّ ومن قَلَدَهُ في قوله تعالّى: «مَبَبٌَْ مَعَهُ رَيِكَ) (الرّحمن: 27)» 
أي: يبقى رَبْكَء و<كُلّ شَيْءِ مَاإِكُ إِلَّا مَجْهَهْ) «القصص: 88. أي: إلا إياك27. 
فعَلى هذا قد خلا ذِكْرٌ (الوَجْه) مِن حِكمَةٍء وكيف تخلو كلمةٌ منهُ من الحكمة 
وهو الكتابٌ الحكيم؟ 

ولكنَّ هذا هوّ المَوطِنُ الثاني مِن مَوَاطِنَ ذْكْرٍ الوّجوء والمُعنى بهِ: ما ظَهرَ 


(015) أَضْل الفط صب فم : 6191 كتاب قضائل الصَّحابّة» باب (في فُضل سَعْدٍ بن 
أبن وَقَاص)» ونيو تسميَةٌ سَكدٍ بن أبي وَقَاصٍ وابن مسعودٍ ويلالٍ دون الآخَرِينَ. وجاءت 
تَسميةٌ صُهيبٍ ويلالٍ وعَمَارٍ وحبَابٍ في رواياتٍ بَعضّها حَسَنٌ أرّجّها الطبريُ في تفسيره: 
77- 31 عن ابنٍ مَسعودٍء وابنٍ عَبّاسٍ) وحَبّابٍ. يُنظر: اللا الأسباب: 
138-02 أمَا سَلمانُ فجاء اسمُّهُ في رِوايَةٍ أع عا الطَبِريُ في تفسيرو: 7/ 203. عن 
ابن رَيدٍ مَوقوكةً عليه. ويُنظر: ادر المنشور: 6/ 58. ١‏ 


(16) يعنى ذعاء الي صلَى الله له عليه وآله وَسَلَم في حادكة * ثقيف » وفيه: : «أعودٌ نور 00 ادي 
هفك لَه التللمات»: وقد ساقَهُ ابن إسحاقٌ بلا إسنادء فلا نه حة. ينظر: السيرة 
شرقت ا تَقَومٌ ب 
لوقه 451/9 والقية 1ه الشهيس :186/1 
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(17) نص عِبِارَةٍ أبي حُبَيْدَةَ في (مَجاز 000 2 112 : 'ويلٌ سَيَءٍ مَالِكُ إأَ 
إلا هو' 


عر 5 عو 
وجهه.» 3 مجاره : 
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إلى القُلوبٍ والبّصائرٍ من أوصاف جلالِهِ ومَّجِدِه. و(الوّجِةُ) لَمَدَ: ما ظهَرَ مِن 
الشَّىْءِ مَعقولًا أو مَحسوسًاءٍ تقولٌ: هذا وَجِهُ المَسأَلَةِ ووّجهُ الحَدِيثٍ» أي: 
الظَاجِرٌ إلى رأيِكَ من وكذلك التَّوبُ ما ظَهّرَ إلى بَصَرِكَ منه» والبّصائرٌ لا تحيظ 
بأوصافي جَّلالِهِ وما يَظهَرٌ لّنا مِن ذلك أَقَلُ مِما يَعِيبُ منها. وهو الظَاهِرُ والباطِنُ 
تَعالى وجل. وكذلك في الجن نر أهيها إلى وَجهِهِ سُبحالة إنّما هر نَطَرٌ إلى ما 
يَرَوْنَ مِن ظاهر جّلالِهِ إليهم عند تَجِلّيه ورّفع الحجاب دونَّهُم»ء وما لا يُدرِكونَ 
يوقنك القلذل اكز يها أدر كوا ١‏ 

وقَولَُهُ سُبِحائّة: لفل سن عا كن * وبق وَبَهُ ريْكَ ذل لكل والاؤار » 
(الوّحمن: 27-26)» لما كانّتِ السَّماواتٌ والأرض قد أَظهرَتٌ من قُدرته وسّلطانه 
ما أُظهرَتٌ» أخبَرٌ تعالى أَنَّ فناعها لا يُعَيرُ ما عُلِمَ م من سُلطانِهِ وظَهّرَ إلى البصائر 
مِن جَلالِهه فقد كانَ ذلك الجَلالُ قَبِلَ أن يَخْلّقَهاء وهر باق بعد قنائها كما كان 
في القِدَمء فهو ذو البجَلالٍ والإكرام. . 
أَنَا جا الأسخري تتفت في اسمن لوقيو إلى انا حقف وبدرمن كفك لقن 
واليّدِء وأنّها صِفَاتٌ لِلْهِ تعالى لم تُعلّم مِن جهة العُقولء ولا مِن جهة الشَّرع 
ينا 

وهذو مُْجِمَةٌ أيضًاء فإنّهُ نرّلَ بِلِسانٍ عربيٌ مُبِينِء فقد فهِمَيْهُ العربٌ لَمَا نزَلَ 
لِسانهاء وليسٌ في لَمْتِها أَنَّ الوّجة صِفَةا'". ولا إشكال على المُوِْنٍ منهُم ولا 
على الكافِرٍ في مُعنى هذه الآي التي احتيجٌ آخِرَ الرَّمَانٍ إلى الكلام فيها ممّ 
العُجمان؛ لأنَّ المُؤمِنَ لّم يَخْشَ على عَقِيدَتِهِ شَكُا ولا تَشْبيهَاء فلم يَسِتَفِيِرٌ أَحدٌ 
منهُم رَسولَ الله عليه السَّلامُ ولا سَأَلَّهُ عن هذو الآيَةِ التي هي اليّومّ مُشْكِلَّةٌ عند 
عَوامٌ النّاسِء ولا الكافِرٌ في ذلك الرَّمانِء لّم يتعلّقْ بها في مَعرِضٍ المُنافضَةَ 
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(18) يُنظر: الإباتة عن أصول الدّيائّة: 121-120. 

(19) مَذَمَ مَبُ أهل الحَدِيثِ بخْلافٍ ذلك فهم يَرَونَ أن الوّجة سِمَة ذايية حَبَِيَةُ لِلّهِ عزّ وجل» ثابتةٌ 
بالكتاب والسّنّة. يُنظر: (كتاتث التوحيد) لابن خَرَيمَة: 1/-27»؛ و(كتاتث التوحيد) لابن 
مَنده: 36/3. 
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والمُجِادَلُةَ كما فَعَلوا في قوَلِهِ تعالى: ( يكم وما وم ما تيك و3 من دوت 2 


حَصَبُ جَهَئَّمَ 6 (الأنبياء: 0098 ولا قال أَحَدٌ منهُم: يَرْعُمُ مُحَمَّدٌ أَنَّ الله ما يُشْبِهُهُ 
شَيءٌ من تلقو ثُمَّ يُنْبتُ لَهُ وَجْهًا ويَدَيْنِ إلى غيرٍ ذلكَ» فدَلّ على أَنّهُم لم يَرّوا 
في الآبةٍ إشكالاء وتلقّوا مَعانِيَها على ير التُشبيد؛ وعَرّفوا مِن سَمانَةٍ الكلام 
ومَلاحَةٍ الاستعارة أَنَهُ مُعجزٌء فلم يَتَعاطوا له مُعارَضَةَء ولا تَوَهّموا فيه اق 
وقد أَُملَيْنا في مُعنى اليّدَيْن والعَيّن مسألَة بَدِِعَةَ جذَّاء كَلَتْظَرْ هُنالِكَ. 

ْ (الروض الأثف + 3-48/4ع) 


(20) بسموع 5 رمقو 


: فتلته : صَرفتة فَجاءَ على وَزْنِهِ؛ لأنّ التفعون تصيروفة غة ق. وافتنته‎ ٠ 
ِمَعْنى (أَضْلَلتُهُ) و(أَعْوَيْنُهُ): فجاءَ على وَرْنٍ ما هُوّ في معناة. وام قَبَنتُ الحَديدَةً‎ 
في النَارِء فعلى وَرْنِ (قَعَلْتُ) لا غَيرُءٍ لأنها في مَعنى (حَبَرْنُها)ء و(بَلَوْنّها)» ونْحو‎ 
)426/4 : ييا (الوُوضُ الأثف‎ 


9سَلم عي (الأنعام : 54) 

« أمَا ما دَخَلَّهُ مَعنى الدّعاءٍ فاببّدِئَ بو وهو نَكِرَةٌ فلا يكونٌ إِلّا في مَعنى 
الأخداك: والتعناور. كما اركف منة اتحة الإسلة عه هه ويل ل3)ه فرتنا 
يرتفِعٌ لوجِهَيْن؛ أَحَدُهْما: أَنّكَ لما كُنْتَ داعِيًا وكانَ الاسم المُبتَدَأً التُكرةٌ هو 
المطلوبّ بالدّعاء» صار كالمفعولٍ ووَقَعَ موقِعَة» كأَنّكَ قُلْتَ: أسألُ الله سَّلامًا 
عليكٌ» أو أطلْبٌ من ويلا للكافرِينٌ» ل ل 
و(رَعْيًا) و(جَدْعًا) و(عَمْرًا) لأَنْكَ تُرِيدُ أن تشوب الدُّعاء بِالخبَرِء كأَنّك تُريدُ: 
َلامٌ ني عليكُمء فصارً السّلامْ في حُكم المَنعموتٍ يقولِك: بِنيء فقي الرف 
فوع الأعذاء4 لأث الك الممعرنة يذ مها 


(0© أورّدثٌ كَلامَ م الشّهَيلِيَ هّنا على لَمطَةٍ (قتَنَّ) في أَرَلِ مَوضِعِ جاءث فيه يِصِيعَةٍ الماضي في 
القرآن. 
(21) ينظر: مُعجمْ مُقاييس اللّكّة: 4 473-472.؛ والقاموسنٌ المحيط: 2/ 1604-1603. 
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وهذا هو الوَجِهُ الثاني من الوَّجِهَيْنِ المَحَسّئَيْن للابتِداء بها والتّقدِيم لها؛ ألا 
ترئ أن كل من يقولٌ: فذا ملكو إِنّما يُرِيدُ أن 5؟ لدو انسل وقوه 
فالشَّلامُ صادرٌ من لأَنَّهّ في مَُعنى التَّحيَّةِه وليسّ كذلكٌ (سَفْيّا) و(جَدْعًا)؛ لأَنَّ 
المُكلَمَ يها ليس يساق ولا جاوع ولا عاقِرٍ؛ وإلما عموطالت مو الث تفالى هذه 
الأشياء فهي مَفعولَة. 

وأمَا (ححَيْبَةَ لَهُ) و(وَنِحَا) و(وَيْسَا) ولوَيْلًا) فيَجِورُ فيها النَضْبُ لأَنّها في 
كم المطلوب بالدّعاءء ويجورٌ فيها الرَفْعُ إذا كان اكلم بها تيد أنا جع 
الع حا في هذه المعاني» فإذا قالَ السّائلٌ: حَبَة له» فلا يُرِيدٌ مَحضّ الدّعاءِ 


كما أرادَ بقوله: عَفْرَاء وجَدْعَاء ولكن يُرِيدٌ: تَخيِيبٌ مِنّيء كأَنَهُ يُخبِرُ عن الحَيبَة 
وأَنّها صايرَةٌ منهُ. كما كان ذلكَ في السّلام إذا أزاة نه التسنة» ولز أزاكابه 
السَّلامةَ والعافيّة لَمَالَ: :اسَلامًا لكَء وسَّلامَةَ لكَء بِالنَصبٍ؛ دن سَلامَةَ المُخاطب 

ليسَتُ من فِعلٍ المُتكلّم» وكذلكٌ السَّقْىُ والرّغء فلا بُدَّ من النَصبٍ على هذا 
ا 

وأمًا (وَيِحٌ) و(وَيْلَ) فتَرَحُمْ وده و(وَيْسٌ) استِصغارٌء فتارةً تكونُ نَصبًا كما 
تون (حَيْبَة)» وذلكٌ إذا ردك مض الدغاءه وإن أَرَدثّ أن تَشُوت ب الذّعاءً بخبّر عن 
نَفسِكٌ رَفَعْتَ كما رَفَعْتَ (سَلامٌ عليكم) إذا أرَدتٌ التّسلِيمَ والتَحية لذَنّكَ ركد 
أنّكَ مُسَلَُم فيكون التّقديرٌُ: وَبْحّ مِني لكَء واستقباحٌ مني لهُ؛ لأنَّ الول قُبوحٌ» ولا 
يُتَصَوّرٌ هذا في : تيا لَه ولذلكَ مَنَعّ سيبَوَيِهِ الرّفمَ في (ثَبا) وأنكرٌ على من أجاره!2©, 
ولم يبي العِلّةَ ولا كُشَفَ السّرّ لا هو ولا مَن شَرَّحَ (الكتاب). 

وقِسٌ على هذا : مَرحَبًا بك نه يَجورُ فيه الرّفعٌ والنّصِبٌ؛ لأَنّكَ مُرَحَبٌ 
إذا رَمْعْتَء وإذا نَصَبْتَ فإمًا سائلٌ الرّحْبَ وما مُبَشّْرٌ ِلضّيفٍ بِأَنْ قد صَادَفْتَ 
الكت فتامر عقو الذكافق» .وتعكت هذه الكفائق» والة تعالن يدا لأحنه 
الطرائق بِمَنّْهِ وكَرَمِهِ. (تنائجح الفكر: 319-17) 


(22) يُنظر: الكتاب: 334/1. 
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َرَقتَهُ رُبْلنًا 4 (الأتعام: 61). يراجم : (الرّعد: 13) 
توفته 6 يُراجَع 


(قْل هْرَ الْتَايِرُ ع أن بْمَتَ عَليِكمْ عَدَابًا ين كوو أو من عَحتِ أَتَمِلِكْم أو بسكم شيعا 


ويديف بَعَصسوٌ بأس بِعَض » (الأنعام: 65) 


« الدّعاءً. . . إذا م ل ل لع ع 
الاستجايّة تَنَقسِمْ كما قَالَ عليه السَّلام: | مَا أن يُعَجَلَ له ما سَأَلَء وإمًا 
له وذلك خَيرٌ له مما طلت: كا أن نقتت عن مع الحلقة كر هلف ال فد 


وان عه لكبو فدلن الله امه ويلة أتيه التجكل انم نيم 
نقد أعطي عِوَضًا لَّهُم من ذلكٌ الشّفاعةً لَهُم في الآخِرَةَء وقد قالَ: 
١أمّي‏ هذه أَمّةَ مَرَحَومَةُ لَبِسَ عَلَيها في الآخرَة عَذَابٌء عَذَابُها في الدُنيا الرُلازِلُ 
والفَِنُ؛. ححَرّجَهُ أبو داؤ””©. فإذا كانّتٍ الفِئَنُ سَبَبَا لِصَرفٍ عَذاب الآعِرَةَ عن 
الأك تون حاف أعاة 0 


على امنا ملت هذا الحديفٌ» وَتأملف حديئه هُ الآخَرَ حينّ نَرَّلْتْ: قل 
لتَادِرٌ عل أن يْعَتَ عَلَيَكْمَ عَذَابًا من و فقال: «أعودٌ بوجهك». فلا 0 
(أرّ من حَحْتِ 522 قال: «أعودٌ د بِوَجهك؛. فلّمًا سَمِعَ: «أّ يَِسَكمْ شيعا وَيدينَ 


(23) يُشيرٌ إلى الحَديثٍ الذي رَواه أحمّدٌ في مُسَئَدِو: 11133 عن أبي سَعيدٍ أن | الى صَلَى الله 

عله ويك 38: 'ما ين مُسَلِمٍ يدعو بِدَعِوَةٍ ليس فيها إثم ولا قَطيعةٌ رَحِمٍ إلا أعطاة الله بها 

إنحدئ: ثلاث إنا أن تعكل له دَعوتة» :وإما أن يدخرها لد فى الآخرةء. وإنا: أن شرفت عنه 

ين السوم مثلّها". قالوا: إِذَّن نُكير؟ قالَ: "الله أكدة وا كييك جود ناذا عق لمن 

(24) يُشِيرٌ إلى الححديثٍ الذي روا مُسَلِمْ في صحيهو: 7189 كتاب الفِئَنء باب (مَلاك هذهو 

أن َعم يتعض). أن رسول اللو صلّى اله عليه وسلّم قال: “سنت َبّي ثَلان ٠‏ فأعطاني 

تين ومَنْعَني وَاحِدَةً: سألْتٌُ رَبِي ألا بيك أمعي بِالسّنَةٍ .فأعظاثها:. وسالتك ري ألا يُهِلِكَ 
تي بالق فأعطانيهاء وسَأَلتُهُ ألا يَجعل بَأْسَهُم بَنَّهُم فمَتعنيها". 

)025 01 سُئَنُ أبي داوّد: ح4278» كتاب الفِئّن والمَّلاجِمء باب (ما يُرجى في القّتل). 

والححديتُ صَحَحْحَهُ الألبانئ. 
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ع بس بَنْضنُ4» قالّ: «هذه أَهْوَنُ!5, فمن ها هُنا والله أَعلّمُ أُعيدَتْ أَمَنْهُ من 
الأولى والثانية» ومُيْعَ م الثَالئَةَ حينَ سَألّها بَعْدُ 
وقد عَرَضْتٌ هذا الكلامٌ على رججل من فُقَهاءِ رمانِناء فقالَ: هذا حَسَنٌّ 
جِنّاء غيرَ أنَا لا نُدري: أكائّث مُسأَلتهُ بَعدَ تُرولٍ الآيةِ أم لا؟ فإن كان بَعدَ تُولٍ 
الآيَةِ فأَخْلِقْ بهذا النَّرِ أن يكونَ صَحيحًا. قُلْتٌ لَهُ: أَلَيْسَ في (المُوَطا) أَنّهُ دعا 
بها في مُسجدٍ بني مُعَاوِيَة””27 وهو ف المَّدِينَة ولا لاف أن سُورَةً الأنعام 
مَكُيه؟ فقال: نَحَمء وسَلّمَ وأَذْعَنَ لِلِحَقٌّ وأَقَرّ به رَحِمَهُ الله 
(الوّوضٌْ الأنف : 1/ 211-209) 


أن تمر فس يما كَسَبَتْ» (الأنعام : 00 


« البَسُْلُ: وهو الحرامُ. والبَسْل أيقناة الكلالة كيو من اليد يده 
بُسْلَةُ الرّاقيء أي: ما يَحِلُ لَهُ أن يَأحُدَهُ على الرُقْيَة1©. و(ِبَسْلُ) في الدّعاءء 
بِمَعْنى ا )26300 قال الرّاجِرٌ : 

لا خاب من تَفهعِك من رَجِاكَ 

شكد وفافن ان تن ع و60 


وكان عُمَرُ بنُ السَطاب يَقول في أَثَّرِ الدُعاءِ: آمين وبَسْلاء أي: استجابة021, 
(الرُوضُ الأثف : 421/1) 


(26) رَوَاهُ البُخَارِيٌ في صَحيحِهِ: ح4628»: كتاب التّفسيرء باب (لثْلْ هْرّ الْقاورٌُ عل أن يَعَتَ عَليِكُمْ 
عَدَابًا ين تويك الآية). 

(27) يُنظر: المُوَطّأً: ح35» كتاب القُرآنء باب (ما جاء في الدّعاء). 

(28©) يُنظر: (الأضداد) ِلسّجستاني : 0 وو(الأضداد) لابن الأنباريّ: 63» و(الأضدادُ في كلام 
العَرّب) لأبي الطَيْبِ اللّمَويَ : 51» وعِبارَةٌ الأخير : 'وقالوا: البَسْلٌ: الحَلالٌ» واكم 
الحرامُ. وأَعَرَفُهُما أَشهَرْهُما الحرامْ ' 

(29) يُنظر: مُعجَمْ مُقاييس اللْغَة: 1/ 249. 

(30) يُنظر: (الأضداد) لابن الأنباريّ: 63. 

(31© الرّجَرُ لِلمتَلّمس في 00 7 وفي (لسان العَرَب): 11/ 55. 

(2© يُظر: (الأضداٌ في كلام العَرّب) لأبي الكَليّبٍ الذُمَريَ: 56. 
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عد 
َارْرَ أَتَتَجِدٌ أُصَحَامًا َالهَدَ 6 (الأنعام: 74): 


ل قوله تعاليغ واد قَالَ هيم ديه ارو 1 صِنَامًا مله ) : 0 أ 4 تارح بن 


لا وار 9 اسم ص كان 2 مومع 0 أي: 2 دو وقيل أيضا: إن 45 
كلمةٌ مَعناها الَبَّجْرُ ال 87 وقيل أيضًا: إنهُ اشم ا 
(التَعريفٌ والإعلام: 55) 


(33) في (المَعارف): 30: 'إبراهيمٌ بن تارحَ بن ناخور'. 

(34) روى ذلكٌ الطٌبريُ في تَفسيرِو: : 7/ 243» عن مجاهد والسُّدّيٌ» ئُ رَدّ هذا الوّجهَ مِن جَهَةِ 
العربيّة. ويُنظّر : الدَّرُ المَنشور: 6/ 102-101. ورد هذا الوجة أيضًا أحمد محمّد شاكر في 
تعليقِه على (المُعَرّبِ) لِلجواليقيَّ: 2361 ووَصَمَهُ بِأَنّهُ لا ينبت مِن جِهَةٍ الإسناد وجهّة العربيّة. 

)035 0 جامِعٌ البّيان: 7/ 243» و الدُرُ المَنشور: 102/6 وقال الجواليقيُ في (المُعَرّب): 

2: "وقيل: (أرَرُ) ذَّمّ في لُْغَتِهِمء كأَنّهُ: يا مُحْطئ. وهو مِن العجميٌّ الذي واقَقَ لفط 

0 بِيّء نحو (الإزار) و(الإزرّة6. وفي التنزيل: <أَخَرَمَ سَطمَهُ قَازْرهُ6 (الفتح: 29)". قَرَدّ أحمد 
محمد شاكر هذا الوَّجِدَء فقالَء يبَعدَ أن ذكرَ الآياتٍ التي تُبيّنُ أَدَبَ إبراهيم مع أبيو: "أَقَمَن 
يتأدبُ ممَ أَبِيه هذا الْأَدَبَ... يُعفَلُ منهُ أن يَبِدَأ دَعوَةٌ أبيه إلى دينِهِ قبل الجدالٍ يالشَّتم 
والسَّبٌ؟". 

(6© ذَكَرَ اولي في (الدَّرٌ المَنئرر): 6/ 0103 أنَّ أبا الشّيْخ أخرّجٌ عن الضَّحاكٍ في الآيَةٍ أنه 
قال: 'أزَرُ أبو إبراهيمٌ". وقالٌ الجواليقيُ في (المُعَرّب): 29-8: 'و0زز) ا بي 
إبراهيم ؛ قال أبو إاسغاق: ليس بِينَ النّاس لاف أنَّ اسم أبي إبراهيم تارّحُ» والذي في 
القّرآنِ يَدُلُ على أَنَّ اسمَهُ أرَد' . وقالَ ابن قُتَيْبَةَ في (كتاب المّسائل والأجوبّة في الححديثِ 
والتّفسير): 202» وقد ستل عن مُخالَفَةِ 3 القُرآنٍ التَوراة وجميعٌ م الكت المَتَقَدْمَةٍ في اسم أَبي 
إبراهيم : 'نّحنُ نُقولٌ في أبي إبراهيم : إن اسم كما ذُكرواء في التّوراة تار 000 
كيت اسمُهُ في غيرها من الكتّبء ولا يَيْعُْدُ أيضًا أن يكونَ اسمْةُ آرَرَءِ لأنَّ الرَجُلَّ قد يكونٌ لهُ 
الاسمان» وَيِكونُ له الكنيتان» ويكونٌ له الاسم لوصفم فيُدعى بالوصفي إذا غَلَبَ عليه 
ويُترَكُ الاسمُ. فهذا إدريسٌ اسمٌّهُ في التَّوراةٍ خنوخ» ويعقوت أسمة إسرائيل» وعيسى يُذْعَى 
المسيح » وقالٌ سول الله 4 صلّى الله عليه وسَلّمّ: الي َحَمسَةٌ أسماء: :أن كمد وحمل 
والماحي» والعاقِبُ» والحاشِرٌ»... فما يُنْكَرُ مِن أن يُكونَ لبي إبراهيمٌ اسمان أيهم دَعَونَهُ 
كُنْتَ صايقًاء أو اسم وصِمَةٌء فتّدعوةٌ بالصََّةٍ تارَةٌ وبالاسم تارةٌء كما قُلْتَ في عيسى 
والمّسيح» وخنوح وإدريسّ؟... وقد كان بَعضٌ القُرَاءِ يَقرَا: (ِوَإِذْ قَالَ إِبْرَاعِيمٌ لأبيه آزَرْ» 
يرَفع (رَر) على نّة النداى كأنَهُ: يا أآرَرُء . .. وعلى هذه القراءةٍ يَجِورُ أ أن يُكون دَعاءُ لِصِمَةِ 
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كانه قالّ: يا ضَعيفٌك» أو ياجاهلٌء إن كان 0 أوننا أَشْبَهَ هذلكء أو قالّ: يا مُوَازِرِيء» ويا 
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« (إبراهيمٌ) مَعناءُ: أَبٌ راجِمٌ» و(آزَرُ) قيلَ: مَعناءُ: يا أعوّجٌ. وقيلَ: هوّاسمُ 
صَنَم؛ وَانتَصَبَ على إضمار الفعل ف في التّلاوَةِ. وقيلَ: هو اسم لأبيه كان يُسَمَى 
تارح وآزّر. وهذا هوّ الصَّحيحُ» 0957 دفي الحديث منسوبًا إلى 370257 

(الروض الأثّف : 4/1) 
ه يُقال لُكل صَئَمٍ ين حَجرٍ أو غَبْرو: : صَئَمٌّء ولا يُقال: وَنَنٌّء إلا لما كانَ مِن 
غيرِ صَخْرَةٌ» كالتحاس ونّحوه د (الوُوضُ الأنف : 357/1) 


لما جَنَّ عَيْنْهِ َيل را كرْكبًا 4 «الأتعام: 76) 


« قَولُهُ: إن كا )4 فن النقرة ”ا ونمالة ا 00 ف نا دكزوان 
وهوّ قولٌ الطَبَّريٌ ل (التَعرِيفٌ والإعلام: 55) 


7 م 0 ص سر ع رفح سرس سل 2 
وَإِليَاس كل من اَلصَلِحِيتَ *# شكييل رانين » (الأنعام : 86-84) : 

حو 00 1 298 0 4 00 : - 7 ا (43) 
قوله تعالى: «وَأيوبَ4. هوّ أيوب بن موص بِنٍ رعويل بن عيصون بن إسحاق "". 


مُصاحِبيء إن لم يَكنْ ذَمَّهُّ ويا شَيْخِيء وما أشبَهَهُ'. ورَأى أحمد محمّد شاكر في تَعليِقهِ 
على (المُعَربِ) للجواليقيّ: 364, أنَّ (آزَرَ) اسْمْ أبي إبراهيم كما سَمَاهُ الله في كتابوء انه 
اسمّة العَلَمْ وليسٌ بِاللَقّبء مُسدَيِدًا إلى حَدِيثِ رَواهُ البَّخَارِيُ: ح3350.» كتاب أحاديث 
الأتبياء» باب (قول الله تعالى: دام مد زهي 6 عَن .أبي ُرَيرَةه عن ال صل 
الله عليه و وسلَمَ» وفبه: ايَلّقى إبراهيم باه زر يومَ القيامَة وعلى وَجِهِ آزَّرَ قُتَرَةٌ وعَبَرَة» الحديث. 

() يشير إلى ححد يثِ البخاري المُذكور في التَعلِيق السَابي. 

(38) يُنظر: يك القرآن) لابن عُرَيزِ السّجستانيَ: 66. 

069 أُورَدَ هذا القول السيوطي في (الدر المَنثور): 6/ 2113 عن زَيدٍ بن علىٌء وعَا إخراجَة إلى 
ابنٍ المُنذِرِه وأبي لون وابن أبي حاتم. 

(40) أخرّجَ هذا القّولَ عن السُدّيّ 2 الشّيِخْ في (كتاب العَظمَة): ح688. 

(41) يُنظر: تاريخ الطَبَريَ: 237/1. 

(42) يُنظر: تفسيرُ القرآن العَظيم: 3/ 292. 

(43) ينظر: المُعارف: 42. 
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وقد قيلَ في (الكفْل) : إِنَّهُ شر , بن أَيُوبَء وإنّهُ تكَمّلَ لِمَلِكِ مِن المُلوكِ أمرَ قَوِوء فسُمْيَ 
ذا الكفل”*". و(اليَسَعُ) هوّ ابن حاطوب صاحب إِلْياسسَ””. (التَعريفُ والإعلام: 55) 
« إلياس. . . قَالَ فيه ابنُ الأنبارِي : إِلياسٌ» بكسرٍ الهَمرَّوء وجَعَلَهُ مُوَافِقَا لاسم 
إلياس النِيَ صَلّى الله عليه وسلّ6*» وقالَ في اشْيِقاقِه أقوالًا : ْ 
منها: أن يكون (فِعْيالُا)» مِن (الألْس) وهيّ الحَديعَةٌ» وأَنشَّدَ: 

من فَهَْةَالجَهل والألَه'”0 

(الألس) اختلاظ العَقْلء وأَنشّدوا : 
إِنّي إِذّن لَضَعِيفٌ العَقْلٍ مَأَلُوسُ'*) 


ا َه (إفُعالٌ). من فَولِهم: رَجُلَ الجن وهو الشُّجاعٌ الذي لا يَفِرٌ 


منها 


منها: أَنَّ ( 


(44) 0 + نادبع الطَبَريّ: 1/ 325. وقال ابن عَسكَرٍ في (التكميل والإتمام): 142: 'ذَّكرَ مِن أسماء 
نبياء المُسَمَيْنَ في قوله تعالى: «إويِن ذُرَيَيقِ دَاوْدَ وَسْلَيْمَنَ) (الأنعام: 84) إلى آخرهاء اننيْنِ» 
يوت اام وذَكرٌ مِعَهُم ذا الكل » وليسّ مذكورًا ك الآيّةِ". وقال محققٌ ل الكتاب في 
0 9 'قُلْتُ: وقد ذَكَرَهُ السّهَيليُ هُناكَ مُشِيرًا إلى اولقن قال إل يشر ين الوه وقد 
ذُكرَ أَيُوبَ عليه السَّلامُ هُناكَ". 
(45) يُنظر: المّعارف: 52. 
(46) لَص عِبارَةٍ ابن الأنباريّ في (الرّاجِر في معان كَلِماتٍ التّاس): 124/2: 'يجورٌ أن يَكونَ 
(إفعالا)» 00 أعجيًا بِمَئِلَةِ (إسحاق)". 
(47) تَصَرَّفَ السُهَيلىُ بَعضٌ الشَّيءٍ في نَقلهوء وقد ورَّدَ مع بيتٍ آخَرَ في (الرَاهِر): 2/ 124. على 
الحو الآتي : 
اتح انون نيدت ترق بعلت ويم التيفه 
سَوائرَلَميَكُ تخبيرّها ‏ عَنْفَهَةَالْمَمْل,َلآَكْسَه 
ولّم يُنَسَبٍ الشّعرٌ إلى أَحَد. 
(48) شَطرٌ بيت تَصَرَّفَ السُّهْيلىُ في تَقِلو. وهو كايلًا على النَّحوٍ الآتي: 
كابي الؤناد تعبم الأضل'ذي أبن وَلَكه ذافست والمفم مالو 
يُنظر: كِتابُ العَيْنَ: 33, ولم يَعْرُهُ الخَليلُ إلى أَحد. 


0 لطس 
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د ع(49) 


الجن كَالئَشُوانٍ وَهوَ 0 
وفي (عُريب الححديث) لِلقُتبئ : أَنَّ قلانًا أَلْيَسُ أَهْيَسُ أَلَدُ مِلْحَسٌء إِنْ سُئل 
أَرَذَّ وإِنْ دُعِيَ انتَهَر وقد قَُسَّرَهُ ورَّعَمَ أنَّ (أَهْرَ فيى) مقلوث ألذا وء وأنّهُ ة مَرَّة من 
المٌوس وحعلت وأوة ياءً لازدواج الكلام. فالالي : الثابتٌ الذي لا كر 


والذي قَالَّهُ غيرٌ ابن الأنبارِي أَصَحٌء وهو أَنَّهُ اليامنُ سُميَ بِضِد الرّجاء 
واللامٌ فيه للتّعرييء والهَمرَهُ هَمِرَةٌ 0 وقالَّهُ قاسِمُ بن ثابتٍ في 


ذلأ )7 وأنشد ياتا كواهتة ينها كول نقد 
إن تدى الرب رعين اللنب أنهعي 000 والياسٌ أبي!* 


زتقال: إنما "شعي السل داء ياس وداء اليا أن إلبام جن معد مالك 
551) 


2 قال ابن هرمَة: 


بَمُولٌالمازلُونَ إذا رَأؤني 2 أَصِبْتَ بداء ياس فَهِوَمُودِي©66© 


(49) يُنظر: ديوانُ العَجَاج: 308. 

(50) ذَكَرَهُ ابن الأنبارِي في (الرَاجِر): 1/ 124. ولم يَعْرُهُ إلى أحَدٍ 

(51) يُنظر: (عَريبُ الحديث) لابن قَُبّة : 2/. 

(52) هذا هو ما اختاره ابن ذُرَيْدٍ ورَجَحَهُ في كتابه (الاشتقاق): 0 

(53) الذي في كتاب (الدّلائل على مّعاني اديت ِالشَاجِدٍ 00 لأبي القايم السَّرَقْسْطِيَ : 2/ 
7» هو الآتي : "قال ابن أبي عاصِيَة : 

فَلَوْ كان داءُ الياسٍ بي وَأَغائّني لنت بأزواح العَقيقٍ شَفانِيا 

فيدّننا أَحَمد بن زكَرِياءَ العابدي عن اكير بن أبي بَكْرِء قال: داءٌ الياسٍ» بريد :لياس بن 
فشر وهو وَل مر من ماك رود الكل ". 


(54) ثُسِبَ نَحَوُهُ إلى فُصَئْ أَيضًا في : سِمْط اللآلي: 2 950 وخزائة الأدَب: 7/ 379» والدُوَّر 
اللَوامِع : 3/1. 

(55) يُنظر: سِمْظ اللآلي: 2/ 950. وفيه سب القول إلى الرُبيْرٍ بن بَكَارٍ. 

(56) البَيْتُ في (ديوان إبراهيم بن هرمة) بد بتحقيقي محمّد جَبَّار المعيبد: 103ء ولم يَرِدْ في (شِعْر 


إبراهيم بن هرمّة جين ) ,محقيق اماجتة نتاء وحسين غطوان. 


«. «ق>ةه 
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00 كان داءُ ار بي وأعاتني << طبيبٌ بأرواح العقيقٍ شَفانِيا7) 
وقالَ عَروَةٌ بن حزام : 


بي الياسُ أَوْ داءُ الهُيام أصابّني 2 فَإِيَاكَ عَنْي لا يَكْنْ بك مابي!ة) 
(الرّوض الأثف : 61-57/1) 


047 هه | مرت مس مي مراع كي 2 4 7 
000 أل كر أو ل أوى إِلَّ وَلمْ برح إِليهِ شىء ومن 


00 تغالى > 197 كان اين 1 وك انر إتو قو هه تفال :هو تيلم الكذاتء 


س8 


ومن تنبا كَالأَسْوَدٍ الْعَنْيِيٌ » وهو فق أده 0 0 يَعْرَفٌ عه بَعيْهلة "كل فقا له 
1 الجمار أَرضًا610, وكان يدذعى أن ملكين يُكلّمانه نه اسم 5506 ميق والآخَرٌ 


دمي (62) 


(57) البيتٌ في (لسان العَرّب) : 6 262.» منسوبًا إلى أبي العاصِيّة السّلْمِيّ. 

(58) البيتُ في: الشّعر والشُعَراء: 627/2»: وسِمْط اللآلي: 1/ 26 في سِياقٍ قِصَّةٍ مَذكورَةٍ 
مناك. 

(59) يُنظر: السَّيرَةٌ النبوّة: 4/ 327. 

(60) في (البداية والنّهايّة): 6/ 311: 'اسمْة عَبْهلةُ بن كَمْبٍ بن غَوْتِ ' 

(61) في (البدايّة والنّهايَة): 272/6»: أنَّ اسْمَهُ عند ابن تساكر: "الْأَسْوَدُ بن قَيْسِ بن ذي الجمارٍ 
العَنْسِيُ ". وقالَ ابِنُ حجر في (نُتح الباري) : 8 "ركان يُقالُ لَّدُ أيضًا: ذو الخفاقة 
بالخاء المُعْبَمَة؛ لأَنّهُ كان يُحَمّرُ وجهّةُ. وقيلَ: هو اسم شَيطا ته ونقّلَ في (فتح الباري) 
أيضًا: 2 ؟» عن الكرمانيٌ أنه ذو الجمار لأَنَّهُ علَّم بان إذا قالَ لهُ: اسججذء أن 
بَخْفِض رَأْسَهُ. لكنّ ابنَ حجر رَجَحَ أَنّهُ ذو الكيان بالخاء الْمَعْجَمَةٍ. 

(62) في (قتح الباري): 117/8: *رَوى يُعقروبٌ بن سُفيانَء والبيهقئُ في (الدّلائل) مِن طريقهء 
فداشدئف الموان بن بزرج.. .. قال: خرّج الْأَسْوَدُ الكَذَّابُ وهو من بّني عَنْسِء يعني 
بسُكون النُونِء وكانّ معَّهُ شّيطانان» يُقالُ لأَحَدِمِما: سُحَيْقٌ بمْهمَائَنِ وقافي» مضع 


2 


وَالآخَرٌ: شقيق »2 بِمَعجَمّةٍ وقاقَيْنِ» مُصَصٌٍ وكانا يُحْبرانِهِ بكل شَيءِ يَحدّتُ من أمور اناس ' : 
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5 يلم فهو أب تُمامَةٌ وهو ابن حَبيبٍ مِن بني أثال وهب خنيفة 0 
عُرِفوا امود عا مويو الع ا كان رع أذ بزل عليه 


السَلامْ يَأنِيه 


00 2 لام لس مك ابرع انر تلن ا 5 
فإن 0 إن 0 مكية» او مُسَلِمَة إلا يعوب 0 رسولٍ الله 


5 
8 0 


ص 


عر 
6 جم 
م 
00 


0 


36 : ا 
ري الاك 2 


ا ويا إلى اس 
وقد قيل: إن الإشارَةً بِقَولِه: «أوّ قَالَ أوى إَِ وَل بح إِلهِ مم65 إلى 
بى(68) 0 1 
النَضْرٍ بن الحارِثِ”*".. . وهذا القولٌ أ 


00 
> 
6 
دما 
ان 
- 
ٍِ 
8 
5 
5 
0 
35 0 


(63») في (السّيرّة النَبَويّة: 4/ 295-294: 'وقَدِمَ على رَسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ وَفدٌ بَني 
حَنِفةَ فيهم مَُيلمَةُ بن حَبيبٍ الحَتَقِيُ الكذّاب. قال ابن هشام : 0 


تُمامَةٌ' 000 ا انناف 0 310 على ا و الآتي رو 1 2 


أبا تُمامة ". وفي 2 الباري)؛ 1/8 ات 0 0 0 0 
كبيرٍ» بِمَوَحَدَوْ ابن حَبِيبٍ بن الحارثٍ» مِن بنى حَنيفَة ". 

(64) ينظ (الاشتقاق) لابن خُرَيْو: 179, وَجمهرَةُ أنساب العَرّب: 190. 

(65») يُنظر: البدايةٌ والنّهايّة: 3/ 249 وقح الباري : 8. 

(66) هو أبو يزيد وَيمَة بن مُوسى بن القّراتٍ الوَشَاءٌء الفارِسِئٌ يُ المُسَوي. صَنَفت كتابًا في أخبارٍ 
الرّدوَه ذَكَرَ فيه القَبائلَ التي ارتَّدََتُ بَعدَ وَفاةٍ الي قبل الل عليه وسَلمء والسّرايا التي سيره 
إليهم أبو بَكرٍ الصَّدَّيقُ رَضِيَ الله عنهُ» وصورة مُقاتلهم» وما جَرى بِيتَهُم وبِينَ المُسِلِمِينَ في 
ذلك ومّن عاد منهم إلى الإسلام؛ وقتال ماني الرّكاةٍ. كان قد خَرّحَ من بلدِه إلى البصرة» 
نّم ساكَرٌ إلى مِصرّء وارتحل منها إلى الأندلس تاجرّاء وكانَ بِنَّجِرٌ بالوّشي» ثم عاد مِن 
الأندلس إلى مصرًء وما بها سنةً سَبعِ وثَّلائِينَ ومِشَين. يُنظر: وَقَياتُ الأعيان: 6/ 13-12. 

(67) ينظر: المعارف: 170. 

(68) في (الدّرَ المشرر): 132/6: 'أخرّج عَبدُ بن حُمَيْدِ عن عِكَرِمَة قال: لَمَا نَوَلَتْ: «والسكت 


مور لم 


عر * مَلْمَصِمَتِ عَصَمَا)4 «المرسّلات: 2-1)» قال التَضْرٌ ل والظاجناتِ 
طحْنّاء والعاجناتٍ عَجنَاء قلا كَثيرَاء فأَنرَّلَ الله: 2وَمَنْ أَظَلَمُ مِئَنِ أن عَلَ أنه كَذبًا أو قَالَ 
ع َِ كلم بح اله شن » الآية' أنه ماله تولى كِتَابٍ (الاستيعاب في بَيانٍ 


الأسباب): 2/ 150-149. 
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قَتادَة ذَكَرَهُ عبد الرَّرْاةٍ ا" 


2 
0 


ويَجورٌ أن يكونً كَونهُ: <أذ قَلَ أريى إل قالَه مُسَيلِمَهُ وثُولهُ تعالى: 
« مأل مِثْلَ مآ أل 4 قالَّهُ النَّضْرٌ بن الحارث. ويكون القّولانٍ مَعًا 
صَحيعينٍ!79 4 إن التَضْرَ كم يدع واه وله كان يتول: أنا أخذلكم أحسَنَ من 
61 ' (التَعريفُ والإعلام: 56-55) 


0-0-7 مان مُشْيَهًا وَمَْرَ مُتعَيةٌ 4 (الأتعام: 99) : 


ا أل يكرة الإعراثٌ في 000 وتثبت 4 الواق” وقال في (ريْتُون): | 
(فَعْلُون)؛ مِن (الدَيْت)720, 


6 


(69) يُنظر: تفسيرٌ عبد الرّرّاق: لوقه برااي لطر سمي 1 يُنظر: التَّفْسِيرٌ الضّحيح: 2/ 
7 وقالَ محمّد رَشيد رضا في تفسيرو: 624/7: اوذري عن شكرنة وكقاقة نميل 
مُسَيلِمَةَ الكَذَابِ. والحَقُ يدش في مُموم شكوء حُكوه من ذَكرَء والسّورةٌ مَكَيدٌ تا برعو 
التيوة ةَ بِرَمَنٍ طويل ؛ فالمعروقٌ أَنَّ مُسَيلِمَةَ اذّعى النْيّجَة سنةً عَشْرٍ من الهجرّق) حَنى 00 إن 
ذلك كان بعد حجُةٍ الداع وفي أثناء مَرَضِ النَّبِيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ الذي تر 
وقال محمد الظاهر بين عاشوو فى (التحرير والشويو): 6 221: 'ررِيَ أ 0 ب 


عع 


مُسَيلِمَةُ متب أهل اليَمَامَةء قَالَهُ ابن عباس وقتادة وعِكرمَةُ. وهذا يقتضي أذ كر قرم ف 
اذى المشر قل مدر الي صلَى الله عليه وسلّم إلى المدينةء لآنّ السورَة مَكية.. والضّوات: 
أن مُسَلِمَةَ لم يَذّع لوه إلا لبعد أن وقد على النّن ‏ ضلى الل غلبو وسل في ترمو بي خدبقة 
بالمدينةٍ سنة يِسعْ» طَامعًا في أن يَجعَلَ له رَسول اللو صلّى الله عليه وسلّمَ الأمرّ بعد فما 
رَجَعّ خائبًا ادّعى النُبوَةَ في قُومِهِ اولي سرامن عطيّة أن المُراةٌ بهذو الآبة معَ مُسَيلِمَة 
الْأَسْوَدُ د العَنسِىٌ المت بصَنعاءً . وهذا لم يَقُلَهُ غيرٌ ابن عطبّة: وإنّما ذكَرَ الطلبريُ الْأَسْوَدٌ تنظيرًا 
مع مُسَيلِمَة؛ فإنّ الأسْوَدَ العَنيِيٌ ما ادُعى البو إلا في آخرٍ حياةٍ رَسولٍ الله صلَى الله عليه 
وَسِل: والوَجِهُ: أن المقصودّ العُموم» ولا يَضْرَهُ انحصارٌ ذلك في فَردٍ أو فَردَيْنِ في وقتٍ مّاء 
وانطباقٌ الآية عليه ". 

(70) يُنظرٌ التّعليقانٍ السَابقان. 

(001) أخرَجٌ نَحوَهُ ابن إسحاق مُعَلَقَاء فهر ضَعيفٌ. يُظر: السَيرَةُ التُّويّه: 1/ 371-370. 

(72) يُنظر: شَرحٌ كتاب سيبَوَيْه : 2 وكتابُ الأسماءٍ والأفعالٍ والحُروفٍ - أَبِِيَةٌ كتاب 


سِييوَيُه : 208. 
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وأخار أنؤ الفح بن جني أن يَكونّ (الدَيْثُون): (فَيْعُولُا)» مِن (الرَيْتَ) 
ولكن مِن قَولِهِم: زَّئَنَ المَكانُء إذا أَنبَتَ الرّيتون7©. 

فإن صَحَتُ هذو الرٌُوايَةٌ عن العَرَبِء وإِلَا فِالظَاهِرٌ أَنَّهُ مِن (الدَيْت)» وأَنّهُ 
(مَعْلُون)740 , (الرُوضُ الأنف ٠‏ 226/1) 


ضاي ه 2 1 34 ع َ 2-01 75 م 4 4 3 
0 ت الشَّىْءَ: إذا جَمَعْتَهُ وأصلَّحْيَه” 50 ومنة (الرمّان) في قولٍ سيبْوَيْهِ 
٠. 57 2 5‏ 304 .م اس 0 
نَهُ عِنْذَهُ هُ (فغلان)790 . وأثنا الأخفَشٌ فيقولٌ فيه: (فُعَالُ). فِيَجعَلٌ فيه النون 
فيد ويقول: إن ستتتايه وخلة 77 (الوُوضُ الأثف + 127/2) 


مد 


لًَِ 5 501 207 يري 2 سس كرس م2 ار 42 
ولا 8 تدرحكحه اندر وه يدرك الْأَيَصرٌ وهو لطي بير » (الأنعام : 3 : 


ل لأي: وَرَقَةَ بن توقل]: إِنْ أَذْرِكُ ذلك اليّومّ أَنصرْكَ نَصْرًا مُوْزَّر59. وقالَ 
فى الحَديث: إن يُذْركنى يَومُكَ7”0» وهو الْقِياسُ؛ لأنْ ورَقَةَ سايق بالوُجودء 
والسَابِقُ هو الذي يُدْرِكُهُ مَن يأتي بَعدَهُ كما جاءَ في الحَديثِ: «أشقى الناس مَن 


2 
0# ريو 


أَدَرَكَتْهُ السَا لساعة وَهُوَ 


(73) ليس هذا قَولَ ابن جِنيء بل نَقَلَهُ عن ابن كَيْسانَ أو ابن دُرَيِدِه إذ قال في (الخصائص) : 3/ 
3: 'أمَا (الزَّيْْنَ) فأمرهُ واضِحٌ وأَنّهُ (مَعْلُون)... وقد كانَ بعضُهم تَجَمَّمَ أَنْ أَحَذَهُ مِن 
(الرَّنْنْ)ء وإن كان أصلا مُمانّاء فَجَعَلَهُ (فَيُعُولَا). وصاجبٌ هذا القَولٍ ابن كَيُسانَ أو ابنُ 
ذُرَيْل» حل الرَّجُلَيْن '. 

(74) قال ابنُ عُصفورٍ في (المُمتِع الكبير في النُصريف): 90: 'لو ججعِلّت النُونُ زائدَةً لَكانَ وَرْن 
الكلمةٍ (فَعْلُونَا)ء وذلكَ بناغ لم يَستَقِرٌ في كلامِهم'. 
عي ره سدع عي 00 

00530 ينظر: معجم مقاييس اللعْةٌ: 2/ 3-8 1 3 

(76) سَأْلَ سِيبُوَيْهِ الْخَليلَ عن صَرف (رُمَّانَ) فأجابّة بما فى الكتاب: 218/3: أي 
أصرفة » وأحيلة عَلى الأككّر إذا لم يكن له مَعْنى يُعْرَفٌ'". 

77 يُنظر: لِسانُ العَرّب: 186/13. 

(8© روايَةُ ابن إسحاقٌء وهي في (السّيرة النبويّة) لابن هشام: 302/1: 'ولَكِنْ أنا أدركتُ ذلكَ 

2 و ع لا ل ا ل ا 
الِيَومء لأنصرَن الله نصرا يعلمه ". 
(79) روى هذا اللفطظ الْبْخَارِي في صَحيحِه: ح3» كتاب يَذْء الوّحي. 
)260 رَوى مُسْلِمْ في 2 9 م كتاب الفِئّن» بات (قوب السَاعَة )» عن النَّبِتَ صلَى الله 
به عليه وسلم أن قالَ: ' تقوم السَاعَةٌ إلا على شِرارٍ الثاس " 5 


: بقوله: "لا 


تُفَسِيرٌ سُورَةٍ الأثعام 337 


ا انوا إسحاقٌ أيضًا لها وَجِهٌ؛ لأَنَّ المَعنى: إِنْ أرَ ذلك اليُومَ» فسَمَى 


رُؤيتَهُ إدرائًا. وفي التّتزيل: «لَا تُدْركُهُ الأبَصرُ». أي: لا ثرا ؟, على أَحَدٍ 
لقو لي (الرُوضُ الأثف : 2/ 406-405) 


ه تكلم النَاسُ ة في رُوَيَةٍ النّبِيَ صَلَى الله له عليه وسلَّمَ لِربّهِ لَيلَةَ الإسراءء فَرَوى 


00 27 0 


رو ف أنها 00 أن يكون رام وقالّتٌ: : من زَعَمَ أن محددا َأ 


رَبَّهُ فقّد أَعظمٌ عَلى الث ١‏ لفِرَيَة20؟. وَاحتَجت بقوله سْبحاتة : إل تدركة الأفكدر 
رع عم يى مججس سلا 56 
وهو يدرك الأبصدر» 


(81) في كتاب (حادي الأرواح إلى بلادٍ الأفراح) لابن القَيّم رَدُ للاستدلال بهذو الآيَةِ على نف 
رُوْيّةِ الله تعالى» إذ جاءَ فيه: 353-352: "هي على ججوازٍ الرويَةٍ َل منها على امتّناعها ؛ 
فإنّ الله سُبِحَائَهُ إنَّما ذَّكَرّها في سياق التّمَدّْح» ومعلومٌ أنَّ نّ المدح إِنّْما يكونُ بالأوصافٍ 
التبويئق وأمًا العَدَم المّحضٌ فليسٌ بكمال» فلا يُمدَّحٌ بو وإثما ا الربّ ارك 0 
ِالعَدّم إذا تضمَّنَ أمرًا وُجِوييًا... ولهذا لم يتمدّخ عدم تحن لا عن أمرًا تنوكا 
المعدومٌ يُسَارِكُ الموصوف في ذلك العَدَمٍ ولا يوصّفٌ الكامل يأمر ترك هو والمعدوم فء 
فلّو كان المُرادُ بقَولِهِ: «لَا تُدْرحُه ابص رٌ), أنه لا يُرى بحالٍ» لم يكن في ذلك مَدح 7 
كمالٌ؛ لِمُشْارَكَة المُعدوم لهُ في ذلك» إن العَدّمّ الضَّرفَ لا يُرى ولا تُذْركُهُ الأيضاو ةوالت 
ع قدلا سارت أن يُمدَّحَ بما يُشارِكُهُ فيه العَدَمُ المَحضٌ. فإذَن المَعنى أَنَّهُ يُرى ولا يُدرَكُ 
ولا يُحاظ بهء كما كان المَعْنى في قَولِه: َم يَكَْدُْبُ عن رَيْكَ ين يَثْقَالٍ دَرَوْ 4 (يونس: 61)» 
0 شَيْءِء وفي قَولِهِ: «وَمَا مَسَنَا م 06 (ق: 438 أنه كامِلٌ القّدرَق وفي قله : 

زولا يظيم ريك ل «لكيف: 9 أَنَّهُ كامِلٌ العَدلِء وفي قَولِهِ: ١‏ تمده يرنه :ل :3 4 
(البقرة : 255)» أَنَّهُ كاملٌ القَيُوويّةِ. فقولهُ: 9ل 0 7 يدل على غايَةٍ 1 
وأَنّهُ أكبَرُ من كُلّ شَييٍ وأَنّهُ لِعَظَميَهِ لا يُدرَلهُ , بِحَيّثْ يُحاظ يه. فَإِن الإدراكَ هو الإحا 
بَالْنَيْة؛ وهو قَذرٌ زائدٌ على الرُوْيَة» كما قَالَ 5 طنَلَمًا تَمَا الْجَنْعَانِ قال أَصَِحَبُ موس 1 
تْديَوُنَ * َل 4566 «الشُعراء: 62-61)ء قلّم يَنفٍ موسى الرُّويَة» ولم يُريدوا بمَولِهم: «إدّ 
مْدَرَعْنَ4 : إِنَا لَمَرتبُونَ؛ فإنَّ موسى صَلَّواتٌ الله وسَلامُهُ عليه نَفى إدراكهُم إيَاهُم ِقَولِهِ: 
426 ا يَقُوله: <رلئد يضما إل موي أن 
ِيبَادى هَأسْرِبَ َم طَرِيًا في لَكْرِ با لَّا عََفْ درك وَلَا تَنْتَى) (طه: 77). فالرّؤيةٌ والإدراك ؛ 
منهّما يوجَدٌ مع الآخَرٍ وبدونه» الت تعالى يُرى ولا يُدرَكُ. كما يُعَلَمُ ولا يُحاظط بوء وهذا 
الذي َهِمَهُ الصّحابة والأئمّةُ من الآية'. 

(82) رَواهُ بهذا اللفظٍ مُسْلِمْ في صَحَيحِهِ: ح438»؛ كتاب الإيمان» باب (مَعنى قَولٍ الله عَزَّ وجل : 
7 رد تْرَىق 24 وهل رَأى النَنْ صلَى اللْهُ عليه وسلّمَ رَبَهُ ليلةً الإسراء؟). 

(83) رَُواهُ البُخارِيُ في صَحيحِهِ: ح4855»؛ كتاب التّفسيرء ومُسْلِمٌّ في صَّحيحِه: ح438: كتاب 


318 الجامِعٌ لتفسيرٍ الإمام أَبي القاسم السَّهَيلِيَ 
وفي مُصَنَّفِ التَرِذِي عن ابن عبّاسٍ وكعبٍ | الأحبا ر أنه رآ آه» قال كَعبٌّ: إن 

م ساس لع ىل شع ام مقر 64 

الله قَسَمَّ كَلامَهُ ورؤْيتَهَ بِينَ موسى ومُحَمَّدِ 
1 7 : ََ 34 1 كت )كن كه م م2 
رشحي تمل عواابي در فلك عارشيول اللهء هل رايت رَبَك؟ 


قالّ: 


ونث 57055 ©. وق حديث آكَ م١‏ كتات ملم : لوول أ 601 , 
رانت نور وكئ. حديب اخر من صاب مسمر. تور الى ار 


8 1 5 7 و 33 
وليسّ فى هذا الحديث بَيان شاف أنه رآه. 


ولعيو 


أ 


قالَ: رآ بعيئئ رَأسِه”” 0 . 


وحُكيَ عن أبي الحَسَنٍ الأشعَرِيّ 


وفي تفسيرٍ النَقَاشلِ عن ابن حَتبَلٍ أَنَّهُ سل : هَل رَأَى مُحَمَّدٌ ربّهُ؟ فقال: رَآهُ 


َآهُ زَآة حَتَّى انقَطع صَونُه97* , 


234) 


255) 


2860 


)60( 


وف 


الإيمان» باب (مُعنى قولٍ الله عَرَّ وجَل: «قََمَدْ ك8 َه لقم وهّل رَأى النَّبِىْ صَلَى الله 
عَلَيهِ وَسَلم رَبَهُ لَيلَهَ الإسراء؟). 

رَوَاهُ الثَرْمِذِيُ في جامِعِه: ح3278:» كتاب تفسير القُرآنء باب (ومِن سُورَةٍ (وَالنحرِ 4). وقالَ 
عنة الألبانئ: "ضَعيفٌ". 

رَواهُ مُسْلِمٌّ في صَحيحِه: ح443. كتاب الإيمانء باب (في قَولِهِ عَلَيهِ السَّلامٌُ: «تُورٌ أنَى 
أراةُ؟», وفي قوله: «رَأَيْتٌ نُورًا»). 

رَوَاهُ مُسْلِمُ في صَحيحه: 442 كتاب الإيمان» باب (في قَوَلِهِ عليه السَّلامُ: «نُورٌ أَنَى 
أراة؟كك وفي قولِو: «رَأَيْتُ ا بلفظ : انون أنْى أراةُ؟كى بتَنوِينٍ القع لا النَصب كما 
ذَكَرَهُ الجيان: وَعَدَّ ابن د نيوية في اجر المتاوى): 6/ 507» رِوايّة عر لهذا الخنيك 
هيّ: «ثُورًا إِنّي أراة»» تُصحيفاء فقال: “وقد أعضَّل أمرُ هذا الحَديثِ على كثيرٍ مِن النّاسٍ» 
حَنّى صَحَفَهُ بعضُهُم فقال: «اثورًا ع أراة»؛ على أَنَّها ياء ا والكلمةٌ كلمةٌ واحدةٌ» 
وعدا خا لفظا وتعتن, وإلما أويت لهذا 'الإشكال والكمنا انيح لما اعكد أن رسرل 
الل صلَّى الله عليه وسلَّمَ رَأَى رَبَّهُ وكانَ قولّهُ: «أَنّى أراهُ؟", كالإنكار لِلرُوْيَةِء حاروا في 
الحَدِيثِء ورَهُ بعضهُم باضطراب لَنظِه. وكل هذا عُدولٌ عن موجب الدَّليل ". 

تَقَلَ هذا عن الأَشعَرِيٌ وجِمَاعَةٍ مِن أصحابهِ القاضي عِياضٌ في (الشَّفا): 212/1. ويُنظر: 
فَتمح الباري : 3/8. 

َقَنَ هذا عن النَقَّاشٍ القاضي عِياضٌ في (الشّفا): 212/1. وقال ابن حجر في (قَتح الباري): 
8 783: "مِمّن أَتْبَتَ الرّوْيَةَ لِنبيّنا صلّى الله عليه و سَلَمٍ الإمامُ أحمَّدُء فْرُوِيَ الخلافُ في 
كتاب (الْسّنّة) عن المروَزِي: قُلْتّ لأحمّدَ: نهم يقولون إن عائشةً قالّتْ: مَن َعَم أنَّ مُحَمِّدَا 
رأى رَيّهُ فقّد أَعظم على الله الفريةء فبأيّ شَيءِ يدقع قَونُها؟ قالَ: بقولٍ التي صلى الله عليه 
وسَلَّمَ: «رأَيْتُ رَبّي)» قولٌ النَبِيّ صلى الله عليه وسلّمَ أكبرٌ من كُولِها'. ونَمَى ابن تَمِيةَ أن 


تَفَسِيرٌ سُورَةٍ الأَنُعام 219 


وفي تَفسيرٍ عبدٍ الرَّرّاقٍ عن مَعْمَّرٍ عن الزّهِرِي وذكرَ إنكار عا 
فقَالَ الزّهَرِي : ليست عائشةٌ نشةٌ أَعلَّمَ عندنا من ابن عبّاس 077 


0-8 
م 7 


وفى 4 , ابن سَلَام عن عَرِوَةً أنه ة كان إذا ذكرَ إنكارٌ عائ 
رَسِولُ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ رَأَى رَبَّه يَشَدٌ ذلك عليه92© , 


وقول أبي هُرَيْرَةَ في هذو المَسأَلةٍ كقولٍ ابن عباس : أنه و01 ووم ريل 
عن ابن إسحاقٌ عن دود بن الحُصَيْنِ قال: سَأَلَ مَروَانُ أبا هُرَيْرَةَ: هَل رَأى 


03 


ورا مه ريع > (91) 5 506 2 58 ءًَ 4 ل 5 
مَحَمَد رَنَّه؟ قال: نعم . وفي رواية يونس: أن ابنَ عُمَرَ أَرسَلَ إلى ابن عباس 
عو 


يسلة: هل زأى كد و9 فقا : ١‏ َعَم وأة. فقالَ ابن عَمَرَ: وكيفت رآهة؟ فقالَ 
25 عبّاسٍ كلامًا كَرِهْتٌ أن أُورِدَهُ بِلَفظِهِ لِما يُوهِمُ مِن 7 ولو صَمّ لكان 


نك أن ايكون 


يَكونَ الإمامٌ أحمّدُ قالَ إِنَّ الرّوَيَةَ كائّثْ ِالعَيْنِء فقال في (تجموع المتاوى): 6/ 509: 
'وكذلكٌ الإمامُ أُحمَدُء تارَةً يُطلِقُ الرُوْيَةَ وتارَةٌ يَقولُ: رآهُ بِقُوادِه. ولّم يَقُلْ أَحَدٌ إِنّهُ سَمِعَ 
أحمَدَ يُترلُ: ره بتك كن طائفا من أصيحاية شومر يعد كلادو قساف الهو ةا راو 
الع كما سهمٌ بعض النَاسٍ مُطلَقَ كلام ابن عباس ففَهمَ من رُوْيَة العَيْن". 
(89) الذي في (تفسير عبدٍ الرّرَاق): 4252/3 أن قائلَ ذلك هوّ مَعْمَرٌ لا الرُهَرِيٌ» فالله أعلّم. 
(690 يُنظر: تَفسيرٌ تكتاب الله العَزيز: 217/4. 


[حالاعق داه ا في ( شرح أَصول اعتقاد أهلٍ الْسّنة والجماعة) :ا ح908. 


واس ددا تسن 


)92 يعني السَّهَيلِنُ ما رواه مُحَمّدُ بِنُ عُثمانَ بن أبي شَيْبَةَ في (العَرش): ح38» وابنُ خُرَيمَة في 
(كتاب النّوحيد): ح2275 والآجُرّي في (كتاب الشَّرِيعَة): ح1034» والبيهقيُ في (كتاب 
الأسماء والصّفات): ح934: عن يونس بن بُكيرِه عن مُحَمَّدٍ بن إسحاقء عن عَبِدٍ الرَحمِنٍ 
فل الخارك معش ينفاد ين ىربلا فو عن اشن أي طلية قال: 'إِنَّ عبد 
لله بِنّ عُمَرَ بن الطاب رَضِيَ اللهُ عنهما بَعَت إلى عَبدٍ الله بنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهما يَسَأَلَهُ: 
هل رَأَى مُحَمَدٌ صلى أله عليه وسلمَ ره فأرسَل إليه عد الله بن عباس ري الله عنهما أن 
لعلم. فرَةٌ عليه عبد الله بن ُمَرَ رضي الله عنهُما رسولة أَنْ كيف ز:؟ فأرسَلَ: نه رآة في 
رَوضَّةَ خضراء دولَهُ فراش من ذَهْبٍ على كُرسيٌ من ذَهَبٍ يَحهلَهُ أربعةٌ من الملائكة : مَلَفُْ في 
صورة رَجَلٍ» ومَلَكْ في صورة نَورِء ومَلَّكُ في و رح ومَلّكُْ في صورة أَسَدٍ". وقالَ 
الييهقن بعد اروائته الأَثَرَ في (كتاب الأسماء والصّفات): 362/2: “فهذا حَديتٌ تَمَرَّدَ به 
مُحَمَّدُ بِنُ إسحاقٌ بن يسارٍء وقد مَضى الكلامُ في ضَعفٍ ما يروي إذا لم يُبَينْ سَماعَهُ فيه. 
وفي هذو الرّواية انقِطاعٌ بِينَ ابن عباس رَضِيَ الله عنهما وبين الرّاوي عنة. وليسّ شيءٌ من 


ب ممع كاه 2 


هذو الألفاظ في الرُواياتِ الصَّحِيحةَ عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما". وضعفه أيضًا محَققو 


2340 الجامِعٌ لتَفسيرٍ الإمام أبي القاسم السُّمَبِيِ 


.- 


ل كاي وان اع 


والمُتَحصَلٌ مِن هذهو الأقوالء واللهُ أَعِلَّمُء أَنَّهُ رآ لا على أكمّل ما تَكون 
الرّويَةٌ على نحو ما يَراهُ في ححظيرة القّدس عِندَ الكرامةٍ العُظمَى والتّعيم الأكبّ 
ولكِنْ دون ذلكَ. وإلى هذا يُومِئُ قوله: «ارابث نووافة واتووكن أتى أراة؟» فى 


الرّؤْيةٍ الا 0 والله أَعلَم . (الرّوض الأثّف : 3/ 446-445) 


ويراجع أيضا: (البقرة: 95-94) 


«وَلَا صَيُوا ألزيت يَدَعْونَ من دون أله فِيسَيوا أَلَّهَ عدوا يغير عر (الأتعام : 108) 


050 قولّ أبي جَهل : لَتَكُفَنَّ عن سب آلِهتنا أو لَنَسْبَنَ إلهَكَ. فأَنرَلَ الله تعالى : 


00-1 


دن يورم مس لحاس 006 7 .960 
إولا سبوا الرّيست يِدَعْونَ من دون أَلَهِ مِسْيُوأ ألَّهَ عَدوا بعر 4 الاتسلا 


من الأجكام» وذلكٌ أن ست 1 كان من الوه ف فلَمًا كان » سَبيًا إلى سيم 


وه 


لش 


لود 
وهذه الاية 


الكُشّبٍ الأربعة المذكورة آنِمًا التي خرّجَتٍ الأَر. وزِيادةٌ على ضَعفٍ الأَثّرِ سَنَدَاه فإنَّ في مَثْيه 
كار هي الال عن كيفية الرؤيَة. ولم يَحْنْ هذا مَنْمَجَ السَّلْفِ في التَُعامُلٍ مع نُصوصٍ 
الصّفاتِ. ويُنظّر: هامِشْنٌ تحقيق (كتاب الشّريعة) لِلآجرّيَ: 3/ 1543. 

(93) قد عُلِمَ أله لم يَصِحّ» فلا داعي إلى تَكُُفِ التّأويل. 

(94) الرَاجِحُ والله أَعلَمُء أَنَّ الى صلّى الله عليه وآلهِ وسلّمَ رَأى ربّهُ بقلبه لا بعَيئيُه إذ ليسّ في 
الأَدلَّةِ ما يفضي ذلك ولا َبتَ عن أَحَدِ من الصّحاب» بل النُصوصُ الصَحيحَةٌ على تيه أل 
يُنظر: مَجِموعٌ القّتاوى: 6/ 510-509. 

(95) أي: في (السيرَة النَبويّة): 1/ 439. 

(96) روى نَحوَة ابن جرير في تفسيرِهٍ : 0309/7 مِن طريق أسباط بن نَصرٍ عن السّذَّيّ بوه لكِنْ 
بلا نَعبينٍ أن القائل أبو هل وَحْدَهُ بل كان أبو هل فيه من جملَةٍ القائلينَ»ء وهم أبو سُفِيانَ 
وأبو جَهل والنّضرُ بنُ الحارثٍ وأميةُ بن حَلَفٍ وبي ي بن خَلَفٍ وعُقبَةُ بن أبي مُعَيط وعَمرُو بن 
العاص وم ني م البَخْتَرِي. وعد عور فوت قرع كانه عد شنار عفان ولا رن 
أسباظ. فهو صَدرقٌ كُثيرٌ الحَطَا ويُعْرِبٌ. يُنظر: الاستيعاب في بَيانِ الأسباب: 152/2- 
3 وهدايّةٌ المُستَير: 258. / 
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و الذّواه ما يَقَرّتٌ الحرا وها ها بقن نتَقَعْ ١‏ أخضة واللشديد 
لالدو لمعا رارقل و ع 
على حسّبٍ ذلكَ. 


ولم يَجمَل الشافمي ادويق إن التحرام أصلاء ولا كرِة شيئًا من البْبوع التي 
تتّقَى فيها الذَّرِيعَةُ إلى الرّباء وقال: ثُهِمَةُ افق وسوء الظّن به > 0 ومِن 
حُجتِهِم قَولُ عُمَرَ بن الحَطَابٍ: إِنَّما الرّبا على مَن قَصَدَ با وقول النَِيّ 
عليه السَّلامْ: «إنّما الأعمالٌ الات وإِنّما لِكُل امرئ ماق نابم ان 


57 


ل ل 0 
الباب؛ لأنَّهُ لا نُهمَةَ فيه لِمُؤْمِنِ ولا تَضبِيقَ عليهء كما كن الدرية إلى تحليل 


امل 


اا ات حي حي عر رم 1 لق ا رودي 
والكلامٌ في هذه المَسأَلَةٍ لِلطَائفبَيْنِ والاحتجاحٌ لِلفْرِيفَيْنِ يَنّسِمُ 0 وذ 
عن مُقصودنا. (الرّوض الأثّف : 3/ 315-313) 


نَ يدو أآسَمْ أنه عَلَهِ)4 (الأنعام: 121) 


رَوى البّخْارِيُ عن مُحَمَّدٍ بن أبي بكرء قالَ: الا ا قالَ: 
درن حرس قال حدَّئّني سَالِمٌ بن عبد الله عن عَبِدٍ الله بن ء و أن اللبنع 


صلى الله عليه وسلّمَ لَقِيَ رَيْدَ بنَ تَمرِو بن ثُمَيْلٍ يأسمَلٍ بَلدّح قَبلَ أن يَنزِلَ على 


(97) يُنظر: الأم: 5/ 245. و247. 

(98) رَوى عبدٌ الرَّرَاقٍ في (المُصَئّفْ)ء واللّفظ لَهُ: ح14647ء و14648» والبيهقيُ في (السَنَن 
الكبرى): 5/ 2349 من طريق ابن شسيرين أن بَيّ بن كعب تَسَلّف هن عُمَرٌ عَشرً آلافيء 
فبَعَتٌ إليه أبن من تَمرَتهِء وكانَ مِن السو مر الكو ةا وكات 2 0 فْرَدّها عَلَيه 
ُمَرُء فقال أَبَيّ: "لا حاجَةً لي في شَيْءِ مَتَعَكَ تَمرَتي '. فقَبِلّها عُمَرٌُ » فقال: 'إِنّما الرّبا على 
مَن أرادً أن يُربِيَ ويُنسئ' . وقالَ البيهقنٌ عقّبَه: "هنا شيلم '. 

)099 رَواهُ البُخَارِيّ في صَحَيحِهِ : ح1ء كتاب بَذْء الوّحي. باب (كيت كان بَذْهُ الوّحي إلى رَسولٍ 


الله صلى الله عليه وسلَّم). ومُشْلِم في صَحيحِه: ح 24904 كتاب الإمارّة» ا (قوله صَلَى 
الله عليه وك «إنَّما الأعمالٌ بالئيّقك أنه يَدخْلَ فيه الغَّرْوٌ وغيرُهُ من الأعمال). 


2312 الجامعٌ لتفسيرٍ الامام بخ القاسم السَّهَيِنَ 


النِّيَ عليه السَّلامُ الوّحئء فَقُدَّمَتْ إلى النَّبَِ صَلَى الله عليه وسلّمَ سُفرَةٌ أو 
قَدّمَها إليه النِّيْ صلّى الله عليه وسلَّمَء » فأبى أن يَأكُلَ منهاء ّم قال رَيْدٌ: إِي 
لَمْتُ آكُلُ ما تَدْبَحونَ على أنصايكُمء ولا آكُلُ إِلّا ما ذُكِرَ اسم الله عليه1990. . 

وفيه سُوَالٌء يُقالٌ: كيت وَفّقَ الله يدا إلى ترك أكل ما ذُبِحَ على النُْصُّبٍ 
وما ك يُذْكَرٍ اسم الله عليهء ورسول الله صلَى الله عليه بع كان أؤلى بهذهٍ 
المَضيلَّةِ في الجاهِليّة؟. 

فالجَوابٌ من وَحهَيْنِ : 

أحَدَّمُما : أَنَّهُ ليس في الحَديثِ» حينٌ لَقِيَهُ تلد تَقُدْمْكا إلبة السفرة» 


ا 
يدا قا لفن 


ةلو استلرة لمانا و ذا سوا لكا افو لوي ف 
ذف الشفرة: ا عا 
الكوات الاق أن 
تَقَدَمَ شرع إبراهيمٌ د بتحرم المت لا يتحريم ما ذبع لبر اه وَإنّما 92 تحريم 
لكي اماد كمف ا قو وار الأشياءُ قبلَ وُرودٍ الشَّرعَ على 
الإباحة. فإن قُلْنا بهذا وقُلْنا وسول الو صلَى الله عليه وسلُمَ كان يكل ما دب 
على النْصضْبٍ فإِنَّما قَعَلَّ أمرًا مُباحَاء وإن كان لا يَأكُلُ منها فلا إشكال. وإن قُلْنا 
يا نا لِيسَتْ على الإباحَةٍ ولا على التَّحرِيمٍ» وهو الصَّحيحٌ» ٠‏ فالذّبائح خا 
لها أصلّ في تحليل الشَّرع المُتقّدُم كالشّاةٍ والبَعيرٍ ونحو ذلك ينا أخلة الله 
تعالى في دِينِ مَن كان قَبْلناء ولم يَقدَحٌ في ذلك 00 00 ما ابتَدّعوه. 
حََى جاء الإسلام نَل اللا سبحاتة: ‏ «(1 تأحكوا هن 1583 لسر اث عكذ »+ 
ألا تَرى كيف بَقِيَتْ ذَبائحُ أهل الكتاب عِندّنا 019 التَحلِيلٍ بالشّرع المَتَقدّم 
ولّم يقدّحَ في التُحليل ما أحدّئوة من الكفرٍ وعِبادَةٍ الصَّلبانِ؟ فكذلك كُلُ ما ذَبَحَهُ 
أهلٌ الا وثانٍ مُحَلا بالشّرع المْتَقَدّم حَتَى حَصَّهُ القران بالنّحريم . 
(الرَوة وض الأنّف + 2 363-359) 


1 


(100) يُنطر: صَحيحٌ البُخارِيَ: ح3826.: كتاب مَناقِب الأنصار» باب (حديث زَيدٍ بن عَمرِو بن لُقَيْل). 
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( نن كن سكا فالميكة عملم م ورا" نحطي روافه افك التاين كن لل فى 
22 رح له 2007 
الظلمتٍ ليس يتايج - (الأنعام : 022 


4 


ال ل ل ا ا ا 
007 


0 في عُمَرَ بن الخَطَابٍ رَضِيَ الله عنةء (كُمَن مَتَلْهُ في الظلْمَتِ4. هوّ أبو 
جَهْلِء فيهما ا (التَعريفُ والإعلام: 57-56) 


ويراجع أيضًا : (المائدة: 116) 


9«ثَالَ ألثَارُ مَتْوَسَكْ حَِينَ يها 4 (الأنعام: 128) 
« قَولَ كتير : 

وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَينِ رِجْلٍ صَحيحَةٍ ١‏ وَرِجْلٍ رَمى فيها الزْمَانُ فَضَلْت/*"" 
أجارّ بَعضٌ النَّحْوِيينَ في (رِجْلٍ م صَحيحَةٍ): رِجْلًا صَحِيحَةَ على أَنّها حال مُوَعََةٌ 
بالنّعتِء مثل قولِه تعالى: «لَسَائَا عَرَِيّا4 (الأحقاف: 12)؛ لأنَّ الحالَ مِن النَّكِرَةٍ 
غير مُمنَيِع فخ يت كان الاسم الأَوَّلُ لكر م وقالوا: هي حالٌ من المُضاففي 
إليه؛ لأنّ الحال من المُضاف إليه كثيرٌء نحو قوله: 


3 9 9 ام ِ واعيع له 004 


(101) رَوى ذلك الطّبريُ في تفسيرو: 8/ 222 عن عِكرمَة فهوَ مُرسَلٌ ضَعيفٌ. يُنظر: الاستيعاب 
في بان الأسباب: 163-161/2. 

(102) روى ذلك الطَلبريٌ في تفسيرو: 8/ 22» عن الضَّحَاكِءِ فهوّ مُرسَلُ ضَعيفٌ. يُنظر: الاستيعاب في 
يان الأسباب: 2163-161/2 والدّخيل ين أسباب التّتزيل: 146-145. وقَالَ ابن كثير في 
تفسيرو: 330/3: 'زَعَمْ بَعضهُم أن المُرادٌ بهذا المَثلٍ رَجُلانٍ مُعَيِّنانِ؛ فقيل: 0 
الْحَطَابٍ هو الذي كان مَيْنَا فأحياهً الله وجَعَلَ لَهُ تورًا يَمشي به في الناس؛ وقيل: عَمَارُ بن 
ياسِر. ما الذي في الظُنّماتٍ ليس بخارج منها : أبو جهلٍ عَمْرُو بِنُ شام لَعَنَهُ الله. 
والصَّحيحٌ أنَّ الآيةَ عامّةٌ يَدخُلُ فيها كُلَ مُوْينِ وكافر". 

(103) البيتُ في (ديوان كُثَيْر عَزَّة): 99. ويُتظر: الكتاب: 1/ 433» والمُقتَضّب: 290/4. 

(104) شَظرٌ بيت لِلنَابعَةِ الجَعَدِيء وهو في ديوانه: 20», على النَّحوٍ الآتي: 


344 الشافة '[تتضير الإمام أَبِي القاسِم السَّمَيلِيَ 


وهذا عَلَط؛ٍ لأنّ الحال من المُضاف إليهِ لا يَجَورٌ على الإطلاق؛ لأنّها 
مُفعولٌ فيهاء فهيّ كالظّرْفِ والمفعولء فلا بد لّها مِن عامل يعمل فيهاء ولا 
عور أذ تعمل نه مقن الافا نالا ا ا ا نات ولام الإضائَةِ لا 
يعمل مَعناها في طرف ولا حال» فمعناهاء إذا لم يلم بهاء أضعَفٌ وأجِدَرُ ألا 
يَعمَلَ. لو قُلْتَ: هذا عَلامُ هِندٍ ضاحِكة لم يَجْرْ لما ذَكَرْنا. 

فإن قُلْتّ: يعمل فيها ما يعمل في (غُلام) المُضاففء فهو مُحال؛ لأنَّ 
(ضاحِكَةً) مِن صِنَةِ (هِئد) لا مِن صِفَةِ الاعُلام)» فَبَطلَ مِن كُلّ وجه. 

ولكِنّهُ يَجورُ الحالٌ مِن المُضاف إليهِ إذا كانَ في المُضاف مَعْنى الفعل» 
نحو: هذا بالسيو ا أو أُعجَبّني خُروججها راكبّة نحو قولِهِ تعالى: 
«ألنَارُ مَتَوَسَك حَدد يلين فيهآ) ؛ ا ا 
المضاف إِليهِ 08 في ما هو حال منه» بخلافٍِ الاغُلام) ونَحوِه مِمّا ليس فيه 

وتسور لكا الال نين الدشياكك لبه قدو را بلا رةه لكو المقيا ا 
الي ري مك كن ماعل في الخال ما" يمول البعضن رين كيت 
جروا الببتعض مجرى الكل في قوله: ذَهَبَتْ بَعضٌ أصابعِدء وشَرِقَتُ صَدرٌ ا 
وتَواضَعَتْ سُورٌ المَدِينَة» وهوّ كثيرٌ. فعلى هذا جاءَ: 


5 00006 


(تتائخ الفكر : 245-244) 


و ع 7 


يمرا د لله هنما 1 2 سر 1 سه وال 5 حا فَمَا أ هذا ٍَِ برعي عه 
وَمَدًا ذا يفيقناً كا كات ليطي فلا يَصِلُ إل لله وَمَا كات لله 
9 2 0000 
فهو نص " ا شكَابِهِمٌ ا م سدور 4 (الأتعام : 036) 
7ك 2 ك2 خُضِبْن وَِنْ كان لَْمْ مُخُْصَبٍ 


أمَا الصَّيعَةٌ التي ذَكَرّها السَُّهَيْلِنُ فقد وَرَدَتْ في: أمالي ابن ي«الشكَري: 23:/1:و233: 
و2238 و96/3, وخزاثة الأدَب: 3/ 161 


تَفْسيرٌ صُورَةٍ الأَنُعام 5155 
وله كغالق # «[ كوا ل اكز ورت التتزف الاك فسا » الآبد خم 
حَيٌّ من ولا يُقالُ َه الأَديمء فكان 5" 0 يُقالُ لَهُ (عم ره" فكانوا 
يَجِعَلونَ لَهُ نصيبًا. فإذا وقَمَ في التَصِيب الذي لِلَِّ شَيْء رَدُوَهُ إلى عم أنس وقالوا: 
هوّ إلهٌ ضَعيفٌء وإذا ونع اف لصيف عتم أبن 1 ون النٌصيب الآخَرٍ قالوا : 
دَعوةٌ فإنَّ الله غَنِن عنهُ وهو إلهٌ قَرِيّ. ذَكَرَ هذا المَعْنى عَنهُم ابنُ إسحاق/12'. 
(التَعريفٌ والإعلام: 57) 
َقَالوا ما في يعون عنذو الْمْقْر حَالِصَةُ إحكورنا ومحرم ع أرُوجت 4 
(الأنعام : 039) 
ف كول تعاكن: درك دور معد ع أوسا 4 وفيه من الفِقه الرَّجْرُ عن 
تشب بهم في تخصيصهم الذكورٌ دونَ الإناثِ بالهباتٍ. رَوَتْ عَمْرَةُ عن عائشَّةَ عن 
نول اله ملي الله عليه 00 أنه قال انفد 0 إلى المالء فيَجِعَلَهُ عِندَ 
ذُكور وَلَدِه. إِنْ هذا إلا كما قال تعالى: «ٍوَقَالْوا ما فى بُطون عنذه الاتمكر 
حَالِصَةُ يَيُحكُورئا24. رَوَاهُ البَّخْارِيُ في (التّاريخ) مِن حَديث سَُلْيِمانَ بن 
ا ” (الوَوضُ الأنّف : 1/ 382) 


عمسم س0 سر سرصم 000 


سَّدُ مآ أَشْرحكنا ولا َابَآؤّْنَا4 (الأتعام: 148) 


«خشن العطتك::- وإن لم يؤكذ... في قو[ نه نشالى 3 اركة 0 
ءَابَآوّنَا 4 م مِن أجل المَصلٍ ب(لا) ا" (الرَوض الأنّف - 438/3) 


(105) يُنظر: السّيرَةٌ التبويّة: 1/ 425 واسمُ الصَّنَم فيها هوّ (عُميانس). 

(106) أَخرّجَةُ البَخَارِيُ في (كتاب التاريخ الكبير): 4/ 7: مَوقوفًا على عائشَّةً رَضِيَ الله عنها مِن 
قولهاء ٠»‏ لا مَرفوعًا إلى الئِّيَ صَلَى الله عليه وآلِه وسَلّمَ كما يُفَهِمْ كلام الشْهَيْليَ. 

(107) في (الدّرَ الممتصون): 210/5: “قَولّهُ تعالى: «وَل َاسَآوْتَا)4ء عَطَفَ على الضَّمِيرٍ المرفوع 
المْتّصِلِء ولم يأتِ هُنا بتَأكيدٍ بِضَمِيرٍ رفع مُنفَصِلٍ » ٠»‏ ولا فاصِل بِينَ المْتَعاطِمَيْنِ» اكتفاء بؤُجودٍ 
(لا) الرَائَدَةٍ لِلتأكيدٍ فَاصِلَةٌ بِينَ حرف العف والمّعطوفي» وهذا على قَواعِدٍ البَصرِيِينٌ. وما 
الكوفيُونَ فلا يَشترطونّ شَّينَا من ذلكٌ". 


346 الجامِمٌ لِتّمْسِيرِ الإمام أبي القاسم السّهيلِيَ 


(فله عَثْرُ تاه » (الأتعام : 0) يُراجَع : (الإسراء: 23) 


2 


5 0 0 2 - رم 000 - ل 00 ل 2 
دقل إِنَّ صَلاتٍِ وَمُتى وَكَيىَ وَمَمَاق إِنَهِ رَبَ الْعَلئِينَ * لا مَرِيكَ ل وَيِدَلِكَ َرَت 
َأ وَل مون 4 «الأنعام: 0)163-162 يُراجَع : (سورة الكوثر) 


تَفُسِيُ سُورَةٍ الأ غراف 217 


5 2ه العامة ا 
1206 كي كاد ْنَا آَرَ هم مَاْلُوسَ » «الأعراف: 4) 


4 


والتّسبيبُ نَحوٌ: 0 فبكى» 68 5 قولِه يا وتَعالى : 


(أمككتها نبا َبَدَهَا بَأحْتاهء دَكَلّت الفَاءٌ لترتيب اللّفظ؛ لأنَّ الهّلاكَ يجب تَقَدِيمُهُ في 
الذّكر لأنّ الاهتمامَ به أؤلى» وإن كان محِيِءٌ البّأس فلثا قن الور و 


إِنَّمَنْ سادَئعَساَأبوهُ فمَقَدْساةَبَعْدَدَلِكَ 0 


دَحَلَتْ (ثُمَ) لِتَرتيبٍ الكلام» لا لِتَرتيبٍ المعنى في الوجود. 


لاق 


(2) 


عَقّبَ ابن اليم على كلام السّهَيْلِيٌ هذا نم المُوائد): 1/ 341-340: 'وعندي 
في الآيّة تقديران آخَرانٍ أَحسّنٌ من هذا. أَحَدُهُما: أن يَكونَ المُرادُ بالإهلاكٍ إرادَةٌ الهّلاك» 
وعَبّرَ ِالفِعلٍ عن الإرادقء وهو كثير» فَتَرَئبَ مَجِيءٌ البّأسي على الإرادة تَرنّتَ المُرادٍ على 
الإرادة. والثاني» وهو الث : أن يَكون التَّرتيبُ تَرتيبٌ تفصيلٍ على جُمَلَةٍ؛ فذَّكَرَ الإهلاكَ, 
ثم فصْلَهُ ينوعَيْنِ؛ أَحَدَعُمَا اا ااي بِيانَاء أي: لَيْلاء والثّاني : مَجِيئُهٌ وَقتَ القائلّة. 
وحص هِذَّيْنٍ الوَقتَيْنِ لأَنَهُما وَقتٌ راخوهم وظمَأنِيَتهِم» فجاءَمم بَأَمِنٌ الله أسكّنّ ما كانوا 
وأروَحَةٌ في وَقتِ ظمأنينيهم وسّكونهم. على عاد سُبِحَانّهُ في أخذٍ الظّالم في وَقتٍِ بُلوع 
آماله وفَرَحِهِ وركونهِ إلى ما هوّ فيه. وكذلك كول تعالّى: «عيّ ا ْمَدّتِ الْايْضُ يُرْمَهَا رصنت 
ولرح أهلهآ أَبَثمْ كدرورت َلآ أكنها أترا كلا أو عجَانَا4 (برنس: 24). والمقصودٌ أنَّ التَّرتِيبَ 
هنا تَرتِيبُ التّفصيل على الجمَلٍ» وهو تَرتِيبٌ عِلمِيٌ لا خارجئ؛ فإنَّ الذّهنَ يَشْغُرُ ِالشَّيْءٍ 
خئلة أزلا يلت اتتصيلة بعداذيك: وأمَا في الخارج فلم يَقَعْ إلا مُقَصّلًا. فَأمّلَ هذا 
الموضِعٌ الذي حَفِيَ على كثير مِن النَاسٍ حَتَى طن أنَّ التّرتِبَ في الآيَةِ كترتيبٍ الإخبارء أي: 
إنَا أخبَرْناكُم بهذا قَبِلَ هذا". 

اليوت لابن نُواس. يُنظَر: ديوانٌ أبي نُواس: 205. وهَممٌ الهوامع: 5/ 236: وخزانَةُ 
الأذب: 7/1. 3 0 ابن العَرَِيّ شَبْحَ السَّمَيْلِيَ على هذا البيتِ في كتابه (المحصولٌ 

في أصولٍ الفِقُه) : 
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وأكا فرلة تعاني 5 ون تك ال شتقية انر 00 8 فالفاعءٌ على 


رعو 


أصلها من التّعقيب» وإن كانّتٍ الاستَعادَةٌ قبل القراءقء إلا أَنَّ العَرَبَ تُعبّرُ بالفِعل 
عن ابتِدائه تارَمٌ وش بو عن انتِهائه والمّراغ 7 0 تعلق هذا يكون معن 
ِ١قَرَأْتَ)»‏ في الآيّة أي: شَرَعْتَ في القراءة وَأَحَذْتَ في أسبابها© . 

(نتائجحُ الفكر : 197-196) 


و 


ص 20س سه 09 2 2 57 الس 200201 2000 عع 
#يبي َم هد نا عي لاسا يور سَوَيَكم وَرِسنًا وَلِاس الْقَوَى ذَلِكَ حر » 
(الأعراف : 26) 


« قَولهُ [أي: كَعْبٍ بن مالِكِ في يوم الحَندَقي] : 
ل 


مِن أجوّدٍ الككلام وأملّح الالتفاتات؛ لأنّهُ انتَرَعَهُ مِن قَولٍ الله تعالّى: «َرَلَِاسُ 
دوا 


لتقو ذَلِكَ حَيْرٌ 4. وقالَّ الشَاعِرٌ : 


إلى كال آرئ من لا وفاء به ولا أمانةَ وَسْطَ القَّؤْم -005105- 


َو 


ومُوضِع م الإجادَة والإحسان من قَولٍ كعب أنه جَعَلُ ليامن الذّرع تَبَعَا لِلِباس 


:342-341 /1 ابن الي على كلام السّهَيْلِيَ على هذو الآ بِقَولِهِ في (بدائع القٌوائد):‎ 0 6١ 
وأنا قوله تعالى :: «(ذ تأت انين تيد 2غ فقلى نا ذَكَرْنا م مِن التَّعبِيرٍ عن إِرادَةٍ الفعل‎ 

الفِعل» هذا هر الككهور: وفيه وَجَدٌ أُلطَفٌ مِن هذاء وهو أَنَّ العَرَب تُعبّرٌ بالفعل عن ابتداء 
الشروع فيه تارم وتُعَبّرٌ بو عن انتِهائه تارم فيقولون: فَعَلْنّء عند الشّروع ؛ و: فَعَلْتٌءِ عند 
القراغ» وهذا استعمالٌ حَمَيقٌَِ. وعلى هذاء فيكونٌ مَعْنى : ل9امَأْتَ»4 في الآيةِ ابتداءً الفِعل» 
أي : إذا شَرَْتَ وَأَخَذْتَ في را فَاستَعِذٌ فَالاستَِعادَةٌ 0 على الشّروع الذي هو مَبِادِئ 
الفعلٍ وَمَعَدَمتَهُ وطليعئة'. 

(4) شَطرٌ بَِيتِء والبَيتُ من قَصيدة لَهُ في يوم الخَندَقِ ذَكَرَها ابن هِشام في (السيرة التبَويّة) : 3/ 
4 والبيثُ كاملا على النَّحوٍ الآتي: 
تَلْكُممَعَ التَمْرى تَكُونُ لباسَنا 6 يَوْمَ الهياج وَكُلَّ سامَةٍمَصْدَقٍ 
وهرّ في (ديوان كعب بن مالك): 195. 

(5) البيث لِسَوَارٍ بن مُضَربء وهر في كتاب (النَوادِر في اللّمّة): 2233-232 مَعِرُوًا إلْيه. 
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التّقوى؛ لأنَّ حرف (مَمَ) تُعطي في الكلام أَنَّ ما بَعَدَهُ واه وليسّ يتابع . 


م 


(الرَوض لأف : 376-375/6) 


ويراجَع أيضًا : (النساء: 12-11) 


وري 


و 


فإقالت 


02 و 


حق علتيم 0 (الأعراف: 2030 يُراجع : (هود: 67-66) 


كك 5 


و (الأعراف: 38)» يُراجَع : (الإسراء: 23) 
يُراجَع : في سر 


و2 بخ موسو لد 


هه 


دن مُوَرْن ينيم أ لَعنَهُ أَسَّه عَلَ الطَِلِينَ4 (الأعراف: 44) 


الا و إِقَامَهُ ل : مقامٌ المنعرت» فتقول: جاءنى طويلٌ» ورَأَيْتُ شَديدَاء 
وحَحَفيقًا. 0 ذلك 0 اع | 0 | اميد فإذا 7 0 


0 


فإن 00 الصّمَةَ مجرى الاسمء مثل: جاءني الفَقِيهُ 16 العالِمء 


خَرَجّ عن الأصل الممتّيع وصارٌ كسائر الأسماء. وإن جِئتَ بفِعلٍ مُخْقَصٌ بنوع من 
الأسماءٍ وَأُعمَلْتَهُ في نَعتٍ مُخْتَصٌ بذلكَ التّوعَ كانَ عوث التسووي سان 
كقولِك: أكَلْتٌ طَيبَاء ولَبِسْتٌ لَيّنَاء ورَكِبْتٌ فارِمّاء ونحوٌ مِن هذا: أَقَمْتُ طويلاء 
ويدكسَريقا + الأن الفغل يدل عدن التصدر. وكفرة الزمان51 + فحاز حذفث 
المنعوت هامُنا لِدَلالَةٍ الفعل عليو"” . 


(6) 
00 


د أَنَّ 


العبارةٌ فيها بَعضُ الإبهامء والمقصودٌ أَنَّ الفِعلَ يَدُلُ على مَصدَرِوء وكذْلِكٌ على رَمَِه. 

0 سَبَقَ ابن جني التْهَيِلق في الكلام على هذو المسالق إذ قال في (الخصائص): 02 
"كد حُذِفَ المَوصو وأنوك الله مقامة» وأكثّرُ ذلك في الشَّعْرٍ. وَإنّما كانت كَثْرثةٌ فيه 
دون النَّْرِ مِن حيثٌ كان القِياسٌ يَكادٌُ يَحَظرُءٍ وذلكَ أن الصّفَةَ في الكلام على ضَربَيْنِ : ما 
تيص والتُخصيص» ونا لمَدج والعّناءء وكلاهُّما مِن مَُقامات الإسهاب لظا بم 
مَملَان الإيجاز والاختصار. وإذا كان كذلك لم يَِقِ الحَذف به ولا تَحفِيفكٌ اللفظ منةء هذا مع 
ما يَنضاتُ إلى ذلكَ من الإلباس وَضِدٌ البيانِ؛ ألا ترى أَنَّكَ إذا قُلْتَّ: مَرَرْتُ بطويل: لم 
يَستَين من ظاهِرٍ هذا اللفظ أن المَمرورٌ به إنسان دون دمح أو نوب أو نَحرٍ ذلك؟ وإذا كان 
كذلكٌ كان حَدْفُ الموصوفب إِنّما هوّ متى قام الدّليل عليه أو شَهِدَتٍ الحال بد وَكُلَنَا اسَتَبِهَم 


330 الجامعٌ لِتَمْسيرٍ الإمام أن القايم السّهَيِيِ 


2 و وي الو د 2 ب 55 3 17 د 
3 لِدَلالَةٍ الدَريّةِ على المّوصوف بالصّفَة. 

وإن كان في كَلامِكَ حُكمٌ مَنوظ بِصِفَةٍ اعتَمَّدَ الكلامٌ على تلك الصّمَةٍ 
واستغنى عن ذكر المّوصوفيء كقولِكٌ: مَوْمِنٌ خَيْرٌ مِن كافرء وعَنِيٌ أحظى مِن 


أمعاء)”" , (نتائج الفكر : 165-164) 


جر و مء لوس 


21111 21010 سح سر # سرس 2 007 24 208 2 2 
«َنرلنا بو الْمَك هَأَحْرَجْنَا به من كل اتوت كَدَلِك خوج الْمَوْقَ لعلكُم كرون » 
(الأعراف: 57) 


« أمَا كَونهُ [أي: (كُل)] مُضافًا غير تَوكيدٍء فَحَقّهُ أن يكونّ مُضائًا إلى اسم مُنكور 
ئع في الجنس من حَيتُ اقتضى الإحاظة. . . فإن أَضَفْتَهُ إلى جنس مُعَرَّفٍ 


04 


الأَلِفٍ واللام» كقوله عر وجلّ: <أَريََا يو ين كي التمَرَيْ)» حَسْنَ ذلك؛ لأنَّ 


0-9 


الألِت واللامَ لجنس لا لِلعَهدِء ولو كانت لِلعَهدٍ لَقَبُحَ كقويك: حُذْ مِن كُلّ 


المَوصوف كان حَدَقُهُ غيرٌ لائتي بالحَديثِ'. وحاوّل ابن القَيّم تَقَنِينَ حَذفٍ المَوصوفي وإقامَةٍ 
الصّفَةِ مقامّة» فَجَعَلَ لِذلكَ شَرطَيْن ذكَرَهُما في (بدائع القوائد): 3/ 875. بِقَولِهِ: 'إنَّ حذفت 
المَوصوف وإقامَة الصَّمَةٍ مقامَهُ إنّما يَحسُنٌ بِشَرطَيْنِ؛ أن تكونَ الصّفَةٌ خاصّكٌ يُعلَمْ تُبوثُها 
ذلكَ الموصوف بِعَينِهِ لا لِعَيرِه؛ الثاني : أن تكونٌ الصّمَّةُ قد غَلَبَ استعمالها مُفْرَدَةٌ على 
المَوصوفي. كالبَرٌ والفاجرء والعالم والجاهل» والمُثّمَيء والرّسولء والئَِّيّء ونحو ذلك مِمّا 
غَُلَبَ استعمالَ الصَّمَّةٍ فيه مُجَرّدَةَ عن الموصوفيء فلا يَكادٌ يَجِيءْ ذكرٌ المٌوصوف مَعَها... 
وبدونٍ ذلكٌ لا يَحسُنٌ الاقَتِصارٌ على الصَّفَةِ؛ فلا يَحِسُنُ أن تَقولَ: جاءني طَويلٌ؛ ورأَيْتُ 
ججميلاء أو قَبيحَاء ولا تقول: سَكَنْتُ في قريبء تُرِيدُ: في مَكانٍ قَريبٍء مع وَلَالَةٍ السُكنى 
على المَكان". 

(8) مُجرءٌ مِن حَديث رَوَاهُ البَُحَارِيُ في صَحيحِه: ح5393. و5394 و5395: و5396 
و5397 كتاب الأَطعِمّة» باب (المُوْمِنُ يَأَكُلُ في مِعّى واجد): ومُسلِمٌ في صَحَيحدء واللّفظٌ 
لَهُئ ح5340, و5341. و5342. و0:5343 و5344: و5345. و5346. كتاب الأَطعِمَّةء 
باب «المُوْمِنُ يَأكُلُ في مِعّى واجدء والكافرٌ يَأكُلُ في سَبِعَةٍ أمعاء). وهو أَنَّ النَبِىَ صَلَّى الله 
عليه فد قالَ: «الكافِرٌ يَأكُل في شيعه أمعاءة وَالمُوْمِنُ يكل في مِعَى واجدٍ). 0 
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الكغرات: الى عندك والي من شَأنها كذ لأنيا إذة كانت خجلة معرفة محهودة 
وأَرَدتٌ مُعنى الإحاظة فيها فالأحسَنٌ أن تأِيّ بالكلام على أَصلِوء فتُؤْكُدَ المعرقة 
باكل) فتقول: مذ مِن النَّمَراتٍ كُلّها؛ لأَنّكَ لّم تُضطَرٌ إلى إخراجها عن التّوكيدٍ 
كما اضْطُرِرْتَ في النَكِرَةِ حينَ قُلْتَ: لقيتُ كُلَّ رَجلِ؛ لأنَّ التكرَة لا تُوكُدُء وهيّ 

فإن قيلَ: فإذا استوى الأمرانٍ في قولِه: كُلْ مِن كُلّ الثَّمَراتِءِ وكُلْ مِن 
الّمَراتِ كُلّهاء فما الحكمَّةُ في اختصاص أَحَدٍ الجائرَيْنٍ بأن يكونَ مِن نَظم القُرآن 
دون الآخَر؟ ١‏ 

قُلْنا: لو كانَ هذا الشّؤالٌ مِن كلام غيرٍ هذا الكلام العَزيزٍ لم يُحمَلَ به؛ 
لأنَّ المٌصيحٌ يتكلّمُ بما اعون الزجر و التعاقز وله امتواطة عليره بولك 
الكلامَ الإلهيّ والنّظمَ المعجرٌ الخارِقٌ للعاداتٍ يُقتتضي حِكمَة ومَرِيدَ فائدَةٍ في 
اختصاص أَحَدٍ الوَجِهَيْنِ دون الآحَرِ. 

ما قولهُ تَعالى: «كَأَحَْجمَا بو من كي التَمَرَيْ»» فَ(مِنْ) ها هُنا لِبَيانِ الجنس 
لا للتّبعيض» والمّجرورٌ في موضِع المَفعولٍ لا في مُوضِع الطَرفٍِء إِنّما يُرِيدُ 
النّمَراتٍ يأنفيِها لا أَنّهُ أحرَج منها شيئّاء وأَدحَلَ (من) لِبيان الجنس كُله. 

ولّو قال: أخرّجنا به مِن الثّمَراتِ كُلّهاء لَقيلَ: أيّ شَيءِ أخرّجَ منها؟ 
وذقت الرهد إل :أن المّجرورٌ في مَوضِع ظرفٍء وأنّ مَفْعول ا في 0 
َعْدُ. ولّم يُتَوَهمْ ذلك مع تقديم (كُل)؛ لِعِلم المُخَاطَبِينَ أَنَّ (كُلّا) إذا تقد 
تَقتّضي الإحاطة بالجنس» وإذا تَأَكَرَتْ وكائّت توكيدًا اقتَضَتٍ الإحاطةً بالمُوَكدٍ 
خاصّةَء جنسًا شائعًا كان أو مَعهودًا مَعروًا. 


وأمًا قوله عر وجل: 59 من كل تّمت » (التّحل: 9 ولم عر من 
خرن اما ففيها الحكمّةُ التي في الآيةٍ قَبلّهاء ومَزِيدُ فائدَةٍ وهو أَنّهُ قد تَقَدَم 


في النّظم 0 ومن تمت أَلتَِلٍ وَاَلَسَبٍ » (التجل: 7 لأنَّ الأليت واللام 
إنّما تَرُذْكَ إلى المعهردٍ عِندَكَء أو المُتقَدّم في الخطاب» فكانَ الابتداء ب(كُل) 
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حصن للمعنى» ٠‏ وأَجِمَع للجنس » وأَرفَعَ و ٠‏ وأَبدَعَ في النْظم المعجز لِذَّوي 
الألباب. والله المُوفقٌ لِلصَّواب . (ننائحُ الفكر : 218-216) 


5 حَبَتَ لا يرج إل تكد » (الأعراف: 58) 


« النُوقٌ الدُكُدُ: العزيراث اللَبَن©. وأحسَّبّهُ مِن الأضداد؛ لأَنَّهُ قد يُقالُ أيضًا 
نَكِدَ لَبَئْهاء إذا نَقَصَء قَالَهُ صاحِبٌُ (العَيْنَ)”2©. والصَّحيحُ عند أكتَّرهِم 
(النْكْدَ) هي القّليلاتُ اللَّبَنْء مِن قولِه عر وجلّ: «لا يي إلا تكدا4. وأَن 
(المُكْدَ)» بالميم ؛ هي العَزيراثٌ اللَبّن”''؛ قال ابن سِراج: لأَنَّهُ مِن: مَكَدَ في 
المكان» إذا أَقامَ 020 وقد يتا 0" (تكد) في م ا 
(الووضُ الأثّف : 7/ 284) 


لاقَالْوَا أَحِمْتَنَا لَِعَبْدَ أنه جَمَدَهُ, 4 (الأعراف: 00) 


52 )03 
0 


6 


. قَولهُ فى ان ذر (رَحِمَ الله أبا ذرٌء يَمْسْي وحدذة» ويتموث وَخذه) 
يعت متفركا: 


وأكتَرُ ما تُستَعمّلٌ هذه الحالٌ [أي: (وَحَدَهُ)] لِنفي الاشيّراكٍ في الفِعل» 


نحو: كلقي د أي : مُنقَرِدًا بهذا الم ؛ وإن كانَ حاضرًا مَعَهُ غير 


0 


5 كلمتن خصيزضيا. وكذلك لى فلت” كلنثه ون ننه وَحَدم كان م0 
خصوصًاء كما قَوَرَ 0 


دسم 


(9) ينظر: لِسانْ العَرّب: 3/ 428. 

(10) يُنظر: كتاتٌ العَيّْنَ: 986. 

(011) يُظر: لان العَرّب: 428/3. 

(012© يُنظر: متم مَقَاييسِ اللّعّة: 5/ 345. 

(13) أخرجَهُ الحاكِمٌ في (المُستَّدرَك): 3/ 51-50» عن عَبِدٍ الله بن مسعودء وتَيِمّتُهُ: «وَيُبِعَتُ 
وَحْدَُ». وقال عنهُ الحاكِمُ: "هذا حديتٌ صَحيحٌ الإسنادٍ ولّم يُخْرِجاءُ". وقالَ عنهُ الذهبيْ في 
(التلخيص): "فيه إرسالٌ'. 

(14) قال سيبَوَيْهِ في (الكتاب): 378/1: "وهو عندٌ الخليل كقَولِكَ: مرَّرْتٌ به خصوصًا". 
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5957 الذي في العديق فلا يدر عا التعدين» لاله من المتحال أن سو 
خمبرضاء وما ا مُنَمْرِدًا بِذَاتِهء أي : عاك سه كما ال و 0 
فَقَولُ يونس صَالِحٌ في هذا المّوطِنء وتقديرٌ سيِبَوَيْه لَهُ بالخُصوص يَصَلْحُ أن 
يُحمَلَ عليه في أكثَرٍ المَواطن. 
وخا 1 5 د بالإضافَةٍ ادر ا ايا (لا 00 0 ا 


بذ سك إن مذ ساراس لاد لقنم سن كن للك ين رج ند 
إذا قَلْتَ: جاءني زَيْذّ وَحُْدَه أ لم يَجئ غَيرَه. وخ يُقال: انعَدَّمّ وانتفى» بَعدَ 
الأجود لأ قََلَهُءِ لأنة أمز مَتَجددٌ كالحدث: 

وقد أَطَنَبنا في هذا العَرضٍ وزِدْناهُ بِيانَا في مسألةٍ (سُبِحانَ الله وبحمدو) 


وشّرجها. (الوَوضُ الأنف : 361-360/7) 


مال الْمَلا الَذِبنَ استكيروأ ين فَوْهء لِلَدِنَ أسَتُضْعِفُا لِمَنْ َامَنَ 4 «الأعراف: 
5 يراجَع : (البقرة: 61) 


إوجَاة التَّحرَهٌ وعوت» «الأعراف: 113) 


0-0 


2 مه ا ماة. ل سس ا 5 م له سف 7 
» قولة تعالى عَرْ وجل : #روجاء الْسَّحَرَة #» وقوله تعالى : #والقى السحرة ستجرين » 

3 8 3 #0 0 5 9 و 
(الأعراف: 120): قيل: كانوا أَربَعَةَء هم أئمّةٌ السَّحَرةٍ وفُدوَتُهُمء 
وأَسماؤُهُم: عاذورء وساثورء وحظخط. والمٌقصفى5". ذْكُرَهُم 


(15) قال سيِبَوَيْهِ في (الكتاب): 1/ 378: 'وجَعَلَ يونْسٌ تَضبَ (وَحَْدَهُ) كأنّكَ قُلْتَ: مَرَرْتُ بِرَجْل 
على جِياله؛ فَطَرَحْتَ (على)» فون نَم قالّ: هو مثل (عِندَهُ)". 
(16) قال السّيوطيُ في (الذّرَ المُنثور): 501/6: "وأخرّجَ ابن أبي حاتم عن ابن إسحاقٌ قالَ: 


354 الجامِعٌ لتفسيرٍ الامام أبي القاسم السّمَِتِ 


الطَبَرِي””21» والدَارقْطنئ*2. وكان السَّحَرَةٌ سَبِعِينَ ألمّاء في ما ذَكَروم 29 
وقيلَ: دونَ ذلكَء والله أَعلّمْ. (التُعريفُ والإعلام : 58-57) 


ال كك رصم 


(وَلْمَدْ أحذ ءَالَ فَرَعَوْنَ بَلسَِينَ) (الأعراف: 130)» يُرَاجَع: (الكهف: 85-1) 
(مَمَانوَاْ مَهَمَا م َأ 2 نه من َي لْمَسَحرنا بآ كما سح نحن لَك بِمَزْمِنيَ 4 (الأعراف : 032) 


« ومنها [أي: مِن أدَواتِ الشَّرْط] ما يُكونُ اسمًا تارَةٌ وحَرقًا تارم وهى (مَهُما)؛ 
تكون اينما إذا عا عليه لمق انعو اقول اشيننانة "نيما ثأذا ودين 11 م 
وتكون خرفاء نحو قولٍ زهير: 
دع ردس و لكر |" مع 300 ل 5 640) (20) 
ومَهُما تكن عِنئد امرئ من خليقة ولؤخالها تحمى على التاس تغلم 


هي ها هنا خَرفٌ» لأنها لا مُوضِع م لها من الإعراب» فهيّ َمِل 210١‏ . 


كان مِن رُؤوسٍ السَّحَرَةٍ الذينَ جَمَعَ فرعون لموسى؛ في ما بَلَعّني : سابُورء وعادورء 
وحَطخَطء ومُضفىء أَربَعَةٌ هُم الذينَ آمَنوا حينَ رَأُوا ما رَأُوا من سُلطَانٍ الله فَآمَئَتْ مَعَهِم 

(6)17 يُنظر: تاريخ الطَبَرِيّ : 408/1 

(18) يُنظر: المُؤئّلِف والمُختليف: 1315/3. 

(19) روى الطَلبِرِيُ في تفسيرو: 9/ 19. عن ابن المُنذِرٍ أَنْهُم كانوا تَّمانِينَ أَلفّاء وعن ابن إسحاقٌ 
نهم كانوا حََمِسَةَ عَشَّرَ ألف ساحرء وعن عِكرمَة أَنَهُم كانوا سَبِعِينَ: وعن كعب أَنّهُم كانوا 
اثتئ عَشَرَ ألًا. ويُنظر : ادر المشرر: 6/ 497. 

(20© البيثُ في (شَرح ديوان رُعَيْرِ بن أبي سُلمى): 32. 

(21© ذَكَرَ المُرادِيٌ في (الجنى الذّاني) : 612-1. الخختبار السَهَيلِيٌ خرف ل(مَهُما) في حالة مُعَيْنَقٍ 
ورَدٌّ د قولّةُ ِقَولِه. بَعدَ أن ذَكَرَ أ المَثْهورَ في انيما أنه اسم مِن ابا الشّرط: ددعم 
السْهَيلِك أنَّ (مَهُما) قد تَخْرْخُ عن الاسويّةٍ وتكونُ حرقًا إذا لم يَعْدُ عليها من الجَملَةِ ضَميرٌ... 
وهر قولٌ عَرِيبٌ. وقد حكى حَحَظَابٌ الماردي عن بعضِهم أَنّها تكونٌ حَرفًا بِمَغْنى (إ5ْ)". ر 
ابن شام الأنصاريٌ في (مُغْني اللّبيب): 628-627/1: احيِجاجَ السّهَيلِيٌ على حَرفِبة 
(مَهْما) في بيت ُمَيرٍ بِأنّها لا مَوضِعْ لها من الإعراب» فأجاب ابن هشام بِقَولِهِ لها في بيتٍ 
زُمَيرٍ المذكور آيمًا 'إما حبر (تعنا: بولغايقة مها #ثرلية )راكد أن الشر طبع مر كين 
عند أبي علي ؛ ؛ وإمًا مبتَدَأء واسمٌ (تَكُنْ) ضَميرٌ راجمٌ إليهاء والَّرفُ حبر وأنْتَ ضَميرّها 
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وقالَ الحَليلٌ: هي مُركْبَةٌ مِن (ما) الشَّرطيَّةِ و(ما) التي تُرَادُ في (أينَ ما) 
و(لَيتَ ما) و(مَتى ما)» فلّمًا استَثقّلوا الجَمعَ بَينَهُما قَلَبوا الأَلِفٌ هاءً فقالوا: 
0 

فإذا تَأَمَلْتَ ما قَالَهُ الكَليلُ فَهِمْتَ العِلَّةَ التي من أجلِها كانت اسمًا مرَّهٌ 
وحَرمًا أخرى؛ لأنَّكَ إذا عَلَّبْتَ كم الحرف الرّائدٍ الذي تَرَكُبَ الاسم معَهُ كانت 
حَرفًاء وإذا غَلَبتَ حكمَ الاسم الذي في أُوَّلِ الكلمةٍ الذي قُلِبَتْ أَلِقُهُ هاء كانت 
قليا السقا ّ 

فإِنْ قال قائلٌ: فَيَلرَمُكَ في (كُيت ما) و(أينَ ما) و(حَيثٌ ما) مِثلُ ما لَْمَكَ 
في (مَهْما)ء وليسّ أحدٌ من النّحوِيّينَ يَجِعَلُ هذه حرفًا مِن أجل ترَكُبها معَ (ما) 
الزّائدَقء فكيت جار ذلك في (مَهما)؟ 


9 


ُلْنا: قد غُيْرَ لَفْظ التي مي اسع امن أجل 'رما) التي كن خرث: حَتَى كأن 
(ما) الأولى ليسَتٌ هذو» 0 أَلِمّها قد عادّث هاءًء و(ما) الرَائدَةٌ باقِيَدٌ على حالها 
في اللَّفظٍء فين ها هُنا روعِيّتْ في اللَّفَظٍ مُراعاةً قويّةَ لِبَقاءِ لفظها وتَغيِّرٍ لفظ 
الأول وأَنّهُما لا يَفتَرِقانٍ بِوَجِهٍ ولا تَْمَرِدُ وعد دون لاع رن كرك 
(أينٌَ) و(أينَ ما) وأَحَواتُهُما؛ لِبَقاءِ اللّفظِ بحالهِ في الاسم الذي هرّ (أينَ) 
و(كيت)» فلذلك لم يُخْرِجِوء عن الاسويّةء وكانّث مُراعاةً لَفِْ الاسم أَوْلى مِن 
مراعاة الحرفي الدّائدٍ عليهء فتأَملَهُ . (مُسائلٌ في النّحو واللّعَة والحَديثِ والفقه : 88-7) 


وس م 08 


وَوَرْنا ببق إِنَرَوِيِلَ الَحَرَ هَأنَوَا عل قور د يَمَكُنُونَ ع أَضَتَارٍ لهم 4 «الأعراف: 138) 


سه ب 002 


قَولّهُ تعالّى: «فَأنا عل تَوْرٍ يََكْتْونَ ع1 أضتاٍ لَهْم4» ذَكَرَ النَقَانُ أَنْهُم كانوا 


6 الخد في لعبي ومِثلُهُ: ما جاءَتُ حَاجَتَكَ؟ في من نَصَبَ (حَاجَتَكَ)؛ و(من 
222١‏ ينظ قوق عون يهنن 3/ 60-59. وقد رَدَّ ابن شام الأنصاريٌ في (مُعُني 
اللبيب): 628/1 قَوِلَ الْخَليلٍ هذاه فيظن كمه 


5356 الجامعٌ لتفسيرٍ الإمام أبي القايم السُهَيِتِ 


١ 


من لخم وكانوا عدون أضدامًا على صُوَّرٍ البَقَرِء وأنَّ السَامِرِيَ كان أن 
5 04 5 1 و م : ع ف رك 1 > 

منهم “22 ولذلك نرّعَ إلى عِبِادَةٍ العجل. ولك اسم السَامِرِيّ إن شاء الله تعالى 
في مَوضِعِهِ. وأمًا أن يكونَ من لحم فَبَعيدٌ جِدّاء لأنَ لَحْمًا يَبْعْدُ يعد أذ تكون مخلرقا 
في عَهِدٍ موسى عليه السَّلامُ فكي بأن يكونّ من صُلره قبيلةٌ في ذلك الوّقتٍ؟ 


ولا يُتَصَوَّرٌ هذا على قَولٍ من قالَ: إِنَّ مَحطانَ هوّ ابن الهميسع بن تيمن بِنٍ 
إسماعيل» ووجه الاستبعادٍ في ذلك أن لَحُمَا بَنهُ وبين إبراهيمَ عليه السَّلامُ على 


هذا القَولٍ نحو مِن أَربَعَةَ عَشَّرّ أبَاء وليسّ بِينَ موسى وإبراهيمَ عليه السَّلامُ إلا 
سِنَّهٌ آباءء فلّم يُولَدْ إذّن إلا بَعدَ موسى بدّهر. وإن قُلّنا بقَولٍ ابن إسحاق: إن 
قَحطانَ هو ابن عابَرٌ بن شالحً””7» فيَبِعْدُ أيضًاء ولكِنْ هو على القّولٍ الأَوَّلٍ 


أل وذلك أن لشم داكا أَحَوانٍ في ما زَءَ عَم أهل الس وهو لخم بنُ 
عَدِيْ بن الحارث بن مُه بأد بن يد بنِ مهبسع بن مرو بنِ عريب بن ذَيدٍ بن 
كهلا 00 ولكَهلانَ كان المُلكُ قبل اع تح في ما ذَكَرَ المسعود ا" 


اراس 


ابن سَبٍَ بن يَشْجَبَ بن يَعرّبَ بن قَحطان» واسمُةُ مهزمٌ بن حامر أو ابن الهميسع 
على الخلافٍ المْتَعَدْم. وقد تَقَدّمَ نَسَبْ موسى عليه السَّلامُ قَبلٌ» وأد ده لوقي 


(23) رَوى ذلك الطّبريُ في تفسيرو: 9/ 45. عن قَتَادَة. 

(24) روى الطّبِرِيُ في تَفسيرو: 9/ 45: عن ابن ججرَيجء قال: 'لاعَكَ أضتارٍ لَهُمْ4. قال: تُماثيل 
بَقَرء فَلَمَا كانَ عِجْلُ السَامرِيّ شُبّهَ لَّهُم أَنّهُ مِن تلك البَمَّر". وفي حَديث المْتُونٍ لابن عَبَاسِ: 
"وكانٌ السَامرِي من قوم يَعبُدونَ م جيرابن لبتي إإترائيلء ولم يكن مِن يني إسرائيل ". 
رَواة النّسائنُ في تَمْسيرهٍ 0 عن ند سَعيلٍ بن جُبَيْر وروىق نَحَوَةُ هُ الطَّبِرِيُّ في تفسيرو: : 16/ 
167-14. وقال ابن كثير فى تفسيره يَعدَ أن يننا كه + 5/ 293: "وهو مَوقوفٌ مِن كلام ابن 


باس ولس فيه مَرفوعٌ إلا كَليلٌ منثء ل ا ده 
الأسر ابلكات عن كعب الأحبار أو عبرو واللهُ أعلّم. . وسمِعْتٌ شحنا الحافظ أبا الحَججاجٍ 
المَزى يول ذلك يف" 


(25) يُنظر: السِيرَةٌ النْويّة: 1/ 37. 


1 


. 


(26) يُنظر: المّعارف: 101., وجَمهرَةٌ أنساب العَرّب: 419. 
(27) يُنظر: السَيرَةٌ انوي : 411 وجَمهرَةٌ أنساب العَرَب: 422. 
2280 يُنظر : مُروجٌ الذهب: 718-02 
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م 


برام لوا سِيَّة آباء أو ستغة»: على الخلاق فى ذلك: وغلى .هذا الْقَولٍ 
يقرب يرب أن يَكولً لحم في عَهِدٍ موسى عليه السام أو قَبلَهُ بقَليلٍ أو بَعدَهُ بِقَليلٍ. 


2 


وأمَا أن تكونّ مِن ضُلبهِ قَبيلَهٌ في ذلكَ الوّقتِء فلا. وأَمَا على القَولٍ الأَوَّلٍ فَأَسَدٌ 
بُعدّاء والله أَعَلَم . (التَعرِيفٌ والإعلام: 59-58) 


حار مومئ قومه. سبَعِينَ رسلا تين » (الأعراف: 155) 


9 سه صل جب له 


« وقالَ [أي: الرَّجَاحِيُ] في الباب: احتَرْتُ الرّجالَ رَبْدَاء واسكشهد 
اي" 


والأصلُ في هذا التَّعَدّي بحَرفٍ الجَرّء وهو (مِن)؛ لأنَّ المَعْنَى إخراحٌ 
شَيْءِ من شَيْء) وإِنّما حُذِفَ لِتَصَمُّنِ الفِعل مَعْنى فعل آخَرَ مُتَعَذُ كا لكا عير 
قُلْتَّ: اخمَرْثُ من الرّجالٍ؛ ردت َخُلْتُ الرّجالَ وتَقَدنّهُم اك د نا 
فين هااهنا أشقط عرف الجر كما أسيط :فى (أمَزْتَك الكين)90" إذا كان الأمز 
تكليمًاء كأنّكَ قُلْتَ: كَلَّْدُكَ هذا الأمرّ. (نتائجُ الفكر : 255) 


وكَامدا يأل وشو ألتّئ الذْقخ»ه» إلى قولة: ون وي موي أمَد يدوت 


ُُ 


5 0 (الأعراف: 159-158) 


0 و 


© قَُولَهُ تعالى : «ككَامسُوا لَه ورسُوله أَلنيَ لذي » (الأعراف: 158)» 0 
صَلَّى الله عليه وسلَّمَء قال الله تعالى لَهُ: ظوَمَا كُتَ لَتَلْاْ ون مَل من كنب وَلَا 


(08 .يعني وله تعائ - ةد حرق ْمَك ستيان يل يكنا #:ونطرة الجمل في التو 37- 
28. 

(30) جاءث هذو الجٌمِلَةُ في بَتِ شِعرٍ هوّ: 
أمزنق الكثر نامعل نا امرك به تقد كفتك ذا مال وذا نكت 
والبيتٌ مِن شَواهِدِ: الكتاب: 1/ 37» والمُقتَضَب: 36/2» و86. و321. و331/4. وقّد 
اختُلِف في يسبّتهء وهوّ في ديوانٍ عَمرِو بن مَعْدِيكُربٍ الرُبَيْدِيَّ: 263 وديوانٍ حُفافٍ بن ُدبَة 


السَّلَمِىَ : 126. 
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1 يَسِيِلَك4 (العنكبوت: 8 جَعَلَّهُ الله عرَّ وجل أَميَّا لا يكتّبُ ومن أَمَة أَمَيَةِ 
ئلا يُرتَابَ في ما جاء فيه من عِلم الأوَلِينَ والآخِرِينَ: أو تقال يانه دَوَضه 


يي 2 5 


الكُتْبٍ المُتقَدٌمَة. فكُونَهُ ميا أَِيَنُ لِحْجَّتِه وأوضَحٌ لِبْرهانِه. 
3 َم 


وقيل لامي : امك ينه إن لآم : كالم ينارق الأ فلم يَتَعَلَّم. وقيل : 


إنهمتمتوت” إلى الأمة» كبا تقول عائة» مبسنوث إلى عامة التاس» أي« لم 


86 موارو 


وقولة تعالى: «إوَين قو موسج أمَّهٌ يْدُوت يبلَق ويه يَمَِلُونَ» (الأعراف: 


ماخ ع ع 0 َك 0310 2 ع م 
9» قيل : هم قوم يونس بن متى 0ح وأصِلَّهُم مِن بي إسرائيل» وهم خلت 


وادي الرّملء ولا يَجورٌ وادِي الرّملٍ أَحَدَ سِواهم في ما ذَكّروا. وقد قيل: ِنَهُم 
يَحْجُونَ معَ النّاسِ ولا يَعْلَمُ بهم. مِن كتاب التَقَاشٍ . (التَّعَريفٌ والإعلام : 60-9) 


م ع ملت سا عو 


وَسْنَلْهُمَ عَنِ ألْفَري أل حاتت حَاضْرَةَ ألْبَحْرِ 4 (الأعراف: 163) 


« قُولَهُ تعالى : وَسْئَلْهَ عَنِ الْقَرَسةِ»2 هى أَيله*22 في ما ذَكَرَهُ الكَشِّئْ. وَذَكُرَ 
غير أنها ل (التَعريفُ والإعلام: 60) 


(31) قال ابنُ عَسكر في (التُكميل والإتمام): 158-157: "وقد حكى الطبري أنَّ سِبْطًا من أسباط 
بَني إسرائيل عندّما رَأوا كُفْرَ بَني إسرائيل وقََلّهُم الأنيياء تَبرَاُ ذلك السّبِظ هِمًا صَبَعراء وسّألوا 
أن يفرّق بِينَهم وبيتهم» ففتح الله لَهُم نمَمًا في الأرض» فساروا فيه سَنَة ونصفاء حَنَى خَرّجوا 
ون :ورا الضينء ا ل ا 0 وحُكيّ عن ابن عبّاس أَنَّهُ قالَ: 
وفيهم ول اقول تَعالَى: «وقلنا من بَعْيِن لبَق إنرييل أسَكُوا اليس هَِدًا اج وعد الاير نا يك 
لفِيمًا» (الإسراء: 104)» قالَ: ووَعدٌ الآخرّة: خُروحٌ عيسى عليه السَّلامْء فيَخْرجول مَعَه. فعلى 
هذا القولٍ لا يُكونونّ قَومَ يونن؛ لأنَّ قُومَ يونس إِنّما آمَبوا حينَ رَأُوا العَذَاتَء واه أعلّمْ '. 
ويُنظر: جامِمٌ البّيان: 9/ 88-87» والجامِمُ لأحكام القرآن: 271/7. 

(2© رَوى ذلك الطّلبريُ في تفسيرو: 9/ 91-90 عن ابن عبّاس. وعبدٍ الله بن كثير» والسّدّيٌّ 
ومُجَاهِدٍ. ويُنظر: الدّرٌ المنشور: 6/ 632. 

(3© أُورَدَهُ السيوطيٌ في «الذّرّ المُنثور): 6/ 632: عن ابن شهابء عازيًا إِخراجَهُ إلى ابن أبي 
حايّم. 


فر ا 
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0 001 5 5 76 رم 0ه 4» عر سسركرهه 
«وإذ أسمذ خذ ربك مِنْ بو ادم من لُهُورهرٌ م وَأَعْبَدَهْ ع أنفيييم ألست ربكم 


َالُوا باه ٠‏ مهد» (الأعراف : 172) : 


« روى التْرمِذِيُ عن ابن عباس عن نول له على الله عليه :وس فال انول 
الحَجَرُ الأَسْوَدُ من الجَنّةَ أَشَدَّ بَياضًا من اللَبَنِء فَسَوَدَنَهُ خَطايا , ني آدم)5 2 
الترِمِذِيُ أيضًا من طَريقٍ عَبدٍ الله بن عَمْرِو مَرفوعًا : «إنَّ الرُكُنَ الأسْوَدَ والرُكُنَ 
اليِمانيَ ياقوئتانٍ من الجَنّةَ وَلَولا ما طُمِسَ مِن نُورِهِما لأضاءتا ما بَيْنَ المَشْرِقٍِ 
وَالمَغْرِبٍ)”5©, وفي رِوايّةٍ عَيرِو: ١لأبْرَءا‏ من استَلَمَهُما من الخرّس والجُذام 
وَالبَرّص ليك 

ورّوى غَيرٌ التَرِمِذِيّ من طريق عَلِنَ رحمّةُ الله: أنَّ العَهدَ الذي أَحَدَهُ الله 
عَلى ذُرْيّةِ آدَمَ حينَ مَسَحَ ظَهرَهُ ألا يُشركوا به شيئًاء كَتَبَهُ في صَكُ وأَلقَمَهُ الحَجَرَ 
الأسْوّة””©. ولِذْلكٌ يَقولُ المُسَلِمُ لهُ: إيمانًا بكَّء ووَّفاء بِعَهِدِكَ”*. وذَكَرٌ هذا 


5 
أ 


(34©) روا التَّرَمِذْيُ في جامِعِو: ح877: كتاب الحجّ؛ باب (ما جاء في فُضل الحَجَرٍ الأسوّدٍ 
والرُكنٍ والمقام): وصَحَحَه الألبانئ. 

[اللطلع رَواة الْتّرمذَيٌ في جامعه ا كنات الحج. ؛ باب (ما جاءً في فَضلٍ الحجر الأسودٍ 
والرّكنٍ والعقام؟» وصَحححَة الألبانيٌ. 

(36) روى البَيِهَمَيٌ في (السّئّن الكبرى): 5/ 075 عن عَبِدٍ الله بن عَمْرِو أَنَّ رَسولَ الله صَلَّى الله 

عليه وَسلم قال: إن الرّكنٌ والمَقام من ياقوت الجن ولولا ما ا من خطايا بني آَم 
لأضاءا ما بين المشرقٍ والمَغرِب» وما مهيا من ذي عَاهَةَ ولا بفيع لا شفِيَ). والحديث 
أُوَرَدٌَةُ الألبانيُ في (سِلسلة الأحاديث الصَّحيحَة): ح3355. 

(67) روى الدُولابيُ في (الذَرْيّة الظاهِرّة): ح2160 مِن طريقٍ سَعِيدٍ بن خحُنَيْم عن | 0000 
يَحِى عن فاطظمَةً بنتِ حُسَيْنِ عن أبيهاء قالَ: قال رسول الله صلى لله عليه وله وسلّم: هلا 
أَحَدَ الله ميثاقٌ العياد جحل في الحجر » » فمن الوّفاء بِالبِيعَةٍ استّلام الْحَجَرِ). والحديث 2 د 
الألبانيُ في (سِلسِلّة الأحاديث الضَعِيفَةَ والموضوكة) ح5818: وقال: ج12/ق2/ 2699 إُ 
إِسنادَهُ مُتكرٌء بل مَوضوعٌ» وإنّ آقتَهُ ابن أبي يَحْبىء وهو الكعبي. 

(38) روى الطبَرانِنُ في (المُعجَم الأوسّط): ح496: عن الحارث عن عَلِيٌ أنه كانَ إذا استَلّمَ 
الْحَجَرٌ قالَ: “اللهُمّ إيمانًا بكَء وتصديقًا بكتابك. واتّباعًا لِسْنَةِ نييّكَ*. وأُورَدَهٌ الألباننُ في 
(سِلسِلّة الأحاديثٍ الصَّعيمَةٍ والموضوعّة): ح1049» وقالَ عنهٌ: 157/3: 'هذا إسنادٌ واه 
ين أجل الحارث» وف الأعر وهو ضَعيفٌ' ٠‏ وروى الظَبَرَانِىُ ئُ أيضًا في (المُعجَم 
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اللا روات عله أن :الله شان ا جوف نيوا اط وم الل م 
الزُبدِء فاستَمَدٌ منة القَلّمُ الذي كنب العَهدَ. 
وانتَبه مِن ها هُنا إلى الجكمَةٍ في أن سَوَدَنُهُ خَطايا بي آدَمّ دون غيرِهِ مِن 

حجارَة الكعبَة وأستارها ؛ وذلكَ أن العَهدَ الذي فيه هوّ الفِطرَةٌ التي فُطِرَ التَامنُ 
عليها من توحيد الله» فكُلُ مَولودٍ يولّدُ على تلك الفِطرَةٍ وعلى ذلكٌ الميثاق» 
فلولا أن أَبوَيْهِ يُهَوْدانِهِ ويُتَصرانِهِ ويُمَجسانِهِ حَتَى يسود قلبْهُ بالشَّركِ لما حال عن 
العَهِد””2. فقد صارٌ قلبُ ابن آدَمَ محل ذلك العَهدٍ والميثاق» وصارٌ الحَجَرٌ 
معاد نما كيت فيد :مخ ذلك الغهد والحيثاق:“فكناضيا > فاشو ين الخنايا قلت 
ابن آدَمَ بَعدَ ما كان وَلِدَ عليه مِن ذلك العَهدٍء واسُوَّدٌ الحَبجَرٌ بعد ابيضاضهيء 
وكاتت الخخطايا سَييًا في ذلك كيه من الله سبحائة . (الووض الأثف : 275-273/2) 
« أمًا (نَعَمْ) فتصديقٌ لِحَدِيثِ مُتَقَّدّم؛ فإن كان مُوجَبًا فقد صَدَّقَتْ إجابتهُ؛ وإن كان 
نَفْيّا فقد صَدَّقَتْ نَفَيّهُ. يُقالُ: الحَمْرُ حرام فتقولٌ: عَم رمال الف ال 
خلا لا فتقولٌ: ١‏ نَعَمْ أَئ: الأمرُ كما ذَكَرتَ. فَقِك مدقت النْفَنَ كما صَدَّفْتَ 
الإيجاب. 


أ 


وأما ما (بلّى) فكلمةٌ فيها لظ (بّل) التي للؤضراب ولبظ 2 التي لِلنّفَيء 


الأوسّط): ح5482: عن مُحََّدٍ بن مُهاجِرٍ عن نافع قال: كان ابنُ عُمَرَ إذا استَلّمَ الحَجَرٌ 
قالَ:...". فَذَّكَرَةُ. وقال عن الألبانن في (سِلسِلّة الأحاديثِ الضَّعيفَةٍ والموضوعّة): 3/ 157: 

نكا سيد :خعيت أبضان وعِلَتهُ مُحَمَّدُ بن مُهاجرء وهو القّرَشِىُ الْحُوفِيٌ قال الذَّهبِيٌ : لا 
يُعْرَفُء وقالَ ابن حجر: لَينّ' ٠‏ ويظر: حبََةٌ النَّىَ صَلَى الله عليه وسَلّمَ : 115. 

(39) رَوى البُخاريٌ في صَحيحِدء لد لهُ: ح4775» كتاب التّفسيرء باب («لآ برل لِخَلقٍ 
لله ) : لِدِين الله...). ومُسَلِم في 2 4 مسحي 0090 كتاتٌ القَدَرء باب (مَخْنى دك مَوَلودٍ 
يُولَّدُ على الفِطرَّة): وححكم مُوتٍ أطفال الكُفَارٍ وأَطفالٍ المُسلِمِينَ)؛ أَنَّ أبا هُرَيرَةَ رَضي الله 
عنهٌ قالّ: قال رَسِولُ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ: «ما مِن مَولودٍ إِلَا يولّدُ على الفِطرّق كَأَبَواهُ 
يُهَوّدانهِ أو يُتَصَرانِهِ أو يُمَجسانِوء كما تُننَجُ البَّهِيمَةُ بَهِيمَةَ جمعاء» هل 0 فيها مِن 
بجدعاء؟». ثم يَقول: «ليِظَرَتَ أله ألبى صر ألنَاسَ عََيَاً لا ييل لِسَلقٍ أنَدٌّ كيلك اليك 
لْعَيَمْ 4 (الرُوم: 24030. 
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فمن أجل ذلك لا تَقَعُ أَبَدَا إلا إضرابًا عن ني » وك عاضو الف ققد رذ 
الأنعات: كقول القال: لق العثل خلال ففوك: بل + رايا عنك عن ثفيه 
لتقت الجل» لا العَسَلُ حُلوٌء فَقُلْتَ: بلىء لم يَجَرْ؛ٍ لأَنّهُ لم يَتَقَدّمْ نَفْيٌ» 
ولا بد أن تقئَضِيَ (بل) إضرابًا على نَنى؛ لأنَّ لَفْظّها مُشاكل لِمَعناها كما تقدّم. 

فإنْ أَدحَلْتَ ألفت الاستفهام على حرف التَفي شلك المقت تددر خرات ؟ 
فلا تَملُ في الجَواب: ََ َعَم؛ لأنّكَ تكونُ مُصَدَقًا لِلكَلام المَنْفِيَ المُستَفْهَمٍ عنة 
ِالأَلِفٍء ولكِن تقولٌ: بَلىء إضرابًا عن التَفْي وإثبات للتّحريم. هذا هو الأصلء 
لهم وأغوا اللفظ و جروا الكَلامَ على ما كانَّ عليه قبل الاستفهام. 

إذا ثَبَتَ هذاء ا يَجَابَ كرا عد لاا مِن النَفيء لا 
تُرِيدٌ تَصديقّ النَّمي ولكن , تحقيق الإيجاب الذي في نَفْسٍ المُتَكُلّمِ أن المُتكلّم 
إذا قن و ره سرت لدت لت عل ا ا خرامًا؟ لم يسِتَمِهِمْهُ في 
الشقتة :عتما آراة تقريةة أن تويكة «ونية قاذ فى ذلك بقريتةب افلا فهم 
مرادة أَنَّهُ يَعتَقِدُ التَّحرِيمٌ جارٌ أن يُجابَ بِنَعَمْ) تصديقًا لِمُعتَقّدِهِ دون التِفاتٍ إلى 
لَفْظِ التّفيء لأَنَهُ ليسّ بنافٍ في الحقيقّةِ. إلا أَنَّ أكثرٌ العَرَبِ على غير هذاء يَرَونَ 
مراعاة اللّفْظ أؤلى لأنْهُ الظَاهِر المسموعٌء وبه نَطقَ القُرآنٌ كقوله: (ألستُ 0 
َال بنّ4. ولّم يُقولوا: نَعَمْه وإن كان الكلامُ ليسّ باستفهام على الحَقيقَةِ» بل 


الدلاف 


ييا 


تق قر نو دعن شاعه شد الي الغ الذى :ا عققم أنه الم اتنا 

ُلْنا: نَعَمء حَديثٌ رَوَاهُ أبو عُبَيْدِ في (شَرِح الغّريب)» وهو أنَّ المُهاجِرِينَ 
قالوا: إِنَّ الأنصارٌ قد آوَوْنا وفَعَلوا مَعَنا وفَعَلواء فقال: «ألَسْئُمْ تعرفونَ ذلك 
نَهُم؟». قالوا: نَعَم. قالَ: «فَإنَ ذلك»90©. أي: إِنَّ ذلك شكرٌ لَّهُم. هكذا صَحََتِ 


(40 يُنظر: غَرِيبُ الححديث: ح179: 124-123/2ء ولَفْظهُ فيه: «قَإِنَّ ذاك». ورَوى نَّحرَهُ أبو 
داودٌ فى سَّنَيِهِ د كتاب الأدَب» باب (في شكرٍ المعروف)» والتَرهِذِيٌ في جامِعه: 
ح22487 كتاب صِفَة ة القِيامّة» باب (44). لكن من غيرٍ الشَاهِد المذكور» وصححة الأليانزئ. 


362 الجامِعٌ لتفسير الإمام أب الْقَأسِ سم السُهَيلِيَ 


الرّوايَةٌ ب(نَعَم). وكذلكٌ بيت جَحدّر: 

نَعَمْوَتَرى الهلالَ ككماأراهُ 
بَعْلَ قله : 

انعد اللَيْلُ 2 1 3 م عَمْرو60 


نّ في بيتِ جَحدَرٍ احتمالاء يهن أن تكون قرلة : نَعَمْء تصديقًا لِقَولِهِ: فذاكَ 


م 


ا 


ِلآ 

بنا تداني» وإن كان الوّجهٌ الْأَوَّلُ أظهّرَء والنَفْسٌ إليه أَمْيَلُء وَيُقَويهِ قولهُ: وتّرى 

الهلالَ كما أرامٌء بالواوء عَطفًا على (يَجَمَعٌ). لأن القفر' لتقلفك على الفعل. 
(أمالي السُهَيلِيَ : 47-44) 


معميير اس ذه 


َأثَلُ عَلَيهمَ بآ أل َاتَبِهُ ًا كَآنَلَمَّ مِنَهَا)» (الأعراف: 175) 


ابن | سبد 


« كَولْهُ تعالى: «وأتل عَليَهِمْ تبأ الى َاتَيْتَهُ ايا فآَسَلَحٌ مِنْهَا» الآيّة» عن ابن 
عَبَاسِ ومُجاهِدٍ أنّهُ بَلعَمُ بن باعورء أو يُقالٌ فيه ا وأصلَهُ مِن بني إسرائيل» 
ولكنّه كان مع م الجبَارِينَ وكانَ قد أُوتِيَ الاسم الأعظمء + كشال أن يَدَعْوَ على 
موسى وجَيشِهِ فأبى. أي في المَنام ألا يَفعل. فلم يَزالوا بو حَنْى قُتَنوة فَقّلِبَ 
لجان فاراة أن يَدَعْوَ على مُوسى فدّعا على قَومِهء وخلِعَ الإيمانُ من قَلَبِهء 
ونَسِيَ الاسم الأعظم. وأشارٌ على الجبَارِينٌ أن يترا افساة قينا مُرَينَاتَا إلى 
عَسكَرٍ موسى عليه 0 ينوا بِهِنَّ» فإنّهُ إذا وَقَعَ الرّنا في عَسكَرِهِم هُزِموا. 
فوَقعَ على امرأةٍ مِنَهُنّ رَجْلٌ اسمُّهُ زمريرٌء فانهَرَمَت الجُيوشُ حَنَى كاد السَّيكُ 
يُفنيهم. فَتَرّلَ الوح إِمّا على موسى وإمّا على يُوشَّعْ بِالكَبَرِ فَأَعلَّمَهُم بِالعِلَّقَ 


(41) من شَواهِدٍ (خزائّة الأتب) لِلبَغدادِيَء والبَّيانٍ فيه: 201/11. على النَّحو الآتى : 
الف الكل مق اعد كاك دقاف مها تنانيئ 
تَعَمْوَتَرىالهلالَ كما أراه وَيَعْلُوهاالئّهارٌ كماعَلاني 
وذْكَرَ عبدُ القادِرٍ البَعدادِيُ أَنَّ البِيَيْنِ مِن قَصِيدَةٍ لِجَحدَرٍ بن مالِكِ الحَنَفِيٌ» قالّها وهو في 
سجن الحَسجَاج» وأَرسّلّها إلى اليّمامّة. يُنظر: خزائةٌ الأدَب: 11/ 208. 


3 خف ا :ماين 
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فانطلَقَ فنحاصٌ بِنُ عيزارَ بِنِ هارونَ حَتّى دَخَلَ الخباء على زمريرٌ فنظمَهُ مع 
المرأة في حَربَةٍ كانّث بِيَدِوه ورَكَعَهُماء ووَقْف الدّمُ لّم يَصِلْ إلى يَدِهِ تَطهيرًا من 
الله لَه فعادّت الدَّولَةُ لِلمُسلِمِينَ على الجبَارِينَ» ودَخَلوا عليهم المدينة. فين 
مُنالِكَ تُهدي اليَّهودُ في كلّ عيدٍ مِن أعيادهِم إلى ذُرّيّةٍ فنحاصٌ مِن سُنَةٍ جَرَتْ 
فيهم إلى الآنء في ما ذَكَرَ الطبري20" , 

وقد رُوِيَ أيضًا عن عَبِدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص أَنَهُ قال في قوله: <َاتَبِتَهُ 


7 
آ ره له ع 


كينا كافاع ينهنا»: إِنْهُ أمية بن أب الخلت و43 واسم أبي الصَلت 
مالِكٌ. وكانّ قد قرا التَّوراءً والإنجيلَ في الجاهِلِيّة» وكانٌ يَعلّمُ بأمر النَبِيّ صلّى 
عدوي ثن تكو كيدي أن بكرن هزه فلَمًا بعت رسولٌ الله صلى الله 

يه علة وسا وصّرِفت الو ا 1 0 (التَعرِيفٌ والإعلام: 62-60) 


«أولَد يَظروأ في مَلَكُوتٍ السَّموتِ وَالْأَرَضِ » «الأعراف: 185)» يُراجَع : (الجن: 8) 
22 عن الَاهَوَ لين مُرْسَنهَا 4 «الأعراف: 187) 

ف قُولَهُ تعالى* لبن مسهًا». وقالَ المداة فى (أبان): .هين كَلِمَتَان جُعِلَت واحدة 
والأصلٌ (أيَّ آن). الث والأوان بمَعنّى واحدٍ» كما يقال راح ورَياخ. وَأنْشّد: 


نتَشَاوى نَساقّوا بالرّياح الْمُفَلْفَلٍ*” 


(42) يُنظر: جامِعٌ البّيان: 9/ 126-124. 

43١‏ رَوى ذلك عنه الطَبَرِيُ في تفسيره : 1217/9. راذا ضخق الزراياط في لوول يفي بلقم بن 
أَبْره وهو رَجُلٌَ من اليَمَنِ وكذلك في تُزولِها في مب بن أبي الصَّلْتِء غير أن التّفصيلاتٍ 
المذكورةً في الحَبَّرِ الذي ساقَهُ السُّهَيْلِنُ عن بني إسرائيل والجَبَارِينَ لّم تَصِحّ بها الرّوايَةٌُء بل 
هي ضَعيفَةٌ جدًا. يُنظر: تفسيرٌ النّسائ: ح213: و214. والاستيعاب في بَّيانٍ الأسباب: 2/ 
171-9. 

(44) يُنظر: المعارف: 60. 

(45) شَظرٌ بيتٍ يُنِسَبُ إلى امرئ القّيس وإلى غَيرِوء والذي وَقَفْتُ عليه في مُعلّقَةِ امرئ الفَّيسِ 
المُشهورة هوّ البيتٌ الآتي : ْ 


304 الجامعٌ لِتّفسيرٍ الامام أبي القاسم السّمَيلِتِ 


وقد ذَّكَرَ الهرَّوِيُ في (أيَانَ) وَجِهًا آخَرَّء قالَ: يَجِورُ أن يَكونّ أَصَلَّهُ 
(أَيُوان)» فَاندَغَمَت الياءٌ في الواوء مثل (فيام)067. (الوَوضُ الأنّف : 428/4) 


مدي مده عن 27 سر مه 041 4 ددم ور ديرولا 4 -. يهم 
0/7 0 لك و 2 ا س2 
مَنلِكَا للك من ألدا + نا قثا ييا جل 11 1ج 


لَه عَمَا در 5 ا اف: 190-189) 


ف ا 020 


2-07 فتعللى 


« قَوَلَهُ زّ وجَلَ: «حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِيمَا4 (الأعراف: 189) الآيّة» هي حَوَاءً. الحَمل 
اسمُّهُ عَبِدُ الحارث. ورُوِيَ من طريق قَتادَةَ عر عن الحَسَنٍ عن سَمْرَة عن التق مدل 
له عليه وسلّمَ: ٠»‏ قال: «لَمَا حَمَلَّتْ حَوَاءُ طاف بها إبليسٌ لَعَنَهُ الله وكانَ لا يعيش 
لها وَلَدٌ فقال: سَمَيه عَبْدَ الحارث. فَسَمَنْهُ عَبْدَ الحارث» فعاش ذلك. وَكانَ ذلك 


١ 


47222 


من وَحي الشَيطانٍ وَأمْرو) . ٠‏ رجه الترهذيئ 3 وقالّ: هوّ حَسَنٌ ل وذَكَرَ نََ 


أن ممَكاكِي الجوء عُدَيِةً صُبِحْنَ سُلافَا مِن رَحيق مُمَلْمَا 
يُنظر: شَرحٌ القصائدٍ السَّبْع الطوالٍ الجاهلِيّات: 110., وشَرِحٌ المُعَلَّقَاتٍ العَشْر: 80. ونَصٌّ 
1 القراء في (تعائي ال |/ 468: م 01 إثما إكان 0 نيت 1 


قد 00 


2ه 5 


كَأنَْ مَكاكِيّ الجوء مُدَيِةٌ تشاوى تَساقًوا بالرٌياح المُمَلْفَلٍ 

فِجَعَلَ (الرّياح) و(الأوان) على جَهَةٍ (فَعَل)» ومَرّةٌ على جِهّةٍ (فُعال). كما قالوا: زَمَنْء 
ورّمان". فأنتٌ تَرى أَنَّ القَرّاءَ لم تكلم في هذا النَّضّ على كلمةٍ (أيَان) وأصلهاء وإنّما اقتَصَرٌ 
حَديتُهُ على كلمةٍ (الآن) وأصلها. أمَا مَن نّصِّ على ما تَقَلَهُ السّهَيْلِنُ عن القَرّاءِ فهوّ ابن قُتيِبَة 
في كتابه (تَأُويل مُشْكلٍ القّرآن): 522» إذ قال تحت عُنوان (أيَانَ): '(أَيَانَ) بِمَعْنى (مَتى)» 
و(متى) بمَْنى (أي حين؟). وترى أصلها (أيّ أوان»» فَحُذِقَت الهمزةٌ والوارء وجعِلَ الحرفان 
واجدًا'. ثُمّ تحت ابن قُتَيْئَةَ بعد ذلك عن كلمةٍ (الآن)» ناقِلَا النصّ الذي ذَكَرْنَاةٌ عن المَرَاءٍ 
أيضًا. يُنظر: تأويل مُشْكِلٍ القُرآن: 524-3. وقد نَقَلَ كَلامَ ابن ثُتَيبَةَ على (أيّان) و(الآن) 
بالتّرتيب نفْسِهِ ابن فارس في كتابه (الصَاحِبِيَ): 204-201. 

(46) يُنظر: كتابٌ العْريبَيْنِ: 1/ 108. 

(47) رَوَاهُ التَّرمذْيُ في جامِعِهِ: ح3077. كتاب تفسير القّرآنء باب (ومِن سُورَةِ الأعراف)»: مِن 
طريق عُمَرَ بنِ إبراهيمَ عن قَنائَةٌ عن الحَسَنٍ عن سَمُرَة. وهوّ سَئَدٌ ضَعْفَهُ الألبانيُ لِما فيه من 
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عْمَرَ بنَ إبراهيمٌ انفرّدَ بو عن قَتادَةً» وَعُمْرٌ شيخ بَضْرِيْ. وذْكّرٌ الطَبَريُ عن ابن 

تحاف لذ قال نر دجوا أرتفية بَظَنًا. وذكرٌ عن غَيرِهٍ أنها ولدت مقة 

وعِسْرِينَ بَظنَاء في كُلّ بَظنٍ ذَكَرٌ وأنثى. آحِرُهُم عَبدُ المُِيثِ وأمَةُ المُعِيث!*. 
(التّعرِيفٌ والإعلام: 64-63) 


«(سولة َنِم أََعَوْشُوهُمْ أ أَثْرُْ صَمئُوت» «لأعراف: 0193 يُراجَع : «البقرة: 6) 


وك الوك نذا الاقف الفط ىقتلن اجكز ابا لوي 4 
(الأعراف: 201) 


« (العَليّتُ) مَصدَ ل فك الال يظيت ليقا: رلك لا قال للخيال: همّ طائفٌ». 
على وزنٍ اسم الاقر مِن (طاف)؛ لأنَّهُ لا حَقيقَة لِلِخَيالٍء فيَرجِعْ الأمرُ إلى أنه 


ل ا و 0 فإن كان شية له للك في طائفف. وفي 
7 3 


مَصَدَرِه: طَيْفْء كما في التّنزيل: «إطَتيِثٌ ْنَ أَلشَّيْطن4» وقد قَرى 00 


(طَيفٌ من الشّيِطانِ””©”؛ لأَنَّ غُرورَ الشَّيطانٍ وأَمانيّهُ تَُبَهُ الخال وما لا حَقَيقَة 


5 


التّكارقء وعِلَلَهُ : أن الحَسَنَ مدل وقد عَنعَنهُ ؛ وان امه ضدوق: إلا أن رِوايَتهُ عن 
قَتَادَةَ خاصّةً ضَعِيفَةُ. يُنطر: الالسكات في الأسباب: 176-175/2. ومِمًا يَدُلُ على 
ُكارَة القِصَّةٍ ما تَبَتَ عن الْحَسّن نَفسِهٍِ ينون أَنَهُ فَسَّرَ الآيَهَ عير ذلكَ» إذ قالَ: "كان هذا في 
تعض أهل المِلّلِء ول ين ".6 نَقَلَ ذلكَ عنة ابن كُثِيرٍ في تفسيرو: 4526/3 ثُمّ قال: 
له و أسانيدٌ صَحَيِحَةٌ عن الحَسَنٍ رَحِمَّةٌ الله أَنَّهُ قَسَّرَ الاية بذلكء وق من أَحسّنٍ التَّاسِيٍ 
وأؤلى ما خُوِلَتُ عليه الآيَهُ' : ينظ كفس القرآن العنظيم 527/93 م فال ابن كثيرٍ بَعدَ 
ذلكٌ: 3/ 528: “وما نَحنٌ» فعَلى مَذْمَبِ الحسن البَصرِي رحمة الله في هذاء الله ألم 
وأَنَّهُ ليسّ المُرادُ من هذا السَياق آدَمَ وحَوّاءَ» وإنّما المُرادُ مِن ذلك المُشرِكون مِن دربي 
ولهذا قال الله: «صَضَلَ أنَّهُ عَنَا ممْرَموْنَ) ". فكأنَ ابنَ كثيرٍ جَعَلَ 'الآيَةَ الأولى في آدَمَ 
و وجَعَلَ قولّهُ: لقْلمَآ ءَاتَنهُمَا صَيِمَا» الآيّة في المُسْرِكِينَ من ذُْبَيهِماء أي: جَعَلا 
أُولادَمُما شُركاء لِلَّهِ في ما آتاهُماء والمُرادُ بهم 55307 أي : جدسٌ الذَّكَرٍ والأننى» فين نَم 
حنج قولهة: لامكل اند هن قرؤة » بالجمعء ويكونٌ هذا الكلامُ مِن المَوصولٍ لَفظًا 
المفصولٍ مَعْنى ". ينظر: الإسرائيليّاث والموضوعاتٌ في كُْبٍ التفسير: 215. 
(48) يُنظر : تاريخ الطَبَريَ: 1/ 140-139» و145. 00-6 


(49 قرا نافِعٌ وابن م عامر وعاصم وحَمِرَةٌ وأبو جَعمَر : «طيِئٌه4 أمسم فاعِلٍ من (طاف). وقرًأ ابن 
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وكا قولَةٌ: «عَطَافٌ عَلبَا طَبِكُ مّن ريق «القلم: 19). لجرب إلا اسْم 
الفاعل دونَ ا لأنَّ الذي طاف عليها لهُ حَقيقَةٌ: وهو فاعِلٌ مَعروفٌ 
بالفعل» يُقالٌ إِنَّهُ جبريلٌ عليه السَّلاه10© . 

فتَحَصَّلَ مِن هذا ثَلاثُ مَراتِبٌ: الخَيالُء ولا حَقَيقَةً لَه فلا يعبر عنهُ إِلّا 
ِالكَلِئِفٍ؛ وحديتٌ الشَّيطانٍ ووَسوَسَتهُ يُقالُ فيه: طائت وطَيْفٌ؛ وكُل طائف سِوى 
هذَيْنٍ فهو اسم فاعِلٍ لا يُعَبّرْ عن ب(طيْف) ولا ب(طوّاف). فقِف على هذو النكتّة 


0020 


ل 


(الرُوضُ الأنُف : 148-147/7) 


كثيرٍ وأبو عَمْرِو والكسائيٌ والنَّحْعَىُ والأسوَةُ بن يَزِيدَ وسَهل ويّعقوبٌ واليريدِيُ والشَّنبِوذِيٌ 
وأبو ا وهيّ رِوايةُ الأصمعِيٌ ص أبي عَمْرِو: : (طيْك]ء على وَزَنٍ (ضَيف). يُنظر: النّشر 
في القراءأتٍ العَشر: 2 275 والدُةُ المصون: 5/ 2.545 ومُعِسَجَمْ القراءات: 3/ 248. 

)250 حافك قراءةٌ شَادَةٌ بذِكر المصدَّرٍ دون ام الفاعِل ؛ إذ قَرَأ إبراهيم م النّحْعيٌ : [َطَيْكْ]2 في 
حبق كالثك قراءة اللحماعة : «(طية): ينظ لشكضة كتاذ ابن خالَوَيْهِ : 2160 ومُعجَمُ 
القراءعات: 10/ 34. 

(51) في (تفسير القّرآن) لِلسّمعانيَ: 6/ 23: "وفي بّعض التَّفَاسِيرٍ أَنَّ الله تعالى أُمَرَّ مَلَكَا حَنَى 
اقَلّعَ تلك الِجَنَهَ بأشجارها وعُروسهاء فَرَضَعَها في مَوضِع الظائف اليومٌ". 

(52) ما قرّرَهُ السّهَيْلِنُ لَيسَ مَوضِعٌَ اتَفَاقٍ بِينَ العُلَماءِء فقد ذَكَرَ السَّمِينُ الحَلَبنُ في (الدّرَ المٌصون): 
5/ 545. أن (الطَِيْف) و(الظائف) فيهما أكثرٌ مِن وَجه؛ فين أُوجهٍ (الكَلِيِف) أَنَهُ مَصدَرٌ من 
(طاف يَطيف)» أو أَنَّهُ مُحَقفٌ مِن (فَيْعِل)ء والأصل (طَيّف)»: وهذا الأخيرُ يحتملٌ أن يكونَ 
مِن (طاف يَطيفٌ)» أو مِن (طاف يَطوفٌ) والأصلٌ (طيُوف). وأمًا (طائفٌ) قاسم فاعِلٍ؛ 
ويحتمل أن يَكون من (طاف يَطوفٌ) فيكونٌ ك(قاء كم) و(قائل): وأن يَكون مِن (طافٌ يَطيفٌ) 
فيكونَ ك(با؛ نع وزعائل). فال الترن 5 5/ 547-546: 'وقد زَعَمَ بعضهُم أن 
(طيْهَا) و(طائهًا) بِمَعْنَّى واجِدِء ويُعْرَّى لِلِمَرَاءِ فَيُحِتَمَلٌ أن يَرْدّ (طائمًا) لِ(ظَيْف) فيَجِعَلَهُما 
مَصَدَرَيْنِء وقد جاء (فاعِل) مَصدَرَاء كقولهم: أقائمًا وقد قَعَدَ النَاسُ؟ وأن يَرْدَ (ظيْمًا) 
ل(طائف) أي: فَيَجِعَلَّهُ وَصمًا على (مَعْل). وقالَ الفارسيٌ: (العَِيْتُ) كَالحَظْرَوْء و(الظائث) 
كالخاطر. فَمَرّقَ بِيئَهُما. وقالَ الكسائئٌ: (الطَيْفُ): اللَمّمُء و(الظائف): ما طاف حَولَ 
الإنسان... وقال أبو رَيْيِ الأنصارِيٌ: طاف: أقبَلَ وأَدْبَرَءِ يَطوفٌ طَوْفًا وطوَّفانًا. وأطاف: 
استّدارٌ القَومُ مِن تُواحيهم. وطاف الحيالُ: أَلَمَّء يَطيفٌ طَيًْا. فقد مَرَّقَ أبو رَيْدِ بِيِنَ ذي الوار 
وذي الياءء فخَصّصٌ كُلّ مادَةِ بِمَعْنَىء وقَرَّقَ أيضًا بِينَ (فَعَلَ) ولأفْعَلَ) كما رأَيْتَ. ورَعَمَ 


شوك له لا متك بن ازما نه لكين امت موز قال اكد تعزن لاا عي لل افإن» 


و 


فَأمّا قولَهُ تَعالّى: «كلاك عََيَا طَيِتُ بن رَيك» فلا يُقالُ فيه (طَيْتٌ) لأنهُ اسم فال عَقيمَة 


3 


0 


تَفْسيرٌ سُورَةٍ الأقراف 367 


«بالعْدرٌ وَالْآَصَالٍ 4 «الأعراف: 205) 


« (الأصائلٌ) جَمعٌ (أَصِيلّة): و(الأصل) جَمعُ (أصِيل)؛ وذلكَ لأنَّ (قعائل) جَممُ 
(فَعِيلّة). و(الْأَصِيلَة) لَعَةّ مَعروفَةٌ في (الأصيل). 


وطَنَّ بَعضّهُم أن (أصائل) جَمعُ (آصال) على وَزْنٍ (أفُعال)» و(آصال) جَمعٌ 
(أصْل)» نحو (أطناب) و(ظُتُب)» و(أصل) جَمعٌ (أصِيل)»؛ مثل (رُغُف) جَمعٌ 
(رَغيف). (أصائلٌ)» على قَولِهمء جَمْعُ جَمْع الجَمْع. 

وهذا حَحظَأ بَيّنّ مِن وُجوه؛ ينها أن جَمْعَ جَمْع الجمْع لم يُوجَذْ قط في 
الكلام فيَكونَ هذا نَظيرَُ؛ ومن جَهّةٍ القياس» إذا كانوا لا يَجمّعونَ الجَمعٌّ الذي 
ليس لأدنى العَدَّوِ21©» فأحرى ألا يَجِمَعوا جَمْعَ الجَمْع. 

وأَبِيَنُ خط في هذا القَّولٍ غَفْلَتُهُم عن الهّمِرَةٍ التي هي فاءُ الفعل التي في 
(أصِيل) و(أَصل)»: وكذلك هي فاءٌ الفعل في (أصائل)» لأنّها (قعائل)» وتَّوَهّموها 
زائدَةٌ كالتى فى (أقاويل)» ولّو كانت كذلكٌ كانَتِ الصّادُ فاءَ الفِعْلء وإِنّما هى 
عَيْنهُه كما هي في (أصِيل) و(أَصُل).: فلو كانت (أصائل) جَمعَ (آصال)» مثل 
(أقوال) و(أقاويل)» لاجِتَمَعَتْ هَمرَةٌ الجمع معَ هَمرَةٍ الأصلء ولّقالوا فيه: 
أواصيل» بتُسهيل الهَمرَةٍ القّانية. 

ووّجةٌ آخَرُ مِن الحَطَإٍ بَيّنُ أيضًاء وهو أَنَّ (أفاعيل) جمع (أفعال) لا بُدَّ مِن 
ياءِ قَبلَ آخِرِو كما قالوا في (أقاويل)» فكانٌ يكونُ (أواصيل): وليسٌ في (أصائل) 
حَرفُ مد ولين قَبِلَ آخروء إِنّما هي هَمرَةٌ (قعائل). 

ومن الحَطَرٍ في قَولِهم أيضًا أن جَعَلوا (أصْلًا) جَمعًا كثيرًا مثل (رُعْف)) ثُّ 
رَعَموا أَنَّ (آصالَا) جَمعٌ لَه فهُم بِمنزْلَةِ مَنْ قال في (رُغْف): جَمْمٌ (أرغاف). 

فإن قيلَ: فَجَمعٌ أي شَيْءٍ هي (آصال)؟ قُلْنا: جَمْمُ (أصْل) الذي هوّ اسم 
(53) في كتاب (الججمّل في النّحو) لِلرَّجَاجِيَ: 372: 'اعلَّمْ أن لأََلَّ العَدَدِ أربَعَةَ أَميْلَقٍ وأقل 


العَدَّدِ العَسَّرَةٌ فما دوتّهاء وهيّ: (أفْعُلُ) نحرٌ (أَكُنّب) و(أفْلّس). ولأْفْعالٌ) تحؤُ (أجبال) 
و(أضنام). و(أفْعلَهُ) نَحوٌ (أرْغِفَة) و(أزيئة)» و(فِعْلَةُ) تحر (صِيية) و(فِثيّة)'. 
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مُفْرَدُ في مُعنى (الأصائل). لا جَمعٌ (أصّل) الذي هوّ جَمعٌ. فإن قيل: فهّل يُقَالَ: 
أضل واد كما قال أَصِيلٌ وده قلنا: قد قال بَعضٍ أونات الله ذلك» 
يَْمَا بِأَطْيِبَ مِنها نَشْرَ رائحَةٍ 2 ولا بِأَحْسَنَ منها إِد دنا الأضل6*0) 


: دنا الأصيل. فإن صَحَّ أن (الأصل) بمَعنى (الأصيل)» وإلّا فَ(الآصال) جَمعٌْ 
(أصمل)؛ 0 حَذْفٍ الياء ا بل (طري) 0 ولا أعرِفٌ أَحَدًَا قال 


ساة اس اماه 05) ٌ 5 وده (56) 
وابن عرير : 


(الووض الأنف : 3/ 1و-92) 


8م 


6 


0 


وه امعو 


لسبّحوله: »# (الأعراف : 2600226 يُراجع : : (الأعلى : 


)54( بيت المذكوز تعلق يما كيلم مِن الأبيات» ولا يُفَهَم إلا مَُقرونًا بهاء وهيّ في ديوانه: 57» 


عن لقعو ءالا 

ما رَوْضَة مِن رياض الحَرْنٍ مُعْشْبَةُ حَضْراءٌ جاد عَلَيْها مُسْبِل مَصِل 
يضاجك الشّمْس مِنها كوكب شرق موَّرْر بعوميمالنبّتٍ مكتهل 
كوا للكت يوقي لوقه ولد قت وق الما 


(55) في كتابه و (الجمَل ف في النّحو): 382: وِبارَتُهُ فيه هي: 'وقالوا : أْصِيلٌ؛ ِلعَئِي؛ “ثم جمعوا 
فقالوا ا الوا في جَمْع الح آصالٌ» فسَبّهُوهُ ب(عُنْق) و(أغناق): كّ م جَمّعوا جُمْعَ 

الْجََمْعء فقالوا 00 ت(أصائل) جَمْعُ جنع الجَمْع '. 

(56) في كتابه اغَريبٌُ القُرآن): 70: 'لأصِيلٌ) ما بَينَ ألعَصرٍ إلى اللَيْلِء وفك را سر 0 
(آصالٌ). ثُمّ (أصائل) + جَمْعُ الجمْع". وقال السَّميِنُ الحَلَبنُ في (الدّرَ المٌصون): 0 
3 'الآصال) - تآ جَمعٌ (أصل)» رأض) ل مُ (أصيل)» فهوَ جَمْعُ م الجمْع. ولا جائز أن 
يَكونَ جَمْعًا بلأصيل)؛ لأنَّ (فَعِيلا) لا يُحمَعُ على (أفعال). وقيل: بل هو جَمعٌ م (أصيل). 
انير 3-5 ع على (أفعال) نحو (يَمِين) و(أبْمان). وقيل: (آصالٌ) جَمعْ لأ ): و(أضلٌ) 
مُفْركُ ثبت ذلك مِن لُكَتهم» وهو العَشِيٌ» ٠‏ و(فُعُل) يَجِمّعٌْ م على (أفعال)» قالوا 0 وَأَعْناقٌ» 
وعلى هذا فلا حاجّة إلى دعوى أَنَّهُ جَمْعُ الْجَمْع' :5 
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و 


ل م 
(الأتفال: 1): 
« أَنرَلَ [أي : الله تَعالى] سورَةً الأنفال بِأَسْرِها [أي : في غَرْوَةِ بَدْرِ]. والأنفال هي العَنائم. 
0" لتقل إحسان وتَمَضّلّ من اله نعم فَسميّت العَنائم 

أنفالّا لأنَّ الله لله تعالى تَفَضّلَ بها على هذه الأَمَةِ ولّم بُحلَّها لأَحَدٍ قَبلَهُه20. 
قال المؤلّث: أمَا قولهُ : إن الله تَمَصَّلَ بهاء فصَحيحٌ» فقد قال عليه 
السّلام : «ما أُحِلَّتِ العَدائم لأَحَدٍ سُودٍ الرُؤُوسِ َبْلَكُمء نما كائث نارٌ تَنْزِل من 
السّماء كَتَأكُلُها!©. وأمًا قولهُ : فَسُمّيَت العنائم القدلة لدلك كه حكن معديماء 
فقّد كانت العَرَبٌ في الجاهِلِية الجيلوة تسميها: أنقالة: ونه اشن اق شام لوس 
أبن حجر الأَسَيْدِيّ وهو جَاجِلِيٌ قدي : 

نَكْضُْمْ على أغقابكُم يَومْ جلثم تَرْجُونَ أثفال الحَمِيسٍ العَرَمْرَم'0 
تفي هذا التيث أنه كانت تشقن أنقالة قبل أن تعليا الل رشعم وام عاص 
اشتقاقها إِذّن مِن «التّفْل) وهوّ الرَّيادَة لذنّها زيادَةٌ في أموال الْغانِمِينَ. 

وفي بّيتِ أوس بن حَجَرٍ أيضًا شاهِدٌ آحَرٌ على أَنَّ الْجَيشَ كان يُسَمَى 
ا فى الجاجِلِيّة» لأنّ قَومًا رَعَموا أنَّ اسم (الخميس) من الخْمُس الذي 
ا من المَغْنّمه وهذا 3 يَكْنْ حَنّى جاء الإسلامٌ» وإِنّما كانَ يصاحب الجَيشٍ 
الرَبُعُء وهو المِرْباعٌ. . 


(61 يُنظر: (كتابٌ الأموال) لأبي عُبَيْد: 339. 

(2) رَواهُ الترْمِذِيُ في جامِعِه: ح3085., كاب تفستر القران نات (وين شورق الأننال 
وص فك الألبانئ. 

(3» يُنظر: السيرَةُ النبّويّة: 2/ 375. والبّيتُ في (ديوان أوس بن حَجَر): 124. 
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رَُ اذ التسعوي وخطاء: | تالو نلق الألقال 1407 اكرات الماع «٠:‏ كارت 
عَنِ التمَالٍِ 4 » والمَعْنى صَحيحٌ في القِراءَنَيْنِ لأَنّهُم اليه عوسا لو معني لمق 
م 

وقول عُادَةَ بن الصَامت: نَرَلَتْ فينا أهل بَدْرِ: (مَسَثتَكَ عن الْأَمَلّ». لأ 
تَنَارّعْنا في التَفْلِء وساءث فيه أخلاقنا”©. كذلكَ جاءَ في اه بن حُمَيْدٍ 


وغيرِهِ 0 العناية و النيق افوا مقدف وان اليّمْرٍ كَعبَ بنَ عَمْرِو في 
طائفةٍ معد وكانً أبو اليْسْرٍ كد قَتَلَّ قَتِيليْن وأْسَرٌَ أسيرَيْن» تَنارّعواء فقالَ الذينَ 
حَوَوا المَعْنَمَ: : ا يه يناك النيو مغلوا بالقتالٍ - القّوم : أن 
بهِ. فانتَرَعَهُ الله منهُم ورَدَهُ إلى نبيّهِ صلَّى اللهُ عليه 0 .. ديت سَعْدٍ بن 
أبي وَقاصٍ حينَ جاء ِالسََيفٍِ فأَيرَ أن يَححَلَهُ في القّتض» فشَّقَّ ذلكَ عليه» وكانَ 
السَّيكُ للعاص بن سَعيدِء يُقالُ لهُ ذو الكَتيقَةِء فلَمًا تَرَلّتِ الآيَهُ أعطى رَسَولُ الله 
صلَّى الله عليه 0 اتيك لكهرا "4 بوك الكيمة عن بَواه أ أ على موا 

. الحَديتٌ الذي ذَكَرَهُ أبو عُبَيْدِء وفيه أَنَّهُ كَسَمّها على قواق”*» قَأَنرَلَ الله 
ع ليوا | نما غَنِمَثُم ين شَّىْءِ» (الأنفال: 41) الآية» فَنَسَحَتُ: 00 آالأنقال يِه 
الول 6» وهوّ أَصَحٌ الأقوالٍ أَنّها مَنسوحَحةُ. وأمًا مَن ( 
العَدُرٌ إلى المُسْلِمِينَ فو كانه أن تحوهاء فَلَيسَتْ مَنِسوحَةَ عندّهُ. وكذلكٌ قولٌ 
نجاف إن "الأقالة الشمسن نمشة انما تكد امتشوعة إذا فلا لها جيه 


(4) روى الطّبَرئُ في تفسيرو: 4174/9 عن الضَّحَاكِ أنَّ هذه قِراءة ابن مَسعودٍ. ويُنظر: ادر 
الممنثور: 77 » ومُخْتَصَرٌ شَواذْ ابن الوه 48 والمتكسين 202/13 

(5) رَواءُ أحمّدٌ في مُسبَدِو: ح22747» وقال مُحَقّقُوهُ: 411/37: 'حَسَنٌ لِغّيرِه'. وروا أبقا 
طبري في تفسيرِو: 173-172/9. 

(6) رَواهُ سَعيدُ بن مَنصور في سُّنَِِ: ح982. وقالَ عنة مُحَقَّقُ (سَئّن سَعيدٍ بن مُنصور): 5/ 188: 
"ساد ضَعيفٌ " 

(60 رَواءُ أبو داوٌدَ في سُّنَيهِ : ح2740 كتاب الجهادء باب (في التَّمْل)ء والتَّرْبِذِيُ في جَامِعِهِ 
ح3079. كنات تفسرا الفرانه جانه لزعو شورة الأنقال)» وكخضف الألبانئٌ. وَأَضصْلَهُ في 
صَحيح مُسْلِم: ح4531» كتاب الجهاد» باب (الأنفال). 

(8) يُنظر: (كتابٌ الأموال) لأبي عُبَيْد: 2349 وفيو: "يُقولُ: جَعَلَ بَعضَهُم فيه أَقْوَقَ من بض ". 
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النائم» وهو القَّولُ الذي تَشْهدُ له ال0025 , 


قال أبو عُبَئْد؛": والأنفال تَنْقَسِمْ أَربَعة أقسام : نَمل لا يُحَمّسُء وثَفَلُّ مِن 
رَأْسٍ د ا مِن الخُمُسء وتَمَلُ السّرايا وهو بَعدَ إخراج الْحُْمُسِء وتقل 
مِن حمس الحُمُس. 

فأمًا الذي ليس فيه حُمُسٌ ولا يخرجُ مِن رأس العِيمَةٍ ولا مِن الْحُمّس فهوَ سَلَّبُ 
لقتل يُقََلَ في غير مَعمَعَةٍ الرب وفي غير الزّحْفٍ فهر مِلكٌ لِلقايّل. وهذا القّولٌ هو 
قَولُ الأوزاعِيٌّ وأهل الشّام وقول طائفة ين أهل الحديث. وفيه قَولٌ ان وهل أن 
البلت مِن جُملَةٍ التَقَلِء يُخَمسُ مع العَنيمَق) وهو قَولُ مالِك» وهو مُعنى قَولٍ ابن 
عَبَاس الذي في (المُوَطأْ) حينَ سَأَلَهُ حل عن الأنفالٍ فقالّ: العَرَّمنُ مِن التَمَلٍ 
والدَرحٌ ين التقِا'"2... وين حُسّةٍ مالك ومن قال بقوله وآ الخنى ونا 


زهاج ب وس 70-8 


قالّ: 9واعلموا 5 يسيم من 00 فأنَ َِ 0 وَلِلرسُول 4 . . 


والقشم الثاني هو ين رامن | العَنِيمَةِ قبل تُخمييِهاء وهؤ ما يعطى. الأول 
الذينّ لون على عَورَةَ العَدَوٌ ويدارة على الطرّق» وما يُعطى الدّعاةٌ وغيرَه مِمّا 


25 
0 


يتَقِعٌ أهل الجَيْش به عامة : 

والقِسمٌ الثَالِتُ ما تُتَملُهُ السّراياء فقد كانت تُتَقلُ في البَدَأةِ الرَيُعَ يَعِدَ 
الخي» حوفى: القوةة النليت يوقا ضكر لل كزللكة افون ديك وا لكر ل عم 
0 007 
حبيب بن 0 


واخذثت 2 طائفةٌ. 
وَالقِسُم الرّابِعٌ من التَعَلٍ ل الإمام م مِن الحُمُس لأهل العَّناءِ وَالمَنقَعَة 
لأنّ ما كان لِلرّسولٍ عليه السَّلامٌ ين العَنِيمَةِ فهر للإمام بَعدَهُ يَصرفُة في ما كان 


(9» ينظر: (النَاسِحٌ والمَنسوخ) للنّْحَاس: 452-451. 

(010 يُنظر: (كتابٌ الأموال) لأبي عُبَيْد: 369-340. 

(11) يُنظر: المُوَطّاً: ح19. كِتابٌ الجهادء باب (ما جاء في السَّلْبٍ في التَّقَل). وقال ابن كثير عن 
إسناده في تفسيرٍو: 4 6-5: "هذا إسنادٌ صَحيحٌ إلى اب عا . ويُنظر: مَُروِيّاتُ الإمام 
مالك بن أَنّس فى التّفْسير: 183. 

زوه ادفاو ف سُنَنِهِ: ح2748» و2749. و2750. كتاب الجهادء باب (في من قالَ: 


الحُمُسُ قبل التّقل)ء وصَحَحَهُ الألبان. 
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النَّنْ عليه السَّلامُ يَصَرِقُُء وهو قولُ مالِكِ وأكثّرٍ العُلّماءِ. وقالّت طائمّةٌ: هو 
مَقصورٌ على الأصنافي التي ذُكَرَتْ في القُّرآنٍء ومُم ذُوو القُربى واليّتامى 
والمَساكين وابنُ السّبيلٍ. .. وأصَحٌ القَولَيْنِ أن الإما لهُ النَعِرٌ في ذلكٌ؛؟ فإن رَأى 

صَرْفَ الحُمُس إلى مَنافِع المُسْلِمِينَ ولّم تَكُنْ بالأصناف الأَربَعَةٍ حاجَةٌ شَّدِيدَةٌ إليه 


صَرَفَه وإلا بَدَأْ بهم وصَرّف بَقِيتَهُ في ما يَرى. 


واخدّلِفت في ذُوي القَرْبى : مون هي تفال ال عام ناسرف أنه بنو 
هائيمء فَأبى ذلك علينا قَومُنا وقالوا :هم قُرَيشنَ ا #0 
َرابَةٌ الإمام بَعدَ الي صلى الله عليه وسَلْم: أَمُّم داخلونَ فيٍ 0 لا؟ 
طعمة 


بالفجيح دُخولَُهُم في دوي المَريي لِقَولِهِ عليه 4 السّلام: «إذا أَطعَمَ لله نَبيًا 
فْهِيَ للخليفة بَعْدَةُ أ قالّ: اللقائم 1 

وا كران بس اليه شو مين فقال أبو 
العاليَة في قَوَلِه: <«أَ َِ ه. وَلسُولٍ 6 : أي : للكعبّةء يُخْرَح لها هيت مِن 
لمكن ولِلرّسولٍ نَصيبٌ» وباقي الحَمُس للآريئقة الأصناق77 2 : يقالت طائفة : 

خنين الحفس لتشون م ويافنه تاارتقة الأسنات د ونالت تطاف + الخس 1 
لِلرّسولٍ يَصْرِفَهُ في تِلكَ الأصنافٍ وغَيرٍهاء وإنّما قال الله: «وَلليّولِ) تَنبِيهًا على 
5 النكين وطيب المَعْنّمء كذلكٌ قال في القَىْءِء وهو ما أفاء الله على 
المُسْلِمِينَ مِن الْأَرَضِينَ التي كانّث لأهل الكُفْرِء فقال فيه: «يْسَه ولرول» (الحشر : 
الآية» ولّم 0 اناك القتفات ِل وله مما نيا لق فيه ولا 
لِلرّسولٍ؛ لأنَّ الصَّدَقَةَ أوساحٌ التاس» فلا تَطيبٌ لِمُحمَّدٍ ولا لآلٍ مُحمَّدِء فقال 
فيها: «إِنَّمَا الصَدَكَتُ إِلْمقراء وَالْسَكن» (القّوبة: 60) الآية» أي: لَيْسَتْ لَأَحَدٍ إِلّا 
لبلا وهذا كله قولُ سُفيانَ النّورِي”9١)‏ وتَفسيرُةُ. ‏ «الرُوضُ الأثف: 231-225/5) 


(13) روى نَحَوّهُ مُسْلٌِّ في صَحيحجِو: ح4663: و4664: و4665: و4666: كتاب الجهادء باب 
(النْساء الغازيات يُرضَحٌ لَهُنَّ ولا يُسْهَم). 

(14) رَوى تَحَوَهُ أبو داوّدَ في سُئَِهِ: ح2973, كتاب التراجء باب (في صَفايا رَسِولٍ الله صَلَى الله 
عليه وسلَّمَ مِن الأموال)» وحَسّنَهُ الألباني. 

(15) يُنظر: تَفسيرٌ القّرآنٍ العَظيم: 4/ 59. 

(16) نسب أبو عُبَيْدٍ القاسِمُ بن سَلَام هذا القول إلى سُفيانَ بن عُيَيَْة إذ قال في (كتاب الأموال): 
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ا 


« في الحَديتِ الذي ذَكَرَهُ أبو عُبَيْدِ: أَنَّ سَعْدَ بن أبي وَقَاصٍ قالَ: لت يوم يد 


العاص بن سَعيدٍ بن العاص واخدمة نيد وكان يُقَال له ذو الكتيمّة» فأ فأنِيْتٌ به 
رَسولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ ولك ا رفون الل تفلم تأقرن أن لحيل 
في القَبّض» فأَحَذَنِي ما لا يَعلّمْهُ إلا الله هقُلتُ: قُيِنَ أخي عُمَيْرٌ وعد سَلَبي. 
فأنرّلٌ الله : 8 مََلُونكَ عن الْحَمَال » الآية فأعطاني رَسولٌ الله صَلَّى الله عليه و وسلَم 
لل وأهلٌ السّبَرِ ب يَقولون : قت العاصّ بن سعيدٍ عَلي بن أبي 
طالِب رَضِيَ الله عنة170 , (الرٌّوض الأثّف - 5/ 183) 


« أمَا إعطاءً 4 رَسولٍ الله صَلَى الله عليه وسَلّمْ الموَلَمةَ قُلوبُهُم من غَنائم حُتَيْنِ حَتَى 
تَكلَمَتِ الأنصارٌ في ذلك وكرت منهم القالة وقالّث: يُعطي صَّنادِيدٌ العَرّبِ ولا 
يُعطينا» وأشياكنا تَقَطْرٌ مِن د د دمائهه”ة اي ٠‏ قَلِلعلماء في هذه المسأَلَةٍ كلانه وال 

أعدها 1 نَهُ أعطاهٌم مِن حُمْسٍ الحُمُسٍ. وهذا القولٌ مَرَدودٌ لآل حم 
الحون فلل لذ ولا كُلامَ لحن 00 


من اللّهُ عليه وسلّم. » لِقَولِه تبارَك وتعانّى : 9 َلَدَنْفَالُ ا 


م نه ل 


القَولٌ أيضًا يَرُدهُ ما تَقَدّمَ مِن تُشخ هذه الآيَة» وقد نَقَدم الكلامٌ عليها 0 39 
ا غيرٌ أن بعض العُلَماءِ احتّحّ لهذا القّولٍ بِأنَّ الأنصارَ لما انْهَرّموا يوم تين 


25 


فَأَيّدَ الله رَسِولَّهُ وأَمَدَهُ ب فلّم يَرجعوا حَتّى كان الفتح» رَدَّ الله أمرّ 


2 : وقد كان سُفيان بن عييْة مَُيةً... يُقولُ: إنّ الله تبارَكَ وتعالى إِنَّما د ا في الْمَيْءِ 
والشقين بوكر امع انيد أدرث اي وإنّما يُنسَبُ إليه كُلُ شَيْء يَشْرْفُ ويَعْظُمْ. قال: 
ولّم يَنسِبٍ الصَّدَفَةَ إلى َيِه لأنّها أوساحُ النّاس". 

(17) يُنطر: (كِتابُ الأموال) لأبى غُيَيْد: 336. 

(18) رَوَاهُ البُخْارِيُ في تحور 35182 كتاب مَناقِب الأنصار» باب (مَناقَب الأنصار)» مسيم 
في صَحيحه: ح2437: كتاب اليّكاة» باب (إعطاء المُوَلَمَة قلوبُهُم عَلى الإسلام , وتَصَبّر مَن 
َوِيَ إيماثة). 

(619 يُنظر: (كتابُ الأموال) لأبي عُبَيْد: 358. 

)20 7 أب عت فق (كتات! الأموال)* :4358 أن هذا فول صعيو' نالمش »ومفيان. 

(21) يُنظر: السَيرَةٌ النَّويّة : 4 131. 1 ١‏ 
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المَعْايِم إلى رسوله من أجل ذلكَء فلم يُعطهم منها شيئّاء وقال لَهُم: «ألا تَرضُونَ 
يا مَعَشَرٌ الأنصار أن يَدَمبٌ الناسُ بالشَاةٍ والبَعيرٍ وترجعوا بِرَسولٍ لله إلى 
رحالكم؟)227, فط نُفُوسَهُم بذلك يَعدَ ما أَمَرة 2 

والقّولُ الثَالتُء وهو الذي اختارَه أبو عُبَيْدِ: أن إعطاءَهُم كان مِن الحْمْس» 
كيك يوم أن اق فداه لل ار (الوُوضُ الأثف : 7/ 283) 


« لولا الخُرُوجٌ عَمَا صَمَدْنَا إِلَيّْهِ لَذَكَرْنَا سِرًا بَدِيعَا وَفِقّها عَجِيبًا في قولِهِ تعالى : 


22-0 


مج ع 


ويه ميل وَذِى الْقْْقَ) (الحشر: 7 باللام» ولم يقل ذلك في اليّتَامِى 
والمَساكينٍ» وقال: (وَلَُولِ4» وقال في أَوَّلِ الشورة: «ظُلٍ الأنقال يِه مَاليَُوكُ» 
(الأنفال: 1):؛ وقالَ في آيَةٍ المَيْء: (مآ أنه أنه عل مَسُولء من أهل الريك هله 
ليُوْلِ4» ولّم يَقْلْ: رَسولهء وكُل هذا لِحِكمَةٍء وحاشا لِلَّهِ أن يَكُونَ حَرْفُ مِن 


وقال أبو عُبَيدِ في (كتاب الأموال): قَسَمْ البيينُ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ أرضّ 


حَيْبَرَ أثلانًا أثلانًاء السَّلالِمُ والوَطِيحٌ والكَتِيبَةٌ» فإنّهُ تَرَكها لِتَوائب المُسلِِينَ وما 
يَعْرُوهُم وذ عذاها يري أن الإمامَ فك اف أوفن الغوة إذافاء نسمينا أخذا 


ررك« 1 سه 


ِقَوْلِ الله سُبِحاتَهُ: «وَأعَلَموًا أنَمَا عَِمَتُم ين مَئْو) الآيّة» فيُجريها مجرى الغَّنيمَة 
وإن شاء وَكَمّها كما فَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخذًا بِقَوْلٍ الله تعالى: «ا أده أنه 
عل دَسُولهء من أَمْلٍ ألْرّى». إلى قَولِهِ: «واليّت جَلئْو ين بَتَدِهِمَ 4 «الحشر: 7- 
0 فاستوعيّث أيه القَيء ججميعَ المُسلِِينَ» ومن يأتي بَعدَهُمء ُسَمَى ليه القُرى 
فيك :وسمن الأخرى غَنِيمَةء قَدَلَّ عَلى افتِراقهما في الححكمء كما افتّرَقا في 
ا : (الوُوضُ الأنف : 6/ 580-579) 


« قالَ قاسم بن قابت59©: (ذات بَيْيِنا) و(ذات يدو وما كان تُحَوٌة: صِنَدٌ 


(22) تَقَدّمَ تخريجُةُ. ويُنظر: السّيرَةٌ التَبُويّة: 4/ 200-199. 

(23) يُنطر : (كتابٌ الأموال) لأبى عُيَيْد: 358. 

(04 يُنظر: (كتابث الأموال) لأبى غُبَيْد: 74-67. 

(25) في كتابه (الدّلائل على مّعاني الحَديتٍ بالشَاهِدٍ والمكل): 1/ 425. وتَقَلَ هذا القَولَ أيضًا ابنُ 
حجر في (قتح الباري): 9/ 139» باختلا يُسير في الألفاظ. 
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لمحذوفي مُوَنَْثِء كَأَنَهُ يُرِيدُ الحال التي هِيَ ذاتٌ بَيْيِهم كما قال الله سُبِحانَّهُ : 
(وتتيم نات حك 7707 لأسن إن سكرناف رذ فلك ذاه ووه ترود 
أموالة أن لقان كنا كال عله و السّلام : أَرعاهُ عَلى دوج في ا لل 

وكذلِك إذا قُلْتَ: لْقِينهُ ذات يوم أي لِقَاءَة ا مَوَّةَ ذاتَ م كلما خحذف 


المّوصوف وِبَقِيتِ الصَمَة صارّث كالحال لا تَتَمَكُنّ ولا رفع في باب ما م 
فاعِلهُ كما ُرْكَمُ الظْرُوفُ المْتَمَكْئَةُ فلها هُوّ كقَّوَلِك : سِيرٌ عَلَيه 'شَدِيدًا وطوِيلًا. 


وقول الحَْعَمِيء واسمُّة أَنَسُ بن مالِكِ : 
عَوَمْتُ على إقامَةٍ ذات صَباح'*0 
َيِسَ هُوَ ندي من هذا الباب. وإن كان وي كد جَملها مه لحََْمٍه ولكنهُ عَلى 
معت (إقامة يوم وكُل يوم هُوَ ذو صَباحٍء كما ' تقول : ما كلّمي ذُو سََوِه أي : 


مُتَكَلّمُ: وما مَوَرْتُ بذِي نَفْسء فلا 0 مِن باب (ذات مَورَّةِ) الذي لا يتَمَكنّ فى 
الكلام”77 . روف ل الأثف : 3/ 300-299 


(26) في (الدُّرَ المَصون): 5/ 556: "'قولّهُ: لِإدَاتَ نيك ).. . هي هُنا صِمَةٌ لِمَفعولٍ مَحذوفٍ 
تَقَديرُهُ: وأَضْلِحوا أحرالا ذاتَ يراكم وذاتَ وَضْلِكُمٍ » أو ذاتَ المكان المنّصِلٍ بكُمء فإنَ 
(يَيْنَ) قد قيل إِنَهُ يُرَادُ به هنا الفراقٌ أو الوَصلٌ أو الطرف". 

(27) رُوى ابُخارِي في صَحَيحه للم لَهُ: ح5082. كتاب التُكاح. باب (إلى من يكحُ» وأيّ 
التباء غي )ركسل في صَحيحِدٍ: ح6403: و6404: و6405. و6406 و6407, 
26408 : كتاب قضائل الصٌَّحابَّة» باب لين فُضائلٍ نِساءٍ قُرَيْش)؛ أن الي صلَّى اللهُ عليه 
وَسَلع قال: «حَيْرٌ يِساءِ رَكْبْنَ الإبل نساءٌ ريش : : أَخناة عَلى وَلَّدٍ في ص صِعْرِوء وأَزْعاهُ عَلى ددج 
في ذاتٍ يَذِو), 

(28) شَطرٌ بيت لِرَجْلٍ من حَشعمء والبيثُ كاملا هوّ: 

ال ا اال ا 09 
يُنظر: الكتاب : 1/ 227-226. ْ 

(029) رَدّ بعض أ هل العلم بَعضّ ما ذَكَرَهُ السَهَيلِنُ مُناء إذ قال التبويلئ في فنع الموات) : 3/ 
144-2: 'وَأَلحَقّ العرت أيضًا بالممنوع النَصَرَّفٍ في التزام النَصب عَلى الطَرفِيةِ (ذا) 
واداعر مُضافَيْنِ إلى زمان تحو: : لَقِينهُ ذا 0 وذا مَّساءِ وذاتٌ مَرَةٍ وَدَاك يوم وذات لَيْلَةِ. 
إلا في عي لفقم فإنّها أَجَارّتُ فيها التَصَدّفَ مُِقالٌ: سِيرٌ عَلَيهِ ذاتثُ لَيْلَقَ رفع “(ذات)ء ا 
بَعضٌ الحَتْعَمِيِينَ : 
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بألفٍِ يِنَ لْملتيِكَةٍ وفيت 4 » إلى قوله: #وما رَمَيَْكتَ إِذْ رمت ”2 721 
رَئْ4 (الأتفال: 17-9) : 


أ 


« قولهُ سُبحائَه : «بِألقٍ يِنَّ الْمَلَيِكَةَ موؤيرت» (الأنفال: 209 وقد قالَ في أخرى: 
ٍبِنَدَئَةِ َالَف من الْملهكة مُرَاِنَ4 (آل عمران: 124): فقيل في مَعناء: إِنَّ الأَلْفَ 
أَردَقَهُم بِثَلانَةٍ آلافٍ» فكانَ الأكئّرُ مَدَدَا لِلأَكَلّء وكانَ الألْف مُرْدِفِينَ لِمَن 
وَراءَهُمء بِكْسْرٍ الدّالٍ مِن (مُرْدِفِينَ6» وكانوا أيضًا (مُرْدَفِينَ) بهم بِمَتْح الدَالٍ. 
والألث هم الذينَ قائلوا مَعَ المُؤْمِنِينَ؛ وهم الذِينَ قال الله لَهُم: 00 
ليت مثو 4 (الأنفال: 12): وكانوا في صُوَّرٍ الرّجالٍء ويُقولونّ لِلِمُؤْمِنِينَ: الْبتُواء 


إن عَذُوَكُم ليل :ا عونان الله مَعَكُمء وتحوَ هذا'9©. 


0 
03 ني 


وقَؤْلُ الله سُبحائَة: «وأَطْربُوا مِنْهمَ كل بََانِ» (الأنفال: 12): جاءَ في 
لأفسير أنه ما وف صرب يوم بذلا في أم أو مَفْصِل*' ". وكانوا يُعرفونَ 
َتْلى المَلائكَةٍ مِن قَتلاهُم بآثار كود في انان وفي © وتعنيك: دكن ابن 
إسحاقٌ في غَيرٍ هذه الرواتة. يفال لِمَفاصِلٍ الأصابع وغيرها : يتان واحدنها 


كع 


عَرَسْتُ عحهلى إقامّةٍ ذي صَباح 

ورَّعَمَّ م التّهيْلىُ أنَّ (ذات مُرَّة) وات بزع امات أن لدو حلم بولا في غبريعا وأنّ 
الذي يتَصَرَّفُ عِندَهُم نما هُوَ (ذُو) فقط. وَرَدَةُ أبو حَيَّانَ بتتصريح سويد والجمهور بخلاف 
ذلِكَ. والسّبَبٌ في عَدَم تَصَرَّفٍ (ذا) و(ذات) في لُعَةٍ الججمهورٍ ليما في الأصل يمُعنى 
(صاحجب) و(صاحبّة) صِفَّتانِ لِرفٍ مَحذوني. والتَّقديرٌ في (لَقِينهُ ذا صَباحٍ ومّساء): وَقًا 
صاحبّ هذا الاسمء و(ذات و قِطعَةٌ ذات و فحَُذِف الموصوفٌ وَأقيِمَث صَِعَنُه مقامَة» 
فلّم ي يَتَصَرَّفوا ف الصَّمَةِ لعل كر التَوْسَم: وَعَبارَةٌ ابن أن العافيّة: فضَعَف لِذْلِك» ولّم 
يُستَعمَلْ إلا ظَرفًاء ولأنّ إضافتهُما من قَبيلٍ إضائَةٍ المُسَمّى إلى الاسمء وهي قَليلَةٌ في كلام 
العَرَبِء فلم يُتَصَرَّفُوا فيها لِذلِكَ". 

(30) روى نحوّه البيهقَنُ في (دلائل النْبوّة) : 3 60 عن ابن عَبّاسٍ. 

(31) أَورَدَهُ السّيوطِئْ في (الدّرَ المنثور): 7/ 665 مَعَرُوًا إلى عَبدٍ بن حُمَيْدٍ عن قُتادةٌ. 

(32) رَواةُ البيهقَِيُ في (دلائل التبوّة): 3 , عن الرّبيعٍ بن أَنّسِ» يلفظ : اكان الناسُ يوم بَدرِ 
يَعرِفونَ قُتلى الملائكة مِمّن قَتَلوهُم بضَرب قوق نّ الأعناق وعَلى البدان مكل سيم الثار كد حرق 


يها 


2 0 وو الأتمال 377 


(بَنانةٌ)ء وَهُوَ مِن (أَبَنّ بالمكان)» إذا أَقامٌ فيه وتَبَتَء قال الرّجاغ230. 

وكَولَهُ : «لَطْهَرَمُ به وَيذْهِبَ عنم ل جر ألشَنِ» (الأنفال: 11) الآيَةء كان 
الكدو فك عرزو 'الماء ذون النومين وعَثَّروا تلب لأنفيهمء كان الكسلمون 
قَد أحدّثوا وأَجْنَبَ بَعضُهُم وهم لا يَصِلُونَ إلى الماىء فَوَسْوَسَ الشَّيطانُ لَهُمِ أو 
لَِعضِهم وقال: تَدعموَنَ كم عَلى الحَقٌء وقّد سَبَقَكُم أعداؤكُم إلق الما وأنتّم 
عِطاش ولشلول بلا وُضوءٍء وما يَنتَظِر أعداؤكم إلا أن يَقْطَعْ العَطَسٌ رِقابَكُم 
ويَذْهِبَ قُواكُم فِيَتَحَكموا فيكم كيف شاؤُوا. فأرسّل الله تَعالى الكو يك 


رس ه 
0-5053 


عَزالِيها فَتَطَهُرُوا ورَوَوًا وتَلَبَّدَتِ الأرضٌ لأقدامهم وكانّثُ رمالا وسَبَّحاتِءْ فََبَتَتْ 
فيها أقدامُهُم وذَّمَبَ عَنْهُم رِجْرٌ الشَّيطانٍ 3 نَهَضُوا إلى أعداتهم فَعَلَبُوهُم عَلى 
العاف وعاروا ” القلْبَ التي كانّث تلي العَدُوٌ فَعَطْشسَ الكُقَّارُ وجاء النّصْرٌ مِن 
عِندٍ الله””". وقَبَض النَبِيُ صَلَى الله عَلْيه يه وسَلَّمَ قَنِضَةٌ مِن البطحاء ورَماهّم بهاء 


(33) يُنظر: (معاني القُرآنٍ وإعرابةُ) لِلرَّجَاج: 2/ 328. 

(34) في (القاموس المُحيط): 1/ 624: "عارَهُ يَعورُهُ ويَعيرُهُ:.... ذَّهَبَ بوه أو أَتلَمَهُ*. 

(35) رَوى الطّبرِي في تفسيرِه 19519 طن اين عباس رهن نواه » قالَ: 'نَزَلَ الي صلى 
الله عليه وسلّمًء يعي حون شار إلى بَدرِ والمسلمون بِنَهُم وبينَ الماء 2 و فأصابٌ 
المسلِمِينَ ضَعْفٌ شَدِيدٌ وألقى الشَّيطانُ في قُلُوبهم العَبْط رتوار تيم امون اك 
أُولِياءُ الله 4 وفيكم رَسْولَةء وقد عَلَبَكُم المُسْرِكُونَ على الماء وأنثم تعلون كننية. فأمظرٌ الله 
عَلَيهِم مَطَراٍ شَديداء فَشَرِبَ المُسَلِمُونَ وتَظهّرُواء وأُذْمَبَ الله عَنْهُم رِجْرٌ و الشيطان» وت 
البّمْلّ حينَ أصابَهُ المَطَرٌء ومَشى النَامنُ عَلَيهِ والدّواُ فساروا إلى القّوم وَأَمَدَّ الله نَبيّهُ 
بألفٍ من الْمَلائكوٍء فكانَ جِبْرِيلٌ عَلَيِ السَّلامُ في حَمسِجِئةٍ ين المَلائكة مُجَنْبَةَه وميكائيل في 
حَمِسِيِئة مُجَبَةٌ ". وساقٌ ابن كثير هذا الأَّرَ في تفسيره : 4/ 23ء وَحَسّتَهُ الذّكتور محمد أمين 
المصريٌ في كتاب (مِن هَدْي سور والأفال)- 309 وزو تهدة اند إسسا اين أ بي حاتم 
عن عُروَةَ بنِ الرُبيرِء وان الم وأبو الشَّيخْ من طريق ابن جُرَيجٍ عن ابن عبّاس. يُنظر: ادر 
المنغور: 7/ 58-57. أمّا حديتٌ إِشَارَةٍ اباب بن المنر على الرّسِولٍ صلى الله عليه وسلَم 
بِتَغويرٍ ما وراء القُلْبِ وبناء حوض مله بالماء ثُمَّ مُقائَلَةٍ القَومء فقد رَواهُ ابن إسحاقٌ» 
ورِوايَتُهُ في (السّيرَة النّبويّة) لابن هشام : 2 313-312 بإسناد مُنقطِع. وقالَ الألبانيُ عن 
إسناده في (وفاع عن الحَدِيث النْبْويّ والسّيرَّة): 26: "هذا إسنادٌ مُرسَل مَجهولٌ. فهو 
ضَعيفٌء وقد وَصَلَهُ بَعضْهُمء وفيه من لا يُعرَفُ وآخَرٌ كَذَابٌ... وقالَ اذهب فيه: حَديتٌ 


دج 3 


احم 


318 الجامِعٌ لِتَفسيرٍ الإمام أبي القايم السّهَيِيٍ 


فَمَلآَتٌ عَيُونَ > جميع العَسكرء وذلِكٌ 0 ستحائة : وما 000 رمت ولويجح 

َه رينْ6”6" «الأنفال: 0017 أي: عَم جَمِيعَهُمء ولّم يَكُنْ في قَبْضَيِكَ إلا ما يبْلُ 
بَعضَهم » فاللة هو الذي رَمى سائرهُم ذا رَمَيْتَ أنت القليل منهم : 6 قَولٌ. 

وكال السكد د اتقو قفد وي 1ت لُوبَهُم بالرُغب حين رَمَيْتَ 
الخصباءء ولكنّ الله رَمى. وقال هِبَة الله بنُ سَلامَة : الرَّمَيْ الخو ومنل وهنا 
وتَبلِيعٌ» فالذي 0 الله لكو اهو الأغد والأرسا لي :والدى فى عد هق الاميانة 
و ليع » وأَنْبتَهُما لِنَفْسِهِ 

عو ع و مه 2 5 8 عا 8 5 

وقوله: #فلا نوَلُوهُم 55 (الأنفال: 15) الآيّةء قال الحَسَّنٌ : ليس الفِرار 
مِن الرَّحْفِ من الكبائر إلا يوم بَدْرٍ وفي المَلحَمَةٍ الكبرى التي تأتي آخِرَ 
الزّمانِ!”*. وقال غَيْرُهُ: هُرَ مِن الكبائرٍ إذا حَضَرَ الإمامٌ ولّم يَتَحَيّرْ إلى فِتَقِ فأمًا 


(36) روى نَحوَ ذلك الطبريُ في تفسيرو: 9/ 205. وساقٌ نَحَوَهُ ابن كثير في تفسيرو: 31-30/4. 
عن السد ومُحَمدِ بن قيس ومُمد بن كعب القُرَطئْ وعبد الرّحمنٍ بنٍ أسلّم» ٠»‏ كم قال: ' وقد 
روِي في هِذِه القِصَّةٍ عَن عُروَةً بن ار ومجاهِد وعِكرمَة وقَتادَة وغْيرٍ واجِدٍ مِن الأئمّةٍ أنّها 
نَرَلْثْ في رَمْيَةٍ البق على اللا عليع ول يَومَّ بَدْرٍ"'. وقالَ عادِلٌ بن يوست العزازي في 
زمذاية المستنير): 285: "واه ابن جرير.. . ورِدايتةُ عن ابنٍ عاق مُرسَلَةٌّء وكذلك الروايات 
الأخرى التي ذَكَرّها ابن كثيرٍ كُلّها 0 . ولكِنْ قال الدُكتور أكرم ضياء العمري إِنَّ الظبريّ 
رَوى الحَديثٌ بإسنادين صَحَيحَيّن إلى غْروَةً وَقَتادَة لكنّهُما مُرَسَلانْء وهما يَعتَضدان»؛ أن 
المرسّل إذا تَعَدَّدَتُ لحار و يُنظر: السّيرَةٌ النَّبويّةٌ الضَّحِيحَة: 2/ 363 (الهامش). 
وأُودَعَ مُقبل بن هادي الوادعييئٌ الحَديتٌ كتابَةُ (الصّحيح المُسئّد من أسباب التُزول): 113- 
4. وصَحححَ الألبانيُ حَدِيئًا بالمعنى نَفيِوء لكِنْ في مُناسَبَةٍ مُخْتلِفَةه وهو ما رَواهُ أَحمّدُ عن 
ابن عتايق» قالّ: 'إنَّ الملا من قُرَيشٍ اجَتَمَعوا ذ في الحجرء فتعاقدوا باللاتٍ والعْدّى ومَناةَ 
القَالِئَةٍ الأخرى ونائلة وإساف: لو قد 1ق مذ فم الله قيام رَجلٍ واحِدٍ فلم تُفَارِقةُ 
حَبَّى نَقَثْلَهُ". إلى أن قال: 'فَأقبَلَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسَلّمَ حَتَى قامَ على رُوُوسِهِمء 
أَحَدَّ قَبضَةٌ مِن الثّرابٍ فقال: 'شامَتٍ الوُجِوة»؛ ثُمّ حَصَبَهُم بهاء ونا اما اد ودين 
ذلك الخصى حصاة إلا قُيِلَ يوم بَدرٍ كافرًا". يُنظر: سِلسِلَةُ الأحاديثِ الصَّحيحَة: 6/ق23/ 
782-1. وكذّلكَ جاء في صَحيح مُسلِم: ح4595: كتاب الجهادء باب (في غَرْوَةٍ 
خَنَيْنَ)» عن سَلْمَة بن الأكوّع أن الرّسُولَ صلى الله عليه وسَلَّمْ قبَض قَبِضَةَ مِن تراب الأرض 
في غَرْوَةٍ حَُيْنِ» نُمّ استّقبّلَ به وُجوة الأعداءء فقال: «شامَتٍ الؤُجِوةُ). فامتّلأث أَعيِّنُّهُم تراب 
بتلك القَبِضَةٍء فوَلُوا مُدْبرِينَ» فَهَرَمَهُم الله عَزَّ وجَل. 

3) روى الطبريٌ في تفسيرو: 9 22 والنّحَامنُ في (الناسخ والمنسوخ): 40 عن الحَسَنٍ 


تَفَسِيرٌ سُورَةٍ الأتّفال 2319 


إذا كان الفراذ إلى الإمام فهو مُتَحَيّرٌ إلى فِتَةِ. وقد قالَ عَمَرُ بن الحَطَاب حينَ 3 


يو 


قَثْلَ أبي ع 0 مُبيْدِ بن مَسعُودٍ وما أُوكَمَ م !العْرِيي بالتسلميق: مَل تحير إِلَىَ أبو عيَيْدٍ 

مَسعُووء فلي كر 00 دوي لُ هذا عن ال ل ال عله وَأ 
أَّهُ قال لأصحابه الذينَ رَجَعوا من عَرْوَة مُؤَْة, لِك أَنّهُم قالوا: نَحَنُ القرَارُونَ ا 
رَسول اللوء فقال: ابَلْ أَنئْم العَكَارُونَء وأنا فقفكم)””7. وَهُوَ حَديثُ مَشهورٌ 


ا 


6ع ده وو ددلاةق 


والقَدْرُ الذي يَحْرُمُ مَعَهُ الفِرارٌ: الواحِدٌ مع الواجدٍء والواجِدٌ مَعَ الائنَيْنٍ 
فإذا كان الواحِدٌ للتلؤفة لمتكت على لفان فرارة » كان متخدةا ا 
يكن ودكر أبن الوليك 520000 عن بَعض المُقَّهاءِء قالَ: إذا كان 
المُسِلِمُونَ ائئّن عَشَرَ أَلْمَا لم يََرْ لَهُم الفرارٌ من ع قَلاَةٍ أمثالهم» لمن لون 
ذلِكَ؛ لِقَوله ع السَّلامُ: «لَنْ تُغْلَبَ انا عَشَرَ أَلَْا مِنْ قِلَّقِها". وقّد كان وُقوفُ 
الواحِدٍ إلى العَشَّرَةِ حَتمًا في أو الأمرء ثُمَّ مف الله ذلك ونَسَحَهُ بقَولِهِ: «ألنَ 
5 ا 1 فَكُمَ صَعْمَاً) (الأنفال: 6 الآيّة» كذلِكَ رُوِيَ عَن ابن 
عَبَاسن417) » وهُوَ قَولُ العُلَّماءء ولكن لا يَتَبيّنُ فيو النّسْحٌ لأنَّ قَولّهُ: «إن يكن 


قال في قَوَلِهِ تتعالى: «وَمن يَلِهِمْ يميد دُبْرَمْ4 (الأنفال: 15): 'كاتتُ هزه يوم بَدرِ خَيَاضَنة: 
لبن الفراز بم ين الكحقياون الكائر* + وتظوة الذر المفورة 667: 

(38©) روى نَحوَهُ البَيِهِقِيُ في اق الكبرى): 131/9» وقال الألبانيُ عن إسنادو في (إرواء 
العَليل): 5/ 28: "هذا سَنَدٌ صَحيحٌ على شرط مُسلِم'. 

(9) رَواءٌ البَُخَارِيُ في (الْأَدَبٍ المُفْرّه): ح972» باب (تقبيل اليّد)ء وأبو داودَ في سُنَيْهٍ: 
ح2647» كتاب الجهادء باب (في التَّولّي يوم الرّحف)» والتَّرمِذَيُ في جامِعِهِ: ح1716» 


2 


كتاب الجهادء باب (ما جاءَ في الفرارٍ من الرّحف).» وَضَعفَهُ الألبانيُ. 

(40) ْم مِن حديث رَوَاهُ أبو داوُدٌ في سُئَيِوِ: ح2611: كتاب الجهاد؛ باب (في ما يُسِتَحَبُ مِن 
الجيوش والرّفْقَاءِ والسّرايا)» والتَّرمِذيُ في جامِعِه: ح1555» كتاب السّيّره باب (ما جاءَ في 
السّرايا)ء وابنٌ ماجَةَ في سُئَيهِ: ح2827. كتاب الجهاد» باب (السّرايا)» وصَحَحَهُ الألباني. 

(41) روى البَخَارِيّ في صَحيحه: ح 24653 كتاب التّفسير. باب (9النَنَّ خَنّفَ أنه 8 وَعَلم نت 
فخ صعنا» الآيةء إلى قَولِهِ : «وَأسَهُ عَم الصَديرِسَ 4)» عن ابن عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهّماء قالَ: 
“لمّنا تَيَلَتُ: وإن 1-6 3 عِتّرُون 0 علدنا مانن 6 ه َ شَقّ ذلِكٌ عَلى المسلئية؟ ٠‏ حينٌ 
رضي عَلمهم ألا يَفِدْ واد ين عَشَرَة. فجاءً التَّحفيفٌ» فقالَ: (أقنّ خَنْكَ آنه وم 


ايه سا يي 


نك فيكم صَعْقًاً كإن يكل يَنحكم يَائْدٌ صَرَءٌ يَنليأ مِأتين» '» قال: ل 
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عِْرُونَ صَدِرُونَ 4 (الأنفال: 65) 2 الآيَةِ حَبَرٌ والحَبّرٌ لا يَدْحُلُهُ النْشْخُ 
وقول (آلتنَ حَنَتَ أنه عَكْْ) يَدُلُ على أنَّ نَم كما مَنسوحاء وهُوَ الدُّبُوتُ 
لِلِعَشَّرَةِء فإذن لِلآيّةِ ظهْرٌ وبَظنٌ؛ 0 ال اللو تَعالى أن تَعْلِبَ 
القكرة اليك وباطتها وجوت الثوف لليقة .ويكدل علن هذا الحُكم قر 
«حرّض الْمُرْبيتَ عَلَ الْقِنَالِ4 الأنفال: 65)» فَتَعَلّقَ النّسْحُ بهذا الخكم 0 
وبَقِيَ الحَبَرُ وَعدًا حَمَّا قَد أ ِصَرَهُ المُؤْمِبُونَ عِيانًا في زَّمَنْ عُمَرَ بن الطاب وفي 
بَقِيّدِ خلافَةٍ أبي بكر في مُحَارَبَةٍ به الروم وفارس بالعراق وبالشّام. . 

وقالّ التَّمَائْلُ في مَعْنى قَولِهِ تعالى: وه بك يك ب عتْرُونَ صَدِرُونَ يَنْلبوأ 
ِأئينِ4 : مُعناةٌ: إن يصبروا يَغْلِبُواء وَعَلَبتهُم لَبْسَ بأن يَسْلَّمُوا كُلهُم ولكن مَن 
سَلِمَّ مِنَهُم رَأى عَلَبَةَ أهل دب نه وظهُورَهُم عَلى الكُثْرِ ٠‏ ولا يَقْدَحُ في وَعدٍ الله أن 
يتفي جتلة يق 0 وإِنَّما هذا كقَولِه: «كينوا اليرت لا يوبرت 
أله إلى قَولِهِ: 9حَيَّ يغطوأ الجريةَ عن يد وَهُمّ صهْرُورت» «النّوبة: 29)» فقشّد 
نكر الموعوة:وغليوا كما وَعِدُوا. هذا مَعْنى كَلامِهِء والذي فَدَّمْناءُ ين . 

(الرَّو ضُّ الأنف : 5/ 240-231) 


« قالوا لِلنَبِيَ صَلَّى الله عَلَيهِ َلَيوِ وسَلّم: : نَحْنٌُ القَّرَارُونَ يا رَسُولَ الله. فقال: «بَلُ 
نم الكرَارُونَ؛» وقالَ لَهُمخ «أنا ة فتتكم) !022 5 أن مَن فر متَحَيرًا إلى فََهَ 
المسَلِوِينَ فلا حَرَجَّ عله ونا جاء الوَعيدٌ في مَن قَرَّ عن الإمام ولّم يَتَحَيّرْ ليو 
أي لم يَلِجَأْ إلى حَوْرَِهِ فيكونٌ مَعَهُ. ف(المُتَحَيُّ): (مْتَفَيْعِل)» مِن (الحَؤز). ولو 


3 


عَلى أ 


العِدَّةِ تقض من الصّبْرٍ بقَدْرٍ ها خُفْف عَتَهُم '. وقالَ النَحَاسُ في (التَاسِخ والمنسوخ): 470- 
71 مُعَلَّمَا على هذا الْأَنَر بَعلَ أن ساق روايّة ابن عَبّاسٍ القاضية أن اليه الأولى نَسَحَنّها 
الثاني : 'وهذا شَرْحٌ بين حَسَنْ أن يَكونَ ذا تَخفيفًا لا نَسَحًاء لأنّ معنى النّشخ رَفْعْ حكم 
المُنسوخ. ولع أرق كم الأول لالم انكل كيد لا يُقَاتِل الرَّجُلَ عَشَرَة بل إِنْ قَدَرَ عَلى 
ذلك نهو الإخكباز للرط خنا لاد الا في السَفَرِء لا يُقَالَ إِنّهُ نسح الصّومء 0 
فولخم وَالصيام لَهُ أَفُضَل. قال ابن شُبْرّمَةَ: وكذا النّهْيْ عَن المُذْكر» ا له 
ِو مِن اثنَيْنَ إذا كانا عَلى مُنْكَرء ولَّهُ أن يَفِرّ مِن أَكثّرَ مِنهُما'. 
(42) م تكوية ةف لفق السَابقة. 
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> رومع وجوه 7" َك كمال لا نمع س*#(43) 007 
كان وزنه (متفعلا). كما يَظَدُ يعض الناس» لقيل فيه: ع : وروي أن 
عض قن ان الف عع بو يله قر أن 8 000 ا و تيف آه 


القاديية قال: مَل وا ِلَيْنا إن عي فَيعَهُ لكل 0 


(الرُوضُ الأثف : 41-40/7) 


2 


9وَيُذْهِبَ عَدك جر أَلشَّيِطنِ 4 «الأنفال: 11)» يُراجَع : (الإسراء: 1) 


ندا لدت اميا 4 «الأتفال: 12)» يُرَاجَم : (آل عمران: 125-124) 
فكبتوا الذيت ءامنوا 6 1 


وَمَن ؤُولْهِمْ يَوْميِذٍ دُبرَم» (الأنفال: 16)» يُراجَع : (آل عمران: 155) 
«رَإِدْ مَالُواْ الهم إن كات هنا هر الْحَنَّ يِنَ عِندِكٌ نَأمَطِرْ عَلََْنَا حِجَارَهٌ ين 


أَلتسَك أو أَمْيَنَا بِعَدَابٍ أَلير » «الأتفال: 32) 


« قَولهُ تعالى: ووَإِدْ مَالُواْ النّمُئَّ إن كرت هذا هر أَلْحَنَّ من عِنِدِكٌ» الآيَةء هذا 
النَضْرٌ بن الحارث بن كَلَدَةَ بن عَلِقَمَةَ بن عَمِدٍ مّنافٍ بن عَبدٍ الذَارٍ'7. 
(التَعريفٌ والإعلام : 65-64) 


5ع 
تت 
ع 


ويُراجَعٌ أيضًا : «المعارج: 1) 


(43) في (الدّرَ الممصون): 5/ 586-585: 'و(التّحيّرُ) و(التَحَوُرُ) : الانضمامٌ. وتَصر رت الحة: 
انطوث. وَحُْتُ الشَّيءَ: ضَمَمْئُهُ. و(الحَورَُ): بدلف لاما ووَرْنُ (مُتَحَيّر): (مُتَمَبْعِل): 
والأصل : (مْتَحَيْوِزُ): فَاجِتَمَعَتٍ ألياءٌ والواو وحنت إحداهما بالسّكون فَقَّلِبَتِ الواوٌ ياءٌ 
وأدْغِمَتْ في اليا يدها كذ :افكت )وله نكر أن تكون اننا لله ل كان كذا: لكان 
(متَحَورَا) فأنًا (مُتَحَوَرٌ) ف «ِمُتَفَعْل)”. 

(44) سبق تخريججة في الفقرَةٍ السَابقَة. 

(45) رَوى ذلكٌ الطَبِرِيْ في تَفْسيرِهِ : 9/ 2233-232 عن سَعيدٍ بن جُبيْر ومّجَاهِلٍ وعَطاءٍ وَالْسَدَّي. 
والأسانيدٌ الواردّةٌ في ذلك ما بِينَ ضَعيفٍِ وضَعيفٍ جذَّاء ولكِنْ صَحٌ نُولُها في أبي جل من 
قُولٍ أَنْسِء فقد رَوى البّخارِيْ في صَحَيحِهِ : ح4648. كتاب التّفسِير» باب (ؤَوَإِدُْ مَالُوأ الهم 
إن كانت ج هنذا مر أَلَحَىَّ من عند 'أَنْطِرَ عَبَنَنَا حجار ين السك أو أَثْيَنَا + ِعَدَاتٍ ير 4. 56 
عن أَنّسٍ بِنٍ مالِكِ رَضِيَ الله عنة : “قال أَبُو جَهْل : لَه إن كا هذ م لق من فيك كاز 
عَلَيْا ججارَةٌ مِنَ السَّماءِ ءِ أو اثينا بعَذْابٍ أليىء َتَرَلَتْ: رما كات أنه لَعَذِبهُمْ وا نتَ فيهمٌ وما 


كات أنه مُعَدْبِهمَ وهم ني َسْتَفْفرُوةَ * وَمَا لَهْرْ أل يي 2 وَعمم يَصْدُور عن ألْسَسْجِدٍ الْحَرَارِ 4 
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04 رص ب سرس لسرن سل 5 سم 7 7 2< 5 03 سل عت 
#ومًا كات اله لِعَدِّبِهُم وَأَنتَ مَا تان الله معَدْبهِمْ وهم يِسَعْفْرُونَ 4 


0 


(الأتفال : 33) 


« إِنَّما القَرقُ بِينَ لام الججحودٍ ولام (كَيْ) من وُجوو سن يتكيي؟ الغرف ااه 
وار إظهار (أن) بَعلَ لآم (كَيْ). ولا تجوز إظيارها بعل لام الجحود؛ انها 
جَرَتْ في كلايهم فيا للفِعلٍ المستقبّل بالسّينِ أو (سَوفَ)» وصَارَتٌ لام الجُحودٍ 
بإزائهاء فلم يَظِهَرُْ بَعدَها ما لا يَكونٌ بَعَدَهُما. 

وفي هذه النْكبَةٍ مطلعٌ على ثوائدَ مِن كتاب الله عنّ وجل» ومرقاةٌ إلى 
تَدَبْرِوء كقَولِهِ تعالى: «وَمَا كات أَنَّهُ لِعَزِيْهُمْ وا نت ني ؛ فجاءً يلام الجحود 
حَيتُ كان تَفيًا لأمرِ مُتَوَفْع وسَبّبٍ مَحُوفٍ في المستقبّل. ؛ قال لجال هرما 
نت ألَهُ مُعَدْبَهُمَ وَهُمّ 0 فجاءً باشم الفاعِلٍ الذي لا يَخْتَص وماد 

خبنه أزاة نَفيَ وُقوع العَذَاب بالمستَغفِرِينَ عَلى العُموم في رم لا يَخَصٌُ 
مُضِيًا من استقبال. ومِثلّهُ : 5 كانَ رَيْكَ مُهْيكَ الْقْرَْ) (القصص: 59). ثُمَّ قال عرَّ 
وجل : «رناحقا مُهَل الْفْرَئت» (القصص: 59)» فالحظ هذه 77 مِن مطلع 
الأخرى تَجذّها كذلك في الفحق اواك لمان (تنائج الفكر : 107-106) 
وما كن صَلَاُمْ عِندَ الِْنَتِ إِلّا مكة 0 (الأنفال: 35)» يُراججع: 
(البقرة: 189) 


«(يهُم الْمَوْلَ وعم ألتَحِيرُ» «لأتفال: 40) 
« (المَؤلى): يَجْمَعٌ اللي وابنَ العم والكفن واتنقي !اانه (منك أبن 


ره 


( الو لاي يه 8 0 وَزْنِ (مَفْعَل) لانه مَفْرَحْ ا لوَليّو فجاءًَ عَلى وَزْنْ ما هو 
في مَعناه. (الوَوضُ الأنّف : 2004) 


(الأنفال: 34-33) الآية " . ورّواةٌ مُسِلِمٌ أيضًا في صَحَيحِهِ: ح6995» كتاب صفات المنافقين» باب 
(إيَا كات أَنَهُ لِعَذْبهُمْ وَأَتَ هيم الآية). ويُنظّر: الاستيعاب في بَيانٍ الأسباب: 2/ 233- 
36. 

(46) ينظر: مُعجَمْ مَقَاييس اللقّة: 141/6. 
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«واعلموا أَنَمَا 56 خٍ ع 0 هن لَه 0 ه. وَلرْسُول 6 (الأتفال : 1 يُراجع : : (الآنفال: 1) 
9 _ 2 20 7 0 حرس سمدم ره 
0 ا 0 
لامر للد أله م ِنَم ليم بِدَاتِ الصَّدُورِ 2 وَإِدْ 5 وشم إذ التقيثم ف 
نيم هب وُيَلِنْكُدَ ن عبن لَقَيِىَ أنه أرًا كات مَنْعولاً إل أله يْجَمْ 


5 
الود » (الأنفال: 44-43) 


٠‏ في شعر حَسانٍ: 
تََلْث فُوَادَكَ في الحدام خَريضة”* 


0 أن يَكُونَ كاه ب(المنام) النَوْمَء ومَوْضِعٌ م النؤْم» وَوَقتَ اتوم ؛ ان ل 
يَصْلّحُ في هذا كُلْوِ في ذَّواتٍ الواو. وقد نُسَمَى العينُ أ د مَنامًا ؛ لأنها مَوْ 
النَؤْمء وَعَلَ وا نَؤُوَل قوله تعالئ : ]د يكيو الله فى متاملت ك6 ا 


رعس مل عه 


0 أي : في عَيْنِكَء ويقويه وله شحانه > و ويتلتك ع نه اعد عبنهم 4 (الأنفال: 44). 

ولا فَرْقَ عِندَ د النَحوِبينَ بَيْنَ (مَفْعَل) في هذا الباب وافغل): نَخو (مَضْرَبِ) 
و(ضوْب)» وان و(نُؤْم)» وكذلِكٌ هما في المّمْدِيَة سَواءء و ضَرَتُ زَيْدِ 
حك ومَضِرّتٌ زُيْدِ عَمْرًا. وأا فيك لدم والعِلم بِجَومَرٍ الكلام فلا 

سُوَاءَ ؛ فإنّ المضدر إذا فلك ضَربَة) وتؤمةه 07 شال 0 ولا 

مَنَامَةٌ. فهنذا فاق وق عرد تقول؟ ها أنك إِلْأخؤعٌ :ولا سير إذا: فَصِدِت 
التركيد دولا يجوز ما انك الأ هنا » ولا بير ومن جَهَةٍ النّظرِ أن العم لم 
رَد إلا ِمَعنّى زائدٍ كالرَّوائدِ الأرئع في المُضارع» وعَلى ما قالوهُ تكونٌ زائدة غير معْنَى. 

فإِنْ قُلْتَ: فما ذاكَ المَعْنى الذي تَعْطيهِ الويم؟ 

لنا:'الحدك يكضَسن وَمَانَا ومكانا وصالاء ف(العدمن) عبار عن الزمان 
الذي قد لكات وعَن المّكان أيضًَاء فَهُرَ يُعطي مَعْنى الحَدَثِ وشَّيْئَا زائدًا 
(247) شَظرٌ بَيتِ مِن قَصِيدَةٍ لِحَسَّانِ بن ثابيء والبيتٌُ كاملا : 

شلك دروا الح لس الح لصمة ما وم 

والبيثُ في (ديوان حَسَّان بن ثابت : 29/1. ويُنظر: السَّيرَةٌ التَبّويّة: 23/3. 
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عَلَّيوء وكذلِكٌ إذا أَرَدتَ الحَدَتَ مَفْرُونَا بالحالَة والهّيكة التي يَفَعُ عَلّيهاء قالَ الله 

سْبْحَانَهُ : «وَيِنْ ليو متامكٌ بأل َألَارِ» االززمة 63م فأ عان عل التّمَكْرِ في 
هذه الحالَةٍ المُستَمِرَة على المشروا: َم قال في آيةٍ أخرى : «ل تَأْمُدُ بيك وآ 
2 (البقرة: 6.)255 ولَم يقل : 0 0 هذا الْمَوطِنٍ من تلك الحالّة وتعريه 


فق ذلك المُعنى الزائدٍ في الآيَة الأخرق ومن لم يَعرِفْ جَوَهَرَ الكلام لم يعر 


اد الشُرآن. (الرّوض الأثف : 5/ 366-365) 
( وَيعَل غ م« عَبْنِهمَ »6 (الأتفال : 24 يراجَع : ,آل عمران: 13-12) 


ىا لرخط موو 000 دي مره ممه 4م - ا 8 ا 32 
9وَإِدْ رسن لهم 1 أَعَسَلَهْمٌ وال 4 عل جك الى فر النافن: زات 3 
نَم خلا رات اهن كص عل عَتيه مكل إن بر ينك إِنَّ أرى ما لا 
ترون اذ ياف )د وَأَهُ سَدِيدٌ ألْهِمّاب» (لأتفال: 48): 


َج -(48) 2 و موس امه عي 3 رءًّ ا نه م بن 78 
© ذكر دياه :ان مير يز وهت هر ادي راي إداتدن يوم لدو كين 26 عَلَى 
و سه 2 ََْ 2 8 01 و 

ود كر غيزة أن الحارِتٌ بن هشام تَشَبّتٌ بو» وهو يرى أنه ترد عاد 


فقنالة' إلى أي شواق؟: أبن ٌَِ؟ فَلكَمَهُ لَكُمَةٌ ظرَحَهُ على كاك كُمّ قال: هف 

أحَافُ أله وب الَْلِِينَ)””* «الحشر: 16). وَإِنَّما كان تَمَثْلَ في صُرٍرَة سراقة 
المدُلِجِيٌ الهم سافرا بسن حي تع أن يكرا نمه فيَشَْلُوهُم من أجل الدّماء 
الني: كانث به نهم فثل لهم إبليس في ضودة شراق. المدْنِجِيّ» وقالَ: ني جار 
ا 1 من بَني مُذْلِج"” تروك أَنَهُم رَأَوْا سراق بِمَكةَ بَعدَ 


(48) أي: في (السيرَة التُويهُ): 2/ 375-374. 

(49) ذَكْرَ ابن إسحاقٌ أيضًا ره بن نّ شام في هذا الموضع » وأَنّهُ أو ُمَيْرَ بنَّ وهب الذي رَأى 
إبليسّ حينّ كص 0 عَقِبَيْهِ يوم يَدرِء فقال: أينَ أي شَراقٌ؟ إلى آخر الأَثَرِ الذي ساقةُ ابن 
إسحاقٌ بلا إسنادٍ. يُنظر: السَّيرَة النَبُويّةُ: 2/ 375-374. ويُنظرٌ أيضًا : جامع البّيان: 10/ 
220-8» و(دلائل الوه للسيهقي : 3 9. ويُلحَظ أن السَهَيلي ذَكَرَ هُنا آيةَ سورة الحَشرء 
اسيناف كلامو وكلام صاجب السَيرَةٍ الذي يَسْرَح كلامَهٌ إنما يتعلّقُ بآية سورة ةِ الأنفال» وقد 
يَكون لِتَشْائه ألفاظ الآبتين في هذا ندال والله أَعلَمُ. 

(50) يُنظر: السيرَةٌ الْتَبويّة: 2/ 374. ورّوى الطَبري في تُفسيرو: 0 »؛» عن مُحَمَّدٍ بن كعبء 
قالَ: "لما أَجِمعَتٌ قُرَيشنٌ على السَّيرٍ قالوا: إِنّما نَتَحَوّفُ مِن بَني بكر. فقال لَّهُم لانن 
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ذلك فقالوا له+ با شواقة» أخرّنت: الضت» :وأؤففتة قينا الْهوِيم؟ افقال : والله 
ما عَلِمْتٌ بِشَيْءِ مِن أَمرِكُم حَتى كانت هَرِيمَئُكُمء وما شَهِدتٌ وما عَلِنْتُ ”7 
قا حَدتوة حكن أشلموا وميثوا ها ندل :الله فعلموا أله كان إبليسن تمتل َمل لَه 
0 أَمَاكُ لَه رب الْعَِيَ4» لأهل التّأويل فيه أقوالٌ؛ 
حَدُها: أَنَّهُ كَذَبَ في تزله ع وذ لياف 1 ان كاد الا عات اا 
الثاني : أنه رَأَى جَنُودَ الله لزان التساءء ففافة إن ول اليَومَ المَوعودٌ الذي 
قال اللهُ فيه: ١‏ يرَوْنَّ الْمليِكَةَ لا يشر يَوْمِذٍ لَْمُجْرمِينَ7*”4 «الفرقان: 22)؟ وقيل 
أيضًا : إِنَّما خاف أن تُذْرِكَهُ الملائكة لِما رأ مِن فِعْلها بحِرْبهِ الكافِرِيت”2. 
(الرّوض الأثّف + 5/ 224-223) 
« قولّهُ تعالى: «إرَإدْ رين لَهُمٌُ آلمَّيِطَنٌ أَعَمَدَهُمْ 4 الآية؛ كان الشَّيطانُ في ذلكَ 
العوة؟ وهو يّومُ بَدرِء مُتَصَوّرَا على صورة سُراقَة بن مالِكِ بن جُعْشْم المَذُلِجِيٌ. 
وإنّما تَمَئّنَ على صورة سُراقَةَ لأنَّ فُرِيشًا حينَ خَرّجوا إلى بياو تر اين عي 
مُذْلِج . .. وم يَرَلَ تتراءى لَهُم في تلك 0 نهم الله تعالى» فرآه 
الحارث بن هشام ناكصًا على عَقِبَيّهِ فصاحٌ به: | 0 فقال: «إيّ أرئ ما 
ل 1 (التُعرِيفْ والإعلام: 66-65) 


0 


صورةٍ شراقة بنٍ مالك بن مَغْشّم: أنا جارٌ لَكُم مِن بّني بكرء ولا غَالِبَ لَكُم اليَومَ مِن 
النّاس". 

051١‏ لل سه الواقِدِي في (المّغازي): 1/ 75. عن مُعَاذٍِ بن رفاعَة بن رافع غة أبية: وَذَكُرةُ 
السيوطئُ في (الدّرَ المنثرر): 7/ 147ء عازيًا إخراجّة إلى عَبِدٍ الرَّرَاقٍ واف المُنذِرٍ» عن 
مَعمر . 

(52) و نَحوَهُ عن قَتادَة الطبريُ فى تفسيرو: 10/ 19. ودَكرَهُ المّيوطيٌ فى (الدَّرَ المنشور): 7 
7 عازِيًا إخراجَةُ إلى ابن أي انه وأَبي الشّيخَء عن قَتَانَةَ به ان 

(53) رَوى نحو ذلك الطّبَرانِنُ في (المُعجم الكبير): ح4550: عن رفاعَةً بن رافع الأنصاري. وقال 
عنهُ الهَبتَمِيُ في (مَجِمّع الرّوائد): 6/ 100: "فيه عبد العَزيزٍ بن عِمرانَ» وهو ضَعيفٌ ل 


3 


224 زواة الظبري في تسيره: 0 عن ابن إسحاقٌ» وروى نَحَوَهُ عن قَتادة أيضًا. 

(55) قد صَحّ أصل خُروج اللي ورت العترعير يُومّ بَدرِء وقول ما قال لَهُم: ثُمّ نُكوصّهٌ على 
عَفَْيْةِ ) وقَولَهُ الذي حَكاء الله عنة إذ رَواهُ الطبريّ في تفسيرو: 18/0 -619 0 عَبَاسٍ 
رضى الله عنهما. يُنظر : الاستيعاب فى بيان الأسباب: 41/2 
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ارا 


أت 3 فو 0 عر هولخ 4 (الأتفال: 49) 


رس غير سا م 


ه في هذَه المُورَةٍ [أي: سُورَةٍ الأنفالٍ] قَولُهُ: «إِذْ يككولُ لفوت والريت إى 
قُلُويهم تَرَضُّ)ء نَزَلَْتْ في قُوم من أهلٍ مَك أمَنوا ولّم يُهاجِرُواء ثم تحَرَجوا مَعَ 
المُشْرِكِينَ إلى بَدْرِء َلمًا ئزا زا قله :التسليية شكواة وكاتوا لاع علق حي هه 
منهُم قَيِسُ بن الوَّلِيدِ بِنِ المُغيرَة وقَيسٌ بن الفاكه وجَماعَةٌ”©” سَمَاهُم أبو بكر 
التََاشْلُء وهُم الذينَ قُتلوا فضَرَبَت المَلائكَةٌ وجُوهَهُم وأَدبارهُم. 
(الوَوضُ الأنّف - 240/5) 
9 00 


قد 22 ئَ 9 ا 7 
9وَاعِدوا لهم ما اطي من فوو ومن رَبَاقِ الخيل و بو عدو 2 


م عرس سمه 


وعدوكم وَءَاخْرينَ من دونهرٌ ل تعلموتهم ا نه يَتَلَمْهُةٌ» (الآتفال: 60) : 


٠.‏ فول تعالى: وين 3 ومن زَبَاظِ الخِرٍ» ووالخطات ينبي ولأصحابه. 


ضح سم 


وقَسّروا (القُوّة6 مِن قَولِهِ تَعالى: «إيِن قُوَّوَ ومن رَبَاِ الكَيْلٍِ» أنه الدّمع677. 
وقولَهُ تعالى: <وََكَرنَ ين دونه لا تَعلموتهمُ أنه د ينهم قيل: هُم بّنو 
اة وقيل : شم مِن الجِنّء وقيل غيرٌ ذلكٌ. ولا ينبَغي أن يقال فيهم شَنْءٌ ؛ 
لأنّ الله سُبِحائَهُ قال فيهم: «لا كَلُوتَهُمْ أنَّدُ يَتَلَمْهُمْ4. فكيف يَدّعي أَحَدٌَ عِلما 
بهم مع بُعدٍ هذا'” ل م 


| 


1088 زوق لكدوة الطلراف عن اتتنيووة 10/ 1ددع شام والكسق وقنظنة الذر المعو 7 
149-8. ْ 1 ا 

(57) جاء ذلك مُفَسّرًا في الحَديثٍ الذي رواهٌ مُسلِمٌ في صَحيحِهٍ ابع25 فك كنات الإمازهم باب (فُضل 
الرّمي والحَثّ عَلَيِ وم مَن عَلِمَهُ ثم يها ركه كرك رول اللواصلى :اله لبو روسم يرم بعلي 
اليد ؛ اوعدا لهم ما نا استطفثر ين قُووه2 ألا إِنَّ المُرّةَ الرَّمْنْء ...1. 

(58) روى الطبريُ فى تفسيره: 31/10» عن مُجاهِدٍ فى قولِه: ظوَءَاخَرينَ من دونه 24 قالّ: 

(59) قال الشيوطك م في (الإتقان في عُلومٍ القُرآن): 2/ 313: 'لَيْسَ في الآبَةِ ما يَدُلُ على أنَّ 
حدس نهم لا يلم وَإنمًا المي عِلمْ أعبانهم ولا يناف البلم يكونهم من رط أور من الجن. 
وهر نظ كوك في المنافقِينَ : «وَمِتَنَْ و1 يت لحرا مَسفِفُونَ ومن أَهْلٍ الْمَديكةٍ مَرَدْوَأْ عل 
النذاق 1 كلم 12 4103 4 (التّوبة: 40101 فإِنَّ المَنفِيَ عِلمٌ أعيانهم'. 
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يه عليه وسلّمٌ» وهو قولُةُ في هذه الآية: «هُمْ الجنٌ). ْم قال رسول الله صلّى الله 
عليه وسلْمَ: «إِنَّ الشَيِطانَ لا يُحَبْلُ أخدًا في دار فيها فَْرَسٌ عَبِيقٌ 4 وهذا الكديث 


ََ 
معي 


ار أ أساكة القلتقة ع أبيو عن جَدَهِ عن رَسولٍ الله صلَى الله 
عليه اد (التّعرِيفٌ والإعلام: 69-66) 


ذكر”؟؟ قول اله كتحالى: موت ين عدو أله وَءَدُوسكَ َليِق 5 
دُونْهمَ4» ولّم يَذكُر الآخَرِينَ مَنْ هُم. وقيلّ في ذَلِكَ أقوال؛ قيل: هم 
المُنافِقُونَ(2© ؛ وقيل: هم اليهودُ0*. وأَصَحٌ ما في ذلِكَ أَنْهُم الجنٌ» لِروايَة 0 
الملَِكيّ عن أببه عن جَدِّ أن النّيّ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلْمَّ قال في لمَْاغنَ من 
دونهرٌ 6 قالٌ: «هُم الجن)» 5*7 . (الرُوضُ الأنّف : 241/5) 


« أمّا (عَرَقْتُ) فأصلٌ وَضعِها لِتَمِيِيزٍ الشَّيْءِ العيةة تَعبينِهِ حَنَى يَظهّرٌَ للذهن مُنْفَرِدًا مِن 
عدي زائلٍ عليه. وهذه اللَّفَظَةٌ مَأَحَودَةٌ مِن لَفظٍ (العُرْف): وهو ما ارتَمَعَ مِن 


ايه 


3 


وأنا (عينث) 1 مَوضوعها لِلمُرَكُباتٍ لا لِتَمبيزٍ المعاني المفرَّدَة. ومَعنى 
التّركيب إضائَةٌ الصّمَةٍ إلى المحَلّء وذلك أنَّكَ تَعرفٌ (رَيدَا) على حِذَيْهه وتَغرفٌ 
مَعنى (القِيام) على حِدَيَه نُمّ تُضيفُ (القيام) إلى (زَيد)» فإضاقَةٌ (القِيام) إلى 


(60» يُنظر: المَطَالِبٌ العالِيّة: ح23630 وعَرَاءٌ إلى مُسَدَدِ. ودَّكرَ الحَديتٌ الهَينمِيُ في (مَجِمَع 
الرّوائد): ح11030ه» وقالَ عَقِبَهُ: 101/7: روه الطَبَرانُِ» وفيه مَجاهيل'. وأُورَدَهُ ابنُ 
كثيرٍ في تَفْسيرِهٍ و عازيًا إخراجة إلى المَلبَرانِيَ ؛ 2 قال عَقِبَهُ: 4/ 82: 'هذا الحَديثٌ مُنكْ لا 
يَصِحُ إسنادٌة ولا مَتنه'. '. وأَودَعَهُ الألبانيُ (سِليِلة الأحاديث الضَّعِيِمَةِ والموضوعّة): ح23475 
وحكمٌ عليه بالوّضع 

(61») أي: في (السيرّة اللْبويّة»: 387/2. 

(62» روى ذلك الطبريُ في تفسيره: 31/10. عن عَبدٍ الله بنِ رَيْدِ بن أَسلّمَ» وذَكَرَُ ابن كتير فى 


ع 


تَفُسيرِه؛ وَعَقّبَ علي بقولِه: 3/4 ' وهذا أَشْبَهُ الأقوال؛ ومهدالة وله : #وَمِسَن 1 


م مو وضد 2 7 بمكووة 


يرت الْْرَا مُنَفِثُوت وَمِنْ أخْل الْمَدِيكةٍ مَرَمْوا عَلَ ايمَاقِ لا ملس عن مَدلمُهُمْ4 (الثوبة: 101)". 
063١‏ سق تريح هذا القَولٍ قبل قُليل. 
(64) سَبَّقَ بَيانُ أنَّ هذا الحَديتٌ مَوضوعٌ. وبذلك يُعلَّمْ أن نمكم السّهَيلِيَ هُنا عَلى أن المُرادَ 
بِالآحَرينَ في الآية الجن بأَنَّه أصَحّ الأقوالٍ غَيرُ دَقيق» لأنهُ مي على حَديثٍ لا يَصِح ويُعلّمْ 


> > جع 


كذلك أن أَصَحٌّ الأقوالٍ ما اختارّةٌ ابن كَثير مِن أنَّ المُرادَ المُنافقونَ» واللهُ أَعِلم. 
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0 مُتَعلَقُ الجلم. فإذا قُلْتّ: عَلِمْتٌء فمَطلويها ثَلانَةُ تيان 
جَوَهَرٌه وهو المحل؛ وصِفَّةٌء وهو القِيامُ؛ وإضائَةٌ الصّمٍَ إلى المحل. فهي ثلا 
مَعلوماتٍ مُتَلازِمَةٌ في العَقل : المجَوهَّرٌ مِنها مَعروفٌء وماجِيّةُ الصَّّةِ مَعروفَةٌ 0 
حِدَّتَهاء والحَدَتُ الذي هو مُرَكّبٌ مِن الجَومَرٍ والصّمَّةٍ مَعلومٌ مُتَضَمنٌ ثَلاتَ 
مُعلومات. 

إذا تَبَتَ هذا فلا يُضافُ إلى الله سُبِحَاتَةٌ إِلّا الجلمء ولا يقال فيه: غَرَفَة 
ولا: يَعْرِفْ؛ لأنَّ عِلمَهُ مُتَعَلّقٌ بالأشياء كُلّهاء مُرَكبها ومُفرّدهاء تَعَلنا واحدّاء 
بخلاف عِلمٍ المحدَثين فإِنَ مَعرِقتَهُم , ب 0 اعريدا وما رَعَموهُ مِن فَولِهم: قد 
يكون (عَلِمْتُ) بتعتى (عَرَفْتُ)ء واسيشهائقم بالآي التي استشهدوا بهاء لَيِسَ هر 

حَقيقَة؛ ننه لان قذي (علكك) إل الفعون واعواي اللمة لا بد ها إلى معن 
(عَرَهْتْ) ولكنْ على جِهَةٍ المجاز والاختصار. 


فَقَوَلهُ: ولا ملسو كن »4 (التُوبة: 101) ليس يَنفي عنة مَعرِقَة أعيانهم 


(65) د الفكر)؛ وفي (بداتع القوائد) لابن القَيّم: 2/ 486: ' بخلافٍ عِلم المحدَثِينَ؛ 
فتهم بالشيْء و العقرزد وعلمهم به كر عليهم وميرفتيم بشيْءِ آخر " » وهو أُصوَبٌ: وأليَنُ 

0 المُرادِ. وقد تَعَقَّبَ ابن القَيْم السّهَيلِيَ في هذا الموديع» فقال في (بدائع المُوائد) : 

2 486 بعد أن نَقَلَّ كَلامَهُ: 'هذا بناء منه على أن الله تَعالى يَعلّمْ المعلوماتٍ كُلّها بعلم 

واحدٍ وأنَّ يعِلمَهُ يصدقٍ رسولٍ اللو صلَى الله عليه وسَلّمَ هو عن عِلمه يكَذِبٍ مُسَلِمَةَ الكَذَاب 


ل 


والذي عليه مُحققّو النّْارٍ لاف هذا القولٍ ون العُلوم مُتَكَْرَةٌ مُتَعايرَةٌ بتَكَثرِ المعلوماتِ 
وتَغايُرهاء لكل مَعلوم عِلمٌ يَحْصّهُ. ولإبطالٍ قولٍ أُولءعكَ وؤكر الأدلّةِ الرّاجحةٍ على صِحََةٍ قول 
هؤلاء مَكانٌ هو أَليقٌ بهِ. وعلى هذاء 050007 العم إليه تَعالى وعَدَمٍ إضافةٍ المعرفةٍ 

لا ترجمٌ م إلى الإفراد والتّركيب في مُتَعَلّقِ الجلم» م تَرجِمٌ م إلى نفس المعرفةٍ ومّعناها ؟ فإنّها 
في مُجاري استعمالها إنّما ُستَعمَل في ما سبق َصوُهُ من سيان أو دُعولٍ أو زوب عن 
القَلبٍء » فإذا تَصَوَّرَهُ وحَصَلَ في الذَّهِنِ قيل: : عَرَقَهُ. أو وُصِف لهُ صِمَتُهُ ولّم يَرَهُ: فإذا رَآه 
عت لكر جك ريل عَرَقَهُ؛ ألا ترى أَنَكَ إذا لاع ةاعر نم رَأَيتَهُ بَعدَ 
رَمانٍ فتينتَ أنه هو كُلْتَ: عَرَكُنُهُ؟ وكذلك: عَرَقْتُ اللّفظهَ وَعَرَفْتٌ الْذَيارٌ وَعَرَقْتٌ 0 
وعَرَقْتٌ الطرِيقٌ. وسِرٌ المسأَلَةَ أَنَّ المعرقةٌ لِتَمِيِزٍ ما اختَلّط فيه المعروفٌ بِغيّرو فاشئَبَه 
فالمعرِقَةٌ تَمبيرٌ مر له وتّعيينٌ. ومن هذا قله تعالى : « يَعرِفُونَه كَمَا يعْروونَ س4 (البقرة: 146)» 
نهم كان عندَهُم ين صَِيِِ تل أن يَرَوهُ ما طابَقّ شخصّة عند رُوبته. وجاءً: كنا يعرفوت 
د » من باب ازوواج الكلام وتَسْبيهِ أَحَدٍ اليّقِيئيْنِ بِالآخَرِء مله ". 
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هق 
0 8ظ 


وأسمائهمء ا ينمي عنة الْعِلم بِعَداوَتَهِم ونفاقهم» وما تَقَدَّمَ من الكلام ب 
على ذلك. 


وكذلك قَولَُهُ عرّ وجل : «وَءَاحرنَ ين دونه لا عَلَسُوتَهُم 2.4 فرّبّما كانوا 
يَعرِفُونَهُم ولا يَعلّمونَ أَنْهُم أعداء» فيَتَعَلّقُ العلم بالصَّفَةٍ المضافةٍ إلى الموصوفٍ 
دان 

وإنّما مَكَلُّ مّن يقولُ: إنَّ (عَلِمْتُ) يكونُ بمعنى (عَرَفْتُ)» من أجل أَنَهُ رَآها 
مُتَعَذيةَ إلى مَفعولٍ واحِدٍ في اللَّفظِء كمَثّل من يقولُ: إنَّ (سَأَنْتُ) تَتَعَدَى إلى غير 
الآدَميّينَ فيقولٌ: سَأُنْتٌ الحائظ والتائف ويحتّحٌ بِقَولِهِ تعالى: «وَمَكَلٍ الْمَرَيَة4 
(يوسف: 82)» وإِنَّما هذا جَهلٌ بالمجاز والحَذفٍء وكذلك ما تَقَدَّم!©6. 


(نتائجُ الفكر : 262-260) 
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(66) 0 ابن القيّم الاسشهاد بِيئّي سُورَتي (التّوبة) و(الأنفال) على أنَّ (عَلِمْتٌ) قد تأتي بِمَعْنى 
عَرَفْتُ) استِشهادًا ظاهراء ثُمّ ساق اعتراض السُهَيْلِنَ الذي ذَكَرَهُ في هذا المرهم ليه 
007 القوائد) : 2 489-488: "وليس ما قالَهُ... يقويٌ؛ فإنَّ الله سُبِحَائَهُ فى عن 
رسوله مُعرِقَة أعيانٍ أُولئكَ المنافقِينَ ؛ هذا صَريح اللفظ. وإِنّما جاء ني تعر مالي من 
الُزوم؛ ؛ فهو صلَّى اللَهُ عليه وسَلَم كان يَعلّمْ وُجود د التاق في أشخاص مُعَينِينَ ه وهو مُوجِودٌ 
في غير هم ولا يَعرِفٌ أعيائّهُم؛ لكين المرادٌ أن أشخاصّهُم كانّتُ مُعلومةٌ لهُ مُعروفة عندّة وقد 
انطوّوا على الثفاق وهو لا يَعلَمٌ ذلك فيهمء فإنَ اللفظ لم يَدْلَ على ذلك يوَجو. والظاهرٌ» بل 
المتعَيّنٌء أنه ّهُ صلى اله عليه وسلُم لُو عَرَفَ أشخاصهُم لَعَرفَهُم يسيماهُم وفي لحن القَّولٍ ولّم 
يكن يَحْفى عليه يه د فاق مَن يُظهِرٌ لهُ الإسلامُ ويْبْطنُ عَداوَتَهُ وعَداوَةً الل عزَّ وجل. والذي يَرِيدُ 
هذا وُضوحًا الآيةٌ الأخرى» فإن قولَهُ : « هبوت به عدو أله وَعَدُرَكُمْ وََاخَرِينَ من دونهمٌ لا 
لمهم 6 فيهم قَولانِ؛ أَحَدُمُما : نهم الجن المظاهرون لأعدائهم من الإنس على مُحَارَبَة 
الله ورسوله. وعّلى هذا فالآيةٌ نص في أَنّ الهم فيها بمعنى المعرق؛ ولا يُمكنٌ أن يُقَالَ نهم 
كانوا عارِفِينٌ بأشخاص أولئكَ جَاهِلِينَ عذاوتهم كما اتعريد ي ادن والقولٌ الثاني : 
أَنْهُم المنافقونَ» وعلى هذا فَقَولُهُ : لا كَلْوتَهُمُ 4 إِنْما يبه ينبي حَملَهُ على مَعرِقَةٍ أشخاصهم لا 
على مَعرِقَةٍ نِفاقهم ؛ لأنَهُم كانوا عالوينٍ بتفاقي كثير ين المنافقين» يَعلَمونَ َفَاقَهُمٍ ولا يَشُكُونَ 
فيهء فلا يجوز أن يَنفَيَ عنهُم حلم ما م م وإِنْما ينفي عنهم مَعرِقَةَ أشخاص ين 
هذا الصّرب» فيكونٌ كقولِه تعالى: (لا نَمف تَعلمهرٌ ححن 7 فتأمّلْهُ. ويَزيدة وضوحًا أنْ هذه 
الأفعالَ لا يَجورٌ فيها الاقتِصارٌ على أَحَدٍ المفعولَيْن» بخلافي باب (أعطق وكننا) للعلة 
المذكورة هُناكَء وهي تَعَلّنْ هذه الأفعالٍ بالنْسبة» فلا بُذَّ من ؤكرٍ النُسْبَتَبْنِ بيخلافي باب 
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َه 


م بو 5 و مي 3 مير 
أ لد 


5 لي 2 نَ لهو سرئ 0 منج قَُ الارض ترِيدُوت عَرَضَ لدم وله 

قا 
م 2 ممهوا ل 5 دي 4 د 6 يه عه رسم 1 ظر و 
َأ 9 والله فر 6 004 للا كنب من أله شي ما ١‏ خدام حذت عَدَّانٌ عَظيم # فُكلوأ 


يع 1 


مما عَدِمَُم حَلَلَا ينبا وتوا لَه إركت 


0 لوو 


عَفور 47 (الآتفال : 69-67) 


« ذكر0” في السّورَةٍ: رلا كتّبٌ يْنَ الله سَبَنّ4: يَعْني بإحلالٍ العَنائم لِمُحَمَّدٍ 
أي لسََكم يمآ أَعَدْمُ عَدَابُ 52 (الأنفال: 068 فقال النَبِيُ فلن الله عله 
وفك «لَقَدْ عرض عَلَيَ عَذَابُكحُم أذنى مِن هذه الشَّجَرَة»”*©. وقال: «لَوْ نَرَلَ 
عات ا نا منة إلا 001 ا 0 
والإثخانٍ في القَّملٍء وآقاة أبو بكر بالإبقاءء فَأَحَدَ 0 الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ 
وَسُلمْ يفول أبن يكيل تزله الأية: «تكا , مما عَيِمَمُم عَكَلَا طْتبَأ) «الأنفال: 69). 

2 عبَيْدٍ من طريقٍ عَبِدٍ الله بنٍ 3 قالَ: لما كان يَوْمُ بَذْنٍ 
0 الل صَلَى الله عَلَيهِ عليه وَصَلم الأسارع: فقَالَ: «ماذًا تَرَوْنَ؟»)», فقالَ عُمَرٌ: يا 

سول اللّه» كنوك وجوه اضرب أَعْناقَهُمء وقالَ عَبِدُ ألله ه بن رَواحَة: 


5 


(أعطى) فَإنَّهُ لم يَتَعَلَّنْ بنِسبَةٍ فيَصِحّ الاقتِصارٌ فيه على أَحَدٍ مفعولَيْه وهذا واضحٌ كما ترا 
والله تعالى أعلم. وأمًا ير بِاسَأَتُ الحائظ والدَّارٌ)» فيا يُعْدَ ما يَينَهُما؛ فإِنَّ هذا سُوَالٌ 
بِلِسانٍ الحالٍء وهو كثيرٌ في كلايهم جدًا. على أَنَّهُ لا ينيم أن يكون سُوْالًا بلِسانٍ المقالٍ 
صَريحًاء كما يَقولٌ الوّجَل ِلدَارٍ الخْرِيَةٍ: لَبْتَ شغري» ما عل أَملكِ؟ ولَيْتَ ب شغري.» ما 
صَيَِّرَك إلى هذه الحال؟ ولَّيسَ هذا سُوَالَ استعلام بل سؤال تَعَجَب ب وتفجع وَتَحَرّن: وأمًا 
قَولَهُ : (رَسَلٍ لْمَرَيّه4 (يوسف: 82)»: ف(القَّرَيّة) إن كانّتُ هنا اسمًا لقان كما هو المرادٌ 
بها في كر القّرآن الكريم والكلام فلا مَجارَ ولا عدت إن كان المرادٌ بها | المَسكنّ فعَلى 
حَذْفٍ المضاف. فأينَ التَّسِوِيَةٌ والتّظية؟". 

(67) أي: في (السيرَة التَبويّة) : 2/ 391-390 

(68) رَواهُ مُسلِمْ في 0 ح4563. كتاب الجهاد والسَّيّرء باب (الإمداد بالملائكة في عَرْوَةٍ 
بَدرِء وإباحة العّنائم). 

(69) رَواةُ الواقِدِيُ في (المَغازي): 110/1ء والواقِدِيُ مَتروك. وأُورَدَهُ السَّيِوطيْ في (الذَُرَ 
المنثور): 203-202/7, وتَسَبَه إلى ابن المُنَذِرٍ وأ بي الشَّيخ وابنٍ مردوَيه. وقالَ ابنُ حجر في 
(تخريج أحاديث العتات) 0 بايش السرلات ار م ليا الواقدِي في 


سس سوس 


العَذْاتٌ 1 9 مِنهُ إلا ابن 0 
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سول اللوء أنتّ بوادٍ كثير الحطبء فَأَضْرِمْهُ نارّاء ثُمَّ أَلْقِهم فيهاء فقالَ العقارةة 


22 
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5 الله رَحِمَكَء فقالَ أبو بكر : 0 ول اثاة عدر تك بوأطلكة ونوك تخاو 
عَنْهُم د يَستَنقِْمُم الله بكَ مِن النَارٍ. م دتَلَ رَسولٌ الله صَلَى الل عَلَيِ وسَلْم فمِنْ 
قائل يُقولٌ: القَولٌ ما قال عُمَرُء ومن قائلٍ يتقولُ: القّولُ ما قال أبو بكرء فحَرَّجَ 
الّنُ صَلَى الله عَلَيه به وسَلّمَ؛ ٠‏ فقال: ما توْلكُم في هذَينٍالرَجلين؟ إن لما كم 
ِخْوَةٍ لَكُم 0 ٠»‏ قال تُوح : + 9 لا در عل الْأَْضٍِ» (نوح: 6) الأيَق 
وقال موسى: :نبا . 0 عل أله )» (يونس: 88) الآيَة» وقال عيسى: إن 
مَزْينم يِنَب بادك (المائدة: 118) الآيَةء وقالَ إبراهيم : : #مَن يَبَعنى فَإنَه نه بقِ» 
(إبراهيم: 36) الآيّة. وَإِنَّ الله يُشَدّهُ قُلُوبَ رجالٍ حَتّى تَكُونَ كَالْحَجَرِء وَيُلِينُ قُلُوبَ 
رِجالٍ حَتّى تَكُونَ أَلْيَنَ من اللَبَنْاء ويروى: «من اللين؛). «وَإنَ بَكُمْ عَيْلَةَ 
َقْلِتْ مِنهُم أَحَدْ إل بفداءِ أو ضَرْبَةٍ عُْقه. كَالَ عَبْدُ الله [بنُ مَسعود]: فَقُلْتُ: إلا 
0 بن بَيْضَاءَء وقد كُنْتُ سَمِعْتُهُ يَذكُرُ الإسلامَء قالَ: فَجَعَلْتٌ أَنْظرٌ إلى السَّماءِ 
تَقَعُ عَلََ الحجارة» فَقُلْتُ: أَقَدَ دم اقل بيْنَ يَدَيْ رَسولٍ اللوء فُقَالَ النَّبنُ صَلَى 
0 وك «إلآ سْهَيْل بن بنِيضاءً»؛ فَفَرِحْتٌُ بذلك”7. قال أن عتية أنا 
أَهْلُ المَعرَِةٍ بالغازي فَإِنّهُم يُقولونَ: إِنّما و ا عور فَأَمًا 
سْهَيْلُ فكانّ مِن المُهاجِرِينَ» وقّد شَهِدَ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله 4 عَلَيهِ وسَلَّمَ 


رديح 717 
ا" 


ب 


(70) يُنظر: (كتابُ الأموال) لأبي عُبَيْد: 135. والحَديثٌ رَوَاهُ بظولِهِ أَحمَدُ في مُسَندِهِ: ح3632, 
عن ابي عُبَيْدَةَ عن عبدٍ الله بن مُسعودء وقال مُحَقّقُّو المُسِنَدِ: 6/ 140: 'إسنادُة ضَعيتٌ 
لانو عدا أو قنيةة ٠‏ وله 'ايل عرق القع ممغوق لم انطع اونا يوار وق اريعاره يعات 
رِجالٌ السَّبْحَيْن ". 

(71) يُنظر: (كتابُ الأموال) لأبي عُبَيْد: 136 . وقال ابن سَعْدِ في (الطبَقات الكبرى) : 4 161: "والذي 
رَوى هذَه القِصّهٌ في سُهَيْلٍ بن يِْضاءَ قد أخظاً؛ سُهَيْلُ بن بَيْضاءَ ءَ أَسْلَمَ قبل عَبْدٍ الله بن مَسعودٍ ولّم 
يَستَفِ بإسلايد؛ وهاجرَ إلى امد وشَهد بدا مع رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلمَ مما لا شك 
فيه. ملظ من رَوى ذَلِكَ الحَديتٌ ما يَيَُ وبيّنَ أخيد لأنّ سْهَيكًا أَشْهُرُ من أخيه سَهْلٍء والقِصّةٌ في 
َل وام سَهْلّ بالمَديئ بعد ذلك وشَهد مع الي صلى الله عليه وسلَمَبَعضّ المَشاهِدء وبقِي بعد 


الننَ صلّى الله عليه وسلّمَ ' قلت : وقّد جاء الاسمٌ عَلى الضّحيح في روا أخرى في (مُسنّد الإمام 
أَحمَدَ بن حَتبّل): ح3634, وإسنادُها ضَعيفك لانقطاعها. 


2302 الجامِعٌ لِتَفسيرٍ الامام أبي القاسم السّهَيلِيَ 


1 ال 0 انها كان ند أن 
0 بأسيرء كذَلِكٌ قال أبو عُبَئِا2” ؛ وذَلِكٌ والله والله ألم لِقَولِهِ : نيدوت 
عرص عيض ألذيا» «الأنفال: 2667 يعْني الفداء اتجاز: وإن كان قد أَحَلّ ذلِكَ وطَيّبَه 
ولكنَّ ما فَعَلَهُ الرّسولُ بَعدَ ذلِكَ أَفضَلُ من الْمَنّ أو المُفاداة بالرّجالٍِء ألا تَرى 
إلى قَولِهِ سُبِحائَه : «يَّمَا ما بَمَدُ وَإِمَا دّ4 (محمّد: 4). كيف قَدَّمَ المَنَّ عَلى الفداءء 
فلِذلِكَ اختارَهُ رَسِولُ الله صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَّمّ وقَدّمَه(2©؟ 

وأمّا مَذاهِبُ الفُقَّهاءٍ في هذاء فالأوزاعِيٌ وسُميانُ ومالِك يكرّهونَ أخدّ 
المالٍ في الأسير؛ لِما في ذَلِكٌ مِن تَقويّةِ العَدُرٌ بالرّجالٍ”*”. واختَلَفُوا في 
الصَّغيرٍ إذا كان مَعَهُ أَمّهُه فأجارَ فداءَهُ بالمالٍ أهلٌ العراقء واختّلِف فيه عَن 
مالِكِ» والصّحيحٌ مَنْعْهُ. (الووضُ الأثف : 245-242/5) 


0 


2 
01 


ع م 0-0 الم | 5 0 مم 3 
«وأولرا الْأرَحَامِ بعصم وَل عض في كلل 4 إِنَّ أله يكل شن عَلِم» «الأنفال: 075 : 


« آخى رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسّلّم بَيْنَ أصحابه حينّ نَرَلوا المّديئَةَ لِيُذْمِبَ 


عَنْهُم وَحْشَةَ العُرْبَةٍ ويُؤْنِسَهُم ين مَُارَقَةٍ الأهل والعَشيرَةء ويَشُد أَزْرَ بَعضِهم 
جحمي فتتااعا الإاصلاة ولستح مع الشَمْل ومَبّتِ الوحسةٌ نل الله شبحاقة: 
«وولوا السام بعصم ول بَعَضِ فى كتنب ألّهو4, ادن في الميراث. ثم 
جَعَلَ المؤمنينَ كُلَّهُم إخوّةٌ فقالَ: (إنََا الْمؤْبُوَ ِحَو5) (الحجرات: 10)» يعني 7 
اللواذ وشهون الذهرة: (الرَوضُ الأنف : 297-296/4) 
ف كذ تلعف كدر التواعناة: ونتكنا قولة شبحانة رار تقار سي لق دض 
ف كر 7 7 أنه يكل ع لم4" 0 (الوَوضُ الأنّف - 4/ 131) 


(72) يُنظر: (كِتابٌ الأمرال) لأبى غُيّئْد: 139. 
(73) يُنظر: (كتابُ الأموال) لأبي عُبَيْد: 142. 
(04) يُنظر: (كتابُ الأموال) لأبي عَبَيّد: 144. 
(5) يُنظر: (النَاسِخُ والمّنسوخ) للنّحَاس: 475-474. وقد رَوى الحاكمٌ في (المُستَدرَك) : 4/ 


2345. عن الرِبَيْرٍ بن العَوَامِ رضِي اللهُ عنة؛ قالَ: "فيئًا نَرْلَثْ هَذِوِ الآيه: مانا يسار بنَسْهم 
وك ِبّعْضٍ فى حكني ألَِْ) '. قال: "كان رَسوَلُ الله صَلَّى الل عَلَيِهِ وسَلّمَ قد أخى بَيْنَ 


َفُسِيرٌ سُورَةٍ التّويّة لعلن 


تفسيرٌ سُورَةٍ التَوْبّة 


سُورَة التؤية : 


ه إنزالُ سُورَةٍ (تراءة»: كان رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيِِ وسَلَّمَ حينٌ قَدِمَ مِن تَبُوكَ 
فرك لخالطة المشركين لئاس في حَجَهِم والبنية بالشرة» وطَوائَهُم عوأةٌ 
بالبَِيتِء وكانوا يَقَصِدُونَ بذلِكَ أن يَطوفوا كما وَلِدوا ِغَيرٍ لقاب التي أَذنّبوا فيها 
وطلّمواء فأَمسَكَ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّمَ عن الج في ذَلِكَ العام وبَعَثَ أبا بَكْرٍ 
رَضِيَ الله عَنهُ بسر (براءة© لِيَنْيدَ إلى كُلّ ذي عَهْدِ عَهْدَهُ مِن المُشْركِينَ إلا بَعض 
م ام 0 ٠‏ نُمّ أزدف بِعَلِيّ رَضِيَ الله عَنهُ 
رَجَعَ أبو بَكْرٍ لِلئِي صَلَى الله عَلَيِ وسَلّمّ وقال: يا رَسول الله مره في 
ا قال: «لاء وَلَكن أَرَدتُ أن يِبَلّعَ عَنْي مَنْ هْوَ مِن أَهْلٍ بَيتي7”0» قال أبو 


هَرَيْرَة: ع ل ار الفا 0 


ل - حَتّى صَجِل حَلْقِي) فقيل لَهُ: بم كُنْتَ تُنادي؟» فقال: اربع : أن لا 
يَدْخْلَ الجَنَةَ نه إلا مُؤْمِنٌء وأن لا يَحُجٌ بَعدَ هذا العام مُشْرِكُ ولي 
بالبَيتِ عُرِيانُ ومَنْ كان لَهُ عَهدٌّ فلَهُ أجل أَربَعَةٍ أشهْر ثم لا عَهْدَ له:©. وكان 


رَجلٍ من المُهاجرِينَ ورَجُلٍ من الأنصارء نَلَمْ شك أن ل 
يِه مقتنت أنّي أرِئُه» وَلَوْ هَلَكْتُ كُذلِكٌ يرئني» ٠‏ حَنَى تَولَثْ هذ الآية + لاوزلا اللاو ينطب ادك 
يعض في كنب 4 ". وقالَ الحاكم: "هذا حَدِيتٌ صَحيحٌ الإسناد ولّم يُخْرٍ جاه " . وحَسّنَ إسنادة 
صاحبا (الاستيعاب فى بَيانِ الأسباب): 2/ 262. 

(1) يُنظر: السَيرَةٌ ارق 4 255-253. ورّوى ذلك أيضًا مِن طريق ابن إسحاقٌ البَيِهقَيٌ في 
(ذلائل اليدّ6) : 5/ 295-293. 00 1 

(2) يُنظر: السّيرَةٌ التَبّويّة : 4/ 56.. ورّوى ذلك أيضًا التَّرَمذِيُ في جامِعِه: ح3090: كتاب تفسير 
القُرَآنْء باب (ومِن سورَة التّوّة)» وقالَ عنة الألبانكش: 'حَسَنٌ الإسناد". 


ا رو اااي 


(3) رواه ه بهذه الصَّيعَة أحمدٌ في مُسنَدِوِ: ح00977 وقال محمقوة: 3 5 'إسناده حَسَن» 
رجانه يات رِجالٌ الشَِّحَيْنِ غير مُحَرّرٍ بن أبي هُرَيْرَة فقّد رَوى عنهُ جَمعٌء وذَكَرَهُ ابن حبّان 


2304 الجامِعٌ لتفسيرٍ الإمام أبي القاسم السّمَِيِ 


المُشْرِكونَ إذا اد الئداة ب(براءة» يُقولونٌ لِعَلِيّ: سَتَرَوْنَ بَعدَ الأربَعَةٍ أشهر بِأنَّهُ 
لا عَهَدَ بَيْئَنا و بَيْنَ ابن عَمكَ إِلَا الظّعْرُ ولعي ل ده 
ارالك لاشو ست نكر يور وكرمهاء وخ سوك اللواصاى العم 

وسَلّمَ في العام القابل» وحَجّ المسليون: وقد عاد الدَِيثٌُ © كُنُهُ واجدًا لله رت 
العالّمِينَ . (الرُوضُ الأثف : 376-374/7) 


00-8 


4001 


«وأذن 


م الله وَرَسُولوه إِلّ لتايس يوم )1 


سرلا 


الأخير أن أله ببرعة من لْمشركين وَرَسْواتٌ 
ع حر أحك وإن وم ملْقَلَوًا كي عَد متجرى الله وَكثْرِ لذن كوأ 
بعَدَآاب لير * إلا ليت عَهَدتُم يَنّ النتركين ثم ل سَقُْومُ مَيكا وَلَم وروا 
6 02 ا هيما إلى * عَهَدَهِ ِل ع إن لد نحت الْميَقِينَ 2 َإِدًا أَضَلَحَ آل ري 
لوم فَأقللوا المشركين حَيث 4 (النّوية: 5-3): 


« قد قيلَ في قَولِهِ تعالى: مدا َشَلَعَ الْأَمْْرُ لَلم» «التّوبة: 5): إِنَهُ أرادَ ذا الْحِجَّةٍ 
0 ل لَه مِن المُشْركِينَ» ومن 


1 


يم 1 عار م + [لر4 


وَكَولهُ تَعالى : ١م‏ لحَيج لكستر» (التوبة : 3 قيل : 1 حين الح أ 
يام المَوسِم كُنّها؛ لأنَّ ِداء عَلِيّ بن أبي طالب بابّراءة» كان في تِلكَ الأيّام©. 
(الرّوض الأثف : 05 


| 


في (الثّقات). وقّد رَفّعَ في مَتَنٍ الحَدِيثٍ يثِ تكارةٌ من جِهَةٍ قَولٍ الرّاوي: ومن 0 
رَسولٍ الله صَلَى الله عَلَيهُ به وسَلَمْ عَهِدٌ فإنَ أَجَلَهُ أو أَمَدَهُ إلى أَربَعَةٍ أ: شهْر؛ فالصّحيحٌ أن أَجَلَهُ 
إلى أُمَدِه العا ما بلع ولّو زاد على أربَعَةٍ 0 وله الوا تعالى في عورة (براء6) : نا 
لتم عَهَدَهْْ لِك مم04 وأمًا مَن لم يكحن 1 لَهُ عَهِدٌ مِن المشركينَ» أو كان لَه عَهدٌ لكن ظاهَرَ 
على رسولٍ اللو صَلَى الله عَلَيِ وسَلم أو نَقَض عَهِدَهُ قبل انقضاء مُدَتِ. فذلك أَمَنُهُ إلى أَربَعةٍ 
أشهن :و ينظن” : جامِعٌ البّيان: 0 إذ قال يَعدَ أن ساق الخْبّرٌ بإسنادو: 'وأخشى أن 
يُكون هذا الْحَبَر وَهمًا مِن ناقلِهِ في الْأَجَل ؛ لذن الأخبارٌ مُتَظاجِرَةٌ في الأجَلٍ بخلافه' . 

4) رَواهُ الطَبَرِْ في تفسيرو: 10/ 65» عن السَّدَّي. 

(5) ينظر: جامِعٌ البيان: 0/.. 


تَفسيرٌ سَورَةٍ التّؤَة 5 


٠.‏ 371 عر وجا : 2 يظلهروأ كم لك (المّوبة: 4 هُم بَنو ضَمْرَة مِن 
كانه" » كان لَهُم عَهْدء فأمر وَسِوْلُ الله صلى الله عليه يك التسلوية أذ عدو 
لَهُم . (التَعريفٌ والإعلام: 69) 


.(© الأمرُ المْجَرّدُ لا يَقتضى التّكرارَ فى قَولٍ عامَةٍ بناء وحكاةٌ القاضي أبو 
تخثر 0 00 عن 00 ونال أبو ثَمَاء*": ويه قال أبو الطّيِّبٍ 
كال يفن 


0 


هه 


)6( 0 : صَحيح البَخاريّ: ح24655 كتاب التّفسيرهء باب (#إسِيحُوأ في الْأرْضٍ أَرَيعَةَ 


06 
4 0 (تفسيرٌ غَريبٍ القٌرآن) لابن قُتَيِبّة: 2 والجامِعٌ لأحكام القّرآن: 211/8 والدّرٌ 
المنشور: 7/ 243. 


() هلو المَسأَلَةٌ بحَذافيرها ويألفاظها مَأحَودَة من مَسأَلَةٍ ذَكَوَها الأصولِيُ المالكيٌ أبو الوّليدٍ 
حي في كتابو (إحكامٌ الْفُصول في أحكام الأصول) : 204-1. والغْرِيبٌ_ نَ السّهَيْلِيَ؛ 
الخو على عو اللا لي انه عل ماج في ما لي من لاي لم يُشِرْ 

ولو إِشارَةٌ بَعيدَةَ إلى أنَّ هذه المِسَأَلَةَ مِمّا استَفادَهُ من غِرِهِ من من العُلَماء! 

)69 هم َي المالكيّة أب محمد بد الوهَابٍ بن علي بن نَصرٍ بن أحمد بن حُسَينٍ بن هارون ابن أ مير 
العَرّبٍ مالِكِ بن طوف التَعلبِيُ العراقيُ ع الفقية العادمه صئت في المذمّبٍ كتابّ (التّلقين)» وله 
كتاتثٌ (المعرفة) في شرح (السالة) وغيرٌ ذلكٌ. ُوْفْيَ في مِصرّ سنةً انين وعشرِينٌ وأربعوئة وله 
سُِونَ سنة. بطر : سِيّرٌ أعلام البلاء: 17/ 432-429. 

(10) هو أبو َامٍ علي بن مُحَمدٍ بن أَحمَّدَ البَصرِيٌ. من أصحاب الأبهري. كانَ جيّدَ النَرِه حسَنَّ 
الكلام» حاؤقًا بالأصول: له كتابٌ مُخْتّصَرٌ في الخلافٍ 1 (نكت الأيلّق وكتابٌ آخرٌ في 
الخلافٍ كَبيرٌ» وكتابٌ في أصول الفِفُ. يُنظر: تَرتيبُ المَدارك: 4/ 605. 

(11) هو القاضي د الطيبِ طاهِرٌ بن عبد الله بن طاهر بن َمَرَ الطيرِيُ الشّافِعيٌ » فقيه يُغدادٌ. شَرَحَ 
(مُختّصَر المَرّني)ء وصنَت في الخلا والمذهب والأمول وَالجَدَلٍ كُتبا كَثِيرَةٌ ليسّ لأَحَدٍ 
مثلُها. مات سن حَمسينَ وأَربَعِمئة ولهُ مئدٌ وسَتََانِ. يُظر: سِيّرُ أعلام التبّلاء: 17/ 671-668. 

(12) يُنظَلرُ قَولُ أبي إسحاقٌّ الشّيرازِيّ في كتابه (شَرحُ الْمع) : 231-1: والشبرارئ هو أبو 
إسحاقٌ إبراهِيم بن علي بن و الفيروزاباديٍ الشَّيرازِيٌُ الشّافعىُ َيل يَغدادٌ» قيل: لَقَبَهُ 
جَمالُ الذينِ. اشَهَرّت تَصانيفُةُ في الدج ع التهدك )1 و(الشّبيه)» و(اللُمَع في أصولٍ الفِقّه)» 
و(شرح اللْمَع)؛ و(المَعُونَة في الجََدّل)» و(المُلَخص في أعيول الفِقُه)ء وغير ذلكَ. توفي سنة 
سي وسبعين وأرتمكة: ينظن: سِيّرُ أعلام الثبلاء: 18/ 461-452. 


316 الجامعٌ لتفسيرٍ الإمام أبي القايم السّهَيِتٍ 


التكرانه ونوانان هن أممان 77" ابن لوه “ليوات سس ون 


القَضَادِ”15) 
والدّليل على ما 0-7 أن فول صل ع وقُولة : صَلَىء من م 3 
وَتَعَرّرٌ أن كول ؟ صلىء لا يقتضى "التكزارء مكذلك قولة: صَل. ودليل 00 


2 


عدت التنهلة هذا بر بقع مره رحدو فر كان ينتعي التكرار لها 
باستدامَةٍ الفعل. وكذلك لو وَكلَ وكيلًا على طَلاقٍ امرأَتِهِ لاقتتضى ذلك 0 
وَاحِدَةٌ فلو كان الأمرٌ و يَقَتَضي' التكرارَ لكان ادو لاي الرَّوحٌ مِن 
الطلاقي. 

فإن قال قائل: مُقتَضى اللّفظٍ في اللّمَةِ في ما ذَكَرْثُم يَقتّضي من اليّمِينِ 
والتّوكيل على الطّللاقٍِ التُكرارء وإنَّما تركنا مُقتَضى اللّفظٍ بالشَّرع. ويجورٌ أن 


(13) كذا في المطبوع مِن هذه المَسأَلَةَء والذي في (إحكام الفُصول) للباجئ: 202: "وبه قال مِن 
أصحابنا مُحَمَّدُ بن خُوَيز ندا وَأفن الحَسَنٍ بِنُ القَضَارٍ"» وهو الصّوابُء فقد يَكونٌ ما وَقَمَ 
في تَخطوظة «المّسائل) إِنّما هوّ بفِعلٍ الشساخء إذ لا يُظَنُ بِالسّْهَيْلِيَ القّقِيه المالكيّ الكَبيرٍ 7 
يَجِهَلَ أن هذَيْنِ العلَمَيْنِ من المالكيّة لا ين الشافعيّة. ولو التَقْتَ الذكتور طه مُحسِن إلى هذا 
َترَيّتَ في توهيم السُهَبْلِيَ. يُنظر: حاشيّةُ 7 تَحقيقٍ (مُسائل في النّحوِ وَاللّعَةِ والحَدِيثٍ والفقه) 
لِلسُهَيْلِيَ : 107. 

(14) هو أبو بَكْرٍ بِنُ خوَيْزمنداد ويُقالُ: حُوَيْن منداد» وكذا كناهُ بو إسحاق الشَيرازِيٌ. تَمََه 
بالأبهريً وسَوع م الْحَدِيتٌ. له كتابٌ كبيرٌ في الخلاف. وكتابٌ في اول الفِقَهوء وفي أحكام 
القرآنٍ. وعنذة شَواة عن مالكُ» وله اختياراتٌ وتأويلاتٌ على العدكت المالحن في الفِقَهِ 
والأصولٍ لم يَرجِع إليها حُذَاقٌ المذمّب. وكانً يُجانْبُ الكلام + حمل وناءة اهلف سكل ينك 
المَدارك : 4 606. 

(4)15 يسبَةُ القَولٍ باقتضاء ء الأمرٍ المُجَرَّدٍ التُكرار إلى ابن القَضَار رِ وَهم؛ إذ قال في كتابه (المُقَدْمَةُ في 
الأصول): 136: لمر بالفعل إذا تَجَرّدَ: هَل يَقتَضي تَكرارَة أم لا يُققَضي ' ذلك إلا ِدَليلِ؟ 
سل عن مالِكِ رَحِمَهُ الله فيه 5 ولكنّ مَذْهْبَهُ عندي يَدُلُ على تكراره إلا أن يقوم 3 
فهو هُنا يحكي مَذْمَبَ هَبَ مالك لا مَذعبَهُ هوَ في المسأَلق» نم ين بَعدَ ذلك مَدعَبَهُ كل وُضْوح؛ 
فقال: 139-138: 'وعندي أن الصّحِيحَ هر أن الأمرٌ إذا أطلق يفضي وغل مرو وتكوارة 
يَحتاجٌ إلى َليلٍ". وابنُ القَضَارٍ هو أبو الْحَسَنٍ بن القَضَارٍ علي بن عُمَرَ بن أَحمّدَ المالكئ 
البَغدادِي. تفقّة بالأبهري» وله كتاثث في مسائل الخلاي. كان أصوية نَظارّاء وَوَلِيَ بغداذ, 
وعليه تَفَقَّه ابن نّصر. تُوْفْيَ سنة ثّمانٍ وسَبعِينَ وثَلائْمئةِ. يُنظر: ترتيبٌ المَدارك: 4/ 602. 


نمسي نورق الدُوة 3507 


يَكونً اللَّفظُ في اللَّعَةِ يَقتتضي أمرًا ثُمّ يُقَرْرَ الشَّرعٌ فيه فيه غيرَ مُقَنَضاهُ ؛ فيحمّلَ على 
ذلك. 
والججوابٌ: أَنَّ الأمرّ في اليّمِينٍ والوكالَةِ مَحمولٌ على موجب اللّمّقٍ 
اع لله 7 5 2 8 0 َو 2 ا مال 
والشّرِعٌ وَرَدَ منهما بما يَقتّضي التكرارٌ يُحمّل على التّكرار'©''» وهو أن يَقول: 
ل ين ا 1 2 ع ينمو م اه ا 0 
والله لأَفْعَلَّنَ كذا أَبَدَاء أو أَطَلَقُ ثَلاثاء فَبَطلَ ما تعلقوا به. 
أمّا هُم فا 0 
قال في شارب الحَمرٍ: «اضْرِبوة»» فكرّروا عليه الضَّرتَ””'". 
فالجَوابٌ أَنّهُم حمّلوا اللَفْظَ على التّكرار بِقَرينَةٍ اقترَنَتْ باللّفظِ مِن شاهِدٍ 
الحالٍ؛ لأَنّهُم عَلِموا أَنَّ قّصِدَهُ الرّدعٌ والرَّجِرٌء وأنَ ذلك لا يَحصّلْ إلا بالتّكرارٍ 
للصضّرب» وخلاكُنا في الأمرٍ مَجَرّدًا من القرائن. 
وَاسِبَدَنُوا كا أن مُطلق الأمر يَقَنَضي إيقاعه في جميع الأوقات؛ دنه لا 
كفم تماعفي الأزمال دون بعض » فصارٌ بمنزلة قوله: افْعَلُ ذلك بدا 
ون ذلك في الأزمان بمنزلة قَولِه: اقثلوا المش ركِينّ ' فى الأعيان. 
والجَوابُ: أن هذا غَلَظ؛ٍ لأَنَّهُ إذا قالَ: اضرب زرَيدَاء فلّم يَذْكُرٍ الرَّمَانَ 
بلَفظٍ تَوحيدٍ ولا نَئِيِ ولا جمع مُعَرا ولا مُدْكرًا فيدّعى العمومء وإنّما اقتتضى 
الدَّليلُ إيقاعَهُ في وقتٍ غير مُعيّن. 
واتكدلوا أبهناساذ كالواف انق أمز اللنة علي أن نظلن النوى ينض 


َو 
نه 


أن 


(16) كذا وَرَدَ الكلامُ في المَطبوعَةَء» وهو غير مَفَهومٍء وواضِح فيه الاضطراتٌ والتّحريف. 
وبالرجوع إلى (إحكام المُصول) للباجيٌّ: 2» تَبَيِّنَ أن الكلامَ على النَّحوٍ الآتي: 
'والجوات: أن الأمر ف في اليّمِينٍِ والوّكالَة مَحمولٌ على موجب اللّمّقَ والشَّرعٌ ورد فيهما 
بامتّئالٍ موجب النَّعَقِ ددا لو فد قل اوالعان مرا ني التكرار امل عا 


التكرارٍ... 

(17) رَوى البخَارِيٌ في صحيحه 00 كتاب الخدود. باب (الضْرب بالجريد والتُعال)» عن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهُ قال: أن التي صَلَى الله عَلَيهِ وسَلْمَ برَجُلٍ قد شَرِبَء قال: 
«اضْرٍبُوة) ' 3 قال ع هَرَيْرَةٌ: 'فَمِنًا الصَارِبٌ بِيَدِو) والضارت بنَعْلِو» والصَارِبٌ ِتَوْبِهِ» فَلَمَا 


انْصَرَفَء قال بَعْض القَؤم : أَخْراكَ الل قال: دللا َقُونُوا هكذاء لا ا عَلَيْه الشَّيطانَ»". 


308 الجامِعٌ إكفسيرٍ الإمام أبي القاييم السّهيلِيِ 


التُكرارٌ 00 وانّفقوا أيضًا على أَنَّ مُطْلّقَ الأمر رافِعٌ لموجب النَّفْيء فو 
أ كين الأمد يمحت يفضي التكرارٌ إلا كان الأمرٌ رافِعًا لبَعض موجب في 


والجوابٌ: أن القَرقَ بِينَ الأمرٍ والنّهي أَنَّهُ لو حَلّف أَلَا يَفعَلَ السَّيْء» لم 
13ل اسعدامة الترك أو تكرا روه أو حلت لعل + لبر مكل 422 واجذة ولك ؛ 
فإنَهُ رام لموجب قولِه: والله لا فَعَلْتُ. 

استَدَلُوا أن الأمرَ بِالفِعلٍ يُقتضي الفِعلّ والاعتقات, ثُمَّ نَبَتَ وتقَرَرَ 
الاعتقادَ يَجبٌ تكرارهُ بإطلاقٍ اللّفظِ. كذلك الفعل. 

والجَوابٌ: أنَّ هذا يَبْظْلُ لقولِه: افْعَلْ كذا مَرّةَ واحدّةٌء يجب عليه تكرارٌ 
الاعتقادٍء ولا يَحِبُ عليه تكرارٌ الفِعْل. فبانَ المَرقٌ بيتهُماء والحَمد لِلَّه. 

(مُسائل في النّحو واللغة والحَديثِ والفقه: 98-97) 


2 


( كئلوا المفركِنَ حَيّتُ وَبَدتُوْهرٌ 4 «القوبة: 5). يُراجَع : «المائدة: 2) 
د 4 (القّوبة: 8. و10)» يُراجَع: «البقرة: 97) 


0 


الل اعم 20-59 0 5 3 سرمي مي .0 سدع ل ا 
(َيَلُوهْ يعَدْبَهُم أللَهُ بِايَدِيكم ومخزهم صر علِيّهِمم وَيَسْفِ صَدود شوو 
مُؤّمِنِيرت »6 (النّوبة : 014 


فقول : (دَسنْفِ صُدُررَ َرَرِ مُؤينيت»» قال أهلّ التأويل: هُم غراف شهرا 

صَدورَهُم من بني بكر يوم م الَنْح”* . (التعريفُ والإعلام: 69) 
50 ذه ا 7 22 حكثر. 3 ملوم 2 0 ,ث سرجدو رلوم مم اليم 

0 ك مواطن كدرو ووم حَمَيْنِ د َ عسَنَحُ كُرنث 0 تعن 


عنحكُم سَيْمَا4. إلى فَولِه: «وللهُ عَمُورٌ 4 (التوبة: 27-25)» يُراجع: 


(آل عمران: 155) 


(18) روى ذلك الطبري في تفسيرو: 91/10؛. عن مُجاهِدٍ والسَّدَّي. ويُنظر: الدُّرُ المنثور: 7/ 
4 والاستيعاب فى بَيانٍ الأسباب: 2/ 266. 
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6 سمس صل الإ صر« 


«لقد ضَكُْمْ أَلَهُ ]1 فى مَواطِنَ بك ونوم م حَنَْن 4 (النّوبة : 205 
0 #ونوم حْنَيْن 24 (حَنَيِنّ) اسم عَلَّم لمووح ر بأوطاس عْرِفَ بِرَجْلٍ لكيه 
حَُنَيْنُ بنُ قاين بن مهلائيل مِن العماليقٍ» لَه لكر في اس وكذلكٌ 
ال في البتر) اسم الب له رت بحي بن قايئة بن مهلديل:*©: واللهُ أَعلّم. 
فعرف حُنَيْنْ بهذا الاسم كما غرت ثبي يِرَجلٍ من مَيْلٍ كان اسمّةُ لبيرًا دن 
217 وكما عَرِفَ أبو قُبَيْسِ عببس بن شالحَ الجرهميٌ, وكانٌ عَمرُو بن 
مضاض الْجُرهُمِئُ قد أرادَ قَتَلَهُ لِسَبَبِ يطول ذكرة فهرّبٌ في الجَبّلٍ 0 
(التّعرِيفٌ والإعلا م و23 
كاي لنت امنيا سما المقرات ع هل قروا الْمَييْدَ الْصراء ينك عَامَهمْ 
00-2 (النّوبة: 28): 
ه كرِهَ مالِكُ دُخْولَ الذَّمَّ المَسجدَء وحصّصٌ أبو حَنيفَةَ المَسجدَّ الحرامٌ لِقَولِ الله 
تُبارَك وتعالئ: ا مروت حَسُ تحَسُ ملا يَقْرَنوا الْمَسْجِدَ الحرام» الذيدي وتعلة 
مالِكٌ بالعلّة التي تَبْهَتْ عَلَيها 2 وعد ليس اللا 806 


(الوُوضُ الأنّف : 441/7) 


(619 ينظر: مُعبّم ما استّعجم: 104/2. 

(20) يُنظر: مُعجم ما استَعجم: 2/ 148. 

(21) يُنظر: مُعجَمْ البلدان: 85/2. 

(22) يُنظر: مُعجمٌ البُلدان: 1/ 104-103. 

(3 ينظر * اروف الأثف: 1/5 

(24 قال أبو بكر بن العَرَبِيٌّ ع الشْهَيْلِيَ في كتابه ا القّرآن): 2/ 470-469: ٠‏ جنا 
روا الْمَنيدٌ الْصرام بد عليه هنذا ) : ليل على أَنَّهُمْ ل يوون شهدا سواة 4 أن 
العِلّدَ وهِيّ لحاس مَوجوكَةٌ | فيهم) وَالْحَرمَةٌ مَوجودَة في المسجدٍ. وقّد اختلت الاين في 
هذا كثيرًا؛ قَرَأى الشَافْعِيٌ أن هذا مَخْصوصٌ بالمُسجدٍ الكرام لا يَتَعَدَاهُ إلى غَيْرِهِ من 


0 


المساجدٍ. وهذا جُْمُودٌ مِنهُ عَلى الظاهِر الذي 3 يلا .هذا الظاهِرٌ؛ فإِنَّ الله لم يَقل: لا يَعَرَتْ 
هؤُلاءٍ المُسجِدَّ الحرامَ؛ فيَكُونَ الحُكمُ مَقصورًا عَلَيهِم؛ ولّو قال: لا يَقْرَبِ المُشْرِكونَ 
وَالأنجَاسنٌ المَسجدٌ الحَرامً؛ لكان تَنْيِهًا عَلى التعلِيلٍ بالشرك أو النَّجاسَةٍ أو العِليْن جَميعاء 


400 الجامعٌ لتفسيرٍ الامام أبي القايم السّهَيلِتِ 


« اختلِف في نِيّةِ الكافر إذا أسلم .+ ِاغْيِسَالِهِ؛ فقالَ بَعضهُم: ينوي به رَفْعَ الجَنابَةَ 
عَن نَفسِهِ؛ وقالَ بَعضْهُم: ينوي التَّعَبّكٌ ولا كم لِلجَنابَة في حَفه؛ لأنَّ مَعنى 
الأمرٍ به استِباحَةٌ الصَّلاةٍء والكافِرُ لا يُصَلَيء وإن كان مُخاطَبًا في أَصَحْ القَولَيْنِء 
والكنة د مَشْروظ بالإيمان””7». فإذا لم يَكُن الإيمانء وهُوَ الشَّرظ الأول 
فأَجِدِرٌ بأن يكونّ الشّرظ الثاني» وهُوَ العّسْلُ مِن الجَنابَق غَيِرَ مُقَيّدٍ بِشَيْء فإذا 
أُسلَّمَ هَدَمَ الإسلامٌ ما كان قَبْلَها5©» فلم يَجِبْ عَلَيهِ إِعادَةٌ صَلاةٍ مَضَتْء وإذا 
سَقَطتٍ الصَّلّواتُ سَقَطْتْ عنة شروظهاء واستأئّفت الأحكام الشَّرِعِيةَ فَتَحِبُ عَلَيه 
الصَّلَواتُ مِن حين يُسِلِمٌ بِشُروطٍِ أدائها مِن وُضُوءٍ وعُسل مِن جَنابَةٍء إذا أجِتّبَ 
ند إسلاواه وقير ذلك دن تروط مالكلاو 700 

ورَأَيْتُ لِبَعض المُتَأُخرِينَ 


2 


أنّ اغتسالة سُنَّةٌ لا فريضة. ولسل عند بالبين : 


بل أكَدَ الحالٌ بّيانَ العِلَّةِ وكَسَمَهاء كقال: «إِتَمَا المترت تس هلا بَقرّوا الْمَمْيِدَ الكرام». 
يُريدٌ ولا بُدّ: لِنَجِاسَتِهِمْ » فَعَدّتٍ العلهُ إلى كُلّ مَوضِع مُحتَرمٍ بالمسجريّة. فيا كالمو كدر 
من النّاس أن الكافرٌ يَجوزٌ له دُخولُ المُسجدٍ بِإِذْنٍ المُسلِمٍ؛ وَاسئَدَكٌ عَلّيهِ أن الى صَلَى الله 
2 عَلَيهِ وسَلَمَ لع تُمامَةٌ بنَ أثالٍ في المَسجِدٍ وهُوَ مُفْرِك. قَالَ عُلَّماؤُنا: هذا الحَديتٌ صَحيحٌ» 
لكِنّ النِيّ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّمّ قد كان عَلِمَ إسلامة. .. قال الشَافِعِىٌ: لا يَدْحُلَ الكافِرٌ 
السك ال م اه ويَدْخْلُ غَيرَهُ مِن ن المَساجِدٍ لِلحاجةٍ كما دَخَلَ تُمَامَةُ وأبو سفيان. 
وقالَ أبو حَنِيفَة: يَدْحُلُ المَسجدّ لِحاجَةٍ 3 أو لِغَيرٍ حاجةٍ. لعن ل بقح ا أن ا 1 
لِلحاجة كَقَد أَسَذْناهُ كما تَقتَمه وأا دُخْولهُم كذلِك مُظلَمًا ذ فهر أَبِعَدُ مِن تعليل أبي حَنيفَة 
وتدقبقِه "- ويُنظر: الجامِعٌ لأحكام القّرآن: 8/ 41-40. 

(25) الصحح أن يُقالَ: الإيمانُ شَرطا في صِحََةٍ أداء الفُروعٍ من الكُفَارِ لا في م يتدكلبي” 
قال الظُوفِئٌ يّ الحَنبَلِيُ في (شرح مُخْتّصَرٍ الرّوضّة) : 06/1 "حم محصُول الشّرط الشزعف وهوّ 
الإيمانُ ها هُناء لَيْسَ شَرطًا في صِعََةٍ التُكليفٍ عِندّناء فلا يَتَوَق قف التكليفٌ عَلَيف إذ لَيسَ 
شَرطاء فُكَلّفُونَ الفرُوع» بشَرط قدي الإيمان. وإن لم يَكْنِ الإيمانٌ موجُودَا حال تكليفهم» 
وَإِنّمنا الإيمانُ شَرظ في صِحََةٍ أداء الفْرْوع مِنَهُمء ايم ديد فيُكون الإيمان شَرطًا 


في صِحَْةٍ التُكليفٍ بالمُروع, يوقت عَلى وُجودو تَوَقفَ المُشروط عَلى شَرطه". 
(26) رَوى أحمدٌ في مُسَلَده 1717 و17813. أن عَمْرَو بنَ العاص قالَ: “قلت : يا رَسولَ 
الث أَبايعُكَ عَلى أن تَغْقِرَ لي ما نَقَدّمَ مِنْ دَنْبِي؟ قال سول الله صَلَى الله 0 هس 


0 


ظٍٍ 


الإمتلاع يعت مااكان قبلة: ون اليشرة تخت نا كات فتلهاه*.وقال كتير 3 
9 'إسنادُة حَسَنٌّ فى المُتابَعات والشّواهِدٍ'. 


تفسيرٌ سُورَة التّوْبَة 401 


لذ الا ميرتهانة وقول نا الشروت 32 4ه ومحكم التسافة نينا يرفُع 
ِالظَهارَق ولم يُحكُمْ عَلَيهِم بِالنَجِيسٍ لِمَوضِع الجَنابة ؛ لأَنهُ قد عَلَّقَ الحُكم بِصِمَةٍ 
الشرقة والحكم الفعلن بِالصّمَةِ 00 اع كم الخرم بالإيمانٍ لم 
يَبْقّ للجنابَة حكمى ما 4 ثم بال فالظهور فوا عن 
حكم الحَدَّث الأضكه وهوّ حَدَثٌ 0 لذن الظَهارَةٌ الشغوزى داخلة فى 
الكبرى» وتَطَهُرُهُ مِن نَنجيس الشّركِ بإيمانهِ هُوَ أيضًا بالإضاقَة إلى الظّهِرٍ مِن 
الججنابّة الظهارَةُ الكبرى» فيبّغي أن تكونّ مُعْبِيَةَ عَنهاء كما كانّتٍ الطّهارَةٌ من 
التَنابَة مُعزيَةٌ عن الظهارَةٍ من الحَدَثٍ إذ لَِيسَتُ واجِدَةٌ مِن هذَه الملهارات مويلة 


92 0 


لِعِينِ نُجاسَّةٍ فيهاء فيبّغي بَعدَ هذا أن أمرّهُ بالاغتسالٍ تَعَبُدٌ ٠‏ والحكم بأنه غير 
فُرض تَحَكُم والله أَعِلَم. 

يرَ أن الْرهذِيّ حرج حَدِيتَ قيس بِنٍ عاصِم حينَ أُسلَمَ فأمَرَهُ سول الله 
صَلَى اله عَلَيِ وسَلّم أن يَعتَِلَ يعني "وال اللرودي: وعلى هذا العَمَلُ عند أهل 


العلم؛ رن يلكافر إذا 1 أن يَعْتَسِل ويُغْسل ا فقال: مس ون 
كلها 0 استحباب 00 (الرَوض الأنّف : 111-110/4) 


(27) رواه التَّرَمِذِيُ في جامِعِه : ح605: كتاب الجمعّةء باب (ما ذكِرَ في الاغتِسالٍ عِندّما يُسْلِم 
الرجل)» عن قيس بن عاسم أنه ألم مره الي صَلَى الله عَلَيْه وسَلْمَ أن يَعْمَسِلَ يما 
وسِدْرٍ. وقالَ التّرمِذٍ مِذِيُ عَقِبّهُ: "هذا حديتٌ حْسَنء لا تَعْرِفهُ إلا مِن هذا الْوَّجَهِ. وَالعَمَل عَلَيهِ 
عِندَ أهلٍ العلم: يَسْتَحِبُونَ للرّجُلٍ إذا أَسْلّمَ أن يَعْتَسِلَ ويَعْسِلَ ثيابَه'. والحديثٌ رَواهُ أيضًا أبو 
دود في سُنَيِهِ: 2355 كتاب الظهارّة» باب (في الرَّجُلٍ يُسْلِمْ فِيوَمَرٌ بِالغْسلِ)» وصَحَحَه 
الألباني. 

(28) عَلَّقَ الحَطَابِيُ في (مَعَالِم الشّئّنَ) - بهامشٍ (مُختّضَر سنن أبِي داوٌة): 1/ 218: على هذا 
الحَدِيثِ بِقَّولِهِ: "هذا عند كن أهل العلم على الاستحباب لا عَلى الإيجاب. وقالَ الشّافعيٌ : 
إذا أسلمٌ الكافرٌ أحييِتُ له أن يَعمَسِلَء ٠‏ فإن لم يَفمَلْ وم يكن ًا أجزأة أن يعوَمَأ ويْضَلتَ: 
وكات أحمّدٌ بنُ حَنبَلٍ وأبو نُورٍ يُوحِبانٍ الاغتِسالَ على الكافِرٍ إذا اع قولًا بِظاهِرٍ الحَدِيثِ» 
قالوا : ولا يُخلو المشركُ في أيَام كر من جماع أو احلام وهو لا يَعْتسِلٌ؛ ولّو اغْتّسَلَ لم 
يَصِمّ منة ذلك؛ لأنَّ الاغتِسالَ من الجَنابَةٍ فَرضٌ مِن فُروض الدّينِ لا يجزيه إِلّا بعد الإيمان 
كالصّلاةٍ والرّكاةٍ ونحوهما. وكانَ مالِكُ يَرى أن يَعتَسِلَ الكافرٌ إذا أسله نوعرف الشوكارئ 
ف (تَبْل الأوطار) حُجَج القائلِينَ بالاستحباب» 4 قَتّدَها ورَجَحَ ما رَجَحَهُ السّهيلِنُ مِن القّولٍ 
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5ه 3 2 وه يي ع 611 م 014 0 ىً 20074 40 م 4 
9نديلوا ألزيت لا يموت بله ولا يِلْرَمِ الآخر 3 بحرمون ما حرم الله ورسوله 
عردم > ير ا ساس 3 4ه 000 لْحرية عل 0 ماعرس 
ولا يد سورت دن الح ص الزركت و ألحكدّبٌ - طلا أ جره عن يد وهم 

ع 5 
صعروت 4 «التوبة: 29) 

20 5 موه سيار 9 م ا 
« قولهُ تعالى: (ِحَقَّ يْطوأ الْيمرَية عن يو وشم طروت »2 وقيل فيه أربّعَة 
5 َ قم شر + امس ع 299) إلير ل كن 
أقوالٍ أعها: أن يُؤثتها الذَمّنْ بتَفسِهِ ولا يُرسِلّها مَمَ غَيره الثاني أن 

م 


يُوَدٌيها قائمّاء والذي يَأحُذْها قاعِدًا(. الثَالِتُ: أنَّ مَعناهُ: عَن قَهْر وإذلالي0©, 
ب عن قَهْرٍ 


الرَابعٌ : أنَّ مَعناهُ: عَن يد مِنكُمء أي ي: إنعام عَلَّيهم بِحَمَنٍ دمائهمء وأخذٍ الجريَةٍ 
منهُم بَدَ ا ين القعل60. عرد الأقوال مَذْكورَةٌ في كُتْبٍ المْفَسّْرِينَ» ولقط 
الذي يَتَنَاوّلُ جَمِيعٌ هذه و المُعاني» والله أَعلّم. 


ومُعنى قَولِهِ تعالى في هذه الآيَة: «قَيِنوا الت لا يؤموت بِللَه ولا بيرم 


بالؤجوب. فقال: 1/ 346-345: 'واحتَجّ القائلونَ بالاستحباب إلا لِمَن أَجِتَت بأنَهُ لم يَأمْرِ 
لين سَلى ال ليه ملم عل تن أسلم بالمشليء ولو كان واجبًا لما حص بالأمر به بَعضًا 
دُونَ بعض » فيكون ذَلِكٌ قَرِينَّة تَضصْرِفُ الأمدّ إلى النّذْبء وأنا وجوية عَلى المَجيْبِ فَلِلأَدِلَة 
القَاضِيَة بِوُجُوبهِ؛ لأنّها لم تُفَرْفُ بِينَ كافِر ومُسِلِم. وَاحج جّ القائلٌ بالأسقحات مالقا لِعَدَم 
وُجوبِهِ عَلى المُجْيْبٍ بِحَدِيثِ: «الإسلامٌ يجب ماله واللافة ال خوت لأ أمرّ البَععض 
قد وَقَعَّ به التبليعٌ ودعوى عَدَمٍ الأمر لِمَن عَداهُم لا يَضْلْحُ ممَمَسَكا ؛ لأنَّ غايَةٌ ما فيها عَدَمْ 
العلم بذلِكَ وهُوّ ليس عِلمًا بِالعَدَم'. 

)229 وى ابن أبي حاتم عن سُفيان بن يه في قوله: 9عن يَدِ»4» قالٌ: 
مَعَ غَيرِهِ' '. يُنظر: أَلدّرُ المنثور: 7/ 313. 

(630) رَوى ذلك لطبي في تفسيرو: : 110/10 عن عِكرمَة. ويُنظر: (تسيرٌ القُرآن) للسّمعاني: 2/ 
301 ورّدى أبن أبي حايم عن الْمُغيرَةٍ أنَّهُ بُعتَ إلى رُسْتُمَ » قَقَالَ لَهُ 4 رَسْمم : 0 00 2 
فقال لَهُ: 'أَدمُوكَ إلى السلا فَإِنْ أَسلَّمْتَ فلك ما لَنا وَعَلَّيْكَ ما عَلّينا". 
أَبَيْتُ؟". قالَ: ' فتُعطي الجِزيَةً عَن يَدِ وَأَنتَ صاغرٌ". فَقالَ لِتَرْجمانِه: 0 5 إعطاء 
الجرْيّةِ فقّد عرَفْتُها ٠‏ فما قَوْلُكَ : وأنتَ صَاغِرٌ؟". قالَ: "تُعطيها وأنتٌ قائِمٌ وأنا جالِسٌ 
ا . يَُطَر: ادر المنثور: 7/ 314. 

)31 رَوى نَحَوَهُ ابن أبي حاتم وأبو الشّيخْ عن - سَعيدٍ بن جُبَيْرٍ وقّتادة. يُنظر: الذُرُ المنثور: 7/ 
313-2. 

(32) يُنظر: (تفسيرٌ القُرآن) لِلسّمعانيَ: 301/2. 


5-7 3-9 و 
من يَدِوِء ولا يَبِعَثْ بها 


) 0 
6 
ِِ 
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لز ». وإِن كان أهلٌ الكتاب 00 بالآخرةء فمعناه في ما ذَكَوَ أبن 0 
أن 


نَّ أهلَ الكتاب لا يُقولونَ بإعادَةٍ الأجسادٍء ويُقولونَ: إِنَّ الأرواح م فم الى تعك 
دون ال (الرَوض الألف ١‏ «/78ف-ووق) 


5 


رو 000 


يُصسهمُوت قو[ الك حك ار اليكل التنينة اله أي فَكونَ» «التّوبة: 30) 


« إنَّ (فَعْيَلَا) في أبنِيّةٍ الأسماء عَزِيرٌ. ومّد قالوا في (ضَهْياء)؛ وهِي التي لا 
تَحيضٌ مِن النْساء: (قغلى). ع الهَمرَّةَ زائدَةً. وهِي عندي (قغيّل)؛. لان الهَمرَة 
في قراعة عاصم لام الفعل في قَولِه تعالى : « يُصَهئُوت »4. و[المنويا )ون هلا 
لنها تُضاهي وجل أي تُشْبِهُهُ. ويُقالٌ فيه: ضَيْياك بالمَدٌء فلا إشكال فيها 
أنّها للثانيث على ل ةَ مَن قالَ: ضاهَيْتٌ سد (الرٌوض الآثف : 128-127/4) 


ويُرِاجَمٌ أيضًا: (سورة المس) 


(33) يُنظرٌ كلام يَحْيى بن سَلَام في (تفسير كتاب الله العزيز): 132/1. وقالَ الشّهرستانئُ في 
(الملّل والنَّل): 1/ 219-218» في أثناء حَديئِهِ عن فِرقَة السَامِرَةٍ مِن اليّهودٍ: "وافتَرَقَت 
السَامِرَةُ إلى دوستانيّةِ وهم الألفانيّةُ وإلى كوستانيّةِ. والدّوستانيّةٌ مَعناها الفِرقَةُ المتَقْرْقَةٌ 
الكاذبة. والكوستانية معناها الجَماعَةٌ الصَادِقَة: وهم يُقَرُون بالآخرة والقَّوَابٍ والعقاتب فيها. 
والدّوستانيّةُ تَرَعُمْ أن التّوابَ والعِقابَ في الدننا "23 5ك الشيوساق 3223:/1 أن أريوس 
لما قالَ: الْقَدِيم هو الله والمُسيحٌ مَتَخْلوقٌ ؛ اجِتَمَعَتَ البَطارِقَةٌ والمطارتَةُ وَالأَسَاقِفَةٌ في بَلَدِ 
قسطنطينية » ع وكانوا تَلائوئةٍ وثمانية عَسَرٌ رَجُلُا ‏ واتّمَقوا على كلمةٍ جاءً 
فيها نهم يُؤْمِنونَ بقِيام الأبدان. نم عَقَّبَ عَقَّبَ الشّهرستانيٌ بِقّولِهِ: "فيه إشارةٌ إلى عر ادا 
وفي التصارى من قال" بحَشرٍ لقاع دون الأبدانء وقالَ إِنَّ عاقبَةٌ َه الأسراز في القِيامَة دعم 
وحُزن الجهل» وعاقبّة الأخيارٍ سُرورٌء وقَرَحٌ العلم. وأنكروا أن يكونّ في الجَنَدِ م وأكل 
وشربٌ” . وقالَ السَّمعانِنُ في تَفسيرِو: 301/2: "فإن قال قائل : َ أهل الكِتابَيْنٍ يُؤْمِنونَ 
الله 4 واليّوم الآخِرِء فكيف مَعنى الآيّةِ؟ الجَوابُ مِن وَجَهَيْنِ؛ أَحَدُّهُما: أَنَّهُم لا يُومنونَ الله 
واليّوم الآخِرٍ كإيمان المؤيزين؟ نهم قالوا: عرَيْرٌ ابن اللهء وقالوا: المَسِيحٌ ابن الل وقالت 
اليَهودٌ: لا أكل ولا شُربَ في الجَنّةِ. والجَوابُ الثّاني: أَنَّ كُفَرَهُم ككُفرٍ مَن لا يُوْمنُ بِاللَّهِ 
الوم الآخِرٍ في عِظَمِ الجُرم". 

(034 في (تاج العٌروس) للتسيدي: 322-21/1: '(الضَّهْيَاً) كَ(عَسْجَد): (فغلل)ء وقيل: 
(فَعْيَّلٌ)» وَهُوَّ مُفقودٌ لا وُجُودَ لَهُ في كلام العَرَبِء و(ضَهْيَدُ) مَضْنُوعٌ» و(مَرْيم) أَعجَمِيٌ. 
وقيلَ: لَيْسَ في الكّلام (فَعْيَلُ) إلا هذا. وهُوَ اسم شَجَرَةٍ كالسّيالٍ ذَاتِ شَوْكِ ضَعيفِء ومَنْينُها 
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راع : ا (البقرة: 217)» و(الحجر: 16) 


( ونه عَاما و مزية, عَاما» «التُوبة: 2037 يُرَاجّع : (الكهف: 85-1) 


5 مس اح سرع كم سر يم م2 سسا 1 سدسنا ص5 ج21 #كو ساس ودر 
ف الغار إذ يَقول لصلحبةء لا مَحَرَن إننّ لله مَعَنَا فَأنرَّلٌ الله سَكيته 
- 2 08 أ براح مط 


رسام والطليق هاحن. واس يد ا ىن 0 
ونّورٌ اسم رَجَلٍ بع عا (التَعريفُ والإعلام: 70) 


« قال لَّهُ [أي: أبي بكر رضي ال نة) يسول لله صَلى ال عله وسلم: 0 
عَحْرَن مك للَّهَ مَعَآ4. أن تَروَى كيف قالَ: إلا تون ول لله 
يي ا ال 0 و على 


و 


0 في ضَيقَةَ الغا مع فرك الأهل ووَّحشّة ا 00 أ لاس على 


2 ءَمََو 


رَسولٍ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلْمَ وأَشْمَقَهُم عَلَيى ُحَرِنَ لِذْلِكَ. و قد رُوِيَ أنه قال: 


الأُودِيَةٌ والجبال...؛ والمَرأَةُ التي لا تَحيضٌء ذَكَرَهُ الْجَوهَرِيُ في المعتّلَء قال: وَل فيه 
الَمرُ؛ والتي لا لبن لها ولا َبتَ لها نَدَيء كالصْفيأة. نَل شحنا عن شرح السشيرافي على 
كتاب ا : (ضَهيا) بالفصير وَالْمّد: “المرأةٌ التي لم ينيك الذيهاء والتي لم نَحِض ) والأرضٌ 
التي لم اتيك امن وصِفَةٌ انتّهى. قُلْتُ: لأنّها ضامَأتٍ الرّجال. وهيء أي: الصَّمْيَاقٌ 
العَلاة التي لا ماء بها أو التي لا ع وكأنيا لِعَدَم مائها... و(المُضامَأَة). بِالهَمْرٍء هُوَ ش 
المُضاهاةٌ وَالمُشْاكَلَةٌ ويمَعنى الرفي يُقالٌ: ضامَاً المَجْلَ إذا رَفَقّ بهِ. رَوَاهُ أبو غيَيد. وقالَ 
صاجبٌ (العَيّنَ): ضاهَأتٌ الرّجل وضاهَيته» أي : شابهتة؛ يُهِمَرٌ ولا يِهمَرٌ. وقُرَئّ بهما فول 
عرّ وجل : « بتهئوت هَوْلَ الس حكتروا) '. 
(35) ينظر: المُعارف: 167. 


(36) ينظرٌ تَحقيقٌ لهذا المموضوع في (مُعسجم البّلدان): 101/2. 
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نَظْرْتٌ إلى قَدَمَيَ رَسولٍ الله صَلَّى الله 4 عَلَيهِ وسَلُم في الارٍ وقّد تَمَطَرَتا دَمَّاء 
فَاستَبكَيْتُ وعَلِمْتٌ أَنَّهُ عَلَِهِ السَّلامُ لم يَكُنْ تَعَوَّدَ الحَفَاء والجَفوَة”©. وأمًا 
الحَوْفُء كَقَد كان عِنْدَهُ مِن اليّقين بوَعدٍ الله بالنّصر ليه 5 


ولول الله عالق > لاتق انه رتضكة عاقوه نان أكدر أهل الللييية 
بريد عَلى أبي بَكْرِء 05770 ال ل 


ور «وأيكدة جنوي 3 تَرَوْهَا )4 » الهاءً ب كدنع رَاجِعَةٌ على 
اللي و(الْجَنودٌ) : الملائكةٌ أَنْزَلّهُم عَلَيهِ 4 في الغارء فبشر فبَشْروة بِالنّصرٍ عَلى أعدائف 
ده ذلك وَقََاهُ عَلى الصَّبرِ. وقيل: «وأيكده يحور و تَرَوْها) » يعني : يوم 
َر وحَئينٍ وعيرهما مِن مَشْاهِدِهِ. وقّد قيلَ: الهاءٌ راجِعَةٌ عَلى النَبِيَ عَلَيهِ السَّلامُ 
في اللرمكسن عمل وأبو بَكْرٍ تَبَعٌ له, د بالمُعنى. وكان 
فى مُصحَفٍ حَفْصَةً: : !فَأَنْوَلَ اللّهُ سَكِيئَتَهُ عَلَيِهِمَا09©. وقيل : إن خرن أب بكر 


ع 6م 


كان عِندّما رأى بَعضّ الكَمَارٍ يَبولٌ عند الغارِء 0 أن كرو تك راو خيناء 
لَهُ النَّبِنُ صَلَّى الله عَلَيهِ و «لا تخرّنء فَإِلْهُمْ ا َو رَأوْنا لَمْ يَسْتَقبلونا 
بفْرُوجهم عِنْدَ البَول» وَلا تشاغْلوا بشىء عَنْ 0 والله أَعلَمُ . 


(37) قال السّيوطئٌ في (الدَّرَ المنشرر): 374/7: 'أخرج ابنُ مردوَيْهِ عَن جَعدَةً بن هُبَيْرَةَ رَضِي الله 
عَنْهُء قَالَ: قالّت عائشَّةٌ رَضِي اللهُ عَنها : قال أبو بَكْرٍ رَضِي الله عَنهُ: َو رَأَيْتني مَعَ رَسول الله 
صلى الله عَلَيِ وسلَمَ إِذْ صَعَذنا الغارَّ؛ ال لا ل ل 0 
أن 50007 صَفُوَانٌ. قَالَتُ عائفَةٌ رَضِيَ الله عَنها : إن نَ رَسولَ الله صلى اللهُ عَلَيهِ 

(38) وهو 00 طالب وابنٍ عَتَاين وحبيب بن أبي ثابت. يُنظر: زاذ القسير: 299/3. 
وذَكَرٌ ابن كَثيرٍ خلافت ذا القرنة فَقَال قي كمشيروة 4 155: "قال ا <ٍِتأَنيَلَ أنه 
مَكِيلتَهُ عَِقّهِ4: أي : تَأْبِيدَهُ ونَضْرَةُ عليه أئ: غلئ.الرسول» في أشهر الثولين: وقيل : 
كلق أبي بَكْرِء ورُوِيّ عَن ابنٍ عَبّاسِ وغَيرِوء قالوا: لأَنَّ م 0 وهذا لا 
يُنافي تََجَدّدَ سَكينَةٍ خَاضصَّةَ بلك الحالٍ؛ ولهذا قالَ: « رايد حدم بحسو 0 تَرُوْها# » أي : 
الملائكة'. 

(39) يُنظر: مُعجَمٌ القراءات: 3/ 388. 

(40») أُورَدَ نَحوَهُ السِوطِيٌ في (الدّرَ المنثور): 7/ 366. عن أسماء بنتٍ أبي بَكْرِء وعَا إخراجة 
إلى أبي عَيِم. 


406 الجامعٌ لِتَفسيرٍ الامام أبِي القايم السُمَيلِتَ 


ولك الور أن 2 اولك عَلَِيهِ العم الأبي 0 3 2 00 عَضًا 


فيُقالٌ لَهُم على جِهَةٍ الجَدَلٍ: قد ل إلا يمرك 
َولْهُرٌ » (يس: 4)76. وقالَ: «ولا يحرْندَ لذن يسَرِعُونَ فى الكت ر 4 (آل عمران: 
6)» وقالَ لِمُوسى : 9ُذْمَا وَلا نحَْ)4 لطه: 21). وقالّتٍ المَلائكةٌ لِلْرط : «ل 
تحن ولا ً( (العنكبوت: 2233 فإن ركم أن الأنيياء حينّ قيل لَهُم هذا كانوا 
في حال مَعصِيٍْ قد كفَرْئم ونَقَضْتُم أصلكُمٍ في وُجوب العصمَةٍ للإمام المَعصُوم 
في رَعمكم؛ فإنَ الأنبياء هُم الأئّةُ المَعصومونٌ بإجماع» وإِنَّما نول إلا 
غَحَرَنْ )4 كول الله لِمَحَمَّدِ: «ولا يحَرْنكَ 4 وقول لأنبيائه #امثل هذا تسِكِين 
لِجَأْشِهم وتَبِشيرٌ لَهُم وتأنيسٌ لا عَلى جِهَةٍ جِهَةٍ النَهْي الذي زَعَمواء ولكن كما قَالَ 
10 دم ما 


سبحاتة: 9تَتَرل لبهم لْمَلَبِحَةُ آل عَحَاها ولا تحزوواً)» (فنصّلت: 30)» وهذا 
اقول إنينا يقال لَهُم عِندَ المُعايئَة ولَّيسّ إذ ذاكَ أمرّ بطاعَةٍ ولا نْهيٌ عن مَعصِيَة. 


ووّجةٌ آخَرُ مِن التّحقيق» وهو أنَّ النّهيَ عن الفِعل لا يَقتّضي كُونَ المَنهِىَ 
فيهِ؛ فقّد نَهى الله تَنّهُ تمن أشياء وتهى عِبادَهٌ المُؤمنِينَ فلم يَقنَضٍ ذَلِكَ أَنْهُم 
كانوا فاعِلِينَ لِتِلكَ الأشياء في حال النّهِي ؛ لأَنَّ فِعلَ التي فِعلُ مُستقبَل» فكَذْلِكَ 
وله لأبي بَكْر : «لا خحَرّنْ». ٠‏ لو كان الحُرِنُ كما رَعَموا لم يَكُنْ : فيه على أبي 
بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنهُ ما اذّعَوا م بن العْضّل: وما ماتؤكاناة تحن ين خرنه و على النَبِيّ 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وإن كان طاعَدٌء فلم يَنْهَهُ عَنهُ الرَسولُ عَلَيهِ السَّلامُ إلا رفقًا 
به وتبشيرًا له لا كراهية لعمله. وإذا نَطَرْتَ المّعانِيَ بِعَينَ الإنصافف لا بعين الشَّهِوَةٍ 
والتَّعَصّبٍ لِلمَذاهِبِ لاحَتِ الحقائق وَانّضَحَتِ الكلرائقٌء والله الْمُوَفْقٌُ الطوانن: 

0 أيه العَبدٌ المَأمورٌ بِتَدَبّرٍ كتاب الله تعالى لِقّولِهِ : د يَعُولٌ لصحيف 
لا تحر لَه مكنا 4 ع كيف كان مَعَهُما بالمعنى وباللّفظِ ؛ أَمّا المعنى فكانَ 


ألمب 


أ 


5 


مَعَهُما 0 والإرفادٍ والهدايَةٍ والإرشاد؛ وم اللّفظ فإ اسم الله تعالى كان 


(41) يعني الفِرئّة التي لا تُقِرٌ لأبي بكر بالمٌضل. 


تَفْسِيرٌ سُورَةٍ التّؤيّة 0407 


يذْكَرُ إذا ذُكرٌ رَسُولُةٌ» وإذا دُعِيَ فقيلَ: يا رَسِولَ اللوء أو فَعَلَ رَسُولُ اللوء ثُمَّ كان 

لِصاحِبه كذَلِكَء يُقالُ: يا حَلِيمَةَ رَسُولٍ اللو» وقَعَلَ حَليفَةُ وَسُولٍ اللو» فكانَ 3 

مَعَهُما بِالرّسالَةٍ وبالخلاقة» 0 ارتَمّعَ ذَلِكَ فَلَم يكن لأَحَدٍ مِن الخُلَفاءِ ولا يكون. 
(الوَوضُ الأنّف : 4/ 217-213) 


(اتزرا ذا وَنكالا مَجَهُِا يوط وَلَشْكم فى سَبينٍ لل دلخ عند لكك بن 


كُشْرٌ تَمْلمُورت» «التّوبة: 41) 


ه أهلُ التّمْسيرٍ يُقولونٌ إِنَّ آخِرّها [أي: سُورَة الور 0 وَلِها؛ فإِنَّ أَوَّلَ ما 

نَرََ مِنها: «تَفِروأ جِمَانًا وَثِكَالًا)4. ل أولهنا في تمد كل مهف إلى 
02 

صاحبه : 


وكترانة قرا كنانا زيل و كحي افوان» ات عي سانا 


4 5 4و 5 2 0 5 4 ِ 9- سه 
توفي أعفينات و1 “دوقو أصتهات شخ وعد اذى 
ا ل لا (الرُوضُ الأنف : 7/ 377-376) 
0 ِّ ع م 5 3 431 ٠‏ ا صمح سي عم 9 هه 
31 2 مِنْهُم كن يفول أمَدَّن لي ولا كذ قتي ألا فى الْفِنْنَةَ سَمَطوأ وَإِرَ3َْ جَهَنَّم 


مُحِيطة بِالْكَفرنَ » «التُوبة: 49) 


(42) رَوى نحو ذلك ابن أبي شَيْبَة 5 مُصَئَفِهِ : ح19589: عن أبي الضحىء 00 عن أبي 
مالكِ. وأورَدَهُ السّيِوطِنٌ في (الدُرٌ المنثور) : 7 287 وزادٌ نسبته إلى الفريابيّ وأ بي الشَّيْخ 
عن أبِي الصُحىء وإلى ابن المُنذِرٍ عن أبي مالكِ. 

(43») روى ذلك الطّبريٌ لي سي 138-0ء عن الحَسَنِ وأبي ” طَلحَةً وأبي صالح 
ومُجاهِدٍ. ويُنظر: الدَّرُ المشور: 7/ 387. 

(44) روى ذلك الطبريُ في تَفسيرو: 10/ 139: عن أبي صالح. ويُنظر: تفسيرٌ القرآنٍ العَظيم: 
4 157-6. 

(45) روى ذلك الطلبري في تفسيرو: 0 138ء عن الحَكم. ويُنظر: الدُرُ الممشور: 7/ 387. 

(46) روى ذلك الطبِرِيُ في تفسيرو: 10/ 139؛ عن أبي عَمْرِو. ويُنظر: تفسيرٌ القُرآنٍ العَظيم: 
4 . 


408 الجامِعٌ لتفسيرٍ الإمام أي القاسِم السَُّمَيلِيَ 
عي 17 ل 2 م 
فوته قعالى + رتوو تن يَقوْلُ مدن فى ولا لفن »: هو الجَد بن فّيس» 


رك 0 كان النَّبِيْ صَلَى الله عليه وسلّم قد نَهاهُم أن يَمَسُوا مِن 
مائهاء فسّبّقَهُ إليها رَجُلانِء وكات تَبِض بشيْءٍ مِن ماءء فَجَعَلا يَبْكَانِهاء أي: 
يُتَشّفانْها » ل ا وقالَ» في ما ذَكَرَ 
القُتبِيُ: «ما رِلْثُّما تَبُكَانِها مُنذْ اليوم». ا 2 06 8 


- 


ا وألله أعلم. (التّعَرِي والإعلام : 0) 


وَأنْنِ ألْسَبِيلٍ 4 «التّوبة: 60)» يُراجَع : (النساء: 12-11) 


5 0 سقس ب رك را رتل ا 14 لاك 1 
9 
ةقولة ا #( وهم ارح نُؤْدُون لبَىَّ» الآية» نك هوّ عَتَابُ بن قُشَيْرِ 


(43). ينظو الشيرَة التنوئة* 21-2164 و(أسبات ترول القرآن) للواحو 415 وعدن 
الحَديتٌ الألبانئُ في (سِلسِلّة الأحاديث الصَّحِبحَة): ح2988. 

(48) لم أقِفْ على هذا الكلام لابن تيه في ما نَيَسَرَ لي مِن مُصَئَفَاتِه» وقد نَقَلهُ ابن حجر في (فتح 
الباري): 8/ 2139 عن ابن قُتِيبَةَ أيضَاء وقالَ بَعدَ ذلكَ: "والحَديتٌُ المذكورٌ عندَ مالِكِ 
وفسلم بغر هذا اللّفظء أخرجاة مِن حديث مُعَاذٍ بن جَبلٍ 5 :والعديث الذي ذَكَرَهُ أبنٌ حجر 
هو 18 رَوَاه مُسِلِم في صحيحه ح3906. كتاب القضائل» باب (في مُعجزات اللبين صلى الله 

عليه وسلَّم)» ع مُعَاذٍ بن جب وفيه: "ثم قال: «ِنّكُمْ سَتَاَنُونَ غَذَّاء إن شاء الله عَيْنَ 
بوك وَإِنَكُمْ أن تَأثُوها حتى بد ِضِْيَ النّهارٌ» فَمَنْ جاءها مدكم قلا َمل من ماتها شَيْنَا حَتّى 
آتِيَ1. فُجِئناها وقد سَبَقَنا ليها رَجُلات والعَيِنٌ مل الشّراك تبض بِشَيْءِ من ماء " ِ الحديث. 
1 ا ا يد فمالٌ: اه اي في 


لني صَليٍ الل ع سم شِ يكو كاذ انها 0 فقال: «ما ل ووه ف -- 
كتابه 00 الكاتئف)# يات مر السّفاد)-: 157: "باك الجماز يبوك ". 


سي شُوزة التؤية 49 


قال نما شفكة 11د يقد كر بها قن .دوقيل ل تبن وذ البجاركة قاله 


اب لعن 13177 (التّعرِيفُ والإعلام: 70) 
28 2 مرو ابعر و5 بره يي السام 
«وَلَين 00 ا حكدًا نخوض وِتَلْعَب قل أبالله وعايليه ورسوله 


ع وم رمو سو - اي 328 2 ير !جر 0 5 عل و 

شر لستبروون 4 لا مَثْزِ كُعَرْتمَ بعد اينيك إن َف عن طايفَت هنكم 
34 هه َو 5 و الرج 

نمزب طايفة يِأثَى 0 0 (التّوبة : 66-65) 


2000 آآآ هه 


. 7 تحال + 9و لين تالتود لذية: إتدااحكا حول وتلمك #4 (الكرة 65 
الآية» وهو وَدِيعَةُ بِنُ ثابتِء والذي عَفا عنه مِنهُم مَحْيِْنُ بن حُمَيّر وكال ف 
ل قالَّهُ ابنُ جشامء ثُمَّ تاب فحَسُّئت تَويَُةٌه ودّعا الله عنَّ وجل أن يُقتَل 
شَهِيدًا ل ُعلَمَ َقَبرهِ» قَقيلَ يوم م اليَمامَةٍ شَهيدًا ولَم يُعلَم بقَبْرِ ة 

(التعر يف والإعلام : 70) 


9إنْسوا أله قله سيم 6 (التّوبة: 67)» يُرابجع: (البقرة: 194): و(آل عمران: 54)» 
و(الأنعام : 0)» و(ص: 75) 


(هى 4 (التّوبة: 2)68 يُراجع : (الإسراء: 23) 


«وَسَيم نَنْ عَنْهَدَ أله لَيِبْ عَامَدنًا من صضَلِهِء لَصَدَهنَ ول مون من ألصَيلِحِنَ 4 
(النّوبة: 75) 


« قولهُ تَعالّى: «رَبَيُم تن عَهَدَ أَلَّه6 الآية» يُقالُ: اسمُّهُ تَعْلَبَةُ بِنُ حاطب» 


(49) ذَكْرَهُ القُرظينُ في تفسيرو: 0192/8 من غَيرٍ عَزْوِ. 

(50) روا ابنْ إنساقة ورِوايثه في (السَيرّة النَبويّة) لابن هشام: 192-72. بلاغاء والبَلاعٌ 
مَنقَطِعٌ , » فلا يَصِح ال 

(51) ما ذَكَرَهُ السْهَيْلنُ عن مَحْدٍ مَخْشِي بن حُمَيرٍ واه ابن إسحاقٌ» رولك فيا (الثيرة البوية) الاب عهام : 
4 2262 ومن طَريقِهِ 7 9 حاتم في تفسيروء بِسَنَدٍ حَسَنِ. نا نُزولٌ الآية في وَدِيعَةَ بنِ ثابتٍ 
ومَخْشِيٌ بن حُمَيْر» فقد ذَكَرَهُ السّيُوطيُ في (الدُر المنثور) : 77 8ه وعَا إخراجّه إلى ابن 
مؤلار 2 رويط + الاقفيات كن بان الأسباب: 2/ 289-288. 


410 الجامعٌ لِتَمسيرٍ الامام أي القاسم السَُبلِت 


- 


وخَبرُهُ في مَنع الزّكاةٍ وكَثرَةِ ماله مَشهورٌ يَطولُ وَكرْ” .©©2‏ «التُمريفٌ والإعلام: 060 


00 3 هَ ما وَعَدُوَهُ وَيمَا حكَائوأ ا (التُوبة: 77)» يُرَاجَع : «البقرة: 61) 


وه دلء دع برام 


جهدهر فسحرون ع 0 نهم وَل عَذَاتُ 5 م (التوبة : 09 


0 


ه قولُهُ تعالى: «الآرت بِلْمرُوت الْمطّرْعِنَ من المُؤْيننَ ف األدَكتِ»» يَعنى 
3 


بد الرحمنٍ بِنّ عَوفٍ الوّعَ بأَربَعِوِئةٍ أوقيةِ تَقَقَةَ في سَبِيلٍ الله تعالى» وقيل: 


بأَربَعَةٍ آلاف رهم فقالٌ المُنافقونَ: هذا مٌّراء520, 


وقولّةُ تعالى: (تَاييت كا جَدُونَ ِل جَهَدَهرٌ4. هوّ أبو عَقَيلِء واسمه 


0 5 0 عنيي الوه وهو من الأنصارٍ جاء بصاع من شَّعيرٍ كان حَمَلَ 


فيه على ظَهرِهٍ خيرلة تفال انمه بكرن © قن كات اه كينا عن صاع ا 


)252 ذلك الطَبَرِيٌ في تَفسيرِو: 10/ 190-189. عن ابن عباس وأبي أمامةٌ الباهلي. ولا عِبرَةٌ 
شَهرَةٍ احبر ؛ فأسانيدُ ما بِينَ ضَعيفٍ وباطل» فلا تَنْهَضٌ به حَجة. يُنظر: الاستيعاب فى بَيانٍ 
الأسانت: 2 97---300. ْ 

-194/10 : قد صَحّ أن هذا قيل في حَُقٌ عبدٍ الرّحمنٍ بن عَوفٍ عند الطّبِرِي في تُفسيره‎ 53١ 
.302- 00 5ه بأسانيدَ حَسَئَةٍ. ويُنظر: الاستيعاب في بان الأسباب:‎ 

(54) قال البلنسيٌ في (تفسير مُبهَماتٍ القُرآن): 1/ 556-555: 'رَأَيْتُ دده ين جنات 
(الإعلام) [يَعني كِتابَ (التُعريف والإعلام) لِلسَّهَيْلِيٌ]: متهابنا عليه خط الأسعاذ أبي عَلِيٌ 
الرَندِيٌ» في أسم هذا الرَّجْل : أن (جئجاث)» بجيمَيْنٍ وثاءَيْنٍ كله وذلك والله أَعلَمُ وَهمْ 
أن محف هر التاسخ. والضَّوابٌ في اشم هذا الرَّجْلٍ (خباب)» يحاءٍ مَضْمِومَةٍ بَعدّها باءٌ 
مَفتوحَةٌ) أبو عقيل » ويّقال: ابن أبي عقيل بن عبد الله بن تَعلَبَةَ الأنصاريئ. كذا قال عُبَيْدٌ الله 
بن سُلَيمانَ الرعَينِنُ في كتايه (الجايع لما في المُصَّنْفاتِ الججوايع). وقالَ فيه مُحَمَّدُ بن أبي 
رن مَندّه والحافظ أبو تُعَيِم : حَبْحاب» يِزِيادَةٍ حاء مع فتح الحاءِ الأولى» ومن 0000 
أَعلَمُ نَع ا ٠‏ وير : 3 الباري: 4422/8 وتَقَلَ أبنُ حجر فيه أنَّ السُّهَيْلِىَ رَآهُ 

(55) يُنظر: السَيرَةٌ 2 4/ 263. والحديتٌ رَوَاهُ البخَارِيُ في صَحيحِهِ: ح4668. كتاب 
التّفْسِيرء باب (( ليت مورت _الْمدَ وعِنَ. 424.٠‏ ومُسلِمٌ في صَحَيحِه: ح2352» كتاب 
الدّكاةء باب (الَمُل ان يُتَصَدَّقُ بها. 0 


راو 411 


وقيلَ: هوّ رفاعَةٌ بِنُ سَّهل66©. (التَعريفُ والإعلام : 577)71) 
م م ع عد مه 2 5 006 مي م تعر ا 

«ول نصلٍ عل أَحرٍ نهم مَاتَ أ و فم عل رو ا كقَروا الله وَرَسُولِه- وَمَاواأ 

وهم ره رد ا 4 

« قولّهُ تعالى: (ولا ضَّنْ ع أَمَرٍ نهم ات أ أبن 6 الآيةق لكاي موادي ا 

00 2 0000 ير مكه سم شاه و 
ا صلون سن اقاء نوك اقاخلى ال لاد شام هان ف قبِْه لِيُصَلَّيَ عليد» ديه 
قمر واللعديرة نلك عر (التُعريفُ والإعلام : 71) 


عرسم ١‏ م وساب مه ترا 2000 وهار سلد موه م رع 
2 ماء ا 20 2 لمآ مدن شم وقعل | زن كد ١‏ الله ورسولة, سطع 
َلَدنَ حكتروا مم نبي عَدَابُ أي 4 «التّوبة: 90) 
20 3 00 ل عاد اه 5 1 م6 > 
٠.‏ ذَكر*© في المُعَذْرِينَ ُحفاف بنّ إيماء بن رَحْضَة ويكاك قير رخضَة. 


ِ سها م 


باصم ابن خَرِبَة ؛ وكان لَه ولأية إيماء ولِجَده رَخْضَة ل مات خفافٌ في 
خِلافَةٍ عُمَرَ بِنٍ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُّء وكان إمامًا لبي غِفارٍ”5 . 
(الوّوض الأثف ١‏ 79/7 


(56) قال ابنُ حجر في (مُتح الباري): 8/ 422: "روى الطَّبَرَانِنُ في (الأوسّط) وابنُ مَنْدَهِ مِن 
طريي سعد بن تمنمان البلَويّ عن جَدَيِ بدت عَدِيّ أن ها عُميرة بدت سَهل بن رافمء 
صاحين ليت الذي لَمَرَهُ المُنافقون» حرج جح بزكاته صاع ثَمْرٍ ويابتيه عُمَيّرَةَ إلى اللي صَلَى لله 

علي وسَلُمَه مدعا ليها ِالبَرَكَةٍ. 0 كر ابن نُّ الكلبيٌ أن سَهلَ بِنّ رافع هُوَ صاجِبُ العناع 
الذي لَمَرَه المُنافقون. وروى عَبِدٌ بِنُ * حَْمَيدٍ من طريق عِكَرِمَّة» قال في قَوله تعالى : (َرَأيت 
ا يَدْرنَ إل جَهدم» (التّوبة: 79): هُوَ رفاعَةٌ بن سَهِلٍ. ووَقَعَ عِندَ ابنٍ أن حاتم : رفاعَةٌ بن 
سَعد. فيُحتَمَلُ أن يَكون تتصحيفاء ويُحتّمَل أن يَكون ا أبي عَقيلٍ «سَهل) وَلَقَيه (خبحاب)» 
أو هُما اثنان". 


(5) يُظر: الرّوضٌ الأف: 5/ 296-295 و379/7. 


لوسر سس سمه 


(58) رواه البَّخَارِيٌ في صحيحه + ح 4672 كتاب التّفسيرء باب ولا صل علم أ م نَاتَ 
2 1 46 ومُسَلِم في صحيحه : ح26958 كتابٌ صفات المنافِقِينَ 80 باب 

2590 5 7 في (السيرَة الَو يه): 4/ 265. 

)260 يُنظر: الإصابة: 2/ 336-335. 
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ا م 07 كم 18 ل 2-0-0-7 و ره عير 50 7 3 
(ثلا على ليت إذا مآ أتوك لنت لآ أَجِد مآ أَمْلَحْمْ عَيْهِ نوأ 


له > ءىيى > ابي 


واعمنهم تَفِيضٌ هن ألدَمْعِ حر ًّ 0 مجدوأ مَا فقوت » (التوبة: 92): 

ف قولة كمال لولاعل. الورك م اك اققيكقة قز ا مم 
عل الآية» هُم البَكَاؤُونَء وهم بَنو مُقَرّنٍ المُرَنِئَ9'7". وقالَ ابن إسحاقٌ: 3 
0 وذَكَرَ فيهم مَعْقًَِا المُرَنِيّ وعُلْبَةَ بنَ ريد وعبد لله بن مُعَمْلٍ والعِرْباض بن 
سارِيّة وان ل واسْمّهُ عبدٌ الرَّحمنٍ بن عَمْرِو وسالِم بن عمد م 


6 


(التعر يفْ والإعلام: 71) 
دل تعر قينا روف القطت ونا لِلفارِسِيّ ومن “قال مقولو”* 415 لذن 
الحخروفٌت أِلةٌ على مَعانٍ في نَفسٍ المتكلّم؛ ل لاحتاج المخاطبٌ إلى 
وَحي يُسفِرٌ بو عمّا في نَفْسٍ مُكلَِّه. وك حر خم ني دا كم صرت 
لني والتوكيد والتمني والتّرجَي وغير ذلك» م إلا أن ره الاستفهام قد 
يَسُوعٌ إضمارُها في بعض المواطن لأَنَّ للمُستفهم هيئة تُخَالِفٌ هيئةٌ المخبر. 


لا نهم احتسجوا لِملْهويم بآي من كتاب الله تعالى وأشياء بن كلدم الْعَرب 
هي عند التَأمْلٍ والتّحصيل * عليه » كمّولٍ الشّاعر: 


كيف أضبخت كيف أمُسَيتَ مما بف يعبت الود في فُوَادٍ الكريم د 
هو عندَّهُم على إضمار حرفي العطفي. ا ات ا 
هاتيْنِ الكلمََيْنِ مِن غير مُوَاطَبَةٍ ولا استمرارٍ عليهماء ولَم يرِدٍ الشّاعرٌ ذلك, وإلّما 


3 ِ 


أراد... الاستمرارٌ على هذا الكلام والمواظَّبَةَ عليه كما تقول: قَرَأَتُ أَلِمَا باء» 


(61) روى ذلك الطَبَرِيُ في تفسيرة: 212/10, عن مُجاجِدٍ وابنٍ مُكَفُلٍ المُرنيّ. 

(62») يُنظر: السَيرَةٌ النبَوِيّة : 4/ 219 ولم يَصِحّ أنَّ الآيَهَ نََلَتْ في هؤلاء؛ إذ إِنَّ الأسانيد الوَارِدَةٌ 
في ذلك ما بَينَ ضَعِيِفٍِ وضَعيفٍ جدًا وموضوع. يُنظر: الاستيعاب في بان الأسباب: 2/ 
322-9. 

(63) يُنظرٌ قَولُ الفارِسِئ ومُسْايعِيهِ ومُعَارِضِيهِ في: ارتشاف الضَّرّبٍ: 2017/4,: والمُساعد على 
تَسهيلٍ القُوائد: 2/ 4 وهّمع الهّوامِع : 274/5 

(64») البِيتُ مَجِهولٌ القائل. يُنظر: الخصائص: 1/ 2290 وهَمعٌ الهوامع: 214/5. 


َفْسِيرٌ سُورَةٍ التّويّة 1 


لان الحَرفَيْنٍ م يسائر الباب وَعُتوانا لِلعَرَضٍ المقصود» 0 
قَلْتّ: كَرَأْتٌ ألما وباءً شعت بانقضاء ا حيثُ عطَفْتَ الباءَ على الأَلِفٍ 
دون ما يعاهاءة فكان 0 م الينونات أَنَْكَ 36 0 غير 9- الحركيي”؛ ألا ألا 


زو 


22 07 انقضاء العدد الوقازع 0 


وأقاكنا المتقواتية مقرل ايفان ول عل ارك لها ود يلير 
تنح لة أَجِدُ4» فلَيسٌ على مُعنى الواو كما وشو ولكِنْ جَواب (إذا) في 
قولو: «قلك لآ أَجِد». وقولةُ تعالى: ولوأ وَأعْمهْرَ» إخبارٌ عنهُم وثناء 
عليهم» نيا تَؤْلْت في قُوم مخصوصينٌ » وهم كك ذَكَرَهُم ابن ان 


مو 


وغيرة» والكلام غير رُ مُحتاج إلى العطني بالواوء لذآنه مرتبط بما قَبْلَهُ كالتَّمْسِيرٍ 
00 (نائحُ الفكر : 208-207) 


َه 


(65) عقب ابن ليم على واب الَّهَيْلِيَ هّنا بِقَولِهِ في (بدائع القوائد): 1/ 363: 'وأَحسَنٌ من 
هذا أن يُقالَ: دُحَولُ الواو هنا يُفِيِدُ المعنى؛ لأنَّ المرادً أنَّ هذا اللّفطظّ وَحَدَهُ يُنْْتُ الود 
وهذا وَحَدَهُ يُنْبنُهُ بِحَسَّبٍ اللقاءء أَيّهُما ل الؤدّ ولو أَدخَلَ 


الوا لكان لا يَثْتُ الود إلا اللْفظَيْنٍ مَعًا. ونَظيرُ هذا أن تقو : أطمم فُلانا شيئًاء فيقول: ما 
أطمقة* فتقول : أطعقة كندًا أقظا ريا سما وا : أَطعِمْهُ واجِدًا من 


هذو أيّها يَيََرَ 
(66) في (السيرَة النََويّة) : 4 9 "قال ابن إسحاقٌ: ثم إِنَّ رجالا من المُسلِمِينَ أنّوا رَسولَ الله 


1 سم 


صَلَى الله عَلَيهِ 4 وَصَلم : وهم البَكَاوُونَ) وهم سَّبِعَة نَفْرٍ مِن الأنصار رِ وعَيرهِم من بّني عَمْرِو بن 


2 


عَوفيِ: : سَالم بن مير وعُلبٌَ بنُ يده أخو بتي حارئّة وأبو ليلى عبد الرّحمر ن بن كعب» 


0 


أخو بّني مازِنٍ بِنٍ النّجَارِهِ وعَمْرْو بن أخمام بن الجخو؛ أخو بني سَلمَةه وعَبدُ الله بن 
المُعَمّلِ المُرَنِيُ» وبَعضٌ النَاسٍ يَقول: بل هُوَ عَبدُ الله بن عَمْرِو المُرَنِيُ وَهَرَمِي بن عَبِدٍ اللو 
أخو بَني واقِفٍء وعرباض بن ساريّة المََارِي. فاستحمّلوا رَسول اللو صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَمَه 
وكانوا أهل شالق “فقال 9لا أجداما أخملكم عَلّيدكء فَوَلُوا وأَعينُهُم تَفِيضُ مِن الذّمع حَرَنَا 
ألا يُجدوا ما يُنَفِقَونٌ' ٠‏ ورَوى ذلكَ أيضًا الطبري في تفسيرو: 6.0 عن مُحَمَّدٍ بن تعب 
وابنٍ إتحاق. ولّم يَصِحَّ أن هذه الأيَة تَزَلْثْ في هؤُلاءِ السَّبِعَة. يُنظر: الاستيعاب في بيانٍ 
الأسباب: 2/ 322-319. 

(67) زاءً ابنُ القَيم في (بدائع القّرائد): 1/ 365-364» كلام السّهَيْلِيَ إيضاحاء وبَسَط القَّولَ فيه 


خي ٠.‏ الماع 


فقال: *وأما :ما احتشواءية ين قوله تعالى :زول عل اليرت إذااما وك ا تحيتوم غلك 


1 
0 5 
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ا ون لا َعُرنُكِ هذو التي أَعْجَبَّها حُسْئّْهاء حب رَسولٍ الله صلّى 

ل عليه وسل :إتاى 5 أعيرنا القاضي المُحَدتٌ أبو مروان عبد الملك ين لوه 
ا رَجَمَهُ الله عن الأستاذ أ القايم بِنٍ الأبر رَشٍ””6 06 مِمّا أملاهُ عليهم 
وكَتَبِوهُ عنة» قال: قَولّهُ: حُبُ رَسولٍ الله 0 
وقد تَعطفُ العرَبُ فتقولٌ: كُل تَمْرَا بيبا أقطاء وجالس رَيدًا عَمْرًا. 


وهذا الذي ذَكَرَهُ عن أبن الأبرَش لو صَحّ عن العدرين نَكانٌ وَجِهًا 
0 ولكنّه عندي غير جائز. على أنّي قد رَأَئْتُ الأسحاة 9 الفكاصسم بن 


د ما أَمْلْحكْمْ عَليّهِ). فقالوا: على إضمارٍ الواوء والمعنى والتّقديرٌُ: ولا عَلى الذينٌ إذا 
ما ا لا أجدٌ. والذي دَعاهُم إلى ذلك أنَّ جَوابَ (إذا) هو وله 00 
(تَلوَا وََمِْمْمْرَ تَنِيسٌ يِنّ الدَمّع4» والمعنى: إذا أَتَوكَ ولّم يكُنْ عِنَدَكَ ما تَحوِلْهُم عَلَيِ نَو 
يَبكون» 1 الوا ني <ثُنت» مُقَدَرَة؛ لأنّها مَعطوقةٌ على فِعلٍ الخرط وهو م هذا 
تَقَريرٌ ر احتتجاجهم. ولا حيِّة فيه؛ لأَنهُ جَواتٌ (إذا) في قوله: 5-0 5 جذ)4 » والمعنى: 
ذا أتولة كلهم لم يكُنْ نك ما تُحلْهُم عليد» عبر عن هذا يقوله: «تذنت لآ أَحِد مآ 
أَمْلْحكُمْ عَلَيْهِ)4 لِنْكنَةٍ بَدِيعةٍ» وهي الإشارةٌ إلى تُصديقهم له وأنّهُم اكتمّوا مِن عِلمِهم بِعَدّم 
الإمكان بِمَجَرَّدٍ إخبار لَهُم بقوله: 0 أْجِدُ مآ أْمَلْححْمْ عَّو): بخلات ها لز نين الم 
يَجدوا عِندَكَ ما تَحملْهُم عليف فَإِنَّه يكونُ سَبَبُ زيم ارجا عن إخبارو» وكذلك لو قيل: 
َم تَحذ ما تَحمِلُّهُم عليه يُوّدّ هذا المعنى» ٠‏ ممه فإِّهُ بَديعُ. فإن قيل: فبأيّ شيء يرتبظ 
قولة : «َوَوَا وََمَيور تنِيسُ4» وهذا عَطفٌ على ما قَبْلَهُء فَإنَّهُ ليسَ بمستائفٍ؟ فالجواث: 
أن ترك العَطفي هُنا من بَدِيع الكلام لِسْدَّةٍ ارتباطه بما قبلَهُ وؤقوعِهِ منهُ مُوقِمَ م التسيرٍ حَتَى كأنهُ 
هو. تمل مثل هذا في قولِه تعالى : أكَنَ لئاس عَبَبًا أن يكنا إل تَجْلٍ يِنْهُمْ أن أنَذِرٍ ألنَاسَّ 
شر ليت ما أن لَه كَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَيمْ َال الْكَفِرونَ إك هلدا لسر مين (بونس: 2 
كيت لم يعطف فعل القَولٍ بأداةٍ عَطف لأنَهُ كالتمسِرٍ لِتَعَجِهم والبَدَلٍ من قَولِهِ تعالى: «أكنّ 
لِلنَّيس عَجَيَا24: فبجرى مجرى قولهو: «وَمَن يَِنْعَلْ ذَلِكَ يَلْقّ أَنَامًا * يصَسحَفَ لَه المدّاث م 
لْفِيِسَةَ وَكْلْدَ فيد مان 4 (الفرقان: 69-68)» فلّمًا كان مُضَاعَفَةٌ العَذْابٍ نَدَلة تقس ةا 
ل(الأثام) لم يَحْسُنْ عَطَفُهُ عليه". 
(68» رَوَاهُ البُخارِيُ في صَحيحِه : : 4913 كتاب التّفسيرء باب ( يبي مَيْنَاتَ ويك . . . 4). 
)269 هوّ خَلَفُ بن يوسُف بِنٍ فَرْتون» أب القاسِم بن الأَبرَشٍ الأندلسيٌ اللشريين النُحوي. كان 
إمامًا في العَرَبِيَّةٍ واللّمَقَ وله حظ من الفّرائض» وكانَ يَستَظهِرٌ (كتاب سيبَوَيْه) و(أدّب 
الكُتاب) و(المقتّصًب) و(الكاميل). مات بِقُرطْبَةَ سنةً اثنتيْن وثَلائِينٌ وحَمِسِوِئَةٌ. يُنظر: 2 
الرُعاة: 1/ 557. 


تفسية لكنوةة الحُويَة 415 


الرّمَاكِ*” يَذْعَبُ إلى جُوازِوء وذكروا أَنَّهُ قَولٌ أبي عَلِيٌ الْفارِسِيٌ» وقد ذَكَرَهُ 
اكات امهنا في أقوالٍ أورَدّها في تفسير قَولِه: لا يسْلهَا إِلَّا الى » الى 


ا 00 3 7 


كلب نول 4 (الليل: 16-5)» أَرادٌ: الذي بالواو» وأَنشَدَ: 


كيف أَصْبَخت كيف أَمُسَبِتَ ِمَا يقبت الؤدٌ في قُوَادٍ الكريم 0 


واحتّجٌ أيضًا من أجارّ حذف حرف العَطف بِقّولِوِ سبحائة: «إوا عَلَ ايت إذَا مآ 
دَق فثيلة » الآنةهقالوا: لحتس :ا وقلة لا أجة اذ رات (إذا)اقي 


000 


قُولِهِ: «نولوا». 
وكُلَ ما ذَكَروهُ عندي مِن حَذفٍ حرف العَطفٍ لا يَصِحٌ ولا يَقومُ عليه 
دليل من قياس ولا سَماع؛ لأنْ الخروت لو أضيرَث لَم يي ما يُبئ عن معانيها؛ 
ألا تَرى أَنَّ (نَّ( وأَحواتهاء وخحروف المجازاة» وخخحروف الجَرّء وخحروفٌ التَفُي 
الال لو أضيرٌ شَيِءٌ من ذلك لاحتاج المُخاطبٌ إلى وَحي يُظَلِعْهُ من 
قير الشكلم وأنه أرادّها وتواهاء و جارٌ ذلك لعا ان تقول : عندي دِرهم 
عِشْرونَ وتّوبٌ دينارٌ» واشترَيْتٌ عبدًا جَبّةَّ وهذا مُحالٌ. 


وَالبَيْتٌ الذئ اح حتَجُوا به ليس هوّ على مُعنى العَطيء إِلّما هوّ على حِكايَة 
كلام مَتَوالٍء أي : مَن كان مُتَمادِيًا على هذا الككلام الذي هوّ: كك اميه 
ا ا ا 

وأكاتق ا تهنا (رل عَلَ ايت إذا مآ وك لتخوكهم فلت لآ 0 
َمْلْحكْم عَكّهِ ولأ فلَيِسَ معنى الآية كما تَأوّلواء لأنَ رَفعَ ري ع لقو 
لبد مجووط] بالتكاء عفد الدوليه وَإلفنا خترطة عدم الطلوم والآيةٌ نرَّلَْتْ في 
الشركة الذي مم :ابن تاق ».ولي كان حوؤات :2 و1 ني وله + ولو 


ل 28 


تنِيِضٌ »4 لكان من لم تَفِض عَيَْاهُ مِن الدّمع هوّ الذي حَرِج وأَئِم وما 


الو نان الماك 08 أستادًا ا مُدَققا قَيما 50 سِيِبِويه. عد عن 0 
الطَراوَةٍ وابنٍ الأخضر. مات كَهلّا سن إحدى وأَربَعِينَ وحَمسِيئة. 06 بغْيَةٌ الوعاة: 2/ 86. 
(71) البّيتُ مَجهولٌ القائل» وقد مَضى تخريجه. 
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السسما 


َه 


لا أنّ الرَّسولَ لَّم يَحِدْ ما يحمِلُهُم عليهء وإذا عَطَفْتَ 
(قنت لة أَجِدُ» على «أَنوَكَ) كانَ الحَرَحُ غيرَ مَرفوع عنهُم حَنَّى يَتَوَلُوا 
وأَعينُهُم تفيض. ّ 
فالجَوابٌ إِذْنْ في قَولِهِ: «قنت ]ة أج43» وما بَعدَ ذلكَ حََبَرٌ وتنا على 
مان ليع لديل انوا عبنت رول بالأيك «متفيلة اتاد تمر بهم» ورَفعُ 
الحَرَجٍ بشَرط عَدَمٍ الجدّةٍ عام فيهم وفي غَيرِهِم. 
فإذا َيَتَ هذاء فقولة: حبُ رسو الله صلَى الله عليه وسَلْمَ إتاهاء مُربَقِعُ على 
البَدَلِ من الفاعِل الذي في أَوَّلٍ الكلام» وهرّ (لا تَعْرَنّكِ هذِو)ء فاهذه) فاعِلَةُء و(التي) 
نَعْتٌ بِصِلَيهء و(حُبُ) بَدَلُ اشتمال» كما تقول : أعجبتي يَومٌ الْجَمُعَةٍ صَومٌ فيه» وسَرَّني 
زيل حب النّاسِ 0" (أمالي السُهَيْلِيِ : 104-100) 


رَفْعَ الله الحَرَّجّ عنهم | 


02 في رواية مُسلِمٍ ني صَحيحِهٍ ما قد يرجح ما نَقَلَهُ السَهَيلِيُ عن :انن الأبركن: إذ جاء فيه: 
حَدََنا هارونٌ بن سَعيدٍ الأَْلِي : حَدَننا عَبدُ الله بن وَهْبٍ: أعزي ستيان يفني ابن بلال: 

خرن تح أخبرَني عُبَيِدُ بن حُنَيْنِ» أله سَمِعَ عبد الله بنَ عَّاسٍ يُحَدّتُ قالَ:...". فذْكَرَ 
الْحَدِيتَ» وفيه : بلقا ل كرك علوالي تن أحعها نيا ٠‏ وحُحبٌ رَسُولٍ الله صَلَى الله 
علة وق إيَاها'. ويُنظر: صَحيحٌ مُسلِم: ح3676: كتاب الطّلاق» باب (في الإيلاءِ 
واعتِزالٍ النّساء وتخيِيرِهِنَّ وقوله تُعالى: «إوَإن تَظهرًا َلَيِهِ6). وقالَ ابنُ حجر في (نتح 
الباري): 9/ 353: "وَقَعَ في رواية سُلَيمانَ بن بلال عند مُسْلِم الب يا رح وول 
الله صَلَى الله عَلَيِهِ وسَلّمَ إيّاهاء بواوٍ العَطفٍء وهي ره ٠‏ وفي واي الظَالِسِيٌ : لا تَعْتَرى 
دوسا و رسوررات اما وعِندَ ابن سَحْدٍ في رِوايَةٍ أخرى: 0 
خُظْوَةٍ عائشَة نك و خش زينده يعن سك خفن» والذي راع في .ووانة سليباة بن يلال 
الاي يُويدُ ما حكاً السُهيِْيُ عن بَعضٍ التشايخ أنه جَعَلهُ من باب حَذف خرف المَطفٍء 
واستَحسَنَهُ مّن سَمِعَهُ وكَتبِوهُ حاشِية. قال السَهَيلث: ولَيسَ كما قالَ» لاخر تقر على الددل 
مِن الفاعِلٍ الذي في أَرَّلٍ الكلام وهُوَ (هذِو) من قَولِه: لا يَعُرَّنَكِ هِذِوء ف(هزذو) فاعل» 
و(التي) نَعتٌ» و(حُبٌ) بَدَلُ اشتمال» كما تقولٌ: أَعجَبّني يَومُ الجْمْعَةٍ صَوْمٌ فيه» وسَرَّني ريد 
حُبٌ التاس لَه اه. وثيوتٌ تّ الواو يرد عَلى رَدُه وقد قال عِياضٌ: يَجُورُ في (حُحبّ) الرّفْعُ عَلى 
لاع باواد ار بدك :امعان أ عاق عدف رق لطن قالَ: رفك توعوم بالصب 
على تَرِع الخافض. وقالَ ابن النَّينِ: (حُبُ) فاعِلٌء و(حُسْئها)» بِالنَضْبٍء » مَفعولٌ مِن أجله: 
والتّقَديرُ: أعبتها حب رَسُولٍ اله إيَاها ين أجل حُشيها » قالَ: والصسر البق بلي (أعننها) 


م عار 


مَنصوتٌ» فلا يَصِحَ يدل (الحسشن) نه ولا («الحُبّ)". 
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9 الاق لذ سكن وين ولق ال كدر ستو ا 
وَكلّهُ عَلِيِمٌ حك ) «الثوبة: 97) 
9" اقيق اناوه" الفا وك هال كاله ات ١‏ وني القن قن رق نواه 

أنْحِنْ عَذابَك بالقَؤم الذينَ طمَوا 2 وَعائِدًا بِكَ أن يَعْلُوا فَيُطْمُوني 
نشَّدَهُ سيبوَيْهِ في ما يَنْتَصِبُ على الفِعل المَترُوكِ إظهارًة”*”“. وذَلِكَ لِحِكمَةٍ وهِيَ 
أن الفعل لو طَهَرَ لم يَخْلَ أن يكونّ ماخيًا أو مُسِتَعبَلا؛ فالماضي يُوهِمٌ الانقطاع. 
وَالمُتَكَلُمْ إلما يريك أنه في مُقام العائذٍ وفي حال عَوْذْ؛ والفِعلٌ المستقبَلٌ أيضًا 
يُؤْذِن بالانتيظار. وفِعلٌ الحالٍ مُشْتَرَكُ مَعَ المُستقْبل في لَفظِ واحِدء وذَلِكَ بوم 0 
غير عائذِء فكانّ مَحِيئْهُ بلَفظٍ الاسم المَنضُوبٍ عَلى الحالٍ أَدَلَّ عَلى ما يُرِيدُ؛ فإنَّ 
(عائذا) كزنانم) و(قاعد). وهوّ الذي 5 عِند الكوفيينَ (الَذَائِم)؛ فالقائل: 
عائذًا بك يا 6 ا ا ا في حال عِيادٍ بك والعايل في هذهو الحالٍ 


3 
2 


تَكَلمُهُ ونداؤة. أي نول قولى هذا عائذاء لعن تَقَديرة : عُذْتٌُ ولا: أَعُودٌ 


مك 


إنْما ا جيف 00001 أو يَرَاه عائذا به. 


ونوا وا 0 تَكون (أن) مَعَ ما بَعدَها في مُوضع نَصبٍ وفي 
مَوضِع حَفض عِندَ النَحْويِينَ؛ أمَا النّصِبُّ فعَلى إضمار الفعلٍ» ؛ لِأَنَّهُ قال: عائذاء 
فأَعلّمَ أَنّهُ خائث. فَكَأَنّهُ قالَ: أخاف أن يَعْلُوا فَيُظعُوني؛ وأمًا 0 
إضمار حَرفٍ ال 1 ا 1 قال :بور انا تقلواة وهُوَ مَدْهَبُ الخَليلٍ وضاره 
(1) التكَئَنة ورأن) القتكر"7 حو تله قال ردان هذه انتم أمة ا 


(73) أي: في «(السَيرّة النّويّة): 1/ 409. والبَيتٌ فيها : 
مَاجَعَلُ عَذَابَكَ بالقّوْم الذينّ بَعَوا وَعَائِذًا بك أن يَعْلُوا مَيُظْعُونِي 
(74) يُنظر: الكتاب: ادو 
(75) قال ويه في (الكتاب): 73 -127: "وسأَلْتُ الحُليل عن قولِهِ ه جَلَّ ذكرة: (وَأَنَّ هَذْهِ 
أَمنَكُمْ أمَةَ وَاحِدَةٌ وَأنَا بكم َانَفُونِ) (المؤمنون: 52)» فقال: إِنّما هو عَلى حَذْفٍِ اللام» كانه 
قال: ولأَنّ هذه و أمَتكُمٍ أ واحدة وأنا م فانّقَون" ٠‏ وقراءة 3 هَمرَةٍ رك في الأب هي 
قراءةٌ نافع وال كنس :وأبي عَمْرِوء بفتح بفتح : الهمزة وتَشديدٍ النُّون. وقَرَأ ابن عامر: (وَأَذْف بقح 
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(المؤمنون: 2©77”052». تَقَديرُهُ: لأنَّ هِذِ. وجارٌ إضمارٌُ حرف الجر في هِذَيْن 
الموضِعيّن وإن كانت روف الجرٌ لا تُضْمَرُء لأنْهُما مَوصُولّتَانِ بما 0 
فطالَ الاسمٌ بالصّلَّةَه فجارٌ حَذف الجر تَخفيمًا. 

ولقائل أن يُقولَ: هم و تعوى. ادَعَيْتُم أَنَّ (أن) وما بَعدّها اسم مَحْفُوضٌ» 
وهرّ لا يَظهَرٌ فيه الخفض0ء ثم بيد ْم التَّعلِيلَ عَلى غير أصل ؛ لأن الكفضن لم يليت 


روه 


تقول : إنّما عَلِمّنا أنّهُ في مَوضِع حَفضٍ لِوْفُوعِهِ و في مُوضع لا يَقَعٌّ فيه إلا 


مكدر حاف العام براه ا حدر 0 
لد )4 ونحو قَوَلِهِ تَعالى : رت ف أن تكو فيه »4 (التّوبة: د ونّحو قَوَلِهِ: «إأن 
تَضِلٌَّ إِحَدَنْهُمَا) (البقرة: 282). فَقولُهُ تعالى: (وَأَجْدَرُ أل يتَلموأ4 مَعناةٌ: بألا 


تَعلمواء فلّو كان كَبلَ (أن) فِعلّ لَقُلّنا : ذف حرف الجَرّء فتَعَدّى الفِعلٌ فنَصَبّء 
ولكنْ (أَجْدَرٌ) و(أَحَقٌ) اسمان لا يَعمَلانْء فمن ها هُنا عَرَفَ التَّحويُونَ أَنّهُ في 
موضع فض ؛ إذ لا ناصِبَ له. 

وأا ما اععلُوا به من ظُولٍ الاسم يِاللَةٍ؛ وأنَّ ذلِكَ هُرَ الذي سَوَعَّ لَهُم 
إضمارٌ حرف الجَرّء فُتَعليلٌ مَدخُولٌ يَنيَقِضُ عَلَيِهِم بالأسماء المَوصولَةٍ ك(الذي) 
و(مَن) و(ما)؛ فإنّها قد طالتٌ بِالصّلَةٍ ومع ذلك لا يجو إشياذ خرف الكة 
فيهاء لا تَقولَ: خَرَّجْتٌ ما عِندَكَ ولا عَريثٌ: الذي عتدك: أ من الذي 
عِندَكٌ 00 أن يراني رَيدٌء وَفْرَرْتٌ أن يراق عبرو 0 
يَراني» ولأن يراني. .. عَلى أن العِلَّهَ غير ما قالواء ومهِيّ أن (أن) مَعّ الفعل ليس 
اسم مَحض» وإِنّما هُوَ في تأويل اسمء والاسمٌ المّحضٌ ما دَلَّ عَلَّيهِ حرف 


الهَمِرَّةِ مع تَخفِيفٍ النُونء وعاصِمٌ وحمرّةٌ والكسائيُ: (وَإِنَّ: بكسر الهمرّةٍ وتَشديدٍ النون. 
يُنظر: النَّشّْر في القِراءاتٍ العَشْر: 2/ 328. 

(76) في المطبوع: "نحو قولِه تَعالى: «إنَّ مرك امش امه ويْحِدَه4 (الأنبياء: 2")092 والتتضوة 
التاق تسكن الكلاء أنه جو الأنة الثائية والكموة جو تور (الفؤمقون)» لا أبذ سور 
(الأن بياء) هذو التي فيها (إِنَّ) المكسورَةٌ الهمرّةء ويه (المؤمنون) هي التي استَشْهَدَ بها سيبوَيه. 
والقراءةٌ المح مَُرَجَةٌ في الهامش السَابقٍ. 
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الجر فلا بُدَّ إِذّن مِن إظهارٍ حرف الجر إذا جِئْتٌ به؛ لأَنَهُ اسم قابل لِدُحُولٍ 
الحوافض علبي آنا (أن) فَحَرفٌ مَحضٌ لا يَصِحّ دول عرفت علتييونا 
على الفِعلٍ المُتّصِلٍ بوء فلا تُقول: هُوَ اسم مَحْفُوضٌ» نما هُوَ في تأويلٍ اسم 
مَخفوض» فمن ها هُنا فَرّقَت العَرّبُ بَينَهُ وبين غيرِهٍ مِن ال مسا فإذا أدعلت 
عَلَيهِ حرف الجر مُظهرًا جازٌ» لأَنَهُ في تأويل 00 وإذا م رف ال كار 
أبعاة النقانا تق أن اتوت لبمار ال مر تملى الحَرفٍ ولا عَلى الفِعلٍ» 
فِحَسّنَ إسقاظة مُراعاةً لِلّفْظٍ (أن) ولِلّفظٍ الفعل. وقُلْنا: : هُوّ في مَوضِع حَفْض» 
ل ل ل ا أو 
يُقَدّرٌ تَقديرَ المَبِنِيٌ الذي مَنَعَهُ مَتَعَهُ البناء مِن ظهُورٍ الخُفض فيدء حَنّى يُشْبه (أن). 
قتقول: هُرَ اسم مَبنِيٌ عَلى السّكُونِء لا بل تَقول: حِيَ حَرفٌ» والحرفٌ لا يَدحْل 
عَلَّبهِ حرف الجَدٌ لا مُضمَرًا ولا مُظِهرَاء وإِنّما هُوَ تُقديرٌ في المَعنى لا في اللَّفظِ 
فَافهَمَهُ. 
واعلَمْ أَنَّ (أن) التي في تَأويلٍ المَصدَرٍ لا يُضاف إِلَّيها اسم تَقولُ: هذا 
مَوضِعٌ أن تَقعْدَ ويَومُ رُوجِكَء ولا تقول: يوم أن تَحْرُج؛ لأنّها لَيِسَتْ بام 
كما قَدَّمْناء وَإِنَّما تُضافٌ إلى الأسماء المَحمَّةٍء لا إلى التأويل» ولا يُضاف إِلَيها 
أيضًا اسم القاعلء لا بمعنى المْضِيْ ولا يمعنى الاستقيال» ولا المَصتَرٌ إلا على 
وَجِهٍ واحِدٍ نّحو: مَحْاقَةَ أن تَقُومَء وذلِكَ إذا أرَدثّ مَعنى المّفعولٍ ب(أن) وما 
بَعدّهاء وأَمَا عَلى نَحوٍ إضائَةِ المَصدَرٍ إلى الفاعل فَلا يَجورُ ذلِك. 
وإِنّما تكونٌ فاعِلَةَ مَعّ الفِعل إذا ذَكَْتَهُ قَبْلّها نّحو: يَسُرُّني أن تَقُومَء وأمًا مَعَ 
المَصدَرٍ مُضافًا إلَيها فلاء وتكون مَفعُولَةَ مَعَ المَصدَرٍ ومع الفعل مَعًا. 
وكُل هذَه الأسرارٍ بَدِيعٌَ مَوضِعُها غَيرُ هذاء لكِني أقولٌ ها هُنا قَولّا لائمًا 
بهذا المَوضِعء فإنّي لم أذكر الحَفضٌ بإضمارٍ خرف الجر في (أن) و(أنَ) إلا 
شباعدة لمق تنم عليه بَنَيْتْ التَعلِيلَ والتّأصيل. 
وإذا الححين التيده فلا إضمارٌ لِحُرُوفي الْجَرٌ فيهاء نما هُوَ النصَبُ بِفِعلٍ 
مُضمَرٍ أو مُظهّرٍ. أمَا قَولَهُ تعالى: «أَحَقٌ أن تَقُومَ فِيوٌ4» إنّهُ لَمَا قال: «أحَق» 


وو 


م أن يَقومَّ فيوء وكذلك. حدر ألا يلاه ومعنى 
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رمرم الور ره وكا بََتْ لَهُم هِذِه الصّفَّةُ اقتضى ذَلِكٌ ألا يَعلّمُواء 
فصارٌ منصويًا في المعنى» ولّو - جِنْتَ بالمَصدَرٍ الذي هو اسم مَحضٌ نحو (القيام) 
و(العِلّم) ل يَصِحَّ إضمارٌ هذا القع ة لذن (أجدر) وزأعة) ونَحوّهما اماد 
يُضافان إلى ما بَعدَهُماء فلّو جِنْتَ ب«القيام) بَعدَ قَولِكَ: أَحَنٌ. م 0 
قِيامّكَء لانقَلتَ ل 2 بإضمارٍ الذي أَضْمَرْتَ مَعَ (أن) لم يَكُنْ دَليلٌ 
عَلَّيهِ؛ لأنّ الاسم لت الإضافة» فَيُمنَعٌ من الإضمارٍ والنَصب» وإذا وَفَعَثْ بَعذَهُ 
لم يَظِلُبٍ الإضاقَة؛ لما قَدَّمْنَاهُ مِن امتناع إضاقَةٍ الأسماء إلَيها. 


لاسا 


وإِنّما اختّرْنا هذا المَذْهَبَ واآنَرْنا عَلى ما تَقَدَّمَ مِن إضمارٍ الخافض لأنا قد 
نَجِدُها في مَواضِعٌ مَجِرُورَةٌ ولا يَجورُ إضمارٌ حرف الجَرّء كقَولِكَ: سِرْ إلى أن 
تَطلْعَ السَّمِسُءْ ولا يَجورٌ إضمارٌ (إلى) ها هُناء وكذْلِكَ تَقولُ: هذا حير مِن أن 
تَفعَلَ كذاء ولا يَجِورُ أيضًا إضمارٌ (مِن)»» ولّو كانَ حرف الجر مَعَها لِلعِلَتَيْنِ 
المتقدَمَئيْنِ لاطرَدَ جَوارُ ذلِكَ فيها عَلى الإطلاقء وإِنّما هِي أَبَدَا إذا لم يَكُن مَعَها 
حَرفٌ الجر ظاهِرًا مَفَعُولَةٌ بفِعل مُضْمَرِء وقّد تَكونُ فاعِلَةَ ولكنْ بفِعل ظاهِرٍ 
نَحو: يُعجبّني أن تَقُومَ وك تق ان ام ا على مجان الإاد: 
والقّصِدٍء كأَنَّكَ أَرَدتّ: أن أرا أو ألا أراُ؛ لأنَّ كُلَّ مَن فَعَلَ فِعلًا فقّد أَرادَ به 
أمرًّا مّاء لكِنّكَ إن جَعَلْتَ مَكائها المَصِدّرَ لم يَجْز الإضمارٌ أو فَبْحَ؛ لأنَّ المَصدَرٌ 
تَعمَلُ فيه الأفعالٌ الظَاهِرَةُ إذا كانّثْ مُتَعَدَيَةَ وتَصِلْ إِلَيِهِ بِحَرفٍ جَرٌ إذا لم تَكُن 


السرم 


متعليه. 


و(أن) مَعَ الفعل لا تَعمَّلَ فيها كرون ولا أفعالٌ الجوارح الظاهِرَة. 
ون رانك قيام زَيدِء ولا تقول: أن يَقُومَ و: سَمِعْتُ كَلامَكَء ولا تَقُولُ: 
ْمك أن تكلم وإِنّما يَتَعَلّقُ بها وتَعمّلٌ فيها الأفعالُ الباطِئَةُ نَحوُ: (خَفْتٌ) 
و(اشْتَهَيْتُ) و(كَرِهْتٌ)» وما كان في مُعنى هذا أو قُريبًا مِنهُء فإذا سَمِعَ المُسْاطَبُ 
(أن) مع الففعل لم يَدمَبْ وَهِمّهُ بحُكم العادة إلا إلى هِذِهِ المّعاني» فإن كانَتُ 
ظاهرة دذاك ».ولا اعتمذنا أنينا تضم :+ .وأ القدل الاجر ذال ليها وقرها 

ون الا سقاء لبس كذَلِكٌ. إذا وَقَعَ قَبْلّها فِعلّ مِن أفعالٍ الجوارح الظَاهِرَةٍ وقَعَ 


َو 


ع إن كان مُتعَديًا أى وصل بِحَرفٍ إن كان غَيرَ مُتَعَذٌَ ومَلم من" الإفبمار أنه 
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لَفظِئٌ. والإضمارٌ مَعتَوِيّ إلا في باب المَفعولٍ مِن أَجْلِهِه وقد قَدَمْنا فيه سِرًا بَديعًا 


في ما سَّبَّقَ مِن هذا الكتاب. (الوَوضْ الأثف : 234-230/3) 
8 دم مم عرد مه مجوس ا" ره 00 رمك 2 ممواعمر ع 7 2 سلجم 
007 تهون 0 سس 0 00 َال 1 بإِحْسَنِ ن تنب ألله عَنْهُم 


00 2 


7 (التّوبة: 100) 


. لفون 0 وك في التُفسيرٍٍ أنه نّهُم الذينٍ 00 القِبلَتَيْنِء وهِاجَرٌوا 
(الروض 58 3 256-5) 


37 2 ع ع تلد 4 (التُوبة : 01 يُراجَع : (الأنفال: لكك 


سوام ا َل أ سس ماس ‏ سسر مك 9 3 5 
و آخرون اعترفوا دعي خلطوا ع صَلِعًا وءاخر سَيَدًا 2 عَمَى الله أن سوب 2 إن 
مر مرعو م 


لله عفور رَحمم 6 (التّوبة: 102) 


عو 


19 أي لناره بف ور ةيو لعلة” تو تسكي تأااللة عَلَيهِ كيه كلاه 
تعالى : «( حون عرفا يدوي خَلطْرا عَمَلا كلما الآية. غَيرٌ أن المُمسرين 
اختَلَمُوا في ذَنبو: ما كانَ؟ فقالَ ابن إسحاقٌ ما ذَكَرَهُ في 0 قار على 
ني قُرَيظَة”**, وقال آخَرُونَ: كان من المُحَلّفِينَ الذينَ تَحَلُّوا عن رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّمَ في غَرْوَةٍ تَبُوكَء فَرّلّت نَوبَةٌ الله عَلَيه في هذه الآيو(1*. 


07 روى نحو ذلك الطَبرِيُ في تفسيرو: 8-7/11: عن أبي مُوسى الأشعريّ وسَعيدٍ بن المتيّبٍ 
ذاين سيريق) وقتاةة.. وينظر: اران العظيم: 4/ 203: والدُرُ المنثور 4 0000 

(678) روى تحوّ ذلك الطَبِرِيُ في تفُسيرِو: 0-61 عن الشَّعبِيّ. ويُنظر: الدّدُ المنثور: 7/ 496. 

(69 أي: في (السّيرّة النْبويّة): 3/ 329. 

(80) يُنظر: : السّيرةُ النّبويّة: 3/ 328. وقد صَرَّحَ ابن إسحافٌ في هذا الخبّرٍ بالشّماعء لكنّ سندة 


وعم 


مُنَقَطعٌ. ورَواهُ الطبري في تفسير تَفسيرو: 11/ 15ء والبيهقيُ في (دلائل التبّئة) : 216/4 من طريقٍ 

ابن إسحاق» وسَعِيدٌ بن مُنصورٍ في سَُنِه: ح987» بِسَّنَدٍ قال عنه مُحَفقَة: 'رِجَالَهُ يُقاتٌ» 
لكنّهُ ضَعيفٌ لإرساله" . فالحديتُ ضَعيفٌ لا تقوم به حُبة. 

(81) رَوَاءُ الّبِريُ في تفسيره: 215/11 والبيهقيٌ في (دلائل التّيّّة): 4/ 17-16» وإسنادة حَسَن. 
يُنظر: الاستيعاب فى نيان الأسباب: 325-324/2,. 
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فإن قيلَ: لَيِسَ في الآيَة نَضٌ عَلى تَوبَته وتّوبَةِ الله عَلَيهِ أكثّرُ من قَولِهِ تعالى : 
(عَى ألَّهُ أن يوب عل 4. 

فالجَوابٌُ: أنَّ (عسى) من الله واجبَةٌ وحَبَرُ صِدق620. 

فإن قيلَء وهو سُوالٌ يََحِبُ الاعيّناءٌ بو: إِنَّ المُرآنَ نَل بلِسانٍ العَرّبء 
ولس (عسى) في كلام العَرّبِ يِخْبَّرِ ولا تقتّضي وجُوباء نكيف تكون (عسى) 
وَاجيَة في القراة .ولي بخارج عَن كلام العَرّب؟ وأيضًاء فإنَّ (لَعَلَ) تُعطي مُعنى 
التّرَجي» ولَيِسَتْ من الله واجبَة؛ فقّد قال: «َلَهُرْ نون 4 (إبراهيم: 237 فلم 
نفك واوقالة رمم 51 أ يت (طه: 44)» فلم يَتَذْكَرْ ولّم يَخْشَء فما 
المَرقٌُ بِينَ (لَعَلّ) و(عسى) حَتّى صَارّت (عَسى) واجبَة؟ 

قُلنا: (لَعَلَ) تُعطي التَّرَجَيَء وذَلِكَ التَرَجَّي مَصرُوفٌ إلى الكلقء و(عسى) 
الها “في الَرَجيء وتَزيدٌ عَلَيها بِالمُقارَبَةٍ» ولِذَلِكَ قال: «عَىَ أن يِبَعَتَكَ 0 
مَقَاما َحَمُوَا4 (الإسراء: 79)» ومُعناة التَرجي مَعّ الْحَبّرٍ بالقرب. كان ال ل 
أن يَبِعَئَكَ. فالتَّرَجّي مَصرُوفٌ إلى العَبدِء كما في (لَعَلَ) 00 عَنْ ري 
امقر مَصرُوفٌ إلى الله تُعالى» وحََرُهُ حَقٌ ووَعدهُ حَتمٌء فما تَضَمَتَئْهُ مِن الحَبرِ 

فَهُّوّ الواجبٌ دُونَ ارقي الذي هو محال على الله تغالىء وَمَضرُوفٌ 0 اعد 
ولس في (لَعَلَ) مِن تَضَمُنٍ ابر مثل ما في (عسى)» قَمِن ثم كانّث (سى) 
واجِبَةَ إذا تَكَلّمَ الله بهاء ولّم تكن كَذَلِكَ (لَعَلَ). 

فإن قيل: فهّل يَجَو زُ في (لَبْتَ) ما كان في (لْعَلَ) من رُرُودِها في كلام 
الباري سُبحائّة» عَلى أن يَكونّ التَّمَن مَصرُوفًا إلى العَبِدِء كما كان التَّرَجّي في 
(نَعَلَ) كذلِكَ؟ 


(62) قال ابنْ القَيّمِ في (بدائع الموائد): 1175-3: 'لَمَا بَلَمَ الي صلّى الله عليه وسلّمَ 
ارتباظة قالَ: الَو أتاني لاسِتَعَفَّرْتٌ لَه وذاقك كت أفارنة عدخ تللق اذل إمادة الله 
تعالى : «وَمَاحَروكَ أعرفا و4 إلى قَوَلِهِ: «عَنَى أنّهُ أن يَبُوْبَ عَلِمْ4. فَأَطلَقَهُ الََّينُ صلّى 
الله عليه وسَلّم. وفي هذا ما يَدُلُ على صِحََةٍ قُولٍ المفسّرينَ : إن (عسى) ين الله واجبٌ ' 0 وقد 
جاء هذا القولٌ: '(تسى) مِن الله واجبٌ' ' عن ابن عباس» ف دوف ليت أن ناث 


ول« 


المتقَدَم ذِكْرُهُ. يُنظر: الدّرُ المنشور: 7/ 510-506. 
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قُلْنا: هذا غَيرُ جائز» وإِنَّما جارٌ ذلِكَ في (لَعَلَّ) عَلى شَرط وصُورَةء نحو 
أن يَكونَ قَبلّها فِعلٌ وتَعدّها فِعلٌء والْأَوّلُ سَبَبَ لِلثّاني» تحو قَولِهِ: «يَوِظكُم 
00 5 بس 


ملككم تَدكرُو رح » (التّحل: 2)90 ل (لعلّ) ها هنا بمُعنى 
(كُنيْ): أي : كي تَذَكرُوةُ. وان أنوكة لل ا مَعنى التَّرَجي ؛ لذن المَوعِظَةَ 


فقا لزن أن تكون تنا للكد كرا هِذِو الصُورَةٍ وَرَدَتْ في القرآن» وه 
قَولِهِ ابكنا: تمك تارك بض 2 كا لق قلف عرق بهو صَذْرْكَ 4 (هود: 12)غ» 


ودر و 


هي ها هنا تَوَكمُ وتَكَرُفٌء أي: ما أصابَكَ مِن التّكذيب مما يتَحَوَّفَ ويِتَوَقعٌ منه 
ضِيقٌ الصَّدرِ. 

فهذا هُوَ الجائرٌ في (لَعَلَ)0 وأَما أن تَرِدَ في القرآن دَاخِلَّةَ عَلى الابتداء 
والْخَبَّر مثل أن تقول مُبِتَدنَا: لَعَلَّ رَيدَا يون فهذا عَيرٌ جائز؛ لأنَّ الرّبّ سَبْحَالَه 
لا يَتَرَجَىء وإن صرف التَّرجي 0 حَقّ المَخلوقٍ» ومَوضُوعُها في كلام العَرَبِ 
أن يَكونَ للمْتكلم'”* يهاء لا يَستَقِيمُ أيضًا إِلّا عَلى الصُورَةٍ التي قَدَّمْنا مِن كُونِها 
بِمَعنّى 0 ووقوعِها بِينَ السَّبّب ل 

وإذا تَبَتَ هذا فلا إشكال في (لَبْتَ) أنها لا تتكون في كلام الباري سُبحانة ؛ 
لأنَّ الّمَئْيَ مُحالٌ عَلَيِو والتَّرَجَي الوق والنَّخَوْكُ كذلِكَ» حَتَى تزيلها عن 
المُوضع الذي يَكونٌ مُعناها فيه لمتكلم بها. (الرّوض الأثف : 6/ 330-328) 
16 اتيك مد نيبيط الك الوقن عي لماك اسل وله 
سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 6 (التّوبة: 103) 


« قال أهلُ اللّغةِ: الصّلاةٌ تنقسِمٌ أقسامًا : ع 55 
الرخيةة والضةة التي فيها الركوعٌ والسّجودُ. فضَلاةٌ الله تَعالى عَلى أنبيائه عليهم 
الصَلاةٌ والسّلام 0 وَضْلتنا نحن عليهم دعاء. 


2 


وقالوا في الصّلاةٍ التي فيها الركوع والتشوة انها فده مشتقّة من (الصَّلَوَيْنَ) 


83١‏ 0 0 : 1 يستقيمٌ بها المعنى» وقد جاءث على الصُورة التي أَنْبَتُها هُنا 
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وهما عَرْقانِ في كَمَّلٍ الإنسان يَنحَبانٍ عند انجنائه» فقيل: يندم أ السك 
راكعًا أو ساجدًا. وقيل: من العرية ا جاءً بعد السّابق وكان رأسة عند 

0 ولذلك عا كن الأثر: رد الله يا الله عليه وسلّمّء وا 
1 لد إِنّما هو من هذا. وقالّ: 


2 


كان صلا جَهِيرَة حينّ مشي خبات الماء ءِ يَتَبِعْ ال 59 


وقال: 

وَتَرَكْتُ الوُمْحَ يَعْمَلُ في صَلاهُ لك 2ك كان 
هذا مُنتهى كلايهم وأقصى مَرامِهمء لم يُنبّهوا على هذو الألفاظٍ: أهي ألفاظ 
اشتراكِ أم هي مُستَعَارَةٌ في بعضها مِن بعض؟ ولا ذَكّروا اشتقاقًا للصَّلاتَيْن اللَتَيْن 
شنا الذغاء والركية: 


وتَدحُلُ عليهم سُوْلاتٌ واعتِراضاتٌ» منها أن يُقالَ: إن كانت الصّلاةٌ هي 


(84) يُنظر: القاموسنٌ المٌحيط: 2/ 1709. 

(83) رَوَاءُ أَحمَدُ في مُسنَدِهِ: ح1020ء وفي (كتاب ُضائل الصَّحابّة): ح241, و2242 0 
و244., واء بن أب عاصِمٍ في (كتاب السُِنّة) : ج1209 عن عَلَِ رَضيَ الله عنهٌ قال: 
رَسولُ الله صلَى الله عليه وسَلّمَ وصَلَى أبو بَكرء تلت عُمَرُ وكُنا حَبَطئنا فِتْندٌ ا 


الله " » وه أ ثرٌّ صَحيحٌ. 
(86) يُنظرٌ البيتُ في (لسان العَرّبِ): 5/ 4326 و(تاج العروس): 292/15 وروايثهُ : 
كان صكلة يت حلي تشافت حَبابٌ الماء حالا بَعْدَ حالٍ 


2 


حَليقَةَ في بَدَيهاء رَغْناء» يُضرَبُ 


2 
3 


وقال الرَّبِيدِيٌ مُعَلّقَا عليه: "قال اللَيْتُ: كانّث جَهِيرَة امر 

بها المَكَلْ في الحُحمق" » غير أَنَّهُ َم تسب البيت إلى أَحَدٍ. 
(87) البيتٌ ِيَزِيدَ بن سِنانٍ على ما رَجَحَهُ مُحَمّقَا (المُمْضَّلِيَات)) وهو أخو هَرِمٍ بن سِنانٍ ممدوح 

زُهَيْرٍ بن أبي مل والبيثُ مِن قَصِيدَةٍ لَهُ في (المُفَضّلِيَات): 071 في المُمَضَلِيَّة (13)» وهو 

فيها: 

تركسثة الرتك ترز في عبة تَأنَيِنائَهُ حُرْظومٌ لسر 

وفي (الكامل في اللّعَةِ والأتب): 1/ 148: 'فالمصَّنَي الذي في إثر السَابق. وإنّما سُمّيَ 

مُصَنَيَا لأَنّهُ مع صَلَوَي السَابقي» وهما عِرْقانِ في ال قال الشاعة. © و البيتَ» 2 

أنهُ لم يَذَكُرْ قائلهُ. 
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التي بمعنى الرّحمةٍ أصلًا في بابهاء فين أي شَيءٍ اشتقاقها؟ وإن كانت مُستَعارَةٌ 
عن الأخرى ومّجارًا لهاء فأ يِسبةٍ بينَ الرّحمةٍ والدّعاء؟ أو بِينَ الرّحمَةٍ والمعنى 
الآخَرٍ الذي هو الانجناء» حَبّى يُنَقَلَ اللّفظُ منهُ إليها مَجارًا أو انّساعًا؟ وممّا 
يُسألونَ عنهُ في قولهم: الصَّلاةٌ هي الذّعاء: أن يقال لَهُم : الدّعاءٌ يَكونُ بِالكَيرٍ 
والشَّرّء قال الله تعالى: نَع الإشن بلسي دعاده, در (الإسراءة 619 ولع 
يوجَدٌ في كلام العَرَبٍ (صَلَّيْتُ) أي: دَعَوْتٌ بالسَّرٌّ بَل تقول: دَعَوْتٌ على 
الظالم والعَدُوٌ وتحوهماء ولأخترة مانكوعنا سالرد اق ترليمة (اعوت) 
يَتَعَدَى باللدم إذا كانت في الخَيرٍ ؛ تقول : دَعَوْتٌ للمُريض ِالشفَاءٍ» ولا تقر 
دَعَوْتٌ عليه بِالشّفاءِء و(صَلَيْتُ) يَتَعَدَى ب(على) على كل حال» قالَ الأعشى: 
عَلَيكِ مِثْل الذي صَلَّيتِ َاْتيضي 20 نَإمًا فَإِنَّ لِجَنْبٍ المَرْءِ مُضطجعا** 
وقال آخحر 
وَقابَلّهاالرٌيحُ في دَنّها 2 وَصَلَى على دَنهاوَازئمه* 
كيت يكون ماما وانهذًا ومراطتهينا مُخْتَلِفَةُ؛ِ هذه تُستعمّلٌ في الخَّيرٍ والشّرٌ 
وهذه لا تُستعمَلٌ إلا في الخَيرِء وإحداهُّما تَقتّضي مَفعولًا وهو المدعُرٌء والقّانية 
لا تقتّضي مَفعولًا ولا تَطَلْبْهُ وهي (صَلَْتُ)» وإحداهُما مَوصولَةٌ باللام إذا كانت 
في :الكير ومَوصولةٌ بنرفلى) إذا كاك في الخ ؛.والأخزى موصولة باغلى) ولا 
تكون إِلَا في الخيرٍ كما تَقدَّمَ أي تباي في المعنى أعظمٌ من هذا لِمَن أَنصَفت؟ 
والجَوابُ عن هذو النّساؤلاتٍ كُلّهاء وبالله التَّوفِيلُ وهو المستّعانُ على سُلوكِ 
سَبيل التّحقيقٍ » أن تقول : الصَّلاةٌ كلّهاء وإن بد هم اختلاف مُعانيهاء راجِعَةٌ في المعنى 
والاشتقاق إلى أصل واحِدٍء فلا تَظُنّها لَفْطَةَ اشتراك ولا استعارةء إِنَّما مَعناها كُلْها 
اتنواة بو العللنتيي إلا أن الشان” والكظلت كر تسيو وفعتر 1ه فحياف: الي؟ الله 


لدي ل ابو 


تحال فنة اها يليل .بخلالة 4 .ويقي عه ها تدس عنه: 


(88) البيتٌُ للأعشى فى ديوانه: 101. 
(89) البيثٌ للأعشى أَيضَّاء وهو فى ديوائه: 35. 
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وإذا ثبت هذا؛ فالّلاة) كما قفلناء حلرٌ وعظلت» من 'قولك+ صَلَيْتثة 
ي: حَنَيْتَ صَلاكَ وعَطَفْتَهُ» فَأَخْلِق بِأنْ تكونً الرّحمةٌ صَلاةٌ أيضًا كما تُسَمَى 
عَطعًا :وتو اء 35 لُ: اللَهُرّ اعطت غلا | : ارحَمناء قال الشّاعة : 

وا يعو ِ 2 يار ع 

ِ ل ا كه 00 . قال قي اجاد َ 900 

وَما زْلْتُ في ليني لَهُ وتَعطفي عَلَيْهِ كما تَحْنُو عَلى الوَلَّدٍ الآه021 
أي: تَرحَمُهُ وتَعطفٌ عليه. ورَّحمَّةٌ العِبادٍ رِقَةٌ في القّلبٍ إذا وَجَدَها الرَّاجِمُ مِن 
نَفسِهٍ انْعَظفَ على المرحوم واندّنى عليه» ورَحمَّةٌ الله لِلعِبادٍ جُودٌ منهُ وفَضل. فإذا 


| 


ورلا 


وكل هذه الأفعالٍء كانَّتُ من الله عنَّ وجل أو من العَبدِء فهي مُتَعَدَيَةٌ 
باعلى) ومخصوصّةٌ بالخَيرٍ لا تَخْرُجُ عنه إلى عير فقد رَجَعَتْ كُلّها إلى مَعنّى 
واعدة. إلا أنها فى معنق الدعاء :والاحمة طللاة ممقولة .. أي ١‏ انيضاة معفول عيذ 
مُحسوس» ثَّمَرَثهُ من العَبدٍ الذَّعاء» لأَنَهُ لا يَقيِرُ على أكثرٌ منهُ» وتَمَرَتُهُ من الله 
تال الإنعام والإحسانء فلم تَختَلِف الصَّلاةُ في مُعناهاء إِنّما اختَلَّقَتُ تَمَرَتْها 
الصَّادِرَةٌ عنها. والصَّلاةٌ التي هي الركوع وَالسجود الحناة محسوم » فلم يَخْتَلِفَ 
المعنى فيها إلا من جِهّةٍ المعقولٍ والمحسوسء» وليسٌ ذلك باختلافٍ في 
الحَقيفََ» ولذلك تَعَدَّتْ كُلّها ب(على)» واتَثَقَتْ في اللّفظٍ المشئقٌ من (الصّلاة): 
ولواوك ةملك على الكذ أي > دوقوك ليده :فقن عبار معن لشفلاو أرق 
وأَبلّعَ من مَعنى الرّحمةٍء وإِنْ كانَ راجعًا إليو؛ إِذْ لَيِسَ كُل راجم يَنخني على 
المرحوم ولا يَنعَطفٌ عليه من شِدَّةٍ الرّحمَة. (نَائج الفكر : 48-45) 


(وأحذ لصَّدَقتِ 4 (التوبة: 104). يُراجَع : «الفمح: 10) 


م هه 0 ح ‏ م 5 5 لح 1 5 لكوم 011 أ 
«والذيت امخذوا مسجذا صِرارًا وحكثرا وتفربقا بترت المؤمييرت وإرصكاءا لمن 


عد 
“101 31 27 
0 


04 دس صمو ه» مءوغؤا دواري -٠.‏ مم وه دصهداى 
حاربه أله وَرَسولمٌ من مَل وَلِحَلِسْنَ إن أردة إلا الْحسى وله يَتَبَدُ إِنَّهُمَ لَكَذوت 
(90) البيتٌ مِن قَصيدَةٍ لِمَعْنَ بن أوس الهُذَلِىَء مَطلَّعُها: 

2 1 ا ا 21 0 لواف امار د و ا و ل 2 

وَذِي رَجم قلمت أظفارٌ ضِعَيْهٍ بحلمي عَنه وهو ليس له حِلم 

يُنظر: زَهْرُ الآداب وثّمَرُ الألباب: 3/ 263-262. 
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5 يلم 0 201 1 4 لس ممح م أي لم د 6 امك م ال 
اك وو ا كن التقوى ين أول يَوٍْ أحق أن تقوم فِيهُ فِيدِ 
3 
عر ا د 0 ةيو 00 070 5 5 
جَالُ بحبورت أن يطْهُروا وَأسَّهُ يحب الْمَطَهَرتَ * 7 م اليه عل تقوها 
و ام سمس د 2 20 و2 2 5224 آ# هه ار 0# 
سر الله 00 م من سس 9 بنيكنم عل شق د ف هار تار به في نارٍ 


2 وَأنّهُ لا يَبْدى الْقَومَ اكه (التّوبة: 109-107) : 


ف اقول تعنانى ويرك ادر تي واه لكوي 0 البو صب 
المتازقية سو جذام 1 ناه وزو قي يرد عامِرٍ وبَحْرّجٌّ وجاريّة بن عامِرٍ بن 
مجيع ومُجَمْعْ بن جاريّة» وكانَ حديتٌ الحد قارئًا للقرآن» فَقَدَّموهُ فيه إمامًا لهم 
وأَقِسَمَ بَعدَ ذلكَ أَنّهُ ما عَلِمَ امم كلد الميروب وإنّما كانوا بَنَوهُ 
لِيَجِتَوعوا فيه لِلطَعنِ على الإسلدةء فحَرَّقَهُ النَنْ صلَّى الله عليه وسلَّمْ بالناب0© , 
وقد كان في بُني إسرائيلَ قوم انّخَذُوا مَسجِدًا ضِرارًا أيضًا فحَسِف بالمسجدٍ 
ويهم 0 | فلا يرال يرى في مَوضِعِهِ معان بدا ولذلك قال سيهانة: تار به فى 
نار سه« (التّوبة: 109) الآية» والله أَعلَّم. 

وقولة تغاتى زورون للخ لاتق ام وتشرك 4 (الترية4 097 الأي» كبن 
هو أبو عاير الرَاجِبُء كانَ أهلُ مَسجِدٍ الضّرارٍ قد أَرسَلوا إليهِ بَعدّما فَرَّ مِن 
الإسلام لِيَجِيء إليهم فيَتَشَاوَرونَ معَهُ في حرب الئِّيّ صلَى اللْهُ عليه وسلّمَ وإظهارٍ 


020 
وقول تقال لانيو وكا قورت ل اكه (التّوبة: 108) الآية» هُم بَنو 
ا ومَسجِدَُهُم مَسجِدُ قباءَ» وهوّ أوَّلُ مَسجدٍ 


ا 


سس في الإسلام» وأَوَّلُ مَن وَضَمّ فيه حَجَرًا رَسِولٌ الله صلَى الله عليه وسلمَ ثم 


(91) الحديتٌ الذي فيهِ ذِكرٌ أسماء المُنافِقِينَ التي أورتها السُّهِلِنُ رَوَاهُ ابنُ إسحاقٌ» وروايَتُهُ في 
(السيرّة التَّبويّة) لابن هشام: 237-04 مُعَلّقًا. يُنظر: الاستيعاب في بان الأسباب: 2/ 
330-9. ورَّواهٌ الطٌَبريُ في تَفسيرو: 24/11. وتاريخو: 111-110/3» 00 
ويَزيدَ بن رومانٌ وعَبدٍ الله بن أبي بَكْرٍ وعاصِم بِنٍ عُمَرَ بنٍ قتا وهوّ ضَعيفٌ لإرسا 
وتدليش' ابن إسحاق. يُنظر: الاستيعاب في بان الأسباب: 331/2. 

(2© رَواهُ الظَبرِيُ في تفسيرو: 11/ 25-24: بإسنادٍ حَسَن. يُنظّر: الاستيعاب في بْيانٍ الأسباب: 
2 29. 
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أبو بكر ثم عُمَرُ وقال النَّبِيُ لِبّني عَمْرو بن عَوفٍ: (ما الطهُورٌ الذي أَنْنى الله به 
عَلَيكُمِ؟»؛ فذّكروا الاستنجاء بالماء معّ الاستجمار بِالحَجَرِء فقالَ: ١هُوَ‏ ذاككم 
فَعَلَيَكُموهُة!”. فدَلٌ الحَديثُ على أنَّ مَسجِدَهُم هو المسجدٌ الذي أسّسٌ على 


م 
2 


التقوى. وجاء من طريق أبي سَعبقٍ الخدري أن الي عليه السّلامُ سْتَلَ عن فقال: 
«هوَ مَسجدي هذا”*. وقد يُمكِنٌ الجَمعٌ بِينَ الحَديئَيْنِ لأن 5 واعد نهنا 
ا 1ل قولّهُ سُبِحانّةُ: «ينَ ألو يَوَو» (الثوبة: 108) مُرَجْحُ 
الكديت 1 لا سيق اند ادا قَبلَ مَسجدٍ النَِّيَ صلَى الله عليه وسلّمَ: 
غير أن (اليُوم) قد يُرادُ به المُنَه والوقتة وكة المسفلان اسن على هذا تمن 
أَوَّلٍ يوم أ :من أرّل عام من الهجرّةء والله أَعِلَم. 


2 


وذكرَ الكرقيلة مُسئدًا أن رَسول الله ا الله عليه سل قال لِعْوَيْم بن 
ساعد بحو تلق رةه : لهذا مِنهُم»! “. يعني مِن الذينَ عون يووا 
(النُعرِيفٌ والإعلام : 73-1 


سسا 
58 
0 


03 
2 


© هذا التمعد :أ مسجد قيأ قياءً] وَل مُسجدٍ بْنِيَ في الإسلام» وف أغلة ره 


030 جاءً في انماع المنّة): 65 ' الجمع بين نَّ الماء والحجارة في الاستنجاء الم يَصِحَّ عنه ع 
الله عليه وسلّمء :فأخشى أن يكون القولُ بالجمع من العُلْوٌ في الدّينٍ لأنَ هَدْيهُ صلَى الله عليه 
وسلّمَ الاكيفاءُ بأَحَدِهِما. ونا حَدِيثُ جمع أهل قُباء بينَ الماء والججارة ونُزولٍ قوله تعالى 
فيهم! : (يِيه يِجَال وت أن 1 ظَهّرُوا 4 » ممعت ل ا و سس ا وري 
والحافظ وغيرهما. وأصل الحديث عند أبي داود وغيره من ححديث أبي هُرَيْرَة دون ذكر 
الحجارة". 

(94) هذا لفط التٌَرمِدْيّ في جامعِهِ: ح23099 كتاب التّفسيرء باب (ومِن سُورةٍ التُوبّة)» وصَححَهُ 
الألبانيُ. دتدىا 0 في ع 200 كتاب الع نات (بيان 1 المسجدّ ا 
6 قال: «هوّ 56 هذان ا المدك ” 

(95) الذي رَواهُ التَرَمذي في جامِعِه: ح 3100» كتاب التّفسيرء باب (ومن سُورَةٍ التّوبَة)» هوّ 
النَّبىَ صلَّى الله عليه وسلّمَ قالّ: «نَرَلَتْ هذو الآيَهُ في أهل قُباء...4) والحَديتُ صَحََحَهُ 
الألبانئٌ. ونَّبَتَ نَعيِينُ عُوَيم بن ساعِدَةً أَنْهُ مِنَهُم في واي أخرجّها الطّبريٌ في تمسرو 
وأُورَّدّها السّبوطيٌ فى (الدُّرَ المَنشور): 0534/7 وزادً يسبتّها إلى ابن سَعدِء وابنٍ أبي حاتمء 
وأبي السّيخ . وابن مردويه» عن عَوَيُم بن ساعدة. 
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ع6 
0 


فيه كال حوري أن أن يمرأ » » فهو على هذا المسحةد الذي سس عَلَى 
التّقوى» وإن كان قد رَوى أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيه ا 
ككل عه ايفن الدى أي على التترى» فقال : «هُوَ مَسْجدي هذا)!2”9 وفي 
روايةٍ أخرى قالَ: 1 الآخَرٍ خَيِرٌ كفير»””". وقد قال يعوو جرخ غوف سين 
ل كا عَلَ التَّمْرى» (العّوبة: 108): (ما الطُهُورٌ الذي أثنى الله به 
عَلَيكُم؟». فدكووا! له الاستنجاءً بالماء بَعدَ الاستجمار الجر فقالّ: 
ذاكم. فَعَلَيكُمُوه»”*”. ولَيسّ بَينَ الحَديئيْنِ تاذ كاه ان عن 9 
غير أن قوَهُ سبحانة: 07 أ ا 000 أن بأسيضة كان هن 
وك تُوع ين اخلول رشوق انو سملن الله علبوكوشل اذ مشتحزيه والبلد الذق هر 
ا 


وفي قَولِهِ سُْبِحائَهُ : «يِنّ أل يوي 4» وقد عم أنه يأرل الأيَام كلها ولا 
أضافه إلى شَّيْءٍ في اللفظ الظَاهِر فت إلى شَيْءٍ مُضْمَر]ء فيه مِن 
الفقه صحَة وبا ع لي د ل حر ار بقاري ائققَ أيهم 
أن أذ يكو التاويح من ام الهجرة أله الوقت الذي عَزَّ فيه الإسلام» والذي ور 
فيه التي كى ءاه عاب وسَلّمَ وأسّسَ 1 المَساجِدّء ربط الله آمِنًا كما 5 


نس 


(96) سَبَقَ تَخريجٌ هذا الحديث قريبًا. 
(97) أخحرّج هذو الرُوايَة أحمّدٌ في مُسبَدِهٍ 11178 وقالَ مُحَقَقَوهُ: 272/17: "إسناذة 


0 9 


(98) سَبَّقَ تَخْريحٌ هذا الحَديث قريبًا. 

(99) قال ابن كُثيرٍ في (البدايّة والنّهايّة): 3/ 207: "لما حل الركابُ النَبَرِيٌ ِالمّدِيئَةٍ كان أَوَّلُ 
نُرُولِهِ بها في دار بّني عَمْرو بن عَوفِِء وهِي قُباء... فأقامَ بهاء أكْثّر ما قله نوعفري 
ليله وقيلَ: تَمانِيَ عَشْرَةً لَيلَهَ وقيل :يضم عَشْرَةٌ َيل وقال موسى بن عُفْبَة: ثَلاتٌ لَيالٍ. 
والأشهّرُ ما ذَكَرَهُ ابنُ إسحاقَ وغَيرُهُ أَنّهُ عَلَيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ ام فيهم بِمُبا من يوم ان 
إلى دم الجْمُعَة. وقد أَنَسَ في هله المدَّةِ المُختَلفٍ في مقدارهاء عَلى ما ذَكُرّنَاة مَسجِدٌ 
قباء. وقد اذّعى الليين أن رَسُوَلٌ الله ه صَلَى الله عَلْيه وسَلّم أَسْسَهُ في أَوَّلِ و قَدِمَ إلى ءا 
وحَمَلَ عَلى ذلِكَ قَولَه تعالى: للْمَسَيِدُ أيِس عَلَ التَمَو بن أل يور 04 ورد قَولَ مَن أعرّبها : 


ون تَأسِيسٍ أُوَّلٍِ يُوم". 


030 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القاسم السُمَيلِتَ 


َ 


يَرَرِ4» أنَّ ذلِكَ اليّومَ هو أُوَّلُ أيّام التاريخ الذي يوَّرّحُ به الآن299. فإن كان 
أضِحَاتٌ رَسُول الله على الله لله عَلَمهِ وسَلْمَ أتحَذوا هذا من الآيَةٍ فهُوَ الظَنّ 
بأفهامهم؛ فَهُم أعلَمُ الناس بكتاب الله وَتَأُويلِق وَأَفَهَمُهُم بما في القن مِن 
إشاراتِ وإفصاعء وإن كان ذلِكَ مِنهُم عن رَأي راختهاو فنا عنم يلتم متف قبل 
أن يكوترا وأشارٌ إلى صِحُته قَبلَ أن يفعَلَ؛ إذ لا يُعْقَلُ ؛ ُو القائل : فَعَلْتْهُ أَوَّلَ 
لومء إلا بإضافَةٍ إلى عام مَعلُوم أو شَهِرٍ مَعلُوم أو تاريخ مَعلُومٍ؛ ليس ها هُنا 
إضاكةٌ في المعنى إلى إلى نا التَاريخ المَعلوم َعَم القّرائن الدَالَةِ عَلى غَيرِهِ مِن 
قَريَِ لَفْظِ أو قَرِيئَِ حال. فتدَبّرهُ ففيه مُعتَبرٌ لِمَن اذْكَرَ وعِلْمٌ لِمَن رَأَى بعَينِ قُوَاده 
وَاستَبصَرء والحمد لِلَه. 


0 يُحتاجُ في قَولِهِ: ين أل يَوَوِ4 إلى إضمارٍ كما ره بَعض التحاة: 
من تأسيس ول وم فرارًا مِن دُحْولٍ (من) عَلى الزّمان» ولو لفط بالتَّأسِيس 
لكان معناةٌ: من وَقِتٍ تاش ول بوم فإضماره للنَأسِيسٍ لا يُفِيدٌ شيئًا. و(من) 


بخ علق الزّمانٍ وغيرِه) ه ففي التتزيل : «من بل ومن بنذ (الرُوم: 4 والقّبل 
اعد رقا وفي الحديث: «ما مِنْ داب إلآ وه مُصِيِحَةٌ يَومَ مَ الجمعَة من حين 


َطلْعُ الشّمْسُ إلى أن كقرين ب177176. وفي شِعر النَابعَةِ [في وَصفٍ سّيو]: 


(100) قال ابن كَثِيرٍ في (البدايّة والنّهايّة): 3 »: 'ججَعَلوا ابتّداء التاريخ الإسلاميّ مِنٍ سَنَةِ 
الهجرةّء وجَعلوا ها من المُحَرّم في ما اسْتَهُدٌ شَتَهَرَ عَنهُمء » وهذا هُوَ قُولٌ جمهُور الأأئمّة. 
وحكى السٌَهَيْلِيُ وغيزة عن الرمام مالِكِ أَنَّهُ قال: أُوَّلُ السَّنَةٍ الإسلاميّةِ رَبِيعٌ الأَوّلْ؛ لأَنّهُ 
الشَّهْرٌ الذي مِاجَرَ فيه رَسِولُ الله صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ. وقّد استَدَلَ السْهَيْلِيُ على ذلِكَ في 
مرييع آْخَرَ بَقَوَلِهِ تعالى: رسك أُينس عَلّ ألتَقى من 5 بود 24 أي : من أو يوم لرن 
اي شان اله ملووضم المَدِيئَةَ وَهُرَّ أَوَّلُ وم ين التاريخ, كما انه َقْقَ الصّحابَهُ على أل 
سِنِي التاريخ عام الهجرة. ولا شَكّ أَنَّ هذا الذي قَالَهُ الإمام امالك رعق الله مُناسِبٌ» ولكنّ 
الْعَمَلّ 0 وذلِكَ لأنَّ أَرَّكَ شهُورٍ العَرَب المُكَرّمٌ فجَعَلوا السَنَة الأولى سَنَةٌ الهجرةء 
وجَعلوا ١‏ أوّلْها الْمَحَرّمٌ كما هو الو لتلا يَختَلط النَظام والله ع 

(101) جُرْءٌ مِنَ حديث رَواهُ أبو داودَ في سُّئَيِهِ: ح1046.» كتاب الصّلاةء باب «فضل يوم الجَمَعَةَ 
وليلة الجَمّعَة): والنّسائه ِيّ في (المُجتّبى من السّئن) : اوفك كات الجمُعَةء باب (ذكر 
السَاعَةٍ التي يُستَجَابٌ نهآ الدّعَاءٌ يَومّ الجْمُعَة)ء والحَديتٌ صَحََحَهُ الألبانئ. 
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75 رم 0 0 ءَْ هام 4 0 00 2 ( 

تورئنَ مِنْ أزمانٍ يوم حَلِيمَةٍ إلى اليهوم قَدْ جَرْئْنَ كل التّحارب927! 

ونين (مِن) الدَّاخِلَةَ ة عَلى الزَّمانِ وبين 0 فَرقٌ بَدِيعٌ ف يناه فئ شرح آية 
ال (الوَوضُ الأنف : 4/ 259-254) 


ل هه عر 


دس د د سل وو سر 


«أحق أن 
ا سه 7 هر مهب 2 الى مج يرا اثورء م هه به 6 

1 كنت يلدي ولي اموا ل يَلتَففروا المتركين وَلَر كرا أزلي قيْق من بد 
بر بي طن 0 ًَ. 0 51 كك الم 4# (التُوبة : 113) 


م ده لأبي طالب الوَفاةً على الكفْرٍ والشَّركِء وأَئبَتَ نُرُولَ 
هزه الْآيَةَ فيه: (نا كنت يلي وَآلييت ميا أن يَحمتفنوأ اع ل وقد 
استَغفَرٌ عَلَيهِ السَّلامُ يُومَ أَحْدٍ فقال: «اللهمّ اغْفِرْ لِقَؤْمي 0 عقر 
وذلِكَ حينَ جَرَحَ المُشرِكُونَ وَجَهَهُ وتَتلُوا عَمَهُ وكثيرًا من أصحابه. ولا يَصِحٌ أن 

ون اليه نَرَلْتْ في عَم ناسِحَةً لاستغفارِه يوم أل 3 وها عو حاتت كبا 


ودة كه 


ذلك بِمَكةَ ولا يسّحُ المُتَقَدُمُ المُتأَخْرَ. 


وفك أحينة عو هذا الشؤان بأسريق» أذ فيل + اسيععاثة لكومو تشروظ 
يىَءِ أ 


بتويتهم من الشركء كانه أرَاد الدّعاء لَّهُم بالتّوبَةٍ حَتَى يُعْفَرَ لَهُم. ويُقَرّي هذا القولّ 


تَقُومَ فِيه» (النّوبة: 06108 يُراجَع : «التّوبة: 97) 


(102) البيتٌ في (ديوان النَابعَةٍ البيان) : 7 وقبلَة: 
ولا عَئِبَ فيهم غَيِْرَ أن سيُوفَهُمْ بهن ُلُولٌَمِنْ قِراع الكتائب 

والبيتُ مِن شَواهِدٍ (مُعْى اللّييب): 608/1. 

(103) يُنظر: كِتابٌ المّراتض ا آياتٍ الْوّصِيَّة : 47-46. 

(104) رَوَاهٌ البُخَارِيُ في صَحيحِهِ: ح1360.ء كتاب البجنائزء باب (إذا قال المُشْرِكُ عِندَ الموتٍ: لا 
إلهَ إلا الله)» ومُسَلِمٌ ل كتاب الإيمان» باب (الدّليل على صِحَةٍ إسلام 
من حَضّرَهُ الموثُ ما لم يَشْرَعٌ في المع وهو العَرغْرَةُ» ونسخ جزار الاستتفار للمشركيق» 
والدّليل عَلى أن مَن مات على الشَّركِ فهو في أصحاب الجحيم» ولا يُنقِذهُ مِن ذلك شَيءٌ صن 
الوّسائل). ويُنظر: السّيرَةٌ الّْويّة: 2/ 68-67. 

(105) رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحيحِهِ: ح3477. كتاب أحاديث الأنبياء. ومُسلِمٌ في صَحيحِه: 
ح4622» كتاب الجهادء باب (غَْوّة أحد). 


432 الجامِعٌ لتفسيرٍ الامام أي القايم السُهَيلِتَ 


روايَةُ مَن رَوى: «اللهُمَ اهُدٍ فَؤمي فَإِنَهُم ون و هاا 
إستكاق):. روإهااعنه بخص رواة الكتاب بهذا اللّفظ. وقيل : مَعْفْرَة لص م 
عقوي الذنا من المسخ والْحَسفٍ ونحو ذللك رورعة تالناء :وهق أذ تكن الآ 
أَخَرَ نُرُولُهاء فَرَّلَتْ بِالمَّدِيئَةٍ ناسِحَةً للاستغفار لِلمُشْرِكِينَ» ِيَكُونُ سَبَبٌ نُرُولِها 
مدقا وز ولها اتا لا سِيّما وهِيَ في سُورَةِ (براءة)» و(براءة» مِن آخر ما 


6 عت ا 5 2 ٠رمهة‏ - ع ء 9 

نْوَلُء فتكون على هذا ناسخة للاستغفارين جميعا. (الرٌوض الأثف : 29-27/4) 
ال من معد سي 07 لرسوءه اي 2 عد سم مر 1 انس مء مي .م 2 5 

«وعل التَلنَةَ ليت خَلْنوا حي إِدَا صَاقَتْ عَلتيِمْ الأرْض يما رحبت وَصَاقَتْ عَلَتِهمْ أنْفْسْهُمْ 

رم سو جه ىج لع سر > ار همي اليه | يه س مر ع العروةه 6ه مم عد موي و مي 

وَطنُوَا أن لا ملبكاً من أله | اك د هر لب جيم * 


ومو 


« قُوله تَعالى: (9وَطلَ التَكَنَةْ ليت ُلَفُوا4 (الكوبة: 118) الآية. ومُعنى «اُلْيواً» 
أرجئ ] أَمرّهُم وَأَخْرَ حينَ نُهِيَ النَاسُ عن كَلابِهِم» فأقاموا ومين يَومًا لا يُكَلّمُهُم 
دول رَوجِاتُهُم حَتَى ضَاقَتُ عليهم الأرضٌ بما رَحْبَتْء اك الله تتعالى 
تَوبَتَهُم ' وذلك لِتَحَلْفِهِم عن رَسولٍ الله ضلى اللا صليق وسل افي »عزو قو 00 
فإن قيلَ: كيت هذا والجهادٌ من فُروض الكفاية ولَيسٌ بِمّرض عَيْنِء فكيف 
عُوقِبَ هؤلاءء وكيف أنرَّلَ الله بِالمُتَخلّْفِينَ المُعَذْرِينَ ما أَنرَّلَء نحو قولِه: 


(106) روى البَِهَقِيُ في (الجامع لِشْعَبٍ الإيمان): ح1375» قال: 'أخبّرّنا أبو عَبد الله الحافظ : 
حدّئنا و لحاس العلد ‏ اعتر ا حدّئنا أَحمَدٌ بن عَبِدٍ الجَبَار : حدّئنا يُونْسٌُ بن بُكَيْر عن 
لاد اراي عن كن العا عكر قَالَ: لَمَا كُيِرَتْ رَباعِيَةُ رَسولٍ الله صَلَى الله عَلَيهِ 
ف وشح في حَبهته فَجَعَلت الدّماء سابل عَلَى وَجِهدء قيل: يا رَسول الله اذْعْ لله عَلَيهم ؛ 
قال صَلَى الله عَلَيه وسَلّم: «إِنَّ الله تخالى لم فين طعانًا ولا لَعَانَاء ولكنْ بَعَتَني داعِيّة 
انها للف افق كومي نالك أ بقلقوه ها وهال الوق طني تسل قال تمدن 
الكتاب : 3/ 45: 'إسنادهُ ضَعيتٌ؛ أحمَدٌ بن عَبِدٍ الجَبَارٍ هو العطارديٌ» ضَعيفٌ؛ عُبَيِدُ الله 
بن الوَلِيدٍ الوَصَافىٌ... ضَعيفٌ". 

(107) حَبْرُ الكَّلانَّةِ رَواهُ الِبْحْارِيُ في صَحيحِهِ: ح4418. كتاب المّغازي» باب (حديث كَعْبٍ بن 
مالكِ وقول الله عَرَّ وَجَلَّ: َكَل التَكَتَه ألذيرت حُيْنواً. . . 4): ومُسِلِمٌ في صَحيحه: ح6947: 
كتاب التّوبّة» باب (حديث توبّةٍ ككعب بن مالكِ وصاحِبَيّه). 


سير ُو الوب 3 


0 صمصمصب لور 


«سَيَْلِفُونَ يألله لحت إذا أنقلائتم م الآيَة إلى لوكي 9مَمَأْوَنهُمَ 4 
(التّوبة: 95)؟ 


فالجَوابٌ: أَنَّ الأنصارٌ خاصّةً كانَ الجهادٌ عليهم مع رسولٍ الله صَلَّى الله 
0 .اس مااصهة 5 - 2 2 ع و ماله 8 
عليه وسلم فرض عَينِء ولذلك قالوا يُومَ الخندق وهم يحفِرون: 
تلخ الكدية با تقر تمن على المحواد ما يح 1 


والثَّلانَةٌ الذينَ ذَكَرَهُم اللهُ تَعالى هُم كَعْبُ بن مالك. ..: وَمُرارَةٌ بن الرّبيع» 
وتقال اين ربيقة ١‏ المدرو ه: اذل بن امه مَّةَ الواقَفِنُ» شَّهِدَ بَدرّا وهوّ الذي 


قَذْفَ اموأ بشَريكِ بن ٠‏ السحماء ء فَيَرَلَتْ فيه أيه ال 


وقول كمال جات َلصَّدِدِقَِ 4 «التّوبة: 119)» هُم المُهاجرون من 
ريش لِقَولِهِ في الحَشْرٍ : تق لْمْجِرتَ4» إلى قَولِه : 07 هم ألصَدِؤون» 
(الحشر: 8). وقّد احتّحّ بهذا الصُدْيقَُضِيَ الله عنة يَوم 00 
وقال: نَحنٌ الصَّادِقونَء وقد أَمَرَكُم الله أن تكونوا مَعْناء أي: تابعِينَ لنا"19". 
د َي اله عن أن حرف (مع) يُعلي أذ ما لت عليه متبوع لا تابعٌ؛ فتغنى 
الككلام إِذْن: كونوا تابعِينَ لِلصَادِقِينَ» فبانَ بهذا أن الخِلاقَةَ في فُرَيْشٍ ١‏ 0 
استَحقّ الصَّادِقَونَ أن تكون الخِلاقَةٌ فيهم اسبَّحَقّ لين أن تَكون الخَلافَةُ لَهُ 


دام حَيّا إذ كانَ صِدَّيفَاء فتَأَمَلْهُ. (التعريفُ والإعلام : اك 


(108) رَوَاهٌ البُحَارِيُ في صَحيحِه: ح4099: و4100» كتاب المّغازي» باب (غَرْوَة الخَندَقٍ وهيّ 
الأحزاب): ومُسلِمٌ في صَحيحِهِ: ح4652: كتاب الجهاد والسَّيّرء باب (غَرْوَة الأحزاب 
وهي الخحُندّق). 

(109) رَوَاهُ الْبَخَارِيُ في صَحيحه: ح 24747 كتاب التّفسير» باب (9وَْرَوَا عنًْا العَدَابَ أن تشهد ينع 
َبَْدتٍ لله إِنَهُ لمن الكزوت »4). 

(110) ذَكَرَهُ ابن الجَوزِيّ في (زاد المّسير): 3/ 349 وعزاهٌ إلى أب بي سُلَيمِانَ التُمشقيٌ. وقّد رَوى 
الْخَطيبٌ البُغداديٍ في (تاريخ مَدينَةِ ة السّلام): 5476 عن أ بكر بن عَيَاشٍ ء قَالَ: أ 


بَكْرٍ الصّدّيقُ حَلِيفة َُ سول الله صَلَى الله عَلَيِ وسَلَّم في القرآن؛ لأَنَّ الله ة تعالى يَقول: 8 لِْفَفرِ 
5 ع ل عد .مد 


ة لد م من ره وَأَمولهِرَ يعون مض سن نَّ أله يضوم وسصرون 721 0 وليك 
هُمْ الصَّفوْتَ4. فمّن سمّاءٌ صادقًا فلَيسٌ ُكَذَيْهُم قَالُوا : يا ََليقَةَ رَسولٍ الله". 
(111) يُنظر: الرّوضٌ الأف: 376/7. 


434 الجامِعٌ لِتَمسِيرٍ الإمام أبي القاسيم السُهيلِيَ 


0 


٠.‏ 01 القَلاتَةَ الذينَ حُلَُواء ونَِيَ الناس عَن كَلامِهِم. وإنَّما اشْئَدٌّ غَضَبْهُ عَلى 
عن لخلك هنا و وكين ول الرعيو ب 2 تاب الله على الغَّلائَةٍ 


0 
م س ميو 


ينهم ... ومّن تَحَلّفت نهم يوم بَذِ إِنّما تل لأَنهُم خَرَجُوا لأخذٍ عِيرِء ولّم 
يدو أن تكو يكال فكَدلِكَ كان تَحَلَفّهُم عن رَسُولٍ الله صَلَى لمة عليه ونم 
فى سكي الكواة كز أي كالتكيف اقديي »درق نان اج يكال لج اا فى 
هذِهٍ المَسأَلَةِا'", ولا أعرِف لَها وَجهًا غيرَ الذي قال14!". 

(الرُوضُ الأنّف : 7/ 369) 


كام الذرضت اموا أنَنوا أله وروا مه السنيقة * '«اتقتويةة ورناه نث أء 
يها لز أتقوا نوا مع الصَددِقِينَ براججع: 
(آل عمران: 144) 


سرس صر لخر هلال 


(مَا كان لِأَهَلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حؤْهم ين الْخَراِ أن يِتَسَلَهُواْ عن رَسُولٍ أله 4 (التّوبة: 120) 


م (يَنْرِبُ) فاسْمٌ رَجُلٍ تَرَكَ بها أوّل من العَمالِيق فعْرِفَتْ باسْمه ل ما 
احتّلّها سول الله على الل لله عَلَيهِ وسَّلّمَ كَرِءَ لها هذا الاسم. ان ار اله 
مِن لفظٍ التّعريب» وسَّمّاها طَيْبَةَ والمَدِيئَة1 2 . 


(112) أي: في (السيرَّة المبَويّة): 4/ 245-238. 

(113) يُنظر: (شَرِحٌ صَحبح البُخاري) لابن بظال: 131/5. 

(114) قال ابِنُ حجر في (قُتح الباري): 8/ 156: 'في قِصَّةَ كغب مِن المّوائدٍ... أَنْ الإمامّ إذا 
ابح لكين عدون رشي العو لط الل در تزدكو اد لو حلمتة: ٠‏ وَثَقَلَ كَلامَ 
السهَيْلِيٌ هنا وما ذَكَرَهُ م عن ابن بَطَالٍ وأنّهُ لم يعرف لِلأمرٍ وَجهًا غير الذي قال ثم قب بَ ابن 
حجر بقوله: 'كُلْتُ: وقّد ذَكَرْتُ وَجِهًا ير الذي ذَكَرع ‏ وَلمله أقعد ث ويؤئدة فول تعالى + لزنا 
كان مَل لْمَدِيَةِ ومن حَوْكر يِنَّ الْثَوَّابٍ أن يِسَكَلَقُواْ عن رَسُولٍ أله 4 «الثّوبة: 120) الآية» وعِندٌ 
الشَافِعِيّةِ وَجِدٌ أنَّ الجهادٌ كانَ َرْضّ عَيْنِ في زَمَنِ التي صَلَى الله عَلَِهِ وسَلّمَ» ؛ فعَلى هذا 
فِعَوَجَهُ العِتابُ عَلى من تَحَلَتَ مُظلقًا'. 

(115) يُنظر: تفْسيرٌ القّرآنٍ العظيم : 1 59. 


رقا 


(116) قد جاء ما يَدُلُ على كَراهَةٍ تَسميَّةٍ ة المَدِئٍَ (يثرب)؛ ففي صَحيح البُخَارِيّ: ح1871» كتاب 


قضائل المَدِينَة) باب اقغيل العديئة وأنّها تَنفي النْاسَ)» وضحيح مُسلم : : ح43340. كتاب 
الحجّ» باب (المّديئة تُنفي شِرارّها): أن رَسولَ اللو صلَى الله عليه وسلّمَ قال: يرث بقرية 


مقع 


تأكُلٌ القُرى» يُقولون: يَنْربِء وهيّ المَدِيتَةٌ تنفي النَانَ كما يَنفي الكيرٌُ حَبَّتّ الحديدٍ». أمًا 


4 
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فإن قُلْتَ: وكيف كر اسمًا ذَكَرّها الله في القُرآنِ بوء ومُرّ المُقتدي بكتاب 
الله وأهلّ ألا يَعَدِلٌ عن تَسمِيَة اللّه؟ 
قُلنا: إِنَّ الله سُبِحائَهُ إِنّما ذَكَرَها بهذا الاسم حاكيًا عَن المُنافِقِينَ» إذ قالّت 


وس مس #2 هار 


طائفَةٌ مِنهُم: 9يأَهْلَ يِزِبَ لا مقَام لَك 4 (الأحزاب: 3 فَتَبَّهَهُ يما حكى عَنهُم 
أَنَهُم فد رَغِْبُوا ء تن اسم سَمّاها الله به ورَسُولُة» وأا إلا ما كانُوا عَلَيهِ في 
جاملتتهم » والله تيا * د لك (الجديكاء فقالٌ غير حال عن أحن: ل 


957 الأحبار قالَ: إِنَا 700 00 الله مده : 7 00 م 


- 


2 3 


مِسْكِيئَةُ لا تَقبّلي الكُتُورٌ رمع أجاجِيرك”'' على أجاجير القُرى”*2. وقد 
روي هذا اديت فين عزن ون أي طافي ننه ورُوِيَ أيضًا أ لا فى التّوراة 
د عشر أشنم اموي وان وق والمسكينة : والجايرة. والمُححدٌ 


ة(119) 
ال ريه والقاصةة؛ بالمحورة والعذراءً. والمَرخو : وروي في معنى 


َسدِيَةُ النّنَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إيَّاها (طَيْبّة) فقد جاءث في حَديثٍ رَوَاهٌ مُسِلِمٌ في صَحيحِهِ: 

ح3343: كتاب الحجّ» باب (المُديئّة تَنفي شِرارّها)» عن زَيدٍ بن ثابتٍ عن النَّبِنَ صلى الله 

عليه 6 قال: (إِنَّها طَيْبَةٌء يعني المَدِيئَةء وإِنّها تنفي الحَبّتّ كما تَنفي النَارُ حَبَتٌ الفِضّةِ). 

وروى مُسَلِمٌ أيضًا في صَحيحِه: ح3344. أنَّ رَسِولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: «إنَّ الله 

تَعالى سَمَى المَديئَةَ طابَة». ورَوى الطبرانيئ: قي (المُسهم الكبير) عن جابرٍ بن سَمْرَةَ أن رسول 
الله صلَى الله عليه و وسلَّمَ قال: «إنَّ الله أَمَرَني أن سنن المّدِيئَةَ طَيْبَة: والحديتٌ صَحَحَهُ 
الألبازيُ في (صَحيح الجايع الضّغير): ح1723. 

(117) الأجاجيرٌ: السطوخ. يُنظر: تاريحٌ المَّديئَةِ المُئوّرّة: 1/ 163. 

(118) رَوَاهُ عُْمَرٌ بن شبَّةَ في (تاريخ المَدِيئَةَ 0 1©.» عن مَِحَمَّدٍ بن يحيى عن عَبِدٍ العزيزٍ 
ابن مُحَمَّدٍ الدَّراوردِيَ عن أبي سُهَيْل بن مالِكِ عن أبيهِ عن كعب الأحبارٍ به. وقالٌ مُحَمَّقُ 
كتاب (تاريخ المَّدينَةٍ المنوّرّة) لزب التجان: 2: 'هذا إسنادٌ 5 شَرط مُسلِمء لكِنْ في 
الدَّراوردِيّ كلام يَنحَطُ حَديئُهُ عن دَرَجَةِ الصّحيح إلى الحَسّنٍ". ورَواةٌ أيضًا ابن النجَارٍ في 
(تاريخ المّديئَةِ المُتوّرَة6: 452 إذ قالَ: “قال ابن رَبالَة: عن عَبدٍ العَزيزٍ بن مُحَمَّدٍ بِنِ مُوسى 
ابن عقبَةٌ عن عَطاءٍ بن مَروانَ عن أبيه عن كَعغْب". وقال مُحَقَّقْ الكتاب عنهُ: "إسنادهٌ ضَعيِفتٌ 
جذَّاء وعِلَيهُ ابن زَِالَدّه وهو مُحَمّدُ بن الحَسّن؛ فإِنّهُ متروك ا 

(119) رَوَاهُ ابن النّجَارٍ في 0 الصتم المَتوّرَة): 1 قال: 'أَنبَأنا ذاكرٌ , بن كامل قا 
إلى أبو عَلِيَ الحَدَادُ أَنَّ أبا عَيِم الحافِظٌ أَخبّرَهُ إِجارَّةٌ عن أبي تكو لليف فال 000 
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5 2 هاس الس » ماما ل َم يي َه 2011020 

قولِه: #وقل رب أدخلنى دحل صِدْفٍ)»4 (الإسراء: 00) أنها المديئة. وان «عنّ 
50 مهدع ا لو 3 

صِدّق) «الإسراء: 80) مَكَهَء وهٍسلْطننًا تَسِيرا4 (الإسراء: 80) الأنصاة21200. 


(الوّوض الأنّف : 4 293-291) 


لِسَتَمَقَهُوا في ألرّسِنِ» «الثّوبة: 122) 


5010 1 قاين لتك ودئلة )مر الدحول في الفعل» 


0 


وهو الأكتد فيهاء مثل م و(تعيد). و(تنَسَّكُ). 


ومّد جاءت ألفاظ يَسِيرَةٌ تُعطي الخُرُوجَ عَن الشَّىْءِ واطراحَةُ. كدالتَأَنّم)» 
عو 


و(التَّخَرّح)» و(البَسُ لنّحَنْث)» بالثَاءِ المُعلَََه لأنّهُ مِن (الحِنث)» وهو الحمل ل 
وكذلك «الَقَذْر) إنّما هُوَ تَباعدٌ عن القَدّره21. 


مس سن 


وأمَا (التََحَنْفُ). بالفاءء فهُوّ مِن باب (التَّبَرّر)؛ لأَنَّهُ مِن الحَنْيفِيَّة دِينٍ 

إبراهيمَ » وإن كانّتٍ الفاءٌ مُبْدَلَةَ مِن النّاءء فهُوَ مِن باب (التَقَذْر) و(الَأنّم) ود 

قولٌ ابن هشام» واحتَجّ ب(جَدَف) و(جَدَث)» وأَنشَّدَ قَولَ رُؤْبَه: 
لو كان أخجاري مَعَ الأججداف20220 


(الرُوضْ الأثف : 2/ 391-390) 


مُحَمَْدُ بن عَبِدٍ الرّحمن المخزومِيُ قالَ: حَدَّنَنا الرّبيْرُ بنُ بكَارٍ قال: حدّتنا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ 
ابن رَبِالَةَ عن إبراهيمَ بن يَحيّى قالَ:...'» وذكرَ الأثْرَ. وقالَ مُحَمَقٌ الكتاب: 52-51: 
'إسنادهُ ضَعيفٌ جدًا؛ فإنَّ فيه محمَّدَ بنَ الحَسَن بن رَبالَة» وهو مُتروكٌ الحديثء وكَدَيَهُ أبو 
داوّدَء وقالَ ابن مُعين: لَيِسَ بِِمَدِ. وقائلهُ إبراهيمُ بن أبي يَحيى مُترولكٌ أيضًا... وقد رُوِيَّ هذا 
الخبْرٌ مَرفوعًا مُرسَلَاء وهوّ مُوضوع". 

(120) قالَ السّيوطيٌُ فى (الدُرٌ المَنثور): 9/ 428: "'أخرَح الرُبِيرٌ بن بَكَارٍ في (أخبار المَّدِيئّة) عن 
زيدٍ بن أسلَّمَ رَضِي الله عَنهُ في الآيَة» قالَ: جَعَلَ الله دِمُدْعَلَ صِنْقٍ) المَدِيئَة وو 
صِذْقٍ» مَكَةَ ودسْلْطَنًا سا4 الأنصَارَ'. 

(121) يُنظر: (شَرحٌ شافيّة ابن الحاجب) لِرُكنٍ الذينٍ الإستراباذيّ: 1/ 260. 

(122) يُنظر: السيرَةٌ التَبَويَةُ: 1/ 299. والرَّجَرٌ فى ديوان رُوْبَةَ: 100ء على النّحو الآتى : 

لو كانَ أخجالرٌ مع الألجدافٍ 
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«أكنَ لئاس عَجَبَا أن أَيَعبنآ إل يمل يَنْهُمَ أن 


0 


« فيه [أي : : في شِعْرٍ وَرَقَةَ بن توفلِ]: 


2 ع م 2 واعاغم 0 1 
حديثك ان أزى افنقة عاو 


00 ع و ان م وغ سين و 

قوله: منه : الهاء راجعة عَلى (الحديث)» وحرف الجر متعلق ب(الخروج)ء وإن 
كرِةَ النّحْوِيُونَ ذلِكَ؛ لأنّ ما كانَ مِن صِلَةِ المَصدَرٍ عِندَهُم فلا يَتَقدمُ عَلَه؛ أن 
المَصدّرٌ مُقََرٌ ب(أن) والفعلء فما يَعمَلُ فيه هُوَ مِن صِلَةِ (أنْ)» فلا يَتقَدّه21. 


5 
2 


قَمَن أَطَلّقَ القَولَ في هذا الأصلٍ ولّم يُخْصْصٌ مَصدَرًا مِن مَصدَرٍ كَقَد أخطّأ 
المَفصل وتاة في تُضُلَل ؛ ففي التّنزيل : «أكنَ إلتامن: عجن أن ع ِل دَجَلٍ 
َنْهْم4» ومّعنا: أكانّ عَجَبًا لِلنّاسٍ أن أُوحَيّنا؟ ولا بْدّ لام ها مُنا أن تعلق 


ب(عَجَبِ)؛ لها 2 في وميم صِفَةٍ ولا موضع حالٍ» لِعَدِم العاملٍ فيها. وفيه 
نما ولا عون عنها َلا» الكهف: 108)» د جدوا عَنََا مَصَرِقً 6 (لكهيف: 
0 يبعا :” ولْولَيتَ مِنْهُمْ فراراً 4 اليك 09 ار شرل 0 ل في 


05 اتنيز الشُهَيل إلى البيت الذي يقال إِنَ وَرَقَةَ بنَ تَولٍ قَالَهُ في قَصيدَةٍ لهُ بَعدَ أن أَخَيَرَة ديح 
رَضِيَ الله عنها بما ذَكَرَ لّها عُلامُها مَِسَرَةُ ين قُولٍ الرَاهبٍ في الي صلّى الله عليه وسَلَّمَ وما 
كان يَرى منه إذ كان الملكان يُظِلَانِهِ. والبيتٌ كاملا هوّ: 
بطق المكتيي قلتي رجاتي خحديئك أن أرى مِنْهُ روجا 
يُنظر: السَّيرَةٌ النَبَويّة: 1/ 248-247. وحديثٌ إخبار حََدِيجَةٌ وَرَقَةَ بما أَخْبَرَتْهُ به وما أجابها 
بوه قال عنه د السَّيرَةِ: "لم يُصَرّح ابنُ إسحاق بالسّماع. ونا التلبراك في (الأوسَط)ء 
وإسنادة حَسَنٌ '. 

(2) في 0 على تُسهيل الفُوائد): 233-232/2: “لأنَّ المَصِدَرَ هُنا مَُدَّرٌ بحرف مَصَدَرِي 
والفْعل. والحَرفُ المصدري مَوصول.... والفِعلٌ صِلَتَهُء فكما لا يَتَقَدَّمُ مُعمولٌ الصَّلَةِ على 
المّوصولء لا يَتَقَدَمْ المَعمولٌ على المَصدَرِ؛ لِتَضْمُنِهِ الموصول والضّلَة'. 
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وما لي عَنكٌ مُعَوَلُ ف يخس فيَحْسْنُ كُلّ هذا بلا خلافٍ. وقد أجاذانة اضرع أبو بكر 
ومَحَمد بن يزيد نَ اميق أيضًا في (ضَرْبَا رَيدَااء إذا أَرَدثّ الأمرّء أن تُقَدُمَ ل المفشول 
المَنصُوبَ بِالمَصِدَرِء وقال: لأنَّ (ضَرْبًا) ها هّنا في مُعنى (اضر 0 فمّد 
حَصّصٌ لَكَ (ضَوْبَا) مِن المصادِرٍ بِجَوازٍ تقديم مَعمُولِها عَلّيها. فإن ا 1 
غيرَ أمرٍ وكان نَكِرَةَ لم يَتَقَدّم المَفعُول خاصّةً عَلَّيهه بخِلافٍ المَجِرُورٍ والظرفٍ» 
فالواجبٌ إِذَن ربط هذا الباب و قي 


فتَقُولٌ: كل مَصدَرٍ نَكِرَةٍ غُيرٍ مُضافٍ إلى ما بَعَهُ يَجُورُ قدي معمولاة عليه 
إلا المَفعُولَ» لأنَّ المَصدَرَ التَكرَةٌ لا يَتَقَدّرُ ب(أن) والفعل ؛ لآنك إن كَدَرْتَهُ ب(أن) 
والفعل بَقِيَ الفعل بلا فاعِلٍ. وما كان مُضافًا إلى ما بَعدَّهُ فالمُضاف إِلَيهِ فاعِلٌ في 
المَعنى أو مفكول: :فلذلك بيصي المضدز مُقدرا ب(أن) والفعل» فقث على هذا 


الأصل. فينة فونه حَسُر حَسْنّ قَولُ وَرَقَة: أن أرى منه خُرُوجَاء أي أرى خَرُوججا منة. 
أرى افيه ذخولا». يريد: ذخولا قو لكان حَمَناء 


0 لو كر (الدّحُول) فقال: أ 


تقول اللهُمّ اجِعَل مِن أمرنا قَرَجَا ومَخْرَجَاء فامن أمرنا) مُتَعَلّقُ يما يَعدَمُ وهو 
مَصِدرٌ» ولا حَفاءَ في ححسنٍ هذا التّقديم» ا 
(الووضُ الأنّف : 2/ 258-256) 


(3) يُنظَر: المُقتضّب: 154-151/1» و3/ 226»: والأصولُ في النّحو: 1/ 167» وعِبارَةٌ الأخير 
هي: "تقول: صَرَبْدّكَ ضَريًا عمرّو خالدًاء ومُعناهُ: ضَرَبْتُكَ ضَرْبَ عمرِو لد ناوه فلك 
ضَرَبْتُكَ زيدٌ خالدّاء فلا تُقَدَم (خالدا» قبل (الصَّرب) أنه في صِلَيِهِ. قال أبو : 0 ولَيسَ هذا 
مِثلَ قَُولِكَ: صَربًا رَيدّاء وأتتٌ تَأمُرُهُ؛ لأنَّ ذاك قد قامَ مام الفعل» فِيَجِورُ أن يُقَدَّمّ المفعول» 
0 0 

4 تَعَفْبَ البلنيي ما اختارة اهيلي هُناء فقالَ في (تفسير مُبهَماتٍ القرآن): 2/ 8-7: "اخثلت 
في ما يتعلّقُ بدِلِتايى» على ريع أقوال؛ فذههَت الشَّخُ أن زيل في كتاب (الرَّوض) إلى أن 
مُتَعلّقّ بِؤَعَجَينَا) لِكونْهِ عندهُ غير موصولٍء قال: لأنَّ التكرةً لا تَتَقَدّرٌ ب(أن) والفِعل ؛ لأَنَّكَ 
إن فَعلْتٌ بتي الفِعلُ بلا فاعل» وما كان مُضافًا إلى ما بَعدَهُ فالمُضاُ إليه فاعِلٌ في المَعنى؛ 
أو مَفعولٌ» فيتمكنُ تَقديرَهُ ب(أن) والفعل. والصّحيحٌ ما عليه الججمهورٌ من أنه 000 
والجَوابٌ عَما احنّمّ به أن يُقالَ: ححذفك الفاعِلٍ معّ المَصِدَرٍ إِنّما جار أنه يَطليه من نه 
المُعنى فقّط لا مِن جِهَةٍ البنيّ» فأَشْبَه المُفعول» فجارٌ حَدَفُهُ. فإذا قَذَرْتَهُ ب(أن) والفعل عاد 


َو 


الفاعِلٌ لِرَوالٍ مُجَوزِ الحاف. وذُمَبَتَ طائفةٌ منهم الشَّيِحُ أبو زَيدِ أيضًا في شْرحِهِ لِلجَمَلء أنه 
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اه 


«حَعَلَ الشَّمْس ضِيَاءُ وَالْفَمَرَ نورا» (يونس: 5)» يُراجَع : «البقرة: 17) 


ودَاجْرُ دَعَوَسْهُرْ أن لََمْدُ ينه رََ الْمَلّمِيرت» (يونس: 0). يُرَاجَع: (الصّفَ: 6») 


74 


(وَكمْ يُعَيجْلْ أنه إلكاس الئَّرّ لتْيَنْجَلم بِالْحَر لَْفَىَ إِلتِِمْ أَجَنْهُمْ) (يوس 


فْحَسِّنَ الحَذفُ اسيثقالًا لتكرارٍ اللَّفظِء كما حَسُنَ: «ولكنّ أن مَنَ ءَامَنَ بأل 4 
ير ا مر و 


(البقرة: 02177 وظالْحجٌ أَشْهْرٌ مَمُْوْمَتُ 4 (البقرة: 197)» لما في تكرار الكّلِمَةٍ 
تين من التْقَلِ عَلى الليسان”” . 

وأغرّبُ مِن هذا قَولُ الله تَعالى: («وَلْوٌ يُمَجَلُ أَنَهُ ننَاس الشّرّ سيَعْجَلهم 
بالختر »1 أ : عجَّلَهُ لَهُم إذا استَعجَلُوا به استعجالًا مِثل اسيعجالهم 
بِالْحيرٍ ”© فِحَسُنَ هذا الكّلامُ لما في الكلام من يِقَّلٍ التكرار. وإذا حَذدَقُوا حَرقًا 


مُتعلقٌ ب«إكانَ). وذَمَبَ 0 أبي الرّبِيع إلى أن نه مُتَعَلّق ب بؤعجيا على أَنَّهُ بمَعنى 
ليو لا على أنه مقي زرك امنا ابو هاف الخال فتِيْ إلى أَنّهُ مُتعلّق اسم فاعِلٍ 
حالٍ» ور بات تقدم نّعتِ انكر ةِ عليها. وقد بأنّهُ َرّ مِن عَمَلٍ (كانَ) في المجرور» فوَقَعَ في 
ناهر اعد وهو عَمَلُها في الحال. فأجاب بأن قال: عيلك ند تدكا عا سمل افده فيو بكم 
تبي َو كان مُتأرَاء لجوافن الا عند مو اهرون سَمِعْتُ هذا مُشائْهَةٌ من شّيخي 
الأستاذٍ أبي عبد الله الخولانِيّ رَضِيَ الله عنهُ ". وقال السَّمِينُ الحلبي في (الدَّرٌ المصون): 6/ 
4 : "قولة تعالى: «أَكَنَ لئاس عَجَيمَا أن وص »4 : الهَمرّةُ للإتكار» و«أن أَيْحيْنآ» اسمّهاء 
وعَجيًا» حتزهااة وو لتاب » تتفل يحدوف على أنه حال من (عَجَيَا) أَنَّهُ في الأصلٍ 
صِفَةٌ له أو مُتَعَلَّقُّ بوعجيًا)ه. ولا يَضْرٌ كول مَصدَرًا لأنّهُ يُتَسَعُ في الطْرفٍ وعَدِيلِهِ ما لا 
يُنَسَعُ في غَيِرهِما. . وقيلَ: لأنَّ (عَبَبَا) تصدر واف مرقع اسم الفاعِل أو اسم المفعولٍ» 
ومّتى كان كذلكَ جار تقديمٌ مَعمولِه. وقيل: هو مُتَعُلن ل« حكان » النَاقِصَدَء وهذا على رَأي 
من يجيزٌ فيها ذلك. وهذا مني عل الخلافٍ في دَلالَةٍ_ (كان) النَاقِصَةَ على الحَدَثْ؛ٍ فإن 
كُلْنا: إِنّها َدُلّ على ذلك فَيَجورُ ولا فلا. وقيلَ: هو مُتَعَلُقُّ بمحذوفي على التَِّيينَء والتّقديرٌ 
في الآية: أكانَ إيحانا إلى رَجُلٍ منهُم عَجَبًا لهُم؟ و(يَتم» مِنَهُ د(يئل»'. ‏ 
(5) ذلك أن المُوَلَفِينَ في التمَسيرٍ يكين بالإعراب قَدّروا في الآبتَيْنٍ مُضانًا مَحذوفاء فتقديرٌ 
الآيّة الأولى عِندَهُم : : لكِنَّ اير بر مَن آمَنّء وتقديرٌ الآيَةِ الثَانيّةِ: الحَح حَح أشهّرٍ مُعلومات. 
يُظَر: الكشّاف: 1/ 362. والدَّرُ المٌصون: 322/2. 
)62( ما ذَكَرَُ السْهَيلِيُ هّنا هوّ تَوجيهُ مَكْيّ بن لطت الور لزنيو ادس الى كاب (ميل 
إعراب القُرآن): 324. إلى أنّ <ِلنْينْجَلهُم4 مَصدَرٌء والتّقدِيرٌُ: استعجالا مِثلَ استعجالهمء 
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واجدًا لهذِه العِلّة. . . فأحرى أن يَحَذِقُوا كَلِمَةَ من خُرُوفٍِء فهذا أصل مُطرِد . 
(الوَوضُ الأثف : 301/3) 


(كك لم هن بالأكين كَدنِكَ مضل الْآيْتِ لِمَرْرِ بنَفَكَروَ» «يوس: 4) 


» قد نَدَلَّ: مآ د أَنّ لا أده واد ذُهَب لاب ثالتاء وَلا يبلا ةف ا 
0 بن .انم اواددن من بتَغى أ جَوْ ابن 
آَم إلا الْثْرابُ» ويَثُوبُ الله على مَنْ نْ تات» 70 ويروى: الا تَمَاوُ عَبْنّي ابن آم 


ع 
8 


م أقيمتِ الضَفَةُه وهي (يثْل)» مقامً المَوصوفء وهو (الاستعجالٌ)» فأصبَح الكلام: ولو 
يُعَجَلُ الله مِنْلَ استعجالهم» ثُمّ أقِيمَ المُضافُ إليوء وهو (استعجالهم)» مقامٌ المُضافٍء وهو 
(ْل). ويُنظر: الدّرُ المقصون: 6/ 157. ودٌَمَبَ الرَّمَحْشَرِيُ في (الكَشَّاف): 3/ 118., إلى أن 
أصل الكلام : ولّو يُعَجَلُ الله لِلنَاسٍ الشّرّ تَعجِيلَهُ لَهُم الخَيرَ فوَضَعَ (استعجالَهُم بِالخَيرٍ) 
مَوضِع عسل هم الحَير) إشعارًا بسُرعَةٍ ةِ إجابتهِ لَهُم وإسعافه بطلبهم» كأنَّ استعجالَهُم 0 
تَعجيلٌ لَّهُم. وفي تَوجِيه الآيةٍ أقوالٌ أخرى استرفاها السّمِينُ الحلبيُ لحلئ في لتر المَصون): 6 
159-7ه قَلْتْراجَعْ ثَمَةَ وقّد أَبدَعَ مِن المُحَدَئِينَ الذكتور ماساس مي 
لماي الببائتة وإظهار المَلاجِظ البَلاغيَّ في اليد إذ وجّهَها بقّولِهِ في كتابه (البَا العظيم): 
8: '"أرادَ القُرآنُ أن يَقولَ في جَوابٍ هذا الاستعجال: لو كانت سُنَّةُ الله قد مَضَتْ بأن 


يَعَجَلَ للتاس الشَّرّ إذا استعجَلوهُ كتَعجِيله لَهُم اليرَ إذا استَعجلوة» لَعَجَلَهُ لهؤلاء» قد 
جَرَتْ سُنَهُ التي لا تَتَبَدّلُ بأن يُمْهِلَ الظالمينَ ويُوْخَرَ عم إلى أَجَلٍ مُسَمّى. وعلى وَفقٍ 
هذا النظام المسنونُ سيتركٌ هؤلاءٍ وشَأَنَهُم حَتَى يَجيء وَقتَهُم "انم كن الدكتوز دراز طريقة 
الحذف في القُرآنِء فقال: 139: "لما حَذَفَ طَرَبْنِ من الأطرافي الْأَربَعةٍ لم يَحذِفُهُما من 
جنس واجِدٍء بل أبقى من كُلّ رَّوجَيْنَ واجدًا هو نَظيرٌ ما حَذَّقَهُ من صاجبوء لِيُتَبْهَ بالمذكور 
على المحذوفيء فكائّتٌ كلمَةٌ (التعجيل) مُتَبْهَهَ على نَظيرَتِها في المشَّبَهِ عل بوكلهة 
(الاستعجال) مُتَبْهَةَ على مُقابلّتها في المشَّبّه '". 

00 :روط البُخَارِيُ في صَحيحِهِ : ح6438 كتاب الرّقاق. باب (ما يِتَّقَى مِن فِتَنّة المال)» عن عَبّاسِ 
بن سَهْلٍ بن سَعْدِء قَالَ: سَمِعْتٌ ابن الزبيرهِ عَلى المثْبرٍ بِمَكَةَ في حُظيوو» يقول: يا يها النَاسُ» 
إن الي صَلَى الله عليه وسَلْم كان يتقول: الو أن ابن آدمَ أغيلي واديا ملآ من دمب أحَبٌ إلبه 
ثانيّاء ولو أغطي ثانيًا أَحَبّ إِلَهِ ثالكّاء ولا يَسُدَّ جَوْفَ ابن آدَمَّ إلا الثَُابُء ويتوبُ الله عَلى مَن 
تابت). وَيُلحَظ أن الكلامَ مَنسوبٌ م هنا إلى لني صَلَى الله عليه وسَلّم: وفي 0 أخرئ إلى الله 
تَبِارَكَ وكاليه فلِذلكَ عَدَّهُ بَعضُهُم من قَولٍ الب صَلَى اله عليه وشلع» وبَعضُهُم مِن الأحاديثِ 
القُدسِيّةء وبَعضَهم مِن الآياتِ المنسوحَة التَّلاوَة. يُنظر: فَتح الباري: 11/ 311-310. 

(8) في صحيح البّحَارِيَ: ح6437. كتاب الرّقاق» باب (ما يِتَّقَى مِن فِتنَةِ المال): «ولا يَمْلاَ عَيْنَ 
ابن أَدَمَ إل الثّرَابُ...) 


راحلا 


5ك - 
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ف و:«قُمَ ابن دمي . 4 دكي المصسي وكذلِكٌ رَدِي : : "واديا بن 
مال»790 أيضّاء فهذا حَبَرٌ حَقٌء والحَبّرُ لا يسَحُ ولكن نُسِحَ مِنهُ أحكامٌ الثّلاوَةِ لَه 
وكانّتْ هذو الآيةُ» أعني قولَّهُ: «لَوْ أَنَّ لابن آدَم»: في سُورَةٍ (يونس) بَعدَ 
قَوَلِه: (ك لَمّ تق بالْأمين كدَلِكَ صل الآيتِ لِمَوْرٍ يتَتَكَرودَ4: كذلِكَ قال ابن 
م (الرُوضُ الأنف : 208-207/6) 


4 14 ع 7 02001 0 و مس الل 1 012 00 ذد و 7004 -ه 
#إكل من 00 مْنَ ألسَّمَكِ والأرضٍ أمُن يَمْلِك السَّمع وَالْأبْصرٌ ومن مخرج الحى من 
0 


2 3 : مم يدء ويس دعوم 
َلْميتِ ومخرج ١‏ 2 مرج الح ومن دير | فسيقولون أله فقل فلا تُنقون © 


ف لَيِننّ (الأرغن) فن. الأصل #الأسماء:الأجناس مغل (ضخر) و(كلب)» ولكتها 
لَفطَةٌ جارِيَةٌ مجرى المصدّرء فهي بمنزلَة (السَّفْل) و(النَّحْت)» وبمنزلة ما هو في 
ا انها كرا لتوق )1و( الشلو) ولكتيا وفك اعدو الأزقة المحلوتة فجرت 
مجرى قَولِهم : امرَأةٌ ضَيْتٌ ورَوْرٌء يَدُلّكَ على ذلك قَولُ الرّاجِرٍ 

2 و أذ امد لماو ار 30 و2 

وَلَمْ يُقَلْبْ أَرْضَها الْبَيِطار02 


يعني قَوائمَ م الفُرَسٍ» فأفْرَّدَ اللّفطء وإن كان يّرِيدٌ ما هو جَمعٌ في المعنى. فإذا 
كانت جهيذة المنزِلَةٍ فلا مَعنى لجمعهاء كما لا يُجْمَعٌ (المُؤق) و(النّحخت)» 
و(العُلو) و(السّفْل). 


000 في تحيج البَخَارِي : 0 كتاب الرّقاق» باب (ما ينّقَى من فتئّةٍ المال)»‎  )9( 
كتاب البّكاة» باب (لَو أَنَّ لابن آدَمَ وَادِيِيّنِ لابتغى ثالِمًا) : اوآن يمل فاه إلا الْتَرابُ...)‎ 2414 
روى نَحوَهُ البُخَارِيُ في صَحيحِه: ح6437. كتاب الرّقاق» باب (ما يُتَّقَى مِن فِتَنَةٍ المال)؛‎ )10( 
ومُسلِمٌ في صَحيحه: ح2415: كتاب الرّكاق باب (لَو أَنَّ لابنٍ آدمَ وادِيَيْنِ لابتغى ثالِنًا).‎ 
لم أده في كُنْبٍ التّفسيرٍ التي لَقَلْتْ عن يُحبى بن سَلَام.‎ 20110 
اعد عار الأرقَط وهرّ مِن شَواهِدٍ (إصلاح المُنطق) لابن السَّكيتٍء وفيه: 73: "قال‎ 0122 
: حُمَيْدٌ يَصِفُ قرسا‎ 
وَل قلق أزظبين التعفاة.  “ررح ته ينها عبار‎ 
العناة الأنة عن ]ل يلت وانتها إعل عانق ويا‎ 
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فإن قَصَدَ ا إل كفورفية هعد الأرفن التوطوةة وفك فطق دود 
منها خَرَجَتْ عن م معنى السّفْلٍ الذي هو في مقابلةِ العُلَوِه حَيتُ عَيّن ءا 
تحضتا نيا كجاز على :هذا أذ ن إدااسكتك إليه خب ادي فقول رات 
أَرْضَيْنِ» أوة غينا أرضيان: ولا يُقال للواحدة: أَرْضَةٌء بتاءِ التَّنِيثِء كما تقول في 
القِطعَةٍ من الجنس فور وا ا مق نك ) وراك لذ الا رف ل 
باشم جنس كما تَقَدَم. ولا يقال أيضًاة أرضة ين خدث قلت : ريه ؛ وضقمة ؛ 
لأنّها في الأصل تجري مجرى «(السَّفْل) و(النّخت)» ولا يُتَصَرَّرُ في العُقولٍ أن 
يقال تخلة ولا سَفْلةَ كما نُصُوّرَ ذلك في بَعضٍ المصادر. السماة كل شيونء 
أعلا راوع أسفلة أل ترى كيت وَرَدَّثْ ا في نحو قوله عليه الصَّلاةٌ 
والسَلامْ : «طُوْقَهُ يَوْمْ م القِيامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ)!*' ل امن العام عيددرات 
ارس وانفبيها على التّفصيل وَالتّعيِينٍ لآحادها وَالتّعبِينِ لذواتيا دون الوصبي 
لها يدم أو سَفْلٍ في مُقابَلةِ عُلْرِ فتَأَمَلَهُ. 

فإنْ قيلَ: فقد كان ينبغي على هذا ألا يُجْمَعَ ما هو في مُقابَليها ويُجرى 
مجرى المصدَرٍ الموصوف بوء أعني السَّماءَ» وقد ورَّدَثْ في كتاب الله مجموعةً 
بخلافٍ الأرض» فنا الفرف لكيما؟ 

قُلْنا: فَرقانٍ: قَرْقٌ مِن جهة اللّفظء وفَرْقٌ مِن جهة المعنى؛ فَأمًا (الأرْضٌ) 
فعَلى وَرْنٍ ألفاظ المصادر الثُلائية الذي وَجَبَ لها في الأصل» وهو ما كان على 
وزن (فغل)؟ لأن مَصَدَرٌ اللاي وإن اختَلَفَتٌ أَبِنِيَتهُ فالواحِدَةٌ في جَميعِو (َعْلَه) 
قِياسًا لا يَنْكَرِمُ فينذا يِدلك على أَنّهُ الأصلٌ في أَبنِيّة المصادر الثُّلائيّة وأمًا 
(السَّماءُ)» وإن كان مثالها في المصادرٍ ك(العّلاء) و(الججلاء): فهي بِأَبنيَةٍ الأسماء 
أَشْبَهُ وإنّما الذي يُمائْلُ (الأض) في معناها ووَزْيها (النَّحْت) و(السَفْل) وهي لا 
تَتَنَى ولا تُجْمَعُ» وفي مُقابَلَيِهِما (الفَوْق) و(العُلُو). وهما كذلك لا يُجَمَّعانِ 


(13) جُجَرْءٌ مِن ححديثِ رَواهُ البُخَارِيٌ في صَحيحِهِ: ح2452: و2453. كتاب المظالمء باب (إثم 
مَن ظَلمَ شَيْنَا ين الأرض). 
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وما القَرْقُ مِن جِهّةِ المعنى. فإنَّ الكلامّ مَتى اعتّمِدَ به على السَّماءِ 
المحسوسّة التي هي السَّفْكُء وقُصِدَ به إلى ذاتِها دونَ مَعنى الوّصفيء صَّحَّ 
جَمْعُها جَمْعَ السَّلامَةِ؛ لأنَّ العَدَدَ قَلِيلٌء وجَمعٌ السَّلامةٍ بالقليل أؤلى. . 
اجِتَمَعَ الكلامُ على الوّصفٍ اسئزادَ مُعنى العّلاءٍ والرّفعة» وإِنْ كان الحَبَر عن 
السّماواتٍ العُلاء فجَرى اللّفظ مجرى المصدّرٍ الموصوفي به في قَولِكَ: قَوْم عَذْلُ 
ورَّوْرٌ. وأا (الأَرْضٌ) فلم تجئ في القُرآنٍ مَقصودًا إلى ذاتها ولا مُعَبّرَا عنها إِلَا 
بما هو بمعنى (السَّفْل) و(النَّحْت)» تَنبِيهًا من الله تعالى على ذَمّهاء وإعراضًا عن 
ؤِكْرِهاء وتَّركِ الاعتناءِ بها إذ كانت دارَ الحياة الذّنياء تَصديمًا لِما وَرَدَ في الأَثَر 
من أنّ الله تعالى لم يَنظرْ إلى الدُنيا مُنذ حَلََهاء والتهرل ليا لها: «اشكتي يا لا 
شَّيء)”*221 وشَّبّهَها رسول على آله عد بوبم بالجيفّة بل قال: «إنّها أَهْوَنُ 
عَلى الله من الجيفّة»””'"2. فلم يَكُْنْ جَلَّ ثناؤُهُ لِيعتَمِدَ ذائها ِالدَكُرٍ وَل لخر ينها 
بِغْيرٍ وَصفٍ الذَّمّ بخلافٍ السَّماءِ المشَّرَّقَةِ الرّفِيعَة المقَدَّسَةٍ المطهّرَةء التي هي 
مَقَمُّ مَلائكته ومحل أنوار جَلالِهِ وعَظَمَتِهِه فإذا اعِتَمَدَ ذكرّ ذاتِها معّ ما 5 
جَمَعَ وإذا اعتَّمّدَ الوّصف الشَامِل لسماواتِهء وهو مُعنى العَلاء وَالعُلْرِء أَفْرَىَ 
وذلك حَسَبَ ما ينصِلّْ بو من كلام ويَقئّضيه في بَعض الآياتٍ دون بَعضٍ إعجازٌ 
ابعال كقَولِهِ سُبِحائَهُ: 9َرْرَتَ اَمَك وَالأضٍِ) «الذاريات: 023 وكقّوله: «عَمِدمُ 
تون القنة »«النسيتنيلفة 40 دين نيبت بن التق لابق فبك 4 
(الحديد: 22)؛ فإِنَّ اعتِمادَ الكلام في هذه الآي يُخَالِفُ اعِتِمادَهُ ومَقصدَهُ في نحو 


2 
1 


(14) روى ابن أبي الدّنْيا في كتابه (دَمُ الدّنيا) : 360 عن أبي ُرَيرَة مَوقوفًا عليه أَنَّهُ قال: 
«الدَّنْيا مَوقوقةٌ ة بِيْنَ السَّماءِ والأْض ا البالي» ثنادي بهذا مد يوم حَلْقَها إل و قناها : 
باتو لالطو يا يبه لِم تبفِضي؟ فيقولُ لها : اسْكُتي يا لاشَّيْء. اسْكتي يا لاشَيْء. 
ورّوى قَريبًا مِن هذا اللّفظ أبو ني الأصبَهانِنُ في (حِلْيَّة الأولياء): 1/ 072-71 عن عَلِيَ بن 
أبي طالب مَوقوقًا عليه ويُنظرٌ تخريجٌ مُوَسّعٌ لهذا الْأَثّرِ في (تخريج أحاديثٍ إحياء علوم 
الدّين): 1861/4. 

(15) رَواهُ الثَرمِذِيُ في جامِعِهِ: ح2321. كتاب الرُهدء باب (ما جاء في هَوَانٍ الدَّنِيا على الله عزّ 
وجَلَ)ء وابنُ ماجَةَ في سُنَيهِ: ح4111: كتاب الرُهد باب (مَكَلُّ الدّنيا)» والحَديثٌ صَحَحَهُ 
الألبانيُ. 


444 الجامِعٌ لِتَمْسِيرٍ الإمام أبي الْقَاسِ سم السُّمَيلِيَ 


قوله سشبحاتة: «نَيحٌ له السَيَوتُ السّبعْ والان ومن ف (الإسراء: 44)» و«#قلٌ من 
بررفكم يرت السَّمُوت والاضِ » «سبا: 2)24 8خَلقَ سَبمَ سَوَتِ» (الطّلاق: 012 
والملك: 3)؛ قَصَدَ في هذه إلى تَعيِينِ ذُواتِها وتفصيل ادها بخلاف ما تَقَدَم. 

فإِنْقيل: دلماكاد فى سدور وكير (ثل من يََرْدُكم تت ألسَمواتِ 
لاض 24 وفي سورةٍ يونّسٌ: #قُلْ من يَرَرْفُكُم هن ألسَمَكَ وَالأرْضِ4؟ ومّل في 
الم المُعْجِزٍ ما يَقتّضي فَرْقا بين الموضِعَيْن؟ 

قُلْنا: نَعَُمء قد يَرِدُ لفظ (السّماء) عِبارَةَ عن كلّ ما عَلا مِن السَّماواتٍ فما 
قَوقّها إلى العرشٍ وغَيرٍ ذلك من المعاني العْلْوِيّةِ المختّصّة بِالرّبوبيّة فيكونُ اللفظ 
بصيغَةٍ الإفرادٍ كالوّصفٍ المعبّر به عن الموصوفي. .. وقد يكونٌُ (السَّماءً) عِبارَةٌ 
عن السَّماءِ الذّنيا عُرفَاء ويَكونُ عِبارَةَ عن السّحابٍ الذي يَنْزِلُ منهُ الماءء وكانَ 
المخاطبونَ بهذو الآيء أعني التي 0 يونس ؛ مُقِرّينَ بئزولٍ الرّزْقٍ مِن هذه 
السماء: أعني اررق المحسوسَ كالعَيثِ ونحووء وقّد قال في آخر الآيةٍ: 
«شَيَفوُنَ 401 نوات هنا لكام با كل لم تصلخ في النشم إلا 6 
السَّماء مَفْرَدَة؛ لأَنّهم د لمرو هنا يَنَوِل من فَوقٍ ذلك مِن الرّزقٍ المعقولٍ 
والرَّحمَةٍ بالعِبادٍ كالوّحي الذي به حَياةٌ الأرواح والأجسادء بل يُتكرونَ ذلك. 
فَوَرَدَت السَّماءُ فيها بِلَفْظٍ الإفراد» بِخلاف الآيةٍ الأخرىء فَإنَّهُ لم يَسَظِمْ بها ذِكرُ 
1١‏ وفنا يرن ع النتقه ولكنة قانتعال لز اتن ننفت السو 
لعزت فل أن به دامر نيبا بهقا: الول الذى هو تصبين لترول الررقة وله 
هو الحكمّةٌ والِلمُ؛ وهو أَفْضَلٌ الرّزقِء مِن قوق سَبِعِ سماوات. وأمًا اررق مِن 
الأرضٍ فيَصلْحُ ذِكرُهُ في الاثتّينِ جَمِيعَاء إذ لا يُدَكِرٌ رزقَ الأرض وما ينَزِلُ من 
التيك من هده السوام ولا جر بل يَعتَرفُ بو المؤمنٌ والكافرٌ. 


فتَأمّلُ ما ذَكُرْنُةُ مِن هذه النّكَتِء فإنّها الام انمه علها ول ركني 
لأكد تقدمص إلنها + واه مرق م الفريد فول نفدل وهر كيين 
ونِعُمَ الوّكيل. (تتائخ الفكر: 125-121) 


« إن (البَصَر) حَيِثُما وَرَدَ في القُرآنٍ مَعَ (السَمْع) فهو مَجموعٌ» و(السَّمْعُ) غيرٌ 
9 جموع في ود الكلام ؟ ليقاء ء (السّمْع) على قله من بناء المصادر التُلاثئق 


45 ع 
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ولكون (المَصَر) على وَرْنْ «قعل) ا مما وله يراد به الات 


وقّد يَجورُ في (السّمْع)» على ضَعْبِء أن تَجِمَعَهُ إذا أَرَدتٌ به الحاسّة دون 
المصدّرٍ كما تَحِمَعْ (المَهُم) على (أفْهام): ولكن لا يَكونُ ذلك إلا بشَرطء وهو 


أن يَكوَن (الأَفْهامُ) و(الأَسْماعٌ) وتحؤهما ماف إلى جع كر : نحوٌ: أَنْهام الوم ؛ 
و أُسْماع الرَّيدِينَ . (نَنائجُ الفكر : 286) 

دعيو 4 معيا وم م 256 رع م 0 ا عع 306 
«ويئهم من يَسْتَمِعُونَ إِليِكَ أفانت تمع ألصم وَلَرَ كانواْ لا يَعَقَلُوتَ * وهم من بنظرٌ 


34 6 هسه سم اسه #+توور لك مره مل 
إللت أنانت تنييوب» العتى ولق انوا لا 0 (يونس : 43-42) 


2 


(يونس: 0)42 ألا تّرى كيف جَمَّعَ م 9 يْسَعْْنَ4؟ والحملّ عَلى اللفظ إذا قَرْبَ مِنهُ 
أحسَنُ؛ ألا ترى إلى قَولِه نيك 50 ومن سَلِمْ وجهده ِل م (لقمان: 22)» 
فأفرَّىَه حملا عَلى لَفظٍ (مَنَ)» وقالَ في آخر الآيَهِ: «ولَا حَوَكُ عَلَوِمَ4» فَجَمَّعٌْ 

حملا عَلى المُعنىء لَمَا بَعُدَ عَن اللّفظ. وهكّذا كان القِيامُ في قَوَلِهِ 00 
هعون )4 2 ولكن لما كانوا, ماع ول الآيةُ فيهم بأعيانِهم» صارٌ المعنى : 
ومنهُم تَمَرْ يَستَمعُونَ. يَعني أولئكٌ التمَرء وهم أَبُو هل وأبُو سيان والأخنّس بن 
شريق 67 ألا تَرى كيف قال بعد: وهم سن طم إتدك) (يونس: 43)» فَأَفْرَدَ 


حي عَلى الفظ لارتفاع السَّبّبِ المُتقَدَم والله له أعلّم. (الروض الأنّف : 217/3) 


3 00 ع . 507 يوك " عدم عن 0 ا بن 1 6 
«مِمّاأآأنرّلالله فى استماعهم: #ومتهم من يسْتَمْعُونَ إِلِكَ أ نت السْيِع لضم ) 


1 


س2 سلطا : د هه جره ام معو ار مسمسلا 
فوا 5 ى كن ما ثتلوا مِنَهُ من ران لا ون من نَ عمَلٍ إل مك 8 
يود إِذ 0 8 0 وَمَا يَحَرُْبٌ عن رَتَكَ م مِن يقال در أ لْأَرَضٍ وَلَا فق َلْسَّمَاءِ 
5 اه عن دلِكَ َه 55 إ لد كن مين (يونس : 4 


ه أَمّا تقديم (السّماء» على (الأرض) فبالرتبة. . . وبِالمٌضل والشَّرَفٍ. 


أب 


وأما تَقديم (الأرض) من قَولِهِ تعالى: «إوَمَا يَكْرْبُ عن زَيْكَ من يُنْقَالِ دَرَوَ ف 


(16) يُنطر: السّيرَةُ النبَويّة: 1/ 389. 
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لْأيْضٍ وَلَا فى السَمَه6 فبالوّتبَةِ؛ لأنّها مُنتَظمَةٌ بذكر ما هي أقرّبٌ إليف 
وهم المخاطبون بِقَّولِهِ تعالى: «وَلا تَْمَوْنَ مِنَ عَمَلِ4. فاقتتضى حُسْنٌ النّظم 
تقديمها مُرَتبَةَ في الذّكرٍ مع المخاطبينَ الذينَ مم أهنّهاء بخِلافٍ الآيةِ التي في 
(نييا)' "7" :ننإنها منتظية رقوله بال + لعزن ال م ا اب لكر 

(نتايج الفكر : 212) 


(راتل عَلِْ نبَآ وج إذ مَل لعَومِه - تقوو إن كن كر علبي تَمَا بى وتذكير: تذكيرى يعات 51 


7 كو م سر ساس ملك م لب يو هام ّ * 

(17) يعني قُولَهُ تعالى: 9وَدَالَ ألذِينَ كُفروأ لا تيا أَلسَاعَهُ فل بل وري لَلسَكْمْ عير لعب لا يرث 
عله متاك ايوق التكوت 1ن الس 7 لمك من أله بل لسك ,4د عجنب 
مبين» (مبأ: 3) 


)018 ا نّم الجَوزِيّةِ على ما ذَكَرَهُ لمهي خا ينول في تاقح القَوائد) : 1/--131: 
"أنّا تقد تقديم آالسّما ع( على (الأرض) ففية ومس آخَرْ عٍُُ ما ذَكَرَهُ وهو أن غالِتَ ما تُذكَرٌ 
السّماواتٌ والأرضٌ في سياتٍ آياتٍ الرَّبّ الدَالَة على وَحدانييه ورَبوبييه» ومَعلومٌ أنَّ الآيات 


عرستعيدر 


في التقارات أَعظَم منها في الأرض لِسَعَيها وعظمها وما فيها ص كواكيها وشّمسها وكَّمَرِها 
وبُروجها وعُلوها واسعتاتها عن عمد ثقلها أو علاقةٍ تَرفَعُها إلى غيرٍ ذلك مِن عجائبها التي 
الأرضٌ وما فيها كمَطرَةٍ ة في سَعَتها. ولهذا مر شبحاله أن يرج الَائُِ فها لَص كر يعد 
كَرَةٍ ويََأَمّلَ ابجراها وانّساقّها ويّراءتّها من الخلل والقُطور. فالآيةٌ فيها فيها أَعظَمٌ من الأرض» 
وفي كُلّ شيءٍ لَه آيدٌ سبحانه وبحمده. ونا تقديم (الأرض) عليها في قَولِهِ: وما يِحَرْبٌ عن 
نَيَكَ ين يِنْقَالِ دَدَوَ في الْأَيْضٍ وَلا فى السَّمَة4» وتَأخيرُها عنها في (سبأ)» تَأَمَلُ كيت وَقَعَ 
هذا التّرتِبُ في (سبأ) في من قُولٍ الحُفَارِ: ولا ناد الكافذ قل بل يرق تيت عر 
لَب لا يِعَرْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ دَرَّرَ في السَمَوَتِ وَلَا فى الأَيضِ» (سبأ: ©)» كيت قم (السّماوات) 
هّنا لأنّ السَاعَةَ إنّما تأتي من قَبَلِها وهي غَيْبٌ فيها ومن جِهّتها تَبتَدِئُ وتَنشَأء ولهذا كَدّمَ 
صَعقَ أهلٍ السّماواتٍ على أهل الأرضٍ عندهاء فقالَ تعالى: إوَبْقِمَ في الشُور مَصَعِقٌ من فى 
لسوت ومن في لاض » (الدّمر: 68. وأمًا تُقَدِيمْ (الأرض») على (السّماء) في سورة يونس 
انه لما كان السَياقٌ سِياقٌ تَحذيرٍ وتهديد ِلبَشَرِ وإعلامهم أنه سبحانة عالم بأعمالهم دَقيقها 
وجليلها والكالة كتمع يلها في افق ذلك ادن تعليية وتعق" ازمر قبل قبل ذكر 
الْسَّماءِ ". 
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« قُوَلَهُ تعالى: (راتلٌ عَتِمْ 0 اسمّة عَبِدٌ العَفَارِء وسُمْيَ نُوحَاء في ما 
دُكرواء لِكَتْرَةٍ نَوحِهِ على نَفسِه!” 0 وتقصيرو”” في طاعَة رَْه. 

(التَعريفٌ والإعلام : زع4 
ويُراجَع أيضًا : (الأحقاف: 35) 


1 


نوأ إِسَيهِيلَ 6 (يونس: 2090 يُراجَع : «النُساء: 12-11) 


عمد 5 سوسوو سود مع كم اس ل مر 3 رض ١‏ 3 37 ا 
ِنْ ريك يفصى بدنهم نوم الْقيْمَةَ فيما 00 9 فإن 5 ف شك ه 8 
72 


!1 فيه ٍ مما أنزا 
ص سوس 2 ل عم رع سمه ود ل 4ه 5 2 00 
إِلَكَ سََلٍ الت يِقَرَمُونَ الحتبَ من تَبَلِكَ لقد حا نك الحن اين لد فا مكرين 
2 


من الْممترى 4 (يونس: 94-93) 


و 


02 


00 تعالى : «وَلَقَدْ بَوأ بَى إِنْرَدِيِلَ مَُوَآ صِدْقٍ 4 (يونس: 293 المُبَوَأْ هنا: الشَام 
وبَيثُ المَقّْدس !© وقال الضَّحَالهُ : الشّامُ ومِضر”72. 


(019) ُوِيَ في ذلك أن النِيَ صلى الله عليه وسلّمَ قال: ارَحِمَ الله أخي نُوحَاء كان اسمّة ا 
ولكن لِكَكْرَةِ بُكائه على تحطيئته أوحى اللْهُ إليه: يا نُوخح» كم نَنُوح؟ فْسُمْيَ نُوحًاا. فقيلَ: يا 
رَسولَ اللو وأيّ شَيْءِ كانّث تَطيئ؟ فقال: «إنَهُ مَرّ يكَلبٍ» + نكال في تسد ما أَقبَحَه! 
فأوحى اللهُ إليه: املق أنبَ أَحسّنٌ مِنة؛. والقديف أورفة عب الكريم القُمَيْريُ في كتابه 
(التّحبير في التّذكير): 35» بلا إسناد. ا 

)220 قال البلنسيٌ في (تفسير مُبْهَماتٍ القرآن): 2/ 5 مُعَلْنَا على عِبارَةِ السْهَيِْيَ هذو: 'ذَكَوَ 
الشْبْخ أ َيِدِ هّنا (التّقصير)» وهو ثابتٌ عنه مِن طرق رواياتِ (الإعلام) عنةء ولَيْتَهُ لواقم 
بو في حَقٌّ هذا الي الكريم على الله تعالى. والعُذرُ عنهُ في ذلك أَنَهُ َحِمَُ الله لم يُقصد 
التّقصيرٌَ عن الواجباتٍ والمندوبات» وإِنْما قَصِدَهُ بذلكٌ التَمَعُدُ عن دَرَجَةَ الكمالٍ في ١‏ ا 
اللائقّة بالل تَعالى» تَواضعًا منه عليه و السّلامٌ؛ أن عِبادَة العايدِينَ؛ وإِنْ كانت في أعلّى مَرَيوٍ 
0 فَقَرُهُ سبحا أعظم. ويَدّلُ على صِحةٍ هذا قولَهُ عليه السّلامُ مع عل 

: م ئَّناء عليك: أنتٌ كما أَثنَيْتَ على نَفْسِكَ)'. وهذا الحَديثٌ الأخيرٌ رَوَاهُ 
0 في صَحيجه : ح1090. كتاب الصّلاة) باب (ما يقال في الرُكوع). 

)2210 رَواهُ الطبريُ في تفسيره: : 2166/11 وابنُ أبي حاتم في تُفسيرِو - تُفسير سُورَةٍ يُونْس مِنة: 
ح2352: وحَكمَ عليه مُحَفَّقُ (تفسير سُورَةٍ يُونْسٌَ عَلَيهِ السَّلامُ من تَفسير القّرآنِ العظيم): 
[40. بِأنْ إسنادةُ صَحيحٌ. 

(22) رَوى ذلك الظبريٌ في تَفسيرة: 166/11ء واب بن أبي حاتم في تَفسيرِه - تفسير سُورَةٍ يُونْسَ 
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رتراك اا مسن يرت ت يِقْرَمُونَ لصحتب عن قَبلِكَ6 (يونس: 94). هم 

0 
عَبِدٌ الله بن سَلام ومُّخَيْرِيقٌ ومن أَشْلم من الأحبار كك قالوا: :فلم يسك البق 
صلَى اذ لله عليه ل ولم ل (التَّعريفٌ والإعلام : 76-5 


سس سد سر سر رسع 


«مَوْلَا كَنَنْ ريد ءَامَنَتَ فتممها إيمنبآ 4 (يونس: 98) 
0 


وله تال «مرَدا 5م نت 2 امت )4 الآيَة فَريتهُم نيتو 
(التعريف والإعلام : 26) 


غر-ت 0ه 


ا بع ادام لخاد , وحَكم عليه 6 مُحَقَقْ (تفسير سُورَةٍ يُونْسَ عَلَيهِ السَّلامُ من تَفسيرٍ 
القَرآن العظيم) : 02( أن إسنادة ضَعيتٌ؛ لأنَّ فيه جُوَئِيرًا؛ وهرّ ضَعيفٌ جدًا. 


(23) رَوى نحو ذلك الطبريُ في تفسيرٍ تّفسِيرِو: 11/ 4168 وابنُ أبي جات تسر + زر 
يُونْسَ منهُ: 42358 عن عَبِدٍ الرَّحمِنٍ بن رَيدٍ بن أَسلَمَ وفك عليد متكت (تنسير سور 
يوسن عليه الخلا من تفَسِيرٍ القَرآنِ العظيم): 2406 3 إسنادة صَحيح. 

(24) رَواهُ الطٌبريُ في تَفسيرِو: 168/11ء دان أبي حاتم في تُفسيرِو - تُفسير سُورة يُونْسَ منة : 
ح2356: وحَكمَ عليه مُحَقُوُ مُحَقّقْ (تفسير سُورَة يونمق عليه السَّلامُ مِن تفسير القّرآنٍ العَظيم): 
5 3 إسنادة ضَعيفٌ ؛ لأنَّ فيه هشيمٌ بن شير ء فهو مدل ولم يُصَرُحْ بالسماع. وقال 
البلنسيُ في (تفسير مُبْهَماتٍ القرآن): 2/ 18-17: "لم يَشُكّ عليه السَّلامُ في ما أرعي إليهء 
وما كان إلا على بَصيرَةٍ مِن أمروء ل ل 0 
السَّلامُ لِوَحِهَيْنِ ؛ أخذفم أن القَصَيّة الشرطتة له نيك إل ترعنت الكواء على الشرل» فأنا 
أن فِعلَ الشّرطٍ حاصل أو غَيرٌ حاصل فهذا محكمٌ لا ثفية يل ال الثّاني: أَنَّ هذا الخْطابٌ مِن 
باب: إِيَالكٍ أعني واسمّعي يا جارَةُ. وقيل: في الآيةِ حَذَفٌء والتّقديرٌ: قُلْ يا مُحَمَّدُ لِلشَاك: 
إن كُنْتَ في شك مما أَنرَلْنا إليكٌ. والفائدة في أن الله تعالى أَمَرَ المُكَذَبِينَ الشَاكينَ بالرّجوع 
إلى أهلٍ الكتاب من وَحَهَيْنٍ ؛ أَحَدُمُما أَنَّ نَْتَ اميق عليه الجارم كان مذكورًا في التّوَراةَ 
والإنجيل» 5 بالرُجوع إليهم في تَعَرْفِ تلك العَلاماتٍ لِتَصيرَ لوبهم أقوى ؛ القاني : أن 
أَمَرَهُم بالرّجوع | ني لحرن عرف قز سائرٍ الأنيياء» حَتَّى يُعرفوا أنه أوتِيَ مِثلَ ما أوتيّ 
ساثرٌ رٌ الأثياء ون الممهراات؛ والله أعلم ", 

225١‏ رَوى ذلك الظبري في تُفسيرو: 11 عن قَتادَةٌء وا بن أبي عادرض كبس عكر 
سُورَةٍ يُونْسَ منهُ: ح2366. عن السُّدَّيّ بإسنادٍ ضَعِيفِء وح2367. عن ابن إسحاقٌ بَلاغَاء 
فالإسنادُ ضَعيفٌ. يُنظر: تُفسيرٌ سُورَةٍ يُونْسَ عَلَيهِ السَّلامُ مِن تُفسير القُرآنٍ العَظيم - الهامش: 
415 


قدو وق كد 449 


تفسيرٌ سُورَة هود 


م ا له ت العم 7-8 ئً واس م 


8 فلعلك تارك بعض مأ ة إِلتِلكَ وَصَايق به صَذْرُةٌ 4 (هود: 12)غ. يراجع: 
(التّبة : 102) 


سر او ير 


«أفمَن 03224 ع يَنَسَةٍ من ريه وبتلوه شَاهد ينه 4 (هود: 17) 


« قولَهُ عَدّ وجَل: «أفّْن كن عَلَ ينَمَ ين بَنْقِ 4: هو مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلمَ؛ 
وُه سَاهِدٌ مَنَهُ24 هو جبريل عليه السَّلام. والهاءً في «إوَنْهُ) تَعودُ على 
(الربَ) سُبْحَائَهُ وهذا قَولُ ابن عَبّاسِ وجَماعَة"". وقالَ الحَسَنُ : الشَاهِدُ م 
سانة. والهاء في مَنْهُ4 تَعودُ على الي صَلَى الله عليه وسلّمَ. وقيل: 
القُرَآنُ©. والهاءُ في لدَيَنُهُ» عائدةٌ على النَّيَ صَلَى الله عليه وسلّم . 
(التَعريفٌ والإعلام: 76) 


سم 


#واضيع الْفْرْكَ بأَعيما وفنا و وَلَا عطق قِ لذن طَلنرا ِنَم ف مُعْرَهُونَ 4 (هود: 37) 


« (العَيْنُ) في أصل الوّضع مَصدَرٌ ك(الرَّيْنَ) و(الدَّيْن) و«البَيْن) و(الأَيْن) وما جاء 


على بنائه؛ ألا تَراهُم يَقولونٌ: جل عون عات ).وتقولون: عنهة أصنتة 
بلغتو وها يلق دراه بالعَيْنء و بِينَ المعنَيَيْن؟ وجاء (عايئته) على وَرْنٍ 


(1) رَوى ذلك الطبِريُ في تَفسيره: 12/ 217-16 عن ابن عَبّاسٍِء وإبراهيعٌ» ومُجاهِدٍِء وأبي 
صالحء والضَّحَاك وأبي العالِيّة وعِكرمَة. ورَجحَ الطبريُ هذا القَولَ. ورَواه عن ابن عباس 


يفنا أن لد اوتنك العَطمّة): ح497» وقالَ المُحَقّقُ: 974/3: 'هرّ مَوقوفٌء 


ورجال إنقاد ده كُلهُم قات 

أو للك لوف فون لبر 3301/13 امعو العسكرن وعترواكرأونة نسو المنتين: في 
(مُجمّع الرُوائد): ح11076, عن علي ين أي طالب وقالَ الهَينَمِيُ: 118/7: 'رَوَاهُ 
التراني 5 ااا وفك ليد ب 0 وهو 0 


ا 


١ 


0 
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(فاعَلَيُهُ) لألَهُ يتَضَمَنُ مَعنى (قابلْيُهُ)؛ لأَنَّ الرُوِيةَ في العادَةٍ لا تكونٌ إلا مع مُقابَلَق 


0 0 


بخْلافٍ رُوْيَةِ الباري سُبِحانَهُ» ولذلكٌ تقول في الباري تعالى: رَأى» ولا تُقول: 
عاينَ ؛ لِتَقَدْسِهِ عن مَعنى (قَابَل). 

فقا بالق" ايكيا نهنا نفيندز افى:الأمل قو له يوان ا 
(التكائر: 7)» كما قال تعالى: 9عِلْمْ البقين» (الككاثر: 5 فكما أَنَّ (العلم) 
المضاف إلى (اليّقين) مَصدَرٌ وصِمَةٌ فكذلك «العَيْنُ)!. 

وإذا ثبتَ هذاء فالعَيْنُ التي هي الجارِحَةٌ سُمْيَتْ عَيْنَا لأنّها آله ومحلّ لهذه 
الصَّفةٍ التي هي العَيِّنُء وهذا مِن باب قولهم: امرأةٌ ضَيْفٌ وعَدْلٌء وهو تَسمِيَةٌ 
الفاعل بالمصترء والعَيْنُء التي هي حَقَيقَةٌ النَّيءِ وتَفْسُّهُء مِن باب تَسمِيَّة 
الفون ادن كرظية) 1 

فإذا عَلِمْتَ هذا فاعلّم أن العَيْنَ إذا أُضيفَتُ إلى الباري سُبِحائَةٌ كقوله 
تعالى: «وَلِْصَنَمَ عَلَ عَيْقِ» (طه: 39) فهي حَقَينَةٌ لا مَجارٌ كما تَوَهّمَ أكثرُ الناس؛ 
لأنّها صِنَةٌّ في مَعنى الرُؤْيَةِ والإدراكِء وإنَّما المجارٌ في تَسمِيّةٍ العْضرٍ بهاء وكُل 
شَيِءِ يُوهِمٌ الكفرٌ والنَّجِسِيمٌ فلا يضاف إلى الباري حَقيقةً ولا مَجارًا؛ ألا تَرى 
كيت كَمَرَ الرُومِيّة النُصارى حينَ قالوا في عيسى عليه السَّلامٌ: إِنّهُ وَلَدّه على 
المجاز لا على الحَقَيمَة فكَمّروا ولم يُعْذّروا؟. . 


وين وائدٍ هذه المسألةٍ أن يُسألَ عن المعنى الذي من أَجلِه قال: (إَنتََ 
عَلَ ع4 بحَرفٍ (تلى)؛ وقالَ في مَوضِع آخحرّ: «مَتقٍ َي (القمر: 14), 


5 


والغزق تين المنوضعين أن الآية الأوان وَرَوَت فى نإظينان أمو كان حَهيًا 
ل" 09 0 .2 ع 2 ابن ِ ع 0 7 2# - 
وإبيداء ما كان مكتوتاء فإن الأطفال إذ ذاك كانوا عدون ويصنعون سِراء فلما 


أرادّ الله أن يُصنَعٌ مُوسى ويُعَذَى ويُرَبَى على حالٍ أمن وظهور أمرء لا تَحتّ 


600 تَحَقَّتَ ابن فَيّم الجَوزيّةٍ السَّمَيلِنَ في هذا الموضعء فقالَ في (بدائع القّوائد): 2/ 394: "'وفيه 
نطو لأَنّ إضافة (عَيْن) إلى (اليَقين) من باب قُولِهم : نفس الشَّْءٍء وذائةٌ فَعِينٌ اليقين: ف 


و 2451 


حوفي واستسرارء دَخَلَتْ (عَلى) في اللفظ تَنبِيهًا على المعنى؛ لأنّها تُعطي مَعنى 
الاستعلاء؛ والاستعلاءٌ ظُهورٌ وابتداة» فكأنّهُ يَقولٌ سُبِحانّهُ: ولِمُصَْعَ على أَمن لا 
تَحتٌ حَوفيء وذَّكَرٌَ (العَيّْن) لِتَضَمِّنِها مُعنى الرّعايّة والكلاءة. 

وأتااكولة كعالن.: ني ميق 4 » رما و برعاي مِنا وحفظء ولا 


يُرِيدٌ إبداء شَيءٍ ولا إِظهارَهُ بَعدَ كنم فلم يحتّخ في الكلام إلى مُعنى (عَلى)؛ 
بخلافي ما تَقَدّم. (تتائخ الفكر : 230-227) 


إن سَْحَروأ من وَنَا شََحَرُ هنك كَمَا سَنَكَرُونَ» (هود: 38)» يُراجَع : (الأنعام: 10) 


(حىّ إِذَا ا تمك وار اكور 


وفار التَّتوْرَ »4 (هود: 40) 


ه قولَهُ تعالى: «حَقٌ إدَا جه أَْرْئًا وَكرَ انبر 4. قيل: التَّنُورٌُ: وَجِهُ الأرض!*, 
والموضع 5 الذى فازامنة الماء امعد الكونةة رُوِيَ ذلكَ عن عَلِيَ رَضِيَ الله 
عنة"©". وذَّكَرَ الطبِرِيُ”7 أَنَّ النَنُورَ الذي فار منهُ الماء كان تَنُورًا لِحَوَاءَ تَطبْح فيه 
لآم وإنّما ذَكَرّنا هذا على شَرطِنا؛ لأنَّ (الكوقة) اسم عَلَّمِء ومَوضِعٌ الور 


و ميض 


مبهم 2 فذَّكَرْنا اسم الموضع وهو مَسجِدٌ الكوقة . (التََريفُ والإعلام : 77-76) 
هر َس يرنه » (هود: 2)41 يُراجَع : (العلق: 5-1) 


لإوتادَى شُُ أبْسَهُ )4 (هود: 42) 


25 


« قولهُ تَعالى: «إوَادَئ شع أَبنَةُ4. هوّ بن تُوج» وهة الفالك ونه فيز : 


(5) رَوى ذلك الطَلبريٌ في تفسيره: : 12/ 038 عن ابِنٍ عبّاسٍ والضَّحَاكِ وعِكرمَة. 

6" «أوود تللشبغنة تيوط :في (الدُرَ المنثور): 8/ 47: عازيًا إخراجَةُ إلى ابن المُنذِرٍ وابن 
حاتم وأبي الشَّيْخ. ورَوى الططبريٌ في تاريخه: 1/ 187» أ قَوَرَانَ انون كان بناحية 0 
عن مُجَاهِدٍ والسعبيٌ. 

(6 أُورَدهُ الطبريُ في تفسيرو: 12/ 39. عن الحَسّن البَصرِي. 

(©6) روى ذلك الطبرئ قن تارييفهة 1/ 183 عن ابن إسحاق. 


452 الجامِمٌ لِتَمسير الإمام أبن القاب سم السّهَيلِيَ 
اسمة جعان50 والناجي من ولزه سام وحامٌ ناف (التّعرِيفٌ والإعلام : 7) 


اه و2 عاج رار ويرة اس 3 
(إِنّ أَشيد أله وَأمْبَدُوَا أن بَرى يما متْركوْتَ» «هود: 54). يُراجَع : (الأحقاف: 35) 


وال تمود تَمُودَ أَحَاهمْ بي » (هود: 61) 


ه قولهُ تعالى: «وَلِكَ تَمُودَ أَعَاهُمْ صَْيِكَا4: هوّ ابن عبيدٍ بن عوص بن عادٍ بنٍ 
ِرَمّ بنِ سام بنٍ نوح”""". وصالِحٌ هوّ ابن عبيدٍ بن جائر"''" ويُقال: ابن غائرٍ» 
في ما ذُكروا. 1 عابَرَ» وقيل : اوعد لوي رار 

(التّعرِيفٌ والإعلام: 77) 
ملت 2 النقق شيا واو انز سف و ا ا 
إِنَّ تبك هْوَ الْقَرَئُ ألْمَرِيٌ # وَلْمَدَ 0 لما ألصَيْحَةٌ دََعَبَحُوأ في دِيرهم 


جَيْمِيَ »© (هود: 67-66): 


2 د م تم مع 56 3 10 او أن سودمية 
« رَعَموا [أي: النّخويون] أن الاسم الموّنْتٌ إذا كان تَأنيئه حَميقِيًا فلا بد مِن 
َو 5 8 2 7 > امه 5 5 2 ص 
لحوق تاء التَأنِيثٌ فى الفعل» وإن كان تأنيئهُ مَجَارَيًا كُنْت مُحَيرًا فى إثبات الْثَاءِ 
وتركها. 


أن 


ورَعَموا أن الثَاءَ في طَلتِ الْأَعابُ4 (الحجرات: 14) لِتَأنيثِ الجَماعَةَ 
وتأنيث الحيا رار وقد كانَ على هذا الود النَاءِ فى قَوَلِهِ تعالى : 


7 
0 01 


راك قار »لوضف 80:4 ول إنكاة اليك الو 
واتّمَّقوا أن الفِعلَ إذا تَأَخَرَ عن فاعِلِه المؤْنّثِ فلا 0 ا ا 
وإن لَم يكن تَأنِهُ حَقيقَة: وم يَذكُروا كَرقَا بين تَقَدُم الفِعلٍ وتَأعرِه. وفي هذا كُلَه 


وَهنّ لأصولهم. ودَّليل على 3 قِلَهَ تَحصيلهم. 


(9» أُورَدَ ذلكَ عن قَادَةً السيوطِيُ في (الثر المَنثور): 8/ 68» عازيًا إخراجَةُ إلى ابن أبي حاتم. 
'تمودٌ بن عابر بن إِرَمّ بن سام". 

(411 في (المعارف): 29: ل د 

(12) يُنظر: المعارف: 28. 


(610 في (مُروج الذمَب): 42/1: 
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وهِمًا يُسأَلونَ عنة أن يُقالَ: إذا لَحِقَّتٍ التَاءُ لِتَأَنِيثِ الجماعة» فلِمَ لا يَجورُ 
في الجمع المِسَلّم ‏ فيَحْسّنَ: قَالّتِ الكافِرونٌ» وقالّتِ الظالمونَ» كما حَسُنّ: 


007 


9قَالت الْخررابٌ 46 وَذَُبَّتِ الأحقادء ونحؤة؟ 
ويِمًا يُسأَلونَ عنهُ أن يُقَالَ: إذا كان لَفَظُ (الجَماعَة) مُوَنَنَاء فلفظ (الجمع) 
مُذَكْرٌء فَلِمَ رُوعِيَ لَفظ التّأنِيثِ ولم يُراعَ لَفظ التّذكير؟ 
فإن قالوا: أَنتَ مُحَيّر؛ إن راعَيْتَ لفط (الجمع) ذَكَرْتَ؛ وإن راعَيْتَ لفط 
(الجماعة) أَنَنْتّ. 
تلن #بعةانتاظ عفان اخذابوة العزت ل كتول: السدات نت سر 
الجمالٌ انظَلّقَء ولا: الأعرابٌ تَكَلَّمَ مُراعاةً لِلَفْظٍ (الجمع)؛ فدَلٌَ على أَنَّ الأمرّ 
بخلافٍ ما ذَكَروة واللّه لله أعلّم. 
والأصلُ في هذا الباب أنَّ الفِعلَ مَتى اتّصَلَّ بفاعِلِهِ ولّم يَحجِرٌ بَينَهُما حاجرٌ 
لحَقَك الثاء غلامة للقاشفه :ولا ثالى إذااكان تأنيث الفاعِلٍ حَقيقَةَ أم مَجارً ؛ 
تقول؛ طالك التخلة» كما تقول :.جاءت الحراة+ الله إلا أن يكنوت الاسم 
المؤنّثُ في مَعنى اسم آخَرٌ مُذَكّرٍ ك(الحَوادِث) و(الحَدّئان)» و(الأرض) مع 
(المكان)» فقد جاءً: 
فَإن النتتواوك أزوى حب 
ل كا 


(13) شَطرُ بيتٍ للأعشىء والبَّيتُ كامِلًا في ديوانه: 171» على النَّحرٍ الآتي : 
تتتإن تدج وجي ولحي لحكيسة كَنَِن الككيحوافت التؤى جدهينا 

(14) شَّطرٌ بيت هوّ: 
قِلامُئَِةوَتَقِثْرَنقها ‏ وَلاأَرْضَّ أَِقَلَ يقالها 
والبَيتُ مَنسوبٌ إلى عار بن جُوَيْنٍ الطَائئَ في (المُذَكّر والمُؤنّث) لِلمُبَرّد: 112 وإلى 
الأعشى في (شَرح القّصائدٍ السّبْع العلوال الجاهِليّات) : 7+ و522. ولَيسّ في ديوائه. 
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حمل (الحوادث) على (الحَدّئان)» وحمل (الأرض) على (الموضع) و(المكان)» 
مع أنه شِعْرٌء والسَّعْرٌ مَوضِعٌ ضَرورة. 
فإذا قَصَلْتَ الفِعلَ عن فاعِلِهِ فكُلّما بَعْدَ عنهُ قَرِيَ حذف العَلامَةٍ منة» قالوا: 
حَضَرَ القاضيّ اليومً امراة وفي القرآن: وعد زرك لوا الضَيْعَة 4 كود 
7 هذا مثل هذا في الجواز. 00 إذا 5 الفعل عن الخامل وَجَبَ تيرك 
لتاء فيهما جَميعًا» تقر العا حَضَرَت» كما تقولٌ: اميق أَحَذَتهُى واللخلة 
طَالّتُ» وما أكنة ذلك ؛ لذن الفعل إذا ا كان ا مَضمّرًا فيه متّصِلًا به 


0 


5-1 


انُصالَ الجُرْءِ بالكل فلم يكن | بذ مِن 5 النَاءِ لِمَرطٍ الانّصال. 

وإذا َقَدَّم الفِعلٌ مُتَصِلا بِفاعِلِهِ الظَامِرٍ فَلَيِسَ هوّ كَمُوْخَرٍ الانّصالٍ مع 
المضمّر”*'"؛ لأنَّ الفاعِل الطاهد كلم بولقل كلها جره العام امعد 
والفِعلٌ كلمّةٌ واحِدَةٌ فكانَ حَذفٌ الَاءِ في (قامَتُ هندٌ). و(طالَّتٍِ النّخْلَةُ) أَقرّبَ 
إلى البجواز منهُ في قَولِكَ : التَّخْلَّةٌ طالّت. 

فإن حَكد ببق الفعل وقاعله حاج” كان خذفث 'الثار حسنا ‏ .وكلما كرت 
لكر ا كان كردي ا 

إن كاة الفاغ صيةا تكدزا أطلت كاه لاني (السماع فد وخركة 
لِتَذكير اللّفظ؛ لأَنّهُ بِمَنزِلَةٍ الواجِدٍ في أَنَّ 
الكلام مجرى اسم الجنس. 

فإن كان الجَمعٌ مُسَلَّمَا فلا بُدّ مِن التّذكيرٍ لِسَلامَةِ لَفْظِ الواحِدِء فلا تَقولُ: 
قالّتِ الكافروتَ؛ لأَنَّ اللَفظّ بحالِه لم تير بظروء الجمع عليه. 


لحك 


إعرابّة كإعرابهو» ومجراة في كُثير مِن 


فإن قل م لا 0 الأعراثُ قال» والجمالٌ ذُهَبَء كما 0 ذلك 
فلنا+ بوث الثاء رتنا كات قراقاء لمعن (الشماعة) + فإن أرَدك ذلك المع 
بت التاء» وإن تَأخََرَ الفِعلٌ لم يَجْرْ حَدَقُهُ لانّصالٍ الضَّمِيرٍ. وإن لَّم تُردْ مَعنى 


2 
أ 


(15) في الأصل: 'فليس مُؤْخر الاتصال كهو مع المضمر", وما أَنبهُ أُرَبُ إلى المعنى المقصود. 
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(الجماعة) حَدَفْتَ النَاءً إذا تَقَدّم الْفِعلٌ. وله : يُحْتَحْ إليها واس ةن يي 
الفَاعِلِينَ (جماعَةٌ) في المعنى ولَيسٌ ب (جَمْع)؛ لأنَّ (الجَمْع) مَصِدَرٌ (جَمَعْتُ 
أَجْمَعُ)؛ فمَن ل إن ال هَبَ الرَّجِالَ) و(قامً الهنداث) مُراعاةٌ لمَعنى 
(الجمع)» 2-0 

وأما حذف النَاءِ مِن َكَل نسْوَهُ 4 فلأنّهُ اسم جمْع ِمَنزِلَةِ (رمط) و(تَمَر)» 
ولّولا أَنَّ فيه هاء النَأَنِيثِ ل ولكة كن تحور أن بما دقان 
تسوه + كما تقول قال فنية ننه ومو فإن فيك السيوة: ِالألِفٍ واللامة كان 


دُخولٌ الناء ذ في الفعلٍ حم من تركها » كما كان ذلك في 589 لْخررابُ ) + لذن 
الأليفت واللام. لِلعَهِذ. فكأن الاسم قَد تَقَدّم ذكرة» فأَشْبَمَتْ 3 حال الفعل حالة إذا 


كان فيه ضَمِيرٌ يَعودٌ إلى مذكور م ين أجل الأَلِفٍ واللام» فإنّها تَرِدُ على مُعهود. 
فإن قيلَ: فإذا استوى ذكرٌ النّاءِ وتَرْكُها في ا المفصولٍ عن الفاعِلٍ 


المؤنّثِء فما الحكمّةٌ لاخيصاصها في الفِعل في قِصَّةٍ شُعَيْبِء وحَذَفها في قِصَّةٍ 


صالج في قَولِه: «وَمَدَ يت طلا الصيِحَةُ)؟ 
اكرات أن (الصّيْحَة) في قِصَّةٍ صالح في معني 00 و(الخزي)؛ إذ 


كانت مُنتَظمَةٌ بقوله سُبِحائَهُ وتعالى : «وَمنْ حِرْي يَوْسِذٍ إِنَّ ريلك هْو الْقَرَئُ الْمَرِرُ» 
رهو 3 24 فصارّت الطيكة عِبارَةٌ كن ذلك اي وعن العَذْاب المذكور في 
الآيقء فقوي التدكية بخلافي الآية العو والله ٌ 1 


(16) قال ابن ف يم الجوزيّةٍ في (بدائع القراقة)* 292-321171: انعد أن ساق رات الشوبلق: 
'وعِندي فيه جَوابٌ أَحسّنُ مِن هذا إن شاء الله وهو أَنَّ (الصَّيْحَة) يُرَادُ بها المصدّرٌ بمعنى 
(الصّياح) فِيَحْسَنٌ فيها التّذكيرٌ ويُرادٌ بها د من من المصدَّرٍ فيكون التَّأْنِيتُ أَحِسّنٌ. وقّد 
أخبّرٌ تعالى عن العَذْابِ الذي أُصابٌ به قوم شعَيب بِتَلانةٍ نو أمور كلها مُوَنَّمَةٌ اللفظ ؛ أَحَدُها: 


0 


المَّجِفَةٌ في قَولِوٍ في الأعراف” (تأحَدَتْهُمِ اتفكة َأ صبحوا في رهم جين »4 (الأعراف: 
1 القاني: الظُلَّةٌ بِقَوَلِهِ: «فَكَدُوُ ل 00 0 (الشُعراء: 189)؟ الغَالتٌ: 
الصَّبْحَةُ: (وَلَمْدتٍِ اَن ظَلَنوَأْ ألصَيْحَةُ4 «هود: 04. وجَمّعَ لَهُم بين نَ الثَّلانَة؛ فإنَّ الرَجِفَةَ بَدَأتْ 


بهم فأصكروا إلى القُضاء توق من سُقوط الأبزية عليهم» فَصَهَرَنُهُم السّمس بِحَرّها وَرَفِعَتْ 


لَهُم الظْلَهٌ فأُهرِعُوا إليها يَسمَظُِونَ بها ين الشَّمسٍء ٠»‏ فتَرّكَ عليهم منها العَذَابُ وفيه الصَّيِحةُ. 
فكان 8 الصَّيِحَةٍ ممّ الْرَّحِعَةَ وَالظُلَّة أحسَنٌ مِن ذكْرٍ الصّياح » وكان ذكرٌ الْمَاء أنه والله 
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فإن قيلَ: فما الفَرقٌ بَينَ قَولِهِ عَزَّ وجَلّ: «مَمِنْهُم َنْ مَدَى أَمَّهُ وونْهُم ثَ: 
يح ماس 1 


ترعو اماه قمر 6» وبين قولِه : متا حَنّ َل الصَكْلة» 
(الأعراف: 0)) حَتّى تت نت الّاءٌ في إحداهما حلفت في الأخرى؟ 


قُلْنا: 526 هذا الشوال فى غيل القران نالجع "إلى :ترات 4 لأن 
الإثبات والححذفَ جائزان» فبِلمْتكلّم أن يَفعَلَ مِن ذلكَ ما شاءء ولكِنَّ كلام 
الحكيم الخَبِيرٍ لَيِسَ كغيرِ مِن الكادمن لإعجازه في الأسلرت والانتظام. وَالمَرقٌ 


د 00 0 أَحَدُّهُما لَفَظِيٌ. الا 


يع لشن مقر مدها في قرا اده 0 
الحَواجرٌ بينَ الفعلٍ والفاعِلٍ كُلَّما كَثْرَتْ كان حَذْفْ البّاء أَحسَنّ. 

وأما القَرقُ مِن جِهَةٍ المعنى. فإِنَّ (مَنْ) في سورة النَّْلٍ واقِعَةٌ على الأَمَقَ 
وهي مَوَنتَةٌ لَفظا؛ الم ناز يقرل تسيجات : «مَلَقَدَ يننا فى كل أمَهٍ مو يَسُولَا4 
(التحل: 36)» 3 قال تعالى: (وَسْهُم قن َحَقْت عله لضَكادٌ) : كفن الأمَم 
أَمَعٌ ضَلَّتْ أو حَدَّتْ عليها الضَّلالَةُ ولو قال بَدَلَ ذلك: صَلَّتْء لَتَعَينَتِ البَّاه 
ومعنى الكلامَيّنٍ واحِدٌء وإذا كان مُعنى الكلامَيْنٍ واجِدًا كان إثباتٌ 0 أنصيدن 
مِن تركها؛ لأنها ثابَةٌ في ما هو في مُعنى الكلام. ولِيسَ كذلك قو اك 
«وَدرِيفًا حقَّ عَلديم لمكم ) ؛ لذن كعماةة ودريفة ون بِغَيرٍ تاءِ في اللّفظٍء 
فلْيَحْسُنْ حَذَفها إِذّن في ما هو في مُعناةٌ» فكثيرًا ما تَفْعَلَ العَرّبُ ذلك: تَدَعَ كم 
اللْفظٍ الواجبَ لهُ في القياس إذا كان في مُعنى الكلمة ما ليس لهُ ذلك الحكم؛ 
الاكراقم تعولون :هر أحدق الفكيان واأسملة في تعس هر أعستن فتن 
وأَجِمَلْهُ ونَظائرُهُ كثيرةٌ. فإذا حَسٌِّنَ الحَملُ على المعنى في ما كان القِيامسُ أَلَا 
و نا لال و 11 1 القِياسنٌ والاستعمال؟ (نتائج الفكر : 133-128) 


اعد ابو الهو اذ ابن القَيْم مُسبوقٌ بهذا الججواب؛ فقّد ذَكَرَهُ لَفْظٍ قَرِيبٍ منهُ دا الخطيبُ 
الإِسكافِيٌ في كتابه ه (درّة التزِيل وعْرَة التأويل) : 2 767-64 تَقَلَهُ عن الخطيب الإسكافيٌ 
الكرمانت فى كتابه (البُرهان فى مُتَشابه القُرآن): 203-202. 


« الظَرْفُ إذا أضيف إلى غَيرٍ مُعْرَبٍ ولا مُتَمَكُرٍ 0 براك افاي على المّتح 
والإعرابٌ أيضًاء كما قال سُبِحانَه: (مِنْ خزي قزر عاق 
لا (أمالى السُهَيْلَِ : 92) 


عضو ركاه م مه < 3 8 2 اس © 02 7 
«وَلقذ جَءَتَ رسن رهم ِلْشَرَى فَالْواْ سلما قَالَ طُ هَمَا لت أن جآء يعجر 
سه عم عوج 4 4 ل كرم 00 خم رغ ع ىام سس هه 
حَنِيِذٍ * فاما را أَيدِيُمٌ لا ِل إِيّهِ تسكره وَأَوْحْس هم خيفة قالوا لا مخف 
يد 4 عرس ام 2 رم ر وهو لع ركه سام و عم ان بر دس 017 500007 
إِنَّآ أَرْسِلن إِلَ هَرِْ لوط ** وامرأتم كَايِمَهَ فَصَحِكت مُشَّرنَهَا بِإِسَحَقَ ومن ورأء إشحق 
ل خخ ما 
دعفوبٌ »# (هود: 71-69) 
5 7 35 رودمم ا رص اس سد 
« قوله 3 00 عادت: رسلا انهم الْضْرَى» (هود: 69): هُم خسري 
و 2 20 « 
وسكات 2 وامرأتُةُ هي سارة*"... والقلامْ الذي بُشْرَ بو هو 


٠. 2‏ 51 0 1 0 
ساق بد جديا" لس غيرَة) وأما إسماعيل فكان بكره» وهوّ من 
2 ه620 , فلَمَا تُوقْيَتْ سارةٌ تَرَوّح قنطورا بنتَ يقطن707. 


نع مسر 


(التَعريفٌ والإعلام: 77) 


(1) قَرَأْ الكسائيٌ وابنٌ جَمَازٍِ وأبو بكر بن أبي عن والمسَيّبِيُ وقالون ويعقوبٌ بن جَعفرء كُُ 
هؤلاء عن افو والبرجمي والشّنبوذىٌ 0 بن خبيت التّمُوني و33 بن عبد الله القلا 
عن الأعشى عن أبي بكر عن عامم» وأبو جَعمَرِ: 1 ري يَوْمَيْذْ1 بالإضافَة وفتح 
الميم» وهي فَتَحَةٌ بناء لإضاقَته إلى( ا اهو غير مُتَمَكْن» قال مَك بن أبي طالب القَيسِيُ 
في (مُشْكل إعراب الشرآن): 39: تَحَ الميم بَنى (يُومَا) على القت ؛ لإضافيه إلى غيرٍ 
مُتَمَكنِء وهوّ (إذ)". ويُنظر: ار القراءاتِ العشر: 2/ 289,» والتَّذكِرَةٌ في القراءات: 
2/ 459 ومُعجم القراءات: 4/ 89. 

(08 كَرَأْ ابن كثيرٍ وأبو عَمْرِو وابنُ عامرٍ وإسماعيل بن جَعمَرٍ عن ناف وعاصِمٌ وحَمرّةُ ومُحَمَّدُ بنُ 
غالب عن الأعشى : «وَسنَ خَرْي 5 على الإضافَة وكير الميم؛ وهيّ وك إعراب. 


قل : المصايرٌ والمَراجمٌ السَابِقَةُ. 
(019 يُنظر: جام اليّيان: 68/12»: والدُرٌ المُشرر: 8/ 89. 
(20) ينظر: المَعارف: 31. 
(21© يُنظر: المّعارف: 33. 
(22) يُنظر: المعارف: 34-33. 
(23) يُنظر: تاريحٌ الطبريّ: 1/ 311-310. والمّعارف: 33. 
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(رأنأنه. فَيمَهُ صَيِكَ هََرَتَهَا بِإِمْحَقَ ومن ويه إِسْحَقّ يََقُوبَ» (هود: 01 


يُراجَع : (يوسف: 31)» و(الصّافات: 102-101) 


0 ل 010 


«قَالتَ يلوتل مَأ و عجوز وهلنذا بعلي عتم إثّ هد هنذا لَحَىَء عَحِيبٌ » (هود: 72) 


إن لعتن لاد ة لَيسٌ هو العايل؛ إذ الاسم الذي هو (هذا) ليس بِمُشْمَقّ من 


8 


(أشارٌَ يُشيرٌ)» ولو جار أ تَعملٌ اشماة الإشارة ا أ 1 عَلاماتٌ الإضمار 


لأنها يفنا إنجاء وإكتارة إلى مذكورء 57 العامل فِعل م مضمر تقديرة (انْظئ)ء 
اطي لِدَلالةِ الحالٍ عليه مِن التَّوجُهِ واللفظ240 . 


وقّد قالوا: لِمَن الدَارٌ مَفتوحًا بابُها؟ فَأَعمّلوا في الحالٍ مُعنى (انْظز). ودَّلَّ 
عليها النَّوجَهُ إليه مِن المتكلّم بِوَجِهِهٍ نَحوّهاء فكذلكٌ: «ومَدًا بحل مَيِم): وهذا 
أقوى في الذَّلالةٍ لاجتماع اللفظٍ مع التّوجْه. 


وإذا تْبَتَ هذا فلا سيل لتقديم الحالٍ؛ لأنَّ العامِلَ المعئّويّ لا يَعمَلُ حَتّى 
يَدْنَّ عليه الدَلِيِلُ اللَفظئُ أن الك 1 أو اها فنا كلش واللة لمان 
(نتائج ئج الفكر : 180-179) 


(24) قال أبو حيّانَ الأندلسيٌ في (ارتشاف الصَّرّب): 3/ 1585-1584: 'أمًا حرف التَّبيهء فتحك: 
هنا ريك فانكاط متك الور يجوز أن يَنتَصِبَ (قائمًا) على الحالٍ» والعايل فيه حَرفٌ 
التَنبِيه. وقالَ ابن أبي العافيّة والسْهَيْلِيُ : لا يَجورُ أن يعمل حَرفٌ التَبِيهِ في الحال. وأما اسم 
الإشارَةٍ فذَّهَبَ الجمهورٌ إلى أَنَّهُ يَجودٌ أن يَنتَصِبَ (قائمًا) بام الإشارق ووائْقَهُم ابن أبي 
العافيّة» وقالَ الشهيرن: لا يَعَمَل اسم الإشارَةٍ: والنَاصِبٌ في مِثلٍ هذه المسأَلَّةٍ فِعلُ مُضْمَرٌ 
له الْظَرْ إليه قائمًا". وقالَ اليوط في (ممع الهّرايع): 36/4: 

, مَنَمَ السّهيْلِيُ عَمَلَ حرف التَنبِيهِ 4 في الحال» فقال: (ها) حَرفٌء ومعنى الخروفي لا يَعمَلُ 

0 والأحوالٍ؛ قالَ: ولا د يَصِحٌ أن يَعمَلَّ فيه اسم الإشارة لأَنّهُ غير مُ مُشْكَقُ من لُفظ 
الإشارة ولا تيك مريت لكا ع مسقي ولا يعمل (مُوَ) ولا (أنت) يما فيه ين مَعنى 
الإضمار في حالٍ ولا ظرفي» والعامل في مثل : هذا رَيدٌ قائمّاء م هُوّ (انْظر) مُقَذّرَق د 
عَلَيها الإشارَةٌ لأَنَكَ أَشَرْتَ إلى المُخاطب لِيَنظرَ وقالَ أبو حَيّانَ: إِنَّهُ قَرِيبٌء لأنَّ فيه إبقاء 
العَمّلٍ لِلفِعل» ِل أن فيه تُقديرٌ عامل لم يُلمَظ به قط ّ صرح باختيارو» واختارة أيقنا 
صاحِبٌ (البسيط)'. ويُنظرٌ أيضًا: دراساتٌ لأسلوت القرآنٍ الكريم : ق3/ ج3/ 129-126. 
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و و 2 


« فصِفَاتهُ سبِحاَه تَقّسِمْ أربعة أقسام: ‏ نَفسِيّةَء كقَوَلِك : مَوجِودٌء وإلهٌء وذاتٌ» 
وشَيءٌ؛ ومعنَرِيةٌ» كقَولِك: عَالِمء ٠‏ وقاي الماك عم معني زابر ساني دار 
سبحاتة؛ ود نَفي » كقَولِكَ: واجِدّء وقُدُوسٌء انها تُنبِئيُ عن نف ثان عن 
في التّقائئص وما لا يَلِيقُ بِجَلالِهِ سْبِحائَهُ؛ وصِفَةُ فِعْل » + كقوليك؟ خالق ‏ ورارق» 
وهي مَعِنَوِيةُ في المحدّثِينٌ 

وعِندي قِسمم خامِسٌ» وهو الأسماءٌ الجُمْلِيّةُ وهو ما دَلَ كُلُّ واحِدٍ منها 
على مّعَانٍ لا على مَعنّى مُفْرَوِء كقّولِكَ: عَظِيم » ومَجِيدٌ» وكّريم؛ إن كُلّ واحِدٍ 
مِن هذه الأسماء لا يُنِئُ عن مَعنّى مُفرَدِ؛ فإنّ العَظيم مَن انُضَفَ تَصَفَ بِصِفاتٍ كثيرة 
كنات المي والمجيدٌ كذلك إِنّما هو في مُعنى الرَيادَةٍ في الْشْرَّفٍِ على 
غَيرِهِ : استَمْجَدَ المَرْخ والعَفارٌ مهد النافة علناء ولدلك: تحرمن سول الله 
صلى:! له عليه وسلّمَ لِطَلَبٍ الزيادةٍ مِن رَبْهِ تعالى حينَ سَأَلَهُ الصَّلاةَ عن نَفْسِهِ 
وعَلَمَ أمَنهُ كيفت يُصَلُونَ عليه؛ فقَال: كما صَلَيِتَ على إنراهيم» إِنَّكَْ حميد 
مجين !4187 فلب رسول الله:صلى :الله عليه وسلم الموية من كتلانة الك 
صَلّاها : :أن يُصْلْنَ علو كما سك علن إبزاهي؛ وتَعَرَّضَ لِلمَرِيدٍ بِقَولِه: «إِنْكَ 
حَمِيدٌ مَجِيدً) لَمّا سمِعَةٌ يقولٌ: «وَلْدَيْنَا مَزِيدٌُ4 (ق: 35). ولم يُصَرَّحْ بِطَلَبهِ تأدب 
مع أَبِيهِ الْخَليلٍ عليه السّلامُ. فجمَعَ عليه السَّلامُ بِينَ الأمرَيْنِ؛ إذ في ذِكْرٍ الاسم 
من أسمائه سبحا وتعالى تَعَرْضٌ من العبدٍ لِطَلَبٍ مُقتَضاُ وما يَدُلَ عليه فُحواة؛ 
فإذا قُلْتَ: يا عَفُورُء فأنتَ طالِبٌ لِلمَغْفِرَةِء وإذا قُلْتَ: يا رَرَاقُء فأنتَ طَالِبٌ 
لِلرّزقِء وكذلك لَمَا أعطي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ دَرَجَةَ أبيهِ إبراهيمَ صلَى الله 
عليهما في النُيوّةِ والْحُلّقَ ولّم يَسْتَحِلَ عند المزيدُء ولا أمكتهُ التُصريحٌ بو تدبا 


0700 


وه 
كما قلناةء تَعَرّضضَ إليه بِقَوَلِهِ : «إِنّكَْ حَميدٌ مَجِيدٌ) . (نتائيجح الفكر : 162-161) 


 )25(‏ جَُرْءٌ مِن حَديثِ رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحيحِهِ: ح6357» كتاب الدَّعَوات» باب (الصّلاة على النَبِنّ 
صَلّى الله عليه وسلَّم). ومُسلِم في صحيحه 907 كتاب الصَّلاةَ باب (الصَّلاة على الب 


0000 


صلَّى ا لله عليه وسلَّمَ بَعدَ التّمَهّد)ه عن كعب بن عجرَةً رَضِيَ اللهُ عنة. 
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#اقولة تعالى: «مَوْلَِ بََاقّه4. اسم ا ا اانا 
وامزانة المالكة افيا و0 نودي أن ايزأة لوط كي تستيقف الكطنة التنق 
وَحدّها ف فمُيِحَتُ حَجَرّاء وأنَّ ذلكَ الحَجَرٌ في رأس كُلّ شهر يَحِيِضٌ299©, ذَكَرَ 
ذلك محمد بن الحَسَنٍ البق ّ (التعَريفٌ والإعلام: 78-77) 


تر آمك » (هود: 81)» يُراجَع : (الإسراء: 1) 


مه 


<رَإِل مَنينَ لَتَاهْر سُمَيْبا 4 (هود: 84 


0 اتعالى : 50 0 1 بتو مين ؛ بن إبراهيم 0 00 03 شكدت 


ل 


- يي 0 .2220 وقد 
2 0 
َدْييَ ل القرآن 


ا 


007 ؟ لِقولِه 1 (ررك 2 ا -” 
فإن كُلْتَ: إِنَّ أصحاب الأَيِْكَةٍ هُم مَذْيَنُ وهم الذينَ أصابَهُم عَذَابُ يَوم 
الظلّق وقد 1 الله عَرَّ وجل فيهم: «إِد تَالَ أ شعي 4 (الشّعراء: 177)» ولم 


)226 رَوى الطٌبريّ في تاريخه: 1/ 299: عن ابنٍ عبّاسٍ وابنٍ مَسعودٍ وناس من أصحاب الَيّ صلّى 
الله عليه وسلَّمَ أن اسم الكبرى ريثاء واسم الصُغرى رعزيا. وَأَوَرَدَ السّيوطيٌ في (الدَّرَ المنثور) : 
8 9 عن ابن عباس أَثَرَا جاء فيه: "وكان اسم ابنَتيّهِ إحداهما كوت وال روسن 
وبعال :ةا" ا إخراججة إلى إسحاف بن بكر وابن عساكر. 

(27) ذَكْرَ ذلك ابن كثِيرٍ في «البدايّة والنّهايّة): 0/1 ايب إِيَاهُ إلى السُّمَيلِىٌ وَحُْدَهُ فقال: 
"قال السهيلق :.واسم اه أء لوط وَالِهَةُه واسمُ امرَأةٍ نوج والِعَةُ". ولّم ترد الجملَةٌ الأخيرَةُ 
التي فيها اسم امرَأةٍ وج في المطبوع مِن كتاب السهَيلِيٌ (التُعريف والإعلام)؛ وأثبتها. زِيادَةٌ 
على ابن كُثيرء البلنسيئ في (تفسير مُبهَماتٍ القُرآن): 2. 

)08 أورَة ذلك عن أبي للد الشنرطء في (الدُد المتقور): 8 : عازِيًا إخراجَةُ إلى ابنٍ عَدِيّ 
وابنٍ عَساور. 

(29) هو أبو بكر النَنَاشنُ المُفْسَرٌُ وقد سَبَقَّت تَرَجَمَيُهُ في سور البقرة. 

(30) يُنظر: جَمهرَةٌ أنساب العَرّب: 510. 

(6)31 ينظر: 

(2© يُنظر: البدايّة والنّهايّة: 1/ 173» وفيه: ابن ميكيل بن يشجن. 


البدايَةُ والنّهايّة: 173/1» واسمُةُ فيهو: شُعَيْبُ بن ضيفور. 
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يَقْلْ: أخوهُم شُعَيْبٌء فالحكمَّةٌ في ذلك أَنَهُ لَمَا عَرَّهَهُم بِالنَسَبء وهو أَحَدُهُم في 
ذلك النَسَبِء قالَ: أخوهُّمء فلَمًا عَرَّقَهُم بِالأَيْكَةٍ التي أُصابَهُم فيها العَذابُ لَم 
يَقْلَ : و ورك عنهم » فافهُم ذلك و (التعريفٌُ والإعلام : 08 


ينس اكد الْمَرَمودُ» (هود: 99) 


ارال 34 4ه سا3 رويك "ارقت د بمَتح الرّاء ويكسرهاء . . . هق إناخ 


(الروض الأثّف : 2/ 129) 
(وَلَتِو الصَلَرءَ طرق البّارٍ وَرْلَنَا مَنَ الََلِ إِنَّ لست يِذْمِنَ أَلَيعَاتِ ذَلِكَ درَئ 


مه رمه 


ه قله تعالن : «(رأقير الصكلء طرَقْ الثار » الآيقك الخطات مُعَوَجهٌ تَوخهًا هرا 


(33) قال اق نا والئهايّة): 178-177/1: ل سام وغيرِه أن 
أأصحابٌ الأيكة عد 00 ع أهلٍ مَدْيَنَ ا ضَعيفكٌ» وَإنَّما عُمِدَتُهُم شَيئَانِ ؛ أَحَدَهُما أَنَّهُ 
قال: « كدب صمب ليك اَن * | إذ كَل هم م شُعَيْبُ4 (الشّعراء: 177-176): ولّم يَقّلْ: 
أخرهُم. كما قال: 507 ير يس أَخَاهُم شُمَنْبًا4 (هود: 84)؛ والثّاني أَنّهُ ذَكَرَ عَذابَهُم بيُوم 
الطُلَّقَ 2 أولعكَ الجِفّة أو الصّيحَةً. والجواتٌ عَن الأَوَّلٍ أنْهُ لم يَذكْرٍ الحو بَعدَ 
قله : وكُذَبَ ا صاب لمك لْمَرْسَِنَ 4 أنه وَصَفَهُم ب بعبادَة الأيكق قلا يُناسِتٌ لا ينها 
هُنَاء ولمًا نُسَبَهُمٍ | إلى القَبيلّة ساعَ كر شُعَيْبٍ ب أنه أَخَومُمْ. وهذا المَرْقُ من التْفائس اللْطيفَةٍ 
العَزِيرَةٍ الشَّرِيقَةِ. وأَمًا احتجاجُهُم بوم الظَلَهء فإن كانَ ليلا ِمُجَوَدهِ على أذ وي ان 
فلْيَكُن تعدادُ الانتقام بِالرَجِفَةٍ والصّيِحَة ذَليلًا عَلى نينا أمتاق أخزيان» رهد لا تفولة 
يَفَهَمْ شَيئًا مِن هذا الشَّأنِ. فَأَمّا الحديثٌ الذي أُورَدَهُ الحافظ أبن عَساكرٌ في تَرَجمَةٍ النَبِيّ 


خرى 
أَحَدٌ 


حل 


شَيْبٍ عَلَيهِ السَّلامُ مِن طَريتٍ مُحَمدٍ بنِ عُثمانَ بن أبي شَيْبَةَ عن أبيو عن مُعاريٌَ بن شام غن 
مضام بن تسمل عن شنرق ووم أبي جلالٍ عن رَبِيعَةُ بن سيف عَن عبد الله بنِ عَمْرِو مَرفوعًا : 
تَإِذَّ مَذَينَبوأصنحات الأركة أثتان يقت اله إلنهما شُعَييا التق :عليه الشّلا + هَإنهُ ديك 
غَرِيبٌ. وفي رح جالِهِ مَن تُكُلّمَ فيو والأشبَهُ أَنّهُ مِن كلام عَبِدٍ الله بن عَمْرِو مِمَا أصابَهُ يوم 
اليَرموكِ من ِلك الرَامِلََيْن مِن أخبار بي إسرائيل» والله أَعَلَمُ". ويُنظر: تفسيرٌ القُرآنٍ العظيم : 
6 159-158 ففيو مَرِيدُ تفصيل وتّحريرٍ. 

(34) في (مُعيَجم مُقاييس اللّعة): 421/2: “فدالرَنْدُ) مَصِدَرٌ (رَقَدَهُ يَرْفدَهُ) إذا أعطاة» والاسمُ 
(الرُفْدُ)'. 
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إلى الرَّجُلِ السّائل ء عر قله أصباتها: من افر ان لأ تيج .له تررق أيضا أل قال 
اصنك ينها كل حر إلا النكاح» فَتَرَّلَتِ الآيَهُ جَوابًا لِسُوْالِهِ. ولَّمّا كان ظاهِرٌ 
الآيَةِ معَ الحَديثِ الوارِدٍ في ذلك لِرَجُلٍ بِعَييِء وَجَبَ يشرط الكتاب أن نَذْكْرَ 
اسمّةُ. وهو أبو اليَسَرٍ كَعبُ بن عَمْرِوء بَيّنَ ذلك حَديثُ 0 
الآيَةِء وفي الحَديثٍ أَنَّهُ قالَ: أهذا لي خاصّةً يا رَسولَ الله أم لِلمُسلِمِينَ عامَّة؟ 
فقالَ رَسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «بل لِلمُسَلِمِينَ عامّةٌ!©©. وفي مُسبَدٍ 
الحديث أن عُْمَرَ ضَرَبَ في صَدرِهٍ فقال: تل للمسلميق عامة: فقالَ 00 الله 
صلَّى ١‏ له عليه وسَلُمَ حيئئز : «كما قال عْمَدُ بل مين عائة 17 . وفي تَفْسيرٍ 
الاش وغيرِهِ مِن التَّفاسيرٍ أَنَّ الرَّجُلَ هوّ نَبْهِانْ التَمَارُة* 7 والْأُوَّلُ أَصَح. 
(التَعرِيفٌ والإعلام: 79-78) 


5 


(35) يُنظر: مُعجَمٌ مقايبس اللّكة: 421/2. 

(36) رَواهُ المْرمِذِيُ في جامعِه: ح3115. كتاب التّفسيرء باب (ومِن سُورَةٍ هُود)» بإسنادٍ حَسَّنَهُ 
الألباني. وأصل الحَدِيثِ في صَحيح البُخاريّ: ح526: كتاب مواقيت الصّلاةء باب (الضَّلاهُ 
كَفَارَة) وصَحيح مُسلِم : ح 26932 كتاب النَّوبَةء باب (قوله تعالى: «إِنَّ لْلَسَكتٍ يدس 
لتَيَاتٍ»)؛ دون ذِكرٍ اشم السائل. 

(7© روى ذلك أحمدٌ في مُسنَدِوِ: : ح2206» عن ابنٍ عبّاسٍ» وقالَ مُحَفَّفُوهُ: 84/4: 'صَحيحٌ 
لِغَيرِهِ " و أيقنا الواحِدِيٌ : فى (أسباب نزول القرآن) : 4446-5 بإسنادٍ ضعيفي. ويُنظر: 
الاستيعاب في تيان الأسياتة 2/ 369-85. وأُورَدَهُ الهَيتَمِيُ في (مَجِمَّع الرّوائد): 
ح11079» عن ابن عبّاسء وقالَ: 120-119/7: "رَواهٌ أَحَمَدُ والطبّرانيٌ في (الكبير)...» 
زركاة في «الأمين) باعتصار كور يوقي إسنار أحقة و[الكيير) غلك بن نوه وشو شار 
لمق 10 12 كاله تاماه ررد د الا رسظة) شميفة* بوذكر رض البوستور في 
(مُختّصَر إتحافي السَادَةٍ المَهَرّة): ح6451.: وقالَ: 382/8: *“رَواهُ الحارثُ بن أبي أُسامةَ 
وأحمَدُ بن حَبلٍ بسن مَداْهُ على عَلِيّ بن زَيدٍ بن ججدعان: وهوّ ضَعيفٌ ". ويُنظر: الاستيعاب 
في َيِانِ الأسبابٌ: 2/ 370-369. 

(38) رُوى أبو القاسِم بن بشكوال في كتابه (خُوامِض الأسماءٍ المُبِهُمّة): 4/ 296-295. عَن عَبدٍ 
لعن بن سعد التق عن مُوسى بن عبد الرحمنٍ عن ابن جَرَيْح عَن عَطاءِ عَن ابنٍ عَبَاسٍِ 
قالّ: يريد تَبهانَ التَّمَاىَ وكُنيه أبو مُقل» 2 ثم ذكَرَ القِصَّةَ. وقالَ ابن حجر في (الإصابة) : / 
9 "عَبِدٌ المّنيٌ ومُوسى هالكان. وأورَدَ هذو القِصّةً التَعلَبِنُ والمهدّوِيُ ومَكنَ والماوّردِي 
في الستبرهم يخبر سر" 


تقس شورة موقت 2463 


7 0م 0 م م م 7 3 2 
[ذاكال: وشكة لايد كليقه إن واقك امد عدن كرك والقسي. والقدن "رانتية ان 


ركه تقال دآع عَشَّرَ كَبا4: أسماءٌ هذه الكواكبٍ جاء ذَِكْرُها مُسَنَدَاء وروا 
التغازة بن أبى أسافة في مستيق قال جاه تقائق نوعو رخ عن أهل 
الكتاب» ا اللبق صلَى الله عليه وسلَّمَ عن الأعدَ عْشْرَ كوكبا الذي ذأ 
يُوسُّفُء فقالَ: «الحَدّئان» وطارِقٌ» والذُّبال» وقابس. والفضيخ: والصَّرُوحٌ» وذو 
الكتَمَين» والفَرَعٌ» والمَيِلنُء ووَنَابٌء والعَمُودان. ورآها يُوسُفٌ تَسْجُدُ له)"" . 


وفيها ذَكُرُ أخبة روات ا غوة فطافن عزو اف لالم 3 يداد 
وأحييا ل 0 ولنان من غال تفوت 


اسمّها رفقا”©» وراحيل عا مِن ناس لبا 0 (التَعريفُ والإعلام : 80-79) 


(1) رَوَاهُ الحاكمٌ في (المُستَدرَك): 4/ 2396 والبَيهَقِيُ في (دلائل التبُوّة) : 6 »؛ عن جابرٍ بن 
عبدٍ الله. وَأَورَدَهُ ابن حجر في (المَطالِب العاليّة): ح3653. وعَرْاهُ إلى أبي يُعلى» والْهَيئَمِيُ 
في (مَجَمَع الرّوائد) : ح11084: وقال: 121/7: "رَوَاهُ البزّارٌء وفيه الحكم بن ظهيرٍ» وهو 
مَتروكٌ "» والبوصيريٌُ في (مُخْتَصَر إتحافي السَادَةٍ المَهّرّة): ح6453» وقالَ: 8/ 383-382: 
'رَواهُ أبو يُعلى الموصأَُ بِسَنَدِ ضَعيفٍ ومُتقَطع؛ ورَواه البَرّارُ بتَمامِهِ إلا أَنّهُ قال: التمردات» 
بَدَلَ (العمودان)؛ والحاكمُء وقال: صَحيحٌ على شَرط مُسْلِمٍ. وليسّ كما رَعَمَ'. وروى 
الحَدِيتٌ العُقَيلِنُ في (كتاب الضّعَفَاءِ الكبير): 1/ 259: ومن طريقه ابن الججوزي في (كِتاب 
الكيصوعانها. : 302 وقالَ: 217/1: 'هذا حَديثٌ مَوضوعٌ قن سول اله ضلى الله 

عَلَيهِ وسَلَّمَ وكأن واضعَه قَصَدَ ّ نّ اللإسلام بمثل هذا'. 

02 يُنظر: المَعارف: 40-39. 


(3) يُنظر: المُعارف: 231 38. 
)2 يُنظر: البدايّةٌ والنّهايّة: 1/ 204. 


4064 الجامعٌ إتفسيرٍ الإمام أي القاييم السَّمَيِيَ 


سيم 224 2 2 3 ٍِ حر دغر 2 7 
ال لم أشخ أت ص 1 
تسيا 20 


نُ عل ما تَصِعُوْنَ 4 (يوسف: 18) 


بياث الاستدلال 0 والعتلامات:. :له أصر فى الشريعة: قال الله 
سبحاتة : «وَجَوُو عل صو بِدَمِ كزين ويه الدلالة على الكَذِبٍ في الدّم 3 
المعِيِض العُذمى لّم يَكْنْ فيو خَرقٌ ولا أََرٌ لأنياب لني وكذلِكٌ قَولَهُ : «إن 
كاك فنِيضَة1 هن من فلي َصَدَقَتٌ وَهْرَ مِنّ لْكَذْبِيَ4 «بوسف: 26 الآيّة»ء وقول 
النّيّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ في المولُودِ: «إنْ جاءث به أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيَا كَهُوَ 


لِلَذِي رُمِيَتْ به)” ل 


والميراث وغير 0 (الرَوض الألّف + 51/2 


0 ُُ 


وَجَاءَتَ سيارة فَأرْسَلوا وَارِدَهُمْ دك ٠‏ 
عله يها ستلورت 4 (روسق 09 


ميد 3 
سر 06 و م 2 0 2 ىر 1 ا 
مو 


2 


. 0 تعالى: 5سا وَاردَهُمَ 14 هوّ مالِكُ بن ذعر الحُزاعئٌ» مِن 


العَرّبٍ العارِيّة» ولّم كن لهو لد فال توينت أن يَدعُوَ لَّهُ يِالوَلَدء فدّعا لَه 


(5) رَوى نحو ذلك الطَّبِرِيُ في تفسيرء: 12/ 165-163» عن ابن عبّاس والحَسَّن وقَتَادةً 
والشَّعبِيٌ. ويُنظر: تفسير لقرآنٍ اليم : 2631/4 1 ش ش 

)6 مجه مِن حَديثٍ رَواهُ أبو داوْدَ في سُتَيِهِ: ح2256. كتاب الطّللاق. باب (في اللعان)؛ وَعَفَهُ 
ا وام الحَديثِ في صحيح البُخاريٌ ح 4747 كتاب التفسيرء باب (2 وَالْييِسَةٌ أَنَّ 


لعنتٌ أله عَليْهِ إن كن من الْكَذيتَ 4)» وصَحيح مُسلم : ح23736 كتاب اللعان. والحَديتٌ في 
تَذفٍ هِلالٍ بن أُمَبهَ أَحَدِ الثَلانَةِ الذينَ حُلّفواء امرأتُ بشَريكِ بنٍ سَحْماءَء فشّكا ذلك إلى 
الي صلّى الله عليه وسلّمَ لَب منه ارول صلى الله عليه وسلمَ الب وإلّا أقامّ عليه 
الخَدّء فتلت آياث اللعَان من سورة النوزء والأورق: الأسمَرٌ مع بُياض» وَالْجَعْدُ: القَصيرُ 
الشَّْرِه والجمالِيٌ: المَظِيمُ الكُلقٍ كأنّهُ جَمَلّ. يُظر: عَون المَعبود شرح سُئَنِ أبِي داود: 6/ 
07. 


يُنطْرُ فى ذلكٌ: الظرُقُ الحكبيّة فى السَّياسَةٍ الشَّرعيّة: 77-12. 


0 ب سُورّة و . 465 


فَرْزِقَ اثنّى عَشَرَ وَلَدَاء أعقّبَ كل واحِدٍ منهُم قله . 

0 تسا بالك راي قيل: له نادى 5 اله نا 
قر عر لما رن واسرّوراة» فِإِن (اللشقبرق) هدر قن الاسم لام 
ودام ا هلو كان اسما حلم لم يكحن مُضاًا إلى صمي المتكلم. 

(التّعرِيفٌ والإعلام : 80) 


3 


١‏ م 


أ دع 


مكنا أو لخدام 


>ارء م له 


لوَكَالَ الْذِى أسْترهَ من مَصْرَ لأمراتوء أحكرى منونه عسوت أن . 


7# ا 


ل قوله تتغتالى: 9وَثَالَ أَلْزى اسشتريلة من فص لأقرأيدء ) » هو العَرِينٌ واسمة 
«(12) الدع وك 0 (13) 
قطفير" '. ومِصر الذي بِهِ أرض مِصْرَ هو مِضْر بِنْ بيصر بن قبط 


(8) في (جمهرّة أنساب العَرّب) لابن حَزْم: 424: “يُقالُ: إِنَّ الذي استخرّجَ يوست عليه السَّلامْ 
من اليب هو مالِكُ بن ذعر بن يَؤْيّب بن عَيْفا بن مَْيَنَ بن إبراهيمٌ اليل صلَى الله عليه 
وسلّمَ وكانً لهُ أربعَةٌ وعشرونٌ وَلَدَاء فانتسَبوا في لخم إلى ذعرٍ بن حُِرٍ بن جَزِيلّةَ بن 
لخم ". 

© قر 4 در وححمرَّةٌ والكسائيٌ وخَلَفٌ والأَعمَششُ وأبو بكر راويًا عن مامد 
(يجْذرك» بِأَلِفٍ في آخره وبِعَيرٍ ياء إضاقةٍ. وقرَأ أبو عَمْرِو وابنُ عاض وان كدير ونافم وأبو 
جَعفْرٍ ويَعقوبٌ: إيَا ُشْرَايَ] » بإثبات أل وياءٍ بَعَدَهُ هي ياء النّفْسِ وهي مَفْتوحَةٌ» وقَتحُها 
مِن أجل الأَلِفٍء وهي لْعَدٌّ تعض فُرَيشٍ. يُنظر: النّشر في القراءاتٍ العَشر: 2/ 293: ومُعجَمُ 
القراءات: 4/ 210-209. 

(10© رَوَاةٌ الطَبِرِيُ في تفسيرو: 12/ 167. عن السّدَي. ذَكَرَهُ السَّيِوطنُ في (الدّرٌ المتثور): 8/ 
1 بوزاة نِسبتَة إلى ابن المُسذر وابن: أبن حاتم وأبي الشَيْحِ عن السُدّيّ» وأبي الشَّيْخْ عن 
الشعيق: 

(11) رَواهُ الطُبِريٌ في تُفسيرو: 12/ 167: عن قَتَادَةء قال: 'تَياشَروا به حينٌ أخرّجرةٌ' 00 
السّيوطيٌ في (الدُرَ المنشور): 118 وزادَ يَسبيَهُ إلى عبدٍ الرَّراقِ وابن المُنذِرٍ وابن 

(12) روا الظَبِريُ في تفسيرو: 174/12. عن ابنٍ عباس رَضِيَ الله عنهماء وزاة يَسبَقَهُ الكيوطئ 
في (الدرّ المثور): 8/ 215: إلى ابن أبي حاتم. ١‏ 

(13 مُنظر: مُروحٌ الذّمَبِ: 336/1: واج العروس” 126/14. 
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وامرّأ 


5 العزيز هي ل" (التَعرِيفٌ والإعلام: 80) 


لا وعينة كامة :3 اكلم » رمه 


- 


« الشَاِدُ من أهلِها قبلّ: هوّ ابن عَم لها!”"©. وقيلَ: هوّ لفل في المَهد تَكَلْمَ؛ 
وهوّ الصّحيحٌ؛ لِحَديثٍ الواردٍ في ذلكَ عن الي صلى الله عليه وسلّمْء ع 
كول ١لَمْ‏ يَبَكَلُمْ في المَهْدٍ إلا مَلامَةٌ لك وذْكَرَ فيهم شاهدٌ يُوسّفَ عليه 
لي (التَعريفُ والإعلام: 81-80) 


2 


لحَاطِيِينَ 4 (يوسف: 29) 


4 صر 


ا 0 


5 
ص 


(14) رَواهُ الطَبريُ في تفسيرو: 12/ 175: عن ابن إسحاقٌ» وزادٌ يِسبّتَهُ السَّيِوطئٌ في (الذرٌ 
المنثور): 8/ 215. إلى اين أبي حاتِم. ١‏ 0 
(15) روا الطَبريُ في تَفُسيرو: 12/ 195. عن السّدَّيَ. ويُنظر: ل المنثور: 8/ 233. 
(16) روأه بهذا اللفظ ادر في (المُستّدرَك): 2/ 2595 عن أبي هْرَيرَةٌ يَرَفْعْهُ إلى ا صلى الله 
يه عليه وسلّمٌ؛ وتَيَمُثهُ : ااعيسئ بِنُ مَريَم» وشاهِدٌ يُوسّفْء وصاحِبٌ جُرَيْحٍ وابنُ ماشطة بنتٍ 
كود وأُورَّدَ الحَديتَ الألبانيُ في (سِليلة الأحاديثٍ الضَّعيفَّةِ والموضوعّة) 0 وذْكرَ 
أنه رَواةُ الحاكِمٌ في (المُستَدرَك)» وأَنَّهُ باطِل بهذا اللّفظٍِ وهذا الإسنادٍ لأَمرَيْنِ؛ أَحَدُمُما أنه 
حَصَرٌ المُتكلّمِينَ في المّهِدٍ في ثَلاءَ وه ثم ند التّفصيل ذَكرَهُم أربعة؛ وَالآخَرُ أَنَّ الحديتٌ 
رَوَاهُ البُخارِي في صَّحَيحِهِ 0 كتاب أحاديث الأنيياء» باب (قوله: «يَأهلَ الححكتب 
لا كنا فى وِيبحكُ ولا مَعُووا عل الله إلا ألْحن . ..»)» من الطلريقٍ التي عِندَ الحاكم إلا 


أنّهُ خالّمَهُ في اللَّفظِء م وكذلك رَوَاهَ ممسلمٌ في م يحهة مح رح 01 
كتاب البر والصّلّة والآداب» باب (تقد تقديم بر رٌ الوالِدَيْنٍ على لطر بالصَّلاةٍَ وغْيرها)ء من غيرٍ 
ذكرٍ الشَامِدٍء 8 م قال الألبانيئ : 2 273-271: "نم 9 ظاهر القْرآنٍ في قصة قِصّةَ الشاهد أن كان 


رجلا لا صَببّا في المهد؛ إذ ذ لو كانَ يلفلًا لكان مُجَرّدُ قُولِه إِنّها كاؤبةٌ كانيا ويُرهانًا قاطعاء 


أنه مِن المعجزاتء ولّما احتيجٌ أن يَقرلَ: (يِنْ أَمْليآ4. ولا أن يَأ بِدَليل حَيّ على 
بَراءةٍ يوسّفت عليه السَّلامْء وهو قَولَهُ: (إن كات قيضم قد من بل صَصَدَقتْ وهر مِنَ الكذيين 
* وَإن كن يض قد من دير فَكَدَبْتَ وَهْرٌ ين ألصَّدِوِنَ4 (بوسف: 27-26) الآية. وقّد رَوى ابن 
جَرِيرٍ بإسنادٍ رِجَالَهُ يْقَاتٌ عن ابن عَبَاسِ أنَّ الشَامِدَ كان رَجُلُا ذا لِحيَدِه وهذا هو الأرججحٌ ؛ 
والله أعلَمْ ' . والأيد الذي أشارٌَ إليه الألبانئ رَوَاهُ الطبري في تفسيره : 12/ 2195 عن عِكرمَة 

عن ابن عباس قالَ: 'كانٌ ذا لحية'. 


سكين 7 سُورَّة يوس 467 


ً 


نَ 


| 


« أمَا روف النّداء فعامِلةٌ في المنادى عِندَ بَعضهه”27©. والذي يَظهّرٌ لي الآنَ 
(يا) تَصويتٌ بالمنادى» نحو (جوتٌ) و(ها) وتحو ذلكَ» والمنادى مَنصوبٌ 


ِالقّصدٍ إليه وإلى ذكروء كما تَمَدّمَ مِن قَولِنا في كُل مُقصودٍ إلى ذكره مجرّدًا عن 
الإخبارٍ عن إِنَّهُ مَنصوبٌ. 

ركاه انيت الّداءِ لس يعامل وُجِودُ العَمَلِ في الاسم دونه نُحو: 
صاحبٌ زَيدٍ قبل و« نِوَسُفٌ َعْرض عَنْ هنذا ». وإن كان نيما عندّهُم فاه بناءٌ 
كالعَمَّل؛ ألا تَراهُ يُنَعَتُ على اللّفظٍ كما يُنِعَتُ المعرّبُ»ء ولو كان حرف النداء 
عايلا لّما جارٌ حَدْقُهُ ويقاء العَمل. (تائجُ الفكر : 62-61) 


0000 


#إوقال 4 (يوسف: 2)30 يُراجع : (هود: 67-66) 

«فلم ال كن روطم الو 4 ووس 1 

« قد قيل: ا دكن :ذا افيف رون ل عليه قولة تحال : (واماة 
م تيك : تكو افق لطيو .وفك قي ألما تقال أعرت 


17١‏ في (ارتشاف الصَّرّب): 2179/4: "المُنادى مُنصوبٌ لَفظًا أو تُقديرًا... وناصِيْهُ عند الجمهورٍ 


نعل ' بَعدّ الأداة كر 9 أو م 3 ؟ وقيل: النَاصِتٌُ الأدائٌ وهيّ اسم فِعل؛ 


(18) انعد لتر تخا تلك والتصروا ا ويُنظر : الدّرُ المنشور: 8/ 99- 
0. وقد أَنكرَ أَئمَّهُ مَّةُ اللْمَةِ مَجيء (الضّحِك) يمَعنى (الحَيْض)؛ ققالَ المَرَاءُ في (مَعاني 
القُرآن): 22/2: 'أمًا قَونَهُ: ( صَيِكك) : حاضّثء فلم نَسمَعْهُ من لِنَةِ' . وقالَ الرَّجَاجٌّ في 
(مُعاني القَرآنٍ وإعرابّه): ناما عن قال + مجكث حافك فلس يتوه" . ان 
التَّحَاسنُ في (مَعاني القرآن الكريم): 3 'ورّوى المََاءُ قفن المند وين قالَ: 
المعنى: فبَشّرْتاها بإسحاقٌ فضَحِكُتْ. .. وهذا القّولُ لا يَصِحْ؛ أن لديم والتّأخير لا يَكون 
في الفاء. وقيل: (ضَيِى): فحاضّثتء وهذا قَولٌ لا يُعْرَفُ ولا يَصِح' . وحَاوَلَ الرَاغِبُ 
الأصفهانيُ أن يُوَجَهَ هذا ارك يما شيعا معبراا خا لاني ارات ألفاظ القُرآن): 502: 
"وقول مَن قال: حاضَثء فلَيسّ ذلك تفسيرًا لِقّولِ: تيك كما تَصَوْرهُ بَعضُ 
المفسّرِينَ فقالَ: (ضَحِكَتْ) بمعنى (حاضَتْ». وإنَّما ذَكَرَ ذلك تُنصيصًا لحالهاء وأنَّ الله 
تعالى جَعَلَ ذلك أمارَةٌ ما بُشْرَتْ بو فحاضّت في الوّقتٍ لِيُعلّمَ أَنّ حَمْلّها لَيِسَ يِمُنكر؛ 
كانّتٍ المرأ ل ل 
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27 


المَرأة إذا حاضتٌ» وحَمّل بَعضهُم عا عَلِيهِ قُوَلَهُ تعالى: و مره َم 0 طعن أ0 7 
والهاءً 5 هذا القولٍ مِن «) 3ط عائدَةٌ علي المصدرء وهو تأويل 


300 (الرٌوض الأثف + 5/ 199) 


5 


المُمَسَّرِينَ: بل صَريحُ كلامهم وكلام من تَقَلوا عنهٌ أَنَّ (الضَّحِك) هو (الحَيْض)» ولذلكَ 
ذَكروا شَواهِدَهُ مِن اللْعَةِ وأمّا كونُهُم ذَكَروهُ أمارَةٌ للحملٍ فدّعوى تَحتَاج إلى نْقلٍ صَحيح. 
0 الآية أنَّ (الضَّحِك) على بابه المُتَبادِرٍ المعروفي. يُنظر: الأقوالٌ الشَادةُ في 
التّسير: 139. ويّبِقّى السُوَالُ قائمًا تعكف ]نر فأقوالُ المُفَسّرِينَ في ذلك كَثِيرَةٌ؛ فقد 
اق القيريا في ليزه : 272/12 عن قَتَادَةَ قال: 0 إبراهيم خيقَةٌ في تفي 
حدئوه عند ذلك بما جاؤوا فيه» تَضَحِكَتٍ امرَأتهُ وعَحِبَتْ من أنَّ وما تامهم العَذْاتٌ وهُم في 
غََلَةِه فضَحِكَتُ من ذَلِكٌ وعَحِبَتْء فَبَشَّرْناها بإسحاق». ومن وَراءٍ إسحاقً يَعقوبَ "م وَاسَتَطهرٌ 
القَرَاهُ في (مُعاني القُرآن): 2/ 22, أنَّ ضَحِكها إِنّما كانَ سُرورًا بالأمن. وقال النَّحَاسُ في 
(مّعاني القّرآنٍ الكريم): 3/ 363: 'لَمَا لم يَأكُلوا نَكِرَهُم وخائهُمء فَلَّمَا قالوا: (لا كَحَت6 
(هود: 70) وَحَبّروهُ أَنَّهُم رَسْلَ فْرحَ بذلك فضّحِكتٍ امرأَتهُ سُرورًا بفَرَجِهِ". 

(19) روى نَحوَهُ عن ابن عَبّاسِ الطبريٌ في تفسيره: 12/ 205, وعَقَبَ عليه بِقَولِهِ: 'الحَبَّر إن كان 
صَحيحًا عن ابن عَبَّاسٍ عَلى ما رُوِيَء فحَليقٌ أن يُكونّ كانّ معنا في ذَلِكَ أَنّهْنَّ حِضْنَ لما 
أكبَرْنَ ين حُسْنٍ يوسُفٌ وخما لي النهين ووجدن عاتب النبناء ون بل ذلك” ور 
السّيوطئُ في «الدُرَ المنثور): 2241/8 وزادً يسبْتَهُ إلى ابن المُنذِرٍ وابن أبي حَاتِمٍ من طرِيقٍ 
عبد الصَّمّدِ بن عَليّ بن عَبدٍ الله بنٍ عَبَاسٍ عَن أبيه تمن جَدَهِ ابن عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما في 
َولِهِ: «نَهَا ركد أَكرتهُْ4. قَالَ: 'لْما حَرَجَ عَلَهنّ يُوسْفُ حِضْنَ بن الفرَح. وقال الشَاعِرٌ: 
تأني النساء لدى أممارمِن ولا تأمي النساء إذا أَكْبَرْنَ إكبارا» 
ولّم يَصِحّ هذا عن ابن عبّاسٍء إذ رُوِيَ عنةُ مِن طريمَيْنِ؛ الأَوّلُ: طريقٌ عبد الصَّمَدِ عن أبيه 
عَليّ عن أ بيو ابن عبّاسٍ » وعبدُ الصَّمَدِ لا يُعَوّلُ عليو. دَكَرَهُ العُمَيلِيَُ في (كتاب الضُعَفاءِ 
الكبير) وَذْكَرَ الذَهبِيُ في (ميزان الاعتدال) أنه ليسّ بِحُةٍ؛ والثّاني: مِن طريق أبي رَوْقِ عن 
الضَّحَاكُ عن ابن عبّاسٍ» وفيه انقطاع. يُنظر يُنظر: الأقوالٌ الشَّادَةٌ في التّفسير - الهامش: 139- 
0. 

(20) قالَ الزَّجَاج في (مُعاني القُرآنِ وإعرايّه): 87/3: 'هذو اللّفظةُ لِيسَتْ بمعروفة في اللّكَقٍ 
والهاءً في «51,زئدُ) تنفي هذاء لأنّهُ لا يَجورٌ أن يقول: النّساءُ قد حِضْئَهُ. .؛ لأنّ (حِضْنَ) لا 
يَتَعَدَى إلى مُفعولٍ". وقالَ النَحَامنُ في (مُعاني القُرآنٍ الكريم): 422/3: "روى ابن أبي 
نُجيح عن مُجاهِدِء قال: أَعْظَمْئَهُ. قالَ أبو جَعفَرِ : وهذا هو الصّحيحٌ؛ ومن قالَ: حِضْنَء فقد 
جاء بنا لا شرفت و(حِضنَ) لا يَتَعَدَّى. والمعنى: هالَهُنٌ فَأَعظَمْئَهُ' تر ابن أبي نجيح عن 
مُجاهِدِء الذي ذَكْرَهُ النحَانُء رَوَاهٌ الطَبِريُ في تُفسيرو: 204/12. 
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جه علس محر » ا 7 بن وام ل محة اه ميلس 58 ع سا لخر يك 2 م سوسلا 
(تَالَ رَتِ أليِجَنُ أَحَبَّ إَِ هِمَا يدعو إِليْهِ وَإِلَا ترف عَقَ كَيْدَهْنَ أضبُ إِلهِنَّ وأ 
من للْتهانَ» (يوسف: 33) 


« الصَّيا لعا : ِقهُ الضَّوقٍ ؛ يقال : صَِبْتَ بكسر الباءء ا ويُذْكَرٌ عن عض 
السَّلَفٍ أَنْهُ قَرأ: (أَصَبُ2" إِلبْهِنٌ وَأكُن من الْجَاهِلِينَ .1‏ ١الرُوضُ‏ الأنّف : 220/2) 


م عم .2 5 0-7 0 رموه ره و م 

ثم بِذَا لهم مَنْ بعْدِ ما رَأَوَأ الأيتقِ» (يوسف: 35)» يُرَاجَع : (البقرة: 6) 

عرض فل ونا عن صيد عير م شد 2014 0-4 0 عرس مه صو م 5 عر 
وَدَخَلَ مَمَهُ أَليْجْنَ سََيَانِ قال أحدهما إن أرق أَعَمِرٌ حَمْر وَكَالَ الْأَمرُ إن أرق 


« قولَه تعالى: و9إوَدَحَلَ مَعَهُ أَلْسِّحَنَ تيان 6 » اسم أَحَدِمهما شرهم والآخَر 
سرهم'”2 . وقالَ الطّبريٌ: الذي رَأَى أَنَّهُ يَعصِرٌ حَمرًا هو نبواء وذَكَرَ اسم الآخَرٍ 


ولم ا والذي ذَكَرْتٌ تّ أَوَلا لا هو قَوَلُ الاش (التُعرِيُ والإعلام : 81) 


سم 


«ما تَحَبْدُونَ من دونو إِلَآ أَسْمَآءٌ سَمَيِنمُوهَا 4 (يوسف: 4)40 يُرَاجَع : «الفاتحة: 1) 


م 


(21) يُنظر: القامومنٌ المُحيط: 187/1. 

2 00 ةٌ شادَةٌ قرأ بها محمد بن السَميفع اليَمانيُ. يُنظر: مُخْتَصَرٌ شاد ابن 
خَالْوَيه : 

(23) ذَكَرَ ذلكَ 0 في (مُفجمات الأقران): 123ء وعَراةٌ إلى السُّهِيلِيَ فقط. 

(24) رَوى الطَبري في تفسيرِهِ: 214/12» عَن ابن إسحاقًٌ» قال في قَوَلِهِ: «وَدَعَلَ مَعَهُ أَليَحْنَّ 
تيان : "عُلامان كانا لِلمَلِكِ الأكيّر الرَيَانِ بن الوَلِيدِء كان أَحَدُمُما عَلى شَرابهء والآخَر 
على تعض أمرءه في لظو سينظها علوماء اب أعيجما عخلكه والاخز نبو .وير :الذي 
كان عَلى الشَّراب ". وقالَ البلنسيئٌ في (تفسير مُبِهَماتٍ القرآن): 2/ 54-53: ' وإنّما 0 
الشَّيحُ أبو رَيْنْ اسم صاحب ب العام من كلام الطبري أنه لم بقن ضَبْطة فقد رََيْنهُ في نُسحَةٍ 
مِنْ كتاب (الياكُويّة) لَه 5 يالخاء المتقوطة والياعء ودأيئه أيضًا في د من سين | أبي 
مُحَمّدٍ بن عَطية: محلثء. بالحاء غير المَنقوطَة والنَاءِ المُكَلَهِ والله أعلم 
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<لْمَنَ نجع إِلَ ألدّايسى) «يوسف: 46 


نون الوقاية. .. حَذْفُها مَعَ (لَبْتَ) رَديىق يغوافي (لعن) أحمن مِنهُء لِقُربِ 
مَخْرَجٍ اللام مِن النُونٍء - لقّد قالوا: (لَعَلَ) و(لْعَنّ) و(لأنّ) بِمَعَنّى واحِدٍء ولا 
يما وقد حَكى يَعَقُوبُ أنَّ مِن العَرَبٍ من يَحَفِضٌ بِالَعَل)””2©» وهذا يُوْكَدُ حذف 
لون من (لعَلّني). 

وأَحسّنٌ ما يَكُونُ حَذفُ هذه الثْونِ في (إنَّ) و(أنَّ) و(لكِنّ) و(كَأن) اي 
اللوناف وحسية في (لَعَلَّ) أيضًا كَثْرةٌ خرُوفٍ الكَلِمَةٍه وفي التِيل : َل أَنَجِعُ 
إِكَ لي » غير نُونٍ. . ومّجِيءٌ هذه الياء في (لَيْتِي) بِغَيرٍ نُونٍ مَعْ أنَّ (لَيْتَ) نَاصِبَةٌ 


2 
5 


03 


يَدُلْكَ عَلى أن الاسم المُضمَرٌ في (ضَرَبّني) هُرٌ الياءً دُونَ الثونٍ كما هُرَّ في 
(ضَرَبَكَ) و(ضَرَبَةُ) ؛ 00 واد زخو الكاف؛ ولو كان الاسم ف النُونَ مَعَ : 
الياءِ كما قالُوا في المَخفُوض: مني وعَنيء بِنُولَيْنِ : : نُونٍ (من) ونُونٍ أخرى مَعَ 
الياء» فَإِدَّن الياءٌ ا هِيَ الاسم في حالٍ الحّفض وفي حالٍ النَصبٍ . 

(الرَوض الأثئف - 256/2) 


# نيعون سيم سِنِنَ دأب/4 (بوسف: 47)» يُرَاجَع : (الكهف: 0)85-1 و(الواقعة: 64) 


00 0 


غ22 5 مِنْ بَعَدِ ذدَلِكَ عام 6 (يوسف: 49)» يُراجَع : (الكهف: 85-1) 


م ا 


إِنَّ النفّس لَأَمَارَة يأَلشّوءِ» (يوسف: 53)» يُرابجَع : «(المائدة: 116) 


(25©) ريما تَكونُ إشارَتهُ إلى ما ذَكَرَّهُ يَعقوبٌ بنٌ السّْكيتِء إذ قال فى كتابو (الإبدال): 85: 
اتتبغث أنا الصَّفرٍ يُنشِدُ: ا 
أزيتدى وان سات كإلا لالدي أرئى هنا مرش أ ؤاتمتسدلة مكلتنا 
يُريدٌ: لَعَلّني". فقّد حكى ابن السَكُيتٍ هُنا أن مِن العَرَبٍ مَن يُبدِلُ العَيْنَ هَمرَةٌء ولّم يَنقّلٍ 
الحفض ب(تْعَلَ). وقد حُكِيَ عن عُقَيلٍ أَنْهُم يُقولون: لَعَلَّ زَيدِ قائقء قال المُراديُ في (الجنى 
الدّاني): 583-582: 'الجَرٌ بهْعَن مُرَاجَعَةٌ أصل مَرفُوض ؛ ؛ لأنَّ أصل كل حرف اختصٌ 
بالاسم ولّم يكن كالجُجءِ منة أن يعمل الجَرّ... وإِنّما خَرَجَتْ (إنَّ) وأَحَوانُها عن هذا الأصلٍ 
فعَوِلَتِ النّصب والرَّفعَ لشَّبَّهها بالفِعلٍ. ولذلك قالَ الجزوليٌ: وقد جَرُوا ب(لَعَلَ) مَنْبَهَةَ على 
الأصل. ورّوى الجَيرٌ بها عن العَرّبٍ أبو زَيدِ وَالقَرَاءُ والأَحَمَشنٌ وغيرُهُم من الأَئمّة'. 
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«وَإنَه ل عِلْوِ لْمَا عَلَمننَهُ 4 (يوسف: 68) 


الاسمُ المفْرّدُ لا يَكونُ نَعنًا. وتعني بالمفرّدٍ ما دَلَّ على مَعتّى واحِدِء نحو 
(عِلْم) و(قدْرّة). وإنّما لم يَكُن نَعنًا لأَنَّهُ لا ولعية وبِينَ الاسم الأول لأنهُ 
اسم جنس على حاله» فإن قَلْتّ: ذو عِلْمِ وذو قُذْرَةٍ كان الرّابظ بيه وبَينَ 
الاسم المنعوت قَولَكَ: ذو. وإنْ قُلْتَ: عَالِمء » وقادنٌ كان الرّابظ بَينَهُ وبين 
التخركا لعي امك فيه العاكد على جنا قله فكل تشك ون كات مقر ذا فن 
لَفِظِهِ فهو دالٌ على مَعَلومَيْنِ: حامل ومَحُمول. فالحايِلٌ هو الاسم المضمَرٌء 
والمحمولٌ هو الصّمَة. (نتائخ الفكر : 162) 


ودع عله 


«وَمَكَلٍ الْمَرَيّةَ 64 (يوسف: 82) 


1 و )226 0 0 11 5 0 هن 0 
. 7 5000 أن رسول الله الله عليه و قال: 0 لاأعرف 
في 0000 و ور 6 0-0 0 و :0 ََ 
حَجَرًا بمَكة كان يُسَلم علي قبل أن يُنَرّل عليّظ. . . وهذا التسليم الأظهر فيه أن 
يَكُونَ حَقِيقَة» وأن يَكُونَ الله أَنطَفَّهُ إنطافًا كما حَلَّقَ الحَنينَ في الجذء”27. 
وقد كتين تلم ,الجسمارة أى يكرد ضقاني الحنقة إلى ملاكة يقترن جررة 


مه 


الأماكق يتدرو هاه فبكون لها رعق توله تخالى نز ويك الكركة عن الأول 


أله : (الرَوض الأثف : 389-388/2) 
يم أَذْهوأ ميا فمحسّسوا من َوْسْفَ ف وَأَحِيهِ 4 (يوسف: 87) 
« (النََحَسّسٌ)ء بالحاء: أن تَتَسَمُعَ الأخبارَ بنَفْسِكَء و(التَّجَسّسُ). بالجيم: هُرَ أن 
5 )005 5 


تفْخَصٌَ عَنها بِغَيركَ وفى الحديث: «لا 0 ولا تَحَسّسُوا» 
(الرُوضُ الأنّف : 116/5) 


220 يُنظر: صَحيحٌ مُسلِم: ح5898: كتاب الفُضائل» باب (فَضْل نَسَبٍ النَّبِيّ صلَّى الله عليه 
وسَلَّمَه وتُسليم الحَجَرٍ عليه قَبلَ الثبوّة). 

(27) رَوى البَّخَارِيٌ في صَحيحو: ح3583: كتاب المناقب» باب (علامات النبْرّهِ في الإسلام)» 
عَن ابن عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنَهُما : “كان الي صَلَى الله له عليه وَسَلَمَ يَحْطبُ إلى جِذّعٍ. قُلَمَا اتَخَذَ 
المنبَرٌ تَحَوَّلَ إِلّيوء فَحَنّ الجذّعٌ» كَأتاه قُمَسَحَ يَدَهُ عليه '. 

(28) روى البُخارِيُ في صَحيحِهِ: ح6064.: كتاب الأدّبء باب (ما يُنهى عن التَّحَاسّدٍ والتَّدابُر)» 
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ل ١ك‏ بعد أَلِفٍ الاستفهام يُوجِبٌ كُسرّها لا عمال لِعَدَم العامل فيها 
إذا فعكَتٌ؛ رف ل بن لي مسوك د وعايل؟؛ لأنّها في تأُويلٍ 0 والألت 
ا ولا أيضًا يَعمَلُ ما قَبِلَ الأَلِفٍ في ما بَعدّها. فإذا قُلْتّ : 


ون تلت )» «أيِنًا ريخت » (الثّمل: 4ك يختلف أَحَد في كسرها. 
(أمالي السهَبْلِيٍ : 125-124) 


6ل 3 مروك اعشكة الو لتو أنه لك كنز أنكة )حي » (بوضك :وا 


ه (لا) في باب التَّبِرِئةٍ 071 لا تنظيت .يد إلا متؤناة تفول؛ لا خيرًا عق ريق ف 
الدَارٍء ولا شرا مِن قُلانِء نا نَنصِبٌ بِغَيرٍ نَنوينٍ إذا كان الاسمٌ غيرَ رَ مُوصُولٍ 
بما بَعدَه كقَولِه تعالى : «ل تثب عَِكْ م4 لأنّ (عَك) لَيْسَ من صِلَةٍ 

(القريي): ل في موضِع احبر (الرَوضْ الأثف : 3/ 301-300) 


46130 كتاب القُرائض» باب (تعليم المُرائنض)» عَن أبي هُرَيرَةَ قالَ: قالَ رَسول الله 
صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلُم: (إيّاكُم وَالطّنَّ؛ فإِنَ الطَلْنَّ أَكُذَّبُ الحَديثء وَلا تَحَسَّسُواء وَلا 
تَجَسَّسُواء وَلا تَبَاعْضْواء وكونوا عِبادً الله إخوانًا». وقالَ ابن حجرء مُعَلََا على الحديث» في 
(فتح الباري): 0 االقَولُّةُ: (وَلا تَحَسَّسُواء وَلا 01 إحدى الكَلِمَتَيْنٍ بالجيم 
والأخرى بالحاء المُهِمَلَهَّء وفي كُلّ منهُما حَذْفُ إحدى التَاعَيْنٍ تَحْفْيفَاء وكذا في بَقِيِّ المناهي 
التي في حَديثِ الباب. والأصلْ (تَتَحَسَّسُوا)؛ قال الحََظَابِيُ: مُعناءُ: لا تَبحَئوا عَن عُيُوبِ 
التاس ولا تَتَبْعُوهاء قال الله تَعالى حاكيًا عَن يَعْقوبٌ عَلَيهِ السَّلامُ : «أَدْعَنوأ توا من يوْسفَ 
َيِه 6. وأصلٌ هزه الكَلِمَة التي ِالمُهِمَلَةٍ مِن (الحاسّة سَّة) إحدى الحَوامنٌ نَّ الْحَمْس» وبالجيم من 
(الجَسٌ) بمّعنى اختبار الْشَيْءِ بالِيدٍ وهِيّ إحدى الحَواسنٌ» فمَكُونُ التي بالحاء َعم وقال 
إبراهيمٌ الحَربِيُ: هُما بِمَعنّى واجِدٍ. وقالَ ابن الأنبارِي: ذَكَرَ النَانِيَ لِلتَّكدِء كَتَولِهِم: بُعْذًا 
وسّخطًا. وقيلَ: بالجيم: البَّْتُ عَن عَوراتِهِم» وبالحاء: استماعٌ حديثٍ العومه وهذا رَوَاهُ 
الأوزاعِيُ عَن يَحيى بنٍ أبي كُثيرٍ أَحَدٍ صِعارٍ التَابعينَ. وقيل: بالحيم: البَحتُ عَن بَواطنٍ 
لاخو وأكثرُ ما الاي ار وبالحاءٍ: البَحْتٌ عَنا يُدْرَهُ بحاسَّةٍ العَيْنٍ وَالأَدُنِء ورَجَحَ 
هذا القُرظْبيٌ. وقيل: بالجيم: 7 سه تي الشّخصٍ لأجلٍ غيرِء» وبالحاة تَتَيّعْهُ لِنَفْسِهء وهذا اختَيارٌ 
َغلّب". 

(29) أي : تي اليدن. 
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(فَلمّآ أن ج21 الْسشِيرُ أَلْمَنهُ عل مهد دارب ف (يوسف: 96): 
٠‏ زَادُوا 00 قولهم : لَمَا أَنْ جاء زيدٌ أكرَمْتُكَ. ولّم يزيدوها بَعدَ 
ظرفٍ سوى (لَمَا)؛ وذلك أن (لَمَا) ليَتُْ في الحقيقة طرف زَمانٍء ولكنّه خرف 
يَدُكُ على ارتباط الفعل الثاني بِالأَوّلٍ وأَنَّ أَحَدَهُما كالعِلة لِلآخَرِء بخلافٍ الظرفٍ 
مِن الدّمانٍ إذا قُلْتّ: حينَ قامَ زيدٌ قامَ عَدْرُو: فتلت أَحَدَهُما وَقنّا للآخر على 
انّفَاقٍ لا على ارتباطء فلذلك زادوا (أَنْ) بَعدّها صِيانةَ لهذا المعنى وتخليصًا لهُ 
من الاحتِمالٍ العارض في الظّرِفٍِ؛ إذ لَيسٌ الظَرفُ مِن الرَّمانٍ بِحَرفِ فيكون قّد 
ء لمعئى كما هو في (لَمَا). 

وقد رّعَمّ الفارِسِيٌ أَنَّها مُرَكُبَةٌ مِن (لم) و(ما)”””: وما أدري ما وَجِهُ 
قَولِهِه وهو عندي من الحُحروف التي في لَفظها شَبَدٌ مِن الاشتقاقٍ وإشارةٌ إلى 
مادَّةِ هي مأخودَةٌ منها نحو .. (سَوْفَ) و(ثُم)؛ لأنك تقول لعمت الدء 
لماه إذا ضَمَمْتَ بعضَّهُ إلى بعضء» وهذا نحرٌ من المعنى الذي سيقت إليه 
(لَمَا لأَنَّهُ رَ رَبْط فعل بفعل على جهة التَّسبِيبٍ أو التّعقيبٍ» فإذا كان التّسبيب 
حَسَنَ إدخالٌ 0 يعدها: زاكدة. يعار" 0 500 ج081 وإن لم يك 


(30) قال الفارِسِيئُ في (الإيضاح) - مَمَّ شَرحِهِ (المُقتَصِد): 2/ 1092-1091: 'إِنّما هي [أي : 
(لَمَا)] (لم) دَخَلَّتْ عليها (ما)". وقالَ في باب (الحُروف التي تَدُلَّ على مَعانِء فإذا ضُمَّ مِنها 
حَرفٌ إلى حرف دَلّكَ بالضّمٌ على مَعَنَى آخَرَ لم يدل واحِدٌ مِنهُما عليه قَبلَ الضّمْ) من كتابه 
الذي عُنوانُةٌ (كتابٌ الشَّعرٍ - أو شَرحٌ الأبياتٍ المُمْكِلَةَ الإعراب): 1/ 89: 'فأمًا (لَمَا) فإِنَ 
(لم) بدُخولها (ما) عليها قد تغيَّرَتْ عمًا كانت عليه؛ ألا ترى أنّها صارّث طرفًا ولّم تَكُنْ 
كذلكَ قَبْلُ؟ إلا أنها بَتِيَتْ على الجزم التي اللَذيْنٍ كانا فيه قَبْل". وما اختارّهُ الفارِسِيُ مِن 
تَركيب (لَمَا) سَبَقَهُ إليه ابن السّرَاجٍ في كتابه ؛ (الأصولٌ في النّحو): 2/ 157» بل تَسَبَهُ المرادي 
في (الججَنى الدّاني): 593» إلى الججمهور. أمَا ما ذَكَرَهُ الفارِسِيٌ مِن طرفي (لَمَا) فقّد ذَّكَرَهُ ابن 
هشام الأنصاريٌ في (مُعُني اللبيب): 2537/1 فقالَ: "الثاني من أُوجُهِ (لَمَا) أن تختصٌ 
بالماضي فتَقَضِيَ جُملتَيْنِ وُحِدَتْ ث ثانيَنهُما عند وجوه أ لاقياء تحو: لَمّا جاءني أَكرَمْتُهُ. 
ويُقَالٌ فيها: حَرفٌ وُجودٍ لوُجودء وبَعضهُم يَقولٌ: حَرفٌ وُجوب لِوُجوب. وزَّعَمَّ ابن راع 
وتَبِعَه الْفَارِسِئٌ وتَبِعَهُما ابن جني وتَبِعَهُم جَماعَةٌ أَنّهَا طظَرفٌ بمُعنى لخي ويَنظرٌ القَولُ 
بطَرفيّةَ (لَمَا) في : لاعول فيا العو 2/ 157» والخصائص: 2/ 253: و222/3. 

(31) اسبّحسّنٌ الشهئلق م: هّنا إدخالَ (أن) الرَائدَةٍ بَعدّ (لَمَا) إشعارًا بمعنى المَفعولٍ لأجله. وقد أشارٌ 
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مفعولاً من أجلو نحو قوله تقالق: لوَلنَا ل يتن شنا وملا 4 (العدكبوات: 
3 وفلمَآ أن جَآه الْشِيرُ4. وإذا كان التّعقيبُ مجَرّدًا مِن التَّسبيبِ لم يَحْسْنْ 
قياذة (أد)ديعد (140)ة وبائلة :فى القران :تعر فيد المقاقنة شاك اله نر 327 


(ننائجُ الفكر : 98-97) 


إلى مِثل هذا المعنى في (أن) الْشَلوبِينُ في ما ذَكَرَهُ عنةُ ابنُ شام الأنصاريٌُ في (مُغْني 

اللَييب): 1/ 79 إذ قال في أثناء حَدِيئِهِ عن قَولِهِ تَعالى: (وَلْمَآ أن بحاءث رُسْلنًا لوطا بت 

يهِمْ» (العنكبوت: 33): "قال الشَلوبِينُ: لَمَا كانّث (أن) لِلسّبب في: جِنْتٌ أنْ أعطي» أي : 

للإعطاءء أفادّث هُنا أنَّ الإساءةٌ كانَتُ لأجل المَجِيءٍ وتعقبه. وكَذَلِكَ في قُولِهم: أما والله 

أن لو مَعَلْتَ لَمَعَلْتٌُ أَكَّدَتْ (أن) ما بَعدَ (لَو) وهُرَّ السَّبَبُ في البجواب"'. ويُنظَرٌ رَأيُْ 
الشَلوبِينٍ هذا في كتابه (شَرح المقدّمّة الجزوليّة الكبير): 2/ 482» ونَصٌُّ عازه فيه: 'إذا 

ُلك :جلث كي أتعلم + أمكن أن ثنذر بتعى + آن اتعل + أو أن تقثر بتع :لاتقل *. 

ويُنظَرٌ أيضًا: النُّوطئة: 147. وقّد عَقَبَ ابنُ هشام الأنصاريٌ على قَولٍ الشّلوبينِ هذا بِأنّهُ قَولُ 

لا يَرقهُ كُبَراءُ النّحويّينَ» ورَدهُ بأنّهُ مُعتَرَضٌ عليه مِن وجَهَيْن؛ أَحدُمُما أنَّ المُفِيدَ للتعلِيل في 
مثالو إنّما هوّ لامُ العلّةِ المُقَدَّرَهُ لا (أن)؛ والآخَرٌ أن (أن) في الونال قصدركة ؛ والتعت إنما 
هو في الرَّائدَةِ. يُنظر: مُعْيٍ اللبيب: 80/1. 

(2) ذَكرَ بعض العْلّماءِ سِبَّبَيْنِء يَبِدُوانٍ مُتَنَاقِضَيْنِء لِمَجِيءٍ (أَنْ) بَعدَ (لّمَا) وعدّم مَجيئها بَعدّهاء 
َبَعًا لتقاوت سياقات الآيات آلتى وَرَدَث فيها فقد وَارَّنَ الكرماتة فن كتابه (الترهان ف 
مُتَشَابهِ القُرآن): 267-266» بين 1 تعالى : «وَلَنَّآ أن جات 5 ول و يم اك 
ِهِمْ دَرَكَا4 (العنكبوت: 33)» وقولِهٍ تعالى: («وَلَنَا جََتٌ رسُنًا نظا بىة بم وَصَافٌ يم دَرْمَا» 


(هود: 77 فقال: 'قُولَهُ تعالى : لوَلَمًآ أن ءات رسكت لوط ). وَفِي هود: ولِنًا لهت 4 
عَيْر (أن)؛ لأنَّ (لَمَا) يَقتَضِي جوابًاء وإذا انَّصَلَ به (أنْ) دَلَّ على أنَّ الجَواب وَقَمَ في الحالٍ 


ار 2 5 : د ا ل ل ل ع سر ص 0 لس سس ةف د امل 
مِن غيرٍ تراخ كما في هذه السورة وهو قوله: (يىة بم وَصَافَ يم ذَرْعا» » ومثله في يوست : 
هلما أن جا الْشِيرُ ألْمَنْهُ عل وَجهد فَرْتَدَ بصِيرا 4 (يوسف: 006). وهوّ في هود انَصَلَ به كَلامْ 


س بره سبي بر 


بَعدَ كلام إلى قَوَلِهِ: قَالواْ يَتْوِطُ إِنا رُسُلُ رَيْكَ» «هود: 81). قَلَمَا طالَ لَّم يَحْمُِّنْ دُحُولٌُ 
(أنْ)". وذْكرٌَ الرُمخشريٌ قَرِيبًا مِن ذلك في تُفسير آي (العدكبوت) في (الكشّاف): 4/ 548. 
وعلّقَ الدُكتور صباح عبيد دراز على كلام الكرمانيٌ المذكور أيْقَاء فَذَكَرٌ في كتابه (البَلاعَةُ 
القُرآنبةُ عند الإمام الحَطَابِيَ) أَنَّ كلام الكرمانيّ أشارَ إلى أنَّ (لَمَا) يَقتّضي جَواباء ثُمّ قال: 
4 65: *وإذا انّصَلَ بِهِ (أنْ) دَلّ على أَنَّ الجَواب وَمَعّ في الحالٍ مِن غير تراخ: وهذا 
مَعناةُ أنَّ إلقاء القَمِيِص حَدَتَ إِثْرَ مَجِيِءٍ البُشيرِ؛ لأَنهُ جاء لهذا العَرض السّامي. ثم إِنَّ ارتّداد 
البَصَرٍ تَكمِلَةٌ للجَواب؛. ولذا عطِفَ بالفاءء وهو آخرٌ حَلِقَةٍ في قِصَّةٍ البَشِيرٍ. وتلحظ ما في 
الفعل (ارْتَدّ مِن قُوَةِ ارد وأَنّهُ سَرِيعٌ خارِقٌ. وبهذا التَّعليلٍ الجادٌ فرَّقَ الكرمانئ... بِينَ الآية 
في سورةٍ (هود)... وبِينَ آيةِ (العنكبوت)...؛ فَالجَوابُ وَفَعَ في (العنكبوت) مِن غيرٍ تُراخ» 
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وو وا و هد ها فو ئها مور عا ل هر جه[ لو يون هه ها أذ لهذ اف لف وير ”.مفو عو جا ها يأل لقاع الابما مقا هه مز مها يهاه يفل زف 1 ف ريه مهد هد هد جف جه قاد عر ج116 ملق عر م حا 


وفي (هود) على التّراخي. وهو لا يُعني بالجواب جَوابَ (لَّمَا) النّحوي» بل التتيجة والهدّف 
من مُجيء الا وهو تَدميرٌ قوم لوط. وفي (هود) طال الكلامٌ والمُقَاوَلُة , 00 وبين 
لوط: تالا ينوط إن يمل ريْكَ أن بَِلوَا اليك » لدليل: (إِنّ موْعِدَهُمْ الذي ألس المّبِخُ 
عرب » (هود: 81). ما في (العنكبوت) فقد جاء بعد الْآيَةِ مُبَاشَرَة: إِنَا 527 َل أَهلٍ 


هزه لْعَرَمَة مه رِجُرًا مرح َلسّمَاءِ » (العتكبوت: 34)» ولس فيها ما يَدُلُ على إمهال " . فقّد ذْكَرَ 
الكرمانيٌ والذُكتور صباح عبيد دراز 3 أن 


| 


َم مَجِيء (أَنْ) بَعدَ (لَمَا) في القُرآنٍ مُطَلَقَا إنّما يُفيدُ أَنَّ 
الجَوابَ وَقَمَّ في الحالٍ مِن غير تراخ. وقد كان لبَضٌ العلّماء رَأَيّ مخَالِفء ولا سِيّما في آيةٍ 
سورّة (يوسف): إذ قال ضِياء الدّين بن الأثيرٍ في كتابه (المَئّل السّائر): 3/ 19-18: "أما 
نوه تغالي: ْمك أن جه لعشي ألقَنهُ عل مَجْهِدء» فإنَهُ إذا نُظِرَ في قِضَّةٍ يوسُفَ عليه السَّلامُ 
مع إخوبه من أَلْقَوهُ في الْمَبٌ إلى أَنْ جاء البشيرٌ إلى أبيه عليه السَّلامُء وُجِدَ أن ا 
إبطاءٌ بَعيدٌ. وقد اختَّف الممَسّرونَ في ظَولٍ تلك المدّق ولو لم يكن ثم مَدَةٌ بعيدةٌ وأَمَدٌ 
مُتَطاوِلٌ لما جيء ب(أن) بعد (لّمَا) وقبل الفعلٍ, بل كانت تكونٌ الآيةُ: قَلَمَا جاء البَشيرٌ ألقاهُ 
على وَجَهْه. وهذه دَقائقٌ ورُمورٌ لا ُوحَذٌ مِن التّحاة؛ لأنّها لثمن شأنِهم' . وأيّدٌ فكرَةً 
التّراخي في مَجِيءٍ (أَنْ) بَعدَ (لَّمَا) أَحمَّدُ بن إبراهيمَ بن الرُبَيْرٍ الغرناطئ» فقالَ في كتابه 
(ملاكُ التأويل): 2/ 665: 'لَّمَا كانَ مَحِيِءٌ البَشير إلى يَعقوبَ عليه السَّلامُ بعدَ طول الحُزْنٍ 
وتَباعُدٍ المدَّةِ ناسّبٌ ذلك زيادةً (أن) لِما في مُقتضى رَصفِها مِن لتّراخي ". وقد أَحَسّ بعض 
الباحِينَ بما في كلام العُلَماءِ على سبب مَحِيءٍ (أنْ) بَعدَ (لَمَا) مِن تَخْالُفٍ في الرّأيء فحاوّل 
الجَمعَ بِينَ الآراءِ المُتباينق» إذ قال التُكتور صباح عبيد دراز في كتابه (البَلاعَةُ القرانيّةُ عند 
الإمام الحَظابي): 6 'المُّهمْ الْمُثِيرُ أن يَكون للحَرف إيحاءان مُتَقَابِلانِ؛ أَحَدُهُما يسم 
البْظءَ والتّمَهُلَ...؛ والثّاني يُصَوّرُ السّرعَةَ الخارَة في وُقوع الحَدَثِ أو الجواتة تَعَادُلٌ غَرِيبٌ 
ِينَ ما تَقابّلَ من انفعالات» وِلِلمُهِئَئُينَ بِالنّقدٍ الحَدِيثِ مَقَالُ في مثل هذا المقام ' ٠‏ وين أجل 
الاستّدلالٍ لِفِكرَةٍ تَقَابْلٍ الانفِعالاتِ تلكٌء شَرَعَ الذكتور صب 1 الآيَهَ الكَالئَة 3 آيات 


القّرآنِ التي جاءَ فيها فيها ذَكرُ (أ) بَعدَ (لَمَا)ء وهيّ قولةٌ عا «تأتبح فى الْمَرِجَةَ حَلِمَا يرقب هَدا 


0 وم رود 


لََى تر القن يستعَرِعة قَالّ ” ومو 59 عو بي 4 فلم أن راد أن طم بالزى هو عدو 
وم 0 مح ورم رض مم م سرع 0 ص | 


لهما كال تموفة ريد ِدُ أ تَمْتْلى كما كََلتَ كنسا ِالْأَمِنٌ إن مد إل أن تكن بَبَاَا في الأرض وما ديد 


صقم اس بعر 00 


أن تكن من لصحت 4 (القصص: 19-18)» فقالَ: 'فالموقف هُنا مُعَقَّدُ تَعقيدًا غَريبًا : يَهودِيٌ 
سات برد جق الها الناس لأنّهُ مُستَضعَفٌ يَستخيتٌُ موسى» فقتل خَصمَّة 
المصري. وَيُصِيبهُ الخوف الهاجسٌُ مِن الانتقام. ا م ياليهودٍِيّ وقد 
مَلا الدّنيا صُراحًًا واستصراحًا عي ب 1 ويَعرِفُ موسى تَجَنْيَ المصري» فيُريدٌ 
البَطش به. إن (أنْ) مُناء على رَأي أبن الأثير» تَرسُم هذا الأرذة ون موسي وَاللّحَظاتِ الْنّفْسيَةٌ 


الشاكئرة :.-ماا: يَفعَل :والموقت شري وهو مطلوات؟” يتما نُصَوّرٌ على رَأي. .. الكرمانيٌ... 
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عرسم | طوس رم مس و(33) 


00 #جاء الْشِير ألَقَنَهُ عَنّ مجَهِدِء» الآيَة قالوا: هو يهوذا أخوة 
بن خاليهء وأعطاءٌ يَعقوبُ عليه السَّلام كَلِماتٍ في اليشارَةٍ كان يَرويها عن أيه 


لس اي يا ينا نرق كا ليع لشفت رين 
في جميع امووق كُلّها كما ع ورَضُني في ذنبائ وآخرتي . 
(التَعريفٌ والإعلام: 82) 


00 ا 


(ورفع بوبه عَلَ الْمَرّشٍ 4 (يوسف: 100) 


ندل الى 9ع أله عل الت » الم يعي أاة واقة دمي ياء با 
كانت قد مانث”*» وقيل: بل كائّث حيّة6. والة أعلم. 

(التَعَريفْ والإعلام : 82) 
ويراجع أيضًا : (الصَافَات: 102-101) 


القعترئ اوكرقة مح على مود .ب والأسلوث أن العقاء يليك ليما نكا وقالت الذككورة 
هيفاء عُثمان عبّاس فدا في كتابها (زِيادَةٌ الحُرو بِينَ التَّأيِيدٍ والمنع وأسرارها البَلاغيَّةٌ في 
القُرآنٍ الكريم): 632: 'وكأن (أن): وهي خرفء لها دَلالَّانِ مُتِاينَتَانِ؛ إحداهٌما تُصَوْرُ 
التَراخِيَ والبّظءَ والتَّمَهّلَ؛ والأخي تسو الشرعة والفُورِيّة في وقوع الجواب بدونٍ تراخ ولا 
بُظءِ. ولا يُفَسَّرُ ذلك إلا في ضُوءٍ المشاعر المُتَرَاجِمَةِ داخل القَلب البَسَرِي وما طوبه 
رَغَباتِ ُتبايئَةٍ ورَؤّى مُتَقابلَة ' ومقلي حَكمٌ ابن عام الأنصاريٌ عل رأي الشْلوبِينٍ 3 
من رأي السُّهَيليٌ بِأَنّهُ لا يَعرِفُهُ كُبَراءُ النّحويينَ» حَكُمَ على ما ذَكَرَهُ الرُمخشريٌ وغيرُهُ من 
لعُلَماءِ ء من مَعانٍ لِ(أن) بَعد (لَمَا) - على ما سبق قل عنهم - بالُكم تَفيوء وتنا أن لا 
مَعنّى لِلأن) الرّائدة» بِحَسَبٍ تَعبِيرِوء غير التّوكيدٍء كسائر الرٌوائدٍء وأَنَّ النّحويينَ مُطبقونَ على 
أن الرّائدَ يُؤكُدُ مَعنى ما جيء بهد لتوكيليوء وأنَّ ما اذْعِيَ مِن قولٍ بإفادة كك بَعدَ (لَمَا) لِلَورٍ 
وَعَدّم التّراخي نّما حقيقيه أَنَّ (لبَا) تُمِيدُ دقو الفِعلٍ الثاني عَقِبَ الْأَوّلِ وترييّهُ عليه» فالحرفٌ 
لَرَائدٌ (أن) يُؤكُدُ هذا المعنى وِيُقَويه. يُنظر: مُعْني اللبيب: 1/ 79. 
(33) رَوى ذلك الطّبرىٌ في تُفسيرو: 263/13 عن مُجَاهِدٍ وابن جُرَيجٍ والضَّحَاكِ والسَّدّيُء وزاد 
السّيوطىٌ في «(الدّرّ المنثور): 8/ 2329 يِسَبَتَهُ إلى ابن المُنَذِرٍ وابن أبي حاتم وأبي الشّيِخ. 
(34) قائل هذا هوّ السّدّيّء رَوى ذلكٌ عنة الطلبري في َه تفسيرة: 67/13. 
(35) رَوى الطبريُ في تفسيرو: 13/ 267 عن ابن إسحاقٌ 8 قوله تعالى: 9مَلمًا دَمَلَُاْ عل يُوْسّفٌ 
اق إِلْهِ أبوَيْه 4 ا ا 0 الطبريٌ: "أؤلى القَولَيْنَ في ذَلِكَ بالصّوابٍ ما 
قالّهُ ابنُ إسحاقٌ؛ لأنَّ ذلِكٌ مر الت في استعمالٍ النّاسٍ والمُتَعارَفُ ينه في (الأَبوَيْنِ)» 
إلا م ل يَجِبُ التَّسِلِيمُ لّهاء 
000 
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دإنَّ فى ذَلِكَ ليت لْمَوِْ يَتَمَكَرُونَ) (الرّعد: 3) 


« قولٌ الله تعالى : «إنَّ فى دللك لآيب لِقَوَمِ ينَفَكونَ4» وقد رُوِيَ أَنَّ 
ير ين با سَنَة1©» ما لم يكن النَطرُ والتّفكيرٌ مُجَرّدَا مِن مُلاحَطَةٍ الكتاب والسُنَ 
مُقتضى كلام العَرَبِء فيند ذلِكَ يَكُونُ القّولُ في الكتاب والسُنِ بغيرٍ عِلمِء عَصَمَنا 

ل الى ون ذلِكَ» جنا ين اللي لأمرو حيت يول ( تيدأ يو اضر » 


21 


(الحشر : 2): و رٍلْنَيوَا لي وَنتذكر ونوا الْأَبّب» (ص: 29. 
(الوَوضُ الأنف : 3/ 453) 


س سح فط 10 


«زوفي َلْدْرَضٍ قِطم مسَجَوِرت وجنت مَنْ عيب ب وذدع ول » (الرّعد: 4) 


© في الجموع عَلى وَرْنِ (فعِيل) كُثِيرٌ ك(العبيد) و(البقير) و(المعيز) 0 
أنه لو تحان خنعا له وائعد من لفهله لجرى على فيا 


وأخحسية اسمن تت ؟ لاآنهة 


واحد كسائر الجموع. وهذا يَخْتَلِفٌ واجذة؛ ف(حجيح) وااخدة (حاحٌ). وبي 


درق رَوى أبو الشّيْخْ في (كتاب العَظمّة) : ح43» عن أبي هُرَيْرَه أن رَسول الله صلَى الله عليه 
وسَلْمَ قال: افْكُرَةٌ ساعَة خَيْرٌ مِن عِبِادَةِ سِتّينَ سند ورّواة ابن الجَوزِي من طريقٍ أبي الشّيْخ 
في (كتاب لوكو اي ح1627ء كتاب الرُهدء باب (ثوات الفكر)» وقال: 386/3: 


"هذا حبنت لا يَصِحٌ وفي الإسناد كَذَّابانِ ' 2 وقال عله الألبانئُ في (سِلسِلة الأحاديث 
الضَّعيفَةِ والمُوضوعّة): ح173: 'مَوضوعٌ'. ورَوى أبو المَّد خ في (كتاب العَظّمّة): ح48: 


مرا روسن لس المطلاري تستزة كلل .لعي إن ترد اح مو جار ون لض در رن 
الدَّهْرِ'» وقال مُحَمّقُ الكتاب: 1/ 305: "إسنادُهُ ضَعيفٌ؛ لأنَّ فيه يَحيى ب بخ المقوكل ". 
وروى الدَيْلمِيُ في مُسْنَدِ المدروقع ب( التر فوس ذا زر الخطاب): ح2397؛ عن أَنّسِ موقو 
عليه : 'تَفَكُرُ ساعَةٍ في اختلاف الليْلٍ والبار عد من عبادَة كّمانِينَ سند ' » وقال الألبانيٌ عنة 
بام روك المذكور أَِمًا: "هذا ممَ كُونِه مَوقومًا ومُغايرًا للَفِْ الحَدِيثِء فهو 


ع عامس 


موضوع أيضا" 
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وَاحِدَهُ (32)+ و(تقيرٌ) واحده (تقرة)» و(مَعِيز) والحذة (ماعِرٌ). إلى غير ذلِكَ. 


بلك إِنَهُ اسم للجمع غَيرَ أنهُ مَوضُوعٌ لِلكثرَة, وَلِذْلِكَ لا يُصَهْرٌ عَلى 
لفكله كما لضن أشجاة #الخمر د اذاي لعي عُبَيْدّء ولا في (النّخِيل) : 


ل ع ع 


نَخَبل» بل يرد إلى ادي د د الجَمُوعَ في التَّصِغِيرٍء فِيُقَالُ: تُخْيْلاتٌ 
وعُبَيَدُونَء وإذا قُلْتَ : نَخِيلٌ أو عَبِيدٌء فَهُوَ اسم يَتَناوَلُ الصَّغيرَ والكّبِيرَ مِن ذلِكَ 
الجنسء قال اللهُ سُبِحانَة: 00 0 قال «مَمًا رَيْكَ طلم لَلْحِيدِ» 
(فصّلت: 46)» وحينٌّ ذَكَرَ الْمُخَاطَبِينَ مِنهُم قالَ: العباد'» وكَذْلِكٌ قالَ حينّ ذَكَرَ 
ا «َالَخْلَ بَايقّي» (ق: 10): وقال: «أْمْجَدُ تل مد عر 6 (القمر: 
٠ 3‏ كَتَأمل القَرقٌ بين الْجَمعَيْنِ 0 البَلاغَةِ واخحتيار الكلام» وأَمّا في 

مَذْهَبِ أهلٍ الع 3 فلم يُمَرْ داريو 1 نبّهُوا عَلى هذا العَرَضٍ الدّقيقٍ . 
(الرُوضُ الأنّف ١‏ 122-121/2) 


(2») قال الراعت الأصفهانيٌ في كِتَابهِ (مُفْرَداتٌ ألفاظ القّرآن): 3 "جمْعْ (العَبْد) الذي هو 
ممترق (عَبِيدٌ)؛ وقيل : عِبذى» وجمع (العَبْد) الذي هو العايدٌ (عباد)» ف(العَبِيدٌ) إذا أضنك 
إلى الله أَعَمُ من (العباد)؛ ولهذا قالَ: «وبآ آنأ يطل لَمِيدِ4 (ق: 229. فتيّهَ أَنّهُ لا يَطْلِمُ مَن 
يختصٌ بِعِبَادَتِهِ ومن انتَسَبَ إلى غيره مِن الذينَ تَسَمُوا بِعَبْد السّمسِ وعين اللاتٍ ونحو ذلك". 
يو أصل هذا التَّمْرِيقِ في : كتاب العَيْن: 2.592 ومُعجّجم مَقَايِيسِ اللّمّة: 4/ 205. أَنَا ما 
في الشّرآنٍ بخلافٍ ذلك نحو قَوِلِهٍ تعالى: (رأكما | الب بنك والشيديه من عاو 
0 (الثور: 32): إذ جَُمِعَ (العَبْدُ) الذي هوّ مُسترّق على (عباد)» نقد ذَكَرَ بَعضُهُم 
كن لَطيمَةَ هي أنَّ في هذا تَكرمَةٌ لَهُم؛ لأَنَهُم وإن كانوا من العَبِيدٍ فإنّهُم قّومٌ صالِحون» 
فاستُمِْيَ بِصَلاحِهم عن رِقُّهِم. يُنطر: دَقائقُ القُروقٍ اللُعَويَّ في البَيانٍ القرآني: 264. 
(3 (النّحْلَ) اسْمْ جِنْس مُفْرَدُهُ (َخْلَهُ)ء و(النّحِيلْ) 3-9 (النَخْل). واسمٌ الجنس عِندّما يُظلَقُ يُرادُ 
الكش السوصى [لطيتة من هر وإذا أظلِقَ دَلَ على الُموم. فيَصِحٌ على القَليلٍ 
والكثير» والمُفرَدِ والمكتى والجمع ؛ فَدالنَخْلَ) في القرآنٍ الكريم إذا أَطلِقّ أَريدَ به ماهيّتّة أمّا 


1 


(النَخِيلٌ) فلا يُذْكَرُ لِذَاتِهه وإنّما يرَادُ بو أَنّهُ أَحَدُ الأشجار التي تُوَلْفُ البُستانَء وقد ورد ذِكْرْهُ 


مع الجنّاتٍ لإرادةٍ التُكثير» إذ هو جَمْعُ جَمْع؛ قال تعالى: «لْوَدُ أَحَدْكُمْ أن تكو لَه جَنَهٌ 
1 ِل وَلَعْنَاٍ 4 (البقرة: 266). أَما «اشغن) فيْرادٌ به ذاتَهٌُء لِذا انَجَهَتِ الآياتٌ إلى وَصفدء 
كقوله تعالى : «اوَالشَّخَلَ ] عْيِنَا أحكاة » (الأنعام : 41 ذلك في طَعيِوء ومن وَصْفٍ 
ظوله وله : «مَالدَخَلَ ايت لا طم غَضِيِدٌ» (ق: 10). نَدالتَحُن) نما يُعبَر نه أن ا أو 
بَعْضٍ أوصافيء أَمّا (النَخِيلٌ) فإنَّما يُرادُ به الكثرة. يُنظر : مُفْرّداتٌ ألفاظ القُرآن: 2796 وشَرحُ 
الحدودٍ التّحويّة: 280. ودَقائقُ الغُروقٍ اللْعَويَة في البَيانِ القُرآني : 271-0. 
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سس هه سر 0 ارت 
اذ نت رك ول قَوْرٍ هَادٍ» (الرّعد: 7) 


فقول مالي و ل د وَلِكُل فَرْرٍ هَادِ4» ورُوِيَ عن ابن الأعرابيّ من 


أ 


طريق م عد ف عا 55 لْمَا نَرَلْثْ: © إِنَمَآ أنت الكل د 
كروي نان سرد الواساى انطوم «أنا المُنْذِنُ ل 1 
اتدى المَهْتَدُون)40 . (التَعريفٌ والإعلام: 83) 


1 م2 شر سا م مع صمصمدم سدم 
وله ميت 3 بين يديه و' ومن خَلفه » (الرّعد: 11) 


ه قولَهُ تعالى: (لَكُ مُمَوبتُ4. قيلَ: يَعْني النّيّ صلى الله عليه وسَلْمَّء والضَّميرٌ 
عائدٌ عليه©. وقيلَ غيرٌ ذلكَ. و(المُعَتّباتُ) مَلائكةٌ مِن بَينِ يَدَيْهِ ومّلاتكة مِن 
حَلفِه"*': ولِذلكَ قالَ: «معَيََتٌ »2# ولم يَف : تكنتون للجوة اه النانيف في 
(المّلائكة)» فإذا قُلْتَ: مَلائكةٌ ومَلائكَةٌ أي: جَماعَةٌ مِنَهُم وجَماعَةٌ» حَسُنَ فيه 

مِثْلّ هذاء كما قالّ: (وَلصَتَدتِ صَنًا * كلت يَعرَا * ليت ود (الضاقات: 1- 


2 مسور مسر 


©؛ ألا كرى كيف أخبَرٌ عنهُم أَنَّهُم يَقولون: وَرَنَ لَحَنُ أصَوَْ * وا ل 
ل 0 (الضَافات: 166-165)» ولكن 2 أرادَ ملائكة 0 سماءِ ونوعَهُم جماعَة 
جَماعَةَ قالَ: (وَالمَتفتِ صَنَاح» ولّم يَقْلْ: والصَافْينَ وعلى هذا المُعنى جاءً: 


جو رورسم ور 
.8 


فإن قيل: وِلِمَ لم يقل : مُتَعاقِباتٌ» وقد قالَ عليه السّلام: «يتَعاقَبُونَ فيكم 
مَلائكَةٌ»”27: وإذا تَعاقبوا فهُم مُتَعَاقِيُونَ لا مُعَقَبُونَ؟ 


رَوى نَحوَهُ الطَّبِرِيُ في تُفسيرو: 13/ 2.108 عن ابن عبّاسٍ» وقال ابن كثيرٍ عن في تَفسيرِو: 
4 4 “فيه تَكارَةٌ صَدِيدَةٌ' '» وحكمٌ عليه الأبانة فن (ليلة الأجكتاف سيقي 
والموضوعّة) : ح4899. أنه مَوضوع. 

(65) أَورَدٌ ذلك عن اب بن عباس السيوطيُ في (الدَرَ المنثور): 8/ 383: وعَزا إخراجَة إلى ابن 
المُنذِرٍ وابن ن أبي حاتم والطبَرانيٌ وأ بي الشّيخ وابنٍ مردوَيه. 

(6) روى نحو ؛ طبري في تفسيره : 115/13 عن الحَسّنٍ ومُجاهِدٍ وابن عبّاسٍ وإبراهيم وأبي 
عاج وقَتادَة وابن ججرَيْج. 

() روا َالبُحَارِي في صَحَيحِهِ : ح555: كتاب مُواقيت الصّلاة» باب (فَضْل ضَلاةٍ العصر)ء 


460 الجامِعٌ لتفسير الامام أَبي القاسم السّمَيلِيَ 
قُلْنا : نما يقال ع عَمَبَ فهو 0 إذا كرو الفعل والفاعل واحِدٌ» فإِن 
كانا فِعْلَيْنِ مِن فاعِلَيْرٍ قير في الفَاعِلَيْنِ: تَعاقباء وكلّ وَاحِدٍ مِنهُّما مُعَاقِبٌ 
لصاحبد» ولا يَكونُ الفِعلانٍ في المسالمينٍ إلا مِن جنس واحِدٍء مثل قِيامَيْنٍ أو 
قُعُودَيْنِ أو كَلامَيْنِ أو ما أَشْبَهَ ذلكٌ. (التعريفُ والإعلام: 84) 


(تَشحُ ارَعَدُ مدو والْمليكة مِنْ خبقيو وَيرْسِلُ ألصّوْعِقَ فَيْضِيتُ يها من 
نَم 4 «الرّعد: 13): 


« قولهُ تعالى: «مَضَيَحُ ألرَعَدُ يحمدو.»: «الرَعَدُ) اسْمْ مَلَك؛ ؛ رُوِيّ عن ابن 
عباس أَنّهُ قال : في الشجاي الكاية :ونيا َنَزِلٌ قِطع الْعَمام. وإذا صَحَ هذا وجَذنا 
بِالمُسَاهَدَةٍ رَعْذَا في المَشْرِقٍ ورَعْدًا في المَعْرِبِ ورَعْدًا في الآفاتي» فذلكَ والله 
أعلَمْ مِن قِبَلِ أنَّ لَهُ أعواناء فتكونُ هذهو و الرُعوُ مُفتافة ليه كما كات قيض 
الأرواح إلى ملك الموك 0 وال عاق أخرىء قال الله تعالى: #نَونَتَهُ 


حم سسدداهه سامير | ممم 


ُسُلنَا4 (الأنعام : 61ء وقالَ عَرَّ وجَلَّ: #قل يرَفَدكٌم ثَلَكَ الْمَوْتِ 4 (المّجدة: 11). 


مك 


هذا مجازه والحقدة وله : «أنَّهُ سَرَقّ لْانْفْسَ » (الوّمر: 42). 
(التَعريفٌ والإعلام: 84) 


م 


© يُقالُ: إِنَّ أَربَدَ حينَ أَصَابَيْةُ الصَاعِقَةُ أنرّلَ الله تَبِارَكَ وتعالى عَلى مُحَمّدٍ صَلَى 
الله عَلَيهِ وسَلْمَّ: «وَبْرْسِلُ الصَوْعِقَ يضيب بها من 04215 يَعَنِي أَربَدَ70»: والله 
أغله : (الوُوضُ الأثف : 7/ 439) 


ويراجَع نضا (ص : 0075 


ومُسَلِمُ في صَحَيحِهٍ: ح1430؛ كتاب المساجدء باب (فُصل صَلائي الصّبَح والعَصر 
والمحافظة عَلّيهِما). 

(») روى الطّبرىٌ هذا في تفسيرِو: 150/3 -151» عن ابن عبّاسٍ وغيره. 

(9) رَوى ذلك سُنَيْدٌ في تفسيروء ومن طَريقِهِ لطبي في تفسيرو: 3 126: 'حدَّنني حبجَاجٌ عن 
ابن جرَيْج ' بهِ. وهذا إسنادٌ ضَعيكٌ لإعضالِه وضَعْفٍ سّنَيْدٍ صاحب التفْسيرٍ. وَأُوَرَدَهُ السّيوطيٌ 
في (الدُرٌ المنثور): 8/ 410-407» وزادً يِسبَتَهُ إلى أبي الشّيخ. يتظن! الاستيعاب في بَيانِ 
الأسباب: 383-382/2. 
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يعون صس من كل باب # مَك عَيِكرْ » (الرّعد: 024-23 يُرَاجَع : (الكهف: 85-1) 
(الرح عَامَُأْ وَعَمِلُوَاْ اليلحت طُويٍ لَهُْ وَحْسْنُ مَنَابٍ ‏ «الرّعد: 29) 


« قولّهُ تعالى: «الِح َمَنوا وَعَيِنُوُاْ ألمَدلِسَتِ طُوقَ لَهُمْ وَحْسْنُ مَنَانِ4» وهيّ 
شَجَرَةٌ أصلّها في قصر الي صلَى الله عليه وسلَم في الجّ تَقَسم فروغها على 
جميع مَنازِلٍ أهل الجنَّة!"' كما انتَشَرَ منة العِلمْ والإينان عن جميع أهل الدنيا. 
وهذو السَّجَرَةُ هي من شَجْرٍ التجوزء روينا للك و ري لجع 0 بو هر 
في كتاب (التّمهيد): أنَّ أعرابيًا سَأَلَ رَسولٍ الله و صلّى الله عليه سل عن كر 
طوبى ؛ فقالٌ لَهُ: «مل أَنَبتَ ليت اجام ؟ فإن:افيها ذ 5 شَجَرَةٌ يُقال لها العورة: ثم وَصَمَهاء 
0 ا الأعرابيٌ عن عط أضلهاء فقال لَهُ: الَو ارْتَحَلْتْ جَدَعَةٌ من إِبلٍ أَخْلِكَ 
ْم طفْتَ بهاء أو قال: حُرْتَ بهاء حَتَى تَنكَسِرَ تَرْقُوَتُها هَرَمّا ما قَطَعَنْهاءء أو نحو 

ل" (التَعرِيفُ والإعلام: 85-84) 


-ه 
رهم سس ممعم 6 


2 
رون نَ بالنحمن قل هّّ وَرَقَ» (الرّعد: 30) 


و 


ا : إِنّما يُعَلَّمُهُ رَجْلُّ باليَمامّةِ يُقالُ لَّهُ (الرَّحمِنٌ)؛ وَإِنَا لا نُؤْمِنُ 


بالرّحمن» اميم لإيَهُمْ يَكفرونَ بحن كل هو رق : م 
حبيب الحَنَفِنُ» ' م أَحَدٌ بني الدُول» قل تسحق: لالحنا في الجاهليّة» وكان 

0 رم أن ل تَسَمَى ب (الرَّحْمَن) قَبِلَ أن يُولَدَ 
طُ الله أو رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيه 0 (الرُوضُ الأثف : 3/ 195) 


(10) روى القبرزي في تنسيرة: 14/13 وأبو نُمَيْمٍ الأصبهاني في (صِفَة الجَنّة) 0 عن 
مورين خركي قال: *طوبى شَجَرَةٌ في الجَنَّوَ كُلَّ شَجَرَةِ اجنو منهاء أغصائها مِن وراء 
سُورٍ الجنَد ' ٠‏ وشَّهرٌ ضَعيفٌ. 

(11) يُنظر : التّمهيد: 0 1 وِلَمْطهُ فيه: «لَوِ ارْتَحَلّتْ جَذَعَةٌ مِنْ إبل أَمْلِكَ ما أحاظث 
يِأضلها حَنّى تَنْكسِرَ تر قُوَنُها». ورَواهُ أيضًا أَحمَّدُ في مُسَنَدِو: ح 217642 عن عُتبَةَ بن عَبدِ 
السَّلّمِحْء وقالَ مُحَقَّقُوهُ: 29/ 192: 'إسناذة قابل للنّحسين ". 

(12) امات نْرُولٍ القّرآن) لِلواحِدِيّ: 4 'فقَولُهُ تَعالى: #وَهُم يكفرونَ تمن » قال أهل 
لسر : ترْلَتْ في صُلْح الحُدَيْيَةِ حينَ أرادوا كتابَ الصّلْحء فقا رسولٌ ل 


2452 الجامعٌ لتفسير الإمام أبي القاييم السُميلٍِ 


(ثل حكَقَ لله هيدا ينق ريسك وَمَن دده عَم الكتب) (لزعد: ده 
« قَولَهُ تعالى: (وَمَنَ عِندَهُ يلم الكتبِ». هو عَبْدُ الله بن سَلامٍ بن الحارثء 
وكانّ اسمُهُ مُصَيْنًا فسَمَاه الي صلى اله عليه وسلَم عَبدَ و23 

(التُعريفٌ والإعلام: 85) 


وسّمَ لِعَلِيَ : «اكتّب: يشم الله الرَّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيم؛ ل ل ما تَعْرِفُ 
الرّحِمَنَ إلا صاحبٌ اليَمامَق يفون مقف الكذات: اكْتّب: اسيك ١‏ مُمَ. وَهكذا كانت 
أَهْلُ الجاهِلة يَكْبْيُونَء كَأَنْرَلَ الله تعالى فيهم هذَه الأيَه. وَقَالَ ابن عَبَاسِ في روايّة الضَّحَاك: 
نَرَلَتْ في كُفَارٍ قري حينَ قال لَهُم النَيْ صلى الله عليه وسَلَّمَ : واتار و الات اكت 


أنه ذا اما » «الترقاة:-60) الآية» فأندل الله كمالى هذ الكية وقال: ل لَهُم : إِنَّ الرّحْمَنَ 


0 00 


الذي أَنكَرْتم مَعْرِفتَهُ «هْوَ رَنَ لآ إِلَهَ إلا هُوَ4'. ويُنظر: الجامِعُ لأحكام القّرآن: 9/ 277- 
078 
(13) روى التَرِمِذِيُ في جامِعِه: ح3256: كتاب تُفسير القُرآن» باب (ومِن سُورَةٍ الأحقاف)؛ عن 
ابن أخي عَبِدٍ الله بن سَّلامِ قالَ: 'لَمَا أَريدَ قَثْلُ عُتْمانَ جاء عَبِدُ الله بن سَلامء فَقالَ لَه 
عُنْمانُ: ما جاء بكَ؟ قال: جِنْتٌ في نَضْرِكَء قال: ارج إلى الناسٍ فَاظرُدْهُم عَنّي فَإِنّكَ 
خارججا خَيْرٌ لي مِنْكَ داعِلًا. تحرج عبد ار إلى النَّاسٍ قُقالَ: يها النَامنُ» إِنّهُ كانَ اسمي في 
الجاهِلِيّةِ قُلانُ نَسَمَاني رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَهِ عليه وَسَلم عَبْدَ الله وَنَيَلْتْ فِيّ آباث من كتاب 
الله فَتَبَلَتْ فىّ #وسَهدٌ د سَاهِدٌ مَنْ مف إِسَرهِيلَ عَلّ مِئْله. كَامَنَ وَأسَتَكرح إِتَ الله لا يبدى لْعَوم 
لين 4 (الأحقاف: 00 وَنَرَلَْثْ فِيّ إل كي بان سّهيدا بَنْقٍ ويك وَمَنْ عِندَه. عِلمْ 
لكِتّب» "» الحديث. وقالَ التَرِمِذِئُ عَقِبَهُ: "هذا حديتٌ حَسّنٌ غَريبٌ"2 وضَكّفت الألبانيُ 
إسنادّة. ورَواء مُحْتَصَرًا ابن ماجَة في سَُنَيهِ: ح3734.» كتاب الدب باب (تَغيير الأسماء)» 
وقالَ عنهُ الألبانيٌ: 'مُنكرٌ ضَعيفٌ'. ومِمًا يَدْلُ على ضَعفٍِ هذا الأَثرِ دَلالتُهُ على نُزولٍ الآية 
في عبدٍ الله و بن سَلامء والآَيَةٌ مَكٌّ وإسلام ابن نادم كان في المديئة أ أَُوَّلَ مَقَدَم لني صلى 
الله عليه وسلَّمَ إليها» كما هو ثابتٌ في صَحيج البُخَاَرِيٌّ: ح3938. كتاب مَناقَبٍ الأنصار. 
وقال ابن كتير في تتهيرو: 4 473: 'قَولُه: مم عِندَهُ عِلْمُ الكتب ١4‏ + فيل! َرَلْتْ في عَدٍ 
الله بن سَلامء قالَهُ مُجاهِدٌ. وهذا القَولُ غَريبٌ؛ لأنَّ هذِه الأَيَهَ مَكيّةٌ وعَبِدٌ الله بِنُ سَلام إِنّما 
أَسْلّمَ في أَوَّلِ مَقدَم رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيهِ وسّلَّمَ المّديئة. والأظهّرٌ في هذا ما قَالَهُ العَرْفُِ 
تمن ابن عَبَاسٍِء قالَ: هم مِن اليّهودٍ والتّصارى". والأَثّرانٍ اللَذانٍ ذكَرَّهُما ابن كثير عن 
مُجِاهِدٍ وابن عبّاسٍ رَوَاهُما الطَبريُ في تَفُسيرِه: 0 نر لامعاب فى كان 
الأسباب: 388-387/2. ْ 


عدي شيزة اتراميم 483 


تفدبيز سورة إنراهيم 


104 


آل يد كِتَ سرب أله مثلا كِسَدٌ علْدِبَهٌ كُمَجَرََ طِدِبَةٍ أصلها تلت وَمْعَهًا فى 
ألسَسمآء 6 (إبراهيم: 24) : 


كولة تعاك : «(كتكرر تدا هي النَّخْلَةُ. ولا تم ببواله أعلم : ٠‏ ما روي 

فيها عن عَلِيَ بن أبي طالِبٍ رَضِيَ الله عنة أَنّها جَورَهُ الهندا' '؛ لِما صَحّ عن 

النّيّ صلَى الل عليه وسلّمٌ في حَديثٍ ابنٍ عُمَرّ: (إنَْ مِنَ مِنَ الشّجَرٍ شَجَرَةَ لا يَسْقْط 

0 هي مَثَلْ المُوْمِنء خَبّروني ما هي؟1» ثُمّ قال: هي النَخُلَّةُك خَرَّجَهُ 

نان ين ردائة ابن القاسِم وغيره إلا يَحيى فإنَه أسفظة .في 

55 2 أهل الضّحاح”” '» وزادٌ فيه الحارثٌ بن َف اع زِيادَة تيناو 

رِخْلَةء عن النَِينَ صلَّى الله عليه وملّمَ قالّ: «وهي الَخْلَةُ لا يَسْقْطْ لَّها أنملةٌ 
وكذلك المُوْمِنُ لا يَسْقْطْ لَهُ دَعوَةٌ)”» فبَيّنَ فائدةً الحديث ومُعنى المُمائلَة. 

(التّعريفٌ والإعلام: 85) 

ه كانت خطبَتُهُ في يلك الْأَيّام عَلى جذعء فَلَمَا صُيِعَ لَهُ المنبّرٌ مِن طَرفاءٍ الغابَةٍ 


0) ذَكَرَ ذلكَ أبو حَبَانَ في (البّحر المُحيط): 431/6: عن عَلِيّ وابن عَبّاسٍ) وذَكَرَهُ السيوطيُ 
فى (الدُرَ المنثور): 8/ 518» عن ابن عبّاس» عازيًا إخراجّة إلى د مردوّيّه. وقالٌ ابن حجر 
ق (قتح الباري): 481/8: ع رك مِن حَدِيثِ ابن عبان بإسنادٍ ضَعِيِفِ في 
َولِه: يق أَكُلهًا عل بين»» قال: هِي مَجَرَهُ جَْزٍ الهند لا تتََطلٌ من تَمَرَق نول كُلّ 

2( ير : (المُوَطأ) - برِوايّةِ مُحمَّدٍ بن الحَسّنٍ الشَّيبانيَ : 2964 باب التَّوادِر. 

(63) رَوَاهُ البُحَاريٌ في صَحيحِه: ح62: كتاب العلم» باب (طرح الإمام المسأَلَةَ على أصحابه 
لِيخْتَبرَ ما عِندَهُم مِن العلم). ومُسَلِمٌ في صَحيحه: ح7029,. كتابٌ صفات المَنافقِينَ» باب 
(مَكَلُ المُؤمن مَئَلُ النّخُلّة). 

(04) أُورَدَةُ ابن حجر في (المَطالِب العالِيّة): ح3332.» وعَرْاهٌ إلى الحارث: وكذلكٌ في (فتح 
الباري): 1/ 193. 


4684 الجامِعٌ لِتَفسير الإمام أبي القاى سم السُّهَيلِيٍ 


ياه لت ا اس الاترعسه 2 (5) امع كسمه ع1 ا 1 . رأه 
يك خوار الناقة الحبوج 3 حى انزل علب السلام» ا «لؤ 
َم أَلْتَرمْهُ ما زالَ يَخُورُ إلى يوم القيامة»”7. ثُمّ 5قئه1". وإِنَّما دَفْنَهُ لأَنّهُ قد صارٌ 
حكمة حُكمٌ المُؤْمِنء لِحُبَّهِ وحَنينه حَنينِه إلى النَِيَ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلْمَ. وهذا يَنظرٌ إلى 
قَوَلِه تعالى : « هُمجَرَةَ طَْبَةِ4 الآيّة» وإلى قَوَلِه عَلْيه السَّلامُ في التجلة: «مَئَلْهَا 


كمَئلٍ الْمُؤْمِنَ»”* . (الروضْ الأنف : 4/ 288-287) 
لس سخ سر هر له 20 للم سا 0 
وَمَثَّل طمَةَ حِينَةَ كسْجَرةَ حَِينَةٍ أجْتَنْتَ من هوقٍ الْأَضٍ ما لها من قَرَارٍ» 

(إبراهيم : 226 


« قولَهُ تعالى : «كنَجَرََ حَِيِثَةٍ ٠‏ هي الحنططلة597 وقيل : َع ك0192 وهيّ 


3 و راك الل ا ل ل ا 
حَنِينِ المنبّر)» عن جايرٍ بن عبد الله رضِي الله عنة. وقال مُحَقَقُ الكتاب: 1/ 180: 'إستادٌهُ 
ع ". والنَاقَةٌ الحَلُوج : : هي التي جَذِبَ عنها وَلَّدُها يذب أو موت فَحَنَّتْ إليوء وقَلَ 

لِذلك لَنْهاء وقد يُكونٌ في غَيرٍ النَاقَ يُنظر: لِسانُ الْعَرّب: 2 . 

(6) رَوى الذَارِمِيُ في مُسنَدِهٍ 5 باب (ما كر الي صلى الله عليه وسلّمَ من حَنِينٍ المنبّر)اء 
عن ابن عباس رضِي الله عنةء بِلَفْظٍ : الو لم أَحمَضِئة لَحَنَّ إلى يُوم القيامَة». وقال مُحَمَّقُ 
الكتاب: 1/ 182: “كان عسي ورا فنا أب نُعَيم الأصبّهانيٌُ في (دلائل التْبوة) : 
00 عن جابر بِنٍ عبدٍ الله رضي الله عنه. 

(7) رَواهُ الذَارِمِيُ في مُسبَدِهِ: ح42» باب (ما 2 النَّنْ صلَى الله عليه وسلَّمَ مِن حَنينٍ المتبّر)» 
عن أَنّس بن مالِكِ رضي الله عنه. وقِالَ م مُحَشَقُ الكتاب : 1/: 0 

)0 رَوى نَحَوَهُ البُخَارِيُ في صَحيحِهو: ح24698 كتاب التفسيرء باب (8 كُتَجَرَةَ طَيَبَةٍ 
تت وَمرْعهًا فى ألتَكمه4). عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُما. 

(9) روى رمدي في جامعه: ح3119. كتاب التّفَسير» باب (ومنٍ سورة و إبراهيمَ عليه السَّلامٌ)» 
عن أَنْس بن مالِكِء قال: 'أَتِي رَسُولٌ الله صَلَّى اله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بقناع عَلْيهِ رُطبٌء قَقالَ: 
««(مللا كمد سبد كتجرة طِيِبَةِ أَصْلُهَا تت وَْعْهًا فى التسمل ع اد تكلم ل ع يان 
تي (براهيم: 4)225-24» قَالَ: ١هِي‏ النَّحْلَةُ «وَمَثَلُ صمَةِ حِينَةٍ كَتَجَرَةَ جينَةٍ ا جنشت من 
قوق آلأْضِ مَا لها ين قَرَارِ» (إبراهيم: 24)26 قَالَ: «هِيَ الحنط. قالَ: "5 خَبَرْتُ بِذلِكَ أبا 


2 


العالية» فَقَالَّ: صَدَقَ وَأَحْسَنَ". وقالَ الألبانُ عن هذا الحديث: 'ضَعيفٌ مَرفوعَاء صَحيح 
موقو ". 

(210 قال الرّمخشريٌ شي (الكشاف): 3/ 8 'أما ما الشجرة الخْبيثةٌ فَكُل شجَرَةٍ لا يَظيْب تُمُرها 
كِشجَرَةٍ الحنظل والكشرث وتّحو ذلك". 


تمُسيرٌ سُورَةٍ إبٌراهيم 455 


شَجَرَةٌ لا وَرَقَ لها ولا عُروقَ في الأرض”!", قال الشَاعِر : 

سواه سس >*»” 300 ل جّء و(12) 

وهم كشوث فلا اصل وَلا تمر 
وإِنّما ذّكَرّنا اسم هذو الشَّجَرَةٍ المذكورّةٍ في القُّرآنٍ لأنّها مِن الباب الذي شَرَظنا 
ف ول الكتاب» إذ هىّ مما أَبْهِمَ من لاا وإ لم نَكَنْ أعلاماء والله 
الْمُستَعانُ. (التعريفٌ والإعلام : 86-85) 

رشعم بسوحم لام كلم 

«وَأحَلواأ قَوْمَهُمْ دار الْبوَارٍ» (إبراهيم: 28) 


© فيه [أي: في شِعرٍ ابن الرُبَغرى] : 


00 5 2ج 5 ع 5 /. ام (13) 
راتق مافتقت إذانا نور 


ولول انانتوتي أ تكالك» نان زخل تون راك رموه مور هد 
جَمْعُ (بائر)ء كانَ الأصلُ فيه (فُعُل) بتَحريكِ الواوء وأمًا رَجُلٌَ (بُورُ) فَوَزنْهُ (فغل) 
بِالسّكُونٍ؛ أنه وَصفٌ بالمصدرء ومنة قيل : يكن يور من (البوار)» وهو هَلاك 
المرعى وييسه. (الرٌوض الأنّف : 7/ 146) 


ا 


9َإِدٌ مال ِبهِيم رَبَ لَجَمَلَ هِذًا الْبَلَّدَ عاوتا4 (إبراهيم: 35) 


« قَولّهُ تعالى: «رَبّ أَجْمَلَ هذا ألبَلَدَ ايتا4» قالَ: «<الْبَلَدَ) بِالْأَلِفٍ واللام» 
ويَعني ك1 لأن م معني الكلام: أَنْهُ دعا لهنذا السنت الذي أنتَ بو يا ةا 


َه 


(11) فى (القاموس المُحيط): 276/1: "الكَشُوتٌُء ويْضَم... نَبْبّ يَتَعَلّقُ بالأغصانء ولاعِرْقٌ لهُ 
في الأرض". 
(12) يُنظر: لِسانُ العَرّبِ: 181/2ء والبيتٌ فيه هوّ: 
مُوَ الكَشُوتُ قلا أضل وَّلا وَرَقُّ وَلا تسِيمٌوَلا ظِلْوَلا نَمَرٌ 
ولم يَسِبْهُ ابن مَنظورٍ إلى أَحَدٍ. 
(13) البيتٌ كاملًا هوّ: 
مَاتوَكول اتعكينف: إن انسانيئن واو ما تفخت إذ أننا بكرذ 


يُنظر : السيرَةٌ التبّويّة: 4/ 87. 


486 الجامعٌ لِتسيرٍ الإمام ا القاسم السُهَيِيِ 


نَّ قَولَهُ تعالى: «لآ أَقِيِمُ بيدا ك4 (البلد: © مَكُينٌ أيضَاء 
فجاء بِلَمْظِ الحاضرء وقالَ في (البَقَرَة)» وهي مَدَنِيُّ: 9وَِد ثَالَ إِبسِمُ ري اجَمَل هذا 
327 س4 (البقرة: 126)؟ لأَنَّ مَعنى لام في الآية المَديية ذعاء لمكة أن تجعلها 
بلدا آهِنّاء ومَعنى الكّلام في الآيَةِ المَُيّةِ: أي: دَعَا لهذا البَلَدِء فجاء اللّفظٌ 


مُشاكِلًا للمَعنى في الأيبَيْن جَميعًا”14. (التَعريفُ والإعلام: 86) 
(يآ إن نكت من ديق يواد غرِ ؤى رع عند ينيك لمعي ريا لقثا لصَّكَوة 


ع 57 04 عر خوج ور 


َمل أَلدَدٌ يس اين تبوعة لم وَأزدْتهُم ين التَعرت لعَلمط يَتكرُونَ» 


25 


« قَولّهُ تعالى: «تيّنآ إِيّْ سكت من ذُرَيّقَ4. قد تَقَدّمَ في سُورَةٍ (هُود) أسماءً 
ريه وأَنّهُم من أرب نطوو كسار يتك هارن 4١7‏ ويقال .ينها تويبل عبن تاسورة 
2-7 دا وقنظورا ينتعا يفطا اللي ااام وو بنت 0" 

ومن بنيها الثّرَكُ والبَريرٌ في أعن الأفوال نود قر نهم مِن الكنعانِيينَ أخرّجَهُم 
3 أرض كُنعانَ إلى أرض إفريقيّة والمَغْرِبٍ إفريقس بِنُ قبس بن صَيفيٌ وَسَمِعَ 
لَهُم في الطّريقٍ بَربَرَةَ فقال: لَقّد بَربَرَتْ كُنعانٌ لَّمَا سُقْتْهاء 00 الروفيو افق 
إذ ذاكَ صِنهاجَةٌ وكتامَةٌ ولواتَةُ» وقيل فيهم غَيرُ هذا. 


(14) قال ابن كَثيرٍ في سيره : : 2425/1 في كَلامِهِ على أيةَ (البَقَرَة) “قال ف هِذِهِ السُورَةِ: ؤَإرَيَ 


اجَعَلُ هذا يلما لما 4 (البقرة: 2)126 أي : اجعل هزه البقعَةَ بَلَدّا أَمِنّاء وناسَبَ هذا لأَنهُ قبل بناءِ 
الكعبَة. وقال تَعالى في سُورَةٍ ة (إبراهيم): <«وَإِدْ َال هيم رَتٍَ حمل هذا باد ا 


2 


06 


وناسَبَ هذا مُناكَ أنه واللة أعلَمُء كَأَنّهُ وَقَمَ دُعاءً ثانِيًا بَعدَ بناء البَيتِ واستقرارٍ أهله 0 
وبَعدَ مَولِدِ إسحاقّ الذي هُوَ ضفر نا مِن إسماعيل بتّلاتَ عَشْرَةَ سَّنَةَ ولهذا قال فى 
الذعاه بوالكة به الى وقد لعل الك رت رو د رق لحي لالض (إبراميع 
9 . 

(615 يُنظر: المُعارف: 31. 

(16) يُنظر: المَعارف: 32. 

(017) يُنظر: تاريخ العُلبريّ: 311/1, والمَعارف: 33. 

(6018 في (تاريخ الطبري): 1 '"حجور بنت أرهير '» وفي (المعارف): 33: 


8 


خحجورا". 


تَفُسيرٌ سُورَةٍ إتّراهيم 37ظ4 


فَقَولُةٌ عليه السَّلامٌُ: (بَيّآ إن أَسَكَتُ ين ذُرَيّقِ4. يعني يَني إسماعيل 


الذينَ تَناسَلَتْ مِنهُم عَرَبٌ الججازء وقد قيلَ أيضًا 00 » كما نَمَدَّم. 


كَل 


فذكة امتساغيل اننا عد ل وام َأَنْهُم السَّيِّدَةَ بنتُ مضاض بن 
عَمْرِو الجرهميّة وأسماؤٌه070: نابت» وهو أَكبَرَهُمء وقيذر. 57 ومنشى » 
ومسمعء وماسى» ونبش . 

وأَختُهُم نسيمّةٌ بنتُ إسماعيلء وهي امرأةٌ عيصا”””» ويُقالٌ فيه: عيصو بن 
إسحاقًء ولَدَتْ لَهُ الرُومَ وهم بَُو الأصمَّر لِصَفْرَةٍ كانت في عيصو”'©», ووَلَدَتُ لَهُ 
يونانَ في أَحَدٍ الأقوالٍ» وفيهم اختلاف كما اختَّلّفوا في فارس. ومن ولَدِهِ أيضًا 
الأشبانُ؛ قالَ الطٌلبري20©: لا أدري: أَهُمٍ فخ لسيمة مدق اتماغيل 2 مِن 
غَيرها؟ وقد قيل: نهم كانؤامن سكن الأندلس» .وبهم: عُرفْت الأشْيازية التي 
يُقَالُ لَّها أشبيليةٌ» واللة أعلّم. 

فلّمًا قالَ: (ٍتَاجْمَل أَْيِدَةٌ يت آنَين تموئة إِلَهِمَ ١4‏ قال الله تَعالى لَهُ 
وين فى الئاس لت (الحجّ: 27) الآية؛ ألا تراه يَقولُ فيها: 05 
يكالا». وم يَقْلَّ: يَأتُوني» ولا يأتوا بَبْتي» كا كانت الدّغذ لَه ولمن أسكن 
فيها من 0 رَيته إلى 1 القيامة؟ (التعريفٌ والإعلام : 88-86) 
ه بكداءً وَقَفَ إبراهيمُ عَلَيهِ السَّلامُ حينَ دعا لِذْرَييِ ِالْحَرّمِ كذْلِكٌ رَوى سَعيدٌُ بن 
جُبَيْرٍ عَن ابن عَبَاسٍ”*2©. فقال: طَمَلَْمَلْ أَقهِدَهٌ مس ألدآن تو ِنَم 
فاتك هو رو 1ن لقان الي ينوك يكالا»؛ ألا ثَراهُ 
يَعَولُ: «يأنوك)4: ولم يَكُلَ: يَأثُوني؛ لأنها اسعحابة لِدَعوَّتِهء فَمِن نَمَّء والله 
لدم اكيت النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيِهٍ وسَلّمَ اذا أ تتح ان ستليا من 


(619 يُنظر: المّعارف: 3 والسِيرَةٌ التويّة: 37/1. 

(20) يُنظر: المّعارف: 38. وفي (البدايّة والتّهايّة): 171/2: "اسمُّها نسمةٌ". 

(21) في (المَعارف): 8 "كان الْرومٌ رَجْلَا جَلدّاء أحمّرَء أَصمْرَ في بِياض. شَديدٌ الصُفْرَقق 
فمن أجل ذلكٌ سُمْيَتِ الرُومُ بي الأصمَّر". 1 

(22) يُنظر: تاريحٌ الطَّبريّ: 1/ 317. 

(23) يُنظر: تاريخ الطبريّ: 1/ 255. 


458 الجامِعٌ إتفسيرٍ الإمام أبي القاسم السُهَيلِيَ 


كداء”*©؛ لأنَّهُ المَوضِعٌ الذي دعا فيه إبراهِيمٌ بأن يَحِعَلَ أَفْيِدَةً مِن الناس تَهوي 
يهم . (الروض الأثّف : «/ وو-وو) 


ويراجع أيضًا : «التّوبة: 102) 


5 7 ساس ودياع 2 


2 2 0 0 در وس م 
رب اجعلى مقيم اَّلَوْوَ ومن درسّق ربسا وتفبَل دعاء *# 


0 


رصت ل م رس 
رينا اغفر لي 
ع ل سوسم عر و 


ولولِدَىَ وللمؤينين يوم يقوم م ألْحِسَابُ »4 (إبراهيم: 41-40) 


« قَوله تعالى: #إرَبٌ ابعل مَقِيمَ الصَّلْرةٍ وَيِن ذُرَيّقَ» (إبراهيم: 40)» بحَرفٍ 
تعيض » ولذلك سل بَعض ولدِهٍ دُونَ بعض. 


وك تعالى: رين أغفْرٌ لى وَلوِدَىَ 4 (إير 41 أاخير نه استغفر 
ليماة م إنُّ أخبر أَنُّ برا من أبيه لِكُفرِوء ارا وهى نونا 
بنت كرنباء ويُقالٌ في اسيها: ليوثاء أو نحؤٌ هذا(25. (التّعرِيفُ والإعلام: 88) 


إلا ميد عع مآ ل عد هو (إبراهيم: 0)43 يُرَاجَع : (الأحزاب: 10) 


قر 


(24) رُوى البيهقيّ في (دلائل التبوّة) : 5 6» عن ابن عُمَرَ قالَ: 'لْمّا دَخَلَ رَسولُ الله صَلَى الله 
َلَيِ وسَلّمَ عام الفح َأى النساء يُلَظمْنَ وجو الحيل بِالجُمْرِ فتبَسَمَ إلى أبي بكر فقال: (يا 
أبا بَكر» كيف قال حَساة؟». فَأنَّدَهُ أبو بكر رَضِيَ اللّهُ عنة : 
لض رارم تفي رالتقع ين كيفي كناه 
فقال 00 الله صَلَّى الله عليه 07 0-6 مِن حَيتٌ قال حَسَانُة'. وقد حَسِّنّ إسناد 
هذا الغديد الى حجر في (قتح ا 8. 
بنت كوي بن كونى؛ من بلي شد بي سام بن لو. رص د بن اأسلين من 
ب رحد بنِ سام بن نُوحء رذ لب ان هدك انها ا 0 
وينظر: البدايَةٌ والنّهاية: 132/1. 
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م ع و 0-7 | 5 
تفسيرٌ سورَة الححر 


«وَلْمَّد جَعَلَا فى أَلسَمَءِ بُروجًا وَرَيَتهَا لِلتَظرِنَ» «الحجر: 16) 


قولهُ عَرَّ وجل : «وَلْقَدَ جَعَنَا فى السَّمَاءِ بُرويًا»» يعني الاثتئ عَشَرَ برجا التي هي 
جَملَةٌ مَنازِلٍ الشّمس والقّمَرِ”'". وقالَ في سُورَةٍ (يس): «والقمر هَدَرْننَهُ منَازِلَ حقٌّ 
عَادَ كَلْعَيَجُونِ قد و 4 قاد رأسمناء المُروج': الْحَمَلْء وبه ا 2 
اا الأفلاك كان دوه مِن أو مج 0 في ما ذكرواء . . . ويَعدَ الحَمّل 
اللوق لم القوراف وي الم الشرطان» ص الس 2 القلة 2" المؤوات له 
العَقَرَبُء.. . ثُمّ القّومِنُء ثُمّ الجَدْيء ثُمّ الدَّلْوُّه ثُمّ رِشاء الدّلْوِ وهوّ الحُوتُء 
ويَحَسَبٌ في الُروج وفي المَنازِلٍ. وجَعَل الشُّهورَ على عَدَّدِهاء فَمالَ تعالى: 
(إنَّ عِدَءَ الشْبور عِندَ أَلَّهِ أَنَنَا عَشَرَ سَيُرَا4 «التّربة: 36). (التَّعريفٌ والإعلام: 89-88) 


1 ات 


قدا سود موه 5 فيه من وى » (الححر : 229 يُراجع : : «المائدة: 116) 

نا سبع أب 5 باب مَنْهُمَ جر مَفْسُومٌ 4 (الحجر: 44) 

2 تطالية :وكا كيه ري 4 وَفَعَ في كُنْبٍ الوَغظ والدقاكق أسماة ده 
لأبواب على تريب لم بوذ في أو صحيح. وإن كنا لم تشئّر يرط في هذا الكتاب 
على أن : 0 ولع نا رانك ظاهر القرآن والحديث الصّحيح 


يَدُنّ على أَنَّ تلك الأسماءً التي ذَكَروا إِنّما هي أوصافٌ لِلنَارٍ نحو (السّعير) 


9 


() عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهُما في كول تعالى” ارك كك في آَم بُرويجًا 4 (الفرقان: 61)» 
قالَ: "هي هذه الاثنا عر را أولها المَل »+ ث الود 3 الجوراء ثم الترطات» نم 
الأمَد كم الشطلة كم الميان» ثم العقري» 7 م القومنة 25 الحدئ» لم الذلرء ثم 
الحُوثٌ". يُنظر: القَولٌ في عِلم ا 0. 

(62 يُنظر: كتابُ البَدْء والتاريخ : 2/ 16-15. 
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و(الججحيم) رالا و(الهارية». وتيا ا وا شم عَلَم لِنَارٍ كُلّها بجمليها ع 
(جَهَنَم) وس سَفَّر) و(لطلى)(!3 0 فهذو أعلامٌ ولكن ات لباب دون بابء قياقد 
الككلام يرن على ذلك» فلذلك أَعَردت عن ذكرهاء امل ونا الله من جميعها 


92 


تمنة .+ (التّعرِيفكُ والإعلام : 90-89) 


أ 


«روجاء من المريكة يشرو 4 (الحجر: 67) 


٠.‏ قولة تَعالى: وج َكَل الْمَد لْمَرِسَدَ 7 المديد هي سَدُوم 0 ومّدائنٌ 
قُوم و قيل : كانت أرعان وقيل : سبعا» سَدُومُ ايها وقد ذُكرّتِ الأسماء 


ع 


الأخر ولوق تحرط ل كعض منة حتيفة .واه اهلع بو أدر ينه إلى الطيرات : 
0 وَامَتَعدَة : وَعَمْرَةٌ ودُوماء وسَدُومُ ا لْمَيَقَدْمَةٌ ا 
(التَعريفٌ والإعلام: 90) 


«وَلْفَدَ كدب أصَصسَبُ ْجْرِ لْمرْسَلِينَ 4 (الحجر: 80) 


« أنًا أب الَْجْر» فَتَمُودُ بِنُ عوص"". و(الحِجْرٌ) دِيارٌ مَعروقَةٌ بِينَ الحجاز 
والشام من ناحية يد (التَعرِيفٌ والإعلام : 00) 


(© وَرَدَتْ هذو الألفاظ في آثارٍ كثيرَةٍ» منها ما رَواهُ البيهقئُ في (الجايع لَشعن الإيمان) : 
2200 وغيرٌةُ عن الخليلٍ بن مر و أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه و وسَلم كان ل ينام حَتَى 
يَقَا (تبارَك) و(حم السَّجدَة): وقال: (الخرايم 6 وأبوابٌُ جَهَنْمَ م جهنم 
والحُْظمَةٌ وللى » وسَعيرء وَسَفَرٌ والهاوية. والجحيم ؛ تجيءٌ كل يا منها تَقِث عَلى باب 
مِن هذهو والأبواب فتقولٌ: اللَهُمّ لا تَدْجِلَ هذا الباب من كان يُؤْمِنٌ بي ويَفْرَؤُني), وقالَ 
البيهقيئ عَِبَهُ : '"هكذا بَلَعَنا بهذا الإسناد المُشَطع ' . ويُنطار: الدُّرُ المشرر: 8/ 619. وضَكَفَهُ 
الألبانئ في (سِلسِلّة الأحاديثٍ الضَّعيفَةِ والموضوعّة): ح6183. 

(4) يُنظر: جامِعٌ البّيان: 14/ 43. والبدايَةٌ والنّهايّة: 1/ 164. 

(5) يُنظر: : جامِعٌ البّيان: 98/12. 'وأسماءً المّدائن فيه: 'صَنْعَةُء وصَعُْوَةٌ وعَثْرَةٌ ودُوماء 
وسَدُومٌ' ٠‏ ويُنظرٌ أيضًا : : مُروجٌ 3 47/1 

6(" في (مروج الذّمَب) : 12/1 الجراان عاب بن إِرَمّ بن سام". 


سو 


000( يُنظر: : مروحٌ م الذّهَب: 42/1 ومعجم ما استعجم : 6.42 
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وء ا سم 00 


«الدَنَ حلا القان عِضِينَ »4 «(الحجر: 91) 


ه كَسَّرَّ [أي: ابن هشام] لعِنِينَ4: وجَعَلَّهُ مِن (عَضَبْتُ) أي: قَرَّقْتُْ. وفي 


الححديث: «لا نَعْضِيَةَ في ميراث إلآ ما احتَمَلَهُ القَسَمُ)0. ومُعنى هذا الحَديثِ 
مُوافِقٌ لِمَذمَبٍ ابنٍ القاسم ورَأيه في كُلَّ ما لا يُسَمَعُ به إذا قُسِمَ أو كان فيه صَرَرٌ 
على الشَرِيكَيْنِ ألا يُقْسَمَ وهُرَ خلاف رَأي مالِكِ. وَحُسَةٌ مالِكِ قَولُ الله تعالى: 
وق قدان كز وي كتتري 4 الدب 0ه 


وقد قيل 2 «إعِضِين » : نه جَمعٌ (عضة). وهىّ السَحْرٌ» وأنشّدوا: 
أعوة عونت وو التاتهها ت في عُمَدٍ العاضِه معطي 


97 2 ار 5 ا ان 
ومنه قُولهُم: يا للَعَضِيهَةء ويا لَلْأَفِيكَةء ويا لَلْبَّهِيئَة . (الرُوضُ الأنّف : 82-81/3) 


مك مره ل رح «» 


«فاصدع يما ُؤْمْرِ وأعرض عن الْمْتَرِِنَ 6 (الحجر: 94) 


سم ىو مر 


« قَولُ الله سُبِحائَهُ: «تَصْنعَ يما تُوْمَرّ4» والمّعنى: اصْدَعْ بالذي تُوْمَرٌ بو. ولكِنّهُ 
لَمَا عَدَى الفِعلَ إلى الهاء ا وكان الْحَذْفُ ها مُنا أُحسَنَ من ذكرها 
لان هنا اها من الوبهام أكدّرُ هما تَقَتَضيهِ تقتضيه (الذي). وقَولّهُم : (ماااحة اشعلا بتأويل 
المَصدَّرء راجعٌ إلى مَعنى (الذي) إذا تَأَمَلْئَهُ؛ وذَلِك أَنَّ «الذي) تَصْلْحُ في كَ 


(8) قال ابِنُ هشام في (السَيرَة الكبوئة)+ 337/1 *وَاحِنَةٌُ العفيين : عِْضّة + يَقَولُ: عَضُؤة: 

َرقُوهُ قال رُوْبَةُ بن العَجاج : 
د الل الم عضّى'. 

ك4 الحَدِيثُ في (السّئّن الكُبرَّى) لِلبَيِهَقَن: 10/ 133» وفيه: "قال أبو عُبَيْدِ: قَولهُ: «لا تَعْضِيَةَ 
في مِيراث)» يُعني أن يَمُوتَ المَيتٌ مَعَ شي إن قسِمَ 0 وَركته إذا أراد بَعضُهُم القَسْمَةَ كان 
في ذَلِكَ صَرَرٌ علَيهم أو عَلى بَعضِهم» ٠‏ يُقول : فلا يُقْسَم. وَالتّعْضِيَةُ : التَفْرِيقٌ » وهو مأخوذ من 
(الإعضاء)» يُقَالُ: عَضَيْتُ اللخمء إذا فَرَّقْنّهُ. قال الرّعْمَرانَيُ : قا العاودد كر العديع ٠‏ ولا 
تكون مِثْلّ هذا الحَدِيثِ حُجّاٍ أنه ميت وَهُوّ قّولُ مَن لَه قينا مِن فُقّهائنا. قال الشَّيْحُ 
[البيهقيٌ] رَحِمَّهُ اللهُ: وإِنّما ضَكَفَهُ لانقطاعدء وهُوَ قَولُ الكاقّة *. ولام أبي عيبل القاسِم بن 
سَلُام الذي نَقَلَهُ الببهقيُ هوّ في كتابه (غَريبٌ الحديث): 2/ 223-222. 

(10) لم أَهتَدٍ إلى قائلوء وهو من شَواحِدٍ (الدّرَ المَضُون): 182/7. 
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مُوضِع تَصلّحٌ فيه (ما) التي يُسَمُوتّها المَصدَريَة» تو قَولٍ الشاعِرٍ: 

كيك الأبكاة أن دعقت :ناسوت اند 00 
أق؟ كما كاثراء تقول اله عر وجل إن لإنامتة أبن تور #ةإنا أن يكون ميناة: 
بالذي تُوْمَرُ بو من التّبليغ وتّحووء وإِمًا أن يَكُونَ مَعناهُ: اصدَعٌ بالأمرٍ الذي 
ُؤمَرُهُ كما تَقُولُ: عَجَبْتُ مِن الصَّربٍ الذي تُضْرَيُةُ فتكونُ (ما) ها هُّنا عِبارةٌ 
عن الأمرٍ الذي هُوَ أمرُ الله تعالى» ولا يَكُونُ للباءِ فيه دُحُولٌ ولا تَقديرٌ وعَلى 
الوَجِه الأَوّلٍ تَكُونُ (ما) مَعَّ صِلَّتها عِبارَةَ عَمَا هُرَ فِعلٌ لني صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ. 
والأظهَرٌ أَنّها مَعَ صِلَتها عِبارَة عَن الأمرٍ الذي هُوَ قولُ الله ووَّحيّة» بِدَلِيلٍ حَذفٍ 
الهاء الرَاجِعَةِ إلى (ما)» وإن كانت بمُعنى (الذي) في الوَجِهَيْنَ جَمِيعَاء إلا أَنَك 
إذا أَرَدتٌ معقى الأمر لم تَحِذِف إِلّا الهاءً وَحدّهاء وإذا ا مَعنى المَأْمُورٍ بو 
حَذَفْتَ باه وهاة) فخذف واحد أسة من حَذمَيْنِ. 

مَعَ أنَّ صَدْعَهُ وبَيائَهُ إذا عَلَفْتَهُ بأمر الله ووّحيهِ كان حَمِيقَة وإذا عَلَفْنَُ باعل 
الذي امد بِهِ كانَ مَجارَّاء وإذا صَرَّحْتَ بلّفظٍ (الذي) لم يَكُنْ حَذقُها بذلكَ 
الحَسَنء وِتَأَمَّلْهُ في القُرآنٍ تَحِدْهُ كَذلِكَ» نَحْو قَولِهِ تعالى: «تَأَمَكُمْ مَا يدون دما 
0 ع (البقرة: 33)» «إوَيعكك ما شِدُونَ وما ك4 (التّغابين: 4)» و8ْإلِمَا حَلَفَتٌ 


00 


6-0 ا م ام» 2ه 35 3 بو أ 7 
ْدَق (ص: 75)» وولا أعبد ما سَبَدُونَ4 (الكافرون: 2): ولم ل 


وحَدَّفَ الهاء في ذَلِك كُلَهِ. وقال في (الذي): لين مَلنهُمْ الككبَ» «البقرة: 
21 و«ٍالََى جَعَلْتَهُ إلتّاس مَوَه (الحجّ: 25): وما أَشَبَهَ ذْلِكَ. وها كان 
الحذفُ مَعّ (ما) أحسّنّ لما قَدَّمْنَا مِن إبهامهاء فالذي فيها مِن الإبهام تَرَبَها مِن 
(ما) التي هي شَرظ لَفظًا ومَعنّى؛ ألا ترى أنَّ (ما) إذا كانت شَرطًا تَقُولٌ فيها: ما 
تَصبَعْ أَصِنَغ مِثْلَهُ ولا تَقُولُ: ما تَصِنَعْهُ؛ لأنَّ الفِعلَ قد عَمِلَ فيهاء فَلَّما ضارَعَتُها 
هله التي هي مَوصُولَةٌ وهيّ بمَعنى (الذي)؛ أجرِيّتْ في ذف الهاء مجراها في 
أكثّرٍ الكلام. وهِذِو تَفرِفَةٌ في عَودٍ الصَّمِيرٍ عَلى (ما) وتلى (الذي) يَسْهّدُ لّها 


010 البيتُ لِلفِنْدٍ الرّنانَيٌّء وهو في (الحماسّة) لأبي تَمَام: 1/ 260 كالآني: 


نسحي الأجهاء أن سرحت مخ اتشؤتبا د بدي اتير 
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ازيل والقِيامنٌ الذي ذَكُرّْنَاهُ من الوبهام, ومع هذا در أَحَدّ ذَا نيه َ هذه 
الترقَةِ قَةِ ولا أشارٌَ إِلَيهاء وقارِئ القرآن مُحتاحٌ الوح هذهو التَعرِقَة. 


5 
ّ 


وف خش لخدت الضَميرٍ العائدٍ عَلى (الذي) له اوجن ولفة لسن 
كحسيه 0 (مَن) و(ما)» ففي التّزِيل: تاشر لح أَرَلنا 4 «التّناين: 8). فإن كان 
الفِعلُ مُتَعَدَيا إلى اثنَيّْن كان إبرازٌ الصَمِيرٍ أحسَّنَ مِن حَذَفِه لكَلَا يُتَوَهّمَ أن الفعل 
واقعٌ على المَفْعُولٍ الواجدٍ وأَنَّهُ مُقتَف عليةء كقوله تغالق + 2 والسعد الكراز 
الى جَعَلَْهٌُ إلكتاس سوه 4 » و ٍالْدِينَ َائنتَهُمْ الكتبّ». 


- 


وشْرَّحَ 55 وكام تحتراو اصن شَرحًا 007 ون أ صَدْعٌ 
على نجهة البيانم وتَشبيةٌ لِظُلمَةِ النَّفُ والجهل بِظُلمَةٍ الليل. وراك 1 فصَدَعٌ 
به تِلكَ الظَلمَةَء ومنه سُمّيَ المَجْرُ صَدِيعَاء لأَنهُ يَصِدَعٌ لم اللبلء وقالَ الشَّمَاحُ : 


58 الخرعر مَُفْتَرِشَايَدَيِهوِ كَأنَبَياض 0 صَديغ3" 
على هذا تَأُوَلَهُ أكرٌ أهل المّعاني» وقالَ قِاسِمُ بن ثابت'*"!: (الصَّدِيمُ) في 


52-7 


012 قال ابن هشام في (الْسيرَة الُْويّة) : 1/ 326-325: "(تَأسْتَم» : افْرْقٌ بَيْنَ الحَقُ والباطل. 
قال أبو دُوَيْت الهُذََي... يِصِفْ أتنّ وَحشٍ وفَحُلّها : 
الهسو ويافة ركنائسه يَسَرٌ يَفِيض على القِداج وتعالم 
أي : يُقَرّق عَلى القداح ويُبيّنُ أنصباءها. وهذا البَّثُ في قَصِيدَةٍ لَهُ. وقال رُوْيَةٌ بن العَجَاج : 
أنْتَ الحَليمُ والأميرًا لمُنْتَقِمْ م 5 
(13) نسب إلى الشَّمَاحْ أيضًا ابنُ قُتَيبَةَ في (كتاب المّعاني الكبير): 1/ 4193 والصّحيح أَنَه 
ابن مُعديكّرب» وهو في ديوانه: 146 على النّحرٍ الآتي: 
بَهالسْرْحان مُفْتَرِشَايَنَيْهِ كتآن تناه لتحه انويلم 
وقالَ ابن قُتَيبَة ير : "الصَّدِيعٌ : يُقَالُ: إِنَّهُ المَجِرُء ويُقالٌ: إِنَّهُ ثوب يُصِدَعٌ وَسَطلهُ وتجتابة 
المرأةٌ ولا يُجَيِّبُء فإذا جُيّبَ فهو بَقِيرٌ ورُيّما لَِسَهُ الدَارِعٌ تَحتَ الدّرع» قال عَمرُو بن مَعدِيككرب: 
إذا أطت لان ال 1 
أرادَ هذا الثَّوبَ تَحتَ ت الذرعء شه البَياضىَ الذي في تحر الذكب نحت عُبسةٍ سائر لَونْهِ بهذا 
النّوب تحت الذرع" . 
(04) لم أجد الكلامٌ الذي نُقَلَهُ عنهُ السّهَيليُ هُنا في المطبوع مِن كتابو (الدّلائل عَلى مَعاني 
الححديثِ بالشَاهِدٍ والمّثل). 


404 الجامعٌ لِتَفسيرٍ الامام أبي القاسم السّهَيلِيَ 


هذا البَيتِ: تَوبٌ أسوَدُ تَلبَسّهُ النّوَاحَةُ تَحنَّهُ توب أَبِيَضُء وتَصدَعٌ الأسوّدّ عِندَ 
صَدرها فَيَبِدُو الأَييَضء وأنْشَّدَ 
كداتبهعق إد ورئن لتتففن ‏ «لنواعة سباي يي 
(الرَوضُ الأثّف : 3/ 42-39) 


(إنًا كَينَكَ السب ِنَ 4 «الحجر: 95 : 

« قَوَلَهُ تَعالى : (إنًا كنك لْسَتَْرِبنَ)» الآية قد ذكَرَهُم 1 وغيرة» 
وهم الذينَ تُذِفوا في القَلِيبٍ قَليبٍ بَذرِء منهُم أبو جَهل بن هشام. 1 وربيفة .بن 
السرم وأبوهُ الأسوَّدُ بن المطلِبٍ بن أسَدٍِ. وأبق عن كله و 0 


وه2 


تل وأخوةُ ابن وَهب بِنٍ حُذاقَةَ بن جمَحء وعْتْبَة بن رَبِيعَةَ الاشارعة 


ابن أمَية بن عَبدٍ شَمسٍِء وعُقبَةُ بن أبي مُعَبِط ؛ أي نوو بيو مقا بور ودام 
الحارثٌ بن قيس بن عَدِيُّ بن سعد بن سهم . (التُعريف والإعلام : 91-0 


20 
ع 


في المُستَهِزِئينَ: الأسوَدٌ بن عَبِدٍ يَعُوتَ الزُهِرِيٌ» رُوِيّ أَنَهُ لَمَا أَنرّكَ الله تعالى : 
(إنا كفيك الْسْتَْرِنَ » تَرَلَ جبريل عَلَيهِ الشّلامٌ محَنى ظهرَ الأسرّدء ففال سيول 
اللو صَلَى الله عَلَيهِ وسّلَّمَ : «خالي خالي'» فقالٌ لَهُ جبريلٌ: خَلّ عَنكَء ثُمّ حناة 


حَتى قَتله71'". ذَكْرَهُ الدارفْطيئٌ . (الووضُ الف : 4/ 18) 
« الحارِتٌُ بن فيس كان أبوهُ مِن المُستَهِرِئينَ الذين أَنزَلَ الله فيهم: «إنَا كَينَكَ 
0 (الوُوضُ الأنّف : 3/ 229) 


(15) تَقَلَ الرَّبيدِ و في (تاج العروس): 2 1178. البيتَ والكَلامَ عليه عازِيًا إِيَاهُ إلى السُّهَيليَ في 
(الرُوضن الأتف )4 دون أن تست اليرت إلى اخ 

(16) يُنظر: السَيرَة النُوبّة: 2/ 258-57 و339. 

(17) روى نَحوَهُ الطبري 5 تفسيرو: 70/14 عن سَّعِيدٍ بن بير بلفظ : «دَعَْ لي خالي»» وهو 
مُرِسَلُ. ورَواهُ بِلَفْظِ : «خالي خالي» أيضًا ابنُ أبي حاتم عن عِكرمَةَ وهو مُرسَلٌ أيضًا. يُنظر: 
الدّرّ المنثور: 8/ 664. 

(18) رَوى ذلك الطَبِريُ في تفسيرو: 14/ 73-69. والطبّرانِيُ في (المُعجَم الأوسّط): ح4983: 
عن ابن عَبَاسِء وقال الهِيتّمِيُ في 0 الرّوائد): 134/7: "فيه مُحَمَّدٌ بن عَبِدٍ الحكيم 
النّسابوريٌ» 5 أَعرِفَه وبَقِيّةُ رجالِه ثقاث 


تَفُسِيرٌ سُورَةٍ التُل 405 


تفسيرٌ سُورَةٍ النخل 


1 أ[ ميك 00 «التحل: 2) 


السّلام. وقال: و 0 ا وروي 


- 


ين ل » قالَ: ل 


-_ 


اله عليه وسلَمْ لات سين كان ابو كرالك را ثم يَنِزِلُ عليه جبريل 
عليه السَّلامٌ بالقُرآنا©. وفي صَحيح مُسَلِم'” أيضًا اعد سيره الحَمدٍ 
مَلَكُ لم يَنَزِلُ إلى الأرض قَبِلّها. كله لني جيرا إلى الي على 1 طلا 
وسلّمَ مُعلمًا بو فلا يُقالُ إِذَن لم يَنزِلُ بها جبريل عليه السَّلامُ كما قال يَعضْهُمء 
وهو قَولٌ يَشْيعٌ. والحَدِيتٌ في كتاب مُسَلِمٍ وفيه ؤكرٌ جبريلٌ مع المَلَكِء » فَليْنظر 
هُناكَ”©. وفي كتاب «البَدْء) لابن أبي حََيكْمَةَ ذكرٌ خَالِدٍ بن ستان العَبِسِيٌ وذكرٌ 


علا وك 


بُوَيْه وذكرٌ أَنْهُ وَكُلَّ به مِن الملاتكةٍ مالِكٌ خازِن الثاد 0 . (التُعريفٌ والإعلام: 93-92) 


() روى ابن أبي حَيكَمَةَ في (التّاريخ الكبير): ح394: نَّحرَّهُ عن الشَّعبِيٌ. وَذَكَرَهُ ابن حجر في 
(فتح الباري): 1/ 236 وقال إِنَّ أحمَّدَ أخرَّجَهُ في تاريخه مِن طريق داوٌدَ بن أبي مِندٍ عن 
السَّعبِيَء ثُمّ ذكَرَمُ وقال: "وأخرّجَةُ ابن أبي حَيْكَمَة مِن وَجِدٍ آخَرَ مُخْتَصَرًا عن داوٌدَ بلَفظ : 
ابَعِثٌ لأَربَعِينَ ‏ وَوكُلَ به إسرافيل ثلاث سِنِين» م وُكُلَ به 4 جبريل»» فعلى هذا 00 بهذا 
المُرْسَلٍ إن تُبَتَ الجَمْعٌ بَينَ القَولَيْنِ في قَذْرِ إِقَامَتهِ بِمَكَةَ بَعدَ البعثَّةِ". وقالٌ في مَوضِع آخَرّ: 
'وهذا الذي 585 السُهَيْلِيٌُ من الاحتجاج بِمْرسَلٍ الشَّبِيَ ليك 

)2 ينظر ا لم ح1874؛ كناب صَلاة المُسافرين؛ باب (قضل الفايكة وواتيم سور البقر. 

(3) قال القُرطبِنٌ في تفسيروء بَعدَ أن ذَكَرَ قُولَ ابن عطيّة في الرّدُ على مَن فى نزول جبريلَ يسورَةٍ 
الفائَحَةَ: 1/ 113: “الظَاهِرٌ مِن الحديث يَدُلَُّ عَلى أَنَّ جبريل عَلَيه السّلامُ لم يُعْلِمٍ النيّ صَلَى 

لله عَلَيهِ وسَلّمّ بِشَيْءِ من ذَلِكَ. وقد بَيّنَا أنَّ نُزُولّها كان بِمَكَدَ رك بها جبريل عَلَيه الام 

لِقَولِهِ تعالى: «تَيَدّ به د ألم الْدَمِينُ 4 (الشُعراء: 3) وهذا يقتتضي جميعٌ م القرآن» فيكون جبريل 
عَلَّيه «العلام نَرّلَ بِتِلاوَتِها ِمَكَة ورد المَلّكُْ بترابها بِالمَدِينَةِء والله أَعلّمُ'. 

(4) ذَكَرَ نَحوَّهُ المسعودي في (مُروج الذَّمَب): 00/1 وضَعَفَهُ ابِنُ حجر في (الإصابّة): 2/ 
3714-9. ويُنظرٌ كلام ابن كثير في (البدايّة والنّهايّة): 2/ 196. 


4056 الجامعٌ لتفسيرٍ الإمام أبي القاسم السُهَبلِيَ 


2 عو نس عر 70 5 1 لُُ 
والاتعلم حَلئَئ كم يها دف ف وَمَنفِعٌ ومنهًا تَأْكُلُونَ 23 وَل فِها جما 

- ع ار عر عن نر م 5 
يدت يع ويه ترغة * ل 0 6 
مجم 3 بغر سمس خم سل رورم و ماسم سمس ءٍِ سي 
الْأنفين إرك ريح لوث بحم * وِللْيْلَ وَالْمَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكبْروهَا وريه ولق 


ل 00 


ما لا كَلَسُونَ 4 «التحل: 8-5) 


« أمَا الحْمُرُ الأهلِيّةُ فمُجِتَمَّعٌ عَلى تَحرييها إلا شَينًا يُروى عَن ابن عَبَاسٍ 
وعامقة !© «وطافة مو الثاني ونظقة من أراكي اقول تعالى رس 1 اح 16 
وس إِلَّ مما عَِنّ طعِر » 1 5) الآية» وهيّ مكف وشديث النْهي عَن 
الحَمّْرِ كان بحَيبَر"©» فَهُوَ المُييّنُ لِلآيَة والنَاسِحُ للإباحة. 

وقال بإباحةٍ لُحُوم الخيل الشَافِعِىٌ وَاللجَث أب وسفن وذُّمَبَ مالِكٌ 
والأوزاعِيُ إلى كراعَة ذَلِكَ. وقّد رُوِيَ مِن طريقٍ خالِدٍ , بن الوَليدٍ أنه عَلَيِ السَلامُ 
لل تدس ع 1م وفنا خرخة أب ووو 


وعديكة الت علدنا | أَصَحٌ. غَيرَ أن مالِكا رَحِمَهُ اللهُ نَرَعَّ بآيَةِ مِن كتاب الله» وجي 


)5( رَوى البّخَارِيُ فى صضحيحه يد كتاتث الذباء تحء باب (لُحوم الحَمْرٍ الإنسيّة. 0 


2 0 وغعن سورع > 


حَدَئنا عَلِيُ بن عَبدٍ اللو: حَدَّتّنا سُفيات» قال عَمْرّو: 00 يَدْعْمُوَنَ أن رَسُولَ 

الى ال لد وَل تهى عن خثر الأخلة فَقالَ: 0 
الغِفارِي عِندنا بالبَصرَةٍء ولكِنْ أبى ذاكَ البَحَْرُ ابن عَبِّاسٍ » وَقَرَأ + إكل ب ل لَمِدٌ فى م وض 941 
مُمَرّمًا» '. وقالَ الطعانن في رحن السلام): 262 ع انه الأ : "وروي عن 
عائشَّة وعن مالك رواياتث أنّها مَكروهَةٌ أو حرام أو اماحة " 

26 رَوى ذلك البّخَارِيُ في صَحيحِهِ: ا كتاب المغازي. باب (غْزْوَة خَيبّر)» ومُسِلِمٌ في 
صَحيحه 00 كتاب الصَّيد ا باب ٠‏ اتحريم 2 لحم ل لمم 
مه 00 وقال عنه أبو داودٌ بَعدَ روايته 0 ن 3 بلْحُوم ادر 2 قل 
عَلَيهِ... وهذا مَسوحٌ؛ قد َكل لوم الخَيْلٍ جماعَةٌ من أصحاب الي صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَمَ» 
منهم : : ابن الرَُيْر وفَضَالَةٌ بن عُبْيْدِء وأَنَسٌ بن مالِكِء وأسماةريث بي بَكْرِء وَسوَيْدُ بن 
طقل علقم وكائّث قُرَيْلُ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِ وسَلَم كديا 

(8) يعني حَدِيتٌ جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنةٌ في إباحَةٍ لحوم الخَيل» الذي رَواءٌ البُحَارِيٌ عنة 
في صَحيحه : ير كتاس المكازية باب (غَرْوَة 0 ومُسَلِمْ في صَحيحِهِ: ذ ح4997., 
كتاب الصَّيد والذّبائم» ياب (في أكل لُحوم الخيل). 


ةوالتل 2417 


أَنَّ | 


لله جَلَّ ذكرُهُ ذَكَرَ الأنعامٌَ, فقال: «وَمِنْهَا ينها تَأَكُلو» ار 5 3 م 
الخيل والبغالَ والحميرَء فقال: « لرَحكبومًا ريك (الئحل: 708 » وهذا انيزاع 
00 ووه الدّليلٍ من الأية أنه تال (والاتد حلتها لحككدْم فيها دنه 
َمنْفْعَ» (التّحل : 0 فذَكرَ الدَّفْءَ والمّنافِعَ والأكل» * ثم أَفرَدَ الخيل والبغال 
ا بالذك ثم م جاء يلام العِلَةِ م فقالٌ: 1 حبرم 04 أي : لهذا 
سَحَرْنها 5-54 فَوَجَبَ أله متقدى ها تر تله (الوُوضٌ الأثف : 554-551/6) 


وتوت 7 ره (الفحل: 21)» يُراجَع : (المائدة: 116) 


متف :1 قف ةرتف شلك ققد القكنا )«افسل همء ترام" 
(هود: 67-66) 
(أر يِلْمدَه عَك غوف ين كك لوت تسم 4 «النحل: 47) 
« قال الشَّاعِرُ [ذُو الرُمّةِ] 
قَطَعْتُ إذا تَحُوْفْتُ العواطِي ‏ ضُرُْوب السّذْرٍ عُبْرِا وضالا(9!) 
ي: تَنَقَضْتُء مِن قَولِه سْبحائهُ: «أؤ يمره عل صَوْقِ )21174 . 


(الوُوضُ الأنّف : 186/6) 


(» في (المُرَطّأ): 2 7 كتاب الصّيدء باب (ما يُكرَهُ ' مِن أكل الدَّوابَ): عن مالِكِ: “أن 
اسه سْمِعٌ في الخَيْلٍ والبغالٍ والحميرٍ أنَها لا تَؤْكَلٌ؛ لأنَّ الله تَبارَكَ وتَعالى قال: 
ووَلَكْيلَ وَالَِالَ وَالْحَمِيرَ م يس (التحل: 8©: وقالَ تَبارَكَ وتعالى في الأنعام: 
(يتكبا ينها مها تأكوكك #4 لقافن 79 وفال كارك وكمالى: 0 
نَقَهُم يَنْ يَنْ بَهِيِمَوٌ لدي » (الحج: 4 «انكلا ينا وَأَطْعِمُوأ ألَْاِعَ وده (الحجّ: 6.. 
فذَّكَرَ الله الخَيّلَ والبغال والحميرَ لركُوب وَالَزينَةَء 0 لِلركُوب والأكل'. 

(10) يبدو أنَّ في البيتِ تَصحيفًاء فقد جاءً في (ديوان ذي الرّمّة): 1530/3: على التو الآ : 
فَطَعْتثْإذا تجَوَّنَتٍِالعَواطِي ضَرُوبَ الشذر عَبْرِيًا وَضالا 
وجاء في شَرحِهِ: 1531/3: 'تَجَوَّنْت: دَخَلَتُ بِيئَهُ. العَراطي: التي تعطوء أي: تَناوَلُ 
بأيديها. والعْبْرِيُ: عِظَامٌ السّدْرٍ. والضَالٌُ: صِعارُهُ". وعلى رِوايّةِ الدّيوان» لا شاهِدَ في البيتٍ 
لما قالَهُ السُّهَيلِيُ. 

411 في (الكشّاف): 3/ 9 'قيل: هوّ من قَولِكَ: تَحَوَّفتُهُ وتَحَوَّنْنُهُ إذا تَتَقّضْنَهُ قال زُعيرٌ: 


468 الجامعٌ لتمسيرٍ الامام أبي القايم السّمَيلِيَ 


ري اه رم 


(يَنَنَيَوا ظِلَلْهْ عن اليَمِينِ وَالشَّمآيْلٍ سْبّدًا بنَهِ» «التحل: 8ه) 


« إِنَّ (اليّمين) يُحمَعُ عَلى (أَيْمُن) و(أيُمان)» فهُوَ مِن أَبِنِيَةٍ جَمْع القِلَّةِ غالِبّاء 
و(الشّمال) يُجِمَعُ عَلى (شّمائل) وهُوَ جَمْعُ كَثرَةه والمَوطِنُ مَوطِنُ تكثير ومُبالََةِ: 
فعَدَّلَ عَن جَمْع اليّمين إلى الأَلِفٍ واللام الدَالَةِ على قَصدٍ التّكثير. قالَهُ 
ال 0 , (البْرهانُ في عُلوم القُرآن)» لِلرَّركَشِيَ : 13/4) 


ره كدعا ى يمون ونا تق الض » (التّحل: 49)» يُرَاجَع : «الفاتحة: 1) 


ساح سخ مر م 0 م 


يحاون ىم من فوقهرٌ ويفعلون ما يؤْمرون »© (التحل: 50) 


ك3" كم سَعْدٍ في بَني قُرَيِطَة» وقول النَّبِيَ عَلَيهِ السَّلامُ لَهُ: «لَقَدْ حَكمْتَ 
فيهم بخكم الله من قوق سَبْعَةٍ أَرْقِعَةا هكذا في (الجِيرة)؟ أَرفْعة ذوفن في الصَّحيح : 
١مِنْ‏ فُؤْقٍ سَبْع سَماوات»”*'". والمّعنى واجِدٌ؛ لأنَّ (الرّقيع) مِن أسماءٍ السَّماى 
لي قِعَتُ بِالنُجُوم . 


تَحَوّف الرّخْل مِنْها تامِكًا قَردًا كما تَحَوَفَ عُودَ النَّبْعَةٍ السََمَرُ 
ي: يَأحُدَهُمٍ على أن يِتَتَفْصَهُمٍ شَينًا بَعدَ شَيءِ في أَنفْسِهِم وأموالهم حَتَّى يهلِكوا. وعن عَُمَرَ 
0 ل ا ا ره هذه 


0 وأَنشَّدَ البيت. فقال عُمَد: أَيّها ا فلكم يرانك لا 06 5 وما ديواننا؟ 


| 


قالَ: شِعرٌ الجاهليّة» إن فيه سير كايكم*. 
)012 ما تقل لكي نا عن الشهبلي هو أحد الأويجم الأرتٍَ اتي ذكرها عن أهل اله 
الأوجّه الأخرى التي ذُكَرّها : أَنَّهُ لَّمَا كانَتْ جَهَةُ اليَمنِ جَهَةٌ الخير والصَّلاحٍ 0 كم 


التاجون أَفرِدَتْ» ولَّما كانْتِ الشُمالٌ ‏ جهة أل الباطل وهم أصحات السّمالٍ و وقيل : 


عم عم 


9 (اليمين) على وزن (فعِيل)» وهو مخصوص بِالمُبالْعَة فَسَدَّتْ مبالَعَتهُ مكل جمعه . 
(13) أي: في ا النّبوبّة): 332/3. وقالَ التجِِرِيٌ الكاتِبُ في (أيمان العَرّبِ في 


الجاهِليّة) : "ومن أيمانهم : لا والذي يراني من قوق سَبِعَةٍ أَرقَعَوِ أي : من قوق سبع 
سَماوات» ثُمّ خَصُوا السّماء الدّنيا بهذا الاسم. و(الرّقِيعُ) مُذَكُرٌءِ وقيل: يُسَمَى رَقيعًا لأنَّهُ 
رَقِعَ النُجوم '. 


)214 الذي في صبحيج الْبَخَارِيٌ واللّفظ كُ 0 كتاب المغازي» باب (مُرجع التْبين صلى 
لله عليه وسلَّمَ مِن الأحزاب» ومخرجة هُ إلى بني قُرَيظَة: ومحا صَرَتُهُ إيَاهُم)ء وصّحيح مُسَلِم : 


تَفْسِيرٌ سُورَةٍ انتّل 2499 


فيه مِن الفقه تَعلِيمٌ ححُسن اللَفظ إذا تَكَلَّمْتَ بالقّوقٍ مُخيرًا عَن الله سُبِحانّة؛ 
ألا عت قال: ابخكم الله من فق سبع سَماوات)» ولَم 50 50 على 
الطَلْرفِ؟ فدَّلٌ عَلى أن الحكمَ نازِلٌ مِن مُوقء وخواشكي اش تعالن: :وتهيذا تجو فد 
قَولِهِ تعالى: «يَاهْنَ رُم ين موه رَ»» أي: يحْافُونَ عِقابًا يَنزِلُ مِن فوقِهم» وهُرَ 
عِقَابُ ربُهم. 

فإن قيلَ: أو لَيِسَ بجائزٍ أن يُخبرٌ عَنهُ سْبحائة أَنَّهُ قوق سبع سَماواتٍ؟ 
قُلْنا : 0 في هذه الآيَة ولا في هذا الحديث دَليل عَلَى إطلاق لِك فإن 


ع و وكلات تودازيته: زَوّجَني الله مِن نَبِيّهِ من فُوقٍ سَبْع 
تعاواك:” "يننا تسماةة أن روي إنَاها نَرَلَ من قوق سَبع سَماواتٍ. ولا 
يبِعْدٌ في الشَّرع وَصِفهُ سْبحانّة بالقُوقٍ عَلى المعنى الذي يَليِقُ بِجَلال لا عَلى 
المعنى الذي يَسبِقٌ للوّهم من التّحديدٍء ولكن لا يُتَلْقّى إطلاقٌ ذلِكٌ الوا 
1 قم ين الآية والحَديئْيْنٍ لارتباط حرفي الجر بالفعل» ؛ حَتَى صارّ وَصمًا له لا 
وَصِمًا لا 0 وقد أُملَينا في حَديثٍ الأَمَةٍ التي قالَ لها : «أَيْنَ الله؟؛, 


ح4572: كتاب الجهادء باب (جواز قِتالٍ مَن نُقَض العَهدَ...): «قَضَيْتَ بكم اللا؛ وريّما 
قال: «بحُكم المَلِكِ»؛ وهذه هي رِوايَةُ شعبَةَ عن سَعدٍ بن إبراهيم. أَمَا اللّفظٌ الذي سافَهُ 
السْهَيَلِن ؛ وهوّ: «مِن قوق سَبْع سَماواتٍ»» فليسٌ في الصَّحَيحَيْنِء وقال ابن حجر في (فتح 
الباري): 524/7: “رَواءْ مُحَمَدُ بن صالح بن دينارٍ التَّمَارُ المَدَنِنُ عَن سَعْدٍ بن 0 
قَقَالَ: عَن عابر بنٍ سَعْدٍ بن أبي وَقْاصٍ عَن أبيه. أخرّجَهُ النّسائيُ . ورِوايَة شُعْبَةَ أَصَحٌ 
ويُحثَمَلُ أن يَكونَ لِسَعْدٍ بن إبراهيم فيه إسنادان". ولَفظ : اين قوق سَبْع سَماوات»» 
البَيعِتِيُ في (كتاب الأسماء والصّفات): ح885.» وحَسّنَ الألبانيُ إسنادّه في (مُختَصَر 9 
لِلِعَليٌّ العَفّار): 87. ويُنظر: سِلسِلَةُ الأحاديث الصَّحيحَة: ح2745. 

(15» روَاةُ البَّخَاريُ في صَحيحِه: ح7420. كتاب التّرحيدء باب (لإوتكات عَرْشُهُ عل 
لْمَل. . . 4). 

(16) ما ذَكَرَهُ السَُّهَيلِنُ هُنا يُمَئْلُ قَولَ الأشاعِرَةٍء أَمَا هل الحديثٍ فيرّونَ خلاف ذلكَ. فقد سَرَّدَ 
ابن القَيّمِ في كتابه (إعلام المُوَقْمِين): 67/4: عِدَّةَ وجهاتٍ في إثباتٍ عُلُوٌ اللو على حَلقِهِ 
وكُونهِ قُوكَهُم؛ منها: التُصريحُ بالمُوقيّةِ مَقرونّةٌ ب(ين) المُعيْئةٍ لِقَوقِيةِ الذَاتِ تحو قُولِهِ تعالى: 
(يَاوْنَ ريم يّن فَرفَهِمَ ©. ويُنظر: اجتماعٌ الجيوشٍ الإسلاميّة: 96. 


0 


500 الجامِعٌ لِتفسير الإمام أَبي القاسم السَّمَيلِتَ 


سياه : 3 2 “لاحن امل يرو ع اسك 7 0 
قالَتُ: فى السّماء”” "© مُسألة بَدِيعَةٌ نافِعَةَ شافيّةٌ رافِعَة لكل لبس. والحمدٌ لله. 
(الوُوضْ الأنف : 6/ 332-330) 


«إمنْ بن دْبْ وَدَمٍ ل حَاِصًا سما شَّدرِينَ 4 (النحل: 66) 


« دُلَ [أي: عَبِدُ المُطلِبِ جَدٌ جد النَّبنَ صلَّى الله عليه وآلِهِ وسَلُمَ] عَلَيها عَلّيها [أي: على 


لد نقْرَةِ العُراب الأعضّمء وأنّها بَينَ القَرثِ والدّم ٠‏ وعلد 
2 تُخَصّ هذهو العَلاماتٌ الثَّلاتُ بأن تَكُونَ ديلا عَلّيها إلا لِحِكمَةٍ إلهيّقٍ 
وفائدةٍ مُشاكِلَةٍ في عِلِمِ التَعبيرٍ» وَالتَوَسَمٍ الصَّادِقٍ لِمَعنى رَمْرَمَ ومائها. 


أمَا المَرثُ والدَّمُء فإِنَّ ماءها اام لك وهِيَ لما شُرِبَتْ 
ا" وقد تَقََتَ مِن مائها 2 ذَرَ رَضِيٌ 1 عَنهُ لابين نوم وليلقة فسَمِنٌ 


حَتَى تَكْسَرَتْ عَكَنْهُ وما وَجَدَ عَلَى كيده سَحْفَةَ جوع '”. فهيّ إذَّن كما قال 


رَسُولُ الله صَلَّى الله له عَلَيهِ وسلّم في الَبَن : «إذا شَرِبَ أَحَدُكُمْ اللبَنَ فَلَْقْل: اللهُمَ 


(617 رَوَاهُ مُسلِمٌ في صَحيحِه: ح1199ء كِتابٌ المّساجد ومُواضِع الصّلاةء باب (تحريم الكلام في 
الصَّلاةٍء ونسخ ما كان من إباحته). 

(18) روى ذلك ابن إسحاقء ورِوايَتُهُ في (السّيرَة النَّبِويّة) لابن هشام: 1/ 194-193؛ وصَرَّح فيه 
بالسّماع» وسّنَدُهُ صَحيحٌ. ورَواهُ من طريقٍ ابن إسحاقٌ أيضًا البيهقيٌ في (دلائل التْبّو6: 1 
95-3. 

(419 جاءَ في حديثٍ إسلام أبي 3 رضي الله عنهُ في مبميع مسلم : ح6309: كتاب قضائل 
الصَّحابَة» باب (مِن ضائلٍ أبي ذَرْ رَضيَ الله عنهُ)؛ أن سول الله و صلّى الله عليه واآله وَسَلم 
قال عض َمرَم: : «إنّها م مُبارَكَةٌ ؛ ِنَّها طعام طلغم». ودوى ع داودَ الطِيالسيُ في مسئده : 459 
عن أبي ذْرٌ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وله وَسَلَم قال عن رَمِرّمَ: «إنّها مُبارَكَةٌ وهي طَعامُ 
ظغمء 00-7 شقياء 1 كفم 

(20) روى ابنُ ماج في سُئَيِهِ: ح 43062 كتاب المناسك؛ , باب (الشَّربِ من زَمرّم)» عن جابرٍ بن 


عبد الله قالَ: محفت سوال الله صلّى الله عليه و م ية يفول * «ماءُ زَمِرّمّ لما شُرِبَ لذَى 
والحَديتُ صَبَحْحَهُ الألباني. 
(21) رَوى ذلك مُسلِمٌ في صَحيحِهِ: ح6309» كتاب فضائل الصّحابّة» باب (مِن فُضائل أبى ذَرٌ 


364/1: 'حديثٌ صَحيحٌ ". 


مي يع 2 
رضي الله عنه),. 


تصدي شوزة التخل 501 


بارك لنا فيه وزذنا مه فإنّه نَهُ لَبِسَ شَيئْء د مَسَدّ الطعام والشّراب إلا ؟ اللَبَن)/22, 
وقد قال الله تَعالى في اللْبَن: «من بن درب وَدَمٍ نا خَالِصًا سَلَعَا ْغَدرِبِينَ4. فظَهرَتْ 
هزو السّقْيا المُبارَكَةٌ بِينَ القَرْثِ والدّمء وكانت يَلكَ مِن دلائلها الْمُشَاكِلَّةٍ لمعناها. 


وأكاء قولة #الشرانت الأعصّمء قال النتية: الأعضَم م مِن الغربانٍ الذي في 


من عع 


جَناحيه ا فَالغُراتثت في التأويل : ا وهو د فَدَلث تقرتة 


25 


عِندَ الكعبّةٍ عَلَى ذ قر الأسوّدٍ الحَبَشِي مِعوَلهِ في أساس الكعبَةٍ يهِمُها في آخِرٍ 
اليَّمانء فكان نَمَرٌ الغّراب فى ذَلِكَ المَكان يُؤْذِنُ بما 0 الفاسِقٌ الأسودٌ فى 
آخِرٍ الرَّمانٍ بقِبلَةِ الرّحمِنٍ وسّقْيا أهل الإيمانء وَذلِكَ عِندما يُرفَعُ القُرآن» وتحيا 
عِبادَةٌ الأوثانٍ. وفي ل نه علي وسلَمَ: «لْيْخَرْيَنَ الكَعْبَةَ ذُو 


. 


السوَيْقََين لقتل ف ال 0 في الصَّحيح أفاية متعةة دان و دُ أَفْحَجُ» 
يَقْلَعْها 2 حَجرا 077 | وهذا أيضًا يَنظرٌ إلى كُونٍ العُراب أَعصَمَ؛ إذ االفحخ) 
لجاعد في الرْجِلَيْنِ ؛ كَماا 7 َ ن (العَصَم) اختّلافث فيهماء والاختلافٌ تَباعْدٌ وقد 
عَرِفَ بذي السُوَيْمَيْنٍ 60 ا نعت ما لغوات بِصِمَةٍ في ساكئة: كاقل وهذا من حَفئ 


عَم التأويلٍ» لأنّها كانت رُؤيا. وإن شِئْتَ كانَ مِن باب الرَّجْرٍ والنَّوَسّمِ الصَادِقٍ 


(22) رَواهُ أبو داوٌدٌ في سُتْه : : ج3730 كتاب الأشربّة. باب (ما يُقول إذا شَرِبَ اللبّن)» والتَّرَمِذِيُ 
في جامعه: ح23455 كتاب الدَّعَوات» باب (ما يَقولُ إذا أَكَلَّ طعامًا)؛ وحَسّنَهُ الأبان. 

(03© يُنظر: أدب الكاتب: 132. 

)024 0 (كتابٌُ تعبير الرُؤيا) لابن ثتيّة : 7 وفيه: "قالعُرابُ هوّ الفاسِقُ؛ لأنَّ النَيَ صلّى 

له عليه وسِلّمَ سَمَاهُ فاسِقًا*» : يُشيرٌ إلى الحَديثِ الذي رَواهٌ البُخارِيّ في صَحيجهٍ : ج3314 

كتاب بَذْءِ الخلق» باب (إذا وَكَعَ 2 النيات في شَراب أحيكم فَليَعْمِسَهُ فإِنّ في حل جَنَاحَبهِ داعً 
وفي الآخَرٍ شِفاء» وتحمس في الدّوابٌ قَواسِق يُقْتَلْنَ في الخرم الا ومُسلِمٌ في صَحيحِهِ 
ح2855» كتاب الحجٌء باب (ما يُنَدَتُ لِلمُخْرِم وغيره قَتَلهُ م الدّوابٌ في الجل لعن 
عن عائشّة رضي اله عنها عن النَِيِ صلى الله عليه وسلّمَ قال: اححَمْسٌ قوايق يُقتَلْنَ في 
الحَرّم : القَأَرَمٌ والعَقرَّبُء والحُدَيَاء وَالغُرابُء والكلبُ العَقورً). 

(25) روا البُخَاريُ في صَحيحه: ح1591., كتاب الحجٌء » باب (قول الله تعالى: «جَمَلَ أله الكنبسة 
َلَيْتَ اكرام قِبمًا إّاين. . . 4). 

(26) واه الْبْخَارِيُ في صَحيحه: ح2.1595 كتاب الحجّء ؛ باب (هَدُمِ الكعبّة). وقَالَ ابن حجر في 
(قتح الباري): 3/ 588: "والفَحَجٌ : تَبَاعُدُ ما بينَ السَاقَيْنِ'. 


502 الجامعٌ لِتَمْسِيرٍ الإمام أبي القاييم الشُمَينِيَ 


والاعتِبارٍ والتّفكير في مَعالِمٍ حككمة لله تغالى + و الله سشيكحانة يقُول: و إن فى 
ذلك كينت لِمَوَسَمِينَ 4 (الحجر: 75)» فهذا من التّوَسْم وَالفِراسَةٍ الصَادِقَةَ قَوّء وإعمالٍ 
الفكرٍ في ذلائل الحكمَةء واستنباط القَّوائدٍ اللَطيمَةٍ مِن إشاراتٍ الشَّرِيعَةٍ. 
وأمَا قَريَةُ النّملِء ففيهًا مِن المُساكلَةٍ أيضًا وَالمُناسَبَةِ أن زَمْرَمَ حي عَينُ مَك 
التي يَرِدُها الحَجِيجٌ والعُمَارُ مِن كُلّ جانبء فيَحوِلُونَ إِلَّيها البرّ والشَّعيرَ وغَيرَ 
ذلِكَ. وهِي لا تحرثٌ ولا تزْرَعٌ» كما قال سُبِحاتَه خَبْرًا عَن راف علو لقم 
بآ ِف أسَكث من ريق يواد عر ذى تنع»» إلى قَولِهِ: «وَردْقَهُم ين التَّمرَتِ 
عَلّهُرْ مَنْمُوْنَ4 (إبراهيم: 207 وقَريَةٌ التَمل لا تحرثُ ولا تبذرُء وتُجلّبُ الحُيُوبُ 
إلى قَريَتها مِن كل جايب» وفي نك كان انه اي 1 ار و ا ري 
ككات: ينه مطيينة ا 1 رَغَدَا ين كل مَكَانِ » (التحل: 112)): مع أن 
- (قَرِيَّة التّمل) مَأْحُودٌ من (قَرَيْتُ المَاءَ في الحوض) إذا جَمَعْتَه””7» والرّؤيا 
تَعَبّرٌ على اللفظ تارَةٌء وعلى المعنى 5 فقّد اجِتَمَعَ الّفظ 6 في هذا 
التأويل» الله عل . (الوَوضٌ الأثف : 2 -116) 


29 من كل تّمت )6 (التحل : 2)69 يُراجَع : (الأعراف : 7) 


رممزع + عم كر يمرم 


# ويعبدون من دون لله 37 0 يملك لهم دق صَََ لسعو والارن سما )4 (التحل : زعرك 


قله بخان«( زكرن عه حون لل مالآ جتلك لجر رزفائين التفوق والخض 4ه 
ثمّ قالَ: «سَّبَعَاح. على البَدَلِ مِن «إيثْها 4» و(رزق) أَبِيَنُ من (شَيء) لأنَّهُ أَحَصٌ 
منهء والأَحَصٌ أبِيَنُ من الْأَعَمْ. 

فإِنّما ذلكٌ مِن عر 1 0 لذن ا ها شين ا 15 
الفائتةٌ به من أجل الفي. ٠‏ صَلَعَ و0 ا مِن (رِزق)؛ ألا تّرى أنك لَر 
طْرَحْتَ الاسم الأَوَلَ واقِتَصَرْتَ على الثاني لم يكن إخلا لا بالكلام؟ على أَنَّهُ قد 
قيل: إن (ميئ» هاهُنا مَفْعولٌ بِالرّرْقِء وإن ١‏ الررف) قصدنة والاضية أله 


(27) يُنطلر: مُعجَمٌ مقاييس اللّمّة: 5/ 78. 
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اسمٌ؛ لأنَهُ على وَزْنِ (الطحْن) و«الذّبْم)» ولو أَرادَ المصدّرٌ لَمَتَحَ الرّاءَ» كما جاء 
في الشّعرٍ من نحو قَُولِه في عُمَرَ بن عب العَزيزٍ رَحِمَهُ الله: 
وَافْصِدْ إلى الخَيرٍ وَلا تُوَقَهُ ررق عيان الم» : ع تسبي 
(نتائج الفكر : 233-232) 
وَصَرَبَ لَلَّهُ مَنْل يجن أمدهما بكم 
5-5 2 ورم 


لا يمَّدِ 
ننه أنشنا تيد لا نأك عير هل مسترى هد 500 


مك 2 
ميم » (النحل: 76 
ل صر عو لم ا 00 0 2 006006 0 ذه 


« قولّهُ تعالى: لوسرب أَنَّهُ مد يَجْلَنِ دهم أَبَحكُم لا يَتْدٍ تحتو 
هو أبو جَهِلٍء واسمّة عَمرُو بِنْ هشام بن المغيرة ان رد 
مُخزومء والذي يمر رُ بِالْعَدلٍ» : ا 1 ياسِرٍ ا 00 كر فين 


ا 0 َو 


,228 سن نْ البَبتَ مِن قُصيدةٍ في عُمّرٌ بن عَبِدٍ العزيزء والصَّحيحٌ أنه مِن قُصيدةٍ في 


تايان برعل كلاد » عويب القوافي» َك فيها عُمَرَ بن عبل الغزيزء فقد جاء في 


الملك» ويَذكُد فيها مرب عَبدِ 9 هذا ما اخمّرنا مِنهُ". فَذَكَرَ القّصيدةء والبيتٌ فيها 


عَلى النّحو الآتي: 
وز ز 3 ونيد ن انق سوج ررك , : نراقية إدى لتقن لاخر 


(9© استطرّة ابن اليم بالقَولٍ بعدّ أن نَقَلنَ كلام السّهَيلِيَ هذاء نقالَ في (بدائع المّوائد): 2/ 405: 
"قد يُجَابُ عَن هذا بأَنَّ (الرّرْق) مِن ادر التي جاءتٌ على (فِعْل)؛ بكسر أوائلهاء 
كدالفشق), ويُطلَّقُ على المصدّرٍ والاسم بِلَفْظٍ واحِدٍء ك«التشخ) لِلمَصدَرٍ والمنسوخ وبابو» 
وهذا أحسنٌ. والبيثتٌ لا تلم 3 وَء لتر : وَإنَّما هي مَكسَورَةٌء وهذا اللائقٌ بحالٍ عُمَرَ 
بن عبِدٍ «الشرير لجاعو 0 للم منهٌ أن يرق عيالَ السلهين رق ١‏ الله الذي 0 مهاد 


َو م 


عاقِل» واللهُ أعله *. 

(30) يُنظر: الجَامِمُ ا القُرآن: 135/10. والذي صَحّ في سَبّبٍ نُزولٍ الآيةٍ : : ما قَالَّهُ ابن 
عَبَّاسِ: 'هرّ حُثمانٌ بن عَفَانَء قالَ: والأبكم الذي ينما بيَجَهِةٌ لا يأْتِ مر ه» ذاك مُولى 
عُثمانَ بن عَفَانَء كان عُثْمانُ يُنفِنُ عليه ويُكفْلةُ ويكفيه المؤونة. وكانٌ الْآخَر يكره الإسلام 
ويَأَباةُ» ويّنهاهُ عَن الصَدَّقةٍ والمعروفي» دترلت دبيي: أخرجة الطَبَريُ في تَفسيره: 
4 151ء وسََدَهُ حَسَنٌ. يُنظر: الاستيعاب في بان 5 2. 
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مَذْحِج وكانٌ حلينا الى امخروم رهط أبِي جَهلء وكانٌ أبو جَهل يُعَذَيُهُ على 
الإسلام ويُعَذّبُ أ سق وكات 0 لبي جَهلء وقالَ لها ذاتٌ 0 نذا 


أَمْنْتِ ب يكن لأنك. تخية لكعالف ث٠‏ طعنّها بالرُمح في قُبلها فماتّث» فهي أَوَّلْ 


يك مات في الوساودم: مِن كتاب لتقا و بور (التَعرِيفٌ والإعلام: 95) 


لزان شرك ذا "عزن توك 1 اريتك نينا فك 51 الشف والاعدر 
وَالَْقَرة “5 تَفْكْرُوتَ 4 (الحل : 78) 


ه أما ما تَقَدُم قد بتَقَدّم الرّمانٍ فك(عادٍ لخر و(الظُلمات والنُور)؛ فَإنّ اللي 


سابقَةٌ لِلنُورٍ في المعسوية والمعقولء وتَقَدُمُها في المحسوس مَعلومٌ بِالخَبَرٍ 
المنقولٍ» وتَقَدُمُ اللمَةٍ لمعاو مَعلومٌ يِضَرورَةٍ العَقل» » قال سُبِحاتَة وتعالى: 

1 نه لحك : 0 وى اميم 5 در 42 1 1 لم ل ال 
التي وَانتِمَاءٌ 0 ظَلمّةٌ مَعقولَّةٌه وهي مُتَقَدْمةٌ بالرَّمَانِ على نور 
الإدراكاتء ولذلك قالَ سُبِحائَهُ وتَعالى: «افٍ ظُنْمَتٍ تَكَثْ) «الرّمر:6»): فهي 
ناث وات ليه الرّحِمٍء وظلمَةُ البَطنء وظُّلمَةٌ المشيمّة؛ وثَلاتٌ 
مُعقولاتث» وهي: عَدَّمُ الإدراكاتٍ الثَّلانَةِ المذكورةٍ في الآيةِ المتََدّمَةِء إذ لكل آي 
ظهِرٌ وبَطنٌء ولِكُلَ حرف حَدَّ ولِكُلَ حَدّ مَظلَّع77» قال عَلِىٌ رَضِيَ الله عنة: 


(31©) يُنظر: المعارف: 256. 

(32) رُوى الاري فى لقسيررء “اطيعة دار المعارف: 12/1» عَن ابن مسعود قالَ: قال رَسولٌ الله 
صلَى اللْهُ عليه و وسلم : «أَنزِلَ القُرآنُ عَلى سَّبِعَةٍِ أحرّفِ؛ لِكُلُ حرف منها ظهرٌ وبَطنّء ولِكل 
خرف حَ ولِكل حَدٌ مَظْلَمٌ). كت ثُمّ ساق الطبَريُ إسنادًا آخََرَّ للحَديث عَن ابن مَسعود. وقالٌ 
تُحقا اتفسير الْبَري) في تعليقهما: 22/1 : 'هوّ حَديتثٌ واجِدٌ بإسناءَيِنٍ ضَعِيِفْيْنِ". 
والحَديثُ ضَعَفَهُ الألبانيُ في (سِلسِلّة الأحاديثِ الضَّعِيفَةِ والموضوعَة) : حم 2989. ويُنظر: 
(شرح السُنّة) لِلبَمُويّ: 1/ 263-262. وقد شَرَحَ الزَّرَكَشِىُ هذا الْأَثْر َرَ في (البُرهان في لوم 
الثّرآن): 2/ 170-169ء شَرحًا وافيّاء فذْكَرَ لِقُولِهِ: «ظهرٌ وبَطنٌ» أَربِعَةَ أقوال. قَرّى مِنها 
قَولَ أبي عُبَينَةَ: أن القصصّ ظاهِرها الإخبارٌ بهَلاكِ الأوّلِينَء وباطِنُها عِطَةٌ للآجِرينَ. وذَكرَ 
بعد ذلك تَأويلَينٍ 0 «ولِكُلٌ خرفٍ حَدٌ)؛ أَحَدُمُما : أن يكل حرف مُنتَهَى في ما أرادَ الله 
مِن مَعناة؟ وَالآخَرٌ: أن يكل كم مقدارًا ين الثُوابٍ والعقاب. ما وله : لوك ا 
فذَكَرٌ فيه قَولَيْنِ؛ أَحَدُمُما: أنَّ لكل غامض مِن المعاني والأحكام مَظلَعَا يُتَوَصَّلُ إلى مَعَرِقَتِ 


تَصسيية متودة التخل 505 


قال رسولٌ الله صلَّى الله د إن لله خَلَقَ عِبائهُ في ظُلمة) ُمّ ألقى عَلَيهم 
من نُورو770 . (نتائيجح الفكر : 210) 


2 بعكم مآ لح تدكروت )» (الحل: 90). يُراجَع : (التّوية: 102) 


جح له هله 


(ولا مَْوْوًا كل نَقَضَتٌ عَرْلَهَا من بَمْدِ هُيَوَ أنَحكمًا) «التحل: 92 : 


«قولهُ تعالى : «ولا مَْوْوَا كل نَقَصَتٌ عَرْلَهَا مِنْ بَمْدِ مره الآية» هي رَبْطةُ 
ل ا ويُّقَالُ: هي مِن قُرَيشء وكانت تغوث قم تفل 
غَزْلهاء وكانت عرف بِالجعْرائيّة» فضَرَبَتِ العَرَبُ بها المثّلّ في الحُمقٍ وتَفْض ما 
أَحكِمٌ من العقودٍ بم من العْهود”*2. (التعرِيفٌ والإعلام : 95) 


. و0 حَتَى َرَلَ الجغراتة» بِسّكُونٍ العين فيها هُوَ أَصَحٌ الرُوايئَيْنِء وقد ذكَرَ 
الحَطَابِئُ أَنَّ كثيرًا م ين أهلٍ الحديث يُسَّدُدُونٌ و60 , 


44 


ونقادك إن العر ةلق لفقم زلجا قن لفك ذه كائت تُلَقَّبُ بالجغرائة 
واسمُهًا: رَيْطَةُ بنْتْ سَعْدِء وأنَّ المَوَضِعَ يُسَمَى بهاء والله أعلّم. 
(الروض الأثّف ١‏ ج/ 279) 


3 معو 


ويُوَفُ على المرادٍ بو؛ والآخَرٌ: أَنَّ لِكُلُّ ما يَسِتَحِقَهُ مِن النَّوابِ والعقابٍ مَطَلَعًا يَطلِعٌ عليه 
في الْآَخِرَةٍ ويّراءُ عند المجازاة. وَلِمّن أرادَ البتسط 0 الرّجِوعٌ إلى الكتاب. 

(33© رَواهُ التَّرَمِذُِ في جايعِهو: ح2642» كتاب الإيمان» باب (ما جاء في افتراقٍ هذو الأمّة): 

وصَحسَةٌ الألبانيك 

034 ينظر : (مُعاني الشآن» لِلقَرَاء : 4113-2 والجايعٌ لأحكام القرآن: 10/ 155. ول يْصِحْ 
شَيِءٌ في نَعيينِ اسم المرأقء وقد قال ابن كثيرٍ في لسر : 599/4 بعدَ أن نَقَلَ عن مُجا 
وقتادَة وأبنٍ زيل قَولّهُم : 9 هذا مَل لمن تق عهذه بَعدَ تركٌّده: 'وهذا اقول 6 
وأَظهّرُء وسَواءٌ كانَ بمكّةً امرأةٌ تَنقْضٌ غَزْلّها أم لا". وقّد رَوى هذا القولَ الأخيرًء عَن 
التَابِجِينَ المذكورِينَ» الطَبَريُ في تُفسيرو: 14/ 166. 

(35) أي: في (السيرّة النْبّويّة) : 00007 

(36) عبارةٌ الْحَطابيٌ في (إصلاح عَلَطِ المحَدّئِين): 324: 'وممًا يُتَقّلونَهُ مِن الأسماءِ وهي خف 
سَنَةٌ الحُدَيْيَةَ وعُمرَةُ الجغراثّة". 
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ويا قرت الْعَرَانَ فََسْتَعِذْ أنه 4 (التحل: 298 يُرَاجَع : (الأعراف: 4) 


ممءد سو بو 2 


نور اث ا ان 537 ل م 
9وَلمَد 0 انهم واو إنما هلله ب الكانتك الف لعدويت إلحة اعم 
وَهَدًَا لِسَانُ روك تيت » «التحل: 103) 
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2 وق تل ات 0 مَكَد) الآية» هوهُلاءٌ 

بن المغيرَةٍ اسمة جَبْرٌء كان تصرانيًا فأسلَّمء وكانوا إذا سَمِعوا مِن النَبِيّ 
ملعي مما تفى وما هو »م ل أ ل رأ الات قالوا: 
إنّما يُعَلْمُهُ جَبْرٌء وهو أَعجَمِىٌ؛ قال الله تَعالى: (إلحاث الى يُلْمِدُوت إِلْنهِ 
أَعَصَبِّ وَهَددًا لِسَانُ عَرتٌ )2 أي :“كيف تعلمة حدر وهر أعجوخ هذا 
0 الذي لا تَستَطيعٌ الجن والإنس أن يُعارضوا منه سُورةً واحِدَةٌ فما قَوقّها؟ 


و 


يقال :إن جَبْرَا كان عَبِدًَا لِلحَضْرَمِيٌ لد وعامب”*6 والعَلاءِ بَني 
0 اسل منهم العَلاءٌ ع للق عله 3 لدج و68 ا 


(37( الذي صَعّ في ذلك ما أخرجَة الطٌَبَريُ في تُفسيرِوء والفظ لَهُ : 178/14» والواحِدِي في 


(أسباب نزول القرآن): 6ن شر اند ين تل التصريئ 'أنْهُ كان لَهُم عَبدانٍ م مِن أهل 
عَيْرٍ الِيَمَنِ وكانًا طَفْليْنِ وكانّ يُقالٌُ لأحدِهِما يسار والآخَرٌ جَبْرٌء فكانا يَفْرَآنِ التّوراة وكان 
َسُولُ الله صَلَى الله علي وسَلَمَ يما جَسَ إليهماء فقال كُمَار قُرَيْش: إلما ابجلة: إليهما بعل 
منؤُماء فأنرَّلَ الله تعالى: 9لِسَاتُ الى بُلْجدُورت إِلْيْهِ ا وَهَنَذًا لِسَانُ عَرَك 
تت ". وإسنادُة صَحيحٌ. يُنظر: الاستيعاب في بان الأسباب: 422/2. 

(38) عَمرُو بن الحَضرَمِيٌّ: هر الذي قله المسِمرن في حاو سَرِيّةِ عَبِدٍ الله بن + ججحش التي نَزَّلَ 
نْها فول انه تحاك + ل«إبكونك عن كر القرار قال قة) (البمرة+ «رق 00 ابن هشام في 
شَأنها في (السّيرَة النوِيّة) : 2 293: اهن أَوَلَاعَسَِةَ حَنمهاالسلمون. 0 
أن الث را لعل وعُثمانُ بن عَبدٍ الله والحكم ب بن كيسان أوَل من سر المسلمون» 

(39) عامِرٌ بِنُ الحَضرَمِيٌ: قُيِلَ يوم بَدرٍ معّ المشركِينَ» والذي قَتَلَهُ هوّ عَمَارُ بن ياسِرٍ رَضِيَ الله 
عنة. يُنظر: السَّيرَة النبّويّة: 2/ 427-426. 

(40) العَلاء الْحَضِرَمِيٌ: هد تايط انول الاسيات انه املو ويا قز تم دك إن السدرادء 
ساوى العَبْدِيٌ» فأُسلَّم وحَسَنٌ إسلامة» ثم م مَلَكَ بعد رَسول الله و صلى لله عليه وسلّمَء قبل 
رِدَهٍ أهل الْبَحرَين وكانٌ العَلاءٌ عندَهُ أميرًا لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلَّمَ على البَحرَيْن. 
يُنظر: السيرَةٌ التَِويّة: 4/ 294. 
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الخموق :قد الله رز عناء 7 يوه قد رُوِيَ أن مَولى جَبْرِ كان يَصْرِبهُ وقول لهُ: 
أنتَ تُعَلمُ مُحَمَّدَاء فقول ٠لا‏ ار ذَكَرَهُ التَقَاشْنُ . 

(التّعرِيفٌ والإعلام: 96-95) 


مَن حكئرٌ لَه من بد إيمبيدء إلا من أحكره وَقَلْبْهُ مطلمين ا يمن ولكن مَن 
ه وَلَهُمْ عَذَابكٌ عَظِيمٌ 4 (التّحل: 106) 


« أَنرَّلَ الله...: ذإ مَنْ كر وله َلَبْهُء مُظمَين اليم ن». ونَرَّكَ في عَمَارٍ 
وأبئه + «( إل أن موا ونتر 606 لعو ون" ولج كان الايمان ل 
في القَلبٍ رُخَصٌ لِلمُوْمِنِ في حالٍ الإكراو أن يَقُولَ بِلِسانِهِ إذا خاف عَلى تَفْسِهِ 
حقى امن قال ابن مسار ما مِن كَلِمَةٍ تَذْقُمُ عَن سَوطَيْنِ إلا قُلتها21”. هذا 

في القّولٍِء فأمًا الفِعلُ فتَنقّسِمُ فيه الحالُ: فينهُ ما لا لاف في جُوازِهِ كَشُربٍ 
الكو دا عاق على فين الك روات لديل ملارن الكل ال ل 
فل » ود لم بشت في ذلك 1/7 تسكن ترم أن تارق من الكران خهيديا قار 
1 لَهُ المَعصِيَةٌ مِن أجل ذَلِكَ وأمًا الإكراه عَلى القتل فلا خلاف في حَظره؛ 
ل لي وهي نفس 
َأمَا إذا دَفْعَ عَن نَفْسِهِ بنفْس أخرى فلا رُخْصَةً 


(41) في (السيرّة التَبويّة): 2/ 290: ٠١‏ الل انه ويُقالٌ: مالِك بن عَبَاوِ'. 


)042 قال ابن سك في (التكميل والإتهاء): 9 "قولة تعالى: (إلَآ د كنَفا ونجد مت 


حكى المهدوِيٌ أنّها ل اي أرادَ المشركونَ» وفي 
حاطب ب بن أبي بَلتَعَةَ حين كُتَبَ إلى المش ركس وذكرٌ الأستادٌ أبو زَيدِ رَضِيَ الله عنهٌ في كتاب 
الو ا أنّها نزَلَتْ في عَمَارٍ وأبيه. فأمّا قِصّهُ حاطب فَيُحتَمَلُ أن تكونَ الآيهُ نرَلَتْ 
فيها؛ لأنّها كانّتُ بالمديتةء والآيَهُ مَدَنية. وأمًا 3 قِضَّةُ عَمَارٍ أنه افنيها َطر ولك أن كلتتنا 
ببَعض ما أَراد المشركوة إنّما كان بمكّة في أَوَّلِ الإسلامء والآيةٌ مدَنّدٌ إلا أن تكو الآيةٌ 
تأَخرث حت نَل بالمديئة» فَيُحتَمَلُ ذلكَء والله أَعلّم". 

(43) أخرجَةُ عنةُ ابن أبي شَّيبَةَ في (المصَئّف): ح33591. وقالَ قطي في تفسيره: 0: 
راضم غر فك الرخص علي الترلة ركرلة ازوة يخود ما من كلام يدر عَنّي سَوطَيْنِ من 
ذي سُّلطان إلا كُنْتُ مُتَكلّمًا به. ذ فد فَقّصَرٌ الوُخْصَة على القولٍ ولَّم يَذْكُرٌ الفعلَ. وهذا لا حُحةً 
فيه ؛ لأَنّهُ يحتملٌ أن يجِعَلَ الكلام مثالا وهر يُرِيدُ أَنَّ الفِعلَ في حُكمه'. 
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واختّلِف في الإكرا على الزّنى» فَذُكِرٌَ ء تمن ابن الماجسُون أَنَّهُ قالَ: لا 


و 


رُحْصَةً فيه؛ لأنْهُ لا يَتَشِرُ لَهُ إلا عن إِرادَةٍ في القَلبِ لقيو 0 القلب لا 

ُباح مَعَ الإكراوا“*'» وقالَ غَيرْةُ: بل رص في ذَلِكَ لِمَن خاف القَعلَ؛ لآنَّ 

انبعاتٌ التهوة عِندَ الْمَُماسَّة سَّةٍ بِمَنزلَة انبعاثث النُعاب عند مض الطقام» وقد يحور 

أكل الحرام إذا أكر ل (الوُوضُ الأنف : 219-218/3) 
جا لغرب سمو 


0 44 0ه 202 ره 5 
وَصَرْبَ 1 مح قَرِيَةٌ حاتت ءَامِنَةٌ مطعية يأتها رزفها رعدا من مَكَانِ 6 


03 عن - 


(النحل: 112) 
0 رَعَدًا ين كُلْ رود (الروض ا 0 


(44) في (الجايع لأحكام القُرآن): 10/ 166: *اختُلِف في الرّنى؛ فقالَ مُطَرّفْ وأصبعٌ وابنُ عَبِدِ 
الحَكُمٍ وابنٌ م الماجشُون : لا يَفْعَلٌ أَحَدٌ ذلك» وإن قُيِلَ لم يَفْعَلَهُ فإن فَعَلَهُ فهوَ ألم ويَلرّمُهُ 
الحَدَّه وبه قال أبو تُورٍ والحَسَنُ '. 

(45) هذا هر اختِيارٌ أبي بكر بنٍ العَرَبِيَ شيخ السّهَيلئٌء إذ قال في كتابه و (أحكام القُرآن): 3/ 
0 رادًا على ابنٍ الماجشون: 'اختُّلت في الرّنى» والصّحبحٌ ' أنه يحون له الإقدامٌ عليف 
ولا حَدَّ عليهء خلامًا لابن الماجشون؛ فإنّهُ ألرَمَهُ الحَدّ لأَنَّهُ رأى أنّها شَهوَةٌ خلقيّةٌ لا يُتَصَوَّرُ 

عليها إكراةٌ» ولكِنَّهُ عَمَنَ عن السّببٍ في باعث الشَّهوةٍء وأَنّهُ باطل. وإنّما وجب الحَدٌ ؛ على 
شَهوَةٍ بَعَتّ عَليها سببٌ اغمبازي :فقس السَّيءَ على ضِدُّو 7 يَحْلَ بصَواب مِن عِندو'. 
0 لوف في ضرح تقض الأوفةا. 1/ 204-203. بعدَّ أ ن حكى القّولَ السانق وهو 
أنه يُحَد سب انتشار اللو "وهو ضَعيٌِ جدًا... أَما انتِشارٌ الآلةٍ فإنّما حَصَلّ بعد الإكراوء 
وعد أن طبع اسك را ول عد لزاني الجغتار على الندار كزيه بن على [قدامة 
باختيارو على الرّنى» فَلَعَلَّ هذا لو لم يُكرَةُ لم يُقدِمْ عَلى الرّنى". 

(46) رَوى ذلك الطَبريُ في تفسيرو: 4 185 -186. عَن ابن عبّاسٍِ» ومُجامِدء وقَتَادَةٌ وابنٍ 

زَيدِ. 
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8 و و 25006 03 


«سْبْحَنَ الذى أشسرئى بعَبَيو للا مت ألْسَحِدٍ الكرارٍ إِلَ الْمَحِدٍ الأقصًا ألزى 
م و ام 0 3 2 0 م 
برها حوله. لنريه, من ايليا نه هو لسََحِيمٌ لْبْصِيرَ 6 (الإسراء: 1): 


0 5 5 و 2 2 8 5 5 
« سَبَحَ: إذا عَلا عَلوًا في اتساعء وفنه + سيان اله وسيحات الله : عظمنةه 
21 5 ا ا 7 جع ل مع ل اس 4 ا وشزة 
عله لأن النَاظرَّ المُفَكرٌ في الله سُبِحَانّهُ يَسبَحُْ في بحر لا ساجل له. وقد ذَكَرْنا 
في معنى هذَه الكَلِمَةِ حَقائقٌ ودقائقٌ أسرار في شرح (سُبْحَانَ الله وبِحَمْده). 


(الرٌوض الأنّف : 421/6) 


02 


٠‏ ات تَمَفَتِ الرُواةٌ ء ميته تسميته إسراءً» ولّم يُسَمْه أَحَد مِنهُم سُرَى. وإن كان أهل 
0 : (شرى) و(أشرى) بِمَعنَى واحِدِء فدَلّ عَلى أَنَّ أهل ١‏ للعَةِ لم 
يُحَقّقوا العِبارَةً؛ وذَلِكٌ أنَّ القُرَاءَ لّم يَخْتَلِفوا في الثُّلاوَةٍ مِن قَولِهِ: «مْبَحَنّ الى 


52 عبرو 6» ولّمٍ يقل : : سشرى» وقالَ: ويل 5 سر (الفجر: 2»)4 ولّم يقل : 
شرق فدَلٌ عَلى أَنَّ الشرق. من (سَرئت) إذا يت لب وهِي مُؤُنْئَة تقول: 
طالَتُ سُراكَ اللَيلَة والإسراءٌ مُتَعَذّ في المَعنى» ولكِنْ حُذِف مَفعولَّهُ كثِيرًا حَتَى 


ينا 


َلنّ أل الل أ نَّهُما بِمَعنّى واحِدٍ لما رَأَؤْهُما غيرَ مُتَعَدَيَيْنِ إلى مَفْعُولٍ في اللفظ. 
فال" سر ِعَبدِوٍ) أي: جَعَلَ اليُراقَ يسري» كما تَقُوَلُ: أَمَضَيئةة أى + جَعَلته 
يَمضيء لكِنْ كَثْرَ حذف المفعول لِقُوّةِ الدَّلالَةِ عَلَيء أو للاستغناء عَن ذِكْرِه؛ إذ 
المَقصُودُ بِالخَبّرِ ذكرٌ مُحَمَّدِء لا ذكرٌ الذَابّةِ التي سارّث بوه وجارٌ في قِصَّةٍ لُوط 
0 أن يقال لهة [فاسسن بأفلِك)”" < هود: 81)» أي: فاسْرٍ بهمء وأن 
أ: «كأتر بأَمْنِكق4. ٠‏ بالقظعء أي : مويو ما بتختدر علبدون دابّة 

1 

يجوز 


0 لم ينعو وَرَدَلِكَ في الشرىبالنية صَلى :الله عَلَيو وسَلَّمَ ؛ إذ لا ب 


400 قَرَا المَدَنيَانٍ وابنُ كثير بِوَضْل الأَلِفٍء وثَرَأ الباقُونَ بِقَظع الهَمرَّة مَفُوحَةً. يُنظر: النّشْر في 
القراءاتٍ العَشْر: 2/ 290. ١‏ 
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يُقالَ: سَرى بعبيوء بِوَجِهٍ مِن الوججوو'*؛ فَلِذلِكَ لم تأت التّلاوَةٌ إلا بوَجهٍ وَاحِدٍ 
فى هذهو الْقِصَدَء فتديره. 

ني 2 رمه نوكه تك > 5 ره م مي دسا 5 

وكذلك تسامح النحويون أيضا في الباء والهمرّة» وجعلوهما بمعنى واجدٍ 
: 1 اع 1]آ كر ؟ كر جه عيه عن ك. يك با سا ه 
في خكم التَعَدِيَة» ولو كان ما قالوه أصلا لجارٌ فى (أُمرَضئّه) أن تَمَولَ: مَرضْتٌ 
1 7 6 >جوععم 25 22 ب سس هم بي 3 1 ممععم 262 2 ب - 7 
بو» وفى (أسقمته) أن تقول: سَقِمت به» وفى (أعميّته) أن تقول: عَميت بو 
قِياسًا عَلى (أَذْمَبْيُهُ) و(ذْهَيْتٌ به)» ويأبى الله ذْلِكَ والعالِمُونَ؛ فإنّما البام تُعططى مَعَ 
3 ربو لاع مسمس اء. 5 له 4 هزه 8 سه 200 مآ 
التَّعَدِيَةٍ طَرَفًا مِن المُشْارَكَةٍ في الفِعل» ولا تعطيه الهٌمِدَمٌء فإذا قَلْتٌ: أَقَعَدتَهُ 


اا ده الى واع 
3 


فمَعناةٌ: جَعَلْتُهُ يَقعْدُ0 ولكِنَّكَ شَارَكْتَهُ في القُعُودِء فَجَدَبْتَهُ بِيَدِكَ إلى الأرض0» أو 
نحو ذَلِكَ فلا بُدّ مِن طَرَفٍ مِن المُشارَكَةٍ إذا فَعَدتٌ بوه ودَخَلْتَ بوء وذَهَبْتَ بو 
بخلاف (أَدَخَلْتّهُ) و(أَذْمَبته). 

فإن قُلْتَّ: فقّد قال الله سُبِحَائَهُ: «دَمَبَ أل يُورهم» «البقرة: 17)» وللَدَهَبَ 
سَمْعِهمْ وَأصَرِهمٌ4 (البقرة: 220 ويتَعالى سُبِحَائَهُ تن أن يوصَف بالذّهاب أو 
يُضاف إِلَيهِ طرف من وإنّما مَعنا: أَذْهَبَ تُورَهُم وسَمعَهُم. 

قُلْنا في البججواب عَن هذا: إِنَّ النُورَ والسَّمعَ والبَصَرَ كان بِيَدِهِ سُبِحائَهُ» وقّد 
قال: ( يك اَي ال عمران: 226 وهذا مِن الحيرٍ الذي بِيّدِوء وإذا كان بيد 
فجائرٌ أن يفال ذَهت بو -غلى التعتى الذي يَقَعَضبه قوله شبحالة: يدك 
الآ ع كاه كااعان ذلك القع »قله بجي اذلف النع: الاك الى فقن 
قَولِهِ: «ذَهَبَ أمَّهُ ييُورِهمَ4. مجارًا كانَ أو حَقَيقَة؛ ألا ترى أَنّهُ لما ذكَرَ الرَجْسَ 
كيف قالّ: «لُذْهبَ عَنحكم َلبَحَس » (الأحزاب: 3 ولّم ا 525 بو 
وكَذْلِكَ قال: طوَيُذْهِب عَنْ يِب ألشَّيِطن» «الأنفال: 11) تَعليمًا لِعِبِادهِ خسن 
الأَدَبِ مَعَهُ حَتَى لا يُضاف إلى القُدُُوسِ سُبِحَائَهُ لَفظًا ومَعنّى شَيْءٌ مِن 
الأرجاس: وإن كانت خَلمًا. لَه تلكا فلا قال هي بِيَلِ عَلى الخصوص» 


(2) قال ابِنُ حجر في (فْتح الباري): 8/ 500-499, مُعَقَبَا على كلام السَهيليٌ هُنا: "والنَّفيْ 


الذي جَرّمَ به إنّما هُوَ مِن هذه الحَيئِيّةِ التي قَصَدَ فيها الإشارَةً إلى أَنَّهُ سارَ لَيلّا على البّراقٍ» 


مه صرعة عر 


وإلا فلو قال قائلٌ: سِرْتٌ بريد بمَعنى (صَاحَبْتُهُ) لَكانَ المَعنى صَحيحًا'. 
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تحسينًا لِلعِبارَةٍ وتّنزيهًا لَه وفي مِثْلٍ الثُووٍ والسَمْع والبَصَرٍ يَحْسَنُ 
بِيدِو فَحَسَنَ عَلى هذا أن يُقَالَ: ذَهَبَ 00 اغا «أسرئ عبرو )6» فإِنَّ دُخول 
الباء فيه لَّيِسَ مِن هذا القبيل؛ فإِنَّهُ عل يتُعَدَى إلى مَفْعُولٍء وذَلِكَ المَفعُولٌ 
المُشِرّق هو الذئى سرق بالعبدٍ فشاركة بار '» كما قَدَّمّنا في (قَعَدتٌ بهِ) أنه 
يُعطي المُشارَكّة في الفِعل أو في طَرَفٍ منة» فتأمّلة©. . 


30 .6 7 عَِ 
أنها كانت رَؤْيا حَقٌء وأن عائشة 


ن يُقال: + هي 


وقّد ذَّكَرَ ابنُ إسحاقٌ عَن عائضّةٌ ومعاوية 


(63 قال ا عن 1 0 هّنا : يد مَذْهبَهُ 0 الشاعر 


أي 15 خالا لا مُحِرِهِينٌ » 5 1 ا مَعَهُمْ في ذلِكٌ'. اك في علوم 
القرآن: 4/ 255. 


(4) المقصودٌ بالمفعولٍ المسرّى البُراقٌء والمعنى: أسرّى الله البُراقَ بعَبدِه. 

 )5(‏ قال ابن اقيم في (بدائع القوائد): 1163-1161/3: 'في قولِهِ تَعالى : 9لْرَى سَبَدى». 
دُونَ (بَعَتٌ ِعَبدِو) و(أَرسَلٌ به)ء ما يُفِيدٌ مُصاحبته له في مسراة؛ إن الباءَ هنا لِلمصاحَيَق 
كالهاء في قوله: هاجَرٌ بِأَهلِء وسائْرَ بِعُلامِء وليسَتُ لِلتَّعَدِيق فإنَّ (أسرى) يَتَعَدَّى بِنَفسِهِ 
يُقَالُّ: سَرى به وأسراة: وهذا لأنَّ ذلك السُرى كان مِن أعظع أسفاره عل الله عليه و 9 
وال سي الصَاحبَء ولهذا كان صلَّى الله عليه و وسلَم إذا ساقَرٌ يقولٌ: «اللهُم أنتَ 
الصَاحِبٌ في السَّفْرِ؛. فإن قيل: فهذا المعنى يُمهَمْ ين الفعل الثُلائي ٠‏ لو قيل: سَرى بِعَبدِو) 
فما فائدَةٌ الجمع بينَ الهَمرّةِ والباءِ؟ ففيه أَجِوِبَةُ؛ أحدها: أَنَّهُما بمعئّى. وأنَّ (أسرى) لازِمٌ 
ك(شرى), تقولٌ: 0 وأسرى» بمعئّى واحِدِء هذا قَولُ جماعةٍ؛ الثاني: أن (أسرى) 
مُتَعَلٌ 0 مَحَذْوفٌ» أي : أسرىٍ بِعَبِلِهِ و اليُراقٌء هذا قَولُ أبي القايم السهيليٌ وغيره. 
ويَشْهَّدُ لِلقَولٍ الأَوَّلٍ قولٌ الصَّدَّيقٍ: أسرَينا لتنا كُنَّها ومن العَّدٍ حَتّى قامَ قائمٌ الظهيرة. 
والجواتٌ الصَّحَيحٌ أن الثلائيَ المتعدّي بالباء يُفَهَمْ منة شّيئانِ؛ أَحَدمُما: دور الْفِعلٍ من 
فاعله 4 والثاق + مضاعكة لما تخلث غلبة الباةء فإذا قلت سريت يريك وسافاث و كلت 
لذ عد ينك الشرى والسَّمَرُ مُصاحبًا لِرَيدٍ فيهء كما قالَ: ش 

وَلَقَدْ سَرَيْتُ على الطَّلام بهِفْسَم 

وينهُ الحديتٌ: أُقرَعَ بِينَ نسائوء فأَيَتّهُنَ خَرَجَ سَهمُها حرج بها. وأما المتعدّي بالهمزة فيَقتّضي 


ا 


3 0 0 فقطء 7 تعالى: 0 وه ا 0 0 08 


اح سم مل 


المشاركة لي وهو ممِتَيِعٌ » ٠‏ شأئلك". 
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قالّثث: لم تَفْقِدْ بَدَنَهُ لما عُرِجَ يرُوجو يلك الليلة”. ون يَحتَحُ قائلٌ هذا القّولٍ 
بِقَوَلِهِ سبحاتة: إوما مَل اليا أل رييتك إِلَّا وعد 0 (الإسراء: 60)» ولّم 
َقْل: الرُؤيَةَ» وإنّما يُسَمَى (رُؤيا) ما كان في النّوم في عرف اللّعَة. 

وقال أصحابٌ القّولٍ الثاني: قد تَكُونُ الرّؤيا بِمَعنّى الرُوْيَةٍ في اليَقَطقٌ 
وأَنشَدُوا لِلرَّاعِي يَصِفُ صائدًا : 

وَكَبَرَ لِلرُؤياوَمَشٌ فُوَافُهُ وَِبَشَرَقَلْبَاكانَ جمَابَلابِلُ 

قالُوا: وفي الآَيَةِ بان أنّها كانّث في اليَّقَطََةٍ؛ لأَنّهُ قال: (ُمَا جَمَكَا ليا 
ل رييتك ِلَا ند لتَّايى». ولّو كانّث رُؤيا نوم ما افتَئّنَ بها التامُ حَتَى ارنّدَ 
كَثيرٌ مِمّن أَسَلَمَ . . 

وذَّعَبَت طائفةٌ ادق تل ادن أبو بكر آبنُ العَرَبِيَ] رَحِمَهُ الله 
إلى تصديت المَقَالَتَيْنَ... وأنَّ الإسراء كان مَرَتَيْنْ؛ِ إحداهُما : كان في نَومِه 
وَتُوطئة لَه ويِسِيرًا ليد كما كان يذه ويه الرؤيا الصَادقَة ةَ لِيَسْهُلَ عَلَيه أَمرُ | و 
فإنّهُ عَظيمٌ تَضعْفُ عَنَهُ القُوى البَشَرِيهُ وكَذلِكَ الإسراءً سَهّلَهُ عليه بالرُؤياء لأَنَّ 


032 


هَولَّهُ عَظيمٌء فجاءهُ في اليّقطَةٍ عَلى تَوطِكَةٍ وتَقْدِمَةٍ رفقًا مِن الله بِعَبدِوِ وتسهيلا 
306 


قال المُوَلف: وهذا القَولُ هُوَ الذي يَصِحٌّء وبه تَتَفِقُ مَعاني الأخبار. 


6 يُنظر: السّيرَةُ النّبويّة: 2/ 246 وفيها: "قال ابنُ إسحاقٌ: وحَدّئّي بَعضٌ آل أبي بكر أن 
عائَة رَوْجَ الي صَلَى الله لَه وسَلْم كانت تَقُولُ: اق ا سن اسان لعل 
يمل ولكنّ الله أَسْرَى بِرُوجِهٍ و'. فقّد صرَّح ابنُ إسحاقٌ اد ولكنّ السّنَدَ منقطع. وقالَ 
له 1/ 208: 'وأيضاء فلَيسٌ حَدِيتُ عانسَةً رَضِيَ الله عنها بِالثَابتِء 
والأحاديثُ الخد .. بل الذي أن علد ضع ثزنها أنه بِجَسَّدِهِ؛ لإنكارها أن تكون 
رُؤِياُ لِرَبْهِ ريا عينِ» 0 عِندّها مَنامًا لّم تُتكرة'. 

007 يُظر: شِعرٌ الرّاعي النْمَيريَ: 152» والبيتٌُ فيه: 
وَكْبِرٌ لِلرَلِباوَمَْشسَ فاده ل 

8 يُنظر: عارِضَّةٌ الأحرّذِيّ: 11/ 295؛ وعبارئهُ هى: * 
ا وا : 


لكف 


0 
اما 
32 
6 
2 
ح 
8 
60 
6 
0 
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وعادٌ الاختلافٌ إلى أَنَّهُ كانّ كُلَهُ حَفَاء ولكنْ في حَالَتَيْنِ ووَقتَيْنَء مَعّ ما 
يَشْهَدُ لَهُ مِن ظاهِر القرآن؛ فَإِن نَ الله سُبحائة يَقُولُ: «ثم ما مدل * مُكنَ كان هْسَين 
أو أَدَنَّ * فو إِل عَبَينِ م1 أَنَكى») «النّجم: 00-8 ءُ كمَّ قالَ: 9مَا كدب الْفْوَادُ ما 
رأ «النّجم: 11). هذا َو ما وك في دي أي من كول في ما يراه فَلبْهُ 
وعَينْهُ نائمَة””". والمُؤادُ هُوَ القَلبُ. ثم قال: «أْمَسَررته. عل ما مار (النّجم: 12): 


06 00 


ولّم يقل : ا كن ع َدَلّ على أن ثم رؤْيَةَ أخرى بَعدَ هذْه. 4 م قال: «وِلْقَد واه 
َلهَ أََقِ» «التجم: 13)» أي: في نَرلَة نَرَلّها جبريل إِلَيهِ مَرَه كَرَآهُ في صُورَتِهِ التي 
هُوّ عَلَيهاء 9عندَ سَِرَوَ النتق» (التّجم: 2)14 «إِد يكْتَى أَلْسَدْرَةَ مَا يَقَتَى 4 «التّجم: 
6 قالَ: يَغْشاها فَراسْنٌ مِن ذَمَبِء وفي روايَّةٍ: يَنْتَفِرَ مِنها البانُوثُ» تعره 
مِئْل قِلالٍ مج191 . 


(9) رَواءٌ البُخَا ري في تعد : ج7517 كتاب التُوحيدء باب (ما جاءَ في قولِهِ عرَّ وجلٌ: 
(دكلْمْ أنه موسئ 3 تَكَلِيمًا)4 0 ولفظ أَنّسٍ فيه: 'حتى أَتَوَهُ ليله أخرى في ما يرى قُليْةُه وتَنامُ 

عَينّهُ ولا ينام قَلبَهُ ' 07 أيضًا في صغومر : ح409» كتاب الإيمان» باب (الإسراء 
برَسولٍ الله صلَى الله حل وسل إلى السّماواتِ وفْرض الصّلوات). 

)2010 رَوى التَرْمذَيّ في جايعه: ح 2541 كتاب صِنَة الجنّةه باب (ما جاءً في صِفَةٍ 3 رأمن الحم 
وأبو تيح الأصبهاننُ في (صِفَة الجَنّة) : ح435» والحاكمُ في (المستدرّك): 2/ 469» والطّبريٌ 
في تفُسيرِو: 27/ 54- -55: كلّهُمٍ من طريق يونس بن بُكَْر عن مُحمّدِ بن إسحاقٌ عَن يحبى بن 
عَبَاِ بن عبد اللو بن الؤْيَرِ عَن أَبيه عن أسماء بنت أبي بكرء قالت:” * سيعت سيول الله :صلق 
اله عليه وسَلّم, يقولٌ. وذكرَ له سِدرَة المنتهى» قالَ: «يَسيرٌ الرَاكبُ في ظِل القَتَنِ مِنها وكة 
سَنَةِ ال ِظِلّها مَك راكب»ء شَكُ يحيى» «فيها فراش الذَّمَبِء كَأنَّ ؛ تُمَوَها الْقَلال»'. 
والحديتٌ ضَعَمَهُ الألبانيُ» وقان مُحَقّقُ (صِمّة الجَنّة) لأبي نيم : 3/ 285: "قال الحاكم: 
صَحيحٌ على شَرط مُسليء ووائقَة الذعيق. .وليك كما قال قيونْسُ بن بُكَيْرٍ ومُحَمّدُ بن 
إسساق وى بن ان ممق لين على قرط تلم فالأوَلانٍ إنّما أخرج لَّهُما مُسلمٌ 
مُتابَعَةء وأمًا الأخيرٌ فلّم يُخْرّجْ لَهُ مُسلمٌ أصلاء نَم إن ابنَ إسحاقّ مُدَلْسٌ وقد عَنعََهُ عند 
الجميع. كُلْتُ: لكنَّهُ كد صَرّحَ الحو جا لو ردت الرهد): 115» فالحَديتُ حَسَنُ 
الإسناد". وحَسّنَ إسنادٌ الحَديثِ أيضًا مُحَمَّقُ (كتاب الزُهد) لِهَنَادٍ بن السَّريٌ الكوفي. يُنظر: 
كتابٌ الزهد: 8. وصمّ عند البُخاريّ في صَحيحِه: ح3207» عاب بَدْء الخَلْقَء باب (ؤكر 
الملائكة...), ومُسلم في صَحيحِو: ح409» كتاب الإيمان» باب (الإسراء بِرَسولٍ الله صلى 
الله عليه وسلَّم إلى الْسَّماواتِ وَرْض الصّلرات)» في حَديثٍ الإسراءٍ الطويل» أنَّ رَسولَ الله 


هو 


صَلَى الله عليه وسلَّمَ قال: 'وَرفَ فِعَثْ لي سِدْرَةُ المنتهى» فإذا نَبْقُها كَأَنَهُ لال هَجَر". 
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نُمّ قالَ: ما وم الصَرٌ4 «النّجم: 4017 ولّم يقل : المُؤادُء كما قال في التي 
َبِنَ هلوء قَدَلَ عَلى أنّها رُؤيَةُ عَينٍ وبَصَرٍ في الثَّلَِ الأخرى. 

ثُمّ قالَ: (ِلْقَدُ رأك مِنْ ءات ريه الكبرهة» «النّجم: 18). وإذا كانت رؤَيّة عَينٍ 
فهي مِن الآياتٍ الكبرى ومن أعظم الْبَراهِينٍ والعِبْرء وصارّت الرّؤيا الأولى 
بالإضافة إلى الأخرئ ليسَك من الكبرء لأن ساديراة العَبدُ في مَنامِهِ دُونَ ما يراه 
في يَقطي لا ممحالة17©. 

ووَقَعَ في كتاب (المُغلِم) لِلمازَرِي كول رابع في الجمع به بِينَ الأقوالٍ؛ قال : 


ع 
كل 


كان الإسراءٌ بِحَسَدِهِ و في اليَقَظَة إلى بيت المَقَدِسٍ ء فكانتث رَؤيا 0 5 0 


8 


برُوحِهٍ إلى فَوقِ سبع سَماواتٍ 7 وِلِدلِكَ شَنَّعْ الكَقَارٌ قُولَهُ: «وَأَنَيتٌ 


(011) قال ابنُ حجر في (مُتح الباري) 77 "قد اختَلّف السَّلَفُ بِحَسَبٍ اختلافٍ الأخبار 
الوارِدّةٍ؛ ؛ فمنهُم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراجَ عا في َيل واحِدَو. في اليَقظّةء بِجَسَدِ 
لني صَلَى الله عَلَي وسَلَمَ ورُوحه بَعدَ المَبِعَث. وإلى هذا ذَهَبَ الججمهورٌ مِن عُلَّماءِ التعذية 
وَالمُقَهاء وَالمْتَكَلّمِينَ » وتَوارَدَتُ عَلَيِ طُواجِرٌ الأخبارٍ الصَّحيحَةء ولا يَنبَغِي العُذُولُ عن ذَلِكَ؛ 
إذ لس في العَقل, ما يُحيلَهُ حَنّى يحتاج إلى تأويل. نمَمْء جاء في بَعض الأخبارٍ ما يُخَالِفُ 
بَعضٌ ذَلِكَء فيد فجَنَحَ لأجل ذَلِكَ بَعضٌ أهل العلم مِنهم إلى أن ذِكَ كُلَهُ َم مرئين: مره في 
المَنام تَوطِتَةَ وتَمهيدًا ومَرَّةَ ثانيّةَ في اليَقَطْقٍ ٠‏ كما وَقَمَ نَظيرُ ذلِكَ في ابتداء م مَجَىءٍ المَلْكِ 
الو حي وَإلن هذا دهت المهلث شارخ البُخَارِيٌ وحكاهُ عَن طائفَةٍ 0 القُمَيرِي... 
وحَكاءٌ السُّهَيليُ عن ابن العَرَِيَ واختارة'. 

)12( تَقَلنَ القاضي عياض هذا القولّ في شَرِحِهِ و صَحيحٌ مُسلِمِ المُسَمَى (إكمال المُعْلِم): 1/ 495- 
6» فقال: "وقيل: إِنَّما الإسراءٌ من المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى كان في اليَقطْوَء 
وما بَعدَ ذلك مَنام. ويَصح لقائل هذا القولٍ أن يبي فيقول: قَولْهُ: «أدرئ بعَبَدن 4 زهاينة 
كما قالَ: (8إِلَ الْسَْمِرٍ الْأَنََا)ء كان بِالجَسَّدِء وكُولهُ: «ومَا جَمَلَا اليا الى أَرَيْتَكَ إِلَّا جد 
نين (الإشراء: 4260 يُرِيدٌ ما كانَ في المنام بَعدَ ذلكَ. احتجٌ القائلٌ بهذا التفصيلٍ أن ذلكَ 
خرج مخرح م النَمدّج والإخبار بِتَشْرِيفِهِ صِلّى الله عليه و وسلمّء ولا يَقَعْ مُ التّمدُحُ بِالأَذوَن مع 
وُجودٍ الأرقع. فلّو كان قد صَعدّ إلى السَّماءِ بِجَسَدِهٍ نَكانَ يقولٌ: أسرى ِعَبِدِهِ إلى السّماءء 

فهر أَبِلَغُ في المدح من أن يُقول: (إِل اي الْأمْصًا) ". ل م عَّبَ القاضي عَلى هذا القّولٍ 
بِقَولِهِ : 1/ 497: ' الحَن ؛ والذي عليه أكثث اناس وشمقلة السَّلّفٍ وعامَةٌ المتأَخْرِينَ من 
المُقَهاءِ والمحَدّثِينَ والمتكلمين» أَنَّهُ لَه أسري بِالجَسَدِء والآثارٌ تَدُلُ عليه لِمَّن طَالّعَها وبحت 


عنهاء ولا يُعدَلُ عَن ظاهرها إلا بدَليلِء ولا استِحالّة في حَملِها عليه فيحتاج إلى ريل 
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المَفْدِسِ في لَيلتِي هذِو”” "2 ولم يُشَنْعُوا قَولَهُ في ما سوى ذَلِكَ. 
(الووضُ الأنّف : 3/ 429-412) 


زر مره 


٠‏ قولّهُ عرَّ وجلّ: «إ ألْسَْيِدٍ الأنضًا» (الإسراء: 1): يعني بيت المقدس» وهو 
لم" معز ايان تق 110 10 مو الهم نك كه مو لق 
الشَامَء والشام بالشرياتة الظيبٌ» فِسَّمَيِّتْ بذلكٌ لطيبها وخضبهاء وقيل: دن 
السَّمسَ تَطَلْمُ عن لنالها: وقيلَ: لِكثْرَة قُراها فهي ا ا 
0ت بسام بن نوح. وغيرت سنها كينا والآرن قالة ارك هما 0 الم 
و ع ا ع "كان يشكى يمنا وانققر ولذة والبمن» فشكي نيما 
بهم. قَالَّهُ ابن هشام أيضًا©. 


وقال غير 3 0 0 0 سَميَِتْ بذلك لي عن يَمِينِ الكعبّق وسمدتك ف ت الشّام 


و 


نيا عن ليمالها؛ ألا تَرى َوُه قو لور سات كلك رو تلد 
الشعال» الشَّؤْم؟ 
وبّيتُ المقرس بَنَاهٌ سُلَيمانَ عليه السَّلامُ وكانَ داو عليه السَّلامُ قد ابد ِتَدَأ 


م 


م 


بناءهُ» فأكملة ابنْهُ سّلَيِمانْ عليه السَّلامُء قَالَهُ القّيث220» فالله أَعلّمُ. واسمُّهُ إيلياء» 
وتَمسيرُهُ بالعربيّة : بيت اللو» ذَكْرَهُ البَكرِي”7©. وقال الطّبِرِي7*7: كان داودُ عليه 


3 ا 


(13) يُنظر: اشير التبُويّة: 2/ 45. 

(14) يُنظر: تفسيرٌ القَرآنٍ العَظيم: 5/ 5. 

(15) يُنظر: م مُعجَم مر استَعبم: 200/1. 

(16) يُنظر: مُروجٌ الذهّب: 73/2. 

.74/2 يض : مُروحٌ الذمَب:‎  )17( 

(18) يُنظر: كتابُ التّيجان فى مُلوك حَميّر: 57. 
(19) يي : المعارف: 626 

(20) يُنظر: كتابٌ التّيجان في مُلوكِ جَمْيّر: 40. 
نلق يط كرو الذعنة. 73/2 

(22) يُنظر: المعارف: 562. 

(23) يُنظر: مُعبم ما استَعجم: 200/1. 

(24) يُنظر: تاريحٌ الظَبَّرِيَ: 1/ 485. 
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00 فأوحن الله تال إلبد: إنّما يَبنيهِ ابن لك طاهِرٌ اليد مِن 


الدّماء. وفي الصّحيح : أنه وْضِعَ لئاس بَعَدَ البّيتِ الجحرام أَربَعِينَ سَنَةاة©. وهذا 
على 25د 4 ل بصي إل إسيتان ويشتوب عديما الام 


3 


د ذَكَرَ الطلبريُ”” والقتبيخ””* أنَّ يَعقوبٌ عليه السَّلامُ حينَ أسرى إلى 
الام أ يله رأى في مَنامِهِ سُلمًا تعر فيه الملائكة إلى السَّماءِ 5 وذلك في 
موضع بينج المقدسء ا أن يتَّحَْهُ ؤُ مَنسَكَا 3 قال: مَسجِدًا . فهذا يُقوّي أنه 

كان ثم مَسجدٌ إذ ذاكَ مع ما َعَم ين الحَدِيثِ الصّحيح؛ ولكِنّ بُنيانهُ على التّمام 
وكمالٍ الهيئةِ كانَ على عَهِدٍ سُلَيمِانَ عليه السَّلامُء وال ألم . 

(التَعرِيفٌ والإعلام : 97-96) 
« مِنَا سل عَنةُ مِن حَديث الإسراءٍ وتُكُلُمَ فيه: لِقَاؤٌهُ لآدَمَ في السَّماءٍ الدّنياء 
ولإبراهيمَ في السَّماءِ السَابِعَةَ وَغَيرِهِما مِن الأنبياء الذينَ لَقِيَهُم في غَيرٍ هتين 
السَّماءَيْنِء واليوكدا في اختشاض كل يوا جد مهم بالشفياء التي رَآم ة فيها. وسُوَالٌ 
آخَرٌ: في اختصاص هؤلاء الأنبياء د بِاللِقَاءِ دون غيرِهِم» وإن كان رَأى الأنبياء 
كُلَّهُم فما الجكمّةٌ في اختتصاص هؤُّلاءِ الأنيياء سا 


١ 


#8 


0 


والذي أَقُولُ في هذا: أنَّ مَأْحَذَ فَهِيِهِ مِن عِلم التعبِيرٍء فإنَّهُ مِن عِلم الْبُوّق 
وأهلْ التّعبِيرٍ يَقُولُونَ: مَن رَأى نيا بعَنِه في المَنام فإنَ يا ُؤْذِنُ بما يُشْبَهُ حال 
لِك لبك : ل 0 الأمور التي أخبرٌ بها عَن الأبناء 
في القُرآن والحديث””2. ١‏ 


(5© رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحيحِه: ح3366.: كتاب أحاديث الأثبياء. ومُسلمٌّ في صَحَيحِه: 
ح1161: و1162ء كتاب المساجد» باب (المساجد ومُواضِع الصّلاة). 

(26) يُنظر: تاريخ الطَبّرِيَ: 317/1. 

(27) ينظر: المعارف: 39. 

(28) ححديتٌ الإسراءٍ المذكورٌ رَواهُ البُخَاريُ في صحيحِه: ح3207» كتاب بّدء الخلْقِء باب (ذكر 
الملائكة), ومُسَلِمٌ في صَحَيحهِ 00 كتاب الإيمانء باب (الإسراء برَسولٍ الله صلَى الله 

عليه وسلَّم إلى السّماواتِ وفُرض الصّلّوات). 
(29) في (كتاب تُعبير الرُؤيا) لابن قُتيبة: 106-105: 'ومَن رَأى أَنّهُ تَحَوَّلَ نَببّاء نالَتّهُ شَدائدُ 


الدّنِيا وعُمومُها كما نال النَبيينَ مِن ذلك» كُمّ يُحَمِدُهُ الله العاقبةَ كما أحمدَمُمِء وكذلك إن 
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والإسراء كان بِمَكَّةَ وحِي حَرَمُ الله وأمنّهُ وقُظَائُها جيرانُ الله؛ لأنَّ فيها 

مكدع فأول انا رأ عل هن الأنبياءِ آدَمُ الذي كان في أمن الله وجواروء 1 
ئ. عَدُوة إبليسٌ منها. هذه القِصّهُ تُشْبِهُها الحالَةٌ الأولى مِن أحوالٍ النَِّنَ صَلَى الله 
به عَلَيهِ وسَلَّمَ حينَ أخرَجَهُ أعداؤُة من حَرَمٍ الله وجوار بيتِهء فكرَبه ذَلِكَ وَعَمَّةٌ 

فك شق في هذا نِشة أ عن أذ أ ريل علي أروع كن ار 

والفاجر ونهه””2» فكانَ في السجناالدتيا بِحَيِتُ يَرى المَريقَيْنِ ؛ أن أرواع أهل 

لقاع لأ تل فى الكداءه ولا لقم لهو أبوانيا كلها والااللة ساو ا 


38 رَأَى في الْتَانِيَةٍ عيسى ويحيى» وهُما المُمتَحَنانٍِ بِاليَهُودِ؛ ما عَنين 


كَذَينهُ الِيَهُودُ وآدنه» وهَمُوا قله فَرَفْعَهُ 320ب راق يَحَيى 0 ورَسول 
الله صَلَّى الله عَلَيهٍ و بَعدَّ انِتِقَالِهِ إلى المَّدِيئَةِ صارَ إلى حالَةٍ ثانِيّةٍ من 


سر هه صر 


رَأى أنه تَحَوّلَ رَجُلُا مِن الصَالحِينَ المشهورِينَ نالَهُ مِن البلوى والاختبار ما نال الصَالحِينَ". 

(30) وَرَدَ ذلكَ في حَديثٍ الإسراء الذي ساقَهُ الطبريٌ فى تفسيرو: 12/15ء والبيهقيُ في (دّلائل 
لوه : 4 من طريق أي هارون الغندئ عن أبي سَعيدٍ الحُدرَي 5 و ترفوماء اوفيه: 
«وإذا أنا برَجُل كَهييه يَوم حَلَقَهُ الهش لم يَتَْيْر من شي فإذا هُوَ تُعرَضٍ عَلَيه أرواحُ درَيته 
فإذا كانت ص ار قالَ: : دمح طَيْبة وريح طَيْبة اجِعَلوا كتابَهُ في عِلَيينَ ؛ وإذا كان رُوحَّ 
كافرٍ قال: روح حَبِيثةٌ) وريخ حَبِيثة اجعلوا كتايَة في سِجِين. فَقَلْتٌ: يا جبريل» مَن هذا؟ 
قال: أبوك آدَم». والحَديتُ ضعيفٌ؛ لِوُجِود أبي هارونٌ العَبِدِيّ في إسنادوء وهو مَتروك. 
يُظر : (كِتَابٌ المجروحين): 2 و(كتابُ الضّعَفَاءٍ الكبير): 3/ 314-313. 
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(31) يُشيرٌ إلى قولِه تعالى: «إنَّ / رت كُذّوا ويا وانتكيها 2 لا فنع ل أنؤث التمة ولا يلون 


بك ع تخ لكتلى عن كنبا وَكَذك خرف الشتْرين 4 (الأعراف: 0 


(32) يُشيرٌ إلى قولِه تَعالى: «وَفَوُلِهِمْ إِنَا ل لييح عسى أبن مي رَسُولَ اله وما هُتْلُوهُ وَمَا صَلْبُوهٌ 
ممع و ص مع 


0 يد م وين أن لمأ فيه لى كل عَنَهُ مَا للم بد مِن عِلَرِ إِلَا انع قي ونا كرك يقبا * 
ل رَفَعَهُ أله إن كن أََدُ عير حَكِيبًا4 (النّساء: 157- 158). 
(33) روى قِصّةَ قَملِهِ الطبريُ في تاريخه: 1/ 588-586 عَن ابن عَبّاسٍ وابنٍ مُسعودٍء والحاكِمٌ 
في (المستدرّك): 592/2» عَن ابن عَبَاسٍ. وفي (فتح الباري) لابن حجر : 806 :: ' أما 
تحبى ففيلَ بسَبْبٍ امرأة أراة مَلكُهُم أن يَكََدجهاء فقال له يَحبى: إنّها لا نَحِلَ لَك لكونها 
كانت بنتّ امرَأَتِهء فتوصّلّتُ إلى الملِكِ حَتّى قَتَلَّ يَحبى. قال اب إسحاقٌ: كان ذَلِكٌ قَبِلَ أن 
5-0-0 وروى أصل هذه الْقِصَّهَ العاكم في (السدركة) ور ديك غبار اط كو الزبيره 
نَ دم يَحيى كان يَقُورُ حَتَّى قَتَلَ عَلَيهِ بُحْتَنصَرٌ مِن بَني 
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ورَّوى عا من حديث ابن عَبَاسٍ : 


إسرائيلَ سَبِعينَ ألقاء فسَكنَّ'. 


518 الجامِعٌ لِتمسيرٍ الإمام أ القايم السّمَلِيَ 


الامتِحانء وكانّثْ مِحَنَبّهُ فيها باليَهُودِ؛ آذّوْهُ وظاهَرُوا عَلَيهِ وهَمُوا بإلقاء الصَّحْرَةٍ 

عليه لكلو فتتناة آللة. تغالى كما تكن عبن عي 3*0 لكر في الشاوة فلم 
تَرَلْ يَلكَ الأكلَةٌ تُعَاوِدُهُ حَنَى قَطَعَتٌ أَبِهَرَهُ كما قالَ عِندَ د المَوتٍ 0ل وهكذا 

فَعَلُوا بابي الخالَةٍ عيسى ويَحيى ؛ أن 1 يَحيى أشياعَ بنت عِمْرانَ أختٌ مَريم » 

مع 0 غ36(22) 

امهما: حنة 1 


وأمّا لِقَاؤُهُ لِيُوسُّفَ في السّماءٍ الثَالِتَةِء فإنّهُ يُؤْذِنُ بحالَةٍ ثالِئَةِ تُشْبِهُ حال 
يوسّفت؛ وذلك 9 يوسّف طفِرٌ بإخوّيِه بَعدَ ما أَخرّجُوة مِن بين هراهم فصَمُحَ 


أنَّ | 


)04 رَوى ذلك ابن إسحاق مُعَلّقَاء عند حَديثهِ تن إجلاء بي النّضيرِء ومُلَخصٌ الرواية أن النىّ 
صلّى الله عليه وسلّمَ ذهب إلى , ني النّضيرٍ لِيَستَعِينَ بهم على ذفع ديَةِ رَجُلَينِ مُعاهدَينٍ قَتَلّهُما 
َأ عَمْرُو بنُ أميّةَ الضّمْرِيُ في أعقاب حادثة بئرٍ مَعوتةء فجَلّسٌ النِيّ صلَى الله عليه سل 
إلى جدار لبي النُضيرِء ٠‏ فَهَمُوا بإلقاء حَبجَرٍ عليه وقَتله» فأخيرَةُ الوّحئٌ بذلكٌ» لد يم 
مُسرعًا إلى المديئة ثم أَمَرَ بحصارهمء فتَرّلوا على على الصّلح بعد جصارٍ بت لَمالٍ على أ أنَّ لَهُم 
ما حَمَلَّت الإبل. يُنظر: السَّيرَةٌ النّبوّة : 3/ 268-267 وفّتحُ الباري: 421/7» والسَيرَةٌ 
النَْويَهٌ الصّحِيحَة: 1/ 307. 

(35) حبر سم النبيْ صلّى الله عليه وسلّمَ الشَاةِ روا البُخارييُ في صحيجو : ح4249» كتاب 
المغازي» الي سمت لبي صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّمَ بِحيْيرَح» عن أبي هْرَيرةً قال: 'لْمَا 
ُيحث حَيْرٌ أَديث لرَسُولٍ الله صَلَى الله علي وسَلُمَ شاةً فيها سم" «أمزما د الخواق ين 

مُعاوَدَةِ تلكِ الأكلَةٍ له حَتَى قَطَعَثْ أَبهرَهُ أنه أخبرٌ بذلك عند الموت؛ فقّد أخرج ذلك البُخاريُ 
في صحيحجه تَعليًا 0 كتاب المغازي» باب (مَرَضٍِ النّبِيَ صلى الله عليه وسلّمَ 
ووّفاته)ء فقالٌ: 'وقال يونْسٌ عن الزُهريّ : قال عُرِوَةٌ: قَالْتٌ عائسَةٌ ئشَّةَ رَضيَ الله عَنها : كان التي 
صلَى الله عَلَيهِ وسَلَمَ يَقولُ في مَرَخِهِ الذي مات فيو: نيا عائشّةٌ» ما أَزال أَجِدٌ أَلَمّ العام الذي 
اللي دن فهذا أوان وَجَدتٌ انقِطاعَ أَبْهَري مِن ذَلِك السّمٌ'. وقالَ ابنُ حجر في (نتح 
الباري): 8/ 165: 'قد وَصَلَهُ البزّارٌ والحامٌ والإسماعيليء من طريت عَنبسَةٌ بن خالِدٍ عن 
يونس بهذا الإسنادء وقال البَرَارٌ: تَمَرّدَ بو تن يونّسّء أي: يوَصَلوء وإلَا فقّد رَواهُ موسى بن 
عُقَبَةَ في (المغازي) عَن الزُهِرِيٌ» لكِنّهُ أَرسَلّهُ. وله شاهدان مُرسَلانِ أيضًا أخرجَهُما إبراهيم 
ا الحديث) لهُ؛ أَحَدُهُما من طريقٍ يريد بنِ رُومانَ؛ والآخَرٌ مِن رِوايةٍ أبي 
جَعمَرِ الباقر 

(36) في (تاريخ الطبري): 1/ 85: "كان زكري بن برخيا أبو يحبى بن زكريّاة وعمرال بن مانانَ أبو 
ريم مُمَرَوجَين بأَمينٍ» عداخم عد يا وهيّ م يحي » والأخرى مِنهُما عندٌ مان بن 
ماثان» 2 .. واسم م ريم حَنةُ ين فاقوة بن قل واسم م أخيها أم تعن الأشياع 
أبنةٌ فاقود". ويُنظر: قَتحُ الباري: 6/ 579: ومُروجٌ الذمَب: 64/1. 
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عَنهُم؛ وقال: «لا نَثْرِيبَ 6 (يوسف: 92 الآيّة وكذلِك نَبِيّنا عَلَيهِ السَّلامُ 
أُسَرَ يُومَ بَدرٍ ججملَّةَ مِن أَقاربهِ الذينَ أخرجوةٌ» فيهم عَمّهُ العَبَاسُء وابنُ عَمَّهِ 
عَقيلٌء فهِنهُم مَن أطلّقٌ ومِنهُم مَن َل جداء”7©, ثم ثم هر غلبم يعد ذَلِكَ عامَ 
المّبح فْجَمَعَهُمء فقال لَهُم: «أقولٌ ما قال أخي بُوسُفٌ: (لا نَنِْب عَكِكْمْ 
اج 

نُمَّ لِقَاؤُهُ لإدريسٌ في السَّماءِ الرَّابِعَةٍ وهُّرَ المَكانُ الذي سَمَاهُ الله مَكانًا 
عَلِيًا. ازيل از تن 31 1 لحَطّا خط بالقَلّم؛ » فكانّ ذَلِكٌ مُؤْذِنًا بحالَةٍ رابِعَةٍء وهِي 


ل وى أخاف المُلْرك :وكنب لبهم يَدَعوهُم إل طاعَيَه؛ حَنَّى 
قال أَبُو سُفيانَ وهُوّ عِندَ مَلِكِ الرُومء حينَ جاءهُ كِتابٌ النََىَ عَلَيهِ السَّلامُ» ورَأى 


ما رأى مِن خحوفٍ هِرَقلَ: لَقّد أَمِرَ أمرٌ ابن أبي كَبْسَةَ حَتَّى أصبّح يَحَافُهُ مَلِكُ بي 
لين ع ل ل ا لق 
ِنِهِ كَالنّجِاشِيَ وملِكُ عُمان» ومنهُم من هادئة وأهدى إِلَِيه انق كهرفل 


(37( رَوى قِصَّةَ أسرٍ الْعَبَاسِ وعَقبلٍ وفدائهما أبو عَم في (دلائل التبوّة اع عَن ابن عَبَاسسٍ ع 
وفيه : 'وجَعَلٌ عَلى عَم اعباس مِلَةٌ [أي: ]1 وعَلى عَقيلٍ ثُمانين' 0 
ع حَسََّهُ ابنُ حجر في (فتح الباري): 7/ 409. وقّد رَوى البَخَاريُ في صَحيحِهٍ ١‏ ح4018. 
كتاب المغازي. عَن أَنّس بِنٍ مالِكِ : : أن رجالا مِن الأنصارٍ استأدنوا رَسِولَ الله صلَى الله عليه 
وسلَّمَء فقالوا: ائدَّن لَنا فَلتَيَرُكُ لابن أختينا عََّاسٍ فِداءَهء قال: «والله لا تَذَّرونَ مِنهُ دِرهَمَا». 
وفي كتاب (الأموال) لأبي عُبَيدِ: 12: 'وقّد مَنّ رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ على من 
مَنَّ نهم بلا فِدية ولا مالٍ"'. 

(38) أخرج أبو عُبَيدٍ في (كتاب الأموال): 130-129» عن عبد اللو بن عبد الرّحمنٍ بن أبي 
الحُسَينٍ قال: “ما فَتَحَ يسول الو صَلَى الله عَلَمِهِ وسَلَمَ مع دََلَ ابت فَصَلَى بَيِنّ 
السَاريعَينِ» كٍِ وَضَعَّ يديه عَلى عِضادَئَي الباب» فقال: «لا إل إلا الله وَحَدَهٌء ماذا تقولون» 
وماذا تَظْنُونَ؟1. قالوا: تَقوَلُ حيرا ونَظنٌّ يرا أ كَريمٌ» ابر بن أخى وقد قَدَرْتَ. قالَ: 
م ل ا سا (لا تَثريب عليه الوم مهد 

أن لكك وهو وهو أللّحِيِينَ 4 (يوسف: 292 ألا إِنَّ كُلَّ دم ومال وَمَأئرَة كانت في الجاهليّة 
فهي تَحتّ 7 إلا سِدانَة البّيتِ وسٍقايّةَ الحاج". وذَكُرٌ الدُكتور أكرم ضياء العُمَريُ أَنَّ 
إسسادة خسو ادل يُنطر: السّيرةٌ التَبِويةُ الصَّحيِحَة: 2/ 481. 

(39) رَواهُ البُخاريٌ في د صَحيجو: 07 كتاب بَدْء الوّحيء ومُسلِمٌ في صَحيحِه: ح4583؛ كتاب 

الجهاد والسَّيّره باب (كتاب النَِيّ صلَّى الله عليه عليه وسلَّم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام). 
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والمُقَوقس» ومنهُم قر تفضى عليه ناير الله عَلَّيوء فهذا مَقامٌ عَلِث07, لط 
بالقّلّم كَتَحو ما أوتي إدريسٌ عَلَيهِ السّلا176 . 
ولقاؤٌه في | لسماء الخامسة 9 5 ليَاروَنَ المُحَبِّب في 0 يُؤْذِنُ يحب رشن 


وححيع 0 0 
بغزو القامه 0-0 الجبايرة 0 00 ا رأدعر ب بَنى إسرائيل المَلَدَ الذي 
حَرَجُوا مِنه بَعدَ إهلاك عَدُوْهِما 0 تقر عرز ورف ا عل اا لل 
َبوكَ مِن أرض الشامء وظهَرَ عَلى صاحب وَومَةَ حَتَى صَالَحَهُ عَلى الجزيّةٍ بَعدَ أن 
أَتِيَ د قا وافتتح 5 ودّخَل اعفان البَلَّدَ الذي حَرَجَوا منه. 

نُمّ لِقاؤُهُ في السَّماءٍ السَابِعَةٍ لإبراهيم عَلَيِه السّلامُ لِحِكَمَتَيْن؛ 
رَآهُ عند البيتك المعمور كيدا ظهرَهُ 0 والبيثت المَعَمُورَ خيال ا 


355 

3 

كسس 
.يي 


(40) يشير إلى قَولِه تعالى في حَقٌ إدريسٌ عليه السَّلامْ: «وَرَفَمته مَكنًا عَلِنا)4 ع 7). 

)41 يي 0 زُ إلى اها.روي مق أن إدريسٌ عليه السَّلامٌ كان أَرَلَ من خط بالقَلّم. يُنظر يُنظَر: الكشاف: 4/ 
9 والجام مِعْ لأحكام القُرآن: 2/11. 

(42) يُنظر: تاريخ الطبريّ: 2/1 .؛ إذ رَوى عن ابن عَبّاسِ وغيره مِن الصّحابةٍ 
0 أنه كان اكت عق أبن لهم عن موسى ء وكان في موسى بَعض 

(43) يُنظر: ة 1/ 6--442. 

(44) يُنظر: السّيرةٌ النَبويّة: 232/4. 

(45) في ححديثٍ الإسراء في صَحيح مُسَلِمٍ 0 كتاب الإيمان» باب (الإسراء برسولٍ الله 
صلى الله عليه ه وسلَمَ إلن الكماواك ونرضن الكتلوات): هش عَرَجّ إلى السَّماءِ السَابعة 
فاستَفتَحَ جبريل. فقيل: اواك بويا . قيل: ومن مَعَكَ؟ قال: مُحَمَدٌ. قيل: وقّد 
بَعِثٌ إليه؟ قال: قد بعت إليه. فيح لناء فإذا بإبراهيمَ صلى الله عليه وسَلّمَ مُسيدًا ظَهرَء ه إلى 
البيتِ المعمور» وإذا هوّ يَدخُلَُّ كلّ يوم سَبعونَ ألف مَلَكِ لا يَعودونَ إليه». 

(46) في (الدَّرَ المنثور): 13/ 694-693: 'أخرج ابن المنذرٍ والعْمَيليُ واب بن أبي حاتِم وان 
مردوَيه بِسَنَوِ ضَعيفٍ عَن أبي هُرَيرَةَ رَضِي الله عَنهُ عَن اللي صلى الله عَلَيهِ وسلّمَ قال: ٠‏ 
السماء ببث يقال لَه المَعمُورٌ بحيال الكعبَةا. .. وأخرج الطَبَرانِيٌ سطس 
وار ميات قال رَسُولُ الله صلَى الله له عَلَيهِ وسلّمَ: «البَيتُ المَعمُوِرٌ في 
السّفاءء. يقال لَهُ الضْراحٌ على مثل البَّيتِ الحرام بحيال لو سمط تشفط علية» يدخلة كز 


أ 


ن هارون كان 
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ءًّ ع 
ا 


وإليه ؛ نَحَحْ النافكة كما أن إبراهيم 7 الذي بنى الكعبة 
إلنها. والحكمة الثازية + أ 


وأَذّنَ في النَاسٍ با ح 

آرٌ أحوال الي صلَى لله عليه وسَلَّم حي إلى الك 

الحرام؛ وحَجٌ مَعَهُ نَحوٌ من سَبِعِينَ ألفَا م 000 “» ورُؤْيّةٌ إبراهيم عِندَ 
أهل التَأُويلٍ تُؤْذِنْ بالج ؛ ل الذاعي لَه والرّافِعٌ لِقَواعِدٍ الكعبَة المحجوبة. 

فَقَد انتَظمَ في هذا الكلام البجوابُ عن السُوالَيْنِ المْتَقَدَمَيْنِ . . . وكان الحزم 

َركَ التَكلْفٍ لِتَأُويل ما لم يَرِدْ فيه نَضّ عَن السَّلَفٍء ولكنٌ عارّضَ هذا العَرَضَ ما 

يَجِبُ مِن التّفكير في حكمَةٍ الله» والتَّدَبّرِ لآياتٍ الله» وقول الله تَعالى: «إِنَّ في 

دَلِكَ لَآينتِ يِ الْمَوَوِ 100 (الرّعد: 3). (الرُوضُ الأثف: 3 453-0) 


ا ا م ع عر صلل 3 ًَ م ع 17 
«ذرِيّةَ مَنَ حَمَلنَا مَعَ نوج إِنَّهه كنت أ (الإسراء: 3) 


٠‏ قوله تَعالى : ذْرِيَّةَ من نا مع 3 إن كارت عدا شرا 4 الآية» هم رك 
سام وحام ويافِتَ”*4. (التَعرِيفٌ والإعلام: 97) 


و 


يُوم سَبِعُونَ ألف مَلَكِ لم يَردوهُ قَطَء وان اله “فى الشواة شرق علق قوق عر مكلف بو أعبر جه 
د 00000 لح كه 25 ُ 1 5 م يرف ماو و 5 5 2 

عبد الررَاقٍ في (المصّنف) عن كريب مولى ابن عباس رَضِيَ الله عنهما مرسلا . وروى نحو 
هذاء مُوقوفًا على عَليٌ وعَبدٍ الله بن عَمرِو وابن ن عَبَاسٍ رضي الله عنهُمء البيهقي في (الجايع 
لِشُعَبِ الإيمان): ح3704»: و23706 و3709. بأسانيدٌ لا بَأْمنَ بهاء على ما ذكَرَ مُحَمَق 


الكتاب. وَوَرْد بهذا المغتى«شاهد مرفوعٌ عند البريّ في تفسيره :17/27 إة قال + *خدتنا 
ع ا ّنا يَزِيدُ قال: ّنا سَعيدٌ عن قُتادة: «وَالبيتِ السئور) : ا 
الله ' عليه 0 0 0 لأصحابه : امل درون 2 لت ا ا الله 0 
يوم حون أنت ملف كك وا م يعُودوا آخِرّ ما ليه * برقال لألبانئ 0 على 
الْحَدِيث : "هذا إسنادٌ ل صَحَيحٌ » ورجالَه كلهم قات رِجالٌ الشّيحَين» » غير بشرء وهوّ 
ابِنُ هلال الصَّوَّافٌء فمن رجالٍ مُسلم عه القولٍ أن هه الكيادة: احيال: الكفية» 
ثابتةٌ بمجموع ظُرُقِهاء وأصلّ الحديث واضِحٌ. واللة أَعلَمُ". سِلسِلَةُ الأحاديثٍ الصَّحيحَة: 
ح477. 

(47) في (اختصار علوم الحديث) للحافظ ابن كثير - مع شَرحِهٍ (الباعث الحخثيث) 000 
شاكر: 506/2: “قال أن روقة الرادى: شَهِدَ مَعَهُ حبةٌ الوَداعٍ أربعونَ ألقَاء وكا مع 
بتبوكٌ سَيَعوان أنقا» وقبض عليه ه السّلامْ عَن مئة أل ادكه عَشَرَ لما مِن الصَّحابةٌ ". 

(48) ل جامِع البّيان: 19/15. 
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4 / وما علوم و 


9فَإِدًا جا وعد ولهمًا نا متحكم يِبَاذا لآ أل بأسن شَّدِيرٍ مَبَاسُوأ ِكل ألزِيَازِ 
وكانت وَعَذدَا مَفْعُولَا 4 (الإسراء: 5): 


قل 


حورل ا 5 


ه وله تعالى : (هنا حك هادا ث1 أزل عبي)ا تنك امل بار 
وكانَ عليهم بُحْتَتَصَّرُ في المرّةٍ ا 0 حو و ونا 
ا ال المبعوتٌ عليهم» وأنَّ ذلك كان يِسَبَبِ 
قُتلِهم يَحيى بن زَكَرِيًا عليه السَّلامُ وكانّ قََلَهُ مَلُِْ مِن بّني إسرائيل يُقَالُ له 
لاخت. قالَهُ القّبة 090 , 
وقالَ الطبري”””': اسمّهُ هيرودسء ذَكَرَهُ في (التاريخ): حَمَلّهُ على قَتله 
مرأَةٌ اسمّها إزييل”7©». وكانَّت قَتَلَّتْ سَبِعَةَ مِن الأنبياء» فبَقِيَ دَمْ يَحبى يغلي حَبَّى 
يِل منهُم سبعونّ لقا فسَكَنَ الدم. فقيل: إِنَّ المبعوتٌ عليهم بُحْتَنَصَرُء وهذا لا 
يَصِح؛ لأنَّ قَتلَّ يحيى كان بَعدَ رفع عيسى, وبُخْتَئَصَّرُ كان قَبلَ عيسى بِرَّمَنٍ 
طويل”72. وكيل * الإسكندر: :ونين الاسكتدر :وعيسى تحر وين ثلاتمنة: سند 
ولكنَّهٌ إن أَرَدْنا ل 
فهو الذي قَتَلَهُم وتَحَرّبَ بَيتَ المقس ونب بَعَهُم إلى مِصرّ وأَخرَّجَهُم منها. ٠‏ وبَعض 
هذا الذي ذَكُرْنَاةُ عن ل 

وقالَ القَتبِئ”**': بُحْتَئَضصَرٌ كانَ كاتبًا لِمَلِكِ مِن مُلوكِ بابل يُقالُ له لَنْمَرُ 
وكا 7 د بَعثْدُ لمر وهو الذي غَرَا الأعرّجّ العَبدَ الصَّالمَ» وَاسْمُهُ أسا بن 
اسايق بن رجعيم بن سُلَيِمانَء فدّعا الأعرَّجُ عليهم: نَتَلَتِ الملائكة جُنودَهُم ولم 
يَنجُ إلا لنمَرُ وكاتِبُة ثم إِنَّ كاتِبَهُ قَتَلَهُ يَعدَ ذلكَ وصار الملْكُ له. ورّعَمَ 


ارا 


(49) يُنظر: المعارف: 2.51 53: وقيه أَنَّ اسم الملكِ: أَحَبٌ 

(50) يُنظر: تاريحٌ الطبريَ: 1/ 590. 

(51) ينظر: المعارف: 51. 

(52) يُنظر: تاريحٌ الطبريَّ: 1/ 589. 

(53) ينظر: المعارف: 50. 

(54) : المعارف: 47-46. 

(55) في (المعارف): 'ليهّر'» وفي الهامش: 'لَنْقَر' ٠‏ بمّتح فسكونٍ فمّتح. 
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العَلبرِيٌُ©” أنَّ الذي غَرا أسا لم يَكُنْ بابليًا وإِنّما كان مَلِكَ الهندِ» وكانَ اسمه 
وُوححا ولَم يكن بُحْتَتَصَّرٌ إذ ذاكَ مَخْلوقًا مَولودَاء فاللهُ عل 
وَرَعَمَ الطٌبريُ””* أيضًا 0 ف النزلن ف الأريفة الديق ملكوا 
الأقاليمَ كُلَّها كما قال القُتبيخ”*” ومن تَقَدَّمَهُ إلى هذا القَولِء ولكنَّهُ كانَ عاملًا 
على العراقي لِلمَلِكِ المالِكِ للأقاليم في ذلك الحين وهو كي لهراسب... وكان 
لوراضب مُسْتَغْلُا بقِتالٍ الثّركِ 1 بُحْتَنَصّرَ إلى بني إسرائيل في المرّة الأولى 
0 م عاش بُحْتَتَصرٌ إلى زَّمانٍ بهمن بن كي يستاسب» وهو والِدٌ إسْبِنْدِياد قاتِلٍ 
سكم الشَّيذِ ويستاسب هو ابن لهراسب» وهؤلاء الملوكُ في أوائل أسمائهم 
0 ومَعناء البّهاءٌ في أَحَدٍ الأقوالٍء ويُّقَالٌ في مُدَّتِهم مُدَّةُ الكينيّة ثم كانت 
هُم الملوك الأشغانيةُ””” أَيَامَ مُلوكِ الطلوائفٍء دفي أثامية ليد فس عن 
مريم م غليه الساوم: ردت 8 حمسيكة 0 3 كانت بَعَدَهُم الملوكُ 
لافنا ل وكل هؤُلاءِ قُرسنٌّء وعلى هؤْلاءِ قامَ الأسلامُ» وآخِرُهُم يَرْدَجِرْدُ بن 
شَهْرَيارَ , بن ألرويز ويَرْدَجِرْدُ هو المقتولٌ في زَمَنِ عُثمانَ رضي الله عنة"7”. 
(التَعريف والإعلام : 99-98) 
« السَّبَبُ في كُونٍ اليَهُودٍ بِالمَدِينَِ وهِيَ وَسَط أرض العَرَبٍ مَعَ أنَّ اليَهُود أصلّهُم 
ْ بن أرض كَنعانَ. . . أنَّ طائقَةَ مِن بَني إسرائيل لَحِقَتْ بأرض الحجاز حينَّ عق 
بَحْنَنَصَر اعر ان في بلادهم» اد لال ديارهمء فحيئَئذٍ لَحِقّ مَن لَحِقّ مِنهُم 
صما كقّرَيظَةَ والنُضيرء وسَكَنُوا حَيْبَرَ والمّدينَة. وهذا معدي هنا ذكر 
علّم. (الوُوضُ الأنف : 4/ 290) 


(56) يُنظر: تاريحٌ الطٌبريَ: 517/1. 

(57) يُنظر: تاريخ الطبريّ: 291/1. 

(58») يُنظر: المعارف: 32. وفيه: “قال وهب بن مُتَبّ: مَلَكَ الأرضّ مُوْمنانَ وكافران؛ فأمًا 
المؤمنانٍ فَمليمان ب عادة وذو القركية 4 وأما الكان ال ترود وتختتشر» وسيجلكها من هذه 
الأمّةِ حامس ". ْ 

(59) يُنظر: تاريخ الطّبريَّ: 581/1. 

(60) يُنظر: العطاري 667-6. 

(61) يُنظر: تاريخ الطبريَ: 1/ 539. 
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سر سروه اسم م 0 0 - 
يدع الإشكن يلش دعاءم, بلشْثَير »4 (الإسراء: 11)» ير احم : (التّوبة: 103) 
ويدم الإشسن بالسر حول سر براحم : 

آ هر مه ماود ع. لع 


(فحو ا أشَِ وجحعلنا ءايه النهار مبصرة »4 (الإسراء : 02 
1 رن ا اله عَلَيِهِ وسَلَّمَ: «وَاليْهِ لو وَضْعُوا الشّمْسٌَ فى يَمِينِى 
وَالهَمَرَ في شمالي عَلى أَنْ أَدَعَ هذا الذي جِفْتُ به ما تَرَكْتّه). أو كما قال. 


خم الشسضل انمي لني لآ التي لو رعق الف والشيان لاا 


20 ا 00 : مه ل جع عن الينام 7 رام كص 
ل الشمسن وَالْقَمَرَ يَقتتِلان» ومَعَ كُل واحدٍ منهما جوم »2 فقال مل مع أيهما 
كُنْتَ؟ فقال: مَعَ القَمَرِء قالَ: كُنْتَ مَعَ الآيَةِ المَمحُرَّةِء اذْمَبْء فلا تَعْمّل لى 
000 2 ع 02 ا 0 5 ا م 
عمّلا. وكان عاملا له فَعَّلَه فقتل الرّجَلٌ في صفين مع معاوية. : حابس 
عو سه (6)64 


وحص رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّمْ النّيرَيْنِ حينَ ضَرَبَ المَكَلَ بهما لأَنَّ 
نُورَهُما مَحسُوسسٌ» والتورٌ الذي جاء به مِن عِندٍ الله» وهُرَ الذي أرادوهُ عَلى 
تركة». هو لا محال أشرّف من الثور المخلوق» قال الله .شبحانة: ل يدوت أن 
بطيئُوا در أله بأَفوهِهمْ وَيَأى أنَّهُ إل أن يم دْرَه4 «التّوبة: 32). فاقتضث بَلاعَةُ 
النّبْوّة لَمَا أرادوةُ على تَركِ الثُورٍ الأعلى» أن يُقابلَهُ بالنُورٍ الأدنى» وأن يَخُصٌّ 
أغلى التَيْرَيْنَ وَعِيَ الآيَهُ المُبصِرة» بأشرّت اليَدَيْنَه وهت الثنتئ» بَلاغَةٌ لا 
فليا و ب يَجهَل اللبيث فشلهار (الوَوضُ الأنّف : 52/3) 


4 عد ارد و 


وا إل دعوو “ترمو + قر 7 ع سلس م سمل 0 
«(وكل إن الزمئه طبر فى عنقهء وتخرج له يوم الْقِيِمَةٍ ححتبا يلْقَْهُ منثورًا » 


8 


(الإسراء: 13): 


(62) أي: في (السّيرة التّبويّة): 1/ 330. وقّد رَوى الحَديتٌ ابن إسحاقّ مُصَرّحَا بالسّماعء غيرَ أَنَّ 
سَنَدَهُ مُنَقَطعٌ. ورَواهُ مِن طريقٍ ابن إسحاقٌ أيضًا الطبِرِيُ في تاريخه: 2/ 0.326 والبيهقيُ فى 


(دلائل التْبرّة): 2/ 187. 
(63) يُشِيرٌ إلى قوله تعالى: «فحَونا لد الل َمَدآ ءاي تار مُبْصِرَة4 «الإسراء: 12). 


(64) يُنظر: كتابٌ تعبير الرّؤيا: 77-76» إذ رَوَاهُ ابن قُتيبَةَ بإسنادو. 
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ه الظيّرَةٌ تكونُ في !١‏ بوب والمكروه... ولّفظها يُعطي أنّها تَكُونُ في الخيرٍ 
اشر لأنّها ين الطب تَقُولُ العَربُ: جرى لَهُ الظائرٌ بخْيرِء وجرى لَه به 
30 


2 5 7 سن 7 200 عه و 0 

وفى التنزيل : «وكُلٌ إذن الرمنه طكيره فى عنقهء 4. (الرَوضٌ الأنف : 5/ 452) 
يي ءًَ ءًَ 

« قوله [أى: أبى طالِب]: 


وَطائِرها : : را 31 93 5 


ما 5-4 


نح 2 ىا ا 0 ]) 7 511 0 
اي: حظها من السؤّم والشر وفي التتزيل : (الزمئه طكيرهر ف عنْقّهء 6 . 
(الرَوضُ الأثف : 3/ 359) 

ص سر ساد 5 يرع أسا لوغهاي رص صم 0 4200 رس 2 000 
«وَالوَلدينِ لِحَسَنًا إِمَا يَلْعَنَّ عِنَدَكَ الحكيرٌ أحدهما أو كلاهما4 (الإسراء: 23) 

ا - 3 د - رمع هو 2 َ# 5 
©« ذكرَ تعض الناس محجورينَ فى عَقَدٍ له يَتَضْمَنُ ذكورًا وإناثاء فاحتاحٌ في خلالٍ 
- . 0 و ا ٠‏ 3 - 6ع سس . 2 
العقد لع ذكره انثى منهم. فقال: إحدى المحجورين. كمتم من ذلك السهيليٌ ‏ 
وقال: قَولٌ الكناقد: 


لين 


ره 


هو كقّولٍ التَابغة: 
؛ 1 (667 
إحدى بلي 


(65) هذا شَطرٌ بَيتِ مِن قَصِيدَةٍ لأبي طالِب» والبَيتٌ كاملا : 
تداعى لها من لَبْسَ فيها بِقَرْقَرٍ قطنافرها في رَآيهنا يَعَرَدةُ 
لطر اشر التبر 2 200 
(66) قِطعةٌ من بَيتٍ لِلعَرْجِىّ» وهر في ديوانه: 191. على النَّحرٍ الآتي : 
إل التشكعة ا دلق «إخدى تعن التعزشامي و بدجع 
(67) قِطعةٌ من بَيتٍ لِلنَابِعَةَ» وهوّ في ديوانه: 215. على النَّحو الآني : 
إحدى بَلِيَ وما هام المُوْادُ بها إل اعشيفة والاونقة متها 
وقالَ مُحَمَّد الظاهِر بن عاشور في شَرحِهِ على الديوان: 215: 'إحدى بَِلِيٌ: 
واحِدَةٌ من بَلِئْ... و(بَلِىٌ): قال ابن خزم: بنو بِلِىّ بن تَمرو بن الحاف. وقال 
نو القّينَ بن جَسْرِه مِن قُضاعَة» وكانّت دِيارُهُم بالججازٍ". 


3 
ل 30 
6 


5 


بو عبر دعم 
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وقول الآخَرِ: 


ف 


إخندى دوي يسسَميهق 
وليسّ في شيءٍ منها شاهد لِمَن رَعَمَْ أنه يجوز (إحدى المسلمِينَ) وأنتَ تَعني 
ما يل أو (إحدى المسلوِينَ) وأنتَ تعني مُسَلِمةَ ومُسَلِمِينَ؛ لأنْ الجَمعَ 
الذي عَلى حََدَ النَْنَِةِ هو بمنزلتها. ولّو جار هذا لجار أن تقول في جمار وأتان: 
هذهو إحدى الجمارين. 

وما تَقَدَّمَ مِن الأبياتٍ إِنّما هو على حَذفٍ المضافيء كما قال اللهُ تَعالى: 
(كل عَمْرُ أَمْتَاِهَا 4 (الأنعام: 42160 فَأَنتَ لأَنّهُ أرادَ (عَشْر حَسّنات). 

0 قال اهنا هي أَحَدُ ريش ١‏ أو ان بلي , 8 1 يمتنع. 

وأمّا الذي لا بُدَّ فيه مِن لَفظٍ (أحَد) فما تَقَدّمَ مِن قَولِهِ: أحد المسَلِمَيْنء 
وأنتَ تَعني م مسلمًا وم مجلفة وَقَولِكَ : د | لماي 4 وأنك تَعني كذلك. 

وشاهِدٌ ذلك قَولَهُ عليه السَّلامُ لِلمُتَلاعِئَيْنَ: «أَحَدُكُما كاذِبُ» فَهَلَ مِنْ 
تائب؟702*©. ولو كانوا ثَّلائة لَقِيلَ: أَحَدُهُم امرأةٌ؛ لأنَّ لفط التذكير قد سَمِلَّهُم 
فحُكمٌ الجزءِ إِذّن كم الكلء ولا سيّما إذا كانَ ذلك الجرءٌ لا يُتكلْمُ به إِلَا 
مُضافا. 

والأصلّ في هذا النّفَيُ العام تَقول: ما في الدَّارٍ أَحَدٌّء فِيَمَعُ على الذَكَرِ 
والأنثى» وإنّما قالَّتٍِ العَرّبُ: أَحَدُ الثّلائةِ؛ لأَنَكَ أَرَدتّ مُعنى النّفي» كأنَّ 
المعنى: لا أعيِّنُ أحَدًَا منهُم دون آخَرَ 

ويَدّلٌ أيضًا على ذلك أن تغليب المذكّر على المؤّنْثِ وتَغليبَ من يَعقِلْ على 
هال تق باعل رو لل اليد دن انو قي القياين ا لان لفل لد 
أصل» ثُمٌّ يَدَخْلُ عليه التَأنيتُء ولَيِسَ كذلك لفظ مَن يَعقِل. 


(68) رَوَاهُ البُخاريٌ في صَحيحِهو: ح5311»؛ كتاب الطّلاق» باب (صَداق الملاعنة)» وح5312. 
كتاب الطّلاقء باب (قَول الإمام لِلمُتَلاعِنَينَ: إِنَّ أَحَدَكُما كاؤِبٌء فهَل مِن تائب؟)»؛ ومُسَلِمٌ 
في صَحيحه: ح3729., كتاب اللعان. 
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وقد تَعَدَّى تَعْلِيبُ من يَعقِل الجُملَةَ إلى جُزئهاء قال الله تعالى: لٍامَْبُم من 
2 


يمثى سٍّ بَطنه. »4 (الثورة 5ه 5 كان جَزءًا من أل 238 التي 2 فيها مَنْ د 
ّ 7 8 1 > دي ل 
وإذا جارّ هذا هُنا فأحرى أن يجورٌ في (أحد)؛ لأربعةٍ أُوجد: 


(أَحَدَا) يَقَعُ على المذَّكّرٍ والموّنثِ؛ لِكَونِهِ في مُعنى النّفي» كما 


راع 0 
حدها: أن 


م 
لهالل 7 سه 2 ع 


#7 
أ 


نَ كفيك :المذكر أنوى ون تخليت: من يَعَقَل؛ لأن المذكر 


4 


1 
والآخحَرٌ: أ 

2 الى 02 7 6 0 5 2-0-2 عو اماق كع آلا > أ له 
والموّنث جنس واحد بل نوع واحدء» تميرّ أحدهما بصعه ضبة؛ أ برق انه 


ع سا ع عو 
9 


يَسبِقٌ إلى الوّهم تَحليلٌ الخِنزيرَةٍ الأنثى لأجل ذكره في القُرآنٍ مُذَكرًا؟ وما لا 
يعقّل مُخالٌِ ل مَن يُعقّل. 
والثالك» أن الحظناك: والبنضاف إلنه كالشيء الواجد. 


42 عو 


والرّابعٌ : أَنَّ (أَحَدًا) مع أَنَّهُ مُضافء. لا يُستعمَل مُنْمَصِلًا؛ لا يُقَالُ: هذه 
اللعراة إحدى » ورَجَل 0 


و لس ٠.‏ 2 ب أ بى خردو 07 و 
0 ابن قير (إاحدى المحجورِينّ) صَحَيحٌ) يعصذه السماع 


والقياسٌ؛ قالَ تعالى: #اثَالتَ أخريهم لأولدهم » «الأعراف: 38)» فَجَمَعٌ بَِينَ تذكير 
وتأنيثِ 2 مضا ومضافٍ إليه» وهو بعضة ؛ و(إحدى المحجورينّ) أحرى ؛ أن 


4 وع م 6م و 4 م معررع اس 2 0 
ويشبهه قوله سبحانه: #إهى حَسْبهمْ » «الثّوبة: 68)» وقوله: 


5 3 2 (70 
ما هذه التعنةث” ١‏ 


(69) هر عَلَىُ بن مُحَمَّدِ بن عَلىٌ بن مُحَمَّدٍ نِظامٌ الدّينِ أبو الِحَسَنٍ بن روف الأندلسيُ النّحوِي. 
كانَ إمامًا في العَرَبِيّةَه ولَهُ مُناظراتٌ مَعٌ السَُهَيْليَ. صَنَف (شَرح سِيبَوَيُْه)» و(شَرح الجُمّل)) 
وكتابًا في الفُرائض. تُوْفيَ سَنَةَ يسع وسِتُّمِكَة» وقيلَ: حمسء وقيل: عَشرِ. بنطرة بف الزهاء 
2/ 0. 

0 احا ون قن لوقع بو كيوك راف اةة 

يا أَيّها الرّاكبُ المُرْجِي مَطِيِّتَهُ ‏ سائل بّني أَسَدٍما هذه الصَّوْتُ 
يُنظَر : (الحماسّة) لأبي تَمَام: 1/ 102. والخصائص: 2/ 416. 
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ع(6)71 


وهيّ فَرْعأبْمَعْ 
فلك تقض الشهلة وانث يعفا .وهم" حفيمًا شَيِءٌ والحد: 


مد و بحس 2 
ومن ذلكٌ قولهم: أربعة بَنِينَ»ء وثلاثة رجالٍ» فأنثئوا المضاف» والمضافٌ 


إليه مُذَكّرٌء وقالوا فى (أربعة رجالٍ وامرأة): خحمسةًء فإذا أشاروا إلى المرأة 
الوا افيه هي 


وممًا يَدُلُ عليه أنّا وَجَدْنا العَرّبَ راعَتٍ المعنى الموَّنّتَ ولّم ؛ راع الكفظ 
ا قال : 


وقوله : 
ِ .(6)73 
تواضِعَثتُ سور رَ المديتَة 
ومثله 0 فهذا ونحوه رُوعِيَ فيه المعنى» ١‏ مها نحن بِصَدَدِ و(إاحدى 
بلِي) وأمثال لا يُحتاحُ فيه إلى حَذفٍ مُضافٍ كما زَعَمَ السُّهَيْلِنُء لكن لَمَا كانت 


(71) قطعةٌ مِن بَيتٍِ لِحُمَيدٍ الأرقط. والبَيتُ بِتَمامِهِ: 
أرمي عَلَيْهاوَهُْي فَرْعٌأَمجمَعٌ | وف تلات أفْرْع وَإِضْبَعمُ 
ينظر: الكتاب: 4/ 226». والخصائص: 2/ 307. 

(72) عجر بيتِ لامرئ القّيس من قصيدةٍ مَُشهورة مَطلّعُها : 
كشيليق نزايتي :على أ عات تُقَضٌ ثُياناتٍ القُواهٍ المُعَذْبِ 
وصدره: 

إذا ما جَرَى شَأوَيْنِ وَابِْثَلَ عِظفُهُ 

يُنظر: (ديوانٌ امرئ القّيس): 49. 

(73) قَِطعَةٌ مِن ا ابن جرموزء والبَّيت بِتَمامِه: 
لقا أتى حمر الزبثر ترايت سُورٌ المديئَّةٍ والجبالُ الحُشَّعْ 
يُنظر: شَرِحٌ ديوان جَرير: 1/ 345» والكتاب: 1/ 25. والمقتّصضّب: 4/ 197. والخصائص : 
2/ 418. 
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(قبان ) تع الد كور والأناك هار للك كفيهاذ وإحاركة هن ا 


3 ع 


ره 


ولو فيل أ المحجورينٌ» على قَولِهِ مليجا دده (لسَعن حامر صٌَُ 
لنْله 4 (الأحزاب: 32)» َم يَجَر؛ أنه 2 الآية الكريمة يَعدَ النّفي» والمرادٌ به 
َي العُموم» ثُمَ يَيّنَ بقَولِهِ : يرت التككر». ْ 
وَأمًا استشهاذه بِقَولِهِ في المتلاعِتيْن: «أَحَدُهُما كاذتٌ»»؛ فقيل 4 لأن المقصيد 
هّنا أَحَدُهُما لا بِعَينِهِه ولّو عَنى المؤنّقة لاك فهو كقولة سيمخانة + ف إنا: يِلكن 
ا 


عِندَكَ السك أحَدّهُمَآ أو كلاهُما4» ومَّنَعَ مِن إفرادٍ (أحد) و(إحدى)» وقّد قال 
سْبِحاتَهُ: «كل هو 


2 


أي لكت 4 الهس )4 وكاتوا أخد وعقوون 6 دض 
وعشرون. 

وكولة + ل سيق إلى وهم أغز تعنيل الهحررة: الأس» قن كفت إن ذلك 
لوا ققتءفنرة أهل المَسادٍء ولّم يَدُلّ عندّنا على تحرييها إِلَّا فُحوى الخِطابء. 
كول الأَلِفٍ واللام للجنس. 

قال السْهَيلِي : لا ليل في قله انث الت رم جد ْله »؛ لأنّهُ لم 
يجلو في الآَيَةٍ مُوْنْثٍ 00 0 أحادًٌ (الأتمي مُؤْنْئاتٌ من 
حي (الأَمَمْ) جَمْعْ ا جا في جمع رك 6 (أمم) تقل مُوَنْثِ إلى 
مُذَكّرِ ولكن هذا هو بابٌ ججمع هذا ارك فإذا قُلْتَ: «لرنهر». ٠‏ فلم 
يف4 كا َعَلْنَهُ في (إحدى المحجورِينَ)» نَّلْتَ مُوَنْنَا إلى مُذَكَره وجَعَلْتَ 
(مُحجورَةً) (مُحجورًا). كانه شي مُحجور. ١‏ 

فإذا فَعَلْتَ ذلك فواجبٌ عليك أن تقول: (أَحَدّ)ء مِن حَيِتُْ كلت فيه: 
مور “وقةا يَتَعَقٌ هذا بأن مميرهم حير مُذكَرين نساء ورجال بلا شّك: 
فوّجَهُ الججمع بِينَ (إحدى المحجورِينَ) وله أن 00007 
تمك عتى شر من كان تشقن أن ايفان اه (هي)ء يُقَالُ فيه: (هوً). كما 


(74) في المطبوع: "ينقص". وما أَنبْنّهُ أولى. 
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تقلت (معورة) الى (مشحو )ا فاط 
وأيضًا فإنَ (أولى) و(أخرى) قد تُتَعمَلانِ مُنَتَصِلتَيْنَء بخلافي (إحدى). 
ونولهة فعا عرق ختتن 4ه وقول الشّاعر : 


د ع(75) 


وهيّ فَرَْع أبِْمَعْ 
لا دَلِيل فيهماء وليسا في شيءٍ مما نحن بِصَدَدِوء بل يُشْبِهانٍ قَولّكَ: هي أَحَد 
المسلويق + فإنا تقول؛ هوب ثم تقول أخد 
ولول شبحاتة: 25 حتت #ودقتر للقي 
كقولك لكر فك اتنا 


ونا كول : ما هذه الصَّوتٌء فلا حُبَةَ فيه» ولَيسّ مما تحن فيه فيه في شيء » 


وَإِنّمَا اضظء فَأنّت لإرادة (الصّيحَة). 


ع 
أ 


عَذدْلُ وقوله: وهي فرع 


واستدلالَهُ كنا ب(ثلاثة ١‏ 8 بنين) 6 والأرعة رجال)» 9 من الباب في شي ء. 

واستدلالة ب(خامِسّة خمتة كذلف؛ لأن (خامِسّة) من باب اسم الفاعل 
ك(قائمّة) و(قاعِدَة)» وَاسمُ سم الفاعل يجرى على أضلة»وإن كان مذَكُرِ فهو مُذَكُرٌ 
فَإِن كان موك :فهو مولت فَقَوَلُكَ : ا حَمسَة كفولك: ضاربة َه الرّجل. 

قال ابنُ خَروفٍ في هذا: إذا كان اسم الفاعل يَنْبَي أن يجري على أصله 
فكذلك (أحد) و(إحدى)» واللّبس الذي كان يَدحُلُ في اسم الفاعِل لو لم يُوَّنَتْ 
هو اللو الذي يَدحْل في (إحدى). 

قال السَّهَيْلِيُ: وأمّا استِشهادةُ بحو (هَرِير الرٌيح) والأبياتٍ التي أَنشَّدَها 
سيبِوَيّهِ فلا حُجَة في شيءٍ من ذلك. 

وأَمّا قَولّهُ: إحدى بلىٌء وأَمثالهُ لا يَحتاح. . .. إِنَّما قَصدتٌ أَنَهُ لا يَلرَمْ مِن 
وجود (إحدى بْلىّ) أن تَقولٌ: إحدى المحجورينّ ؛ فإن يبتهها قَرقَاء وهو أن 
(المحجورين) لا يُستَعمَلُ على جُملَة نِساءِ كما يُستَعمَلُ عليها (القَبِيلَة). 


(75) سَبّقٌ تخريجه. 
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او 


وَأ رك عَلَىَّ في قَوَلِه عليه ه السّلام: نا كاذت»ء دين ؛ لآنه ٍ 
يستشهذ بالحديث إلا على تغليب المذكّر خاصّة 


وأمّا رَدهُ المنع من إفرادٍ (أحد) و(إحدى). واستِشْهادُهُ بِقَولِهِ سُبِحائهُ: «فل 
ال ل ال 


ا ا 5 0 ا , 
وأمّا قولهة: قد ذْمَبَ إلى تحليلها دون الذكور طَوائفٌ مِن أهل الفسادء 


قال ابنُ الحاخ'6” ور او قرو هده الفضوال: كلها ينا الآ يشفية 
وأبان أله لم ينه عن السْهَيْلِنَ شيا ولم يذكر أبن الاح الرة. 
((الأشياءُ والتّظائرٌ في النّحو) للسُيوطي : 5/ 224-215) 


7 
ويراجع أيضًا : (النّساء: 12-11) 


200 هاه سج ا سح 


«إولا بذر مَذِرًا 6 (الإسراء: 26) 


2 


ما 


1 و و ا (الوَوضُ الأنف : 2/ 26) 


3 


هه ره س مذ و - 3 
«خْنْيةَ إِمَلَقِ» (الإسراء: 31)» يراجَّع : (التَكوير: 9-8) 


7ه سج و 21100 2 


ولا نَقَفٌ ما لس لَكَ يده عِلْمٌ 4 (الإسراء: 36) 


0760 هو أَحمَدٌ بن مُحَمَّدِ بن أَحمَدَ الأزديٌ أبو من الإشبيليٌُ» ويُعرّفُ بان 0 ر عَلى 
التَّلَوبِينَ وأمغاله. ٠‏ مُقرئ أصوليٌ أففت كدف ولهُ على كتاب سياوية إملائٌ ومعاتري 
الإمامة. وفي عُلُوم القَوافي» ومَخْئَّصَرٌ خصائص ابن جني. 18 سد ع 0 ميق 
يُنظَر : البُلعّة: 63» ويُغْيَةٌ الوُعاة: 1/ 360-359. 

(67: ذَكرَ اليوط أنّ بهذو المسألة بين الشهيلك 'وابن غروي»: مع مسآلتين أخريين ييتهماء 
من تَذَكِرَةٍ تاج الذينٍ بن مكتوم. 


5 


(78) ينظر: معجم مُقَاييس اللّعة: 1/ 216. 
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سم ساال 0 ب ََ 3 
« وَقَعَ في البخاري وغيرو: 
ني و وو 1 2 بق سسا (79) 
فاغفز فداءً لك ماأبقينا 
دورو 


ويُروى: ما اقَتَمَيْناء أي: ما تَتبّعُْنا مِن الحطاياء من (قَمَوَتُ الأَبَرَ) و(اقتََثهُ). وفي 


ًَ 2000 


التّزِيل : (ولا تَقَفُ ما لين أكَ يو لم ». وما قُولَهُ: ساحواي اا 


اكتسيتا 6 و لكون مهنا : مأ أَبِقَيْنا من الذنوب: د لحقق التَوية ننه كها 


سء. (80 0 
ا (الوُوضُ الأثف : 6/ 547) 


نيح 2 له السمواث السَبع وَالْاَيْضُ ومن فيد (الإسراء: 2044 يراع : (يونس: 81) 
لإمإذا قرات القن هذا يك ويخ لين ل ومن بالكهرة حتانا تند » 


(الإسراء : 45 


(79) روى البُْخَارِي فى صحيحة: : ح4196., كتاب المغازي» باب (غَروَة خَيبّر)» عَن سَلَمَةَ بن 
الأكوّع رَضِيَ الله عَنهُ قال: حرجنا مع مَعَ النِّيِ صَلَى الله عَلَيه وسَلَم إلى حي افونا لي 


و 


ان يا عامِرء أله تتكد يق متناتف؟ وكانٌ عامرٌ رَجُلُا شاعِرًاء 


انيه دزو ليع ل 5ك ١‏ د ا م 
افش فاه للفنيان تلشف وَنَبِّتِ الأقدامٌ إن لاقيْنا 
ل #2 4 5 2 :2 ا 3 :أ إِنَا إذا فبيكخ يبنا أنيها 


وَالضياج لك ا 
فقالٌ رَسُولُ الل ضلى الله عليه سل : «مَنْ هذا السّائقٌ؟». قالوا: عام رُ بن الأكوع. قالَ: 


«يَرْحَمَهُ الله4» الحديث. 

(80) قال ابِنُ حجر في (قْتح الباري): 7/ 591: "أَمَا ول : ما اَّقيْناء فيعَشَديدٍ المُثنَاِ بَعدَهَا قاف 
للأكبّره ومّعتا: ما تَرَكُنا مِن الأوامِرء و(ما) ظَرْفِية يه ولِلأَصِيلِي ران ار قطع 5 كَّ 
مُوَحَدَةٍ ساكنّة) أي : ان وَرَاءَنا ما اكتسكا'هة الآثام اونا ناه و يي نّ الذنوب 
فلم نَشُبْ منه. ولِلقابِسِيّ : ما لَقِيناء باللام وكسر القاقة والمعى: ما وَجَذْنا مِن المَتَاهي. 
ودَفَعَ في رِوايّةٍ . قُتَيْبَة قُتيِبَةَ تمن حاتم بن إسماعيل... : ما اقُتَمَيْناء بقافٍ ساكنة ومُثَناةٍ مَْتُوحَوَ ثم 
تَحْتانِيّةِ ساكتق أي : تبعْنا مِنّ الخطاياة من (قَمَوْتُ الأمرَ)ء إذا اتَبَعْنّهُء وكذا لِمَسلِم عَن يسك 


وهيّ أ لّواياتِ في هذا الرّجَرِ 0 
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له 
ل س ص روم «ص سم م ل ع ع 


© «إجعلنا بيْنَكَ وين ألذِنَ لا يوْمِنُونَ بالْأخْرَ حِجَابًا مَسَتُور 4: قالَ بَعضْهُم: (مَستُور) 
تمع سنا قر)" 5 كنا قن كذ و3212 4 دروو كاه أ 
والصَّحيحٌ أَنَّ «تَسَبُورا» هُنا عَلى بابه؛ لأَنَّهُ ججابٌ عَلى القلبء فَهُوَ لا يُرى. 

(الرٌوض الأثّف + 216/3) 
ْ«وَوَا 3 وهر فور 4 (الإسراء: 46) 


رام 


كول سبحانه: 9وِلْوَا ع1 ع رهز ورا )4 : عور أن كرون نقورا 4 جمع (نافِر) 
فِيَكُونَ تصبًا عَلى الحال. ويَجورُ أن يَكُونَ مَصدّرًا مؤكّدًا ل«وا374©. 

(الوُوضُ الأنّف ١‏ 217/3) 
«مَصَلُوا فلا طِيعونَ سيلا 4 (الإسراء: 48). يُراججع : (المائدة: 112) 


1 5 
«أو حَلهَا مما يكير ف # (الإسراء: 51) 


50 


5 4 5-7 ع 2 8 5 مدق ل سن سا خخ ل و 
#احديك اين عماس حون ستل فق لوو 1 اوسن كبا يككب وي سدور 204 


فقَالٌ: ال وهُوّ تفسيرٌ يُحتاج إلى تفسيرء ورَأَيْتُ لِبّعض المُتَأَخْرِينَ فيه 
قال : ل ل 
تملى الصّراط””*'. فكانَ المَعنى: أن لو كُنْتُم حِجارَةٌ أو حديدًا لأَدرَكَكُم المَناءٌ 


(81) هذا هوّ قول الأخمّش الأوسّط سَعيدٍ بن مسَعَدَةً. يُنظر: (مُعاني القّرآن) لهُ: 2/ 424» والدُرٌ 
١ 0‏ 

(82) ذكرَ هذا الوّجهَ الرمخشري في (الكشّاف): 4 34. غير مُرنَض 
1 0 010 
ع متفعولًا مُنجَرٌ ا بتوفظرة الذ المعثر 3ه 6130/7 

(83) يُظر: الددُ تعره 77. 

(84) رَواهُ ابنُ إسحاقٌء ورِوايَتُهُ في (السّيرة النَبويّة) لابن هشام: 1/ 0319 والظّبريٌ في تَفسيرِو: 
5 98 والحاكمٌ في (المستّدرَك): 362/2. وقالَ الذكتور حَكمَتُ بن يشير بن اين تن 
(التّفسير الصّحيح): 3 259: "أخرجة الطبري بأُسائيدٌ ؛ يُقرّي بعضها بَعضًاء مِن قولٍ ابن 
عبّاسٍ. والحَسّنٍ البَصري» وسَعيدٍ بِنِ جُبَيٍ وأبي صالح. وقول ابن عباس أَخرجَهُ الحاكِمٌ 
في (المستّدرَك)» كتاب التّفسير» امن طريتي أبنٍ أبي نُجيح عَن مُجٍاهدٍ عَنْهُ بهِ' . 

(85) رَوى البُخَاريُ في صَحيحِدء واللفظ له : 4730 كنات التسي باب ( ماهر وم ره 4). 
ومُسلم فى صَحيحه: ح27110» كتاب الجن وتّعيمهاء باب (الثاو ايد خلها الجَبَارونَء والجَنّة 


5 


0 إذ عقت عليه بقوله: 
له عاك أي : كانَ 
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والمَوتُء ولو كُنْتّم المَوتَ الذي هر كَبيرٌ في صُدُوركُمء فلا بذ لكم من المَناءء 
5 وقد بَقِيَ في نمسي مِن تأويل هذه الآيَةِ شَيْءٌ» حَتّى يكمل 
اللهُ نَعَمَتَهُ بقَهمها إن شاء الله تعالى”6* . 


(الرَوض الأنف : 3/ 217-216) 


0 
ره صر 
9 ا 00 


ع8 0 أن إلا أن جكدن ) لوو (الإسراء: 59) 


« ذَكر”7* ما سَأَلَهُ قَُومُهٌُ مِن الآياتٍ وإِزالَّةٍ الجبالٍ عَنْهُمء وإنزالٍ المّلائكَةٍ عَلَيهِ 
وغيرٍ ذلِكَء جَهِلًا مِنهُم بحكمَة الله تَعالى في اميِحانِهِ الخَلقَ» وتَعَبّدِهِم بتصديقٍ 
الرْسُْلِء وأن يَكُونَ إيمانّهُم عَن نَطَرِ وفكر في الأول فيَقَعَ النَّوَابُ عَلى حَسَبٍ 
ذلِكَء ولو كُشِف الغِطاء وحصّل لَهُم 1 الصَرُورِيُ بَطلّت الحِكمّةٌ التي مِن 
أجلها يُكون الثرات: والعقات؟؛ إذ لا يؤجة جَرٌ الإنسان على ,نا لبيل مع كتيوه كما 

ير على ما لق فب من أوٍ وشمر ولحو ذلق. وإنْما أعطاهم م مِن الدَّليل ما 
يقَتَضى النَرُ فيه الهلمَ الكَسِيّ» وذلِكَ لا يَحَصْل إلا بفِعلٍ من أفعالٍ القَلبء 
وهُوّ النّظرٌ في الدَلِيلِ وفي وَحِهِ دَلالَةٍ المُعجرَّةِ عَلى صِدقٍ الرَّسُولِء وإلا فَقّد 
كان قادرًا سحاتة أن 0 يكلام سمعونة ويُعنِيَهُم عن إرسال الرَسْلٍ إِلِيهم» 
ولكِنّهُ سبحاتة قَسّمْ الأمرَ بير بِينَ الدَارَيْن فجَعَل الأمرّ يُعَلّمُ في الدّنيا ِنَظر واستدلالٍ 


يَدخُلّها الضُعَفاء)» عَن أبي سَعيدٍ الحُذْرِيّ رَضِيَ الله عَنهُ قالَ: قالَ رَسولٌ الله صَلَى الله عليه 
وسَلَم: (يؤتى بالمَوتٍ كَهَيْئَةٍ كبْشٍ أملع؛ ٠‏ نادي مُنادٍ: يا أَهْلَ اجنو قيَشْرَبُونَ وَينْظرُونَ 
فقول هَل تَعْرِفُونَ هذا؟ راون : نعم هذا الموثة وَكلْهُم قد رام العامة يا أهل 
ري فيَسْرَبُونَ وَيَنظرُونَ قَيَقُولُ : وهل تعرقُونَ هذا؟ َيقُولُونَ: : نعمء هذا المَوتٌ. َكُلّهُم ؛ قد 
َه يَذْبَح : ا يَفْول: يا اهز الحئة خلوة كله مَوتَء ويا أهل النَار خلوة قل موت 8 
أ: «وادِرهر در يوم م لسر إِذ عيَىَ الأمر - في عَمْةٍ6 (مريم: 39)» وهؤلاء في غَفْلَة أهل الدُنْياء 
7 00 (مريم: 9 . 
(86) جاءً في روايةٍ عَن م سَعيدٍ بن جُبِيرٍ ما قَد يقر تفسيرَ ابن عَبَاسٍ المجمّل؛ فقّد أخرّج لطبي 
اه يو ير مجرتي را أ حَنهًا مْنَا كيد ف سُدُورفٌ) ‏ 
: 'كونوا الموتٌ إن استَظَعْتّم ؛ فإنَّ الموت سيّموثُ. قال: ولَيسّ شَيءٌ أكبَرُ في نَفْس ابن 
7 فز الفوت"توتظر: الدرٌ المكوى: 374/9 
(87) أي: في (السّيرة النْبويّة): 1/ 318. 


5 ير بر امت 
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وتَفَكرٍ واعتبار؛ لأنها دارٌ تَعَّدِ واختبارء وجَعَلَ الأمرَ يُعلَّمّ في الآخِرَةٍ بِمُعَايَئَةٍ 
واضطرار لا يُسِتَحَقَ به تَوابٌ ولا جَرَاءٌ» وإِنّما يَكُونْ الِجَاءً فيها عَلى ما سَبَقَ في 
الذان+ الأول يعكقة حثزها + :وكقية احكميان» وقد كان انه تناك« “وق نكا د 
3 اق الآ كذ ويج الأرل 6ه ريده ف حاافان أهن بالتاوي» أن 
التكذيب بالآياتٍء نحو ما سَأَلُوهُ مِن إِزالَةٍ الجبالٍ عَنْهُم وإنزالٍ المَلائكَة يُوجِبُ 
في كم الث ألا يُلَتَ الكافيين بها وأن الهم بلقم ما قعل بقُوم صايح 
وبآلٍ فِرعَونَ» فلو أَعطِيّتْ قُرَيٌْ ما سَأَلُوهُ مِن الآيَّاتِ وجاءَهُم بما اقتَرّحُوا ثم 
كذتولة لى اكوا ولق 400 كز تدا رفن الأنة الى أرشلة إلبونم؟ إذ. قد سيق 
في عِلمِهِ أن يُكَذْبَ به مَن يُكَذْبُء ويُصَدَّقَ به مَن يُصَدَّق) وَابتَعََهُ رَحمّةٌ لِلعالَمِينَ 


أ 
- 
3 


| ع سام 


1 


و 


بَرٌ وفاجر؛ أمّا البّرّ فرَّحمَتُهُ إِيَاهُم في الذّنيا والآخِرَةٍ؛ وأمَا الفاجرٌ فإِنَّهُم أَمِنُوا مِن 
الحَسْفٍ والعَّرّقٍ وإرسالٍ حاصِب عَلَيهِم مِن السَّماءِ. كَذْلِكَ قال بَعض أهل التَفْسير 
في قَولة: #إوم مكلك إل بغ فلت 4 (الأنبياء: 2)107 مَعْ أَنَهُم لم الوا 
1 ع ملا ع 0 ل 
ما سَأَلُوا مِن الآياتٍ إلا تَعَنْنَا واستهزاء. لا عَلى جِهَةٍ الاسترشادٍ ودَفْع الشَّكّ 
فكلا كانوا در أو ]تكن دلاتل الخؤةاها نه 'قناء لقو انضفت قال ايض ررد 
25 نآ أَرَلْنَا عَكيِكَ 1 كب 4 «العنكبوت: 51) الآيّة وفي هذا المَعنى قيل : 
لَوْلَمْ تَكُن فِيهِآياتٌ مُبَينَةٌ كائث بَداهَنُهُ تُنبِيك بِالْحَب 887 


(الوُوضُ الأثف : 3/ 153-152) 


«والشّجرة الملموتة في الْفَرءانِ وَخوْفُهُمْ هما _رَيدَهُمْ إِلَا طفيننًا ييا (الإسراء: 60): 


ا 


281 اس سس محر ل مس6 او كا اليبو مر 5 897 
« قولة تعالى: «والشّجرة الملعوتة في الْفَرَءَانِ4. لا خلاف أنها شَجَرَةَ الزّقوم ل 
شم ف 5 ع إل .2 8 لاطعا ا ب د ني ار عر ع 3 مض 
ولكن نذكر ها هنا من أي الاجناس هي )2 كما ذكرنا في سجره طوبى أنها جورة؛ 
٠ ٠ 7‏ 7 0 سن مم لد 5 2 ءََ 7 
للحديث الوارف فك 771 والقرآن عَرَبِنٌ» فلا بذ إذن أن يكون لاسم هذهو 


(88) تَسَبَهُ إلى حَسَانٍ بن ثابتٍ المُبَرَهُ في كتاب (الفاضل): 9. 

(89) هر قَولُ ججمهور متيو وذْكَرَه التخار في صحيحه: ح4716. كتاب التّفسيرء باب 
((وَمَا جَمَلَا آليتيا أل أَرينَكَ إِلَّا ينه لِنَاين»). 

(90) تَقدَّمْ تخريججهُ في التّعليقٍ على تَفِسيرٍ السّهَيلِيٌ للآية 29 مِن سورة الرّعد. 
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| 


صل في كلام العَرّبء فقيل: إِنّها مِن جنس الأَسَْن الذي ذَكَرَهُ التَابعَة 


َ د او ؤوءج اع غ912 
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لْعَةِ اليَمَِ :كل طعام يِتَمََاْ مِنهُ يُقالُ له رَقُومٌ 00 


جدنس مُعروف ا (التّعر ف والإعلام: 99) 


٠.‏ قَوَلَهُ: «( الملعولة نه في ألْرءانِ) . أي : المَلعَونَ اكلياء وقيل: بل هو وَصفٌ لها 
كما يُقالٌ: يوم مون أي : مَشؤوة71 . (الرُوضُ الأثف : 3/ 328) 


ويراجع ابض (الإسراء : 1( 


(وَسَارِكْهُرٌ فى الْأَمولٍ وَالْأُولدٍ وَعِدَهُمْ وَمَا يَعِدَهُمْ الشَيْطْن إِلَا غرورًا 4 (الإسراء: 64) 


(91) شَطَرُ بّيتِ فى (ديوان النَابعَةِ الذبيانت): 220» والبّيتٌ كاملا : 


سيد يز امشو شيوذ أسافدة مَشْىَ الإماءٍ العوادي 0 الها 


وقَالَ الشّيخُ محمّد الظاهِر بن عاشور في شَرحِهِ: اتحيد من أستن+ أي “الأفان تيت 
محرا بستى الأمدة ا واحدها ستاو شَجَرٌ نيج الشّكلٍ اه 7 ويُقال لكَمَرِه: 


0 


210 


5 


رُؤُوسُ الشَّياطين» أي : تَنفِرٌ مِنهُ. مَسْيَ الإماء: حال مِن (أسئّن)» شَبَّهَ هيئتَهُ بهيئة إماء سُودٍ 
عي م ار . هامشٌ ديوانٍ التَابعّة: 220. 

92 قال ابنُ فارسٍ في (مُعجَم مَقَاييس اللَّة): 3 : "الرَّاءٌ والقاف والميم 1 يدل على 
جنس من الأكل. لوقام الابتلاع. وذكرَ ابن دَرَيدٍ أن بَعضٌ العَرّبٍ يَقولٌ: َرْقُمَ قُلان 
لبن إذا أفرّط في شَرِبهِ' . وفي (تفسير القرآن) لِلسّمعانيَ: 131/5: 'واعْلْمْ أنَّ الرّقُومَ في 
الله كل طعام يُتَناوَلُ على كرو شَدِيدٍ". 

(93) نقلَ ابن حجر في (قتح الباري): ل ا 0 ة فيها اختّلافٌ 


جيه :قنال: ار ُو (فَعُولٌ) من (الرّفُم): رعو اللت السيد حوفي لق 
تُميميةٍ َةِ: كُل طعام يتقيا من يُقالُ لهُ: زَكُومٌ. وقيل: هوّ كُل طعام تُقيل '. 


)94 في (الدد العم ان 77 377 ' 8 الملعونة 6 نَعثّء قيل: مح لبور 11 لين 
طاعموها؛ لذن الشكدة دنس لهاع وهي شَجرَةُ الرّقُوم. وقيل : بل على الحَقَيقَة ولعتهنا” 
إبعادُها مِن رَحمَةٍ الله؛ لأنّها نَخْرُجُ في أصل الجَحيم ' . 
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« الرّنى. . لمحي ل الوا اال لفق ار ا وت اه 
فيُقَالٌ فية : ابن زِنَى وابنٌ زانية» ويست ىن الشّيطانٍ لا لأبيه ؛ قال الله ها 
(وَسَارِمرٌ في الْأَموّلٍ وَالْأوْلّدِ4. يعني الرَانِيَء في قَولٍ ابن عَبّاسٍ'”". فلا نَسَبَ 
بَيِنَهُما ولا توارثٌ. 

وإلى هذا أشارَ الننٌ َيِه السّلام عن ]2 لدف أعظم؟ قال: «أَنْ 
تجِعَل لِلّه يذ وَهُوَ خَلَقَكَي - بل أَيْ؟ قال: «أن تَفْثلَ وَلَدَكَى ثم 11 أي 
قالّ: «أَنْ ثزانى حَلِيلَة جارك)57”. فثَّرَنَ إفسادً انط ة بالزَى مَعَّ تل الوَلَدِء وقَرَنَ 
القَتلَّ مع الشَّركِء كما قَرَنَهُ الله عَنَّ وجَلّ حَيث يَقولٌ: لين لا بغرت م لله 

دد وار ممه و الي 0 كسس مب سوير 


إِلَهًا ءَاحَرَ ولا يفْتَلُونَ التفّس ألتى حرم الله إل عن ولا و (الفرقان: 68). 
(كتابٌ القرائض وشرح آيات الوَصِيّة : 145-144) 


#وإن كادوأ أ لِسََعْرْويكَ 5 رض ليخرجوك ها وَإِدَا . اتويت .انك 31 
كيلا 4 المي فوليه: 9وقل ًِ ان 0 صِدْقَ وَلّخْرِحق حرج صِدْقٍ لحكل 3 


رو سا 


من َدَنك سَلطنئًا ضرا )4 (الإسراء : 80-76) 


ه حَديث الجَدّ بن فس عَن عَبْدٍ الحَميدٍ بن بَهرام عن شَهْرٍ بن حَوْشْبٍ عَن عَبِدٍ 


أنا 


اا أن اليَهُودٌ نو النَِّىَ صَلَى الله عَلَيه وسَلَّم يَوْمّة 'فقالوا-يا آيا 
القاسيمء إن كُنْتَ صادِقًا أَنْك نَبِنّ ب فالحق بالشَام ؛ فإِنّ الشَّامَ أرضٌ المَحشَرِ وأرضٌ 
الأنبياء. فصَدَّقٌ ا صَلَى الله عَلَيهِ عَلَيهِ وسَلَمَ ها قالوا» قا غرؤة عوك قزري إلا 
السَّامَء فلَمًا بَلّعّ أَنِرّلَ الله تَعالى عَلَيهِ آياتِ مِن سُورَةٍ بَني إسرائيلَ بعد ما خُيِمَتٍ 
الفسيووة ون كتكائوا لمتو اك يون الأكن اقرط اهلها 11 1 كردت 


م د 


(95») رَوى الطَّبريُ في تفسيرو: 120/15» عن ابن عَبَّاسِ في قَولِهِ: (وَسَارِْهُرٌ في الْأَمولٍ 
والأرلن» قال :- “أولآه الأتى 7 بوزوق تحوة عن مجاهر والشخاك::وينظرة 'الدر المنتوى: 
9 96. 

(96) رَواهُ البُخَاريُ في صَحيحِهِ: ح4477؛ كتاب التّفْسيرء باب (قوله تعالى: «ضَلَا جحَعَلُوأ 05 
أندَاد6)؛ ومُسلمٌ في صَحيحِه: ح2253 كعات الإيسان»« نات (كون الشرك أ 
وبّيان أعظيها بَعَدَهُ). 


قبح الدتوقية 
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ِلَفَكَ4» إلى قَولِهِ: «خَوِيكًا» (الإسراء: 2)77-76 مر بالرجوع إلى الحيف 
وقالَ: فيها مَحْياكٌ وفيها مَمائكَ ومِنها تتققه 0 قال (أَقرٍ أصَّار كر يدوك 
المدين لتّئيى). إلى قَولِهِ: وحَحْمُوءا) (الإسراء: 209-78 فَرَجَم النبئ صَلى الله علية 
كلدو ءاسي 1 ور تمد لك َي تيال وكا مون 6ه 
السّلام ا واد ممصي اله له عَلَيِ وسَلَمَ أ له مطيعًا» فيال* 000 
أن أُسْألَ؟. فالة :الكل ب أاحلى متحل صلق وأدرحق. شر ونلا لشفل ل عن 
59 سَلْطَننا تصِيرَا4 (الإسراء: 80): وهؤُلاءٍ نَرَلْنَ عَلَيهِ في رَحَعَيِهِ مِن تَبُوكَ”77 . 


5 


00 


#ر 


(الرُوضُ الأئف : 7/ 360-359) 


000 7 0 


عع ل ل ا 2 تَحَمَودًا)» (الإسراء: 2)79 يُراجع : (التّوبة: 102) 


رع و # 206 


رخ 57 22 م 
«وقل رب أدخلنى مِدْحَلَ صِدْقٍ وَأْخْرِجن ريم صِذَقٍ وَلجْعَل لي من نك سلطننا 
نصِيرا )4 (الإسراء: 2)80 5 (التّوبة: 120) 


يد رو عل 


اق ككل يمل عل ساي 4 (الإسراء: 84). يُرابّع : «البقرة: 116) 


أ ا أ من الِْلَوِ إِلَّا قليلا» (الإسراء: 85) 


0200 


وح" اموالييء عَن الروح وما أنرَّلَ الله فيه مِن قَُوَلِهِ تعالى: لوسنوك عَنٍ 


(097 رَواهُ بطوله البيهقيٌ في (ذلائل النْبوّة) : 5 255-4. في باب (ما ُوِي في سَبَبٍ روج 
النّيّ صلى الله عليه وسلَمَ إلى توك وسَبّبِ رجوعة» إن صَمَّ الخبرٌ فيه). وَذَكرَهُ الشيوطة: في 
(أسباب التّزول): 2 وقال بَعدَهُ: "هذا مُرسَلٌ ضَعيفٌ الإسنادء وله شَاهِدٌ من مُرسَلٍ 
سَعيدٍ بنٍ جُبِيرٍ عند ابن أبي حاتِم» ولق قال المشركون لِلنّيّ صلَى اله عليه وسَلّم: كانتت 
الأنبياءً تَسِكنُ الشَّامَء فما لَكَ والمديئة؟ فهُمٌ أن يَشْخَصَء فنَرَلَتْ وله وين ا خرص و 
عند ابن جَرير : أَنَّ بَعضّ اليّهودٍ قالَهُ لهُ'. ورَوى لدعي في جايعه:ح 3139؛ كتاكيز سين 
القرآن» ناتك (ومن سورَةٍ بّني إسرائيل)» تمن ابن عبَاسٍ قالَ: “كان المي صلى الله عليه 
ومل سكةء : ادر الهس : فتَيَلَتُ عليه: 9وقل ب ل مَدْخَلَ صِدْقٍ لخن ميم صِذْفٍ 
مَل ل ين لَدنكَ سلطا سيًا)» ' . وقالَ الترمذيٌ يعدَهُ: "هذا حَديثٌ حَسَن صَحيحٌ". وقال 
الألبازئ : 'ضعيفٌ الإستناد". 


(98) أي: فى (السّيرة التّبويّة): 1/ 380. 
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أ : 


اكير 0 اله صَلَى اذه عليه سل ١و‏ جزريلٌ»" او ا 
عَن ابن [تتحاق تَدُلّ عَلى خلافي ما رَوى غيره أن يهود دَ قَالَتْ لِفْرَيشٍ : اشألوة عَنْ 
الروح» فإن أَخبَركُم ب به قلسن بِنبِيٌ ؛ وإن 3 يُخْبركُم فهُوَ 0 و4000 وقالَ ابن 
إسحاقٌ في ما تَقَدّم وذ الكرية: ااسالوة عق الرَجَلٍ 0 وعَن الفتيّة» وعن 
الوح فإن أخبَركُمء وإلا فالرَّجُل مُتَقَوٌل1!"". فسَوَّى في الخبّرٍ بِينَ الرُوح 
وغيرِهِ. 


واختلف أهل التأويل في الروج المّسؤولٍ عَنهُ؛ فقال بَعضُهُم: هر جبريل ؛ 
نه الرُوحُ الأمينُء ورُوحٌ القُدْسِء وعَلى هذا روايَةُ ابن عجان اد 1 
ف لاقيو قال لقُرَيشٍ حينَ سَأَلُوهُ : «هُوَ جبْريل) . 

وقالّت طائفةٌ : الرُوحُ عاق مِن المّلائكةٍ عَلى صُوَّرٍ بني أَدمَ. 
وقالت طائمّةٌ: لوعن رالا ارود 0 فهّم لِلمَلائكَةٍ 


ير ورُوِي عَن عَلِيَ أَنَّهُ قال: الرُوحُ مَلَكُّ 500007 رَأْسِ» ِكل 


0 في كُل وَجَو مه ألفٍ فَمء في كُلَّ قم مه ألفٍ لسانء يُسَبْحُ 
لله بِلّعاتٍ م ج120 , 


(99) روى الطّبريُ في تفسيرو: 15/ 156. عَن قتادة: (وَيستَلُوتكَ عَنٍ ألروح 6 . قال “هو حول *. 
وسَنَدُهُ صَحيحٌ. يُنظر: التّفْسيرٌ الصّحيح: 00 ووو انو الخي اي (كتاب العَظمّة): 
ح414. عَن الضَّحَاك: ين يعو أرعْ» «النّا: 38): قال: "الرّوحُ: جبريل عليه السَّلامْ". 

(100) رَواهُ البُخَاريٌ في صَحيحِه: ح24721» كتاب التّفسير» باب (8 وَسَكَلُونَكَ عَنٍ روح 6): 00 

في صَحيحهة : ح 26990 كتاب صفات المنافقينَ» باب (سَوَال البهود الى صَِلن الله 


مان 04 


غلم عَن الروح» وقوله تعالى : « وَمسََلُونك عن الروح4 الآية). 

(101) روه ابن ا ا ورِوايتهُ في (الْسَّيرة التبويّة يّة) لابن 0 372-371/1.» ومن طَريقه 
البيهقئٌ في (دلائل التّبوّة) : 2 271-269» فالإسنادٌ ضَعيفٌ. يُنظر: الاستيعاب في بَيانٍ 
الأسيانة ا 71/3 

(102) رَوى تَحوَّهُ الطبريُ في تفسيرو: 15/ 156ء وابنُ الأسارق في (الأفنن4235)91م وأي الشّيخ 
في (كتاب العَظّمّة): ح408» والبيهقيٌ في (كتاب الأسماء والصّفات): ح2781 وهو 
ضَعيفٌ. و ا ابن كثير هذا الأَمرَ فقال في تفسيره: : 5/ 116-115: "هذا أَتَرٌ غَرِيبٌ 
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وقالّت طائقَةٌ: الرُوحٌ الذي سَأَلَتْ عَنهُ يَهُودُ هُوَ رُوحُ الإنسان2"92, مُمَ 
اختلّت أصحابُ هذا القّولٍء فينهُم مَن قالَ: لَم يُحِبْهُم رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيه 


(103) اختار ابن اقيم أن المرادّ بالرُوح في الآية هُنا الرّوحُ المذكورٌ في قَولِِ تعالى: بن بن أل 
اليك سَنَا لآ تلوت >4 «النبا: 38)» ونَسَبَ هذا الاختيارٌ إلى السَّلَفٍ كُلّهِمء فقال في كتابه 
(الروح): 216-1: 'أكثَرُ السَّلّفٍِ ٠‏ بل كُلُهُم اد الرُوحَ المسؤولٌ عَنها في الآيَةٍ 
لَيِسَتُ أرواح ب ني آكمَ بل هُوَ الوح الذي أخبر له عن في كتاب أنه قوم يوم القيامة مع 
المَلائكقَ وهُوّ مَلَّكَ عَظيم. .. ومَعَلُومٌ أَنهُم انها ما لوه تن أمرٍ لا يُعَرَكُ إلا بالوّحي وذَلِكَ هُوَ 
الرّوحُ الذي عِندَ الله لا يَعلّمُها التامن. ون أرواحٌ تكن آدء «فليست عن العَّيب» وقد تكلَّمَ فيها 
0 من النّاسٍ مِن أهل الملل وغَيرِهِمء فلم يَكْنِ الجَوابُ عَنها مِن أعلام الوب ا 

فى القّرآنٍ عَلى عِذَّةِ أوجٌه؛ أَحَذها : الوَحيٌ» 0 تَعالى : «وَكَدَلِكَ أَوْيْنا إِلَكَ روا مَنْ أنرناً » 
0 2» وقَولِهِ تعالى: «لْلْفَى الوح يِنَ أمْرو- َل من يَكَلهُ مِنْ عِبَادِوء 4 (غافر: 15)»: وسّمَى 
الوّحيَ رُوحًا لِما يَحصّلٌ به مِن حَياةٍ القُلُوبٍ والأرواح ؛ الثّاني: القُرّةٌ والنَّباتُ والنْصرَّةٌ التي 
يُؤَيَكٌ بها مُن شاء من غبادة المؤقية» كها قال" رليك حصن فى ريم لْإِيِمْنَ وَأْتَدَهُمِ 
برو يمد (المجادلة: 22)؛ الَالِتٌ : جبريل» كَقَولِهِ تَعالى: نر بد ازوح الْأمِينٌ * عل لِك » 
(الشُعراء: 194-193)» وقالَ تَعالى: «إمن كات عَدُوًا لَحِبْرِيلٌ فَإنَّه يله عل ِكَ) (البقرة: 97)» 
وهُوّ رُوحٌ ُ اعنم قال تعالى : (كل 2 اي ع ألْمُدينِ» (التّحل: 102)؛ الرَابِعْ الرُوحُ التي 
سَأَلَ عنها اليَهُودُ فأجيبوا. بأنها من مر اللى. وقد قيل: إِنّها ار المَذْكُورَةٌ في قوز ِهِ تعالى : 
590 وم أ وَالْمليَكة م َنَا ل 0 » «النَّبأ: 2)38 فنها الرُوِحٌ الْمَذَكُورٌ في قَولِه: 0 
اللي رح فيبًا بدن رَيّم4 (القدر:4)؛ الخامِسٌُ: المُسيحٌ بن مَرِيَمَ قال تعالى: (إِنَمَا 
الشيية عد ان رم سوك أله ركلمه المه ِل م ود 4 الكسنائ 071:وأتا 
أرواحٌ بي آدم فلم تَقَعْ تَسْمِيتُها في القرآن إِلّا ب(النّفُس)» قال تعالى: «يَأيهًا ألتَنْش الْمُظمِينهُ» 
(الفجر: 27)» وقالٌَ تعالى: وله يم لني اللوَامَةِ4 (القيامة: 2)»: وقالَ تعالى: «إنَّ النَنْسَ 
لكان التي #" ريطي 3 وقان علق و لخر لتك زر وأقاء :ووه مالتسال : 
(وَتَدْسن وَمَا سَرَْهَا * كََلْمَهَا غْوُرَهَا وَتَتوِهَا4 (النّمس: 8-7): وقالَ تعالى: فك نين انلبق 
َلْوْت» آل عمران: 185)» وأمًا في السُّنَّةِ فجاءث بلَفظٍ «(النّفْس)' . وضَعّف ابن كثير ما اختارَةُ 
ابن اقيم ورَججح أن المرادَ بَنو آدم فال في تفسيرو: 310-48: 'اختَلف المفسّرونٌ 

في المراٍ بالروح ها هنا ما هو عدي أقوالٍ. 000 أبن جَريرٍ فلم يَمَطْعٌْ بواحِدٍ من هذه 
الأقوالٍ كليل والأشبَةُء والله أعلمُ» أَنّهُمِ بَنو آدمّ". وقال ابن حجر ني الاج الباري): 8/ 
4 في الرّدْ على ابن اميم : 'لا دلالة ِذلكَ في ما م بَل الوّاجِحٌ الأَوَّلُ؛ٍ فقّد 3 
لطبي من طريقي العوفي تن ابن عبّاس في هذو القصَّةّ: أنهم قالوا عن الروع: وكيف يُعَدْ 
الروحُ الذي في الجَسَدِء وإنَّما الرُوحٌ مِن الله؟ فَتَرَلّتٍ الآيةُ ه". ولا يَصحٌّ احتّجاجُ أبن حجر؛ 
لذن الحَدِيتٌ ضَعيفٌ. يُنظر: الاستيعاب في بَيِانٍ الأسباب: 2/ 455. 
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و بت أ ع 


وش عن شوالهم لأنّهُم سَأَلُوهُ تَعَنْنَا واستهزاءةء فقال الله لَهُ: لكل الرٌُ ين أثرٍ 
يق ول َأمْرْهُ أن يبَيئهُ لَهُم. وقالّت طائقَةٌ: بَل قد أَخبَرَهُم الله به وأجابَهُم عَمَا 
سَأَلُوا؛ لأَنّهُ قال لِنَيّهِ: «ثُلٍ الرّحٌ مِنْ أمْرٍ رَقَ4» وأمْرُ الرّبّ هُوَ الشَّرعٌ والكتابُ 
الذي جاءً بو» قَمَن دَخَلَ في الشَّوعٍ وتَمَمّهَ في الكتاب والسُّنَةِ عَرَفَ ل فكانَ 
مَعنى الكلام : ادخلوا في الدّينِ تَعرِهُوا ما سَألُم عنة» فَإلّهُ مِن أُمر رَبّيء أي: من 
الأمرِ الذي جِنْتُ به مبَلُمَا عن ربّي؛ وذَلِكَ أن الرُوحَ لا سَبِيلَ إلى مَعرقَتِهِ مِن جِهَةٍ 
الطَبِيعَةَ ولاه مِن جِهَةٍ الفَلسَفَقِ» ولا مِن جِهَةٍ الرّأي اماس وإنما يُعرّفُ مِن 
حَهَةِ الشَّرِع. فإذا كات إلى ما في الكتاب والح من ذِكره خو قَوَلِه 1 

9ثرّ 2 2 من زوحي 4 (السّجدة: 9)غ. أ من روح الحَياة» والحياة 
ام انا والنَنْخُ في الحَقيَةٍ مُضاف إلى مَلَّكِ ينف فيه بأمر رب 
وتَنظرُ إلى ما أخبّرٌ به الرَّسُوكُ عَلَيِهِ السَّلامُ أنَّ الأرواخ جنُودٌ مُجَنّدة:2"9 وأنّها 
كناف 0 في الوواة رايا قفن مق الأجسادٍ بعل الموت» وأنّها تُسأَلُ في 
القبر» ف قَتَعَهَمْ السّوَالَ سي وترى»ء 0 ونا وتلتَذ لوال ليو عزن كلها 
من صفات الأجسامء فَتَعرِفُ ألينا أجسامٌ بِهذْهٍ الدّلائل» لكنها الث كَالاأجساد 
في كُثاقَيها وثْقّلها وإظلامها؛ إذ الأجسادٌ خحُلِقَتْ مِن ماءِ وطين وَحَمَاٍ مَسِنُونٍء فَهُوَ 
أستهاء والأرواة خلتشويك 'عان ال اتعالن ».وخر بالتف المتقذ المضات ان 
المَلّكِء والمَلائكَةٌ خُلِقَتْ مِن نور كما جاء : في الصّحِيح 7" وإن كان قد 
أضاف التَّفحَ إلى نَفْسِوء فكذلِكَ أضاف قَبِض الأرواح إلى نَفْسِهِ فقال: «أنَهُ 

بَتَوَقّ الَْشى حِينَ مَوتهكا4 (المر: 42): وأضاف ذَلِكَ إلى المَلَّكِ أيضًا فقالَ: 


و وع عي وا شميم 
0 


(104) رَوى البخاريُ في صَحيحِهِ: ح3336. كنات أخاديف الأبباء» بان (الأرواح تو ميد 
ومُسلم في صَحيحه: ح6650: كتاب البرٌ والصّلَّةَء باب (الأرواحُ جُنُودٌ مُجَنّدَة)» أَنَّ رسولٌ 
الله صلّى الله عليه وسلّمَ قال: «الأرواحٌ خوة مكَندة نما نادت ينها كلك وما تتاكر ينها 
اختلت». 

(105) يرَاجَعْ كتاث (الرُوح) لابن اقيم فقد أو ولك 

(106) رُوى مُسلم في صحيجه 0 كتاب الزُهدء باب (في نافيك مُتَمَرّقَة)» عن عائشة 
رَضِيّ الله عنهاء قَالَّتٌُ: قال وسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ: «خلِقَتِ الملائكةٌ مِن نُورٍء 


وخلق الجان مِن مارج من نارِ» ول دم مِمَا وْصِفَ لكم). 


542 الجامِعٌ لِتَفسير الإمام أبي القايم السّهَيلِنَ 


يي 6 عمو موسو 


«(قل يتوفلكم مَلَكَ الْمَوْتِ» «السّجدة: 11)» والفِعل مُضافٌ إلى المَلّكِ مَجارّاء وإلى 
الرّبّ حَقِيقَة» فَهُوَ أيضًا جسمء ولكن من جنس الرّيح» ولِدَلِكَ سمي رُوحًا مِن 
لَفظٍ (الرّيح)» ونَفحُ المَلَْكِ في م مَغنى الرّيح غَيرَ أنه صم َوه ؛ لأنّهُ نورانيٌ: 
والريخ هَوَاءٌ مُتَحَرلهُ. 


وإذا كان الشَّرعٌ قد عَرَّكْنا من معاني الروج وصفاته بهذا القَذْرٍ فقد عَرِفٌ 
مِن جهة مر كُما قال يفا : 9 روح مِنْ أَمّرٍ رق ». 


وقول : (يِنَ أَمَرِ يق أيضَاء ولم يَقُلْ: مِن أَمرٍ الل ولا: من أمر رَبَكُم 

يدل عَلى خُصُوص» ولاج للعاف ون له ل رلك رلا ون ا قا و ول 

الله سبحاتهء وقول رَسُولِهِ بَعدَ الإيمان بالله ورَسُولِهِ واليّقين الصَّادِقٍ والفِقهِ في 
الدّينِ» فإن كان لم ير ُو حين سَأَلُو عن ققد أحالهم على مَوضع العلم به 

(الروض الأثّف : 3 186-3) 


ري حرس 5 0 
- 


كَ حو تفجر لنا من الارن 00 (الإسراء : 90) 


0 الى 
« 


نؤمرح لَك حي تَفْجِر لَنا من لْرْضِ » الآنة قائل هذه 


ميّةَ بن المغيرقق وهو ابن عَمَّةِ النَبِيَ صلَّى الله 
م 0000 3 أُسلَّمَ ع 010 ا 


(التّعرِيفٌ والإعلام: 100) 


«أوّ يكوْنَ لَك ينث من يُخْرْفٍ 4 «الإسراء: 93) 
« في قَولِهِ سُبحاتة: 9يِنتٌ من رُخْرٍِْ» ذَليل على أن البَيتَ يُرادُ به القَصْرُ والمَْرلُ 
وإن كان عَظَيمًا فإنْهُ يُسَمَى 21990 (الوَوضْ الأئف : 3/ 193) 


(107) رَوَاهُ الظبريٌ في تَفسيرهِ ال بإسنادٍ مُرِسَلٍء وَأووةة السيوطيُ فى:(الدز السشترر) :19 
6؛ وهو ضَعيفٌ لا تَقَومُ به 100 0 الأسيعات في بَيانِ الأسيات: 461/2 وَهَدَايةُ 
الشكي :: :362 

(108) يُنظر: البدايّة والنّهايّة: 7/ 105. 

(109) قال الحَطَابىُ في (غرَيب الحديث): 1/ 496: 'يُقَالٌ: هذا بَيتُ قُلانِء أي: قَصْرْهُ". 


2 ل 
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( لفن يِه الع أَرََّ عل عَبْدو الكتب وَلَرَ عل ل عا24 إلى قَولِه: <َبَمَ 
با (الكهف: 85-1) 


« ذْكَرَ ابنُ إسحاقٌ إرسالَ قُرَيشٍ النَضْرٌ بن الحَازت وَعْفْبَةَ بن أبي مُعَيْط إلى 
افودة وما رخعا. ون عند ندم ين الفُصل ْم وبين النَئ صلَى لله عليه وسَلم. 
الو الا ود العَّلاثَةٍ التي قالت اليَهُودٌ: إن أخبَركُم بها فَهُوَ نبي وإلّا فهُوَ 
مُتَقَولُء فقالَ لَهُم: ارركم عَدّاء ولم يَقَل: إِنْ شاء اللء فأبأ عَنْهُ الوّحيُ في 
قَولٍ ابنٍ إسحاقٌ حَمسَةً عَشَرَ يَومًا"'"» وفي سِيّرٍ التّيمِيّ وموسى بن عُقبَةَ أن 
الوّحي إِنَّمَا أَبطأ عَنهُ ثلاث أيَامٍ. م جاءة جبريل بسُورَةٍ الكهف© . 


الدردو 0 


وَذْكَرَ افتتاح ارت سْبِحَانةُ بحمدٍ نَفْسِه وَذْكَرَ َوه لبيّه. وحمله ل 


لِنَمْسِهِ تعالى 


09 وو آذلكةاين إنتتحاف تعلقا» ورؤائلة قن (الشجرة النبوية) لانن عسام 4 372-3711 
ورك الخيرطي في (الدّرٌ المنشور): 9/ 805479» ونَسَبَهُ إلى ابن المنذرِء وسندة عغيفت: 
يُنظر: الاستيعاب في بِيانٍ الأسباب: 471/2. 

)2( معو ا : ح7297» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّئّة باب (ما يُكرَهُ مِن كَثْرَةٍ 


الشواك ومن تكلي تكلف ما لا يعنيه» وقوله تعالى : «لا مَحَلُوا كلأ ع عَنّ أشياة إن مد لثم مسوم 4). عَن 
ابن مَسُوو رخن اله عل قال : كُنْتُ مع الي صَلَى الله علي وسَلْمَ في حر بالمَديئَو» وهو 


سعق 00 


يكوك تَلى تسيبٍ» فمَرٌ يقر ِن اليَهود» فقال بَعضهُم : سَلُوه ِ عَنِ الرُوح» وقالَ بَعضُهُم : :لا 
6 يُسوعَكُم ما هيو قاسو" قدا فقا نوا ييا أأيا القايمء ديا عن الروح. فقامَ 
0 فعَرَفْتٌ أ يُوحى إِلَيه» 0 ثم قال: و0 


ل هو ريده فقامٌ ساَة فط رانس فتَأَخَرْتُ 
حَتََى صَعِدَ الوَّخى» ظاهِرٌ في أنه أجابَهُم في ذَلِكَ الوّقتٍء وهُوَ يَرْدْ عَلى ما وَقَعّ في مُغازي 
كوسى بن قله وير اشلبنان التتوء أن نخواتة تَأخَر قلانة أياء ».وف هيرة ابن إسبحاق أله تآخر 


2. 


سام سا ع ما سم مرق 
خمسة عَشر يوما 1 
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اط الا وركيام لِعَبِدِهِ كيف يَحَمَدَهُ؛ إذ لولا ذلِكٌ لاقتَضَْتَ الحالُ 


الوكرفة كو سمو ف مينه تسمِيتِهِ والعباراتٍ عَن جلاله» مشر عار عن سارك ود 
الكلدل يوأ رطناق؟ الكبال. 

ولجنا كان الحمد واحنا على العبق فذة من وو الآية التقكون فر اللفظ 
بالحمدٍ الذي هوّ واجبٌ عَلَِيى وليَستَشعرَ العيد وَجَوبٌ الحمدٍ عَلَِيه وفى سَورَة 
الفُرقانٍ قال: «يَرَكَ الى نَرَلَ لْرَانَ ع عَبو» (الفرقان: 1)» وبّدَأُ بذِكر القُرقانٍ 


عير سير لبر 


الذي هُوَ الكتابٌ المُبارَكُء قال الله سُبِحانَهُ: «وَمَدَا كب أَرَلْنَهُ مبَارَكُ) (الأنعام: 
2 فلَمًا افتَتَحَ السُورةً ب«بَبَوَكَ أليِه4. بَدَأْ بذِكرٍ القُرقانِء وَهُوَ الكِتابُ 
الغيا ف ثم قال: عل عَبْدوء4» فانظر إِلَى تَقديم ذكر (عَبْدِه) على (الكتاب) 
وتّقَدِيم 6 (الكتاب) عَلَيهِ 4 في مسوارة الفرقان وما في ذلِكٌ من تشاكل اللفظ 
واليام اكلام تَرَ الإعجارٌ ظاهرًاء والحكمَة باهرَةً والرهان واضحًا. 


ىو 
. 


كَأَنَهُ بالضُحى , نزي الصَعِيد به دَبَايَةٌ ذ في بظام الرَّأْسِ خرْطوة!© 
تل الم اتوي اا 


نشد لهذ | يهنا + 
طوى ال و و والأخير 0 67 لكك 


(©6 يُنظر: ديوانُ ذي الرّمّة: 1/ 389. 
(4) قال ابنُ هشام في (السّيرة ة التبويّة): 1/ 374. مُعَلَّهَا عَلى قوله و تَعالى : 9وَإِنا لَجَعِلُونَ مَا علا صَعِيِدًا 
جَررا» (الكيف؛ 68: “الصَّعيد: الأرضٌء» وجمعة (م2 صُعْدٌ). قال 0 الرّمّةَ يَصِفُ طَبًا صَغيرًا : 


ء 22و 


كَأَنْهُ بالضُحى تَرْمي الصّعيدَ به دَبَابَةٌ في عِظام الاين خَرْظومُ 
ناهين أيعنا: الطَريقٌء وقد جاء في الححديث: 'إِيَاكُم وَالقُعُود عَلى الصٌّعَداتَ»» يُريدٌ 

ارق والخديكة: الاعية زا انيد في مُسنَدِو: ح27163» وغَيرُة وصَححَه هُ الألبانيُ في 
(سِلسِلّة الأحاديث الصّحيحَة): ح2501. 

(5) يُنظر: ديوان ذي الرّمّة: 2/ 1296. 

660 قال ابن هشام في (السيرة النَوبّة): 1/ 2375 مُعَلَّا على الآبة الشائيقة فكي “الجر 
الأرضٌ التي ل لسن زجمثها (أجزانة ونال د جم رط و رةه جار وهِيّ التي 
له يخود فنها عل وكون قيها اوه ون وشدة قال ذو الرّمّة يَصِفْ إبلا : 
طوى النّحخْرُ والأجرارُ ما في بُظويْها فمناتفتت إلا الصُلُوعٌ الجَراشِعٌ' 
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مو 


كن واقية سوق اما كاله أموال» روي من نس قال 

الرّقِيِمٌ الكَلْبُ ”2 وعَن كَعْبٍ أن 0 هُوٌ اسمُ القَّريَةِ التي خَرَجُوا مِنها"”'. 
( ًِ 6112# 4 

وقيل : ُو اسمْ الوادمي”*"4» وقيل: مُوَ صَحْرَة''". ويُقالٌ: لَوْحّ كُتِبَ فيه 
أَسماؤُهُم ودِيتهُم وقِصَّتهُه'*''. وقالَ 9 عَبّاس: كُلّ القّرآن أَعَلَّمْ إلا الرَّقِيمَء 
وَالغِسْلِينَء وحَنانّاء والأوّاء2'7. وقد ذَُكرَتْ أَسماؤُهُم عَلى الاختلافٍ في بَعض 
الما طهاة وهِي : مليخاء كسلمهاة مرطوش 5 الس مطاف أتو كيل : 
ين . وقيلَ في اسم مَدِينَتِهِم : أفوس”*'©2. واختّلِفت في بقائهم إلى 
الآن؛ وي عن ابن عباس آل دك أن يكو بتي * شئة ينهم بل :ضاروا كايا 
قبل مَبِعَثْ اللبن صَلَّى الل عَلَه 2 عله و اي وقال يعض أصحاب الأخان غير 
هذاء وإن الأرضن لم تَاكلهم ولم ُقيزقم. ا 
فالله أَعلّم. وروي َنْهُم ون ايت إذا ول عش بن مره لفت هذا الخَبَرَ 
في كتاب (البَذْء) لابن أبي خَيْتَمَة. 


وذْكَرَ قَولَ الله تعالى: 9لِتَعلرَ 7 ارين أحصيي' لما درا أمَدَا» (الكهف: 


(7) 0 قال ابن مشام في (السّيرة النّبويّة): 375/1: 'الرّقيمٌ: الكتابٌ الذي رَقِمَّ فيه بِخْبَرِهِمء 

وجمعة جَمْعْهُ (رُقُمْ)» قال العَجَاح : 
ل ليد اه 2 5 المُرَقُم' 

والبيتٌ الأخيرٌ في ديوان العَجَاج: 285. 

(8) تسب ابنٌ الجوزيٌ في (زاد المسير): 5/ 76» هذا القولٌ إلى سَعيدٍ بن جبَير. 

(9) روى ذلك الطّبريّ في تفسيره: 15// 198. 000 

(10) روى ذلك 90 سيو 5 198.ء عن ابن عَبّاس وعَطيِّةَ وقتادةً. وممُجاهدء 
والضّحَاك. ْ َ 1 ْ 

(11) نَسَبَ ابن الجوزيّ في (زاد المسير): 5/ 76» هذا القولٌ إلى السَّدَّي. 

(12» روى ذلك الطّبريُ في تفسيرو: 15/ 199غ عن سَعيدٍ بن جبير. 

(13) تيع كر الشاعة ري في ديرو 5 199. لح 

(14) روى الطبري في تفسيرو: 201/5 أسماءَمُم بتَحو هذاء عن ابن عبّاسٍ» وذكرّها ابن 
حَبيبٍ في (كتاب المُحَبّر): 356. ويُنظر: التّعرِيكٌ والإعلام: 100. 

(15) يُنظر: كتابٌ المحَبَّر:ْ 356. وفي (ذا؟ العف )294/51 "وامنها دفستونن: ويقال: هي 
اليومٌ طرسوس". 

(16) يُنظر: تاريحٌ الطّبريَ: 2/ 10. 
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اي 


٠‏ قد أُملَيْتَا في إعراب هذه الآيَةِ تّحرًا مِن كُرَاسَةٍ وذَّكُرْنا ما وَهِمَّ فيه 
الرَّجَاج مِن إعرايها؛ حَيتٌ جَعَلَ (أحمى» اسمًا في مَوضِع رفع عَلَى خَبَرٍ 
الْمَبْتَدَإء و(أمتا» تمر 21*7. وهذا لا يَصِح؛ لأنَّ التّمييرَ هُوَ الفاعل/ في المَعنى؛ 
فإذا قُلْتَ: أ أيهم عله 3 فَالأَبُ هوّ العالم. وكَذْلِكَ إذا قُلْتّ: أيّهُم عونا 
فالعَبدٌ هُوَ الفارُ» فيَلرّمُ عَلى قَولِهِ إِذَن أن يكونَ (الأَمَدُ) فاعِلًا بالإحصاءء وهذا 
مُحالٌء بل هُوّ مَفْعُولُ» ولآحْصّى» فِعلٌ ماض. وهُوَ النَاصِبٌ لَه ودَكَرْنا في ذَلِكَ 
الإفلاء أذ (أتهي) كد بكر نفو اللميت ينا مله إذا جعت 09 بوكيت على 
شروط بَيّناها هُالِكَ لِمَن أرادَ الؤقُوف عَلَى حَقيقّتها . . 

وقول سهان : (مََربنَ لم ءَادَانِهمْ» (الكهف: 2)11 أي: أَنمْناهُمء وإِنّمَا 
قيل في النَائم : صُرِب عَلَى أَذُنه؛ لأنَّ النَائِمَ يَتبَهُ مِن جَهَةٍ جِهَةٍ السمعء والصَربُ هُنا 
مُستَغَا ربق (ضَرَيتُ المُفْل على الباب). 

و و تعالى: #تَروَرُ عن كُهِفهِمْ ذَاتَ أليمين» (الكهف: 17) الآي200 , 
وقيل في ١‏ م تُحاذيهم» وقيلَ: تتَجاوَدُهُم شنا فسَيئَاء من (القَرْض) وهُوَ 


القطع. أي طَعْ ما مَنالِكٌ مِن الأرض. وهذا 26 شرح اللققلة وام قاقد 
الى فل ين لهم في تفلو بن الأرضي. لا دحل عَلَيِهِم الشّمسٌ فتُحرقهم 


اع 7 و 


وتلق باهي لون ذات اليّمِينِ وذات الشَّمالٍ لِعَلَا تَأكُلَّهُم الأرضُ. والفائدةٌ 
العُظمى في هذه الضَّمَةٍ بان كَيفِيّةِ حالهم في الكَهِفٍ وحالٍ كلبهمء وأينَ هُوَ مِن 
الكهيء وانَّهُ بالوّصيدٍ مِنهُء وأن باب الكّهف إِلَى جِهَةٍ الشّمالٍ لِلحِكمَّةٍ التي 
َقَدَمَتْء وأَنَّ هذا البَيانَ لا يَكادُ يَعرِفْهُ مَن رآهُمء فَإِنَّ المُطلِمَ عَلَيهِم يُملا مِنَهُم 


ليه الغيرة 3176/1 

0180 عبارَة الرَّجَاحٍ في (معاني القرآن وإعرابه): 222-221/3: وا صرت ما رين 
وهو على النّمييزٍ مَنضُوبٌ وإن شئْتَ كان منصوبًا على «أَحمئ الو » فيكونٌ العامل فيه 
9لَحَصّى). 2 قيل: لعل أهؤلاء أخضى لِلأَمَدِ أم هؤلاءع 0 منصوبًا ب«لثا). 
ويكون «أحصّئ» متعلقا بؤلِمَا4: فيكون المعنى: أي الجزيين أحصى لِلْبِثِهِم في الْأمَدِ'. 

(619 يعني بالخبّرٍ هُنا كسم الإنشاءِ لا قَسيمَ المبنَدَإء وب (أْيُهُمُ) التي في قَولِهِ تَعالى : «ثمّ لَِعَ 
من كي شيم َي أَمَدُ ع امن ع (مريم: 69 

(20) يُنظر: السيرةٌ التَبِويّة: 1/ 376. 
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رغماء قلا يمكنة تام هذ الدفائق من أحوالهم؛ واللَِّيُ عَلَيهِ السّلامُ لم يَرَهُم 
َط ولا سَمِعَ بهمء ولا قََأ كتابًا فيه صِمَدْيُه؛ أنه أمَيّْ في أَمَةِ أميّو وقد 
جاءكم بِبَيانٍ لا يَأتي به من وَصَلَ إِلي هم حَنّى إِنَّ كَلِبَهُم قد ذُكرَهِ وذكرَ مَوضِعْهُ 
وبَسظهُ وِراعَيُهِ بالوّصيد: 000 وفي هذا كُلَّهِ يُرهانُ عَظيمٌ عَلَى نبُوّتَهى 
وليل واضِحٌ عَلَى صِدقِه ل قف بِقَلِبكَ عَلَى مَضْمُونٍ 
هله و الأوصاف والمُرادٍ بها تعصَّمٌ إن شاءً نونز نكت فيه اليد ويه 
الاستخفافي بهذِه الآيّةِ مِن كتاب 0 أي فا فائدّةٍ في أن تَكُونَ السَّمسٌ 
تََاوَرُ عَن كَهفِهم» وهكذا هُوَ كل بَبتِ يت يَكُون في مَفْْوَة أي : بِابُهٌ لِجِهَةٍ الشَّمالٍء 
أل المّعاني عَلى الفائدة الأولى المُنية عن لَب الله بهم حَيثٌ جَعَلَهُم في 
مَقْنْوَةِ تَرَاوَرٌ عَنَهُم الشَّمِسٌ فلا تؤذيهم. فيُّقالُ لِمَن اقتَصَرّ مِن أهل لوي عَلى 

هذا: فما في ذكر الكلب وِبَّسْطٍ وِراعَيهِ مِن الفائدَة» وما فيه من مَعنى اللظفٍ 
0 أنّ الله سبحائَهُ لم يَترْكُ من بان حالِهم شَيئًا حَتّى 
ذَكَرَ حال كلبهمء مع أن تأكليق متعدر على مَن اطُلَّعَ عَلَيهم من أجل الرّعب» 
ل ل 
ا ل لع والرّعبُ الذي كان يَلْحَقُ المُطَلِعَ عَلِيهِم قيل : 
كان مِمّا طالَّتْ شُعورُهُم وأظفارهم. 

ومن الآياتٍ في هذه القصَّةٍ قله بات 3 فَجوَوٍ 4 «الكهف: 17)» 
أ ا لي تُصِيبهُم الشَّمْسُ. قالَ ابنُ سَلَام : 
فيذو ات قال رعاش لود الي التو مر ا 


0 


ومن فَوائِدٍ الآيَة أنه لَهُ أخرَج الكلبَ عَن التّقليب» فقاك: «بنيظ وَرَاصَيْهِ6 
(الكهف: 18)» ومَع أَنَّهُ كان لا يلب لم تَأَكلْه الأرضُ؛ لذن التَّعَليبَ كان مِن فِعل 
الملائكة بهم والمّلائَكَةٌ اولك المؤْمِنِينٌ في الحياة الدّنيا وفي الآخرّق والكلتٌ 


خارجح من هذه الأيَدَ؛ ألا تراه كيف قالَ: (بالوصيد»»: أ بفناء الغار لا داخلا 


(21) يُنظَرٌُ قولٌ يَحيى بن سَّلَام في (تفسير كتاب الله العَزيز): 2/ 0448 وعزاة ابن كثير في تفسيرو: 
5 إن عضن الشلقيب وينقر كنات" المخيرة 356 


548 الجامِعٌ لِتَمسيرٍ الإمام أبي القايم السُّمَيلِيَ 


مَعَهُم؛ لأنَّ المَلائكَةَ لا تَدخُلُ بَِنَا فيه كَلْبٌّ. فهذِهٍ قوائدٌ جمَّةٌ قد اشْتَمَلَ عَلَيها 
هذا الكلام. قال ابن سَلَامِ : وإِنْما كانوا يُمَلْبُونَ في الرَّقدَةٍ الأولى قَبِلَ أن 
222 
ا 
وَدكر فقول اش سبيجانة: «ثَلَ َل عَبَوأْ ع أَمْرهم لتَتَخِدَت طم ا 
(الكهف: 21). و«قال» : يعني اميا السَّلطان230), فاسبَدَّلٌ بَعض أهل العلم 
عَلَى أَنْهُم كاثوا مُسَلِمِينَ بِقَولِه «لتتّجدت عَلهم َسَجِدَا). وذْكَرَ اكير أن اهل 
الك التي رمي د تنوم قي جما وررا روا كيت تَكُون إعادّتها يوم 
القيامة؟ فَقَالَ قوم : ا الأعيناة كي 4ك بأرواجها كما ل أهل الإسلامء 
وخالمهم آخَرُونَ وقالوا : تُبِعَتُ الأرواحٌ دون الأسنادة ا وك التّصارى» 
وشَري ف. ينه الشر بواشيد الخلاف» واشنّدٌ عَلى مَلِكُهم ما نَرَلَ قَومِهِ مِن ذَلِكٌ» 
فلَيسٌ المُسُوحَ وافتَرَشَ الرّماد وأقبّلَ عَلى البُكاء والمَّضْرّع ا الله و أن يُرِيَهُ 
المَصلَّ في ما اختَلَمُوا في فأحنا اله امعفات كيين عد للك فكانَ مِن 
حديئِهم ما عُرف وَشُّهِرَء فقالَ المَلِكُ لِقَّومِه: دبوانة طبرم الا كم سار 
وتَعلَمُوا أَنَّ الله عَزَّ وجل كما أحيا هؤُلاءٍ وأعادٌ أرواحَهُم إلى أجسادِهِمء فكَذْلِكَ 
يُعِيدٌ الحَلقَ يوم القِيامَةٍ كما بَدَأَّهُمء فرَجَمَ الكل إلى ما قَالّهُ المَلِكُء وعَلِمُوا أنه 
ار 
وذكر فول للتستحانة : :رار ساق وا م كلم ) (الكهف: 
و2018 ف أفرذنا لِلكلام عَلى هذَه الواوء التي يُسَمّيها بَعضُ النَاسٍ وأو 
التمنا ولا بانا طَويلا» والذي يَليقٌ بهذا المموض ضع أن تَعَلَّمَ أن هذه الواف ندل علق 
يق القائلِينَ؛ لأنينا عاطقَة على كلام مُضْمَر تَقديره: َعَم وثامِئهُم كَلبْهُم ؛ 
اا إن روك قناع والترف نونف تق قو د ل كنك 
قُلْتَ: نَعَم هُوَ كَذْلِكَ وقّقبة أيضًا. وفي الحديث: سُكئلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ 


(22) في (تفسير ابن أبي زَمنين): 1/ 479: "قال قََادةٌ: في رَقَدَتهِم الأولى قَبلَ أن 00" 
(93) . بنطرة الشيرة القونة 5378/1 
(24) يُنظر: تاريخ الطبريّ: 2/ 10-9. 
٠. 859‏ ينظرة السيرة البويةة :378/1 
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وقَلم وف نبا نفلت الْحَمُرٌ؟ فقالَ: «وَبِمَا أَفْضَلَتِ السباغ26!0, ريك العم 


ويما أَفْضَلَتَِ السباع: حر جه الدَارفظيِئ. ٠‏ وفي اليل : 59 هَل ص لتّمَدَتِ سََ 
امن متهم بِألَهِ وَالبَوْو الأرْ دَالَ وَمَن كَقَرَ» «البقرة: 02126 هو مِن هذا الباب. فكَذْلِكَ 


1-1 ررم 


ما أَخبَّرَهُ عَنَهُم مِن قَولِهم: «وَيعُولُوت سَبَعَةُ4 فقالَ سُبِحانَه: لوَتَاِممُمٌ 
كليم 4: ولَيسّ كذلِكَ: «ِسَمُهُم كَييُمْ» و(يَيهُْ مد كلبَهُر) ؛ لأنَه في موضع 
النّتِ لما قَبِلَهُه فهُوَ داخِلٌ تحت قَولِهِ سُبحاتة: «بمًا بِآلْعَيْيْ24 ولم يَقْلَ ذلِكَ 
في آخر ا" 

ودر فون نه اتهالى الاو 


2. 


عون لِسَّأَىَءِ 4 (الكهف: 2)23 وَفَسَرَه 0 


أي : اسْتَْنَ شِيئة الله( . (الشَّيئةُ) مَصدَرٌ (شاء يَسْاءٌ)» كما أن (الخِيقّة) مَصدَ 
(خافت يَخات). ولكِنَّ هذا التَّفسيرَ وإن كانَ صَحيمٌَ المُعنى فلّفظ الآيَةٍ 52 


جدًا؛ لذن قولهُ: «ولا نَفُولَنَ لِسَأَىْءِ إِقِ قعل َلك غَدّا) نَهيٌ عَن أن يقولَ هذا 


الكلامَ؛ ولّم يَنَهَهُ عَن أن بِصِلَهُ ب«إلَآ أن يمه أَنَّذّ4 «الكهف: 24): فكو العَبِدُ 
المَنهِيُ عن هذا القّولٍ مَنْهيّا أيضًا عَن أن يِصِلَهُ يِقُوله: ِلّا أن يسَاءَ اللهُ. هذا 
ا يت مُ إِلَى أَوَلٍ الكلامء 
ذا 0 مو اللي , بعاد كيد فإِنَّ السِيدٌ إذا اد 


(26) رَوَاهُ لبيهقي في (السّئَن الكبرى): 1/ 250-249» وضَعَّفَهُ الألبانئُ في (تُمام المنّة): 247 
يدك أن قعة الديف فك لتشالته :عدت افر ؛ أن قدو جؤانا لف وها له كر الجا 
وفنا تفوت فين الذوزاتك والسّباعء فقالَ: «إذا كان الماء فُلْمَيْنِ لم يَحمِل الحبَتّ2» وفي رواية: 
رلا يلجس ». 

(27) نَقَلَ ابن لم في (بدائع القّوائد): 2 / 4666 كلام السُّهَيليٌ هُناء وعقّبَ عليه بقوله: "ما 
أشتبلة حَسَنء غير أنه إِنّما يُِيدُ إذا كانَ المعطوف بالواوٍ ليس داخلًا في مجملة قولهم بل 
يكونٌ قد حكى سُبحائَهُ أَنَهُم قالوا: 0 م أخبر تعالى أن ثامِتهُم كَلبُهُم؛ فحيين يكون 
ذلكَ تقريرًا لِما قالوهُ وإخبارًا بِكُونٍ الكلبٍ ثامِنّاء وأَمَا إذا كان الإخبارٌ عن الكلب مِن جملة 
قَولِهم وَأَنّهُم قالوا هذا وهذاء م ل" ما قالَهُ ولا تقتّضي الواو في ذلك تقريبًا ولا 
تصديقا قتامله ": 

83" تنظرة لشي الترية 379:1 قن ا(القاموس المحيط): 109/1 “قله أشاؤة شين ومشيقة 
وقضافة ومعاية > آردلة :والاس (القيعة)» كدقيقة) » روك شيج بقيفة الله عالق" 
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لعل لا تُعلم إلا بِالفِعلٍء لِلَبدٍ إذن أن يقُومَ ويَقُولَ: : قد شاء الله أن تَقومَء فلا فلا 
يَكُونَ لني مَعتّى عَلى هذا. ا ل ولاهو 
من الكلام الذي هِيَ العَبدٌ عَنهء ققد تَييّنَ إشكالة. 

واليوابُ: أَنَّ في الكلام حَذَقًا وإضمارًا تَقديرُهُ: ولا تَقُولَنَّ إني فاعِلُ ذلِكَ 
عدا إلا ذاكرًا (إلَا أن يَشاء الله”9©: أو ناطِقًا ب(أن يَشاء الله): ومّعناة: إلا 
ذاكرا شيك النده كنا فال ادن إسعضا وق 5 (الشّيئّة) مَصدَرٌء و(أن) مع الففعل في 
تَأُويلٍ المَصدَّرِء وإعرابٌ ذَلِكَ المَّصدَرٍ مَفعُولٌ بالقولٍ المُضْمَرِء والعَرّبُ تَحَذِفٌ 
القَولٌ وتكتّفي بِالمَقُولٍء قفي اللمرول: دما لدي أَسْوَدّتٌ وحوههمٌ أكْرحْ 4 (آل 
عمران: 106)» أي: يِّقَالٌ لَهُم: كو فَحَذِفَ القَولٌ وبَّقِي الكلامُ المَقُولُ. 
وكَذلِكَ قَوله تعالى: 9يِدَخْلنَ عَكَهِم ين كل باب #* سَلمْ ير (الرّعد: 24-23), 


ره 


ا 


ع 2 سَلامْ عَلِيكُم وهر اكثير. وكذلك إِذّنْ وله : إل أن م 1 َه س4 
هِيَ من كلام الذاهي 1 سيععا نه ّ ره وهو الذّكه الذي ا وبقِيّ 
التفول وهو : أن يَشاءَ الله. وهذا القَدْرٌ يَكفي في هذا الجقام وإن كان في الآيَةٍ 


3 


(29) قدَّرَ السَّهَيلِىُ الآية هُنا على حَذف أداةٍ الاسيثناء والمستئنى. واعتَرَض ابن ام الأنصا 0 
في (مُغني اللبيب): 2/ 419 على القَولٍ بحذف أداة الاستثناء» إذ قال: "لا أعلم أن 


ار إلا السيتلقة قال في قُولِهِ تعالى ولا فُولَنَ لِسَأَىَءِ » الآيَة ٠‏ وتأويل ١‏ كا 
الأصل: لا قائلا إلا أن يشا الله وححذفك الدون ير اه. فتَصَكنَ كلا 


ِ 


الاسنناء والمستى حَميعًا؛ وَالصّوابٌ أن الاسيثناء مُمَمَعْ وأنَّ المامتو ددر أذ 88 ع 
إلا قَولّا مٌصحوبًا بأن يَشاء الله أو: إلا مُتَلبّسَا بأن يَساءً الله. وقد عُلِمَ أَنّهُ لا يكون الَو 
مَصحوبًا بذلك إلا تك الاسيثناءء فطوي ذكرهُ لِذَلِكَء وعَلَِيهما فالباءٌ مَحذُوقَةٌ مِن (أن). 
وقال بَعُهُم : يَجوزٌ 5 يُكون «أن سمه أنه 4 كلمة تآبيوة أى: لذ تقولنة أَيَدق كنا قن فى 
وما يون لنا 1 3 6 فآ َ أن سا 2 ر 0 (الأعراف: 9)؟؛ لذن عَودَهُمٍ في لهم مما 0 
يَشَاؤه الله سُبحاتةُ. وجَوَّرَ الرَمَحْسَرِيُ أن ون المَعنى : ولا تقولّنٌ ذَلِكَ إِلّا أن يَشاءً الله أن 
تقولّهُ بأن يَأَذْنَ لَكَ فيك لها اله مُبِدُ وهوَ أن ذلِكَ مَعلُومٌ في كل أُمر ونهي » ومُبطل وهو 
أَنّهُ يَقَضي النَّمىَ عَن قُولٍ: إنِي فاعل ذلِكَ غَذَاء مُطَلَقًا. وبهذا يُرَدْ أيضًا ا 
الاسيثناء مُنْقَطعٌ » وقَولٌ مَن رَعَمَ أنَّ (إِلّة أن يها أنَّذُه كايدٌ عن التَأبِيدِ" . يُنظر : الكشّاف : 
3 -5788. والدّرُ المصون: 7/ 470-469: ودراساتٌ لأسلوب الثُّرآنٍ الكريم: ق1/ 
ج2714/1. 


١64 
0 
الام‎ 
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مِن البّسط والتّفتيشٍ ما هُوَ أكثّرٌ من هذا. 

وقد قَسّرٌَ قوله تعالى : «ولثما ف كَمَفِهمَ » (الكهف: 5 فقالَ: مَعَنَاهُ ي: 
مَتفولون 499135 بوم اعد التأويةات خرياء :وعق هذا الفولة قرأة ابن مسكر وه 
[وَكَانُوا لَبِتُوا74'” بزيادةٍ (كَانُوا). ثُمّ قال ابن إسحا سحاقٌ: < قل رَبّي عْلَمْ يما لَبتُوا)ء 
ور دهي ورك 6م 0 لغ 
وهو وهم مِن الموّلفي او غيرة» وإنما التلاوة : (قلٍ آم لَه عَم ب » (الكهف: 
6. وقد قيل: ّهُ إخبارٌ ين الله تعالى عن مقدار لَتِهم؛ ولكن لما عَلِمَ استِبعاد 
ل المقدارٍ وَعَلِم انيه شار عا بِينَ الناسٍ » فَمِن ثم 

ا نشكا يات يقرت وازداذوا ينما 4 (الكيقهة 168 أ إنها للاتمقة 
بحساب العَجمء وإن حَسِبّت الأغلة فننواء الْعَدَّدٌ تسعاء أن تالأتيكة سَنَة 
بجساب الشَّمس تَزِيدٌ يِسمٌ سِنِينَ بحساب القَمَر 

فَإِن قيل : فكيف قال: (نْدَتَ أت سذرت»6» ولم يقل : سنة). وهو قياس 
العَدَدِ فى العربية » لذن المِمَةَ عياف إِلَى لَفظٍ الواجد؟ 


| 


فالجَوابُ: أن (سنيت» في الآيّةِ بَدَلُ مِمًا قَبِلَهُ ليس عَلَى حَدٌ الإضائًة 
ولا المي ولِحِكمَةٍ عَظيمَةٍ عُدِلَ باللّفظٍ عَن الإضافَةٍ إلى البَدَلِء وذلِكَ أَنَهُ لو 


عو 


قال: د ئَ ثُمَِةَ سَنَةَ لكان الكلام كانه جَواتٌ لطائفة واجذة من التاسي. والناس 


7 


فبهم طاتقتان: طائقةٌ عَرَهُوا ول لَبيهِم ولم يَعلَمُوا ؟ كَمْيّةَ السّنِينَء فَعَرَّقَهُم أَنّها 
تَلاثمِئَة وطَائِمَةٌ لم يَعَرِفُوا لول نهم ولا فيك ين بترم فلا قال: 37 


ِنَم مُعَرُكًا لِلأَوّلِينَ بالكَمّيّةِ التي شَكُوا فيهاء مُبَيْنَا لآخرِينَ أنَّ هذه الئَّلائَمئةٍ 


(80). ,ينظو الشيرة الثبوته» 339/1 

31 قال الشيرطيُ في (الدّرَ المنثور) : 9 519: 'أخرجّ عبدُ الررَاقِ وابنُ جَريرٍ وابنٌ المنذرٍ وابنُ 
أبي حاتم عَن قُتادة قالّ: فق خرن ابن ميسو (وَقَانُوا لبوا فِي كُهْفِهِمْ) الآية» يَعني: 
إنّما قالَهُ التَامنُ؛ ألا تَرى أَنَّهُ قال: قل لَه ملم ب يما َرأ" . وقال ابن كثيرٍ في تفسيره: 5/ 
1 “في هذا الذي رَعَمَهُ كاده نَظرٌ؛ِ فإنَّ ١‏ نَّ الذي بأيدي أهل الكتاب: أنّهُم ليثوا نَلائّمئةٍ سَنَ 

د قِراءَةٌ ابن مَسعودٍ مُنْقَطعَةٌ نْمّ هي شَادَةٌ بالنّسبةٍ 


ا 


5١ 


من غيرٍ تسع» يَعنونَ والحيية: 5 .. ورواية 
إلى قراءة الجمهورء فلا يحت بهاء واد 


8 


552 الجامِعٌ لتَمْسِيرٍ لشاف اج القاسم السّهَِتِ 


سِنُونَ ولَيِسَتْ أَيَامًا ولا شهورّاء فانتَظَمَ البيانَ للظائفتَيْنَ من ذِكْرٍ العَدَدِ وججمع 
المَعدُودِء وبين أنه بَدَلُ؛ إذ البَدَلُ يراد به كيين بها قبلة» ألا ترق أن الهو قد 
كانوا 00 أن لأصحاب الكيك 1 فهيا: لم تكنو الفحكث الأاين طول 
001 لاني كر على بفروريون ا جااتلوتية إن اذم تاعتر ريلك 
0 نم لّو وَقت الحاو مك تاج اللركاوس ل لحن بكار 
ما هذه العَّلاثُمِئَةٍ ئَةِ؟ فقالَ كَالمَبَيْنِ 0 سِنِينَ. وقد رُويَ مَعنى هذا التَفْسِيرٍ عَن 
الضَّحَاكُء ذَكَرَهُ اسار 6200 

وقالَ: «سِيِينَ4» ولّم يَقْلَ: أعوامّاء والسّنَةُ والعامُ وإن انّسَعَتِ العَربُ 
هما «استعقلت ل اج م تكة الحم اانا 5 تيتا في شك 
البَلاغَةَ والعلم بِتَنَزِيل الككلام قَرقَاء ذه ولا ين الاشيقاق: فإن (السّنة) من 
(سَنا يَسْنُو) إذا دارَ حَولَ البئْرِ» والدَابّةٌ هي السَانِيَةُ» فكذَلِكَ السَنَهُ دَورَةٌ من 
وراك الشمش: وقد سكي اله داراو تفي الخر «إِنَّ ب ين آم وَنُوح ألْفَ 
0 أي « أل نه هذا ص 00 ومِن نَم ةم ا 


0000 1 4و3 


3-1 


57 0) ومن 00 م قيل : ست لقم إذا أقحظواء وكَأنَ ا ا ل 
(أَفْعَلُوا)» كَذلِكَ قال بَعضُهُم جَعَلَ سيبَوَيْهِ النَاءَ بَدَلُا من الواو**7: فهي عِندَهُ 
أفعترا»» لأنّ الجَدُوبَةَ والخضبّ مُعتَبرٌ بالشَّتاء والصَّيفٍء وحِسابٌ العَجَم لما 

/ ور التسدة بها يَؤَرّحونَء رأضحات الكَهفٍ مِن 0 عَجِمِيَّةه والنُصارى 
يَعرِفُونَ حَديئَهُم ويُوَرْحَونَ بى فيا اللفطا ف القرآن بِذِكْر السَّنِينَ المَوافِقَةٍ 
لحسابهم. وتّمَّمَ الفائدَةً بِقَّولِه: (مَاذتادا تن)4» لِيُوافِقَ جسابٌ العرب؛ فإنَّ 
حِسابَهُم ل القَمريَّةِ كَالمُحَرّمٍ وصَفَرٍ ونّحوِهِما. 


وانظرُ بَعدَ هذا إلى قَولِهِ: ©تَرْرَعُونَ سَبِمْ سِيينَ دَأبا4 (يوسف: 47) الآيّة» ولّم 


ل 
عه 


(32) يُنظر: مّعاني القُّرآن الكريم: 4/ 227» والدُرُ المنثور: 9/ 520. 

(33© نَبَتَ في الحَديثٍ الصّحيح أن بِينَ آدمّ ونوح عَشَّرَةٌ قُرونٍ. يُنظر: سِلِسِلَةُ الأحاديثٍ الصَّحبحة: 
ح2668 و3289. 

(34) يُنظر: الكتاب: 3/ 360. 
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نكر أعواماءنفقيو ةقاي لما تَقَدَمب عير أَنّهُ قال: «اثَ بَأْتِ مِنْ بعْدِ دَلِكَ عام 4 
(يوسف: 49)) ولم يِفَل : 1 عُدُولَا عن اللفظ الشركة إن (السَّنَة) قد عير 


0 
0 


بها عن السْدةٍ ولاق كهنا تدم فلو قال+ سن لَدَمَبَ الوَهم المي أن العام 
َكَل أَيَام 0 المَّتدّه.:وإنّما ذلك الرّويا عَلى سبع سِنِينَ شِدادٍء وإذا انقّضى العَدَدْ 
فلَيسٌ بَعدَ الشَّدَّةِ إلا رَخَاءٌ» ولِيسَّ في الرُؤيا ما يدل على مُدَّةٍ ذلِكَ الرَّخاءء ولا 
تمك أذ كون أكن ين عامء والرّيادَةٌ عَلى العام مَشْكوكٌ فيهاء لا تَقتَضيها 
الرُؤياء فحَكم بِالْأَقَلٌّ وتَرَّكَ ما يَقَعُ فيه الشَّكْ مِن الزّْيادَةٍ عَلى العام. فهاتان 
فائدّتانٍ في اللفظٍ والكام ني بعد الموطن. 
وأقافولة: «وَيلم أ 43 (اللشقاف-15) »فانط دكن الشيين: 

أَطوّلُ من الأعوام ؛ 00 عَن اكتِهالٍ الإنسان وتمام فوته واستواته» قَلفظ 
الشفن أؤلى بهذا 0 لأنّها أكمل مِن الأعوام. وفائذة شوق أنه كد عن 
اشن والشن معتر بالسيين ؛ لأنَّ أصل لسن في الحَيّوانٍ لا يُعتَبَرٌ إلا بالسّنَةٍ 
التعيةة :ا لذ الماع والْحَمْل يَكُونْ بالرّبيع والصَّيفِء حَتَّى قيلَ (رِبْعِنٌ) للبكيرٍ 
و(صَيْفِنٌ) لِلمَوَخَرء قال الرَاجِرٌ: 


0 ل ا كو ا ع م مهو 02 للدم 
إن بَنِيّ صبيّة صَئِفِيُون أفلح مَنْ كان له رِبُعِيُونَ 
كاتجمل في ال دنه فلمًا قل فى المفيل وتحوو: انك واب سَنْتَيْن ) قيل 


0 4- 1 وو 


ذلك في الآدّمِيّينَ » وإن كان أ في الماشية» لما كُدمنا. واما قوله: ا 


سر سير مو 0004 آي 


في عامين » (لقمان: 14)» فلأنّه قال سُبِحانَة: 8« يِسَلُونَكَ عَن ِل كل هىّ 1 
إلكّائن والح © (البقرة: 189)» فالرّضاع م مِن الأحكام الشَّرَعِبََةء وقّد قصرنا فيها 


(35) الرّجَرُ في كتاب (النَّوادِر في اللّعّة): 313» مُنسويًا إلى كنم بن صَيِفِيَ» وفي (إصلاح 
المتظق) :262 0 غير مُنسوب» والاتشيدة 1ن الشكينا: 4 على قوله: "يمال 
لِلرَجُلٍ إذا وَلِدٌ له له فين كثَاء سنيف قن ا وهوّ مُرِيِعٌ » نولدة رلقرده وإذا ا ولَذه إل 
ار عَمْرِهِ قيل: أصاف فُلانٌ» وهو لقع وو مم ل وليه السيرافيٌ في (شَرح 
أبياتِ إصلاح المنطق): 452» إلى سَعدٍ ياك بن صُبَيْعَةَ وقال: وول نتاج الإبلٍ في 
الربيع ٠‏ وآخِرٌ نتاجها في الصَّيفِء كه يُسمّى الرَبْعِيّ » وآخرة يُسمى الصَّيفيٌّ ؛ و نكل الول 
في الشّبِابٍ كالرَبْعيّ والولدَ في الشَّيِحْوحَةٍ كالصَّيفيٌ '. 


554 الجامِعٌ لتفسير الإمام أَبِي القاسم السّهَيلِيَ 


عَلى الجساب بِالْأَهِلَّة. وكذلِكَ توله: «(غرنة عَانًا (لخرركة 412 (القرية: قو 
ولّم يَقَل: سَنَة؛ لأَنَهُ يعني شُهْرٌ المَحَرم وديم 9 00 العام. ولّم يَكُونُوا 
يَحسِبُونَ بأيلُولَ ولا بتِشرِينَ ولا بِتبْرَه وهِي الشُّهُورٌ | 
07 سبِحانَة : «كَمَاتَهُ أَشَّهُ مِأمَدَ عَامِ 4 (البقرة: 259). اخار فائه محمد 
ا وه وحِسابهُمٍ بالأعوام والْأَِلّةِ كما وَّتَ لَهُم سُبحائه. 


َس 


لله عَلَيِ وَسَلّمَ وأميه 


(العنكبوت: 14)» قيل : إنَّما ذكرَ دل القيرة لَه كان 2 كنا قل مدنة كلها 
ات جاءهُ القَرَجٌ وأتاهُ الَوْتُء ويّجورٌ أن يكونّ الله سُبِحَائَهُ عَلِمَ أن 
غير كان الغا إلة :أن الحميين متها كانبت أعوافاه ايكون عد : الع سق 
تتفل ينانا تبن الشيين التسيكة والمكرة فى الحودييية حاف لأن خشمية 
عاما كانه الاجلة ان وق حم دقن عمو بحن عام ورسف: قَإن كان الله 
سبِحانَةُ قد عَلِمَ هذا من عُمْرِهِ فاللَفظٌ مُوافِقٌ لهذا المَعنىء وإلَا ففي القَولٍ الأَوّلٍ 
مَمْنَعٌ ٠‏ والله أَعلمُ بما را 
تَأمَنُ هذاء إن العلم بتنزيل الكلام ووّضع الألفاظٍ في مَواضِعِها اللائقة 

يها يَفْتَحٌ لك بابًا من العلم بإعجاز القرآن» وابْنِ هذا الأصل تَعرف المَعنى في 

لِهِ تعالى: 9ف يَوْمٍ كن مِقدَاره حَمسِينَ أل سََةِ» (المعارج: 4)» وَقَولِهِ تعالى: 
«ويت يوم عِندَ كلت مو يما كرك » (الفحة؟ ليوا كلام وَرَدَ في 
مَعْرِضٍ التُكثير 0 ٠‏ لِظولٍ ذَلِكَ اليَوم. والسَّنَةُ أَطوّلُ مِن العام كما تَقَدَّمَ 
فلّفظها أليقُ بهذا المقام. . ّ 


وذْكرَ قِضّة قِصَّة الرّجَلٍ الطَوّافِ والحديثٌ الذي ل ار الله صَلَّى الله 
ةوس 1 كانَ مَلِكَا مَسَحَ الأرض د بالأسباب»6©0 0 وَلَم يَسْرَّحٌ مُعنى الأسباب. 


(38) ينظو السيرةٌ التبويّة: 1/ 380-79. وفيها: "قال ابن إسحاقٌ: وقّد حَدَّنى نور بن يَزِيدَ 
تن خالِدٍ بن مُعدانَ الكُلاعِيّ» وكان. رجلة كن امرك أن وَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِ وسَلْمَ سئل 
عَن ذي القَرئينٍ فقال: «مَلِكُ ا الأرض قن تَحتها بالأسباب»' . فقّد مي ابن إسحاقٌ 


بالسّماعٍ» غيرٌ أن السَّنَدَ مُنقَطِمٌ ؛ لأنّ خالِدًا 1 ولم يُسَمٌ مَن حَدَّتَهُ. وأخرج أيضًا 
أبو الشّيخ في (كتاب العَظمّة) ح 2976 من طريقٍ لخو عَن أبن إسحاقٌ مثلّه وهو مَرسل 


تفسيرٌ كوزة القف 3 


ولأهل التّمْسيرٍ فيه أقوالٌ مُتَقَارِبَة؛ قالوا في قَولِهِ تعالى: «وََئينَهُ من كل مَوِْ سيا 
(الكهف: 84)» أي : : عِلْمَا بتط670, ٠‏ وفي قوله تَعالى : «بم سا6 «الكهف: 2)85 
أ طَرِيقًا مُوَصلَه"79. وقالَ ابن هشام في غير هذا الككتاب!57: السَّبَبُ: حبل 
من تور كان لت مي 1د شع ) وقد قي في اسم ذَلِكَ المَلَكِ: 


و 2-4 
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اقب هذا قرب مِن قَولٍ مَن قالَ: (سَيً)4: أي : طَرِيقاء ويَقْرْبُ أن 
يَكون تفسيرًا لِقَولِ الوهلى امهل وم (مسح الأرضٌ بالأسباب» . 


واختّلِف في تَسمِيَتِهِ بذي القَرنِيْنء كما اختْلِفٍ في اسمه واسم ب فَأُصَحّ ما 
جاء في ذَلِكَ ما رُوِيّ عن أبي الُمَيْلِ عامِر بن وائْلَةء قالَ: سَأَلَ ابن الكَوَاءِ عَلِيَّ بن 
أبي طالبء فقال: أَرَأَيْتَ ذا القَرَيْنِء نيا كان أم مَلِكُا؟ فقال: لا نيا كان ولا 
ملكان رركي عا قن عالقا كع نوكه :الى مات الك قوير ا ان 1ج رابع 
شري وات وقيكه بوئلة» بحق 7زج47. :ويل كانت له صفيزنان ون تتا 


أيضّاء وابنُ عبدٍ الحَكّم في (فُتوح مصر): 39. مُرسَلَا أيضًا. ويُنظر: تَحقيقٌ (كتاب 
العَظمّة): 4/ 1480-1479. 

(637) رَوى ذلك الطبريٌ في تفسيره: 9/16. عن ن ابن عَبَاسٍ وَقَمَادَةَ وابنٍ زَيدِ وابنٍ جُرَيج 
والمفاة: 

(38) رَوى نحوّ ذلك الطبريٌ في تفسيره: 16/ 2.10 عَن مُجَاهِدٍ وابن زَيدٍ. 

(39) يُنظر: كتابٌ التّيجان فى مُلوكُ 0 01 ّ 

(40) أخرج نَحوَ ذلكَ أبو الشبخ في (كتاب العَظَمّة): ح966: حدَّثنا عبد الرّحمن بن عبدٍ الله 
كبن حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بنُ المَضْلٍ: حَدَّنَنا سيان بن وكيع : حَدَنّن أبي عَن مَعْمَرٍ بنِ سام عَن 
أف 1 شمن ع :ننه أَنّهُ سْئْلّ عن ذي الشردرة قال “كان د الَرنَيْنِ عدا من عِبادِ د الله عر 
00 ارخا وكان مِن الله بِمَنزِلة ضحم وكانٌ قد مَلْكَ ما بين المَشْرِقِ 86 وكانٌ لَهُ 
تَلِيلٌ مِن الملائكة يُقَالُ لَّهُ زيافيل...' الأثّرء وفي إسنادو سُفِيانُ بن وَكيعء وهو مُتروك. يُنظر: 
تَحفيقٌ (كتات العظمّة) : 1467/4 والأثَرُ في (الذَرَ المنثور): 9/ 2650 بتّحووء وعَرْاهُ 
السّيوطيٌ إلى أبي ي الشّيخْ وابنٍ أ جائم ع أبن عبر الكترين هلي 

(41) أخخرجة ابن أبي عاصم في (الشنّة) - ب بتَحقيق الدُكتور باسم الجوايرة: ح1353» قال المتحين 
عمة: :884/9 "لفظة مك رجالة رجال الميحَينٍ وى يَسَامٍ بن عبد اله الصّيرفيّ '. 
ويُنطر: تَهذيبُ التّهذيب: 1/ 435» والدَُّرٌ المنشور: 9/ 631-630. 

)42 روى ابنُ عَبِدٍ الحَكُمٍ في (مترح يصر): 0 عن عيَيدٍ بن يَعلىء قالّ: "كان له قرنان 
صَغيران تواريهما اماف 8 يباور السّيوطئٌ في (الدّرٌ المنثور): 9/ 4638-637. وزاد يسبته 
إلى ابن أبي حاتم والشيرازيّ في (الألقاب). 
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والعَربُ نَسَمّي الحُضْلَةَ مِن السَّعرِ ثَر و وقيل : له َأى في المَنام ريا طويلة أَنَهُ 


أَحَدَ بعَرني السَّمسء فكانٌ التَأوِيلٌ أنه المَشْرِقٌ والمَغْرِبُ”***». وذَكَرَ هذا الحَبَرَ عَلِيُ 
ابن أب طالب القيروانئٌ العابد”*" في كتاب (البُّستان) لَهُء قالَ: وبهذا سُمَيَ ذا 


وأمّا اسمّه فقالَ ابن هشام في هذا 0 اسمة مَرْرَبى بن مَرْدْبَةه بذالٍ 
مَفنُوحَةٍ في اسم بيه وزاي في اسمه' “5 وقيل فية:: هرمس ) وقيل: هرديس. 
ا لْصَعْبٌ بن ذئ مَرَايْدٌ وهو وَل 
التَبَابِعَةَء وهو الذي حَكُم لإبراهيمَ 0 السَلام في بئرٍ السّبع حينّ ع حاكمّ إِليه فيها 


وقالَ ابن 0 في غيرٍ هذا الكتاب 


430 في (مُعجم مَقَاييسِ اللَّة) : 1/5 7: 'القَرنُ لِلشاة ة وغيرها. ويه 4 م6 على معت التقيييه 
الذوافتٌ وا 

0 أخريجة أو الشّيخْ في (كتاب العَظْمّة): 2.973 في أَثر طويل » وفيه : 'وكانَ قد حَلَمَ حُلْمًا 
رَأى به أَنَهُ دنا مِن الشَّمسِء َتى أحد برها في شَرْقِها وعزيهاء هلما ص رُؤياه علَى وده 
سَمُوهُ (ذا القَّرنيْنِ) ' . وقال م مُحَمَقٌ الكتاب : 4 1478 : 'ضعيفٌ جدًا ؛ فى إسناده عبد ١‏ 
بِنُ إدريسٌ"'. وقد أخرجٌ أبو الشّيخ في (كتاب العَطمّة): ح963, عن أبي العاليّة» قالَ: 1 
0 المَرنَيْنِ) كا 000 بين لو اسن ريف 3 وأددة 0 
والنّهايّة): 2/ 96. وقالَ عنة: 'وهذا أشي ين عبرو" 

(45) في الأصل 'العابد". والرّاجِحُ ما أَنبَتُء إذ إِنَّ المَذكورٌ هو أبو الحَسَن عَلِيُ بن أبي طالب 
القَيرَوانِيُ» القَّقَيهُ المُتَكَلَمُ العابرٌء مِن رِجالٍ القّرنِ الخايس الهجري. فر فخ كلاية: 
القابيِيٌ ‏ وكانٌ شيا لأبي القايم المُهَلَبِ بن ع صَفْرَةً وُ في تَعبِيرٍ المنامات بَعض 
الآراء التي رد عَلَها عُلْمَاء :المّبِرُوانَ بِشِدَة. ا تَراجم اولقن التُونسِيِين : 3. 
وأ للصّديق الكريم الشاعد والمُحَقّق الجزائريّ محمّد عبد القادر الفاضلى أن تللق ل 
هذو لوال لهذا 0 د أن 0 لكك منهاء ا الله عَنَيْ وعن 0 00 
أَنَّ ذا | القن كاذ رجو صالِيحا م 1 مصرء 00 000 يُوننٌ 
ابن َافْتَ بن نوح*. وقال عنه محفو محَقَقٌ الكتاب : 4 / 1479: ام مر 
واضحٌ ' ا السّيوطئٌ في (الدُرَ المنثور): 9/ 639» وزاد يسبته إلى ابن المنذرٍ وابنٍ أبي 
0 

(6)47 ينظر: كِتابٌ التّيجان في مُلوكِ جميّر: 91. 
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وقن 4 لذ افترفدون ين أنفيان اند كشن بالمكا ف بي ينول ادن امشاء قن 
(السيرة) : 2 مِن أهل مصر» وله الاسكدز الذي ينى الإسكندرية يَهَ فَعْرفْتْ ل 
ل عبد ينا نقذة: ويختفل 0 يَكُونَ الإسكندر 8 سم :ذا القَرنيْنِ ا قبا 1 


الأول أنه فنكتها نين المغررق اكع مدن ها ذكونا ١‏ لحان روا ذل اقلوك 
فارس » _ دارا 3 1 0 7 اد اه 


َو 


0 0 0 يبلن النعلن, في كر تلو اع قال : 
الصَّعْبُ بِنُ قَرِينٍ بن الهمَالٍ هُوَ ذُو القَرنِيْنِء ويحتملٌ أن يكُونوا مُلوكًا في 


(48) يُنظر: السّيرةٌ التبويّة: 379/1 

(49) مما تَجِدُرُ الإشارةٌ إليه أَنَّ التَارِيعَ يَذكُرٌ مَلِكا اسمُهُ الإسكندّرٌ ذو القَرنَينِء يَنى مَدينة 
الإسكندريّة» وكانَ أرسطوطاليس الفيلسوف وَزِيرَهُ فذَّمَبَ بَعضُهُم إلى أَنَّ هذا هوّ المذكورٌ 
في القّرآن. وقّد رَدّ هذا القولّ غيرٌ واحِدٍ ين العُْلّماءء ففي (مُجموع الفتاوى): 332/17: 
"أرسطو كان وَزِيرَ الإسكندَرٍ بن فيلبس المَفْدونِيَ» يُسبّةَ إلى مُقدونية» وهِي جَزيرَةٌ هؤلاء 
الفلايفة اليوتانيين النينٌ 0 المَشَائِينَء وهِيّ اليّومَ كرات أو عَمرعا الملق “وهو الدئ 
يوَرَحَ له لَهُ النُصارى وَالبَهُودُ التاريخ الرُومِيَ ؛ وكان قبل ا يتحو ثَلائْوكَةٍ سئَوء فَيَظنُ مَن 
يُعظم هؤلاء المَلاسِمَةَ أَنَهُ كانَ وَزيرًا لذي القرنين المَذكور ة فى القُرآنٍ ليُعَظْم د بذْلِكَ قَدْرَهء وهذا 
جَهِل ؛ فإنَّ ذا القَرننٍ ن كان قبل هذا بِمَدَّةٍ طويلَةٍ جدّاء وذو ارين بَتى سد يَأجوج ومَأَجَوجَ, 
وهذا المَقدونِيٌ ذَهَبَ إلى بلادٍ فارسَ ولم يَصل إلى بلادٍ الصّين) مضلا عَن امد" وقالَ ابن 
كُثيرٍ في (البدايّة والنّهايّة»: 2/ 97: 'المقدونِنٌ اليونانٌِ المصريٌ باني الإسكندرية ل ني يون 
بأثانة الرُوم وكان متاجة الراك اع سور كانَ هذا قَبْلَ المسيح بِنّحرٍ مِن ثَلائُوئة 
سَنَةّ وكان أرسطاطاليسٌ الفّيلُسوفٌ وَزِيرَهٌء وهوّ الذي قش دارا بن كاز وَأدِل 7 الْمْرس 
وأظا أَرضَهُم. الما يقفا علية لأن ككيرا ين الناس. يقد انها وعد وان المدكور في 
لقُن هُوَ الذي كان أرسطاطاليسٌ وَزيرَهُ نْب ذلك خطأ كير رمات فويض طزيل 
كن فَإِنّ الأَوّلَ كان عَبدًا مُوْمِنا صالِحًا ومَلِكا عادلاء وكان وزية الخفرةه » وقّد كان 2 
عَلَى ما قَرَّرْناة قبل عذاء: وما الكّاني فكان مُشْرِكَاء وكان وزئرة ميلسو فا وقد كان بين 
زَمَانَيُهما َزْيَدُ مِن أَلْمَيْ سَئَقِء فأينَ هذا مِن هذا؟ لا يَسَوِيانٍِ ولا يَسْتَبِهانٍ إلا عَلى غَبِيّ لا 
يعرف تكفا نو امور 

050١‏ عر أبن مردوَيه عَن ابنٍ عباس قالّ: 'ذو القَرنْيْنِ : عَبِدٌ الله بنُ الصَّحَاكِ بن كد "نطو 
الدّرُ المنشرر: 631/9. 

(51) يُنظر: كِتابٌ المَخَبّر: 365. 
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أوقاتٍ شَنَى يُسَمَى كُلّ واحدٍ مِنهُم ذا القَرنَيْنْء والله أُعلَمُ. والأَوّلُ كان عَلى 
عَهدِ إبراهيمٌ عَلَيهِ السَّلامُء وَهُرَ صاحِبٌ الخَضِرٍ حينّ طَلَبَ عَينَ الحَياةٍ فَوَجَدَّها 
الحَضِرٌ ولّم يَحِذْها ذُو المَّرِيْنَء لف 1 ني ديات التي وَقَعّ فيها هُوَ 
وأجنادة في حََبّرٍ ويل مَذَكُورٍ في بَعض التََّاسِيرٍ مَشْهورٍ عند الأخبارييت”2©. 
(الرَوض الأثّف + 180-1613) 


صَِحَلبٌ الْكَهِفٍ وَالرِّر كانوأْ مِنّ ينا يَحَا4 «الكهف: 9): 


. 0 

١١ 

. 
باصم 

<2 
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قولّهُ [أي: الرَّجَاجِئ]: وأمَا (أم) فلا يُعطفُ بها إلا بعد استفهام”7©, كا 

قالَ؛ إذا أردتٌ المعادَلَةَ ين ريق متساوِيَيْنِء إِمّا على جهة الاستفهام وَإمّا على 

جهة التّربرٍ أو التّوبيخ. ثم قد تكون (آ إضرابا ولكن ليس بمنزلة دم 
يَعضْعُ يشوم ولكن إذا تضى كلائك على اليقن ؟ أدركت الفك» ٠‏ مثل قولهم: | 
لاب أم شاء؟ أَضْرَبَ عن اليقين ورَجَمَ إلى الاستفهام حينَ أدركَةٌ الشَّكُ. 


وهذهو (أم) التي هي مَسُويَة المعنى بالإضرابٍ والاستفهام: ولا يَنبَغي أن 
تكون في الْمُرآنْء وإِنْ كاتثُ فعَلى جهد التقريرء نحو قَولِه: در أن عن هذا 
لِى » (التُعرف: 52). 

وأحسّبٌ جميعَ ما وَقَمَ ينها في القّرآنِ إنّما هو على أصلها الأول مِن 
المعادَلّة» وإن لم يَكَنْ َبلّها أل استفهام. نحو قَولِهِ: أ بِونُونَ سَاعرٌ 4 (الطور : 
5 َألقر) ؛ أن الْرآنَ كله مَبْيُ على تُقريع 
لداعو بر كمه كما رن وف ل كلام واحِدٌء كأَنَّهُ ممعطوفٌ بَعضّهٌ على 


2 


0 01 حيزديت 


ولا زر 


52١‏ أخرجة 55 الشّيخْ في (كتاب العَظمّة) : : 966 وقالَ مُحَمَّقُهُ: 4/ 1467: 'في إسنادٍ المؤلّفٍ 
سُفيانٌ بن وكبع؛ وهو مُتروكٌ '. وأُورَدَهُ السّيوطيٌ في (الدُّرَ المنفور): 9/ 656-650, وزاد 
نسبتّةُ إلى ابن أبي حاتم. وقال ابن كثير في (البدايّة والنّهايّة): 98//2: 'مَن زَعَمَ من 
القُصَاصٍ أنَّ ذا المَرنينٍ جاور مَعْربَ الشمسن» وصارٌ يَمشي بِجُيوشِهِ في ظُلَماتٍ مُدَدَا طويلة 
نفد أغطأ 'وأيقذ:التجع )برها نما شالف لعن والتم © 

(53) بارَةٌ الرّجَاجيّ في (الجْمَل في التّحو): 19: “تقول : أقامٌ ريد أم أخوك؟ ومعناة: 
قام؟ فإن قُلْتَ: قامَ رَيدٌ أم أخوك, لم يَجْرْءِ لأنَّ (أم) لا يُعطفُ بها إلا بعد الاستفهام'. 


1 


يهنا 
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بَعض» فإذا وجدت م وليسٌ قَبلّها استفهامٌ في اللّفظٍ فهو مُتَضْمَّنُ في المعنى 
مَعلوم بِموَّة الكادمة 1 تقول أنقولون كذاء أ تقولون كذا؟ وَألفَكَ كذالء أم 
عَييك أذ الأمة عذا؟ 


ونَظيرُهُ ما يَتَكَرّرُ في القَرآنِ مِن قَولِهِ سُْبِحاتَهُ: «وَإدْ قُلنا4 «البقرة: 04 «وَإدْ 
رقنا «البقرة: 50)» بواو العَطف مِن غير ذكر عامل يعمل في (إذ)؛ لأَنَّ الكلامَ 
في مَعرض تَعدادٍ النّعَم وتكرارٍ الأقاصيص. فيِّشِيرٌ بالواو العاطفة إليهاء كأنّها 
مَذكورةٌ في اللّفظء لِعِلم المخاطب بالمرادٍ. 

ولذلكَ حُذِفَ كثيرٌ مِن الجَواباتٍ في القّرآنٍ لِدَلِالةٍ الواو عليهاء لِعلم 


2 
00 


المخاطب أن ار فاطق وال لفط ويا ال على شيء» كقوَلِهِ تعالى: #8فُلَما 


1 1 6 


هوا يقد واوا أن" ملو # الابتوسحك :0015 وكقفولة تحال : لحوه إذا جاقوما 
وَْيِحَتٌ أَبوبُها4 (الزّمر: 0273 وهو كثيرٌ مما يُحدَفٌ فيه الجَوابُء ويُعطفٌ بالواو 
على المحذوفي. 
وين اتحييا نه الأو قولة تعالى: «بَالِ لآ أرى الْهُدْهُدَ أَم كان من 
الْعَإِبِينَ 4 «التّمل: 0» ليس على مُعنى (بَل). ولكِنْ عَطفًا على الاستفهام 
المتَضَمّنِ في الكلام» كان ونون اشر آم كان مو القاففي الا تراه يون 
«ماضل*» كالمستفهم عن نَفْسِهٍ: إِنْ كان حاضرًا فما لي له أراة؟ ولول هذا 
التّقديرٌ والإضمار لَقَالَ: ما لِلهُدِهُدٍ لا أَراه؟ ولم كل 8ه ار اد 
(نتائح الفكر : 206-205) 


(54) يُنظر: بَدائعُ القُوائد: 1/ 361-356. ففيه فَضلُ بسط وشّرح مُميدَيْنِ. وقال محمّد عبد الخالق 
عضيمة في كتابهِ (دراساتٌ لأسلوب القُّرآنٍ الكريم): قأ/ج١/‏ 298- -299: "تحويلٌ (أم) 
المنقطعةٍ إلى (أم) المّصِلَة بتقديرٍ معطوف عليه محذوفء جَنْحَ إليه الرْمَحْفَرِيّ في قَولِه 
تعالى: «أم كُُمْ شُبَدَآة إِذْ حَصْرَ يَمْهُوب الْمَوْتُ4 (البقرة: 133)» وقَدَّرَ: أَتَدَّعونَ على الأنبياء 
اليهِودِيّة أم كُنْثّم شُهَداء؟ وكّد رَعَمَ السُّهَيلىُ أنَّ جَميمَ ما وَقَّمَ في القُرآنٍ مِن (أم) إِنّما كان مِن 
(أم) المتّصَلةء أما (أم) المنقَطِعَةٌ فلا يَنْبَغي أن تكونً في القرآن... واسبّحسَنَ هذا الرَّأيَ ابن 
القيّم في (بدائع الموائد)... وقد ضَعَفَ هذا الرّأيَ أبو حَيِّانَ في (البَحر)”. وقالٌ عضيمةٌ 
أيضًا: 5 يا إن إن الشهَيِيَ قد أَزْعَجَهُ كلمّةٌ ١م‏ الممطلعة) 6 قطن أنهنا عياف 
لِلمَصاحَةٌ, فقالَ إِنّها لا تَمَعْ في القّرآنء وحَوَّلّها إلى (أم المتّصِلّة). بتقدير مَعطوفي عليه مَحذوفي". 


5060 الجامِعٌ لِتفْسِير الإمام أبي القايم السَّهَيلِيَ 


. فول عَرَّ وجَلّ: لآم حيست أن صلب ب الكيف وَالْرَفب و4 الآية» قيل 0 الرّقيم 
ادم غلم للؤاوق” 477 يوقيل :اسم 0 لِكَلبِهم © 2 وقيلَ: كِتابٌ مَرقومٌ كُيَبَتْ 


فيه أسماؤهه”. (التَعريفُ والإعلام: 100) 


. 0 في الحَديث نَهِيّهُ عَلَيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَن بيع الفِضّةٍ بِالفِضَّةَء وإباحة 
بيع الذَّهَبٍ بِالوَرِقِء فَدَلَ عَلى أَنَّ الوَرِقَ والفِضّة شَيْءٌ واجدٌ. 

وقد قَرَّقَّ بَبِنَهُما أبو عبد في (كتاب الأموال)» فقال: الرّقٌَ والوَّرِقٌ ما كان 
تركة فر ويه 1 إن كان انا أو جلية أو قرا لم 5 يريد ِهذه التَمرقَة 
أن لا رَّكاءً في حُلِيَ الفِضَّةٍ والذَّهَبِ؛ٍ لأنّ انين على الله علية وَصَلم خين ذَكرٌ 
الرّكاةً قالَ: «في الرّقَةٍ الحُمْسُ) ,267 ا 


(535) رَوى ذلك الطبري في تَمْسيروِ: 15/ 198. عن ابن عباس » وعطيّة. ومُجاهدء والضّحَاك. 

(56) أورَدَ نحوّه عن أَنّسِ بن مَالِكِ السّيوطئٌ في (الدّرَ المنثور): 9/ 489»: وعزا إخراجّة إلى ابن 
أبي حاتم. 

,057 وده ذِلكُ الطبري في تفسيره : 15/ 199-198 عن ابن عباس ذانن زَيدِ. وأورة ننحوة عرد 
السّدّيٌّ السيوطيٌ في (الذَرَ المنشور) : : 2489/9 وعزا إخراجة إلى ابن أبي حاتم. وقد ذَكَرَ هذا 
القولّ الأخيرٌ الرَّجَاجِئُ في اساليةة 6» مُرَجِحًَا إِيَاهٌء فقال: "ما رُوِيَ عن الضّحاله وقتادة 
نهنا قالا: الرّقِيمْ: الكتابُ. وإلى هذا ذَمَبَ أَهلٌ اللّعْةٍ ويُقولونَ: هو (تُعيلٌ) بتأويل 
«مُفعول)» يُقالُ: رَقَمْتُ الكتابّ. أي: كَتَبْتةُه فهو مُرقومٌ ورَقيمٌء كما قال عَدّ وجَلٌ: (كِنتٌ 
كوم » (المطقفين: 9). 

(58) أي: في «السّيرة التَبويّة): 461/3» وقالَ المحمّقان: 'صرّحَ ابن إسحاق بالسّماعء 0ك 
مُنقطعٌ. فيكونٌ الحَديتُ ضَعيمًا ". 

(59) يُنظر: (كِتابٌ الأموال) لأبي عُبّيد: 449. 

(60) في جُزءِ من حَدِيثٍ طَويل رَواهُ البُخَاريُ في صَحِيحِهٍ : ح1454ء كتاب الرّكاةء باب (رّكاة العَتم)» 
أن أنَسَا حَدِّتَ أَنَّ أبا بكر رَضِيَ الله عنه كَتَبَ لهُ كتابًا لَمَا وَجَهَهُ إلى البَحريّن. وفيه: «وفي الرقَة رَيُُ 
العْشْر» فإذا كن إلا مويله سين .نها كي إلذان تناء وها اه 
ح1574.» كتاب الركاق, باب (في زرَّكاة السَائمّة)» والتّرمذِي في جامِعِه: ح620: كتاب -- 
باب (ما جاءَ في رَّكاةٍ الذّمَبِ والوّرِق)» عن عَلِيٌ ' قالّ: قال رَسونٌ الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ: ٠‏ 


عَفَوْتُ عَن الخيل والرّقِيقِ» فهاتوا صَدَقَةَ الرّقَةِ مِن كُلّ أربعينَ دِرهَمًا درهمّاء ا 0 


سيد شُوة الكت 561 


وحينَ ذَكَرَ الرّبا قال: «الفِضَّةٌ بالفِضّة»” 6 . 
قال املك : وفي هذا الحَدِيثِ الذي 2 ابنُ إسحاقٌ وفي أحاديتٌ سواه 


ولا اتحلى جلانيه لكاتو عابو التاو) بي عد الحوفي 


2 0 ميزابان من الجئَّة؛ أَحَدَهُما من ذهب وَالآخَرٌ من وَرِقِ»” 062 


الكديف فى شرافة قر ندل غلن. أن الفِضَّةً نُسَمَى وَرِقًا على أي حال كانّتُ. 
(الوَوضُ الأنُف : 6/ 555-554) 


000 0 (الكهف: 22)» 0 م 2 

وله تعالل: شي تن لق قا عن يتن الآية كيل : هو عَيَيتَة عَيَيْنْةَ بِنْ حِضْنٍ 

القَرَارِيُ حينّ ا ا ل نر ياك والله أَعلَمُ. ذكَرَهُ النَحَامِنُ”*© . 
(التَعريف والإعلام: 101) 


ويراجع أيضًا : (الحجرات: 4) 


0 02000 ل 7 وس ساس الح سر سا صاصر 


د ارت عَامُنوا وعملوا املح إنا ل نضِيعٌ جر من أحسن عَمَلَا6 (الكهف: 30) 


قر له تسا (إِنَا لا ضِيعٌ أبْرَ من أَحَْنَّ عَمَلَّا... عن أبي جَعمَرٍ بن 


شي فإذا بَلَعْتْ مِتّينِ ففيها حَمِسَةُ دَراهِمً». والحَديتُ صَسَحَهُ الألبانئ. أَمَا الْحُمْسُ الذي ذَكَرَهُ 
السّهَيلنُ في الحديثٍ فوّهمٌ ينهُ؛ إذ لم يَرِدْ إلا في الرّكاز. 

(61) يُنظر: صَحيح البخاري : ح2175. كتاب البيوع ؛ باب (بيع الذَمَبِ بالذّمَب)» وصحيح 
مُسلم: ح4049؛ كتاب المساقاة» باب (النّي عن بيع الوَرِقِ الذّمَبِ دَينَا). 

(62») روه مُسلمٌ في صَحَيحِه: ح5946. كتاب المُضائل» باب (إثبات خوض نَبِيّنا صَلَى اللهُ عليه 
وسلم وصفاته). 

(63) قال أبو جَعمَرٍ النّحَامنُ في (مُعاني القّرآن الككريم): 231/4: فيان ةمقو تال نهر 


ين بن حضنٍ. وقال غيره: : قال: أنا أشرّف مُضَرَ وأَجَلّها ' و : (مُعاني القرآن) للمَرّاء: 


م 


2 140ء و(أسباتُ التّزول) للسّيوطيّ: 241. ولّم يَصحّ أنَّ الآية نَرَلْثْ في عُيْنَةَ بن حِصْنٍ 
المَرَارِيُء والأسانيدٌُ في ذلك بينَ ضَعيفٍِ وضَعيفٍ جدًا. يُنظر: الانشعاب "فى .بان الأسات: 
2 476-472. 


502 الجامِعٌ لِتَفسيرٍ الإمام أبي انْقاس سم السَُمَيلِيَ 


- 


النَحَاسِء قالَ: حَدَّتَا مُحَمَّدُ بِنُ حميدٍ قَالَ: أخبرّنا يُحيى بن الصَريسِ عن زَهَيرٍ 
ابن معونّةَ عن أبي إسحاقٌ عن البَّراءِ بن عازب» قال : ام أعرابيٌ إلى رَسَيوَل الله 
صلَى الله عليه وسلّمَ في حب الداع والنِيْ صلّى اله عليه وسلّمَ واقفت يعَرَفاتٍ 
على ناقتِه العضباء فَمَالَ: ني رَجُلّ مُتَعلّم فأخبرْني عن قَولٍ الله عزَّ وجل : إن 
0 ل رد أَحْسَنَّ عَمَنَه» قال النَّبِْ صلّى 

ل اغلية وسل : ايا أعرابيئ» ما أنتَ مِنهم ب ب ببَعيدٍ وما هُم مِنك بِبَعيدٍ هُم هؤلاء 
0 الذين هم وُقوفٌ معي : أبو بكر وَعُمَرُ وعُثْمانُ وعَلِيّء فَأعلِم قَومَكَ أَنَّ هذه 


الآية نَوَلَتْ فى هؤُلاء الأربعة)640' . (التَعريفٌ والإعلام: 102-101) 

وفع 2 ل 2 د ودءه تر عر مر 2 2200 2 هعلس هت روريم 0 سوم 

9واصْربٌ متلا تلن جعلنا 0 رهما سان هن اعنلب وحففناها بسَخْلٍ و جعلنا بنهما 
ل 54 سٍ 


رَرعا * كنا الَيَئيْنِ الت أكها وَلَمُ تظلر هِنْهُ سيا 
وما كن منلصرً » (الكهف: 43-32): 


وَمَجَرنا حِلْلَهُمَا ترَا» إلى قَوَلِهِ : 


٠‏ قَولَهُ تعالى : «وَآطْربٍ لم ملا يلق (الكهف: 02 الآية» ذَكرَ مُحَمّدُ بن الحَسَنٍ 
المقرئ 0 سم الحَيّرِ مِنهُما تمليخا والآخَر موطسء وأنّهما كانا ا 
اقتَسَما المالَء فصارّ لِكُلّ واحِدٍ مِنهُما ثَلاثةُ آلافٍ دينارء فاشترى المؤْمِنٌ مِنهُما 
عَبِيدًا بألفٍ وأَعتَقَهُم وبالألف الثَّانِيةِ يِيابًا وكسا العُراةً وبالألف الثَالبَةٍ طعامًا 
وأطعمَ الجوّعَ وبّنى أيضًا مَساجِدَ وَفَعَلَ خَيرّاء وأمًا الآحَرٌ فتكسّ بمالهِ نساءً ذُواتِ 
يسار واشترى دَوابٌ وَبَقَرًا فاستَنتجَها فَتَمَتُ لهُ نَماءً مُفرطًا واتّجَرَ بباقيها فربح 
حَتَى فاق أهلّ رَمانِه غَناءً. وأدركّتٍ الأَوَّلَ الحاجَةٌ فأراد و ا 
يَخْدّمُهاء فقالَ: 095 ش21 ن يَستَحْدِمَني في بَعض 


مل 


(64) ذَكَرَهُ القُرظبنٌ في تَفسيرو: 10/ 356, ورَواهُ أبو جَعمَّر النّحَانُ مُسنَدًا فى (مُعانى القَُرآنِ 
الكريم): 4 236-235 وفي كن تقد يي حم ) وسوسسفة وكذلك 1 
مُعاوِيَةٌ سَِعَ بن مِن أَبي إسحاقّ السَّبِيعيَ بعد الاختّلاط. والله أعلّمُ. وقال مُحَمّنُ (مّعاني القُرآنٍ 
الكريم) لِلنّحَاس: 1 الم آزة في كلبية الشتن ولا في الصّحاحء وهؤلاء 
الحُلَّماءُ الرَاشِدونَ الأربعةً لا شك أنهُم مِن الذينَ آمَنوا وعَولوا الصَالحَاتِء ولكِنْ في النمْسِ 
في ين علو الزوايق] تأصلويها بيد عن روة ايان التويئ: .والة أعله". 

(65) هو التَقَّاسْنُ المْفْسْرٌء وقّد سَبَفَت تَرجَمَتْهُ في تفسير سورَة البَقَرَة. 


قشي ُورَة الكو 5603 


جَنَاتَهِ رَجَوْتُ أن يكونَ ذلك أصلّحَ لي. فجاءه فلّم يَكَدْ يَصِلْ إليه من غِلظٍ 
الحُجَابء فلّمًا دَخَلَ عليه وعَرَقَهُ وسَأَلَهُ حَاجَتهُ فقالَ له: ألم أَكُنْ قِاسَمْتُكَ 
المال شَطرَيْنء فما صَبَعْتَ بمالِك؟ قالَ: اشْتَرَيْتَ به مِن الله تعالى ما هو حير 
ناوا 831 تك لحن اللمقافتة قنهذ أل الساع كتفت وهنا را ا 
سَفِيهًاء وما جَرْاؤُكَ عِندي على سَفَامَتِكَ إِلَّا الجرمانٌ» أَوَ تدري ما صَبَعْتُ أنا 
بعالق:«ختى ال إلى ما ثَراهُ مِن الَروَةٍ وحسن الحال؟ وذلك أنّي كسَبْتُ وسَفِهْتَ 
كت الخرخ على 3 كان مِن قِصَّةَ هذا كني ما ذكْرَه الله في القُرآنٍ مِن 
الإحاطة بِتَمَرِة وذّهابها أضْلَا بما أَرَسِل غليها من الشماء من الخييبان90, 
وذْكِرَ أَنَهُما الرَّجُلانِ المذكورانٍ في «وَلشَتَنَتِ)4. وهو قَولَّهُ تَعالى: ظَالَ َيل 
َهُمْ إِفْ كنَ لي قَرِبِنُ * يثولُ كنك لِنَ الصَدْقِنَ4: إلى قَولِه: «اتَأطْلمَّ غََهُ فى سَوَ 
لحر 4» وإلى قَولِه: «لِئْلٍ هنذا مَليَمَمَلٍ الْعِلُونَ4 «الضاقات: 6761-51 . 
(التعريف والإعلام: 102) 


١ 


الخد 


200 
سر صل هم هه 


« في شِعر ورفة: 
ره 5 2 0 د لل 56 بع 2و 26080 
ببَطن المَكتيْن على رَجائي حديثك ان أآرى منه خروجا 


تَنَى مَكَةَ وهِي واحِدَةٌ لأن لها بطاحًا وظَواهِرً. . . عَلى أن لِلعَرَب مَذْمَبًا في 
أشعارها في تَنِْيَةِ البْقَعَةِ الواحِدَةٍ وججمعهاء نحو قَولِهِ:.. . (بَعْادِين) في (بغداد)» 


0-4 
ع 


8 00 “م 3 0 
واما التثنية فكثير بعحو . 53 فول رهير ٠‏ 
لد (269 


وَدارٌ لها بالرَّفْمَتَيِنِ 


(66» ذَكَرَ القِصّةَ أيضًا القُرظْبيَ في تَفسيرو: 10/ 357, وتَسَبَها إلى مُحَمَّدٍ بن الحَسَنٍ المُقرئ. 

(67) يُنظر: الجامِعُ لأحكام القُرآن: 10/ 357-356. 0 

(68) يُنظر: السَّيرَةٌ النْبويّة: 1/ 248. 

(69» جُجرءٌ مِن بَيتِ في مُعَلّقةِ زُمَيرٍ بن أبي سُلمى» والبيثٌ كاملا : 

ويارّلّها بِالرَّئْمََيْنٍ كأنّها 2 مَراجِعٌ وَشْمٍ في نَواشِرٍ مِعْصَم 

يُنظلر: شَرحٌ المُعَلّقاتِ العَشر: 134» ونَقَلَ التبريزيٌ فيه عن الأصمعي قَولَّهُ: 'الرَّقمَتانٍ: 
إحداهما قُربَ المدينة» والأخرى قُربَ البصرةء ومُعناهُ: بَينَهُما": وفي الموضع نيه قال 
التبريزييٌ: *وقالَ الكلابئ: الرّقَمَتان: بَينّ جُرثم ونين قطلع السّمسِ بأرض بني أَسَدِءِ وهُما 


504 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القاسم السّمَيلِيَ 


... وإِنّما يَقصِدُ العَرَبُ في هذا الإشارَة إلى جانِبّئ كُلّ بَلدَوه أو الإشارَةً 
إلى أعلى البَلدَةٍِ وأسمَّلِهاء فَيَجِعَلوتَها اثتَيْن عَلى هذا المَغزى. وقّد قالوا: صِدْنا 
بقَنَوَيْنِ » وهو (قَنا) اسم جَبَلٍ . . . وقال الفَوَرْدَقُ : 

عَضِيَةَ سال المِرْبَدانِ كلامما"" 

وإنّما هُو مِرْبَدُ البصرَةٍ. 

وأَحسَنُ ما تَحُونُ هله التَِّيةُ إذا كانّث في وثُرٍ جَنََّ وبُستانٍء كتُسَمْيها جتن 
في قصيح الكلام إشعارًا بِأنَّ لّها وَجِهَيْنِء وأَنَكَ إذا دَخَلْتَها ونَظَرْتَ إليها يميا 
وشِمالا رَأَيْتَ مِن كلتا النَاحِيتيّن ما يملا عَيبَيّكَ قُرَةٌ وصَدرَّكَ مَسَيَّة وفي التّتزيل : 
(لقَدَ كد سيا فى متهم َيَةٌ سن عن ين وَشمَاْ4» إلى قَولِهِ سْبِحائَة: 


يدهم يتب جَنَيْنِ 4 (سبأ: 2»)16-15 وفيد: «جَمَلَنَا لِتّمَرِها جَنَّيْنِ4 (الكهف: 


زر من سه له ل 


2 الآية» وفي آخرها: «وَدَخَلَ جَنَّنَهُ) (الكهف: 235 فَأفرَّدَ بعدّما ثَنَى» وهِي 
هِي. وقّد حَمَلَ بَعض العُلَّماءِ عَلَى هذا المُعنى قَولَهُ سُّبحانّه: لوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ريد 
جَنَانِ» «الرّحمن: 46)» والقّولُ في هذه الآية يَنّسِعُ» والله المُستعان. 

(الرُوضُ الأثّف : 255-252/2) 
« أَمَا (كلا) فاختّلافٌ النَّحْويّينَ فيها مَشهورٌ. .. أمّا مَن ذَّمَبَ إلى أَنّها اسم مُفْرَدُ 
وأَلِفها لامُ (الفِعل) وليسَتْ أَلِف التَثةِ فمُعظَمْ حُسَتِهِ أنّها في الأحوالٍ الئَلائْةٍ مم 
الظاهر على صورَةٍ واحِدَّةٍء أعني حال الرّفع والنّصب والخفضء وإنَّما تَنشَِبُ ياء 
في حال الخّفض والنّصبٍ معٌ المضمّرٍ خاصّةً كما يَنَقَلِبُ ما ليس بِأَلِفٍ التَتِيَق 


١ 


ص 


ال سس 


برقانٍ مُختلطان بالحججارة والرّمل. والرَّقمّتانٍ أيضًا: جذاء ساقي الفروء وساقٌ الفرو: جَبَلُ 
برضي كن أشلء بو الزمكان اياك شط على ارعن فى قله 
(70) شَطرٌ بّيتِء وهو كاملا في ديوان القَرَزْدَق: 2/ 319: 
عَشِيَةَ سال المربّدانٍ كِلاهُما عَجَاجَةَ مَوْتٍِ بالسَيُوفٍ الصّوارِم 
وقّد قيلَ: سُمّْيَ مِربّد البّصرةء وهو محبسٌ الإبلء المِربَدَيْنِ مَجارًا؛ لما ينَّصِلْ به من 
متذاورف وقان الجرغري + 101 عت ويه ركه لمر ناا بير :لكا التي للها اين فانحية لل 
تَميم ؛ جَعَلَهُما الوربَدَيْنِ. يُنظر : هامِششٌ الذّيوان: 2/ 319. ْ 
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تحو (لَدَيْهما) و(عَلَيّهِما). وهذا مُعنى قولٍ الخَليل وسكويه "ولمع بغ عن 

وما احتّجٌ به لهذا المذمّبٍ قَولُ العَرّب: كِلاهُما ذاهِبٌء ولّم قل : 
ذاغانابى وله شبجيانة وتالى :59 للق الك أكلها ها والكيت: 839 نأذرد 
الْخَبْرَ صخ (كلتا). ولا ححجَّةَ فيه» ولذلكَ عَدَلَ سيبَوَيْهِ في الاستدلالٍ عنه بما تَقَدْمَ 


دن 
2 


واو 


مِن أَنَكَ تُضيفُ إلى كل فتَفْرِدٌ الخَبرَ عنةء فتقولٌ: اكلكم ل حملا على 
المعنى؛ إذ المعنى: كُلَّ واحِدٍ مِنَكُم راع» وكذلك (كلا) إِنّما مَعناهُ: كُلُ وَاحِدٍ 
منهُما ذاهِتٌ. 1 (تتائج الفكر : 221-220) 


- 320 ست 


وََصْرِبٌ ل 


جنِ» «الكهف: 32)» يُراجّع : (الصّافات: 51) 


سي لحر لع ل م 8 5 عار اس >-70 2 
« أفتسجدويه, ودريتهم ولي من دونى وَهُمْ لَكُمَ عد 1 عدو 4 (الكهف: 50) 


سي ل سار دل وس كر 


ل ( أفلتَّجِدُونِه, ودريته: اويا من دون » الآية وه من ولد إبليس 56 
الحديث: الأفيف؛ ا بن الأقبص» وسميّ منهم بلزون وهو الروك 
بالأسواقء ومسوط». والأعور ودامس وهو الموكل بِالْوَسوَسَء ونزر وهو 
صاجبٌ التمطا في ان أ مُهُم طرطبة وقال” بل هن حاضلتهم) ؛ ذكُرَه 


(71) يُنظر: الكتاب: 413/3. 


(2© جُجءٌ مِن حَديتٍ رَواهُ البُخَارِيٌ في صَحَيجِهٍ: 0 كتاب الأحكامء باب (قَول الله 
تعالي:: «أطِيعوا الله ليتوا السْوْلَ 4). ومسلم 56 سالاد كتاب الإمارّة» باب 


(فَضيلّة الإمام العاولٍء وعُقوبّة الجائر» والحَثٌ عَلى لفق بالرّعِيّةّ والنّهَي عَن إدخالٍ المشّقَةٍ 
عَلِيهِم). 

(73) روى الطّبريُ في تفسيرو: 292/15. وأبو الشّيخ في (كتاب العَظمّة): ح1133. وابنُ أبي 
الذّنا في (مُكائد الشَّيطان): ج35 واللنظ الث عن خافن قال * لالس خمسة حو ولد 
فد جَعَلَ كل وا عويهم عَلَى شَيءِ من مِن أمره. تناخ دمر اندر و(الأعوّر). 
و(مَسَوط) و(داسَم) رلور )؛ فنا (دبر) فهو صاجبٌ المصيباتٍ الذي يَأْمُرٌ بالثبورٍ وق 
الجيوب ولّطم الحُدودٍ ودّعوى الجاهِلِيَّة؛ وأَمَا (الأعوّرُ) فهر صاحِبٌ الزّنى الذي يَأْمُرُ به 
يرنه ؛ وأمًا (مَسُوط) فهو صاحِبٌ الكذِبٍ الذي يَسمَعْ» فيّلقى الرّجُلَ فيُخررهُ الب فيذمَبُ 
الرَجْلٌ إلى القّومء : فيَقولٌ لَهُم: م تَدواتت 1 أعرفٌ وَحَهَّهُ وما أدرى نا اسم حَدَّتي بكذا 


566 الجامِعٌ لِتفسيرٍ الإمام أَبي القاسم السُّمَيلِيَ 


التْقَاشنُ وإنّها باضتٌ ثلائينَ بَيِضَة في المشرقء وعَشْرًا ذ في المغرب» 
وعَشْرًا في وَسَط الأرض» ا لي 0 


كالعفاريت» والغيلان» والقطاربةء والجئان» وأسسماء مختلو 2740 وكلهُم عد 
لبي آدَمَ نص هذو الآيوء إِلَا من آمَنَ مِنهُمء والله تعالى أعلّم. 
(التَعريفٌ والإعلام: 103) 


2 
و 


0 66 0 3 م 2 ع علا ساح سسا ملسا م راس ن أ اش ررم 
(الكهف : 00 


4 ع 7 6لا 2 ره عرصم ون بر 3-2 ار 0 
فونه تعنالتي : (تإذ تاق موس مده لآ أب حَوّت أَبَلَمَ مَجْمَمَ لحرن أو 
2 بر وير 


0 
أو د هه ؛ هو يُوشَعٌ بنُ نُونٍ بن إفرايمَّ بن يوسّف عليهم السَّلامُ 1 


وكذا؛ وأمّا (داسَم) فهو الذي يَدحُلُ ممّ الرَّجُل إلى أَهلِه يُرِيهِ العَيبَ فيهم» ويُعْضِبْهُ عَلَيِهِم؛ 
وأكا ((لنشوو) :قير فييك الترق الدق دز ارائكة امن اشرق رفاك عمق اكات 
الشّيطان): 55: 'إسنادُةُ حَسَنّء والْأَكَرُ مِن الإسرائيليّاتِ'» ويُنظر: ادر المنشور: 9/ 569. 
وقالَ البلنسئٌ في (تفسير مُبِهَماتٍ القُرآن): 2/ 167-166., مُعَلّقَا على ما ذكرَهُ السُهَيليُ هُنا : 
'و(مَسُوط) الذي ذكرَهُ الشّبحُ أبو رَيدٍ هو صاحِبُ الأخبارء يأتي بها فيُلقيها في أفواء النّاس» 
دون بها ولا يَجدونَ لها أصلة:: في كناب ب مُسلم أن للوضوة :و الوؤسورسة شيطانا سين 
خنرّنا. وف الترشديى انعا أن للوؤضوءٍ قطان ببشم الولهات .. و(الأعوّر) الى ذكرَه الشَّيحُ 
رضي الله عنهُ هو صِاحِبٌ الرّنى". وحَديثٌ مُسلم الذي أشارَ إليه البلنسئٌ هو في صَحَيحِهِ: 
ح5702. كتاب السَّلام باب (التَّعوّذ مِن شَّيطانٍ الوَسوّسَةٍ في الصّلاة)» أَنَّ تثمانَ بنَ أبي 
العاص أتى لني صَلَى الله عليه وسلَم؛ فقال: يا رسول اللدء إن اماد تلدعالة حي 
صَلاتي وقراءتي» يَليِسّها عَلَىٌّ. فقالَ ول الله و صلى الله لله عَلَيه 0 «ذاك شان يقال له 
نرب فإذا أَحَسَسْتَهُ فتَعَوَدْ بالله من 0 عَلى يَسارِكٌ ئَلانا». قال: فَفَعَلْتٌ ذْلِكٌ فَأَدمَبَهُ الله 
على 8 حَديثٌ التَرمذيُ فهو في جامعه: ح57. كتاب الظلهارَة» باب (ما جاءً في كَرَاهِيَةٍ 
الإسرافٍ في الوّضوءِ الما عَن أي بن كعب عن ل صِلَى الله عليه و وسَلّمء » قال: إن 
ازعو شيمة ننقا 0 40 لوليا د ا قو لكر م اللاو مركا لقا مضه فى 1 
ح421» كتاب الظّهارةٍ وسُتّنهاء باب (ما جاء في القَصد في الوّضوءٍ وكَراهَةٍ التّعدّي فيه). 
والحَديثُ حَكَمَ عليه الألبانيُ بأنّهُ ضَعيفٌ جدًا. 

(74) يُنظر: جامِعٌ البّيان: 4/ 436. و15/ 308. 

(75) يُنظر: صَحيحٌ البخاريّ: ح4725» كتاب التّفسيرء ياب («وَإِذْ مال مومئ لِفَتَلة....»). 
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00 لْبَحْرَينِ 4 ٠»‏ قيل : د 1ن ود رٌ الملْرْم 76 وقد قيلٌ: هو 

حامر 0 ا ل ل 
0 2 اد في ي الجله 69 20-6 ما أَعلمُ مِن الآخر 0-0 0 
ِالظَاهِرٍ عِلمّ الشَّرِعِيّاتِء وهو موسى عليه السَّلامٌ» وَالآخَرٌ أَعلَمُ بالباطن وأسرار 
المذكوتٍ وهو الحَضِر”””'» فكانّ اجتِماعٌ البَحرَينٍ بمجمع البحرينٍ. 


وقيل إِْهلّم يدرك رَمَنَ اَي صلى الله عليه وسلْمَ» وهذا لا يَصِحُ. وقال البُخَاري 
وطائفةً من أهل الححَديثء مِنهُم شحنا أبو بكرٍ بن العَرَِيّ رَحِمَهُ ا له تبالىة'نات الحفر 
قبل انقِضاءٍ المئء من قَولِهِ عليه السَّلامُ: «إلى رَأس مِنَةِ عام لا يَبْقى عَلى الأَرْض مِمّنْ هُوَ 
عَلَيها أَحَدُه0*. يعني مَن كان حيّا حينَ قال هذه المقالةً. 

وقد ذُكِرَ أنَّ الخَضِرٌ عليه اكلا مور ولّم يُصحْححُْ ذلك الكل يف2817 
وأنظلة يهنا يطول ذكره م من الخحجج. وك أيضا أ أنه اليَسَعْ صتاعب: إلياض: وأعفة 
ما في ذلك قَولُ مَن قالَ: ِنَهُ فِرعَونُ صاجبٌ موسى» ذَكْرَه اناك : وصَمّ عن 


رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ أنه قال: «إِنّما سُمّىَ الخَضِر لأَنَّهُ جَلّسَ على قْروَةٍ 
تيضاءً فاهئرّت تَحتّهُ حضراء)”2*. قال الحَظَابِيُ : (القَروَةُ) وَجِهُ الأرضء» وأنسَّدَ 


م٠‎ 


و َه ٠‏ 2 
في صمة حتبيوبي ٠‏ 


(76) يُنظر: قَتحٌ الباري: 8/ 523. 

(6)77 يُنظر: تفسيرٌ القرآنٍ العَظيم: 5/ 174. 

(78) ذكرٌ ابنُ حجر في (قَتح الباري): 8/ 523. أَنَّ هذا غَيرُ ثابتِء ولا يَقتضيه اللفظء وإِنّما يُذْكَرُ 
لِمَناسَبَةٍ اجيَماعِهِما في هذا المكانٍ المخصوص. 

)09 الصّحيحٌ أنّ الحَضرَ لم يَكُْ مده أسرارٌ ولا عِلمْ باطنٍ ولا شَيِءٌ من ذلك. وإنَّما فَعَلَّ ما 
َعَلَ يأمرِ الله عر وجل» يَدُلُ على ذلك قولٌ الله و تَعالى جكايّة عنه في آخر القِضَّةَ: وما فَعَلئْدُ 
ص َنْ أَمَرِى » (الكهف: 82). 

(80) رَواهُ البخَاريُ في صَحيحِهِ: ح601.: كتاب مّواقيت الصّلاة؛ باب (السَّمَّر في الفِقهِ والحَير 
بَعلَ العشاء). 

(81) يُنظر: تاريخ الطبريّ: 1/ 376-365. 

(82) رَواهُ البُخْارِيُ في صَحيحِهِ: ح3402. كتاب أحاديث الأنبياءء باب (ححديث الحَضِرٍ مَعْ 
موسى عَلَيِهِما السّلام). 


أ 
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ابعر 
8 2 


ف - 1ه 0 ا ا َه 0 710100 ئ 5 0 8 
صَعْل أسَك كَأنَّ فَرْوَة رَأْسِهِ بذَرّث فَأنبَتَ جانباها فلفّيد(83) 
(النَعريف والإعلام : 104-103) 


دتََطَلتَا حَََّ إدا مكنا فى اَلَو حَرَكََا» «لكهف: 61. يُراجَع : (الأتعام: 27) 
(تَطَلعًا حي إآ يآ أفل مَْيَةِ سْتَظمَما لها مَبَا أن يُصَيَفُوهُمَا َيَبَنَا فيا ِدَارًا 


2 ريد سح سا 


1 أن تقض امك قال 2 1 يت لبَمَدْتَ عو أن]» ١‏ 0 17 
« قوله تعالى: «أنا أَهْلّ هَرَيَمَ أسْسَطْعَمَاً أَهْلّهَا4ء قالوا فيها: إنها بَرْقَةء وقيل غير 
ل" والله أعلّم . (التُعريف والإعلام : 0105 


« (افْعَلَّ) فى غير الألوان والخُلق عَزِيرٌء وأمًا (انْقَضّ) فلَيس مِنهُ في شَيْءِ؛ٍ لأَنْكَ 
تَقُولُ فى مَعناهُ: تَقَضْضٌ البناء» فالقافٌ فاءٌ الفعلء وكذلك: تَقَضى البازِيٌ» لأنَهُ 
نه : 


- 


وال التغوةة* "فى «الإيغاع)ء فشكل :زب أن ننس » من بات 
وو لما ووو ناه :(1ئ3) :ول )ه والؤن ؤائذة) وووئة 2 :(المغر ): 
وكذْلِكَ غَلِطَ القاليكُ فى (النّوادِر)» فقالَ فى قَولِه 


(83) نض كلام الحَطابىٌ في (غَريب القديق)233:7/1:4:- فال أو غُمر + المروة: الأرضُ البتيضا 
لا نات فيها. وقالَ غيرُهُ: أراد اعرد الهَسِيمَ اليايس» شَّبَّهَهُ بِالْمَروَة» ومِنهُ قيل: قرو 
الرّأسِء وهي جَلدَهُ بما عَلَيها مِن شَّعرِء قال الراعي : 

وَلَهَّد تَرَى الحَبَشِىّ حَوْلَ بُيُوتَِنا ل اك د اس ا 


و 
3 
م 
0 
8 


صَغلا أصَكٌ كَأنَفَرْرَةرَآسِهِ بُدِرَت قَأَئبَتَ جائِبِاهفُلْملا'. 
0 في الشعر ازاعي التتبري: 76 
007 . قال "معاي 08 أنينا الظاف* قر ل ا 6/9 
(686) يُنظر: 0 - الجرْءُ الثاني مِن (الإيضاح العضدِي): 218» وعِبارتّهُ فيهو: 'ومثلهُ في 
(افْعَلَّ) قَولَهُ تَعالى: «جِدَاءًا يريد أن بنقضّ»". 


تَفُسيرٌ سُورَةٍ الكَهّف آ١6ظ5‏ 


إنّهُ: (افْعِلالٌ) مِن النَّثْرِ72©, كما قالَ المَسَوِيُ في (الاقضاض». وإنَّما هُوَ 
(انْفِعالٌ) مِنْ (عَيْن ثرّة) أي: كثيرّة الماء0ةة , (الوَوضُ الأثف : 5/ 368) 


ويراجع أيضًا : (آل عمران: 140)» و(الأحزاب: 10) 


«مَأَبَيتَكَ نأو ل ما [ م َتَطِع عَلَنَهِ صَبْرا4 (الكهف: 78)» يُرَاجَع : (المائدة: 112) 
سس امورو مل 


«أمَّا السَّفِينَة فَكَانتَ لِمسَتْكينَ يَعْمَنُونَ فى الْسَخْرِ 6 «الكهف: 79) 


و 
« 9أمَّا السّفِيئَهُ مَكَانتَ لِمسَكينَ يَعَمَنُوْنَ فى لحر 4. قيل : انوا شيعه بِكُلُ واحِدٍ 


فته اك لي لكل ان وف وكق الناقق اوها فيو بردم اندها كنا 
أَحِبّء فمَن أرادّها فليََظُرها مُنالِكَ. 


وذْكَرَ البُخاريٌ اسم الملِكِ الأعد لكل سفة سَفِيدة غصبا فقال: هق هدد بن 
نوكر أنه العلام المقتولٍ فقال: هو جََيْسُورٌء هكذا قيَدْنَاءُ في الجامِع 


من رواية أبي زَيدٍ المروزي. وفي غير هذه الرواية: حَيْسَورْء بالحاء. وعندي في 


لكا .هم 
حاشية الكتاب ووالة ثالثةٌ وهي : (التتعريف والإعلام: 105-104) 


(87) الذي في كتاب (الأمالي) للقال: 1/ 189: 'و(انْثِرار): قال أبو بكر : انصباب» كأنه: يمره 
ترا" فلم يَقُلْ إِنَّهُ مِن (التَثْر) ولغن الحهياي نيع ذلك ريق قرل: "اعبات عطي اهن 
صَريحًا فيه فلا يَلرَّمُهُ. ولذلكَ قال عبد العَزيز الميمنئٌ في تَحقيقِهِ ل(يمط اللآلي): /1١‏ 
0 مَدافِعًا عن القالي بإزاء توهيم أبي عُبَيدٍ الببكري له 7 هذه الفظة كما فَعَلَ السَهَيليُ 
مِن بَعدِو: "الذي في (الأمالي): مِن (يثْرُهُ َرَااء فلا مَلامَ ولا تَثريبَ". 
(88) يُنظر: مُعجم مُقاييس اللّعَّةَ: 1/ 367: وسِمظ اللآلي: 1/ 460. 
(89) يُنظر: تنخ الباري : 8. 
(90) يُنظر: صَحيحٌ البُخاريَ: ح4726. كتاب التّسيرء باب (9مَلَمَّا لما 0 نهما»). 
(91) في صحيح البُخاريّ: ح4726: اوالغلام المقتولٌ اسمُّهُء يَرْعُمونَء حَيْسُورٌ". وقالَ ابن حجر 
في تت الباري) : 8 'كقولَهُ: والعلام المقفول اعمةء د مون حَيْسُورٌ؛ القائلٌ هو 
7 000 و(حَيْسَورٌ) في رواب يةِ أبي در عن الكشميهنيٌ؛ ٠‏ تح المهمَلَةٍ وله ثُمّ تَحتانيّةٍ 
ل ثم مُهمَلَةٍ مَضمومَةَء وكذا في روايةٍ ابن السَّكَنء وني رؤايية عن غير بخيم وله 
وعند 0 بلونٍ بَدّل التّحتانيّة» وعندٌ عدوي د بَدَل الواء. وذكرَ مهيل أن رَآهُ فى 
نسخة بمتح الميملة والموخدف ونونين » الأولى مسهواف يها الوار ا لشاكة. وتعند لوي 


510 العاف الكتمين الامام: أي العايتم الكميلن 


زو رار 


فلم هَكَانَ أبواهُ مُؤْمِين هَحَشِيمآ أن برهقهما طُفِددًا وِكَئْرَا 4 (الكهف: 80) 


8 


7 
«وأما | 
1 وى دوم دري م روور 


له كيالو 7 الْغْلم كان 1 07 مين فحشيساآً أن ترهفهما طغيئنا وكفرا» 
الآية» اختَلَقَتِ الآثارٌ الصّحاحٌ في كيفيّة قله كك وفي الصَّحيِحَيْنٍ أنه حك [راسة] 
سي ومن طريق سعيك بن يك ميق لم630 , وفي كتاب 


البريٌ”*” روايةٌ ثالثة: أَنَّهُ أَخَذَ صَخْرَةً فَقَلّعَ بها رَأسَه7*0. واسمُ أبي العُلام 
كازيراء واسمٌ الأمّ سهوى”'”” . وكانا مُؤْمِئَيْن كما قال الله سبحاته. 
(التَعريفٌ والإعلام: 105) 


(وَأنَ ِدادُ ككل ِعلْمَيِنِ يِميْنِ فى الْمَدِبَةِ ون َه كر لَهُمَا وَكنَ أَبوَهُمَا 


- 


صَلِحًا فأراد رَيّْكَ أن يِبَلْمَآ لَشْدَّهُمَا وَمَسَسَخْرَا كَرَهُمَاح «الكهف: 82) 


« أَنا العُلامانٍ اليتيمان ا وصَريمٌ ابنا كاشح”2"”7. والأَبُ الصَالحٌ الذي حُفِط 
كَنَرُهُما مِن أَجِلِهِ كان بيئهُما وبيهُ سَبعةٌ آباءء وقيل: عَشَرَةُّ ولّم يكونا ابنيْهِ لِصْلبه 


من طريق حب الباق كالغ ضر اولي اشير لمكا عن امرايي ٠‏ اريم عفرف (ورقع تر 
تفسير الكل : ا الام 000 

(92) روا التشار في صَّحيحِه: ح4725» كتاب التّفسيرء باب ((وَإدْ قال مومئ لِفَمَلهُ لآ 
أَبِوَحْ »)2 ومُسلِمٌ في صَحيحِو: ح6113. كتاب المُضائل؛ باب (مِن قضائل الحَضِرٍ عَلَّيه 
السّلام). 

(93) رواه البُخاريٌ في صَحيحِهِ 1 صَحيجه : ح 24726 كتاب التّفسير» باب ((هَلَمَا 

(94) يُنظر: تاريحٌ الطبري: 41 

(95) قال ابِنُ حجر في (فتح الباري) : 8 -536: 'عن ابن جُرَيِج عند عبد بن حُمَيدٍ: 
عُلامًا وَضِيء الوّجد ال م دَبَحَهُ بالسكين» وفي رواية سُفِيانَ: فَأَحَذَ الحَضِرٌ برأسوء 
فَاقتَلْعَهُ بِيّدِو فَقَتلَهُ... لا وفي روايةٍ أخرى عِندَ الطَبريّ : 
فأحد مخز قلع اا :ا وهي بِمُكَلَّئَةٍ نُمّ مُعْجَمَةَء والْأَوّلُ أُصَحٌء ويمكنٌ أن يكونَ ضَرَبَ 
رَآاسة بالصَّحْرقء ثم ذبحَه هُ وقظعَ رَأْسَهُ'. 

)296 في (فتح الباري): 528 لالم لوَهبٍ بن مُنَبْو: كان أسم أبنه لاس + واسم .3 


ع جل صر 


بلَعَا ججمع بنهمًا»). 


رحماء؛ وقيل: اسم أبيه كاردي» واسم 1 4 سهوى ". 
(97) يُنظر: مُفحماتٌ الأقران: 142. 


شدي وذ الكو 571 


في ما ذْكرَ ابن م عبّاس”*. وا ب نيا ا 5 ما ذكره التَقَاسْنُ. أن الكدد 
ل 1 
وال رَوَأه الترمذي. وروي من وَحجِهٍ آخَرَ 2 كان علمًا و 


ويمكن الجَمعٌ بينَ الرُوايتَيْنِ بما رَو يج" أنّهُ كان لوحا مِن ذَهَبِ مَكتوبًا 
حِكمَّةٌ وعِلمٌ وخر 


يسم الو الرحمن ن الرّحيم» مكنا لم انق ع أن الموت حَقَّ كيت يفرَحٌ» 
وعَجَبًا لِمَن أُيقّنَ بالقّدَرِ كيف يَحذَّرٌ عا لِمَن رأى الدنيا وتقَلبها بأهيها كيت 


يَطمَن إلّيهاء وعجَبًا لِمَن عَرَفَ الثَارَ ثم تعصى ؛ » لا إلهَ إِلّا الله مُحَمَّدْ رَسولٌ الله. 
هكذا رَوَاهٌ الضَّحَاكَ وغَيرُهُ عن ابن عَبّاس. وعن الضَّحَاك: لوح مِن ذهب مكتوبٌ 


(98) روى نحو ذلك الطّبريٌ في تفسيرو: 16/ 6-5» عن هَنَادَةَ ابنةٍ مالِكِ الشّيبانيّة وسياق الآيةٍ 
يَقتّضي أن كر الأث شر الات النافتة وليسّ غَيرَُء والله أَعلّم. 

(99) يُنظر: مُفحماتٌ الأقران: 142. 

(100) رَوَاهُ التَرمِذيُ في جامعه: ح3152» كتاب تفسير القرآن» باب (ومن سورَةٍ الكّهف)» وقالَ 
التٌرمِذيُ: "هذا حَديتٌ غَريبٌ". والحَديثٌ حَكَمَ عليه الألبانيُ بِأنَّهُ ضَعيف جِدًا. 

(101) رَوى الحاكمٌ في (المستّدرَك): 2/ 369. عن ابن عباس : وت 2 َهُمَا) ؛ قالَّ: 
"ما كان ذَّهَبًا ولا فِضَّةَّء كان صُحَُفًا عِلمًا'. وقالَ الحاكم بعدّه: "هذا حَدِيتٌ صَحيحٌ 
الإسنادٍ ولم يُخْرجِاه'. 

(102) رَوى نحو ذلك الطيري هي اتفسيره : 16/ 6-5 عن جَعفرٍ بن مُحَمَّدٍ والحَسَنِ وصُمَرَ مَولى 
غفرةً والبيهقيٌ في (الجاوع شك الإيمان) : ح208: و209» عن موسى بن 0 أبي 
كثير عن أن طالب؛ وضَعَفَ الأَمر مُحَقَّقُ الكتاب». وفي (كتاب الزُّهدٍ الكبير) له أيضًا 
ح544: و545» عن ابن عبّاس» وعليٌ بن أب طالب. وقالَ ابن حاير في (تخريج و 
يهاسين (الكَشَاف): 3/ 609-608: "أخرّجَة البزارٌ ين رواية ابن حجيرَةً عن أبي ذْرٌ 
مَرفوعًا بهذاء وأتم من وقال-5 يله عن أبي َ ل بهذا الإسناد. ورَوى الدارقطنيٌ فى 
وعرائيا ركز اي عور السدوو مالع رين بور عر بدا ل بع اناف عرد ابن عَمرَء قال: 
سل ابن عبّاسٍ عن الكنزء لكر وقالل: هذا باطِلّ عن مالكُ. وروى أبن عَدِيّ من رواية 
أ بن سُفيانٌ» والطبرانىٌ في (الدّعاء) مِن رواية رشدين بن سعد » كلاهما ص ف حازم عن 
ابن عبّاس نَحوَّمُء وعن عليٌ مثل لَفظٍِ المصَنّفِء أخرجَهُ البيهقيُ في (الشّعَب) مِن روايةٍ 
جُرَييرٍ عن الضَّحَاكِ عن الّرَالِ بن سَبْرَةَ عنةُ. وأخرجَةُ ابن مردوّيهِ من وَجِهٍ آخَرَ عن علي 
مرفوعًا. وروا ابن اعبر لي ا 0 والواحدي مِن رواية مُحَمَّدٍ بِنِ مَرِوان السديئٌ 
الصَّغْيرٍ» ٠»‏ عن أبانِ عن نس مَرفوعَا أيضًا. وَأبان والسَدَّيُ الصَّغيرٌ مُتروكان". 


572 الجامِعٌ لِتمسيرٍ الإمام أبي القاسم السَّهَبِيَ 


على طَرَّفٍ اللّوح : عَجَبا لِطالِبٍ الدُّنيا والموثٌ يَطَلَّبُهُ وأعجَبٌ من مَن يُؤْمِنُ 


الو رن وام ل بر ول ل ومن عَلِمَ أن الموت 
مَوعِدُهُ والقَبرَ مَورِدُهُ والؤؤقوف بِينَ يدي اللو عزَّ وجل مَسْهَدهُ كيف تّبدو تواحدةة 
لا إلهَ إلا الله مُحَمَّدٌ رَسولٌ الله. (التَعريفٌ والإعلام : 106-105) 
9وكتدلوئك عن ذى الْقَريَين كل سَأتَلُوا لوأ عَم د مَنْهُّ ذْخرًا 4 (الكهف: 83) 


7 0-8 


فقول اناق تو و ككار كقيرف المركان دالا ته فيل اله رخن عن ونه وتان 
بن يافةه 1 556 فال ا فاك ظ 0 ظو 
الصّعبُ بن ذي يَرَنَ الجميّريُ مِن ولدٍ وائل بن حميّر. وقال ابن إسحاقٌ: اسمُهةُ 
مَردُبانُ بنُ مَردُبةُ كذا وَفَعَ ا ا لا لاا 
والظاهِرٌ من عِلمٍ الأخبار أَنّهما اثنان297: أَحَدُهُما كانَ على عَهِدٍ إبراهيمَ عليه 
السَلامء ويقال إن الذي قَضى لإبراهيم عليه السَلام حينّ تَحاكمَ إليه في بئر السبع 
بالشّامء والْآخَرٌ كان قَريبًا مِن عَهِدٍ عيسى عليه السَّلامْ. وقد قيل فيه: إِنّهُ أفريدونٌ 
الذى لَك بيؤزاسفديق انتراسك اليك اللاعي على عه إبراهية أو قيله بزمن: 
واخثّلت في السَّبب الذي سُميَ به ذا القرنين اختلافًا متبايئًا ذَكَرَهُ أهلٌ التّفاسير. ' 


و 


(التَعريفٌ والإعلام: 108) 


حدما 0 3 و 


هه م يه 0-4 5 م 
عرب فى عرب حِعَةِ ووحد عندها م4 (الكهف : 4 


5 
9 
ع‎ 
عسمب‎ 
0 ١ 
4 
9 
ه١‎ 
١ 
١ 
الام‎ 
1 
ا‎ 
6 
٠-4 


(103) يُنظر: البدايّة والنّْهايّة: 2 » وعزا ابن كَثير ذلك إلى الدّارقطنيّ وابنٍ ماكولا. ويُنظر: 
السيرةٌ الوب : 1/ 379. ْ 

(104) يُنظر: كِتابٌ التّيِجان في مُلوكِ جميّر: 91. 

(105) يُنظّر: السّيرةٌ النَّبُويّة: 379/1. 

(106) ينْظر: السّيرةٌ النُويّة: 1/ 379. 

(107) قال ابن كثير في (البدايّة والنّهايّة): 2/ 100: ' وممّن جَعَلَهُما واجدًا الإمامُ عبدٌ الملكِ بن 
هشام؛ راوي (السَّيرّة): وقد أَنكرَ ذلك عليه الحافِظ أبو القاسم السَهَيليُ رَحِمَهُ الله إنكارًا 
ليما ورك فول ذا يفا وو ل يها تفريقًا جيّدًا...» قال: ولَعَلّ جماعة مِن الملوك 
المتَقّدّمِينَ سُمُوا بذي القَرنيْن تَشَبْهَا بِالأوّلٍ» والله أعلمٌ". 


تَفُسيرٌ سُورَةٍ العَوّن 5273 


« قَولّهُ تعالى: لوَوَجَدَ عِندَمَا مَرمْ4: هُم أهل جابَرْسَء ويُقالُ لها بالسُريانيّة: 
جرجيساء سَكنّها قوم من نَسْلٍ ثمود 5 الذين. اموا بضالب :5198 
(التَعريف والإعلام : 08) 


عر عرص صس ‏ صاعو حر سر مر كو لصم سس 


«عَقَ ع اس يا ع0 


« قَولَهُ تعالى: «وَبَدَهَا طَلنْمْ عل مَرَرِ)2 هُم أهل جابَلقَ, وهم من نسل مُؤْمِنِي قوم 
عادٍ الذين آمّنوا بهودء ويُقالٌ 8 ليق قر فينتنا: ولِكل واحِدَةٍ من الع 
عَشَرَةٌ آلافٍ باب. مو كل بِابَيْنٍ فرسحٌ» 00 َم وهم مَتِسِيِك بوثاقيل 
وفارِسٌ 00 عانق بالفتح فيهما ا ل ل ل 
0 مُجاوِرُو يَأجوجَ ومَأَجوجٌ. وأهل جابَرْسَ وجابَلقَ جميعًا آمَنوا بالنبئ صلى 
لله عليه 0 لَيلهَ الإسراءء فدّعاهم فالجايرة ودع الأمََ الآَخَرِينَ فلّم يُجِيبوه. 
امس الاش ارس 
عَبَاسٍِ عن النَّبِيَ صِلَى الله عليه ال وَرَوَاء الطبرى مشكذا إلى مُقَاتِلٍ 
ا وا (التَعريفٌ والإعلام: 109) 


وم سلمأ له. نقَبا» «الكهف: 97)» يراجع : (المائدة: 112) 
9هِدَادًا لِْكِمْتِ رَقِ)» «<الكهف: 109)» يُراجَع: (الأعلى: 1) 


(0088 زوق نيحد ذلك أب الح بي حب العَظْمّة) : ح643: مِن حَديثِ طويل عن ابنٍ عبّاسٍ 
رضي الله عنهماء َوُه إلى النِيّ صلى الله عليه وسلّم. 000000 الكتاب: 4/ 
1[ أنه مُوضوعٌ أ افك جدًا. وَذْكَرَ نحوة القُرطْبيُ في تفسيرو: 2421/10 عازيًا إياه 
إلى السّهيليٌ فقط. ويُنظر : مُعجَمٌ ما استَعجم: 4/2. 

(109) يُنظر: ا استعسجم : 42 

110 روك هوه أنو انشع في لكنات العَظّمّة) : ح643: بالإسنادٍ المذكورء وَحَكُمَ عليه مُحَمَقَ 0 
الكتاب: 1181/4» .أنه مو ضوع أو ضَعيت جدًا. 

(111) يُنظر: تاريخ البو : 1/ 70-69. وقالَ أبن كثيرٍ في (البدايّة والنهايّة): 112 : "أمًا 
العديك الذي ذَكَرَ ابن جَرير في تاريخه: أن رسول اللو صلّى الله عليه وسلّم ذُمَبَ إليهم ليله 
الإسراءء فدَعاهّم إلى الله فامتتّعوا مِن إجابته وميا وأَنّهُ دعا تلك الم مَمّ التي هناك : 
تاريس وتاويل ومَنسَكَء فأجابوة؛ فهو حَديثٌ مُوضوعٌ . اخمَلَمَهُ أبو نعي عَمِرُو بن الصّبح» 
أَحَدٌ الكذابِينَ الذينَ اعتّرفوا بوضع الحديث » واللهُ 5 
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ف ري د 
تفسير سورة مريم 


سورة مريّم: 
« لم يَذكُر اللهُ تَعالى في القُرآنٍ امرأةٌ وسَمّاها بِاسْيها إلا مَريَمَ ابنَةَ عمرانَ؛ اله 
كر افيا بن دون ل مَوضِعًا لِحِكمَةٍ ذَكَرّها بعضٌ الأشياخ. قالّ: 
المُلوكٌ وكيا ل تقوو حَرائرَهُم في مام ولا ستزلون العا 0 0 
يون عن الرَّوجِةِ بالعرس والأهلٍ والعيالٍ ونحو ذلك» فإذا ذَكَروا الإماء 5 
يُكدُوا ولم تفهرنوا" اكناة ع عه الذّكر والتّصريح بها. لما قَالَتِ النصارى في 
مَرِيَمَ ما قالَتُ وفي ابنها . صرح الله تعالى ياسّمِها ولم يكن عنها؛ تأكيدًا لِلأمُوّةٍ 
والعْبودِيّةٍ التي هي صِفَةٌ لها وإجراءً للكلام على عادَةٍ العَرّبِ في ذكر إمائها. 
ومع م هذا فَإِنَ عيسى عليه 0 ا واعتِقَادُ هذا واجبّء فإذا تَكَرَّرَ 
ذِكره مُنسويًا إلى الأمّ اسدًة ستشعرّتٍ القُلوبُ ما يَجِبُ عليها اعيِقادُهُ مِن نمي الأب 
عله وتئزيه الام الظاهِرَةٍ عن مَقالَةَ اليَهودٍ َعَنَهُم الله والله أعلّم . 

(التَعريفٌ والإعلام : 110-109) 


(دَكْرُ صَمَتِ رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَرئا4 «(مريم: © 


« قوله تعالى: ظعَبَْدَمُ رَكَرِيَآ4: هو زَكَرِيَا بن برخياء في قَولٍ الطبري00, 
تقال بن ذا (التَعريف والإعلام : 110) 


(رَكاتِ مرق عَاقَرًا 4 (مريم: 5) 


(1)- ينظر: تاريخ الطبري: 1/ 585. 
 26(‏ تنطرة المعارفك؛ 52 
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1 ب 


ه قله تعالى : (رَحاتٍ أمرأنٍ عاقِرًا4: امرَأنةٌ هي أشياعٌ ينث فاقودً بنٍ قبّيل» 
وهي أختٌ ختٌ حَنَّةَ بنتِ فاقودٌء قالَهُ الطبرع . وحن فنأ مَريَم. وقالَ القتبيٌ : 


0 


_ 
ع 


امرأةٌ زَكَرِيًا هي قبع بيت ماد فعلى هذا القرد كود يَحيى ٠‏ أبن خحَالَةٍ 
0 الإسراء قال عليه الصّلامُ: «فَلْقِيتُ ل الخال 0000 59 ا 
شاهِدٌ لِلقَولٍ الأوّلٍء والله أعلم. (التَعريفُ والإعلام: 110) 
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5 


ويراجع افا (سورة المسد) 


« قَالَ 03 الله عَلَيْهِ 20 5 وَرَنَنى دينارّاء ما تَرَكتٌ بَعدَ نَفَقَةِ نسائى 
ومُوْنَةِ عاملي فَهُوَ صَدَقَة7. وقال: (إِنّا مَعَاشِرَ رَ الأنبياء لا نُورَتُء ما 1 


صَدَقَة”7©. وقالَ في حَديث أبي الدّرداء عَنْهُ: (إِنَّ العُلَماءَ وَرَنَهُ الأنبياء» لْمْ يُوَرْنُوا 


دينارًا ولا دِرْهَمَاء وإِنّما وَرَلُوا العِلَمَ قَمَنْ أَخََذَّهُ فقّد أَحَذَهُ ل 


وأما كول عر وَجَلَ: (ومَيت سين َو) «لل: 016» وقونُ رَكريا: (يقٍ 


(3)- ينظر: تاريخ الظبريّ: 1/ 585. 

(4) ينظر: المعارف: 52. 

)5( رَواه مُسَلِمٌ في صَحيحِهِ ج409 كتاب الإيمان» باب (الإسراء برَسولٍ الله صلى الله 
ل إلى السّمواتِ» وفُرض الصّلّوات). 

(6) رَواهُ البُخاري في صَحيحِه: ح2776. كتاب الوّصاياء باب (تَمَْقَة القَيّم للوّقف). ومُسلِم في 
صَحيحه : اك كتاب الجهاد وَالسَيْر “باب (قول البق ا الله عليه كك : «لانورَتٌ» 
ما تَرَكُنا فَهُوَ صَدَقة )1 

67 روى نَحوَّهُ البُخَاري في صَحيحِهِ: ح6730» كتاب القٌرائض» باب (قول النَبِىَ صَلَّى الله عليه 
وَل الأتووق ها ترقا فهو ضَدَقة): 

(8) رَواهُ أبو داودَ في سُئَيِهِ: ح3641: كتاب العلم» باب (الحَثٌّ عَلى طَلَّبٍ العلم)» والتّرمذي 
في جامِعِهِ: ح2682» كتاب اقلم » باب (ما جاء في قُضل لفقو على الجبادّة): وابنٌ ماجَة 
في سكئة الك كتاب الْمقَدُمَة باب (فضل العلماء والحَتُ عَلى طلّب ب العلم). والحديت 
سح صَحَحَهُ الألبانئ. 
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يرث مِنْ َال ستوب ولتاة رب رَضِيًا4: فمَحمُّولٌ عِندَ أهل التَأوِيلٍ على وراثةٍ 
الو بعد الأاقق هد يدوم وفال: يَعْني المال. 

(كنابُ الفرائض وشرح آياتِ الوَصِيّة : 138-137) 
« تَقولٌ: وَرِئْتُ رَيدَاء إذا وَرِنْتَ مالّه كُلَهُ فإن كان مَعَكَ وَارِثٌ آخَرْ لم يَحْسْنْ 0 
أن تفول: نت 5 تقول : وَرِنْتُ مِنهُ كذاء تعني نِصمًا أو تُلْنَاء لأنَّ مَعنى 
(وَرِنْتّهُ): وَرِنْتُ ماله ثُمّ حَُذِف المُضاف وأقيمَ المُضافْ إِلَّيهِ مقامّهُ» ولَمَا قامَ 
مقامه في الإعراب قَامَ مقامة فئ العموم مِن قَوَلِكٌ: وَرِنْتُ مالّه؛ لِسِرّ مِن العَرَبية 
لطيفي» لي هذا مضع م ذكره. قال الله سيحا: «وَترِبهُء مَا فول 4 (مريم: 80)). 
وال : «( تن :وروت يق ال يقرب 44 ألا تزاة قال لمق ال تعقوت 4 مياد 
حرف التّبعيضء» وقال: «يَثْقِ)2 بِعَيْرٍ حرفٍ؛ لإحاقة الوَلدِ بميراثِ الأب. 
وقال: «ووَيت سُليْسنُ َاوْد4: وقال: (وَهُوَ يَرِثْمَآ إن ل يكن ا 4 (النّساء: 
6 أ تخبظ 'يعيراثها : (كتابُ الفرائض وشّرح آباتٍ الوَصِية : 58) 


ويراجع أيضًا : (النساء: 12-11) 


(وََاتٍ أمْرََقٍ عَاقِرَا4 (مريم: 6©. 1 (مريم: 5)» و(سورة المسد) 
(تالك أن بحن لي عل يولم تلتق 12 وله أل 4 »د (برك :68 


« (بَفِنّ) وهِيّ الزَّانيَةٌ وهِي (فَعُولٌ) مِن (البغاء)» فَاندَعْمَتِ الواوٌ في الياء. ولا 
يَجورُ عِندَهُم أن يَكون عَلَى وَزنْ (فعيل)””!؛ لأنَّ (فَعِيلًا) بمَعنى (فاعِل) يُكونٌ 
يالهاء : فى المُوَّنَثِ كررَحِيمّة) و(كَرِيمّة): 27 يَكونٌ بِغَيرٍ هاء إذا كان فى معنى 


)م 00 5-6 ا جَرِيح و و2197 (الرَوض الأتّف : 2)022) 


(9) قال الرّمخشريّ في (الكشّاف) : 4/ 12: 'والبَعِىُ: الفاجِرَةٌ 0 تبغي الرّجالَء وهي 2 
عند المبرّ: (بَقُويُ). فَأَدغِمّت الواوٌ في الياء. وقال ابنُ جني في كتاب (التّمام): هي 
(فَعِيلٌ)» ولو كانّث (مَعُولَا) لقيل: (بَعُوٌّ)ء كما قيلَ: لان نهر عن المنكرٍ'. 

(10) جاءَ في (المُمِتِع الكبير ىق التصريف): 9 ")2 بَعنٌّ) و(سَرِيُ) اميه (بَعُْويٌ) و(سَرِيوْ)ء 


بج مي 


فَقّلبَتَ الواو ياءٌ واحفيك الياءٌ في الياء» 3 ّ قُلِبَت الصَّعَةٌ التي في الْعينِ من (بَغِيَ) كس 
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(مَلْمَاءَهَا الْمَحَاضُ إِلَ ِنع التَخهِ4 (مريم: 23) 


1 


« عندي أن (المّخاض) في الحَقَيقَةٍ ليس بجمع» إنما هو مَضدرٌ؛ ولذلك وت 
وال وفي التّنزيل : (كَلَمَدَهًا الْمَحَاصُ 64. وقَُولّهُم: ناقَةٌ ماخض» كمّولِهم : 
حاملء أي : ذاتٌ مخاضء وذاثت حَمل. وقد ون الرّجل لتيناتة: أَنْثّنّ 
العٌللاقٌ» فلَِيسٌ (الطَلاقُ) بيججمع؛ فانم كن ذُواتٌ طلاقيء وكَذلِكَ معت 
(المخاض) أي : ذّواتُ مَخاضٍ» ير أَنَّهُ قيل لِلواحِدَة: مخض ولم يقل : ناكَةٌ 
مَخَاضْ» أي : ذات مَخاضٍ» كينا قال ارا ور وصَوْم؛ لآن: الونسيدة إذا 
000 يراد به الكثير» ولا تكثيرٌ في حَمْل الواحدة؛ ألا رق لكا شوك 
صُوَمْ النّاس» ذا أشتوكهاه.. ول تفال إذ شولك :ده عله ؟ لاله شنة 
0 كما لا يُقالُ في التو ما أموّتهاء فَلَّمًا عدم قَصدٌ التكثير والمُبالَعَةٍ َم 
توصّف بوء كما لا" تُوصَف بالسّيرٍ إذا قُلْتَ: ما هي إلا سَيْرٌء فإذا كائثُ إبلا 
كَثِيرَةَ حَصَل مُعنى كر فَوْصِمَتْ بالمّخاضء وهُوّ المَصدَرٌ لِذلِكَ. 
فإن قُلْتَ: فقّد يَقولُ الرّججل : نت الطّللاقُ» وأنتِ الفراق. قُلْنا: فيه مَعنى 
التكثير والمُبالَعَةءٍ ولذلِكَ جارَ؛ نه شَئْء ءٌ يَتَمادى ويّدومء سما ان أَرادَ 
بالطلاقٍ الكّللاقّ كُلَّهُ لا واحِدَةٌ» ولَّيسَ كذْلِكَ المَخاضٌ والحَمْل؛ فإن مُدَنَهُ 
0 وق ار رف (الوُوضُ الأنّف : 410/5) 


آ آ ا رع 


35 جعل ريك مَك سَرِيَا 4 (مريم: 24) 


7 ا تم 7 7 اه م 000 ا ا 0 5200 20000 وام 
« سَرِي: (فعِيل) مِنَ (السرو) وهو الشرّف. فإِن جِمِعَ على لفظْهٍ قيل: سرى 
وأشرية"2 "يكل (غية) وداغيياء): (الوُوضُ الأنف : 377/5) 


لتَصِحّ الياه. والدّلِيلُ على أَنَّ بَِيّا (مَعُولٌ) كُونهُ للموَنثِ بعر تاءء قال الله تعالى: «إوَمَا كنت 
نك يني 4 ا(مريم 8م ولو كان (بَغِيٌ) : (فعِيل): لكان يالتَاء ء ك(ظريفّة)'. 

(11) كذا في الأصل المطبوع بإثبات خرف التي (لا)» وقد 10 الصَّوابٌ حَذْقَهَء وهو ما جاءَ 
في امومع آحَرَ من كلام السّهِيليٌء إذ حَكمَّ في (الرّوض الأثف): 197/2» على قَُولٍ 
القائل : نا أنكٌ إلا سير أنه مَجارٌ حَسَنّ . 

(12) يُنظر : القاموسنٌ المحيط: : 2/ 1698. 
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( كانت هترونٌ كان وك قا سوق وم 53 تك عي )» (مريم : 008 


4 م 


© قَولَهُ تعالى: 8« يتأخت هرون 4 انون لا المجتهدِينّ ؛ 
كانت مَرِيَمْ تُشَبّهُ به في اجتهادهاء ولبمل بهارون اخوي مرحي لخترا فَإنّ 
متها عم الدَّهرِ الطويلٍ والقُرونٍ الماضبَةٍ وَالأمَم الخاليّة ما قد عَرَقَهُ التّامث2137. 


واسمُ الرَّجُلٍ الذي كانّثُ مَرِيمُ تُذْكَرُ لهُ أن يَتَرَوّجَها يوسّفُ بن يَعقوب بن ماثان» 
وهو ابن عَمّهاء وهو أُوَّلُ من َه ِحَملِها ؛ قي : لَه كان مَعَها في بَتِ المقيس» فَظهّرَ له 
منها الحمل؛ وقيل : إِنَهُ تَرَوّجَها ودَخَلَ بها فوَجَدّها حاملًا فأعرّضّ عنها وخَلَّى سَبيلَهاء 
كت حر كرما 1 دبي لزنا لو مارفا نعطو لزه اندر كول 
القتست 2047 الول قالّهُ الطبري اي حَديبُ د ل ذكرة. (التَعريفٌ والإعلام: 110) 


59 تكلم من كك تَ ف ألْمَهْدِ ص4 (مريم: 29). يُرَاجَع : (سورة الكافرون) 


سس عو لص م الو ع ل رصاع 


«وَالسَّلم عل يوم ولِدتٌ بوم أمومكت وبوم أبْعَثْ حي (مريم: 33) 
٠‏ إدخالُ الأَلِفٍ واللام على (سَلام) يُشهرٌ بكر الله سْبحانّة؛ لأنّ السّلامَ من 
سمائه تعالى» ويشْعِرٌ ابم لاح منة ؟ لأَنَكَ مَتى ذَكَدْتَ اسمًا مِن 
ار و الذي اشتق قَّ ذلك الاسم منة اا ع 
يضَاء في بَعض المواضعء بعُموم النّحِبه وأنّها غير مقصورَةٍ على المتَكلْم . 
ومن أسزار عذاةة + خذ فالآل واللام في القُرآنٍ مِن قَولِِ تعالى: «مَكمْ 
م4 (الصَائات: 109)» وظَسَلَمٌ عَلَ نج » (الضَاقات: 9) لاستغناء هذهو 


2 
2 


ا عن القَّوائدٍ النَّلاثِ التي تَقَدّمَ ذكرُها في الأَلِفٍ واللام؛ لأنّ المتكلّم ها 


السسما ا اسم 


(013 قيل : إن المراد بو هارونٌ أخو موسىء نُسِبَتْ إليه بالأخرٌ لأنّها مِن وليوء كما يُقَالُ: يا 


أخا ميم ونحوا ذلك. والصحح ما ذكرة الشهيلك؛ لما وَقَعَ يٍ ميم مُسلِم : 0000 
كتاب الأداب» باب (النّهي عن التّكني ع القاسِمء وبّيان ما يُسِتَحَبٌ من الأسماء): أَنَّ 
المغيرة بن شُعبَة سَأنَ عن ذلك النَِّيّ صلى الله عله وسلَمَ؛ فقال: «ِإِنّهُم كانوا يُسمُونَ 
بأنبيائهم والصَالحِينَ َبِلَّهُم). يُنظر يظن + التكميل والإتمام: 262-261. 

(14) يُنظر: المعارف: 53. 


(15) ذَكْرَهُ الطبريُ فى تفسيرو: 77/16. 
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هنا هو اللهُ سبحانة. فلم تففتك تبركا بكر الاسم الذي هو السّلام ولا تَعَرضَا 
وظكا كينا يقضدة العيدة ولا عُمومًا في التَّحِيَّةِ منهُ ومِن غَيرهِ؛ لأنَّ سَلامًا منة 
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سُبِحانَهُ كاف مِن كل سَلام ومُعْنِ عن كل تَحِيّد ومُرْبٍ على كُلّ أمييّة» فلم يكن 
كر الألِفٍ واللام مَعنَى ها هنا كما كان لها في نُولٍ المسبح عليه السّلامٌ: 
«مَلسَلم عن بوم وُِدث) ؛ لأنَّ هذا العَبدَ الصَالحَ يحتاح كلام إلى هذه الفوائدٍ 
التَّلاء وأوكدها كلّها العموم؛ أنه مُستحيلٌ أن يقعَ سَلامُهُ على نَفِسِهِ خاصّة 
فيد ا رَعْبَتَهُ عن ذكر مولاة» وتركة العاف لت الاسم 1 
(نَنائيحُ الفكر: 320) 


ع سح عه و 


# ونلديله من جان الطور يمن (مريم : 2 يُراجَع : (القصص : 44 
7 في الْكِنبٍ إِدْرسَ » (مريم: 56) 


« إنَّ إدريسٌ عَلَيّْهِ السَّلامُ قد قيل: إِنَّهُ إلياس””27, ٠‏ وإِنّهُ لس بيد لِنُوح» ول 
في عَمودٍ هذا الو وكذلك يعت شبيفنا الحافظ أبا بكر ريه ألله 
يُقول» ركفي عدي الإسراء فإِنَ النّىَ صَلَّى الله 4 عَلَيهِ وسَلّمَ كُلَما لَقِيَ نين 


2 22 


من الأنبياء الذينَ لَقِيَهُم لَيلَةَ الإسراءِ قالَ: مَرحَبًا بالنّبِيّ الصَالِح والأخ 
000 وقالَ لَهُ آدَمُْ: مَرَحبًا بالنَبِيٌ الصَالِحَ والابنٍ الصَالحء وكذلكَ قال لَه 


(16) يُنظر: بَدائعٌ القَوائد: 2/ 652-650 ففيه مَرِيدٌ تَقرير يكلام السّهَيليٌ هُنا 

(17) رَوى ذلكٌ ا في تدوع كانه اجادية الأنبياء. 21 («وَإنّ - لمن الْمْرْسَلِيتَ »)2 
عوااة عرو ب تدائن ادا وقال ابن حجر في (قتح الباري 6 460: 'أمّا قَولُ 
ابن مسعود» فْوَصَلَهُ عَبدُ بن حَمَيدٍ وابنُ من جات بإسنادٍ حَسَنٍ عنة» قال : إليامنٌ هو إدريس » 
ويّعقوبُ هو إسرائيل. وأمًا قولُ ابنٍ عباس فَوْصَلة جُوَيبِرٌ في تَفسيرهٍ عن الضَّحَاكُ عن 
وإسنادة ضَعيفٌء ولهذا لم يحرم به البُخاري'. 

(618 في (السّيرة التَبويّة): 1/ 35: 'تُوحُ بن لمك بن متوشلح بن أخنوخ» وهو إدريس النَبِيُء في 
هجون عنوائة اقل" 

(19) رَوى ذلك البُخاريٌ في صحيحِه: ح349, كتاب الصّلاة؛ باب (كيف فُرضّت الصَّلَواتُ في 
الإسراء)» ومُسَلِم في صَحَيِحِهِ لاس كتاب الإيمان» باب (الإسراء برَسِولٍ الله فلن الله 
به عليه وسلَّمَ إلى السَّمواتِء وفرض الصّلّوات). 


530 الجامِعٌ إتفسير الإمام أَبي القاسم السّهَيلِن 


إبراهيم ٠‏ وقالَ لَهُ إدريس : والأخ 0 ؛ فلو كانَ في عَمُودٍ نَسَبِهِ لَقَالَ لَّهُ كما 
قال و إبراهيم واه دم ولحَاطَيَهُ بالو لمنوّة » لم يَخْاطِبه اللا 


وهذا القَولُ عِندي أنبَلٌ. واللفل اليه أضيل لما عضدة ون هذا الدليل”"2. 


(الوَوضُ الأنُف : 1/ 80-79) 
«وَريَعنهَ مكنا عَلِن)4 (مريم: 57) 


« ذِكْرُه77 لإدريس في السّماءِ الرَابعَةِ مَعّ قُولِهِ تعالى: «رَرَمْمئَهُ مَكَنَا )24 مَمَ 
د رَأَى موسى وإبراهيم في مَكانٍ أعلى من مكان إدريسٌء فَذْلِكٌ والله أعلم ل 
ذُكْرٌَ عَن كَعْبٍ الأحبارٍ أَنَّ اويح برجم اانا أن ُفِعَ قبل وَفَاتَهِ إلى 
السَّماءِ الرَّابِعَةَ وَرَفَعَهُ ملك كان ضنويفا ل وهو المَلْكُ المُوَكَل اسمس في ما 
ذَكِرَء وكانَ إدريسٌ سَأَلَهُ أن يُرِيَهُ الجَنَّه فأَذِنَ لَهُ الله في ذلِكَء فلَّمًا كانَ في 
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السَماء الرابعة ره نالك مَلَكُ الوك فجت وقال: أئثث أن ن أَقبِض رُوعَ 


2 


إدريسٌ السَّاعَةَ في السَّماءِ الرَابِعَةَء فَقَبَضَهُ هُنالِكَ””2. فَرَفْعْهُ حا إلى ذَلِكَ المَكان 


.م 


العَلِىٌ خاصٌ له دون الأنبياء. (الروض الأنّف : 3/ 465) 


َو 
نه 


(20) مِن أوائل مَن ذكرٌ هذا الاعتراضٌ واحتجٌ به القاضي عِياضٌ في شَرجِهِ وعان محيع انسام 
النُسَتَى (إكمال المَعْلِم)؛ فقّد جاءَ كلامّه عليه في شَرحِهِ لكتاب الإيمان منهُ: 2/ 667-666 

(21) قال النّوويُ في شرحِه على صَحيح مُسلِم: 391/2, مُعَلْقًا على هذا الاستدلالٍ: 'لَيسَ في 
هذا الحَدِيثِ ما يَمنَعْ كونَ إدريسٌ عَلَيهِ السَلام أَا لتنا مُحَمّدٍ صَلَى الله عليه وسَلَّم؛ فإِنَّ 
قولَهُ: «الأخ الصّالح» يَحتَّمِلٌ أن يكونّ فَالَهُ تَلَطَمًا وتأَدُبَاء وهو أَمّ وإن كان ابنًا؛ فالأنبياء 
إِخوَةٌء والله أَعلَّمُ ' . وقال ابن كثيرٍ في (البدايّة والتهاية) + 93:/1: "هذا لا يدل ولا يد 0 
قد لا يكون ارارق لط نا أو لعَلَهُ قال على سيل الهَضم والتُواضعء ولم يَنتَصت مضت 
في مَقام الأَبوَ ل ل ل 
العَزمٍ بَعدَ مُحَمّدٍ صَلَواتُ اللو عَلَهِم أجمعين ' . وقال ابنُ حجر في (فتح الباري): 6 460- 
1: او ا سفد ل ل 12ب إلا أَنْهُ قد يُجَابُ عنة بِأَنّهُ 0 
والتَّلَظْفٍء فلَيسَ ذلك نضا في ما زعم. وقد قالَ ابنُ إسحافّ في أَوَّلِ (السّيرة التَّبويّة) 
ماف الت العريم» فَلَما بَلَمَ إلى وح قال: ابن لمك بن متوشلح بن خنوخ. يو 0 
الو اقيبات يدغهون شاد بذلك إلى 31 هذا القَولَ قر من مِن أهل الكتاب ". 

680 أي : فى :(الشيرة التيرية) 4 :55/2 00 

(23) روى نَّحرَّهُ الطَبَرانيُ في (المُعججم الأوسّط): ح7265, عن أُمٌّ سَلَمَةَ عن النَّبِنَ صلَّى الله عليه 
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59 وَعْدُم مَأ » (مريم: 2061 يُراجَع : (الإسراء: 45) 


(كل تَلَمَ لَه سيا (مريم: 65) 


« القَولُ في الاسم الذي هو عِبارَةٌ عن الله عزّ وجل : : وقد تكلم النَاسُ فيه قَدِيما 
وحَديًاء َكُلّموا في الْأَلِفٍ واللام: هي لِلتَّعرِيفٍِ أم لِلتَّعظيم أم هي دالَّةٌ على 
َعنّى آحَر؟ أم هي ين تَفس الكَلمَةِ؟ وتكُلّموا في اشيقاقه: أهوَ مُسَْقّ أم لا؟ وإذا 
كان ا فمن أيّ شيءِ اشْدَّقٌ ؟ وكتو قن ذلك نِزاعهُم وَثائتت أقوالَهُم. 
والذي نُشِيرٌ إليه من ذلك وثُؤْيْرُهُ ما اختارة شَيحُنا رَضِيَ اله عن وهو الإمامٌ 
ابرابكر تكن بن الْعَرَبِيّ ‏ اله الذي أعكارة من :تلك الأقوال كليهنا هذا 
الاسم غير م؛ 8 مسْئَقّ من شيء)» أن الأليت ل إلا أن الهمرَةٌ 


959 
58 
عو 


ا 


كرات ديه لاسي لقان نوو قا علي ا ا 1821 الاشياء الى 
قتا ان فر ينيك الا مول ِنَّ اللّفظ قَُدِيمٌ رلكنا تقل على كن لد 


وعبارة. 


ويَشهّدُ بِصِحَةٍ ذلكَ قولَهُ عرَّ وجلَ: «كل تَََرٌ َهُ سيا فهذا نض في 
عَدمِ المسمىء ؛٠‏ وني على عَدَّم المادّة المأخوذ منها الاسم 250 


وسلَمَ. وَذَكَرَهُ الوا اع الروائد): ح13757»: وقال: 8/ 367: 'رَوَاهُ الطْبَرانينُ في 
(الأوسّط)» وفيه إبراهيم بن عبد الله ه بن خالدٍ المصّيصيٌ ‏ وهو مترولة ' . وحَكمَ عليه الألبانيٌ 
في (سِلسِلَة الأحاديث الضَعينَةَ والموضوعَة) ح339, أنه مَوضوعٌ. ويُنظر: الَدَد المنثور: 
95-0 فقّد أُوردَ آثارًا تتعلّقُ بِالقِصّة 

(024) يُنظَرُ قَولُ ابن العَرّبِيّ في كتابه (أحكام القرآن) : 2/ 343. وقالَ السّمِينٌ الك ا 
المعيون) 535:1 "ما الألت واللام فيترثَّبُ الكلامٌ فيها على كونه مُشْتَفًا 0 
فإن قيل الأول كانت في الأصل مُعَرّفَة وإن قيل بالثاني كاتتٌ زائدةً"2 ثمٌّ قا 000 

'ونَقَلَ السّهَيليُ واس العَرَبَِ فيه قَولّا ويا وهو أن الأليت الام فد ملي ير ناسق. 

واعمَدذّرا عن وَصل لمر بكثرَةٍ الاستعمالٍ» كما يَقُولٌ الْخَليلٌ في هَمِرَةٍ التّعريفٍ. وقد و 
لقنا أنه كان يَبَغي أن تكن لنظ التكتتؤالة لان كز خض (نقال) تكو اوسا له ليس 
فيه ها يمنقة فين التوين: فدَلَّ على أن (ال) فيه زائدةٌ على ماهيّة الكلمةٍ' عوط أكا عع 
لا إلهَ إِلّا الله: 134-132. 
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(25) تَعَفّبَ ابن القَيِّم قَولَ السّهَيليٌ هذاء فقالَ في (بدائع المُوائد): 1/ 40-39: “رَعَمّ السُهَيليُ 


552 الجامِعٌ لِتَمسيرٍ الإمام أَبِي القايم السُّهَيلِيَ 


مع أَنَا إذا قُلْنا بالاشتقاق فيه تَعارّضْتٌ علينا الأقوالٌ؛ فمن قائلٍ يفول :“فخ 


(آله) إذا قب فززإلة) نهو السعيرة © 4؛ وين ا يقولٌ: مِن (الوَّلّه)» وهي 
ل س0 تَحارٌ في عَطمِيَهِ وهَمزةٌ (إله) عند هؤلاء بَدَلُ مِن 

فول ومِن قائلٍ يقولة: إلذنيق (لذة) إذاغد"”* وسار الأفرال قريية من 
هذه. إن لم تكن هي هي في الحَقَيقَةء ولِكُلٌ قَولٍ شاهِدٌ يَطولُ ذكرُهُ؛ فإذا 


وشَّيحُهُ أبو بكر بن العَرَبِيَ أنَّ اسم (الله) غيرٌ مُشْبَقُ؛ لأنَّ الاشيقاقٌ يَستَلِمُ مادَةٌ يشم منهاء 
واسمة تَعالى قَدِيمْ والقّدِيمٍ لا مادةٌ لَه فسحيل الاشتقاق. ا إن أَرِيدٌ بالاشتقاقي 
هذا المع وأنَه مُسَتَمَد من أصل آخَرَ فهو بال ولكنٌ الذين قالوا بالاشتقاقٍ لم يُريدوا هذا 
لخدي ولا ألم بقُلوبهمء وَإنما أرافوا أَنّهُ دالٌ على صِفَة له 0 وهي الأليية كسائر 
أننناته الحُسنى » ٠‏ ك(العَليم) و(القّدير).... فإنَّ هذو الأسماء مُشْتَفَّة مُشْتَقَةٌ مِن مَصادرها بلا رَيبء 
وهي قديمةٌ والقَديمْ لا مادَّةَ لهُ» فما كان جَوابَكُم عن هذه الأسماءٍ فهو جوابُ القائلينَ 
باشتِقاقٍ اسم (الله). ثم م الجَوابُ عن الججميع ّنا لا نَعني بالاشتقاقٍ إِلَا أَنّها مُلاقِية لِمَصادِرِها 
ني اللّفظٍ والمعنى, لا أنَّها مُتَوَلّدةٌ منها تَوَلْدَ الفَرع من أُصلِوء وعد الما هيد 
والمشتى هده أضلة وترقا لبن معنا أن أده آٍ 
َحَدَهُما يَتَصَمنُ الآخْرَ وزيادة. وقول سيبوَيه : إن الْفِعلَ أ 5 0 
الأسماءء هو بهذا الاعتِبارٍء لا أَنَّ العَرّبٌ تَكلّموا بالأسماء 7 شتَقُوا منها الأفعالَ؛ 


فإنّ التَخاظبَ بالأفعالٍ ضَروري كالتّخاطب الا لا قَرقٌ يما فِالاشْتَقاقٌ هنا 0 هو 
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اشتقافًا ماديا وإنّما هو اسْتَقاقٌ ارم ا بالكسرء مُشْتَمَاء والمتضَمَنٌ. ٠‏ بالفتح. 
مُشْتَقًا منهء ولا مَحَذْورَ في اشتقاق ماه الله تَعالى بهذا العادى + 

(26) ينظر: اشْتِقاقٌ نما الله: 24. وشأنُ الدُعاء: 34-3.» والدَدُ المصون: 1/ 25. 

3 اللو انقفان :اتناك اله: 286 7ذويؤزكان الذعان 2ك ولد المضرةة 2720611 
ويقولٌ الرَّجَاجُ في (تفسير أسماءٍ الله الحُسنى): 26-25: 'اختَّلّفوا في: مَل 0 ْ 
وز كتيق؟ تلخت بلائنة إلى 1ن مدتق ردقا اتطاعة سكن لوا يه 7 بعلية إلى أنّْدُ غير مُقَكَن 
وعَلى هذا القّولٍ اعرد ولا تُعرّجٌ عَلى قَولٍ مَن دَمَبَ إلى أَنّهُ مُسْتَقٌ مِن (وَلِهَ بول ؛ 
وذلك لأنَّهُ لو كان مِنهُ لَّقِيلَ في ١تمَعَلَ)‏ مِنهُ َولَهيِ ... وفي إجماعِهم على أَنَّهُ (تَأَلّه): 
بِالهَمزٍء ما يُبَيْنُ أَنّهُ ليس مِن (وَله)". وهذا يُوَضْحٌ أنَّ السَّهَيلِيَ وشَّيِحهُ لم يكونا مُبِتَدِعَيْنِ 
للقول ِعَدَمٍ الاشتقاقي. 

(28) الذْينٌ قالوا باشتقاقه من (لا6) اخْتَلّفُوا؛ 'فمنهُم من قالَ: هو مُشْئَقٌ من (لاة يَليةُ)» أي: 
ارتَمَعَ ومنة قيل لكين إلاهدٌ بكسر الهمرَّةِ وقّتجهاء لارتفاعهاء وقيل: لانّحَاذِهِم إياها 
معوذا:ه وينهم من فال هو كشتو من الأ يلوه لباعا)» أ احتعيت ". ينظ الذة 
المصون: 25-24/1. 
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عا رذنت الأمزال 5 كن مها أذلى من يعض اننا إلى القول :الأول لما 
عَضَدَهُ من الدَلِيل» والله الموفقٌ إلى < حر 0 (نْتائجٌ الفكر : 41-40) 


مَك العشرتوة وَالفََطِينَ 4» إلى قَوَلِهِ : «وَإن مَمَكْرْ إِلّا واردُهًا كنَ عَل ريك 
حَتَما مُقَضِيًّا (مريم: 71-68): 


« قَوْلَهُ [أى : كعْب بن زُمَيْر] 
ذوانا توك الأرض تخي 897 


تَحَلِيلٌ: أي: قَليلٌ؛ يُقالُ: ما أَقامَ عِندَنا إلا كتحليل الأليّةء وكتَجلَّة القَسَم. وعَلَيه 
0 20 قَبَيْبَةَ قَولَهُ عَلَْيهِ السَّلام : : «لَنْ تمّسَّهُ الثَارٌ إلا تَحلَةٌ القَسم) "7 وغَلّط 5 


عييْدٍ حَيثُ سر على اله ك0 قال القُتبِئُ: ليس في الآيَةِ َسَمُ؛ لأنَّه 


(9© يِب القولُ بِعَلَمِبِّ اسم (الله) إلى مُعظَم | اله شعريٍّء إذ قالَ ابن روفي الإشبيليُ في (شَرِح 
ْمَل الرَّجَاجِي): 1/ 245: 'ذَمَبّت طائفةٌ إلى أَنَّهُ عَلَمُ مِنهُم المازنيُ وأكد الأشعركة 
وليس لقتو لبي ٠‏ وَالسْهَيْلي؛ » كما هو معلوم. من مِن الأشاعرةء على جين نيك الول 
بِاشْتِقاقِهِ إلى جمهور المعتَرِلَةٍ فقد قالَ الفّخرٌ الرّازيٌ في (لَوامع البَيّنات): 108: "قال 
جمهورٌ رٌ المعتَزِلَة وكثي من الأكباء : إِنَّهُ ين الأمناء المشفة. والمختارٌ عندنا القَول إل 0" 


ف كمل 


والرّازيٌ د أئمّةٍ الأشاعرة؛ فلا أذ رَجَحّ ما ذُهَبَ إليه أكثرهُم. 


(30© عَجْرُ بيتِ لِكُعب بن زُهَيرِء والبيتٌ كاملًاء بوُجودٍ (وَفْعْهُنّ) بِدَلَا مِن (مَشْهْنّ)ء في (شَرح 
ديوان كُعب بن رُمَير) لأبي سَعيدٍ السكُريٌ على النّحرٍ الآتي: 
تخدي عَلى يَسَراتٍ رَهيَ لاحِقَةٌ ‏ ذوابل وَفْعُهُنَّ الأَرْضَ تخليل 
واتغدق )3 مير بر مِن (تحدى يخدي)؛ و(اليَسَراتٌ): القَوائمٌ الخفاف» و(اللاجِقّةٌ) : 
الضَايِرَةٌ. يُنظر: شَرِحٌ ديوانٍ كَعب بن زُكير: 3 

(31» روى البُحَارِيُ في صَحيحِوء واللَفظٌ لهُ: ح1251» كتاب البجنائزء باب (فُضل من مات لَهُ 
وُلَدّ فااحكتت» وقول الله عر وجل - كر سريت )): ومُسلِمُ فى صَحيحِه: ح6639): 
0.» كتاب اليرٌ والصّلَّةَ باب (فضل من يَموتُ لَهُ وَلَدٌ فيَحَتَسِبُهُ): عن النَِىَ صلَى الله عليه 


وسلَّمَء قال: الا يَمُوثُ لِمُسلِم ثَلالهُ 5 ين الوَلَدِ فيلِجَ النارَ إلا تَحِلَةَ القَسَم». 
(32) العبارةٌ التي أَشارَ إليها ابن كُتَيبة به لأبي عُبَيدٍ القاسم بن سَلَامٍ في (غريب الحديث) للأخير: 
2541-8 ونطهها؟ “قال تر ء أن قولة: َل القَسَمه ٠‏ يعني قَولّهُ تَباركَ وتّعالى: «وَإِن 


يسك إل وارِعا كن عَلَ رَيْكَ عتما مََضِيًا): يَقولٌ: فلا يرِدُمًا ها إِلَا بِقَدْرِ ما يبَر الله به قَسَمَهُ فيه. 
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قال: (وَإِن مَنَكْرْ إِلَّا وَارِدُهَا4 (مريم: 201 ولّم 00 قال الحَطَابُِ: هذه 
2 ا 0 1 20 00 رد 22 0 1 
عْمْلهَ مِن ابن قَتَيْبَة؛ فإن فى أَوَّلِ الآية: «فورَيكت شَرَنَهُم وَالشَنطِينَ6 (مريم : 


09 001 7 1 008 3 اررق 1 2 م 0 (34 
8ه وقوله: «وَإِن منْكْر إلا واردها» داخل تحت 0 المتقدم ' 
(الرّوض الأئف : 7/ 297) 


« قَولُ الله تَعالى: رد يَمَكْرْ إلا وَارِدْمَا... قد تَكَلَمَ العُلَّماءٌ فيها بأقوالٍ. 


فنينا: أن الات :20و ةا إلى الكُفَارٍ عَلى الخُصوص. واحتّجّ قائلُو هذو المَقالَةٍ 
بقراءَة ابن عبان : 0 مُنهُمْ إلا لتنا وقالّت طانم : الْوُرودُ ها هنا 


وفي هذا بابٌ من العلم أَنَهُ أصل لِلرَجُلٍ : يَحلِك: ليفعََيْ كذا وكذاء َم يَْعَل ينه شيا دون 
شيءء لِيَبَرٌ في يَمِينِهِ» كالرّجُلٍ يَحلِفٌ : 00 مَملوكّة؛ فَيَضْرِبُ ضَربًا دونَ ضَرب» فيكونٌ قد 
بر في القَلِيلٍ كما يَبَرٌ في الكثيرٍ ". 

(33© نص عِيارَةِ ابن مَُيبة في (إصلاح عَلَطِ أبي عُبَيْد): 65-64: 'هذا المج بير 
ايراع إن كانَ هذا قَسَمًا. وفيه مَذْمَبٌ آخَرٌ أَشْبَهُ كلدم الخرك ومعانيهم» وهم إذا 
أزاقوا: تفيل فكت التي وتقطير هده شتهو هُ يتحليل القَسَم وذلكٌ أن يَقَوَلَ بَعَدَةُ: إن شاء 
لله فيَقولونَ: ما يُقِيمُ الرَّجُلُ عِندنا إلا تَحِلَّةَ ار وما ينام العَليلَ إلا كتحليل 0 
وكححسو الظائرء ودر كد مشهر في الخدم والشّعرٍ. .. ومَعنى الحَديثِ على هذا التأويل: أ 
النارَ لا تَمَسَّهُ إِلّا قَليلا. ٠‏ كتحليل اليّمِينِء 4 وال ا ا را د 
الذي حَمَّمَهُ الله وقضاهُ عَلى نَفسِه". 

(34) في (غُريب الححَديث) لِلحَطَابِيَ : 1/ 316-115: الل : فأينَ مَوضِعٌ القَسَمٍ من قُولِه: 
١ن‏ تك إلا وارها كن عل اح مك4 قيل: : هُوَّمَردِودُ إلى قولِه: هربك 
لمحشرنهم وََلشَسَطِينَ » الآية. وفيه وّجِه آخرّه وهو أن العَرَبَ تَحَلِفٌ ونُضْهِرٌ المُقْسَمَ به 
كمَولِهِ: «وَإِنَّ إن متك لمن ب » (النساء: 4072 مَعناهُ: وإنَّ منكمء واللى» لَمَن لَيْبَطئَنَّء فأَضمَرَ 
(والش). وكذلك كقَولَّهُ : «وَإن يدي إِي يه المعنى: وإن منكمء والله إِلَا وارِدُها كان 
عَلى رَبك حَثّمًا مَقُضيّاء قيل: + هوّ مَردودٌ إلى قوله: «نوريكت سَحَشرنَهم وَالْطِينَ» ١‏ لآية". 
وقال شِهابٌ الدينٍ الخحُفاجئٌ في (شفاء العَّليل): 108: "اعتراضٌ ابن قتَيبةَ على أبي عُبَيدٍ 
اعتّرفوا به روه وارِدًا غير مُندفِع» وهو غيرٌ واردٍ عندي. بل غَفلةٌ عَن النْظم الكريم ؛ فإنَّهُ 
تعالى قال في الآية: (36 عل َيْدَ حَنَما مَقْضِيًا) : فَإِنّهُ تَعالى تَعهدَ لَهُم بذلك الكدم 
(تلى) المستعمَلَّةٍ في التُذور والعُهودٍء والعَهدٌ يُعَذَّ في العُْرفٍ الل ين صرح به 
الستهاة وغيرشمء وسماة الله يَسِينا في القُرآنِ في قُوَلِهِ: 5 واوا يَعَهَرٍ كت إِذا يد » 
(التحل: 91)» ثُمٌّ قال: «ولا تفضا الأَبيَنَ بَنَدَ تَكيِرِهَا) (النّحل: 91)» فَجَعَلَّهُ يَميئَاء وهذا 
هو مُراد أئ د 

(35) يُنظر: جايعٌ البّيان: 2110/16 ومُحْتَصَرٌ شاد ابن خالَرَيه: 86. 


ا 
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هو الإشرافُ عَلَّيها ومُعايتَتّهاء وَحَكوًا عَن العَرّب: ست الما فلي أشر 010 
وكالكتنظائنة 7 الزووة ها كنا هو المروز على الصّراط !67ب ؛ لأنهُ عَلَى من 6 
أعادّنا الله منهًا. وروي أن الله تَبارَكَ وتعالى يَجِمّعْ ل ليق وَالآخِرِينَ فيها 3 
يُنادي تكاوة كدق أسعساتاف اودع أي 3 وقالك طاقن الرزوف أن 
يامحد العبدٌ خط ينها :وقد يَكُونُ ذلك في الدنيا بالشكيات» فإن النْبيّ 
صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَّمّ قالَ: «الحُمَى كير مِنْ جَهَنْم ٠‏ وَهُْوَ حَظ كل مُؤْمِنِ من 
ال (الوَوضُ الأثف: 32-31/7) 


هر 


إن لتنعى من كل سِيعَةٍ أَممْ أسَدٌ عَلَ لمن ع4 (مريم: 69) 


« أمّا (أي) فَمُعْرَّبٌ بخلافٍ أَحَوَاتِهِ لِتَمَكُيِهِ بالإضائّة. وإِنَّما لَزِمَئْهُ الإضاقة 
لأنهُ وضع لتَميبزٍ البَعضِ وتَعيِوء فلا بُدَ ين إضافتِه إلى الجملة كما يضاف 
التعضي:إلى. الكل . 

فإن جَعَلْتَهُ مَوصولًا عَمِلَ فيه ما قَبْلَهُ ولّم يَجُرٍ الإلغاء» وإن جَعَلْتَهُ استفهامًا 
عَِلَّ فيه ما بَعْدَهُ ولّم يَترْ أن يق قَبْلَهُ إلا ما يَجوز إلغاؤة. كان اراتك 
الداعلة على نا حفة الاأعداء» فتعورل: أيُهُم أ ا تقول در 1 
أخوك؛ لأنَ (ضَرَبْتَ) لا يُلغىء ولا: أَيّهُمِ أخوك» بالنَصب؛ لأنَّ الاسم المفرّد 
لك وكون كله فإن أ كاذ ) كانكه تقول ربت أَيُهُمِ هو أخوك لِتَجمَله 
بمنزلة اله فحذّفُ ذلك 00 3 فى 0 وريّما جَارٌ 0 قف 


و 


(36) يُنظر: (معاني القرآن وإعراه) للرّجَاح : 3/ 342. 

(67) يُنظر: جامِعٌ البّيان: 16/ 110» والدّرٌ المنثور: 10/ 1140115. 

(38) رَواةٌ الطَبريُ في تفسيرو: 4196 موقوفًا على كَعبٍء ولفْظة : «أن أميكي أصحابَكِ 
ودّعي أصحابي» +وأوركة كذلك السّبوطق في (الدْر المنثور): 2116/10 عن أبي نَضْرَةَ مِن 
قَولِهه وعزا إخراجَهُ إلى ابن الأنباري. 

(39) رَوَاهُ أحمد في مُسَنَدِه ح22165: ولتعارية في رع لكين الآنار: : ح2216.: وصَحَحَهُ 
بمجموع طرقه الألبانيُ في (فسلييلة الأحاديث الصَّحيحَة): ح1822» وفي (صَحيح الجامع 
الصَّغير): ح3188: و3190. 
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أشَدٌ»؛ دْمَبَ الحَليلٌ إلى أَنّهُ ممحكيغ2). كأنَهُ يذهبُ إلى أن المعنى : لَتَقولك : 
ْم أشَد؟ ودعب يبنو إلى أنّها اسم بشي في موضع المفعوي''. ولي 
لمخالفته نظائرَف حيتُ لم يُوصَلْ بجْملةَ والتّقديرُ عندَةٌ: أيُهُم هو أَسَدُ. لل 
فرشت بزهو) لنصيت (أي) ب(تْنْزِعَنّ)) فلمًّا اخنَّيَلْتَ بَبَبْتَ (أي) لمخالفته 
النظائرٌء كما تقدَّم. 

وهذا الذي ذَكْرَهُ لد ويد م لامر ين سو ادر اونا د 
في كلام فصيح شاهدًا له لم نَعْدِلَ به قَولًا ولا رَأَيْنا لِغيرِه عليه طَولًا ولك لم 
نَجذ ما بِْيَ حالف غير لا سِيّما مثل هذه المخالفةء فإنا لا نَُلْمْ أنه زف 
من الخدم شية. . وإنْ قالَّ: إن حَذِف ولا يد والتّقدِيرٌ: أيُّهُم هو أخوك؟ قال : 
فلم لم يَبنوا التّكرةً فيَقولون: مَرَرْتُ برَجَلٍ أخوك أو رأَيْتُ رجلا أبوك؟ ولِمَ 
ص (أي) بهذا دونَ سائر الأسماء: أن يُحذّفَ من صِلَيه َم يبنى للحَذ؟ ومتى 
وَجَذْنا شيئًا مِن الجُملةٍ يُحدَفُ ثم يُبنى الموصو بالجُجملةٍ مِن أجل ذلك الححَذفٍ؟ 
وذلك الحَذفُ لا يجعلَه مُتَضَمَئًا لِمَعنى الحرفٍ ولا مُضارِعًا له وهذه عِلَةّ البناء 
وقد عَدِمَتٌ في (أي). 5 المختار فقول الخليل . (تتائجُ الفكر : 155-153) 


أ الْفربِمَين حَيْرٌ مَقَامَا وَلَعْسَنٌ يدي (مريم: 73 


« 25 أَنَّ قُصَيًا انَّحَدَ دار النّدرَة وهِيَ الدَارُ التي كانوا يَجِتَمِعونَ فيها 
لِلنَّسَاوَرٍ. ولفظلها مَأخود مِن لَْفْظِ (التَدِيَ) و(النادي) و(المتدىع)ت وهو مَجِلِسٌَ 
القوم الذي يَنْدُونَ حَوَلَة أي : يَذْهَبُونَ ريا نه ثم يَرجعُونَ إِلْيه. وَالدَّئْدِيَةٌ في 
الْخَيْلٍ ؛ أن تُعْدَرَف تمن الوردٍ إلى المرعى قريبًا ثُمّ تُعادَ إلى الشَّرْبء وهُوَ 


المُتَدَ 141 (الوَوضُ الأثّف : 55/2) 
55 من م كن ف الصَّلادَ هعرد 


1 8 حر 


لَه لمن مَدَآ 6 (مريم: 75 


(40) يُنظر: الكتاب: 2/ 399. 

(41) ينظر: الكتاب: 2/ 400. 

(42) أي: في (السّيرة النّبويّهة): 1/ 173. 
(43) يُنطر: معكم مقابنين اللّمَّةَ: 412/5. 


تم و وريه 57 


« قولَهُ : <فَيُمْدد لهُ ألتَمَنُ مَنَأ)4. قال الرّجَاجُ : لَمَا أوجب ذلك على نَفْسِهِ وحَمَمَ به حتمًا 
جاء به على لفظ 0 لأنَّ الأمرّ حَتمٌ وإيجابٌ على المأمور”*”. 

(أمالى السُهَبِلنَ : 94) 
© أَفْرءَيْتَ الى كور يتَايِيَنا وَقَالٌ و ها مَل لا وَوَلْدَا) (مريم : 077: 


50 


« قَولَْهُ: «أقَرَبتَ الى كَفرٌ بِتَيَيَا4. .. تَقَدَّمَ الكلامُ عَلى (أَرَأَيْتَ) وأَنّهُ لا 
يعور أن ثلتها الاستفهام. كما يلي (عَلِمْتَ) ونَحوّهاء وهيّ ها هُنا عامِلَةٌ في 
وِالرى كر »4 وقد قَدّمْنا مِن القول فيها ما يُكُنى عن إعادته ها هُناء فَليْنظرٌ في 


سورّة ةِ (اقرأأً) وحد يك وله : (الرَوض الأنف : 2/3) 
7 و 0 طق لَّى 0 ينا َكل ل تب مال د ام تن 


لوي 7 ا له د مين نظلك عد 
عليه 4 أحدًا كان قد اشْتَرَطه ل وكان حََبَابٌ قد آمَنَّ بالله ومّلائكته ولد فقال 


اس ابراوو برا دم اس 


له العاصٌ: ليس يَرْعُمْ مُحَمّدُ أنَا نبعَتْ بعدّ الموتٍ. المي سوا 
فلأوتية كزاينلا ولد تالضناة: فَأَندّلَ الله تعالى فيه هذه 50 4 2 
مر واستخمقافه» 6 بالله مِن الخذلان. (التَّعَرِيفٌ والإعلام: 111) 


2 ور 7 يَشُولُ 4 (مريم : 20 يُراجَع : (النساء: 2)12-11» و(مريم: 6( 


«إن كل : كل من فى السَّمُوتِ وَالْدرضٍ إل اق ليحن عَبْدًا4 (مريم : 2)93 يراجع : (البقرة: 116) 


(44) نص عبارة الرَّجَاجٍ في (مّعاني القرآن وإعرابه): 3/ 280: 'هذا لَفظ أَمْرِ في مُعنى الْخَبّر 
وتأفيلة أن اتاع وجر جَعَلَ جوف كلذلقه أن يتركة فنياكء وَيَبِدَّة نبي كما قال جل .وغر: 
لات قل 1ك كوت 1 اردلقة فى ليم »6 (الأعراف: 186)» إِلَا أنَّ لفط الأمر 
يكذ مَعنى الحُبرِ» كأنّ َف الأمر يُريدُ به المتكلْمٌ نَفسَهُ نَفْسَهُ إلزاماء كأَنَهُ يَقول: ار 
نسي بوء فإذا قال القائل: من رآني فأأُكرِنُةُء فهو أَلرّمُ مِن ثَولِهِ: أكرمة. كأنّهُ قالَ: مَن 
زارّني فأنا آمْرُ نّفسي بإكرامه وَأَلزِمُها مها ذلك2. 

(45) رَواه البُخارِيُ في صَحيحه: ح4732»: كتاب التّفسير» باب (لأْْرَيْنَ الى حكَثَْرٌ يَاِنَيا)): 
تل في صَحَيِحِهٍ 0 0 كقاف فاتك المرونه 57 والخوان اليَهُودٍ النَّيَ 
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ب و و 3-7 


« قد نَقَدَمَ كر السَحَرَةٍ الذينَ آمُنواء» وؤِكْرٌ عاذور وساتور وحطحط والمُصفى 
وهم رُوساؤٌّهَ'". وما السَامِرِيٌ فاسمّهُ موسى بن م المظَفّْرٍ. . . كان مِن 
القّوم الذينَ يَعبُدونَ البَمَر. ولَّيسَ في هذه السُورةٍ م من بهن اسمُهُ إِلّا أهل 
توق المذكور في أوَلٍ السّورَةٍ وهيّ امرَأنهُه واسمُها صفوريا©. 

(التَعريفٌ والإعلام: 112) 


ل نيك يَبَا بعَين) لله: 10) 


© كول [أي: الرّجَاجِيَ]: إن ظَهَرَ اسمّكَ فيه النُونُ والياء فمَيرُكَ فيه مرفوعٌ؛ لأنّها 

َميرٌ المفعولٍ بو كَقَولِهِ: أَعجَبّني. وأسحّطني. وأرضاني؛ وسَرَّني. وإن 0 
ال ار ا لمر ٠‏ لأنّها ضَميرٌ الفاعِلٍء كقَولِكٌ: كَرِهُْتَ 
واحاق نوا فتيتك ونا أي ل 


وَالْضَمَير عد النَحويينَ هي (الياء) وَحذهاء وَالْمَوث ا زيدتث وقاية 
لآخِرٍ الفعل من الكسر. وَاسكدلوا على ذلك بالقياسٍ على ضَمِيرٍ المخاظب» فإ 
كافٌ في حال التصب والحَفْضٍء واشت سر القالبيفاء في جل الب 


والخُفض » والتُونُ وأكدة: 


4 0 ا ا التقسير. 
9 ركان من بني 577 من بَني عَمْ موسى ب 7 

(63 يُنظر: تاريحٌ الطّبريَ: 1/ 4400 فقد رَوى ذلك عَن شعَيب الجبّائيٌ. ويُنظر: الدَرٌ المنثور: 
1. 


(4) النَّصّ المذكور في «الجمَلُ في النّْحو): 12. 
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وهذا قِياسنٌ صَحيحٌء ولكنّ النّصّ أَقطعٌ مِن القياس وأرقَعٌ لِلنَّك 
وَالالتِباسٍ» والنّضُ في ذلكَ للعرب (لَعَلّي) و(لَيتي)» قال الله له مجاه وتعالى: 


دلَمَلَ نيك يَنبَا ع4 » فهذو ياءٌ مُفْرَدَةٌ في حال التّصب. وكذلك قل وَرَقَةَ بن 
توفل: 


ص 


فِيالَيتِي إذا ما كان ذاكم شَهِدتُ وكُنتٌ أَوْلْهُمْ ولوس( 
فَجَعَلَ اسم (لَيْتَ) ياءً مفْرَدَةً دون نون. 
ووه آخَرء رفوتي ارده 1 بجا رو الخفض» نحو قولهم: 


وه 


مني » وعَنْي» ومن لذنى” “؛ كيلا يُعَوَهَمَ أن (ن) و(لَدّن) و(من) افا قاف 

إلى الياءء فإذا وجدذت الَتُونُ والياء في مضخ الخفض» ووجدذت ألياء مَفْرَدٌَةٌ 2 
ا النَصبء نم وُجدا مَعَا في مَوضِع تّصبء لم طعا أن الياء هي الضَّمِيرٌ 
دون الو 8 (نَتائجُ الفكر : 51-150 


بره سر د صا مر جر ريحه هر 


أنأ رياد فاخلع تعَليَك إِنَكَ بالواد لْمْقَدّس طوى» (طه: 12) 


- 


0 
2 


)5( بيت مِن قصيدة لهُ وردّث في (السّيرة انوي : 1/ 248. 

60 «العغروت أنّ (لذة) طرف رمال ركان كرد ركهم اكهيلق عن بره أ م إذ 
شلكة كع زون) أو(عن) وهذا ما دعا الذُكتور محمّد إبراهيم البَنا إلى الذّهابٍ إلى أَنَّ الس 
رقا بمكون مُتابِعًا لابن كيسان في هذا الأأمرِى ففي (لسان العرب): 384/13: "قال ابن 
كومنان: رلك رك سا واكك صني .. من فض بها أجراها مجرى (مِن) 
و(عَن)". يُنظر: داو طق بناج الفكر) بتحقيقٍ البَنَا: 194. غيرَ أن السَهَيليَ قر المتيالة 
في (الرّوض الأثف): 6/ 2385-382 يتفصيل أوضحٌ منا هُّناء فقال» في أثناءِ حَديِهِ عَن 
(قد): "وإن شِيْتَ أَلحَقْتَ نُونَاء فِقّلْتَ: قُذْني؛ وذلِكَ مِن أجل سُكُونٍ آخرهاء فكرهوا 
تحريكة مِن أجل الياءء كما كُرهوا تَحريك آخرٍ الفِعلء» فقالوا: ضَرَبّنِيء وكَذَلِكَ كُرهوا 
تحريك آغِر (لَيْتَ) فقالوا: لَّيتِيء وقد يُقولونَ: لَيْتي» وهُوَ قليل» وقالوا: لَعَلَّني ولَعَلّيء 
وقالوا عن لدي فأُدجَلوها عَلى الياء المَخفوظّة بِالطّْرفٍ كما أدتلوها عَلى الياء المخفوضة 
ب(مِن) و(عَن)» فَعَلوا هذا وقايةً لأواخر هذه الكَلِم من الحَفْضٍ' 0 الشْهَيليَ هنا 
ينْضُ بما لا يَدَعُ مجالا للنَّكُ على أنَّ (لَدُن) طرف وأنّ اليا في (لَدْنْي) مخفوضة بالظرفٍ. 
ينبني حمل مُتَشابه كلاه هُناكَ على مُحكَوه هُناء إحسانًا لِلطَن به ودَفعًا لِلتافْضٍ عنه. 


0 
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8م وقد 8 0 باشم لَه ونا ا اقل أى: 


ال 0 (الرَوضُ الأثف : 191/4) 


- 


ده ول ع2 (طه: 21)» يراجع : (التُوبة: 40) 
(وَاضْعُةَ يدك إل جنيك غٍٍَ عا من عثٍِ س2 َك 4 (طه: 22): 


2 ًّ 00 لع سم ابر ٠.‏ اام 6 ع 0 لوه 
« قَولٌ النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ في جَعمَرِ : «فَأنابَهُ الله بذلِك جَناحَيْن في الجَنَةٍ 
تَطيرُ بهما حَيتُ شاء»”. 


67 روى الطّبريُ في تفسيرو: 16/ 146. ِسَئَدٍ حَسَنِ عن علي بنٍ أ بي طلححة عن ابن عبّاسٍ قُولَهُ : 
(طوى ) : "اسم للوادي". يُنظر: التّفْسِيرٌ الصّحيح: 3/ 355. ورّوى لبر في لقستيره 6/ 
66 نحو ذلك عن مجاهِدٍ وابنٍ زَيدٍ. 

(8) روى نحو ذلك الظّبريُ في تفسيرو: 16/ 2.145 عن مُجَاهِدٍ وقّتادةً والفسية . يُنظر: الدُرُ 
المنثور: 173-172/10. وقال ابن كثير في تفسيرو: 277-6: "قولَةُ: 50 قال 
عَلي بن أبي طَلحَة عن ابن عبّاس : هو اسم للوادي. وكذا لاخر فعَلى هذا يكون 
عطف بَيانٍ. وقيل : عبارةٌ عن الأمرٍ بالوطءٍ بِقدَمَيُهِ. وقيل: لأنْهُ قُدّسَ مرَّنينَء وظوي لهُ بالبركة 
زكررظه والازل أُصَحٌ كقولِه: «إِذ تدله ريم بالواد الْقَدّسن وف » (التازعات: 6" . وقالَ ابن 
عاشور في (التّحرير والتّنوير): 16/ 104: “الظَاهِرٌ عِندي أن (طوى» 0 
الأودية يكونٌ ضَيْهَا ب , مَنزِلَةِ النُوب المَطوي 3 غائرًا كاليئرٍ المَطويّة والبئرٌ تُسَمَى طويًا. 000 
واد بظاهر مَكَةَ (ذَا طوى) بِتثْلِيثِ الظاء". 

(2)9- يُنظر: السيرةٌ التّبويّة : 14 .. ورّوى التَرِذَيّ في جامِعِهٍ : 23763 كتاب المناقب» باب 
(مَنَاقِبِ جعفَرِ بنٍ أس طالب رَضِيَ لله عنه)» عن أبي هرَيرَة 0 قال رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّمَ : : «رَأَيْتُ جَعمَرًا يَطيرُ في الجن مَعَ الملائكة». وَالحَديت ل صَحَحَهُ الألبانيئ. ورَوى 
نحو هذا الحديث الحاكم في (المستدرّك): 3/ 210-209. 2212, وذكرّ نَحوَةُ هُ الهِيثّميُ في 
(تجبع الرّوائد): 215496 عن ابن عباس ء قالَ: قالَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم: 
َأَيْتْ جَعفَرَ بنَ أبي طالِبٍ مَلَكَا يَطيرٌ في الجَنّةِ ذا جَناحيْنٍ يَطيرٌ بهما حَيتُ شاء؛ مَقَصوصّة 
قَوَادِمُهُ اا وقالَ الهيثميُ بَعَدَه: 9/ 44: "رَواهُ الطبرانيٌ بإسنادَيْنِ ؛ واعذهما 5 
وقالٌ مُحَمَقُ الكتاب: "رَواهُ الطبرانئُ في (الكبير) : ح01467 لك اليم 0 
وفيهما أ إبراهيم 0 عثمان : تروك * . وضححة الألبانئُ في (سليلة الأجادية 
الصّحيحَة) كر بلفظ : رك 1 بن أبن الِب ملكا ير في الجنّةِ مع الملائكة 


يجناحين». وقد كت في متحيج البَخاري : 9 كتاب فضائل أصحاب لتب صلّى الله 
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وما ينبَي الؤقوف عَلَيِهِ في مُعنى الجَناحَيْنِ أَنَّهُما ليسا كما يَسبِقٌ إلى 
الهم علي مثل ججناحي الطائر ووققة أن السو الأفينة شرت الصّوَّرٍ 
وأكملّهاء وفي قَولِه عَلَيهِ السَّلامُ : «إنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه)" ل ره 
عَظِيمء وحاشا لِلّهِ من النَّشْبيه والتّمثيل» ولكنباء عار عن فد ةرده 
رُوحَانِيّةٍ عقي جَعَفَرٌ كما ويا ال وق 0 الله تعالى لموسى: 
(وَاضْمْعْ يِدَكَ إِلَ جَناِكَ4.» فعَبَّرَ عن العَضَّدٍ بالجناح تَوَسَهَ اراك طبرا 
فكيفٌ بمّن أعطي القَوّةَ على الظّيّرَانٍ مَعَ م المَّلائَكَة؟ 0 أن وف 
لج كار الشوزة الأ ولام الا البَسَرِية وقد قال أهل الهلم في 

حبك الملدكة: بعك ا اد لمي واكنها صفاتٌ مَلْكِيّدَ لا 
2 إِلّا بِالمُعَايَئَةّ» واحتَّجُوا بِقَولِهِ تعالى : «أرْدَ يح مق وثايه لت وربكم » (فاطر : 
54 ا الطيرٍ عَلى هذا 00 أَجِنِحة وله أريعة) 
فكيف بسِتُّمئَةٍ سنو جنا ايك فدَّلّ عَلى أَنّها 
ينات لا تك 2 كَنِيتُها للفكر ولا وَرَدَ أيضًا في بَيانِها حَبَرٌ فيَجِبٌ عَلينا 
الإيمان بهاء ولا يُفِيدُنا عِلمّا إعمالُ الفكر في كيفيّتهاء وكُل امرئ قَرِيبٌ مِن 


م4 5 زه 


تعائتة ذلك فنا أن يكزة فو الذي ««( كنل طييم الملميكة كه ال غحَحَافُواْ ول 


نوأ وَأَسيِروا بِللْنَةِ الى كُسْرْ نَوَعَدُونَ» (فصّلت: 30)؛ وإمًا أن يكونَ مِن الذينَ 


تقول لَهُم الملائكة وهم باسطو أيديهم : «(أخرجا تشسَحكم الوم ورك هَدَاتَ 
َلْهُونِ» (الأنعام: 93). (الوُوضُ الأثف : 39-37/7) 


سي دوأ 


ا ا 00 


عليه وسلّم) ؛ باب (مناقب جَعمَرٍ بن 5 طالب الهاشميّ رضي اللهُ عنه)ء أَنَّ ابن عَمْرٌ رضي 

اله عنهُما كان إذا سَلْمّ عَلى ابن جَعمّرٍ قال: *السَّلامُ عَلَيكَ يا ابن ذي الْجَناحَين'. 
(10) رَوى البُخاري في سعيئدت "رو اللفظ له ع 6227 كتاب الاسيئذان» باب (بدء السّلام)» 
00 في صَحيحه: ح 7092 كتاب الجَنَّةَ وصفّة تَعيمها وأهلهاء باب (يَدحُلٌ الجَنة أقوامٌ 
نهُم مث أفئدة الطير)ء عن أبي هُرَيرة عن النَِّيَ صلَّى الله عليه وسَلّمَء » قالّ: «خَلّقَ الله آدَمَ 

9 مرونة» طولة درن ؤراعا ).4 التحديف: 

(11) رَوى البّخاريٌ في صَحيحِهو: ح3232» كتاب بّدء الخلقء باب (إذا قال أخذكم : : آمين» 
والملائكةٌ في اماف قواتقك العلا مما ١‏ لاخر + مْفِرَ لهُ ما تَقَدّمَ مِن ذَنبه)» ومُسلِمٌ في 


و 


صَحيحِهٍ: ح431. و4432 و433؛ كتاب الإيمانء باب (في قولِه تُعالى: «للْقَدَ 012 ْلَه 


00 


226 شر 0 02 - 97 2 6 - 2 اام 
َرئ 2)6 عن ابن مسعود ال النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستمئه جاع 
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« ذَكرَ'' في صِفَةٍ مُوسى: أَنَّهُ 0 ظوال» ولوهنفة إناهُ ِالأَدْمَة أصلّ في كتاب 
اللو تَعالىء قَالَهُ الطَبَرِي””'' عِندَ تفسير قَولِهِ: «غَرَجَ ص مِنْ غَيْرِ سوع ) : ال 
في روج يلو بتيضاء ليد في أن حَرَجَتْ بيضاء مُحالِمًا لَونها إسائر لون جَسَيِو؛ 


وذلكٌ دَليل سن عَلَى الآ م مَةِ التي هي خلاف الْبياض . (الرَوض الأنف : 437/3) 


2 ره 


جحل ل وزيا مَنَ أعليِ» (لطه: 29) 


« الوزير... سَمَيَ وَزِيرًا مِن (الوزر) وهُوَ الثقل ؛ لأنهُ يَحمِل عَن صاحِبه لِقْلًا 
ده وقيل : هَوّ مِن (الوَرّر) وهو املك ؛ ؛ لأَنَّ لوو لقنا إلى ند 1 


مر 
2 


(الرَوض الأنّف ١‏ 5/ 179) 


رج سم عر دع سابد 000 


«وألقيثٌ عَليِكَ ححَبّةٌ مق وَلنْصََمَ عَلَ ع4 (طه: 39) : 
« أَما مَعنى (المُلّاحَة) فَدَّهَبَ قَومٌ إِلَى أَنّها مِن (المُلْحَة) وهِي البَياضٌء تقول 
العَرَبُ: عِنَبّ مُلَاحِيٌ. والصَّحيحٌ في مُعنى (المَليح) أَنَهُ مُستَّعارٌ من قَولِهِم : طعا 
ل إذا كان فيه من الولح ِقَدْرٍ ما يُصلِحْةء ولِذلِكَ إذا بِالّغوا في المَّدح قالوا : 
م فَرزيحٌ, فَ(مَلِيحٌ) مِن (مَلَسْتُ القِدْرَ). و(قَزِيحٌ) مِن (قَرَحتّها) إذا عبقت تكهنها 
بالأفاويهء وهِيّ الأقزاح . 

دهان اهنا المَعنى مِن البّياض قَولّهُم في الأسوّدٍ: مَلِيحٌ 0 


ل 0-107 2 يه لله 0 


إذا اشَْدَ سَواهُهُما وحُسْتهُماء » كما جاءَ في تفسير قَولِهِ سبحاتة : وألقيت عَليَك محبّة 
مق أَنّها مَلاحَةٌ في العيَين2150, وقالَ الأصمَعِىٌ : الْحُسْنُ في العَبئَيْن» والتججمال في 


(12 أي: في (الشيرة التَبويّه): 55/2 وفيها :انم أطعدني إلى السَّمَاءِ الشاوشة» فإذا فيها رَجُلّ 
آدَمُ طويلٌ أقُنى. كأنَّهُ مِن رجالٍ شَنُوءَة فَقُلْتٌ لَهُ: مَن هذا يا جبريل؟ قالّ: هذا أخوك مُوسى 
ابن 'عمران»: وروى هذا الحديت أيضنا مُسلم فى صحيحه: ح417. 418. كتاب الإيمان» 
باب (الإسراء يِرَسِولٍ الله صلّى الله عليه وسَلّمَ إلى السَّماواتِء وفرض الصّلّوات). 

(13) يُنظر: جامِعٌ البّيان: 157/16. 

4 نطو لبان القرت 138315 

(15» روى الطبريُ في تفسيره: 162/16» عن عِكرمَة أ قال في الآية: 'خحُسئًا ومَلاحَةً". وفي 
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50 2 م ٠‏ 5 و 7 
الآأنفي. والملاحة فى القَم6". (الرَوض الأئف : 6/ 433-432) 


_ 
0 


. سمي 0 عد مَوضِع المَعايَئَةٍ» فدالعَيْنُ) في الأصل مَصِدَرٌ (عِدْنْهُ أَعِينْهُ) 
إذا اق يتم وسمّيّ المفعول بالمصدر. ونح فِنه (الصَّيْدٌ)؛ ين مَصل 
(صدتٌ أَصِيدُ). وقد جاء في التّدزيل: «لا تفتلوأ الصيد وَأسم 2 (المائدة: 95)» 


فسّمَاهُ بالمَصدّر. لَعَذّكَ أن تَلحَط من هذا المَطلّع م مَعنى العَين مِن قَولِهِ 
تَعالى : (َلْصمَعَ عل عَكَ عَيََ4» فمّد أُملَيّنا فيها وفي مَسأَلَةٍ اليد واتسانين لا يُعدَلُ 
بقيمتهما الدّنيا بحذافيرها. (الرُوضُ الأثف - 556/6) 


عرِهِمٍ في أمرهم. يد هنا بمُعنى الْرَؤيّة والإبصار لا بمُعنى العَين التي 


5 


هِيَ الجارحة وا 1 شتته اتحاركة غينا إلا مَجارًا ؛ لأنّها مُوضِع هم العيان. وقد 
قالوا: عاته يَعِينْهُ عَيْنَاء إذا ركه وإن كان الأشهً” شير ف كا أ قن بع ها اه 


والأشهَرٌ في (عِنْتُ) أن يكونَ يمَعنى الإصابَةٍ يالعَينِ'” ". 


ا ردكا هذا الكلامَ لِتَعلَّمَ أنَّ العَينَ : الل اا د 0 


0 
52 


جارحَةٌ: يا إذا ا الباري سُبِحائَهُ فإِنّها كيد ووم ا 
بعائشَة : ِعَيْنِ الله مَهُواكِء وعَلى رَسُولٍ الله رفي" *'. وفي الشَزِيل : «وَلْصم صّ 


07 


(زاد المسير) لابن الجوزيٌ: 5/ 198: "قال قُتادَةٌ: كانت فى عَيئَيْهِ مَلاحَةٌء فما رآه أَحَدٌ إلا 
(616 في (فِقه اللّّة وسِرٌ العَربيّة): 90/1: "عن تَعلَّبِ عَن ابن الأعرابيّ وغيرهما : الصّباحَةٌ في 
الوّجه. الوّضاءةٌ في البَشْرَةِ. الجَمالُ في الأنفٍ. الحلاو ذ في العيتين. المَلاحَةٌ في القّم. الطارفك 
في اللسان. الرّشاقَة في المَدّ. اللَبافَةٌ في الشّمائلٍ. كمال احير في البعر 
02> نظ التكيلة والذَّيلٌ والضّلّة : 77 2.330-328 ومُعجم مقَاييس اللّمّة: 4/ 200-199. 


(218 جَرَْءٌ من حَديث ويل عن أَمّْ حلم دوك ابن قُتَيبةً في (غُرِيب الحديث): 2 487-486 


وقالَ عَمَبَهُ : 'حَدَنيه شَيحُ بالرّيّ مِن أهلٍ الأدب. ورَأَيتهُ عنِدَ بَعض المْحَدَيِينَ يي ال كان 


لا يُقِيمُ ألفاظة “وأ ورف ان الأثبر في (مَنال الظالب. في ترج طوالٍ الغّراتب): 587-586» 
ناسِمًا إخراجة إلى ابن قُتَيبةَ والرّمخشريّ وغيرٍهماء د كول أمٌ سَلَمَةَ الذي ساقة السَهَيليٌ 


0 


بَقَوَلِهِ: 'المهوى: المذهَّبٌ» َف الذْهاتُ نَفْسَة» مِن (مَوى يَهوي) إذا هبّطء ترم 95 الله 


0 
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وقد أملَّيّنا في المسائل المفرّداتٍ مَسأَلةَ في هذا المّعنى» وفيها الرَّدُ عَلى 
مَن أجارٌ التَّديَة في العَيْنِ مّعَ إضافَتِها إلى الله تَعالى وقاسّها عَلى لين وفيها 
الرّدُ عَلى من احتّحٌ بِقّولٍ شُ َلَيهِ السَّلامٌُ: «إنَّ رَبَكُمْ لس بأَعْوَرَ»(*". وأُورَذنا 
في ذَلِكَ ما فيه شِفائ» وأتبَعْناهُ بمَعَانٍ بَدِيعَةٍ في مُعنى عَوَّرٍ الدَّجَالِء فَلْيُنظر 
نالك200 , (الوَوضُ الأنّف : 3/ 258-257) 


ويراجع أيضا” : 2037 و(المؤمنون: 99-7) 


7ه 
206 


عرز ل 7 مودو ه ير مه 000 3200 د 4 لسري 2 أ 
0 لههز و1 0 1 على اللى كزبا فسْحِي عدا وقد خاب من 
تر 4 (لطه: 61): 


« قُرئىَّ: إلا تَفْبَرُوا عَلَى اللَّه كذبًا فبسجنكو) 217 بالعطلي» أ 4 له تقر واولا 


ناظِرٌ إليكِ في مُسيرِكِ هذا؛ تَبِعتُها ذلك عل الثّركِءِ والقَعودٍ في البيتِ'. ورّوى ابن 
طيفور في (بلاغات النّساء): 4ه بإسناده أن 1 سَلمَةٌ قالث لعاشة لما عق هَمْتْ بالخروج إلى 
الشمر كإن بِعَينِ الله مَنواكِ". 

1111 التقارى حى ,معي تع ذه ام كان ا خسف الاتيبات مات فر 441 زراك ىق 
الكتبٍ متم 64).» ومُسلِمٌ في صَحيحِه: ح7288. و7289» و7290, كتاب الفِئّنَء باب (ذكر 
الدَّجّال وصمّته وما مَعّه). 

)20 كلام السّهِيليٌ مُنا لاف ما عَلَيهِ أهل الحَدِيثٍِ الذينَ يَعتَقِدونَ أَنَّ الله يُبِصِرٌ بِعَيئَيْنَ لا تُكَيّفانِ 
ولا تَحَدَادْء ويَسِتَدِلُونَ على ذلك بأد ة ذَكَرَها ابنُ خُرَيمةَ في (كتاب التنّوحيد): 7/1 و1/ 
4 وتكلّمَ علق هده المسالة أيضًا أن الْحَسّنٍ الأشعري في (الإبانّة عن أصول الديانّة): 
20. 


21 0 لم أَقِف على مَن يُوَنّقُ هذه القراءةً في مَظانّهاء إلا أن القَرَاءَ أشارَ في (مُعاني القُرآن): 1/ 
27-6. إلى ججواز الججزم ّنا ققالّ: 'قَولَهُ: (ولا نتيا هذ التَّجَرَدٌ شَكوْئ» (البقرة: 35)» إن 
عنَلَك جعلت: )4 جوانا تضباء: وإن فلت خطنتة على أل الكلام فكانّ جَْمًا... ومُعنى 
اجيزم كأنهُ تكريرٌ النّهيء كقولٍ القائل: لها تدق ولا تعزفة الأ خب رمف 000 
والتصب : لا تَفعلَ هذا فيفعلٌ بك مُجازاة. وف قرلة د اول العا لي ل 1ك 
(طه: 81). ولا نتروا عل اله كَذبًا مَسْسِمَرٌ بعَنَاتْ4 (طه: 61). ولؤمَلَا تَمِيكوأ ا 
لْمَيَلٍ هَمَدَ َتَدَوُوهَا َلْمَلَنَة» (النّساء: 029". 


ري وله 505 


ب يُسْحِدكُم ) عطف النهى: وَالْنْهِيْ الثاني ع عن التعرضٍ للسحتٍ 
(آمالي السُهَيلِي : 85) 
« تَقولٌ لِمَن يَأْتِيكَ ولا يُحدَّتُكَ: لا تأتينا فتٌحَدَتَا؛ِ لأنَّ النّفَيَ واقِعّ على الثاني 
دونَ الأَوَّلِ. وأمّا الرّفمُ فعَلى تفيهما جََميعًاء وكذلكَ... «لا نََروأْ عل الله 
كي ع ضحد 4 وقد قُرِى : !قم 3 تا فمن 6 8 فَالنّهِيْ وده ومن 
جَرّمَ فالنّهيْ نهيان» وله الحَمد. (أمالي السُهَيْلِيَ: 74) 


لي لضي آ هه ا مر سا جه 


فَفبِطيتٌ فعجَة عن 2 َلرَسُولٍ فَنَبَدْثُهًا وَكَدَّلِكَ سَوَأتَ لى تقسى» (طه: 96) 


« (الحياة).. .٠‏ جبريل لا نَمَسَ شَيئًا إلا حَِيَء وهِيّ التي قُبَضَ من 

أتّرها السَّامِرِيُ 0 في العِجَل الذي صاغه مِن ذُْهَبء فكان له خوار. ذَكْرَهُ 
+032 

الرَّجَاحَ : (الرّوض الأنف - 5/ 139) 


«ظلت عَلَْهِ عاكنا 4 (طه: 97) 


هم يَحذِفونَ لد في مثل (عَلْماءِ) و(ظَلْتُ) كَراهِيّةَ اجتماع اللاميْنَء وكَذْلِكَ 
(أَحَسْتٌ) كراهية ين 04 


7 2 م 7 2 نو ايو ديد عو 25١ ٠‏ 000 
وفى ححديث عائشة رَضِيَ الله عنها: تربّت يَمينكِ والت ". ارادت: 


(22) راجع الهامش السابق. 

(23) يُنظر: (مّعاني القَرآن وإعرابه) لِلرَّجَاجٍ : 3/ 305-304. 

(24) يُنظر: الكتاب: 4/ 485-482. 

25١‏ رَوى مُسِلِمٌ في صحيحو: ح713, كتاب الحيضء باب (وُجوب الغُسلٍ على المرأة بحُروج 
المنيّ ينها). عن عائشة أن امرأً قالَتْ لِرَسولٍ الله صلَى الله عليه و م: هل تَعْتَِلُ المرأة 
إذا احتَلَمَتُ وأنعرف الماء؟ فقالَ: انَعَم). فقالَتُ له عائشة : تَرِيَتْ يداك واد فقَالتُ: قال 
رسولٌ الله صلَى الله عليه 4 وسلّمَ : «دّعيهاء وهّل يُكون الشَّبَهُ إلا مِن قبل ذلكٌ؟ إذا عَلا ماؤها 

3 ماءً الرّجَلٍ أَشبَّهَ الوّلَدُ اله ؛ وإذا عَلا ماع الرّجْلٍ ماءَها أشبَة أغمامة 3 وقال النرويُ في 
شرح مجع مُسلِم: 3 :: 'تَرِبَتْ يداك وه 0 عم م الْهُمرَةَ وفتح اللام المسَّدَّدَة 
وإسكان التّاى 010 الْرّوَايةٌ فيه ومُعناة: أصابَئها الأَلٌّّ بفْتح الهمرّة وتَشديدٍ الام وصمي 
الكخرية: ار فل الأئمة هذا اللفظع وزَّعَمَ أن صوانة: (أَلِلْت): بلامِينِء الأولى 0001 


506 الجامعٌ لتفسير الإمام أبي القاسم السٌََبلِتَ 
5 + 26(#8) و 103934 قامس 3 
4 ل وغل ٠‏ ويروى. ألت 2 فتكون 
5 22 2 ءًَ 3 
النَاءٌ عَلْما لِلتَأنيثِء أى: ألَتْ يَذَككِ. 
0 . ب 5 6 5 عو مح لو لان من م 7 
وعِندنا فيه روايّة ثالئة في كتاب مسلم. وهيّ: تربت يداك وألتِء بكسر 
5 ام ض 00 م 0 قد ا اماه اش 0 00 
التاء وتشديدٍ اللام» وهِيّ على لعْةٍ من يُقول في (رَدَدْتِ): رَدْتِء فيذغِم مَعَّ 
7 3 1 ماكن - مه 3 5 سا الا اس 8 
ضمير الفاعل» وهى لغة حكاها سِيبْوَيهِ» من أحكام الافعالٍ المبنية عَلى صيعةً 
سه 1 7 3 28 3 5 لي 5-7 
المَبِنِيٌ للمجهو ل : (الرَوض الأنف : 370/5) 


روس | ا مس ماس راس 27 رط 
يومد يبعت الداع لا عوج له (طه: 108) 


٠.‏ قولهُ تعالى : # ومين عر لداعي ) » هو إسرافيل عليه السَلام وهو المنادي 


المذكور في سورة (ق). (التَعريف والإعلام : 012) 


000 رت 10011 4 ا سانيا عر سدح 2 0000 و 5 3 لت ردو يم و _ 
ولا تمدن عيّنِيّك إل ما ممّعنا يود ازويجا منهم زهرة الحيوو الذنيا لنفتنهم فيه ورزق ريك 
0217 


حير وأبقى » (طه: 131) 


اللي ل ا لد نت ا 
ه و5 فى امار حي فل العبسِىٌ » وفى اخرو: 
قَرّثْ يَهُودُ يَوْمَ ذْلِكَ في الوَغا تخت العجاج عَُمَائِمَ الأنْصارٍ 


قن لق ول لال لق د ل د 16 ا م ا 70 0 
وهو بيت مشكل » غيرٌ أن في بَعض النسخ», وهِيَ قليلة» عن ابن هِشام به 
#7 3-0 


والثَّانِيةٌ ساكنةٌء بكسر النّاءِ. وهذا الإنكارٌ فاسدٌّ» بَل ما صَحََتْ بِهِ الرّوايةٌ صَحيحٌ؛ وأصِلَه: 
(أَلِلَتْ)ء بكسر اللام الأولى وقتح القَّانيةِ وإسكان الّاءء كَدرْدّتْ)» أصِلُهُ: (رُيِدَتْ): ولا 
فك هذا الإدغام إلا معّ المخاطب". أَمًا ابن الأثير فقّد استَبِعَدَ رواية ضَمٌّ الهَمرَّةِ مَعَ 
التَّشْدِيدِء فقالَ في (الْنّهِايَّة في غَّريبٍ الحَديثِ والأئر): 61/1: 'ألَّتْ: أي: صاحتٌ لِما 
أصابّها من شِدَةٍ هذا الكلام. و الْهَمرَةَ مَعْ التشدين: أى :ينك بالأَلَق وهي 
الحربَةُ العريضةٌ النُصل. وفيه بُعدٌ؛ لأَنّهُ لا يُلائمُ لفط الحَدِيثِ'. 

(26) يُنظر: مُعجَمُ مقاييس اللّعّة: 1/ 19. 

(27) تُنظَرٌ هذو الرّوايةٌ في التُخريج السَابق. 

(28) يُنظر: الكتاب: 4/ 423-422. 


(29) أي: فى (السّيرة الَّبويّة): 3/ 476. 


بي ب اماس 
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قَرَّتْ: فْتَحَتُْء مِن قَولِكٌ: فَرَرْتٌ الذَابّة إذا فَتَحْتَ فاها. و(عَمَائِم الأنْصارٍ) هي 
مَفعولٌ (قَرَتْ)ء وهِي جُفون أعيُنهم هذا 0" 

وقد يَصِحٌ أن يَكونَّ (قَرَّتْ) مِن (الفرار)» و(غَمائِم الأنصار) مِن صِفَةٍ 
(العَجاج)» وهُوَ العْبارٌ» ونَصْبَهَ عَلى الحال من (العجاج)؛ فإ كان لفطة لفل 
اعرد مذ لل بحاو في رامو في العربية يد وأمًا عِنْدَ أهل التّحقيقٍ 


ا لأَنّهُ لَم يرد العغمائمم يك ونيا ا مثل العَمائم» فهو مِثْل قولٍ 


بِمُنْجَرِدٍ قَيَدٍ الأوابدٍ مَيِكل!01 
َقَيْدُها هُنا تكِرَةٌ لأَنَّهُ أرادَ: مِثْلَ القَيْدِء ولِذلِكَ نَعَتَ به (مُنْجَرِدًا) أو جَعَلَهُ في 
مَعَنِى (6 مُقَيّد). وكذلك قولٌ عَبْدَةَ بن الظبِيب : 


8 


تجبَّةَ مَنْ غَادَرْتَهُ غَرَض الردى/02 
قَنَصَبَ (غَرَضًا) عَلى الحال. 


وأصَح الأقوالٍ في قُولِهِ سبحانه: 110 )6 ا سالءفيع التمفسر 
المخفوض » ل أرادَ التشية َالزّهَرَة من الات 
ومن هذا النَّحو قَولُهُم: جاء القّومُ الجَمَاءَ افير انَتَصَبَ عَلى الحالٍ وفيه 


الأَلِفُ واللامٌ» وهُوَ مِن باب ما قَدَمْناهُ مِن التَّسْبِيوء وَذَلِك أن الجَمَاءَ هِي بَيضَة 
2 0ه ساس ع 6 > ساس 7 2 عاك 
الحديك تَعرّفٌ بالجماء والصّلعاء» فإذا جعِل معها المغفرَ فهىّ غَفير فإذا قلعت 


ل 0 كَشَفْتٌ ل ل 
العا ل عن كم 
(31) شَطْرْ بِيتِ فى مُعلَْقَيه المشهورةء والبَيتُ كامِلًا فى ديوانه: 19: 
وقد أغندي بواتظيق فى :و فحانها متتعيوو فشن الأرايق ميكل 
ويُنطر: (شَرحٌ المُعَلّقَاتِ العَشر) للتّبريزيّ: 64. 
(32) شَطْرٌ بيت لِعَبْدَةَ بن الطّلبيب» وهو في (الحَماسّة) لأبي تمّام: 1/ 387» وتَمَامُهُ : 
1 ار كن تحط حل 1ك كا ويا 
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جاؤوا الجَمّاءَ الغَفِيرَ فإنّما أَرَدثّ العُمومَ والإحاطةً بجَميعِهمء أي: جاؤوا جَيْتَه 
تَشْمَّلهُم وَتَستَوعِبَهُم كما تُحيظ البَيِضَةٌ العُفِيرٌ بالرأس» فلم قرا قي افيه 
دحل الكلامُ الكثيُ””© كما تَمَدّم. وكَذلِكَ قَولّهُم: تَقَرّقوا أَيدِي سَبَِء وأيادِي سَبَل 
أي: مِثلَ أيدي سَبَوِه فَحَسَّتْ فيه الحالٌ لِذْلِكَ. والذي قُلْناهُ في 0 (الجَمّاءَ 
الكقر) روا أبو حاتم عَن أبي عُيَيدَةَه وكانّ عَلَامَةٌ كلام العَرّب. ولّم يَقَعْ سيبَوَبه 
عَلى هذا الغَرَضٍ في مُعنى (الججَمّاء) فجَعَلّها كَلِمَةَ شَادَة عن القياس واعِتَمَّدَ 0 
التَعريف وَقَرَنّها بباب (وَخدَة)/*0, وفي باب (وَحَدَهُ) أسرارٌ قد أُملَيْناها في غيرِ 
هذا الكتاب. 

ومسالة (529ة) 3 تَختّص بباب (وَخَدَه)ء وهذا الذي ذَكَرّنَا م مِن التدكير بِسَبّبِ 


البو اها كود د شََيْتَ الأول باشم مُضافي وكان التَّسْبيهُ بِصِفَةٌ مِتَعََيَةَ 8 
المُضافي إليهء فول : ؟: َي الأوابدٍء يل الأوابدٍء لالت مروت بامرَأةٍ 


ع 


4 


القَمَرّءِ عَلى التَسْبِيدء ةا أن الصّفة التي وَقَعَّ بها التَّشْبِيهُ غَيرٌ مُتَعَذْيَةِ إلى 
(القَمّر)اء فهذا شّرط في هذَه المسألَةِ. ومِمًا 0 فيه التّدكيرُ وهُرّ مُضافٌ إلى 
مَعرِقةٍ اناق اللفطَيْنِء كمَوله: لَهُ صَوتٌ صَوتَ الجمارء ورَئيرٌ زَِيرَ الأسَدٍ 
قَإن قَلْتَ: فما بال (الجَمّاء العّفير) جار فيها الحالٌ ولَيِسَتْ بِمُضَافَةٍ؟ قُلْنا: 
نَم تقل العَرَ عَرّبٌ: جاء القّومُ البَيضَةَ ٠‏ فيكُونَ مِثلّ ما قَدَّمْناهُ مِن قَولِكَ: مَرَرَتٌ بهذا 
القَمَرَّ 00 قالوا: الجَمّاءَ العَفِيرَء بالصّفَّةٍ الجامِعَةٍ بَينَها وبِينَ ما هِي حال مِنهٌ 
ويتَلكَ الصَّفَةٌ (الجَمّمُ) وهُوَ الاستِواء» و(الغَفْرُ) وهي التَّعْطِيةُء فمّعنى الكلام: 
جاؤوا جََْةٌ مُسَوِية لَهُم مُوعِبَة ِجَمِيعِهِم فقَوِيَ معنى التّشبيه بهذا الوَصفٍء 
فدَحَلَ الشّكيرُ لِذَلِكَ وحَسّنَ التَصبٌ عَلى الحالٍ وهِي حال من المَجيء. 
(الووضُ الأنّف : 570-567/6) 


١ 


(33) كذا في الأصل المطبوعء وأرى أنَّ الصّوابَ: دَخَلَ الكَلامَ التَكيرُء ويْمَسْرُهُ ما بَعدَهُ. 


(34 يُظرة الكقات :- 375/1-:378, 


تعس ووه الحا 509 


(وك مسقنا فق كربق كانت طالمة وأنهأا ده مما #الكريت 6 «إلدى بوبه : 
(قَا رات يلك مَعْوَسْهُمَ حَقَّ جَمَلَتَهُمَ حَصِيدًا حَهِدِنَ) (الأنبياء: 15-11): 


« قَولَهُ عزَّ وجل : 3 يا من ف بق 4 (الأنبياء: 011 الآيةع قال أهل التّفْسِيرِ 
والأخبار : إن أراد ُهل 0 ( وكانّ بُعِتَ إليهم نبي اسمّهُ شُعَيْبُ بن ذي 
مِهُدَم ”02 وقَبر شُعَيْبِ هذا في اليّمَنِ بِجَبَلٍ ُقَالُ له (صئين) كتير التلج» 06 


0 


ل ةسام 


يشعيب صاحب مدين؛ سدم ا ا مد 5 وبع 


الم ون لد شلهات: الهم تخلوا نيهم وككل امات لمن 
في ذلك التاريخ نبيًا لَهُم مده لل بن م صَفْوان. ؤكانت (خضور) ع 


وهم سمان 


الحجازٍ مِن ناحية اشام فأريفى؟ الله تفاتن. إلى اإرمياء أن'انك: شنط وأغلته 


ني قد سَلْطتُهُ على أرض العَرّب وأنْي مُنتَقِمٌ بك منهم. وأوحى الله إلى إرمياءً 


أن اخيل مَعَدَّ بِنَ عَدنانَ على اليّراقٍ إلى أرض العراقٍ كيلا تُصِيبَهُ النّقَمَةٌ والبلا 


متي لاني لمعت او لكلو جا يي اكوا دا كج مكحت , فككل معدا زعو 
ابن اثنتئ عَشْرة سنة فكان مع بني إسرائيل إلى أن كَبِرَ وتَرَوّجَ | مرأةٌ اسمها 


1 تُنَظرٌ القِصّهٌ مُطَوَّلَةَ في (تاريخ الطبري): 1/ 560-559. 

(© نَسَبَ نَحَوَهُ السّيوطيُ في (الذّرَ المنثور): 10/ 273» إلى ابن عبّاسء وعَزَا إخراجَة إلى ابن 
مردوّيه مِن طَريقٍ الكلبيٌ. وقالَ ابن كثير في (البدايّة والنْهايّة): 2/ 197-196: "قال غير 
2 مِن العْلَماءٍ إن لله تعالى لم 0 متام 0 في العَرّبٍ إِلَا مُحَمّدَا 00 له 

عَلَيهِ وسَلَم خاتم الأنبياء الذي دعا به إبراهيمٌ الحَليلٌ باني الكعبَةٍ المُكَرَّمَةٍ التي جَعَلّها الله 

لأهل الأرض شَرعًا تت ب ال ومع حل كلب مشر مس ول ةل 
السَّلامُ. وبهذا المَسلّكِ بِعَيئِهِ يُرَدْ ما ذكَرَهُ السَهيلِنٌ وغَيرَةٌ م مِن إرسال نَِيّ مِن العَرَبٍ يقال له 
اين دي يهلم . وبحت إلى العَرَبٍ أيضًا حَنظَلَةٌ بنُ صَفْوانَ تكذيو هنا »تشلط: الل على 
العَرَب بخ حُتنصّرَه فال مِنهُم م من القّتل والسَّبي نحو ما نالَ من بّني إسرائيل» وذَلِكٌ في رَمَنِ 
000 ولاق أن فؤلاء كانوا قوم صالحين يُدَعَرن إلى 56 والله أعلّمْ '. 


600 الجامِعٌ لِتفسير الامام أَبِي القاسم الكُمَيلِيَ 


معانة. ثم إنّ يُخْتَنَصَرَ نمض بالجيوش وكَمَنَ لِلعَرّب في مَكامِنَ» وهو أَوَّلُ مَن 
انَحَدّ المكامِنَ في الحَربٍ في ما زَعَمواء ثُمّ شَنَّ الغاراتٍ على (حضور)» فَقَئلَ 
وسَبى وحَحرّبَ العامِرٌ ولم يترّكُ ل(خضور) أثرّاء قال الله عرَّ وجل: لما يال 
يَلْلكَ دعوسهم حئَّ جعلتتهم حَصِيدًا حَمِنِينَ» (الأنبياء: 15 0 مم وَطَئىَ رف نّ العَرَبٍ 
يَمَنَهها وحجازّهاء فأكثَرٌ القتل والسَبيّ وخَرّبَ 0 0 م انصَرَّفَ راجعا إلى 


السَّوادِء وَإيَّاهُم عَنى الله تعالى بِقَولِهِ: «وَكم قَصَعْنَا من فرق ». 
(التَعرِيفٌ والإعلام : 113-112) 


« كان رُجِوحٌ مَعَذَّ إلى أرض الحجاز بَعدّما رَقَعَ الله بَأْسَهُ عَن العَرّبِ ورَجَعَتْ 
قانافع الى كانث :فى الشؤامق إلى نكال رسافهم تعد أن ادر لاتق 
بُحْتَنَصَّرُ وخَرّبَ المَعمُورَ واستأصّل أهل ل ل 
في قوله الإ مار )ل اول ير ل يسود 

ل لاله الوم وقبرة يَصنين جَبَلٍ بِاليّمَنِ وليسّ يشْعَيُب الأَوّلٍ صاحِبٍ 


00 ذلِك عت بن عَيِفَيّ ) قال فيه: 0 صَيفُون. وكَرلك أهل عَدْنء 


و 


ا اير إِلِيهِم اتحمه حنظلة بن صفوان + فكتايث نظو الله بالعرات 
إذَلك50, و بالله مِن عَضُبهِ وال عقابه. (الرَوض الأنّف ١‏ 73-72/1) 


( يوت نَيَهُم بلعَِ)» (لأبياء: 49». يُراجع : «(البقرة: 6-2 


م م ع 0 


«إقلنا يا ون درّدا وله عل دِيم 4 (الأنبياء : 41 


. 0 00 اسن 0 إلى 0 (السَّلام) م 3 حر جر . 00 


(3) يُنظر: تاريخ الطّبريّ: 1/ 560-558. 


04 يُنظر: مُروجٌ الدذَمَب: 2/ 158-157. 
(5) يُظر: مُروحُ الأمَب: .67/١‏ 


امنطر؟ الزرة “فقن الكلياتك الغرر" الاساقيكة :: 2531 وامعفاى أسساء انه 215 سان 
الدّعاء: 41ء والتّحبير في التّذكير: 28» ولَوامِعٌ البَيّنات: 4187 والأسنى في شرح أسماء 
الله الحُسنى: 218. ١‏ 


تَفُسِيبٌ سُورَةٍ الأنبياء 601 


بَيِنَّهُما فُرقانًا عَظيمًا وأنَّ (الجلال) أَعَمُ مِن (الجَلالّة) بِكَثِيرِء وأنَّ (اللّذادً) أَبِلَمُ 
مِن (اللّذادٌة»» وأَنَّ (الرّضاعَة) تَقَعُ عَلى الرَّضْعَةٍ الواجِدَةٍ و(الرّضاع) أَكثَرُ مِن 
ذَلِكَء فَكَذلِكَ (السَّلام) و(الكلانة) توق على هذا تهرة وتهرانه ولقاة ولفى» 
وضَرَبَة وضَرْباء إلى غير ذلِكٌ. 


وتَسمّى سبحانه بالكلا لم شَمِلَ جَميعَ الخَليقَةِ وعَمَّهُم مِن السَّلامَة مز 


مه :من 
الاختّلالٍ وَالتّمْاوتِء إذ الكل برعل م الحكمق كذلكٌ سيم الَّمَلِ ن من 
جَوْرٍ وظُلْم أن يَأْتِيَهُم مِن قِبَلِهِ سُبْحانَه فإنَّما الكل مُنَبَرٌ بِمَضلٍ أو عَدلٍ؛ أن 


الكافِرٌُ فلا يجري عَلَيهِ إلا غدل فدواتنا النقوة مهدر نضلة» كوو شيعا 
جنيع أُفعاله 4 سَلامء له حَيفٌ ولا ظلمَّء ولا تفاوت ولا اختلال. ومن زَعَمْ 
المُمْسْرِينَ لهذا الاسم أنَّهُ نَسَمّى به لِسَلامَتِهِ مِن الآفاتٍ والعُيُوب 0 أتى بشَنيع 

مِن القَولٍ؛ 5 الكلاء من سل مثةء رالعايم من 0 من غيرو!” 3 كله إلى 
ل منعا : 59 58 وَسَلما4» وإلى قَولِه #إسللم كم هّ )» «القدر: 5)» ولا قال 
في الحائط: سالِم مِن العَمَىء لت ال إِنّهُ سالِمٌ مِن الرُكام أو من 
السّعالٍء اهنا ال 0 م من 06 عَليه الآَقَةٌ لَكوَفكها 2 لم يَسَلم منهاء 
والفدون شهانة نتغال قن وفع الآفاتٍ مُتَئَرْهٌ عَن جُوازٍ التقائص» ومن هذَه 
بن لا لقال سن رولا مسي ب(سالم). وهم قد جَعَلوا (سَلامًا) بمَعْنى 
(سالم). والذي ذَكرناة وَل هو مَعْنَى قَولٍ أكثر الصَلف: و(السَّلامَةٌ) 0 واحذة 
من خصالٍ (السّلام)”* . (الرَوض الأثّف ١‏ 2/ 433-432) 


5 0 


0 


)6 ذكَرَ مُعَظَمْ أهل العلم الذينّ أَلَّهُوا في مُعاني أسماءٍ الله الحُسنى المعنَيَيْنِ في اسهِهٍ تُعالى 
(السّلام). فمّد قال الْحَطَابِيُ » معلا في (شَأن الدّعاء): 41: ' فالسَلام في صَفَةٍ الله سبحانة 
ل وبَرِىّ مِن كُل آقَةٍ ونتقص يَلحَقُّ المخلوقِينَ. وقيل: هو الذي 
سَلِمَ الخَلقُ من ظَلمهٍ ". ويُنظر: التّحبير في التذكير: 28. ولُوامِعٌ البَيّنات: 188-187 
والأسنى في شرح امار الله ليقي 219 

(8) أوردٌ ابن اقيم في (بدائع القّوائد): 2/ 609-607., فصلا بَسَط فيه القَولَ في ما تَحدَّتَ عنه 
السَهَيليُ هناء مُوَافِعًا إِيَاهُ في بعض ومُخالقًا في بعض» فقال: "أمّا الخدم الذي هو اسم 

فر اشوا الله ففيه قولان؛ أَحَدّمُما: أَنَّهُ كذلك اسم مَصدَرِء وإطلاقَهُ عليه كإطلاقٍ العَدلٍ 
عليه» والمعنى أَنَّهُ ذو السّلام وذو العَدلٍِء على حَذفٍ المضافي؛ والثّاني: أنْ المصدّرٌ بمعنى 


6002 الجامِعٌ لِتَمْسِيرٍ الإمام أبي القاسيم السَّمَيلِيَ 


ع صر م ...اه صر با سم 2 م صد 5 
«وَإِقَامَ الصَّلْرةَ وَإِسَاءَ الزكررَ » «لأنبياء: 73) 


« لما مناه ين دَلالة لعل على مَعنّى في الاسم وهو كُونُ الاسم مُخْبَرًا عنة» 


وج ل لمم" بخلافٍ الحَدَثِ فإنَّكَ تَذْكُرُُ 
9 0 مَضمرًا ولا مظهرًاء نحو قَولِه تعالى: أو إِطعلمٌ في يور ذى 


مَسَعْبَوَ # ينما ذا مَقَربَة4 (البلد: 15-14). ونحو قولِهِ تعالى: 9«وَإِقَامَ الصَّلْرْوْ 
سه كرد 4. وغير ذلكَ. والفِعلٌ لا بُذَّ من ذكر الفاعل بَعدَهُ كما لا بُنَّ بَعدَ 
الحَرفٍ مِن ذكر الاسم الذي دَخَلَ لِمَعنّى فيه. (نتائج الفكر: 56) 


م[ له عم سر كس 0 سرس 0 مالس مه 4 ال 20 
( ففهمنلها 0 حك 5 ا علما: وسحرنا مع داو الْحجِبَال سحن 


رم هود 


ا وكيا فلت » «الأنبياء: 79) 


الفاعِلٍ هُناء أي: السَالمء كما سُمْيَتُ لَيلّةُ القَدرٍ سَلاماء أي: سالِمّة مِن كُلّ شَرّء بل هي 
تيرٌ لا شَرَّ فيها. وأَحسَنُ من القَولَيْنِ وأفِيَسُ في العربيّة أن يكونّ نَفْسُ (السّلام) من أسمائه 
تعالى» كدالعَذْل)ء وهو مِن باب إطلاتي المصدّر على الفاعِل لِكُونِهِ غالًِا عليه مُكَرّرًا منة 
كمّولِهم: رَجَل صَوْمٌ. وَعَدْلةَ ررك ا انا (السَّلامُ) الذي هو بمعنى (السَّلامّة) فهو 
مَصِدَرٌ نَفِسُهُ وهو مثل (الجَلال) و(الجَلالّة): فإذا حَذَفْتَ الثَاءَ كانَ المرادٌ نَفسَّ المصدّرء 
وإذا أَنَيْتَ بالتَاءِ كان فيه إيذانٌ بالتّحديدٍ بالمرّة ةين المصدّرء ك(الحَب) و(الحَبّة). ف(السَلام) 
و(الجَمالٌ) و(الجَلالٌ) اجنين العام من حَيثْ - تكزافيه كاه التس له و(السَّلامَة) 
و(الجَلالَةُ) و(المَلاحَةُ) و(المّصاحَةٌ) كُلَّها تَدُلُ على الخّصلةٍ الواحدة؛ ألا تَرى أَنَّ المَلاحَةَ 
حَصلَةٌ مِن خصالٍ الكمالء والجَلالّة من غخصال الجّلالٍء ولهذا لم يقولوا؟ كمال كنا 
قالوا: مَلاحَةُء وقَصاحَةٌ؛ لأنّ الكمالَ اسم جامِمٌ لِصِفَاتٍ الشَّرَفٍ والمٌضل» فلو 00 
كَمالَةٌء لَتَقَضوا العَّرَّضىَ المقصود د مِن اسم الكمال)... فَتَأمّل الآ كيفت جاء (السلام) مجر مجَردٌ 
عن النَاءٍ إيذانًا بحخصولٍ المسمّى التَامُّ إذ لا يَحصُلٌ المقصوةٌ | 0 
ووَقَعَ في آفةٍ لم يَكُنْ قد قد حَصَل له السّلامُ ارطع اكد د لويس امعد بيس 
جَمِيع وجوهه 4. فإن قيل: فما الحكمَةٌ في مَجيئه اسم مَصِدَرٍ ولّم يُجئ على أصل المصدّرِ؟ 
قيل: هذا السْرٌ بَديعٌء هق أن "المفضيره د خصول سم السَلامة ة لِلمُمَلّم عليه على الإطلاقي 
بن واتعييد بفاكله فلَمًا كان المرادُ مُطْلَقَ السَّلامَةٍ مِن غْيرٍ تَعرْضٍ لِفاعِلٍ أَنّوا ا المصدّر 
الَدَالٌ عَلى مُجَرّدٍ الفعل ولّم يأتوا بالمصدّرٍ الدَالٌ عَلى الفِعل والفاعِلٍ 0 تَْمَلْهُ '.. وتظر: 
نتائحُ الفكر: 251-250. 


تفده تووة الأنناء 603 


« قَولَّهُ عَلَيه السَّلامْ : لا يُصَلْينَ أَحَدُكُم المَضْرّ إل في بَني قُرَيَة0 ٠‏ فَغْرَيَتٌ 
عَلَيهِم الشَّمِسٌ قَبلَهاء فصَلُوا العَصر بها بعد العشاء الآِرَو ما عابهُم الله بذلِكَ 
في كتابه ولا عََقَهُم به رَسُولُهُ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَم. وفي هذا مِن الفِقه أَنّهُ لا 
يُعابُ على من أَحدَ بظاهر حَديتٍ أو آي ققد صَلَتْ مِنهُم طائفةٌ قَبلَ أن تَعرْبَ 
السَّمسٌ وقالُوا لير الى صلى:اله 4 عَلَِيهِ وسَلَّمَ إخراج الصَّلاةٍ ة عن وفتهاء 
وإِنّما ل ل د وفي هذا ديل عَلى أَنَّ 


ا اللا 
وفي 5 داو 0 في اليف ل لهذا الأصل أَيضَاء فَإِنّهُ قال 


نان ١‏ ون اي رسك 1 ظك] رولك #ديؤلا متهي أن تكون 
النَّىْءُ صَوابًا في حَقٌ إنسان وحَطَأ في حَقٌ غير فيكونَ مَن اجِنَّهَدَ في مَسَأَلَةٍ 
َأَدَاءُ اجتِهادٌهٌ إلى التُحليل مُصيبًا في استحلاله» وآثَحَرُ اجِتَهَدَ فَأَدَاهُ اجِتهادُه ونَظَرَهُ 
إلى تحرييها مُصيبًا في تحرييهاء وإنَّما المُحالُ أن يُحكمّ في التَازِلّةِ بحَكمَيْنِ 
مُتَضَادّيْنِ في حَقْ شخص واحِدٍ 

وإنّما عَسْرَ قَهِمْ هذا الأضيل على طاتفتدق : الظَاهِرِيَّةِ والمُعتَرْلَةِ؛ٍ أمَا 
الظامِر َُ نهم عَلّقوا الأحكامٌ بالنُصوصٍ فاستّحال عِندَهُم أن يكون النسُ يَأتي 
قر واد ا ل ره النُسخ ؛ وأا المُعتَزِلهُ فإنَّهُمِ عَلّقَا الأحكامَ بتقييح 


(9) رَواهُ البُخاريُ في صَحيحِهِ: ح946.: كتاب الخحوف» باب (صَلاة الظَالِب والمطلوب راكيًا 
وإيماءً)» ومُسلِم في صَّحيحِهِ يي كتاب الجهاد. باب (المبادرة لكلو وتقديم أَهَمْ 
الأمرَئن المتَعارضَيْن)؛ وعندَةُ أَنَّ الصّلاءَ هي ضَلاةٌ الظهِرٍ لا القصر. 

(6»10 قال الألبانيُ في (سِلسِلّة الأحاديث الضَّعِيفَةٍ والموضوعّة): 4/ 448: 'يحتَّحٌ بعض الناس 
الِيَومَ.. أن النِيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ أقرَ خلات الصَّحابةٍ في هذه القِصَّقٌ هي ع 
ا وام أنه 5 في الخدييف إلا 1 3 يُعَنْفْ واحدًا منهم) وهذا يفقٌ 'تمامًا مع 
قوية الأجيان التعروف» فيه آن فق :احتهد تأخطا كله اجر واد كبتك يعر أن يعنت 
مَن كد أَجِرٌ؟! وأَمًا حمل الحَدِيثِ على الإقرارٍ لِلخِلافٍ فهو باطِلَ لمخالفيه لِلِنُصوص القاطِعَةٍ 
الآمرة جوع إلى الكتاب والش عنة الع والاخجلايء كقّلِهِ تعالى : «كن كَتَرَعَمٌ في كه 
مدو إل اس اتوك يك مون يه ليه لي 00 تأر (التتخضاء: :59 


وقولِه: «ومَا كنَ لمُؤْمِن علا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قصَى 1 يسول نآ أن يكين لحم لقره من أنْرِهم» 
و0 2 
(الأحراب: 36)". 


معاي 


004 الجامعٌ لِتَمْسِيرٍ الإمام ضٍِ القاب سم السُّمَيلِيَ 


ار وس را فاستحالَ عِندَهُم أن 
الا ا ار 
الأنوان والأكوان وغيرِهِما من الصّفاتٍ القائمَة بالدواتِ. ماضن عدا هناتين 
الطائمَتيّن من أرنات الحقائق فلِيسَ الحَظرٌ والإباحة عِندَهُم بصفات أعيان» وَإنّما 
هِيَ صِفاتٌُ أحكام. والحُكمُ من الله تعالى يَحَكُمُ بالحَظر في النَازْلةٍ على مَن أََاهُ 
نظرهُ واجِتِهادَهُ إلى الحظرء وكذلك الأناعة والندت :والتجات والكراقة كليا 
صفاتٌ أحكامء فكل مُجِتَهِدٍ وافْقّ اجتهاده وَحِهًا من التأويل وكان عِنْدَه من 
أَدَواتِ الاجتهادٍ ما يَتَرَقُمُ بو عَن حخضيض التّقليدٍ إلى هَصْبَةٍ هَضْبَةٍ النْظَرِ فَهُوَ مُصِيبٌ في 
ل ا 
الهَوى عن أوضّح الطّرائق. (الرَوض 2 6/ 527-326) 


«ودًا لبون إذ ذَهَبَ معَنضبًا فَظنَّ أن لَن نَقَورَ عَلَيَهِ» (الأنبياء: 87) 


« قَولَُهُ تعالى: («ودًا لون إذ ذَهَبَ مُعْضِبًا فَطنَّ أن أن نَقْورَ عَلَنهِ) الآية» هو 
يونْسٌ بن متّى» أضائَهُ هّنا إلى النُونٍ وهو الحوتٌ؛ء وقد قالَ في سورة 
(ن والقَّلّم): «لا مك كَسَلِبٍ لَلَوْتِ) (القلم: 48). فسَمَاءُ مُنالِكَ صاحِبّ 
الحوك» واه اها 13 انرق و الع ,واجدة ,ولك ابي اللفظتان قار 0 
في حُسِن الإشارة إلى الحالتَيْنِ وتتزيل 0 في الموضعَيْن ؛ واه ذكَرَهُ في 
توفع الكّناءِ عليه قالَ: «ودًا الثون 6 وم يقل : 250 اللو والأضافة 32 
أغر رَفْ ف من الإضافةٍ ب(صاجب)؛ لأنَّ قَولَكَ (ذو) يُضافُ إلى 0 و(صاحب) 
يضاف إلى المتبوع. وتقول : أبو هُريرَةَ صاجبٌُ الي صلى الله له عليه وسلَّم» ولا 
تقول: النَِيُ صاحِبٌ أبي هُرَيرَةَ إِلّا على وجه ماء وأمًا (ذو) فإنَّكَ تقولٌ فيها : 
ذو المالِء وذو القَرَسِء فتَجِدٌ الاسم 0 الأوّل مَبوعًا غيرٌ تابع؛ ولذلكٌَ 
سيت أفيال حمير رَ بالأذواءء نحو قولهم: ذو جَدن أ 00000000 


٠.‏ مل 2 # و 2_6 0 « 7 5 4 2 عي 
(11) ذو جدنِ الجحميري: مَلِكْ من ملوك حمير» تسلم الملك بعد (ذو نواس). فقَائَله مَلِكْ الحبشة 
وهَرَّمَهُ» فْمَرَّ ذو جَدَنِ إلى البَحرء فعَرقٌ ومن تَبِعَهُ مِن أصحابه. يُنظر: المعارف: 637. 


تَفسيوٌ سووّة الأنبياء 605 


215( َّ 8 0)04 وم ه ا‎ ٠ »12(: سه‎ ٠ 
0 ودو يزل ؛ ودوقو 57 وعَمروا 6 ليه 34 وفي‎ 
أشكنات و 1ك ا عن 6 وذو ابر‎ 


(12) ذويَيَنَ: أَحَدُ مُلوكِ الِيَمَنْء وابئهُ سيف الذي انتَرّعَ المُلكَ مِن الحَبَشَةَ وانّحْذَ ونهم حَدَمَاء 
فَكَلّوا به يُومّا وهو في مُتَصَيّدٍ له فرّرقوهُ بجرابهمء فَمَتَلوهُ. يُنظر: ثِمارٌ القُلوب في المضافي 
والمنسوب: 1/ 439. والمعارف: 638. 

(13) ذو رَعَيّْنِ بِنُ الحارث بِنٍ عَمرِو بن حميرٌ: كان يها باكر مسحي وهو الذي نين عدا 
عن قل أخيه حَسَانٍ بن تبان مَلِكِ التبايعَة » فلّم يَسمَعْ لهُ» وَقَمَلَ أخامء واستولى على المُلكِ. 
يُنظر: المعارف: 633-632. 

(14) ذو عَمرِو الحميّرِيُ: كان في زَمَنِ النَِّيّ صلّى الله َه عليه وسلّم مَلِكَاء وأرسل إليهِ التي صلى 
له عليه وسلّمَ جَريرَ بنّ عبد الله يَدعوةُ إلى الإسلام؛ فَأُسلَّمَ بَعدَ وَفَاةٍ النَّنَ صلَّى الله عليه 
وسلم. 00 كتابٌ 0 5, والإصابة: 1/ 492. 

(15) ذو كلاع: | د سمْفة بن تاكون أسلّمَ مع ذي عَمْرِو بَعدَ وَفاةٍ النََّيّ صلى اللهُ عليه وسلم. 
يُنظر : المعارف : 5 وكناثُ المَحَبِّر : 275 والإصابة: الور 3 

0167 قَتَادَةٌ بن التعمان بن ريد , بن عامرء الذسة “اتناف 'أبو قي الأشمالائ الطغرئ التترى دهن 
يجبا الصّحابةء» وهو أخو أبي سَعِيدٍ الخُدريّ له وهو الذي وقّعَتْ عَيِئُهُ على خَدَهٍ يوم 
أخر فا بها إلى لني صلَى الله عليه وسَلّمَ؛ » فَغْمَرَّها رسولٌ لله صلّى الله عليه وسلَّمَ بيد بِيلِهِ 


5 
ع 


الشَّرِيفَةِء فَرَّدّها فكانّت أْصَحّ عيَيه. نظو سي ف اعادم التّبلاء: 332-331/2. وحديتٌ رَدّ 
النََّيّ صلّى اللهُ عليه وسَلّمَ عينَ قُتادة زواة اب إسحافة ورِوايّنّه في (السيرة النّبويّة) لابن 
هشام: 119/3: "قال ابنُ إسحاقٌ: وحدَّنني عاصِمٌ عن عُمَر بن قتاقة أن ورشول: الله ضملى 
الله عليه وسلمٌ رَدّها بيد فكائّتُ أَحسّنَّ عيئَيْهِ وأَحَدَّمُما". وقالَ مُحقَّقَا (السّيرة النَبويّة) 
"صرح ابِنُ إسحاق بالسّماع» لكن سنذة مُنقَطع. ارك الحاكم في (المستدرَك): 
ج3ص295. وسَكتٌ عنه الَذَهَبِيُ. ورَواة الَبّراننٌ ‏ وقال الهيثمىٌ : وفيه مَن لم أعرِفْة : ج26 
ص 113» ورَّواهٌ الدارقطنئُ بإسنادٍ غريب. الكل السّيرَّة لابن كثير: ج3ص66. ورَواةٌ البيهقيُ 
في (الدّلائل) : ج3ص252-251» مِن ا ابن إسحاقٌ". 

(17) 22 بن ثابتٍ بن الفاكه بن تعلة بن سساعدة» الفقية» أبو عَمارَة الأنصاريٌ الحظميٌ 
المدنيٌ» ذو الشَّهادتَيْنِ. ا 9 التبّلاء : 2 485. وفي صَحيح البُخاري: ح4784» 
كتاب التّفسير» ٠‏ باب (مَمنهُمٍ ان سن اتتب.6)» أن زيد بن ثابت قال: لما نسحي الفخ 
في المماحف نفدت اك و ترز الأحراب كن كديرا أسمَّعٌ رَسِوَلٌ الله و يَقرَؤُهاء لم أَجِدها 
ند أحَدٍ إلا مَعَ رَيمَة الأنصاريّ الذي جَعَلَ رَسول اللو صلى الله عليه وسَا م شَهادَتَهُ شَهادَة 
رخلين: (يْنَ التوْنِينَ يِبَالُ صَدَفُواْ مَا عَهَدُوا أله عَلنَهِ) (الأحزاب: 23)". 

(18) ذو الشَّمالْيْن: هو الذي قُيِلَ ببَدرٍ وهو مزاع ؛ اسمّهُ عُمَيرٌ بِنُ عبد عَمرِو بن نَضلة. يُنظر : 
قح الباري: 3/ 125. 


0606 الجامِحٌ لتفسير الإمام أَبي القاسم السٌهَيلِيَ 


اليَدَيْن*'"» وفي العَرّب: ذو البَدَّيْنَ©2 وذو الرياسَئَيْنٍ' 7 000 تَمْخِيمٌ 
الممتى يتا ولْيسَّ ذلك في لَفظٍ (صاجب»: وإنّما فيه تَعريف لا يَقتَرِنُ به شيم 
من هذا المد 2 أشنافك في هذه الآية إلى الَنُونِ لوْجودٍ هذا الاسم في خحروفٍ 
التّهجَي في أوائل الخوو اتن : ات َألقَمِ 4 (القلم: 1)» وقد قيل: إِنَّ هذا قَسَمٌ 
انون والقَلَمء وإدتم يكت اسحاءي سد يفطي المقكي بويعيه ومن تدده 
وهذا الاشتراكٌ يُشَرّفَ هذا الاسم» ولَيسّ في الاسم الآَخَرِ وهو الحوثٌ ما يسْرَفُهُ 
كذلك» الث إلى تنزيل الكلام في الآيمَينٍ َلْحْ للك ما أسَر زنا إليه في هذا 


العَرَضِ» فَإِن التّدة بر لإعجاز القرآن واجبٌ ومفترض: 


وفيها: (إذ ذهب منَنضبًا4 » والمغاضَبَةٌ لا تكرن إِلّا مِن اثْنَيْنِء فقيل: إنه 
ل ويا بيار امو او 


04 


ني ذلك لما وهو و الذي 2 0 بأن ل اه كُلّ هذا يوحي 


0. 


أوساء الله لله إلى ات وهذا 0 الأقوال في تفسير الآبة: 
(التَعريفٌ والإعلام : 114-113) 


(219 ذو اليَدَيْنَ: على لكر باق اسه قال ابن قتَيبةَ في (المعارف) : 3: 0 يه 
جميعاء فقيل له: ذو اليَدَيْنِ ويقان الكختزى الشُمالَيْنء أبعاء وق قال إن ابينه الجزباقء 
وإنّهُ كان طويل اليَدَيْنِ. ولدامض اندي ذُكرَ في الحَدِيثِ الذي 0 الل صلَى الله 

يه علو وبل تَكَلَّمّ بَعدَ الصَّلاقٍ 0 قَضى ما فاتّهُ. ولَّيسَ هو (ذو الشْمالَيْنِ) الذي استَشهدٌ يَومَ 
بَدرٍ" “و فتحٌ الباري: 25/3 1. والححديثُ الذي ذَكَرَُ كن فكينه واء البُخاريُ في 
صَحَيحه : : ح1227» كتاب الشّهوء باب (إذا ف في ركعَنَينٍ أو في ثلاث فسَجَدَ مثل سجود 
الصَّلاةٍ أو أطوّل). ومسلِم في صَحيحِهِ: ح1288. كتاب المساجدء باب (السّهو في الصّلاة 
والُجود له). 

(20) ذو الجَدَّيْنِ: هو عَبِدُ الله بنُ عَمرِو بن الحارث. يُظَر: كِتابُ المُحَبّر: 136. 

(21) ذو الرَّياسَتَيْن: هو المُضل بِنُ سَهِلِء فعا ة المامون ذا الرَياسَتَيْنِ ث1 اله امن سيقن 
وَالقَلّم ووّليَ رِياسَة الجُيوش والدّواوين. يُنظر : ثُمارٌ القٌُلوب في المضاف والمنسوب: 
5., 

(22) ذَكرَهُ ابن الجَوزيٌ في (زاد المسير): 4/ 256 5/ 264. عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما. 


و 


تَفسيدٌ سُورَّةَ الأنّبياء 7غ00 


كن مسرم جمس : د م مره و 
للَعتَلَمِنَ 4 (الأتبياء: 91) 


« قَولّهُ تعالى: «يَألَّيَ لَحْمسَنَتَ مَحَهَا». هي مَريَمُء «وَحَلَهَا وأبتهآ)4. هو 
عيسى عليه السَّلامْ. وقالّ: 4 ولّم يقل : ع وَهُْمنا افنان4 لأنها فضَة 
2 6 سس بده آ هه ره ري م 
واحدفٌ وهي ولادَتّها له من عير 0 وقوله : «(أَحْصَتْ فرجها»ء ا فرج 
٠. 5 2 5‏ 7 مه 04) 3 و 
القميص» أي : 55000 رِيبَةٌ أ ها طاهرة الأثواب' : ولرقع 
الققميص أربعةٌ: الكُمَّانٍ والأعلى والأسئَن» فلا يَدْمَبَنّ وَهمَكَ إلى غير هذا من 
لطيفك الكنارة 4 لذن القران أنه معت وأورن لفلا والظت إشاوة بواحسن غبار فق 
أن يُريدَ ما يَذْمَبُ إليه وَهمْ الوا با رارح بين رج ا ار 
القُدُوسِ» فأفقن اعد الي القُدُوسِء ونه اله المظهّرَة ه عن الطَّْنّ الكاذب 
والحدس. (التَعريفٌ والإعلام : 015) 


(23) هذا هو قَولُ الرَّجَاجء إذ قال في (معاني القُرآنٍ وإعرابه): 3/ 404: 'لو قبل (آيتَيْنِ) لَصَلَّحَ» 
ولكن لَمَا كان سَّأَنُهُما واجدّاء وكانّت الآيةٌ فيهما جميعًا مُعناها آيدٌ واجدةٌ وهي وِلادَةُ مِن 
غيرٍ فحلء عار أن تقول (ي6)2'. . وفي (الجايغ لأحكام المُرآن): 44/1 2: #غلقق 
مَذْمَبِ بزو التقديز: وخملناها ال للعا نميو وكملنا انها ا العاليية» ال دنه وعلى 
مَذْهَبِ القَرَاءِء التقديدُ: وَجَعَلّْناها آيةً لِلعالّمِينَ وابئهاء مِثل قَولِهِ جل تَنَاؤُهُ: «وَأشه ورسوله 
56 أن يُرْصُوهُ4 «التّربة: 62)". 

(24) الرّاجِحٌ أَنَّ المرادّ الححَقيقةٌ وأن لا كناية في الآيةٍ الكريمة. وهذا ما رَجَْحَهُ بعضٌ كبارٍ 


01 


المفْسْرِينَ؛ إذ قالَ الطَبريٌ في تفسيرو: 84/17: 'واختَلِف في المج الذي عَنى الله جل 
ناو أنها قف فقالَ بَعضَهُم: عتى للك فزع نيه أنّها حَفِطَتْةٌ مِن الفاحشة. وقال 
آخَرون: عَنى بذلك جيب درعها أنّها مَتَعَتْ جبرائيل منه قبل أن تَعلَمَ أنه رَسَوَكَ وتهنا» وقيل 
أن تثببَهُ مَعرفة» قالوا: والذي يدل على ذلك فَولّهُ: <مَتَقَخْكَا ذيهكا4. ويَعقّبُ ذلك قولَه : 
ؤَالَيَ لَنْصَدَتَ مُتبها4» قالوا: وكانّ مَعلومًا بذلك أَنَّ مَعنى الكلام : والتي أحصّئَتٌ جَيبَها 
(فتتغتا فيهكا من رُوجتكا4. قال أبو جَعفر : الل عل ارق القولَيْنٍ عِندّنا يتأويلٍ ذلك 
قَولُ مَنَ قال: أَحصَئَتٌ فَرجّها مِن الفاحقة» لذن لك هو الأغلة مق محكه عليه نوا لظو 
في ظَاهِرٍ الكلام برقال الفّخرُ اراي في تفسيرو: 395 “فيه كولأن؟ أعدهما: أنها 
أحفاث ترهها الحا ا ا مِن الخحلالٍ والحرام وكا ع كما قلت يلم يسنن ا بش وله 


أ عي » (مريم : 0 والقاني : مِن نَفكَةِ جبريل عليه السَلامء حيث متفنة فخ 00 
قبل أن تَعرقةُ. وَالْأَوّلُ أولى؛ لأَنّهُ الظاهِرٌ من اللَّفظٍ ". 


608 الجامِعٌ لِتفسيرٍ الإمام أَبي القاسم السَّهَيلِتَ 


(إِنَحَكُمْ وما سَبَِدُونَ من دوب أنه حَصَبُ جَهَئَّمَ أَشْرٌ لها ورخورت »4 
(الأنبياء : 98) 

2 ا 0 262 0 م 
0 مكل يت ابن الرتخرفسي: قال المولت: ولو أل اين الم شرف وغيرة 


مِن كُفَارٍ ريش الآية ترا ناف رن وَجَهَيْنٍ ؛ أعدفها: ١‏ حطات 


مُتَوَجَةٌ عَلى الخصوص لِفْرَيشٍ وعَبَدَةٍ الأصنام. ل اا 
وإنّما وَقَعَ الككلامُ والمحاجّةُ في اللاتٍ والعُرّى وَهْبّلَء وغَيرٍ ذلِكَ مِن أصنايهم ؛ 
والثّاني: أن لَفط التَّلارَة: «إِنَّحَكُمَْ وَمَا تَمَبْدُونَ4. ولَم يَقْلُّ: ومن تَعبُدونَ 
نكيت ارم يراض بالمّسيح وعُزَيْرٍ والمَلائكَةٍ وهّم يَعقَلونَ ال الا 
ومن م جاءت الآيَهٌ ة بلفظٍ (ما) الواقِعةٍ عَلى ما لا يَعقِلٌ» وإنّما 7 َع (ما) عَلى ما 
يَعقِلَ وتُعلَمُ قَريتةٍ من التّعظيم والإبهام . 


وي جهتر4. هُوَ مِن باب (القَبَض) ودالتَمٌُض)» و(الحَصْبُ)» 
يسَْكُونٍ الضَادٍء ك(القييض) و(النّمض)»؛ ومنه (الحاصِبُ) في قَوَلِهِ سُبِحانَهُ : «أن 
سل عَلَتَي 0 (الملك: 4017 ويُرُوى: (حَضَبُ جَهَنّمَ1» بضادٍ مُعْجَمَةٍء في 


ا 


كاد 2260 > وي م 20 قو 
شواد القراءات وهو من ( حضتت ا لناناة بِمَنزْلَةٍ م خحضاتها)» بقال: رشان 
(25) أي: في (السّيرة التَِويّة): 1/ 440- -442؛ يعني عندّما تلا رسول عه عليه وسَلَّمَ: 
9 «ككع وما م 0 من دوت َس حي 0 سر لكت وأردوت 2# 33 1 مول 
0 ا ور سر 


اله و 0 فا حَددُونَ ن لهم فيها زر زد فم فيهًا ٍِ صمعوت » (الأنبياء: 98 
0 نكال غيد اكد بن لاسر 00 : كل ما يُمبَّدُ ين دوب الله في جهنم مع من 


عا ع8 ورم 


عَبَدَةُ؟ فنحن د 0 عبد الملائكةء واليهود تعبد عرَّيراء والتصاري تمة عبتي حوره طروي 
السّلام. فأنزل ال جاي إن لد لنت سبقت. لهم ينا الختق 4 َلك عَنهَا مبمَدُونَ * لا 


2 سر سرحت جرع ل ع ل صا عه مخر .هه 


مترت بت حسيسها وهم في ما اشنهت افير عقر 4 :انين 01- 102). وأخرّج حَديتٌ 
ابن الريهوى أبقا : الواجِدِي في (أسباب نزول القرآن)+ 500-9. والطَبَرانيُ في (المعجَم 
الكبير): ح12739» وذَْكَرَهُ الهيئميُ في اع الرّوائد) : 00 وقالَ بَعَدَهَ: 7/ 169: 

“رواة الطَبّرانيُ » وفيه عاصِم نهدل وقد رق .وتطكفة بعماقة ".,والخديث صَحِيِحٌ لِغَيره. 
(يُنظر: الاستيعاب في بان الأسباب: 2/ 494-493. 


(26) هي قراءةٌ ابن عبّاس واليّمانيٌ» قَالَ ابنُ خالَّوَيهِ في مُختصرو في الشَّواذً: 93: 'الحَضْبُ: 
مَصدَرٌء والحَضَبٌ: الاسمء واالعضية بكسر الحا ال . وفي (المحتّسب): 2/ 67: 


5 
200 


' أما ما (الحَضَتٌ). بالضَادٍ مَغْتوحَةٌ) وكذلك بالصّادٍ غير مُعجَمَةٌ ) فكلاهما الحطبٌ» ففيه ثلاث 


بد ةذ الاسياء 609 


والقنيا و شيا و20 (الروضُ الأثف : 319-317/3) 


ويُرَاجَعٌ أيضًا : (الرُخرف: 57) 


م« 


إن الِب سَبَقَت لهم يَكَا الْحْمْيّ أوْلَيِكٌ عَنْبَا مُبْعَدُونَ4 (الأنبياء: 101) 


انول شال (إِنَ ألنِي سَبَقت لهم يا يك أشنو وليك عن متمدو 4 : فين 
إشارة إلى عيسى عليه السَّلامٌ وعَزَيْرٍ. وانكلة يان لفن شوزة الخ فك 
(التعريفٌ والإعلام : 115) 


ويْرَاجَعٌ أيضًا : (الرُخرف: 57) 


١م‏ قلى الصمة كني ايل يِنَكْمْيٌْ). إلى فوله: «أت ان ينه 
عِبَادِىَ الصَسْلِحُونَ 4 (الأنبياء: 105-104) 


« قولَّهُ تعالى: «كْطلَيَّ أَليَجِلٌ لِلْكُتْبٍ) (الأنبياء: 104) الآية» السّجِلَء في ما 
معاي لحر الماري قر عرزي لمق را 19 لاك تي اسم ل 
الثالثة : تُرمَعُ إليه أعمالٌ | لعِبادٍ. اظيا ايع العف الخوتار بالحاراني ال 
حَمِيس واثئين» وكانَ مِن أعوانِهِ في ما ذكروا ا اي 00 
لأبي دَاوّدَ عن ابن عبّاسٍ قالَ: اتج كارت كان لضي طلى ١‏ 

وسلّ*©. وهذا لا يُعرَفْ في كُتَابٍ النَِّيّ صلى الله عليه وسَلّم) لاي ميان 


تداك علدت وق ولف لوحف م رذ اران قو ترونو لاير وهات 
ما لم يُستعمّل فلا يُقَالٌ له 

(27) في (القاموس المحيط): 101/1: 'حَضَأ النَارَء ك(مَنعَ) : 5 اوتذهاك اد فتحها لِتَلتّهبَ'. 
أنضّة ‏ 4156171: تخت الثاز وعقنيا: :رنكياه أو ألتى علبي الكلث - 

88 أوودة الفبرط في لالد المنثور): 10/ 0396 ونسبه إلى ابن أ عاتم وابن عساكر» عَن 
أبي جَعمَرٍ الباقر. وقال ا ع ا ارو 9/1 "هذا أن غريثة وبتقدير صِحيه 
إلى أبي جَعفَرٍ.. . فَهِوَ قله عن أهلٍ الكتاب» وفيه نَكارَةٌ توجبُ رَدَهُ". 

999 روه أبق داودَ في سّنَِهِ : ح2935», كتاب تراج والإمارّة والمّيء» باب (في انَحَاذٍ الكاتب)ء 
والكديت مك هُ الألبانئ. وقالَ ابن كثير في تَفُسيره: : 383/5: "صرح جَماعَةٌ مِن الحفاظ 


للك الجامِعٌ لِتََسيرٍ الإمام أَبي القاسم الكّمَيلِنَ 


من اسمّهُ (السّجل)» ولا وُجِدَ إلا في هذا الحَبَر. 
002 


وقولة: «أك الأَيْضَ بِِثْهًا عبَوِفَ الصَكْلِحُنَ» (الأنبياء: 105)» وهى 

القاء "0 وفبن ار ال 810 الأول فول أس الذرواه وحفافة: وعاة 
و 20 ه54 2 0 - 2 

الصَّالِحُونَ: أَمّهَ مُحَمَّدِ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ 5 (التَعريفٌ والإعلام : 116-115) 


سج سد 


مآ أرسْتلَت إل رحمَة للعتلميت » «الأتبياء : 7 يُراجَع : (الإسراء: 59) 


بِوَضعِهء وإن كان في سنن أبي داوّدٌء مِنهُم شحنا الحافظ اكور 0 0 المري... 


ا 


والصّحِيحٌ عن ابن عَبّاسٍ 5 السّحِلَ هِيَ الصّحيفَةُ؛ ٠‏ قالَّهُ عَلِنُ بن أبي طلحَةٌ والعَوفِيٌ, عَنهٌ 
ونصّ عَلى ذَلِكَ مُجاهِدٌء وقتادة. وغيرٌ واجدٍء واختارَةُ ابن جرير؛ 7 المَعروفٌ في الكو 

(30) ذَكَرَهُ الآلوسيٌ في تفسيرو: 17/ 133غ من غير عَزوٍ. 

(31©) ذَكَرَ ذلك الظّبريٌ 50 : 105-104/17» عن ابن عبّاس» وسَعيدٍ بن جُبَيرٍ وأبي 
العاليق وتجاهي 0000 

(32) رَوى الطّبريُ في تفسيره : 104/17 مِن طريقٍ عَلَيّ عن ابن عبّاسٍ في قولِهِ : (ولقد 
كينا فى الور 4 الآية» قالَ: 'أخبر سْبِحانّهُ في التّوراةٍ والرّبورٍ وسابقٍ عِلمِهِء قَبلَ أن 
تكون السّموات والأرفن» أن يروك ا ارصن ويُدخِلَهُم الجَنَهّه وهم « ألصَدِيِحُونَ) '. 
ويُنظر: الدّرُ المنثور: 7/10 401. 


تَفُسيرٌ سُورَّةٍ الحَجّ 611 


10 1 الل 2 8 56 0 03 2 ره 
0 ل ل ا ا ا 


سل اج سر 


كول عزّ وجلَ: لامَدَانِ حَصْمَانِ أخْتَصَمْؤْ في 2 الآية هم لان ين اعيناتب 
00 عليه وسَلَّمَ» وثَلانَةٌ مِن كُمَارٍ قُرَيش» التقوا يُومَ بَدرِء فقيل الكُقَارُ؛ 
كه المؤيدون: و وعَلِي بن أبي طالِبء ا 


2000 والكفاة: عَتْبَة بن رَبِيعَةَ وَتننة د اوعد وَالو ليك ين 
وهم (1) 
عشه 5 


4 ا 


(التَعر, ف والإعلام : 016) 


« نكرت فيه مِنْ أحاورٌ من ذَهَّبٍِ» (الحج: 23) 


ه جيء [أي: الئَِنُ صلّى الله عليه وسلّم] بِظَسْتٍ مُمَلِىِ جكمّة وإيماناء فأَفْرِعَ في 
لبها » وقد كان مُؤْمِئَاء ولكنّ الله تَعالى قال: «لبردَادُاً يسم 5 ايدو » (الفتح : 


0 


4 وقال: 9 ويزداد لَِنَ اموأ إيكنا 4 (المدكر 1 در وكان الَدقتُ أ الذي 
كان ماه الكت ]بين تنانيقا للقن الذق فصي يو فزن نظت رقي لفك 


0 


(1) رَواهُ البُخاري في صَحيحِهِ: ح 24743 4 كتاب التّفسير» باب (8هَدَانِ حَصَمَانِ اختصموأ 
في رَيمّ4): ومُسلِمٌ في صَحيحِه: ح27478 7479. كتاب التّفسيرء باب (في قوله تعالى: 
9هَدَانِ حَصَمَانِ لحاصموا في 00 

)22 ذَكَرَ هذا لني صلَى الله عليه وسلّمَ في حَدِيثٍ الإسراءء فمّد رَوى البُخَاريٌ في صَحيحِهِ: 
ح 2349 كتاب الصّلاة» باب (كُيفتَ فُرِضَتَ الصََلَواتٌ في الإسراعع). وتمم في صَحَيحَةهٍ: 
ح413: كتاب الإيمان» باب (الإسراء برَسولٍ الله صلَى اللهُ عليه و وسلّمَ إلى المجاو كن 
وفُرض الصَّلّوات)»: عن أبي در أَنَّ سول الله صلى الله عليه 6 قال: : فرج عن سَقَفٍ بيتي 
وأنا يمك فنَرّلُ جبريل» فَمَرَّحٌ صَدري» 0 غسّله بماء رَمرّم. جاء بِطسْتٍ مِن ذَمَبِ 
ملو 1 وفإاناه فأَفْرَّعَهُ في صَدري» 3 اأطسة الحديث. 


د 


61 الجامعٌ إِتفسيرٍ الامام أبي القايم السّهَيِتِ 


(النقن) اتتطارك اللإثفاي فزن الل ع بوعل أزاة أن لقت عه تعس ول 1 
لطفيرا' وإن نَطَرْتَ إلى 5 وأُوصَافِه وَجَدنَّهُ أنقى شَيْءٍ وأصفاة. يُقالُ 
ار د الذَّمَبِ. ش ققد طابق طميك الذَّمَبِ اند الي صَلَى الله 
1 عَلّيهِ وسَلَّمَ من نَقَاءِ قَلَبه 
وعه فدات الذَّمَبِ أيعنا المُطابقةٍ لهذا المَقام عل اه فَإِنّهُ يُجِعَلُ في الزيبَق 
الذئ مو أنقل الأشنباء» فيرش .والله تغاق تقول + ]ا ننتق عكق 34 نيد » 
(المُرّمْل: 5)» وقال عْمَرُ بِنُ الخطاب زفي الساتعفة» ]لما تنلل موائين المحنية 
يَوم القِيامَةٍ لاتباعهم الحَقٌّء وحُقّ لميزانٍ لا يُوضَعٌ فيه إلا الحَىُ أن يَكونّ تَقيل» 
وقال في أهلٍ الباطل بعكس هذا0©. وقد رُوي أنه نل عَلَيهِ ار وَهُوَّ عَلى 
افيه فَتَقْلَ عَلّيها حَيَى ساحَث قَوائمُها في الأرض”*» فقّد تَطابَمَت الصّفَةُ المَعقولَةُ 
والصَّفَةٌ المَحسُوسَةٌ 
و أوضاف الذَّمَبٍ أَبْمّنا أله ل تاكلة التاق وكديك القرآن : لا تَأكُل 
النار يَومَّ القِيامَةٍ ًا وَعا ولا بَدَنَا عَمِلَّ بوه قالَ اَن صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلّم: 
«لَوْ كان القَرَآنُ في إهاب نم طرح في الثّارٍ ما اخْتَرَقَ)0 , 
ومِن أوصاف الذَّمَبٍ المُنَاسِبَةٍ لأوصافي القُرآنِ والوّحي أَنَّ الأرضّ لا 


(3 رَوى ذلك الطبريّ في تفسيرو: 26/ 18. عَن مُجِاهِدٍ قالَ: “دعا أبو بَكرٍ عُمَرَ رَضيَ الله 
عنهُماء فقالَ له:...". فذْكَرَ الأثرّ مِن قولٍ أبي بكر لِعُمرَ لا مِن قولٍ عْمَرّه رَضي الله عنهماء 
والله أعلّم. ٌ 

(4) رَوى أَحمَّدٌ في مُسَِده: 541 عن عَبِدٍ الله بن عَمْرِو بن العاصء قالَ: 'أنزِلتُ عَلى 
رَسولٍ الله صلَى الله عليه وسَلمَ سُورةٌ المائدة وهو راكبٌ على راحِليهِء فلم تَستَطْ أن تَحَمِلَهُ : 


0 -وقال محتفو المستل- 11 /2:180: 'حَسَنٌ لِغْيرِِ'. وفي (مُسئّد الإمام أحمّد بنٍ 
حَنبَل) أيضًا: ح27575» عن أسماء بنتٍ يَزيدٌ؛ قالّتُ: 0 لخد يمام لمعي ا 
رسلا على الاعلبياوسلء إذ أنزِلَتُْ عليه المائدةٌ كُلُّهاء ٠‏ فكادَتُ مِن ثُقلِها تَدُقُ بِعَضدٍ 
التَاقَة'. وقالَ مُحَمّمَو المسنَدٍ: 557/45: 'عَسَنٌ لِغيره". 

(5) رَواه أَحمَّدُ في مُسِنَدِهٍ : ح17365ء عن عُقَبَةَ بن عامِرٍ الجَهَنيٌ وقالَ مُحَمّقَوهُ: 28/ 595: 
'إسنادة ضَعيفٌ'. ورَواه أحمد في' مسندة: 9 », عن عُقبَةَ أيضاء وقالَ مُحَقّْمَوءُ: 28/ 


7 '(إسنادة ضَعيفٌ ". 


ةشوه ال 63 


#أوأن الترض "له تذوبية :وكذلك الفران لأ بخلق عن كدر 15501 ولا 
0 تَغْيِيرُةُ ولا تَبديلَهُ. ومن أوصافِه أيضًا تَفَاسَتّهُ وعِرَنَةُ عِندَ الناس. وكذلِك 
الحَنٌّ والقُرآنُ عَزِيرٌ» قال سُبِحائَهُ : «وَإنَدُ لكِتَبُ عَرِيِرٌ 4 «فُصّلّت: 41). فهذا إذا 
نَطِرْتَ إلى أوصافِه ولَمْظِدِء وإذا تَطَرْتَ إلى ذاتِهِ وظاهِره فَإِنَّهُ خرف الدّنيا 
يان وقد فيح بالقرآن والوّحي عَلى مُحَمّدٍ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَّم وأ حَزَائنُ 
الخلرفة وتصير: إلى أيديهم ذَهَبها وفِضّتُها وجميع زُخْرُفِها وزيئتها. نِ م وَعِدوا 
بانباع القُرآنٍ والوّحي ضور الذقث والففة في الجنة) "فال ضلى :الله عليه 
وعلن: جتان مِنْ ذهب آنِيَتْهُما وما فيهما مِنْ ذَّقَب»(© + أوفق التتزيل : يماك 
عي بِصِحَافٍِ من دَهَبِ» (الرُخرف: 71)غ (نجوت فيها مِنْ مساوم من ذَهَبٍ 
ولو ولباسهُم فيها - حَرِرٌ 24 فكانَ ذَلِكَ لدف يُشعِرٌ يالذّهَبِ الذي يَصيرٌ إِلَيهِ 


: مَن اتَبَعَ 0 والقرآن وميا يد رٌ بأوصافٍ الحَقٌ وَالْعَرَان ولفكل بشعر 


0 


بإذهاب الرجس» كما تَقَدَّمَ فهله ع اله لمن تَأَمُلء واعتِبارٌ صَحيحٌ لِمَن 
ل بره 00006 


م كك نإل نوله عالن: «(طس يَلْكَ 
ايت الْفُرَانِ وَححَّابٍ مين » (الثّمل : 
وقد انتَرّعَ بَعضٌ المُقَّهاء ء من حَدِيثِ الطسْتٍء عب حي كا كماد 
والحكمّة» جَوارٌ تَحِلِيَةِ المُضْحَفٍِ الذَّمَبِء وخواققة ع 0 
(الوَوضُ الأثف : 177-174/2) 


() جُرَءٌ من حَديثِ طَويلٍ في وَصفٍ القُرآنء رَوَاهُ التَرمِذِيّ في جامعه : 22906 كتاب فُضائل 
القُرآن» باب 15 جاء في فُضلٍ القرآن). عن الحارث الأعوّر عن عليّ بن أبي طالب رضي 
لله عن عن النَِّىَ صلّى الله عليه وسلَّم. وقالَ الترمذيّ: "هذا حَديك عرلا خرن إلا من 
هذا الوّجوء وإستادٌة مَجهولٌ. وفي الحارث مَقالٌ" . وال الألباتق : #فَنيِك الإمناد- 

6 جر مِن حَديثِ رَوَاهُ البُخَاريُ في صحيجه: ح4878»: كتاب التّفسيرء باب (لوَين دونما 
جَنَانِ4): ومُسلمٌ في صَحيحِه: ح447» كتاب الإيمان» باب (إثبات رَُؤيةٍ المؤمِنِينَ في 
الآخرَة رَبْهُم سْبِحائَهُ وتعالى). 

(68 يُنظر: كتابٌ الإيمان مِن (إكمال الْمَعْلِم): 686/2. 
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رو و 2 ص 00 اي 211 ل - ' 
9 والمسجد الْحَرام الزى جعلئله لاس سواءً الْعَدَكتٌ افيه وأ لبادٍ ومن برد فِبيِه 
و . 


بإلكار بظلر نَذقه مِنْ عَذَابٍ ألير) (الحج: 25): 


ره 


1-0 


واي ل ا كل تخا ذى 
اللُ عَلَيِ وسَلَمَ ء عَنْوَة أو صُلحًا؟ لِيببَنِي عَلى على ذلِكَ الحكم: هَلْ أرضّها مِلْكُ لأهلها 


3 


أم لا؟ وذلِك أن عُمَرَ بنَ الحَطاب رَضِيَ الله عَنْهُ كان يَأْمَرٌ 0 ءات دُورٍ مَكَةَ 
إذا قَدِمَ الحَاحُ””2» وكْتَبَ عْمَرُ بِنُ عَبِدٍ العَزِيز إلى عامِلِه بِمَكَةَ أن يَنْهَى أهلّها عن 
كراء دُورِها إذا جاء الحَاحٌ؛ فإنَ ذلِكَ لا م 0 وقالَ مالك رَحِمَهُ اللهُ: 
إن كان النّاسُ لَيَضرِبونَ فساطيظهم بِدُورٍ مَكَةَ لا يَنهاهُم أَحَدٌّء ورُوِي أنَّ دُورَ مَكَةَ 
كاك تع الو 13 

0 دخات قرلة نتارك رتماتي اي 
ألكرار الى جعلئه للتّاس مَوَآءٌ العدكفٌ فيه وَالبَاو4. وقال ابن عُمَرَ وابنٌ عَبَاسٍ : 
الْحَرّمُ كُلَهُ كلك م0120 ؛ والأصلٌ الثّانى يي: أن النِّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيِ وسَلمَ ا 
0 ع 00 ص عَلى أهلها انهم وأموالهم. ولا يُعَامنُ عَلَّيها غَيرُها مِن 
البلاد كما عل : تعض النتياءة فرنينا مُخالِمَةٌ لِغَيرها مِن وَحِهَيْن؛ أَحَدُهُما: ما 


١ 
1 


م 


8 
1١ 
ع‎ 


أ 


(9) روى ابن زنجوَيهِ في (كتاب الأموال): : ح2246 عن مُجاهِدٍء قالَ: قال ا 3 الطاب : 
'يا أهل مَكَد لا تَنَخْذوا لِدُوركُم أبوائا» لول البادى كيف قناء 01 وقال * مُحَقّقُ الكتاب: 
6/1 :: "ضَعيتٌ؛ بلانقطاع دن مجافة وعم "دورو ابو عبِيدٍ في (كتاب الأموال) : 
ح167» وابنُ زنجوّيه في (كتاب الأموال): ح247. أنَّ عُمَرَ نَهى أن تُغلّقَ أبوات مَكَةَ وأنَّ 
النامسَ كانوا ينَزِلونَ فيها حَيتُ وجدواء حَتَى كانوا يَضربونَ يم في الدذُورٍ. وقالَ مُحقّق 
(كتاب الأموال) لابن زنجوّيه: 1/ 206: 'إسنادٌ ابن زنجوّيه إلى عُمَرَ -: 

4180" زوق« تهؤة أبق شبيد في (كتاب الأموال) : ح166» وابنُ زنجوَّيهِ في (كتاب الأموال): 


ح 2248 و53 كلق الأخيرٍ أن إسئادة ضعيفٌ عند ابن زنجويه. 
(11) رَوى ابن ا 3107 كتاب المناسك» باب (أجر شرك 354 عن عَلقَمَةَ بن 


00 


تفل قال: 'نُوْفيَ و الل صَلَى الله عليه وسَلَمَ وأبو بكر وعُمَرُ وما تدع رباع مَكَدَ إلا 
السّوائتَ»؛ ؛ من احتاجح سك ومن استغنى أ لدت عق الألباني. 
3ن مرو ليد زنجوَيه في (كتاب الأموال): ح249: و250. و252»: عن ابن عَبَاس مُوقوئاء 


وضَعْفَه مُحَمَقْ الكتاب. 
(13) يُنظر : رَادُ المعاد: 377/3. 


تفسيرٌ سّورَةٍ الحَجّ 015 


حص الله به نَبيّه َإِنّهُ قالَ: دقل لْدَنمَال يله َه ولول » (الأنفال: 1)؟ والثاني : ما 
حص اللهُ تَعالى به مَكَةَء فإنّهُ جاء: ”لا نجل غَنائمُهاء ولا تُلْبَقَطَ لْقَطَنْها)(*' وهى 
حَرَمُ الله تَعالى وأَمِنٌه نكيف تُكون ا تحراج؟ فَلَّيسٌَ لأَحَدٍ افتَتّحَ 8 
أن يَسِلّكَ به سَبِيلَ مَكّة؛ فَأَرضُها إِذَن ودُورُها لأهلهاء ولكِنْ أُوجَبّ الله عَلَيِهِم 
اللويوقة هلق عَلى الحجيج إذا قُيِموهاء ولا اجر منهم كراءً في مُساكِيها. فهذا 
حكمهاء فلا عَلَِيكَ بَعدَ هذا فُيَِحَتْ عَنْوَةَ أ و ضصلحَاء وإن كانّث ظَواهِرٌ الحديث 
ماه 000 


30 
أنها فحت (الوٌوض الأ : 106-105/7) 


03 


« رَوى نَقَلَةُ الأخبار أَنَّ تبّعَا لَمَا عَمَدَ إلى البَّيتِ يُرِيدُ إخرابه رُمِيَ بداءِ تَمَخَض نه 
رَأسْهُ نحا وصَديدًا يَنْحُ جا وأنَنَ حَتى لا يَسنَيعٌ أَحَدٌ أن يدْْرَ من قيدّ الرُمح. 

وقيل : بل أَسِلَث عَلَيه ريخ كَنّمَثْ ينه يَدَيْه ورِجليِو؛ رامن لبا قي ع 
دَقَْتْ خَيلهُم؛ فُسَمَيَ ذلك المَكانُ (الدَّف), فدّعا بالحزاة والا تلكا فَسَأَلَهُم عَنْ 
دائف هالّهُم ما رَأوا مِنٌء ولّم يَجِدْ عِندَهُم قَرَجًا. ل 


0 بِشَيءِ في أمرٍ هذا البيت؟ فقال: ١‏ نعم أَرَدتثٌ هَدمه. فقالا لَه 
إلى قينا تويك فإنة ينث الله وحَرمة» وأَمَراهُ يتتعظيم حُرمَتِه ؛ ففَعَل» فبَرِىّ من 


0 


9 


سمه (16) 

دائه 4 وصَحّ من وَجَحعِهِ : 
وأخلِق بهذا ماد ايه + قإن ال سبكانة يَقول “رحس ترد 
شبه 0 بظَلِ مق من عَذَابٍ أي و4 أي : ومن 0 3 : والباء فى 


و: «إيطني» َل عَلى صِحَةٍ صحة المُعنى» وأنَّ مَن هَمّ فيه بالظّلمء وإت لم يَفعَل 
2 تَشِدَيدا 09 حَقَهِ وق لِحَرمَتهء وكما فعَلُ الله بأصحاب الفيل : أُهِلَكَهُم 
قبل الوصولٍ إليهِ (الرُوضُ الأنف : 1--175) 


(14) رَوى نتَحوه البُحَارِيّ في صَحَيحِهِ : ح 21587 كتاب الححٌ» ٠‏ باب (فضل الحَرّم)» ومُسلم في 
صَحِيجو: ح3289) كتاب الحجٌء ٠‏ باب (تحريم مَكَةَ وصَّيدِها وتحلاها وشَجَرِها ولّقطتها إِلَّا 
لِمُنشِدِء عَلى الدّوام). 

(15) قال ابن لقم في (زاد المنان 397/3 'مَكَةُ قُيِحَتُ عَنوَةٌ كما ذَمَبَّ انه و 
اقلم ولا يعرّفٌ في ذلك خلافٌ إلا عن الشّافِعِيٌ وا في أَغد 1 

(16) ينظَرٌ قَرِيبٌ من هذه الزواه في اناري الظبري) : 2 108-105. 

(17) في الأصل : يسهمء ا الكلام 1 على ما أَتيئْنا. 
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ا 


«وطهر بده بى ايفين وَالْفَايِمِينَ رك لسّجودٍ » (الحج : 26) 
فول نمال ؟ لوو ين امه والخرية 


000 1 
ورك م الباهِرَةٍ والفُوائدٍ الباطِئَةٍ والظَاهِرَة. فإِنّهُ تعالى بَدَأَ 
بالطائفينَ ؛ لتب والقربٍ من البيتِ المأمور يتطهيره وين أجل القلؤافِينَ. 601 
كم التَطهيرٍء ولو قَالَ مَكانَ (الظَائفِينَ): الظُوّافء لم يَكْنْ في هذا 0 

بان قصدٍ الفِعل ما في قوله: الظائفين؛ ا 0 أَنَكَ وك يَطوفونء. كما 
تقولٌ: طائفون؟ لسار 


يَطوفون؟ 

فالكوات: أن الحكمّ معلل بالفعل لا بذّواتٍ الأشخاص. ولَفظُ (الذينَ) 
يُنبئ عن الشّخْصٍ والذَاتِء ولّفظ (الطوّاف) يُخفي مُعنى الفِعل ولا يُبِيْنَهَء فكان 
لَفْظ (الطَائفِينَ) أُوْلى بهذا الموطن. 


2 يله 


م يليو في التّرتيبٍ (القائمِينَ) ؛ لأنَهُ في مُعنى (العاكِفِينَ)» وهو في معنى 
قَولِهِ تعالى: «إِلَآ مَا دُمَتَ عَبََهِ كيم 4 <آل عمواة 10005 أ : مثايرًا مُلازِمَاء وهو 
اصن ل ل شاه 4 

ليه بالوُتبةِ لظ (الرُكّم)؛ لأنّ المستَقبِينَ البَتَ بالرُكوع لا يَحقَصُو 
0 والعاكفِينَ» ولِذلكٌ لَم يتعلّنْ ُكمُ التّطهيرٍ بهذا الفِعل 0 
هو الركوع. أنّهُ لا يَلِرَمُ أن يكون في البّيتِ ولا عند فلذلكَ لم يَجئ بلَفظٍِ 
الججمع المِسَلْمء إذ لا يُحتاجٌ فيه إلى بَيانِ لَفظٍ الفعل كما احتيج في ما قَبِلَه. 
َو وَصَف (الرُكّع) ب(السّجُود). ولّم يَعطف بالواو كما عَظَفَ ما َبْلَّه؛ لذن 
الرَكّعَ م هُم السَّجِودُء والشَّيِءٌ لا يُعفُ بالواو على نَفِسِه؛ ولمافده أخرى» وهو أن 
(السُجود) في الأغلب عِبارةٌ عن المصدَّرٍء والمراد به ها م هنا الجَمعٌ» ٠‏ فلو عطفت 
بالواو توه أنه يريد (الشجوه) الناى :هن المصدر دون الاسم الذي هو النّعتُ؛ 
وفائدة “القند .وهل أن الرَاكعَ لالم سه فلسن ل الشويعة اقلق 
عطفت بالواو لوهم أن الركوع حُكمٌ يجري على حِيالِهِ 


سيد كورةٍ الج 617 
بمسير سور : 


فإن قيلَ: فَلِم قال: «السجُود». عي وَزْنٍ (فُعُول)2 ولم يَقل: 
كما قالَ: واكم ) : وكما قال في آية أخرى: ركنا سْمّدَا) (الفتح: 29)؟ وما 
الحكمّةٌ في جمع (ساجد) على (سُجُود)ء ولّم يُجِمَعْ (راكع) على (رُكُوع)؟ 
فالجَوابُ: أنَّ السّجُودَء في أصل مَوضوعِهِء عِبارَةٌ عن الفعلٍء وهو في 
مَعنى الْخُشُوع والخُضُوع. وهو يتََاوّلُ السّجُودَ الظَاجِرَ والباطِنَ» ولّو قال: 
السّبََّدء جمع (ساجد)» لم يتناو إِلّا المعنى الظَاهِرَ. وكذلك (الرَكعُ) ؛ الأ عدا 
يقول: «بهُمٌ رُنَنَا سُيَّدَا4» يَعني: رُؤِيةَ العَينِء وهي سعلن ِلّا بالظاهرء 
والمقصودٌ ها هُنا الرُكُوع الظَاهِرٌ لِعَطفِهِ على ما قَبْلَهُ ممّا يُرادُ بو قَصد البَيتِء 
والبَيتٌ لا يُتَوَجَهُ إليه إِلّا ِالْعَمَلٍ الظَاهِرِء وأمًا الخشوع والخضوعٌ الذىق يَكََاوَلَهُ 
لَفْظْ (الرُكُوع) دون لَفظٍ (الرُكُع) فلس مَشروطًا بِالتّوجهِ إلى البّيتِ. 
وأنا(التشوة) فيع بك أنيا عن المعتن: الباطن جْعِلَ وَصمًا لِ(الرّكّم) 
ومُتَمّما لِمَعناةُ؛ إذ لا يَصِحّ الرُكُوعٌ الظَاهِرُ إلا بالسّجودٍ الباطن» ومن حيتُ تَناوَلَ 
لَفَظهُ أيضًا السُّجُودَ الظَاهِرَ الذي يُشْترَط فيه التَّوجَهُ إلى البَيتِ حَسّنَ انتظامة أيضًا 
بما قَبْلَهُ مما هو مَعطوفٌ على (الظَائفِينَ) الذينَ ذَكُرَهُم بذكر البّيتِ. فمّن لْحِطَ 
هذه المعاني بقلب وتَدَبّرَ هذا النّظمَ البديعٌ بِلْبّ» تَرَفُمَ في مُعرفةٍ الإعجازٍ عن 
اللي و بض بِعينِ اليقِينِ وي من حَكيمٍ حَميد!*١©.‏ (تتائج الفكر: 215-214) 


عَمِيقٍ »© (الحخ : 27) 


(18) علق ابن القيّم على هذا نذا اتوي 1 0 السّهَيليٌ بِقَولِهِ في (بُدائع المُوائد) : 4/1 : 
'قولة تعالى + لاطهرا بق 0 َالمَكِدِينَ واكم الشجو » (البقرة: 4)125 فإِنّهُ ذَكَرَ أخصّ 
هذو التَّلائْةِ وهو الكّلوافٌ الذي لا 0 َِ بالك حاف 1ن لتقل منهُ إلى الاعيّكافٍ» وهو 
القيام الجدكرر ون العم وهو أَعَمُ من العران أنه يُكونُ في كُل مَسجِدٍ ويختّص 
بالمساجدٍ لا يَتَعدَاهاء 0 مّ ذكَرَ الصَّلاةً التي تَعُمْ سائرٌ بقاع الأرض سوى ما نح منة مانم أو 
تليق توعان .وإن'شنت قُلْتّ : دك الطّوافت الذي هو فر العباداتٍ يالبيتٍ» ثم م الاعتكافت 


عاك و 


الذي يكونُ في سائرٍ المساجدء ثُمّ الصَّلاءً ؛ التي تكونُ في البَلَّدِ كله َل في كُلّ بُقعة". 


اك الجامِعٌ لتفسير الإمام أَبِي القاسم السَّمَيلِتَ 


6 


2 0 ا عن 3 ل روصي الل عَديعنا أنه 925 00 ني 
حَجَجْتٌ راجلًا؛ لأنَّ الله قَدّمَ الرَّجَالَةَ على الرّكبانٍ في القُرآن””'2. فَجَعَلَهُ ابن 


عباس رضي اللاضهما بون ديع ع لدو بالبعباد موجودانء 
رضنا دم السَّىيءُ لِثَلامَةَ معان وأريعة وحَمسّق و قَدَمَ لِمَعنَى وَاحِدٍ مِن 
الخو (نَنائجُ الفكر : 211) 


0# 
م راع 


ويراجع أيضًا : (إبراهيم: 37) 


(1419* أورة تعره الْسّيوطيٌ في (الدر المنثور): 470/10» عن ابن عبّاس» وعزا إخراججة إلى ابن 
سَعدء» وابنٍ أبي ييه وعَبِدٍ بن حَمَيد» وابن جَرير» وابن المنذِرء وابنٍ | أبي جا 
والبيهقيٌ. وقد وو الألبانئ في (سِلسِلَة الأحاديث الضَعِيفَة والموضوعة): ح 496 دنا 
رَواه اراي في (المُعجم الكبير): والفيياة في (المختارة)» وير هيا ؛ عن ابن عباس 
مَرَفْوكا 1 ولفظة ‏ إن لِلحاحٌ الرَاكب بكل خطرَةٍ تخطوها راحِلتهُ سَبعينَ حَسَنَة والماشي بكُلّ 


م 


ل 


رماس 


خطوَةٍ يَخطوها سَبِعمئةِ حَسَنَةٍ'. وضَعَّفَّهُ الألبانيُ سَنَدَا ومّتنَاء فقالَ: 'جُمَلَةٌ القّولٍ 
الحَديتٌ ضَعيفٌ؛ لِضَعف راويه» واضطرابه في سَنْدِهِ ومتنه»ء وكيفت كرد ضعينا ورم 
أَنَهُ عليه الصَّلاءٌ والح د له ماشِيًا َفضَل لاختارّة الله لِنبيّهِ صلى الله 

به عليه وسلَّم. ل ذَمَبَ جمهورٌ العُلّماءِ إلى أن الح راكبًا أفضَل ٠‏ . وقال ابن كثِيرٍ في 
تفسيرو: 45 'لقَولُّهُ: بود يكالا وَل كل صَاير يرت من كل كي يق : - 
يَستدلٌ بهذِه الآيِْ مَن ذَمَبَ من العُلّماء ء إلى أن الحَجّ ماشِيّاء لمن قََرَ عليه أفضل م الح 
راكبًا ؛ لأَنهُ َنْمَهُم في الذَّكر فدَلٌَ عَلى الاهتمام بهم وثُرّةِ مهم وقد عَزْمِهِم. والذي عَلَيه 
الأكتَرونَ أن احج راك أَفضَل» اقتِداءً برَسولٍ الله صَلَى الله عَلَيهِ وسّلَّم ؛ فإنَهُ ححجّ راكبًا مَعَ 
كمال قَرَّيِهِ عَلَيهِ السَّلامْ". 

)20 ْقصِدٌ بالمعاني الحُمسةٍ ما ذَكّرَهُ قَبِل في (نتائج الفكر): 2209 بقولِه: 'والمعاني 000 
خمينة أشياء: إِمّا بالرّمانِء وإما اطع وإِمًا بالرتبة» وَإِمًا بِالسَّبَبِء وإمًا بالمٌضل والكمالٍ' 
وعَقَّبَ ابنٌ ال على ما قالهُ اسيل هنا قو في (بدائع القوائد) 00 تقديم 
الرّجالٍ على الرُكبان ففيه فائدةٌ جَليلٌ وهي أن الله تَعالى شَرَط في الحَحجٌ الاستطاعة ولا بذ 

من السّمْرٍ إليه لِغالِبٍ النّاسٍ» فذكرٌ نَوعي الاج لِمَطعٍ توَهم من يَطِنُ أَنّهُ لا يَجِبُ إلا على 
اده وَدَّمَ الرّجالَ اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيدًا. ومن الناسٍ مَن يَقولُ: : قَدَمَهُم جَبرًا لَهُم ؛ 
أن تفوس الرُكبان تَركريوم ونُوَبْحُهُم وتقول: إن الله تعالى لم يكم عليكم ولَم يُرِدْهُ منكمء 
وريّما توَهُمُوا أنه عير نافع لَهُم بَدَأْ بو جَبرًا لْهُم ورّحمة'. 


ا 


تَمُسيرٌ سُورَةٍ الحَجٌّ بذك 


(لن بال أَنَّهَ لحُومُهَا» «<الحج: 37)» يُرَاجَع : (البقرة: 93) 


رسكن لس م ار نل تسسا ره م سي مم عو رس دج 
(نَكيْنَ من قَرََةٍ أملكتها وو ظَلِمَةَ فَهِىَ حَاوِيَةَ عل عروشها وَيثْرٍ 
42 


تعطناذ وَقَضْرٍ شير 4 (الحج: 45) 


2 


٠»‏ قوله ال :: «(تيث مط وَكَمْن كشنيي 4ه 'قيل* إن البئرٌ 00 وكانّثْ بِعَدنٍ 
كد و انا تَمودَّ» وكانً لَهُم مَلِكُ عَدْلُ خسن الشيرة تقال :له العلس #توكانق 
اده قيفي« العديد كاجا وناديتيا وم فيها مِن الدَّوابٌ والعَنَم والبَمّرِ وغيرٍ 
ذلك؛ لأنّها كانّتُ لها بكراثٌ كثيرةٌ مَنصوبَةٌ عليها ورجالٌ كثيرون مُوَكَلونَ بها 
وأنائثة بالثُون» مِن رُخام» وهي شبه الحياض تُملاً لِلنّاسِ وآخَرٌ للدّواتٌ وآخَرٌ 
ِلبَمَرٍ والعْتَم» والقَوم يَسقونَ عليها بالليلٍ وَالنَّهارٍ يَتَداوَلونَ» ولّم يكن لَهُم ماءٌ 
عع نرفلا نقد المللكة تاكن 2 «العوت أطلِيَ بِدُهِنٍ لِتَبقى صورثَهُ ولا كك 
0 يَفْعَلونَ إذا مات مِنهُم الميثُ وكا ممّن يَكرْمْ عليهم: ٠»‏ فلَمّا مات 
و شق ذلك عليهم» وزأنا أن ممه كدرافية واصكو] حميمًا بالبكاءء وَاغْدَمَمها 
الّطانُ منهُم فدَحَلَ في جُنَة الملِكِ بَعدَ مَوته بِأيَامٍ كثيرة» فكَلْمَهُم وقال: إني لم 
أشن :ولكني تختك بعكم حت أرى صَنيعَكم ؛ ٠‏ ففَرحوا أَشَدٌَ افرح وَأمر تخاصقة 
امريد لل حجان بين ويم ل ل 
صورته» فتَصَبوه صَنَما من وراء الحجابٍ لا يَأكل اا وأَخَبَرَهُم أنه لا 
يموت أَبِدَاء وأنّهُ إلهُ لَهُم. وذلك كُلَهُ يتكلُمُ بو الشَّيطان على لسانيه. فَصَدَّقٌ به كثير 
منهُم وارتاب بَعضَهُم. وكانَ المؤمنٌ المكذِّبُ منهُم أقلَّ مِن المصدّقٍ ين 
تكلم ناصح منهم زُجِرَ وهر قمعو عل عادية فبَحَتٌ الله لله لَهُم نبا كانَ الوَحيُ 
يَنزِلُ عليه في النّوم دون اليَمََةّه وكانَ اسمُهُ حَنظَلةَ بِنَ صَفوانء فَأَعلَّمَهُم أن 
الصُورةً صَنَمٌ لا رُوحَ لَه نّ الشَِّطانَ قد أَصَلَّهُم وأَنَّ الله تعالى لا يَتَمَثْل 
بالخلقٍ ون العلت ل يكور أن يَكُوَنَ ريك لله ووَعَظَهُم رم وحَدْرَهُمِ 
سَطوةً رَبْهِم ونقمته» فَآذُوهُ وعادوةٌ» وهو يَتَعَهَّدْهُمِ بالموعظة ولا يغبّهُم بالنُصيحةء 
حَتَى قَتَلوهُ وطرّحوهٌ في بيئرء فعندٌ ذلك حَلّتُْ عليهم التّقمةٌ: فباتوا شباعًا رِواءً من 

العان زا متهها والبئرٌ قد غارٌ ماؤها وتَعَطَلَ رِشاؤّهاء فصاحوا بأجمعهم وضَجّ 
النّساءُ والولدانُ وضَبَتِ البّهائمٌ عَطْشًا حَتَّى عَمَّهُم الموتُ وشمِلَهُم الهلاكٌ 


0 


020 الجامِعٌ لِتفسير الإمام أَبِي القاسم السَّمَيلِيَ 


وحلمشهُم في أُرضهم السّباعٌ وفي مَنازْلِهم ا والضّباعٌ» وتَبَدَلَتْ انهم 
وأموالهُمٍ بالمدر وتوك العضاء والقتادء فلا د يُسمّعٌ فيها إلا عَرِيفٌ الجن وَزثيرٌ 
الأسدء و ذ بالله ة. من سطوته ومن 00 ما يوجبٌ تَقماتِه. هذا مُعنى مأ 


4 
ع 


ورد و بن الحَسَرٍ المقرئٌ في تفسيره الي تقر 1 لخضتة. 


عي ب ساو 


وَأمّا (القَضْد ع فَقَضْرٌ بَنَاهُ شَدَادُ بنُ عادٍ بن إِرَمَ» ولّم يُبْنَ في الأرض 


00 00 أيضًا كحالٍ هذهو البثر المذكورة في إِيحاشِه بَعدَ 
الأنس وإفقارِه بَعدَ العمران» وأنَّ أَحَدَا لا يَستطيعٌ أن يدثّوَ منهُ على أُميالٍ؛ لِما 


يُسمُع فيه من عَرِْيِفِ الجن والأصضواك المنكرَة بَعدَ التُعيم والعيش الْرَّعْدِء وبهاء 
الملك وانتظام الأهل كالسلك» فبادوا وما عادواء فَذَكَرَهُم الله تعالى فى هذهو 


١‏ م 0 دس #2 5 ٠‏ اس وهات 55 اس عو 3 55 2 سْ 
الآية مُوعَِظة وذكرا وتحديرا من معبه المعصية وسوع عاقبة المخالفة» نعود بالله 


فن: ذلك ولستجير بها هن سورع لم220 (التُعريفُ والإعلام: 119-117) 
07 000 مح عن سار 97 5 5 ِ 

(إنَا ل تعمى الأبصنر » (الحج: 46). يراججع : «النّساء: 12-11) 
3 2 و 0000 سا مس لسر در 9 و م 

رات وم عند ريك كلف سنة مما نعدوت » (الحج : 20 يراجع : (البقرة: 1- 


2©» و(الكهف: 85-1) 


(دَمَآ أَرَسَلنَا من قَبِيِكَ من رَسُولٍ ولا مي إِلَّآ إنا تمََّهِ أل المَّبطَنُ ف أُمْييَيهِ 
عر يه صا ص ل سي ك5 يري 0 وح ع درو م + عمسو م هو غو 5 
بسب لل مأ يلقى الشَيَطلن لم - - أله 9 والله عليم ك4 (الحج: 


02 


20 
08 


ال ل الحَبَشَةٍ ين إسلام أهل مَكَدَء وكانّ باطِلًا. 
وسَبْبُةُ أنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وسَلَمَ قَرَأْ سُورَةَ النّجَمء ٠‏ فألقى السَّيطانُ 


١‏ أورة ار عله القِضَّةٍ القُرطْبِىُ في تفسيرو: 12/ 271-70 ناسبًا إِيّاها إلى التّعلبيَ وأبي بكر 
مُحَمَد بن الحسن المقرئ» عن الضَّحَاك. 

)22 َل الفرظ ير هذ اده ل تين 2 2]/ ]نيما إتلةإلي «المياة ود 

(23 أي" ف «الشيرّة النويّة) 5/2 


تَفُسيرٌ سُورَةٍ الحَعٍ 621 
أمييّيوء أي : : في تِلاوَتِهِ عند ذكر اللاتٍ والعرَّى : وإنَهُم لَهُم العَرائقة ف 
وإِنَّ شَفاعَتَهُم الرتجة فطارَ ذلك بِمَكة قَسْرٌ المُشْرِكُونَ وقالرا قة ذكز ليها 
بخيرء م سس ا ل وسَجَدَ المُسْرِكُونَ 
وَالمُسِلِمُونَء ثُمّ أنرّلَ الله تعالى: «قِسَمْ يق ليطن الآيةء فون ها 
الس ل ا ري ااي اه 


2242 


0 


إسحاق من غيرٍ رِوايَةٍ البكائيٌ 
وأهلٌ الأصول يَدنَعُونَ هذا الحَديتٌ بِالحُجَق ومّن صَحَحَهُ قال فيه أقوالًا ؛ 
منها: أَنَّ الشَّيطانَ قال ذلِكَ وأشاعَدٌء والرَّسُولُ عَلَيهِ السَّلامُ لم ينطق بو*20, 
ولا 1 لال أن في حَديثِهم أن زيل قال للها أنيتك 390 
ينها: أن النِّيّ صَلَى اللهُ عَلَيِِ وسَلّمٌ قالّها من قِبَلٍ نَفِهٍ نفسِوء وعنى بها 


سي 
ته 
8 


9 إن شَفَاعَتَهُم لَترتَجى ؛ ومنها : أن الي عَلَيه 4 السّلام كاله حاكيًا عن 


(24© روى قِصَّةَ العُرانيقٍ الظّبِريُ في تفسيرو: 17/ 189-186. والبيهقي في (دلائل ع 
287-6»ء وغيرّهماء وقالَ الألبانيئ في (تصب المجانيق لِنَسفٍ 22 قِضَّةٍ العٌرانيق) : 8ه بَعلَ 
سَوقٍ رواياتٍ القِصَّةَ: 'تلكٌ هي روايات القصَّة» وهي كُلّهاء 000 مُعَلَةٌ بالإرسالٍ 
والضَّعفٍ والجَهالةٍ» فلَّيسٌ فيها ما يَصلَّحٌ للاحتجاج بد ولا سيّما في مِثل هذا الأمرِ 
الخطير". 

(25) أوضح هذا الوَّجِهَ القاضي عِياض» إذ قال في (الشّفا): 2 147-146: "الذي يَظِهَرْ ويتَرَجَح 
في تَأُويلِه. ااي رصلى نهمل بردم عاد كنا دزا زر ل القوار ترتِيللاء ويُْفْصَلٌ 


الآيَ تَفصيلًا في قراءتهء كما رَواهُ التَّاتُ عَنْهُ فيُمكنُ تَرَمُ كاعر اا ا و 
فيها ما اخْسَلَقَهَ مِن ِلك الكَلِماتِء مُحاكيًا نَْمَةَ الي صَلَى الله عَلَِيهِ عَلَيهِ وسَلّمَ بحَيثُ يَسمَعْةُ مّن 


دنا ليه مِن الكفارٍء فطنويكا فق فول النّبيّ صَلَى الله ء ل وأشناعوها. ولم يقدَحُ ذلك 
عِندَ المُسلِمِينَ بحفظ السُورَةٍ قَبلَ ذلِكَ عَلى ما أَنزَلّها الله وتَحَقَقِهِم مِن حال الْنَبَِ صَلَى الله 
عَلَيهِ وسَلُمَ في دم الأوثان وعَيبها ما عرف مِنه. وقد حكى مُوسى بن عُقَبَةَ في مَعْازِيهِ نحو 
هذاء وقالّ: 3 المُسِلِمِينَ لم يُسمعوهاء وإلها ألقى الشَّيِطانُ ذلك في أسماع المشرِكِينَ 
وقُلوبهم. ويكونُ ما رُوِيّ مِن خرن لبن صَلَى الله عَلَيه 0 لِهذه الإشاعة والشفية وسكت 
هذه الفتنة ". 


(26) رَوى نحو ةَ هذا الطَبّرانيٌ في (المعجّم الكيسص) 0 وَأدودة الهيتمئٌ في الجدم 
الرّوائد): ح11186» وقالَ: 174/7: "رَواهُ الطبّرانيٌ مُرسَلَاء وفيه ابن لَّهِيعَةَ ولا يُحتَمَلُ 
هذا مِن ابن لَهِيعَة'. ويُنظر: الدّرٌُ المنثور: 10/ 525. 

27 أوضَحَ هذا الوح القافى عتاف هإذ قال قن (الشنا):< 148-1833 .* إن ميعاهدا رو 
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الكفْرَة وأَنّهُم لون ذلِكٌ» فقالها متَعَجًا من د 
وَالكديث عَلى ما حلت غير مُقطوع بصحَته ) والله 


ل 


(الرّوض الأنف : 3/ 345-344) 


ا 


(للَهُ يَضَطفى مب الْْلِيِكةٍ رسلا ويح ألنَاينْ» (الحجخ: 5) 


8٠‏ قُولَهُ عَلَْيه السام : «لا تَمَلَوا كلام الله وذْكرَفُ إن 3 كُلّ ما يَخُلّقُ الله تَختادُ 
وتضطفي2””“. الهاءٌ في قَولِهِ: فإِنّهء لا يَجورُ أن تَكُونَ عائدَةً عَلى (كلام الله) 


2 معو 


سُْبحاتةُ» ولكِنّها ضَمِيرٌ الأمر والحديثء فَكأنّهُ قال: إِنَّ الحَديتٌ مِن كُلّ ما يَحُلَقُ 


هذه القكة : (والكزايقة القاذة فإن لتنا الففة فلنا+. لا يكذ أن هذا كان م وَالواة 
ب(العَرائْقة العلا) و(شْفاعَتهُن لَُِنَجَى) الملائكةٌء على هذه الرُوايةً. وبهذا فَسّرٌ الكلبىٌ 


0 06 


العَرَائقَة :"انها الملذتكة ؛ 'وذللك أن الكقار كانوا' يفون أن الأوفان والملائكة بَناتٌ اللهء كما 
حكى اش عَنَهُم ورَدّ عَلَيهم في هذه السَّورَةٍ بِقّولِهِ: (آلث لدم وه الْأْقّ» «التجم: 21): 


فأَنكرَ الله كُلّ هذا من تَولهم. ورَجاءٌ الشفَاعَةٍ ين الملائكةٍ صَحيحٌ» “فليا وله المتركرت على 
أن المَرادَ بهذا الذكرٍ آلِمَتَهُم ؛ ولَبَسَ عَلَّيهِم الشَّيطانُ ذلِكَ وزَيّنَهُ في كُلوبهم وَألقاء البهوه ١‏ 

الله ما ألقى الشَّيطانْ وأحكمٌ آياتِه» ورَقُمَ تِلاوَةَ يِلكَ اللَمِظَتَينِ اللَتَين وَجَدَ الشَّيطانُ بهما سَبِيلًَا 
لِنَلبيسء كما نُسِمَ كَثِيرٌ من القُرآنٍ ورُفِعَت بَلاوَنْةُ وكانَ في إنزالٍ الله تَعالى لِذْلِكَ حِكمَةٌ 
وفي نَسجْهِ حِكمَةٌ لِيُضِلَ بِهِ مَن يَسَاءُ ويّهدي من يَساكُء وما يُضِلْ به إِلّا الفاسقِينَ'. وقول 
القاضن عياض : او لجان ا لتنا عايكه الملائكة ا » ليسّ على إطلاقِهِ؛ إذ قال الله 
تعالى في السُورةٍ تّفيها: «وكر ين مَلَكِ فى ألسَمْوتٍ لا تن سَفَعَنهُمَ ينا إلا مِنْ بد أن يَأْدنَ نه 
لمن له »4 (النّجم: 26): قال ابن كثير في تفسيرو: 77 ''فإن كان هذا اد العا 


36 > 


المقرَبينَ فكيف تَرجون أيّها الجاهلونٌ شَفاعةَ هذه الأصتام والأندادٍ عند الله 

(28) أوضحَة القاضي عِياضٌ في (الشَّا): 2 146» بِقَولِهِ : قا لعن لق على انربك 
قالّهُ في أثناء تِلاوَتِهِ عَلى تقدير التّقَريرٍ والتّوبيخ خ لِلكثَارٍ كقّولٍ إيراهيمَ عليه السَّلامٌ: «هذًا 
رَقّ6 (الأنعام: 76)»: عَلى أَحَدٍ التأويلات» كقوله: : بل فصل كبررَهُمْ مَندَا4 (الأنياء: 63): 
عدالدكت وان الحصر ٠‏ بِينَ الْكلامَين ثم رَجَعَّ إلى تلاوته. وهذا مُمكِنٌ مع بِيانٍ الفصل 
وقَرِيئَةٍ تل على اميق وأ لسن ين اللو .. ولا يُعتَرَض عَلى هذا بما رُوِيَّ أنه كان في 
الصَّلاةَ؛ ا الكلام قبل فيها غير مُمنوع '. 

(29) جرءٌ من خ خطَبَةٍ لِلنَبِيَ صلى الله 4 عليه وسلّم , بالمدية رَواها ابن إسحاقٌ» وروايَنُهُ في (السيرة 
النَبِويّة) لابن مشام: 2 167-166» بَلاغًا عن أبي سَلَّمَة بنِ عبد الرّحمِن. ورّواها البيهقيٌ 
أيضًا في (دلائل التبّرّة): 2525-524/2 تن أبي سَلَّمَةَ بن عبدٍ الرّحمنٍ بن عَوفٍ أيضًا. 


تفسيرٌ سُورَةٍ الحَجٌ 023 


الله 00 فالا عمان إِذّنْء 0 من حَلَّقٍ الله قد اختار منها ما اشافق قال 


ررل اوس ساععرو 


: «إوريبك يلق ما ينا بكة يا 4 (القصص: 68). 


| لكشا و بن الأعمالٍ»”*” يعني الذَّكْرَ وتِلاوَة القُرآنِ؛ لِقَولِه 
نه قاذ 4»: تقل اختازة وق الأعمال: 


ع 


0 «وَالمُضْطَفى مِن عِباده»”277. أي: سمي لفكتي ير اده ِقَوْلِهِ : 
لله ب يَضَطنى يرب الْليِكةٍ رسلا ورت لان )4 . يكور أن كود كدت : 
المُصطفى , يو عتادوه أ العمل الذي اصطفاهُ مِنهُم واختارَُ مِن أعمالهم» فلا 
تَكُونْ (مِنْ) عَلى هذا لِلتّبعيض. إِنَّما تَكُونُ لابقداء الغايّة؛ لأَنْهُ عَمَلُ استَخرّجة 
مِنَهُم يتوفيقه إِيَاهُم. وَالتّأُويلٌ الأَوَّلُ أقرَبُ مَأْخَذَاء والله أَعلَمُ ا اك رمز 

(الوَوض الأنّف ٠‏ 286/4) 


9 يكم هي 4 (الحخ: 78) 2 يراجع : البقرة: 189)» و: (النّساء: 12-11) 


(30) يُنظرٌ الهامش السابق. 
(31) ينظ مااسبق: 
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مك الوا لغ مي إؤوثعٌ 2ج . 
تفسيرٌ سورة المؤمنون 


- 17 م م سس سيره سمه سوك سيو ل مك محه عراس سس 
وأدرلنا ين السَماء مانا بقدرٍ فأسكة فى الآرْضٍ وإنا عل ذَهايٍ 5 لقدرون 4 (المؤمنون: 


م 
50 


46 


ه جاء في تَفسيرٍ قَولِه تعالى: «َوََرَلَا مِنَّ الم مأ يقَدرٍ فَأَسْكتَّهُ فى الأرْض). 
أنَهُما الثيلُ والقُراتُ أنزلا ين الجَنَّةِ من أسفّل دَرَجَةٍ مِنها عَلى جناح جبريل» 
تأوذعيتها يُطون الجبالٍ» 4 إن الله معان سَيرَفْعَهُما ويَذمَّبٌ بهما عِندَ رَفع 
القَرَآنِ وذّهاب الإيمان» فلا يُبقى عَلى الأرض حَيرٌء وذَلِكَ قَولّهُ تعالى: «وَنَا عَلّ 
1 زر نوقل كديق انق ذكر امسا فى (اشماتن دادر من لاه 
فاختض'نه17. (الوُوضُ الأنّف : 3/ 429-419) 


روم وي 


3 نأا سن بعدهر 5 خرن 2 َأَرَسَلنا شيم رسوا سول مهم »# (المؤمنون: 32-1) 


2824 عن 2 و “اح اتيف ا ار لد ُ 
« قوله تعالى: و2 أنثأنا مِنْ بعدهر فرنا عاخرين » (المؤمنون: 31). يعني قومٌ عاد 
505 22( 


وأنشأهم بعد قوم وح 


وقول تعالى: « سنا شيم رسوا سولا ميم 4 «المؤمنون: 32)» يعني هودًا عليه 


(4) يُنظر: (مُعاني القُرآن الكريم) لِلنّحّاس: 4/ 451-450. ورّوى تَحوّهُ الْخَطيبٌُ البَغدادي في 
تاريخ مَذينَةِ ة السّلام): [1/ 2363 عن أبن عياس يَرَفْعْهُ إلى الي فلن الله عليه وسَلَمَ؛ وقال 
مُحَقَقٌ الكتاب : 'إسنادُةُ ضَعيفٌ جدَاء وعَلاماتٌ الوّضع نادي على لل برو ورد السيوطق 
98 (الدّد المنثور) : 0 » عن ابن عبّاسِ ا ادي إلى ابن مردوّيوء وحَكمَ 
عليه بالضّعفٍ. وغ الألبانيٌ ليل الأعاديف الضَّعيفَةَ والموضوعّة): : ح2686ء وحكم 
عليه بِأنَهُ مَوضوع. 

(2) في (الكشاف): 228/4: "هم عادٌ قُومْ هُودِء عن ابن عباس رضي الله عنهمًا. وتَشْهدُ له 
شكاية الله تعالى قُولَ هود: «رأذكرا إِذْ جَعَلكُْ حلفا من مك ثري نوج (الأعراف: 69)» 
ومَحِيءٌ قِصَّةَ هُودٍ على أَثْرٍ قِصَّةِ نوج في سورةٍ الأعراف وسورةٍ هود والشّعراء". 


2 و و 
تمُسيرٌ سُورَةٍ المينون 025 


إنير اع وام ب )23 0 و 200 
السلام» وهو هود بن عَبدٍ الله بن رَباح ؛ وقيل: هو هود بن ات 
(الشَعر يه ف والإعلام : 0أ1) 


55 نا مم كر تايا وَعِظَنمًا أن حرمت 4 «المؤمنون: 35) 


« أمَا قولُ أبي بَرْرَةَ في البُخاري: ني رةه أرجمٌ مَعَّ داب 8 كم 
قراة) وما يَعدّها اسم ا وَأن أرجِعَ) اسم 0 من ا الأول ورأعق) 


خبر عن الاسم الثاني وخَبَر ان مَحَذْوف» تقديرة : أن كنتت راجعًا. هذا على 


2 


قياس قُولٍ سيِبَوَيه راص في اعراا لو ا يد 254 »4 الك براق 
على قياس أبي العَبّاس”7 فدأن) الثّانيةٌ توكيدٌ للأولىء أي: تكرارٌ لهاء تَعَديرَهُ: 
أَنْ كُنْتُ أرجعٌ. فراحت)ء على هذاء حَبَرَ عن (أنْ كُنْث)ء أي : كوني أرجعٌ 
أَحتٌُ ا 
ي أَشَوّنا إليها دقائقٌ وححقائقٌ لم نَرَ إيراد ذكرها في هذا 
المكاق »وال السكعان: (أمالي السَّهَيْلِيَ : 98) 


20000 # هه له سه ا ا ا 


0 4 
وجعلنا ابن متم وَأمَّههِ ايد وءاووسهماً إل رَيْووٌ ذاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ » (المؤمنون: 50) 


١ 


« قَولهَ تعالى: (داوعهما ِل تَبوْوَ دَاتِ َرَارٍ وَمَعِيٍ 24 ذَكَرَ أهل تمسر أنها 
”7 0 وهي تُسمّى جَيرون» قال أبو دَهبَلٍ الجَمّحيُ ' اديه ب 


(3) ينظر: 0 28 


)05 ا لكر ل ا باب (إذا انقَلَيّت الذَابَةٌ فى 
الضصَّلاة). 


(6) يُنظر: الكتاب: 133-132/3. 

0 .أق«السزه: وذلك فى : كابه:(المنتصي): 0 -357. 

.192-188 ينظَرٌ في المواونة بِينَ را الانتصار لِسِيبَوَيُهِ عَلى المبَرّد:‎  )5( 

(9) روى ذلك الطبرى قن اشير 8 عن سُعيد ين المسيت-ورؤاة ابن مشساكز فئ 
(تاريخ مَذِيبَةِ يمشق): 208-203/1: عق اسن عباس » 00 بن سلام» وسَعيدٍ 5 


المسساء #والحسن التصرئ. 
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صاح حَيَا الله أهلا وَدارًا عِنْدَ شَرْقٍ القّماةٍ من جيرون!19) 


وكانَ جَيرون الذي بّناها وعُرِفْتٌ به مِن عادٍ بن إرمَ وهو جَيرونُ بن سَعدِء 
وكان بّناها على عُمدٍ مِن رُخامء ذُكروا أنه نه وجد فيها أَربِعُوئة ألفٍ عَمودٍ وأريَعونَ 
ألف عَمودٍ مِن رُخام» وأنَّ الإشارة إليها بِقَوَلِهِ تعالى: 9إِرَمْ دَاتٍ الْهِمَادِ6 (الفجر: 
7 يعني هذه العماد التي كان البناءُ عَلَّيها في هذو المديئة» والله أعله0©. 


سحي سق بِدِمَسْقَ بن التْمروذٍ عَدَوٌ إبراهيم عليه السَلام» وكان. دمشق 
قد أَسلَمَ وهاجَرٌ معّ إبراهيمَ عليه السَّلامٌ إلى الشّام. وَجَدتٌ هذا القولّ لأبي عُبَبْدٍ 
البكري 2122 وائله 7 أعلم. 
وقَولّهُ تعالى: <وََالَكَهُمَا إل بَبْرَوْ» الآية» يُرِيدُ حَيّرَ هذه البَلدَةَ التي هي 
جَيرونُ إلى قَريةٍ منها يُقَالُ لها ناصِرَةٌ إليها أُوَتْ مَريَمُ بعيسى عليه السَّلامُ طفلًا. 
وبِناصِرَةٌ تَسَمَى النّصارى واشْتٌقّ اسمُهُم منها في ما ذَكروا!”"©2. واللة أعلّم . 
(التَعريفٌ والإعلام : 120-119) 


ع ل ١‏ بتر 2 لم لمم اس 55 2 

(وَإِنَّ هذِد أُمَتْكرَ أمَهَ وبْجدَة4 (المؤمنون: 0052 يُراجَع : «التّوبَة: 97) 
2 لا جحي عمس قر 

ف( مستَكيرنَ به سلمرا تَهُجَرونَ » (المؤمنون: 67) 


« السَامِرٌ: اسمٌ الجَماعَةٍ يَتَحَدَّئُونَ باللّيل”*''. وفي التََرِيلٍ : «مسَتكيرت بو سَيمرًا 
مع رع بر 


تهجرون » . (الوّوض الأنف : 20/2) 


55 ع 


(10) يُنظر: ديوانٌ أ بي ذَهبّلٍ الجمَحي : ووزاية ليقي 


5-8 6 


ماسر 0 عِنْدَ شرق القَناوَهمِئْ ججيرون 


(11) يُنظر: تاريخ مَدِيئَةِ وِمّشق: 1/ 213 ومُعجَمٌ ما استَعجّم: 131/1. 2/ 50-49. 

(12) ينظر: مُعبّم ما استعجم: 175/2. 

(13) ينظر: المعارف: 53. 

(14) في (مّعاني القُرآنٍ وإعرابه) لِلرَّجَاج: 4/ 16: "السَامِرٌ: البجماعة الذينَ عدون لل واننا 
شكنا شكاؤ اسن الت وهو ظِلّ القَّمٍَ : وكذلكَ (السَّمْرَةُ) مُشْتَقةٌ من هذا'. ويُنظر: 
(مَعاني القُرآنْ الكريم) لِلنحَاس: 4/ 475. 


39 يلي سر 
تفْسيرٌ سُورَةٍ انون 


مر مر عد 0 


#ولقد 


أَحَذَْتَهُم بالعذ ان 50 أسْمَكاوأ ريم وم يسَرَعونَ 4 (المؤمنون: 76) 

« في التَنِْيلِ: «امَا أسْتَكَاوا لريمَ» قال ابن الأنبارِي””'": فيه قولانِ؛ أَحَدُهُما: 
أن يَكونَ مِن السّكونء ويَكونّ الأصل (اسْتَكْنَ) على وَرْنٍ (افْتَعَلَ)» ومَكنوا 
المْد فضارّث ألقا» كنا “قال الشاءة: 


لو ا 7 2 وادي ) ده 6 .م ع(16) 
وإنني حَيْئْما يَثني الهَوى بَصَري مِنئْ حَيْثما سَلكوا أدنو فانظور 
يالَيتها جَرَتْ على الكلكال/7) 


والقَولُ الآخَرُ أن يَكونّ (اسْتَفْعَلَ) مِنْ (كانَ يَكُونْ). مثل (اسْتَقَامَ) مِن (قامَ 
يَقُوم). 

قال المُوّلْتُ رَحِمَهُ الله: هذا القَولُ الأخيرُ جَيِّدٌ في النّصِرِيفٍ مُستَقِيمٌ في 
القياس» لكِنَّهُ بَعينٌ في المَعنى عَن باب الحُضوع والذَلَةِ والقّولُ الأَرَّلُ قَريبُ في 
المَعنى» لكِنَّهُ بَعيدٌ تن قياس التّصرِيف؛ إذ لَيسَ في الكّلام فِعْلُّ عَلى وَنٍ 
(تمال) بأنب*". ولكن وَجَدث لير ابن الأباري كول ذالنا: أنه (امتفعل) من 


(4015 في كتابه (الرّاهِر في مُعاني كَلِماتٍ النّاس): 2/ 299-297. ويُنظر: رِسالَّةٌ الملائكة: 215- 
7 والدّرٌ المضون 433-4333 
(16) البّيتُ يُروى لابن هَرمَةَ في المختّلط مِن شعره في (شعر إبراهيمٌ بن هَرمَةَ القُرَشِيَ): 2239 
وهو فيه: 
وأنّني حَيْئُما يُشري الهّوى بَصَرِي 2 مِنْ حَيْئُما سَلكوا أذنو فُأنظورُ 
(17) لَعَلَّ صوابَه : 
الت 0 كر لك كك 2 نانفا هنا ختلنك حجن تعبوال 
ولا يُعرَفُ لهذا الشَّعرٍ قائلٌ» وهو في (تأويل مُشْكِلٍ القّرآن): 4304 والمحتسب: 166/1» 
(18) قال المعَرَّيُ في (رسالّة الملائكّة): 217: '(استَكانَ). عَلى القّولٍ الذي حكيء وَزْنَهُ 
(افقهان)1 و(يشدكي ) وله (لتتعي ا وامشكين) ووه (مذتيا )4 وهعدو أبية مستكوة:: توانما 
يُستَعمَلٌ لها في الضَّرورَةء فأمَا في عَمودٍ اللَفظِ فلا يور أن تَقَمَ'. 


628 الجاي ' لتتسهورة الإناء. أب القاسم السَّمَلِتِ 


(الكَيْن)» وكَيْنُ الإنسان: عَجَُرُْهُ ارتم كان الممة كي دو ا 0 
كينا قال :على؟ أي : حَنا صَلاةٌء و(الصّلا) أسمل الظَهْرِ. وهذا القرك عل في 
النَصريفيء قَريبٌ المُعنى مِن الخُضوع . (الروضُ الأثف : 1/ 235-234) 


أ > 00 000 لعج عي يم على 2ج عرو دي الس 
«وقل رأ د بك مِن همرت الشَّيطِينِ # وأعوذ يك رَنَ أن يحضرون # حَقَّهَ إِذَا 
لحرو و 


جَآءَ أحدهم الْمَوْتُ قال رَبَ أُجعون » «المؤمنون: 99-97 : 


: كر" احتجاج الأحبار وَالقِسيِسِينَ م مِن أهل تجرانَ بِقَولِهِ عَزّ وجل‎ ٠ 
خلتناك :وامداك واشناء ذلك و نونالوا» هذا بدن حل لفالف تلذنهه مالي الله‎ 
عَن قَولِهِمء وهذا من 0 ده إلى المَحكم تحو قَولِهِ: « وَإِلقم‎ 
روك از اشر 143 ع لال كن 30:1 لحكل ادا عراس :انول 1 د‎ 
ضَعفٍ عُفُولِهِم : كيف احة حتجوا علق حمل ها أل على تخد وف ملم تخ‎ 
ما أَنزِلَ عَليهِ؟ لأنَّ هذا اللَّفظّ الذي احنّجُوا به مَجارٌ عَرَبٌِ» ولَيسٌ هُوَ لفط‎ 
النواةٍ والإنجيل. وأصل هذا المّجازٍ : 000-00 الكتابَ إذا صَدَرٌ عَن حَضرَة‎ 
مَلِتِ كانت العبارَةُ فيه عن المَلِكِ بلَفظِ الجمع دَلالهُ على أَنَُّ كلام مَلِكِ مَتبُوع‎ 


ا 


(19) نَقَلَ ابن جنّى في (الخّصائص): 3/ 324: عن أبي عَلئْ الفارسئ أَنَّهُ كانَ يقولٌ: 'إنَّ عَينَ 
(استكانوا) من اتنا ركان باشدة: ون لفقل" (الكين) و مهنا 0 راهن لحم باطن المَرْج» أي : فما 
لّوا وما لحضعوا؛ وذلك لِذَلٌ هذ المويع ومَهَائَيِهِ. وكذلك قَولهُ: (يَسسْتَجُْنَ ضسءك» 
(البقرة: 49)» نّم هو ين لمعل (الكياء) ومهناة» أي : العريء ع يَطُؤُونَهْن . وهذا واضخ'. 
وتفكل لهذا "القول أيمنا : رسالَة الملائكّة: 216» وسِمْرٌ السّعادَّة: 154/1 -155ء» والدُدُ 
المصون: 432/3. وقول أبي عَلَِ الفارسيّ الذي نَقَلَهُ ابن جني عله إنما أضول فى كات 
(المسائل الحَلبيّات) للفارسئ» إذ جاءً فيه: 116-68: "فأَنا و مما أَسْكَكاوا 
ري (المؤمنون: 76)» وقول : فإومَا صَعَفُوا وَمَا أشككااً » (آل عمران : 6)146“قاة أحملة عَلى 
2 (افْتَعَلُوا) من (السّكُون)» وزيدت الأنك كما زِيدتٌ في لمدزاع ولكنّة عندي» 
(اسْتَفعَلُوا) مثل (امتقامو ا )؟ والعَينْ خحرفٌ عله الوق أن خرف مله فوادية في اسم 
الفاعل مِنهُ» نحو قولٍ ابن أحمَرٌ: 

فلا تَصْلَّئ بِمَظَرُوقٍ إذا ما شرن فى الفوع أطبخ 'مشتكينا". 

١ 30‏ أ كن (القرة التو 2811/1وند قفتن كان كيك الخديف المدكوز كنا بف للدي 

على تفسير السَهَيليٌ للآية (59) مِن سُورةٍ آل عمران. 


2 قور 
تفسيرٌ سُورَةٍ المؤينون 629 


عَلى أمرِو وقَولِوء فَلَّمًا خاطَبَهُم الله تعالى بهذا الكتاب العزيز أَنزّلّهُ عَلى مَذاهِبِهِم 
في الكلام» وجاءً اللّفظ فيه عَلى أُسلُوب الككلام شاد عن حَضرةٍ المَلِك. لسن 
هذا في غير اللِسانٍ العَرَبِيّ ولا يَتَطَرَقٌ هذا المَجارٌ في كم العَة إلى الكلام 
القَدِيم جا هُوَ في اللّفظٍ المُرّلِ؛ ولِذَلِكٌ نَجِدَهُ إذا 0 عَنَ قو قالهُ لِنبيّ قَبلَنا 
أو خاطت به عزنا تمكو قَوَلِه: 9ما مَنَعَكَ محَكٌ 0 قا ريدق 4 (ص : 5)) 
وم َل : خلمها بابديكا» كينا قال: ل 207 0 (بهنة 0911 ونال 


يه عن وَحيِه مالا وم (وَتَمَ عل عَنقَ) هله : 9 ولم يَقْلَ كما قال في 
اليه الأخرى: 00 ع4 (القمر: 14)؛ لأنَّهُ أخبّرٌ عَن قولٍ قال لم لقره بهذا 
اللِسانٍ العَرَبِيَ ولّم يَحْكِ لَفظًا أَنرَلَهُ وإِنّما أخبّرَ عَن المَعْنى» ولَّيس المَجارُ في 
المغق عو كذلق لا ضور لع أن يقول: َب اغَفِرُواء ولا: ارحَمُونِي» ولا: 
عَلَيكُم تَوَكُلْتُء ولا: إِلَيكُم أَنَنْتُء ولا قالّها نَبِنَ قَطْ في مُناجِاتِه: ولا لَبِينّ في 
دُعائه؛ لِوَجِهَيْنء أَحَدُمُما: أَنَّهُ واجبٌ عَلى العيذ ال ل ل 
يُشاكل لَفَظَهُ عَفْدَ | 
الكلام عن حَضْرة المَلِك مُوَافَقَةَ لِلعَرب في هذا الأسنُوب من كُلايهاء 
واختصاصها بعادَةٍ مُلوكها وأشرافهاء ولا نَنظرٌ لِقَولٍ مّن قال في هلِهٍ المساله؟ 
وبذلِك روجعواء يَعْني: للضي واحتّجٌ بِقَولِهِ سّبِحَانَهُ خَبَرَا عَمَّن حَضَرَهُ 
المَوتٌ مِن الكَفَارٍ إذ يفول نورك أجمرن 4 (الموكوة + :ووه فتفال ل هنا د 
عَمَّن حَضَّرَتهُ الشَّياطِينُ؟ ألا ترى قَبِلَهُ: «وَأعُودٌ يك رَيَ أن يحُصُرُون» (المؤمنون: 
8) فإنَّما جاء هذا حكاية عَمّن حَضَرَئْهُ الشَِّاطِينُ وحَضَرَئْهُ رَبانَةٌ العَذاب وجَرى 
عَلى لِسانِهِ في المّوتٍ ما كان يَعتادهُ في الحياة ين رد الأمرٍ إلى الحو 
فَلِذْلِكَ خَلَطَء فَقالَ: «رَبَّ4» ثم قال: «أرجمون4, وإلا فأنت أيّها الرَّجْلٌ 
المُجِيرُ لهذا اللَّفظٍ في مُحْاطَبَةٍ 3 مُبحانة : هل كلك قز في ذُعائكٌ : حون 
يا رَبّء وارزقون؟ بل لو سَمِعْتَ غيرَكَ يَقولها لَسَطَوْتَ يو20©. وأمّا قولُ مالِكِ 


عَفْدَهُ. الثاني: ما قَدَّمْنَاهُ مِن سَيرٍ هذا المَجِازِء وأد ل شيروة 


(2) في الأصل : اغيلنة "وغذا اللففة غير :وجوه هن الفاءادف القس: 
222١‏ قال 1 قُتَيبَةَ في (تأويل مُشْكِر القرآن): 294-293, فى باب (مُخَالّقَة ظاهر اللَّفْظٍ مَعناُ): 
ون خاطك الو د الجميع؛ كقولِه سُبِحانَةُ: لقال رب أَرْحِعُون 6 (المؤمنون: 99). 


630 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القاسم السَّهَيلِيَ 


وغَيرِهِ م بن الثُقَواة: الأمز علدنا أو اراننا: كدان أن ترى “كذاء انما ذلك لآنه 
قَولُ لَم يَنفَرِدْ بو» ولو انفَرَدَ به لكانَ بدعَة» ولَم يَقصِذ به تعظيمًا لِتَفيِدٍء لا هو 
ولا غيرَهُ مِن أهل الدّين. (الوَوضُ الأنّف : 5/ 35-33) 
ه أما (المُوتَهُ) بلا هَمِزِ فضَربٌ من الجُنون. وفي الدية 0 
وسلَمّ كان يَقولُ في صَلاتِهِ: أعُودُ بالل من | 1 لشبطانٍ الرّجيمء من هَمِرْهٍ و 


2 


ونَْثِه؛. وفَسَّرَهُ راوي الحديث» فقال: نَفْحْهُ: الشْعْرٌ ولفخة: الكبرّء وم 0 
ُ 7 7 
| موه 7 . (الرَوض الأنف : 31/7) 


"الالتس ل 1ه عبَنَا وَأَنَكُمَ يسنا لا تيحَعْونَ 4 (المؤمنون: 115) 


7 3 # لس 9 3 اسلا م 00007 1 3 
« تَقولٌ: ساروا شَّديدَاء وساروا رُوَيدَاء فإن رَدَدتّهَ إلى ما لم يُسَمَّ فاعِلَه لم يَجَرْ 
عتم ءَ 1 م م 4 م م ميس م 
4455 لأ هال ولي لمظكي المسود رف فمرتة بس روا سر زويداكة عفار أن 
ولاه 0 0 لابه عرس # 
ل سه سِير عَليهِ سير رويد. 


مقن ور 60 و1 نوهلي أن كب :ذا أمط يوعر كوه 


2 


إذا حُذِفء والسّرٌ في ذَلِكَ أن الصّمَةَ لا تَقومُ مَقَامَ المَفعولٍ إذا حَُذِفَء لا تقولٌ: 
كَلَّمْتُ شَدِيدَاء ولا: ضَرَبْتُ طويلاء يَفْبْحُ ذلِكَ إذا كانت الضّفَةُ عامّة والحال 
لَيِسَتُْ كُذَلِكَ؛ لأنّها تجري مَجرى الظرفٍء وإن كانّثْ صِفَةَ 0 مَعَهاء 
وهو لأف اقذق ع هنال نه وف بهذا البنات كولة تال« براجت أثما 


قح عبكا) . (الرُوض لألف: د 


وأكيّرُ ما يُحاطبٌ بهذا الملوكٌ؛ لأنَّ مَذاهِبَهُم أن يَقولوا: تحن فَعَلّنا؛ يقولهُ الواحِدٌ مِنهُم يعني 


نفْسة 2 فخويلبوا بمثل ألفاظهم. ٠‏ يُقولٌ الله عرّ وجلّ: ١‏ ع ع ات د لْقَصَصِ » (يوسف : 


603 إن كل شَْءٍ حَلَفََهُ عد ر» (القمر: 49)» ومن هذا قَولَهٌ عوّ وجلّ: لال خَوْفٍ ين عون 

وَمَلَائْهِرَ أن فته ر» (بونس: 0)83 وقولُةُ: <إَإِلم مَسْتَحِبُوا ك6 (هود: 14)» وقولّة: «كَأوأ 
تَابَآَآ 4 (الدّخان: 036". 

(23) دا موقاو في سُئَئِهِ: ح764» كتاب الصّلاة» باب (ما يُستَفتَحُ به الصَّلاةُ مِن الدّعاء). 


2ع 


وابنُ ماجَةَ في سُئَنِهِ: ح807: كتاب إقامّة الصّلاة» باب (الاستِعادة في الصّلاة)ء وضَعَمَهُ 
الألبانيٌ. 
(24) ينظر: الكتاب: 1/ 228-227. 


يي 6و3 ارد 621 


سير سُورَة الور 


أنرلتها وَفَضْنهَا» «الثُور: 2)1 يُرَاجَع : (النّساء: 12-11) 
0 وى سرس لم 2 و ل ل 1 8 وه 
لين مون ازواجهم ولي يُّ هم شبد ١‏ أنقسام فشهلدة أحرهم اربع شبادات الله إنم 
لمن ا لصَيدقِينَ »© (الثور: 6) 


« قولَهُ عزّ وجل: (وَلَِنَ ين أَوجهُمْ» الآية» نَرْلَتْ في هِلالٍ بن أميّةَ الواقفيّ: 
ذف امرأتهُ بِشَرِيكِ بن سَحماء”©. وقيل: تَرَلَتْ في عُوَيمرٍ العجلانيّ» ونه هو 
القاؤفٌ لامرأَته1©. والحَديثُ في كل واحدٍ منهُما صحيمٌ» فيحتمل أن تكونا 
قِصََّيْنِ ؛ ل الْقَرآنُ شف إحداهماء وحَكمَ في الأخرى بما حَكمَ في الأولى. وقال 
المهلّبُ”" : إِنَّما الصَّحبحٌ أَنَهُ عُوَيمرُ بن أبيض العَجلاننُ» وذِكرُ هلال في هذا 


> 


الحديث غ05“ . والله أعلم . (النَعرِيفٌ والإعلام: 120) 


ٍ- ويه > العم هع - 0 57 ى 7 
#إِنّ لين جَامُو بالافكِ عصبَّة ينكد » «الثور: 11) 
- 7 صمي سا ا سس وء -. . ها ما 5 5 7 ع 
« قولهُ تعالى: «إإنَّ الَِنَ جو بالاقكِ عضَبَّة4 الآية» هم : عبد الله بن أبيّ بن 
2 02 1 ءَ 02 أ 1 ١‏ 
مالِكِ المعروف بابن سَلولٍِء وسَلولٌ م أبيهء وكمئة تت حش بن حركات عن 


8 رك سروس لوسرم 


(1») رَواهُ البُحَاريُ في صَحيحِه: ح4747: كتاب التّفسيرء باب (وويِرواً عنهَا الْعَدَاب أن تشبد أَيع 
تدتٍ يِب إِنَّدُ لِِنَ الكزوت»). 

(2) رَواهُ البُخاري في صَحيحِهِ: ل كتاب التّفسيرء باب (2وَلَنِنَ مون روجهم ول ين شٍِ 
1 ل اليم 4 ومُسلمٌ في صَحيحِه: ح3723:. 3724., كتاب اللعان. 

(3) يُنظَرٌ قولهُ في (قتح الباري): 76/8 

(4) قال ابِنُ حجر مُعَقّبَا عَلى هذا القولٍ في (قتح الباري): 8/ 576: ' 
فدّعوى مجر ؛ وكيت يَجِرِمٌ بِحَطٍَ حَدِيثِ ثابتٍ في الصَّحِيِحَيْن؛ 5 

(5) يِنظرٌ عل الإفكِ في صَحيح البخاري : ح4141» كتاب المغازي» ب (حديث الإفك)» 
وصّحيح مُسلِم: ح6951: كتاب التّوبّة باب (في ححديثٍ الإفكِ 0 تَوبَةٍ القاذف). 


0 العامة التفسير الاقاة: امن العايته الشهيلة 


م 00 


يَعمُرَ بن صبرةً بن مُرَةَ بن كبير بنِ غنم بنِ دودان بن أَسَّدٍ بن خُرَيمةَ: الح ايت 
بجحش وعبل الث بن تجحش وأبي لس سر 


00 


عَوفٌ» 0 بن ست الشف 31 لزي ينك خالد بن حش وكان 0 
بان المُرَيعةَ» فهؤلاء هم الذينَ جاؤوا بالإفك؛ أي: بالكذِبء على عائشة نشة آم 


م 


المؤمنِينَ رَضِيٌ الله 0 5 اد فمُن قال: إِنَهُ 
لَقَدْ ذاق حَسَانٌ الذى كان 00 وَحَمْنَةُ إذْ قالوا هَجيرًا وَمِسْطخ””) 


ومن بَوَّأْ حَسَانَ مِن الإفكِ قالّ: إِنّْما الرُوايةٌ في البِيتِ: 


لْقَد ذاق عبد الله ما كان أله 
(التَعرِيفٌ والإعلام : 122-121) 
5 مه 3 أ 0 00# مسار 2 00 لال كت سس رسلا 
«إد مون بألسِنيك ويَفولُونَ يأفواهكٌ مَا لس لكم به علد وتحسبوته, هينا وهو عند 
03 عظع » «الثور: 15) 


3 فول تعالى: #إذ عر بيتك 4 وكالث عائشَةُ رَضِيّ الله عنها تقر تَقَرَؤّها : (إِذ 
تَلقُونَهُ بألْسِتيِكُمْ)”. مِن «الوَلّقَ)ء وهُوَ استمرارٌ اللسان بالكذِب. 
وَأَما إقامة الحَد عَلَّيهِم ففيه 4 النَّسِويَة 0 أفضَل اناس لع ال ضلئ :الله 


٠. 46‏ التقهور د الخلياء أن وان بزكتابت رمي ال كاده مِمّن خاض في الإفكِ» ويْوَيْدهُ ما 
جاور ذه محم در : ح6953) وهذا لا ينمه يَنْفْض فضائلة ومَناقيَه ومَنزِلتَه ؛ فهو شاعرٌ 
الأفوك صني :انه اديع وسلة. وفنما يدل لامي انيه خ خاض في ألإفكِ ما روا أبو 
دود في سََنِهِ : ام ' فَأمَرَ ا بِالفاحِشْة: حَسَانِ بن ثابتء 
ومشطح بن أثائة َه قال النْمَيلِيُ: ويقولونَ: اللكراة خا بدت عض #بوالقدية عن 
الأانه 

209 يُنِظن: السيرة التبوئة+ :426/3 ول ين اين إسحاق القائل: بل قَالٌ: 'وقال قائل مِن 
المسلِمِينَ في ضَرب حَسَانٍ وأصحابه في فِريَتِهم على عائشّةً قال ابن هشام: في صرب 
حَسَانَ وصاحبَيه :...'ظ» لياق القَصِيدَةٌ التي فيها هذا البيت. 

(8) رَوى ذلك البُخَاريُ في صَحيحِه: ح4144»: كتاب المغازي» باب (حديث الإفك). 
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عَلَيِ وسَلَّمَ وأدنى النّاس دَرَجَةَ في الإيمانء لا يُرَادُ القاذِفٌ ٠‏ على التبالين إن 
شََمْ تير القاس بَعدَ رَسُولٍ الله صَلَى الله علَيِ وسَلّم ولا ين تقض مننها::فإن خَدَفك 
فاوف الموم إحدى أمَّهاتٍ المُؤْمِيِينَ سوى عائضَّةً فَيَتَوَجَهُ فيه لِلمُقّهاء قولان؛ 
أَحَدُهُما : أن يُجْلَدَ تَمانِينَ كما يَعتَضِيه عُمُومُ اليل وكما فَعَلَ الي صَلَى الله 


يه عليه وض بالذينَ قَذَّقُوا أَهِلَّهُ قَبلَ رول القُرآن ببراءتهاء وام بَعدَ ُرُولٍ القرآن 
ل كد كله عار 


القَولُ الثاني في قاذ أُمّهاتٍ المُؤْينِينَ غير عائمةً رَضِيَ لله عَنهُنَّ: أن 
يَقَسَلَ اماك وبه كان أن يكنا رمه الله تقال وبَحنّحٌ م بقوله تَعالى : 39 5 


هر 3 م 


دوت الله وَرَسُوله لَعَتَهُمْ أَنَّهُ فى الدنيا وَالْآخْرّة) «الأحزاب: 57) الآيَة»ء وإذا قَدَفَ 
أزواجَ النّبِىَ عَلَيِهِ السَّلامُ فُمّد سَبَّهُ فين أَعظّم الإذايّةٍ أن يُقالَ عَن الرَّجُل: 
َرْنانَء وإذا سب نبي بمثل هذا فَهُوَ كُفْرٌ صُراحٌ. وقّد قال المُمَسَرُونَ في قَولِه 
تعالى: مَكَتَتَاهُمَا4 (التحريم: 10): أي: خاتتا في الطَاعَةٍ لَهُما والإيمانء وما 


7 رمع 34 2 اااي" 


بعت امراة نبىٌ 4 ما (الرّوض الأثف : 6/ 450-449) 


7 
خخ 
5 
هيا 
0 
* 
ام 
8< 


4 (الثُور: 2217 يراجَّع : (النساء: 12-11) 


ره 1 له - 2 1 ل دوه 42 هه 42 1 4 
(ولا يَأتلِ أؤْلوا الفضَلٍ مضل متك وَالسّعَةٍ أن با فلي انرق وسكي لمحت فى سيل 
سم 


ا 2 حور > له فاته 


قانتعال زوك اتن ورا الفسكل يدك ليده هو أبو بكر الصَّديقٌ رَضِيَ الله 

عنة» كا طون قلي يتمع وهو ابنٌ خالته» فَلّمًا خاضّ في الإفكِ حَلّف أبو 

بكر ألا يُنَفْقَ عليه» فَلَمًا نَرَلْتِ الآية كمْرٌ عن يمينه وغاد إلى الإثفاق عليه/19 , 
(التَعرِيفٌ والإعلام: 122) 


د 


(9) روى الطبَرِيُ في تفسيرو: 170/28» عن الضَّحَاكِ تَحوّهُ. وفي (الذّرَ المنثرر): 14/ 596: 
'أخرج ابنُ المنذر عن ابن عبّاسٍ رضي الأعنيي: فال 1ن نك امراة 2 فك" : :وظرة زاذ 
المسير: 56-55/8. 

(10) رَواهُ البُخاريُ في صَحيحِهِ: ح4141» كتاب المغازي» باب (حديث الإفك). ومُسَلِمُ في 
صَحيحِه: ح6951.: كتاب التَّوبَة باب (في حديثٍ الإفكِ وقبول تَوبَةٍ القاذف). 


034 الجامِمٌ لِتفسير الإمام أبي القاسيم السٌَهَيلِيَ 


اتاروم > رصحجم اس «ديوه ميك و 


(إِنّ الذن يبوت السحصتت العفلات الْمَؤْتٍ لُمِنا في الذنا والْأجِروَ وهم عَذَابٌ 
عط (الثُور: 23) 

كان عع ١:‏ لزن ار تروت الشمف القينات الى ها سق غا فلات 
ل.ء. ادير #6 م اعم وهس ص1 موس اس 0 هه لهات اء 
لآن الذي رمِينَ به مِن الشر لم يَهُمِمِنَ بهِ قط ولا خطر عَلى قلوبهن. فهن في 
ا 00-000 2 _ 8 5308 0 9 

عَفْلَةٍ عَنهَء وهذا أَبلعْ ما يكون من الوّصف بالعَفافٍ. (الرَوضُْ الأثف ٠‏ 6/ 448) 


:0 لم م 


(قل لِلمُؤميت يَحْضْوأ مِنْ أَبَصَدرِهم » «الثور: 30) 
« أمَا نَظرُهُ عَلَيهِ السَّلامُ لِجُوَيرِيَةَ حَتّى عَرَفَ مِن حُسنها ما عَرّف'!". فإِنّما ذَلِكَ 
لذي كاك ا عار ولو لال او ا ا ا ا 
إلى الإماء. وجائرٌ أن يكون نَظَرَ إِلَيها لأَنَهُ تَوى يكاحهاء كما َظرَ إلى | المَرأَةٍ | التي 
قالَت لَه : إني قد وَهَبْتْ تفسي لَكَ يا رَسُوَلَ الل فصَعَّدَ فيها النَّْرَ ثُمّ صَوَّبَء 0 
أنكحها مِن غَيرو2". 

وقّد تَبَتَ عَنهُ عَلَيِ السَّلامُ الرّخصَّةٌ في النَّظَر إلى المَرأَةِ عِندَ إرادَةٍ يكاجهاء 
وقالَ لِلمُغيرَةٍ حينَ شَاَرَهُ في نكاح امرأة: «لَو نَظَرْتَ إِلَيهاء فَِنْ ذلِكَ أخرى أن 
يؤْدَمَ بَيتكما270. وقالَ مثل ذَلِكَ لِمُْحَمَّدِ بن مَسَلَمَةَ حينَ أرادَ كا ثُيَبْتَةَ بنتٍِ 


(11) يُشِيرٌ السَّهَيلِنُ إلى ما رَواهُ أبِنُ إسحاقٌء وروايتُهُ في (السّيرة النَّبويّة) لابن هشام: 3/ 408- 

9 عن عرو بن ن الرّيِيرِ عن عائشةً قالَْتُ: 'لَمَا قَسَمْ رَسولُ الله صلّى الله عليه وسلّمَ سَبايا 
ني المصطلق وَقْعَتْ جُويِيةُ بنث الحارث في السّهمِ لِثابتٍ بن كيس بن الشَّمَاسٍ أو لابن عَم 

7 فكائبَبْهُ عَلى نَفسِهاء وكانت مرا خُلرَةٌ مُلَاحَةَ لا يّراها أَحَدٌ إلا أَحَذَتُ بتَفسِدء فَأَنَتْ 
رَسولٌ الله صلى الله عليه وسَلَّمَ تستعيدة في كتابتها. قالَتٌ عائشْة: فوالله ما د أن رَأَيْنُها 
على باب حُخرتي فكرهاء وعَرَفت أَلَّْ سيرى منها صلى الله عليه وسلّم ما َأيث'. 
والحَديتٌ رَوآه أ 5 داوَدٌَ في سَكنة 23931 كتاب العتق» باب (في 3 المكاتب إذا 
لبف الا والحديتٌ حَسَّنَهُ الألبانئ. 

(12» روى ذلك البُخاريُ في صَحيحِهِ: ح5126»: كتاب التّكاح. باب «التّطظر إلى المرأةٍ قبل 
التّرويج), ومُسَلِم في صَحَيحِهِ: ح3472؛ كتاب النكاح» باب (الصّداق وجواز كُونْهِ تَعلِيمَ 
قرآنٍ وخاتم خديد). 

(4013 روى ذلك بِلَفظِهٍ التَرمذِيُ في جامِعِهِ: ح1087» كتاب التكاح» باب (ما جاء ذ في النّظرِ إلى 


| 
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الضَّحَاكِ0*" » وقد أجارَهُ مالِكُ في إحدى الاين له كرفا ادن أن" رفك 
وفي مُسنَدٍ البَرَارٍ من طَريقٍ أبي بكرَّةً: «لا حَرَّجَ أن يَنظرَ الوَّجُلٌ إلى المَرأَةٍ إذا أَرادَ 


د 1159 1 
تَرَوْجَهاء وهى لا تشعر : وفي تراجم البخاري: النَظَرٌ ان المرأة قبل 
الترويج» وأورَّدٌ في الباب وله عَلَيِ السّلامُ لعائشة: أرِبئُكِ في المّنام يَجِيءٌ بك 
المَلَكُ في سَرَقَةِ من حَريرء َكُشَفْتُ عَن وَجهِكِ » فقال: هذه امراك فَقُلتُ: : إن 
يكن من عند الله يُمْضِهِ) ون اعد لال سن 

وفي قَوَلِهِ : «إن يكن مِن عند الله) سُوَالٌ ؛ لذن رؤياه وحي ؛ ف كته القن 


ا مِن عِندٍ الله؟ والجواتٌ: أنَهُ لم يَشْكَ في صِحَةٍ الرؤياء ولكنّ الرقها قَد 
تكونُ عَلى ظاهِرهاء وكك تكن لمن كوا نظي الموع أن سولف :"فين عا هيا تطرق 


النندها كذ أذ كود على عامدفا أن لبن تأوين كذيك: ووتيقة: نيك يرن 
ف لل "لتويك "اللو 111 وين 17 نور معني 1 12 


أ 


المخطوبّة)» وابنُ ماجَةً في سُئَيِه: ح 01865 كتاب التكاح؛ باب (التّطَر إلى المرأةٍ إذا أرادَ 
أن يَتَرَوجَها)ء والحديتٌ صَحَمَحَهُ الألبانئ. 

(14) روى ابِنُ ماجّة في سنَئِهِ: ح1864» كتاب النكاح» باب (النظر الى لكر تعر اء ذا أزات أن 
ال لل حَطَبْتٌ امرأٌ لي 
تخل لها. فقيل لَهُ : أتفْعَل هذا وأنتٌ صاحِبٌ رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلَّم؟ فقال: سَمِعْتُ 
وشوك) تلن ال علي لم يقول: ذا ألفي :لل في قلت 'امري حقلية امراو اباي أن 
ينقد البهاة: والححديتٌ صَسَْحَهُ الألبانئ. 

أخرج البرَارٌ في (البحر الرّخَار): ح3714» عن أبي حُمَيدٍ رَضيَ اللْهُ عنةُ قالَ: قال رَسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلَمَ : «لا حَرَجَ أن يَنظرٌَ الرَّجُلٌ إلى المرأة إذا را أن وها من عي لا 


تَعلّمُ). وأَخرجَةُ أَحمّدُ في مُسئَدِهِ: ح23602: و23603. عن أبي حُمَيدِء أو أبي حُمَينَةٌ 


2)050 


2 


وقالَ مُحَقَّقَوهُ: 39/ 16-15: 'إسنادُةُ صَحيحٌ ' وصككة الألبانةفن (سليلة الأحافية 
الصّحيحَة): ح97. 

(16) يُنظر: صَحيحٌ البُخَاري: 0 كتاب التكاح. باب (النّظر إلى المرأة كَبِلَ التّرويج). 

(617 قال أبو بكر بِنُ العَرَبِيَ شح السُّهَيليَ في (أحكام القّرآن): 31/4: 'لم يَشْكَّ صَلَّى الله عَلَيهِ 
وملا كه فيه لِقّولِهِ : «فقال لي المَلّكْاء ولا يَقَول المَلّكُ إلا حمّاء ولكِنٌ لام احَتَمّل عِندَ لين 
صَلَى الله عَلَيِ وسَلُمَ أن تكونّ الرّؤيا باسوها أو تكونَ بكُنيتهاء فإن كانّتٌ باسْيها فتكونُ هِيّ 
الرّوجَةَء وإن كانّت الرّؤيا مُكُنَاة فتتكون في أختها أو قَرابَيها أو جارَتها أو مَن يُسَمَى باسّيها 
أو غير ذَلِكَ مِن وجو التَّشبيهاتِ فيها'. 

(18) قال ابن حجر في (قتح الباري): 9/ 182: 'لُولَهُ : ايُمْضِواء بِضَمٌ 


وله 


وَل قال عِياضٌ: يحتمل 


036 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي الاسم السُهَيلِيَ 


السَّلامُ إليها مِن أَحَدٍ الأمرَيْنِء أو يُكونُ ذَلِكٌ قَبِلَ أن يُضْرَبَ الحجابٌء وإلَا فقّد 
1ك العا د : 2 معدم م 1 5 1 و روس #02 ري 
قال الله تعالى لهُ: كل ِلْمُؤينِتَ يَعْشُوأْ مِنْ أَبَصَدرهِم 04 وَهُوَّ إمامٌ المُتّقِينَ وقُدوَةٌ 


الوّرعِينَ» صَلَّى الله عليه وق (الروضْ الأنف : 6/ 434-433) 
م رده أس عايه اسم وم عخوم م مسلا 5 عق 
ونويوا إِلَ أله جَمِيصًا أيه المؤمئوت لعلكد 0 (الثُور: 1 


« قولّهُ تعالى: «وَثويواً إكَ أل حيصا أي المؤميو ب دك فين 6» وقولّهُ في 
الموضع الآخَرٍ: ياي الزييت َامثوأ نوا 1 لَه مَوْبَهَ سوا «التحريم: 408 ذَكْرَ 
أهلّ التَّفْسيرٍ في قولِه: «وَبْوبُواً إِلَ أله جمِيصًا)4. أي: توبوا مِن الصَّغائ 29. 
وفي الآية ما يَدُلٌَ على صِحََةٍ هذا التَأُويلٍء وهو قو 

(الثور: 30). 


وأما اليه 1 فَإِنَّهُ 0 بالتّوبةٍ من جَميع الدنوت: لقوله: عم رٍ 
أن بَكْفْرَ عَدَكُمْ سَيِنَايَكُم وَيدْحِلَكُمْ4 «التحريم: 8) الآية. 
0 0 في ي الشرقي بين 1 فإِنّهُ قالَ: دي لمؤوت» ب بعد 


ا 0 لدت شي 2 ظََ بالئداء 0 التو 00 2 
التّوبٍ ون كان من الذينَ آمَنوا فلا يَستَحِقَ انريف بِاسْم المؤمِنٍ حَتَى يتوبَ مِن 
الذنوب. 


أن يكونّ ذْلِكَ قَبلَ البعتّوء فلا إشكال فيدء وإن كان بَعدّها ففيه ثَلاتٌ احتمالات؛ أَحَدُها: 

التَرَدهُ هَل هِي زُوجَمَهُ في الدّنيا والآخِرَةء أو في الآخِرَةٍ َقَّط؟ ثانيها : أَنَهُ لَفَظُ شَكُ لا يُرادُ به 
ظاهِرّة» وهو هو أَبلَمُ في التَّحَقّقِ» ويُسَمَى في البَلاعَةٍ مَرِْجَ الشَّكُ بالنينة ثالنها :وه التردى 
هَل هِيَ رؤيا وحي عَلى ظاهرها وحَقيقتِهاء أو هِيَ رُؤيا وَحي لها تَعبيرٌ؟ وكلا الأمرَينٍ جائرٌ 
في حََقٌّ الأنبياء. قُلْتٌ: الأخيرٌ هُوَّ المُعتَمدُه وبه جَرَمَ م السْهَيلِيُ عنٍ ابنٍ العَرَبِىّء ثُمّ قالّ: 
وتَفْسيرٌه هُ باحتمالٍ غَيرِها لا أرضاً؛ والأُوّلُ يَرُدْهُ أنَّ السياقٌ يَقتتضي أَنّها كانت قد وُجِدَتْءٍ 
فإن كلاه قرلةة «فإذا هِيّ أنت)» مُشعِرٌ بِأَنّهُ كان قد رَآها وعَرَفّها قبل ذَلِكُء والواقِع انين 
وُلدَث بعد العئة. وَيَردٌ وَل الأجتبالات الثلات روايَة ابن حِبّان في آخر حَديثِ الباب: «هي 
رَوجَتُكُ في الدُّنيا والآخِرَة). والثّاني بَعيدٌء والله أَعلَمْ'. ١‏ ْ 

(19) يُنظر: (تَفسيرٌ القرآن) لِلسّمعاني : 3/ 524. 
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وإعجارٌ لقان : يه لله (مسائن : في التو واللقة والحَديث والفقه : 095 


و وأنكحوأ اليس 42 (الثور: 32)» يُراجّع : (البقرة: 223-222) 
3 


0 سرس سر م هد رصم لم سر سر بو ل سس عر تي برص ا 2 2 0 
إولا تُكْرهوا فَيْكيَي عل الِنَةِ إن أردنَ تحصنا ليتوا عرض اليو الدنيا ومن يُكْرِههَنَ فَإِنَ 
زور م 


ل (الثور: 33) 


صَلولة 72 0 عاك 00 5 وكان 0 8 الحق” وهو 
الرّنىء مِن أجل فا اتنا تنظبان فليو فاندل الك ] 200 بوقات اذ تسرد 


يَقَرَؤها : [مِنْ يَعْدِ إِكْرَاهِهن لَهْنّ غَفُورٌ رٌ وَحِيه) 217 , (التَعريفٌ والإعلام : 122) 


أنه ” الك بد والارض 0 نوروء بكر ف 2 (الثور: 35) 


نا الو تيار عد الطيور وانكشاف الحقائق الإلهيّةَ!22© 2 وبهِ أشرّقَت 


(20) الذي في صَحيح مُسلِم: ح27469 كتاب 0 باب (في قَولهِ تعالى: «كلا تُكْرهوأ يليم 
عل انِمَةِ4): أنَّ الجارِيَتَيْنِ هُما مُسَيْكَةُ وأَمَيْمَةُ. ما الحَديثُ الذي فيه ذكرٌ مُعادَةَ فقّد روا 
الطَبَرِيُ في تَفسيرو: 18/ 133ء عن عَبدٍ 8 عن مَعمَّرِ عن الزُهريَء وهو مُرسَل. ويُنظر: 
هِدايَةٌ المُستَنير: 407. 

(21) روى ذلك الطبَرىُ في تفسيرو: 18// 133هء ناسِبًا القراءةً إلى سَعيدٍ بن جُبَيْرٍ بير وا ابن عباس » 
وابنُ مُسعود. وجابر بن عبد اللوء وأبو عِمرانَ الجونيٌ» وجَعفرٌ بن مُحَمَّدِ: [ِلَهُنَّ عَم لور 
َحِيم) ‏ اتفاة بِزِيادَةٍ لَهُنَ1 على المنقولٍ عن الجَماعَة. يُنظر: المحتسب: 0 
ومُعجَمْ القراءات: 6/ 263. 

(22) ما 0 السَهَيلن هنا إِنّما هو من لوازم صِفَة (الثُور)» ما هي تَفسّها فصِمَةٌ ذاتيةٌ لِلّه ه عر وجل 
ثابتةٌ بالكتاب وَالسّند وام من أسمائة الستى+ قال ابن القثم في لد الجبيو 
الإسلاميّة): 50-4: 'فسْر: لاله ور هر لسوت َالْرَضٍ» الآيّة» بكويِْهِ مُنَوْرَ السَّماواتِ 
والأرض» وهادِيّ أهلٍ السّماواتِ والأرض» فبِنُورِهٍ اهتدى أهلٌ 0 والأرض» وهذا 
إنّما هُوَ فِعلّهُ وإلا فالنُورُ الذي هُوَ مِن أوصافِه قائمٌ بوء ومِنهُ اشْئُقّ لَهُ اسمُ النُورٍ الذي هُوَ 
أن مهاه الس انر تاف له مهاد علي أعو و جوتنم إفنا نه .عننة إلين 


7 
0101 003 


مَوصُوفْهاء وإضافَة مُفعولٍ إلى فاعله. فالاول: كقوَلِه تعالى: اشر رض سور رَيهَا 6 


638 اجام إتفسين الاناء أبي الغانييم امهيلك 


02 


الطليات ا َحالّها وجي القُلْوتُ الوق كاتت نه طلمات الجهالة 


والشّكُوك فاستتارت القلوت ِنُورٍ الله. وقد قال المُمَسَّرُونَ في قوله الي وس 
نوروء )#6 أي : مَل نُورِه في قَلبِ المَؤْمِنِ كك ا فهو إِذّنْ 0 زٌ الإيمانٍ 
والمعرفة لفحل كز ملم وفك 

قال كَعبٌ: المشكاةٌ مَثَلّ لِمَهمِه ٠‏ والمصباحٌ مَكَلّ لِلِسانِوء والرُّجِاجَةٌ مُكَل 
لصَدره أو لقَلبه» أي : قَلب محمد م معدن ضلىن اللَّهُ عَلَيه و (الوَوضُ الأثف : 6/4 


ويراججع أيضًا ا : (البقرة: 17( 


(الثُمر: 69) الآيّة» فهذا إشراقها يُومَّ القِيامَةٍ بنُورِِ تَعالى إذا جاء لِمَصلٍ القَضاءٍ. ومِنهُ قَولٌ 
لني صَلَى الله علي وسَلّمَ في الدُعاء المشهورٍ : «أَعُودٌ بنُورٍ وَجْهِكَ لكريم العا ٠‏ لا إله 
إلا أنتَ». وفي الأَثر الآخَرِ: «أَعُودٌ بنُورٍ وَجهِكٌ الذئ أرقت لَه الظلمات): :ا لاف انم 
الطيرانيٌ و(السَّنّة) لَه وكتاب عُثمان الذَارِمِيٌ ؛ وغَيرِهاء عن ابن مُسعود رَضِيَ الله غَنَهُ قَالٌ: 
الل يتن ركم ليل ولا نهار و رَ السّماوات والأرض من نُورٍ وجهه'. وهذا الذي قالَهُ 5 
مُسعود رَضِيَ الله عَنهُ َكَرَت إلى تَفسِيرٍ الآيَةِ مِن قَولٍ كن فيرها بأنه هادي أهل السَّماواتِ 
والأرض» وأما من فَسَّرّها أنه منورٌ السّماوات والأرض فلا ناي ينه وبين ول ابن مُسعود. 
والح أن نور الجماوات ( رضي بهذِهِ الاعتباراتٍ كُلّها. 1 تَعالى : ول ا فكو 
9 4 الآيَق هذا مَثْلَ لِنُورِهِ في قَلب عَبدِهٍ الْمُؤْمِنِ. وهنا الو تقاف إلى الله تَعالى 
اد هوّ مُعطيه لِعَبِدِهِ وواهية ِيَامَ ويضافٌُ إلى العبدٍ إذ عو هله :ؤقايلة: فيّضافٌ إلى الفاعَلٍ 


والقابل ". 

)23 لعي دعاء النِّيّ صلّى الله عليه وسَلَّمَ في حاودَةٍ 7 ثقيفاء وفيه: "أعودٌ بنور وَجهِكٌ الذي 
اك نك له الطلمارة» 6 أوقةاضياقة ابن إسحاق بلا إسنادء فلا تَقَومْ به حجة. ينظر: السيوة 
السويةة: 2 + والسيرة الوه الصَّحَِيحَة : 1/ 186. 

(24) روى ذلك الطبريّ في تفسيرو: 18/ 136»؛ عن أب بن كعبء وسَعيدٍ بن جُبّيرِه والضَّحَاكِ. 
وينظر: تَفسيرٌ القرآنِ العظيم : 6/ 58. 

(25) أورَدَ نَحوَهُ عنهُ الظبري في تفُسيرو: 0 ل الشّيوطيٌ في (الذّرٌ المنثور): 64/11- 
5 عن شَّمِرٍ بن عَطِيَّةَ قالَ: 'جاء ابنُ عَبَاسٍ رَضِيَ اللْهُ عَنَهُما إلى تعب الأحبارٍ فقال: 
حَدَئْنِي عَن قَولٍ اللم: 3 هر لسوت وَالْضْ)» قال : : مَل ثور متمدو صلى الله عَلَيهِ وسلَم 
كمشكاةء قالَ: المشكاةٌ: الكُرَّةٌ ضَرَبَهَا مَتَلُا لِمَمِوء «إذبًا مِسَْبَّحٌ 4. والمصباحٌ قَلْبَه 3 
4 وَالدعاكة عندرةه 1 26 در )04 شَبَّهَ صَدْرَ مُحَمَّدِ صلى الله عَلَيهِ 0 
بالكوككب اندي" ٠‏ وزادٌ السّيوطئٌ نَسبَةٌ إخراجه إلى عَبدٍ بن حُمَيدِء وابنٍ المنذرء وابن 
حاتم» وابنٍ مردوّيه. 


5 


تفْسيرٌ سُورَةٍ الثور 039 


م ين ع .)لير 5 تراجع: طلإسره: هد 
0 9 طْعَدلُ 07 0 (الثوبق: 9 5 (النّساء : 69( 
كرا ع الل كد ون فد الى لقع 1 1 10 (الثُور: 61) 


« انظرُ بِقَلبِكَ كيف شرع آ لَهُ عَلَّيهِ السّلامُ ولأَميه أن يتقولوا يَسْعَْ مَرَاتٍ في اليوم 
وَاللَيلَةٍ في تسع جَلسَاتٍ في الصَّلَواتِ الْحَمْس بَعدَ ذكر التَّحِيّاتِ : «السَّلامُ عَلينًا 
وعَلى عبادٍ الله ل فين :وترون يه مد فعس الله مباركة طييك 
ومن قَولِه: د َلَيناه» كما قيلَ لَهُم: #مَلْما علخ أنفيكة 
أضَّدِ )4 ومن ثم م قالّ: «الطَيْباتٌ المُبارَكات». كما في روايَةٍ أبن عَبَاسٍِ 5 
التَمَّهُدِ(27 , انظز إلى هذا كُلّه: كيت حَيا وحُيّيَ يسع مَرَاتِءِ حَيّنْهُ مَلائَكَة كل 
سفاء وميم ملافكة لكر مَلائكَةٌ العَرشٍ» فهذِه يَسعٌ. فجعِل 
َدُ في الشلوات على عدو يلك ارات التي سَلّمَ فيها وسُلَمَ عليه وكُلها 


تهات للف أي : مِن عَنل الله مباركة طية : (الوَوضُ الأثّف : 386/4) 


دس جح لم 
بيحمنة من عند 


١ 
ا ع‎ 


0 
لتشهدك 


ويراجع أيضًا: (آل عمران: 61) 


(26) جزم مِن حَديث رَواهٌ البُخَارئُ في صَحيحِهِ: ح831. كتاب الأذان» باب (التّسَّهُد في 
الآخِرّة)» ومُلِمٌ في صَحيحِهو: ح898., كتاب الضّلاة» باب (التَّسَهُد في الصّلاة). 

)027 رَوى مُسِلِمٌ في 2 صَحيحِهٍ: ح900) عن ابن عَبّاسِ أنه قال كان : سول" الله تسلئ: أب عليه 
وسلّمٌ لفلمن التشية كينا لما السورة مِن ين القرآن, فكانّ يُقولٌ: «التَحِيَاتُ المباركاتة 
الصَثَراتٌ الطّيّاتٌ لِلو السَلام عَلَيكَ 7 انين ورخية الله وبَركاثّة؛ السَّلامُ عَلّينا وعَلى عِبادٍ 
اش الشالسة: أشتهد أن لأ إله إلذ الل وافهد أن محكذا رَسُول اند 


60 الجامِمٌ لتفسيرٍ الإمام أبي القاييم السّهَيلِيَ 


تفسية :سور المزقان 


« برك الى نل الْفْرمَانَ عل عَبَدهء4 (الفرقان: 1)» يُرَاجَع : (الكهف: 85-1) 
لس ل صل ل سه ماه و ص برسم 00 و >ي هق سرس عط سساح سم 02 
#إوقال لين كمروأ إن هَندًا إِلَّا إفك أفترينة وأمانه, عَليّهِ قوم حورت انق حادق كلما ورو ناخ 


د كلم لله ير لمر ان م 


وَقَالوَاً مط الأوارت أكُتَتَبَهَا ف ثيل عَلِنْهِ بُحْرَةٌ وأضصيلآا4: إلى قوله: 

«وقال الظيئورت إن تيوت إلا رجلا سَسْحْوًْا 4 (الفرقان: 8-4) 

« قولهُ عزَّ وجل: «وَأعَانٌُ عَلَنّهِ قرم َأخَرُوتَ» (الفرقان: 4)» يَعنُونَ جَبرًا مُولى 

الحضرَمِيّ وعدَاسًا غُلامَ عُتَبَةَ وكذلك: «مّعَ شل عَلِنَهِ بكر وأضصيلا» 
قي جناروا تاي 


(الفرقات 6ن اعون معد رلا لوعي لي 


والقائل: «إن تَتَيخرت إلا رجلا مَسْحويًا 4 (الفرقان: 8)» هو أبو جهل20. 
من تَقِييدٍ ابنٍ سَلَام *“. (التُعريف والإعلام : 123-122) 


(1) روى الطبريّ في تفسيرو: 14/ 178. بإسنادٍ مسحي ا ا اد أ قد 
لَهُم عبدانٍ مِن أهل غَيرٍ اليّمَنْء وكانا فلن كان شال لا عدهنا قار رخس 2 كنا 
بعَرَآنٍ التّوراةٌ» وكانَ رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ رتم لسن إليهماء فقال كُمَارٌ ع 
نما يَجِلِسٌ إِلّيهما يتعَلَم عنما كافك الله تعالى " ع« ساف الله المدوكة ليه اعكدة زع 
لِسَانُ عَرَبك مُبِينٌ» «النّحل: 103). ويُنظر: الاستيعاب في بَيانِ الأسباب: 422/2. 

اأورة ار ف (الد المقور) :138/11 أن ابن المندر أخرَّج عن ابن ريج في قوله : 
( ركان اليرت إن تبشررت 4 قال *الوليدٌ : بِنُ المغيرَة وأفكانة يُومّ دار التّدوَة'. وفي 
(السّيرة النّبويّة): 1/ 328-327.» عن ابن إسحاقٌء أسماء التَّمَرِ المجتوجِينَ» وهُم: عُتَبَةُ 
رشي اننا رع يريو سُفِيانَ بن حرب» والنّضْرٌ بن الحارث» وأبو البَخْتَرِيّء والأسوَّدٌ بن 
المطللب» ورَمعةٌ بن الأسوّدء ولو ليك بن الجغير:ة والح عدوي عدن وعَبِدَ الله بن 
ب أ 6 بن خَلَففِء والعاصٌ بن وائل » 0 ل الاج » ومنبّه بن م اجاج وين 
الدّرٌّ المنشور: 11/ 136. 

(3) ذَكَرَُ ابِنُ سَلَامِ في تَفَسيرِه: 470/1» عن الكلبِيَء وهو مُتروكٌ. ويُنظر: تَفسيرٌ كتاب الله 
العزير: 3/ 178-177. 


0 5200000 
تفسيرٌ سُورَةٍ الفرّقان 041 


بو يرَوَنَ الْملهكة لا شر يَومَيِذٍ لِلْمجْرِمِينَ 6 «الفرقان: 2)22 يُراجَع : «(الأنفال: 48) 


وه >« فى 5 


سوم اعش م 2 2 ار اي سه 5 
ديدم يَعَضْ الظالم عَك يَدَيْهِ يفول يلت لتحت مع الرسول سيلا + 
7 تعد فلانًا ليلا 6 (الفرقان: 28-27) 


7 
2000 مه 


ينوبلق ليتني 


مه - 


فاو عات (وَيَدم يض لظَالِمُ عل يَدَيْهِ4 (الفرقان: 27)» هو عُقْبَةُ بِنُ بق 
معَيْطء وكان «صدينا أمَيّهَ بن خَلَفٍ الجمَحِىّ» ويُروى لأَبَيّ بن حَلَفٍ أخي ا 
وكان قد صَنَّعٌّ وَليِمَة فدّعا إليها فُرَيشًّا ودّعا رَسِولٌ اللو صلّى اللهُ عليه وسلّمَء 57 
الوم ل م ل 


ل عله اراب بن فيه ا د م 
أ 50 فقَالٌ بقلل لا أرضى حتّى تَرجِعَ وتَضُقَ في وَجهِهِ وتقول 
كيه وكيك ادهل عدو انها أمكة يه خليلة.فأتزل الله ع وجل 4 وى بن 


لالم عَلَ يديوه الآية'. 


0 


وقَولهُ تعالى: «فُلَانًا خَلبلَا4 (الفرقان: 28)» يعني أ بنَ خَلَِ أو أَبَىَ بن 
قيقر كال بن ونم نو :شوو لذلا يكو هذ :لزعي الاتسرض ا فدرلا 
7 م سارو بوك ل 
ا 
(التَعريف والإعلام: 123) 


4) روى ذلك الطّبريٌ فى تفسيره: 19/ 8ع عن ابنٍ عبّاسٍ ومُجاهِدٍء بأُسانيدٌ ضَعيفَةٍ لا تَنْهَضُ بها 
ةب تنظ الايكنات فى يان الأسبات + 159/3 
5( ع السرم "سَواءٌ كان سَبَبْ نُرولها في عُقبَةَ بن أبي مُعَيط أو غَيره 


07 الأشقياء؛ 0 عامّةٌ 00 شِ 0 5-6 قال 0 2 قل 2 فجهم | : 0 0 


0 94 


ضِعْفَينِ م عراب - لع 0 590 66 20068 7 ابم يَنْدَمُ 2 القيامة غاب 


م مود م 


النّدَم ويَعَض على يديو قائلا : يبت أعَعَدْثُ مم التتول سيكة ب« ولق نتن ل جد فلانًا 
َبلا)؛ يعني من صَرَّفَه عَن الهدى وعَدَلَ بو إلى طريق الضّلالٍ مِن دُعاة الْصَلالَةَ وَسُواءٌ في 


مع و قم 2 


ذلك أنه .بن خلقٍ أو آخرا أئ ريخلب أو عر هن *. 


042 الجامعٌ لتفسير الإمام أبي القاسم الكُمَيادَ 


ع 2 00 


ثم قبضله ِلْتَمَا با سير )» (المُرقان: 36 يراجع : (المائدة: 116) 


«وما لمن » (الفرقان: 2260 يُرَاجَع : «الفاتحة: 1) 


رمدم َه 7 


(َالينَ لا ينغت مم أَلَّهِ إِلَهًا احَرَ علا يَفتْلونَ آلننس التى حَرَم لمُّ إلا ِالْحَنَ 
لا يروت » (الفرقان: 68)» يُراجَع : (الإسراء: 64) 


تَفْسيرٌ سور سور ة الشّعراء 0043 
تفسيرٌ سورة الشعراء 
(َأنيَا وْعَوَْ فقولا إِنَا رَسُولُ رب الْعنلمينَ 4 (الشُعراء: 16) 


« قد يُعَبَّرُ بالواجدٍ عَن الاثئَيْنِ والجَماعَةٍ في مِثل هذا اللّفظٍ [أي: لَمْظٍ 


(الرول)] تقول: انم رسولى وه رَسُولِي ؛ نَسَوَي بِينَ الجَماعَةَ والواجدٍ 
وَالمُذَكَرِ اليه قه وفي في التّدزيل : نايا عت فقولة .إنا رشول ارق الل 10 


2010 


(الوَوضُ الأثف : 408/1) 


في (الكشّاف): 4/ 382-381: “فإن قُلْتَ: هلا نَنَى (الرّسول) كما تَنَى في قوله: (إنَا 
رسو رَيَلك »4 (طه: 47)؟ قُلْتُ: (الرَسوَلَ) كن بمعنى (المرسّل) وبمعنى (الرّسالّة)ء فجعل 
نَمّ بمعنى (المُرسَل) فلّم يَكُنْ بذ من نَنيته. وجعِلَ ها هُنا بمعنى (الرسالّة) فجاز التَّسريةٌ فيىى 
إذا وْصِف بوء بَينَ الواجِدٍ والتَثِنيةِ والججمع؛ كما يُفَعَلٌ بالصّمَةِ بالمصادِرء نحو (صَوم) 
و(زوؤر»» قال: 

2 6 ال 7 شك 0 ل شحوم تراش المكيمر 
فِجَعَلَهُ للِجَماعَةٍ. والشَاهِدُ في (الرّسول) بمعنى (الرسالّة) قولَهُ : 


0 الات 5 2 رك 
ويُجوز 0 يوَحَدَ؛ لذن حكمهماء 1 لِتَسائّدِهِما واتّفاقِهما على شَرِيعَةٍ واحدةَ والخادهما ذلك 


0-8 
َس 


ولا عو ةقان خكنادو ا جدام فكأنهُما رَسولٌ وااحل أو أريد: أنَّ كُلّ واحِدٍ مِنا". والذي 
يَعنيه التمخشريٌ بالوصفٍ بالمصدرٍ أوضكةٌ أبو عُبَيدَةَ فذَّكرَ في (مَجاز القُرآن): 1/ 13, أَنَّ 
(رَسُول) بمُعنى (رسالة»: دع رن أن التُقدير: إن ذوا بال و ”العالمين: وغمة الدكتون 
فاضِل السَامرَائيُ ع مُوَارَّنَةَ بِينَ قوله تعالى هنا 500 فَعَوَْ فقولا إنّا سول رَبْ لْسلِييَ) » الذي 
0 فيه اعفد قن الحكتى والولة تعالى ل ناناء نولا ذا رشولة رولك اميل ما + 
نَل 4 (طه: 47)» الذي طابَّقَ فيه بالتَّعنية» وقولِهِ تَعالى: وقد اكلا توق امد ل 
فرعو وَمَلَايُو فْصَالَ إِفْ 'سُولُ رَيَ اين 4 (الؤُخرف: 46)» الذي أخبرٌ فيه بالمفرّدٍءَ 
المفرّدِء فقال في (بَلاعَةَ الكَلِمَةٍِ في امير القُرآنئن): 99-97: "بالرُجوع إلى سِياقٍ الآياتِ 
يَنَضِحُ سَبَيُ الاختلاف. ففي شورة (الشغراء) وَرَدَ ذكرٌ لهارونَ مع موسى» غيرٌ أن القِصّة مبنيّة 
على الوّحدةٍ لا على التَّثْنية» فقّد قال على لِسان موسى: ؤََالَ رَتِ ِف أَمَاكُ أن يُكَذْوْنِ * 


تا 0 
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ور وَمَقَاِ مار كُرِي و 6 (الشعراء : 58) 


« قَولهُ تعالى: 9وَمَمَاوٍ كَريرٍ4» هو الفَيُومُ مِن أرض مِضْرٌ في قَولٍ طائفةٍ مِن 


المفشرو 7 (التَعريفُ والإعلام: 124) 
«وَأَرْلفا ََ نم لحرن © (الشعراء : 64) 


ل فَالمرْدَلِمَةُ (ممْتَعِلةٌ) من (الازدلافي)ء وهو الاجتماع, وفي التّزِيل : وأزلفا كم 14 


2 


لْكَحَرىَ 4”*'. وقِيلَ: بل (الازدلاف) هُوَ الاقيِرابُء و(الرُلْفَةٌ) القُرْبَة؛ ا 
(مُرْقَه لذن التَاسَ يرود 0 4 ا 0 وفي را أن 0 عَلَيهِ ا 


واجدمعا بالمرولقَة : ل كيت (المُزدَ 00506 


(الرَوض الأثف : 2/ 39-38) 


4ك" 


نَأ هْرَ يطعي وَسْقِينو. إلى قَولِهِ: «وَإدَا مِصْتٌ فَهُرَ يَفَفِينِ» (الشعراء: 
280-79 ير يراجَع : (الفاتحة: 7-6) 


وضِيقٌ صَذْرِى ولا ينطق ساني ل ِل هرون # ول ص 2 ل فأحاف أن لون # قال 33 فدهب 

انيتا إِنَا معكم مُسْتمِعُويَ * 5 فرعوت فو إن 0 رَ الْعْلِمِينَ أَنْ سل معنا ببق إِسْريِيلَ © 
8 2 2 

(الشُعراء: 2)17-12 ثُمّ يقل إلى الوحدة: زول أل 1غ فنا وَلدَا ولِعْتَ فنا من غمرِك سين » 


(الشُعراء: 18)» ير التْعَاسنٌ مع موسى وحذه... في حين بنى الكلام في سورةٍ (طه) على 
الّنيةٍ: ذأذْهَبْ أت وَلَمْوكَ ياه 0 نيا فى دك * أدبا إِلَ فََعَوْنَ أنه َم 4 (طه: 43-42). 
وَيُبْتَيرٌ اكلام على النشية... بنى الكلام في (طه) على التَثنِيةَ قال: «إنًا مسولا ميل ». 
بتثنية الرّسولٍء ولَمًا 0 إلى هارونّ قالَ: « إن 
َسُولُ ريت الْعَلِنَ». نا الضَّمِيرِء ولّمَا لم تَكُنْ أَيّةُ إشارةٍ إلى هارون في (الرُخرف) فَالَّهُ 
بإفرادٍ الضَّميرٍ والرّسولٍ: «إِفِّ رَسُولُ رت الْمَدِينَ4» فجعل كل تَعبيرٍ في مَوطِيِه الذي هو أَليَقُ ب ". 

(2) ذكرة القُرطبىُ في تفسيرو: 13/ 99. عن ابن لَهِيعَةً. 

(3) ينظر: مُعسجَمُ البلدان: : 5/ 142. ١‏ 

(4) ينظر: مُعسجم مُقَاييس اللّعَة: 21/3. 

(5) روى ذلك الطّبريُ في تاريخه: 1/ 122-1. عن ابنٍ عبّاس. ويُنظر: مُعبجَمٌ البُلدان: 5/ 
2 وتاح العّروس: 23/ 403. 


تَفُسيرٌ سُورَةٍ الشعراء 645 


«قلو أن لنا كرَهَ شَكْنَ من الْمُوْمننَ 4 (الشعراء: 102) 
« نُصِبَ قَولةا© : 


ل ْ :ل (١‏ م 7(9) 
بالفاءء على جوابٍ التَمَني المُضَمّنٍ في (لُو)؛ نحو قَُولِهِ تعالى: لو أن ا كرة 


سرع مر مه 
ين 3 


نَ من الْمَؤْمِدِينَ 4 . (الرَوض الأئف : 256/1) 


د اسه كوه سه عرف يس سس مح كي ع لس 2 0 0 يد سل الم مكيوج اس 
9قَالَوا أَنْوْمِنَ لك واتبعك الْأرْدَلُون 4 إلى قولِه: وجني ومن مَعِىَ من الْمَوّمِنِينَ »© 
(الشعراء: 118-111) 


« قَولَهُ تعالى: َالَأ أَيْوْمنُ لك وَاتَبَمَكَ الْأَرَدَنُونَ4 (الشّعراء: 111) الآيةء الذينَ 


ع ين العو 


البَعوهُ هم بَنُوهُ وكَنَائُُ وبَنُو أبيه. واخثّليت: هل كان مَعَهُم غَيرُهُم أم لا”*؟ وعلى 
أيّ الوجهَيْنٍ كان فالكُلُ صالحون» وقد قال نوحٌ: «َيق وب مَيَ بن النؤيين» 
(الشُعراء: 118)» والذينَ مَعَهُ هُم الذِينَ انّبعوهُ ولا يَلِحَمَهُم مِن قولٍ الكَفَرَةٍ شين 
وَلةاذء ذيل الأزدلزت غم المكديون لهم 

وقد أَغرِي كثيرٌ من العَوامٌ بمقالةٍ رُوِيّتْ في تفسير هذو الآية: هم الحاكَةُ 
والحَجَامونَء ولّو كانوا حاكَّةً كما زَعَموا لكان إيمائهُم بِنَبِيّ الله وانّباعُهُم له 
مُشْرََّا لهم ومُعْلِيً لأقدارهم كما تَشَرّفَ بلال وسَلمانَ بسَبقِهما للإسلام» فهما مِن 
وُجوو أصحاب النَّبيّ ومن أكابرهمء فلا ذُرْيّةُ نوح كانوا حاكَةً ولا حَسَامِينَ ولا 
قَولُ الكَفَرَةٍ في الحاكة والسَحجَامِينَ إن كانوا آمنوا: إِنَّهُم أرذلونَ» ما يلحقٌ اليومَ 
قن 3 تادر له 930 الى هده مكار ين فول الكتر ةم أن لجسل الكدره 


7 5 7 0 000 ره 
(6)- يعني الشاعِر أمَيهُ بنَ أبي الصَّلتِ. 
67 جزءٌ مِن بَيتِء وهو كاملا : 
قومي إيادٌ لحو ب 0" 4 0 ايحن 3 2 5 || 00 
ينظو ذيوان أمئة بن أي الْصَلت 465:4 
() روى الاختلاف فى ذلك الطّبريٌ فى تاريخه: 1/ 189. 
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0 


3 نوح السيها والعة 
(التّعرية يف والإعلام : 125-124) 


حَجةَ ومَقالََهُم أصلاء وهذا جَهلٌ عَظَية"... وا 


«وِيَدَرونَ ما حَلقَ لم 3 من أ 0 (الشعراء: 2)166 يُرَاجَع : (البقرة: 223-222) 
(إِدْ تال هم شعيب شُعَيبٌُّ4 (الشعراء: 22177 يُرَاجَع: (هود: 84) 


ذه 


«نَزَلَ به الوح الْأَمِينُ + عَلَ مَليِكَ) (الشعراء: 4-193و1) 


آ#ز ره لله 5 


« قُولهُ تعالى: رتيل به ع الِْينُ * عل كَْكَ4: هوّ جبريلُ عليه السَّلامُ. 
ومّعنى (جبريل) بالعربيّةِ: عَبِدٌ الله أو عَبدُ الرّحمنء قَالَّهُ ابنُ عبّاس رَضِيَ الله 

0 !2100 وروي ا كرا ع الي . 1 عله 0 
(التَعريفٌ والإعلام: 125) 


00 


«وَلَّدْرُ عَيِرَتكَ اقبي » (الشعراء: 214)» يُرَاجَع : (سورة المسد) 
(كلٍ أَذَّدِ أَيِرِ) (الشعراء: 222). يُراجَع : (البقرة: 129) 
رع د سه مر ص عر 00 
# والشَعراء يتِعهُم الغاود و20 إلى قولف ١‏ لا لبن ءَامَنواأ وَعَيْلواأ ألصَّيِلِحَتَ و أ 


70 اي ع مره 


لَه كثيرا وانتصروا من بعر ما ل سك ال ظَلمواً أىّ منقلب يقبن 4 (الشعراء: 


: )227-4 


« قَولَّهُ تعالى: «وَآشْعَرَك يَيّعْهُمْ المَاؤ»» إلى قَولِه: «إِلَا ل امنا وَمَمُِوا 


(9) نمل المُرظبِيُ في تفسيرو: ا كلام السّهَيليٌ مُناء وم يَعْرُهُ إلى غير 

(4010 روى البَيمَقِيٌ في (الجايع لِشّعَبٍ الإيمان»: : ح163» عَنِ ابن عَبَاسِء قالَ: 'إنَّما قُولْهُ: 
جبريلٌ وميكائيلء كقَولِهِ: عَبِدٌ الله وعَبدُ الرّحمن". وقال مُحَقّق الكتاب: 1 "إستادة 
ضعيفٌ ". ورّواهُ بالإسنادٍ نَفِسِهٍ الخحطيبٌ البَغداديٌ في (كتاب المنّفْق والمفترق): [/ 399 
ورّوى نَحَوَهٌ الظبري ال عِكَرِمَة عن ابن عباسن: 

(11) أُورَدٌ السّيوطيٌ ف (الدُرٌ المتفون): 48371 عن أبى أماقة قال قال رَسؤل الله ضلن أنه 

يه عليه وَسِلم اسم جبريل عَبِدَ اللهء واسمٌ ميكائيل عُبَيْدَ اللو واسمٌ إسرافيل عَبِدُ الرّحمن»؛ 

وعَرْاه إلى الذيلميّ. 


7 7 
تَمْسِيرٌ سُورَةٍ الشقراء 007 


ألصَّللِحَاتٍِ » » قيل : إِنَّهُ ع: كن باد عبد اللهدون رواعة4 وعسان يد تامكاء 
وكّعبّ ب نوت عاك 5 45 الذي كانوا َذْبُونَ عن عرض 00 اللو صلّى الله عليه 
2-7 وَيَذكرون الله تعالى في أشعارهمء ويمدّحون الدب صلَى الله لله عليه فعل : 
ويُحَرضونَ على الدّخولٍ في دين فهم سَببٌ الاستثناء. ولو سَمّاهُمِ الله تعالى 
بأسعاتيم الأعلام لكان الاسيثناء مُقصورًا عليهم. والجح مخصوصًا بهم». ولكِنْ 
دَكرَهُم بالصّفةٍ لِيَدحُلَ مَعَهُم في هذا الأسياء يكن من كنض يه نامر ركان نار 
خطيًا أو غير ذلكٌ. (التَعريف والإعلام : 126-125) 


هته صر و 7 7 0 43 م 


"قو له لمعنه عالق زود لطر أن مقا كرون االتشراء: 
27 الام على أنّهاء يَعنى: أي موصولةٌ ب(يَنْقَلِبُونَ) لا يما قَبلّهاء وقد 
كان يُتَصََّرٌُ فيها أن تكونّ مُنصويَةٌ بايعْلَمٌ) لا على جهة الاسيفهامء لكل كول 
توضولة: الول صِلتُّهاء والعاقك. مبخدو ف 


ولكن مَنَعّ مِن هذا الوجه أصل قَدَمْناءٌ ودّليل أَقَمْنَاهُ على أَنْ الاسم 
الموصول إذا عَنِي به المسيدر ووصل بفِعل رين ذلك المصدرء لم يَجَرْ؛ 
لِعدّم الفائدة ة المطلوبة من اقلق وهي إيضاح الموصول ا والمصدر ل 


ع و هو 


يُوضّحُ بِفِعلِه المشْئَّقُ مِن لَفْظِهِ؛ لآنهة كانه .هو لفظا ومعئى»؛ إلا في المختلِفٍ 
الأنواع . 


ووقية لق افو ف 1ه ريق 10001 لذ كرون وبسفي (الدى )تخد 
يُضاف إلى معرفةء فتقول: لَقِيتُ أَيّهُم في الدَّارِ؛ إذ مِن المُحالٍ أن يكونَ بمعنى 
(الذى) وهو تكرةٌ:..و(الذي) ل تكن وهذا أصضل يق عليه فى (أئ): 

(نتائجُ الفكر : 156-155) 


(12) روى ذلك الطبريّ في تفسيرو: 129-128/19.ء عَن مُولى تميم الدَارِيٌء وعَطاءٍ بن يَسارِء 
وَالأسانيدٌ كن ذلك صعيقة لا تنيض بها حب وقد قال ابن كثير اف تنسيرو؟ 4175/6 بعد 
أن ذَكَرَ عن بَعض الصّحابةٍ وَالنَابِعِينَ أنَّ حَسَانَ بنَّ ثابتٍ وعَبدَ الله بنَ رَواحَةَ مُسِتَثَْيِانٍ مِن 


هذا: " للا شك أن استثناءٌ » ولكنّ هذه والمتورة مكية » فكيفة يكون سَبَبُ نُؤُولٍ هذه الآيَةِ كن 
شكواء الأنماه؟ فى ذلك نض ولَم يتَعَدَم م إلا مَرسّلاتٌ لذ يتمد علها: والله أَعَلّم '. 
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تفسيرٌ سُورَة الَمل 


«إطس يَلْكَ ءَايتُ الْمْرَنِ وَحِنَابٍ مُبِينِ4 «التمل: 1)» يُرَاجَع : (الحج: 23) 


00 مو ء د 


«قلمًا جَآءَهَا توف أن بورك من ف آلَارِ وَمَنَ حَوْلَهَا وَسَبْحَنَ أنه رب الْعَيَينَ4 «التّمل: 8) 


« أمَا (أن) التي لِلتّمْسِيرٍ فْلَيِسَتْ مَعٌ ما بَعدّها في تأويل العضدي» «ولكها تشارك 
(أن) التي تَقدَّمَ ؤِكُرُها في بّعض مّعانيها؛ لأنّها تَحصينٌ لِما يَعدَّها مِن 
الاحتمالاتِء وتفسيرٌ لِما قَبلَّها مِن المصادرٍ المُجْمّلاتٍِ التي في مُعنى المقالاتِ 
والاتتارانف ول يكون تفسيرًا إلا لفِعل في مُعنى التّراجم الحَمِسٍ الكاشِفَةٍ عن 
كلام النَمْسءٍ لأنّ الكلام القائمّ في النَّفْسِ والغانك بحن التشزاسن في الا فمدة 
تَكشِفُهُ لِلمُحاطَبِينَ حمس أشيافة التنشل. والكت» والاشازة : :والْعقد + والقصف 
وهيّ لِسانُ الحالٍء وهي أَصدَقٌ مِن لِسانٍ المقالٍ. 

فا كرون 317 انيت 14 لاقي الما المي نعف لش اذ شاف 00 
كَتَبْتُ إليه أنٍ الرّخ» وأَشَرْتُ إليه أن اذْمَبْء ولثورىَ أن بورك من في ألَر», 
وأُوصَيْتُهُ أن اشْكْرُء وعَقّدتُ في يَدِي أَنْ قَد أَحَذْتُ حَمسِينَ» ورَوَيْتُ على حائطي 
او ا حويع وكا عر وجل : (مُوَصَمَ الْبيرّات * ألا طَمَوَا في الْمِيَآنِ» 
[الأحين : 8-3 )في نهاهنا تنسيز للنضية الى .هع البنان الحال» ؤال" المسدة 
لِلمَقَال» وَالعودو لصالح الأعمال. (نتائجُ الفكر : 99-98) 


آم 


#وورت سلّمن 4 (التّمل: 16)» 0 (النساء: 12-11)» و(مريم: 6) 
9 ايم سي لس م 2ع ع سمه 5 2 م 1 ل 370 -ء إل سر 
ل م لي يما لتقل انخلا سدح ل يلمك 


مح وو مل 


0 وجودم وظن لا شعروت »© (التَمل: 18) 


قَولّهُ عرّ وجلَ: «ثَالن تَنْلَدٌ كأَتُهًا أشَمْلُ4 الآبة»ء ذكروا فيها اسم التَّملدّ 


69 3-0 


ال لِسُليِمِانَ عليه السّلام ا ا ا 


ءََ اه 0 00 


كان له كتاعانية عاك فا ءا أوذكا د ميك الثمل. وعم بعضهُم أنها 
كانق أشن رذتيل :الكا تيك :في الفمل 97 ومالك : انقلا 4+ ول تفل اذخلنةة 


(1) يُنظر: الكشّاف: 440/4. 

(2) يُنظر: الكَشّاف: 4/ 440» وتَفسيرٌ القُرآنٍ العَظيم: 6/ 183. 

(63 في (الكشّاف): 4/ 440: 'أنَّ قَتَادَةَ مَحَلَ الكومَةًء فالتَفٌ عليه الناماة فقالَ: سَلوا عَمًا 
شَتكم وكان أبو حَنيفَة رَحِمَهُ الله حاضرًاء وهوّ غُلامٌ تا فقال : سَلُوهُ عَن تَملَةِ سُلَّيِمانَ: 
أكائث ذَكَرَا أم أ 0 قن تتاأنوة فأَفجمَ. ققال أبو حُنيمَةٌ : كانت أنثى. فقيل لهُ: مِن أينَ عَرَقْتَ؟ 


قال: مِن كتاب انم وهيل كول 4 حور الف كبر 6 وتو ناتك ذكوًا لفان :11:0" وقال 
الرّمخْشْريُ بَعدَ تقل القِضّةٍ: 4/ 441: , وذلكَ أنَ التَملَةَ يثل الحَمامَةٍ والشَاةٍ في وُقوعها 
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على الذَّكَرِ والأشق» فِيِمَيّرٌ بَينَهُما بِعَلامَةه نحو قُولهم: عات دق بر ياف الع وهو 
وهِي ' '. وقال ابن المُتيْرٍ مُعَقَبًا: “لا أدري: لعَجَبُ عن أم من أبي حَنيفَة أن يبْتَ ذلك غنه!ٍ 
وذلكَ أَنَّ النَمل كَالحَمامَة والشَّاةِ تَمَعْ عَلى الذَكَرِ وغلئ الأنثى؛ لأنَّهُ اسم جنس » قال عله 
كه بوكيلة اله فيا بتردر 0 قماقة 35 وعيافة الت ينوقاة 1ك وطاة أنتى ليها 
مُوَنّكّه ومُعناها مُحتملٌ» فيُمكِنٌ أن تُوَنَتَ لأجل لَفظهاء وإن كانت واقِعة على ذَكَرِء بل هذا 
فرتم المستَعمَّلٌ؛ ألا ترى إلى قولِهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «لا يُضَحَى بعَوراءَ ولا 

عَجفاء ولا عَمياء»: كيت أخرّجَ هذهو الصَّفاتٍ على اللّفظ مُوَنَتَ ولا يعني الإنات من الأنتعام 
خاصّة؟ فحيئئء قَولُهُ تعالى: «طقلك تلد 4 رُوعِيَ توتأفيك «1لفاةتوأنا انعد <فحيل على 
ا وإنّما أَظَلْتُ في هذا وإن كان لا يَتَمَنَى عليه حُكمٌ لأنهُ نَسَبَهُ إلى الإمام أبي حَنيعَة 
على بَصيريَّهِ اللْمَةٍء ثُمّ جَعَلَ هذا الجَوابَ مُعجبًا لنعمانَ على غَرارَةٍ عِلَمِهٍ وتَبَصّرِهٍ 
بالمنقولات» نُمَّ قَرّرَ الكلامَ على ما هو عليه". يُنظر: حَاشِيَّةُ ابن المُئَيّرٍ على تَفسيرٍ 
الدمخشريّ: 4/ 440- 41. وفي (المساعد عَلى تُسهيلٍ القوائد) : 8- 'وما فيه الثّاء 
لكا ذا مدلرلة 151 احقيقة زكر الحو : قامَ طَلحَةٌ ول 

مك تتحييات لكش خف 

2 مُوَننا توي لي و طن و 2 اهاري تابون ل اتكدم المدد خرن اهيز يت 
بلفظء أُنْتَّ للمُذَكَرٍ والموّنثِ» ك(ثملة) و(قَملة). وبهذا يُعَلَمُ ضَعفٌ قَولٍ من قن له 
لوي ذه انكر كانت آم انين قال ا شنه لكرلة تَعالى : ولت تملة) '. وقال ليلس فى 
تمر حيياتف الفران): وو "لكان مطاقت ماف براقت كيد الد كه اعفان كانيف 
اللفظء وفي القرآن: «حَبَّةٌ مَنَ 4 (طه: 20)؛ ففي (تَسْعَى) ضَمير مُوَنَثْ يَرَجِعٌْ إلى رع 
ووّصفها بأَنّها ساعيةٌ لقوله: «تَلى» بالثاء» 1 اعتبارٌ بِتَأنيثِ لَفظٍ (حَيّة) فَقَطء بالا 


فالْحَيّةُ في الآية نا كانت ذَكَرَاء 0 الزّهراويٌ عن مُحَمَّدٍ بن يُحيى عن أبيه : حَدَّكنا د 


60 الجامِعٌ لتفسيرٍ الإمام أب القايم السّمَيلِيَ 
لأنّها لَمَا كانَ لها قولًا خاطَبَتْهُم خطاب الآَدَبِيّينَ. ولا أدري كيف يُتَصَوَّرُ أن 
يَكونٌ لِلنَّملَةِ اسم عَلَمّ والثّمْل لا يُسَمّي بعضُهُم بعضًا ولا الآدَمِيُونَ يُمكِنُهُم 
تسوِيّةٌ واحدة ينهم يام عَلّم ؛ لأَنَهُ جنسٌ لا يتميّرُ لِلآدَميّينَ صُوَرُ بعضهم مِن 
بعضء ولا هم أيضًا واقَعونَ تحت ملكةٍ | وراد انسل راكاد بو حريها' 
فإنّ العلَيهَ في ما كان كذلك موجودةٌ عند العَرَبٍء إن قُلْتَ: إن العلمية محريو 
في الأجناس ترتجا ل ز(انناقة) و(جَعار) و(قنام) في الضبّع ونّحرٌ هذا كثير 
ليس أمرٌ النّملةِ من هذاء لأنّهُم رَموا أَنّهُ اسم عَلَمٌ لتمَةٍ وأحدة مُعيةٍ ين بين 
سائر التّملِء ودمعالَة) ونحؤّه لا ل عل كا بر ابعل رأَيْتهُ 
من ذلك الجنس ة فو الها وكذلت :سام مَة) و(ابن آوق) :و(اين غرسن) :وما أشيه 
ذلك فإن صَحّ ما قالوة قله وح ع وفيق أن تكن بغذو' النفلة الخاطية فد شيك 
بهذا الاسم في التّوراةٍ أو ذ في الزَّبورٍ أو في بعض الصّحُفٍ سَمّاها الله تعالى بهذا 
الاسم وعَرََها بو الأنبياء قبل سُلَِمانَ أو بَعضْهُم؛ ٠‏ وخحصَّتٌ بالنَّسميةٍ لنطقِها 
وإيمانهاء فهذا وَجِهُ. ومُعنى قولنا باد يمانها أَنّها قالّتْ لِلّملٍ: (1 لست ملسن 
َنودهُ وَمْرَ لا يَنْعونَ0 التفاتة مُوْمِنِ أن مِن عَدلٍ سُلَيِمانَ وفضلهِ وفّضل جُنوده لا 
ا ا وقد قيل: نما كان يعَسّمْ لمان 
سرود د لي نيا ا 01 العم بقَولِهِ : سا . إذ قد يكون م 
غير ضَحِكِ ولا رضًا؛ ألا تَراهُم يُقولون: تَبْسّمَ ببسم العٌضبانء وتَبْسّمَ تبَسْمّ 
0 ويك الصوك امامو وو كرون ا م 
بما كان مِن أمرِ الذين. 
56 > #وهم لا بشع برت قار إلى الدِينِ والعَدلٍ والرّأفةِ. ونظيرٌ قولٍ 
اشلاي جين تلان «وَهُمٌ لا يتْوت» قولُ الله عرّ وجل في جُندٍ مُحَمَّدٍ 
عل و (تيم يتا قسن عير عِلْوّ) (الفتح: 225). التفانًا 
إلى 0 ضَرَرَ مُؤْمِن إلا أن المنين على نس سُلَيِمَانَ الكملةٌ يإذن الله 
تعالىء والمُئْنِيَ على جُندٍ مُحَمَّدٍ صلى اللهُ عليه وسلّم هو الله سُبِحانَهُ بنفيِه؛ لما 
عن قَتادَةً أَنّهُ قال: لهذا هى حَيَةٌ تَتى 24 أي : َيه أشْعَرُ ذَكَر ويَدُلٌ على هذا التَأويلٍ قَولَهُ 


عاإلعو ور 


تعالى: «هَإِدًا هى تبان مين » (الأعراف: 107)» و(الْمُعبانُ) اسم لِلذّكَر الكبيرٍ مِن الحيّات '. 


تفسة توذة النمل 6031 


لججنودٍ مُحَمّدِ صلَى الله عليه وسلّمٌ من الفّضلٍ على جُندٍ غيره من الأنبياء؛ كما 
لمحمَّدٍ صلَى الله عليه وسلّمَ مِن الفَضلٍ على جميع النَّيينَ صلَى الله عليهم 
أ (التَعريفُ والإعلام : 127-126) 

0 . لْعَيِبِينَ4 «الثّمل: 20). يُرَاجَع : «الكهف: 9 


نالل لا أرى الْهدهد أمٌ كان من أ 
آذ هه سرصم سر و د 0 لاس 02 سم ام 5 
ود اجر ا ل وار و الى ِمِينِ # إِفَ 


ا د 


وَجَدثّ مره سَِكَهُمٌ 4 (الئمل : 23-22) : 


« العُدولُ باللَفظٍِ عن أَصَلِهِ إلى وَزْنٍ ما هُوَ في معنا كثيرٌ في كلايهم وأصل 
صَحيحٌ في أغراضهمء قالوا: ناقَّةٌ عائذٌ إذا عاد بها مَصيلّها؛ لأَنّها في مُعنى 
(عاطف). وفي التزيل : (وَأفْدَىَ مَمَكْرْنَ4 (الفتم: 25)» و(عَكُفَ) لا تَتَعَدَىء لكِنهُ 
في معنى (مَحْبُوس)» وهرّ في مُعنى (عاكف). فعَدَّلوا عَن لَفِظٍ (عاكف). وقالوا: 
مَكَتّ فهرّ ماكتٌء إذا أرادوا مَعْنَى (سَكَنَ) و(خَلَّدَ): وإذا دَخَلَ الكلامَ مَعنى 
(قلة) قفاوا مكث: في التَّنزِيل : [فتكك هي تير 1*7 (الثمل: 2 عليه أكثْرٌُ 
القُرَاءِه وحينّ أرادوا مَعنى الخُلودٍ قالوا: مَكَتَّء في التّنزيل: لثَالَ إِنَ 
تَكتُوَبَ 4 («الأخرف: 77). والحمذ لله. (أمالي السُهَيِلِيَ : 74-73) 
مقرل كفا «وَمْتَك من سما يسا + ِقينِ4 (التّمل: 22)» اسم سَبَا: عبد شمسٍ 
ابن يَشْجَبَ بن يَعْرْبَ بن فَحطان» قيل : إنه 
إِنَّهُ أَوَكُ مَن تَمَوّجَ مِن مُلوكِ اليَمَنِ"”". 

وكوك اكقالى كان يعدت ى أهّ سَنَلِكَهُمْ 4 (التّمل: 23)» هي بلقيسٌ بنتٌ 
هدادٍ بن ذتغير د وان الطبرئ اشكينا بلقمه يننا أبن شرح رين أبى خدنة 


40 قَرَاُ عاصِم ورَوح من العَشَرَةء وأبو عَمْرِو في رواية الجعفيٌ وسَهلء + والأعسقن »وريد عق 
يَعقَوتٌ» وعد الله بن مُسعود: (تكم). ٠‏ بفتح الكافي» 0 الباقون ورَوَيسٌ عن يُعقوب: 
ا بِضَمْ الكافٍ ك(ظهرَ)ء وهما لُعَتان. توه ال في القراءاتٍ العّشر: 337/2. 
والنّذْكِرَةٌ في القراءات: 2/ 585» ومُعِسجمْ القراءات: 6/ 497. 

(5)- ينظر: العمار: 1 626. 

(6) رَوى الطبِريُ في تفسيرو: 19/ 152» عن مَعمَرٍ عن قَتَادَة قال: 'بَلَمَني أنّها امرَأةٌ يقال لّها 
ا ع ل ا ْ 
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652 الجامِعٌ لِتَمْسير الإمام أبي القاسم السّهَيلِيَ 


ونال ذي شرح بنٍ ذي جَدَنِء وتدتينينا الى ميقي ون شم الأ" 


والقوك لاون قالة ال 3 والعتليف في نكاح ملبمان لياع كن : 
إله أنككها النتمة فكانت روجا له؛ وقيل: بل أنكسها قتَّى من أبناء مُلوك البَمَِ 
لَمَا أُسلّمَث””. وأَعلَّمَها أَنَّ الدِينَ والإسلامَ مِن أَمرو التُكاحُ. 

(التَّعَرِيفٌ والإعلام : 128-127) 


« (سَبَ) اسمٌة عَبْدُ شَمْسِء و كانَ أوَّلَ مَن تَمَوّج من مُلوكِ العَرَبٍ وأَوََّ من سَبِى» 
ين ولقيت يو هذا الاشتّقاقٍ على يِقينٍ؛ لأنّ (سَبَأ) مَهمورٌ 
و(السّنِي) 2 ا (الرَوض الأنّف + 2203/1 
أل ميدن به الى 7 لْحَبْءَ 4 «التّمل: 25) 


قَمُلْتُ ألا 5 533 


(7) يُنظر: : تاريخ الطبريّ: 489/1 وجايع البّيان: 0 ع تَفسيرٍ القرآن العظيم: 
6 186: "قال ابن جريج : بلقيسٌ بنثُ ذي شرخ. وأمّها يَلمقَهُ". 

(8) يُنظر: المعارف: 628. 

(9)- ينظر: المعارف: 629-628. 

(10) يُنظر: تاريخ الطبريَ: 111/2. 

(11) قال ابن دُرَيدٍ في كتاب (الاشتقاق):218-217: '"وَلَدُ يَشْجَبَ: سَبَأء مَهموزٌ. قال الكلبىُ : 
يدنه كيد لسعو وقالَ قومٌ: اسمه عامِرٌ وسَبَأ اسم يَجِمَعْ القَبيلَة كُلّهُم؛ وهو في التَّنزِيلٍ 
ميمو زر الفذ كَانَ لِسَبَا في مَسَاكِيهمْ] (سبأ: 15)» فمّن صَرَفَ (سَبَأْ) جَعَلَهُ اسم الرّجْلٍ بِعَيتِهِ» 
ومن 5 يصرفٌ جَعَلَهُ اسم القَبيلّةِ. واشتِقاقٌ (شيأ) مخ قَولهم : حت الحم انها سينا + اذا 
اشتريتهاء قال الشاع : 
افيه تنفد 1 السبيام ذا حي التسيز وباب #التجبير 
أو من قُولِهِم: سَبَأتِ الثَارُ جِلدَهُ إذا أَثرَتْ فيه. و(السابياة) غَيرَ مَهموز: ما وَقَمَ مع الوَلّدٍ مِن 
المَشِيمَةِ. و(السَّبِيْ) مِن (سَبى العَدُوَّ) غيرٌ مُهموز". والقراءة بججمع (مساكن) في الآيةَ لِغيرٍ حفص 
وحمزةً والكسائي وخَلفٍ. يُنظر: النّشْر في القراءاتٍ العَشر: 2/ 350. 

(12) في (السيرة ويه 1/ 289: 
لنليك" لجنا دست ول رون قاد هوا الي للحا فون الف كدان ست مي 
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وهو بيثٌ من قصيدَةٍ لِرَيِدٍ بن عَمْرِو بن نفيل. 


تفسيق قروز النكل 053 
1 كوف اللنتسافق كانه كان الأ باهذ اذقةه كما قرف [الانا 
سْجُدُوا]7"» يُرِيدٌ: يا قَوْمُ اسْجَدُواء وكما قال غَيْلانَ : 


الأآابن اشدين يتداس غنلئ الجا 0 
(الوَوضُ الأنف + 2/ 369) 
وَِنَّهُ سم أله أَلتّحَمْن يحبر 4 «التّمل: 0030 يُراجَع : (العلق: 5-1) 
«قَالٌ الَِى عَنْدَه عِلَيُ ين الك ا 
عندَهُ كَل هدَا من فَضْلٍ رن لبون َسْكْرُ م ل 
كر ون 57 م 7 «الثّمل: 40) 


لك + َال الى عنده علد من الْكنْبٍ ١»‏ -00 هو اصفٌ بن برخيا ابن 
خالة سُلَيمانَء وكانَ عِندَهُ عم يالاشم الأعظّم مِن ١‏ ا 


+ بي وو 


ايفان لوالا يَصِحٌ في سياقي د من 017 ود يد 
بن الحَسَنٍ المُقرئ”” '' قو ا ثالمًا : أَنّهُ ضَبَّةُ بن أذ وهذا لا يَصِح البئّة؛ لأنّ صَبَه 


وع ا سس م2)18(2 5 
حاو ويس ارس لوو لاد ب لصيس ار حي . وفقكل 
ل د ل لالت 


عن 


ظويل» فإذا لم يكن مَعَذَّ في عهدٍ سُلَيِمانَ فكيف صَبَهُ بر أذ وهر بعد لجمسة 


له 


(013) قرا ِتَحَفِيفٍ اللام أبو جَعَفَرٍ والكسائئُ ورويس» ووّقَفوا في الابتداء عَلى لك ادو اكدزوا 
اهدو جيم مَضْمومةٍ على الأمرء فلن ممعي الاا نر لتم أركنا انين السام 
اسججدوا. يُنظر: التّشر في القراءاتٍ العّشر: 337/2. 

(14) صَدرٌ بَيتِ لذي الرّمّة وهو في ديوانه: 1/ 559» والبيتٌ كاملا : 

الانيا اشلمى وان رفن على :اليل ولا زان مُنْهَلا بجرعائكِ القّظْرٌ 

(15) رَواءُ الطَبريٌ في تفسيرو: 19/ 4163 عن ابن إسحاق. ويُنظر: الذّرٌ المنثور: 000 

(16) قال ابن كثيرٍ في (البدايّة والنّهايّة) : : 21/2 ا آصِفُ بن برخياء وهو ابنٌ 
عاك لمان وقيل : هو رجل مِن مُؤمِني الجان كانَء في ما يُقَالُ» 0-06 ليدم الأعطع. 
وقيل: رَجَلَّ مِن ني إسرائيل مِن عُلّمائهم. : له ملينانه رغد عويث جذَّاء وَضَعََهُ 
السَّهِيلِنُ بأَنّهُ لا يَصِحّ في سياقٍ 20 قال: وقد قيلَ فيه قَولُ رابعٌء وهو: جبريل". 

(4»17 هو النَقَائْلُ صاحِتُ تفسير (شفاء الصّدور 

(18) لع شه اين دي اكات العَرَب: 203» والمؤتلف والمختلف: 1461/3. 
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آباء؟ وهذا بين لِمَن تأَمَلَُ. وقّد قيل فيه قولٌ رابعٌ : 
0190 
00 2ه سلا > ل سا سا له 24 27 
#ويقولوت مي هنذا الْوَعَدُ إن كُسْرْ صَدِقِينَ * قل عمسن أن يَكْونَ رَدِفَ لق عض ألَذِى 

0 (التمل: 72-71) 


« قَولهُ تعالى: لعي أن يَكْنَ رَدِقَ لم (النّمل: 62): لَيِسَتَ (اللام لام 
المفعولٍ». كما زَعَمواء ولا هيّ زائدةٌ» ولكن (رَدِفَ) فِعْلّ مُتَعَذّه ومفعولّها غيرٌ 
هذا الاسم... ومُعنى (رَدِفَ): تَبِعَ وجاء على الأَثَّرِء فلّو حَمَلْتَهُ على الاسم 
التمجرور لكان المعنى غير صحيح إذا ا 0 الميه اريك 0 
استَعْجالْكُم وقَوْلْكُم؛ لأَنَهُم قالوا: «ويعُولوت مي هدًا الْوَمْدُ) «التّمل: 271 
حَذِفَ المفعولٌ الذي هو القّولٌ والاستعجال» اتُكالًا على فعل 00 8 
الام على الحذّفٍ لِمَنيِها الاسْمَ م الذى: د خلت: عليه أن مكو عفرل وَآذَنْتٌ 
عا قاتدر خرف وهيّ مُعنى (عَجل لكم)؛ فهيَ متَعلّقَةٌ بهذا المعنى» فصارٌ 
لاه قُل: تسى أن يَكونَ عَجِلَ لَكُم بَعضٌ الذي تَستَعجلونَ: فرَدِفٌَ 
قولّكُم استعجالكُم, فَدَلَْتْ (رَدِفَ) على أَنّهُم قالوا واستَعجلواء ودَلّت اللامٌ على 
المعنى الآخَرِء فَانتَظمَ الكلامُ أحسنّ نظام واجتمّعَ الإيجارٌ ممّ م التّمام . 

ْ (نتائخ الفكر : 273-272) 
(دَإِدَا مَتَمَ لقَوَلُ عَم أَخْرجَا طم دَآبَهٌ من الْأرْضِ تُكَلِمْهُرَ 4 «التمل: 82) : 
« دكر” حَبَرَ العْقاب أو الظَائرٍ الذي اخختَظف الحَيّةَ مِن بثرٍ الكَعْبَةَء وقالَ غَيرهُ: 
طرَحَها الطار لتر فَالتَقَمَتها الأرض. وقالَ محمد بن الحَسّنِ المَقَرِئُ هذا 
القوك» ثم قال: وين الذائة التي تكلم التا قبل يوم القيااة اومتها 
(أفصى) في ما 0 


0 تسر اروف الأنف 6/1 1سوو1: 

(0© أي: فى (السّيرة النَبويّة): 1/ 249. 

سنا القر طبن في (التَّذكرَّة في أحوالٍ الموتى والآخرّة): 625. هذا إلى النَّنّاشُ أَيضّاء وزاد 
أنه حَكاهُ عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهُما. ٌ 
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اد بن الحَسَنِ المُفْرِئُ هُوَ النَقَاشلُ» وهُوَّ مِن أهل العلم» واللهُ أُعلْمْ 


بصحَّةٍ ما قالّ» عيرَ أنّهُ قد رُوِيَ في حَديثٍ آخَرَ أَنّ مُوسى عَلَِو السّلامُ سَأَلَ رب 
أن أ يري ال الدَابّة التي تكلم الامو فا سكين ليتق الأرض» قَرَأَى منظرًا هالَّهُ 
: أَئْ 7 رُدّهاء فروّها720 . (الووضُ الأنف : 2 27) 
كرك ا (أخرَعَا هم دَآبَهٌ ين لْديْضِ عُكَنْمهُ 4 اسم الدَابَّةِ (أفصى). في ما 
ذَكَرَ أبو بكر بن الحَسَنٍِء وذكرَ نيا القيان الذي كان في بئر الكعبةٍ قبل بنيانٍ 
ُرَيشٍ لهاء رم التقمّها ألقاها بالحجون. فَالتَقَمَئْها اللأرضٌ» فهيّ 
الدَابَة التي تحرج تكلم النَاسَ» وتَخرٌّحٌ عِندَ الصّفا!*22: وهذا الذي قَالَهُ غَرِيبٌ 
غير أن الرّجْلَ مِن أهل العلم» ولذلكٌ ذَكَرّنا قوله . (التَعريف والإعلام : 129) 


الله 


(22) أُورَدَهُ الشيوطق في (الدّد المنثور): 11/ 402» وعَراه إلى ابن 5 شيةء لوعبل ةميد 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن الحَسّنء مُرسّلا. 
(23) ذكرَهُ المُرطي في تفتسيره؟ 3 218 ونَسَبَهُ إلى التَقَاسٍ أيضًاء عن ابنٍ عبّاس. 


656 العاف التفسين الإمناع ا «العائيه الشويين 


تَفْسِيرٌ سُورَةٍ القَصَص 


« تتلا عَيَكَ 4 (الة . 3 يراجع : (النساء : 12-1) 


ا ير 0 


ل ل ار ا 00 


« أَمّا لامُ العاقبة» ويُسَمُونّها أيضًا ل ل ل 
تعالى: « ليحكُوت لَه عدو ونحوٌ قوله: «أَعتَقَ ليموت:7": فهيَ في الحقيقة 
لام (كئ) ولكنّها لم ان بقَصدٍ المخبّر عنهُ وإرادته» ولكنّها تعلّقَتْ بإرادةٍ فاعِلٍ 
الفعل على الحَقيقةٍء وهو الله سُبِحَانَةٌ وتعالى. أي: فَعَلَ اللهُ ذلكَ ليكونَ كذا 
وكذاه ودر أن يُعْيْقَ الرَجُلَ ليَموت: و ا وقضاء الفعل. وكذلكٌ : 


«إني لأنسى لأَسْن) ومَن رَوَاه: ١إني‏ 0 فقّد كُشَفَ قِناعَ المعنى» فلا 
عار لي وين اعون يا لقن وو (نَتَائجُ الفكر : 108) 


 (‏ تنظرة الشَيرة التبوئة :26129603 ولفظة :فهاة "فحت سيول الله صَلَى الله عَلَّيهِ وسَلَّمَ 
لخدتي غيوو جز ل ماف انحور تمرك بون انمز ادا ايده ؛ في ححديثٍ 
قِصَّةٍ بر مَعونَةً وأأصلٌ القِصَّةٍ في صَحيح البُخَاريَ: ح4088: و4090. و4091: و4093 
كتاب المغازي». باب (غَرْوَة الرجيع » ورعلٍ وذكوان» وبئر مَعونّة)» وفع مسلم: 
4894 كقات الوبا دياف ابوه الجن للتهين وفي (النّْهايّة في غَريبٍ الحَدِيثِ 


2# 


3 


والأراء 310:13 *أعى يجوك: أي: إِنَّ الميبّة أُسرَعَتٌ به وسائَيهُ إلى مَصِرَّعِهِ. واللامٌُ لامُ 
القافية :الها في وله تدان «ايتشكزة تير عنوا رعزا 4" 

2( رَوَاه بالرُواييْنِ مالِكُ في «الموَطل): ح2. كتاب السَّهوء باب دالعَمَل في السّهو). 

(3) عقب ابن القَيّمِ على كلام الخهيلك يك الفواقة) 3 7135717 "سنوي شيكن آنا 
العَبّاسٍ بن تَيِمِيْةَ يقولٌ: يستّحِيل دُخولٌ ل ونلا فإنّها حيثُ وَرَدَتْ في الكلام 
فهي لِجَهل الفاعل لِعاقبَة فِعلوء كالتقاط آل فرعونَ لموسى» إنّهُم لم تعلموًا عافتة: أو لِعَجِزٍ 
محر لوادت الوا مير لِدُوا لِلمَوتِ وابْنُوا للخَراب» فأمّا في فِعل من لا يَعرْبُ عنة 
مثقالٌ ذَرَّةِ ومّن هو على كُلَ شَيءٍ قَديرٌ فلا يكون قَظ إلا لام (كي): وهي لام الل ٠‏ ولوة 
هذه المُوائدٍ التي لا تكادُ نُوجَدُ في الكُنْبٍ يُحتاجُ إلى مُجِالْسَةٍ الشيوخ والغنواء” كر 
السيوطيٌ في (الأشباه والتّظائر في النَّحو): 7/1 ؛ سبّبَ تُرجيح اليُصِريَين أن هذه اللا 


2 
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رمال رسكو يوسم ساس عدم 1 2 3-2 0-40 
9وقَالتِ امرأت وعوّرت»» إلى ا (وضبْعَ واد أمّ موس فَرِهًا إن حَادَتٌ 
كتف يف آلا أن يما عل قا نكا لزب هن النزبين » وَدَلَك لََميه. 
قَصِيهِ 6 (القصص: 11-9) 


و 9وَفَاِ امراث فعوبت فرت عبن ل ولك» (القصص: 2)9 هي 
آسية بنثُ مراحم * ٠‏ قيل: هي ابه عَم فِرِعَونَ وإنّها مِن العماليق» وقيل: هيّ مِن 
بتي إسرائيل من السب الذينَ مِنهُم موسى عليه السَّلامُ؛ وقيل : ال رضي 
عليه الام الله أ ف فوش انها أيماوخاء وقيلَ: أياذخحت”©. وأختّة 
اسمّها مَرِيمٌ بنتٌ عِمرانَء وافقّ اسمُّها اسم مَريمَ م عيسى عليه السَّلامُ؛ دك 


3 


روي أنّ اسمّها كُلثومٌ جاءَ ذلك في حديث رواه الرّبِيرُ بن بَكارٍ أن رسول الله 
0 لله عليه وسلَّمّ قال لحَدِيجاً: الكقرث اجا عر رك زر جني كلف فين 
الجَنّةِ مَرِيمَ ابنةَ عِمْرانَ وكُلْقُوم حت مُوسى وآسية بنْت مُرَاجِم امرَأةٌ فِرْعَوْنَ». 
فقالَتْ: آله أخبَرَكَ بهذا؟ فقالَ: ١نَعَمُ).‏ . فقالّتُ: بالرّفاء والبَييت”©. 


(التَعرِيفُ والإعلام: 130) 


1 


هي لام (كي) لا لام أخرى» فقالَ: 'إذا دارٌ الأمرٌ بِينَ الاشيّراكِ والمجازء فالمجارٌ أولى. 
ومن نَم رَجَحَ أبو حَيَانَ وغيرْهُ قولّ البَصريّينَ: إن اللامّ في تحر : «كلعَطة: ال يرعت 
لكين لهز عَدُوا4: ٠‏ هي لام السَّبَبِ على جِهَةٍ المجازِء لا لام أخرى تُسَمَى الصّيرورة أو 
لام العاقِبَةِ؛ لأَنَّهُ إذا تَعارَضَ المجازٌ ووَضعٌ :انقوف لعي نزو كان السعا أرلنى لذن 
الوّضعٌ يَؤُولُ فيه الحرفٌ إلى الاشتراكِء والمجازٌ ليس كذلكَ". 

(4) ينظر: المعارف: 43. 

(5) في (تاريخ الطّبري): 386-385/1: "كانت أَمهُ يوخابد» وقيلَ: كان اسمها باختة' 

(06) روا الطَبّرانيٌ في (المُعبجَم الكبير): ا الت ا 
ا وقالّ: 350/9: "روا الطّبرانئُ. منقَطع الأستادء وفيه مُحَمَد بِنُ الحَسّنٍ بن 
اله وهو ضَعيفٌ". وقالَ الألبانيُ في (آداب الرّفاف): 176-175» عند حديثِه عن تَهِيئةٍ 


العَروسَيْنِ: "ولا يُقول: بالرّفاء والبَينَء كما يَفعَل الذينَ لا يَعلّمونَ؛ فإنّهُ مِن عَمَلِ الجاهلية 
وقد نهِيَ عنه في أحاديتَء منها : عن الحَسَنٍ أن عَقِيلَ بن أبي طالب تزوّجَ امرأةٌ من جُشَم 
فدَخَلَ عليه القَومُء فقالوا: بالرّفاء وَالبَنِينَ: فقَالَ+ لا تَمحَلوا ذلك؛ فإنَّ رَسِونَ الله صلى الله 

به ل قالوأ قر ا ا زَيدِ؟ قال: فووا بارَّك الله لَكُمء وبارَك 
عَلَيْكُم إِنَا كذلك كُنَا تُْمَرٌ". وحَكمَ الألبانئ على هذا الأنْرِ بِأَنّهُ قَوِي. 
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وَحَرّمَنَا عليه الْمَرَاضِعٌ من مَبَّلْ» (القصص: 12) 
« في كتاب الله سبحاتة: «وَعَرّمَمَا عَلَيْهِ لْمَراضِمَ من هَبَلْ 4 . .. (المَراضِع) جمع 
(مُرْضِع) . (الوُوضُ الأثف + 163/2) 


امه 


ؤَفوَجَد فبا رَجِلينِ يِمْتَيْلَانِ هَنذًا من شيعيو وَهْذَا من عدو 6 (القصص: 15) 


حَدَهُما قبطِنّء والآَخَر إسرائيلة7 . 
(التَعريف والإعلام: 130) 


« قولهُ تعالى: «هََجَدَ فيا تَمْلقٍ يَمْتَيكَا 24 أ 


0 


سحا مح عر 


رت م مه اءوس معس سل سور 2 سبي سس صوم لاع رعس ل اص 
وَجَاءَ جل مَنْ أقصا المرِيئةَ يِسَئ قال يلمومق إرك الملا يأتمروتَ بك ليفتلوك فاخرج 
إِنْ لك مِنَ التَصِحِنَ 4 (القصص: 20) 


روط يء فعس 


« قَولَه تعالى: «إرَبَاء ريل من أقْصًا الْمَرِبئَةِ يَنَى)»» اسمّهُ ظايوث. وقد قيل: هوّ 
الذي التَقَطَهُ إذ كانَ في التَابوتِ”*'»: وقد قيل: هو الرَّجلَ المؤمِنُ مِن آل 
فون" بحقاة كان كذلك فا مي ار 


موا الوا ا اوور ع ليو 7 ع حر اي الاي ال اد ب 
قال الدّارقطئئ”''': لا يُعرّفُ شمعان بالشّين المُعجَمَة إِلّا مُوْمِنٌّ مِن آل 
فرعون. (الَعرِيفُ والإعلام : 131) 


1-1 هه 


اي ا ا 5 : 
ووجد من دونهم أمرأتين تذودان» «(القصص: 23) 


7< ع 4 14 3 م ور 2-2 1 ب 
« قوله تعالى: ‏ ووجد من دونهم امُراتينِ تَذُودَانَ 4» هما ليا وصفوريا ابثتا 


7) رَوى ذلك الطبريٌ في تفسيرو: 0 446-45 عن سَّعيدٍ بن جُبَيرٍ» وقتادة» والسَّدَّيّ. ويُنظر: 
الدّرُ الممشور: 11/ 438-437. 

(8) في (الجامع لأحكام القُرآن): 13/ 245: 'قيلَ: طالوت؛ ذكَرَهُ السّهَيلىُ". 

(69) ينظر: جامِع البّيان: 51/20. 

(10) .زو الطبزئ فى تدييروة 4817720 عن شكيي الج أن اسمة تمعرث» وعن انر لياق 
اد ا 5 ا 

(11) يُنظر: المؤتلف والمختلف: 1326/3. 
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نيرونٌ» ونيرون هوّ شُعَيبٌ» وقيل: أبن أخي شُعَيب 137 وإِنَّ شعَيبًا كانَ قد ماتّ. 
وأكثرٌ النّاسِ على أَنّهُما اينتأ شعيب1777. وقد تَقَدّمَ نَسَبُ شعَيبٍ إلى مَدِيّنَ» وأَنَ 
ل وقداقيل :إن شكينًا لو يكن من 

ين م القَوم الذي كانوا 3 بإبراهيم حينَ نجام 0 وإنه 0 


اقرع 0 على الي صل اذ ا آمل 57 0 عَتَرَةَ فْمَالٌ 98 
صلَى الله وسلمَ: انعم الحَيْ عَترْة مبغِيْ عَلَنِهُمِ ومَنصُورُونَ رَهْطَ شُعَيِبِ 


ره 
وام 8 


ا فإن صَحّ هذا الكَلانتك فعلزة إذن ليس عََرَةَ ببنَ أَسَدٍ بن رَبِيعَة 
ابن نِزَارٍ بِنٍ مَعَدَّ بن عَدنانَ؛ فإنّ مَعَذَّا كان بَعدَ شعَيبٍ بتَحوٍ من أَلف سَنَوّه فكيت 


صِحُ أن يكو من عت الح المعروفي الذي يب إليه انون ولا سيم 
على قولٍ من قالَ!© “: إِنَّ عَثَرَةَ هو ابن أَسَدِ بن خُرَيمة بِنِ مُدرِكَةَ ؛ بو الباس بذ 


ون 


مُضْر بن نزار؟ فهذا عن ولكنّ الحويت ذكرة فق كتانه (الصََحابَة) م 


(12) روى ذلك الطبِرِيُ في تفسيرو: 0 62.: عن ابن إسحاق» وأبي عُبَيدَة. 

(13) روى ذلك الطبري فى القسرو: 60100 عن الحدن البتبصري. وأفدة ابن كثير هذا القول في 
تفسيرو: 6/ 228. فقالَ: "هذا هو المَشهورٌ عِندَ كَثيرِينَ» وقد قالَه الحَسَنٌ التصري وغيرٌ 
00 ْم ضَعّقَهُ بقوله : 6/ 229-228: "وقالَ آخَرونَ: كان شَعَيْبٌ قَبلَ زَمانٍ مود قله 
السّلامُ بِمَدَةٍ ةِ طَويلَةٍ؛ لأَنّهُ قال لِقَومِهِ: وما َم لول يحم يبَعِيدٍ 4 (هود: 89): وقّد كان 
لاك قوم لوط في رُمَنِ الحَليل عله السلا , ص نت الفرانة 0 
والخَليل عَلَيهِما السّلامُ طويلة َرِيدُ على أربعدة ك1 كنا ذكره عير واحجلد. وما قيل: 
شُعَيبًا عاش مُذَّةّ ظويلَةٌ: إِنَّما هُوَّءِ والله أَعلَّمُ احتّرازٌ مِن هذا الإشكال. 1 0 
ليس بِشْعَيبٍ أَنَّهُ لّو كان إِيَاهُ لأوشّكَ أن ينص عَلى اسوه في القن ها هُنا. وما جاءً في بَعضٍ 
الأحاديثٍ من التّصرِيحٍ بذكره في قَِصَّةَ موسى» ل 1 

(14) ذكرَ نحو ذلك ابن قُتبَةَ في (المعارف) : 2 عن وَهب بن مَنْبِ» وَذْكْرَه ابن كثير في (البدايّة 
والتهايّة) :1737/1 ْ 

(15) روا الطَبَرانيُ في (المُعجم الكبير): ح6364. وأوردَهُ الهيئمَىُ في (مَجِمّع الرّوائد): 
216590 وقال: 22/10: "فيه من لَم أُعرِفْهُم ". وقالَ عنهُ الألبانُ في (سِلسِلّة الأحاديثِ 
الضَّعِيفَةٍ والموضوعّة): ح6229: 'منكر'. 

(16) يُنظر: المعارف: 92. 


660 الجامِعٌ لِتفسير الإمام أبِي القاسم السُمَيلِيَ 


فيد البر اولم يذكر لان اورت الوا ا 
وسلم. ربكن العَلّط مِن جهة اللاي أو ون عَتَرَةٌ بن بلك دخلا في رَبِيعَةَ 
أو مُضَرٌ كما اتَفقَّء لا كلب بن رَبِيعة؛ فإنّهِم وَمَعوا في حَعَم فتُسِبوا إليهم. 
وكذلكٌ بنو رَبِيعَةَ بن حارنّةَ بن عَمرِو بن عامِر وهُم من الأزدء نَرَلوا الججارٌ 
فنسبوا إلى فُمَعَةَ بن إليامسَ بن مُضَرَء وهؤلاء هُم حُزاعَةٌ» مِنهم لحي بن عَمرِو بن 
عامر الذي سَيِّبَ السَّوائبَ. وبَخَرَ البَحيرَة ا ابن فَمَعَةَ 
قو الي صلّى الله عليه وسلَمَ: «رأَئْتُ عَمْرَو بن لْحَيَ بن قَمَعَةَ بن خِندِف يَجْرْ 
قُصْبَهُ في التار) (التعري يف والإعلام : 132-131) 
(إِن أَِدُ أذ أكملك إحدى أمَقّ مَتينْ4. إلى قَولِه: «دَلَ يليه اتكرا» 


(القصص : 29-27) 
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أ مل إِحَدَى ١‏ اح ات هين »4 (القصص: 007 التي 
كي كا ايها 7 صفوريا”* "2 وهى أَهِلَّهُ التي قالَ فيها: «تَالَ لِأَمَلهِ 
أَمْكُتوأ 4 (القصص: 29). (التَعريف والإعلام: 132) 


ع 


21 ل مر عر وه وول عر عراس سس 


(قَلَمَآ أتنهًا 2 نن -قلطى: ألواذ الأمن فق القعة المتركة من التحرر ١‏ 
يسوج إِيْت أنا أَنَهُ ربت الْصَلَيِينَ * وَأَنْ ألق 4 (القصص : 31-30) 


قولة الى : إن لفق المركة ون الفح 4 (النصمية 30 قيل: إن الشكرة 
ا وقيل: ا والعَوسَجٌ إذا عظمَّ يُقَالَ لهُ الغَرقَدُ وفي 


(17) رَواهُ البُخاريُ في صَحيحِه: ح3521, كتاب المناقب» باب (قِضَّة جُزاعَة)؛ ومُسَلِمٌ في 
صَحيحِه: ح7122-7121» كتاب الجَنَّة وتّعيمهاء باب (النّار يَدَجُلّها الجَبَارونَ والجَنّة 
فشليها السعناة) 

(18) رَوى ذلك الطّبريٌ في تفسيرو: 20/ 466 عن ابن إسحاق. ويُظر: البدايّةٌ والنّهايّة: 1/ 262» 
تعبا ا 14 ْ 

(19) رَوى ذلك الطبريٌ في تفسيرو: 71/20 عن قَتادَةٌ. 

(20) رَوى ذلك الطَبِريٌ في تفسيرو: 0 71. عن ابنٍ إسحاقٌ عن بَعض أهل العلم. 


تَفُسِيرٌ سُورَةٍ القَضصَص 3 


الحَديثٍ: (إِنّها شَجَرَة اليَهُودٍ ولا تَنْطِنُء يعني إذا نَرَكَ عيسى بِنُ مَرِيَمْ عليه السَّلامُ 
وقَتَلَ البهودء فلا يَختَفي أَحَدْ مِنهُم خَلِفَ شَجَرَةٍ إلا نَطَقَتْ وقالّث: يا مُسْلِمْ» هذا 
يَهِودِيٌ فَاقَثلَهُ إلا العَرقَدَ؛ِ فإنّهُ مِن أشجارهم, فلا يَنطِقُ»!1©. وأمّا عَصا موسى. 
فإنّها في ما ذُكِرَ من الآسء وإِنّها من العَينِ التي في وَسَطِ وَرَقَةِ الآس» وإنّها من 
آس الجَنّا2©. أهبطث مع آَدَمَّ إلى الأرض”223, والله أَعلّمْ. 

(التَعريفٌ والإعلام: 133-132) 


ود و مم 72000 


9وَمَاكُْتَ َب الْمَرْنَ إِذْ مَصَيْصآ إل موسى الْأَمْرَ وَمَا كت مِنَّ ألشَّهِدِنَ 4 (القصص: 44) : 


- 
- 
1 سر سر ار سل 


اك صني بيو 


٠‏ قَولَهُ تعالى: وبا كتَ يان آلْمَنْتِ4» يعني الجانِب الغَربيّ مِن الظُورِء وهو 
الجانِبُ الأيمنٌ المذكورٌ في قوله: ويه بع ا طرق لحن 4 انوي 52 
والعلورٌ اشام وإذا استَقبَلْتَ القبلّةَ وأنتَ بالشّام كان الجانت الأيمن هنك غرينًا: 
ا قال في قِصَّةَ موسى عليه السَّلامْ : جاني الطون لْيَمَنِ )4 وَصَمَه بِالصَفةٍ 
المُشتقَةٍ من اليّمِنٍ والبَرَكةٍ لتكليجه إِيَاهُ فيه. 0 
وسلّمَ أن يُكونٌ بذلك الجَبل يَسمَعُ ما قُضِيَ لموسى مِن الأمر قالَ: #وما 

حاب العرِق) . ولَم ة بالجانِب الأيمن؛ ايف الفط مِن 0 5 
إلى تَوَهُم الدّمْ برا ينه يبي صلّى الة عليه وسلَّمَ وإكرامًا لهُ أن ء تقول ونا كنت 
بالجانْب الأيمَن؛ فَإنّهُ عليه السّلام 5 ل بالجانْب الأَيمَنِء وقّد كان بالجانْب 
الأنمن وهوّ في صلب ب آَم ؛ بِينَ الروح والججسر 640 0100 آم لي 
طيئيه)257 , فانظرٌ كيت أضرَبَ الله سُبِحائَهُ عن ذكر (الأَيمّن) ها هُنا أَدَيَا مم عَبِدِهٍ 


(221) رَواهُ مُسَلِمْ في صَحيحه: ح7268» كتاب الفِتّن. 

(22) يُنظر: كِتَابُ المَحَيّر: 389. 

(23) رَوى ذلك الطّبِرِيُ في تفسيرو: 20/ 67. عن عِكرمَةَء قالَ: "أمّا تحصا موسى فإنّها خَحرَجَ بها 
آدَمُ مِن الجَنَّةَ ثُمَّ قَبَضَها بَعدَ ذلكَ جبرائيلٌ عليه السَّلامُ» فَلَقَِ موسى بها لَيلّاء فَدَقَعَها إليه". 

(24) في هيدا اشارة إلى الحديث الذي رَواه التَرَهِدِئ في جامعه: ح23609 كتاب المناقب» باب 
(في قضل الي صلَى اله عليه وسلّم) وقال: 'هذا حَدِيثٌ حُسَنُ صَحيحٌ غيب من حَديثٍ 
أبي هُرَيرَةَ» لا نَعرِقُهُ إلا مِن هذا الوّجه". والحَديتٌ صَحَحَهُ الألبانيُ. 

(25) روه أحيد في مسنّدو: ح17163ء والحاكم في (المستدرّك): 2/ 600. والبيهقيٌ في (ذلائل 


002 الجامِمٌ لِتمْسِيرٍ الإمام أبي القاسم السهَيلِيَ 


ونَبيّهِ صلّى الله عليه وسلَّمَء وانظز كيت ذَكَرَمُ في قِصَّةِ موسى عليه السَّلامُ تشريمًا 
له . (التَعرِيفُ والإعلام : 133) 
« الإضافةٌ ثلاثةٌ أ 
ومُصاحَبّةِ كقولِك: سَرْجُ الدَابّةِ» ونحوه؛ وإضافةٌ تخصيص» وهو أن تُخَصّصٌ 
الاسم بإضافته إلى وَصفه أو إلى لقب علمء كقولهم: لق وفي الصف : 
مَسحِدٌ الجامع؛ وجانتث العَرَبِيٌ . 


قسام: إضافةٌ مِلْكِء كقولِكٌ: كلامُ رَيدِ؛ٍ وإضافةٌ مُلايَسَةٍ 


24 
0 


وفي الحقيقة : إضافةٌ الشَّيءِ إلى انق تحال :لا بذ ان كن المتقنا فته عي 
ال إليه. اسه فا تَعنَى ليس في الموصوف. ا 


اللقَثْ فمعى (زيدٌ بثله) 8 ا هذا اللنّب. 


فإن قيل : فهلا جار ذلكَ في جميع النْعوتٍ حَتَى يُقال: زَيدُ القائم» كما 
تقول: مَسجِدٌ الجامع؟ 

ُلّنا: إِنّما مَعَلَت العَرَبُ هذا في الوّصف المعرقَة اللازم للمّوصو لَزومٌ 
اللَّبِ في الأعلام؛ وأا" الرافيك الذي لا يَنبْتْ ك(القائم) و(القاعد) ونّحوهٍ فلا 
يُضافٌ الموصوف إليهء لِعَدَم الفائدةٍ التي قدَّمْنا ذكرّها في (زّيد بَطََةَ)» وهيّ أَنَْفَ 
ين قياف امسق بالاسم الأَوَّلٍ إلى الاسم الثاني لتُعرّقهُ بإضافته إليه» فإن كان 
غيرَ لازم لم تقذ إفنافئه إلية كبينا تهو: رين القاجك» وكذلكف إن كان لازمًا 
ولم يكن مَعرقَُ نحو: رَجلَ قُرَئِيّ فإن قُلْتَ: ريدُ القْرَشِيّ كان مِثلَ (جانِب 
العَربيٌّ)» لاه لازم عرف + :وكذلِك > حدر فمةد (نَائجُ الفكر: 29-28) 


#١ 


(إن نَيّْ أذدئ مَعَكَ مُتَخَطَف من أَنَضناً )20 (القصص: 57) 


النبُوّة): 1/ 83. عن العرباض بن ساريّةً. وقّد ضَعَفَهُ الألباني في (سِلسِلّة الأحاديث الضَّعيفَة 
والموضوعّة): ح2085. 

(26) هذو الآيةٌ وسَبَبُ نُرولها غيرٌ مّوجودَيْنِ في (التّعريف والإعلام) طَبعَة دار الكُتْب العلميّة» وقّد 
َقَلتُها من كتاب (تفسير مُبهَمات القٌّرآن) للبلنسيّ: 2/ 315.» الذي ذكرَ مُحَمَّفُهُ أن الآية ميته 
في (التّعريف والإعلام) طَبعَة مكتبة الأزمَرٍ الكبرى: 99. ولّم أستطع المحصول عَلَيها. 


وق موك لمتشم 663 


٠‏ قالّها الحارِثٌ بن عامِرٍ 0 قال لِلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلْمَ: إِنما تَأمَنُ 
كوا ان اك ا ا 


سمو حر يل 2 | 44 لال لع 


027 2 00000 ها سين 0 ”7 5 7 م 
وما أن تنك توك الذي تق جنك و أن أ عليّهمَ ءاينيّنا وما حكنا 


كبلق الفروتك إَّ وَأَهْلّهًا طللموت» «(القصص: 59)» ل (الآتفال: 33) 


ا 00 


#فرض عيّلكف لْصَرّات » «(القصص: 2)85 يراجع : (النّساء: 12-11) 


ع كد ماك اله يعمه ا 
كل شىْءٍ هالك إلا وجهة.» (القصص: 288 يراجّع: (الأنعام: 53-52) 


(27) رَوَاهُ الطبريُ في تفسيرو: 20/ 94: عن عَبِدٍ الله بن أبي مُلَيكَةَ عن ابن عبّاسٍ» والنّسائُ في 
تفسيرِو: ح405» عن ابن جُرَيج قال: أخبرني ال" قال دور بل لتيب هن 

ابن عباس » ولَمٍ يَسمَعْهُ منهُ: "إن الحارِتٌ بن عامِر بن نوكل الذي قالَ: (ن نيع قد مَعَكَ 
يتطق * من انا » "قال حدق الكتاب: 'إسنادة مُنقطع؛ فَإنّ عَمرّو بنَ شعَيبٍ صَدوقٌء 

لم يُدك ابن عباس» بل قد صَرّحَ بذلك.. ٠‏ وقد أَخرَجَُ لطبي بإسنادٍ ضَعِيفِ في تَفسيره' 
والحدف: أوردة أيما الواحدِي في (أطيات نزول القراة): 4 بلا إسناد. 


# 


0064 الجامِعٌ إتفسير الإمام أبي القاسم السَّمَيلِتَ 


ب و 31 م هس 4 
«قَلبِتٌ نيهم ألفَ سَنَةٍ إلا سيت عام 4 «العنكبوت: 14). يُراجَع : (الكهف: 85-1) 
رت 1 عت 00 ل 8 8 20 7 5 1-04 ع كاه 7 3 
سر جه 
تحزن » (العنكبوت: 33)» يراجع : (التّوبة: 40)» و(يوسف: 96) 


«أوَلرَ يَكْنهم أنَاآ نزت ليك الحكنّبٌ» «العنكبوت: 51)» يُرَاجَع : (الإسراء: 59) 


تَفسيرٌ سُورَةٍ الرُوم 0 


(الَمَ * غلبت الوم * ف أَدْنَّ لْدرْض »4 ولوف 8-1 
5 م 


قُولَهُ تعالى: طالَرَ * ظُتٍِ ألُومْ4 (الرُوم: 2-1) الآيةء هم بّنو رُوم بن 
عيصون” ''» وقد قيلَ: رُوم بن عاميلَ بن سمالحينَ بن علقما بن عيصو. والرُومُ 
الأول 0 ينو دعم بن ونان بن يافِتٌء وكان الذي عَلْبَْهُم العو في زَْمَنِ لبي 
صلَى الله عليه وسلَّمَ وكانّ مَلِكُ الْفْرسِ يَومَئذٍ أَبرَويرٌ بنَ هُرمُرٌ بن أنوشرواتَ!© 

وتفسيرٌ (أدروية) بعري : ا وتفسيرٌ (أنوشروان) بالعربيّة: مُجَدَُّ 
المُلْكِ”. وآخِرٌ مُلوكِ الفْرسٍ الذي قيِلَ في رَمَنِ عُثمانَ بن عَفَانَ هو يَرْدَجِردُ بن 
بار ارود 0 وأَبرَويزٌ هو الذي كَتَبَ إليه النّبمُ صِلَّى الله عليه 
وسلَم 1 إلى الإسلامء فَمَرٌ َمَرّقَ الكتات» فدّعا عليهم الَِنْ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 


أن يُمزَّقوا كُل مُمَزَّ 00 قار (التُعريف والإعلام : 134) 


57 3 يقر 2 مد مدو قوري 506 2 1م ل وا ةو .2 
« فأمًا كسرى فهو أبرَويرز بن هرمرٌ بن أنوشروان. ومُعنى ابرويرَ: المظفرء في ما 
ذَكَرَهُ المَسعُودِيٌ””» وهُرٌ الذي كان غَلَبَ الرُومَء فأنرَّلَ الله في قِصَّيِهِم: <المَ * 


ل > االلقاوة ماقا الا 
62 يُنظر: المعارف: 4 665. 
(603 يُنظر: تاريحٌ الطّبريّ: 2/ 176. 

(4) ينظر 

(5) يُنظر: المعارف: 667-666., وجَمهرَةٌ أنساب العرن3- 511 

)6( رَواه البُخَاريٌ في صَحيحِه: ح 24424 كعات المغازي. باب (كتاب النبِن صَلَى الله عَلَيهِ 
و إلى كسرى وفَيصّر). 

07 في (تاريخ الطبري) : 0+ عند حَديئِه عن كسرى أبرَوير: 'كانَ ين أَشَد مُلوكهم بَطشاء 
أَنقَذِِم رَأيَاء وأَبِعَدِهِم غُورَاء وبَلَمَه في ما ذَكِرَ مِن البّأس والنّجِدَةٍ والنَّصرٍ والظَّمَرِ وجمع 
الأموالٍ والككنوزٍ ومُساعدَةٍ القَدَرٍ ومُساعَمَةٍ الدَّهرِ إِيّاهُ ما 8 يتهيَاْ لِمَلِكِ أكثر منه» ولذلكِ سمي 
أبْرَويرٌء وتَفسيرُهُ بالعربيّة: المَظفُرٌ'. 


: مُروجٌ الذمَب: 248/1. 


66 الحائة لكين الاماح آبي العام السهيك 


اد الم 20 5 إل . 2 1 4 
غلبت الروم * ف أَدْقَ الأرض » » وادنى الاآرض هي بصّرى وفلسطينٌ واذرعات من 
أرض السام قالَهُ البريخ90, (الرٌوض الأثّف : 6/ ووو) 97 


« يُقال: إِنَّ الرُومَ قيلَ لَهُم بَنو الأصمّر لأَنَّ عيصو بنّ إسحَاقَ كان بِهِ صفْرَةٌ 
وهُوَ جَذَّهُمء وقيل: إِنَّ الرُومَ بِنَ عيصو هُوَ الأصفَّرٌء وَهُرَّ أبوه”09 1 
نَسْمَةٌ بنتُ إسماعِيل”'"©: وقد ذَكَرْنا في أوَّلٍ الكتاب مَن وَلَدَثْ مِن 0 
ولي كل الروم مِن وَلَدٍ بُني الأصمّر ؛ إن الرُومَ الأَوَلَ شم في ما زَعَموا مِن 


وَلَدِ يُونان بن يافِثٌ بن و1120 واللة أعلمُ بحَقائقٍ هذه الأشياء وصِحَحيها . 
(الرَوض الأنف : 7/ 359-358) 


ىو 


وأمه 


7ح سا سمل ئ ص 2 مه 97 و َه 
« بحن لله حينت ا وحين تصبحون »© (الروم : 007 يراجع : (الفاتحة: 1) 


5 ز ل[ 


ومن يليه 0 0 وَألمَا ر» (الرُوم: 23)» يُراجَع : (الأنفال: 44-43) 


ىو مور 2١م‏ م 


0 0 له لع يده وهو أهورت عه و امكل لما في لسوت 
ه قال -0 في (أَكْبر) مِن قَولِكَ : الله اقرز إن «(أكثر) عق (كبير)ه يوإن لم 
يَكُنْ قَولَ سيبِوَيِْء وذّكروا أَنَّ (أَهُوّن) بِمَعْنى (مَيّن) مِن قَولِه عَرَّ وجَلّ: («وَهُوَ 


هه اهلعج هه ها له له هه فاه هله هه« © و © اه هاوه ولج هه جه هاه وهاه واو وه وام 


(©) يُنظر: جامِع البّيان: 21/ 21-16. وقَالَ ابنُ كَثْيرٍ في تفسيرو: 6 303: كانت الواقِعَةُ 
الكائئة بين فارسَ والروم؛ حينٌ غلبت الرُومٌ» سن م أَذْرِعاتَ ويُصرىء» عَلى ما ذَكَرَهُ ابن عَبَاسٍ 
وعِكَرِمَةُ وغيرَهُماء وهِيّ طَرّفٌ بلادٍ الشَام مِما يلي بلاد الحجاز. وقال مجاهد: كان ذلِكَ في 
الجَزيرق وهِيّ أَقِرَبُ بلادٍ اروم من فارِسّ» فالله عل ٠‏ : 

(89 - تزه الروفن الأنف 111 1 

)210 يُنظر : المعارف: 38. 

(11) يُنظر: تاريخ الطبري : 14/1. 

(12) يُنظر : الْقَصِدٌ والأمّم في التَّعرِيفٍ أضول الات العَرّبِ والعسجَم : 46-3. 

(13) من أَهَمْ 5 #*252#] (أَهْوَنْ) للتفضيل عَلى بابهاء لَثارَ سُوَالٌ 


َفُسيرٌ سُورَةٍ الرُوم 9 


وأكئروا الاستشهاد عَلى هذا120". . 


وكلُ ما استَشهّدوا به مِن قَولِهم: (أَكْبّر) بمَعْنى (كبير) و(أَهْوَن) بمَعْنَى 


7 ل ا ع الو ف لاه 1 كل لقم م مره 1 5 
(هَيّن) باطل عند خَذاق الحاء” كي ولولا أن نخرج عما نحن بصددهة لاوضحنا 
يطلائة بما لا قبل لهم 1 (الرَوض الأنف : 1/ 202-197) 


2140 


)15( 


هو: كينت يُتَصَوَّرُ التفضيلُ» والإعادةٌ والبداءةٌ بالنّسبةِ إلى الله تعالى على حَدٌ سَواء؟ يُنظر: 
الدّرُ المصون: 9/ 39. 

مِن أوائل من عار هذا القول وأككر الاسيشهاد عليه أبوعيّيدة مَثَمَرٌ بن المتتى في كتابه 
(مَجَارٌ القرآن)» إذ قال: ' رمو أَهْركَ عَدَمْ)... مَجِارُهُ: وذلك هَيِّنْ علبوء لأنَ (أفعل) 
يُوضَعٌ فى مُوضع (الفاعل)» قَالَ: 

كت 0 زر هك ا 0 

ي: وإِنَّي لَواجلٌء أي: لَوَجِلٌء وقال: 

أي: بواجد. وفي الأذان: الله أكبَرٌ أي: الله كَبيرٌ. وقالَ الشَاعِرٌ: 

أَضبَخْتٌ أمْتَحْكَ الصدُودَ وإنني شما لتك مع الطذوو لأميل 


َ 
| 


وقالَ المَرَرْدَقُ : 
|0 القن من جات لاني دن اليا كنا وعناتن اعد اول 

أي : عَزِيرَةٌ طَويلَةٌ '. 

الحَقٌ أنَّ بَعض كبارٍ النّحاةٍ استحسّئوا هذا القولء مُخْتارِينَ إِيَاهُ أو غيرَ مُختارِينَء فهذا 
الرّجَاحُّ في (مُعاني القَّرآنِ وإعرابه): 4/ 139ء يَذْكُرُ في مَعنى (أَعْوَن) ثَلانَةَ أقوال؛ أُوٌلّها : 
أذ الهاة تعوة :على (الكلى):فالمفض + الأعادة والتعث أَهْوَن على الإسان يق إنسائةء. لأنه 
يُقَاسي في النَّشِءِ ما لا يُقاسيه في الإعادَةٍ والبّعث. وثانيها: قَولُ أبي عُبَدَةَ السَابقُ» ووَصَمَهُ 
لقا 4 غيرٌ مُكُرٍ. والثَالتُ الذي اختارَة وذكرٌ أَنَّهُ أَحسَنُ من هِذَيْنِ الوَجِهَيْنِ: أَنّهُ خاطب 
العِبادَ بما يَعقِلونَ» فَأَعلَمَهُم أَنَّهُ يَجِبُ عِندَهُم أن يَكونَ البَعثُ أسهَّل وأَهْوَنَ مِن الابتداء 
والإنشاءء وجَعَلَّهُ مَثَلّا لَّهُم فقال: «وَلهُ الْمَتَلُ الل ف الَوتِ والْأرْضّ»» أي: قولة: «وَهْوٌ 
اند تسل قد م لك لاا بالإشد ف ونون آنا روهدت ب خائل بل تنه 
ِعَدَم إنكارٍ أكون (الرة سدق :1320 ثل أبدى استصيانة هذا" القوك» ل حنم لد 
زيادةٌ على ما ذُكرّء بما رُوِيّ عَن قَتادَة» قال: 'في قراءةٍ ابن مُسعود: [ِوَهُوَ هَيّنْ عَلَيُو) '. 
يُنطر: معاني القُرآنِ الكريم: 5/ 256-255. ويُنظَرُ لِقِراءةٍ ابن مُسعودٍ الشَاذَةِ: إعرابُ 
القراءاتٍ الشَّواذ: 2/ 283-282. ومُعجَمْ القراءات: 7/ 155-154. وقد جَعَلَ النَحَامنُ هذا 


القوء في مَوضِع آتَرَ مِن الكتاب: 4/ 227: أَجوّدَ الأقوالء وذكرٌ أنه اختيارٌ المبردٍ. 


| 


668 الجاممٌ لِتَمَسيرٍ الامام أي القاسم السّهَيلِيِ 


تفسير سورة لقمان 


ن سُترى لهو الحدث »4 (لقمان: 6) 


#أكراة مز اويل ' 9 لت من ينيك لهو الكرين). هو النْضْرٌ بِنُ الحارث 
: 7 كاده كع اك ول > : كه( 1) | 111 2 
الحَدِيبُ. (التَعريفٌ والإعلام : 134) 


عب 


ار سير جر .وه 0 ا 


«وَلْفَد ءائننا لقمن الْحِكمة4 (لقمان: 12) 


لقان كان تويكا »م من أهلٍ وي تمان بن عَنقاءَ بن سُرورٍ2©0 
في ما ذَكَرُواء وابنُهٌ الذي ذُكرَ في القّرآنٍ هُو ثاران”*. في ما ذَكُرَ الرَّجَاحُ 


0 


: اعد م ادم ا لل 8 7 
وغيره. وقد قيل فى اسمه غَيّْرٌ ذلِكُء وليسٌ بِلقّمانَ بن عاد الجميرئ”*'. 
(الرُوض الأنف : 67/4) 


(1) قال الواجِدِيُ عن هذو الآيةٍ في (أسباب تُرولٍ القرآن): 3. “قال الكَلبِيُ ومُعَاتِل : نَيَلَتْ 
في النّضرٍ بن الحارثء وذلِكٌ أَنَهُ كان يَخْرُحُ تاجرًا إلى فارس فيَشتّري ما الأعاجم فونه 

ويِحَدّتُ بها رين وقول لَهُم : إِنَّ مُحَمَّدًا عَلّيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ يُحَدٌ يُحَدنُكُم بحَديثٍ عاو وتَمُودء 
وَأنا َحَدنكم بحديثٍ رسكم م وَإِسْفِنْدِيارَ وأخبار الأكايوق فَيَستَملِحُونَ حديئه ويتركون استماع 
القُرآن» فتَرَّلَتْ فيه هذه الآيَهُ'. وقد قال الألبانئُ في (تحريم آلاتٍ الطَرّب): 143-142: 
'الكَلبىُ ومُقاتلٌ مُتروكانٍ أيضًا مُتَهَمانٍ بالكزب ". 

(2) يُنظر: التّعرِيفٌ والإعلام: 134. وأُورَدٌ السّيوطئٌ في «الدُرٌ السدون): 0 عن جابر 
بن عبدٍ اللوء قالَ: "كان قَصيرَاء أفطسّء م مِن التوبّةِ". وعَزا إخراجّة إلى ابن أ بي حاتم. 

)03 قال ابنُ كَثيرٍ في (البداية ة والنّهايّة) : 2 113: موسا للا عدر 

(4) جاءً عند بعض أهلٍ العلم أن هذا اسم بيه لا اسم ابِنِهء فقّد قال ابن قَتَيِبَةَ في (المعارف): 
5: ل أيه كاز انك 

)05 يُرِيدٌ السَهُيلىٌُ هُنا أن فرق بِينَ لُقمانَ المشهور ر بالحكيم» الذي كان في زمن دود عليه 
السَّلامُ» على ما جاء عند ابن قَُيبَةَ في (المعارف): 55» قاضِيًا حيئذالً» على ما جاء عند 


2 وه 
تفسيرٌ سُورَةِ لمان 6069 


عر ل لعي لخ لم سه 


ب« # م رةه 
#وإذ َال لفَمنٌ لابنه- وهو د شئ له شرك يله » (لقمان: 13): 
وله وعر 9وَإِدْ فَالَ لَقَمَن لأبنهد- وهو 7 اسم ابِيِهِ ثارانْ في قولٍ 
والقنية” “أ وقد قيل فيه غيرٌ ذلكٌ. ولقمات حعى نايك عنقا ين ترون وكان 
وي مِن أهل لا (التَعريف والإعلام : 134) 


« (قُصَئٌ). .. تصغيرٌ (قَصِي)!... وصعْرَ عَلى (فُعَيْل) وهُوَ تَصغيرٌ (فميل) 
أنهي كَرِهُوا اجتماع ثلاث ياءات» فحَذّفوا إحداهُنٌ وهِيّ الياءٌ الَرَّائَدَة الْتَانِيَة يه الى 
ون في (فعَيّل): 00000 فْبَقِىَ على وَرْنِ (فعَبْل). رخو نا كرون 
المحذوفٌ لام الفِعل» فيَكُونُ وَزْنْهُ (فْعَيّا) وتكونُ ياءُ التّصِغيرٍ هِي الباقِيَةَ مَعَ 
الرّائدَةَء فقّد جاء ما هُوَ أَبلّعُ في الحَذْفٍ بوبغناء وهِي قِراءَةٌ قب : (يَا 
بت » يبّقاء ياء المّصغيرٍ وَحُدَّهاء وأمًا 0 حَفْصٍ : :ا «يبِقَ4» فإنّما هي ياءٌ 
0 المَتَكَلم م ولام الفعل ماو 3غ فكان :ورلة (فْعَىَ)» ومن كُسَرَ الياء 


ابن كثير في «البدايّة والنْهايّة): 113/2» ولْقمانَ بن عاد الذي مات في عَصر الحارثٍ 
الرائش ولول اليَمَنِ مِن ولد جمير بن سب عفان هذا هو الذي بَعَتَنهُ عاد في وَفدِها 
إلى الخَرّم تون نهاء ٠‏ فير في عْمُرِه بينَ بَقاءِ سبع بَقَراتِ سّمْرٍ من أظبء أو عفر في 
جَبَلٍ وَعرٍ لا يَمَشْها القَطرُ يم ل ل ل امه ع 
فاختاز أعماة النسورٍء فكان آخرٌ تُسورِه 8 وقد ذَكَرَنَهُ الشُعَراءُ ونَسَبَتْهٌ إلى عادء ويُقال: 
ُمْرَ ألم سَنَةٍ وأربعوئةٍ ونيُمًا وحَمسينَ سَنَة. يُنظر: المعارف: 627-626. 

(06) قال ابن َه في (المعارف) : 5 "كان لَقَمانُ عدا حَبَشًا لِرَجُْلٍ مِن يني إسرائيل؛ فأَعنَقَهُ 
وأعطاءٌ مالاء وكانَ في زمن داوٌدَ الي عليه و السّلامْ؛ واسمٌ يف كا ران 

2.67 قال ابن كثير في (البداية والنّهايّة): 2/ 113: 'هو لُقمانٌ بن عَنقاء بن كدو كز قا انان 
ابنُ ثاران» حَكاه السُهِيليُ عن ابن جَريرٍ والقّتبِيَ '. فقّد حكى ابن كثير هنا عن السُّهّيليٌ أن 
ثاران هو اسم أبي تُقمانء كما جاء عند ابن كُتيبَةَ في النّصّ الذي لَقَلَهُ عنة السّهيليُ ا 
ثاران هو اسم ابتِهِ كما جاء في نضٌ (التُعريف والإعلام)؛ واللهُ أعلّم. 

)8 تار ابنُ دُرَيدٍ في (الاشتقاق): 9 أن يُكونَ (5 قْصَيٌ) تَصغيرٌَ (قاص)» أمَا ابن مالِكِ فقّد 

عَدَّهُ في (شرح الكافيّة الشَافية) : 4 1921 من الألفاظ المصّعْرَةٍ التي لا مُكَبرَها. 

)692 هو مُحَمَّدُ بنُ عَبِدٍ الرّحمنٍ الفح ٠‏ من أعلام القَرّاءِ السّبعة؛ وَلِيَ الشّرطةً بمكّد وتُوْفْيَ بها 

سنةٌ إحدى ويَسعِينَ ومِئبيْن . ا الأعلام : 0/6 . 


(010) يُنظر: النّشْر فى القراءاتٍ العَشر: 2/ 289. 


000 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القاسم السَُيلِتِ 


قال: (يا بنى]”'". فوَولة #ايا فعثل] نوياء المتكل. هن :المحدوفة فى هذه 
الاير (الوَوضُ الأنف : 1/ 48-47) 


سل عرو 


وفصدله. في لع (لقمان: 214 يُرَاجَع : (الكهف: 85-1) 
إن إن كمال - حَبَجَ مِنْ خَردلِ 6 (لقمان: 2)16 يُراجَع : (النساء: 12-11) 


آذ زه رح ا دع شار 


ومن صلم وجهدر 5 - (لقمان: 22)» يراجع : (يونس: 43-42) 


1 


11 قَرَأ بها نافِمٌء وأبو تَمرِوء وابنُ عامرء وحراة» والكسائئٌ» وأبو بكر شُعِبَةُ عن خاضم »> واين 
كَثيرٍ في رواية ابن فليح. وكذا كرا ميا يقث :الس ا النّشْر في القراءاتِ الكش 
2 4289 ومعبم القراءات: 7/ 190. 

(12) في (الدّرَ المصون) : 6 331: 'فمَن قَتَحَّه فقيل: أصلّها: يا بُنَيَا بالألفٍء. فَحَُذِفَت الألث 
تَحْفِيمَاء اجتَرَأ عنها بِالفَتحَة... وقيل: بل حُذِقَتْ لالتِقاء السَاكِنَيْنِ... وهذا تُعليل فَاسِدٌ؛ بِدَلِيلٍ 
سُقوطها في سورة أقمان في ثلاث مَواضِعَ حيثُ لا ساكنان. .. وأمًا مَن كَسَرَ فذقت الياءٌ 
أيضًا إما كفنا وهو الصّحيحٌ» وإمًا لالتقاء السَاكِنيْن» وقد دم فسادة. وما من بك فلما 
رَأئ هق المْقَلٍ مع م مُطلَق الحركةء ولا حك أن التكون اخن يق اح التركات:. ل 
هذه اللفظةٍ بِثَلاثِ ياءاتٍ: الأولى للنُصغير؛ والّانية لام الكلمةب رالتالعة يا المكلم مُضافٌ 
إليهاء وهي التي ا عليه القلت ال نَ :الف أن الحَذْفُ وهي ياءٌ بحالها'. 


تَفُسِيبٌ سُورَةٍ السَّجَدّة 071 


و ع و2 53 أ 6 ا 
نفسيرٌ سورَةٍ السحدة 


«شرّ سَوَينه وَنََمّ فيد من روح (السّجدة: 9). يُراجَع : (المائدة: 116): و(الإسراء: 85) 


#كل يوفدكم ملك تك أَلْمَوْتِ 4 (السّجدة: 11). يُرَاجَع : (الرّعد: 13)» و(الإسراء: 85) 
«ولز تري إذ المجرمون تاكسرأ روسيم » (السّجدة: 12)» يُراجَع : (الأنعام : 27) 
«أفَمَن كن مُوّبًا كَمَن كان فَأسِفَاً لا يسْتَوْنَ) (السّجدة: 18) 

. قولَهُ شيعا ل و تعالن اميق كان مؤمكا كن كرت اك مون 4 لت في 


عَلَِ بن أبى طالب رضوان الله عليه. وقد قيل : إن ا لقاسن الوليك ين حَمية ينزه أ 
ل (التَعريفٌ والإعلام : 35) 


(1) روى ذلك الطَبري في تفسيره : 21/ 107» ععظام ورديسان» والواجِدِيٌ في (أسباب ول 
القُرآن): : ح: 4344 عن ابن عباس. والأسانيدٌ في أن المعنيّ بالآية عَلىٌ والوّليدٌ ما بَينَ 


د 


عق وفيت بدا فلا تقوم بها حبجة ل الاستيعاب في بان الأسباب: 74-3. 


06272 الجامعٌ لتفسير الإمام أبي القاسم السُهَيلِيَ 


تفسيرٌ سُورَةٍ الأخزاب 


(5 جنل 24 يل تن تق فى جف إلى قولم: «لتقيقم لآسه:» 
(الأحزاب : 5-4) : 


كُولهُ عد وجل: إنَا جَعَلَ أَنَّهُ لرَجْلٍ بن قَلْبَيْنِ فى جَوْفِودْ 4 (الأحزاب: 4) الآية 

كانَ جَميل بن مَعْمَرٍ الجُمَحِيُ» ٠‏ وهو ابن تغتر بن عيب بن وهب بن ذال ب 
جمّح. واسم جُمّح نَيْم. وكان يُدعى ذا المَلبَيْنِء فَتَرَلْتْ فيه الآية"'". وفيه يقولٌ 
الشاعرة 


ص 


وكيف ثوائي بالمَّديئَةٍ يَعْدَّما قَضَى وَطَرًا مئْها جَمِيل بن مَعْهْ 


وروق ال بن بَكَارٍ أن ْمَرَّ بنَ الخَطَابٍ رَضِيَ اللهُ عنه 00 على يفك 
الرّحمن بن عَوفٍ فسَمِعَهُ يَتَقَنى بهذا البَيتِ فقالّ: ما هذا يا أبا مُحَمَّدِ؟ فقال: إِنَا 
إذا حَلّوْنا ما يَقولٌ النَاسُ في بُيوتِهِم. وَقَلْبَ المبرّدُ في (الكامل) هذا الححَديتَ 
وجَعل الممستأؤِن عَبِدَ الرَحمِن بِنّ عوفي وَالمُتَغَنَيَ عُمَرَ م عمَرَ بن نَّ الخطاب 7 انر 
َعَم ال و ا 0 


ولو تعال: : # أدعوشم ِأَسَإِهمَ 4 (الأحزاب: 5 يعني رلك: بنّ حارثّة 


4 در الواحِدِيُ في (أسباب نزول القرآن): 562-561. والبَعْوِيُ في تفسيرو: 3/ 606. مِن 
غيرٍ إستاد. ا السّيوطيُ في (الدّة المنثور): 2720/11 عن السَّدَئ: وعَرَا إخراجة إلى 
ابن أبي حاتمء وإسنادة ضَعيفٌ لإعضاله. يُنظر: الاستيعاب في بَيانٍ الأسباب: 3/ 79. 

(2) يُنظر: الكامل 5 اللْمَةِ والكب: 2/ 546» وقالّ المبرّدُ فيه: “هذا الشعرٌ لِجَميلٍ بن عبلٍ 2 
ابن مُعمَّرٍ العُذْرِي» لاي ا مَرٍ الجْمَحِيٌ فلا نَسَبَ بْينهُ وبِينَ مَعمَرِءِ أي: ليس بَينَهُ 
وتدات أخر وكانث لَهُ صُحبَةُ وكأ خاطا يشمن بين الطاب ره احا : 

(3) يُنظر: الكايل في اللّعَةَ والأدَب: 2/ 565-564. 


(4) يُنظر: رَعْبَةٌ الآمل مِن كتاب الكامل: 174/4. 


تفْسيرٌ سُورَةٍ الأخزاب كرك 


و 


وكانّ يُدعى زَيدَ بِنَ مُحَمَّد7”» والمقدادَ ابنَ عَمرو البهرانيَّ» وكانَ يُدعى المقدادً 
ابه الأسود يورعيق تكرة "+ وسالمًا مولي أن خدينة كان تذقى لآق خدينة 
اينا” كه بو نما كان لأهر أو اندقها لتق يعت بهار« وقيل : تتينة ودوفال المع : 
اسمُها سَلمىء وكاتث أعتقثة سائبة» فتَوَلَى أبا حُذَيفَةَ ففيهم وفي من تبني من 
غيرهم نَرَلَت الآيةُ. . . وغير هؤلاءِ ممّن ثُبنّيَ وانتسب لِغَيرٍ أبيه. 

(التَعرِيفُ والإعلام : 136-135) 


واس سمس 04 اه ع سم 7 5 8 1ه بي ره يي ماهم ” ا عم 4 
2 2 2 ماو او ء8(2) 
عد الل عر كان لز تمد : 


1 # اال يي 5 5 2 5000 5 له اه 3 
جَميل هذا هُو الذي كان يُقَالُ لَه: ذُو القَلبَّيّنء وفيه نَرَلْتُْ فى أحَدٍ 
0 (الوَوضُ الأئف ٠‏ 3/ 280) 


هه و رم 


الأقوال: اما جَعَلَ أَلَّهُ رجحل من هَلْبَينِ فى جَوْوو 4 


7 


5 عر 


(( وأزوجه: مهبم 6 (الأحزاب : 34 يراجع : (سورة الكوثر)» و(سورة المسد) 


2 2 


56 م و 2 0 0 2 0 5 مره 2 


ذ ‏ ل ا بج كرو 


« قَولَهُ تعالى : #وبلغتي ألقاوبثت َلْحََاجِرَ 24 والقّلبُ لا يَنتَقْل مِن مَوضعِد وده 
انتقل إلى الخصرة لمات صاحبه » 0 ميعفا نه له 2 تقول إلا ال ففي هذا دَليل 
عَلى أن التَكَلّم بالمجاز على + وه الشبالفة فهوّ 1 إذا فَهمَ المَحَاطَتٌ عَنكٌُء 


(5) رَوَاهُ البُخاريٌ في صَحيحِه: ح 24782 كتاب التّفسيرء باب (2أَدَعُوهُم لأ أيهم 2)6 ومُسلِم في 
صَحيحِهِ: ح6212: 6213.: كتاب قضائل الصَّحايّة» باب (فٌضائل رَيدٍ بن حارئة وأسامّة بن 
زَيِدٍ رَضيَ الله عَنهُما). 

() أَورَدَ اسمّهُ السّيوطيٌ في (الدّرَ المنثور) ممّ ريد وسالم: 0725-724/11 وتَسَّبَ رِوايةَ ذلك 
إلى ابن تَساكرء وإسنادُها ضَعيفٌ. يُنظر: الاستيعاب في بَيانٍ الأسباب: 3/ 083 والإصابّة: 
6 202. 

67 رَواهُ البُخاريُ في صَحيحِه: ح4000؛ كتاب المغازي» باب (12). 

(8» رَواهُ ابنُ إسحاقّء وروايَتُهُ في (السّيرة النّبِويّة) لابن هشام: 1/ 429-428.: مُصَرّحًَا بالسّماع 
مِن نافع مُولى عَبدٍ الله بن عُمَرَ عن ابن عُمَرَء وسنَدُهُ صَحيح. ْ 


0 


(9) سَبَقَ تَخريجُ ذلكَ في هايش قَريبٍ. 


014 الجامعٌ لتفسير الإمام أَبِي القاسم السَّهَيلِيَ 


2 


وغانا كت له عالق :ل ترك أن كط انمتا 6 كرفي موا 1 مَتلهُ كَمَكلِ مَن 
يُرِيدُ أن يَفعلٌ الفِعل» وَيَهُمُ به ماين تجار التَشْبيوء وكَذْلِكَ هؤُلاءِء مَثْلْهُم في 
ما بَلَعَهُم مِن الخَوفٍ والوَمَلٍ وضيق الصَّدرٍ كَمَثَلِ قمر لصح ائذ ون 0 
وقيل : هوّ عَلى خذفي المُضافي» تَقديرة: َلَعّ وَجِيفُ القُلُوب الحناجر 0 


وأمّا قَولهُ: «إز الْقُُوْبُ أنى لَلْمَاجِرِ 4 (غافر: 18)» فلا مَعْنى لِحَمَلِهِ عَلى 
المعار؛ لانه في صِفَة هَولٍ الْقَيامَ3َ ولام افيد 6 مما تَعَدّمَ له 5-7 وقد قال 


ا 1 رؤز ء 


في أرق : 9 ل لت لور وأفكدتهم هوا »4 لإبراهيم : 03 أ قد فارَقٌ 
القَلبٌ الْفُوَادٌ وبقِيّ فارِعًا هَواءًء وفي هذا دَلِيل عَلى أن القَلبّ غَيرٌ القَُادء ل 
القُوَادَ هُو غِلافُ القلب. ويُوَيدُهُ قَولُ النَّبَ صَلَى اللّهُ عَلَيه و وسَلَم في أهل اليَمَن: 


سس و لاد 


«أَلْينُ قُلُويَا وَأَرَقْ أَفيرَي(012, ؛ مَعّ قو يه تَعالى : «فويل لَلْفسِيَةِ مُلْويهم 6 «الزّمر: 22)» 
ولم يقل : للقاسية أَفتدَتُهُم والفسرة مض اللين» فتأمّلْهُ . (الروض الأنف : 6/ 339-338) 


4 


« أمَا (الطنُ) فَمَصدرٌ لا يُنَّى ولا يُجِمَعٌ؛ الأدأن تريةافة الاموة الحظير ة ؛ مفو 
قوله تعالن” وطن باد الطلثرنا هنم أ تظدون به أياء توامويا كاونة فالطتون 
على هذاء متعول مطلق :لز عبارة عن لطن الذي هو المصدَرُ في الأصلء والله 


أعلمُ ٍ (ننائجُ الفكر : 287) 


ويراجع أيضًا : (آل عمران: 75) 


9 سم ع وار ب مقَاءٌ 7 ٍ- م جا صايج لتر بع 7 2 
وإذ الك طايفة منهم َأَهْرَ يرب مَقَامَ لك فازجعواً ونستعدن فرق هم م ألنَىَ 
سر مس 20 ووعب سودللكظ سم سرج مر صتنه 


لون إِنّ سوتنا عورة وما هى بِعوَرِوَ إن نَرِيدُونَ إل فار 4 (الأحرّاب: 13): 


سوسم ساف 


قَولّهُ تعالى: «وَإدْ كلت عَِقَةُ24 الظَائقَةُ تَقَعُ على الواجِدٍ فما قُوقَهُه وعَنى بها 


(010 يُنظر: الجامِعٌ لأحكام القُرآن: 14/ 134-133. 

(11) يُنظر: (مّعاني القرآنٍ الكريم) لِلنّحَاس: 5/ 329. 

(12) رَوَاهُ البُخَارِيُ في صَحيحِه: ح4388.؛ كتاب المغازي» باب (قدوم الأَعَرِيينَ وأهل اليّمَنَ)» 
ومُسِلِمٌ في صَحَيحِه: ح188ء كتاب الإيمان» باب (تفاضل أهل الإيمانٍ فيه» ورُجحان أهل 
البَمْنِ فيه). 


تفسيرٌ سُورَة الأخزاب 0015 


ها هّنا أوسن بن قَبظع”22». والِدَ عراب بن ن وس الذي يقولٌ فيه الشَّمَّاحُ : 


إذا مارايَةًرُفِعَشْلِمَجْدٍ تَلَقَاهاعَرابَةُ باليِمينِ*'" 


5 7 عاب صاخ لق 4 اس 4 : : : 
وقوله تعالى : «يتأهل دثِب )4 ) هي المديئة. وسماها رسول الله صلى الله 
عليه ول ”5ه توشع يف تكرت الآن الذي نزلها يق العساليق: اسم ترب ين 


7 2 : 3 دء(16) : 1 0 
عبيل بن مّهلايل بن عوص بن عِملافي بن لاوذ بن إِرَم 'ء وفي بعض هذه 
الأسماء اختلافٌ. (التَعرِيفٌ والإعلام : 137) 


ءَ امؤاسن ل أ ل وق (17 2 م ع 3 
« أوسٌُ بن قَيِظَ. . . هو القائل : م عَورَةٌ 2'704. وابهُ عرابَة بن أوس كان 
١ 05 2 5 5 2 2 182 55 4 0 7 2‏ 2 
سيدا » وي دل وقد قيل: م 3 وقد ذكرناه في مَن اسْتصْغْرَ يوم 
3 1 7 مه 9 
اه (الوَوض الأئف : 6/ 315) 


ويُراججع أيضًا : (التّوبة: 120) 


1ه م م ديدم 


2 سيلوأ الْفِنَنَهَ لَأنوَهَا4 (الأحزاب: 0014 يُرَاجَع : (فضّلت: 11) 


(13) ذَُكْرَهُ ابنُ إسحاقٌ بلا إسنادء وهوّ في (السّيرة التَبويّة) لابن هشام: 0310/3 وِنَقَلَهُ عنةُ ابن 
كو ف ضير : 6/ 389. ويُنظر: (دلائلٌ التبُوّه) للبوَقى: 3/ 402 و436-435. 

(14) البيثٌ في (ديوان الشّمَاخْ): 336. 

(15) رَوى ذلك البُخَاري في صحيحِه : ح4050. كتاب المغازي» باب (غَزْوَة 0 ومُسلِم في 
صَحيحو: ح3343: كتاب الحجّء باب «المديئة تفي شرارها). 


م سا امل 


(16) يُنظر: مُعجمُ ما استَعجم: 4/ 2218 وتَفسيرٌ القّرآنٍ العَظيم: 6/ 389. 
(17) سَبَقَ تَخريجح ذلك قبل قليل . 
(18) يُنظر: الإصابّة: 481/4 -482. وفي (الدَرٌ المنثور): 2753/11 دافن أني حاتم 


أخرجَ عن السُِّدَّيّ: "أن رَجُلْيْنِ جاءا إلى النَِّنَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ أَحَدَهُما يُدعى أبا 


ا بن أوس ؛ وَالآخَرَ تدع أوس بِنَ قَيظِيّ ‏ فققالا: نا رسوك الله ١ض‏ 5206 و 4 


0 


تعن نينا ذُليلَةٌ الحيطان» وي في أقصى المديئةء ونحنٌ حافك السَّرَقٌ» فَأذِنَ لناء فَقَالَ 
ا (وما 5 عور إن برِيِدُونَ إَ فَارا 4. وهو خرسياء والظاهرٌ أ الرَّجُلَبْنٍ واعيد لذن 
أوسَ بن قيظيٌ هو أبو عَرابَة بنُ أوس. كما ذَّكَرَ السُهَيلِيُ والحافظ ابِنُ حجر وغَيرُهَماء 


5 


والله أ 


(19) ينظر: الرّوض الأثف: 160/3. 


016 الجامِعٌ لِتَفْسيرٍ الإمام أي القايم السَّهَيلِيَ 


(الأحزاب: 18) 


« قَولَهُ تعالى: <مَدَ يلك لَه الْمْعَووِنَ يت245 أي : المَُذْلِينَ لإخوانهم. فيُعَوَقُونَهُم 
بالتّخذِيلٍ عَن الطَاعَة ِمَولِهم: ١ل‏ إِِِآ4» تَقولٌ: عاقّنى الأمر عَن كُذاء 
وعَوَّقَي فُلانْ عَن كذاء أي: صَرَقي عَنهُ. (الرُوضُ الأنّف : 6/ 339) 


ل مد هوه ج ل 4 0 
ف يحسبونَ الأحزاب 0 اك (الأحزاب: 20) 


« قَولْهُ تعالى: «يحسَبنَ لقحب لم يَدَسَبُا4 الآية. الأحزابٌ هُّم الذينَّ تَحَرَّبوا 
على النَّبِيَ صِلَّى الله عليه 17 يوم الخندّقء وهم قَرَيشء وعَْطَفانء وبنو فَرَيظَة 
ا سن (التَعريفٌ والإعلام : 136) 


س مم اس لمإسروع مير لس عه بجع م 


-ه ره 2 نا لاس سحل 
(يْنَ الْمْوْمِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوأ الله عَلْنَهِ صِنهم من قصَئ حَحْبَه ومنهم من ينظ 
وما َو جَديلا 4 (الأحزاب: 23) 


« قَولهُ تعالى: (ضَنهُم فخ قسن خب كاه أئ 4 لدرة + رهق أبس بِنُ النَضْرٍ الحَرْرَجِيُ 
الأنصاريٌ» عم أمو بن 1 , (النَعريفٌ والإعلام : 077) 


0 الا على سيول الو صلّى اله عليه وسلّمَ يَهُود بي النضيرٍ من المدينة؛ ذْمَبَ عَدَدٌ مِن 
زعَمائهم الموتورِينٌ إلى خيبرَ» ومن هناك بَدَؤُوا انُصالاتِهم ريش تر الأخرى. لِلَّأرٍ 
لأنفْسهم والعَودَةَ إلى أراضيهم وأموالهم في المدينقء فخْرّج وقلا منهم إلى 1 م حرّجوا 


َه 


م 


ين مَكْةَ إلى نَجِدٍ حيث حالفوا قَبيلةً عُطَفَانَ الكبيرة على خرب المسلوِينَ. وكانَ مكان تَجمُّع 
جيشٍ فُريٍ وحلّفائها في مَرٌّ الظهرانٍ» يت وافاهم مار من بني سُلَيِمٍ وكا 
ويِهامَة. والأحابيش, ؛ أ م تحرّكوا نحوّ المدينة حَتّى نَرَّلوا بمُجتّمع الأسيال من رومة بيرق 
الجر وزغابة. أَمّا غَطَفَانُ وبنو أُسَدِ فتَرّلوا دنب نقمى إلى جانب ا ينطو السيرة السيوية 
الصَّحيحَة: 2/ 420-419. وأخرجٌ ابن إسحاقٌ وابنٌ مردوّيه عن ابن عبّاسٍ» في قولِهِ تَعالى : 
)2 اوم ين فوفك فل سَفَلَّ يكم ا 0 "فكان الذينَ جاؤُوهّم من فُوقِهِم بَني 
فيطل والذينّ جاؤُوهم مِن أُسفَل مِنهُم كا واهنا وَعَطْفانَ". يُنظر: اذه الودون: 
45/11 

(21) رَواهُ البُخَاريُ في صَحيحِهِ: ح2805» كتاب الجهاد والسّيّره باب (قول الله عر وجَلَّ: بن 
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ب مه - 72 7 ذه ل مر 
0 00 الزن قي من نْ أهل الكيي من صِياصهِم وقذف فى لوبهم لعب ريق 
سك يف6 (الأحزاب : 06) 


5ر22 الصَّياصِيَ وأنّها الحُصُونُء واستَشهّدَ بقّولٍ سحي ست و 


0 1 > ام 5 و اماس 0 ه98 * 2 7 0 02 3 030 
وَأَضْبَحَتِ القُيراقُ صَرْعى وَأَضْبَحَتُ نِساءً تميم يَبْتَدِرْنَ الصّياصيا 


وأَلْمَيْتٌ في حاشِيّةٍ الشَّيِح أبي بحر رَحِمَهُ الله عَلى هذا البّيتِ: الصّياصي : 
فَرون القران الوذكر زه افيه لما 3 ابن يشام أنه الخحضون والآطام» : ول 
لعا املك هذا الشيل الليران وعؤتينا: أسيكت با تنيع بكيزه سل فونه 
سكن ينا البُجُدَه وهِي الأكبِيَةٌ» قال هذا يَعقُوبُ عن الْأَصِمَعِىٌ. يصمح هذا 
د خصونَ في بادِيَةٍ الأعراب. قال الموَلّفٌ: ويُصححٌ هذا التّفسيرَ أيضًا رواية 


و 


كد بن داودٌ - نه أَنشَّدَهُ في كتاب (النَّات) لَه فقالَ فيه: 
ولم يقل : درن وَأَنشَّدَ : 

فَذْعَرْنا سُحْمَ الصَياصِي ب بأيدي هن نَضْحٌ من الكحَيلٍ تك 
الكُحَيْلٌ : القَطِرانُ» والقارٌ: الرَّفْتُء سَبَّهَ السَّوادَ الذي في أيديهنّ نضح مِن ذَلِكَ 


لْوْمِينَ َال صَدَُوا ما عَْهَدُوأ أله عَلنّهِ4» ومُسلِمٌ في صَحيحِهِ: ح4895.: كتاب الإمارّة» باب 
(ثبوت الجَنَّةَ للشّهيد). 

(22) أي: في (السّيرة النَبويّة): 344/3. 

(23) البيتٌ في (ديوان سَحَيّم عَبِدٍ بي الحسحاس): 33. 

(24) هو الإمامُ المُتقِنُ النّحْوِيٌ أبو بَحْرٍ سُفِيانُ بِنُ العاص بن أحمدَ بِنِ العاص بِنٍ سُفيانَ بن عيسى 
الأَسَدِيُ المُرْبَيْطرِيُ» تَزيل فُرظبَة. وقد كان للأندلسيينَ كبيرٌ الشَّعَفٍ والاعتناء بقراءة (السيرَة 
النْبويّة) ورواييها وشرحِهاء ولهم في ذلكَ أعمالٌ جسام وكُتُبٌ عسات وكيز كليل علق ذلك 
كنات [الدوَقني الأنقن) لِلسْهَيْلِيَ » وشَّرحٌ لأبي بَحْرٍ سفيانَ بن العاص استفادٌ منه السّهَيِْيُ ونب 
على أخظائه ه في كثيرٍ مِن المواضع في كتابه والمامون وأبو بَحْر هذا مِن تَلاميذٍ الوقشيٌ 
الَنَابهِينّ. ارلا شدافى اله لسري ونث يسمِنَّة. حسييلةة: نظن سِيَرُ أعلام الثبلاء : 19/ 
516-5. والقرظ على (الكامل): 50-49. 

(25) البيثٌ لأبي دُوادٍ الإيادِيء وهو في «السّيرة النبويّة): 3/ 345. 
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الكُحَيْل والقارء يَصِفُ بَعْرَ وَحْشٍ. وأشد لذركوية الصضمر: 
كَوَقْع الصَّياهِ قن التي وله 


وحَمَلَهُ الأصمَعِنُ عَلى ما تَقَدَ َقَدَّمَ في البَيْتِ قَبِلَ هذا مِن أنّها القُرُونُ التي يُنسَجٌ يهاء 
لا أنّها شوك كما قالَ ابن هشام. (الوُوضُ الأثف : 6/ 340-339) 


«ثل لَرْويْكَ » (الأحزاب: 28)» يُراجَع : (سورة المسد) 


(لشى حَكَنيدن لآ 4 (الأحزاب: 32)» يُراجَع : (الإسراء: 23) 


ع صرح سه الى م 3 و د مه 22 7 رد 4 رحد 4 
#وقرن فى سويِحن ولا تبرجن» تبرح لْجَهلِتَةٍ الأو » «الأحزاب: 33) : 
ف ونه عليه السَّلامُ إذا أَضيفَتُ إِلَيِهِ فهي إضافةُ مِلْكِء كقَولِهِ تَعالى: «لا تَدَعُلا 
يوت ألبَّىّ )4 : وإذا أضيفة إلى أزوا جو كقَولِهِ: «وقَرنَ فى بُويَكُنَ4: فَلَيسَتْ 
ا مِلْكِ؛ وذلِكَ أَنَّ ما كان مِلْكًا لَه عَلَيهِ السَّلامُ فلس بِمَورُوثِ عَنْهُ. 
(الرَوض الأثف : 268/4) 


«ذَكْرَ اب إسحاق ما كان في قوم وح ومّن قَبِلَهُم مِن عِبِادَةٍ 0 وتلكٌ 


هِيَ الجامِلِيّة الأولى التي ذَكَرَّ الله في القرآن في قَُولِه: «ولا ترج تبج 
ألْجَنِهِلَِةِ الوق )4 وكانَ بَدْءُ ذلِكَ في عَهِدٍ مهلايل , بن فَيَان©, في ما 
00 (الرُوضٌ الأنّف + 1/ 358) 


ويراجع أيضًا : (الإسراء : 1( 


(26) شَّطرٌ بّيتِ لِدْرَيِدٍ بن الصّمَّةَ وهو كايلًا في ديوانه: 48: 
فَجِئْت إِلَيْهِوالرّمالٌ تَمُوشهُ كُرَفْعِ الصّياصي ذ في النّسيج الجكده 
وهو في (الْأَصمَعِيّات): 109. و(الحَماسّة) لأبي تَمَام: 1/ 397. 
(27) يُنظر: السّيرةٌ النْبويّة: 132-120/1. 
(28) هو مَهلايلٌ بن قَْنانَ بن أنوشَ بن شيث بن آَدَمَ عليه السَّلامْ. يُنظر: المعارف: 20. 
(29) يُنظر: تاريحٌ الطبريَ: 168-167/1. 
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(إِنَّ الْمْتَليينَ دَالْمَمَيَِتٍِ »4 (الأحراب: 35) 


ا ى أن أ غمازة قالث فر له لى ان لوول نما ار كز شاه 
إِلّا لِلرّجالٍء وما أرى لِلنّساءِ شَيْئَاء فأنرَّلَ الله تعالى: «إنَّ الْمسَلِمِينَ مَالْمسِْيسي» 
اميد (الرَوضُ الأثف : 4/ 118) 
(وَإِد تَنوْلْ لِلِى هم اللَهُ عَيّهِ وَأَنَسَمتَ عَلَيِهِ ميك عَلْكَ رَوْجَكَ وق أَلَّهَ متخن في 
5-4 و عط 

َفيك ما أَلّهُ مبدِيه وتختى الناس وَألَه ل 
َفَحتكَهًا ل لا يكو عل الْمؤْمِنينَ حَييٌ ف أَوح أيهم إذَا فصوا متهن وطراً 
وكات أمر أله مَفْعولَة4 «الأحزاب: 37): 


5 


ف فد ألا ١‏ 7 ل ل اع اه 
« حَسْبَكَ بِذٍ الله لَه [ ي: لِرَيدٍ بن حارثة] باسمِه في القرآن. ولم يُذْكَرْ أَحَد مِن 
الصَّحابّة باسمه سواه وقد بن النكتّةَ فى ذَلِكَ في كتاب «التّعريف والإعلام), 
َلينظرْ هُنالِك . (الوُوضُ الأثف : 40/7) 


« قَولّهُ تعالى: 9وَإدَ تل لَِِقَ أهَمَ أله و2 يعني: بالإسلامء (وَأَنْصَمَتَ 
كد ' بع با لمعن 00 اوح سر ارين راي يونين م 

شرحبيا : ؛ كلب ين قُضاعَة. وو عليه سباء في الجاهليّة واشتراة - 0 
جزم فباعَهُ مِن عَمَّتِهِ رسيي نري اد رصي اله عليه وسلّمَّء فكانّ يَحْدِمُة 
وتَبنَاهُ انين صلَّى الله عليه وسلّم لاه 
عدّ وجلّ: <ادَعُوهُمَ لِأَبَِيهمْ» (الأحزاب: 5) الآية» فقال: أنا زَيدُ بن حارثة 
رح لاجو اد يكرد أي ل ل لما نزعَ عنه هذا الشَّرَف وهذا الفَخر 
وعَلِمَ الله تعالى وَحسْتَه حشته تَهُ من ذلك شَرَّقَهُ بخَصيصَّةٍ لم يَخْصّ بها أحدًا من أصحاب 


5 2-7 


(30) رَواهُ التَّرمِدْئُ في جابِعِه: ح3211» كتاب تفسير القّرآنء باب (ومِن سُورَةِ الأحزاب): 
وصحَسَه الآلبانئٌ. 

0010 تنظرةء صَحَيحٌ البخاري: د كتاب الْتَعْسيرء باب ((مَتحْنى في اا 00 ا 
ميدس موس رويو 52-8 مه 
وتخشى الئاس وَأنَّهُ أحق أن تخْمّنه 4). 


(32) يُنظر: كتابٌ المُحَبّر: 128. 
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2 ساح فل روس 


الى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَء وهي أَنَّهُ سَمَاهُ في القرآن» فقال: «فلمًا فَضَئ رَيْدٌ ينبا 
ورا يعني : من رَينَبَء ومن ذَكَرَهُ الله باسه في الذّكرٍ الحكيم حَتَى صارَ اسمُة قُرآنا 
اف الوصاري اللا و بوك الكو كاد لاا ب سجر يله ونير واد من الفْخرٍ 
1 بر محمد لهُ؛ ألا ترى إلى قو أَبَيْ بنِ تعب حينَ قال له الَبينُ صلَى الله وما 
دارا اا راك فيَكى وقالَ: أَوَ ذُكرْتُ هُنالِكَ70©؟ وكان يُكاؤُهُ 


م 


أن ىوا م َ# 


من الفّرَح حينَ أخيرٌ أ ل تعالى ذَكَرَهُ فكيفت بمَن صارٌ اسمٌه قُرآنا يُتلى مُحَلّدا لا 
قن كلرة أغر 0 إذا قَرَؤوا القُرآنَ وأهلٌ الجنَّهَ كذلكَ أَبَدَاء لا يَزَالُ على أَلسَِةِ 
المؤمنِينَ كما لَم يَرَُ مَذكورًا على الخُصوص عند رَبٌّ العالّمِينَ» إذ القُرآنُ كلامُ الله 
القديم» وهو باقٍ لا يَبِيدٌء فاسْمُ زَيدِ هذا في الصّحْفٍ المكرَّمةٍ المرفوعّة المطَهّرَةِ تَذَكُرهُ 
في الثّلاوةٍ السَّفَرَةٌ الكرامُ الْبَرَرَهُ 00 - اس من أسماء المؤمنينٌ إلا لِننَ مِن 


الأنبياء» أو لِزَيدٍ بن حارئة تَعويضًا مِن الله مما نع عنة. . وزادَ في الآيةِ أن قالَ: #وَإذ 
مول لِلَدِىَ أنعم أ نه عَيّو)ث أي : بالإيمان» 0 أنَهُ مين أهل الج عَلِمَ ذلك قبل 
أن يموت» وهذه فَضيلةٌ و (التَعريفٌ والإعلام : 140-9) 
« رَينَبْ ينث خش أم المُؤمنِينَ التي كانّث عِندَ ريد بن حارنَة وَرلَتْ فيها: 
(فلمًا فضئ ريد يَنهَا وطرا رَيَحتدَكهَا 4 . (الرَوضُ الأثّف : 162/4) 
> ل ترص ا لات و كراديا: وتقوال؟ وك أهلر كن 
رَسُوَل الله ضلى الله عَلَيهِ وسَلّمَ ورَوّجَني رَب العالّمِينَ من فُوقٍ سبع 
و77 وفي حكيكة 1خ أنه لذا 307 الآية: (رَيَحتكهَا). قامَ رَسولٌ الله 
صَلَى الله عَلَيهِ 0 فدَخَلَ عَلِيهًا بغي إذن"2" , (الوَوضُ الأنف : 571-570/7) 


(33» رَوَاهُ المُخَاريٌ في صَحَيحَهِ: ح4959. و4960. و4961. كتاب التّفسيرء ومُسلِمٌ في 
صَحيحِه: ح1861» و1862 و1863. كتاب صَلاة المسافِرين» ناك (استكابب كزاءة 
القْرآنٍ عَلى أهلٍ المَضْل والحُذَاقٍ فيه؛ وإن كان القارئٌ أَفضَلّ مِن المقروءٍ عَلَيه). 

(34) روه البُخاريُ في صَحيحِه: ح7420» كتاب التّوحيدء باب («إرَكات عَرَْشُمٌ عَلَ الْمَله). 
(وَهْرَ رَبّ العرش الْمَظِيم »). 

(35©) رَوَاهُ مُسِلِمٌ في صَحيحِهِ: ح3488. كتاب التّكاح» باب (رواجٍ زَينَبَ بنتِ جحش» دنال 
الحجاب» وإثبات وَلِيمَةٍ العرس). 
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م له 
امو م 


9 كن 0 حدر آنا حر من رَجَالكُم 4 (الأحزاب : 0 يراجع : : (سورة الكوثر) 
(يتأبا الَدنَ ءامنا إذا تَكَحَمْرُ الْمْوْمِيتٍ ثُرّ طَلْقَسُوهنَ 4 (الأحزاب: 49) 


قَولّهُ عَلَيهِ السَّلامٌ: ١لا‏ نَذْرَ لأَحَدٍ في ما لا يَملِكُ. ولا طَلاقٌ لأَحَدٍ في ما لا 
يَملِكُ». ولا عِتقَ لأَحَدٍ في ما لا يَملك”©2. حَديتٌ مَرُوِي مِن طَرِيقٍ عَبِدٍ الله بن 
عَمْرِو ومن طريق أي هُرَيرَةَ ولكنّه لم يُخرَحْ في الصَّحِيحَيْنِ لِعِلَلٍ في أسانيده. 

وقد قال بهذا الحَدِيثِ أن لا طَلاقٌ قَبِلَ المِلْكِ جَماعَةٌ مِن الصَّحَابَةٍ وفقَهاء 
التَابِعِينَ وقُقَهِاءٍ الأمصارء وسَّواءٌ عِندَهُم عَيِّنَ امرَأة أو لم يُعَيّنء وإِلَيو مال 
البُْخَارِيٌ رَحِمَهُ اللهء وروا ابنٌ كنانة عَن مالِكِ»؛ وابن وَهب. 

واحتّجٌ ابن عَبَّاسٍ في هذه المَسَألَةٍ بِقَولِهِ تعالى: «إِذا مكحتم الْمُؤمت ثم 
طَلَنَتمومْنَ4: قال: فإدّن لا طلاقٌ إِلَا بَعدَ يكاح'”©. وقالَ شَرِيكٌ القاضي: 
النَكاحٌ عَقَدٌ والطّللاقُ حل فلا يَكونُ الحَل إلا بَعْدَ العَقدِ© . 

(الرَوض الأنّف ١‏ 6/ 424-423) 


ره 
ألكت 


00 9 


ا زر سر سر عه ةر هاه 7 2 


#وامزة نه إن وطبتت تفسمبا للنى إن أراد أَلبَىُ أن يتما خااصية 
دون ومين 4 (الأحزات : 0) 


1 # عر سر سر ع حت له 


فقول تقال (وآنة موْسَهٌ إن وَعَبَتَ تَفْسهَا لبي » ٠‏ اختّلِف فيها؛ فقيل: هي أم 
بيك الأنشو ا 4177 بوي ل حورته 112 بوني فى ا لباتي يت 


أ 


(36) رَوَاهُ أبو داوّدَ في سُئَنهِ : ح2190» كتاب القّللاقء باب (في الطّلاقٍِ قَبِلَ التكاح». والتّرمذي في 
جايعِه: ح1181. كتاب الطّلاق واللعان» باب (ما جاءة: لا طَلاقَ قبل التكاح)» وحسّتَهُ الألبانيُ. 

(37) رَوى نحوّهُ عن ابن عبّاسٍ عَبِدُ الرَّْاقٍ في (المصَئف) : ح18015» 0 
(السَّئّن اكور 20/7 وصحَحِحَهٌ الألبانيئُ في (إرواء العّليل): 151/7. ويُنظر: 
المنشور: 81-80/12. 

(38) رُوِيَ نحو هذا ع القاضيء كما عند عَبِدٍ الرَّرَاقٍ في (المصَنّف): ح211467 وسَعيدٍ 
بن مبصور في شليه: : ح1024» وابن أبي شَيبَةَ في (المصَنّف) : : ح18012. 

(39) روى الطَبريٌ في تفسيره : 23/22 أنها امرأة من الأزٍء يقال لها أمٌ شَريكِء وَعَبَتْ تَفسها لِلئِّيَ. 
وعن هشام بنِ عُروَةٌ عن أبيه لها 1 شؤيك: وَورة السُيرطيُ في (الدُرَ المنشور) : 2 85. عن 
عِكرِمَةٌ 2017 ترلك ني أء شريك الدوسئةه وعَزا إخراجَة إلى ابن سَعدٍ. وذكر أن ان سعد زوق 


632 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القاسِم السَّمَيلِتَ 


كيم 17 وقيل : بل هي ل بيت الحارث”!*, حين خطيها ا صلى الله 
عليه وسلّم؛ » فجاءها الخاطب وهيّ على بَعيرها فقالّت: البَعيرٌ وما عليه لرسولٍ 
الله صَلَّى الله عليه وسلَّم؛ وقل #هن أء اريك العا 1 وكانّتٌ عند أبى العكر 


له 5 


الأَروئء: وقير غنة الظندل ين عارك افولدق له شريكا د وكين 4 إن وسيول 
الل صلَّى الله عليه وسلْمَ تَرَوّجَهاء ولّم يَنْبْتْ ذلك والله أعلّه”2". ذَكَرَهُ أبو عُمَرَ 
بِنْ عبد الْبر. 

ودَكَرٌ البُخَارِيُ عن عائشةً رضي الله عنها أَنّها قالّتْ: كانّثُ حَولَّة ينث 
كيم مِن اللاتي وَهَبْنَ أَنفْسَهُنّ إرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّ20 2 فدَلَّ على 


ور (العبَقَاتُ 0 0 8/ 133-122 مكلك والمختلف : 00 
والاستيعاب في بَيانٍ الأسباب: 3 125 -126ء تلفكت تلكا لاسمكيهاني) اتانيه 


2 


الرواياتٍ التي جه فيه أن الواهِبّة نفسّها هي م ريك وكذلك فَعَلُ ولت (الدّخيل مِن 
أسباب التّتزيل): 271-270. 
(40) أورَّدَ ذلك السيوطيٌ في (الدّد المنثور): 12/ 87» عن ابن أبي عَونٍء وعَزا إخراجَةُ إلى ابن 


7 


سعد. 

(41») روى ذلك الطبريُ في تفسيرو: 22/ 23» فقال: 'حدَّثَنا اين كشال قالّ: ثَنا سَعيدٌ عن قَتادَةٌ 
عن ابنٍ عبّاس "2 فَذْكّرَ ذلكَ. وقالٌ ابن كثير في تفسيرو: 6/ 444: 'فيه انقِطاعٌ» هذا 
مُوَسَلٌ".:وقال ابن حجر في (قنم الباري) 674/8: "ومن طريتٍ كُتادةٌ عن ابن عَيَاسٍ قالَ: 
التي وَهَبَبْ نَفِسَهَا ِل صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلْمَ حي مَيمُوتَةُ بنثُ الحارث. وهذا منقَطع. ا 
مِن وجه 1 وإسنادة ضَعيتٌ. وَيُعَارِضه حَدِيتٌ سِماكِ عَن عِكرِمَّةَ عَن ابن عَبَاسٍ : لم 
وه و ا مان لقا به وسّلَّمَّ امرّأةٌ وَمَبَتْ نَفْسّها لَهُ. أخرّجَهُ الطَبَرِي 000 
حَسَنّ. وراد أنه َم يدل ادو مِمن وََبَث تَفْسها لَه وإن كان مبانحا له؛ لأَنّهُ راج م إل 
إراديه» لِقَولِهِ تعالى: «إِنَ أَرادَ آلب أن يسْتَكحبًا» ". ويُنظر: جامِمٌ البيان: 22/ 23. 

)042 تبدو أن أمّ شَريكِ هذو هي نفسها الأنصاري المذكورةٌ آَْفَاء اختُلِف في نسبّيها: أأنصاريّةٌ هي 
ل أم زب ين دوس؟ ل د + كأن تكن 

فُرَشِيّة» تَرَوَّجَتْ مِن دَوسٍء َنْسِبَتُ إليهمء ثم تَرَوَجَتَ في الأتضار» فَتَينِبَت فلَينِبَث إليهم: أو لم 
كرو يال ليفك نضا بالمعنى الأَعَم. يُنظر: الإصابّة: 8/ 2241 و(الاستيعاث) لابن عَبدٍ 
البر: 4/ 1943-1942. 

(43) روآأة البُخْاريٌ في صَحَيحِهِ : ح5113»: كتاب التنكاح: باب (هل ار 


لأحَد؟). 


وآ 


ن تهبٌْ نمسّها 


تكبرية نشووة الأخزاب 653 


أنه كُنَّ غيرَ واحددوّء واللهُ ا (التَعريفٌ والإعلام : 045001 
مه ررم رمم ل الس مو ع وس مص ته صر 
لكا ل ل ان 0 الك انرا كارا فيو وتلمرا 


تسَلِيِما 4 (الأحزاب : 06 
ان أو إمكان وق أن اللي فليا فلي انناذاه لا يتفي اخذة: كلما 
حافك طاففة ات 460 


(44) أنكرٌ أبو بكر بن الْعَرَبَِ شيحُ اهبلك أن تكون الآيةٌ ارلتدفي أ عق النساء المذكورات» 
فقالَ في (قانون الكأويل): 313-310: "قولّه: «وَائْلهٌ مُوْنَهٌ إن وَعْبَتْ نَقْسَبَا للنَّىَّ24» وفي 
مني نزول ذلكَ حََمسةٌ أقوال؛ الأَوّلُ: ها ولت فين كأن مبمؤنة بنتِ الحارث» خطيها 
ِلبّيّ صلى الله عليه وسلّم جَعقَُ بنُ أبي طالبء فجَعلتْ أمرّها إلى اعباس عه وقيل : 
وَعَيتَ لفسها له .كاله الزُهريٌ وفكرهة ومُحَمدٌ بن ككعب» وقتادةٌ. الثانى؟ أنها تَزَلَتَ في م 
شَرِياكٍ الأزديةء وقيل: العامريّة: واسمُّها غُرَية وهو الصَّوابٌء قالَهُ علي ؛ 0 
ِغْروَة: والمّعي. الثَالتُ: أَنّها رَينبُ بنث خُرَيمة» أُمُ المساكين. الذانة» أنه ام كُلثوم ينث : 
عَعَبَة بن أبي مُعَيط. الخامس : أنّها حولةٌ ينث حكيم السُلَم.. . أمَا يُزُولُ الآية» فلم يَرِدْ مِن 
له وهذهٍ الأقوال ليس لها خُطمْ ولا أزٍ وقد رُوِيّ عن ابنٍ عبّاسٍ ومُجاهدٍ 
أَنْهُما قالا: لم تَكُنْ عند اللي صلى اله علي وسلَمَ امرأةٌ موهوبة'. 

(45) ينظر: الرّوضٌ الأنع 29/7 

(46) يُنظر: السّيرةٌ النّبويّة: 4/ 418. ورّوى ذلك أيضًا ابنُ ماجَةَ: ح1628ء كتاب المجنائزء باب 
(ذكر وَفَابيِهِ ودَفَيَهِ صَلَّى الله عليه وسلّم)2 في د يثِ طويل ضَعّف الألبانئ منهُ ما ذَكَرَهُ 
اهيلي مُنا عن ابن إسحاقٌ في سِنَةِ صَلاةٍ اناس عليه صلى اله عليه وسلّمَ عنة وَفاه 
ورَوى نحوَّهُ البيهقئٌ في (دلائل الْبّئة): 7/7 132-231 وَالبَرّارٌ في مسد (البحر الدّخَار): 
22028 وقالَ عَنهُ الهيتّميُ في (مَجمَع الرّوائد): 200 'رجاله رجالٌ المخوصير 
مُحَمَّدٍ بن إسماعيل بن سمرة الأحمسة: وهو تمه “4 وأورة اليتدي نحوّهُ في (تجمع 
الرّوائد): ح13253» وقالَ: 8/ 605: "رَواهُ الطَبّرانىٌ» 2 المنعمء زهو كذات 
وَضَاعٌ ' . وقالَ ابن كثير في (البدايّة والنّهايّة): 232-15: 'الحَدِيتُ الذي 0 
البيمَقِيٌ... عن ابن مُسعودٍ في وَصِبةٍ ِب الّيّ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّم أن يُقسْلَهُ رجال أهل بت 
يَخْرُجُونَ عَنهُ حَنى ُصَلْيَ عَلَيه المَلائكَةٌ: حلن ملوو احل ب تقار عبر 
النَاسُ بَعدَهُم فُرادى» الحديث بِتَمامِهِ وفي صِحَيِهِ نَظَرْ.. . وقالَ مُحَمَّدُ بن إسحاق: حَدّني 
الحْسَينُ بن عَبِدٍ الله. .. عن ابن عَبَاسٍ قال : نا مات يسول الله صَلَى لله عليه وسَلَمَ أجل 
الزعان تصلرا علد يقير ايام أرسالَا حَتَى قَرَغواء : ار الثماة فصلي علت دقل 
الصَّبِيانُ فصَلَُوا عَلَيهِ 8 أوحن الْعَبِيدٌ فقاو عله اواك لم يؤْمّهُم عَلى رَسولٍ الله صَلى 


014 الجامِعٌ لِتفسيرٍ الإمام أَبِي القاسم السَّهَيِنَ 


وهذا خصّوصٌ بو صَلَى اعدو وول بكر عا ادر إلا عن 
تَوقيف» وكذْلِكٌ رُوِيَ أَنَّهُ أوصى بلللنه ذكرة لطر لي 
روخ الفقو عه أن الله تناك كمال التوفن بالقيلاة عَلَّي بول : اا 
عَلَيِهِ وَسَلْموا شَليمًا)4. وححَكمْ هِذِه الصَّلاةٍ التي تَضَمَئَتْها الآيَة ألا تكونَ بإمام 
والصَّلاءٌ عَلَيِهِ عِندَ مَوَتِهِ داخِلَةٌ في لَفْظٍ الآيَدِ وهِي مُتَناوِلَة لها ولِلصَّلاةٍ عَلَّيهِ عَلَى 
كُلّ حالٍء وأيضًا فَإنَ الرّبّ تباركٌ وتعالى قد أخبرٌ أَنَّهُ يُصَلَي عَلَيه ومَلائكَتُهُ فإذا 
كان :الرف لعا لوه عن انسلج والخلادكة قير النووكتن روعت أكون فال 
المُؤْمِنِينَ تَبَعَا لِضَلاةٍ المَلائكَةَء وأن تكونّ المّلائكة هم الإمامَ. 
(الرّوض الأنف : 7/ 589-588) 


3 


مص يس بعرم مير لسو كو ير وو ٠‏ صم #وس روح سس 2 
# إن الذين 0 الله ورسولت لعنهم ألنه 2 الدنيا واللخرو» (الأحزاب : 07 
نْ رج قال : نا رسول الب أينَ أ فقالٌ: في 
التاراء قَلَمًا ا الرَّجُلُ قال عَلَيهِ السَّلامُ: 5 أبي وأباكَ في النار»2* , 


ا ا ا لي لوا 
السَّلامُ: «لا نُؤْدُوا الأخياء بِسَبٌّ الأنوات»””“. والله عَرَّ وجَلّ يَقُولُ: «إذَّ الي 


لله عَلَيهِ وسَلّمَ أحدٌ. .. وهذا الصَّنِيعُ وهُوَ صَلائّهُم عَلَيِ ُرادى لم يَوْمَهُم أَحَدْ عليه أ 
مُجِمَعْ عَلَّيِ لا خلاف فيدء وقد اختّلف في تَعليلِه تعليله. فلّو صَحَّ الحَدِيتُ الذي أُورَدْناهُ عَن | 07 
د الو رمه عر كلمل لعاف و كد قال عق 
2 5 اناق شِِرَ كُلُ واحِدٍ مِن النّاس الصَّلاةً عَلَيهِ مِنهُ إِلْيهء وَلِتْكَوَّرَ صَلاةٌ 

9 د من آحادٍ الصّحابةٍ رجالِهِم ونسائهم وصِبيانِهِم 
حَتَى العَبِيدٍ والاماف وام السَهَيلِيُ اندها كاله آل الها فق اخ أن ومااتسة ميلو علس 
وَأَمْرَ كل وا حِدٍ مِن المؤمنِينَ أن يُباشِرَ الصَّلاً عَلَيهِ ِنهُ إليوء والصّلاةٌ عَلَهِ بَعدَ مَوتِهِ مِن هذا 
المَبيل. ٠»‏ قال: وأنعه فإِنَ المَلاَكَةَ نا في ذَلِكَ أمّدّء فالله أعلو, 

(47) يُنظر: تاريخ الطّبريَ: 192-191/3. 

(48) روآه مُسِلِمْ في صَحيِحِهِ: ح499» كتاب الإيمان. باب (بَيان 
النَارٍء ولا نَنالَهُ شَفاعَةٌ ولا تََمَعْهُ قَرابَةٌ المقَرّيين). 

(49) َمَا أُسلَمَ عِكرمَةٌ بن أبي جَهِلٍ شكا كُولَهُم : عِكرمَةٌ بن أبي جَهل. ٠‏ فتَهاهُم رَسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلّمّ عن ذلكٌء وقال: ١لا‏ تُودُوا الأحياء بِسَبٌّ الأموات». وأؤزة الصدية بيه اللقظا 


أ 


ن من مات على الكفر فهو في 


سير سُورَةٍ الأخزاب 685 


ديك أن ورشولة لمن أنه ىلدا والكضرو ةا زر نهنا قال النبة:ضينئ الل عانيه 
وسَلّمَ لِذلِكَ الرّجْلِ هذه المَقالَةَ لأَنَهُ وَجَدَ في نَفْسِها"”. وقّد قيل: إِنَهُ قال: أينَ 


ع2 
58 وا رودشنور 


أبوك أَنْتَ؟ فحيئَتذٍ قال ذلِكَ. وقّد رَوَاُ مَعْمَرُ بِنُ راشِدٍ بِعَيرٍ هذا اللَّفِظِء فلم 6 
أنه فال له «إنَّ أبي وأباك في النَارٍ). ولكن ذَكْرَ أَنَّهَ قال لَهُ: (إذا مَرَرْتَ بِقَبْر كافر 
فَبَشَرْةُ بالثار وا (الرَوض الأثّف + 187-186/2) 


ويراجع أيضًا : (الثُور: 15) 
يام الى فل كل لَدوَنيكَ وَينَايِكَ 4 (الأحزاب : 59) 


وله بعال ع لين فق ايك يتيك » فأ كدان فزرتة انوا 


د 


و 
َ العاص 
ل لم عو 7 


ابن الربيع. . . وبنته الوق ع الوق 1 كلثوم, وكانتا اه و عنييهة 
ابن أبي. لمنياة نم كانث ريه تحت عُشمانَ بن عَفَانَ؛ وكائث نِساءً قُرَيشٍ يَقُلْنَ 


سنن سم 


حَينَ تَرَوّجَها عُثمانَ رضي الله عنه : 


ل ا فنفة و تتاتهب) لتهنال 


المتّتي الهندِيُ في (كنز العُمَال): ح37417» عن مُصعَب بن عبدٍ الله» وعَرا إخراجة إلى ابن 

عَساكِرٌ في (تاريخ مَدِينَة دِمَسْق)» وهو فيه: 56/41. وروى الحاكمٌ في (المستدرّك) : 3/ 

241 عن عبدٍ الله بنٍ الزِبير أن سول اللو صلّى الله عليه وسلّمَ قال لأصحابه : ايَأتيكم 

عِكَرِمَة بن 5 جَهلٍ مُوْمِنًا مُّهاجِرًاء فلا تَسيُوا أباه؛ فإنَ سَبِّ الميّتٍ يُوْذي الحَيَ ولا 36 

المت وروي أيفًا :2437/3 عن أمّ سَلَمةَ أن عِكَرِمَةَ شّكا إلى النََيّ صلّى الله عليه وسَلّمَ 

أنّهُ إذا مَرّ بالمدينة قيل لهُ: هذا ابنُ عَذْرٌ الله أبي جَهل. فقامَ رَسولٌ الله صلَى الله عليه وسلمَ 
خطيباء فقالَ: إن اناس مَعادِنُ؛ خِيارهم شك الجاعاثة خيارَهُم ع الوسلام إذا ققهوا. لا 
تُؤذوا مُسِلِمًا بكافِر»» وقالَ الحاكِمٌ : 'صَحيحٌ الإسنادء ولم يُخرجاه ك"» فاستَدرَكَ عليه الذّهبنُ 
بقوله: 'لاء فيه ضَعيفان". 

(50) ل كتابٌ الإيمان مِن (إكمال المُعْلِم): 881/2. 

(51) روى البيهقئُ في (دلائل النُبُرّة): 1/ 192-191.: عن عاير بن سَعدٍ عن أَبِيوء قالَ: 'جاء 
أعرابيٌ 2 إلن النخ ضائ الله عليه وسلّمَ فقال: إن أبي كان يَصِلْ الرَّحِمَ وكان وكان» فأيك ع؟ 
قالّ: في الَْارِ). كال فكأن الأعرابيّ وَجَدَ مِن ذلك؛ فقالَ: يا رَسول اللى فين أبوك؟ 


قالّ: (حثما مَرَرْتَ بِقَبِرٍ كافر فَبَشْرْهُ بالنار». قال: َأُسلَمُ الأعرابنُ بَعدُ فقَالَ: لقّد كلمي 


0536 الجامِمٌ لتفسير الإمام أبن القاسم السَّهَيإِنَ 


ذا النُورَيْنِ» وا لصغرى هي فاطمَةٌ الدّهراءٌ رضي أله عنهن. 


ل 


و 5 


مندُ علائ اسه عبد بد بن تنافيء ولد من أبي هالة جنة بن أبي + هالة.. ِ 


ل الله عنها ؛ ل الله 00 و 


"انر 


قث الحارك الهلاليةٌ ؛ اا لماوز وات جاور بن رئاب 
الس ٠‏ ومن أزواجر أنقا صفية 3 يدنك 0 وجُوَيريَة ينث الضعااك 

ابن أبي ضرارٍ الخزاعيّة يد المصطَلتِية؛ وريب يدث شيم 3 المساكين الهلاليّةُ؛ 
0ت في حياته ؛ وم له واسمها هِند 3 أبي ا مَيّةَ المخزوميّة ؛ وأ لخبي 


ننت أب نفيان: ميقا كك وقد ذكروا في أزواجه نساءً أكثرٌ من هؤلاء. 


ولكلى قن زكر رافك 3 ت على المشهورات مِنْهَنَ. وممّن ذَكّروا العاليةٌ بنتُ 
طَبيانَء وشّرافٌ بنتٌ حَليمَة الكلبِية حك دحيَة بن حَليفَة الكليقة ووسناء ا 
الصدكة وخوة 620 (التَعريفُ والإعلام: 139-138) 


ويراجَعٌ أيضًا: (سورة المسد) 

ب ا ل 21 عريه 2 هي وو 7 
كما الت دامر لاشكوا كن ادو موسق قراة ألله بيكا قا 
00 اس م د 2 سوه ال لي و ات 0 
« قَوله تعالى: «إلا تَكونوا كَلدين َادَوَاْ مومئ فَبرهُ أللَّهُ مما قَالّوأْ4. يُرِيدٌ قارونَ 
كي امسق 0 0 كو عا علي لحي ال لض دي 7 ١‏ ير - 2 
وأشياعه» وكانوا قد دسوا إلى امرأةٍ فاجِرَةٍ أن تقول في مَل مِن بي إسرائيل: إِنْي 
خافن من عوسن علق القن فير الله مما كالواة توا كدكية امي واه 
أَعَلَمُ . (التَعريفُ والإعلام: 141) 


رك ال ادها مَرَرْتُ بِقَبِرٍ كافِرٍ إلا يَسَرنهُ 0 . وقالٌ ابن كَثيرٍ في (البدايّة والنّهايّة): 
0 كن أنساف العديك + *عريين دلج يُحْرِجِوهُ مِن هذا الوّجه". 

(052 انكل كيهل أشماء أزواج النَبِيَ صلى الله له عليه وسِلَّمَ وبَناتِهِ وما يَتَعَلَّقُ بهِنّ في (الجامع 
لأحكام القُرآن): 14/ 155-150, و220-219. 

(53) ذكرَةُ ابن الجوزيّ في (زاد المسير): 6/ 218»: عن أبي العالِيّة. وفي صَحيح البخاري: 


تَمُسيرٌ سُورَةِ سَبَا 637 


: )4 


ك0 2 


ىو 0 0 0 اك الاتض 7 0 دايَةٌ 0 ف 000 


السوسة 0 رضن ا هو فعليا. و(الميْسَام هي 0 2 0 من 


كلاق انب النخادوف الأنينافة نارك :383 شو أن شرن ضيف الااعنة فال :* قال رول 
ح : - :5 عن ابي هريرة رصي سو 
الله صلّى الله عليه وسَلْمَ: (إِنَ مُوسى كان رَجْلَا حَييّا سِتَيرَاء لا يُرى مِن جلده شَيءٌ استحياءً 
ووكاذاة دن الاين لي اراد الى : ما يَستَتِرُ هذا النَّسَيْرَ إلا مِن عَيبٍ بجليو: 

يَرَص وإمًا أخْرَةٌ وإمًا ال وإِنْ الله راد أن بُبركهُ مما قالوا لموسى» فخلا يَومًا وحدة» فْوَّضْعٌ 
ثيِابَهٌ عَلى الْحَجَرِ ْم اعتَسَلَء ٠‏ فلّمًا فَرَعْ قبل إلى ثِيابِه لِيَأْحُذَهاء وإِنَّ الحَجَرٌ عَدا بكَوبهء 
فأَحَدَ مُوسى عَصاه وظَلّبَ الحَجَرٌ ٠‏ فجَعَل يَقولٌ: وبي حجر نوبي عجره احَنّى انتهى إلى 
مَل مِن يني إسرائيل» أذ فزنانا اسمن ها خلن الله وآيرأة :فا يقولون» وقامً الحَجَرء اد 


توي : َهُ فلَبِسَه وطيو:الخجر ضربا بعّصاة» فوالله إِنَّ بِالحَجَر لَتَدَبَا مِن أَثَّرِ ضَربهء ثَلامًا أو أَربَعًا 
أو حَمساء فَذْلِك كول (يام أبن اموا لا مَكويوا كزين ادو مومئ مَك ألَّهُ يمنا قَالُوأْ وكانَ 
فتن أله ه تحبا 4». 


() روى الطبري في تفسيرو: 73/22» عن ابنٍ عباس في قوله تعالى : «إِلَا َبَدُ لض كل 
يناه : ار 00 0 وأو الشيوطي تَحوّهُ عن عن ابن عبّاسٍ في «الرَ المنثور) : 


658 الجامِعٌ لتفسير الإمام أَبي القاسم السَّمَيلِتِ 


خُرْنُو ب يقال في (الخرنوئ) بضم لاء 0 م النوقة وإذا حَذْفَت الَنُونُ فتكديك 
الخاءً. فقيل : روت وكات قد لبن في مصَلاه كر 0 فقالَ لها: ما 


أنت؟ فقالّث: أنا الخُرئوبَة» نَبْتُ لِكَراب مُلكِكَء فَاتّحَذَ منها عصًا(©. 
(التَعريفٌ والإعلام: 142-141) 


2 7 : 000 
واعنو لزيد 
بِقَلبٍ الهَمرٍَ من (أبو) ألا ساكِنَةٌء فيه حُسَةٌ لِوَرشٍ» 00 كل اليه اننا 


ساكِنّة» وهِي مُتَحَرّكَة”2. وإِنّما قِياسّها عِندَ النَحوِيِينَ أن كود ب ل 
ومثل قُولِهِ: وَابُو يَرِيدَ» قَولُ الفَرَردَقٍ : 
فَارْعَئ فَرَارَةَ لا هَناكا لمرتغ”ا 


)2( وَرَدَ في حَدِيثٍ مَرفُوعٍ رَواهُ الطبريٌ في تفسيرو: 74/22: "حَدَّنّنا أحمدٌ بن مُنصورء قال: 
حَدنَا موسى بن مُسعودٍ أبو حُلَيفة؛ قال: حَدَثَنا إبراهيمٌ بن طَهِمانَ عن عَطاءِ بنِ السَائبِ عن 
شيوي راان ماس كن الي على انه عدو وسام ' . وقال عنه ابن كَثيرٍ في تفسيرو: 
6/ 502: 'حديثٌ مُرفوعٌ غُرِيبٌ» وفي صِحتَهِ نَظر... رَواهُ ابن أبي حاتم من حديثٍ إبراهيمَ 
بن ظَهمانَ بوء وفي رَفْعِو غَرابةٌ ركاه والأقربُ أن يَكونَ مُوقوفًا. وعَطاء عن أبي مُسلم 
الحُراسانيّ لهُ غَراباتٌ» وفي بعض - كه كارك م ساق ابن كثير الأئْرَ عن السُديء في 
حَديثِ ذَكَرَهُ عن أبي مالكِ وعن انين ما اس وعن مر ة الهمدانيٌ عن ابن 
مُسعود» وعن ناس من أصحاب رَسولٍ اله صلَى الله عليه وسلّ. وقالَ ابن كُثير عَقِبَهُ : 6/ 
3 'هذا الأَئَرُ والله أَعلَمُ نما هو مما تَلَقَى مِن * عُلَماءٍ أهل الكتاب» وهي وَقفٌ لا 
0 منها إلا ما وافْق الكن ولا د تيا إلا ما عاك 5 والباقي لا يُصَدَّقُ ولا 
(3) جُجرءٌ من بَِيتِ في قصيدة قالها حماسسٌ» والبيثُ كاملا : 
وأتصق ميحد تناف الس بنك 
يُنظر: السّيرةٌ النَبويّة: 72/4, 
)4( سه فى 1 ل الال لود رياو برع 3 انق عن أهل يعبر 
أن الهجرة الثاية المتتوحة دل ألعة دوق © 
(5") شَطَرٌ بيتٍ فى (ديوان الفَرَرْدَق): 1/ 408» وهو كاملا : 
وَمَضَتبٌ لِمَنْلَمَةً الركابٌُ مُوَدَّعَا فَارَعَي فَزارَةٌ لا هَناكِ المَرنَعٌ 


تَقسِيرٌ سُورَةٍ سَجَإ 55 


وإِنّما هُوَ (مََأكِ) بالهمز وتسهيلها بَينَ بَينَء فقَلبُها أَلِمًا عَلَّى غير القيار 
المَعرُوفٍ في النّحوء وكَذَلِكَ قَولُهُم في (المئْساة»» ومِيّ العصاء وأصلها 
الهَمرُ؛ لأنّها (مِفْعَلَةُ) مِن (نَسَأْتُ)» ولكِنّها في التَزِيلٍ كما تَرى© 

(الروَوضُ الأنّف : 104/7) 


سَالَتْ هُذَيْل رَسُولَ الله فاحشّة'” 


ما م كمي ع 0 م د 7 م اس ال 0 ا 
لبس عَلى تسهيلٍ الْهَمرَّةِ في (سالت)» ولكنها لغة ؛ بدليلٍ قولهم : تسايل الوم ولو 
كان تَسهيلًا لكانتٍ الْهَمِرَةٌ بين بين ولّم يَسِتَقِمْ وَزَنْ الشّعرٍ بها ؛ لأنها كَالمِتَحرٌكَةِ وقد 
تفلت الفاتساكتة كما قالوا : المتساف. ولكنة شود دلا ريقاسن عله 

(الرَو - الأثف : 201/6) 
َنِم 0 (سباً: 2)16-15 2 كرف 43-2) 


عه 
(لقذ كنَ لسَبَاٍ في مَسَكنهم اية4 (سبأ: 15) 


7 


د 8 


مير يو 
3 عمد ا 21 0 27 ٠.‏ 8 ره 03 2 8 3 
« أمَا سَبَأْ فقد تَمَدُمٌ ذكره» ؛ اسمّة: عَبِدُ شَّمِسٍ بن يَشْجْبَ بِنٍ يَعرْتَ' *. وقلك 


سئل سيو اله لين الله عليه وسلَم عن (سَبَأْ)ء فقالَ: «رَجْلُ وَلَدَ عَشِيرَة نَيامَتت 
مِنهُم سِنَةٌ وتَشاءمث منهُم ا فذَكُرَ الْذْيِن تشاءمواء وهم: لحم وجذام 
ونان وام وذكرَ اديع .: تَيامّنواء وهم الأَرْدُ وجمير ده ومَلْحِحٌ 


وأنَّ 


1 


(6) | يشير ُشيرٌ السيليُ إلى قراءة نافع وأبي عَمْرو بن العلاءِ وابنٍ كثير: امنا ير سكم وهذه 
الأَلِفُ بَدَلُ مِن الهمرّةء وهو مُسموعٌ على غَيرٍ قياس. وقالَ أبو عَمْرِو: هو لَعْة فُرَيش. يُنظر : 
السَّبِعةٌ في القراءات: 527. والنّشر في القراءاتٍ العَشر: 2/ 350-349. 

2)7 شَطرٌ بَيتٍ لحَسّانٍ بن ثابت» وتتمته : 

ضَلَّت مُدَيْلُ يما جاءث وَلّم تُصِبٍ 
يُنظر: ديوان حَسّان بن ثابت: 1/ 443. 
08١‏ 0 ده “ديد الع بكار ا 


30 عق و ل 10 


6000 الجامع لكسير الامام أبي القاينم الكهيك 


والأَسْعَرِيُونَ وأنمارٌء فقالَ رَجُلُّ: وما أنمارٌ؟ فقالَ: «والِدُ خَْعَمَ وبَجِيلَة). رَوَاهُ 
التَّرَمِذِي” ”“ء مِن طريق قَروَةٌ بنِ مُسَيْكِ المُرادِي. (التعريف والإعلام: 142) 


م 8 


تعضو هَرَسَلَا عَلهِمَ سَيْلَ العرم وََدَلهُم يَتَتَيِم جَنَبْنِ دَوَاقَ أكُلٍ حل وَأكلٍ 
وشم م من سِدَرٍ قَلِيلٍِ» (سبأ: 06: 


5-4 
ع 


« ذَكرَ'' سيل العرم. وفي (العَرم) أقوالٌ؛ قيل: و لد 
وهو قل قَتادَة؛ وق : نولي الوق ايوم فون اطار رفي ” هو اده 
الذي خَحَرّبَ السَّدَّ*'"؛ وقيل : 0 ار نكي 10 برح تسو روا 
عَليّ بن أبي طَلحَةَ عَن ابن عباص”* '؛ وقال البُخارِي: العَرِمٌ: ماء أَحمَرٌ حَمَرَ في 
الأَْضٍ ار الجَنَّانِء دي للقوييا ان ‏ تن يو لق الج 
الاحتيف التدئ ولف كان مدان 06 عَلَّيهِم. انتهى كَلامٌ البُخَاري”215. 


والعَرّبُ تُضيفُ الاسم إِلَى وَصفِه لأَنَهُما اسمانء فتُعَرْفُ 5 ِالآخَر. 
وخقينة إضافة المكمين إلى م الثاني أي: صاحِبٌ هذا الاسمء كا تقول 
دو رَفَدَة أئ: المستي بريد ومنه 1 ناشِرَةً) و(عَمرّو يَطَةَ). 


وقول الأعشى : 
1 و عر اه 1 ه(16) 


(9) رَواهُ التُرمذَيُ: ح3222. كتاب تفسير القّرآنء باب (ومِن سُورَةٍ سَبَا)ء وقالَ التّرمذَيُ: "هذا 
حَديتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ"2 والحَديثٌ قالَ عنه الألبانئ: 'حَسَنٌ صَحيحٌ' 

(10) أي: في (السّيرة التْبويّة): 1/ 47. 

(11) رَواهُ الطَبِريُ في تفسيرو: 22/ 79, عن المغيرَةٍ بن حكيم وأبي 00 

(12) رَواهُ الطبريٌ في تفسيرو: 22/ 79. عن ابن عيّاس وقُتادةَ والضَّحَاك. 

(13) يُنظر: (مُعاني الشُرآن وا لِلرَّجَاجٍ : 607 وجامعٌ البّيان: 80/22. 

014١‏ يعني ما رَوَاهُ الظبري في تفسيرو: د عن ابن عبّاس. وذْكَرَهُ السّيوطيٌ في 
(الدّرَ المنثور): 12// 194» وزادً يِسبْتَه إلى ابن المنذرٍ وابن أن حاتم. 

(615 يُنظر: صَحيحٌ البُخاري : كتاب التَّفْسِيرء (34) سورة سبا. 

(16) البيت في (ديوان الأعشى): 3 على النَّحو الآتي : 


ا ع 17 التو حو .ىرع لم شم وا اع ب لي 00 
ففي ذاك للمؤتسي أاسوة وَمَأرِب فقفى عليهاالعرم 


لح شرو كك 


أ 527 و 2 


نه السيل: لد" بن أبي الصَّلْت : 


مِن سَبَا الحَاضِرينَ مَأَرِبَ إِذْ تقوو ين له الع 


وهذا 0 شاهِدٍ على أن العرم هو الس (الرّوض الأثّف : 116-114/1) 


« قَولهُ تعالى : إدَأَرْسَلنَا عَليَمْ سَيْلَ لم24 هو السَّيلٌ الذي أَهِلَكَهُم عند انخراقٍ 
السّدُ: سد مارت::و(مارت) اسم لكل ملك كان يَمَلكُهمْ: كنا أن (كسرّى) اسم 
كن قو اتلك الفورة بورك قانة) لكر نو للق لني ودوك كلك ار م قي 
الروم» وكذلكَ (فِرعَون) لِكل من مَلَكَ مِصرًء و(تُبَعٌ) لِكُل مَن مَلَّكَ الشَّحْرَ 
والِيَمَنَ وحَضِرَمّوت» و(النّجاشَئٌ) لِمَن مَلَكَ الحبشّة. 

وقد قيل: (مَأَرِبٌ) اسمٌ لقَّصرٍ كان لهم. ذَكَرَهُ المسعودِي”. وذَكّرٌ القّولَ 


ا 


الأونة شاد (التعريفٌ والإعلام : 142) 


21902 


٠‏ أمّا (ذو مالٍ) فكان الأظهّرٌ فيه أن يكون حرف العِل ةَ حرف إعز افده وأن يكون 
الاسم على حرقَيْنٍ كما هو في بعض الأسماء الميوكة تلك ذلك على ذلك 
قُولّهُم في الجمع : ذو مالٍء وذُواتُ مالء إِلَا أَنّه قد جاءَ ذ في القرآن: «ذوائ 
أَنَآَنِ» (الرّحمن: 48)» و#8إذواق كل 4 فقن يُنبِئئ أن الايد ثلاثيٌّ ولامّه ياءٌ 
انقلَبَتْ ألما في تَثنيةِ المَؤَنَّثِ خاصّة 


وقولهُم في التَّئنيةِ: (ذُواتَي) ليسّ هو القياسنَ» وإِنّما القيامسُ (ذانّئ) وفي 
الح (دَوَياتٌ)» واليجمعْ كان أحقَّ بالرّدُ إلى الأصل من التَّثنية؛ لأنَّ التّنية 


و 
04 ع هم فيا 
| 


أقرّبُ إلى لَفْظٍ الواحدٍ؛ لأنّها أقربٌ إليه في المعنى؛ ألا تَراهُم يقولونٌ: 
وأختانء ويقولونَ في الججمع: أَخَواتٌء وكذلكٌ: ابنَةُ وابئّتان» ولا يقولونَ في 
الجمع : ابْناتٌء فكذلكَ كان القِياسُ حينَ قالوا: ذَُواتٌ. . 


١ 


5ل أي: في (السّيرة النَّبِويّة): 1/ 48. 
(418 البيثُ في (ديوان أَمَيّةَ بن أبي الصَّلْت): 465» وهوّ فيه على النّحرٍ الآتي : 
يتن تم] اهدري تارك اذ تون مس دوق شل انرجا 
(19) يُنظر: التَّعرِيفُ والإعادمة 143-2. 
(20) يُنظر: مُروجٌ الذّهَب: 187/2. 


6002 الجامِعٌ لتفسير الإمام أَبِي القاسم السُّمَيلِيَ 


والعلّهُ في ذلك أَنَّ (ذات) وإن كانّث أَلِقُها مُنقَلِبةَ عن واو فَإِنَّ انقلابّها ليس 
بلازم» وإنّما هوّ عارِضٌ لِدُخولٍ التَّأنِيثِء ولّولا التَأنِيتُ لَكانّتْ واوًا في حالٍ 
الرّفع غير مُنقلبِ» وياءً في حال الحفض. 

والتَّنِيةٌ أقرّبُ إلى الواحدٍ لَفطًا ومَعئّىء فَلِذْلكَ حينَ تَنُوها جعَلوها واوًا كما 
هي في الواحدٍ إذا كان مَرفوعًا ومُثَنى ومّجموعًاء فكانَ حُكمُ الواو أغلبَ عليها 
من حُكم الياء وَالأَلِفٍ. ثُمَّ رَدُوا لام الفعل ؛ لأَنْهُم لو لم يَرُدُوها لّقالوا: ذُوّتا 
مالٍِ» في حالٍ الرّفيء فيتس بالفعل نحو: رَمَتا وقضتاء إذا أخبَرْتَ عن امرأتين. 
وكذلك : ذَوّتاء مين (الذّوي). إذا أخبَرْتَ عن رَوضَئَيْنِ 5 شجَرَنَيْنِ ) فكانَ في رَدٌ 
ادم رفع هم لهذا اللبس» ررق انين ما يَصِحٌ عَينه في المذكّرٍ نحو (ذات) و(ذو). 
وبِينَ ما لا يَصِح عينّهُ في مُذْكٌرٍ ولا في جمع نحو: (شاة)؛ فإنَّكَ تقول في تثنيته : 
شاتان» كما كان القَياسن في (ذات)» لل في جمع (ذات) ما يُوجبٌ رَدَّ لامها 


كنا اف تثيزيا كما َعَم . (نتائجٌ الفكر : 82-80) 
رج اسم و لم رصح هنو 

قل من تررق م اموق والارض » (سبأ: 24 يُراجع : (يودنس : 0031 
2 آله م ص 2 عر ا 0 

«إِنْ هو إِلَا ِبر لكم بن يَدَىَ عَدَابٍ سَدِيدٍ 6 (سبأ: 46) 


3 0 نَعَمَيَه [أى: عَمَةٍ عَبدٍ الله بنِ سَلامٍ] خالدة: أَهُوَ لين الليركا 
سم 25و وم 20 2 


ُحْبَرُ أنْهُ يُبِعَتُ مَعَّ نَفّس السَّاعَةٍ وهذا الكَلامُ في مُعنى قَولِه ٠‏ نير 1 3 


يدى عذاب سَّدِيدٍ )6. (الرّوض الأنّف - 407/4 


)21 أي : ان إتشان: 
2220 ذَُكرَ في (كتاب الْسَيرٍ والمغازي): 2/*ه. من غيرٍ إسناد. 
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' 4# سى أشسيّ< سا دس ملق 02010 
(أوك أحيحة منق لت ورب 6 (فاطر: 2)1 يُراجَعم: (طه: 22) 
0000 2 يي 1 يد حم وء مر - 2 


«ولا نر وازرة وزد خري وإن تدع منَقَ ِل لها لا يحمل منه شَىْء » (فاطر: 18) 


2ع اسع عير 1 م - 


م ا (ملَا ند ونه ود خرن ون تدم متقلةُ إل حنيهًا لا بحم 
مِنَه مَى 2 4 ؟ لآن :القَصد ل النْفْس والنّسَمَقٍ هُرَ َعَم رفخ قرخت درات 
الأرواح. و3 جاءً بالتذكير لكان إِما خاضًا بالإنسانٍ 03 عام في كل شَئء حي 


أو هادا ومنة ُولَهُ صَلَى الله عَلَيه وسَلْم: قنخ عَنْي ) إن كل بائلة تُفيخ»"''. 
أ يكن منها إفاخة وهي الكتديةة وقال الاي : هو اتيت الصَّمَةَ 
يما (الرّوض الأثّف + 1/ 136) 


تر 
سر مركت ©» خخ 


«إوما أنت بمسبيع 3 5 الور » (فاطر: 22) 


2 يرل مز ع دي كرا ١‏ مم 5 َه 1 21 سام 2 5 5 
« ذَكَرَ”' إنكارَ عائشّة أن يَكُونَ عَلَّيهِ السَّلامُ قالَ: «لَقَدْ سَمِعُوا ما قُلتُ». قَالَتْ: 


1 يُنظر: النّْهِايَةٌ في غَرِيبٍ الحَدِيثٍ والأّر: 1/ 163. وفي كتاب (الاستذكار): 1361/1 "'ر 


عنهُ من مراسيل عَطاء عبد بن مير أَُ بال جالِسّاء فدّنا منة رَجلٌ؛ فقال: ١تُنَحّ؛‏ فإنَ 


بائلةٍ تُفيخٌ» ويروى: ١نُفِيشلٌُ‏ ) ' . 
4 1 00 المُرآن) للتّحاس: 3/ 368: '«وَازِيَةٌ 4 : نَعتٌ لِمَحذوفٍ» أي: نَفْسٌ وازِرَقٌ 
: #وإن تدع متقَلَة ". 
)3( 59 اف (الشيرة المبويّة) : 2 339. وروى البّخاريٌ في صَحيحه: ح43980. و3981. كتاب 
المقادي باب (قّتل أبي جهل): عَن ابن غُمَرَ رَضِيَ الله عَنَهُما قال: 'وَقَتَ التق صَلَى الله 
يه ور علي قيب بَدرٍ كال «هل وَجَدنُم ما وَعَدَ رَبُكُم 5 َ م قالٌ: اإنْهُم الآن 
تَسمعون ا أقُولٌ). فلك لعفف شه نقالث: إنما فال الع صَلَّى الله عليه وس «إنّهُم الآن 
سار أن الذي كُنْتُ أقولُ لَّهُم هُرَ الحَقُ. ثُمّ قَرَأْثْ: (ِإِنَكَ لا تُنيعٌ الْمَوَقّ) (التّمل: 280 


حَتّى قَرَأْت الآيَة". : 


'ني)ه 5 
وكد 6 
9 
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وإنّما قالَ: «لَقَدْ عَلِموا أنّ الذي كُنتُ أَقُولُ حَقٌ». قال المُوَلْكٌ: وعائسَّةٌ لَم 
تَحِضُرُْء وغَيرّها مِمَّن حَضَرٌ أحمّظ لِلَمْظهِ عَلَّيهِ السَّلامُ وقد قالوا لَهُ: سول 
اله لكات ترنا نه 2 نوا ان احيدواة فقالَ: اما أَنُم بِأَسْمَعَ لما أنُول 
مِنْهُم)” “. وإذا جارٌ أن يُكونوا في تِلكَ الحالٍ عالِمِينَ جار أن يكونوا سامِعِينَ؛ 
إِمَا بآذان رُؤُوسهم إذا قُلْنا : إن الرُوحَ ا إلى ال أو إلى بَعض الجَسَّدٍ عند 


4 
ًَ 


التسادلةة وهو فول الأكثرينَ من آهل الث 3 3 دن القَلب أو ار علي 


ره 


وفّد رُوِيَ أن عائمَّة | 20 0 لوم أنتَ ممع من في 
لقو :وهزء الآيهُ مَقَوَلِهِ تعالى :قات طق ك2 أو جرف الدى 6(الزخرفت» 


(4) رَوَاهُ بهذا اللفظ مُسَلِمٌ في صَحيحِه: ح7152. كتاب الجَنّةَ وصِفّة نَعيوها وأهلهاء باب (عَرض 
مَمَعَدٍ الميتِ مِن الجَنَّةِ أو الثّارٍ عَلَّوه وإثبات عَذَابٍ المَبرِه والتَّعوّذْ منه)» ورَوَاهُ قريب مِن هذا 
اللفظ البُحاريُ في صَحيحه : ح3976., كتاب المدارية باب (قتل أبي جهل). قال 01 حجرء 
مرق على إنكارٍ عائشة الروايةَ السَابقة: 7/ 386: "من الغَرِيبٍ أنَّ فى (المَغازي) لابن إسحاقٌ 
روايّة يُوسنَ بن بير بإسنادٍ جَيّدٍ عن عائشّة يثل حَدِيثٍ 0 ري «ما أَنتّم 5 
اكول منهُماء رأعرف أَحَند بإسنادٍ د حَسَنٍء فإن كان مَحْمُوَكُلَا فكأنها رَجَعَتَ عَن الإنكارٍ لما 
لي الصّحابَةِ لكُونها لم تَشهَد القِطة. قال الإسماعيليٌ: كان عند 

َه من الفّهِم والذكاء وك الروايَة ةِ والعَوصٍ عَلى عَوامِضٍِ بى العلم ما لا مُرِيدَ علي لكن لا 
َسيل إلى زرا ا نص مثله يدل على نَسخِوِ أو تُخصيصِه أو استحاليه» فكيت 
والجَمعٌ بَينَ الذي أَنكرَئه وأ غيرُها مُمكنٌ ؛ لأنَّ قولَهُ تعالى: «إنَكَ لا خنع ىف (التّمل: 
0 لا يُنافي قُوَلَهُ صَلَىٍِ الله عَلَيهِ ويلك نهم الآن يَسمَعُونَ»؛ أن الماع هْوََ 0 
الصَّوتِ من الجيراني دن «الصاومة فاللهُ تعالى هو الذي أَسمَعَهُم أن أَبِلَمَهُم صَوَتَ 
صَلَى الله عَلَيهِ وم م بذَلِكٌ. واعاحوانيا أنه إنّما قالَ: نهم لتَعلمُون42::فإن كانت سيعت 
ذلِكَ فلا يُنافي رواية ايَسْمَعُونَ»» بل يُوَيْدُها... وقد اختلّف أهل التُويل في المُرادٍ بو الموق» 
في قُولِهِ تَعالى: َإِنَكَ لا شَْيِعٌ امون وكَذْلِكٌ المُرادٌ بَزنن في لشو ر»» فَحَمَلَبْهُ عائشَّةٌ عَلى 
الحقيقَة وجَعَليهُ أصلًا احتاجث مَعَهُ إلى تأويل قَوَلِهِ: «ما خم َأسْمَعٌ لما 4 متهم وهذا 
قُولُ الأكثر. وقيلَ: هُوَ مَجارٌء والمُرادُ بِ<الْموْقَّ» وبطمن ف المبُور» الكُفَارُ شُبّهوا بالمَؤْئّى 
وهم أحياء» والمّعنى : مَن هم في حالٍ المّوتى أو في حال مَن سَكَنَ القَبْرَّه وعَلى هذا لا 
يبقى في الآيّةِ دَلِيلٌ عَلى ما نََْهُ عائشّةٌ رَضِيَ الله عَنهاء والله أَعلّمُ". 
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0 أي : إِنَّ الله هُوَ الذي يهدي ويُوَفْقْ ديُوصل المَوعِطََةَ إِلَى آذانٍ القُلُوبِء لا 
نت وجَعل الكقّارَ أموانً وضّمًا عَلى - جهّة التَّشْبيه بالأمواتِ ويالصّمْء ٠»‏ فالله هو 
الذي يُسمِعْهُم عَلى الحَقِيمَةٍ إذا شاء» ا ول اعد 1 رياد 


وَجهَين ؛ 11 فهن:: أنهنا ل تَرَلتَ ل ذعاء الكَارٍ إلى الإيمان؛ الثانى 
فى عن ليه أن يكو هو المسيع لهم وصدَفَ اله فل لا يُسيئهم إذا هد ل 


هو ويفعل ما شاءً وهو عَلَى 0 شآ قديرٌ. (الرّوض الأنّف : 5/ 176-175) 
اسم ا عو لا دنر 0 سه 0 : 

«ومن الجبال جددا يض وحمر خحَسَلِفٌ الوانها وَعَإيِيبُ سود 4 «فاطر: 27) 

٠‏ أَنْشَّدَ القت 


وَمِنْ تعاجيب خَلْقٍ الل غاطِيَةٌ ‏ يُعْصَرٌمِنها مُلاجي وَغِرْبِيبُ'” 

ماج : بِتَخفيبِ اللام» ويُقال: مُلَاحِيٌء كما قالَ: 
كَعُْنْقُودِ مُلاحيّة اا 

وقال يق حَنِيفَة : مَن قالَ: ملاحيّة بِالتَّشْدِيدٍ كك حي الدع عر مر الأرالة 
وفيه 0 وقال: و(الغربيتٌ) اسم لنوع من م ل بنْعتِ. 

قال المُوَلْفُ: وإذا تَبَتَ هذا فَلَعَلّكَ أن تَفْهَمَ مِنهُ مَعنى قَولِهِ سُبِحَانَهُ: 
(َليث ثوة»؛ حينَ وَصَف الجن و(ش5) عندي بَدَنُ لا نَع» وإنّما بم 
7 الآيَةٍ عو اليف مِن هذا المَطلّع ؛ فإن أبا حَنيمَةَ رَعَمَ أن الغِرْبِيبَ إذا أَظَلِقَ 


لَفْظهُ ولّم يُقَيَدْ بِسَىءٍ مَوصُوفٍ به فإنّما يُفَهَمُ مِنهُ العِنَبُ الذي هذا اسمّهُ خاصّة 
والله الْعُوَفقٌ لِلضّواب وفهم الكتاب . (الرَوض الأنّف : 146/6) 


(5) يُنظر: أَدَبُ الكاتّب: 378.» ولّم يُسَبْ فيه إلى أَحَدٍ. 
0660 0 أبي أي يس ' بي الأأسلت ود 603 5 000 


قال عيذ يم اسه في شَرحِهٍ ني (معاهد 2 2 1: اللاي : بِضَم م الميم 


د عدي 


وتخفيف اللامء وقد تُشَدّدُ: عِنَبٌ أَبِيَض في حَبّْهِ طول. ومعنى (لُوَّرَ): تَفْنَّحَ لَوْرُهُ". 
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لَّهَ عَرِيِزْ 4 (فاطر: 28) 


« يُكونٌ قَبِلَ الفعل (إِنَّما)» تَقول: إِنّما يَأَكُلُ ريد الخُبِنَ : 0 

ومَحَقَتٌ ما يَنمَصِل. وهذه عبارةٌ أهل سعرقدد في (إننا)ء بقولون: 0 
لتحقيق يتحقيقٍ المَّصِلٍ وتمحيت المنمصِل. وتَلخِيصٌ هذا الكلام أنْها نَفيّ وإثباتٌ. نبت 
د َكل الب المٌّصِلَ بو في الذكرء وتَقَيْتَ ما عَداهٌ فمعناة : ما يَأكُل رَيدٌ إلا 

م فإن قَدَّمْتَ المفعولَ ها هُنا فَقلْتَ: إنذا يَأكُل الخبرٌ زَيدُء اختلّف المعنى 


رعرق عي 


وانعَكسٌ مَقَصِد الكلام» فكأنّكٌ ال ينا يأكل الخير إلا ا 


5 
0 
.6ه 


امون الس سسوتداة رد ف ا را لت 
كفولك إدما يَخْشى | اكد الله ؛ نك إذا أَخََرْتَ تَقَيْتَ الحَشيّةَ مِن غَيرٍ العُلّماى 
ذا فذَكك الفاعِلَ تَمَيْتَ َقَيْتَ الحَشْيّة أن تَتَعلّقَ بغَيرٍ الله سُبِحَانَهُ وتعالى. وهذا واضِحٌ 
لا حَفاءَ به عند ار (نتائح الفكر: 135) 


آله 000 


1 (البقرة : 1 

« تلوت فيها مِنْ أسَاورَ من ذَهَبٍ ولو وَلبَاسُهُمْ فِيها حََرِبدُ» (فاطر: 033 

يراجع : (الحج : 03 

١‏ له ييدث أتتؤن وتيك 1 ثلا تكد 136 إن أتسكينا ين لتر يا تي 
0010 


ِنَم كن حليمًا عَفُورا 4 (فاطر: 41) 


« قد أجازوا في (إن) الثافية مِن ؤُقوع المستقبل بَعدّها بِلَْفظٍ مااي ذا لكاتو 
في (إن) التي للشرظ» كال الله ا شبيحانة بوتعالق لين انا إن امسكهما ون من 
رو اه ولو جَعَلْتَ مَكانَ (إن) ها هُنا غيرَها مِن حُروفي الثفي لم يَحْسْنْ فيه 

مِثل هذاء؛ أن الشَّرطيَةَ صل لِلنَافِيقٍ كأنَّ المجتهد ذ في النّفي إذا أراة توتهية 
الجَحدٍ يقولٌ: إن كان كذا وكّذا فعَلَّىَ كذاء أو فأنا كذاء وكَثْرَ هذا في كَلامِهِم 
حَتَى حُذِفَ الجَوابُ وَفْهمَ المقصدّء فَدَخَلَتْ (إن) في باب النّفيء والأضر .ها 
لدنناف يه نوا كمد للد 355 لج الفكر: 116) 
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(إس * وَلئرانِ تك 4» إلى قَولِه: ١مَجَمَلَا‏ من يق لُدِسِمْ كد وَيِنْ حَلْفِهمْ 
حر 


سد 00 فَهِمَ لا سِرُونَ4 (يس: 9-1): 


« فَذَّكَرَ , بَعضٌ أهل التّمْسِيرٍ السب الماِعَ لَهُم [أي: الفَار] من التق د 
في الدَارٍ معّ قِصَرٍ الِجدارء وَأَنْهُم إنما حاووا لتجلية فذْكِرَ في الْحَبَرِ نهم هَيوا 
بالؤلوج عَلَيوء فصاحت امرَأَةٌ مِن الدَارِء فقالَ بَعضُهُم لِيَعض: والله إِنّها لَلسْبَهُ في 
العَرب أن يُتَحَدَّت عَتَا أنا كَسَوونا السطان على 'تثات 0 ومَبّكنا ره 
فهذا هو الذي أقَامَهُم بالباب كن اصستهكوا مكطرون حرو ّ طسست 


دم ؤ2) 
أبِصارُهُمْ عَنْهُ حينَ خَرَ نع 5 


419 زوق انق عاق أن عبرل عليه الشلاء أتن روك الله على الله عليه سلج افتال* لا تيك مده 
الليلةَ على فِراشِكٌ الذي كُنْتَ تَبِيتُ عليه. قالَ: فلمًا كانّتْ عَتمة مِن الليل اجِتَمَعوا على بابه 
يرصدوتّةُ مَتى ينام فيثِبون عليه. ما رأى رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ مكاتهُم؛ قال لِعَلىٌ 
بن أبي طالب : «نَمْ على فراشي» ونَسَحّ بردي هذا الحضرميٌ الأخضَرِء فلم فيه؛ فإنّهُ لن 
يعلض ليك كن ف مكزفة مهما وكات رسولٌ الله صلى الله عليه وسلَم ينام في بُردِهِ ذلك إذا 
نام. ينظر: السَيرةٌ النُويّة: 2/ 139-138. ورّوى أَحَمَدُ في مُسنَدهٍ 23251 اين عباس 
نا فيه ذكرُ مَكرٍ المشركِينَ بالنَيّ صلَى الله عليه وسلْمَ» وفيه: “فأظلَعَ الله عَرّ وجَلَ نه على 
ذلِكَء فبات عَلِيٍّ على فراش ا ل رد اليك 

به رو عن لخر . وباتَ المُشرِكونَ يَحرُسونَ عَلِيّاء يَحسَبُونَهُ التَبِىَ صَلَى الله 
1 الحديك» وإستادة ضَعِيفٌ» كما ذكرَ مُحَقّقُو المسنّدِ: 301/5. 

- في تيان إلى ما رَوَاهُ ابنُ إسحاقء ورِوايَتُهُ في (السّيرة النَبويّة) لابن هشام: 139/2- 
0 عن مُحَمَدٍ بن كعبٍ القّرظيّ من اجتماع المشركِينَ على باب رَسولٍ الله صلى الله علي 
وسلْمَء وان اما انه بعلي وسار خَرَجَ عَلَيهِم ؛ ٠‏ فأخدّ حَفْنَةَ من ثُراب في يدو وأنْ الله تعالى 
أَحَدَّ على أبصارِهم عنةُ؛ فلا يَرَونَُء وأَنّهُ جَعَلَ يَنثْرٌ ذلك الثّراتَ على رُؤُوسِهِم وهو يُتلو 
هؤلاء الآياتٍِ مِن: ليس * وَالشرانٍ لكر * إِنَكَ لمن الْمَرْسَلِنَ * عَلَ مط مُسْتَقِيمٍ # يزيل 
عرز ابحم 6 » إلى قَولِه: «تََعْتَبسَهُمْ فَهُمَ لا يْصِرُنَ) إلى آخر الرُوايةَء ا 


008 الجامءٌ لكفسير الإمام أبى القاسم السّهَيل 
جامع لتفسير الإمام ابي سم السْهِيلِيٌ 


وفي قِراءَةٍ الآياتٍ الأُوَّلٍ مِن سُورَةِ (يس) من الفِقَّهِ: التَّذْكِرَةٌ بقراءة الخائفِينَ 

لها اقتداءً به : عَلَيه و السَّلامٌ؛ فقّد رَوى الحارِثٌ بن أبي أسامَةً في مُسنَدِ عن التَبِى 

صَلَّى الله عَلَيهِ عَلَيهِ وسَلُم في ذكرٍ فَضل (يس) أَنّها إن قَرَأها خائفٌ أُمِنَء أو جائمٌ 
شَبِعَّء أو غار كُييَء أو غاطشنٌ سُقَىَء حتى ذَكرَ خلال كنير0. 

(الروض الأثّف ١‏ 201/4) 

لط رجز لإنتكا ين يع رو تاتون علقيةز 4 عبر الاو جاه 

في التّفسيرٍ أَنَّ هؤُلاء جماعةٌ أرادوا بِالنَيَ صلّى الله عل وم سُوءاء فحال الله 
نهم وبين ذلك» فجعلوا بمنزلة من هذو ا وجعلوا بمنزلة من عله يداه ود 
طريقّة مِن بَينٍ يَدَيْهِ ومن خَلفْو ا 0 وهو معنى: 


(َعْنَيتَهُم4. بَالعَيْنٍ المعجمة» ولا : (تَأْعْشَيًا عَشَينَاهُم]”* ا وكان من هؤلاء أبو 
ججهل 0 اله َعلَم . (التَعريفٌ والإعلام: 141) 
39 ا ف أَعتَقهمٌ َعْدَلَا 4 (يس: 8)» يراجع : (سورة المسد) 


> بل ١‏ سين 


رصع 5 14 2و 0 00 0-8 0 5 00 جح مره رج سرح 0 
وَآضْرِبٌ لهم مثلا 1 لب الْقَرّيةَ إذ جاءها الم ساون 2 ِذْ ا كك أثنين فكدوههًا 


عزنا تالت 6 (يس: 14-13) 


بسدت الأرسال» فسنَذها 2 صَحيحٌ إلى مُحَمَّدِ بِنِ كُعبٍ القْرَظيٌ لكنه مرسل: ينظرة السيرة 
النويّهُ المنعغة: 2071/1 

80 ووذ ابن اخعرواي المطاري العالِيّة) ا عن عَلىٌ قالَ: “قال لي رَسولٌ اللو صلى 
الله عليه و وسلّمَ : اليا عَلِنُ » اقرّأ (يس) ؛ فإِنَّ في (يس) عَشْرٌ بَرَكاتٍ: نأ قرأها جالع إلا شَبِعَ » 
ولا طلمآن إلا وَوِيَء ولا عار إلا كُسِيَء 1 عَرَبٌ إلا ترج ولأ حافت إلة امن ولا 
مَسجونٌ إلا خَرَجّء ولا 0 إلا أعينَ عَلى سَفْرِوه ولا مَن ضَلَّتْ ضَالَتُهُ إلا وَجَدَهاء ولا 
مَريضٌ إلا بَر» ولا قَرِكتْ عِندَّ ميث إلا خُقف عَندق وعَرَا ابِنُ حجر إخراجه إلى الحارث 
بن ا والكديث :كله الوص واف محر إتحافي السَادَةٍ المَهَرّة برّوائدٍ المَسانيدٍ 
العَشّرة) : 11/8 

(4) القِراء بِالعَينِ الحييلة: (تَأَعْسَيْتَاهُمْ) كاذ فنا بها ابن عباس وعِكَرِمَةٌ وان يَعمرَ ويَزيد 
البربريٌ وْمَرُ بِنُ عبد العَزِيزٍ ويَزيدٌ , بن المهلّب والنّحْعيُ وابنُ سيرين. يُنظر: مُخْتَصَرٌ شَواذٌ 
ابن خالَوَيه: 124: 127» والمحتّسب: 204/2» وإعرابٌ القراءاتٍ الشَّوَاذ: 2/ 356. 

)5( 0 ابن إسحاق» وروايئه في (السّيرة النبويّة) لابن هشام: 2/ 140-139. وقال المحقّقان: 
"صَرّحَ ابن إسحاقّ بالسّماعء وسَّنَدُهُ مُرِسَلٌ '» فالحَديتُ ضَعيفٌ إذّن. 


تَمُسِيرٌ سُورَةٍ يس 059 


ف كوله تخالى :لإ شرت 1 تكو شنج القررة 4 ل(بس هي انطاكية 5 
إلى امن التليقي» وهر نت لني عار ا ا ل كا 
9إِذ جَاءَهَا الْمَرْسَونَ4. صادقٌ ومصدوقٌ وشلومٌ هو التثَالتُء هذا قولٌ 
الطبريٌ”*'» وقالَ غيرُهُ: شَمعونُ ويّحيى270». ولم يَذْكُرْ صادقًا ومصدوًا. 

(التَعرِيفٌ والإعلام : 143) 


وب ِنْ أَقَصَا الْمَدِينَدَ بَجلٌ ين قَالَ يَمَرْوِ أتَِعُوأ الْمْرسَإِنَ»» إلى قُولِهِ : «إن يرِدَنِ 


ل 
ل 1 أ 


معو اعرد كِّ يه دب >معععء سد دب م دبح. : ِ 
َليَمْنْ بِضْرٍ لا تَعْن عَقْ سَفَعَتَهِمَ شَيًْا ولا يَقَذُووِ4 (يس: 23-20): 


لخ كه الا سا 


1-2 0 دس موس سس 
« قله تعالى: «إوَجَءَ من أقصا المدية رجِل يَسَي 4 (يس: 20)» اسمه حبيب بن 
تيال إن كان 490723 وذكروا اهكان اذاه ١‏ لجذام” 212 م 


0 
4 


32 2 ولا 30) 0 م ل - 1 دج مر ان 2 _ 506 


كنا ول كوذرن # لم703 (التّعرِيفٌ والإعلام : 144) 


« قَولُ ال ل الله عَلَيهِ وسَلَّمَ في عُرِوَةً بن م نوو ين فت ” «مَكَلَهُ كَمَثَا 
22 ااي #0 م 0 1 22 
صاجب يس في قومه)(14), عي قَولَهُ صَلى الله عليه وسَلم: «كمثل صاجب 


0000 
53002 ل 


6 روئ ذلك التلبريئ فى تفسيرو: 6155/22 عن قتادة وعكرمة. ويُنظر* الْدْرٌ المتثور + 12/ 
335-4. ا ش 

67 يُنظر: (المُعَرّبِ) للجواليقئ: الحاشية» طبعة دار القَلّم: 126. 

(8) يُنظر: جايع البّيان: 22/ 156. 

(9) في «الدُّرَ المنثور): 12/ 336: أنَّ اسمَيّْهما: شمعونُ ويوحَنّاء ونَسَبَ السّيوطئُ هذا القول 
إلى شْعَيبٍ الجبّائيّ» وعَزا إخراجَهُ إلى ابنٍ أبي حاتم. 

(10) روى ذلك الظّبِرِيُ في تفسيرو: 22/ 158» عن أبي مِجُلَر. ويُنظر: الدّرُ المنثور: 337/12. 

(11) ينظر: مُروج الذَّهَب: 1/ 68 ش 

(12) رَوى ذلك الطّبريُ فى تفسيرو: 22/ 158. عن ابن عبّاس وكعب الأحبار ووهب بن مَتَبَّهِ. 
ونش لذن المصورة 10 دق مار 00 

(13) يُنظر: الجامِعُ لأحكام القُرآن: 15/ 19. 

(14) ذَكْرَهُ ابنُ إسحاقٌء وهو في (السّيرة النَِويّة) لابن هشام: 4/ 246: 247» بغيرٍ إسنادء ورَوَاهُ 
الحاكمٌ في (المستَدرّك): 3/ 616-615.» عن عُرِوَةً بن الُبِيرِه والبيهقي في (دلائل الثبوّة) : 
5 300» عن موسى بن عُمَبَةَ وأُودَعَهُ الألباني (سِلسِلّة الأحاديث الضّعِيفَةِ والموضوعّة): 
ح1642» وحكمَ عليه بالعمب: 


| 
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0 


بس» أن يُرِيدَ به المَذكُورَ في سُورَةِ (يس) الذي قال لِقَومِه: «أتَبثوا الْمرْسيِنَ». 
َتلهُ ُمُه واسمُهُ حَبِيبُ بن مُرَي”'2» ويَحتَمِلُ أن يُرِيدَ صاحِبٌ إلياسء وهُوَ 
البَسَعْ؛ فَإِنُ إليامن يُقَالُ في اسمه: ياسينٌ» أيضًاء وقالَ الطَبَرِيٌ: هُوَ إلياسُ بن 
ياسينَ'5' » وفيهٍ قال اللهُ تَبارَكَ وتعالى: «<ٍمَكَمْ عَكَ إل يَابِنَ» (الصّافَات: 130)) 


- ع 


فالله أَعلَم. 
وقّد بَيّنَا في (التعريف والإعلام مَحنى الباسن والياسيق وال ياسين بيانا 
شافياء وأوعيها ةق قَولٍ 9 قالّ: إن (إلياسينٌّ) 3 م كَلالأشْعَرِينَ)» وضعفت 


قَولٍ مَن قالَ: إِنَّ (يس) هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلمَء فَلينظَرْ هُنالِكَ77". 
(الرَوض الأثف : 7/7 371) 


اه ضايب مِنْهُ ألنّبَارَ فَإِدَا هُم مُظلِمُوتَ4 (يس: 67 


(15) يُنظر: جاب البّيان: 22/ 159-158» وتاريخٌ الطبريَّ: 21/2. 

(6)16 يُنظر: تاريخ الطبريّ: 461/1. 

(6)17 يُنظر: 0 والإعلام: 149-148. 

(018) قال سيبَويهِ في (الكتاب) : 2 128-127: 'لزَعَمْ الخَليلٌ رَحِمَهُ الله أَنّهُ يَستَقبحُ أن يفون : 
قائمٌ زَيدّء وذاك إذا لم تَجِعَلْ (قائمًا) مُقَدَّما مَبِيِيًا على المبتدّإء كما تُوَّخَرُ وتُمَدُمُ فتقول: 
ا وا و(عَمْرُو) على (ضَرَبَ) مُرتَفِعٌ» وكانَ الحَدَّ أن يكونّ مُقَدّما ويكونَ (زَين) 


م ًا 


مؤخرا. وكذلك هذلكء اعد فيه أن يَكونَ الابتداء فد مقدماء وهذا عَربيٌ ا وذلك قولّكٌ : 
تَمَيمَي أناء ومَشئوءٌ من يَشتَؤّكٌ ورَجَل عَبِدٌ الله و ا فإذا لم يُريدوا هذا المعنى» 
وأرادوا أن يَحِعَلوهُ فِعلّا كقّولِهِ: يُقومُ رّيدٌ وقامٌ ريد قَبْحَ؛ لأنَّهُ اسمٌ. وإنّما حَسُنَ عندَهُم أن 
يُجرى مجرى الفِعل إذا كان صِمَةَ جرى على مَوصوفٍ أو جرى على اسم قد عَمِلَ فيو» كما 
أَنَهُ لا يكونُ مَفعولًا في (ضارِب) حتّى يُكونَ مَحمولًا على غيروء فتقول: هذا ضَارِبٌ رَيدّاء 
وأنا ضارِبٌ زيداء ولا يَكون (ضارِبٌ زيدًا) على (ضَرَبْتُ رَيدَا) و(ضَرَبْتُ عَمْرَا). فكما لم 
يَجَرْ هذاء كذلك استقيّحوا 5 يُجرى مجرق الفعل المبتدلء وليكونٌ بين الفجل والاسم 
فصيلٌ» وإن كان مُوافِقًا لهُ في مَواضِعَ كثيرة؛ فقّد يُوافِقُ الَّيءُ الشَّيءَ ثُمّ يُخالِقُةُ لأنّهُ ليسَ 


مثله ". 


2 


اي ون 701 


سيِبَوَيْهِ مِن قَولِهم: مُسيءٌ أنتَء ومسكينٌ قُلانْء لا سِيّما وفي الحَديثٍ: «مسْكينْ 
رَجْل لا رَوْجَةَ َه مشكينة امرَأةُ لا روج لها””"»؟ 

فنا : لا يَخفى على مثل الحَليل مِثل هذه الشَواهِدِء ركه اراي ديم 
الحْبَّرٍ الذي هوّ حَبَّرٌ مَحضٌ مُجَرَّدُ مِن المعاني التي هي نحو اسم د 
وَالتَرَّحْم والتعظيم وغير ذلكَ؛ لأنَّ تلكَ المعانيّ إذا دُغَلَك ف اكلام عسي 
تأخيرَ المبتد!؛ اسه قل صارٌ بسببها 0 في المعنى ؛ ألا ترق أنْك إذا قلت : 


حَسَر ريد فَإِن المعنى : أجقهي زيذاء وإذا كل مسىءٌ عَمروء فالمعتى: 


فلن قات ليا هذا الى الدى لو لَفِط به مُصرَّحَا لكان مُقَدَّمَا والاسمم 
مُوَخَرَاء وذلكَ الاسم هو المبِمَدَأ في اللَّفظٍ وهو المذمومُ أو المرحومٌ في 
المعنى. 


4 
ع 


وما إذا تَسجَرّدَ الكَبَرُ من هذو القّرائنٍ كُلّها بل قَولِكَ: قائمٌ رَيدّء وذاهِبٌ 
عَنْدق؛ وخبّاظط أخوك» :فهو الذئ أرادٌ ال ا يبح تَقَدِيمُةُ والله أَعِلَّم . 
(نَتائجُ الفكر : 314-313) 


02007 22 2 


(وَالْقَمَرَ مَدَرْتَهُ مََازِْلَ حَيِّ عاد كَلْعْيَوُونِ الْقَدِصٍ 4 (يس: 0)39 يُراجَع: (الحجر: 16) 
«إهِمَا عَمِلَتْ أيْدِينآ4 (يس: 71)» يُرَاجَع : (المؤمنون: 99-97) 


(ثلا رلك 4 (يس: 2)76 يراجَع : (التَوبة : 40) 


(19) رَواهُ الطبَّرانيُ في (المُعبججم الأوسّط): ح6585» والبَيهقيُ في (الجامع لبك الإيمان): 
ح5097. عن أبي نجيح مُرفوعًا يلّفظ: او سكين وجا التو له اهن انا قبل اذزنا 
رَسولٌ الله» وإن كان غَنًا ذا مال؟ قال: (وإن كان غَيْنّا مِن المالٍ». قال: «ومسكيئةٌ مسكية 
امرّأةٌ لَبْسَ لها رَوْجُ). . قيلَ: وإن كانت غَيْيّة أو مُكيْرَةَ مِن المال؟ قالَ: «وإن كانث»» وقال 
البِيهقيٌ عنةُ: 7/ 338: الو ا شا وهو والِدُ عبد الله بن أبي نجيح ؛ وشو من 
القابغ 4 والبقديية مُرسَل ' 2 الألبانيُ 7 حلي الأعافتة التحلة والمرقيوغة): 


ح5177: وحَكم عليه بأنه منكر. 


702 الجامِعٌ لِتّفْسيرٍ الإمام أبي القاسم السّهَيلِنَ 


صد 
تر الي ال رح ور كال ك3 92 7 


وضرب لنا مثلا وني خلقه, وى رَمِيمٌ » (يس: 78) 


ا (وَصَبَ نا لبي 
جُْمَحء أتى النَّبِىَ صلَّى الله لله عليه وسلّمَ بِعَظُمٍ بالء فمَنّهُ وقال: أَتَرعُمْ أن ربك 

يُحبى هذا بعدّما تّرى؛ فأنزلَ الله تعالى: 2ه نَا مثَلا ا 
(التَعريف والإعلام: 144) 


(20) روا الظبري في تفسير: : 0.30/23 عن مُجاهِدٍ وقّتادة. وذكرٌ السّيوطيُ في (أسباب التّزول): 
4 أن ابن أبي جام أخرجَهُ مِن طرق عن مُجاهدٍ وعِكرمَة وعَروَةً بن امير والسَّدَي. وقد 
صَحَّ أن الآية نَرَنْتْ في العاص بن وائل السهميّ. رَوى ذلك البو فى انسرد : 30/23- 
31 عن سَعيدٍ بن جُبَير والحاكمٌ في (المستدرَك) : 2 429 عن ماين حت عن ابن 
عَبَاسٍ» وقال: 'هذا حَديثٌ صَحيحٌ على شَرطٍ الشَّيِحَيْن ولّم يُخْرِجِاهُ". وصحَححَهُ عادل بن 
يوسف العرّازيّ في (هِدايّة المستنير): 460. 


تفي سُورَةَ الصَافات 103 


تفسيرٌ سُورَةٍ الصّافات 


« وَلعَكَنَّتِ صَفًا * فَالتّجِوَتِ يَعرَا * كَآلئَلِيتِ دما 4 (الضّافات: 3-1)» يُراجَع : (الرّعد: 11) 


2 سس ار 0# مسوم فر 


«لا فا غَول ولا هُمْ عَنبَا ينتفؤرت» (الصَافَات: 47) 


« (العُولُ)... أي: الهّلَاكُ؛ يُقَالَ: المَضَبُ عُولُ در 
وزالعؤ0): بمتح الغَيْنِ : وَجَعٌْ البطن. قَالَهُ البَخَارِيٌ في تفسيرٍ قو له 0 فيا 
ل )1 (الووضُ الأنُف : 06/3) 


3 
3 
6 
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(تَلَ َكل يَتْ إِفْ كن لي عَرِيِ * يَعُولُ نك ليِنَ الصَيْقِنَ. إلى قوله: ظلِمث 
هذا ليَعَمَلٍ لْعنِمِلُونَ »4 (الضَافات: 0)61-51 يرا جَع : (الكهف: 43-32) 
(تَالَ كَْلُ يَنْهُمْ إِفِ كن لي قَرِبِنُ 6 (الضافات: 51) 
« قَولَهُ عدّ وجلّ: <دَالَ كَل يَْهُمْ إن كن لي فَرمِنُ 24 قد تََدَم في سورةٍ (الكهف) 
أَنَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ اللَذَيْنٍ 0 فيهما: «وَاسْرِتِ 2 ثلا يملق 4 «الكهف: 2)32 
وقَولهُ: «كنَ لي فَرِينٌ 4 يعني الرّجْلَ الذي دَحَلَ جَنْنَهُ وهو ظالمٌ لِتَفسِهِ. 

(التَعريفٌ والإعلام: 144) 

ونا دُريته هر البَاقِنَ» (الصّافات: 77) 

ل اع م ”7 لإ . كر عو سول الضبلى: أن بعلي روسل 
أنه قال ؛ «إِنْهُم سام وحامٌ ويافثٌ)20. وعن عَبِدٍ الصَّمَّدِ بن مَعْقِلء قالَ: سمغت 


(1) يُنظر: صبيح التبعاري: كتاب التّفسيرء (37) سُورَة الضّافات. 

(2) رواه العُرمدي في جامِعه ا كتاب تفسير القرآن» بياب (ومِن سورة ة الصّافات)» وقالَ 
مهدي : ' هذا عونت عد عريمة لا تَعرِفَه إلا مِن حَدِيثِ سَعيدٍ بن بشي رٍ "2 والحَديث 
ضَعَفَه ضَعَمَهُ الألبانئٌ. 


704 الجامِعٌ لِتَمْسِيرٍ الإمام أبي القاسم السٌّهيلِيَ 


وهب بن مه ا د 0 بن نوج أبو الْعَرب وفارس والروم فآ حامًا 0 
السّودانء وإ يافتٌ 3 الترَكِء وإن جوج ومَأْجوجَ هم بو عم م التّرَكُ. وقيل : 
كانت وج يافثٌ سي لا الا ع 
ثَمَّرِ وامرأةٌ ال ل جومر بن يا 0 000 


ابنُ يافِتَ ووائل بن يافِتٌ وجوران بن يافِتَ 0 بن يافِث وترس بن يافِثٌ 
وشبكة بنتٌ يافِتّ. 

قالَ: فمن بّني يافِتٌ كانّث يَأَجِوجُ ومَأجوجٌ والصّقالبةٌ والثّركُ في ما 
رعمودة وكانة اما حام بنِ نوح تخلبّ بنتّ مَأْربَ بنٍ الدرمسيل بن مخويل» 
فَوَلَدَتُ له ثلاثة ثَفَرِ: : كوش بنّ حام بن نوح وقوظ ابن حام بن نوح وكنعان بن 
ام فنكحٌ كوش بن حام قرنبيكَ ابنةً بتأويلَ بن ترس بن يافِتَء فَوَلَدَتْ له 
الك وَالسدد والهدة قن عنا وُرعمون: ونَكحَ قوط , ل 0 
فولّدَتُ له القبطء قبط مِصرّء في ما يَرْعُمونَ تكح كنعانٌ بن حام أرتيك ابنة 
بتاويل» فولَّدَتُ لهُ الأساودّ: نوبة وفزانَ والرّنجَ وزغاوة وأجنامن السُودانٍ كُلّهاء 
قال : : وكانّت امرأةُ سام بن نوح صليبٌ ابنة بتاويلَ بنِ مخويل بنٍ خنوحٌ بن يره 
بن مهلل بن قَيْنَانَ بن أنوش بن شيثٍ بن آدم» فَوَلَدَتَ له ثَمًَا: : أَرْفَحْسَدَ بِنَ سام 
در بنّ سام وعويلمَ بن سام وإرمَّ بنَ سامء نان نولا أدرى أزز لا ا زكققز 
وإخوته أم ا والله أَعلَّم. (التَعريف والإعلام : 146-145) 


أ[ رم 


9إسَلم علل 002 (الصّافات: 79)» يراجع : (مريم: 003 
«قَالَ أب دون ما ون 2 وبي ا وما َعَمَلُوْنَ 4 (الصّافات: 96-95) 


اعلَّمْ أن (ما) إذا كانّثُ مَوصولَةٌ بالفِعلٍ الذي لَمْظهُ (يِل) أو (صَنَّعَ) 1 
(فَعَل) » وذلك الفعل مضافٌ إلى فاعلٍ غيرٍ الباري سححانة وتعالىء. فلا يَصِح 
وقو عها عها إلا على مَصدَر؛ اد العقّلاء من الأنام في الجاهلة الخدم على 
أن 
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فعال الآدّمِيّينَ لا تتعلق تَتَعَلْقّ بِالْجَواهِر والأجسامء له تقول عل كاي ولا: 


(3) يُنظر: تاريخ الطبريّ: 203-201/1. 


تَفُسِيرٌ سُورَةٍ الضافّات 705 


ككف كوا زر موي ةدج لد غك ال عور اناه بول شرا 

كإذا جك الك فلت أعستص نااعبلك ونا تلك إننا نحي 
الكدَث: تعلى:هذاء 9 يَصِحُ في تأويل قوله سُبِحَائَه * «إوآدّة حَلفَك وما كَملرن 4 
(الصّافَات: 96 إلا قَولُ أهل الكنة "إن الجفى ‏ واللة لفك وأعمالكُم. و 
صخ قول المعتّزلّة مِن جه المنقولٍ ولا مِن جِهَةٍ المعقول؛ لأنَّهُم رَعَموا أَنَّ (ما) 
واقعة غلى الأصنام والججارة التي 0 00 وقالوا ل 0 
لقم والأصناءَ التي تعملون: إنكارًا منهم مِنَهُم بأن تكون أعمالنا مَخْلوقَة لله 
والحتجوا أن نَم الكلام يقتضي ما قالوة ؛ لأَنّهُ قد تَقَدَّم : عدن 0 
(الصّاقات: 95)» ف(ما) اكد على الججارَةٍ المنحوتة. ولا يَصِحُ ع هذا مِن جحهَةٍ 
النّحوٍ ولا مِن جِهَةٍ المعنى؛ أَمَا النَّحَوُ فقد تَقَدَّمَ أن (ما) لا تكونٌ مع الفِعلٍ 
الخاص مَصِدَرَاء وأمّا المعنى فإنَّهُم لم يكونوا يَعبُدونَ النَحتَء وإِنّما كانوا 
عدون المتعيت» 

ما نَبَتَ هذا وَجبَ أن تكونَ الآيهُ التي هي رد عليهم وَتّقييدٌ لهم كذلك 
(ما) فيها داقع على الحجارَةٍ المنحوتة والأصنام المعبودة» فيكونٌ التّقَدِيرٌ: 
ون حَجَارَة تسحتوتها والله خَلَقَكُم وتلكَ الحجارة التي تعولون؟ 00 
قولٍ المعتَزلَةِ وشَّرحٌ ما شَبّهوا به وَالنّظمْ على تأويل أهل الحَق أبدَعٌ وَالْحَسَةُ 
أُقطعٌ والمعنى لا يَصِحّ غيرٌةُ. والذي ذُمَبوا إليه فاسِدٌ لا يَصِحّ بحالٍ؛ لأنَّهُم 
مُجمِعونَ مَعَنا على أن أفعالٌ العِبادٍ لا تَقَعُ على الجَواهِر والأجسام. 

فإن قيلَ: فقّد تقول: عَمِلْتٌ الصَّفْحَةً وصَبَعْتٌ الجفئةء وكذلكَ الأصنامٌ 
تع ذا أجلن ذا: 

قُلْنا : لا يتعَلَقُ الفِعلُ في ما ذَكَرْثم إلا بالصُورةٍ التي هي التَألِيفُ والتّركيبُ» 
وهي نفس العَملِء وَأَعَا:الجوف المؤلك المركة قلسن شسعمول لناء م 
العَمَلَ وَالفِعلَ إلى الأحداث دون الجوهر. وهذا إجماعٌ مِنَا ومِنهُمء فلا يَصِحٌّ 
جام على عي ذلك: 


| 


وأمّا ما زَعَموا مِن حُسن النّظم وإعجاز الكلام فهو ظاهِرٌ في تأويلنا مَعدومُ 


706 الجامة بفسير الأمام أب القاهم الشهيية 


في تأويلهم؛ لأنَّ الآيةَ وَرَدَثْ في بَيِانٍ استحقاقيٍ الخالقٍ للعِبادَة لانفراده بالخَلقء 

واقامة: الخححة على قن يعد انا لا خرن قينا وهم يُخلّقونَء فقال: «أَسَبْدُونَ ما 
تيون 4 أي : ما لا ا ينا 0 يخلفون) وتَدَعونَ عِبادةً من خَلفَكُم 
وأعمالكم التي تعملون» 0 يْضِفْ خََلْقَ الأعمالٍ إليهِ في الآية» وقّد نَسَبَّها 
بالمجازٍ إليهم. لها قا مدل ححة خا جاتو ون قن كادي 01 كا روتوم 
خَالِقِينَ لأعمالهم» وهو خالِقٌ لأجناس أَخَرَء فيش ركهم معَه في الخَلقِء تعالى الله 
عن قولٍ الرّائْغِينَ . 


2 


كد اذ 0 07 3 كاله أبو كي كو قر ل خديعة ف إن اله يكلق 
2402 عن 
وتخالقة المُتبينُ في (إصلاح | 00 تفلك اق الخلقك رافق المعتالة 
٠ 0‏ © اعم س )غ26 
في تأويلها وإن لم يقل بقيلها ‏ . 


ل 


(4) أَخرَّجَهُ البُخاري في (حَلّق أفعالٍ العباد): ح118. عن حُذَّيمَةَ رَضيَ اللهُ عنة» بلفظ : «إنَّ 
خَلَقَ كل فاج وصَبْعَتَهُه إِنَّ الله خَلَقَ صَائْعٌ الخْرّم وصَنْحَنّه)) وحَكُمْ محققة محققه 

)05 نمل عبازة أبي عُبَيدٍ في كتايد (غَريب الحديث): 5/ 146: 'فإنَ 0 شي شبد بالحُوص 
ولَيسَ بخوص» وبَعض النَاسٍ يَقولٌ: هو خُوصٌ المُقْلِء وهو أَدَقٌ مِنهُ وألطفُ» يعوريد 
الذق تع ينه لفاك السييات وفي هذا الحَديثِ تُكذيبٌ لِقَولٍ المعيرلةٍ الذين يُقولونٌ: 
أعمالٌ العاة لمك سرخلر :. ومما فيد قُولَ دي وَلَكدت قَولَ أولعكَء ول الله 0 
وتعالى : (رَاللَهُ حَلَم وَمَا تَتْمَْنَ؛ ألا تَرى أَنْهُم كانوا ينحتون الأصناءً ويَعمّلوتها بأيديهم» 
3 عفان لقم (وَاسَهُ حَلفَحٌ وَمَا تَكَمَنْنَ4. وكذلك قَوَلُ حُذَيفَة : ويَصنّعٌ كل صَانِع وصَنْعَمّه ". 

( نص رَدُ ابن قُتَيبَةَ في (إصلاح عَلَّطِ أبي عُبَيْ): 127-126: "قد أغنانا الله عَرَّ وجَلَّ بما في 
القَرآنٍ مِن الآي البينَةٍ المكشوفَةٍ الممتَيِعَةٍ على حِيّل المعتَرِلَةِ عن أن يُحَنَّجّ عَلَيِهِم بما يَجدونَ 
به السَّبِيلَ إلى الاستهزاء والطّعن. وقد رَأَيْتُ أبا عُبَيْدِ شَبَّهَ حَديتٌ حُذَيفَةَ بهذو الآية» ولَيْسَت 
يه ول ُشيفها وأنما تق الي على الممتزلة يقول شاليقة. إن الله يَصنَمُ كُلَّ صَنْعَةٍ 
ولا نَقَعٌ بقَولٍ الله: «وَآسَّهُ حَلَفَكْ وما تمَلُونَ) ؛ لالم يرِدُْ: والله خَلَفَكُم وأعمالكى 0 
أرادَ: والله خَلَمَكُم والأصنامَ التي تَعمَلونَ؛ ألا تراه يَقول: (أُتَبْدُوَ مَا ج24 يعني : 
الأصنامٌ لا النّحتَ... ولَيسَ هذاء عِنديء مَوضِعَ ذكر أعمالهم: ولا فيها مَعنّى يَرِيدُ في تَوَكْدٍ 
الحجّة عَلَيِهِم: نما تتوكذ عَليهم ويَقع التّعجْبٌ ِنهم بأن يَعبْدوا شيا هو مخلوق مثلهم. وآ 
قال قائل : ا كول لم يق ل على الظّعام والماكول:» :لا الأكل؛ 

تَعَقَبَ ابن !١‏ ليم لشي في تخيليه ابن في فقالَ في (بدائع المٌوائد): 261/1: 'لقّد بالَّعَ في 


بِصِحَة ة إسناده. 


سير سُورَةٍ انضافات 77 


وتلخيصٌ ما تَقَدَّمَ أنّ (ما) وغَيرّها مِن الموصولاتٍ إذا عَنَيْتَ بها الا 
َم يبْرْ أن تكونّ الصّلَهُ فِعلّا مُشْتَقًا مِن ذلك المصدّر؛ أن الضّلً كالصّفَة تُوضّحٌ 


المرضيوك وثركلة بالق لاقن لقحةه إذ له معتى رقي الفقل كردن الدلالة 


4 


رَدّ ما لا تَحتَوِلٌ الآيهُ سِواءٌ أو ما هُو أولى بحملها وأليقُ بها. ونّحنُ وكُل مُحِقٌ مُساعِدوهُ على أن 
الله خالِقُ الجبادٍ وأعمالهم» وأنَّ كُلَّ حَرَكَةٍ في الكُونٍ فاللة خالِقُها. وعلى صِحََةٍ هذا المذمّب أكثْرٌ 
من أَلف ذَليلٍ من القُرآنِ الكريم والسّنَةِ والمعقولٍ والفِطرِء ولكِّهُ لا يَنبَغِي أن تُحمَلَ الآية على 
غير مُعناها اللائق ني بها جرصًا على بجعلها عَلَهم سه ففي سائر الأول عي عن ذلك. على أَنَّها 
حبَةٌ عَلَّيهم مِن وَحِهٍ آخَرَ مع كونٍ (ما) بمعنى (الذي)' . وقبل أن يَذكْرٌ ابن م القَيّمِ هذا الوّجِهَ» شُرَعَ 
في بيانٍ وَجِهِ سَلبٍ دَلالةٍ الآيةِ على مَدَمَبٍ القَدَري بعد أن ساق ما جاء في كلام السْهَيليٌ؛ 


2 


فقالَ: 265/1: 'وقول أبي القاسمء في تُقريرٍ حُجَةٍ المعتَرلَةٍ من الآيق: اما 
تكونَ مَصِدَرِية وهو بطل من جِهَةٍ النّْحرِ؛ لَيسَّ كذلكٌ. م ترك إِنَّ (ما) لا تكونُ مع 
الففعل الخاصٌ مَصدَراء فقد 0 بُطلانُة» وأنَّ مُصدريّتها تَقَعُ مع الففعل الخاصٌ الني 
كقولِه تعالى: «يما أَخْلَسُواْ اله مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا انوأ 0 (الكوئة 8007 وقول ليما 
لتو :الكت كل كلد نه لالد لوقنم لوه (يمَا كر تروت فى 
الدرضن عر َي وَيمَا 5 مدقن #ا(خاهرة 105 إلى اعتاك ذلك فإن هذه 2 فعا 
ام وهي حص سن مُطلّقٍ الْعَمْلٍ  ٠»‏ فإذا جاءت مَصدَرِيّة مع هذه الأفعالٍ فمجيئّها مَصِدَرِية 

معَ العَمّلٍ أولى. وقولَهُم [أي : المعتزلة]: إِنَهُم لم يَكونوا عتسور التعة ب وإنها عدوا 
المنحوت» جه فايلد؟ فإنَّ الكلامٌ في (ما) المصاحِبَّةٍ لِلِعَمَلِ دون المصاحِبَةِ لفِعلٍ النْحتِ؛ 
نإنّها لا تَحتَمل + غير المواضولة؛ ولا لدم وق قود الانية مَصدريّةٌ ون الأولى كذلك؛ فهذا 
تقرير فاسد" َم و ابن القَيّم كلام اليد الأخيرٌ يقوله : 1/ 268-266: "'أما قولَهُ بجواب 
النّقض بِاعَمِلْتٌ الصَّحيقَةً) و(صََعْتٌ الجَفنَةً): إِنَّ الفِعلَ مُتَعلّقّ بِالصُورةٍ التي هي التَألِيفُ 
والتّركيبٌ وهي نفس العمل » فكذلك هو أيضًا مُتَعَلّق بالنّصويرٍ الذي صارٌ الحَجبَرٌ به صَنَما 
00 سواء. وأقا:قولة: الآيةٌ في بَيِانٍ استحقاق الخالقٍ للعبادةٍ لانفِرادِه بِالْخَلقِء فقد تَمَدَمَ 
غرانه وان الآية وَرَدَتْ لِبَِانٍ عَدَم استّحقاقٍ مَعبودِيهم للعبادة؛ لأنها تخلوقة كه زوجه 
الاستدلالٍ بها على هذا التَّعَدِيرٍ أن الله شييحانة ا أ خالِقهُم وخخالق الأصنام التي 
عَملوهاء وهي إلها "منارف أهكامًا بأعمالهم ؛ فلا يَقَعٌ عليها ذلك الاسم إلا بعدّ عَمَلِهِم» ٠»‏ فإذا 
كان شيغالة هو الخالق اكسيمكة هذا 00 أن يُكونَ خالقّها بجُملَتِهاء أعني مادّنّها 
وصُورَتهاء فإذا كانّتُ صورَتُها مَخلوقةً لله كما أَنَّ مادتّها كذلك. لَرْمَ أن يكونَ خالِمًا لِنَمس 
عَمَلِهِم الذي حَصَلْتْ به الصُورةٌ؛ له مُتوَلَدٌ عن نَّفْسٍ حرَكاتهم» فإذا كان الله خالقها كانت 
اعها لان ولد كنبا بها عو داوق الله لوقه له «وهنذا أَحسّنُ استِدلالًا وألظفُ مِن جَعل 
(ما) مَصدَرِيّة '. 
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00 0 إلا أن > ختَلت أنواعة» فتكون الصّلة مر بين نوع ونوع. 
(ياء الفكر : 150-7) 
(16 أئنا لك ينيم كالمو في الَحِيرِ» «الضافات: 97) 


فقول مات :8 18 د تنقامه كاف هيده الجعالة لَهُم في ما ذَكُرَُ 
العلبزئ"* . اضقة الفيزن: رَجُلّ مِن أعراب ارس وهم التّركُء وهو الذي جاء 


فيه الحَدِيتُ: ابَيئما رَجُلَُ يَمْشي في حُلَةِ لَه بن َتَبَحْئَرُ فيها فُخُسِفَ به فَهُوَ يَتَجَلْجَل 
في الأزض إن يوم القِيامَةِ»” 3 والله 6 (التَعريف والإعلام : 146) 
«سَّْرَنَهُ بِعْلرٍ علو * َنَا بلَمَ مَعَهُ الْتَتىَ كال يَبْقَ إِنّ أرئ فى الْمََار أن أَدْحْكَ 


0-1000 1 2< ع م دغ ّ أ مل هر ره 2 الل 21 20 4 
فانظر ماذا ترىول قال ينبت فل مأ م ا إن شَاءَ ألله من الصّديرين » 
(الضَافات: 102-101)* 


ا ل مل صر 5 0 00 
© قوله اي «هْسْرَيَهُ بِعْلَرٍ حَلِيم» (الصَائات: 101)» يُعنى إسحاق؛ ألا ثراهة 
3 ام 0 


يَقولٌ في اب بيه أخرى: « ريه بإسْحَق ومن وا إسْحقٌ يعوب 4 (هود: 71))» وقالٌ 


22 
رج مر 


في أخرىة امه اناك 12 0 يَحْهَهَ) (التذاوياك :39) الآنة ناهر أنه 
م 0 فإذا كانّت البشارَةٌ بإسحاق نضا فالذّبِيخُ تاهو إسشاف » لقولها ينا 

ون بَلَعَ مَعَهُ مَعَهُ السّعَىّ »4 (الصّافات: 2 ولم تكن هده بالشَام إلا اعفان 
امنا إسماعيل فكانّ قد استَودّعة مع اه 4 في بَطْنٍ 0 وبهذا القّولٍ قال ابن 


ٍِ (10) 
مسعود ٠‏ ورواة ابن جبِيرٍ عن ابن عَبَّاِ ورُوِيَ أيضًا عن ابن عَبَاسٍ مَرفوعًا 


(8) يُنظر: تاريخ الطبريَ: 241/1. 

(9) رَوَاهُ البُخاريُ في صَحيحِهِ: ح5789: كتاب اللباس» باب (مَن جر تُوبَهُ مِن الخُيّلاء)» 
ومُسِلِم في صَحيحِه: ح5432» كتاب اللياس والرّيئّة» باب (تحريم التَبَخْثْرٍ في المشي مَعَّ 
إعجابه بثيابه). 

(4»10 رَوى ذلك الطبريّ في تفسيرو: 82-81/23., مُوقوقًا ومُرفوعًا عنه. وقالَ الألبانيُ في (سِلسِلَة 
الأحاديثٍ الضَعيفَةٍ واللتوضرةة؟ 9/1 : "قد جاءَثُ أحاديثُ في أنَّ إسحاقٌ هو الذّبِيحُ» 
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إلى النَّبَِ صلَّى الله عليه وسلّمَء غير أَنَّ الإسنادّ فيه لِينُ'!'"» وبهذا قالَ كَعبُ 
الأحبار” كي وبهِ قال شح التَمْسيرٍ مُحَمَّدُ بن جرير”*" ورُوِي أيضًا عن مالِكِ بِنِ أَنَسِ 
وقالّت طائفةٌ: الدّبِيحُ إسماعيل؛ ورُويّ هذا القَّولُ بإسنادٍ عن الفَرَرْدَقٍ 

3 ع 0 ام ل ل له 
الشاعر عن أبي هريرة عن النبيٌ صلى الله لود » ولو صَحَ إسناده عن 
0 لكاد في ي ارق ا دي كا 0 تارايع قالّ: 
رك 5-7 ل 1 الل عليه 0 ولو صَعٌ | إسنادٌ هذا الحديث مع 
كذ لأن العرت مدل تَجِعَلٌ العَمَّ أَبَاء قالَ الله ه تعالى: «سَبُدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ دَابَابيكَ 


ا 


0 وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَّ 4 (البقرة: 133) الآية»ء وقالَ تعالى: ف ورقع نويه عَكَ 
لْمَرْشِ4 (يوسف: 100)» وهُّما أَبِوهُ وخالَيُهُ. ومن حُبَِتِهِم أيضًا أن الله تعالى لَمَا 
فَرَعْ من قِصَّدٍَ الذبيج قال: «إوشَرَيَهُ بِإِسْحَقّ» «الصَافات: 112). والجَوابٌ عنة مِن 
وَجَهَيْنِ ؛ دياه أن الصدار: الثانة إنيا عن مز 50 بِولادَيِهِ؛ 


الآ تراه تقول الوكرقة اإتكن ام ول ا 50 إلا في حال الكِبّرء 
وهبجًا4 تَصبٌ على الحال. 


(11) رَوى ذلك الطّبريٌ في تفسيره 83-113 اتوك امك ترقا وقد تن لتقن هو الاباك 
أنهُ قال في (سِليِلّة الأحاديث الَّعيفَة والموضوعّة): 1/ 509: "قد جاءةث أحاديثُ في أن 
إسحاقٌ هو الذّبيحٌ» ولكنّها كُلّها ضَعيفةٌ '. 

)012 رَواهُ عنه الطبريُ في تفسيرو: 3. 

(13) ينظر: جايح البّيان: 23/ 86-85., وتاريج الطَبريَ: 1/ 271-263. 

(14) أُورَدَهُ السّيوطيُ في (الدِّرّ المنثور): 12/ 436» ورا إخراجة إلى عَبِدٍ بن حُمَيدِء ولكِنّ 
الزواية توقوفة على أبي هُرَيرَة لمث مرفوعة كما يوِمْ كلام السّهَيليٌء إذ قال السّيوطيٌ : 

"أخرّج عَبِدٌ بِنُ * حُمَيدٍ مِن طَريت القَرَردَقٍ الشاعرٍ قالَ: رَأَيْثُ آنا 'غريرة تفلت على عبر 
رَسول الله صَلئي الله عليه 00 وقول إن الذي أ ذَبِحِهٍ 0 

(015 قال ابنُ حجر في (لسان الميزان): 6ك ابن حِبَانَء فقال: كان قَذَافًا 
للمُحصّنات» فيَجِبٌ مجانبّة روايته ". 


ا 


(16) روا الطَبريّ في تفسيرو: 3 45 عن الصُّنابِحِيٌ عن مُعاوِيّةٌ بنٍ أ. فى مهيا ندري 
السّيوطيُ في (الدّد المنثور): 12/ 434-433.» وزادٌ إخراجة إلى 50 مُغازيه» 
وَالخْلَعِئ فى قَوائد. والحاكم» وابن مردويه» ْم ضَعَفَ إسنادة. 
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ته 


والخؤات الثاتي* أن كولة-شيخاتة: (ويتكة بإنكن » تفسي .كانه قال 
اختجا ]نين وقو الم شو رركو مسو وكا عو افا نا سيد تهنا ررت 
عائشةٌ رضي اللهُ عنها: (والصَّلاةٍ الؤْسْطى وصَّلاة العَضر) (البقرة: 2470238 أ 
هي صَلاةٌ 0 000000 0 0 


ومّما احتَّجُوا به أيضًا قولّهُ: «صْشَرَتَهَا ِإِسْحَقّ وَمِن وَرآه إنْحَقَّ يَعثوبَ4: في 
قراءة من تك أ ترون نعل سيان بيعقوبٌ : دكيتة ل شر فعاف وانه كلل 
يَعقوبٌ لم يُؤمَرُ بذَبِحِهِ؟ والجَوابٌ: أنَّ هذا الاحتجاج باطِلٌ مِن طَريقٍ النّحرِ؛ٍ 
لأنّ (يَعْقُوب» لَيسَ مَخفوضًا عَطَنًا على (إسحاق)» ولّو كان كذلكَ لَقَالَ: ومن 
وَراءِ إسحاقً بِيَعقربَ؛ لأنّكَ إذا فُصَلْتَ بِينَ واو العَطن وبّينَ المخفوض بجارٌ 


يمان 


ومٌجرورٍ لم بجر لا تَقول: د احاير يوار جد مره إلا أن تقول لويذ 
ممررواراة كر اداوكره بور ُوبَ» مخفوضًا لَبَتَ أَنهُ مَنصوبٌ بِفِعلٍ مُضْمَرٍ 
تقديرُه: ووَّهَبْنا لَهُ يَعقوبّء فبَطلَ ما يدّعونَ بو» ونَبَتَ ا 1 والله 
الفستكان: (التّعرِيفٌ والإعلام : 148-146) 


(17) رُوى النّرمذيٌ في جامعه 1 كتاب 00 القُرآن» باب (ومِن سورة ة البقرة): عن أبي 
يوس مولي عانه تشم قالٌ: 'أْمَرَئِي عائشّةٌ رَضِيَ الله عَنَها أن اكت ليا مكنا فقَالَتٌ: إذا 


بَلَْغْتَ هذه الآية فزني : ( نظأ عَلّ الصََلواتٍ والصّككرة الْوْسَّن» «البقرة: 238). فلّمًا بَلعْنُها 
ادنْتْهاء فأئلت. عَلَىَ  :‏ [خخافظوا على الصلُوَات وَالَْلَدةٍ الْوْسْطَى وَصَلاةٍ الْعَضْرٍ ووو لله 


قَانِتِينَ ]» وقالت: سيحتها فخ وسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ'. وقال التَرمذي : ' هذا ديت 


حَسَنُ صَحَيحٌ '. والحَديتُ صَحَحْحَهُ الألباني. 

(18) قال ابن كَثيرٍ في تفسيرو: 77 "قد ذَمَبَ جماعةٌ مِن أهل العلم إلى أَنَّ الذَبِيِجَ هو 
اناق وحْكِنَ ذلك عن طائقةٍ من الَف حتى لُقِلَ عن بَعضٍ الصّحابَةٍ أيضًا. ولس ذلك 
في كتاب ولا سْنَّدَءِ .وما أَظَنٌ ذلك تُلْقّيَ إلا عن أحبارٍ أهلٍ الكتاب» وعد كلت كلقا مِن 
ابره وهذا كتاث انه شاهد ومرقد إلى أنه ع0 نه - البشارَة بالعُلام الحَليم» 
وذكّرَ أنه الذَّبِيحٌُ» 4 نم قال بَعدَ ذلكٌ: ف وشّرية با ع سْحَقَ ينا صََ د ألصَبِلِحِينَ »4 (الافاك: 2 


ولمّا شرت ل إبراهيم بإسحاق قالوا: 0000 بر عِيِر) (الحجر: 53)» وقالَ 


تعالى : ( مسَرْتَهَا بإسْحقٌ ومن وَرَآءِ إِسَحقّ يَعَقُوبَ 4 (هود: 71)» أي : لد كَُ في حَياتِهما وَلَدُ 
2 سَتى يَعقُوبَ فيكون من دربي عب وتسل. وقد قَدَّمْنا ناك أن لا يجو بَعدَ هذا نيرك 
ببجه وهو صَغْير؛ ا ا 0 و و 


و 


1 


34 
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« كان نَرُولُ الوّحى ي علي صَلَى الله عَلَيِ وسَلُمَ في أحوالٍ مُخْتَلِمَة فمنها : النّوم.. 


رص ع ١‏ ررحم ١‏ لص قو 


تَعالى : <كَنَا بل مَعَهُ ألتَعَىَ» أي : كير وترَعوَعَ وَضَارَ يَذَهَبُ مَعَ أبِيهِ ويّمشي مَعَهُء وقّد كان 
إبراهيم عليه الصّلاةٌ والسّلام يَذْمَبٌ في كل وَقتٍ يَتَمْفّدُ وَلَّدَهُ و ولد ببلادٍ فاران» ويَنظرٌ في 
أمرهماء وقد ذُكِرَ أَنّهُ كانَ يركبٌ على البّراقٍ سَريعًا إلى هُناكٌء قالله 0 . وقال ابن كَثيرٍ في 
(البدايّة والنّْهايّة) 1/ 150-149: "ما حدق ها اسكدل مسد بي كَعْب القْرَظِيُ علي أنه 
إسماعيل ولَّيسَ بإسحافٌ مِن قَولِهِ: <صشَرنَهَا بإِسْحَقَ لبن لل اق كن )برقال :نكيت 
َقَعُ م البشارَةُ بإسحاقّ وأَنَّهُ سَيُودُ لَهُ يَعقوبُء ثُمّ يُؤْمَرُ ذَبْح إسحاق وهُرَ صَغيرٌ قَبلَ أن يُولَدَ 
لَهُ؟ هذا لا يَكونُ؛ لأنهُ يُناقِضُ البشارَةً المُتَقَدَمَةَ والله أعدّمُ. وقد اعترّض السُمَيْلِنُ عَلى هذا 
الاستدلالٍ يما حاصِلُهُ أنَّ قولَهُ: «صتَرَكَهَا بِإِنْحَقّ» جُمِلَةٌ تامَّةٌء وَقُولَهُ: «ومن وي إِسْحَقَّ 

يتقرت» جملَةٌ أخرى لَيسَث في حَيّرٍ البشارة. قال : لأنّهُ لا يَجوذُ من حَْتُ العَرَييه أن يكو 
مَخفوضًا إِلَا أن يُعادَ مَعَهُ حَرفُ الجر قلا يَجورْ أن يُقالَ: مَرَرْتُ بِرَيدٍ ومن بَعدِهِ عَمْرِوء 
حَتّى يقال: ومن بَعَدِهٍ و يِعَمَرو. وقال: فقولهُ: «وَمن وَنَه إِنْحَقَّ يَعَُوتَ) ) حيرت فل مصدر 
ا اا وفي هذا الذي قالَّهُ نَظر ورَجَحَ لد ماق واعنة بقَولِه : 

(كَلنَا بَمّ مَعَهُ عَهُ ألحَعَىَ4» قالَ: وإسماعيل لم يَكُنْ عِندَهُ؛ إنَّما كانَ في حال صِغْرِوء هُوَ وأَمُهُ 
بِحِالٍ مَكَةَ فكيف يَبِلُْ مَعَهُ السَّعْيَ؟ وهذا أيضًا فيه نَظرٌ؛ لأنّهُ فد رُوِيَ أن الْخَليلَ كانَ 
يَذْهَبُ في كثيرٍ مِنَّ الأوقات زاكيًا البزاق نك يَطلِعٌ عَلى وَلَذه وابنه لم يَرجِعٌ» والله 
أَعلّمُ '. وتكلّمَ ابن جني على هذا الموضع مِن الآية عند حديثه عن تُوجيه بَيتِ للأعشى, إذ 
قال في (الخصائص): 2/ 397-395: 'أَمًا قولة: 

يَوْمَا ثَرَاها كَمِمْل أزْوِيَةٍ الععقض ع ونوكي اممحيكا يه 

فإنَّهُ أرادَ: تراها يوا كمثل أَردِيِ الَضبء وأديمها يَوما آخَرَ تَغْلاء فَمَصَلَ بالظَرفٍ 5 
العَطفي والمعطوفي بو على المنصوب مِن قَبلِهء وهو (ها) مِن (ثراها). وهذا أُسهّلٌ مِن قراءة 
من فَرَأ: «مِشّرْكَهًا بإِسَحَقٌ ومن ور إِسْحَقٌ يَحَفُو ب » (هود: 271 إذا جَعَلْتَ (يَعَقُربَ» في 
مَوضع جَر وعليه تَلقّاهُ القومٌ من أنه مُجرورٌ الموضع» وأقوع أحوال خرف القطت أن تكون 
في هُرَّةٍ العامل قلف وأن يّليَ مِن العَمّلٍ ما كان الأول لبي والجارٌ لا و ل نين 
مجرورةء وهو في الرآبة كد نميل بين الوا و« يَعَقُوبَ » بقوله: وين وراء سق ). والمقصل 
بِينَ الجار ومجروره لا يجو وهو افاي لهات والمضافي إليه... ل عندي 
في (يُعقوبَ) مِن قوله عر اسمه : 0 و 0 َعَُوبَ 6 » في من قُنَحَء أن يكون في مُوضع 
نصب بفِعل مُصْمَرٍ دَلَّ عليه قولة: تم سَحَقّ 24 65 واككناها توت :نفدت ذلك 
لم يَكْنْ فيه قصل 4 الجارٌ والمجرورء 2 ". ويُنظرٌ أيضًا : التّبيانَ في إعراب القرآن: 2/ 
7 وودراساتٌ لأسلوب القُرآنِ الكريم: ق1/ ج3/ 578-577. 
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06 
ططة‎ 
٠ 


1 أؤناما رق ين رسو اله فلي" الله علئه روسل لزيا 


في 
ال 1 ا 3 02 فدَّلٌ عَلى 
المّنام» كما يأتيهم في اليَقَطَةِ. 


5 
08 


ومنها: أن ينمت في رُوعِهِ الكلامُ تَفْثَاء كما قال عَلَيهِ السَّلامُ: (إِنَّ رُوحَ 
القْدْس نَفَثَ في رُوعِي أن تَفْسَا لَنْ نَمُوتَ حَنَى تَستَكُمِلَ أَجَلّها وَرِرْقَهاء قَاتقوا اللّه 
2 0 ضااء 00 0 مم 
وَأَجْمِلُوا في الطُلّب» "ا وقال جامد وأامة الْمُمَسَّرِينَ في قَولِهِ سبِحاتَة: «وَمَ 
كن لِسَرٍ أن يُكلْمَهَ أ أنَهُ إِلّا مَتنا4 «الشُورى: 51)» قالَ: هُوّ أن يَنْمْتٌ في رُوعِهِ 
بالوّخي لخ 


ا ا المَلَكُ رَجْلُاء فقّد كان يأتبهِ في صورة دِخْيَّةٌ بن 
ل و و ذا َم التقردة لد كر مقف وله حر يت بطر إلبه 
لِمَوْطِ جَمالِه. وقال ابن سَلَامٍ في قَولِهِ تعالى: «وَإدَا رَأَوأْ تَحرَةٌ أو و4 (الجمعة: 
1» قالَ: كان اللهُوُ َطَرَهُم الى ال و الا ار 


(19) روا البخاري في صَحيحِه: ح 23 كتاب بَذْء الوّحي» ومُسلم في صَحَيحِهِ: ح401: كتاب 
الإيمان. باب (بَدْء الوّحى إلى رَسولٍ الله صلَى الله عليه و وسلم). 

(20) رَوَاهٌ الحاكمٌ في (المستددك) : 2 4. وأبو نيم في (تخلبّة الأرلياء) :2726/10 وَالبَعْوِيُ 
في (شَرح الشّنّة): ح4110: 411 41121 151 هب ريقف الألباني في (صَحيح 
الجاع الصّغير): ح2085. ٠‏ 

0210 0 نحو ذلك الشيوظة: في :(الدز المغور) 1 1817/18 وعدا إشراحة إلى غبدرى نيد 

بن التعدره ١‏ 

(22) روى ذلك الطّبّرانىُ في (المُعبَم الكبير): ح758»: ورد الفيتتن نفن اقم الرُوائد) : 
ح13941ء وقالّ: 8/ 462: 'فيه عُمَيْرٌ بن مَعدانَ» وهو ضَعيفٌ '. وأخرج و و الشّيخْ 
الأصبَهانيئ في (كتاب العَظَّمّة): ح356» وإستادُة مُرسّل. 

(23) نص عبارة يحبى بن سَلَام : 'سَمِعْتُ من يقولٌ: التَّجارَةُ: العيرٌ التي كانت تَجيك» واللّهؤ: 
كان دحيةُ الكَلبيُ قَدِمَ في عِيرٍ ين الشَامٍء وكان رجلا جَميلا. ٠‏ كان جبريل يأتي النَّبِيّ صلّى 
اله عليه وسلّمٌ في صورتِه . فقَمَتْ عِيرٌ ومَعَهُم وحيّة الي يَخظبٌ يوم الجُمُعَقِ فِتَسَلّلوا 
يَنظرونَ إلى العير وهي التُجَارةُ ويَنظرونَ إلى دِحيّةَ الكلبيَ وهو اللَهِرُ؛ لَهَوا بالتَظر إلى وَحَهِدِ 
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ع 6 س 92 س 0 م ضََ جَ 1 
ومنها: أن يِكَلْمَه الله مِن وّراء حجاب» إمّا فى اليّقَظَةَ كما كَلْمَهُ فى ليلة 


الإسراء» وإمًا فى الَنُوم . (الدَوضُ الأنف + 2/ 395-393) 


«سَلم عَلَ إِرهِيمَ » (الضّافات: 109)» يراجع : (مريم: 33) 
ا حَقّ يننا مْنَ ألصَنْلِحِينَ 4 (الضَافات: 112) 
ل ول د طعامًا علق ل ماكرلا وهذه د على الال 
كما قال سُبِحائَُ: «وَضَّرْكَهُ بِإِسْحَقَ بَيا4» وَصَفَهُ بما يَؤُولُ إليه الحال. 
(أمالى السُهَيْلى : 011) 


وَمِن ذُرَيِّتَهِمَا نحسِنُ وَظَالِمٌ لَِفْيِهء» (الضافات: 200113 يُراجع : (الأعراف : 44) 
«مَلَمَ علخ إل يَاسِينَ4 (الضّافات: 130) 
« قَولهُ تعالى: [سَلامْ عَلَى ال عاضنية قال نض المتكلمين فى تمان 


لوه 


القُرآن””© : (آلْ ياسينَ) آل مُحَمَّدِء ونَرّعَ إلى قولٍ من قال في تفسيرٍ «إيس» (يس: 


ا سن 
وتركوا الجمعَة '. يُنظر: تُفسيرٌ ابن عالقا : 417/2. وأورَدٌ الشّيوطئُ في (الدَرٌ المنثور): 


4 483. نحو ذلك عن ابن عبّاسٍ» ناسبًا إِيَاهُ إلى أبن مردوّيه. 

(24) جاءً في (النَّشْرة فى القراءاتٍ العشر): 360/2: 'اختَلَمُوا في «إِلْ يَاسِين )4 » فَقَرَأ نافِعٌ وابنٌ 
عامِرٍ ويَعقُوبُ: آل تام ٠‏ بفتح الهَمرَةٍ ومَدٌّ وقّطع اللام من الياء وَحدّها مِثل (آل 
يَعقوبَ)» وكّذا رَسِمَتُ في جَميع الماع ودرا النانون كر الممة رَةِ وإسكان اللام بَعدّها 
ووَضلِها يالباء كيه واييقة في الاك «روجاة في الكناب تفي : 147/2: "وأمًا إل 
ليينَ» في (الضاقّات) فَأَجِمَعَتٍ المَصاحِفٌ عَلى تَطيهاء فهِي عَلى قراءة من فَتَحَ الهَمرَ؛ 
ومَدَّها وكسَرٌ اللامَ كَلِمَتَانٍ مثل (آل مخدكل) و(آل اك شور تطفيها وماك وام علي 
قراءةٍ مِن كَسَرٌ الْهَمرَة او ا فكلمة واعدة إن" الفضلت رَسمًا فلا يجوز قَطمُ 
إحداهّما عن الأخرى» وتكون هذه الكَلِمةٌ على قراءة هؤلاء مُطعَتْ رَسمًا وَانّصَلْتٌ لَفْطّاء ولا 
00 اتباعٌ الرّسم فيها وَقَقا إجماعًاء ولّم يَمَعْ لِهذِهٍ الكَلِمَةِ تظيرٌ في القراءة". 

(25) يُنظر: (مُعاني القّرآن) لِلمَرَاء: 2/ 392. 
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32 


وهذا القَّولٌ يَبظلٌ مِن وجوه كثيرة؛ أَحَدُها أن سِياقة الكلام في يِصَّةَ (! 
4 يُلزِمُ أن تَكونَ كما هي في يِصَّةَ قِصَّةٍ إبراهيمَ ونُوح وموسى وهارون: وَأَنَّ 
السِلِيمٌ راجمٌ هم إلى هم» ولا مَعنى لِلخُروج عن مُقصودٍ الكلام لِقّولٍ قبل في | لآبةٍ 
الأخرى» حاترا اما إن (رس)». ولاحم». ٠‏ ولالمَ4. القَول 


ذه 


فيها واحدء اما هي خحروفٌ مطل : إِمّا مَأْحَودَةٌ 0 ع الله ا قال 
ابن عبّاس» وإمّا مِن صِفاتٍ القُرآنِ©2, وما كما قالَ الشَّعبِيُ: لله في كُلَّ كتاب 
سر وسِرَهُ في القُرآن فَواتِحُ م السور اولض فزن سيول الواشدد يي الك 
وسلَّمَ قال: الي كنا ابياء ,0280 ولّم يَذْكُرْ فيها (يس). وأيضًا فإنَّ (يس) 
جاءت التَّلاوة فيها بالسّكونٍ والوّقفٍ» ولو كان انيما للدي :صل الله عليه وَسلْمَ 
لقال ياسي + بِالضَمّ ؛ كما قالَ: «إيِوسْفٌ أَيَا ألصَدِيفُ 4 «يوسف: 46). وإذا بَطلَ 
هذا القّولُ لما ذَكَرناة» فإِنُ (ياسين) هو (إلياسين) المذكورء وعليه وقَعَ التَّسِلِيمْ» 
ولكنّهُ اسم أُعبَمِىٌ : ٠‏ والعَرّبٌ تَضطَربٌ في هذه الأسياف عكر ويكثر تَغْبِيرَهُم 
فيهاء قال ابن حِنّْي””2: العَرّبٌ تَتَلاعَبُ بالأسماءٍ الأعجَوِيّةِ تَلاعُبا؛ ف(ياسين) 


5 ) »ع 


(26) روى ذلك الطبريُ في تفسيرو: 1/ 88-87. 

(27) يُنظر: تَفسيرٌ القرآن العَظيم : 1/ 156. 

(28) روي البُخاري في صَحيحه: : ح3532» كتاب المناقب» باب (ما جاءً في أسما ء رَسول الله 
صلئ!! له عليه وسلم)» عن جُبَيرٍ بن مُطهم رضي الله عنة أنه قال: قال رسيؤل الل الله 
يه عليه وسَلّمَ : الي حَمِسَةٌ أسماء: ا وا ا الماحي 500 
الكفر 4 وأنا الحاشِرٌ الذي يُحشَّرٌ النَاسُ عَلى قَدَمِي: وأنا العاقبُ»» . 

(29) في (المحتّسب): 81-79/1: "من ذلك قِراءة الْحَسَنٍ والزُهريّ وابنٍ ن أبي إسحاقٌ وعيسى 
الْقَفِيَ والأعمَش: إِسْرَاييل] (البقرة: 40)) بلا هَمزِء قال ف المتتح : إن لم يَكُنْ ذلكَ هَمرًا 
محا فح يتخفيفه فير عنة يرك الهم فذلك ه ين تَخليطٍ العَرَبٍ في الاسم الأَعجَمِيّ. قال 


أبو عَليٌ : العَربٌ إذا نَطَقَتُْ ِالأَعجَمِئٌ خلْطك يده أنشدنا: 


مَل تغرف التَارَ لأمُ الحَزرج شهدا تنلات اكه م كالمَرَرج 
قالّ: وقياسة: كالمُرَرْحَن؛ ين و0 وهو الحَمرٌ والنُونُ في (رَرَجُون) ينبي أن 
يكون أصلا بمنزِلة 0 وأنشدنا لِرَؤْبَةَ 

في خِذرٍ مَيّاسِ الذُمى المُعَرجَنٍ 
فهذا من (العُرْجُون)» وكذا كان قِياسّهُ أن يقول: المُرَرْجَن. وإذا جارٌ لِلعَرَبِ أن تُخَلْطَ في 
العَرِيّ وهو مِن لُمَيهاء فكيت يكونُ لَيتَ شعري؛ في ما ليس مِن لُمتها؟". 
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و(إلياس) و(إلياسين) شَيءٌ واجدٌ. وقالَ بَعضُهُم: مَن 0 (إلياسين) و(إلياس) 
فهرّ جَمْعٌ مثل (الأشعريّين). يعني إلبافين وزقطلة كنا عقول :'التهاليةء تَعني 
20 وآلهُ. وهذا أ 3 يَصِحٌ بل هي كت في 0 كما َقَدّمَ ا أرادَ 
ما قالوءٌ لأَدخَلَ الأَلِف واللامَ كما تَدخُلُ في (المهالِبّة) و(الأشعريّين)» فكانَ 
يَقول: سَلامُ على 0 أن 00 إذا جَمِعَ تَتَكَرَ حَتَى يُعَرّفَ بِالأَلِفٍ 
واللام» لا تقول: سَلامٌ على ني فرنيل؛" الخلا "عل 7الريوين + بالالف واللام. 
فإلياس عليه السَّلامُ ف ارت او اا فا ار ال ير 


فى نَسَبهِ أ إليامنٌ تر نيا سين بن عيزار بن هارون» فإذا صَحَ هذاء ف(آل اسن ) 


0 


لس عو 


كدخ فق البامن 'وابوة ولا يكن في المسألة إشكالء ولا يَتَعَيّرُ لَفظْ عن وَجههِ 
المعروفي فيهء والله عم | (التَعرِيفٌ والإعلام : 149-148) 


شامع 5 (يس : 23-0) 


000 


لولَا أَنَمُ كنَ بِنَّ الْمُسَبَحِنَ» (الضَافات: 143)» يُرَاجَع : (الفاتحة: 1) 
9 نتن عه 0 من يَمَطِينِ» (الصّافات: 146) 


ه قَولهُ تعالى : ْنَا عَيِهِ هَجَرَهَ ين يفطِينٍ4. اليّقطينُ كُلَ شَجَرٍ لا يَقومُ على 
ةلث وأريد 5 ها 5 القَرعٌ 77. و 5 شسَكرة 0 بهذو لخاصيَة فيهاء 


سا مل وو 


0 الذبابَ لا الفيا كبناه تالت المقيتة ركان رس ين لنلة البصورت 

ا فسَكَر نه ار بوَرقها. وقد ذْكَرَ التَقَاشْنُ هذا المعنى وأكثرٌ 
مِن هذاء والله أعلة: (التَعريفٌ والإعلام : 49) 
إل يأك أل أَوََ تَرِيدُوتت» (الضّافات: 147)» يُراجع : (البقرة: 19) 


م راوو مرح جد 


ساس كر م 20 رقع 4 ع 
يَجَعَلواْ يَْنَه وين لْلْسَّهَ شَسَبا)4 (الضافات: 158)» يُراجَع : (الرّحمن: 39) 


2 ساسح ور ب ضعو 


ب رده 200 هه 0-7 7 
إِنََّ لحن ألصَافُونَ #* وَإِنَا لَنَحَنْ الْسبَحُونَ» (الضافات: 166-165)» يراجع : (الرّعد: 1 


0 


(30) يُنظر: جامِعٌ البّيان: 91/23. 

(31) رَوى ذلك الطبريٌ في تفسيرو: 2102/23 عن سَعيدٍ بن جبَير. 

(32) رَوى ذلك الطبريٌ في د 3 103-102ء عن ابن عبّاسء. وعَمْرِو بن مُتمِون الأودق 
وقَتادَة» وأبي هرَيرَة 0 والضَّحَاكِء والسّدَيْ) وسَعيدٍ بن جَبير» ومجاهِدٍ. 
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0200 عر ودر ءر . دير هه و 21 


وأنطاق الملا مِنهُم أن أمشوأ وأصيروأ عل ١12‏ م 66 


أن 006 «اتشم مِن «نعشاء) ! 5 مِن «المشي). ع © تَماء الما 
وزِيادَنَهُ يقال مشى الرّجَل اسل إذا دنا 0 قال الشاعِرٌ: 


وكل فتى:وإن القن واترين نشت عو لا وو 
وقال الرَّاجِرٌ: 
وَالضَاةً لا تنشي عَلى الْهَمَلَّه2 
ي: لا تَكْثْرُه و(الهَمَلَُّ) الذئبُ. وقالَهُ الحَطَابِئُ في ف الايذ1""ء كانهم أرادوا 
نّ المَشاءَ والبَركَةَ في صَبرِهِم على آلِهَتِهم. وحَملّها عَلى المَشْي أَظهَرٌ في اللْعَدء 


ل 


0 : (الوٌوض الأئف : 32-31/4) 


0# 
أ 


ا 


5 
وألله 


101 ينظن: اسان العَرَب: 417/13» وتاج الععروس: 36/ 199. وقد عُزِيَ إلى التَابِعَةَ ومين 
في ديوانه. والبّيتٌ من شَواهِدٍ (غُريب الحديث) لِلحَطَابِيَ : 3/ 207. 

(2) الرّجَرُ مِن شَواهِدٍ (غريب الحديث) لِلحَطَابِيَ: 3/ 206» ولَّم يعر 0 أَحَد. 

(6) نص عبارة الخظابي في (غُريب الحديث): 3 206: 'لقال + أمشئى الر جا ::إذا كدرت 
مضه «#ومكلة: و غير أَلِفٍء ومِن هذا قله تعالى : 7 ألم مْهُمْ أ أمشوأ وَأصَيرُوا عله 
الِهَيكٌ 6 كانه دُعاءٌ لَهُم بالنّماءِ ' - وفي اتميرٍ مقَايِيسِ اللّغة): 1 "الهم والسين 
والحَرفٌ المُعبَّل أصلان صَحِيخان» أَحَدمما يَدُلّ على حركة الأسان وغيروة والاخ” الثّماة 
والرّيادَةٌ. وَالأَوَّلُ: يي لت ا #اوشردث عسوا وميا ومو الدّواء الذي يمشي. 
والآخرٌ: المَشاء. وهُوّ الاح الكثيرٌء وبه ع نامف راع مام 1 وهاهو أنفين 
الرَجُلُ : كَثْرتْ 8 

2 “انكر تعفل أهلٍ العلم أن يَكونَ المرادٌ ب(امُشُوا) هُنا الكثرة» نَقَلَ هذا الكرمانئٌ في كتابه 
(غراقت التفسير وعبات التّأُويل): 2/ 993. فقالَ: 'العَجِيبُ: «أنْتُأ4 : مَعناهُ: اكتُرواء 
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إِنًا سَكَرنَا لْبَالَ معد مُسْحْنَ بلعث وَالإشْرَاقٍ» (ص: 02)18 يُراجّع : «العلق: 5-1) 
وَهَدَدْنَا مُلْكه وَءَايَيْسَهُ الْحِكمَةَ وَفَصّلَ لطاب »4 (ص: 20) 


5 اقول أبي سُفِيانَ: لَقّد أصبّح مُلكُ ابن أخيك العّداةً عَظيماء وقول 
العَبّاسِ لَه : إنّها المع قال شَّيحُنا أبو بكر رَحِمَهُ الله إنما انك العناس عليه أن 


و عمو 


ذَكَرَ المّلكَ مُجَرَّدَا مِن النْبْوَةِ مَعَ أَنَّهُ كانَ في أَوَّلٍ دُخَولِهِ في الإسلام. وإِلّا فجائد 
اس حا رار لاف وات قاد لق اله وا وال اد وَسَّدُدٌنَا 
لك ) وال هات ار مت لي ملكا (ص: 65» خَيرَ أنَّ الكَراهِيّة أُظهّرٌ في 
ا 0 ار لأفلكاء لمااجاة فى العديق أن الى صلى 
لله عَلَيِ وسَلَّمَ خُيْرَ بِينَ أن يكونّ نَبيّا عَبدَا أو نبا مَلِكَاء فالتَفّتَ إلى جبريل؛ 
فأَشَارٌ إلنه أن الراكم فقال: «بل نَبِيَا عَبْدَاء أشْبَعُ يَومّاء وَأَجْوحُ و79 وإتكار 
العَبّاسِ عَلى أبي سُفِيانَ يُقَرَي هذا المَعنى. وأُمرُ الحُلَفاءِ الأربَعَةٍ بَعدَهُ يُكرّهُ أيضًا 
أذ سكن لكاء ُو َيه السَلامُ في حديث آكير: ايَكُونُ بَعْدَهُ حلفا ْم يكون 
مرا م م يكونُ مُلُوكُء ثُمّ جَبابِرَة»”". ويُروى: انم َعودُ الأمْرُ بَْبَرِيَااء وَهُوَ 


مِن قَولٍ العرّب: 5 مشثك 0 -- 0 قال : 
قال ابن عيسى مُنكرًا : لا يُقال: مَشى؛ وها قا : على اك فرج إن كرف واسيب ان القن 


الإمام : حتفل .أن 1 هذا القولٍ أرادَ: (أنشرا» من قولِهم : مَشى الرَّجْلء إذا استغتى» مَشاء» 
والله أَعلَمُ". وقد سَبَقَ التَّقَنُ عن الحَطَابِيٌ أن (أمشى الرَّجُل) و(مَشى) قد يُرادُ يكلّيهما: كَتْرَتْ 


ماشِيتّة» وهو تذكوة كذلكَ في (تاج العروس): 39/ 534. 

)5( أي في (السّيرة ة النّبويّة): 4/ 66. وَالْأََرُ رَوَاهٌ الطبري في تاريخه: 3 والبَيهِمَئيُ في 
(دلائل التيكّة) : 5/ 35» وأورَمُ الألباني في (سِلسِلة الأحاديث الصّحيحَة): ح3341» وحَكُمَ 
عليه بالصَّحَةٍ بِطرَقَهٍ وشواهده. وأأصل الرّواية يةِ في (صَحَيحَ البخاري) : ح4280» كتاب 
الوقاردي» بابس (أَينَ رَكَرَ الي صلى الله عليه وسلَم الرّاية يوم ل 

(46 ارو هوه حمل فى مسئده 1م عن أبي هَرَيَرَة» وقال مختعرة : 577/12 *إستاده 
صَحيحٌ على شرط الشَّيِخَيْن ' و هُ الألبانيُ في (جاعلة الأعافوة القصية): 
ح1002: مُصَحسًا إسنادة. 


)6 رَوى أَحمَّدٌ في مُسنَدِه: ح18406. عن حُدَيفَةٌ يَرفَعَهُ : : «مكون النْبْرّةٌ فيكم ما شاء الله أن 


78 الجامِعٌ لتفسيرٍ الإمام أَبِي القاسم السُّمَيِتَ 


تصحيفٌء قال الحَطَابِىٌ : إِنْما هْوَ (برٌيزى)» أي: قَتلّ وسَلبٌ”* . 


(الوَوضْ الأنف : 7/ 94-93) 


«وَمَلٌ أتدك بَكأ نوأ الْحَصَمٍ إذ صَويَوأ الْيِحَرابَ4. إلى قَولِه: «إنّ عدا لَنى هه نَع 
وشَعونَ نجه وَل ند واحِدَهُ هَعَالَ أكْيلْيهَا وَعَرّن فى الطاب » (ص: 23-21) 

ف ترك قعالن: اليكل كلق كا لعي لي :90 البق اههجوي وسكاف : 
وقال: 9«صَوروا4» وإن كانا اثئيّن حملا على لَفظٍ العو إذ كان كلفظ 
الجمع ومُضارعًا لهُ» مِثل («لبعي) و(الصّحَب). التي في قولِه: «وى جد 


سوير 


جد 6 (ص: 03) كنايةٌ عن المرأقء والذي قال له سي 
جنان» والهراة هي أَمُ سُلَيِمانَ عليه السَّلامُ؛ وهيّ اا أوريا المذكور قَبِلَ أن 
يَنككها داودٌ عليه الله 90, والله أَعَلّمْ . (التَعرِيفُ والإعلام: 149) 


ج عميث 


حون ثم برها إذا شاء أن يَرَهاء ثم تَكُونُ خلاقةٌ على منهاج الم ' تون ما شا 

أن تَكُونَء ثم يَرمَعُها إذا شاء الله أن يَرْتَمَهاء م تكون ملكا عاضا فيكون ها ناف 
فرك نت ينهركي د لاحك رم 0 
يَرفْعها إذا شاء أن يَرعهاء ثم تَكُونُ خِلاقةً على منهاج ثُبُرَها كُمّ سَكْت. 

(8» قال الحَطَابيُ في (غريب الححديث): فل بعد أن دك عله الدوانة: 'قَولَهُ : بَرْيَزِيَاء 
هكذا رَوَاهُ لنا المُحَدّتُ عَن مُوسَى بن هارونَ» فإن كان مَحفوظًا فهر من (البَرْيَرَة): وهو 
الإسراعٌ في السَّيرٍ والاستعجالٌ فيء يُرِيدُ بذلك عَسْف الوُّلاةٍ وإسراعَهُم إلى الظلمء ٠‏ قال 
اناه : 


تت 9 1 3 


وساقّهائَمٌ سِيَافَابَرْرًَ 
وقالَ أبو تَمْرو الشَّيبانيٌ : يقال:: رَجَل يربز وتزايزه أي شديد: وقالٌ بَعضُهُم : إنّما هُرَ 
(بزٌيزى) عَلى وَرْنٍ (فعيلى)؛ من قولهم: مَنْ عََّ بَرّه أي: مَنْ عَلَبَ سَلَبَ. وممّا جاء عَلَى 
وَرْنِه مِن المصادر: الخليفى» والرّمُيَاء وتَظائرها". 

(9) رَوى القِضَّةَ الطّبري في تفسيرو: 23/ 150-146. عن ابن عبّاسء والسُّدَيّء والحَسَنء 
ووفتدوو نسفه وقال إن كثير ني ميرو 77: 'قّد قد دك لممَسَرُونَ ها هنا قِضَةُ أكترها 
ار ون الإسرائيلِياتِ ولم بشت فيها عَنَ المعضوم حَديتٌ يَحِبُ اتَباعُهُ. ولكق روئ ابن أبي 
0 هنا حَديثًا لا يَصِحٌ هذه لِأَنَهُ مِن روايَةَ يريد 0 عَنْ نس » وَيَرَيدٌ وإن كان مِن 

لصَالِحِينَ لكِنْهُ ضَعيفُ الحَديثٍ عِندَ الأثمّة: فالأولى أن يُقِتَصَرّ عَلى مُجَرَد تِلاوَةٍ هذه الْقِصَّد 


90 عِلْمُّها إلى الله عَرَّ وجَلء فإنَ القُرآنَ حَنٌّ وما تَضَمَّنَ فَهُوَ حَنّ أيضًا"' . وقال الألبانئُ 


تفسيرٌ سُورَةٍ ص 79 


لماع جص ص وسوس سك 7 0 


وَلَقَنَ فنا سلمن وألفَينا عل يو جَسَدَا ثم أنأب * قَالَ رب أغفرٌ لي وَمَبَ لي ملك 
و 


ف لو عات > تيا عل كيو جَسَدَا (ص: 4)) هو صَخُرٌ الِجِنْيُ في ما 
ذُكَرواء وقيل في اسمه : حنفق .2 وكانٌ ان خاتم سليهان: وقَعَدّ على كُرسِيّه 
نلك سلهان الملكُ أ رةه يَومّاء ثم رده الله عليه ؛ ومن أجل ذلك قال: وهب 


مَك ل ينغي 0 ص 4 (ص: اا" وناج تسوه وف و 
في (سِلسِلَة الأحاديث الضَعيفَة والعرير 0 : ح313. 4: "قصَّةٌ قصّه افتتانٍ داودٌ عليه السّلام 


َه 


بِنَظره إلى امرّأةٍ الجُنديّ أوريا مُشهورةٌء بترن في كنب قضطن الأدباء وبّعض كُتْبٍ التَّفْسِيرٍ 
ولا يَشُّكُّ مُسلِمٌ عاقِل : في بُطلانها لِما فيها مِن يِسبَةٍ ما لا يَلِيقُ يمَقام الأنبياء علّيهم الصَّلا 
والسَّلامْ". 

0 - زو نسو ذلك الليرع فى يرو 156:/23-:159: عن ابن عباس » والحَسَنْء وسَعيدِء 
ومُجاهدء وقتادة. وذكّر ابن كُثيرٍ في تعسيره : 77 68 أن شل للياءه مِن الإسرائيليّات» وقَال 
مُعَلَّا على حَبَرٍ أوردة في هذه القِصَّقَ مِن رواية اين أبي حاتم عن ابن عباس : 6077 
"إسنادة إلى ابن عا قري ولك الظاهِرَ أَنَّهُ إنّما تَلَقَاهُ ابن عباس » إن ضح عَنهَ» مِن أهل 
الكتاب» وفيهم كانت لأ تمتقدون 22 طلينان فاه السَلامٌ فَالظاهِرٌ أنْهُم يَكُذِبُونَ عَلَيه: 
ولهذا كانَ في السَّياقٍِ 0000 أَشَدَّها ذِكْرُ اللبناء» فإن المشهوز أنَّ ذلِكٌ الجنيّ 7 لجنيّ ل قلط 
عَلى نِساءِ سُلَيْمانء بل عَصَمَهُنَ الله مِنهُ تَشريفًا وتكريمًا ليه صَلَى الله عَلَيه به وسَلَّم. وقد رُوِيَتْ 
هذِه القِضّةُ مُطَوَلَةَ من جَماعَةٍ مِنَ السّلْفِ ٠‏ كسَعِيدٍ بنِ المُسَيْبٍ وريد بن أسلَم وجماعة آحَرِينَ» 
وكُلّها مُتَلَنَاةٌ من قِصّص أهل الكتاب» والله غلم بالضّواب"' وأودّعَ الألبانيُ هذا الأثه 


2و و 


(عليية الأحاديث الْضَعيفَة و : ح25786 وحَكمَ عليه أنه مُنكرْ مَوقوف. وذَكَرَ 
بض آمل العام لع ارام ب ا اس و كد 


ح4264» كتاب 51 باب 00008 عن أبي ا قالَ: قال كان بن داو لهم 


2-2 


© 16 


و 


السَّلامْ: لأَطوئَنٌ الكيلة يله اموأ امه غُلامًا يُقاتِل في سَبِيلٍ الله. فقَالَ له الملّكُ؛ 


قُلّ: إن شاء الله فلم يَقْلَ ونَسِيَ. فأطاف بِهِنّ» ولّم تَلِد مِنهُنَ إلا امر ا تصنت مين فال 
التي صلى الله عليه وسلْم : الى “قال > إن اشاء الله لم يَحْنَثْء وكانٌ أرجى لِحاجَته؛. وقالٌ 
الذُكتور محمّد بن محمّد أبو شهبة في كتابه (الأسرائيليات والموضوعاتٌ في كشن التفسهر): 
5 بعل أن ساق رواية الصَّحَيحَيّن : "فهذا هو المِتَعَيِّنُ في تفسير الآية» وبر ها مسر بد 
كلام الل هو ما صَحَّ عن رسو الله". 


720 الجامِعٌ لِتَفسيرٍ الإمام أبي القايم السُّهَيلِيَ 


ويّقال: اسمُّه حبقيقء ذَكَرَهُ الطبريُ أيضًا(!". (التَعريفُ والإعلام : 150-149) 
عه سس ساس ما عدم ماسء سس 
د بسِدِكَ صِعْنًا ضِعْدًا َأُصْرِب بهو ٍَّ حلنث إِنَا تدده صَاِرَا نعم أل إِنَهُ أوابُ » (ص : 44) 


ا ا ا ال ل 0 
هي زوجَيُةُء وكانَ قد حَلّف أن َه ل سر فاضظرٌ أن يَبَرّ قَسَمَ 
ويضربّها بِضِعْتِ من الأَسَلٍِ... وقد نَ رَسولَ الله صلَى الله له عليه وسَلَمَ 
فَعَلَّ مِثْلَّ هذا بالمَخبون*'" الذي ا يَحْيْتُ بِأَمٍَ ةِ مِن إماء الأنصارء فَأَمَرَهُم أن 
يَأَخْذُوا عِتكالا فيه مِئهُ شمراخ ويضربوه به ضَربَة واحدةً”*'". ولَيسٌ عليه العَمَلُ 
عند أكثر الها لِضعبِ في ا والمرأةٌ اسمها ليا ينث يعقوبٌ» وقيل : 
اذه زرحم بنت إفرايمٌ بن يوسفت بن يعقوب. ذَكَرَ الطبريّ القولَيْنِ جميعًا”2". 

(التَعريفٌ والإعلام : 150) 


ٍ 0 


١‏ دنا 


«وأدكُر 2 0 و سس ساسع ع سه 


« أما (اليَدُ) فهيَ عندي في 3 الوضع كالمَصدَرٍ عِبارَةٌ عن صِمَةٍ لموصوفي؛ ألا 
6 قولٌ الشَاعرٍ : 


َدَيْتُ على ابن حَسحاس بن عَمْرو 2 بِأَسْفَل ذِي الجذاةٍ يَدَ الكريه1 


(11) يُنظر: جامِعٌ اليّيان: 23/ 156. 

(212 الحَبَن : داءٌ يَأُذُ في البَطنء فيَعظُمٌ منُ ويَرمُ. يُنظر: لِسانٌَ العَرّب: 104/13. 

(13) دا اه أبو داو في ست لوادتي ا الحَدٌ على المريض)» وابنٌ ماجَةَ في 

ستيه : ح2574. كتاب الحُتدود. باب (الكبير والمريض يجب عَلَيهِ الحَدّ)» وصحححة الألبانئ. 

(14) قد 0 أنَّ الحَديتَ 0 فلذلكٌ قال اوكا ف (ثيل الأوطار): 5/ 294» في سِياقٍ 
كلامه على هذا الحديث: ا أبي مامه فيه َلِيلٌ عَلى أَنَّ المريض إذا لم يَحتمل الجلَدَ 
ضُرِبَ بِعْتْكُولٍ ا بتر كل أن ُباشِرَهُ جمِيعٌ الشّماريخ. وقد قيل: 
يكفي الاعتمادء وهذا الْعَمَلُ مِن الجيّل الجائرّة شَرعَاء وقد جَوَرٌ الله مِثْلّهُ في قَوَلِه: ل«وَمُدْ 
يدك ضْْتَا4 (ص: 44) الآية". ْ 

(15) يُنظر: تاريخ الطّبريّ: 322/1. 

(016 البيثُ لمعقل بنٍ عامرٍ الأَسَدِي. بنظر: هامشُ (شَرح ديوان الحَماسّة) للمُرزوقى: /١‏ 193 
وأمالي ابن الشّجِريَ: 2/ 230», وشَرحُ الملوكي في النُصريف: 413. 
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فَإيَدَيْتٌ) فِعل مأخودٌ من مَصَدَرٍ لا كتحالة ).بو اعقو تن الموضوت: ولدنك 
مَدَحَّ ميحانة بالأيدي 07 مع م الأبصار في قولِه مانن «أولي لْدَبرِى 
لان ولّم يمدذخهم بالجواوع أن المدح لا لق إلا بالصَّفَاتِ 3 
لا 


وإذا تَبَتَ هذا فصَحّ قَول ع الْحَسَنِ الأشعري إنَّ (اليّد) مِن قَولِه : «وَخَلَقَ 
آدَمَ بقن" وو نولك اقجائتى : بزل علقت دق هافن 080 قدا وروا مهنا 
الشَّرعُ(”"2» ولّم يَقّنْ إنّها في مُعنى القُدرَةٍ كما قال المتأخَرونَ مِن أصحابه» ولا 
0 ولا قَطعّ بسَّيءِ م مِن التَّأُويلاتِ تحَرزًا :وين لمخالمة السَّلَفِ وقَطعٌَ 
بأَنْها صِمَهُ , 93 نَحَرّرًا مِنهُ عَن مَذاهِبِ أهل اتبيه والتّجسيم. 

فإن قيلَ: وكيفت خوطبوا بما لا يَفهَمونَ ولا يَستَعملونَ إذ (اليَد) بمعنى 
الصَّمَةَ لا يهم معناه؟ 

لا ل 00 كذلكَ» بل كان مَعناها مَفهومًا عِندَ القّوم الذينَ نَرَلَ القَرآن 
بلَعْتِهم» ولذلك لو ستفك يستقكا أَحَد من التؤمييق رتنوك الله ضلى اله غلبو :سل عق 
مُعناهاء ولا خاف على نَفِسِهٍ توهُمَ التَشييةة ولا احتاجَ مع فَهمِهِ إلى شرح وتنبيه. 

وكذلك الخُفَارُ لو كانت اليَُ عِندَهُم لا تعمل إلا في الجارحَة لتَعلّقوا به 

جتحواتيها على ال سوال بو تقالو 0 أنه لحيل" قوقالة 

ا سا وعَينًا كأعيئنا؟ ولَمَا لم يُنقَل تقل ذلك عن مُؤمِبٍ دس 
كافِرٍ عْلِمَ أن الام سي ل لخنم رانيا وه سميّت الجارحة 
بها مكار |4 0 اي المحار فنها كت لق ورت يها كر بو امتعيل 


9 
2 


4 ثور مقع 


2 
3 


فى دعوى التّنافُض و 


6 


0 


(17) عقّبَ ابن القَيِّم على هذا الموضع بقولِهِ في (بدائع القُوائد): 2 "قا قُلْتُ: المرادُ 
ب(« الْبّيى وَالْأيصر » هُنا: القُوَةُ في أمر اللو والبَصَرٌ بدييوء فأراد أَنّهُم من أهل القُوى في أَمرِه 
والبصائر في دينه. فلَيْسَتُ مِن: يَدَيْتُ إليه يَذَاء فتَأَعَله . 


هل 


(18) روى تمحوة “اسار كل مده ح 23340 كتاب الجاوطة لنياف باب (قَوَل الله عر 


0-071 


وجل : #لقد كنا ا ِل 6 د 6 ). 
(9):-' قر الاباتة عن سيول التيالة 14021267 


722 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القاسم الكّمَيلِتَ 


0 


والذي يَلوحٌ في مُعنى هذهو الصّمَةَ أنها قريبٌ مِن مُعنى المقَدرَةِء إلا أنها 
أَخَصٌ منها مَعَنِّى ) والقكرة َعَم كالمحيّة مع م الإرادة والمشيئة» فكُل شَيءِ أ 
الله فقّد أرادة) ويس 0 شيءِ امي 0 » وكذلك كُُ ا حادث فهو واقع 
ِالقّدَرةٍ ولِيسَ كُل واقِع بالقَّدرَةٍ واقِعًا باليَّدِء ف(اليَدُ) أَحَصٌ مَعنَّى مِن القُدرَقٍ 
ولذلك كان فيها تَشريف لأآدَمَ عليه السَّلام. (ننائجُ الفكر : 230-228) 


بحسل 
لقال يباين ما مَك أن تحك لما حلفت يدف أسككد سس مِنَ الْدَالنَ 4 (ص: 75) 


4 ع 


« فإن قيل: ان قَد وَفْعَتْ [أي 
كلام العرّبء خلاًا ليما نض عليه النحوبُونَ» كقوله تعالى: (ن سه 
ا يكذ وكقولِهِ سبحانة وتعالى: «َوَأَمَةِ وما بَتَهَاع (النّمس: 5), 


نك تود م أ 


1 نّم عبيدون ما عد 4 (الكافرون: 3» و5)؟ 


فنا : هي في كُل هذا على أصلها مِن الإبهام والوكود علي لمن العام 
لم يرَدْ يها ما يراد بلامن) من التَعِينٍ لما يَعقِلء والاختصا ص روود غيرِه. ومن 
فَهِمّ جَوهَرَ رَ الكلام عَرَفَ ما 7 واستّبانَ لَه من الحقٌّ ل 

أمااقو اه عر وجل : ما متَمَكَ أن تَسَمْدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدقَّ4» فهذا كلام وَرَدَ في 
مَعرض التُوبيخ والتّبكيتٍ لِلْعِينِ على اميناعِهِ مِن السّجِود ولّم يَستحِقٌ هذا 
نكيت والتَوبِيحَ مِن حَيتٌ كان الشجوةٌ عار ولكن لِعِلَّةِ أخرى وهيّ 
العم والتّكبّرُ على ما لَم يَخْلّْقُةُ إذ لا ينم يبعي التّكبّرٌ لِمَخْلوقٍ على مَخْلوقٍ 


دح سم 


)20 عقب ابن اليم على هذا الموضع نك الموائد): 2/ 399-398: 'أمَا قَولَهُ: لَيسَ 
كُلَّ شَيءٍ أَرادَهُ فقّد أَحَبَّهُ فهذا صَحيحٌ» وهو آخِرٌ قَولّي أبي الحَسَن الأش شعَرِي) وقَولُ 
المحََّقِينَ يمن أصحابو» وهذا الذي يَدُلُ عليه الكتابُ والسُنَهُ والمعقول. رد 4 كل 
شَيءِ أَحَبَّهُ فقد أرادة؛ فإن كان المرادُ أن "اواة) ممعت ف رقو اراك قينا لسن :نإف كان 
المزاة أنه أرانة كرنا هنيد لازم إن كات لس طاف عِباِهِ كُلَّهمٍ ولّم يُرِدْهاء ويحِبُ 
اللوية ين كل عاض ولم يردم يحب إيمانَ كُلَ كافرٍ ولَم يرد د ذلكَ كُلّهُ اأكريناء إذ لّو اده 
كم فالمحَبَةٌ والإرادة غير مُتَلازِمَينه فإلة كرك كرا ماله تسلف وبحب ويرضى بأشياءً لا 


را راون ا راقها اوليك 


َفسِيرٌ سُورَةٍ ص 723 


كلد 010ل الاق وَحَْدَهُ فكأنّهُ يقول له سُبِحائَهُ: لِم عَصَيْتي وتكبزت 
عَلَى ما لم تتجلقة و علفية 1غ شر فنة وأمر بك بالسّجودٍ له؟ فهذا موضِعٌ 2 (ما)؛ لأنَّ 
مَعناها أبلغ ولفظها غ4 وهوّ في الحبَةٍ ة أُوقَعُ ولِلعَذرٍ والسّبِهَةٍ قلع فلو قال 
شيك أذ مجر لكوم ايت كاد عدوا ك0 وز تريس ولكبكة 
ولَتوهم أَنَهُ وَجَبَ10© السُّجودُ لَهُ مِن حَيتٌ كان يَعقِلُء أو لِعِلّةٍ مَوجِودَةٍ في ذاتِه 
وانوي وا لاد كلاو قله عن انيه بالذّكرٍ وتّرك الإبهام في اللفظ. 


جيه سر صمل 0 لام 


كلك كوك اتفال (ولشمه ونا به )4 لأنّ الَسَمّ تَعظيمٌ لِلمُمْسَمِ بو 
واستحقاقة للتَعظيمٍ م لون تفن راطق هذا ادر العَظيمٌ الذي هوّ السَّماءُ 
ومن حَيتٌ سَوَاها ِقُدرته وزَيَنَها بحكمتوء فا ستحقٌ التَعظيمٌ وثُبتَتْ تت له القَدرَةٌ كائنًا 

نا كانَ هذا المُعَظمْ. ٠»‏ فلو قَالَ: مَنْ بناهاء روك قاقه 

لِلقَسّم بو مِن حيثٌ اقتدرٌ على بُنيانهاء ولكانَ المعنى مُقصورًا على ذاتِهِ ونفسِهٍ 
دون الإيماءٍ إلى أفعاله ال ا ل ا المفْصِحَةَ 
لاستحقاقه التّعظيمَ من خَليقَته. 

وكذلكَ قَولُهُ سْبحائَةُ: «مَمْمَيَحُ أَليَعَدُ يحَمْدِو) (الرّعد: 13)؛ لأنَّ الرّعدَ 
صَوتٌ عَظِيم من جرم عَظيمء فَالمُسَبّحُ بو لا مَحالَة أعظم. اتا سرون 
حَيتُ سَبِّحَتْهُ العَظيماتٌ مِن خَلقِهِء لا مِن حَيتٌ كان يَعلَّمُء ولا نقرلٌ: يَعْقِله في 
هذا الموضع» اي بالشّرِيعةٍ. 

فإذا تتا كلت :0 5ك ناك كر لقانت لك خهالة الفافلة ريت اللحرين إن (نا) 
مع الفِعل بتأويل المصدّرء وإِنَّ المعنى: والسَّماءِ وبُنيانهاء فلا لِصِناعةٍ النّحوٍ 
وُقُقَواء ولا لمهم التأويلٍ رزقواء وأكثّروا الح وأخطؤرا المفصل وما طبّقوا. 

وك قر بونج : «ولآ أَنَثْرٌ عيدوت مآ أَعَبِدُ4. فدما) على بابها ؛ لأنّها 
واقِعَةٌ على مَعبودِهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ على الإطلاق؛ لأَن امتَناعَهُم عن عبادةٍ 
الله و تعالى ليس لدافف لكاتو يطنون أنْهُم يَعبُدونَ الله ولكنّهُم كانوا جَاهِلِينَ 


30 


به . فقَوله : 5 6 عليدون مآ أَعَبِد) . أ نكم لذ عون مُعبودي ١‏ ومُعبودة 


(21 في الأصل: "وجد". والمعنى غَيرٌ واضح بها. 


724 الجامِعٌ لتفسير الإمام أَبي القاسم السَّمَيلِبَ 


7 0 و 04 َه 
هوّ كان يَعرِفَهُ دوتَهُم وهم جاهلون بو221. 


ووّجه آخَرٌه وهوّ أَنَهُم كانوا يَشْتَهونَ مُخَالَمَةَ رَسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ 
سيدا ل وَأنقة من اتَباعِهء فهم له يَعَبُدُونَ معبوده لا 0 لذات المعبود. 


ولكنْ كراهيّة لانباع مُحَمّدٍ صل الله عليه وسَلّم؛ وشهوتهم لمخا لفتِهِ في العبادة. 
كائنًا مَا كان معبِودُهُ وإن لم يكن معبوه إلا الحقٌّ سْبِحانُّ وتعالى. فعلى هذا لا 
يَصِحُ في ام الببديع والمعنى اتبيه 4 الرّفيع إلا (ما)» لإبهامها ومَطابَقَتِها العَرَضَ 


ره 


الذي 0 الآيةّ وبالله الوقيق 
وو الت و أن ازدِواجَ الكلام أصلْ في البلاغة ويَديمٌ في الا 
مثل قَوَلِهِ عنَّ وجلَ: «شَوا أله فد 4 ار 7» وَلإسَن أعْتّدى عَلَيَكم مَاعنَّدُوأ 
عه )4 (البقرة: 24 فسمى المعاقبَة اعتذاءً اه الخلام ونحسنٍ الانيظام. 


8 سَبَدُونَ 4 ومَعبِودُهُم لا يَعقِل لم ازدوج مع 


كللك نا ل وز: ولا ةن كن 
هذا لاوم قولهُ: «لآ أ 3 0 7 مآ عبد 4 فاستويق اللفظان وإن اختلّفت 


المعنّيانِء كما كان ذلك في قوله 4 عنَّ وجل : يم وفي قولِهِ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «إِنَّ فلانا هجاني. فاهْجٌهُ اللهُم)”2 هذا حَسَنٌّ مِن جهة اللّفظ. 


(22) نقل ابن القَيّمِ هذا الوّجِدء وذكرٌ بَعدَهُ وَجِهًا آخَرَء فقالَ في (بّدائع القوائد) 1/ 234: 'وقال 
آَخَرونَ: إلها خا مَصدريّةٌ لا موصو أي : لو عدون عبادتي. ويَلرْمْ من تبريتهم من عبانه 
تَبَريهم مِن المعبود؛ لأنّ الجبادة مُتَعَلْفَّ به. ليس هذا بشَيءِ؛ إذ المقصودٌ ذُ بَراءَنهُ من مَعبودِيهم 


وو ذو 


وإعلامه أنهُم تريئون من مُعبودِه تعالى» فالمقصودٌ المعبودٌ < العنادة*. 
030) أخرَجَةُ المحاويٌ في ارخ مشكل الآثار) 0 بإسئاده فقَالَ: 4/ 300: > ركنا أو 


مه 


م :قال حَدّثنا ين . بنُ المُفَضّلٍ الحَفَرِيُ قالَ: حَدَّتَنا عيسى بن عَبِدٍ الرّحمِنٍ عَن عَدِيَّ بن 

لمعن ارام هارت ري ان كه كان قال رَسولُ الله صلَى الله عليه وسلّم: الهم إن 
فُلانًا ابن قُلانٍ هجانى » وهُوَّ يَعلَمُ الى لطت بشاعر فأهجوّة» فالْعَنْه عَدَّدَ ما مجانى)» أو 
«مَكانَ ما هَجاني»". وقال ابن أبي حاتم في (عِلّل الحَديث): 2/ 263-262: 'سأَلْتٌ أبي 
عن حَدِيتِ رَواهُ سَهِلْ بن حَمَادٍ أبو عتاب عن عيسى بن عبد الرّحِمِنٍ الملين فل حَدَّني 
عَدِيْ بن ثابتٍ عن البّراء عن لني صلَى اله عليه وسلّم أ قالّ*: 1 5 95 فُلانا عجان 
وواكل نمك عام فَأَهِجرَهُ فالعَنْهُ عَدَدَ ما مَجاني». قال أبي : وعدي حي ؛ 
إِنَّما يَروونَهُ عن عَدِيٌ عن النِّيّ صلَى الل عليه سل مُرَسَلُاء بلا ثراء " ا الحَديتٌ ابن 
كنب في اتأويل :نفل 'الفران) :4078:2577 كحت عفان (الجزاء عن الفِعل بمثل لظي 


شُورَة 125 


والذي وكا افو قن لمعن وأنفى لِلشَّكُ و اسان اليد » والله الْميوفق 


لسبيل الاق :واليعكون على عا وسو ا (نَائجُ الفكر : 142-140) 


ويراجع أيضًا : (المؤمنون: 99-97)») و(ص: 45)» و(سورة الكافرون) 


224( 


والمعنيانٍ مُخْتَلفان)» بَعدَ أن ذكرَ عَدَدًا من الآياتِ في الباب» نحو: :_(إِنّما عن عن مُستَبْرِمُونَ * 
أنّهُ يَسْتهَرِئعُ بهم » (البقرة: 14- 15)» وكذلك: رَمَكَروا م هد (آل عمران: 54)» 
لوعي يَكَةِ مِكَدُ يَدْلْهَا4 (الشُورى: 40): فقالَ: "ومن قُولُ النّبيَ صلى الله عليه وسلمة 
«اللهُمّ إِنَّ فلانا مجاني» وهُوَ بعل أني سيت بشاعِرء اللهُمٌ والعَنْهُ عَدَدَ ما مَجاني)؛» أو 
«مَكانَ ما مُجاني»» أي: جازه جَرْاءَ الهجاء'. وخرّجَ مُحَقَقُ (تأويل مُشْكِلٍ القرآن) السّيّد 
أَحمّد صَقر الححديتٌ وذكَرَ أَنّهُ رُويَ عن البَّراءِ وحُذَيمَةَ بن اليَمانٍ وساقّ الإسناد عن حُذَيمَة 
وذكَرٌ الرواية عن البراء النى أده التلحا و بالإاستتان المدكون في مطلع الهامش وفيها زيادة 
لمي على رواية ليف وساقٌ رواية ثالعة أووذعا الرويانيٌ في مسنَّدو» مع م النُصريح ياسم 
الذي هجاء وهي مَرويّةٌ عن مُحَمَّدٍ بن المنّتى عن أبي عتاب الدَّلَالٍ عن عيسى بن عبدٍ 
الرّحمِنٍ بن فروةً الزرقق هن غدي بن ثاسكة عن العراء قر وها اسيم إِنَّ عَمْرَو بنَ العاص 
ساني وَمُوَ يلم أني لَسْتُ بشاعِرٍء فاهجهُ والعَنْهُ». ويّبدو لي أنَّ هذو الرّواية الثَالثة هي 
التي يَقَصِد يَقصِدُها ابن كُتَيبة في (تأويل مُشْكلٍ القرآن). ل ا وإلا فلفظ 
الحَدِيثٍ الذي أوردَةُ في المتن لا يُوافِقٌ عُنوانَ الباب الذي يَشْتَرِظٌ المشاكلةَ في اللّفظء وهيّ 
مُتَحَقَّقَةٌ هُنا بِقَوَلِهِ : امجاني.. . فاهجة)». والتشكلة .عله نقد أَحمّد صَفَر لَيْسَتْ في إرسالٍ 
الحَدِيثِ أو انَصَالِهِء وإِنّما في صِحَيِهِ وعَدَمِهاء فهو يَرى» والله ألم نَهُ لَيسَ صَحيحًا؛ٍ 
فَمَدارُهُ عَلى عَدِيّ بن ثابتٍ في الرّواياتٍ الئَّلاثِء وهو بِقَةّ عند أحمّدَ والنّسائيٌّ والعجليٌ 
والدَارقَطنيئ وابن حِبّانَء وقَالَ بو حاتم : 5 وقالٌ الطيري: هو ممّن يَجِبُ لتك في 
نقله. رك القت أحمّد صَقر أَنَ الرّاوي لحديث دي قال عنة أبو حنيفة : ما رَأَئْثُ أكذّبَ 
مِن جابر الجعفئ, ما أَنَبْئُهُ بِشَيءٍ إلا جاءني فيه بِحَدِيثْء ورَعَمَ أن فده كنا وهنا الت 
حَديثٍ لم يُظهِرْها. أَمَا عيسى بِنُ عبد الرّحمن إلرّاوي لِحَدِيثٍ البَراءِ عن عَدِيَ فقّد قال عنة 
البُخاريُ : مُنْكَرٌ الحَدِيثِ. تنظ هامشن (تأويل مُشْكلٍ القُرآن): 2278 وقد ذكَرٌَ السَّيّد مَصادرٌ 
كلانه هذا كلها فلتُراجَعْ هُناك. وقّد أُورَدَ اللّفظَ المقصودً عند ابن قُتَيبةَ (فاهجّة) ابن فورك» 
وعَلَّنَ عليه فقال في (مُشْكل الحَديثِ وبيانه): 327: "معنى قَولِهِ: «قَاهجَهُ لهك أي : 
جازه عَلى هجائه عَني موب لها به ويحتمل أن يُقَالَ : إِنَّ مَعنى (قَاهْجُهُ) م ذُمَّهء لأَنّ 
الهجاء الكلام الذي يُقَصَدُ به لد وقد دم الله الكابوير على كُفرِهِم. فإن قال قايل : ِنَهُ 
هَجاهُم عَلى مَعنى (ذَمَّهُم): كان لعي عنهفا: وأصلّنا في ذَلِكَ أنَا لا نُجِيرُ إطلاقّ لَفظٍ في 
وَصفٍ الله جَلَّ ذِكرُهُ إلا عَلى الوّجِهِ الذي وَصَف به نَفْسَهُ لا تَتَعَدَاهُ ولا نَتَقَدَمُ بن يَدَيْه '. 
قال ابن القَيّمِ في (بدائع المّوائد)» بعد أن ساق الأوججة السَابقة: 1/ 236-235: "وعِندي 
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رسام خلا 


«فويل لَلفْسِيَةِ 2 اه (الزّمر: 2) يراجع : (الأحزاب : 000 
(وَالزى جَآءَ بألصِدْقٍ وَصَدَّفَ بهد أ َوْليِكَ 2 الفلدو 4 «الزّمر: 33) 


. 0 عرَّ وجل: 0 جاه يأَصِدْقِ)4. هوّ رَسولٌ الله صلَّى الله عليه 0 
٠‏ (قسَدَّقَ به» هو الصّدّيقٌ رَخِيَ الله عنة""“؛ ثُمّ دَحَلَ في الآية بالمعنى كُل 


وخر 


مَنْ صَدَّقَ بو ولذلك قال: وليك هم المتثت». 
(التَعريفٌ والإعلام: 151-150) 


ره م 2غ ما 


(أدُ 0 الانفقس حين مود تها)» (الزُمر: 2 يراجع : : (المائدة: 2)116» و(الرّعد: 


3) واالإسراء: 85) 
(أن ول ل 5 فس 6 «الرّمَر: 56)» يراجَع : (المائدة: 116) 


(فل أمَحَيْرَ لله تَأْمُرُوْفَ عَبْدُ أبَا لَلْكهونَ» (الزمر: 64 


َه 
ريزوو ع 02 


يسم أن تَعمَلَ [أي : (أَنْ)] مُضْمَرَةًٌ) وإن كان حل جاء ذلك: أَنَسَدٌَ سيبويه 


و نَهْنَهْتُ نَفْسر تغدفا كناث أففل 20 


فيه وَجَهُ خامس أََرَبُ من هذا لد وهو أن المقصضوة هنا ذكر المعبود الموصوفي بكونه م 
للعبادة سنا لهاء فأتى ب(ما) الدَالَة ة على هذا المعنى» كانه ا ولا نم عابدونَ مُعبودي 
الموصوف بِأنَّهُ المعبودٌُ الحَق. ولو أتى بلفظةٍ (مَن) لَكانّتْ إِنَّما تَدُلُ على الذَّاتِ فَقَطء ويكون 
الط ا اعريناء لا أَنّهُ هو جِهّةٌ العبادة. فمَرقٌ بينَ أن كونَهُ تعالى أهلًا 0 
مَحض » أ وَصفٌ مقنَض لعباديه» فتَأَمُلهُ نه يَدِيعٌ جداء وهذا مُعنى قَولٍ مُحَقَقِي التحاة : 
(ما) تأ تي لِصِفاتٍ مَن يَعلّمْ ونَظيرُةٌ: « نكمأ ما ا عات لك ين الإنمة» (الثساء: 46 لما كان 
العراة الص ىراه هر السو الذاعي إلى الأمر بالتُكاح وقصدوء وهو الظيبٌء فتنكح الفراة 
الموصوقَة به أتى ب(ما) دونَ (مَن). وهذا بابٌ لا يَنَكَرِمُء وهو من أَلطَفٍِ مَسالِكِ العَرَييّةِ". 

(1) رَوى ذلك الطبري في تفسيره: 4 3: عن عَلَىَ رضي الله عنه. 

(2) البيتٌ لِعامرٍ بن جُوَينٍ الطائيٌ»؛ وصَدرة: 
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ومن هذا الباب قَولّهُ سبِحانَة: :اوقل فم انق تامثقق 30 6ه النيفتى : 
أقوولا عمل ليا فإن قيل : فأيّ مَعنّى أَفادَتٌ إذا لم تَعمَل؟ قُلْنا: أفادث مُعنى 
الاستقبالٍ في البعل» أنه 0 بحالٍ. : وَأَفادَتْ أيغا ممتي 00 الذي هوّ 
المصدّرّء كما أَفَادَتٌ في قولهم : تمع بالمعئ عيرٌ ين 1 وفي قَولٍ 
بن مبتعووافي اليا طبن لحاوس في اللخكير لان يَفُعَدَ على الرَّضْفِ خَيرٌ 
ا فلولا تقديرٌ (أَنْ) ها هُّنا ما صَمَّ الإخبارٌ ء 0-0 (أالي الشقطلي: 84-3) 
(َبْقَِ في ألشُور فَصَعِقَ من فى أَلَموَتٍ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَا من كا أَنّ) «الزُمر: 68) 


قولُهُ تعالى: «إِلَا من ك1 أَنَذْ4 وهُم جبريلٌ وميكائيلٌ وإسرافيلٌ ومَلَّكُ 
الموتٍ عزرائيل””*: عليهم السَّلامُ؛ وكذلكَ جاءَ في أحاديتٌ مُسَدَةِه وإن كانَ قد 
قيلَ فيهم غَيرٌ هذا القّولٍء ولكن هذا أَسْبَّهُ للأَثّرِ الذي جاءً فيهم» فهُم مُسَتَثْنَونَ 
إلى أن يَقبضّ مَلَكُ الموتٍ أرواح التَّلانَةِ» ثم يَقيِضٌ الله سُبِحَائَهُ وتعالى رُوحَ 


سم 


المَلَكِ. وقّد رُوِيَّ أَنَّ جبريلَ عليه السَّلامُ آخِرُّهُم موتَ70» رَواهُ النَقَاشَ. 
(التَعريفٌ والإعلام: 151) 
وَفضْىَ يسم للق وَقِلَ لحَمَدُ يِه رب الْعَلِينَ 4 (الزُمر: 75)» يُراجَع : «الصّفٌ: 6) 


فلن ]وتيا تاه واحجد 
يُنظر: الكتاب: 1/ 307. 

(03) يُنظر: الكتاب: 44/4. وللمَئَلِ ص تر في (الييان والتّبيين): 171/1. 

(4) عن ابن مُسعودٍ قالَ: 'لأن أَجِلِس عَلى الرَضْفٍ أحَبُ إلى من أنْ أَتَرَبَعَ في الصَّلاةٍ". وهو 
ضر صَحيحٌ» كه الشافعئٌ في (الأم) ح 23572 والطبّرانىٌ في (المعجم الكبير): 
0 0 يُنظر: ما صَحَّ مِن آنارٍ الحا في الفقه: 1/ 250. 

)5( لم يَنْبْثْ سم مَلْكِ الموتٍ (عزرائيل)»؛ وإِنّما جاءً ذلكَ في بَعضٍ الآثارء ولّم يَأتِ في 
الثُرآن ام الصَّحَيِحَةٍ تَسميثهُ بذلكٌ. يُنظر: البدايةُ والنّهايّة: 50/1. وقالَ 
الألبانيُ في (أحكام الجنائز) : 9 "اسمه في الكتاب راق (مَلَكُ الموت)» وَأمًا تسميلة 
ب(عزرائيل) فيِمًا لا أصلّ لهُء خلاقًا لما مور السقوو “عند النّاس» ولمل ين الس افلتات. 
ويْنظر: مُعجمْ المناهمي اللّفظيّة: 390. 

(6) رَوى الطبريُ في تفسيرو: 24/ 29. حَديثًا بهذا المعنى» عن أَنّسِ بن مالِكِ يَرفمة لقم لق 
87 الله عليه ل وفي الحديث ويد الرّقاشيٌ ؛ وهو ضَعيفٌ. يُنظر: ران الاعتدال: 
44 418. 


78 الحَافةٌ التفسير الأماما أن الفانيي اهيل 


0 باجا لحطف عا وا 
وعِلةُ ذلك أنَّ خروف العَطف بمنزلة تكرارٍ العاملء وتكرارٌ العامل يَلرَمُ معَهُ تكريز 
المعمول. فإذا ثْبَتَ هذا ووَجَدتٌ شَيئًا مَعطوقًا ل ما هوّ في 6 مثل قوله: 
كذِبَا وزُورَاء وكَذِبًا ومَيْنَاء فما ذلك إِلَا لِمَعنّى زائدٍ حَفِيَ في اللّفظ الثاني» أو 
ضرورة الشعرة. 

وإذا كانَ الأمرٌ كَذْلكَ بَعْدَ كُلَّ البُعدٍ أن تَقول: جاءني مُحَمَّدٌ امار الل 
وهُرَّهُوَء أو: رَضِيَ الله عن عَتيقٍ وأبي بكرء وقّد عُلِمَ أَنَّ أبا بكر هُوَ عَتِيقٌ؛ 
لأَنّكَ عَطفْتَ النّيءَ على تَفيِدء لل د ل 
الواحدء فإن كان 2 الاسم الثادي فائدة زائدذةٌ على معنن الاسم الأول كُنْتَ 
مَحَيِّرًا بينَ العَطي وتركهء فإن عَطَفْتَ فمن حَيتُ قَصَدتٌَ تعدادٌ الصَّفَاتِ وهىّ 


0 


من 0 ان 0 للصّفات . 
ما في كتاب الله تعالى فَقَلّما تَجِدُ أسماءَهُ الحُسنى مَعطَوفَةٌ بالواو» نحو 
(الرحمن الرّحِيم) و(العزيز ز الحكيم) و(الْملِك القُدُوس) ل آخرها ؛ نينا اده 


له سهان والمسَمَى بها واحدء فلم نجر مجرىق تعدادٌ الصّفات المتغايرة» ولكن 
محري الأسسمات: النك ادفةه قشر (الأسة: والاقف) -وغين بولك 


1 لكمو 


ول امع 222 


دام اق له سنيستاتة :تقر الأول والكيل واشية ,اتن 6 (العدية» 404 افدانيا 


تَفُسِيرٌ سُورَةِ غافِر 28 


ألفاظ مُتَضادَةٌ المعاني في أصل مَوضوعهاء فكانَ دُخولُ الواو صَرفًا لِوَهم 
المخاطب قبل التّمْكرِ والنَِّرٍ عَن َوَهُم المُحالٍء واجتماعٌ الأعداد من التحال» 
لَنَّ السَّىَء رن ظاهرًا باطنًا مِن وَجَهٍ واحدء فالا بون ذلك مِن وَحِهَيْنِ 
مختَلفَيْنِه فكانَ العَطفُ ها هُنا أَحسَنَ مِن تَركوء لهذو الحكمة الظاهِرَةء بخْلافٍ 
ما تَقَدَّمَ مِمَا لا يَستَحيلٌ اجِتِماعُهُ من الصَّفاتِ في مَحَلَ واحد'"'. 

وطاق شيعا له شال :لانن الدنى وقايل و و انكان زف التلرل» 
(غافر: 3)» فإنّما حَسّْنَ العَطفُ بَينَ الاسمَيْنٍ الأول ن لِكُونِهما مِن صِفاتٍ 
الأفعالٍ» وعلة شبحانه في غَيرِهِ لا في نَفسِهء ل 2 العَطن لِلمغايَرَةٍ 
الصَّحيِحَةٍ بين المعنَيِينِ ولِتَنَزّلِهما مَنزِلَة الجَملتَيْنٍ ؛ ؛“لأنه يانه بريد تنبية العا 
على أَنَهُ يَْعَلُ هذا ويَفعَلُ هذاء لِيرجُوهُ ويُوْمُلُوه. 

نُمّ قال: «سَّدِيدٍ الِْمّاي4 بِغَيرٍ واو؛ لأنَّ الشَّدَّةَ راجِعَةٌ إلى مَعنى القُوَةٍ 
والقّدرَةٍ وهوّ مَعنّى خارِجٌ عن صِفاتٍ الفعل» فصارٌ بِمَنْزْلةٍ ما تَقدَّمَ مِن قَولِهِ : 
(الْعَرِير الْعَليرِ4 «غافر: 2). ْ 


2 
أنه 


0 


60 ععقَّبَ ابن المي على كلام السَّهَيليٌ هذاء فقالَ في (بدائع المُوائد) : ا لم0 
منه أن يُقَالَ: لما كانت هذه الألفاظ 58 على معان مُتَبِاينَق وَأ الكمال في الاتصافٍ بها 


عن تاجيا أتى بحَرفٍ العَطنٍ الدَالٌ على التّعْايُرٍ بِينَ المعطوفاتٍ إيذانًا بأَنَ هذه المعانيَ مع 
تباينها فهي ثابتةٌ للموصوف بها. ووّجهٌ آخَرُ وهو أحسَنٌ منهاء وهو أنَّ الواوٌ تقتّضي تَحقيقَ 
الوّصفي المتقدّم وتَقريرَهُ» فيكونُ الكلامٌُ مُتَضَمنَا لنوع من التأكيد مع مزيد التّقرِيرٍ. يان ذلك 
بمثالٍ نَذكرّهٌ مرقاةٌ إلى فهم ما نحن فيه : إذا كانَ لِرَجُلٍ مَثَلَا أَربعُ سقافا :ركان العاك 
ل يَعلمُ ذلك أو لا يُِمُ به ويَعجَبُ ين اجتماع هذه الصّفاتٍ في رَجُلِه فإذا قُلْتَ: رَيدٌ عالم» 
وكأن ذههُ استبعَدَ ذلك. فتقولٌ: وجَواد. أي وف جَوادٌء فإذا قذّرْتَ استبعادة 
ذلك قُلْتّ: وشجاع؛ , أ يت شُجاعٌ وعنِيٌ؛ فيكونُ في العَطفٍ مَزِيدُ تقريرٍ وتوكيدٍ 
لا يحصل بدونه» تَدَِأ به تَوَهُمَ م الإنكار. وإذا عَرَفْتَ هذاء فالوّهم قد يَعبَرِيهِ إنكار الحماع 
هذو المقابلاتِ في مُوصوفي واحدء فإذا قيل : هو الول ريما سرى الوّهم إلى أن كوتة 
ولا يده يَقَتَضى أن يَكون الآخِر غَيرَهُ؛ لأنَّ الأَوَّليَة والآخِرِيّةَ من المتضايفاتٍ, وكذلك الظاهِرٌ 
والباطنٌ» 1 قيل : هو ظاجِرء رنهااسرقا الوَهم إلى أن الباطنٌ مُقَابِلُهُ: ف هذا الوّهم 
تحرف اليلك الذا تعلق أن الفرسيوت بالأرك بغر المرشرت بالا حرف انكانة قز > هر 
الأَوّلُ وهو الآخِرٌ وهو الظَاهِرٌ وهو الباطِنٌ لا سٍوا... وكانّ لِلعَطف هُنا مَزِيهُ لَيسَتْ لِلنّعتِ 
الضف فمطك القضفات ها هك نطما. 
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وكذلِك نَولهُ: إذى اطوَلِ»؛ لأنَّ لفط «ذى» عِبارَةٌ عَن ذاه سْبحائه 
وفي هذه الآيةٍ تصديقٌ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: «إنّ الله تَعالى كَمَبَ كتابًا 
هُوَ عِنْدَهُ فَؤْقَ عَرْشِهِء فيه: إِنَّ رَحْمَّتي غَلَبَثْ عُضَبِي)00 وَلِها : 
9 تَنزِيلٌ الكتب مِنَ أ أن عرز الي رٍ4» وعِلمُهُ مُحيظ يما فُوفَ العَرشٍ وما 2 
نْمّ قال: لحَافرٍ لذب وََايلٍ لتربِ». فهاتانٍ صِمَّتانِ مِن صِفَةِ الرّحمة كُمّ قال: 
سَدِيدٌ ألْهِقَاي64» فهذو صِفَةٌ واحدَةٌ وقّد سبقَْهُما صِنْتان من ضفات الدحمة؛ 
واثنّتان تَعْلِبٌ واحدةً. وهما سايقتانٍ لها في الذّكرٍء فصَحَتٌ رِوايَة من رون 


3 
5-4 
ا 


؛ وذلكَ أن في 


53 


«سَبَقَتْ)2) ا لسوصيية 0 يُجيرنا مِن عَضَبهِ وَتعمدنا 


تاو كرفهة الا رن غيرة (نتائخ الفكر : 188-186) 
(2) تعقّب ابن اقيم السَهَيليَ في هذا الموضع » فال في (بدائع الُوائد) : / 335-334. بعد أن 


ساق كلامة: "هذا جوابة» وهو كما ترى غيرٌ شاف ولا كاف؛ ال لقم كن عات 
الأفعال» وَطولة مِن صفات الأفعالٍ ولّفظة يا فيه لا تخر جه عن كُويْهِ ص يا كقوله: 
«عَرِيرٌ د أنيِقَامِ 4 (آل عمران: 4)» بل لَفظ الوّصفٍ ب ب(غافِر) و(قابل) أل على الذّاتِ من 
الوص ب(ذي)؛ لأنّها بمعنى (صاجب)... فاعلَمْ أَنَّ هذو الجُملَةَ مُسْتَمِلَةٌ على سِئَّةِ أسماى 
كل ائنَيْنِ منها قِسمْء فابتدأها ب(العزيز العليم)... ّ ثم ذكَرَ بعدَهُما اسمَيْن فين صضفات” أفعاله) 
فَأَدخَلٌ بِينَهُما العاطفت., ثُمّ ذكرٌ اسمَين 0 بعدّهُما وَجَرَّدّهُما مِن العاطني؛ فأما الأَوَّلانِ 
فتَجَرُدُهُما مِن العاطٍي 0 مُفرَدَيْنٍ صِفْئَيْنِ جاريّتَيْنِ على اسم الله وهما مُتَلازْمانِء 
فتَجِرِيدُهُما مِن العطفٍ هو الأصل.. . وأا : افر الدَّبٍِ وَكَابلٍ ليوب فدَحَلَ العاطفٌ بيئّهما 
لأنهُما في معنى المملئينِ وإن كانا مُفرينِ لطا فهُما يُعطيانٍ مُعنى: يَغْهِرُ الذَنْبَ ٠‏ ويُقبل 
اتوك أي هذا ماه ور ميد 7 كُِ وقكف ام بالاسم الدّالٌ على أن عذاا وفيفه وتعلة 
المتفمز لمعتى: الفقل الدالٌ على أَنَّهُ لا يَزَالُ يَفْعَلٌُ ذلك» فعطف أحدهما على الْآخَرٍ على 
نحو تمطففٍ الجَمّلٍ بَعضِها على بَعض» ولا كذلكَ الاسمان الأوَّلانِ. ولَّمَا لم يكن الفِعل 
مَلحوظًا في قوله : ( ريد لْعِقَابٍ ذى 4 إذ لا يَحَسَنٌ وُقَوِعٌ الفعل فيهما وليس ىْ لفظ 
(ذي) ما يُصاعٌ منة فِعلء جَرى مجرى المفردينٍ من كل وجهء ولَم نعطت حدما على 
الآحَرِء كما لم يعطف في <أْلْعَريرٍ ألْعلير4 (غافر: 2)". 

(3) رَواه البْخاري في صَحِيحَو: ح27553 و47554» كتاب التّوبة» باب (في سَعَةَ رَحَمَةٌ الله). 
ومُسلِمٌ في م صَحَيحِه: ح6903. و46904 و6904. كتاب التّوبة» باب (في سَعَةَ رَحمَةِ الله 

00 وأنها م حك ما 
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26 

7 
و 97 
93 
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(إذ الْقُوْبُ آدى أَخَتَاجِرِ 4 (غافر: 2018 يُرَاجَع: (الأحزاب: 10) 


«أَدَجِلََا ءَالَ فرعو أَسَدَّ اَلْعَدَابِ» (غافر: 46)» يُرَاجَع : (البقرة: 270) 


مو 0 له أذ ار مقا جام 


#فاصير إَ وعد ألو حق و 


َالْابَكَر » «غافر: 55) 


5 2212-0 - 92 24 


ه ذَكْرَ المُرَنِنُ أن الصّلاةً قَبِلَ الإسراءِ كان صَلاةٌ قَبِلَ غُروبٍ الشَّمسِ وصَلاةً قَبلَ 
ظلوعها0©. ويَشْهَِّدُ لهذا القّولٍ قَولهُ سُبِحانَه: «وَسَيّحٌ يحَمْدِ رَيْكَ يالْعَمْيٌ 
َه « .. - 0 002» .0 1 

َالْبَكَرٍ». وقال يحيى بن م سَلَام مثله . (الرَوض الأثّف : 12-3) 


و له سس سر ١‏ لد رسلا سا ع ستل قد ساح 
(هْوَ الح لآ إلله إِلا هو فادعوه مخِلصِينَ 
(غافر: 65) 2 يُراجَع : (البقرة: 255) 


2< رك طفْلا)» (غافر: 67)» يراع : (النساء: 69) 


الات كفي ".بيني 


رت لْعْلِمِينَ » 


85 


َو 


(5) قال ابِنُ حجر في (متح الباري) 1/ 613: 'ذَمَبَ جَماعَةٌ إلى أَنْهُ لّمِ يَكْنْ قَبِلَ الإسراء صَلا 
مَفروضَةٌ إلا ما كان وَقَمَ الأمرُ به ين صَلاةٍ اللَيلِ مِن غير تَحدِيدٍ. ودْمَبَ الحَرْبِيُ ل 
الصَّلاةَ كانت مَفروضَة َكعَمَينٍ بِالعَداةٍ ورَكعَتَيْنِ بِالعَشِيٌ. وَذَّكَرَ 07 العلم 
أن صَلاةٌ ا كانت للضي َم نيِحَثْ بِقَولِه تعالى : « دَفْرئُوا مَا يَسَرَ ير منأ» (المرّمّل: 2)20 
فصارٌ المَرْضٌ قِيا بَعض الليل» ْم نسح ذَلِكَ بالصَّلّواتِ 8 اسك يكن بن نَضْرٍ 
ا الآيهُ تَدُلُ على أن كول تعالى : « فَأفرَمُوأ ما بتر من » م نَرَلَ بِالمَدِيئَةٍ 
لِقَولِهِ تَعالى فيها: حرو هَيْلُونَ في سيل س4 (المدّمل: 20)» والقِتالُ إِنّما َع العو 1 
بِمَكَة والإسراعٌ كان بِمَكَةَ قبل ذَلِكَ اه. وما استَدَلٌ به غُيرٌ واضح؛ لذن قَولَهُ تعالى : وعم 
ا سَيَكْونُ 4 (المرّئل: 220 ظاهِرٌ في الانتقيال» فكانة شيا و مان امئَنَّ عَلِيهِم بتتعجيل 
التَخفِيفٍ قَبلَ وجُودٍ المَسَّقَةِ التي عَلِمَ أَنَّها سِتَقَعٌ لَهُم'. 

)06 ينظَرُ قَولُ يَحيى بِنٍ سَلَامٍ في (تفسير ابن أ زمنين): 2/ 260. 
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1 
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طَأبِعِينَ 4 (فضلت: 11): 


ار 


كلما يذ الله كلق الأقياء خلى الترية قبن لاوم قلق على الشماء ر فضنافة 


جد عر 


عه اسكواك دعا الأرفن أي« سظياء وذلِكَ قَولّهُ سُبِحائَةُ : «وَالاض بِعْدَ دَلِكَ 
كته 4 [القارضاف: :080 الها كاه عن تسن فقاومو لك 31 
220 
ال 

وفي التَّفْسيرٍ أَنَّ الله سبِحَانَهُ حينَ قالَ لِلسَّماواتٍ والأرض: «أنييَا طَومًا أو 
21 َالَنَآ أَننَا طأبيينَ ) » ٠‏ لم نَُجِبْهُ بهِذِه المَقالّةٍ مِن الأرض إلا أرضٌ الْحَرّمٍء 
فَلِذَلِكَ حَرَّمّها'©. وفي الححديتٍ أن الله حَرّمَ مَكَةَ قَبِلَ أن يَخْلْقَ اليوات 
والأرض' “ع لمارف حرسي كحُرمَةٍ المَؤْمِنِ لان المو فق انما حرم دَمْهُ وعرضة 
وشالة بِطاعَيَه لِرَبّهء وأرضُ ارم لما قالَتُ: جين طون »6 خرّمَ صَيْدها وشَّجَرُها 


وق ل ا الشّيخْ في (كتاب العَظّمّة): ح898» عن ابن عبّاسٍ» وكذلكٌ الطبِريُ في 
تفسيرو : 4/ 8 عن عبدٍ الله بن عَمْرِو. 

(2)- ينظر: (فتخ الباري) لابن حجر: 8. 

)03 الاي لأحكام المُرآن): 307/15: 'قالَ 00 فنظقّ من الأرض 
مُوضِعٌ الكعبة» ونطقَ من السَّماءِ ما بحيالهاء فوَضَعَْ الله تَعالى فيها حَرَّمهُ' 

(4) رَوى البُخاريُ في صحيحه: ح1834» كتاب ججزاء الصَّيدء باب لا بعل فا بمَكة)» عَن 
ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللْهُ عَنهُما قالَ: قال النَبِنُ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ يَومَ افتتَح مَكةَ: «لا مِجْرَة 
ولكِنْ جهادٌ ونِيّةٌ وإذا اسْمُّنْفِرْتُم فَانْفِرُواء فإِنَّ هذا بَلَّدٌ حرم الله يَوْمَ خَلَّقَ السّماواتِ 
وَالأَرْضضَء وَهُوَ حرام بِحْرْمَةٍ الله إلى يَوْم القِيامَةَ» َإنَهُ لم يحل 0 لحن ا كللىي» تل 
يَحِلَّ لي إِلّا ساعَةٌ من نَهارِء فَهُوَ حرام بِحَرْمَةٍ لله إلى يَْم القِيامَة؛ لا يَعْضَدُ سوْكُةُ وَلا يتَفَرُ 
صَيْدَُهُ ولا يَلْتَقِطُ لْقَطَتَهُ إلا مَنْ عَرَّنْهاء وَلا يُخْتَلى خحلاها». قال العَبَامنٌُ: يا رَسُولَ الل إلا 
الإذخرَ؛ فَإِنَهُ لِقَيْنهِم وَلِبيُوتِهِمْ. قالّ: قال: «إلا الإدخرً). 


5-7 71 5 
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وتحلاها إِلَا الإِذّيِرَ فلا حُرمَةَ إِلّا لذي طاعَدَء جَعَلّنا الله مِمّن أَطاعَهُ. 
(الرَوض الأثف : 269-268/2) 


ل 
0-7 


ه أَمَا ما وَقَعَ في التَّمْسِيرٍ مِن قوله: آنا طَوْعًا أَوْ كَرْهَاء فقّد ذَُكْرَ أنَّ البّخارِ 
رَحِمَهُ الله كان يهم في القُرآنِء وأَنَّهُ أُورَدَ في كتابه آيّا كَثِيرَةَ على خلاف ما هِيَ 
في التَّلاوَةِء فإن كانَ هذا الموضِع منهاء وإِلَا فهي قراءَةٌ بَلْغَنْهَّه ووَجهُهاء 

كانت قراءةً9© : أَنْ أَغطيا الطَاعَةَء كما تقول : لان يُعطي الطَاعَةَ لِمُلانِء ويُعطي 
يّدو فكان معناة ‏ اتنا ها يراد هنا .وقد فى : آم سُيِلُوا الْممَْةَ لد تَوْهَا] (الأحزاب: 


14 و« )5*4 3 وَالفِتَنَةٌ خلاف الطاعة 5 ضِدُّهاء وإذا جار الإيتاء في هذهو 
جار فى هذوء والله أعلم. (أمالي السُهَيْلِيَ : 64) 


حت سير 


(وَيَالَ النبنَ كفقروا ريا ربا الْدَبَنِ أَصَلَانا من أبن وَالإضن تََعَلهُمَا ححْتَ أكَدَامًا 


تبي 


00 30 


. ا 0 وجل : و َه 0 6 3 أي ا يُقالُ: الحدفهنا 


د 


2 


بن ملم فل هلم لذ كاذ غلى بن كم الأو كفل بن كله 5 


1 
] 


لق 


)5( 0 كتاب التّفسِير 0 "وقال طَاوْسنٌ عن ابن 
عباس : «أنيَا طًَْا أو كرا : أغطياء «15 ْنَا طَآينَ» : أَعْطَيّنا'. وقالَ ابنُ حجر تَعليَا 


على هذو الرّوايةٍ في (قتح الباري): 8/ 715: “قال ابن الْنّينِ: لَعَلْ ابن عَبَاسٍ قَرَأها: 
[اتَيْنَا 1 بالمَدٌ فَمَسَّرَها عَلى ذلِكَ. قُلْتٌ: وقد صَرَّحَ أهل العلم بالقراءاتٍ أنّها قراءتة) وبها 
ا شياع ساي وسَعيدٌ بن جُيَيْر '. ويُنظر: مُعجَمْ القراءات: 267/8. 

)6( قرا عاصم وحَمزة والكسائئ وأبو عفرو دابنُ كثير في رداية ابن فليج عن أصحايه عنا. وكذا 
رواية مُحمَّدٍ بنِ صالح عن شِبل»؛ وابنُ عامر والأعيدن: «35ي)) بالمذّء أي : أعطّوها. 
وقرأ ابنُ كثيرٍ ونافعٌ وابنُ عامرٍ في روايةٍ ابن ذَكوانَ» وأبو هار وابنُ ذكوانَ من طريقٍ 
الصّوريٌ» وطريق سلامة بن هارون عن الأخمّش» والدّاجوني : إلأَتَوْهَا بقصر الهمزةء 
أي: جاؤُوها. يُنظر: النّشر في القراءات العَشر: 2/ 348» والتَّذْكِرَةُ في القراءات: 617/2. 
ومُعجَمٌ القراءات: 261/7. 

(7) روه الشخاريُ في صَحيجِهو: ح3335» كتاب أحاديث الأنبياء» باب (حَلْق آَدَمَ وَدُريّته): 
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' مر 5 1 8 َ دز ع ا 2 7 
ويروى: اأَسَنّ القَيْلَ)” ّ أخر جه الترمذي . (التعريف والإعلام : 152-151) 
016 2 ركه 07 1 سا 0 ب 0 
«تتزا ل عليهم الملبكة ألا أ لا محرنا 4 (فصّلت: 2)30» يراجع : : (التوبة: 000 


سر 
ا ات 7 


م 2 بن 0207 
ومن حم ولا مُمَّن دعا 
(فصلت : 33) 


وَعَمِلَ صلِحًا وَقَال إِنَى مِنَّ الْمسلمِيَ » 


510 8 تر ا 00 
« قوله تعالى: «وَمَنْ أَحَسَنٌ فَوْلَا يكن دعا 7 
وسَله70 وقّد قيل : يعني ا 0100 والله 4 (التَعريف والإعلام : 152) 


ومُسَلِمٌ في صَحيجو: ح4355. كتاب القَسامّة والمحاريين» باب (بَّيان نم مَنَ سَنَّ القَْل). 
(8) رَواهُ التّرَمِذِيُ في جامعه: قم كتاب العلم, 9 (ما جاء: الدَال عَلى الحَيْرٍ كفاعِله). 
وقالَ التَرمِذِيٌ: 'هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِبِحٌ ".-والحديث صَحَححَهُ الألباني 
)9 زوق ذلك الظرء في تيدرو 118/24 .عن الحذي توابق ازي. 
)210 رَوى ذلك الظبري في تفسيره: 24/ 118ء عن قَيسٍ بن أ بي حازم. وقال ابن كُثيرٍ في تفسيرو: 


0 


ا ا أن 0 عام 2 المُؤذِينَ وفي عيرم فأمّا حال ُو هز هذو الآَيَةِ فإِنَهُ 


592 0 
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زر 2 مر 


اير أَلتَمَوَتِ وَالارْضٍ َل ل ين اسم لوكا ننه لشي نينا كك 
فك لسن ل 2 وهو لسَعِيعٌ لسر » (الشورى: 11) 


وروا تل كن 0 ا 
وقالَ: ولهذا البَيتِ تفسيرٌ في النحوا ل وتسهرة : أن الكاف تكون حرف جَرٌء 
وتكوذ اسمًا بمُعنى (مِنْل)» وذلله انها شت وفرغها صِلَهَ ل(الذي)؛ لأَنّكَ 

تَعَولٌ: :رانك الذي كزيد» ولو فلك الذئ:مكل ريلوةه لم تخسن وك أنه 
تكونُ اسمًا دُخُولُ حرف الجر عَلَيهاء كمَولِه 

وَرُحْنا بكَابِن الماءِ يَنْفْضُ رَأسَه0© 
دول الكافن عليه موا شدوا: 
وضاليات ككما يوتنت: "أو يؤتفين] 
وإذا دَحَلَتْ عَلى (مذْل)؛ كنُوله و تعالى : «لَيسى كدلو عَى 04 فهي إِذّن 

خرة إذ لا يَستقيمُ أن يُقَالَ: مِثْل مِثْلِه ا عل 
غناك لكنيا تفكدة لتاكبد التشبو» كبا أفكثرا اللام ين اكول 


(1) الرَّجَرُ فى (ديون رَوْبَةَ بن العَجَاج): 181. 
© يُظلر: السيرةٌ النُّويّة: 1/ 96. والرّجَدُ فى (الكتاب): 1/ 408» مُنسوبًا إلى حُمَيْدٍ الأرقط. 
() البيتٌ لامرئ القّيسء وهو فى ديواته: 176 على النّحو الآتي : 
وَرْحنا بِكَابْنِ الماءِ يُجنبٌ وَسْطَنا تَصَرَّبُ فيه العَيْنُ طَوْرًا وَتَرْتَقي 
وقالَ ابن قيب في توجيهه؛ يداك ا اا الكايّب): 505: د قالَ: 0 ابن 
5000 الأشعار امَك الجاهِليّة (1): 3 أ بِغَرَسِ 00 فحذفت 
الموصوف. والكافٌ هُنا اسمٌء ولا يَجورُ أن تكونَ حرمًا؛ لِدُخولٍ ف ا : 
(4) البيتُ لخطام المجاشعيّ» وهو مِن شَواهدٍ (الكتاب): 32/1: و408. و279/4. 
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للخرب» ولا 0 أن يُقَحَمّ حرفٌ مِن خُرُوفٍ الجَرّ سوى اللام والكافي؛ أمّا 
اللامُ فلأنها تُعطي بتفِها مُعنى الإضاقة» فلم غَيْرْ مَعناها» وكَذلِكٌ الكافٌ تُعطي 
تس المي قحم لتَكيدٍ مَعنى المٌمائلة. غير أن ُخول (يثل) عَليها كما في 

بَيتِ رُوْبَةَ بيس ودخولها عَلى (مثل) كما في القّرآنٍ أحسَّنُ شَيء!©؛ لأنّها حرف 
جر تَعَلُ في الاسوء والاسمٌ لا يَعمّل فيهاء ٠‏ فلا يَتقَدَمُ ليها إلا أن يُْقحِمّها كما 


أقحِمّت اللام . (الوُوضُ الأنُف : 278-276/1) 
«شَّع لَكْم يْنَ ألدبن مَا وَضَْ بد دعا «الشورى: 13) 

« أنْهُ [أي: أَمُ إسماعيل] ا بجوو ا لإبراهيم. وَعَبيها لَهُ سارةٌ ينث 
عَمّوِء وهِيَّ سارةٌ بنثُ توبيل بن ناور وقيل: بنتُ هاران بن ناخورء وقيل: 

هاران بن تارح» وهِيّ بنثٌ أخيه عَلى هذاء وأختٌ لُوطء قَالَّهُ القُّتَبِنُ في 
(المعارف)”©. وقَالَهُ التَّقَانُ : في التَّفْسيرٍ ؛ وَذَلَك أن تكاح بنتٍ الأخ كان علا لا 
إذ ذاكَ في ما ذُكِرَ م تقض التّقَائنُ هذا الكرل فق تتمير تر نيال : «شَعَ لم 
عن الزى نا وطخ ود 16 أن هذا يَدْلُ عَلى تحريم بنتٍ الأخ على لِسانٍ نُوج 
عَلَيهِ الدع وهذا هو القق 2 تَوَهم] انها بحث أخيه أن فنا ران أخوة. 


ع ممه 


در هاران الع وكانث هئ بنت هاران الأكبَر وهو عَمّةُ وبهاران سُميّتُ 
لي حَرَانَ؟ لذن الحاءَ ها بلسانهم . وهو سريانِىٌ (الرَوض الأثف - 1 88-87) 


2 يب لمن َه إِمثًا» (الشورى : 9 يراجع : آل عمران: 36) 


لا وَحَا 4 (الشورى: 1 يرَاجَع : (الضافات: 102-101) 


ا بت صر و 


«وَإنك لتمرى إِلّ رط مُسَتَقِيمِ 4 (الشُورَى: 2» يراجّع : (الفاتحة: 7-6) 


(5) قال ابنُ جني في (سرٌ صناعَةَ الإعراب): 1/ 263-262: 'فأمًا قولُ الآخَرٍ 
كد راود تكوب تائرز 

فلا بُذَّ فيه مِن زيادةٍ الكاف؛ فكأَنهُ قال: مِثْلَ عَصْفٍ مَأْكُولْء فَأَكَدَ الَّبَهَ بزيادةٍ الكافٍ. كما 

أكَدَ الشَّبّهَ بزيادة الكافٍ في قولِهِ تعالى: (لس صني 4 إلا أَنَهُ في الآية أُدحَلَ 


الحرفٌَ على الاسمء وهذا شائع » وفي البيتِ أَدخَل الاسم وهو «مثل). على الخحرفي» وهو 


الكاف» فكسَة فسَبّهَ شيئًا بِشَيءٍ ". 
(2)6- ينظر: المعارف : 31. 


52 بم سام 


م 
نفسير سوزة الزخرّف 37 


_- 
سر ارم رو م سوس 


«مَجمَلُوا الْمليكة أ َلَذِنَ هم عبد الرحمن ِتنا (الؤُخرف: 19) 

05 ' في سَبَتِ إسلام عَبَاٍ ما سَمِعٌ مِن جوف الصَّدْم الذي كان دك وهر 
(ضمار)» بككسر الراءء وهو مثل (خدام) و(رَقاشس)» ولا 0 1-0 هذا البناء إلا 
في أشنا الموَّنَّثِء وكانوا يََعَلوْنَ الهنهم إناناء كالللات والعرّى ومَناةٌ 
لاعتقادهم الحبيك ىُ الْمَلائكةَ أي ات (الرَوض الأثف - 156/7) 


0-4 ا 0 


59 هَإِذْ قا قَالَ إِنَرْهِم له وك مله ا يرا مما تََبْدُونَ 4 (الرُخرف: 26) 


« يُقالٌ: قوم (براة) بالضّمٌّء و(براء) بالمّتح» و(براة) بالككسر. فأمًا (براة» بالكَسرٍ 
فجَمعٌ (تريء)؛ مثل (كريم وكرام)©. وأمًا (براء) فمَصدرٌء مِثل (سَلام)ء 
والهَمرَّةٌ فيه وفي الذي قَبِلَه لام الفِعل. ويُقال: رَجلٌّ برا ورَجلانِ برائ*””. وإذا 
كسَرْتَها اي ل ل قي الجمع. وأما (براء)ء َم م الباءء 'فالأصل فيه 
(بْرَءا)”©» مثل (كُرَّماء)» فاستَثقّلوا اجتماع الهَمرََيْن؛ 5 5 
وَرْنّهُ (فعَلاء)» فلَمًا حذفوا التي هِيَ لام الفعلٍ نار وله سافان :انمو كلاه 
أشبَة (فعالًا)» والنّسَبُ إِلَيهِ إذا سَمَيْتَ بِه (بُراوِي)» والنّسَبُ إلى الآخَرَيْنِ (برائيٌ) 
و(برائيٌ). ْ 


ورَّعَمَ بَعضُهُم أَنَّ (ثراء)» بِضَمّ أُوَلِهه مِن الجمع الذي جاء عَلى (فعال)' 2 


.98 /4 أي: في (السّيرة النَبويّة):‎ 61١ 

يُنظر: الذّدُ المصون: 304/10. 

© يُظر: الكَشّاف: 5/ 436. 

(4) يُنظر: المٌمتِعٌ الكَبِيرٌ في التُصريف: 395. 
(5) يُتظر: الدّرٌّ المصون: 304/10. 
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انعم كردريو(6). ميم دس ال اس د يف5 اخ إث/(7) 50 ع 4ه 4ج م “2 
وهِيَ ثمانية الفاظ : (فرير وفرار) و(عَرْنَ وعران» '. ولم يَصنَعٌْ شَينًا. وقال 
الاين الراه) بِضَمْ البله © (الرَوضْ الأنف : 102-101/3) 


000 م ا ل و "مره 2 5 
9وَجَعَلهَا طِمَةَ باقية فى عقبوء عل برجعون »© (الرخرف: 28) 


(6) ما ذكرَهُ السُّهَيلىُ من أَنَّ الجُموعَ التي جاءث على (مُعال) إِنَّما هي تَمانيَةُ ألفاظ, ذَكَرَهُ غَيدْهُ 
أيضًاء وقد نْظَمَهُ صَدرٌ الأفاضل فقالَ: 


ما سفنتا قلعا عير ثتمان هِيَ جَمْعٌ وَهيّ في الوَرْنِ فُعالٌ 
فلرّتنات وفبسراز وتِحوام وتغرامٌ وتمقراق ورُخحاال 


وظُؤارٌ جَفمْعٌ ظغر وبُساظ جَمْعٌ بُسط هكذا في مايُقالَ 
ينظر: شرح دُرَّة العَرّاص: 382. 

.وها يكون هذا الجمعٌ (حُران) مُحرَّقًا عن (عُراق) جمع (عَرْق)؛ أو عن (عُرام) جمع عَرْم): 
كما ذَكرّ ذ في الهامش السَابِقٍ في نّظم صَدرٍ الأفاضل ؛ إذ لم يَذكُرْها أَحَدٌ 9 ما رَأَيْتُء في 
الجموع التي وَزْنُها (فُعالٌ)» والله عل راتت ابن خَالوَيهِ يَذَكة ألفاظا أخرى 3 تأت في 
نُظم صَّدرٍ الأفاضل. هي: (ثذال) جَمْعُ (لَذْل) و(رُذال) جنع (رَذل)» و(ثُناء) و(ثني). 
0 لّيسَ في كلام العَرَب: 152. وزادً الحفاجيٌ في (شَرح دُرّة العَوّاص): 383, أَلفاظًا 
هي : : (أناس) بمعنى الثناس» والظهار) جَمع هم (ظهْر) وهو سَهِمْ صوص و(براء) 3 0 
وهي خَفْرَةٌ الصّائدء و(ظوال) جَمْعْ (طظويل)» و(طناء) جَمْعْ ل وهي مُنعرجٌ م الوادي» 
و(كُباب) وهي الكثيرُ المتراكم من الإبل» وملاء» جَمْعْ (ملاء»» و(قُماش) للمجتمع من كل 
رَديءٍ» و(شحاح): و(زُعاع) + جَمْعْ (راع), و(لهاث). 

(8) عِبِارَةُ النَحَاسِ في (إعراب القرآن): 4/ 412: "حكى الكوفيُونَ لُّعْةَ رابعة» وحكي أَنَّ أبا 
جعفر قرأ بهاء وهو: [إِنا برَاء مِدَكُمْ] (الممتحنة: 4): على تقديرٍ (برَءاُ)» وهذو لا تَجورُ عند 
البَصريَينٌ عَ؛ لأنَّهُ حَذف شَيءِ لِغَيرِ عِلَهِ قال أبو جَعمَّر : وما أحسَبُ هذا عَن أبي جَعفَرٍ إلا 
علطلا أنه تروف #واعيى أنَهُ قرأ بتَحفِيفٍ الهمزؤ: إإِنّا بْرَااءُ) [الأَلِفٌ الأولى إشارةٌ إلى 
الهفزة السكسة ]ا واحتتك 00 را كذا". وهذا الوّجهُ قد أوضحَة القَرَاءُ في (مَعاني 
القُرآن): 3/ 2150-149 إذ كر وذ تَركَ الهَمزٍ من ايكون بالإشارة إليه يتَسهيلٍ الهَمزِء 

و يُضبَطا إلا بالسَّمِع» وحيئئل لا يجرى» أي:: لا يصرّفك؛ لذن همزئة الأخيرة ريده 
لِلتّأنيثِ. وذكرَ أن مِن العَرّبٍ من يُقولٌ: إِنّا برا منكمء فيُجرى» أي: يُصرّفء ولو قُرِكَتْ 

كذلكَ لَكانَ وَجِهًا عند القَّاء. 
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ال اجيف ذا لوقا كمه اود غ86 ادقن اكه الاين عايه 
السّلام”. (الروض الأنئف : 109/2) 


رم ره مه لشي 20 م ار ل و 


وقالوا لولا نرز هذا الْفَرءَانٌ عل رَجَلٍ من لمَرِسنِ علج » (الؤُخرف: 31) 


« قوله عرَّوجل: «عَنّ رَجلٍِ من الْفَريسَين عَظيم» : أي : على أحَد رح جليرٍ من 
القريتين» القَريتان: مَك والطاتفك: والرّجلان: الْوليك: بن المغيرَة بن عبل انين 
ْمَرَ بن مَخزومء عم أبي ججهلٍء والذي مِن الطائفي: عَروَةٌ بن مُسعود 
العْقَفِث!" 1 اوقل مز رذ عو اليل ”1 (التَعرِيفٌ والإعلام: 152) 


«ولن يَفَعَكُمْ الوم إذ طَلَمَمْرٌ أَكَيِْ فى الْعَدَابِ مُسْركْونَ 4 (الرُخرف: 39): 
« مما يَدُلَ على أن التّنو تنموك لب عن عاذ تقلت كنودى هنا هر اوت 
للانفصال!22, ترلهي: حيئَئلٍ » ويومئل» فنوّنوا لما أزافنا فصل 6 عَن الجملةٌ 


(9) رَوى الطبريٌ في تفسيره: 5 ». نحو هذا المعنى عن السُِّدَّيّ. ويُنظر: تفسيرٌ القرآن 
العَظيم : 00000 

(10) رَوى ذلك الطبري في تفسيرو: 25/ 265 عن قَتَادةَ بِسَنَدِ حَسَنٍ. ويُنظر: التَفْسيرٌ الصّحيح: 4/ 302. 

(11) روى الطّبريٌ في تفسيره: 25/ 265 0 عل رَجلٍ من امسن عَظِيٍ) » 
قال: 'عُتبَةٌ بنُ رَبِيعَةَ من أهل مَكَةَ وابنُ عَبدٍ اليل النّقَفَيُ مِن الظائي". ويُنظر: التَفْسيرٌ 
الصّحيح : 4/ 302. 

(12) هذا هو مَذْهَبُ السُّهَيليٌ في التََّوِينِء وقد أُوضَحَهُ في (نّتائج الفكر): 669 إذ قَالَ: "التَُوِينُ 
فائدتة التْرئَةٌ بِينَ المنمّصل والمتّصل» ٠‏ فلا يَدخْلَ في الاسم لا عَلامَةَ لانفِصالِه مما بَعَدَهُ) 
ولذلكٌ يَكثّرٌ في التكراتِ؛ لمُرط احتياجها إلى الششخصيصِ بالإضافة» فإذا لم تشقن سناع 
إلى النّوينٍ تَنبيهًا على أنّها غَيرُ مُضافةٍ ولا تكادُ المعارث تحتاجُ إلى ذلك إلا في ما كَل من 
الكلام؛ لاستغنائها في كبر عن زيادةٍ تخصيص » وما لا يُتَصَوّرٌ فيه الإضافةٌ بحالٍ اكه 
بحالٍ» كالمضمَر والمبهَمء وكذلكٌ ما دَخَلَنْهُ الألت واللامُ لا يَحتاحٌ إلى التَّوينٍ في شَيِءٍ مِن 
الكلام. وده عله عَدْمِهِ 4 في الوَّقَفب؟ لأنّ المرقوث عليه لا يَكونٌ مُضافًا إلى غيروء إذ 
اليشيات والمضاف إليه كالسّيءِ الواحدء ولا يوك على بعضٍ الاسم دون بعض'. ة 
الرَّجَاجِيٌ هذا القولّ في (الإيضاح في عِلَلٍ النّحو): 97 إلى , بعض الكوفيّينَ: فقالَ: “قال 
بَعضٌ الكوفيّينَ: التّنوِينُ فاصل بِينَ المفرّدٍ والمضافٍ' ٠‏ ولّم يَرئَضٍ أبو البقاء ء الغكبري هذا 
القولّء فَأَبطْلَّهُ من ثَلاثةِ أُوجّه؛ أَحدُها: أنَّ غير المنصّرفي يكون مُفرَدًا ولا يُنَوَنُ؛ والثاني : 
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وتركوا الشوين سين قفالا إذازيك قاف لما أضاهوا الطرث إلن اليل لين 
في الدَّنيا اسمٌ أقل تَمَكَنَا من (إذ). ولا أشْبّهُ منها بالحرفء َعَم وقّد تكونُ حَرقًا 
مَحضًا بمُعنى (أن) في نحو قوله ؛ تعالى : «وَلن يَفَعَكُمْ ألوْمَ إذ طَلَمثْرَ4» جَعَلّها 
سيبوَيْهِ ها هُنا حَرفًا ولّم يَجِعَلْها ظَرفًا كما فَعَلَ غَيدُة31" . (أمالي السُهَيلِيَ : 25) 


« إِنّما أخرّجوها [أي: (إذْ] عن الاسميَّةٍ في نحو قَولِهِ تعالى: «وَلن يََمَكُمْ 
لوْمَ إذ ظَلَمَثْرٌ 4 جَعَلَّها سيبوَيهِ ها هُّنا حرقًا بِمَنزْلةٍ (أن)40". 

فإن قيل: . . . فماذا بد بَقِيَ في (إذ) و(إذا) مِن معانيهما في حالٍ الاسبيّة 

فالجوابٌ:.. . إذا قالَ لَكَ القائلٌ: قد أَكرَّمْتُكَء فَقُلْتَ: إِذَن اعين | نه 
نظت إحسانَكٌ بإكرامه وله جَرَاءٌ لَه فقّد بْقِيَ فيها طرف مِن م مُعنى الجزاء 
وهي خرف» كما كان فيها مَعنى الجزاء فى اسم. فنا (إذ) في قولِه تغالى: 
(إذ ظَلمَمْرٌ 24 ففيها مُعنى الاقترانٍ بِينَ الفِعلَيْنْء كما كان فيها ذلكَ في حالٍ 
الظرفيّة» تقول: لأضربَنَ رَيدَا إذ شَتَمَيء فهي وإن لم نَكُنْ طَرمًا ففيها مِن المعنى 


201111 واو ص 


الأَوّلٍ طَرَفٌء كانك تَْهُهُ عَلى أَنّكَ تُجازيهِ عَلى ما كان مِنهُ إِذْ سَّتَمَ فإن لم يكن 


أن الْمَفْرَدٌ مُفَارِقٌ للمضافٍ» لاي الفكوم عَلَِيه والمعيات إليه كجزءٍ مِن المُضاف؛ 
وَالثَالِتُ: أنَّ ما فيه الأَلُِْ واللام مَفرَدٍ د ولا تون تظرة: لباب في عِلَلٍ اليناء والإعراب: 
|/ 6,. ومَذْهَتٌ سيبِوَيْهِ في عِلَةِ الّوينِ أنه عَلامةٌ على خِقةٍ الاسم وتَّمَكُنِ في باب الاسمبّق 
إذ قال في (الكتاب): 1/ 21-20: 'واعلَمْ أن بَعضّ الكلام نفل مِن بَعض. فالأفعالٌ أَثْقّل 
من |الأسماء؛ ؛ لأنّ الأسماء هيّ الأولى» وهيّ سد كنا ٠‏ فمن نَم لم يَلحَقّْها تَنوينٌء ولَحِقّها 
الجزم والسودة / 

(13 نَسَبَ السّيوطيٌ القولٌ بحرفيّةِ (إذ) التَّعليليّةِ إلى سيبِوَيْهِ أيضاء فقالَ في (مُعتَرَكُ الأقران): 2/ 
047 في أثناء كلايه على (إذ) : 'تكون لِلتعليلِء 556 (دلن يَمَعَكُمْ ليذ إذ طَلَمَثْرَ امي في 
لْحَدَا مُمْارِونَ». أي: ولن يَنفَعَكُم اليَومَ اشيِراككم في العَذاب لأجل لمكم فق الذناء 
وهل هي حرفٌ بمنزلة لام العلقَء أ ظرفٌ بمعنى (وَقت)» والتٌعليلٌ د قر الكلام لا 
من اللّفظ؟ قَولانِء المنسوبُ إلى سيبَوَيْهِ الأرَّلُ'. ولَيمَت الآيةٌ اللي انيز الشيان والسّيوطيٌ 
إليها في كتاب سيبِوَيْهِ ولّم أَعثْرْ على مَوضع يُتَحَدَّتُ فيه عن (إذ) التَعلِيليّة وقد نَسَبَ 
الخرافى مكل هذا القول أيضنا إل سيو ده تكد الجَنى الدّاني: 189. 

(14) ليس هذا القَّولٌ في (الكتاب»» كما بَيّنَاء ولكنْ أوردَهُ العُكبريُ في (التّبيان في إعراب 
القُرآن): 2/ 1140. 
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الصَّربُ واقِعًا في حالٍ الشَّتمِ فإنه د عليه وني عل 
نقد لاح لك قُربُ ما بَيتها وبّينَ (أن» التي للمَفعولٍ من أجلِه. ولذلك 
شمّهّها سيبوّيه بِهِ بها في سَّوادٍ كتابه. وعَجَبًا للفارسِيٌ 7 حَيتُ غاب ذلك عنهُ وجَّعَلَها 


طَْفَاء نم تَحَمّلَ في إيقاع الفِعلٍ الذي هو النَفْعُ فيها و سَوْقَهِ إليهاء بما هوّ مَسطورٌ 
فى و2150 فأغنى ذلك عَن ذكره. (نَنَائجُ الفكر: 105-104) 


ويراجع عا (الأنعام : 27) 


أكَانتَ مع المّدَّ أَوَ تَبدِى الْعْمَىَ 4 (الرُخرف:40)» يُرَاجَع : <فاطر: 22) 
00 جد خر يراجع 


7 ساح له مره 


ل همه ان 2 9 4 2 
(وَلِمَا صب أن مَرَيَمَ مَثَلَا إِذَا فوَمْكَ مِنْهُ يَصِدَوت» «الرُخرف: 57) 


ف اتول لمان عر رن در أن 7 0 الضَارِبُ لهذا المَثَل هو عَبِدُ الله بن 


3 


الأتفوق السيووة تنا قالث له فريقن» إن فحمذا لقلو» وت مَا تَعَبَدُونٌ 
من دوك اس ب 4-1 (الأقمباءة 8» فمَالَ: و يبه لَوَدَدث عَلَيه 


قالوا* :ما كنت تقول 44 قال 0 هذا 0 
فتكت تزكر عن كثالن ورَأوا 


الم سم 0-4 


والبهوة تعد ريات أَفَهُما مِن حَصَبٍ جَهَنَم؟ : 
أله قَد 00 وذلك معنى وله له : (صِذت) ا ا" ا يَعجَبِونٌ) 
فأَنرَّلَ الله تعالى: (إِذَّ لد يي سَبَقَتْ لهم ينا الْحْدَي ري 2 0 


(15) يُتلر: الححجّةٌ لِلمُّرَاءِ السّبعَة: 6/ 157-155» والخٌّصائص: 174/2» إذ أورة ابن جني 
مخاووةة للفارسيّ في هذه المسأَلّةِ وشَّرَحَ رَأَيَهُ فيها. 

(16) قَرَْ ابنُ عبّاسٍ وسَعيدُ بن جُبَيرٍ والحَسَنُ البَصري وعِكرمَة وأبو رزين وأبو يَحيى وأبو بكر عَن 
عام وحص وزرٌ بن حُبَيشٍ وابنٌ مُحَيصِنٍ واليزيد دِي: (يصِدُرت». » بكسِرٍ الصَادٍء مِن (صَدّ 
يَصِدٌَ): ومَعناة (يَضْجُونَ) أن ليون كقراءة الضَّمٌ الثالية. وقّراً أبو جَعفَرٍ والأعرجٌ 
والنّخعييٌ وان عاسوانة 3 و بن عْمَيرٍ والسَلَميُ كاك الكو الا د وأبو بكر 
ابن عياش عن عاصم وابن نّ عامر ونافِعٌ والكسائيُ وعليُ ؛ ا طالب والبرجمي عن أبي بَكرٍ 
شي 000007 بِضُم م الضَّادِء مِن (صَدَ ل أي : يُعْرِضون عَن الحق ف أجل ضرب 
المَثّل. يُنظر : النَشْر في القراءاتٍ العَشْر: 2/ 396» والتّذكرةٌ ذ في القراءات: 2/ 2668 ومعجم 
القراءات: 389-388. 

(17) أَخْرَّجَهُ المحاويُ في (شرح مُشْكل الآثار): ح986: وأحمّدُ في مُسنَدِو: ح2918: 


742 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القاسيم السُهَيلِتِ 


ءطو 


(الأنبياء: 101)» ولو تَأَمّلَ ابن الزِّبَعْرى الآيةَ ما اعتَرَضَ علّيها؛ لأنّه قال: «و 
3 ولَّم يقل : ومن تَعبَدونٌ» فإنَّما أراة الأصنامً ونَحوّها مما لا يَعقِل ولَم 
يرد المسيحح ولا الملاتكة» وإن كانوا مَعبودِينَ. ‏ (لتَعَربفُ والإعلام: 152-و4/) 0157 


ؤثَالَ إتكر تَتكنُوت» «الرُخرف: 77). يُراجَع : «الثمل: 23-22) 


ل فور 21 0 


(كلٌ إن كن لِلبََْنِ ولد هنأ أَوَلُ الْمَنِدِينَ 4 «الرُخرف: 81) 

« كان أَمَيّةُ [أي : ابنُ خَلّفٍِ] يُذْكَرُ بِمّصاحَيهِ و. .. عَن مُقَاتِلٍ بن سُلَيمانَ قالَ: 
فَألَالنْصَرٌ بن التحارث يق درت تن إن كذ كسمن ول نأا أل 0 
الآيّة» وكان النّضِرٌ قد 0 الع بَناتٌ احير لما سَمِعَ الآيَّةَ قالّ: أ 
ترا قد صَدَّكَي؟ فقال لَهُ أَمَيّهٌ بنُ خَلَفٍْء وكانَ أفصَع منه: لا والله»؛ بل كد 
فقالَ: ما كان للرّحمنٍ مِن 0 (الرَوض الأثف ١‏ 5/ 201) 


فوقِيلهِ وَقِمِلِه يَتَرَتَّ)» (الرُخرف: 04088 يراجّع : «النُساء: 122) 


والواحِدِيٌ في (أسباب تُرولٍ القّرآن): 498-497 ومر ضحي عير 1 ف خطوة 
الاستيعاب في بَانِ الأسباب: 2/ 495-494» والصّحيحٌ المسنَدُ من أسباب التُرول: 151- 
14 

50 نر ٠:‏ الوه الأف: 3 . وفي (السّيرة التَّبويّة): 1/ 443-442» عن ابن إسحاقٌء في 
قراءة الآية بالضَّمٌ: "أي: يَصُدُونَ عَن مرك بذلكٌ مِن قَولهم' . ْ 

(019 يُنظر: تفسيرٌ مُقَاتِلٍ بنٍ سُلّيمان: 113-112/2» وفيه الوَلِيدُ بن المُغيرَةِ بَدَلَا مِن أَمَيّةَ بن 
خَلقه: 


م 
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#واترك لخر هو رَهُوَا 4 (الدّخان: 24) 
000 زع قات ون ثايف]: 
4 
رَهْوَا 


ي: مشا شكون” ويُقالٌ لِمستَنمَع الماء نكا ره و(الدَهة و ايا 
الكدقة 71 نورالر هو المرأة الواسعة” 7 (الوَوضُ الأنُّف : 427/6) 


اسمس 


«أهْمّ 1 مس والدك ين يلم َمْلكه إِنَُّمْ كانوأ مجحرمينَ 6 (الدُخان: 37) : 


« قولهُ تعالى: (لَمْ ّم وَلَتَ ين ميَلِمَ)». اعابت جر ميق ملك التمر 
والسكم وَحَضرَمُوتٌ» الل وَحدّها لَّم يقل لَهُ: 0 قاله 
المتجعوو 7 


٠ ع د‎ ٠ 00 7 ب‎ 4 -.- 3 ٠ 

فمن التبابعة الخجارث الرالين وهو ابن هَمَالٍ ذي شددء وأبرهة ذو المنارء 
اه 5 5 5 0 2 م ا ظَّ 
وعَمْرُو ذو الأذعارء وافهر بعالك الذي نشت إلية شهر فيد وإ فريقشن :ثن .فسن 


ارس ني تل مُعْكَرَكِ مَطفْنَ رادي 
يُنظر: السَّيرةٌ النّبويّة: 3/ 397. والبيتُ في (ديوان حَسَان بن ثابت): 1/ 276» ولكنّ روايئة 
فيه (رَهْوًا) بزاي» لا براء. َ 

١ 83‏ فى "لكات 2201 554 #الاهة مم فى اشكون": 

)3( يُنطّر : كتابٌ العَيّن: 375-374. 

(4) في هات العيد): 375-3+4: “العو وَالرُّمُوى» لكان + المرأة العى يُعَابُ عليه فئ 
الجماعء وهيّ الواسِعَة'. 

(5) ينظر: التَّنبِيهُ والإشراف: 185. 


744 الجامِعٌ لِتَّمْسِيرِ الإمام أبي القاسم السَّهَيلِنَ 
الذي ساق البَربْرَ إلى إفريقية مِن أرض كنعانَ. وبو سُمّيّتْ إفريقيةٌ. والظاهِرٌ مِن 
الآية أن الله سيعانة إننا الاك راهنا وهو لاق كنار لسرلا ينا الاسم 

شدَّ معرقَةَ مِن غَيرِوء ولذا قالَ عليه السَّلامُ: ١لا‏ أَذْري: أنبّعْ لَمِينْ أم ا م 
قد رُوِيَ عَنهُ أَنَهُ قال: «لاتَسّبُوا تَبّعَا؛ فَإِنَّهُ كان مُؤْمنَا70) ٠»‏ فهذا يَذُلْكَ على أنه 
واجِدٌ بِعَينهه وهوّء والله أُعلّمُ أبؤ كربي”*؟ الذي كسا التيت#يفدما أزاذ عَرْوَة: 
ويقدما حرا العنينة وآراد ترايّها . اسوك قدوزالذا أغره انبا فياك د 
إل 1 ينه وقال شعرًا ودع عبد اعلا فكانوا يتوارثوته كابرًا عَن كابر أن 
أن عاجر الي “صن الله عليه وَسْلََ :فأذوة إلبو»: يقال : كان الكتات:والشّعة اعفد 
أبي و خالدٍ بن زَيدِء وفيه: 


هد على أخمّدأئَةْ 0 رَسُولٌَمِنَ له باري النسَمْ 
الى 4 هم ا#عاه 3 - .(©) 
فلؤمد عمري إلى عمره كنت وله وان بن عم 


وذَكَرَ الرّجَاجِيك””'" وابنٌ أبي الدّنِيا أَنّهُ حُفِرَ قَبِرٌ يصَنعاء في الإسلام فَوْجِدّ 
به امرأتان صَحيحتانٍ؛ وعِندَ رأْسَيْهِما لوح من فِضَّةٍ مكتوبٌ فيه بِالذَّهَب : هذا 5+ 
يولم وترقق أيضًا : حن وتماضرة ابنتا تع متنا وهما تَسْهَدانِ أن لا 


(6 1 أيق داوْدَ في سُئَنِهِ: ح4674»: كتاب السُنَّهَ باب (في التّخْيِيرٍ بِينَ الأنيياءِ عَلَيهم الصَّلاهُ 
والسّلام)؛ وافشكة الألبانة :ونظ + ليل الأخاديق الطحيكة : ح2217. 

)6 روى أحمَدٌ ني لكل ١‏ 22880 عن سَّهِلٍ بن سَعَدٍ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
قال: ١لا‏ تَسَبُوا نُبّعَا؛ِ فإِنَّهُ قد كان أُسلَّم». ورَواهُ أيضًا الطبَرانيُ في (المُعسجَم الأرصط): 
0 عن أبن عَبَانِ وح3314. عن سَهلٍ بن سَعَدٍ. وصَحَحَه الألبانيُ في (سنَلْسِلة 
الأحاديث الصّحيحَة): ح2423. 

(8) في (المعارف»): 631: 'نبَّمْ بع بن كلدك كم وسو أسعد أو كرب". وفي (تفسير القرآن 
العَظيم): 7/ 258: "اسمه 0 أبو كريب بن ملكيكرب اليّمانيَ ". 

(9) يُنَظرٌ البّتَانٍ والقِصَّةٌ في: المعارف: 2631 وتفسير القُرآنٍ العَظيم: 7/ 258. 

41 كذا في المطبوع؛ والصَّحيحٌ أ الرُجَاجء فقّد ذكُرٌ السُهيلىُ القِصَّةَ نَْسَّها في (الرُّوض 
الأثف): 1/ 163ء ونَسَبّها إلى ابن عي الدّنيا في (كتاف" القبور وال أبي إسحافٌ الرْجَاجٍ 
في (كتاب المغازي). وأورَدَها مِن بَعدِه و القُرطبىٌ 2 في تفسير و : 13516 يا إلنهما: 
وممّا يُؤكُدُ هذه النّسبَةَ أَنَّ الرّجَاجَ أوردَ نَّحوّها في (معاني الراك افر م ا 5 
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إلهَ إِلّا الله ولا تُشْركان به شَيئَاء وعلى ذلك مات الصّالحونّ قَبِلَهُما. 
(التَعر نف والإعلام : 155-3) 
« مَعنى (تُبّع) في لْكَةِ اليَمَنِ: المَلِكُ المَتبِوعٌ. وقالَ المَسعودِي: لا يُقالٌ لِلمَلِكِ 


9 


-- حَتى يَغْلبَ البعن والسشردو ضْ حضرموق ا" (الرَّوض الأثف : 159/1 


ل 


فإ محر ل كرض 0 طعام - الحبي قوله: 3 إِتَلَمَت تَلَكَتَ أَنتَ الْمَرِير 
الكرع )6 (الدُّخان: 49-43) : 


ل م 


© 17 ع و : 3 هر نت الور الكرم )» (الدّخان: 9 بعل فولقة 


__- 


04 


طعام لْذَيِمِ 4 (الدّخان : 20014 هو ألو جهل . ايه عَمْرو بن ع شام , بن المغيرَة» 
وكانَ قد قالَ: ما فيها أَعَرَُ مِنّي ولا أكرّمُ فلِذلكَ قيل لَه :اهدق يك أن ت الْمَزِيرٌ 


3 اد (التّعريف والإعلام : 153) 
2130 جور بت أبي جهِل حين ذَكرَ شَعَرَ الروم. قال لماكت ردق 


00 قري ) دوه أخبَرَة أنَّ أهل يَثْربَ تفولوة ‏ تت إذا أكلث :الكفة 
باريد فَجَعَلَ بِجَهِلِهِ اسم الرَقُوم مِن ذلك اسه ج140 . 


(11) سَبَقَ تَخريحُ هذا القَولٍء ويُّنظر: البدايّة والثْهايّة: 2/ 147. 

(15):- روص تبهو ذلك الطبريّ في تفسيرو: 22*5.». عن قَتَادَة والواحديٌ في (أسباب 00 
القُرآن): ح376» مِن طريقٍ أبي 0 الهُذَليّ عن عِكَرِمَة فهو مُرسَلٌء قَضلًا عن كُونٍ الهُذَليّ 
مُتروك الحديث. ينظر: الدّخيل مِن أسباب التزِيل: 304. 

(13) أي : في (السيرة وي لد توا انما لماي ٠‏ هل تَدرونَ ما شَجَرَةٌ الرّفُوم 


0 قالوا: "لا قال: عَجِوَةُ يَثرِبَ بِالزّبدِء اي 
نك فوكينا تر تاك طأدول الاافية ‏ ررق 56 َلدَوْرِ * طعام الْأَيِمِ * كَلْمْهْلٍ ينل 


البطون * كَعْقِ لْحَمِيِو 4 (الدُعان: 46-43). ورّوى نَحوّهُ الطبري في تفسيره: 43/2 عن 
الكدئ رسا بويظو:- الذر المكورة 5 وراأشسبات التزول) الوط 33. 

(14) في (الكشّاف): 476/5: "روي أَنّهُ لما نَرَكَ: «أدَلِكَ عَيْرُ ُرْلَا أم تَجَر لم6 (الشافات: 
2 قال ابن الزَعرى : إِنَّ أهل اليَمَنِ يَدْعونَ أكل الزبِدِ والنَّمرِ المَرقُم. فدّعا أبو جَهل يتم 


ورنق فَمَالَ: تَرَقُموا؛ فإِنَّ هذا هو الذي يُحَوْفُكُم 1ك فَنَرَّلٌ: (إِتّ تَحرت لخر د 
طْعَامٌ لْذَيِرِ ) ". 


76 الجامِعٌ لِتَمْسيرٍ الإمام أَبِي القاسم السّهَيِنَ 


ل 


وك : إن لهذا الاسم أصلًا في لم المَنِ؛ ا تيا 
ولد" “اط دك نو حَنِيَِة في (الئّات) أن شَجَرَةٌ بِاليَمَنِ يُقالُ لها (الرَّقُومُ لا وَرَقَ 
لها وفروعُها أشبه شَيءِ برؤوس الحيّاتٍ. فهيَ كريهّة كر 


1 


صلل 
2 
أنْ د 


وفي تفسيرٍ ابن سَلَامِ والماور و شَجَرَة الوعُومٍ في الباب الْسَادسِ من 
جهنم أعاذنا: أبن عغيا وثو أن أهل النَارٍ يَنْحَدِرونَ إِلّيها. قال ابن سَلَام : : وهِي تّحيا 
باللَهَب كنا نجنا اشكرة الدّنيا با تر (الرٌَوض الألّف : 328-3) 


هذ أعيَلُوهُ ِل سَوَآءِ أَحبرِ» «الدخان: 47). يُراجَع : «القلم: 13-11) 


(15) في (تفسير القرآن) للسّمعانيَ : 5/ 131: 'اعْلَّمْ أن (الزَُوم) في النغةِ كُلّ عام يَُنَارَلُ على 
كرو شَديد. وقالٌ بَعضهم : 5 (الرَّكُوم) هُوَ الطَعامُ اللين فى لان البربَرٍ لا في لسن العَرب *. 

0160 نقَلَ ابن حجر كلام أبي حَنيفة انوي بأوضح مما نقلهُ السهِيليُ؛ ٠‏ فقال في (قتح الباري) 8/ 
509-8: 'أمّا (الرَّقُومُ) فقالَ أبو حَنيقَةَ الدينوَرِيُ في كتاب (الثّبات) : (الرْهُومُ) شَجَرَة 
غَبْر ا تَنْْتْ في السَّهلٍ صَغيرَةٌ الوَرَقٍ مُدورلة له شود لها و 1 ولّها نَوْرٌ أَبِيَض ضَعيفٌ 
نجَرْسُهُ النّحلُّ ورُؤُوسُّها قبا جدًا". 

(17) قال يَحيى بن سَلَامٍ: “بَلَمَيِي أنّها في الباب السَادِسِء وأنّها تحيا بِلَهّبٍ النَارٍ كما تّحيا 
اشر بره الماءء فلا بُنّ لأهل النَارٍ من أن يَنْحَدِروا إليهاء ٠‏ أعني من كان قَوتَّهاء فيأكُلوا 
نهنا "+ تنظ ؛ تفسيز :ابن أي ازمنين: 13/2 ويُنظرٌ أيضًا< اللكث والقيوة: 415/3 
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0ن 
1 و * ادس | أيه 
ير ورة ٠‏ ينا 


«ريلُ لكل َناك أَثرِ» (الجائية: 6 


لاء عو سر 9 اا ا م الل م م 
ره ع رود كل أ كك أثيم 4» يُقال: هوّ النضِرٌ بن الحارث من بَني عَبدِ 
الذار”, (التَعريف والإعلام : 155) 
- 02 راش بره مم 0 53 04 عر اانه سءة ل س 6 22 1 لسرم 0-4 
(قل لِلَينَ امنا يَمْفِرُوأْ للدي لا يَرْحْونَ أَيَامْ لَه لِيِجَرِىَ قوما يما كوأ يَكْيبُونَ» 

(الحاثية : 14) 


_ ا الل مك 
مر أن يَقتَرْلَاذلك لعُمربن.الخظات رَفِنِنَ الاعدة» بوكان سَيْهُ رجل من 
المشركين» فَهَمّ بو عُمَرُ فتَرَلَتِ الآيه20» ثم نحت بآية السَّيفِ. 

(النَعريفٌ والإعلام: 155) 


)2( 3-7 الواجيي في نات 3 0 نا دوا 0 جَعمْرِ الام في ات 
ذا كان لصحي ) أنَّ الآيدَ تُحْكَمَ لا نس 56 إذ لا يقال -: إلا إذا 5-8 ا 
الأخرى ولّم يُمِكِنْ حَمْلَ الآيةِ على غير النّسخ. 
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ب و 17 د ٠ه‏ ) * 

تفسير سورهة الاحثقاف 
00 َ وو ل 5 0 آذه ته ب 500 9 0 2 و مع عر 
وَسهِدَ سَاهِدٌ من بق إِسَرْعِيلَ عَلّ مِتْلِفِ فَامَنَ وَاستكرتم إنك أله لا يبُدى الْقَوم 


)1( ٠ 
ص05‎ 0 0 .  ثراحلا‎ 


6 


اك تع رع 4 بدي لمان ” د ف 0 
«وإذ لم يَهمَدوأ يوء شَيَقُوبونَ هذَآ إفك فَرِيِرٌ» (الأحقاف: 0011 يُرَاجَع : (الأنعام: 27) 


«وَهَدًا كنتب مُصَدْقّ يْسَائَا عَرَييّا _إِمَنذْرَ الَدبنَ ظَلَمُوأْ وَصُتْرَ إِلْمْحَسِنِينَ 4 (الأحقاف: 12) : 


« فإن قيل: نكيف يَصِحّ في قَولِه ه عنَّ وجل : لِلْمَنا رياح أن يَكونَ حالاء 
لجال عطي النَحؤُلَ والانتِقالَ إليها عَن حالةٍ 5 وانالو دلت اك رد 


عمو 


20 ع لمن هه 0 ىاه 1 ام 01 ٠‏ 7 
فَرَشِيَا أو حَبَشِياء لم يَجَرْ؛ لأنه لم يَرَلَ كذلكَ؟ 


فالجيوات* أن ا نان عَرَِيَّا حال مِن الضَّميرٍ في 
(مْصَدَةٌ)4. لا مِن «كتّبٌ)؛ لأنَّهُ تكِرَةٌ والعامِلٌ في الحالٍ ما في (مُصَدِدٌ» 
مِن مُعنى الفِعْل» فضار المع > أله مَصدق لَكَ في هذه الحالٍء والاسمُ. الذي 


هوّ صاحبٌ الحالٍ. قديمٌء وقد كان غيرَ مَوصوفي بهذو الصّمَّةِ حينّ أَنزلَ مَعناهُ لا 


امد عا فونين وعيسى وداوٌدَ عليهمٌ السَّلامُ 57 كانَ عَربِيًا حينَ أنزِلَ على 
مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلّمَ مُصَدَّقَا لهُ ولِما بين يَديْهِ مِن الكتابء فقّد أُوضَحْتٌ 
فيه مُعنى الحالٍء وبَرحَ الإشكال”2 . (نتائخ الفكر : 305) 


إداف حطل صَحيحٌ البُخاريَ ح 3812 كتاب فثاقت الأتضنان: باب لاني هيل الاين حادم 


رضي الله عَنه). 
(2) تَعَقَبَ ابن المَّيّم ما قالَّهُ السٌَهَيلىُ هُناء مُوضِحًا أَنَّ ما اختارّه إِنّما هو قَولُ الكُلَابيّة: فقال فى 
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أهُ؛ لأنَّ الصَّفَةَ وَطَأت الاسم الجامِدَ 
(تتائجٌ الفكر : 274) 


قولّهُ: 00 مَانَا عَرَيسًّا يجّا4» هي الحال المُوَءِ 
أن يكون ا ل 
«عيّ إذا لم أَسْدّهُ وي بَهِنَ سَنَهٌ كال رَبِ يرع أن نكر يِعَمَنَكَ ألَى منت عَكّ 
وَعَلَ وَالرَحَّ 4 (الأحقاف: 15) 


(بدائع القوائد) : ا 'قْلت: كلا يك 0 لكان إشكالة 03 لدي الآية 
َكرَة ون قدصت . والتكر؛ ذا 4 صِفَت انقَصَبَ عَنها الحال 2 ا ا 0 
أن فكذا بي وأقا قولة إن المعق 7 مُصَدّق لفاك زربت أله :مضذى له 4 ولكن المراد من 


1 
مه 


الآية أنه مُصَد مُصَدِّقٌ لما تَقَدَّمَ من كُنُبٍ الله تَعالى كما قالَ: (وَآرَلََ إِلْكَ الكتب ينْحَنّ مَصَّرْقًَا لما 


ص 08 


ول مع سكا 


بنك يديو مِنّ ألحكتب » (المائدة: 48)) وقال: «ِالَمَ * أنه لآ إِلهَ إِلَا هو الح اقيم * يل 
عَيَكَ الكتبّ بِآلحَق مُصَيًْا لمَا بن يديه 4 (آل عسمران: 3-1)» وقال: «وَمَذًا كنب أنه مبَارَكُ 


اه مص ير يروم مره 


نُ الى بن يديه »4 لتقا : 2). ا إن الاسم الذي هو صاحِبٌ الحالٍ قَدِيم وكانَ 
غْيرَ مَوصوفي بهذه الصّفَةِ حينٌ أَنزِلَ معنا ل لمظة قلق فس ميق وعيسى يي العا 
هذا يناء مِنهُ على الأصل الذي انفرَدَتُ به الخَلابيّة عن ججميع طوائفٍ أهل الأرض من أن 
مَعانيَ الثُوراةٍ والإنجيل والرَّبورٍ والقرانٍ وسائرٍ كُنْبٍ الله مَعنّى واحِدّء فالعَينٌُ لا اختلاف فيها 
ولا تَعَدّدَ وإنَّما تَتَعَدّدُ وتَتككدّرُ العباراثٌ الذَالَّهٌّ على ذلك المعنى د فإن عُبْرَ عنه بالعربيّة 
كانَ قرآناء وهو نَفْسٌ الثّوراة؛ وإن 7 عَنه اشير كانَ توراةً» وهوّ نفس القرآن؛ وإن عُبَرَ 
0 م كان إنجيلا» وهو أيضًا نَفِسٌُ القرآنٍ ونَفسٌ التَّوراةء وكذلكَ سائر الكشت: وهذا 

يُقوم على يُطْلانِهِ تتسعونٌ بُرهانًا لا ندع .. وكيفت تكونُ مُعاني التُوراة والإنجيل هي نفس 
0 القُرآنِ وأنتٌ تَجِدُها إذا عُربَتُ لا ثدانيو ولا تُقَارِيُه مضلا عن أن تَكونَ هي إيَاه؟... 
وهل هذا إِلّا دَعوى يَشْهَدُ الحِسٌّ ببُطلانها؟ أم كيك يقال :إن التّوراةَ إذا عُبَّرَ عَنها بالعربيّة 
صارّث قرآنًا مع م تَميّرٍ القُرآنٍ عَنْ سائر الكلام ب تماق بوالفاظة تند اها 30 وتات فيه أخد؟ 
وبالجملة: فهذا الجَوابٌ منه بناء على ذلك الأصل. والجَواتٌ الصَّحِيحٌ أن قال "الال 
المؤكّدَةٌ لا يُشْتَرَط فيها الاشتقاقٌ والانتقالب بل التَتَمّنُ مما يُنافي مُقصودها ؛ قينا أن بها 
لتأكيدٍ ما تَقَدّمَها وتقريرو. فلا مَعنى لِوَصفٍ الاشتقاقي والانتقالٍ فيها أصلًاء وتَسمِيتُها حالا 
تَعبِيرٌ نَحوِي اصطلا حي ؛ وإِلّا فالعَرَبٌ لم تقل : هذه حال عق ثفال: كبك ستكدويها الا 
وهي وَصفٌ لازمء ل ا 2 5 أتتكونُ تَسمِيَتُهُم الحادتة 
الاصطلاحيّةٌ مُوحِبَةَ لاشتراط التَّلِ والاشتقاق؟ فوا تاها ُسَم بعر هذا الاسم وقالَ: هذهو 
هيت علي القطع مِن المعرقة إذا جاءث بَعدَ مَعرِفَةٍ أكانّ يَلرَّمُهُ هذا السَّوالُ؟ فقّد بانَ لكَ 
فا ا د مِن الجواب». وبالله التوفِيقٌ ' 
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« قولّهٌ تعالى: «عَيََّ إدا بَلم أشْدمْ)» الآية» يعني أبا بكر الصّدَيقَ!©؛ اسمُّةُ عَبدُ 


اللو» وكان يُلقَّبُ بعتيق" ". وقولّهُ تعالى في الآية: 0 عل وَعَلّ لتك )»2 
در4 0 
وَأَمُ 
ا 
أي بكر آم الكيوية:وانيقها شلبهوع بن #سوءين عمو ين كين برو تعر 


(التّعر, لان والإعلام : 156 


وده هو: أبو مُحاقة مان بن عامر بن عَمرِو بن كعب بن سَعد بن تيم 


م عي 


ويراججع ا (الكهف: 85-1) 


رمم 200 20 3 تس هسم اس سا لم2 حو 1 
الى قال لوالديه أفٍِ لْكمآ أَعِد ان أن اخرح وقد حلت الْفَرَونُ من شل و 


آله 


ِسَيَغينَانٍ أللَّهَ وَدَلكَ 5 (الأحقاف: 17) 


ا 


0-4 


بكر قَبلَ أن 0 وَقَدَ أكرث 5 ذلك عائشة رَضى اللهُ عه © 
(التَعرِيفٌ والإعلام : 156) 


١ 


١ 


(3) أُورَدَهُ السّيوطيُ في (الدّرٌ المنثور): 13/ 322, وذْكَرَ أَنّهُ أخرجةُ ابن عَساكِرٌ من طَريقٍ الكلبيَ 
ب صالح عَن ابن عَبَاسِء وإسنادَُةُ مُوضوع؛ ات دون ابن عَبّاسٍ كَذَابِونَ. يُنظر: 
الاستيعاية في يبان الأصراف 3 وذكر : نخرة الواعدي فى رأسيات ل القرآن) : 
5- 606.: عَن عَطَاءٍ عَن ابنٍ عَبّاسِ» وعَطَاءٌ لم يَسمَعْ من ابن عَبَاسِء وروايئُهُ عَن الصّحابةٍ 
ماسلة علو الدّخيل ين أسباب الترزيل 4 308 

(4) يُنظر: المعارف: 167» وفيه أَنَّ رَسولَ اللو صلّى الله عليه وسلَّمَ لَقَّبَهُ عَتقَا لجَمالٍ وَجهوء أو 

الأ أنه عَتيقٌ مِن الثارٍ. 

(5) يُنظر: المعارف: 167. 

(6) يُنظر: المعارف: 168. 

07 رُوى نحو ذلك الظبريّ في تفسيرو: 19/26. عن ابن عباس » وأخرججة أبن أبي حاتم فى 

ِو من طَريقٍ أسباطٍ بن نّصر عن السُّدَيّ وعق ادر تكو ور معت + عمال 
وضّعفٍِ أسباط بن نَصرٍ. يَنظن:الاسعيعات فن: تيان الأسياف: 3 4 . وقال ابن كثير في 
تفسيرو: 7/ 283: 'وهذا عام في كُلّ من قال هذاء ومن رَعَمَ جا نَرَلْتْ في عَبِدٍ الرّحمن بن 
أبي بكر فقول ضَعيفٌ؛ لأنَّ عَبدَ الرّحمنٍ بن أبي بكر أَسَلَمَ بعد ذلكَ وحَسُّنَ إسلامُهُ وكانّ مِن 
خيارٍ أهلٍ او 

(5) روى ذلك البُخاريُ في صَحيحِه: ح4827؛ كتاب النّفسيرء باب ((وَلَرِى فَالَ لوَلِدَيْه أَقَ 


ا 
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اذك 5 عي (الأحقاف : 21) 


نر هال : 0 نا عا وه هوّ هود بن عَبِدٍ الله بن رباح 


ده اسم 


صدذ 
صرف 2 أ عر لصت 35 سح به آذآ و ا آي ره 5 ك2 7 ذه 


مس 


6 الى ا 


َأ بك ا مُنَذِرِينَ * كلا رين ِنَا سَمِعَنَا حكتبًا أنزِلَ من بَمْدِ مُويئ مُصَدةُ 
ِمَا بين يَدَيْهِ تهدكة إل آلْحَيّ وَإِلَ طَرتٍ مُسَتَقمِ 6 (الأحقاف: 30-29): 

قَولهُ تعالى: وه صَرَقَآ إِلَكَ تدر ين ألْجِنْ يَنْتَمِعُوقَ الْمْرْءَانَ» (الأحقاف: 29): 
قال حو مون أعببيية 477 ويروق: حجن 1 .. ويُقال: كانوا سَبِعَة”2'. 
وكاتوا تبوة اها سلمواة الذلك قال الأول نين تقل اشر 6 (الاحنات 00 : 00 
في ا قاض بوقاضد ومدق :وتاك بوالا عدت كر لف اليه اده 
دُرَيدا*'» ومنهُم عَمرُو بنُ جابر» وذَكَرَ ابن سَلَام مِن طَريقٍ أبي إسحاقًّ السَّيبِعِيٌ 
َن أشياخه عن ابن مَسعُودٍ أَنهُ كان في تَْرٍ بن أصحاب اللي يَمسُود. فَرُفِمَ لَهُم 
إعصازء ََ م جاءَ إعصارٌ أَعظمْ مِنهُ. 3 م انقَسَّمَء ٠»‏ فإذا حَيَّةَ قتيل» فكمل رجل هنا 
إلى ردائه فسَّقّهُ وكفَّنَ الح بِبَعضِهٍ ودَقَتَهاء فلَّمًا جَنَّ اللَيلُ إذا امرّأتانٍ تَتَساءَلانٍ: 


3 


ا مح بر يي لب 002 2000 0-0 د م عي 


كنا َمِدَق أذ أَح قد حت لمرو ين قبل هُمَا سيان أَمَّهَ وَيَلَكَ َأمِن إِنَّ وعد ألو حق فقوأ 
مَا كلد إِلَّد أَسْطِيرٌ الْأُولينَ4). 

69 يُنظر: المعارف 28. 

(10) روى ذلك الطبري في تفسيرو: 26/ 31-30» عن ابن عبّاسٍ» 5 عي في (دلائل الو : 
ح259: عَن ابن إسحاق» وح261» عَن كَعبٍ الأحبار وح262»: عَن عِمرانَ بن أب لين 

(11) روا التَرمِذَيُ في جايعه: 23258 كتاب تفسير القُرآنء باب (ومن سُورَةٍ الأحقاف)» وقالَ 
التُرمِذَيُ: "هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحيحٌ ". والحَديثُ صَححَهُ الألبانيُ. 

(12) رَوَاءُ الطَبري في تفسيرو: 26/ 31-30: عن ابنٍ عَبَّاسٍِء والبَيهقيُ في (دلائل النْبُوّة): 2/ 
8. وأَورَدَهُ السّيوطيٌ في (الدّد المنثور) : 3 344 ع إلى ابن 5 حاتم عَن مُجاهدٍ. 

(13) يُنظر: كتابُ جَمهرَةٍ اللّمّة: 282/1» وأُسماؤُهُم علدة : "لجسا ويسناء ناض وباصر» 


والأحفب». 
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يكم دَقْنَ عَمرّو بن جابر؟ فَقُلنا: ري و انلك ذا كن 
انتَكيثم الأجر ققد وجدتموة: إِنَّ قَسَقَةَ الجن اقتَتلوا مَعَّ المُؤْمِيِينَ مِنَهُمء فقيل 


سس هالو 


درو 0 ركو مِن الثَمَرٍ الذينَ استَمّعوا المُرآنَ من مُحَمَّدٍ 
7 ع م 


وذَكرَ ابن سَلَامٍ في رواب وا الال ع ور 
ب أ الي حو هنا ادبن ع لمن ليق سن أي عت عل ني 
خبائه تَلهَتْ عَطَشًا فسَقاهاء م إنها مائّث فدَقتَهاء فأتى مِن اللَّيل فسَلّمْ عليه 
اع أن كلك الع كانك رَجْلُا مِن جِنٌ نَصِيبِينَ اسمّهُ زَوبَعة2170. 
وبلعَنا في قضائل عُمَرَ بن عَبدٍ العَزيزٍ مِمّا حَدَّنَنا به أبو بكرٍ بن طاهرٍ الإشبيليٌ أَنَّ 
ْمَرَ بنَ عَبِدٍ العزيز ز كان يُمشي بأرض فَلاق فإذا حَيّة مين فكمتّها بِمَصْلَةٍ مِن ردائه 
ودَمَتهاء فإذا قائل يقوك: يا سُرقٌء أشهد الى :شيوقت :سوق الله ضلى :الله عليه 
وسلّم شرل للك «سَتَمُوتٌ بأز ض فلاة فَيكَفُْكَ وَيَدفِئُكَ رَجْل صالخ" فقال: وَمرة 
أنق يَرحَمَك انه ؟ :فقان: جل من الجن الذيق موسو التران مق :رسو ل التق 
اذه علو ود ل وي 31 جوف رو لا ار 


م 
وذْكْرَ 


ً 


(6)14 يُنظر: تفسيرٌ كتاب الله العغزيز: 4/ 142. 

(15) َُرُ رواب يَحبى بن سَلَامٍ في (لتفسير ابن أبي رَمنين): 2/ 317-316. 

(16) أخخرّجٌ القِصّةً ابن أبي الدني في (كتاب الهّواتِف): ح35. عن أبي رَجاءٍ العُطارِدِيّ. وأخرجها 

يضًا عن أبي رَجاءٍ أبو عي في دلاخل البوّة: ح2255 وجليّة الأولياء: 2/ 305-304. 
وفي إسنادٍ القِصَّةٍ كثيرٌ بن عبدٍ الله أبو هاشم الأبكَيُ التاجي الوَّشَاءٌُ» قال البخاري عنة : منكر 
الحَدِيثِ وقالَ الدّارقطنئ : ضَعِيفٌء وقالَ أبو حاتم : سك الحديف شه الروك ورزفال 

الذَحَبِيُ : ما أرى رواياتِه بالمنكرَةٍ جدًا. ينظرة ميزانُ الاعتدال: 3 406. 

(17») روى الطبريُ في تفسيره: 31/26» والبَرَّارُ في مُسئَدِهِ (البحر الّخَار): ا وأبو تُعَيم 
ف (دلاثل الوه ح253: والبيهقيٌ في (دلائل الا 2 228 . عن زر أن الجن وا 
سَبعَةٌ أو تسعد فيهم أو أَكبَرُهُم رَوبَعَةُ. وذكرٌ الأثْرَ الهينّمِيُ في (مَجِمّعِ الزّوائد): ح11343» 
ؤقال غنه: *2357/7:- ' روا البداز ورجالَهُ قات" 

(18) أخرّجَ القِصّةَ ابن أبي الدّنيا في (كتاب الهّواتِف): 0 عن قَيَاضٍ بن مُحَمَّدٍ الرَفَيّء وابنُ 
الججوزي في (سيرة ومُناقِب عَمَرَ بِنِ عَمِدٍ العزيز): 34-33. عن العَبّاسٍ بن راشدٍ وقَيَاضٍ بن 
مُحَمّدٍ الرَفيَ ْ 0 00 


لاسا 0 
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وقّد قَتَلَتْ عائشةٌ رَضِيَ الله عَنها حَيَّة حَيَّةَ رأئها في حُجرتها تَستَمِعْ وعائشة 
تَقرأ فأتِيَتْ في المنام فقيل لها : ِنَْكِ قَتَلْتِ رَجْلُا مُوْمِئًا مِن الجن الذينَ قَدِموا 
ب د ا ققالت: ال 1 


جاه إلا سكيع الذكزه متكت ل ا ل 
عهمو (19) ١‏ 1 
فاعتقتهمر © . 


وفق 3 انون أسماء هؤلاء الجِنْ ما حَضَرّناء فإن كانو ا يق قالا حدس 
0 00 ولمة باشم عَلّم؛ فإِنَ ا التى ذَكَرُناها آئِمًا ا 
بالأحمّب!20 والله له أَعلم. (التّعرِيف والإعلام : 158-6) 


1 -(21) د مِن الجن الذينّ له والذينَ كَلَوا ِل وهم مَُذِرِينَ 
* كَالوأ يَموْمََآ إِنَا سَمَِنَا حكتَبًا أِلَ من بَمَدِ مُوت». وفي الحَديثٍ أَنَّهُم كانوا مِن 


جَنٌّ تَصِيبِينٌ ؛ وفي التّفْسيرٍ أنهُم كانوا يَهودًا؛ وَلِذْلِكَ قالوا: «#من بَعَد موسىح». 
- 0ه 5 2 0 00 (22 2 3 9 


و 


ويراجع أيضًا : (الفائحة: 7-6) 


و 8 07 


مم داع الله وَدَامِنوا بو يَغْفِرَ احكم ين من و و وعدا رغ 
(الأحقاف: 31) 


(19) وى تسو مله القِصَّةَ عن عائشة ئشة رَضيّ الله عنها الشَّيحَ في (كتاب العَظْمَة): لاه 
وَآبِنٌ أب الدّنيا في (كتاب الهّواتِف): ح159» والحَكيمٌ التّرَمِذْيُ في (تَوادِر الأصول): 
30 

(20) عَشَبَ ابنُ عَسكّرٍ في (التّكميل والإتمام) : 384-3. على ما ذَكَرَهُ السَهَيليٌ قَولِهِ: "قد 
قعل لان في عَذْدِهِم ؛ روي نْهُم كانوا سف وحكى الطَبَريّ ا أنهُم كانوا د 
وهو الأَظهّرُ؛ٍ لأنَّ أسماءَهُم تَبلُعُ أكئرَ مِن سَبِعَةِ... ذكَرٌَ الشَّيحُ مِنهُم خَمسَةٌ باختلافٍ في 
الألفاظ ". 

.263 /1 أي: في (السّيرة النّبويّة):‎ 21١ 

(22) ينظر: 00 أبي زمنين: 0316/2 وتفسيرٌ كتاب الله العزيز: 4/ 142. 
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« قال [أي: الرَّجَاجِيُْ] في هذا الباب: استَغفَرَ ريد رَبَهُ وَنيواة2. 

هذه و المسألةٌ في تأخيرٍ الاسم المُسقَط مِنهٌُ خرف جَرٌ. . 0 
سقوط حرفي الجر وَأ يكون (الدنث) كاعر ب«الغعُفران) الذي لا يتعد 
بخرفب؛ أنه مِن (عَفْرتٌ الشَّيءَ)» إذا عَطَيْتَهُ وَسَتَرتَة مع م أن الاسم 0 هو 
فاعل في الحقيقة. .. فَلِلِكَ تقول: استَغمَرَ ريد ذَنبهُ رَبَهُ في جَيِّدٍ الكلام. 

فإن قي :إن كان سقط خراقي الك به الأصل ف(ين) دكا فد يك كنا 
قال الكسائة عي كم قال سيبَوَيْهِ ولا الرَّجَاجِىٌُ : الها حَدَفْتَ خرف ا 


نئاك إبماشفوظ حر :المي أصلّ في الفعلٍ المشْبّقٌ منه نحو (غَفَرَ وأا 
إذا فلك عدر أو أستَغفِرٌ أنا لل: ففي ضِمنٍ الكلام ما لا بُدَ لَه من حرف 
1-7 اذك لااتعت تزاف ردابي اتعنى الئرءة والروج ون الشيه وَإِنْما 
ترود الأتجغفار خرو ايه انب وتطهيرًا مِنهُ؛ فَلْزِمَتْ (من) في الكلام لهذا 
المَعنى» ٠‏ فهي مُتَعلقةٌ بالمعنى لا نفس اللفظاء فإن حَدَفتَها تَعَدَى الفِعلٌ ونَصَبَء 
وكانّ ل قوَلِكَ : أَمَدْتّكَ ادة 


فإن قيل : ا ا ه تعالى : «يَتَفرَ لكر يْن دويق ويفِرَم ) 
(نوح: 0)4 و9 يَغْفْر لحكم ين ويك ورم )4 ؟ 

قُلْنا: هي مُتَعَلْقَة بمعنى الإنقاذٍ د والحروج مِن الذنوب. وَإنَها دخَلث وود 
بهذا درا ولكن لا يكن ذلك لي القُرآن إلا كيت يذكر الفاعل الذي هوّ 
المذيث» تخو قوله؛ (لكل)؛ أنه قد المُخْرِجٌ من الننو بالإيمان» لو 


نا 


قلتّ: يَعْفِرُ من ذُنوبكم دون أن تدك الامية المجرورء لم يَحِسن إلا على معتق 


(23) يُنظر: الجمَلَ في النّحو: 28. 

24 قال أبو حَيَانَ في (ارتٍشاف الصَّرّب) : 4 » بعد أن ذكَرَ أَنّهُ يُجِورُ حَذْفٌ الحَرفٍ معَ 
(استَغْمَرٌ): 'زَعَمَ ابن الظراوَةٍ وتلهة السَهَيليُ أنَّ (استَغْفَر) ليس أضلها التّعدِيَةَ إلى 7 
بخرفٍ سَُّ بل الأصل أن يَتَعَذَى إليه بنفسِه» وتعدية ب(مِن) إِنَّما هو بِتَصْمِيِنِهِ طَلْبَ التَوبَةِ 
والحُروج من الذَّنْبِ*. 
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التّبعيض ؛ لذن الفعل الذي كان فى ضمن الكلام. وهو الإنقاذٌ قد ذهب ذعنات 
رهبت صرح م 5 عر 


فإن كلك فمّد قال: #إرينًا أَغَفِر لْنَا دُنوينَ 4 (آل عمران: 147)» وقالَ في 
سُورَةٍ (الصَّف): (يْيْرٌ لَك مُوْبَخ) (الصّفْ: 12)» فما الحكمّةٌ في سُقوطها ها 


نا وما المزق؟ 

فالكوات:: أن هذا إغياذ: قن :الموسن الديق تداشيق" لم الإنقاد من -دبرك 
الكُفرٍ بإيمانهم» ثُمّ وُعِدوا عَلى الجهادٍ بِعُفرانٍ ما اكتَّسَبوا في الإسلام مِن 
الدارضة وعو اح يواه برع لام الكفر المَهلِكِ بالكافِرٍ. فلّم يَتَصْمّن 
العُفْرانُ مُعنى الاسينقاؤ» إذ ل َ الإحاظةٌ مِن الذَّنب ِالمُذنِبٍء وإنّما تضَمَّنَ 
َعنى الإذهاب 0 لذُنوب؛ لأنّ الْحَسَناتِ يدجن النقافة بخلاف الآيتين 
المتقَدْمَئَيْن خطا بٌ لِلمْشْرِكِينَ وأمرٌ لَهُم بما يُنقِذْهُم ويُحَلْضْهُم مِمَا أحاظ 
بهم وهو م وأمّا المؤمنون ف الفا 

وأكا قولة في أآيةٍ الصََدَّقاتٍ: (َتَكَيْرْ عَنحكُم يّن سَجَانِط) (البقرة: 
71)» فهيّ في مضع (مِن) التي ِلتبعيض ؛ لأنّ الصَّدَقَةَ لا م جَمِيع دوت 
كالجهادٍ. 

ومن هذا النّحوٍ قَولُهُ عليه السَّلامُ: «َلْيْكَفْرْ عَن يَميِنِهِ وَلْيَأْتِ الذي هُوَ 
حَيرُ»!27»: فَأَدخَلَ في كلامه (عَن) لِتُوْذِنَ بمَعنى الخُروج عَن اليّمِينء لَمَا ذَكَرَ 
0 الفاعِلَ وهر الصَّميرُ المستَيرُ في (يُكفّر)ء فكأَنهُ قال: َلْيَحْرُجْ بِالكَمَارَة 
عن يَمينه» لما لم يَذكُر الفا المكفر في كوه شبحائة: «(كيق كك لتيكخ» 
(المائدة: 2)89 لم يُدخل (عَن) ولا احتيجٌ إليهاء واضت (الكقارة) إلى (الأيمان) 
إضافَة المصدّر إلى المفعولٍ» وإن كانت الأبمان لا ُكَفْرُ وَإِلَمنا 1 الحنث 
والإثم. ولكنّ الكَمَارَةَ حل لِعْقَدَةٍ اليّمِينِ» فمن مُنالِكَ أَضيَتْ إلى اليّمين كما 


أن 


اسم 


(5© روى نَّحوَّهُ البُخَارِيُ في صَحَيحِهِ: ح6623: كتاب الأيمان والتذورء باب (لَا يوك الله 
َو ف أيَتَيِخْ4)» ومُسلمٌ في صَحيحِهو: ح4329. كتاب الأيمان» باب (تَدب من حَلَف يمينا 
فرَأَى غَيرها خَيرًا منها أن يَأتِيَ الذي هو خَيرٌ ويكفرَ عَن يَمينِه). 
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يُضافٌ الحَل إلى العَقّدِء إذ اليّمِينُ عَقْدٌ وَالكَمّارَةٌ حل لهُء واللهُ المستعانُ. 
(نتائج الفكر : 259-256) 


0 رار 2 71 ل صرلج سراعع 3 4و5 5 سرح سير ١١‏ ب سر عو سر عر 52 
قلا لعز مِنَ الرشل كا ل هك نهم عَم يَرَوَنَ ما يوعَدُوت 


هه مت 0# 000 بَهَيِكُ مح دجوو ودس 


م لمشو ِل ساعة من نهار للع فهل د يُهَرْكُ إل القوم لْفسِهُوتَ 4 (الأحقاف : 35) 


نَ 00 العَرْم مِن الرسَل مِنهُم: توح وهُودٌ 
وإبراهيمٌ؛ أمّا 30 فلقولة :كنز إن 36 5 عي تَقَابى وَتَدْكيرى كات الله 4 


1 م وسم 9 


(فركس 4714 "وما هرد 0 إن 0 أن وَاشْيدوا أن مرف2 هما شرن » 
(هود: 54)؛ وأمًا إبراهيم. فَلِقَولِهِ هُرّ والذينَ مَعَهُ: © إنَا ركو ينك وَمِنَا تتَبْدُوكَ من 
دون أله (الممتحنة: 76004 وأَمَرَ الله نينا أن 0 كما ع “هؤلاة: 

(الوُوضُ الأنف : 388-387/2) 


7 
مم 


(26) رَوى ذلك عن أبي العالِيّةٍ البَيهقيُ في (الجامع لِشْعَب الإيمان): ح9256. وقالَ مُحَقَقُهُ 
185 “إساد سيف" اأدردة السّيوطئٌ في (الوّ المنثور) : 3 346 -347 عن أ 
العاليّة: <تَسْيرْ كنا صَبْرَ أوْلُوا لْمرْرِ مِنّ أَلرُسُلٍ». قالَ: 03 وهُودٌء وإبراهيم» أَمِرَ 8 
الله كي الله اه و وسَلَم أن يَصيِرٌ كما صَبّرواء وكانوا نَّلانَةٌه ورَسولٌ الله صلَّى الله عليه 
ويل رابعهم ؛ قال نوح: 7 قوم إن كن كي عي مَقَامى وَيذْكيرى بِكَاُتِ َو )4 (يونس: 71© إلى 
آخرهاء فَأَظهَرٌ لَّهُم المُغارقَة؛ وقالٌ هُودٌ حينَ قالوا: (إن تَنْوْلُ إلا عست بَنْضُ إلهينا نوو 
«هود: 54)» قالَ: ظإِنَ هد أنه سيوأ أن برق هما ظركرت * من دونه 4 (هود: 55-54)غ 
فَأَظهّرَ لَّهُم المُفارقَة؛ وقالَ لإبراهيمَ: «قَدْ كنت لك أنوَةٌ حَسَتَةٌ حَسَنَةٌ يه يهم (الممتحنة: 4) إلى 
ا الآيَق فأظهَرَ لَهُم المفارقة؛ وقال: يا مَحَمَّدْ قل إن تمي أن أعيد اذى تَدَعُون من مون 
6 (الأنعام: 0056 فقامَ رَسولٌ الله صلَى الله عَلَيهِ وا عِندَ الكعبَةِ فْقَرَأُها على المُشْركِينَّ» 
فأَظهَرٌ لَهُم المَُارَقَة". وزادً السّيوطيُ نِسبِتَُ إلى عَبِدٍ بن حُمَيدٍ وأ بي الشّيخ وابنٍ عَساكر. ولكنَّ 
ابنَ كُثير قال في تفسيرو: 7/ 305: "قد اختّلفوا في تَعدادٍ ولق العَزم عَلى أقوال: وأشهدها 
نّم وح وإبراهيمُ ومُوسى وعيسى وخائمٌ الأنياء لهم محمد صَلَى لله عل وسَلم. قد نص 
الله عَلى أسمائهم من بين الأنبياء ء في يَتَيّنٍ مِن سُورتي الأحزاب لوو وقّد يُحِتَمَل أن 
يكون المُرادٌ بأولي العرمم جَمِيمَ الرّسُلِءِ وتَكونَ «يِنَ» في قَولِهِ: <يِنَ اُسْلِ» لِبَانِ الجنس» 
والله أَعلَّمُ ". والآيتانٍ اللّتانٍ أشار إِلِيهِما ابن كَثيرٍ هُما: 9وَإِدْ أَمدَنا مِنَ التَيِحنَ مِِسَمَهُمْ و فك 
وين فج لم ُو وعيسّى أبن ص م وأَعذَنا مِنَهُم مسقا عَلِيِظًا) (الأحزاب: 7 ولس لَكُم من 


8 0-0 


لدنِ ما وَضَّنْ به عا وَالَدِىَ أَوْحَبِئآ ِلَيِكَ وَمَا وَصَّيْنًا بده إنْرَضِمَ وموس وَعِبسخ أن أَقمُوأ ألِينَ وَل 


كد 
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و و 0 
بقسير سورة معحمدل 


28 


نما منا بعد وَإِمَا هِدَآهَ» (محمّد: 4) 


» لا يَجِورُ للإمام أن يَمُنَّ َّ تَلى الأسرى بعد القَسْمٍء تجن نولك فيل 
المَقايء كما فَعَلَ النِنْ صَلَى لله عَلَِوِ وسَلّمَ بأهل خَيْبَرَ حينَ مَنَّ عَلَيهِم؛ 

وتَرَكَهُم عُْمَالّا لعُسلِمِينَ في أَرضِهم التي افتَتَحُوها عَنْوَه كَذلِكَ قال أبو عُيَيِدا ''. 

ال د للومام أن ين عَلَيوِم؛ ٠‏ فِيَردّهُم إلى دارٍ الحرب» ولك عَلى أن 
يُوَدُوا الجزيّة: ووو بيك ححكم المُسلِمِينَ» قالَ: والإمام مِحَيّر في الأسرى 
ل بِينَ المقتلٍ والفداء والمَنْ والاسترقائي والفداء بالنفوس لا بالمالٍ كَذْلِكَء قالَ أكترٌ 
الها هذا في 0 أن الذَرارِي والنّساءٌ فلَّيسَ إِلَّا الاسترقاقٌ أو المُفاداةٌ 
بالتُفوس نال تَقَدَءَ (الرُوضُ الأثّف : 281/7) 


ويراجع أيضًا : (الأتفال: 69-67) 


5 2 2 و 


َنم ئن يَنتيئ إِلَكَ عب إدا حرا ين عِنددَ كَالْوا َِِتَ وبا لهل مدا قال انا » 


أ#|ه 


قله ع وس ةا الكت رن البو ذا ال اها 4 قبل “ف التشمينر : هق عبد 
(التَعريفٌ والإعلام : 158) 


هه لل 


تلفرقوا أ فيد » (الفووق: 003 وقد لهذا القولٍ ما رَوَاه الطبري في تفسيرة : 26/ 237 عن 
عَطاءٍ الخُراسانيٌ أَنَهُ قال: "لسر كا صَيْرٌ أُوْلُواْ ألْعَرْرِ من الرُسْلٍ» : نوحٌ وإبراهيمٌ وموسى 
وعيسى ومُحَمَّدٌ صلَى اللَهُ عليهم وسَلَّمَ'. ويُنظر: الدّرُ المشور: 13/ 347-346. 

(1) يُنظر: (كِتابٌ الأموال) لأبي عَبَيْد: 153-151. 

00 “تنظر: ا(كتا"الأموال) لأبي: غيل :149. 

(3) رَوَاهُ ابنُ أبي شَّيبَةَ في (المصَئّف): ح32778: عن ابن وازرةة اليوط في اندر 


758 الجامعٌ لِتفسيرٍ الإمام أبي القاسم السَّمَياِتَ 


عر فور و 2 آ يه 


٠‏ في لعزي 0 رُفِعَثُ فيها التَّكِرَةٌ بالابتداء. . . لِمَعانٍ مارَّجَتٍ الكَلامٌ وقّرائن 
حوالٍ حَسَّنَتِ النظام. 

من ذلك التفضيل» ٠‏ نحوٌ قُولٍ عْمَرَ رَضِيَ الله عنه : تَمرَة خيرٌ من جرادة“. 
وبسرتنا كذ سييوَيه من قُولِع تعالى + الاطاعة ررك مروف 6 أي ف لاع 5 أمتل””. 
ولم يَقَلَ: مَكِيلّة ولا حَسَّبَة؛ لأنَّ النكرة لا يمر عتها:.: ‏ الأ على الشروظط 
المذكورة» أو تُرِيدٌ التّفضيل فتقول: تَمرَة أَفضَلّ مِن كذاء أو طاعَةٌ أُفضَُ؛ لأَنّكَ 

لت نعل ايع كنا شق الك نويد أن اتتو ك4 نعل كدر ةين اود قلاع 
وخر هذا الجعق + فخر جك التكزة عن أن تكون ميد نهنا وئهر عد خقف ا 
الله تعالى أعلم. (نَتائجُ الفكر: 316-315) 
« ولَعْرسْهُمْ ب 5 لحن الْعَوَل 4 (محمّد: 30) 


© اللخ : العْدُولٌ بالكلام على الْوّجه الخعروا 5-5 الناس الى وَجِهِ : يعر فه فَهُ إلا 
صاحية . كما أن اللَخنّ الذي هو الحأ عَدُولٌ عن الصّوابِ ال 


المنثور): 132/ 24367 وزادٌ يسبتَه إلى ابن عَساكِرٌ عن ابن بُرَيِدَةَ وإلى الأخير أيضًا مِن 
طريت الكلبيٌ عن أبي صالح عن ابنٍ عباس رضي اله عنهُما. 

(4) أخرجَة مالِكُ في (الموَطّأ): : ح236» كتاب الحجّ؛ “نات (فدية من صاب سَيكًا من الجراد 
وهو مُحْرِم)» ولَفْظهُ: السو لعزا ا و يد اضر 
ججراداتٍ قََلّها وهو مُحْرِمٌ فقال عُمَرٌ لكعب: تَعالَ حَتَى نَحكُمَ. فقا كَعبٌ: ورمٌ. فقال 
عُمَرٌ عب : إِنكَ لَتَجِدُ الذَّراهم» َتَمَرَةُ ة حير مِن جَرادَة'. وقالٌ الحَفاجِيٌ في (شفاء العُليل في 
ما في كلام العَرّبٍ من الذّخيل) : 7 "نجه خَير مق جراد: : أل م فالة سودناء عي 
رَضيَ الله عنهُ؛ لأَنّ أهلّ حِمْصٌ أصابوا جَرادًا كثيرًا في في إحرايهم» فِجَعَلوا يَتَصَدَّقَونَ عن كُل 
جَرادة بدرهوه فعَال عَمَرٌ: أرى ذراهم كثيرة يا أهل جمصٌ ١»‏ تَمْرَةٌ خَيْرٌ من جرادَة'. 

(5) يُنظر: الكتاب: 141/1. 

(6) في (مُعسبَم مَقايبس اللْقّة): 5/ 239: "فَأمًا (اللَحِنُ)ء بسُكونٍ الحاءء فإمالَةُ الكلام عَن جَهَته 
الصَّحيِحَةٍ في العربيّة» يُقال: لَحَنَ لَحنًا. وهذا عِندَنا مِن الكلام المولهة أن اللخن يفنت 
نّم يَكْنْ في العَرّبِ العاربة الذية تكلهوا بطباعهم السَّلِيمَةِ". 
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يد افإن للحن ا اكرات 507 القراب 0 وكا 


َو اعم 


(النحم): بفتح الحاء» اي هذاء» إلا أنه إذا لَحَنّ ل ب 


حا لوا جاح ار قات قَد لَحِنَّ» بكسر الحاءء وأصلَّهُ ما 
ذَكَرْنَاةٌ مِن القّهِمِ عَن اللاحن”* 5 قال الجاحِظ في قَولٍ مالك د بن اهناك 


تف عداتة وله أخنينا ل 


أراد أَنَّ اللّحْنَ الذي هو الحَظّأ فد يُستَملَّحُ ويُستَطابٌ مِن الجارية الحديثة 
به ع (9) و 3 د ١‏ 010 ث 7 0 ل و ام 
السَّنُ”". وخطئ الجاحظ في هذا التأويل وأخير يما قاله 0 


0 


لأف أنه جد بدت أمنساء ين خارجَةً حينّ لَحَنَتْ فأنكرٌ عَلَيِهًا اللّحْنَّ» فاحتَجَتْ 
بقَولٍ أخيها مالِكِ بن عا 


وَخَيِرُ الحديث ما كانَ لخنا 
فقالَ لّها الحَجَاحُ: لَم يُرِدْ أخوكِ هذاء إِنّما أرادَ اللَحْنَ الذي هُرَ التَّورِية 
والألغان افتكتقا بولنا خزك التعاسظ جيذ ١‏ السديف كال : اللي هذا 
قَبِلَ أن أُوَلْت كِتابَ «البّيان) ما قُلْثُ فى ذَلِكَ ما قُلْتُء فقيل لَّهُ: أفلا تَمَيْرْهُ؟ 
فقال: كيت وقّد سارّتٌ به البغالٌ الشَّهْبُ وَأَنْجَدَ في البلادٍ وأَغار”"'؟ وكّما ا 


5 


60 تَصَرّفَ الماك في ركد السّيرافيٌ» ولَفَظهُ في كتابه (شَرح كتاب ول 17/1 إن 
لكلام يَنَقّسِمُ قِسمَيْنِ: كلام ملحونء وكلامٌ غَيرُ مَلحونٍ؛ لحرن مو الذي لجن ين 

القَصدٍء وكذلكَ مَعنى (اللَّحْن) إِنّما هو العُدولُ عن قَصدٍ الكلام إلى غَيرِهِ؛ وما لم يَكُن 
مَلحونًا فهو على القَّصدِء وعلى النْحرء ومن ذلك سُنْيَ النّحْرُ نَخْوًا". 

(8») جَعَلَ ابنُ فارس في (مُعبججم مَقَايِيسِ اللّقَة): 5/ 240-239» «اللّخْن) بناءً آخَرَ غيرَ (اللَحَن)؛ 
فجَعَلَ الأول يَدلُ على إمالةٍ شَيِءِ من جهيه» أَميِلَتُهُ دُكَرَتْ في تَعليقٍ سابق؛ وجَعَلَ الثاني 
يَدُلّ على الفِْطنَةِ والذكاء. ورد د البناءين إلى أصل واحدء على ما قَعَلَ السَُّهَِيلنُ؛ أولى؛ إذ 
ليس بَينهُما إلا رق حَرَكَةَ واحِدَّيٌء والله أَعلّم. 

(9)- ينظر: الْبَيانُ والتّبيين: 1/ 147-146. 

(10) يُنظر: تاريخ مَدِيئَةَ التّلام: 14/ 127-126. 


700, الجامِعٌ إتفسير الإمام أبي القاسِم السَّمَيلِيَ 


الجاحٍظ في معنى ١تَلْحَنٌ‏ أَحيانًا) قالَ ابن قُتَيَْة مِثْلَهُ أو قَريبًا م10" . 


دش 
ع 


(الرَوض الأنئف : 6/ 314-312) 


(وإت نتروا سبّدل وما عركة ثّ لا يكووا اتلك » (نستد: 38) 


« قولهُ: «سَنَبِيِلٌ يما عَرَكمْ »2 لكر سرد لماي امير ل امن 
هؤلاء الَوم» فقالَ: «لَوْ كان الإيمانٌ فى الثُرَتَا لَنالَهُ رجال مِنْ هؤلاء24 وأشارَ إلى 
سَلمانَ الفاريِئ””'". فَدَلّ على أَنْهُم الريك الدو ا سلمواة انوا لزنو 

(التَعريفٌ والإعلام : 159-158) 


(11) يُنظر: عُيونَ الأخبار: 559/2» إذ قال ابن كُتيبدَه بعد أن ساق أبياتَ مالِكِ بن أسماة: "قال 
ابن درَيْكَة: اسكقل فنها الأعرات "> وينظر :“التذكرة الحمدوية + 371:7 

(12) رَوَاهُ البُخاري في صَحيحِه: ح4897. كتاب التّفسيرء باب (قوله: ظوَءَاخَرينَ متهم لَنَا يلْحَقُوا 
00 ومُسَلِمٌ في صَحيحِه: ح6444: و6445. كتاب فضائل الصَّحابَّةء باب (قضل 
فارسن). 


تَفُسير سُورَةٍ المَتّم 701 


«(وَبَدِيَكَ عِرْطَا مُسْتَّقِيِمَا4 «الفتح: 2)» يُراجَع : (الفاتحة: 7-6) 
بيضوت أله يد الله فَوقَ » (الفتح : 10) 
« [في قَصِيِدَةٍ عَبَاسِ بن مرداس التي قالّها يوم حَنَيْنٍ] : 

بَدَ الله 'َيِنَ الأخشَبَين نبايعٌ 
مِن قَولٍ الله تعالى: «إنَّ لذت يَايِعُوَكَ إِنَمَا يبَايشُوت أَلَّهَ يد اله فَوقَ دِيم 4 : 
ل قال صَلَّى الله عَلَيهِ 
وسَلَّمَ في الحَجَرٍ الأسوّدٍ: «هُوَ يَمِينُ الله في الأرض)27, أقامّهُ في المُصَافْحَةَ 
لبور 7 0 الْمَلِكَ الذي صاب بها 1 ا وا عَلى الملل 


0-8 فس 
و 
ِ 


وتَعظيبًا لحُرمة من مَن أعطيّتٌ لَه 2 أعطاها للد 00 وإيّاهُ 
سبحاته أَقَرّضّ» فال سبحائه وتعالى: #وتأخذ 2 َلصَّدّقَتِ » «التّوبة: 104)» وقال 
صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : «إنّما يَضْعْها في كف الرّخْمن يُرَبيها ا 


(الرَوض الأثف : 221-220/7) 


(1) شط بَِتِءِ والبّيتٌ كامِلًا في «السّيرة النَبويّة): 4/ 152: 


تُبايعْه بالاختييين وإلّما يدَالله بين الأ خَشَبين نُبِايمٌ 
2020 الحَديتُ في (تاريخ مد ِنَةِ السّلام): 77 3 عن جابر ين عيبل الله مُرفوهًا. وذكرة العجلونيٌ 


في (كُشف الحّفاء): 2396/1 والألبانيٌ في (سِلسِلّة الأحاديث الضَّعيفَةِ والموضوعّة): 
ح2223 وقالٌ عنة: 1/ 390: "منكرٌ'. 

)3( رَوى مُسلِمٌ في صَحيحِوٍ: : ح2339, كتاب الزّكاة» باب (قبول اعرد و ييه الطَيّبِ 
وتربيّتها)» عن أبي هْرَيرَة د رفول لله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «ما تَصَدَ اميدق أذ يمن ين 


702 الجامِعٌ لِتفسيرٍ الامام أبي القايم السّهَيلِتِ 


ومن لَمَ يِؤْينْ أله وَرَسُولِه- فَإنَآ أَعَسَدَنَا لِلْكَفرينَ سَعِيرا 6 «الفعم: 13) 


ما قرلة؛ من لا يَرْحَمْ رم 40 ٠‏ فَحَمْلَهُ عَلى الحَبّر أشْبَهُ بسِياةً قو الحادم؛ 
دنه مَردودٌ عَلى قَولٍ الرّجُل : الى ا رن ار لسو عا فقَالَ 
علص السَّلامٌ: «مَن لا يَرْحَمْ لا يْرْحَمُ». أي: الذي يَفْعَلَُ هذا لا يُرِحَمُء ولو 
1 لانقَطعٌ الكلامٌ مِمًا قَبلَهُ بَعضّ الانقطاع؛ لأنَّ الشّرط وجَوابَهُ كَلامُ 
مُسِتَأنَف. وأيضّاء فإِنَ الشَّرط إذا كان بَعدَهُ فِعلٌ مَنفِنَ فأكدّرُ ما وَجَدْنَاءُ ذ في القُرآنِ 
وفي كلام النُبْوةِ مَنقِيًا بحَرفٍ (لم) لا يحرف (ل). كَقّولِهِ سْبِحانةُ: ا 
نْب (الحجرات: 11)» «وَمَن لَّرْ يُوْينْ4» كما قيلَ في الحَديث: امن لم يُهاجِرْ 
هَلَك)”” . فأكترُ ما تَجِدَهُ هكذاء وإن كان الوّجِهُ الآخَرُ جائرّاء كمّولٍ زمر : 


وَمَن لا يَذَد عَنْ حَوْضِهِ بسلاجه "© يُهَذمْ وَمَن لا يَظْلِم النَاس يُظلّه©) 
فكلا الوّجِهَيْن جائرٌء والمُعنى فيهما مُتَقاربٌ جذاء رَفَعْتَ أو جَدَمْتّ. 
(أمالى السُهَيلِن : 89-88) 


١ 


طَيِّبٍء ولا يَقبَلْ الله إلا الطيّبَء إلا أَحَدَّها الرّحمنُ بِيّمِينِه» وإن كانت تَمرَّةٌ فتربو في كَفْ 
الأعد اح كر 2 مِن الجَبل» ٠‏ كما يربي أَحَدُكُم كُلْرَهُ 6 أوتضيلة: ورّوى البُخاري في 
صحيحه 0 كتاب الرّكاة» ياب (الْصَّدَقة قة من كسب ص الحوة عن أبي هرَيرة. 

04 رُوامف 8 بِضَمْ الميم في الفِعليْنِ» البُخْارِيٌ في صحيحه : ح6013. كتابث الأذبء باب (رَحمّة 
الناس والبّهائم)» ورَواة» بتسكين بتسكين ِنِ الميم في الفِعلَيْنٍ وهي روايَةٌ تَصلّحُ لأن ن اكد بها فلن 
الوّجِهِ الآخَرٍ لكن لم يَأتِ بها السهَيلِيٌ اله في صَحِيجو: ح5982, و5983: كِتاتُ 
المُضائل. باب (رَحمّته صلّى الله عليه وسّلَّمَ الصَّبِيانَ والعيال وتواضعه وفضل ذلك). 

(5) رُوى الططبريٌ في تفسيرو: 235/5؛. عن الندئ كا 0 الْعَبَامنُ وعَقيل وتوقل» قال 
رَسولُ اللو صلَى الله عليه وسلّمَ لِلعبّاس : «اقْدِ نَمْسَكٌ وابنَ اكه قال: يا رَسول اللّه» ألم 
نصَلّ قِبِلَتَكَ ونَشْهدُْ شَهادَتَكَ؟ قال: هيا عَبَاسُ ء نكم خاصَمْتُم فخُصِمْتُم2 م تلا هذه الآية: 
ألم تكن َس للد واسِعَد ناوا فيا تأركيك ا َأ جَهَيدٌ وَسَدَتْ مَصِيرا © (النساء: 7 فَيَومَ 0 
هذه الآيةٌ كان مَن أَسلّمَ ولم يُهاجِرْ فهو كافرٌ حَتَى يُهِاجِر إلا المستَضعَفِينَ الذينَ «ل 
سْتَطِيعُونَ حِيله ولا يَدُونَ سا4 (النّساء: 98): جيلةً : ف امال والشبيل ‏ الطريق: فال أبن 
عبان كنت أنا مِنهُم مِن الولدانٍ". ويُنظر: الذَّرٌ المنشور: 4/ 639-638., والحديثٌ مُرسَلُ 
عن السّدَّي. يُنظر: هِدايَةٌ المُستّتير: 204. 

(6) يُنظر: ديوان زُعَير ابن أبي سُلمى: 30. 


0 لذ 
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و ووس 


ضِ للْمُحَلّفِينَ مِنّ الأعراب سَمَعَونَ ِل فوم أؤلى باس سرِيدٍ 3 هم أو سَلمُونَ فإن 
م ط رع 0 0 عر اعر بلي كه صا ص 2 جر 
ظِيِمُوا يريك أَنَّهُ ْنَا خسنا وإن تَتَلَاْ كنا يليم ين قَبْلُ يتَذْبَكٌْ عدبا ألِيمَا» 
(الفتح: 16). يراجع : (آل عمران: 144) 


رس بر لاه 0 7ه 


«لْقَدَ روس لد عَنِ لْمُوّميبت إذ يبايعوبك حت لسَّجَرَةَ» (الفتح : 008 
اك ل َ 8 ااام 
#اقرلا عر ويل : «إذ يبا 2 نحت السّجرةَ )2 وكانت الشجرة سمرة») وهى. من 
تكز العظناة" وكانت الع ةُ بالحَدَييية!* . 
7 7 9 
وكان اول من بايع منهُم أ سِئان الأسَدي” 


م م (10) 8 ا ه م (11) 2 
محصن ٠»'‏ ابن أخي عكاشة بن حصن 1 (التعريف والإعلام : 59) 


و د د عور 02 07 
7 واسمّة وهب بن عَبدٍ الله بن 


لسر 


هم ليرت موأ يَصَدُوِكُمٌ عَنِ المحق. ‏ ترام وَأَهْدَىَ 1 ن يبل جَدُ6 
0 25( 


© العُودٌ: جَمْعٌ (عائذ)ء وهِي النَانَةٌ التي مَعَها وَلَدُها... وإِنّما قيلَ لِلنَاقَةٍ 
(عائذٌ)ء وإن كان الوّلّدُ هُوَ الذي يَعودُ بها. لأَنّهها عاطفٌ عليهء كما قالوا: يِجَارَةٌ 
رابخة وإن كانت مَربوحًا فيها؛ لأنها في مَُعنى (نامِيّة) و(زاكيّة)) وكذلِكٌَ: 
«عِنَّةٍ ر راضيَة صب »4 (الحاقًة : 221 والقارعة: 6.27 لأنينا في مَعنى (صالحة). ومن نحو هذا 


6 رَوى ذلك الظّبريٌ في تفسيرو: 26/ 87-86» عن سَلَمَةَ وجابر بن عبد الله. 

(8) رَواهُ مُسلمٌ في صَحيحِهٍ 1 كتاب الإمارّة» باب (استحباب مبِايَعَةَ الإمام الحيتن عند 
إرادَةٍ القتالِء وبيان بَيعَةِ الرضوانٍ تحت الشَّجَرّة). 

(9) يُنظر: السّيرةٌ النَّبويّة: 3/ 439-438. ورّوى ذلك الطّبريّ في تفسيرو: 26/ 286 عن عامر 
الشَّعبه 

(6)10 قالَ 31 حجر في (الإصابّة): 6627/6 بعد أن ساق اسمّهُ كما ساقّة السْهيلنُ: 'ويُقَالَ: 
ينه يك الله ين زهت يقال : هو وهب بن مِحَصَنٍ' عموكال. فنا 1177 418 فوييان؟: 
وَهبُ بن عُبَيدٍ الله الأَسَدِيٌ'. 

(11) خالفت بعض العْلْماءِ السَهَيليٌ في هذاء إذ قال ابنُ حجر في (الإصابة) : 7 191: 0 
وهو عَيرُ أبي سنان بن مِحْصَنٍِ أخي مُكَاصَة وأ فس ؛ لأنّ ابن مِخْصَنٍ مات والئَِّيُ صلَّى الله 

علب ول مُحَاصِرٌ بَني قُرَيظة وكانَ ذلك قبل بَبِعَةٍ الاضوان تحت الشَّجدَة' :2 
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قوله ,الك تكن هه بوذ كان عقاف رانة تبدوبة و المعش تكول ور 
في اللّفظ إلى وو غا كو ف تحاف كنم 'فالوا "ف القراءة تقراف التمافة 
وقياسه : 00 الدفاءة اول 0 ول إلى وَزدِ ما لم يُسَم 
فَاعِلَهُ وبَقِيّتِ (الدّماء) مَنصوبَةً على المفعولٍ كما كانّتُ. (الرُوضُ الأنف :6/ 477) 


ويراجع أيضًا : (الثمل: 23-22) 


(إذْ جَعَلَ لدت 8 وهم اليه يه للتْهليَةَ 6 «الفتح: 26) 


قولهُ تعالى: «إِدْ جَعَلَ لدت كنَروأ في مُنُوبِهِمُ لَلِّيّة4: قال ابن إسحاقّ: 
يعني سْهِيلَ بن عرو حين أَحَذُ اليه أن يكنب في صُلح الحُدَيية: بشم 
الله الرَحمنٍ الرّحيمء وفآن + ل أكنث إل: :باسك الدهة» وأبي أن" يكتت:» 
معنه رضيول الله وقال:. ز5 اكت إل نافيك رامل 10 , 

ْ (التَعرِيفٌ والإعلام: 159) 


در بحد 


لحي لَنَحْلْنَ الْسجِدٌ الْحَرَامَ إن سل للد ايت » 


0 


طابيول.. 


ا الماك اااي امار 
فقالَ: انَعَمْ)» وذَكَرَ الحَديتَ”7". كان النَِّيْ صَلَّى الله عَلَيِهِ وسَلَّمَ قد أَرِي ذا 
ا نا الأنبياء وَحَىٌ . ُ نوك انه تعالن ل لد 2ك لد واف ل ] 
ا" 


12 ينظر 1 الشيرة النبوية* 445/3 والقِصَّةُ في صَحيح البُخارِيّ في الموضع المذكور في الهامش 


(13) رَواه تقار في صَحيحِوِ: ح2731. و2732. كتاب الشّروط» باب «(الشّروط في الجهادء 
والمصالحة م مَعَ أهلٍ الحرب» وكتابّة الشّروط)» باختلافٍ في الألفاظ. 

(14) رَوَاهُ الطَبريُ في تفسيرو: 26/ 107» والبيهقئُ في (دلائل النبّوّة6: 4/ 164: عن مُجاهدء 
ولعتو سل مط الالنشوعاي ل نان الأسباب: 3 . وأُوردَهُ السّيوطئٌ في ١(الدُّرَ‏ 
المنثور): 4511/13» وزادً يِسبتَهُ إلى الفريابيٌ وعَبدٍ بن حُمْيدٍ وابن المنذر. 


تَفسيرٌ سُورَةٍ الفشّح 1065 
كال عن قولة: فإن شَاءً أَشَ ءَامِيِينَ 4 : ما فائدَةٌ هذا الاستثناء وهو خَبَرّ 


واجبٌ؟ 


وفي الججواب أقوال؛ أَحَدّها: أَنَّهُ راجمٌ إلى قَوَلِه: (ينية6””". لا إلى 
نفس الدّخول. وهذا ويك لان الوغد بالأمان قد اندَرَجَ : فى الْوّعدٍ بالدّخول. 
الخاتي:: : أَنَهُ وَعدٌ عَلى الجملَة» والاسيّثناءً راجع إلى التفصيلء إذ لا يدوي كل 
إنسانٍ مِنهُم : هَل يَعيشنُ إلى ذَلِكٌ أم [”6''؟ فْرَجَعْ السَّكُ إلى هذا المعنى لا إلى 
الأمرِ المُوعودٍ به. وقد قيل: 1 هو تَعليمُ لِلعِبادٍ أن يَقولوا هذه الكَلِمَة 
ويَستَعولوتّها في كُلّ فِعل مُستَقبلِء أعني: إن شاء اله"”"". 


(الَوض الأئف : 6/ 496-495) 


سس ار قر مي ني 2 رد ميو عمس سوه ع عدج مس 


وَمَكَلْهْرْ فى الإضل كردع أَخْرَ سطئة, كازرم هَاسْتَفْلظٌ وَأَسَتَوئ عَلَ سُوقِو- 4 (الفتح: 29) 


)18(8 


ه فى التّتزيل: ذَارَيَهُ»: أي: شد أَزْرَهُ وفوا (الُوضُ الأثف ١‏ 5/ 179) 


ويراجع أيضًا : «الحج: 26) 


5 


(15) يُظَر: الجامِعٌ لأحكام القُرآن: 16/ 264-263. 
(16) يُنظر: الجامِعُ لأحكام القّرآن: 16/ 263. 
(6)17 ينظر: 0 لأحكامٍ القرآن: 16/ 263. 
(18) يُنظر: َفْسِيرٌ غريب القرآن : 414-3. 
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تمفين سورَة الحخرات 


و 78 م ”7 أ در 


يناما ألَذينَ اموأ ل َقَدِموا بِيْنَ يدي الله ورسوله- وانْعوأ ألَّهَ إِنَّ ) 


ركم | أصَوَتَم فَوَقَ صوْتِ ألْتََيّ 6 (الحجرات: 2-1) 
« قد كان عَمَرُ وأبو بكر اختَلّما في أمرٍ الزُبْرِقَانٍ وعَمْرِو بن الأهتمء ا 
520 قدي الرّبْرِقَانٍ وأشارَ الآخَرٌ بتتقديم عَمْرِو بن الأهتم تن رفي 
أصواتهُماء فأنرَّلَ الله عَرَّ وجَل: (يَام ادن اموا 51 تفقوا بين دك لو 0 
ا كك إلى قَولِهِ: «لا ررَفَعوَا موتك َونَ صوْتِ ألنَيّ4» فكان عُمَّرٌ بَعدَ ذلِكَ 
إذا كلم لبي عَلَّيهِ السَّلامُ لا يُكَلْمَهُ الاكاعي ار 

(الوّوضُ الأنف : 437-436/7) 


يحَقَلُوت » (الحجرات: 4) 


> عم َِ 07 


ب 5 ره م رصم 74 5 
الذي َادُويَكَ من وباء الحجرات 


صس 3 ات 3 لس اغر 


. 0 غٍِ 00 4 لي ُو من ا ل دده 


0 أروئق نجوه ه البُخاريُ في صَحيحجِهِ: ح4845؛ كتاب التّفسير» باب (9لآا يعوا دوقي سٍَ 
صَوْتِ لبي 6): وفيهو: "قال ابن ال فما كان عُمَرُ يُسمِعٌ رَسولٌ الل صلّى الله عَلَيه وسَلَم 
بَعدّ هذه الآبة حَتّى يَسِتَفْهِمَةُ ولَّم سر ٠‏ ورّواة ينا 
0 كتاب التّفسيرء 0 7 سرف ا لا قوت »). 

غيرَ أَنَّهُ ذكرٌ فيه أَنَّ أبا بكر اختارٌ تُقديمَ القَعقاع بن مَعبّدِ م دِيم الأقرّع بنٍ 

حابس. ورّوى البزَارُ في (البَحر الرّار): ح56» عن أبي بَكرٍ قال: الما معدي الله 

و لين امئوأ لا يسما أَصَواتك ون صَوْتِ ألبّيّ4» قُلْتٌ: يا رَسولَ الله والل لا أَكَلَّمْكَ ِل 

3 الشرارٍ'. وقالَ عنهُ الهينّميُ في (مَجِمَّع ا 1 "روا عدار 

فيه حصينٌ بن عَمرِو الأحمسيٌ» وهو مُتروك وقد وَنْقَهُ الهجليٌ» وبقيّةُ بقيّةٌ رِجِالِهِ رجالٌ 


7 لصّحيح '. 


- 


تَفُسيرُ سُورَة الكجّرات 77 


بذ كدان اللفيوية وانيقة اتسين 'وعنزويية الأ أبن وكانوا نحين قدمرا 
اد قاد ناا عع ال تافر ميا القت غلك لقان لكي النوو اذكه 
لون قي فم فاك البويم ا رسو 0 اننا صلّى لها عنودوسك وتان ليو 
اوَيْحَكُمْ؛ ذلِكُمُ لله . ويُقالٌُ: كان فيهم عييِئَةٌ بن جضن المَرْارِيُ”)2 وهو 


مقع مه 2 


الأحمّقٌ المُطاع» وكانّ مِن الجَرَارِينَ جد عَشَرَةَ آلافي قَناقء أي: تَتْبَعْةُ وكان 


اسية حدينةع وسُمّيَ عُيَْنَةَ لِشَتَرِ كان في عَينِه. ل ا” 
الذي نَوَلْثْ فيه: اول ض مُْ أعيلا لبه عن من و4 (الكهف: 570 2 ذَكَرَهُ فى 
لقنن وار (الكيف) 91 : (النّعريفٌ والإعلام : 160-159) 
(كلبًا الدِنَ اموا إن جك دسق بِبَاٍ سَنَييوَاْ أن مُيبوا هرما جمدل مَنْصَيخوأ عَلَ ما 
َعَلْثْمٌ نَدِمِيتَ 4 (الحجرات: 6) 


ه قونهُ تعالى: (يكاما الَيِنَ امنا إن جَآءكم ماس بنبَ4. قال أهل التأويل: نَرَلْتْ 
بي مُعَيط) كان كن كلاه 00 الله صَلَّى الله عليه وسلّمَ 


2-02 


ا 


في الوَّلِيدٍ بن عُعَبَة بن أب 


- 


(2) رَواهُ ابن إسحاقٌء وروايّتةُ في (السّيرة النّبويّة) لابن هشام: 4 216354 مملنا: فيد 


لوقه 
صحعثشا. 


)03 الذي صَحّ مِن ذلك ما أخرججة أَحمّدٌ في مُسَنَدِهٍ : 215991 والطبريُ في تفسيره: 6 122. 
وَأَوْرَدَةٌ السّيوطيٌ في (الدُرٌ المنثور) : 3/ 2539 من ظُرُقٍ عن موسى بن عُقبَةَ عن أبي 00 


عبد الرّحمنٍ عن الأقرع بن حايس أن أنى ا لا ل ا باافكلنة 0 
فلم يُجبْه 5 ع قال عا عند إن خجدى بن وإِنّ دمي شين . فقال: «ذاكَ الله». فَأَنرَلَ الله: 1 
ليت مويق را لدو الكره ل عار هد سكيد وصَرَّح ا اه 
بسَماعِهِ مِن الأقرّع عند الطيرى. ا الاستيعاب في بِيانِ اللأسيات: 263-3. 

44 اتنظرة الشيرةٌ الشوية:- :275/4 

(5) روى نّحوٌ ذلك الطبري في تفسيرو: 15/ 235»؛ عن ابن جرَيج ‏ وهو ضَعيفٌ. يُنظر: الاستيعاب 
فق كان الأسنات» 2/ 476-475. وأَورَدَهُ السّيوطيُ في (الدَّرَ المنثور) : 9/ 528-527» عن ابن 
يُرَيدَةَ ناسبًا إخراجة إلى ابن أبي حاتمء وعن ابنٍ جُرَيج» ناسيًا إخراجة إلى ابن المنذر. 

)6( لاج فى امير الكهف المذكورة في تفسيرٍ عَبدِ الرّاق» بل وَجَدنُهُ في تفسيرٍ الآية 


(52) من سورة ةِ الأنعامء وهيّ وك تعالى: ولا تطرد لذن يدعون ريهم بالْعَدَرة وَالْعشيٌ » . 
يُنظر : تفسيرٌ عَبدٍ الرَّرّاقَ: 2/ 49. 
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صَدَقاتٍ بّني المُصِطَلِقٍء لما قدِمَ عليهم حرجو إليهِ يتَلَقُونَهٌُء فانصرّف راجعًا 
ا لحي صلَّى الله عليه وَسَلم َنْهُم ارتدواة فَهُمّ بهم أن يَعْرُوَهُم) فَأَنِدَلَ الله 
عمد : (التَعريف والإعلام 161-160) 


©إِنَمَا الْمومسود يد (الحجرات: 2010 يُرَاجَعِ : «الأتفال: 75) 
ولا عن يَعَضَكُم بَعضًا أ ات أن كن لحم أخيد م و وَآئو 
وات 2“ (الححرات: 12) 
في النَنزِيلٍ: ولْبِبُ أمَدْصكُرْ أن يَأكُلَ لَهْمَ لض مَنمّ)؛ ضَرَبَ المكَلّ لأخذه 
في العرض بأكل 7 أن الحم سِترٌ على العظم» والشَّاتِمْ لأخيه كأنّهُ يُقَشْرْ 


ويَكشف ما عَلِيهِ من 

وقال: د 07 اكيت سد ب كدلت الغائبُ لا يَسمَعُ ما تقول 
فيه المُغْتابُ» ثم هُرَ في التّحريم كأكل لحم المَيتِ. (الروضُ الأثف - 6/ 448) 
9نَاتِ الْْعَربُ »4 (الحجرات: 14)» يُرَاجَع : (هود: 67-66) 
6 أخرج 0 أَحمَدُ في مُسنَدِو: 0 عن الحارثٍ بن ضرارٍ الشزاعي في قِصَّةَ إسلامهء 


وقالٌ مُحَمَمُو ©: 405/30: 'حَسَنٌ بشَواهِدِو دون قِضَّةٍ إسلام الحارثِ بن ضرارٍ". وأَورَدهُ 
الهِيثّميُ في مجع ا : ح11352» عن الحارِثٍ بن رار الحزاعيٌ» وقالَ: 7/ 239: 
وا عمد والطبراتي 0 ورجالٌ أَحَمَدَ ثقات" ::وروئ' نحؤة ه الطَبّرانىُ في (المُعبَم 
الأوسَط): : ح3809. عن تامس بو يلال رَضي الله عَنهُما. يُنظر: الاستيعاب في بَيانٍ 
الأسباب: 3 4--275. 


تفسيرٌ سُورَةِ ق 090 


ٍ«وَالشَخْلَ بَآيِفَاتٍ » رق: 10)» يراجع : (الرّعد: 4( 
(كَتَ مَلهْدْ َم ع وَأتعث ري وتوة4. إلى قوله : «وآشكث الأيكة 3 ث» 
(ق: 14-12) 


« قولهُ عرّ وجل: «وَعْسَبَ أليّشْ» (ق: 12).. قد تَقَدَّمَ ذِكرّهُم في سُورَةٍ (الحج). 
وأَنَّهُم أصحابٌُ البثر المُعَطلَةِء وقد تَقَدّمَ ذكرُ تُبّع في سُورَةٍ (الدّخان). 
(التَعريفُ والإعلام: 161) 


رويك عر صر 


03 كَذَْبَ الْرسُلّ »6 (ق: 14). يراجع : (البقرة: 116) 


و 0 عوك ضُ 2 ع مه زر هو 3 
«وَلْعَد حَلَقَا الإضن وَيحَلَمُ مَا وسوس بد نفْسه ونحن أرب إِلَيّهِ مِنْ حَبلٍ الوريد6. إلى 
قوله : «نَا يَلْفِظْ من كَوْلٍ إِلَّا لَدَيّْهِ رَقيِبُ عد 4 (ق: 18-16) 


0 


قَصدُنا كُشففُ أسرارٍ الباب. ش . في تخصيص ألفاظٍ المُضْمَّراتٍ يما اختَضَّتْ يتفيف 
به فتبدَأُ يضَميرٍ المُتكلّم المُنمَصِلٍ فنقول: نَّ المَْلمَ لَمَا استغنى عَن الظَاهرٍ في 


جح 


حالٍ الإخبار لذلالة الشجاعة ةا علبي خخ فكانة ' لفظا ثوووة به لكيه وذلك اللفظ 
مُوَلْتُ مِن عَمِرَةٍ ونون ؛ ما الهمره ةُ فلآنَ متخرجها من الصَّدرِء وهوّ أقرّبُ 8 
الصَّوتٍ إلى المتَكلّم: إذ امكل ار ا وّراءً يل الوَريدٍ؛ ألا توق 
إلى قولِه سبحاته : «وَلقَد خَلثََا لاضن وَتَعَلدُ ما وسُوسٌ بوم 0 وحن أرب إِليّْهِ مِنْ حَبلٍ 
الوريد» 3 406 الآ قراة انين كول 159 الف ين كل لذ انيه دق 018؟ 

ي :اما يلظ المتَكلّمُ فإذا كان المَكَلّمُ على الَقيقَةِ محلَّهُ هُناكَء وأَرَدت مِن 
الحُروفٍ ما يَكونُ عِبارةً عنهُ فأولاها بذلكَ ما كان مخرجٌةُ مِن جِهَتِهِ وأقرّبَ 
المواضع إلى محلّء ولَيسَ إلا الهّمرّة أو الهاء. والهَمِرَةُ أَحَقٌُ بالمتكلّم ونه 
بالجهر ادق وضعفي الهاء بالخفاء» فكان :ما هو 2 وأقرى 0 ِالتّعبِيرٍ 


70 الجامعٌ لِتّمسير الإمام أبي القايم السُمَيلِيَ 
عن اسم المتَكُلّم الذي الكلامٌ صِمَةَ لهُء وهوّ أَحَقٌّ بالانّصافٍ به. وأمًا تَآلقُها 
مع الثون فلمًا كانت الهمرَّةُ بانفرادها لا تَكونْ اسمًا مُنمَصِلًا كان 

أوالق ما وضلت به التُونَ أو خحروفٌ المذّ واللين؛ إد هىّ عات الرّوائدِ. 

(نتائج الفكر : 171) 


0 اعم ور ساس هر 


(وَعَةَتَ كل : فين مَعَهَا سَلِقُ وَسَهِيدُ4: إلى قُولِه: «ألقَ فى جه ل كَثَارٍ عير » 


(ق: 24-21) 


لّهُ: 


5 


وَاللّه فَاعيْدا(1) 

وَقَْت على الثونٍ الحَفيفَةِ بالألِفٍ. . . وَلِذلِكَ كُيَبَتْ في الحخطّ بِأَلِفٍ؛ لأنَّ الوقت 
7 ِالأَلِفٍ. وقّد قيلَ في مثل هذا: إِنَّهُ لّم يُرِدِ الُونَ الحَفِيفَة وإِنّما خاطبَ 
الواجة بخطات الأمتدنة ورضمها أنه نَهُ مَعروفٌ في كلام العَرَّبِء وأَنسَّدوا في 
ذلك : 

الث :شي اه 2465 ره سوم كرا اكه مك اهدده ن(2) 

فإِن ترّجراني يا ابِنَ عفان أرْدَجِرْ وإن تدعاني احم عِرْضا ممئعا 

وَقُلْتُ لصاجبي لا تخبسانا بنع أصُولِها واجْمَثٌ خييك سي 


ولا يُمكنٌ إِرادَةُ النُونِ الخفيفّة في هذَيْنِ البَتِينِ؛ لأنّها لا تكونٌ أَلِنَا إلا في 
الوّقفٍء وهذا الفِعلٌ قد انَصَلَ به الصَّمِيرُء فلا يَصِحٌّ اعتِقادٌ الوّقفٍ عَلَيِهِ دُونَ 


61 جزم من بِيتِ للأعشىء والبَيتُ كاملا : 
ل ولاقشتي الازقان وان لاشتنا 
يُنظر: ديوانُ الأعشى الكبير: 137. 

3 '<البيت لعتويك بو كرام» وهو مِن شُوَامِ هِدٍ: الصَاحِبِي: 3 والتّبيان في إعراب القرآن: 2/ 
16 

(3 البَيتُ لِيَِيدَ بن الطثريّة أو مضرّس بن ربعيٌ الفقعسيئء وهو مِن شُواهِدٍ (مُعاني القُرآن) لِلقَرَاء : 
8/3 والصَاحِبِيَ : 63 وَالدرٌ المضون :38/18 


تفسيرٌ سُُورَةٍ ق 111 


الصّمير. وحُكي أن الحَجَاجَ قالَ: يا حَرَسِنٌ اضربا عُنْقَه 0 وقد يُمكِنٌُ فيه حمل 
الوَصل فلن "الوققي: ويستمل أن زريل:: اضرب أنكه وصاعكة: 
وقد قيل في قَولِهِ سبحانة: (الها فى جم (ق: 24): نَ التخطات لمالك 


غير 


وَحْدَهُ حَملًا عَلى هذا الباب. وقيل: بّل هُوَ راجعٌ إلى 3" تعالى: «مَِنَ 
2000000 (الوَوض الأثف : 3/ 387-386) 


وع لم 


ل هَل من مُزبر» (ق: 30) 


عرمر 20 مه 


ىم ْول لِجَهَم هَل ملأت ونمو 
« 055© فى الحَديث: فَظنى قَظنى» قالّ: مَعناةُ: حسبى حَسْبى. 

قال المُوَلْفٌ: وهذو الكَلِمَةٌ أصلّها مِن (القَطّ) ومُوَّ القَظمُء ثُمّ خُفْمَتْ 
وأجريّتُ مجرى الخرفي» وكَذلِكَ (قَذْ) بمَعنى (قَظ) هِيَ أيضًا مِن (المَدٌ) وهو 
القَظِمُ طُولّاء و«(القَظ)ء بالطّاءء هو المَظء عَر مَل يقال : إن علا رمه الله كان 
إذا استعلى الفارِس قَدَّهُ وإذا استعرّضّة قَطَها“. ولّمَا كان الشَّىءُ الكافي الذي لا 
يُحتاحُ مَعَهُ إلى غير دعوا لل اعد ورد المريوجدر (قذُ) و(قظ) تشْعِرٌ 
بهذا المَعنى» فإذا ذَكَدتَ تَفْسَكَ قُلْتَ: فَدي وقطيء كما ,َ فول حسبى :) وإن 
2 شِنْتَ أَلحَفْتَ ]فقت دي وذلكَ من أجل 0 ا 00 حي 
ريك آخر (ليِتَ) فقالوا 9 وقد 0 ل 0 وقالوا : لَعلي 


4( يُنظر : الكَشّاف: 599/5. 

05١‏ أي : في (السّيرة النْبويّة) : 623 في قِصَّةٍ مَقئَلِ سَلُامِ بن أبي الحُقَيقء إذ كان تقول ذلك 
حينَ تَحامَلَ عَلَيهِ عَبدُ الله بن أنيس بِسَيفِهِ في بَطبْه حَتّى أَنقَدَه. ورّوى الحاوثة البَخاريٌ في 
صَحيحو: ح4038. و4039: كتاب المغازي» باب (قتل أبي رافع عَبِدٍ الله بن أ الحَقَيِقِ 
فال شادم ين أن الحَمَيق)» عن البّراءِ بن عازب. 

)62( في (غريب الححديث) لِلِحَْطَابِيَ : 062: 'يُروى عن بَعضِهم أَنَهُ قال: كان لِعَلِي ضَريّتانٍ: 
كانَ إذا تَطَاوَّلَ قَدَّء وإذا تَقَاصَرَّ قَطّ. ومَعنى (المَدْ) القَطمء و(القَعَا) ريه إلا أنَّ (القَدّ) 
أكتَرةُ في الجلدٍء و(القَظ) في العظام. وقالَ بَعضَهُم : (القَدٌ) ما فطع م ظولاء و(القَظ) ما كان 
مِنهُ عَرْضًا". 


772 الجامِعٌ لِتّمسيرٍ الإمام أَبِي القاسم السَّمَيلِيَ 


ولَعَلّيه وقالوا: مِن لَدُنيء فأدتَلوها عَلى الياءِ المَخفوضَةٍ بالطَرفٍ كما أدحلوها 
على الياءِ المَخفوضَةٍ ب(ين) و(تعَن)» فَعَلوا هذا وقايّةَ لأواخر هذه الكَلِم مِن 
الحّفض. وحَصُوا النُونَ بهذا لأنّها إذا كانت نوين في آخِرٍ الاسم آذَنَتْ بامتناع 
الإضافةء وكّذلِكَ في هذه المَواطِن القى متكا تَشْعِرٌ بامتناعها مِن الحخفض» 
و 0 الفعل والخروفي بامتناعها مِن الإضافَة فيا لذن الحَرفَ لا يُضافٌ 
وكذلك الل ااام أن الَنُونَ مِن عَلاماتِ الإضمار في (فَعَلْنا) و(فَعَلَنا) في ضَمِيرٍ 
التو هات (قَدْ) و(قَظ) فاسمانء وكَذْلِكَ (لَذُنْ)» ولكِن كَرِهوا تَحريكٌ 
أواخرها لِشَبَهها بالحخروفي. 

فإن قيلَ: فما مَوضِعٌ (ني) من قُولِهِ قَظني؟ قُلنا: مَوضِعْها حَفضٌ بالإضافة 
كما هِىّ في (لذني» فإن قُلْتَ :كيف تَكونُ ضَميرٌ المَفعولٍ والمٌنصوب في 
(ضَربي) و(لَيْتّي) ثم تقول إِنّها في مَوضِع تحفض؟ فُلنا الصّمير في الستينة هن 
اليا وَحْدَها في الحّفض والنّصبء كما أَنَّ الكاف والهاء كذْلِكَء وقّد قالوا: 
وعَني ) وار حَفض ١»‏ وفيه النُونء وقالوا : ليْتي ولَعَلَّيه وهُوَّ ضَمِيرٌ نَضْب 
ليس فيه نُونْ. فإن قيل: فما مَوضِعُ ,الاسم ين الإعراب إذا قُلْتَ: قطي وقّدي؟ 
قلنا: إعرابهما كإعراب (حَسبي) : مُبتَدَأ وخبره عدو وَإنَها 2 حَذفٌ حَبَرهِ 
لما دَخَلَهُ مِن مُعنى الأمر. 

ومن هذا الباب قَولٌ جَهَنَمَ أعادّنا الله منها: «قطي وَعِرَّتِك قَطي22 ويُروى : 
«قطني). وذْلِكَ بَعدَ قَولِها: ل2اهَلْ من )0 فإذا وُضِعَتْ فيها الَّدَمُ وزُوِيَ 
نا إلى بَعض قَالَّتُ : «قطني7"©. وقّد جَمَعْ الشَاعِرٌ بي 0 فقَالَ: 

فذني مِن نَضْرا ا قدي" 


ايه 


(7) وى ذلك البُخاريُ في صحيحه 24848 و4849. و4850» كتاب التفسير» باب (( تقول 
هل من مر )06 ومُسلم في صحيحه: : ح27106 و7107. و7108 كتاب الجَنَّة وصفة 
تعيمهاء باب (التار يَدلّها الجَبَارُونَ الجن يَدخُلْها الضّعَفاء) 

(8) شَطرٌ بَيتِء وهو كاملا : 

فذني مِن تضر الحُبَيْبَيْنِ مدي ليس الإمامُبالشّحيح المُلْحِدٍ 


تَفَسِيرٌ سُورَةٍ ق 73 


فهذا ما في (قَظ) التي هِي بمَُعنى (حَسْب)» أمَا (قَطٌ) المَبييةُ عَلى الضّمْ فهِيَ 
طرفٌ لِما مَضىء ومِي تُقَالُ بالتّخفِيفٍ والتّئقيل» وهِيّ من (القَطَ) أيضًا الذي 


24 


بمَعنى (القَظع)» وق نه اك الكت 2 عَوضة): مأ مله فلولا أفعله 
عَوْضُء مثل (قَبْل) و(بَعْدُ)77 . (الرَوضُ الأنّف : 6/ 385-382) 


(وَاسْتَيعَ يوم يناد الْسََادِ من كَكَّانِ مرب (ق: 41) 


« قولة تعالى: 9«إوَاسْتَمٌْ يوم ياد الْمََادٍ من كَكَانِ مرب ) هوّ إسرافيل عَلَيهِ 
اير و 5 ل 21200 
السلام» ينادي على صَخْرَةٍ بيت المقدس : (التَعريف والإعلام : 6)) 


وهو من شَُواهدٍ سيبِوَيُهِ في كتايه: 371/2: إذ قال سيبوَيْهِ: "قد جاءً في الشّعرِ: قطي 
وفّديء فأمًا الكَلامُ فلا قاين اللونة وكف فير القع قال قو كنا ب(حشبي) ؛ 
أن لض واس مّ ساقّ البَيتَء وقالَ: 372/2: 'لَمَا اضظرٌ شَبّهَهُ ب(خسْبي) و(مهّني)؛ 
دن ما بَعِدَ (هَن) و(حسب) تجرود كما أن هاذ يعد (قن) مجرور: فِجَعَلوا عَلامَةٌ الإضمار 
فيهما سَوَاءَء كما قالَ: (لَيْنتي)» حَيث اضطرٌ فسَبَهَهُ فشَبَّهَّهُ بالاسمء تحو (الضاربي)؛ أن جا تاها 
في الإظهار سَواءٌء فلمًا اضظرٌ جَعَلَ ما بَعَدَهُما في الإضمار سَواءً". والبيتٌ المذكوز 5 
يه مسريو رةه البتغدادي في (خزانة الأدب): 5/ 393»ء إلى حَمَيدٍ الأرقَط م 000 
له. 
(9) ينظر: (غْرِيبٌ الحديث) لِلحُطابيَ : 2/ 320. 


(010) روى نَحَوَ ذلك الطَلبرِئُ فى تُفسيرو: 26/ 183 عن كعب الأحبارٍ وقُتادَةَ وبْريدَة. 


714 الجامِعٌ لكفسير الإمام أَبِي القاسم السََّيلِتَ 


مدير سورة الذاريات 


ويم هّ عَلَ ألَارٍ يَمَتَوْنَ4 «الذاريات: 13) 


ا وفي الننزِيلٍ : «عَلَ ألَارِ يُفْتونَ4» وأصلٌ (المَئْن) 


(الروض الأنف : 6/ 154) 


41 


فورب أسَعَءِ والارضٍ » (الذاريات: 23)» يُراجَع : (يونس: 31) 
هل أنلك حَدِيتُ صَيٍِْ برهم الْدكردِينَ4 «الذاريات: 24) 


5-02 9 1 3 4 7 00 تان 1(8) 
(التَعريفٌ والإعلام: 161) 


ر 0 هه 


فإِذ دَحَلُواْ عليه هَقَالواْ سلما قال ملم هوم سكَرُونَ4 «الذاريات: 26) 


تقول عر وج ا ل 0 َال سَلَمٌ4, نَصَبّ الأَوَّلَ لأَنّهُ لّم يَقصد الحكايَة 
ولكنّهُ جَعَلَهُ 3 قلا م 7 ماه سَلاما دنه يودي مُعنى السَّلام في رَفع الوَحشّةَ 
ووقوع الامين: 


وحَكى عَن إبراهيمَ عليه والصلوم قُولَهُ فرَقَعَ بالابتداءء وحَصّل مِن 0-00 


00 في حكاية هذا ورفعه ونُصب ذلك إشارة 00 5 0 : 0 


ل 


ع فتك نا اقول برد تيحك لد درلا اسطائد؟ ف لقان فى الريك يفكيف 


() أغخرَّج ابن أبي حاتم عن عُثْمانَ بن محصن. في ضيف إبراهيمٌء قالَ: "كانوا أربعَةً: جبريل» 


وميكائيل» وإسرافيل» ورافائيل'. ير : الدُرٌ المنثور: 8/ 89. 


نشد شوزة الذاريات 775 


وإنَّما الفائدةٌ في تين قَولٍ إبراهيم وكيفيّة تحيّيوء لِبِقَمَ الاقتداء بهِ. وأخبّرٌ عن قول 
الأضيافٍ على الجُملَّةِ لا عَلى التّفصيل وعَن قَولٍ إبراهيمَ عليه السَّلامُ مُمَصَّلَا 
مَحكيًا لهذ الحكمَة”2 . (ننائج الفكر : 319) 


دك اراتك فى صَرَّْ مَصَكْتْ وَبَحَهَهَا «الذاريات: 29). يُراجَع: (الضافات: 101- 


2202 و(سورة المسد) 


«فا وَدَنا فا عَيْرَ بَيْتِ من الْمْسَِمِتَ 4 (الذاريات: 36) 


2( بن القَيْم قولٌ الثحاةٍ في مثل هذو الآيةٍ الكَريمقٍ م عَقّبَ باخقيارٍ ما يَراء ان 
0 0 ورفم (سلام)» وهر اختبار السهيلي تفسه هنا اليد (بدائع 
القّوائد): 2/ 639-637: 'أمّا السُؤَالُ العاشِرٌء وهو اشر في نّصبٍ سَلامٍ 2 ضيف إبراهيمٌ من 


العااتوة ورئع اديوه فالوابُ أَنّكَ قد عَرَفْتَ قَولَ النّحاةٍ فيه: أن َلامَ الملائكةٍ تُضَمَ 
جملة فعلية؛ لأنّ نَصبَ السّلام يَدُلَّ على : سَلَّدنَا عَلَيكَ شلاماء وص ارام نفد له 
امبفئة) الأ رَقِعَهُ يدل على أن !المع سَلامٌ عَلَيكُم والملة إلا سميَّةُ تَدُنُ على الشْبوتٍ 
وَالتَّعَرّرِء وَالْصملةٌ الفَعِليهُ كَدُلٌ على الحدوث : والتّجَدُوه :فكَان سلائة عَلَبْهِمِ أكمل من سلامهم 
علية» وكانَ لهُ من مَقاماتٍ الرَّدٌ ما يَلِيقُ بمَصِبهِ صلى الله عليه وسلَمَء وهو مَقَامُ المُضل؛ إذ 


و 


كم اضر بن سي هذا تُقرير ما قالوة. وعِندي فيه جَواتٌ لعي عن هده وهو أنه 


لم يَقصِدْ حكاية سَلام الملاتكة فنصت كولة: امكنم » انقضات تفمول القول المقروة: كانه 
قيل : قالوا قَوَلَا لد بارا سَدادًا وصّوايًا ونحوّ ذلكَ» فإنّ القول إِنّما تُحكى به الجَمَلء 
وَأَما المفرّدُ فلا يُكونُ - مَحكيًا بهِ يل مَنصوبٌ به انتِصابٌ المفعول به. ومن هذا فول تَعالى : 


وا عدو 


(وَإِدًا حَاطبِهُم الْجَدهِلُوْنَ َالو سَلَمَا) (الفرقان: 63)» لَيسٌ المرادٌ أَنّهُم قالوا هذا الْلَّفْظٌ المفرَدٌ 
المتضوت» واننا تسناة: :قالوا قرلا تلانا + قل (سداوا) و(ضؤان) :ونكت القول سلاما 
أنه يودي مُعنى السّلام ويَتَضَمَنُهُ من رَفع الوَّحشَّةٍ وحصولٍ الاستّئناس. وحكى عن إتراهيم 
لفط سَلامهء فأثى به و على لَفَظهٍ مَرفوعًا با لابتداء مَحكيًا بالقَولٍء وو قَصِدٌ الحكاية لقال: 
سَلامّاء بالنَصب؛ لذن ما بَعدَ القَولٍ إذا كان مرنوع فعَلى الحكايَةٍ لَّيسَ له تخصل من 
القَرقٍ بينَ الكَلاميْن في حكاية سَلام إيراهيم ورَفْعِهِ ونَضْبٍ ذلك الا إلى مَعنّى لَطيفبِ جدّاء 
وهو أن قَولّهُ: سَلامٌ عَلَيكُمه مِن دِينٍ الإسلام | المتَلَقَى عن إمام الحتفاء وأبي الأنبياءء وأَنَهُ 
من مله اإبراهيم يمّ التي أَمَرَ الله بها وياتباعهاء فتحكى لنا قَولَهُ لِيَحصّلَ الاقتّداء به والانّباحٌ لهء 
ولّم يَحكِ قَولَ أَضيافِهِ 57 6 الجملة دون التَّفصِيل» والله أعلَّم. فزِن هذا 
الجواب والذي فَبْلَهُ بميزانٍ غير عائل يَظِهَرُ لكَ أقواهُماء وبالله التّوفِيقٌ". 


اس 


776 الجامعٌ لِتَفسيرٍ الامام ا القايم السّهَيِتٍ 


« أَمَا الْحَطَابِيُ» 0 .. قد يُقالَ لِمَنزِلٍ الرّجُلِ: بَينُه1©. والذي قَالَّهُ صَحِيحٌ 
يُقالَ في القّوم: هُ عن اع تمك تير بت تِ عِزّْء وفي التّنزيل : غير بِيْتِ من 
لْمَْلِينَ 4 . (الرُوضُ الأنُف : 426) 


زمر م 


# والسماة ينها بيد » الذاريات: 47) 


ه (الإيادٌ) في اللّعَةِ: التُابُ الذي 3 إلى الشاف لو ون لكلو وو هه 
و مِنْ (الأيد) وهِى القُوَّةٌ؛ لذن اكايود (الرّوض الأثّف : 255/1) 


(63) عبارة الحَطَابِيٌ في (غَريب الحديث): 1/ 496: 'يُقال: هذا بيت قُلانٍ؛ أي: قَصِرٌهُ'. 
(4) يُنظر: القاموسنٌ المحيط: 392/1. 
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9وَالِيَتِ المسرو # (الطور : 4( 


« رَوى ابن سَنْجَرَ”'' عن عَلَِ رَحِمَّهُ الله قالَ: لبت العمودٌ بيت في السَّماءِ 
السَابِعةٍ تقال له الضُراخ”2, واس السَّماءِ السَابِعَةَ ”7 : ا أبق بكر 
الخَطيتٌ 0 وهب بن مُنْبو) قال: 200 البَقَرَةَ وآلَ عمران وم 
الْجِمَعَةَ كانَ لَهُ نورٌ يملأ ما بين عَرِيباءَ وجَرِيباء. وجريبا : هِيَ الأرض السَابِعَة. 
وذَّكرَ عن عَبِدٍ الله بن أبي الهُذِيلٍ قال" البيت المَعمورٌ يَدخلهُ كُلّ يَوم ستعورن لفت 
مقيةة عن كر منتكة يعون لنت متشازواة غنة ابو التّيّاح. قان ا شلقةة 


الر اعيرا اع يه 


تلك ين التلفنة؟ قاذ الرمس "ب وروي ابل ستهر أيضاامن خريق أبن شريرة 
قن رَسولٍ اله صَلَى الله عَلَيِ وسَلْمَ قال: «في السَّماءِ السَابعَةٍ بَيت يقال له 

المَعمورٌ بجيالٍ مَكَةَ وَفي السّماءِ السَابعَةِ نَهِرٌ يُقَالُ لَهُ الحَيَوانُ يَدْخلَه جبريل كل 
يوم فَينْقَمِسُ فيه الْغِماسَة بكر نعي لقف يك عله ستعون. آلف فطزةة 


(0) هو أبو عبد الله مُحَمِّدُ بِنُ عَبدٍ الله بن سَنْجَرٌ الجُرجانئُ. من رجالٍ الحَديثء وَلِدَ بجرجان. 
وأقامَ مُدّةّ في البَصرّةء ثُمّ سَكنَ قَريَةَ قُطابَةَ بوصر. لَهُ (مُسْنَدُ) في عِشرينَ ججرْءَاء و(العَيْنُ) في 
الكديق سند أجواء تُوفْنَ سنة نان وكمسين وكين ينطر : تذكرّة الخفاظ :6119/2 
والأعلام: 6/ 223. 

)2( رَوَى ذلك الطبري في تفسيره: 1.2/7 ا 007 والطَبَرانِيٌ 
ورك 5-0 الرّوائد) ج1368 ركان حلا 0 "واه المبَرانك: وفيه 
إسحاقٌ بن + 2 00 خذيفةً وهو را ٠‏ ورواة امات اجات لخد ا 
ح3704: عن عل و3709: عن ابن عبّاسٍ» مَوقوقًا عليهماء وقالَ مُحَمَّقَهُ: 452/5- 
56 "إنننادة لا تاس مه“ وتظرة الذرٌ المنتور؟ 13/ 694 

(©) يُنظر: (كتابٌ العَظمّة): 4/ 1388. 

(4) يُنظر: (غَريبٌ الحديث) لابن قتيبّة: 3/ 736. 


718 الجامِعٌ لِتَمْسِيرِ الإمام أبي القَابِ سم السّهَيلِيَ 


حل لله مِنْ ككل َطْرَةٍ ملكا وَيُؤْمَرونَ أن :يأنوا البَبَتَ المُعمور وَيِصَلُوا فيهه 
نَْ ثم يَحْرُجِونَ فلا يَعودونَ إِلَبِهِ أَبَدَاء يُوَلَى عَلِيِهِمْ أَحَدُهُم ٠‏ يُؤْمَرْ أن يَقفَ 

بهم مِنَ السّماءِ مَوقِقَا يُسَبْحونَ الله إلى أَنْ تقوم السَاعَةُ0© . 
(الوُوضُ الأثف : 3/ 455-453) (5 


سور 


اسه ال رم > اك ا اجر ا اا ل ا ا 2 
«قالوا إنا كنا مَل فى أهلنا مسْفِقِينَ * هَمَرَحَ )"ا لَه عَلِمَنا ووقلنا عَذَابَ السَّمُو إن 
8 
دحو مح كرو 


ا مونل شل نلعوم َه هو أ الي » (الطور: 08-6 


« حرف (مِن) إذا دَحَلَ عَلى الطّرفٍ دَلَّ عَلى ابتداءِ غايّةٍ ولّم يَدُلَ عَلى انتِهاي 
تقول : نحن في هذا للد ين يوم كَذا ومن ع كَذاء فالمقام, إِذنْء في الْبَلَدِ 


اه 


مت ٠‏ فإذا جِنْتَ بفِعل مُنَقَضٍ غَيرٍ مُسَتَمِرٌ قُلْتَ: «“كلفلة عام كذا وكين كذا وتعفد 
كُذْاء بغير (مِن)» نكن الظرف مُحيطًا بالفعل مِن طَرَقَيْف فإن جِنْتَ ب(مِن) لم 


ن 


تَرَلُ إلا على العَّلرَفٍِ الواجدٍ وهُوَ الابتداء. 


ومن شَواهِدٍ ما قُلْنا في (مِن) وتَعَلْقِها ول سْبحانّةُ حبرا عن أهل الجَنةَ: 


)2.5 أو ابنُ المنذرٍ والعْقَيليُ وان أببي حاتم وابنُ مردوّيه يِسَنَوٍ ضَعِيفٍِ عن أبي شُرَيرَة عن 
الي صلى الله عليه وسلّم. يُنظر: الذّرّ المنثور : 693/13» وقْتحٌ الباري: 6/ 379. وضَعفٌ 
إسناد الحَدِيثِ يرجع هم إلى رع ب دع 5 سَعيدٍ» لوعت ادر حبان في (كتاب 
المجروجين): 1/ 300: 'مُنكَرٌ الحديث جدّاء بردي عن الثّقَاتِ ما إذا سَمِعَها الإنسانٌ الذي 
لَِيسّ بالمتبَحُرٍ في صناعة القوك نود يا بالوَضع ". وَذَكَرَهُ العْقَيليُ في (كتاب الضُعَفاءِ 
الكبير): 2/ 60-59» قائلَا : "قِصَّةُ البَيتِ المعمور لآ يُتابع و3 ونا افيه المذكورَ 
آنِهًا بإسنادوء نُمّ عََّبَ عليه وله 'لا م من ححديث الزُهريٌّ إلا عَنْ مان ماج هذاء 
وفيه روايةٌ مِن غَيرٍ هذا الْوَّجِهِ بإسنادٍ فال ادر البِيتِ المعمور'. وده 5 
تفسيرو: 7/ 428. وقّد ورَّدٌ ذكرٌ البيت المعمورٍ في الصَّحيحَيْنِ من غير ذكرٍ التَّفْصيلاتٍ التي 
في وناك روح فقّد جاءً في حَديثٌ الإسراءء عِند البخاري : : ح3207. كتاب بَذْء العلقة 
باب (ذؤكر الملائكة)» واللّفظ له ومُسلِم : ج415 كتاب الإيمان: باب (الإسراء برَسولٍ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ إلى الجها راض ورهن الصُلوَايق): ار أ لد العسيرر قتالك 
جبريل» فقالَ: هذا البَيْتُ المعموزء يُصَلَي فيه كُلّ يَوْم سَبْعُونَ ألق مَلْكْه إذا خَرَجوا لَم 
يُعودوا إليه ٠‏ آجِرَ ما عَلَيْهِم». 

ال ا 6 325» والتّعريكُ والإعلام: 161. 


تَفَسِيرٌ سورَةٍ الور 779 


وِإِنََّ كُدَّ بَلُ ف أَهِلَا مَنْفْقِنَ4 (الطور: 26) لما ذَكَرَ الفعل المنقَّضِيَ وهو 


الإشفاق» لما ذكَرَ الدّعاء قالّ: «إِنَا حك وق :فل تع (الطّور: 28)» 00 
(مِن)؛ لذن دُعاءَهُم تمر 4 1 يفول سحا : «دغويهم فبا حك سْبْحَتَك اللّهُعَ» (يونس 
0... فدّعواهّم وافتِقارُهُم إلى الله مُستَمِرٌ في الْآخِرَةٍ وبَدُهُ مِن قبل. 

(كتابُ الفرائض وشَرْح آياتٍ الوَصِيّة: 47) 
ويراجع أيضًا : «النساء: 12-11) 


مر رده ب وو هر 


«أم يعُولُونَ سَاعِرٌ تربص بد رَيْبَ الْمَْوْنِ» (الطور: 30) : 
ل شُرَحَ حَ ابن فم رب لْمئون )6 ونا نسيل قَوَلَ أبن ذَؤيب : 
06و شدي م و(7) 
سيق المنون وَرَيْبِهِ تتفجَم 


راون يدك وَيُونثن فمّن جَعَلّها عِبارَةً عَن المَنِيَةَ ا حوادث ثِ الدهر 
ومن جَعَلّها عِبارَةٌ عَن الذَّهرٍ ذَكر*. 

ورب آلْمَْونِ» : ما يَرِيبُكَ مِن غير الأحوالٍ فيوء سُمّيّتِ (المَنُون) لِتَرْعِها 
فق الأنتياية أن نواساء زوفيل ١‏ مس سمْيَتْ (مَنُونَا) اتوي ون الأكال هه 
َولِهم: حبل مَنِينُ» أي: مَقطُوعٌ؛ وفي التتريل َولهُ تعالى : «لَهد أَجْرُ حر مون » 
(الثّين: 206 أي: غير مَقطوع”” . (الوُوضُ الأنّف : 202/4) 


)2 شَّطرٌ بِيتِ هوّ مُقَّدْمَةٌ مَرثِيتِهِ المشهورة لأولادِه الكّمسةٍ الذينَ ماتوا بالظاعون» والبّيتُ في 
ديوانه: 145» على النَّحوٍ الآتي : ْ ْ 

أَمِنَ المَنُونٍ وَرَيِبِها تَتَوَجُعُ | وَالدَّهْرٌ لَيْسَ يِمُعْيِبٍ من يجي 

(8) مُنظرة لِسان العرّت: 415/13. 

(9) في (مُعبججم مَقَايِيسِ اللّمّة): 267/5: "الميمٌ والنُونُ أصلان؛ أَحَدُمُما يَدُلَُ عَلى قَطع 
وانقطاع؛ وَالآخَرَ عَلى اصطناع خيرٍ. ا ا مه يقال + مت الل تَطَعْتّهُ» قال 
ال تعالي لور عر عر موو» (الئّين: 6). والمنُونٌ: المنِيّةُ؛ لأنّها تَنقْصُ العَدَّدٌ وتَقطعٌ 
المدّدّ. والمنٌ: الإعياء؛ وذلك أنَّ المُعْبِيَ يَنَقَطِمْ عن السَّيرِء قالَ: 

00 25 كك ف لكك 


760 الجامِعٌ لتفسير الإمام أَبي القاسم السٌَّمَيلِتَ 


نَمَخَضَت المَنُونُ لَهُ ب بيؤم أن وَلِكَلَ حامِلَةٍ تَمان!19) 


المَنُونُ: المَيِيَّةٌء وهُوّ أيضًا مِن أسماء الدَّهرِء وهُوَّ مِن (مَنَنْتُ الحَبْل). إذا 
0 و(فَعُولٌ) إذا كانَ بمَعنى (فاعِل) لم تَدخُلٍ النَاءُ في مِوَنَيِهِ لِسِرٌ بَديع 
دكؤا اك غير به الكقا ف »اونا 4 ال ام طاو وك وف لتر ” 


و 


المَقظوعٌ . (الرُوضُ الأنّف : 1/ 317-316) 


والأضر الأخزة الم » فول 6 بقن اه إذا صَنَعَ صُنعًا جَميلًا. ومن الباب: المْنّهٌ وهِيَ 
القَدَّةٌ التي بها قِوامٌ الإنسانء ورُبّما قالوا: مَنَّ بِيَدٍ أسداهاء إذا قَرَّعَ بهاء عدا ندل علي أنه 
قَطَعَّ الإحسان. فَهُرَ مِن الأَوَّلٍ'. 

(00 + تنظزة الشيرة العبويةة 1130/1 ردك نمه 
شِيرويه. 

)011 ينظر: مُعجمُ مَعايبسٍ اللَغة: 5 267. 

(12) علل ابن سيدّه في (المخصّص): 6 138 ظاهرةً اسيّواءِ المذَكّرٍ والموّنّثِ في (فَعُول) 
عدي فل فقال: 'اعلَمُ 5 (قغولا) إذا كان بتأويل (فاعل) لم تَدخله هاعٌ التانيك إذا 
كان نعتٌ المو نك تقول اما طَلُومُ وعضيوت وقَعُولء مَعْنَاة : امرأة الي فصَرفَ عن 
(فاعِلّة) إلى (فعُول) فلم تَدْخُلَهُ هاءٌ التَّأنِيثْ؛ لأنها لم 3 تَبْنَ عَلى الفِعل ؛ وذْلِكَ أنَّ (فاعِلا) 
مَبْنِيقٌ عَلى (فَعَل).. .فنا لم تن باقثول) ففل تلن اليب كنى عكر كير لد 
المَعنى. فإذا كان (فَعُولُ) بتأويل (مَمْعُول) دَخَلَيُهُ الهاءً لِيَقْرُقوا بَينَ ما لَّهُ الفِعْلٌ وبَينَ ما الفِعْلٌ 
واقَعٌ عَلَيه '. 1 


2 


نْ خالِدًا قال ذلك عِندَما قُتِلَ كسرى عَلى يَدَي ابه 


تَفْسيرٌ سُورَةٍ النّجُم 781 


«وَالتَجُو إِذَا هوئ» «النّجم: 1 


قولهُ عر وجل : هوَالَجرِ إدا م4 » قال أهلّ التّفسير: أَقِسَم بِالثرَيَا!/» وهو 
اسم عَلَمٍ لهاء برف أيضًا بالنّجمء وبأليَة الحَمَل؛ لأنّها 000 الحَمَلِ 
وهي سَبَعَةٌ واكبَ ولا يكادُ يُرى منها السَابِعٌ لبكَفائها . وفي الحقيئّة أنّها اثنا 
عَشَرَ كوكبّاء وأنّ رَسولَ الله صلى اله عليه وسَلّمَ كان يّراها كُلها لِقُو ةِ جَعَلّها الله 
في بَصَرِو كتَبْنا ذلك في حَديتٍ ثابتٍ مِن طَريقٍ العَبَاسٍ عَمّوء ذَكَرَهُ ابن أبي 
يي (التَعرِيفُ والإعلام : 162-161) 


ذو مرو ستو 4 (النّجم: 2)6 يراجع : (التكوير: 22-19) 


(1) روى ذلك الظبريٌ فى تفسيره نف تخي تجاه ونان اوت !اندز المسور 4 

02 عله لهذا قيلّ: إنّها سِئَّهُ كواكت» فقّد قال ابن يده في (السخصّص): 9 "قيل لِلدُرَيَا : 
النَجُم ؟ جعِلَ اسمًا لَّها عَلَمَاء وهي سِنَّهُ كَواكبَ. وقّد يَقَعْ (النَجُمُ) على واجِدٍ وعَلى جَماعَةٍ 
وأَمَا (الكُوكَبُ) فلا يَقَمُ إلا عَلى واجِدٍ". 

(3) ذكرَ نَحوّ هذا القاضي عِياضْنٌ في (الشّفا): 1/ 89. إذ قالَ: “قد حَُكِيَ عنهُ صلَى اللهُ عليه 
وسلَّمَ أَنَّهُ كان يَرى في الثُريّا أَحَدَ عَشَرَ نَجُمّا ". وقالَ شِهابُ الذَّينِ الحَفاجئُ في شرحِهٍ (تسيم 
الرُياض): 1/ 379: "قال السيوطيُ رَحِمَهُ الله تعالى في (مَناجِل الضَّفا): هذا لم يُوجَذْ في 
ترويو كاقرف ثري : مُصَكْرٌ (رْوٍَ وهي الكثْرَة وهي مَنزِلٌ مِن مَنازِلٍ القَّمَرِهِ فيه 
نُجومٌ مَحِتَِعَةٌ جُعِلْتٌ عَلامة» فقول بَعض الشْرَاحٍ 4 انها كفركت: - منه» قال في (مَباهِجَ 
الفكر): وهي سَهُ نم صِغارٍ طمس ؛ ويَظُنُّها مَن لا مَعرِقَة لهُ سَبِعَةً. .. وقال الإمام الخضيريُ 
في خخصائصِه: ما ذكرَهُ القُرظبيُ والسُّهَيلىُ لّم أَقِف لَهُ على سَنَدٍ وأصل يُرجَعُ إليه. وقَالَ 
التلمسانيٌ: إِنَّهُ جاء في حديث ثايتٍ مِن طريتي العَبّاسٍ رَضيَ الله تعالى عنة» ذكرَّهُ ابن أبي 
حيِئَمَة ". وَنَّقَلَ القُرطبِيٌ في تفسيره: الشدية غن [الشفا) يلقاضي عِياض» وَلَم 
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2 م دل 4 إلى قولِه: «لْنَدَ را ف مِنْ ايت ريد الكرك 4 (التجم: 2)18-8 


يُراجَع : «الإسراء: 1) 
«نمّ ما مدل » (التجم: 8) 


« أَما الدَنْدُ وَالنّدَلي فهُما حََبّرٌ عَن النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَِي م من 4 
الممَسَرِينَ. وقبل: إن الذي تَدَلَى هُوَ جبريل عَلَ السّلام”» تَدَلَى إلى مُحَمدٍ 
دنا مِنهً» وهذا قَولُ طائفَة أيضًا. 
وفي الجايع الصّحيح في إحدى الرُوايَاتِ مِنهُ: «قَتَدَلَى الجَبَارُ)20', وهذا مَعَ 
صحَّةٍ نَقَلِه لا يَكادٌ عر 5 المَفْسّرِينَ دك لاسبتِحالَة ظاهروء 3 لِلعَفَلَة 5 عن 
مُوضعِه. ولا استقيجالة فيه؛ لذن خَديث الأشراء إن كان روا رَاها ِقَلْبهِ 4 وعيئه 
نائمَةء كما في حَديثٍ أَنّسِ”” فلا إشكال في ما يَراهُ في تومه عليه اتام فقّد 


0 اس م املا 


رَآهُ في أَحسَّنٍ صُورَقٍ ووَضعٌ كفه تين كنديه ختى وجلد درذها نيز كدي رَواه 


(4) رَوى ذلك الطبَرانيُ في (المُعجَم الكبير): ح11328» عن ابن عَبَاسٍِء وذكرَهُ الهِيئّمئُ في 
(مَجمّع الرّوائد): ح11371» وقالَ: 77 "فيه عَطَاءٌ بن السّائب» وقد اختَلط ". 

(5) رَوى البُخاريُ في صَحيحِه: ح3235, كتاب بَدْء الخَلّقء باب (إذا قالَ أَحَدُكُم: آمين» 
والملائكة في السّماءِ...)» ومُسلم في صَحيحجو: ح: 4441؛ كتاب الإيمان؛ باب (مُعنى قولٍ 


ماسم 


الله عَرَّ وجل : «وَلْقَد ناه رَْلََ لوي 4 وملٍ رخ النّبِيُ صلّى الله عليه وعد رَبَهُ ليله 


الإسراء؟)ء عن مُسروقٍ قالَ: "قُلْتٌ لِعائشَّة: فأينٌ قَولَهُ : 2 نا كَل »* كن دَابَ مَرْمَيْنِ أو 
أَدَقَّ4؟ قالَّتْ: ذاك جبريل» كانَ يأتيه في صورة الرَّجُلِء وإنّما أتى هذو المرّه ة في صورتِه التي 
هي صورَُُ فسَدَّ الأَققَّ". وقالَ ابن كثير في تفسيره : 5/ 8 مُعَلْقَا على هذه الآية: و 
جبريل عليه السَّلامُ كما نَبَتَ ذلك في الصَّحيحَيْنِ عن عائشة أُمّ المؤمزِينَ وعن ابن مُسعودء 
وكذلك هو في صَحيح مُسلم عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنهُى ٠‏ ولا يُعرَفُ لَهُم مُخَالِفٌَ من 
ع د الآية بهذا ". 

)6( لفظهُ في صَحيح البُخاري: ح7517, كتاب التّوحيد» باب (ما جاءً في قَُولِهِ عَرَّ وجَلَ: 
(تكلُمْ نَُ مون تَحخْيليمًا»): «حَتَى جاء سِدْرَة المُنتَهَىء ودنا الجَبَارُ رَتُ العِبَةِ فَتَدَلَّىء حَتَى 
كان قاب قَوسَيْنٍ أواأذن.. 


270 لفظ أَنّس في حَديثِ الإسراء : 0 ٠.‏ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَهَ أخرى» في ما يَرى قَلْبهُ وتَنامُ عَيْنه ولا 
00 0 .». يُنظر: صَحيحٌ البُخاريَ: 27517 كتاب التّوحيدء باب (ما جاء في قولِهِ عَزَّ 
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(وَكلَّمْ لَه موس 7 ليما »). 


ره قووة لتقم 733 


التَرمِذٍ ل ل ل 0” ولَمّا كانت هذه رَُؤيا لم يُكرْها 
أَحَدٌ مِن أهل العلم ولا استَبشَعَها فل اب "أن تنيت الأسراء كان وزيا كم 
كان يقعلة1 ع :فإن: كان َو 0 الجَبَارًا في المَرَّةِ التي كان فيها غير نائم» 
وكانّ الإسراءٌ بِجَسَدِو فيُقَالُ فيه من التأويل ما يُقَالُ في قَولِهِ: ِيَنزِلُ رَبْنا كُلّ ليل 
إلى تناك الدنها 17 لين أَبعَدَ 5 57 التأويل» فلا كار فيهو»ء كان في 
توم أو يَقكلة*'". ْ «الرُوضُ الأنّف : 446/3-وهه) 


4 يُنظر : جامِعٌ التُرمذيّ ار كتاب تفسير القرآن» باب (ومِن سُورَةِ ص). وأخرّج تحوّة 
أبن أب عاص في (كتاب السّنّة): ح465» وما بَعدّهُ. والحَديتٌ صَحَحْحَهُ الألبانئ. 

(9) يُنطَرُ كلام السّهَيليَ في تفسيره للآية الأولى من سُورَةٍ الإسراء» والتَعلِيقُ عليه. 

(10) رَوَاه البُخاريُ في صَحيحِهِ : 07494 كتاب التّرحيدء باب (قول الله تعالى : «يرِيدُوت أن 
1 كم سه 6 ومُسلمٌ فى صَحيحه: ح1769.: و1770» و1771غ» و1772. و1773» 
و1774:. و1775غ كتاب صّلاة المسافرين» بات( الترغيك في الدّعاء ء والذّكْرٍ في آخِرٍ اللْيلٍ 
والإجابة فيه). 

)011 قال ابن كثير في تفسيره + 7/5 -8: بَعدَ أن ساق رواية البُخاري لِقِضّةَ الإسراء : "ورزؤاة عسلم عن 
هارُونَ بِنِ سَعيدٍ عَن ابن وهب عَن سُلَيمَانَ قال: فزادَ ونَّقّصء وقَدَّمَ وأَخَر وهو كما سم 
رَحِمَهُ الله فإنَّ شَرِيكَ بن عَبدِ الله بن أبي نَمِرٍ اضطَرّبَ في هذا الحَدِيثِ وساء حِفَظة م 
يتضبظة... ومنهُم مَن يَجِعَلّ هذا مَنامًا تَوطِتَةَ لما وَقَعّ يَعدَ ذَلِكَء والله أَعَلم. وقالَ البَيِهَقِنُ: في 
يت تيك بال ل 6 ل 
قو اس ونا الجتاز َرَت المزة دلق فكان قاد فوس ني أو أَدنّى», قال: وقول عائسَة ة وابن 
مُسعودٍ وأبي هُرَيرَةً في حَملِهم هذه الآياتٍ على رَوْيَته ل أْصَح. . وهذا الذي قَالَهُ البيِهَقَىُ 
هُوَ الحَقُ في هذه المَسَأَلَةِ؛ٍ فإنَ أبا دّرٌ قال: يا رَسُولَ الى هَل انك ولك ال ور أن 
أراةُ؟)» وفي رِوايَةٍ: رار زه أخرجَة مُسِلِمٌ ". والكديت اشاب أجرعة مُسِلِمٌ بروايتَيهِ؛ 
فالرواية الأولى في: د ح: 442 والأخرى في اا كتاب الإيمان» باب (في قولِه عَلَي 
السَّلامْ: : نور أت ا ؟ وفي فولقة رايت نورا): و قن فيه امن القَيْمٍ على قَولٍ من قال أ 
المقصود ِالدنُوٌ وَالتَّدَلَى في الآيةٍ هُوَّ الله عَزَّ وجل بقوله في (مدارج السّالِكين): 4/ 233: 
"هذا وإِنْ قالّهُ جَماعَةٌ مِن المُمَسَّرِينَ فالصّحِيحٌُ أنَّ ذلِكَ هُوَ جِبْريلٌ عَلَيهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ فَهُوَ 
الْمَوصُوفٌ يما ذَكَرَهُ ِن ل السورة إل فولةة كه 00 ل لك * ب يتن ك4 
(النّجم: 014-13 هكذا قَسَّرَهُ النَبِنُ صَلَى الله عَلَيهِ وسَّلَم في الححديثٍ الصَّحيح. ٠‏ قالَّتُ عائشَة 
رَضِيَ اللهُ عَنها ١‏ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَمّ عن هذه الآيدِء قال «جبريل» ل 
أرَهُ في صُورَتِهِ التي خُلِقَ عَلَيها إلا مَرَتَيْنَا". وقد ساق ابن القَيّم في هذا الموضع سنَّهَ عَشَرَ 


0 


وَجِهًا لِدَلالةٍ لَفْظٍ القُرآنِ على هذا المعنى المختارء فَلشظر ثْمَة. 
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عند سِدَروَ لي 4 (النّجم: 14) 


ور مه كي (12) سا 5 
0 فانط ويه لكت ودرة النصيني أن زو الخؤين 
ين بِهِ اقتُصلي عليه هَنالِكٌ المَلائكَةٌ 000 قال ذلك في تفسير : 
«عِلتِتَ 4 0 ا" (الرُوضُ الأنثف : 3/ 434) 


يه الت والْعرّن »4 (النّجم: 19) 


« قولهُ تَعالى: «أْقَيم يه الت وَالْعرّ )4 أصل هذا الاسم إِرَجَلٍ كان يَلْتُّ السَّوِيقَ 
بلحم إذا 0 5 0 0 ذلك 1 لإطعامه 17 في كل 
بن حَارئةٌ: وهوّ اواذة شزاعة. و مرا ا 00 الخد 5 الذي 


كان يلت يع لصويو كا مَنسَكاء م سَنَحَ الأمرُ بهم إلى أن عَبّدوا تلك الصّخْرة التي 
كان يقعد ذٌ علّيها ومَثُلوه صَنَمّاء وَسَّمّوها اللاتّ» اشْتَقُوا لها مِن اللَّتّع اع : 
لَّ السّوِيق”*". ذَكَرَ ذلكَ كثيرٌ ممّن أل في الأخبارٍ والتّفسيرء ذكروا هذا 
المعنى بألفاظ سَتَّى فَلَخَضْئهُ بهذا التلخيصء وتَحَرَيْتُ فيه القَصدّ إلى مَعنى ما 
ذَكووة4.واللة المتسعات: (الَعريفٌ والإعلام : 162) 


(12) يُنظر: تفسيرٌ ابن أبي بي زَمنين: 2/ 2363 وتَفسيرٌ كتاب الله العزيز: 4/ 218. والأءُ مَرِوِيْ عن 
ابن عَبَاسٍ أَنّهُ سَأَلَ كعبًا عن سِدْرَةٍ المنتهى. ٠‏ فأجابَهُ بتحو ما نَمَّلَّهُ المّهَيليُ. وفطي الدر 
المنثور: 15/ 303-302. ْ ا 

(003< النظرة' سير ابن أن زَمنين: 2/ 2498 وتفسيرٌ كتاب الله العَزيز: 4/ 438-437. 

(14») رَواهُ البُخَاريُ في صَحيحِه: ح4859, كات اقبي باب ( ميم اللَتَ والغرّق »). 

(15) قال ابن حجر في (قتح الباري): 8/ 788-787: 'وأخرج ابن أ حاتم من طريقٍ عَمرِو بن 
مالك عن أبي التجوزاء عن ابن عبّاس» ولَفظهُ فيه زيادةٌ : كان يَلْتّ السَّوِيقَ على الحجرء فلا 
تشر ينه اعد لذ سي ؛ ادو واخّلِف في اسم هذا الرّجُل ؛ فرّوى الفاكهيُ مِن طَريقٍ 
مجاهدٍ قَالَ: كانَ رَجُلّ في الجَاهِلِيّةِ على صَحْرَةٍ بالظائفٍ وعَلَيها آ لَه عَنْمٌ فكان تسلو من 
سَلِها وُذ من زَبِيبٍ الظائفٍ والأقط فيحعَلْ مِنهُ حَيْسَا ويْظهِمْ من يَمُرُ به ين التّاسء قَلَنا 
مات عَبَدوه.. . وسحكى اهيلي أنه عَمْرُو بن لحي بن قَمَعَةُ بن إلياسن بنٍ مُضَرَء قالَ: ويُقالٌ: 
هُوَ عَمْرُو بن لْحَيّء وهُوَ رَبِيعَةُ بِنُ حارِنّة وهُوَ والِدُ خُزاعَة. انتهى. وحَرَّف بَعضُ الشرّاح 
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50 
ىل 


وَمَتَةٌ الثَالِتَةَ لحري 4 (النَجم: 20) 


ه (مناة6 وَزْنهُ (مَعَلّة)» من : مَتَيْتُ الدّمّ وغْيرَهُ: إذا صَبَبْتَهُ؛ِ لأنْ الدّماء كانت ثمنى 
عِنْدَه ا إِلَيه زعنة شكيث الأضتاء الذّمى وفي الحديث: ولد له ار 
بدا تقول 60217" وكذلك نا الظاغية التي كانو] ارت ا ِقَدَيْد 


8 
52 


ع س0 واه 02 


والحَظ. . ٠‏ ما في قَولِهِ تعالى: 9اوَمَرْةَ النَالتَهَ الْذْمرَىَ4 من الفائدة: جَعَلّها 
كالنة لأتك والقرئنةه وأخرى بالإضافَةٍ ا د مرو اهن 
- (17) > عم 57 
الجموح وعيره من قُومِهء فهما مُناتان» وإحداهما 06 ' الةُ: حرق بالإضافَةٍ 
إلى صاحبتها . (الرَوض الأثف : 154/4) 


«كَرََيْتَ الى كَل * وَأعَطن كلبلا وأكْق» «النجم: 34-33) 


كلام السَهَيْلِيٌ وظنّ أن رففة ورد حارِثَة قَولٌ آخَرٌ في اسم الللانك» :ليس كرض بو مام 
ابن خجارلة ابن لخر في نافيل والصّحيحٌ أنَّ الات غَيْرُ عَمْرِو بن لَحَيّْ؛ فقّد أَخرَج 
الفاكهئٌ مِن وَجِهٍ آخَرَ تمن ابن عَبّاسٍ أنَّ الات لَمّا مات قال لَهُم عَمْرُو بن لْحَيّْ: لَه لم 
تمت ولكه دحل الصَّحْرَةٌ فعيدوها 0 

(216 أخركة مالك في (الموَظّأ) حقء كتاب القُرآن» باب (ما جاع ذ في القرآن). عن مام بن 
عرو عق أنية أن قال : األرت: (عس ول» (عبس : ) في عَبدٍ الله بن أَمّْ مكلو ؛ ا إلى 
سول الله صلى امه عليه وسَلَمَ؛ ٠‏ فجَعَلَ يُقولٌ: يا مُحَمَّدُء استذنيني» وعِندَ النَينَّ صلّى الله 

عليه وسلّمَ رَجْلٌ من م مط الع ٠‏ فجَعَلَ الي صلَى الله عليه وسلّمّ يُعرِضُ عنهُ ويُقيل 
على الآخَرٍ وقول : ديا أبا قُلانِ» عل ترق بما فول يَأسًا؟4» فقول له والدماع ما أرق 
بما 0 بَأْسَاء ادل # عبس 1 أن ا لحي » (عبسن: 1 -2). وقال الدُكتور حكمت 


1 


بشير ياسين في كنابه 00 بن أنّسٍ في التّفسير): 4: اد 


2 
ع 


0 والتهاء: | ىق: دماء ساي ويروى: ٠‏ ال ا جَمع م (ية) وهى لوف وتريد بها 
الأصناءً ل بن حاشو قو ركست ا قن :ليها لبي والألفاظ الوَاقِعَةَ 
ف الموظا)4:154::7 “فقول الشركة لا والذماء» فسم تله َلَطَِف فيه المشركٌ, فلم يُبَاشِر رَسولَ 


الله صلق الله عليه 0 بِقّسَم بآلهتهم » فأَقِسَمَ بالدماء التى هى دماءٌ الهّدايا فى الحَح " 
(6017 يُنطر: السّيرةٌ النَّبويّة: 2/ 107-106. 
(18) في الأصل: "عن الأخرى". والمعنى غيرٌ واضح يها. 
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« قولهُ تعالى: «ِقَرَدَيْتَ الى نول » (التّجم: 463 قالَ مُجاهِدٌ: هو الوّليدُ بنُ 
500 " 98 > ساس 2 إسيء(19) 
الع درن صيد الور ا ا أعطى قَليلًا ثُمّ قَطمَ عَوييَهة 1 . 
(التَعريفٌ والإعلام: 162) 


(وَأنَ هْوَ أمات وَليا). إلى قَوَلِهِ: «َأَنَهه أَمْلّقَ عَادَا)4 «الئجم: 50-44). يُراجَع : 
(سورة الكوثر) 


(419 رَوى ذلك عنه الطّبِريُ فى تفسيرو: 27/ 720. ويُنظر: الدُّرُ المنشور: 14/ 44. 


وو عفر 777 


تفسيرٌ سُورَةٍ القَمَر 


3 ل ص صم مه لس 00 2-1 
«مُيَطِعِينَ إِلَ الدع يَُولُ الْكَيرونَ هذا بهم عير «القمر: 8) 


وان التدريل : ؤمَدَا بم عد 24 وفيه أيضًا: «عَيدُ4 (المدَّثر: ©»: والمَعنى 
مُتَقَارِتٌ ؛ فمّن قال: عَسَد عسير افعسرة قال :عسيرة بالياء ؛ ومن قال: ع دا 
قال في الاسم : قير وأعسر يكل (حهق وأَخث)” 6 (الرٌوض الأنّف + 43/7) 


مه 


«يرى ِأَعينا» (القمر: 14)» يراجَع : (هود: 37)» و(المؤمنون: 99-97) 


0 رول 0 0 5 0 ل 2007 م سار 2 6 
«إنا أَُسَلنا عدم 25 صرصرا 2 وو 0 2 رع الناس 514 أعجاز 3 منقعرٍ »# 
(القمر: 20-19) 


108 0006 


« قولهٌ عرَّ وجل: ٍ«إنَآ أ سلا عَم فق ومو تمر » (القمر: 9 


)0 يَكثرٌ مَجِيءُ وَرْنٍ (فَعِلَ يَفْعَلُ) في الضّفاتٍ العارِضّةء ويَعْلِبُ أن يكون مُعنى (تُعِل) في ما 
1 مِن أوجاع وعُيوبٍ باطنةٍ وشّدائدٌ. َم وَرن (مَعُل يَفْعْلَ) فيكونُ في السّجايا والطباع؛ 
وكون افيا في الأوصاب الذَالَّةَ على الثَّبوتِ. وقّد جاء (عَسِرٌ) و(عَسِيرٌ) وَصمَيْنٍ يليوم 
الصديد الوّقع على الكافرِينَ» وهو يومُ الدّينء فلمًا كان مِن قَولٍ الكافرِينَ في مور لمر 

بلفظ (عَسِر)ء أنه 2 حك 5 باطنهم ) وقد طون أنه لا يَلبَثُ أن يَزولٌ» وذلكٌ عادَةٌ 
الجاجن؛ إذ تَأَخذُهُ الغِدَةٌ والعَفْلَةٌ سَريعًا. أَمَا ما كان مِن قَولٍ الحَقٌ سُبِحانَةَ» وهو العَلِيمُ بِيَوم 
البَعثِ وأهواله» كما في قولِهِ تعالى: «رَحَاتَ يوا عه َك الكفريتَ عَسِيا 4 (الفرقان: 2226 وقول : 
<نََِكَ يَْبَذِ بين عد 4 (المدَّثر: 29 فقّد جاء باللّفظٍ الذي بد فلن الويكة ران الخسر من 
صِمَةِ ذلك اليم لا يَروْلُ نه كما هو الحالُ في الآبتين الأخيرئَيْنِء فَضلًا عن أنَّ دَلالة 
(عنس) علق "لكوت تؤافق عَذات الحلودٍ الذائم المقي لقوله تعالى: «وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِمْ» 
(المائدة: 37). يُنظر: دَقائقُ القُروقٍ اللْعُويّة في لبان القرآن: 252-251. 

2») رَوى البّخَاريُ في صَحيحِهِ: ح1035غ كتاب الاستسقاء» باب (قول النَّبِيَ صلَّى اللهُ عليه 
وسلّمَ: «نُصِرْتُ بالضّباه» ومُسلِمٌ في صَحيحِه: ح2084» و2084» كتاب صّلاة الاستسقاء؛ 
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والِيَومُ هوّ يَومُ الأربعاء' 0 سخْرَتُْ عليهم من الأربعاءِ إلى الأربعاء» فكانّت 0 
النَاسَ م ون انوت وتّْرِ هم ودام عَلَهم سَبِعٌْ لَيالٍ وتّمانيةً أيَام؛ كيلك مجو 
منهم -552 في كه أو في سرب » نفأملكث مَن كان ظاهدًا ناريا وَانتَدّعْتٌ 

مِن البّيوتٍ من كان في البيوتِء ومَدَمَتّها علّيهم. وأَهلَّكَتْ من كان فى الكُهرفٍ 
والأسراب بالجوع والعقطش» ولذلك قال: «9هَهل ترَى لَهُم منْ بإقبسة » (الحائّة: 8 
أي هَل يمكِنٌ أن يَبقَى يَعدَ هذهو الثُمانيةٌ يام ناقية منهم؟ (التَعرِيفٌ والإعلام: 163) 


<أَعَجَادُ تَخْلٍ سَُمَعرِ 4 «القمر: 20). يُرَاجَع : «الرّعد: 4) 
(إِنَا ل شَنْءِ َلتََدُ تدر «القمر: 9ه) 


رَبَطوا في هذا الباب [أي: باب الاشْيَغال] اختِيارَ النّصبٍ على الرّفع بالأمر 
والنّهمي والاسيفهام والحيدد والصزاء» ولبين مَقضَيورًا على هذه المواضع» لكل 
دوقع يَكونَ الس ف إن الجمل والفائدَةٌ في ذكره أقوى كان اللمهليه هو 
لزي الأشرق إلى كوه يها ونا ى شَىْءٍ احَلفَنَهُ قد رٍ4 » كيفت أجِمَّعَ القُرَاءُ 
عَلى نَصبه' “. ودَلَ ذلك عَلى فُبْح الرّفع فيه؛ أن مَقصَدَ الآيةٍ المّدحُ بالفِعل 


باب (في ريح الصّبا والتبور) عن ابن غبّاسٍ عن النَبِئَ صلَى الله عليه وسَلّم أَنَّهُ قا 
انْصِرتٌ بالصّباء وَاغلكك عاد بالدّبور). 

(3) في (مّعاني القرآن وإعرابه): 71/5: "قيل: في يوم أ أربعاءة في آخِرٍ الشَّهرٍ بدو" وقد 
روي في هذا المعنى عَديث مَرفن إن رسرل ملي اذ عليه رسام عن أن هري ارق 
(يُوم الأزبغاء يُومُ نْحس 56 الحَطَرٍ تخعيب: فنه الولدان»؛ رَواه أسنٌ الجوزي في (كتاب 
الموضوعات): : ح915 وقالَ عنه: 2 2343 ' هذا ديك مَوضوح على رسول الله ملي الله 

يه عليه وسلَّمَ وفيه صُعَمَاءُ ومّجهولونَ'. ورَوى ابن الجوزيّ أيضًا أحاديتٌ مَرفوعة بهذا المعنى 
عن ابنٍ عبّاسٍ وابنٍ عُمَرٌ وجابرء ومُوقوفةً عن ابن عبّاسٍء 9470018 هد 
الأحاديثُ لا تَصِح عن رَسول الله صلى الله عليه وسلّم. .. وفي الصّحيح : «إنَّ الله عَيَّ وجل 
لق لوز يَومَ م الأربعاء». وإنعنا أَخَدْ هذا من فول المَمْسْرِينٌ : لإسَمَيهَا عنم ص سَبْمَ يَالِ» 
(الحاقّة: 7)» قالوا: من الأريفاء إلى الأرعاةة ورأى شٍ القرآن : قرف بر نين مُنَترِ» (القمر: 
9 فوضعٌ هذا ورف" بواورة السيوطيُ 8 (الدّد المنثور): 8004 ا ثرا بهذا المعنى عَن 
زِرٌ بن حُبَيشِء وعَزا إخراجَةُ إلى ابنٍ أبي حاتم. 
(4 يعني السّهَيليُ هّنا الإجماعَ في القراءاتٍ العَشْرٍ المتَواتِرَةِء أَمَا الشَّادْ منها فقّد وَرَدَ بخْلافٍ 
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والاقتدار عَلى خلق الأكنياء وتقديرهاء مَعَ له لو قال إِنَا كل شد لَذَهت 
الوَهمُْ إلى الصّمَةٍ لا إلى الخْبَرٍ في قوله: او ا 0 
بأن يُقولوا : نعم كل شَيءِ حَلَقَهُ فهو بِقَدرِ يُقدرُه وكل شَيء لم يَحَلفَهُ فهو 
بخلافٍ ذلكَ؛ لأنَّ فِعلَ الإنسانٍ عندَهُم غَيرُ مَخلوقٍ لِلرّبّء تَعالى عَن قَولِهم””. 
(تتائج الفكر : 336) 


ذلكَ؛ إذ قراً أبو السَّمّالٍ: [إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ حَلَفْنَاهُ بقَدَرِ1. يُنظَر: المحتّسب: 2300/2 ومُعجَمْ 
القراءات: 9/ 241-240. 

(5) يُنظر: البّحرٌ المحيط: 10/ 49-48. وقال ابن عَطِيَّةَ في تفسيرو المُسَمَى (المحَرّر الوّجيز): 
8 موضيكا أنه قد ايكون للقراءة بالرّفع وَجِهٌ عِندَ من قرأ بها : 'المدي عدف على 
نحو ما هوّ عِندَ الأَوّلِينَ مِن أَنَّ كُلّ شَيءِ فَهُرَ مَخلوقٌ بِقَدَرٍ سابي و إِحَلَفْنَاهُ) على هذا لَيْسَتُْ 
صِفَةَ لِإشَيْء) '. 
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« قولَهُ عد وجل : «خلقَ 7 حَلَقََ الْإضْتن»: رَوى سَعيدٌ عَن قُتادَة قال: م 
يا وقالٌ غير هو محمد شان الله عَلَيهِ 3 وقيل : إنَّ الألت 


واللام لعموم الجنس »ء فهي مَحمولَة على العُموم. (التَعريفٌ والإعلام : 00) 


ديصع الِرّات * ألا ْمَأ فى الْعِرَآنِ4 «الرٌحمن: 8-7). يُراجَع : (التمل: 8) 


و ل د اسد هه 00 5 و - 
(كل عن عَلبَا فان + وسنل م ريك 1 الجلدلٍ ولك و 4 (الرحمن: 2)27-6 يراجع: 
(الأنعام : 53-52) 


ةق من عَليبَا ان » «الرّحمن: 26) 


« عامر بن الأكوّع» وهو الذي زجع هَ عَلَيهِ 2 فَقَتَلهٌ فسَّكّ الْنَاسسَ فيهء فقالوا: 

قَتَلْهُ سِلاخةء فى ذَلِكٌ ا صَلَّى الله عَلَيهِ ؛ وسَلَمَ؛ » فقالَ: (إِنَهُ جاهدٌ مُحَاهِدٌ» 
وَكَل عَرَبٌِ» مشابهًا مثله». وفي روايَةٍ: «مَشَى بها مِئْلّهُ). ويُروى أيضًا: «تَنَأُ بها 
مثله»7. كُلّ هذا يُروى في الجايع الصّحيحء وهذا اضطرابٌ من رُواةٍ الكتاب. 


(1) رَوى ذلك الطبريُ فى تفسيرو: 27/ 114. 

(2) ذكره ابن الجوزيّ في (زاد المسير): 7/ 254» عن ابن كيسان. 

(63 يُنظر: صَحيحٌ البُخَاريَ: ح4196» كتاب المغازي؛, باب (غَرْوَة حَحيبر)» ولَفظهُ فيو: "(إِنَهُ 
لَجاهِدٌ مُجاهِدٌ. قل عَرَبِيٌ مَشى بها مِثْلّهه حَدَّتَنا قُتيبهُ: حَدَّتَنا حاتِمٌ قالّ: «نَشَأْ بها»'. 
ابن حجر في /(فتخ الباري) : 7/ 593: "قَولَهُ : قال قُتَيبَةٌ: ع أي : بنُونٍ وبهمرق 00 
أن ُنب رَوَاهُ عَنْ عام بن إسماعيل بهذا الإسنادء يالك في هذه اللُفظق وروايئه 1 
في (الأدَب) عِنْدم) وعْفْل الكشويِهَنيٌ فرّواها هُنالِكَ العم والقصرٍ. وحَكى السَهَيلِيُ 1 وَفَعَ 
فى رواية: المُشابهًاكء بم بِضَّمٌّ الميمء ١‏ سم قاعل من الشَّبَهء 6 2 مُشَابهٌ فِي صفات 


تفسيرٌ سُورَةٍ الرّحمن 131 


فمّن قالَ: «مَشَى بها مِثْلَّهُ. فالهاءٌ عائدَةٌ عَلى امد كه و ين 
لابَتيْها مِْلّ قُلانء يُقالُ هذا في الْمَّدِينَةِ وفي الكوفّوَء ولا يُقالُ في بَلَد ليس حَولَهُ 
لابَتانء أي: حَرتان. ويجورُ أن تكونّ الهاءٌ عائدَةً عَلى الأرضء كما قال 
سُبِحائهُ : كل مَنْ عَََا نِ4. ومن رَواءُ «مُشابهًا»: (مُفاعِلَا) مِن السَّبَوه فهُرَ حال 
مِن (عَرَبِيَ)) والحال مِن النكرة لا بَأَمنَ به إذا َلْتْ على تُصحيح مَعَنَى . 

(الوُوضٌُ الأنف : 6/ 574-573) 


ويْراجَعٌ أيضًا : «البقرة: 116) 


ببق وَجَهُ رَيّْكَ ذو لَكَكَلٍ والْاكار » («الرّحمن: 27) 
10( لجل )فين جين اطق دوز لكل عم عن أله عال يتوق اا 
تعضهم أن يقال في المخلوق: جَادِل وجلل وَأنشيل: 
فلا ذا جَلالٍ هِبِئَهلِجَلاله ولاذا ضياع هن ينركن لِلْففْر* 


(الرّوض الأنف : 67-66/4) 


ميرو هم اكور 2 


وه لنّ لاض إن ا 5 تتفذوأ من أة رٍِ لمات وَالْأرّضٍ » (الررحمن 
3 يراع : (الجن: 6) 


5 


هر 


4 9 0 2 40 أ 0 
وفْوْمِذٍ لا 0 عن ف له 1 (الرّحمن: 39) 


2 


ا م 0 فإن (الإنس) أ أت لفط لمكان الثُون الحَفيقَة د 
المهموسة. فكانَ تَقديم الأثقل أولى بأَوّلٍ الككلام من لشي لتشاط المتكلّم 


الكَمالٍ في القِتالِ» وهُرَ مُنصوبٌ بفعل مَحَذُونٍ تَقديرُه: رَأينهُ مُشابهَاء أو عَلى الحالٍ مِن 

قَولِه: اعَرَبِيٌ 1 قال السهيلك: والحالٌ ين النكِرَة وجو اذا إذا كان في نُصحيح مَعنَى. قال 

اهيلي أيضًا : وروي : قل عَرَبيًا نَشَأُ بها مِثْلهُك والفاعِلٌ: مكل و(عَرَييًا) مُنضُوبٌ عَلى 

لنيز ؛ لأَنّ في الكلام معنى المّدح» عَلى حَدّ قُولِهم : فلح وي واوا د ا 0 
(4) البيتٌ لهُدبَةٌ بن الحَشْرَم العذري. وهو في ديوانه: 97. 
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وجماجه. وأمًا في القُّرآنٍ فَلِحِكمَةٍ أخرى سوى هذو قُدَّمَ الجن على الإنس في 
الأكثر والأغلب؛.. . لذن اك لتيل ساي العالطكة وك رويك جِتَنّ على 
الأشنان كال الله شحنا ا ا ل 0" 
وقال الأعشى : 

رَسَخَرَ مِنْ جِنْ المَلائِكِ تِسْعَةً قدانا لذن ماو 5 


50 و ام سن «وواس مر 3-4 حب 

وأما قوله تعالى: #إلمٌَ يطَيتَنَ إِضْ مبَلَهُمٌ ول 066 (الرّحمن: 2.56 و74)» 
75 5ع 04 7 2 ته 24 5 و ع2 ل 000 7 
وقوله تعالى: «إلا سَْلُ عن ذَنْوءَ إِفْنُ وَلَا جَآنَ 24 وقوله: «إوأنا ظَننًا أن أن لقُولٌ 


لانن وَلَلْنّ عَلَ شه كَذبًا4 (الجنّ: 5). فإن لفط (الجِنّ) ها هّنا لا يَتَنَاوَكُ الملائكة 
بحال؛ لِتَرَامَتِهِم عَن الغيوب» وأنَّهُم لا يُتَوَهُمُ عليهم الكَذِبُ... فلَّمًا لم 
يتناوَلّهُم عُمومُ لَفظٍ (الجِنَ) لهذ القَريئَق» بَدَأْ بلَفظ (الإنس) لِفَضْلِهم وكمالهه©. 

(نتائجُ الفكر : 212-209) 


(5) يُنظر: الدّرٌ المصون: 1/ 274. والبَيتُ لَّيِسَ في (ديوان الأعشى الكبير). 
 )6(‏ تَعَقّبٌ ابن القَيْم السّهَيليَ في هذا الموضعء فقالَ في (دائع القّوائد): 1/ 118-116: "أُما 
ما دَكرَهُ في تقديم الحِن على الإنسٍ من شَرَفِ الجنّ» فَمُستَدرَك عليه؛ إن الإنسّ أُشرّف مِن 
الجن من وجوه عَديدَةٍ قد ذكرناها في غَيرٍ هذا المريج: وما قولة: إن الملاتكة أفضل: أو 
هم فرق التقدتان مَمنوعَتانٍ؛ ما الأولى: لان أصل الملائكة ومادتهٍ التي خُلقوا مِنها 

قن الور ون :واس :«الكفان فمادتهُم لكان وام التمفلكة انان وهي كرون الولؤائكة هيه 
دوي الإنسء فهي المسألةٌ المشهورةٌ وهي تفضيلٌ الملائكة أو البَشَّرِءِ والجمهورٌ 75 
تفضيلٍ 0 والذينَ ار الملائكة شم 0 وَالقَلاسِفة 00 0 بل 3 


مَنْ حم تقوو به لاه فته ين كز ين 1" حي 27-6). ا ديم الإني على 


3 
5 


ساعد 9 


الجن في قولِه: «ل لين إن حامر و ان 4 ملحكيرة سرف شرق نا ذكرّهء وهوأ 

انمي تابع لما ا القُلوْبٌ من الإثيات» فيَرِدُ اللْفَي عَلَيه وعِلم الثفوس بِظمَثْ الونس 
ئها مِمّن طَمَتَها الرّجالٌ هو المعروف» فجاءً النْغين على مُقتضى ذلكٌ» وكانٌ تُقديم الونس 
في هذا النّفي أَهَم. كا وله : ونا طن أنه لتول الس وَلْلْنٌّ عَلَ عَلَ أسَّهِ كديا » (الجنّ: 5)» فهذا 
يعر سِرّهُ من السّياقٍ؛ فإِنَّ هذا حِكايةٌ كَلامٍ مُؤيني الجن حينَ سَماعٍ القرآنٍء كما قال 
تَعالى : لكل امي ِل أَنَهُ َسْنَمَمَ َقَيٌ من أشن َتَالواً ية ع6 (الجن امه وكات القرآن 
لخن خوطنةئه الأنس. ورل على نَبِيّهِم» وهم وَل من 1 بالتَصديق والتّكذيب قبل 


مه هيه 
0 
1 


الجن فجاءً قَولُ مُؤْمِنِي الجن : 7 ظننا 


30 وى رمم نم 


ن 3 تقول لانن ون على الله ه كذيا )4 بتَقدِيم الرنس 


تَفسيرٌ سُورَةٍ الرّحمن 3 


ص سا سلس 


© وَلِمنَ خَافَ مقا مقام ريدء جَنََان )6 (الرحمن: 6 : 


٠‏ َاهُم [أي: اق الأ وخر ]اعت ليد حين قال فق ند الحماد رين 


و 53 
تخن بَني أمّ البَنِينَ الأزنَعتة 


المطعم ون الحَفْنَةَ المُدَعْدَعَهْ 
وَالضَاربونَ الهامّ تخت تخت الخَيْضعَة 


34 ذكر اريم ون زياد العَبِسِيَ فَمَالَ: 
مَهْلا أَبِيَتَ اللَّعْنَ لا تَأكُلُ مَعَدَاا 


لتَعَدّمِهم في الخطاب بالقرآنٍ تدهم بالتتصديق والتّكذيب. وفاكدة ثالئةٌ وهي أن هذا خكاية 


ل دارم رت يط هر يق الغرانوعظفه 
وهدايّتِه إلى الرُّسْدِء ثم اعتَذّروا عن كانوا تعتقدوتة أوَّلا بخلافٍ ارد ِأَنّهُم 
لم يكونوا يَطَنَوْن أن" لانم :الجن يَقولونَ على الل كَذِيَاء فَذِكْرُهُم الإنسٌ هّنا في التَّقَدِيمٍ 
َحسَنُ في الدَّعوَةٍ وأَبلَمُ في عَدَمٍ انهم فإِنّهُم خالّفوا ما كانوا يسمَعِوتَهُ مِن الإنس والجنّ 
لَمَا تين لَهُم كَدِبْهُم؛ فبداءتهُم بكر الإنس بلغ في نَفِي العَرَضٍ والتْهمةٍ ألا كلل بيد لزنت 
نهم ظاهَروا الإنس عَلّيهم؛ فإنَهُم أوّل ما أَكَرُوا بِتَقَوُلِهِم امي الله تعالى» وهذا فن 
ألظف المعاني وادنياة ومن 1 موَاقِعَهُ في الخطاب عَرَفٌ صِحَته ' . 
(7) الرَّجَرُ في (شرح ديوان لَبيدٍ بن رَبِيعة العامِريّ): 2343-340 على النّحو الآتي: 


لا مَرْجَر ايان عن موه الرعة 
يارب مَيُجاهِي خَيِرْمِنْ دَعَهُ 
00 تك د فشكك .الس 3 
انا سويد أن سحلي الف ف 


2 و 30 7 فنا ا اح 8 
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إلى آخجر الرَّجَرٍ في حَبَرٍ طويل. إلما 'قآن 2 الاريك وهم عنس ور لان ابا وي اذ 
كان مات قبل ذَلِكَ» لا كما قال بَعض النّاس» وهو قُولٌ يُعزى إلى اماه أنّهّ قال : 
الما كال أزنقةاتولم يكل + خمسة» ين أجل التواك تقال ل له عر 
ِلسَاعِرٍ أن يَلْحَنَ لإقامّةٍ وَرْنٍ الشَّعْرِه فكيت بأن يكذِبٌ لإقامَة فو الور وا تود 
هذا ُّ استشهد به على تأويلٍ فاسد الى لوي وات ا 
جَنانِ 0 وقال: أرادَ جَنَّةَ واحِدَةٌء وجاء بلَفظ التّبَة لِتَتَِقَ روس لالائة أو كلام 
هذا مَعتاة0©. 5 : ل ما أَسْنَمَ هذا الكلامء وأَبِعَدَهُ ء عن العلم وقّهم 
القُرآنء وأقَل هيبَةَ قائله مِن أن يَتَبَدَاً مَقَعَدَهُ مِن التَارء فحذار مِنهُ حذار... ولو 
سَكَكَ الجاهل لَثزَ الخلاف: والسمد لله (الوَوضُ الأنف : 6/ 205-203) 


سه همهاعى د مه .اير ااه ساس ه 
المظعم ونالجَمُبَةً المُدَعْدَعَهُ 
وَالضَارِبِونَ الهامً تحت الخَيْضَعَهُ 


الخيرة يدن هذا عير تاشيف 

(5) في (شرح ديوان لَبيدٍ بن رَبِيعَةَ العايِرِي): 341: 'أُمُ م البينَ... كانّت نحت مالِكِ بن جَعفَرٍ بن 
كلاب» فَوَّلْدَتُ لَه عامرٌ بِنَ مالِكِ مُلاعِبَ الأَسِتّق وظفَيل بنّ ما لك وزيعة اي هاللة: أيا لبد 
وهو 3 م المقترِينَ» ومُعاويَة بِنَ مالِكِ مُعَوّ مَعَؤو الشكماء» ‏ وَوَلْدَت عبيدةً الوَضَاحَء فهؤُلاء 
جيه وقيل : إن لبيدًا قال: أَرْبَعَة» لِضَرورَةٍ الشَّعَرِء ورَدّ هذا آخَرونَ وقالوا: بل قالَ: 
أَرَنق لذن أناة كاوشامات بل ذلك" 

(9) يُنظر: (مُعاني القّرآن) لِلقَرَاء: 1 وي ير ب كلام القَرّاءِ أن السُّنَهَ قد جاءث بإثباتِ 
أنهُمًا جتنان اثئتان. لا جه وَاحِدَةٌ؛ في سِياقٍ لا يَحتَمِل القَولَ بمراعاةٍ فاصِلة أو ماس 
لْفظيَّة فقّد رَوى البُخاريُ في صَحيحِهٍ:ح4878» كتاب التّفسيرء باب و دوجم 
جَنَّانِ4)» واللّفظ لَهُ ومُسَلِمٌ في صَحيحِهِ: ح447: كتاب الإيمان» باب (إثبات رقي 
المؤْمِنِينَ في الْآخِرَةٍ رَبَهُم سبيخائة 5500 أن رَسولٌ الى اله عدوي قالّ: نِ 
مِن فِضَة انِيَتُهُما وما فيهماء وَجَنْتَانِ مِن ذَهَبِ آنِيَتَهُما وَما فيهماء وما , 0 أن 
ينْظرُو] إلى رَبْهُم إلا رداءٌ الكبْرٍ عَلى وَجهِهِ ف َل عَذْنِ). 

(10) في (لسان العَرّب): 3/ 439: "قال عترت» لحي اساي امْحرّسي يا داهِيَةٌ و(ضَمام) 
اسم الدَاهِيَةِ عَلْمّ مثل (قَطام) و(خذام). سي يا صَمام ". 


5 2 ع رَة الو 3 105 


« غَلِط القَراءٌ 00 3 ليل 
اع بكو آم ال # الأريقة 11(.6» 


على قَولِهِ : «وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ديم جَنََّانِ6» قال : لما من رايت ولكه كقلها 
0 مَجارًا لاعتدالٍ المُواصِلِء كما جَعَلَهُم لَبيدٌ أربعَةَ وهُم حَمِسَّةٌ لاعتدالٍ 
القَداة 4020 , 


5 


2 م ساو 8 ا هنم 2 0 3 0 و و و‎ ٠. 
وهذده هعوهة عَظيمَة» وعثرة لا لعا لهاء وفل ذكرها القتبىٌ عنه رادأ عليه‎ 


9 


00 اعتَقا دها130 , والحذّرٌ الحدّرَ من زرَلَْةِ العالم» قالله لمر فق 
(أمالى السُهَيْلى : 123-122) 


(11) سَبَقَ تَخْريجٌ م الشّعر. ويُنطر : مَجالِسٌ تَعلّب: 2382-381/2 وشَّرِحٌ أبيات سِِيَوَيْه: 1/ 428. 
(12) كر نَحوَ هذا المَرَاءُ في (مُعاني القُرآن) : 3 غير أَنّهُ لّم يَحَنَحٌّ بهذا البيتٍ الذي دَكَرَهْ 
السَّهُيلِنُ عنةء بل احتّحٌ ب بأمناف 00 م ونَصٌُ فلذييء 55 المفوون أنينهيا 


بُستانانٍ مِن يَساتينٍ الجَنّهَه وقّد يَكونُ في العر جَنّة تُتنيْها العَرّبُ في أشعارهاء أَنشَّدَني 
وم مَهَْمَيِرنِ بسر مَوَْيْرِ قَطَعْبَهُبالأمٌ لا بِالسَّمْتَيْرِ 

يُرِيدُ: مَهِمَهًا وسَّمْنًا واحدّاء انسدق أ : 

تتعن مكتزاء توميو فَدْجَعَلَالأزطةً جَنَقَيْن 


وذلكَ أنَّ الشَّعرٌ لَهُ قُوافٍ يُقيمُها الريادة والتُقصانُ» فيَحتَول الا يحتيله الكلام ابرولم تكن 
آية سُورَةٍ الرحمن هي وَحِدّها الدَالَّةَ عَلى تَوَجُهِ المَرَاءِ وتُزوعِهِ إلى تفسيرٍ ورودٍ الكثيرٍ مِن 
المَواصل القُرآنيّة» فقّد كانت المحافظة 3 رُؤُوسِ الآياتٍ هي الوّجة الذي اكتفى المَرَاءً 
بتَردِيدِهِ في غيرٍ مّوطْنٍ من كتابه ه (مّعاني القّرآن)» تفسيرًا لِلفاصِلَةِ تارَة» وتّسويعًا لخُروجها عن 
الأصل تارةً ثانيةٌ» وتَرجِيحًا لقراءتها على وَجِهٍ مِن وجوه القراءاتٍ دُونَ آخَرٌ تارةً ثالثة. فعندَ 
تَنَاوُلِهِ لحَذْفٍ المفعولء مَتَلُّاء في قولٍ ِهِ عَرَّ وجل : وما وبمك زنك ونا طل6 (الضُحى: 3)»: 
يقولٌ: 3/ 274-273: "يُرِيدٌ: وما قُلاكُء ليت الكافُ» كما يَقولٌ : فق املك واسستةة 
تعن أعتة إِلَيكَء فتَكتّفي بالكافٍ الأولى مِن إعادةٍ والأعري وان روس بالآنات 
بالياء» اتح ذلك فيه" . وعند تمْسيرٍ قول له تعالى: ويل 5 كر (الفجر: 4)» 0 3/ 
0: "وقد قَرَاً القََّاءُ: (يَسْرِي] بإئبات الياءء و«سْر» ب باو ديا لحي إل 

ا َؤُوسَ ّ الآيات» ون العَرَتَ قد تحذف الياء» وتَكئّفي بكسر ما قَبلّها منهاء 


ا 
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00 


وير اجَعْ أيضًا : «الكهيف: 43-32) 


«إدَرَانَا أَنَانِ » (الرُحمن: 48)» يُرَاجَع: (سبأ: 16) 


١‏ يطتهن إِشر هر وَِ 4 (الرّحمن : 6 يراجع : (الرّحمن : لزع 
. 


مَدهَآمنَآنِ # (الوحمن : 4) : 


© العَرَتُ تَجعَل الأسوة 3 خحضر فتَقُولٌ : كل خض كما قال ذو الوه 
قَذ أَغسفُ التَازْح المَجْهُولَ مَعْسَفْهُ فى ظِلٌ أَخْضَرَ يَدُعو هامَهُ البوة(014 


كفاك كفا هنا تليق وعقنا ججودًا وأغترق تخي وا فكي الدّما 
وأشدي غر: 

لَيْسَ تحُفى يَسارّتي قَذْرَيَومِ زلقوة تخي كيمحي إمسارق” 
ويُنظر: حَولَ الإعجاز البَلاغِيَ في القُرآن: 46-45. 

(13) كانت المشاكلةٌ عند القَرَاءِء كما ذكَرتُ في التّعليقٍ السَابِقء هي مَرَدّ ظُواهِرٍ الرّيادة» أو 
الخدفة أو العُدولٍ في أواخر انالك آنا كد مُعاضَدَةِ هذه الظَاهِرَةٍ أو تلك لِلمَعنىء فقّد 
أَغمّل ذلك قرا في كثير من الأحيان. إغفالًا تَجِلَىوٍ خََظرْهُ في ذلك الرّأي الغَريبٍ الذي 
أجارة في تفسيرٍ آيةٍ سُورَةٍ لحي وهذا ما دعا ابن فَتَيبَةٌ تي إلى الإنكار مله ]ةقان نيا 
على رأيه ذاك في (تّفسير غريب القّرآن): 1/ 441-440.: "هذا مِن أُعجب ما حمل عليه 
كتابٌ اللهء ونَحنٌ ليود بالله مِن أن تبتت هذ اتفتف ونصة و على الله 1 تَنَاؤٌةٌ الرّيادةٌ 
ولتق بن اعد إراين آيةِ. ا كريد وهو تَِارَكَ اسْمُهُ يَصِفْهُما بِصِفاتٍ الائتيْنء 

فقال: لدَرَايَا أَمانِ» ال خمدة 48 ثمَّ قال: (فِيمًا4 (الرّحمن: 50)... ولو أنَّ قائألا قال فى 
زة اثر: ّم وشرونء دانم كم همقة غقر را س الآيةء كما قالَ الشَاعرٌ 1 
مغن فكوا البَنِينٌّ الأزقعة 
وإنما هُم حَمسَةٌ فجَعَلَهُم للقافيّة أربعَة» ما كان في هذا القولٍ إِلَا كالمّرَاءِ '. ولَرْبّما كان تَمثيكُ 
ابن قُتَيبةَ هُنا لما قالَهُ القَرَاءُ في آي سُورَةٍ الرّحمن يما فَعَلَهُ الشَاعرُ لَبِيدٌ في الشّعرٍ الذي قَالَهُ 
هو مَأ رهم السّهيايّ في نَسبَيه الَّمثِيلَ بالشّعرٍ إلى القَرَاءه واللهُ أَعلّمُ. ْ 

)14١‏ في (مُرّدات ألفاظ العاف 5 'الحُضرَةٌ: أَحَدُ الألوان بَينَ البّياضٍ والسَّوادِء وهرّ إلى 

التّوَادٍ أقَرْبُء ولهذا سُمّْنَ الأسوة عضر وَالْأَخَضَرٌ أسوّد» قال الشاعة : 
قَدْ أَعسِفٌ التَازِح المكقوول السيفة في ظل أَخْحضّرّ يَدْعو هامَهُ البُومُ 
وقيل: سوا العراقي» لِلمَوضِع الذي يكثر فيه الْخضْرَةُ. وسُمّيّت الحُضْرَةٌ بِالدّهْمَةٍ في قَوَلِهِ 


ااه 
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ونُسَمّي الأخفة أهدة إذا اشْتَدَت 7" وفي الشزِيل : ( مَدَهَآمَنَا ن»6. 
(الرَوض الأثئف : 5/ 369) 


« فى التّتزيل: <مُدُمَآئئانِ4: أي : حَضراوانٍ إلى السّوادِ!” "2. «الرُوضُ الأثّف: 95/3 


(تكهة وَكُلٌ وَرَتَانُ4 «(الرّحمن: 068 يُرَاجَع : (البقرة: 173) 
فين رت 4 (الوحمن: 70): 
د قولَهُ : 
َرَبَْاهمْ بِمَحَةَ يَوْمَ قفح الن لبي اليرٍ بالبيض الخفافٍ'”” 


2 مه ءََ 7 مه 2 عو ء, كح يه 2 ْ د و نت 
ومعنى (الحير) أي: دو الحيرء ويجور أن يريد: الحير» فخففت :6 كما ثقال: هين 
2 5 12 مه 2 1 8 2 7 20018 
وهَينُ. وفي التتزيل : «َتُ 7 ١‏ (الرَوض الأنف : 155/7) 


ِل يِطْيتين إذ ف كله و ش4 (الرّحمن : 4) يراجع : (الرّحمن: 39) 


4 
5 


قَولَهُ [أي: أبي طالِب]: 


ي: خضراوانٍ "خؤالقيت المدذكور لذي الرُمَةَ مِن قَصيدَةٍ مَطلعها : 

أن تركتت قزق خزقاء فنرله تك يد عات مره 

وهرّ في ديوائه : 401/1 وفيه: 'أعسث: آذ في غير هُدَّى'. 

(15) رَوى هذا المعنى طبري في تفسيرو: 156-7ء عن كُلّ من ابن عَبّاسِ وابنٍ 507 
عه نوأ بي صالح وسَعيدٍ يد بن جُبِيرٍ ومُجاهِدٍ وقُتادَة والحَسَنٍ وأبر بي سنانٍ وابن يزيد 

(016) يُنظر: السّيرةٌ التَبويّة: 4/ 96. 

5 “كال السمية اللي في (الذر المصون): 10/ 184: 'قوله: حيرت 4 فيه وَجِهان؛ أَحَدُمُما: 
نه جمعُ (حَيْرَة)» بِزِنَةٍ (فغلّة) يسُكون العَينِء نامر 2 ر لعو 2 تلان 
0 (خَيُرّة) الب ون له وَيْدن خلق :ذلك قَراءَةٌ ابن مقسم واليزيدي وبَكرٍ بن 

حبيب: [خَيّراتٌ].» بتشديدٍ الياء'. 


(18) بطر الرَوض الألف: 3. 


المة 


َو 
به 
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2190: 


رَفْرَفٍِ الدذّزع أخر 


رَفْرَفُ الدَوْع : فشو لهاء وقيل في مُعنى : # رفْرفٍ حُضْرٍ 6 : فُضُوَلُ اسان والنسّطء 
010 

وهُرّ قولٌ ابن عَبَاسٍ' وغ علق انها الخراو 1 وعن س سَعِيكٍ بن جبَيْر : 

الرَفارِفُ: رياضٌ ك2 , (الووضُ الأنف : 361/3) 


«نبرك أتم رَيْكَ » (الرّحمن: 20278 يرابجّع : (الفاتحة: 1) 


(19) جُجَزءٌ مِن بّيتِ في قَصِيدَةٍ قالّها أبو طالِب في التَّمَر الذينَ قاموا في نّقض صَحيفَةِ المقاطَعَةٍ 
وتمزيقهاء يَمدَحُهُم بهاء والبّيتُ كايلًا: " ْ 1 
أعان ءَ تملَيهاكل صَفْركَائة إذا ما مَشَى في رَفْرَفٍ الذَّرْع أَخْرَّدُ 
نظي السيرة التوتة 22/2 

)220 رَوى نحوّهُ عَنهُ الطبري في تفسيرو: 7 163. 

0 زوق الظرئ فى 'تسيروة 164/27ع اع الكسن + "الرفرت: مَرَافِيٌ خضة»: 

(22) وَوى ذلكَ عنهُ الطبريُ في تفسيرو: 27/ 163. ١‏ 
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قعةه 


لفسلدر سورة ة الواقعة 


وَمْتَيِ الْحِبَالٌ سا4 (الواقعة: 5) 
«لِوَمْتَتٍ الْحِبَالُ بَتَاهء أي: ََّتْ وثُرّيَث"2» كما يُتَرَى السَّوِيقُء قال الرَّاجِرُ : 
لا تخبزا خَيْرًاوَبْسَابَسَ]ة 
يَقولُ: لا تَشْتَفْلا بِالحَبْز وكَديا الدَّقِيقَ والْتَقِماء. يُقالُ: إِنَّ هذا البَّيتَ لِلِصٌّ أَعجَلهُ 
الهَرَتُ. 
و2 لبه في أن راقص الشرقة ولا ال 


(الووض الأنف : 23/2) 


« والسَُِِونَ أَلسَبِقُونَ 6 (الواقعة: 10) 
فاكرلة ع وحر امي ادم 0 فقا الية صلى الا علية وي : 


«نَحْنُ الآخرونَّ السَايقونَ يَوْمَ م القِيامة”*» فهُم إِذَنْ 0 سايق إلى 


0 


باب الجِنّة مُحَمدٌ صلى الله عليه و وفي الكديف أنه قال «أنا ول مَن يَْرَعْ 
بابَ الجَنّة فَأَدْخُلُ وَمَعي قُقَراءُ المُهاجرين)”. وأمًا آخِرٌ مَن يَدحُلَ الجنة» وهو 


(6)1 يُنظر: مُعجَمْ مَقَاييسِ اللّعّة: 181/1. 

© الرَّجَدُ للهفوان العُقَيلِىَء أَحَدٍ لُصوص العَرّب. يُنطر: النَّوادِرُ في اللّغَّة: 2161 ومُعِجَمُ 
ال 49911 والمخكفن: 127/7 

تنظل: مْجَارٌ الثرآن:- 247/2 

(4) رَوَاه البُخاريٌ في صَحيحِهو: ح876»: كتاب الجمّعَة. باب (فْرْض الحَمَعَة)) ومُسَلِم قي 
صَحيحه: ح1978» كتاب الجمعَة» باب (عداية عذة الأ ة لِيَوم الجمعة). 

(5) رو مُسلم في صَحيحه : كه كتاب الإيمان» باب (في تو الى صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 

نا أُوّلُ مَن يَشْمَعُ في الجَنَّدَء وأنا أكئرٌ الأنبياء تبِعًا). 


4 
أه 
3 
ا 


مك 


800 الجامِعٌ لِتَْسيرٍ الإمام أَبِي القاسم السّهَيلِنَ 


آخِرٌ أهل الثَارٍ خُروجًا منهاء فَرَجُلٌ اسمُةُ جُهِيئَةٌ» فيقولٌ هل الجن : تَعالّوا نَسأنْ 
ينا الخَبَرٌ اليَقينُ» فيسألونّهُ: هَل بَقِيَ بَعَدَكَ أَحَد في النَارٍ مِمَّن يُقولُ: 
إؤالة ديازو هذا الحدتة الدَارفُطنيُ مِن طريقٍ مالِكِ , بن أَنّسِ بإسنادٍ 
يَرفعَة إلى النَّنَ صلّى الله عليه وسلَّمَء ذَكرَة في كنات رَواةِ مالك , تن اسن والله 
علي : (التَعريف والإعلام : 004) 


0 


الم 


( إلا قلا سَلمَا سلما (الواقعة: 26)» يُرَاجَع : «النساء: 122) 
«هَسَرِبُونَ شرب امير 4 «الواقعة: 55) : 


أن" لقا ورالك ته عارالة تاهو الج المح » و(الشيث) غيارة 
ع ع المتروياية ارعة الحَدَثْ ا مُطلَقّ في الأصل» ريما انْسِعٌ 


فيه فأجِرِي مجرى المصدّر الذي اشدّقّ الفِعل من كما قال : جز سرون مر 
ابر 0 (تتائجُ الفكر : 285) 
) أُورَمَهُ الألبانئ في (سِلسِلّة الأحاديث الضَّعِيفَةٍ والموضوعة): ح377., وصِيعَبيهُ : «آخِرٌ مَن 
يَدَخُلَ الجَنّةَ رَجْلُّ مِن جُهَيئَة يُقالُ لَهُ: جهَيئة: فَيَسأَلهُ أهلٌ الجَنَّةِ: هَل بْقِي أَحَدٌ يُعَذَّبُ؟ 
فيّقولٌ: لا. فيتقولون: عِندَ جَهَيئَةَ الحَبَرُ اليَقينُ؛» وعَزا الألبانيُ إخراجَهُ إلى مُحَمَّدٍ بن المظفّرٍ 
في (غرائب مالِك). والتارقطية في (الغّرائب)؛ عن ابن مَمَرٌ يَرفَعُهُ وحَكُمَّ عليه الألبانيُ 
بأل اوضع 
67 تَعَقّبَ ابن القَيْم الشييلك في هذا الموضع» فقالَ في (بدائع القوائد): 542-541/2: 


كلت هزه قدرة ين حواد ونَبوَة من صارم؛ فإنَّ (الشُرب)» 2 هو المصية ناما 
المشروبُ فهوَ (الشْرْبُ)» بِكَسرٍ الشْينِء قال الله في الثّاقة: «لما سر ملك يرث يدم تنور» 
(الشّعراء: 155)» فهذا فر المتراتم كما تُقولٌ: قِسْمٌ فق الما وغط ونَصيبٌ 2 في 
يُومهاء ولَكُم حَظ وقِسمٌ تَستّوفونَه في يَومكم. وهذأ هو القِياسَ في الباب» كدالذَّبْح) بمعتى 
المذبوح. و(الطخن) للمَطحونء و(الحِبّ) للمحبوبء و(الحِمْل) للمَحمولٍ: و(القِسْم) 
00 و(العِرس) لِلرّوجَةِ التي قد عرسنَ بهاء ونظائرُهُ كثيرة جدًا وأما (السَّدْبُ)» بالفتح » 
فقياسه أن يكونٌ جَمعٌ (شارب). ك(صاجب) و(صَخحْب). و(اتاجر) و(تَجر)» وهو يُستَعمل 
كذلكَء وإطلاقٌ لفظٍ الجمع عليه جَريًا على عادَيَهم. والصَّوابٌ أنه اسم جم فإنَّ (مغْلا) 
ل من صِيّغْ الجموع, واستعي أنضا مَصِدَرّاء وقد قُركت الآيةُ بالؤجوو الثّلاثةِ؛ 0 رأ 
بالضّمْ أو المح فهو مَصدَرٌ؛ ومن كر بالكسرٍ فهو بمعنى المشروب» وعلى الأول يَقَعُ يفم التشيية 
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٠‏ الهُيام : يده العطش . . لقا هائم وها وك تقال : هيوم ويجَمَعْ على 
(هِيم)» ووَزْنُهُ (فُغْل). بالضّمٌء لكِنْ كُسِرَ مِن أجل ل 


ريون شرن اليو #: (الوُوضُ الأنف - 460/3) 


ا ل ل 


#َأسُم تررعوته: أَمَّ نْحْنْ اَلزَّرِعُونَ» «الواقعة: 64) 
لانن تعالق 2 + ار برعو 2 لررعْنَ) . أي : تُنبتونة. وفي مُسنَدٍ وَكيع 
بين الجَرّاح ء عَن أبي عَبِدٍ الرّحمن الجَبَلِيَ أنّهُ كانَ يَكرّهُ أن يَقولَ الرَّجُل: زَرَعْتُ 
في أرضي كَذا وكذاء لذن الله هُوَ الرّارعَ. وفي مفسند البَرَار مَرفوعا إلت الين 
ضَان اللا علي وق النهوق عو ذلك أ 


ونه كلد غائ ولبيد هذا الحَدِيثٍ في غيرٍ هذا الإملاء؛ فقّد جاءَ فى 


الع «ما من ملم يَعْرس غَرْسَا 8 َرْرْع رَرْعَا) او 0 وفى كتاب الله 
أيضًا :قال : « تَرَرعون سبع وين 115 الاو سف 4047 (الوُوضُ الأنف + 1/ 188) 


22 


بِينَ الفِعلَيْنِ» وهو التقضرة بالذكرهء شه َب شربهُم ين الححميم بشرب الإبلٍ العطاش لي فر 
5 الهيام» وهو داءٌ كت منه ولا تّروى» وهو جمع مُ (أَهْيَم)» وأصلّه لبماك يكم بضم 
الهاء» ك(أَخْمر) و(جمر)ء م قَلَبوا الضَّمَّةَ كسرَةٌ لأجل الياء» فقالوا: هيم. وق قراءة اتير 
فوّجِهّها أنَهُ شَبَهَ مَشْروبَهُم يمُشروب الإبلٍ الهيم في كَثرَتِه وَعَدَّم الرّيّ بوء واللهُ تُعالى 0 

(©) يُنظر:كشفٌ الأستار تن زوائدٍ البَرّار: 21289 كعات التبوع: باب (النّهي أن 
رَرَعْتُ)ء فقد رَوى عن أبي هُريرةَ قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلّمَ: 0 
أَحَدَُكُم : يع وليَقُلٌ: حَرَئْتٌ). وجَوّد اق إسناد الحديث في (سِلسِلة الأحاديث 
الفح ح2801. تعر فخ الباري : 5/ 5. 

() بَقَِةٌ الحديث: «تْيَاكُلٌ مِنْهُ طَيْرٌ أو إنسانٌ أو بَهيمةً إِلّا كان لَهُ 
صَحَيحِهِ: ح2320» كتاب لحرت والمزارّعَة» باب (فقَضل الع والعَرسٍ إذا أكلّ منهُء وقول 
اللى تعالى: (أفَيمَ ما حرو ## -أسد تررعوته, 3 ححَن الررِعونَ * لو مَنَآهُ لَحَعَلْمه خَطّمًا»): 
ا 0550 كتاب المساقاة» باب (قفَضل العَرسٍ والزّرع). 0 
الألبانئ الحَدِيتٌ المذكورٌ آنِفّا حاوَّلَ التّوفيقَ بِينَهُ وبِينَ حَدِيثِ الصَّحيِحَيْنٍ هذاء فقال في 
(سِليلّة الأحاديث الصَّحيحَة) : : ج6/ق2/ 716: "قد عَرَقْتٌ أن الحَديتٌ فقوي فلا بل حيئل 

من التَّوفيق بِينهُ وبينَ حديث الصَّحِيحَيْنِ ِوَّجِهِ من وجوه التوفيق قي المعروفةٌ: كأن تحكل حديث 

الَّرَجِمَةٍ على أَنَّ التي: فيه لِلكَرامة: كما قالوا فني فى ترق ييز الحاديت الي عن تسميةٍ 
العِنَب كرما وبين أ عاد عدي كاف هنا لكك د مِن هانَيْنٍِ التكردنة الكَرْمَة 


به صَدَفَة). رَواه البُخاريٌ في 


802 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القاهم الشهيدة 


«صَيّحٌ بأسر رَيْكَ الَْظِيِي 4 (الواقعة: 74) 

م ل فلا يُدحَلٌ فيها إِلّا اشم مِن أسمائوء قال الله 
: «شَبح بأنم ريك فسَبّحْ) من (السّبْحَة)» وهي الصّلاةُ. وكذلكٌ لا 

0 منها إلا باشم قرو ينانا وهو (السَّلامُ)» مُعَرََّا ِالأَلِفٍ واللام» فاجتمَعَ 

فيه 4 الذّكد والتَّحَهُ 1 (ننائجُ الفكر : 320) 


ويراجع أيضًا : (الفائحة: 1) 


«لَا يَسَمُّدُهِ إِلَّا الْمُطَيَيُوتَ 4 «الواقعة: 9) 


٠‏ المطهر 00 في هزه الأَيَةِ هُم المَلائكَة وهو قَولُ مالِكِ في (الموظا ) واحتّح 
ولاق عرق الع اف الور قن ٠‏ ولكِنّهُمٍ وإن كانوا المّلائكَةَ ففي 
وَصفِهم بالظّهارَةٍ مَقرون بذِكرٍ المَسٌ ما يَقتّضي ألا يَمَسَّهُ إلا طاهرٌ اقتداءً 
بالمَلائكَةٍ المُطَهَّرِينَ لك الحُكمٌ بِصِفَةَ التّطهيرء ولكِنَهُ م و 
ال ا م ل ا العُرض» وكذلكهنا كتسة به رسول الله اضلى الله عليه 
وسَلّم ل : اوأن لا يمس القَرْآنَ إلا طاهِرٌ»””'' ليس عَلى الفَرْضٍء وإذ 
كان الفُرضٌ فيه أَبْيَنَ نه في الآيَةِ؛ أَنَهُ جاء بِلَفظِ النّهِي عَن مَسَّهِ عَلى غَيرٍ 
طَهارَةء ولكن في كتابه إلى مِرّقلَ بهذو الآية: (يَامْلَ الكتب تمالؤا إل 0 


والنّخْلّة». رَواهُ مُسلم... وكحديثِ النهي عن بَبع الكَرْم بالرّبيبٍ. .. أو يُقَدّمَّ حديتٌ التَّرجِمةٍ 
ليع د .و سات مق م على المبيج» واله ستحانة وتمالن أ 

(10) يُنظر: الموّطّأ: 1/ 199. كتاب القُرآنء باب (الأمر بالؤْضوءٍ ل 7 
"أحتن ها سُوقك في هدو الآية: للا يتفم إلا اللاهززة 4: إنمنا هي بِمَنْلةٍ هذه الآيةٍ التي 
في «عَسَ وَيَولّ) : قول الله تَباركَ وتعالى: «للا ييا ذكره * من ه1 كَكَمُ * فى مف مَكَهَ * 
و سر * بِرى ستَرْق * وام بَرَرَ 6 (عبس: 16-11)". 

(6)11 يُنظَرٌ كلام أبي بكر بن العَرَبَ شيخ الشّهيليٌ على هذه الآية في كتائنه: القّس في شرح مُوَئا 
مالِكِ بن أنّس: 1/ 398-397. وأحكام القُرآن: 4/ 176-175. 

(12) رَوام مالك في (الموّطّأ): : ح1» كتاب القُرآنء باب (الأمر بالؤُضوءٍ لِمَن مس القرآن)» عن 
عَبدٍ الله بن ن أبي بكر بن حزم مُرَسَلا. وصَحَحَهُ الألبانئُ في (إرواء الغليل): 1/ 161-158. 
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1 (13) سا ل 2 و 
(آل عمران: 64) دليل على ما قلناه. 


وقّد ذَمَبَ داوٌدُ وأبو نّورٍ وطائفّةٌ مِمّن سَلَفَء مِنهُم الحَكمُ بن عُتَيْبَةَ وحَمَادْ 
أبن أبي سَلَيمانَ» الم إباحة 0 مَْسٌ المَضحَفِ عَلى غير طَهارَةِ: واحتجرا بمأ ذَكرنا 


سامير برداس ا مت 


مِن كتابه إلى قرفل »2 وقالو] : حَديث عَمْرِو بِنِ حَرْمِ مُرْسَلء فلم يرَوْهُ حَجَةٌ 
والدَارقْطنئٌ قد أسندهُ مِن طرق حسان!*", أقواها روايَةٌ أبي داوٌدَ الطيالِييُ عَن 
زهي عن أبي بكر بن مُحَمْدِ بن عَدْرِو بن حَذمٍ عن أبيه عن جَدَه. ومِمًا يَمَوي 


عو 


أنَّ المُطَهَّرِينَ في الآيَةِ هُم المّلائكة أَنَهُ لم يقل : المُتَطَهُرُونَء وَإِنّما قالَ: 
( الْمُطْهَيُوتَ 4 : وفوف ما بَينَ المَتَظهّرِ والمُطهّرٍ أنَّ المْتَظهّرَ من فَعَلَ الهو وك 
انانو قاو لتعنل وك و لخر لفساافي لقنب بواكدراك:(الكتتسر )ان أقثر 


الكلام» وأنشدَ سووة: 


مِيُونَ مُتَظهّرونَ إذا تطهّرواء 570 يِلَقَةَ وَالآدَمِيَاتُ إذا 
07 0" وفي اسيل : 9فَإِدًا هن 52000 مرو ا 


م عر له 460 


22 والخور العِينٌ مُطهَّراتَء وفى التدزيل : (ِشَم فيا أزواج مطهّرَة 4 (النّساء: 


افةد 


57 ؤهذا فزق ين وقد َوه لِتأُويل 00 حي ه161 :(الكرضق الألك 67225373 
«ضَيّحٌ َس رَيْكَ اَلْمَطِيِي »6 «الواقعة: 2)96 يُراجَع : (الواقعة: 74) 


(13) رَوَاهُ البُّخَارِيُ في صَّحيحِهِ: ح4553: كتاب التّفسيرء باب (لثُلَ يَأَمْلَ الكتب تَمَالَوَاْ إل 
كَلَة سَوَْ بَيْسَنَا وَبَبْدوُ 4): ومُسلمٌ في صَحيحه: ح4583. كتاب الجهاد» باب (كتاب 
انين صلَى الله عليه وسَلَمَ إلى هِرَقْلَ يَدعُوةُ إلى الإسلام). 

(014) يُنظر: سُتَنُ الدارقطنى : 1/ 129-128. 

(15) الجر للعجاح؛ وهو في ديوائه: 167. 


(16) ذَهَبَ ابن القيّم ىّ توجيه الآيةٍ إلى ما ذَهَبَ إليه السَهّيلىٌ هُناء واحتج لَه في كتابه (التَبِيان في 
أقسام القرآن) : 2205-3 بعشرة وجووء قال بَعدَّها : 7106 "سيقت شيخ الإسلام يَعَرَرٌ 


الاستدلالَ بالآيةِ على أَنَّ الدسييقت: لا بده المحدِث بِوَحِهِ آخَنَ فَمَالَ: هذا مِن باب التَّنبِيه 
والإشارة: إذا كائت الصَّحفٌ التي في السَّماءِ لا يَمَسّها إِلّا المظهّرونَء فكذلك الصٌّحَفٌ التي 


بأيدينا من القُرآن لا يبعي أن يَمَسَّها إلا طاهِرٌ'. ويُنظر: إعلامٌُ الموَقعِين: 2/ 398. 
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ول عح سر 3 


هر الأول وال جر وَالظهرٌ ياي 4 (الحديد: 3). يُرَاجَع: (غافر: 3-2) 


ُهَل عِندَ وَيْهِمَ لَهُمْ لَجْهُمَ وَبورْهُم)» «الحديد: 19) 
٠.‏ 0 هش أوى إلى قناديل» '', 1 قَولَهُ تعالى عَدًَ وجل : «والشبرة عند 
لقي أرق رورق د وإنّما تأوي إلى تلك القناديل لَيلّا وتسرّحُ تَهارَاء فتَعلَمُ 
يك اليل مِن الها وبَعدَ دُخولٍ الجَنَّةِ في الآخِرَةٍ لا تأوي إلى تلك القناديل 
والله أعلَمُ 7 ذلك ف الْبَررّخْ نا تن عَلَيهِ ؛ ظاهِرٌَ الحَديث. وقالَ 


العامة الشهواءة اعلوف ون تمن كو يوا فيونا "ا بوك كك بوي فون 
ا 0 ِمُدكُر عنديء ويَسْهَدٌ لَه ما وَفَعَ في مُسَنَدٍ ابن ا 6 


1 -ينظرة السيرة الشبولة :4171/3 والكديت رَواهُ مُسلِمٌ في صَحيجِهِ : ح4862: كتاب الجهادء 
باب (يَيانَ أرواح الشّهّداءِ في الجَنَّةِ وأَنَهُم أحياءٌ عِندَ رهم يَررّقون)» عن عَبِدٍ الله بن 
كود وقيه : : «أرواحُهُم في جوف طَيْرٍ خُضرِء ٠‏ لها كَناديلٌ مُعَلََّةٌ بالعرش» م 
حيث شاءثء, ثم تأوي إلى يلك القَنادِيل» الم لبهم رَبْهُم اظَلاعَةَ فقال: هَل تَسْتَهونَ 
شَيعًا؟ قالوا 7 شَيءٍ نشتّهي ونحنُ نَسْرَحٌ مِن الجَنَّة حَيثُ شِئنا؟» الحديث 

(2» قال القاضي عِياضٌ في شَرحِهِ صَحيحٌ مُسلِم المُسَمّى (إكمال المُعْلِم): 5 "فيه دَليل 
على مجازاة الأموات: بالثّوات والعقات قبل القيافة» وقد ترز بق هذا قن غذات لقب “: 

(3 روى الطّبريّ في تفسيرو: 2/ 39: عن مُجاهِدٍ في قولِهِ تعالى: «بل أَحَيَلهُ عِندَ رَيْهمْ يررَفوْنَ» 
(آل عمران: 69)): ا" من ثَمَرٍ الجَنّقَ ويجدون ريحخها ولّيسوا فيها 7 00 السيوطئ :فى 
(الدّد المنثور) : 4/ 4116 وزأدٌ نسبتة إلقن ابن المنذر واد بدا حاتم عن مجا 

(04) ذكر أبو عُمَرَ بن عبد ابر في (التّمهيد) 61 ات اعد ا مارت بين 
أقوالٍ العُلَّماءِ ءِ واختلافهم : الأرواح عام المؤمِنِينَ في البَرزّخ ون ال مُستَقرا أم للشوداء 
نهم خاصّة؟ فساقٌ هذا الأثْرَ في ل اح به أصحابٌ القولٍ الثاني» كَّ قالَّ: " وهذه 
الآثارٌ كُنّها تَدُلُ على أَنَهُم الشُهَداءٌ دُونُ غيرِهِمء وفي بعضها : في صَورَة طيراء وفي 
بَعضِها : «في أجوافٍ طَيْرِاء وفي بَعضها : «كَطيْرا. والذي يُشْبِهُ عندي. والله أُعلّمُء أن يَكونَ 
القَول قَولَ مَن قال: كير أو «كَصُوَرٍ ظَيْر؛؛ لِمُطَابَقَيه. 10 هذا مُوضِعَ نَظرِ ولا قياس؛ 


أ 
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وغَيرهِ عَن لنت صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّمّ قال: «الشهّداء بتهّرء أو على نَهَرء يُقال له 

8 و 0 2 5 2 .ه 0 :و 0 000 أ 00 : 5 ورف و 
بارق عِنْدَ باب الجنّةَ في قباب خضر يأتيهم رِرَفهُم مِنها بكرة وعشِ فهدا يبن 
نا أراة تجاه واه عل + (الوَوضُ الأثف : 6/ 94-93) 


مح ءَ 


0200 د مس لله . 0 5 جم 1 0 9 5 1 
«ما أصَابٌ من 1 في الأآرْض ولا فى أنفيَك » (الحديد: 2222 يراجع: (يونس: 31) 


6 وَابرْهِم» (الحديد: 2)26» يراجَع : (النساء: 12-11) 


لأن القناسس إلما يكون في .ها يمتوع فيه الاجتهادُ؛ ولا مَدحَلَ للاجتهادٍ في هذا الباب» وإنّما 
ف للفو لحوفل يه لسر 0 | 

(5) رَواءُ أَحمّدٌ في مُسنَدِه: ح2390» عن ابن عباس رَضي اللهُ عنهُماء وقال مُحَمَّقُوهُ: 4/ 220: 
'إسنادة حَسَنٌ '. 
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تفسير سَورَة المجادلة 


و مميي مومه مه ع 04 ٠‏ صىس 00 
(إقد سيمع نَهُ كول ألَى ممتراك في زفجها وسَشْكَىَ إلى لله 4 (المجادلة : 1( 


ا 3 سَيِعَ ألَّهُ كول ألبى جلك في رَقْجِهَا» الآية» هي خَولَّةُ بنتُ 
تُعلبَة ''» وقيل بنثٌ حكيم» وقيل : اسمّها جَمِيلَة و(ححَولَةُ) أصَح ما قيلَ في 
ذلكٌ. 0 ل نَن لضاف أو عَبِادَةَ بن الصَامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُم امع 
وقد م بها عم ب الطاب رَضِيَ اله عن في جلايو؛ فاسوقَفئهُ طوياة 
رةه وفالت له لهُ: يا عُمَرُ قد كُنْتَ دعى عُمَيرَاء ثُمّ قيلَ لكَ: عْمَرْ ل كل 
لكَ: أميرٌ المؤمنِينَ» فاثّقٍ الله يا عُمَرُ؛ٍ فإنَّهُ من أَيمَنَ بالموتِ خاف القت ومن 
يفن بالحساب خاف العَذابَء وهو واقِفٌ يستمِعٌ كَلامَها فقن 420 القسايا امد 
المؤمنِينَ 0 العَجوزٍ هذا الوّقوت؟ فقال: والله لو حَبَسَئْني مِن دن النّهارٍ ال 
آخِرِهِ لا زُلْتُ إلا لِلصَّلاةٍ المكتوبة» لوو م هذهو العَجودٌ؟ هي التي سَّمِعَ م الله 
قُولّها مِن قَوقٍ سبع سماواتء أيَسمَعُ رَبُ العالَمِينَ قُولّها ولا يَسِمَعْهُ غمه20)؟ 

ْ (التَعريفٌ والإعلام: 165-164) 


ما يُحكوث ين خَترك تَلَمَدٍ إِلَا هْرٌ رابِعْهُمْ 6 (المجادلة: ©. يُراجَع : (البقرة: 129) 


7 0 


وَيِمُولونَ فى نضح 4 (المجادلة: 28 يُراجَع : (المائدة: 116) 


دمر 8 


(1) رَواهُ البُخاريٌ في صَحيجِهٍ مُعَلَّمًائ كتاب التّوحيدء باب ((نَ أَلَّهُ سيا ” بصيرا): ووَصَلَهُ 
ابن ماجَة في سُئيو: ح2063, كتاب القّللاق» باب (الظهار), بإسنادٍ صحَحَهُ الألبانيٌ. 

(2) أُورَدَهُ السّيوطيُ في (الدّرٌ المنثور): 14/ 300-299 وِنَسَبَهُ إلى ابن أ بي حاتم» وأخرخةه 
البَيهقئٌ في (كناب الأسماء والضفات) 00 غن أبي تزيد قال لنت إمراة هده 
الخطاب... فذْكَرَهُ. وقال ابن كثير في تفسيره عنة: 8/ 35: 'هذا مُنْقَطِمٌ بِينَ أبي يَزِيدَ وعُمَرَ 
بن الحَطاب". 
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تفسيرٌ سُورَةٍ الحشر 


سب ِنَّ مَا في ألشَمْوتِ» (الحشر: 1)» يُرَاجَع : (الفاتحة: 1) 

(هْوَ الى أخيَ عع الي 1 مِن أَهْلٍ الكتبٍ ين ديرم لأوّل لََثْرَ4» إلى قَولِه: 
8 يآ أداءَ 0 من مِنّ أَهْلٍ الْفرئ هينه وللسُول » (الحشر: 7-2): 

ل اد ود مون ااي بار لي سيره سيره ايوم حين 


وحَرَّقَ نَخْلَهُم ا ا ل الا ار 


اللويثت: 
0 الله تعالى : 8 5 02 0 وّ 1-1 ع أُسُولهَا» (الندن 05 


الآية. و(اللِيئةً) ألوان الثّمر ما عَدا العَجْوَةَ وَالبَرَنِىَ. ففي هذَه الآيّة أَنَّ عي صل 
لله عليه وسلّمَ لم يُحرقُ مِن تَحْلِهِم إلا ما ليس بقوتٍ لِلنَاسِء وكانوا يقتاتونَ 
العَجُوَةَ وفي اتعويف لكر ون لشو أل تاها عدن أعتية عدار 
وَالْبَرنَئٌ أيضًا كَذلِكَ. 

ففي فَولِهِ تَعالى: (مَا فعثّم ين لَِةِ4» ولّم يَقَلَ: مِن نَخْلَةٍء عَلى 
العُموم: تَنبيةُ عَلى كَرامَة قَطع ما ُقتاتٌُ ويّغذو من شجَرِ العَدُرٌ إذا رُجِيَ 0 
إل المسلمية: ركان اد رَضِيَ الله عَنْهَ يُوصي الكو :ل فمهوا يعر 


يَقَل 


4 أي : في (السَيرَة النَبويّة): 3/ 270-267» وقد رَواه أبن افا نلا ا البريٌ في 
تارشفهة :63523:/3 والواقدئ في (المغازي): 1/ 373» والبيهقيُ في (دلائل النيؤة): 
3 5» من طَريقٍ ابن إسحاق من غير سَنَدِ. . فالحَديتُ ضَعيفٌ لا تَنهِضٌ به حُبَِة. 

(2) رَوَاهُ التَرَمذيُ في جامِعِهِ: ح 22066 كتاب الطبّء باب (ما جاءَ في م ل لك 
ماج في سكنةه 23453 كتاب الطبّء باب (الكَماَة والعَجوّة)» وصححه لبان 
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ا وأَحَدَ بِذلِكَ أبو عَمْرِو عَبِدُ الرّحمِنٍ بن عَمْرِو الأوزاعِي؛ ف ما تَأُوّلوا 
0 النَضيرء واماارارة خاضًا لِلْبِيٌ عليه السَلام. 


ولّم يَخْتَلِفوا أن سُورَةٌ الحَشر نَزْلّتْ في : كي «التضبيرة بولا اختَلُوا في 
موالهم ؛ لذن المسلوين لم يُوجفوا عَلَيها بخْيلٍ ولا ركاب» والمنا ا الدّعْتُ 
في قُلوبهم وجَلّوا عن مَنازِلِهم إلى خَبَر ولّم يَكُنْ ذلك عَن قتالٍ مه 0 
لَهُم؛ فقَسَمَها الي صَلَى الله عَلَيِ وسَلْمَ بِينَ المُهاجرِينَ لِيَركعَ بذك مُؤْنَتَهُم عن 
الأنصارء إذ كائوا قد ساهّموهّم في الأموال والدَيارء 0 أعط أبا ذاه 
وسَهل بن حُنَيفٍ لِحاجّتِهم”!ة. وقالَ غَيرٌ ابن إسحاقٌ: وأعطى ثَلانَةٌ مِن 
الأنصارء وذَّكَرَ الحارتٌ بن الصّمَةِ يهم 1 

وقولة لاسجتانة: لإخروة لوقن لحي راق لمؤمِيِد»_ (السكرة :6ه أىئ: 
دكريويها بون فاج َالمُؤْمِئُونَ مِن خارج. وقيل : مَعنى م4 : يما كُسَبَتْ 


5-4 
/ 


أيديهم من نتقض الْعَهلٍء (وَأيْرى لْمُوَمِيِينَ 4 : أي بجهادهم. 


ا 


| 


وتَولة ١‏ دول 0 8 توس بن عَقَبَة نهم قالوا لهُ: إلى أن 0 
ا م قال ' «إلى اله 60 5 يُعنى ا المَحَشّر وهىّ السام وقيل : إِنْهُم 


(3) رَوى مالك في (الموّطّأ): ح10., كتاب الجهادء باب (النَّهي عن قل النْساءِ والولدانٍ في 
العَزو)» عن يحيى بن سَعيدٍ وَصِيِّة أبي كر لتزية, تن أب 000 جيوش ااي 
وفيها: "ولا تُفُطَعَنٌ الى اب" وقال الشّوكانيُ في (ثيل الأوظً :4462/5 مَُعَلِمًا 
على هذا الأثّرِ: 'أَثّرُ يَحبى بن سَعيدٍ المذكور مُرسَلٌ؛ لأنَّهُ لّم يُدرِكُ زَمَنَ أبي بكر. وروا 
التَيهقيُ مِن حَديثٍ يُونْسَ عن ابن شِهاب عن سَعيدٍ بن المسَيّْب. ورّواهُ سَيفٌ في (المتوح) عن 
الحَسَنٍ بن أبي الحَسَنٍ مُرِسَلا". 

(4)- ' ينظر: الشيرة التيويّة: :270:/3.:وزوئ ذللك أب داوة في سُنَيْهِ: : ح2971, كتاب الخراج» 
باب (في صَفايا رَسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ مِن الأموال): وضَعّفتَ الألبانئُ إسنادّة. ورواة 
البيهقئُ في (دلائل النْبُوة) : 03؛: وهو ضَعيفٌ لإرسالِه. يُنظر: الاستيعاب في بَّيانٍ 
الأسباب: 3/ 358. 

(5) يُنظر: (أحكامٌ القرآن) لابن العَرَبِنَ: 4/ 213-212. 

4 أخرّجَ نَحوَهُ الحاكِمٌ في (المستّدرَك): 2/ 438: عن عائشةً» وقال: 'صَحيحٌ على شَرط 
الشَّيِحَيْنِ ولّم يُخْرِجاهُ". وأبو نُعَيم في (دلائل اليد : ح426» والبَيهَقُِ في (دلائل التبُوّة) : 


3 -181. ويُنظر: الاستيعاب في بْيانٍ الأسباب: 358/3. 
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كانوا من سِبْط لم يُصِبْهُم جَلاءٌ قَبلْهَاء ٠‏ فَلِذْلِكَ قال: «لأوّل الَثْر». واد 
الخلا وقيل : إن 0 الثاني هو حَشْرٌ الثار التي تخرج مِن فَعْرٍ عَدَنَء 0 


و 


التّاسنّ إلى الموقق”” 3 تَبِيتُ مَعَهُمِ حَيتٌ باتواء وتقيلٌ مَعَهُم حيثُ قالواء وتأكل 


الآ تكسن ينوه الأ مال كلها ولزاكر عليه فإن. تولة + خلر لاول قار 
نَ ثم حَشُْرًا آخَرَ فكان هذا الحَشْرٌ والجَلاءٌ إلى خَيبَرَء نَم أجلاهم عُمَرْ 

من خخيبر خَمبَر الى ماكر بساك وَذْلِكَ حينَ بَلَعَهُ التَّثيُتُ عن النَّبِنَ صَلَى الله عليه 
ا قال: ١لا‏ يَبْقِبنَ دينان بِأَرْض العَرَبٍ)"” . 


رج مر ا 


وقول «تأنَنهُمُ أنَّهُ من حَْتُ 1 َ يحْتسِيوا 4 «الحشر : 0 يقال+ رخفي ككل 


3 : بن الل 
وَقَولة تفال : خم آنا أنه عل رشوايه بين أهلء الت #«7الصثيرة .روي عن 
مالِكِ أَنّهُ قال: هُم بّنو قُرَيطة”'"2. وأهل التأويل عَلى أَنّها عامّة في - جميع القرى 


(27) روى مسلم في صَحَيحِهِ ا كتاب الفِتّن وأشراط الشّاعَةء باب (في الآيات التي 
ون قبل السّاعَة)» عن خذيفَة بن عند الغِفارِي» حديثًا ذكّرٌ فيه الآياتٍ العَشْرٌ التي تكون 
قَبِلَ السّاعة» وفيه: «وآخرٌ ذلك نار عر من اليَمَنْء ٠‏ تَطْرٌدُ التَاسنَ إلى مَحُشَّرِهِم). و: 
ح27215 بلَفظٍ : « نار تَخرح من 1 عَدَن: تَرُحَل الْنَاسسَ». 

(8) رَوى نحوه 0 في صَحيحِهِ: ح46522: كتاب الرّقاق» بابد شرا وحفل في 
صَحيحِه: ح: 27131 كتاب الجَنّة وتعيمهاء باب (فناء الدتتاء وبيان الحشر يَوم القيامَة)» 
من غَيِرٍ ذكر العبارَةٍ الأخيرَة: «وَتَأْكُلٌ من 5 التي ورد نَحوُها بلفظ : كول لمانا 
سَقَط مِنهُم كلت عِندَ الطَبّرانِيَ في (المَعجم الأومظ) : ح8088. وقد ضعَمها الألبانيُ في 
(سِلسِلّة الأحاديثٍ الضَّعيمَةِ والموضوعّة): ح6915. 

(9) رَواهُ مالِكُ في (الموطّأ): ح17. كِتابٌُ الجامعء باب (ما جاء في إجلاء اليّههودٍ في المديئّة). 
والبيهقيُ في سُتَنِهِ: 6/ 0135 9/ 208» وصَححَهُ الألباني في (صَحيح الجامع الصّغير) : 
ح4617. وقد رَوى الخارى في سد : ح3168» كتاب الجزيّة والموادّعة» باب (إخراج 
الِيَهودٍ مِن جزيرةٍ العَرّب)» عَن ابن عَبّاسٍ قال: كآن وول 1ن ضدكى انا عليه روسل : 
الو 

(10) 5 واد الكبيو ‏ 3327/7 ّ 

(11) يُنظر: (أحكامٌ القرآن) لابن العَرَّبنَ: 4/ 215. 
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لمر اي الخسلو إرزن حلمو في سكديا ؛ فرأى قوم قَسْمَها كما نُفْسَمْ 
العناكم » واف بَعضهُم للومام أن يَقَمها. (الرَوض الأنّف ١‏ 6/ 235-232) 


ا 


وك عرَّ وجل : 5 أَلَِىَ حرج الذنَ كُتروأ» الآيةق هم بّنو 00 حينّ 
أجلاهم م ع المجاورَة له إلى يبَر ثُمَّ 


ومييو سم 


أجلاهُم عُمَرُ بَعدَ ذلك . 

و(أول+الخشي) قبل فلقة إنهم لم يكونوا أصابَهُم جلا قَبلَ ذلك ولا 
سِباء. . . وكانً بَنو النّضيرٍ وقُريظةَ وبّنو قَينْقَاحَ في وَسَطٍ أرض العَرَب مِن الحججاز 
وإن كانوا يهودَاء والسَّبَبُ في ذلكَ نات إتران] قات تدر علوم بالعسا ليو وق 
أرض الحجازِء وكانَ ماله يَْربَ والجحْفَّة إلى مَكَةَ فشَّكَتْ بَنو إسرائيلَ ذلكَ 
احرس لابو 0 لتر جه إليهم جَيشًا وأمَرَهُم أن يَقتلوهُم ولا يُبقُوا مِنهُم 
أخدق فتكلوا وتركوا مِنهُم ابنَ مَلِكهِمء كان غلاما خسنا ارثا له الم رَجَهوا لك 
الشَامِء ومُوسى قد ماتّء فقالَتْ ينو إسرائيلٌ لَهُم: قد عَصَيْتُم وحالَفْثم فلا 
ُؤويكُمء » فقالوا: نَرجِمٌ إلى البلادٍ التي غلبّنا عَلَّيها فتكونٌ بهاء فرَجَعوا لق يرث 
فاشتوطنوها وتتاشلوا ينا إلى أن َزَلْتْ عَلَِهُم الأوسٌ والخزرّج بَعدَ سَيلٍ العَرِم 
فكانوا مَعَهُم إلى الإسلام. دك هذا الكر أبن القَرَج الأصمّهانيُ م 

وقُرَيظةٌ والنُضيرٌ يُقالُ لَهُما: الكاهنان» وقّد تَسَبَهُما ابن إسحاقّ إلى هارونٌ 
علبق الش 1 ونِسبَّهُم إلى هارونَ صَحيحةٌ؛ لأنَّ النَّبََ صلَى الله عليه وسلَّمَ 
قال لِصَفِيَّة» ووَجَدَها تبكي لكلمة قيلت لهاء فقالَ لها: «أَبوكِ هارونُ وَعَمُكِ 


14 )15( * 


موسي ويلك كمد لكوي تعووفه و و اطول يوي هنا وأمًا 


(212 رَوى البَخَاريُ في صَحيحِه : 000 عن سَعيدٍ بن جُبيرٍ قال : "قلت لابن عباس رضي الله 
عَنهُما: سُورَةُ الحَشْرِ؟ قالَ: قُلْ سُورّة بي النٌضيرٍ '. قال ابنُ حجر في (قتح الباري): 8/ 
811: .كل كرة تسويتها بالحشر لعل ين أن المراة يوم القياتة» وَإِنّما المرادٌ به هّنا إخراجٌ 

(13) يُنظر: الأغانى: 3/ 110. 

(13) يُنظرة الشيرة التوية 5 3571/1 

(15) رَوَاهُ التْرْمِذيْ في جامعو: ح:3892: كتاب المناقب» باب (قَضل أزواج النَنَ صلّى الله عليه 
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الحُصونٌُ فأسماؤها في السَّيّرء منها: الوَطيحٌ والنَّطاةٌ وسلالِمُ والكتيبَة» وغَيرُهُ 
ا ال ل لين (التعريفُ والإعلام : 166-165) 
(نَا أنه أَنَهُ عَلَ َسْولوء مِنْ أَمْلٍ ال ». إلى قُولِهِ: «والييت جآئو ين بَحْدِهِمَ» 
(الحشر: 10-7)» يُرَاجَع : (الأنفال: 1) 


20 


«أوْليِكَ هم لصَسدِفُونَ 4 (الحشر: 2)8 يُرَاجَع : (آل عمران: 144)» و(التّوبة: 119-118) 


ولا فلكم مي ل 3 5 0 5 من وراء 6 (الحشر: 14) 


7 
. 


كله '[ 


ا 


ي: ذي جَدَنٍ الجميّري]: 
ابرق از 0 كم 
يُناطح جدره تَبِضن الأَنْوْ 


در جَمع (جدار)ء وهو مُحَمِفٌ من (جدور). وفي التنزيل : أو من وراء 


جدر)2 فيل بِضَم الجيم» و(الضد) أيضا بفتح الجيم : ند 
(الوَوضُ الأنّف : 230/1) 


ا إِذ قَالَ لاضن كير َلَنَا كَفَرَ َالَ إِف برِى6 يلك إن 


0# 


رت الْعلينَ» (الحشر: 16) 


وسلّم)ء وضَعَفَهُ الآلبانئ. ورّوى التَّرمِذَيُ في جامِعِه أيضًا: ح3894» أنَّ النََّتَ صلَى الله عليه 
وسلم قال لِصَفِية: «إنّكِ لابه نَبِيَ» وإنَّ عَمّكِ لَبِنْء وإِنّكِ لَتَحْتَ نَبِيْ قَفيمَ تَفْخَرٌ عَلّيكِك3 
وصحَسَهٌ الألباني. 

(16) ا 41 *وحاصّرٌ رَسولُ الله صَلَى الله عَلَيِ وسَلّمَ أهلّ حبر في 

حِصِنيْهِم الوطبح والعلالي؟ حَتَى إذا أَيقَنُوا ِالهَلَكَةٍ ا أن يُسَيْرَمُم وأن . ا 

َفَعََ وكان ول ال ل كم الشق :ونظاة :والكسضة 
وجَمِيعَ مخحصونهمء إلا ما كان مِن ذَينِكَ الحِصنَيْنِ". ورّوى الحَبَرَ بإسنادو البيهقيُ في (دلائل 
الْبّوّة) : 4 226-225. ويُنظرٌ في أسماء الضوق: (كفاث الأموال) لأ كد 69-8 
و(كتابُ الأموال) لابن زنجوّيه: 1/ 189. 

(17) يُنظر: اير الكوية 2 2771/1 ليت فيه : 
شك لمناني المطبيوان لت لان متف الالنون 

(18) في (مُعيجم مَقايِبسٍ اللّمّة): 1/ 431: 'الجدارٌ: وهو الحائظ» وجَمْعُهُ (جُدُرٌ) و(جُذْرانُ). 
والجذة: آهل الحاتط*. 


كم 
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ول تعالى: (كمَتَلٍ الشَِطن» الآية» ذَكَرَ إسماعيلٌ القاضي وغَيرُهُ مِن طَريقٍ 
سُفِيانَ عن عَمرِو بِنٍ دينارٍ تمن عُمروةً بنِ عبد بن رفاعة الزُرَقِيْ عن الي صلّى 
لله عليه وسلّمَ : «أَنَّ راهبًا كانَ في : بتي إسرائيل قأْصيبْتٍ امأ متهم بِلَمَم؛ ٠‏ فقالوا: 
ما دَوَاؤُها إلا عِندَ هذا الرَاهِب تدعو لها. فَسَألوهُ ذلك ورَغبوا إليه فأبى. فلم يَرْالوا 
به حتى قَبلها. م لم يرب الشبطان يَلعَبٌ به حَتى عَشِقها. ٠»‏ وكانت تكونٌ عِندَهُ تدعو 
0 ا د ثم ا ا اوري حت لقعي 

يَقولٌ لِقَومِها إِنّها مائث. ثُمّ أتى الشَيطانُ أهلها فأخبر هُم الخَبْرَء فَأَنَُوهُ واستَنرَلوة 
من صَومَعيهِ؛ فَتَمَئَلَ لَهُ الشَيطانُ عِندَ ذلِكَء فَقَالَ لَهُ: 0 الذي كُنْتُ أصرّغْهاء وأنا 
الذي كُنْتُ أغوَيْئكَ حَتَى أحبلتها وقَتلتهاء وأنا الذي أَخَيدثٌ قَومَهاء فَإِنْ سَجَدتَ لي 
أخرَجْمُكَ مِمَا أنتَ فيه. فَسَجَدَ لَهُ مِن دُونِ الله فَأَسِلَمَهُ وتَبَدأ منه. وهُوَ الذي قَصّ 
أن تان 70 ره اسم هذا الرّاهب برصيصا"'. ولّم يَذكُر اسمَة 
إسماعيلٌ القاضي» ولا أنا مِنهُ على يُقَدِه والله أعلَم. (التعريفُ والإعلام: 167) 
ويُراجَعٌ أيضًا: «الأتفال: 48) 


ار 


هو أدَّهُ اليف لَك إله لَه إِلّا هْوَ هو لْمَِكَ الْدُرُوسُ لسَلم» (الحشر: 23): 


« حائّظوا في جمْع (عِيد) عَلى لَفظٍ الياء في (عِيد)» 0 يكوا 
القِياسَ الذي في (ريح) ا ل اا و اي 0 لا 
نَذَمَبَ مِن اللّفظ الدَّلالَةٌ على مُعنى العَينء 0 4ج قد لوي 


(019 هكذا ذكرَهُ اهيلي : عن مروَة بن عبد بن رفاعة الزُرَقِي. ولَعَلهُ حَطَأء والصَّوابُ اله أَعلَم : 
عَن عَروَةَ عن عب عَبَيدٍ بن رفاعَة» كما ذكرَ ذلك القُرطْبِيُ في تفسيره: : 34/18. 

(20) رَوَاهُ الظبريُ في تفسيرو: 28/ 51-49., بِسَنَدٍ حَسَن. قوط لمعي اذ الأسيات؟ 
0000375 ْ ْ 

(21) يُنظر: الجامِعٌ لأحكام الفرآن : 8. 

(22) يُنظر: مُعبجمُ مُعجَم مُقاييس اللّْكَة : 44 183. 

(23) يُنظر: سا العرّت : :4551/2 

(24) يُنظر: : معبجم مُقَاييسِ اللّعَة: 4/ 183. 


تعية وزو الع 813 


هذا القَولٍِء وصِحََةِ الواو فيه. و... حاقظوا عَلى الضَّمَة في (م سبُوح) نوسن 
وقِياسّهُ أن يُكونَ عَلى (فَعُول)» بمَنْح الفاءء ك١تَنُوم)‏ و(شَبُوط) وبابو» ولكِنْ 
حافظوا عَلى | لضَّمتَيْن لِيَسْلّمّ لَفظُ (القدُس) و(السُّبُحان). وسُْبحانَ الله» يَسِتَسْعِرٌ 
المُتَكَلَّمُ بهذَيْنَ الاسمَيْنٍ مَعنى (القُدُس) ومَعنَى (سُبحان) مِن أُوَّلٍ وَهلَةِ. ولما 
ذَكَرْنَاةٌ تَظائرٌ كُثيرَةٌ يُخرٍجنا إيرادها عَن العَرّضٍ . (الوَوضُ الأنف : 5/ 124) 
« في الكديف: 1 إن آنه تظيت تعفث التظافة»: شخ عه التروي 477 إن كان 
مَعلولَ السَّنَدِء فإنَّ مَعناهُ صَحِيحٌ. ولّيسَ (التَطِيفُ) مِن أسماءٍ الرَّبٌّء ولكِنّه حَسَنّ 
في هذا الحديثِ لازدواج الكلام ولِقّرب مُعنى النّظافَةٍ مِن مَعنى (القَدُسٍِ)» ومن 

أستفا نف سيعنانه (القُدُوسنٌ). (الرَوض الأنّف : 7/ 580) 


1 : فى المَموت رض » «الحشر: 2)24» يراجع : (الأعلى‎ 5 ١ 


و لاسي 


(95. التكديث بِتََامِهِ في جاوعه 2 كتاب الْأَدَبء باب (ما جاءً في النّطاقة): حَدَّنَنا مُحَمَّدُ 
ان حَدَّئنا أبو عاير العَقَّدِي : خرك كلد بز الباى خو رصاح بن أفي تان قال 
سَمِعْتُ سَعيدَ بن المسَيْبٍ يقول: 'إنّ الله يب ؛ اسه القائق ف نقيت تعف التظافة كَرِيم 
يُحِبٌ الكَرمَء عواة” تحب الكنرة فتظفوا» زا قال أَفنِيكَكُمء ولا تَشَبْهُوا باليّهودٍ". قال: 
فذَكَرْتُ ذلك لِمُهاجِرٍ بن مسمارٍ فقالَ: حَدَنَِيِ عامرٌ بن سَعَدٍ بن أبي وَقَاصٍ عن أبيه عن النَّبِيّ 
صلى اللهُ عليه و وسلّم مِثْلّهُء إلا أَنَّهُ قال: «تَظمُرا أَنيتكُم». قال التُرمذيُ بَعَدَهُ: 'هذا ديت 
ريت وتعالةين الباتن فنك © والعديك حتكنة الأنناك عدا قَولَّهُ: 'إِنَّ الله جَوادٌ...". 
فقّد صَحَحَهُ في (ساملة الأحاديث الصَّحيحَة): ح236: و1627. 
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سورَة المُمتَحّة : 


#(الشيكي امد ركس الغاوه أى» التهترةء أطت القمن اليا تيفاتا» كن 
حتت سور زا )"المتقرة والللجد لل تقس إن عيوب المنافقِينَ. ومن قَالَ 
فى هذه و السورة: الممتحنة: بفتح الحاءء ا اكنافيا إلى المرأة التي نرَلْتْ 


ته 


فيهاء 0 1 كُلثوم ينث عُفْبَةَ بن أبي و قال الله لله تعالى: حرم ) 2 
أعَكْهُ با بأيمهن 0 (السمفس : 0 وهيّ امرأَء عبد ارين بن عوفي» وَلَدَثْ له إبراهيم 


| سخ 


بن عيلهالر حمن”” : (التَعريفُ والإعلام: 168-167) 


ل #2 


(يَايا لِنَ اما لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوهْ وليك تُلقُوت إِلتهم بِالمَودّه4 (الممتحنة: 1): 


قولهُ تعالى: الَو إِلتهم و4 يعني إلقاءة حاطب , بن أبي بَلتعةٌ إلى كُفَارٍ 
اي 0 بن عَْوهِمء أَطلّعَ الله 
رسولّةُ عليه السَّلامُ على ذلكٌء وكانّ بَعَثَ الكتابَ معَ امرأَةٍ اسمّها سارَةٌ مِن 
مُوالي ريش ) فأخرجَهُ عَلِيٌ والمقدادٌ والرّبِيرٌ مِن قوق رأسها بِرَوضَةٍَ 6 فَأَنزلَ 
داكن اول السّورةٍ في ذلكٌ”0»7 وذّكروا أَنّهُ كان في كتاب حاطب : ا 0 
فإِنّ رَسِولَ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ قد تَوَ دوعي عن لل رسي 


0 رَوى قِصّئَها البُخَاري في صَحَيحهو: ح2711» و2712. كتاب الشُروطء باب (ما يَجِورٌ مِن 
الشّروطِ ىك الإنحادمء والأحكام» والمبايّعة)» عن مَروانَ والمسوّرٍ بن مَحْرَمَة عن رسولٍ الله 
5 الله عليه وسلم. وقال الاسحرتي انم الباري): 8/ 816: " المشهور فيها أنه م 
كلثوم بنثُ عُمْبَةَ بن أي مُعَيطِء وقيلَ: سَعِيدَةٌ بنتُ الحارث» وقيل: ميمه ينمتا يشر اول 
هو المعتمة كن 

(2) يُنظر: الإصابة: 291/8. 

(3) رَواهُ البُخاريٌُ في صَحيحِه: ح4890. كتاب التّفسيرء باب (9الا تَنَمِدُوا عَدُوَى وَعَدُرَكْ أَوَله4). 
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أ 


ماح الولو ل ا ا لاا روك اتوم 
0 إن ١‏ 7 لله وَلّْهُ وناصرة. كر بعضص بَعضٌ المفْسَّرِينَ 0 (التَعريفٌ والإعلام : 068) 


« قَولُ الله عَرَّ وجَلَّ في حاطب: «ثلقُوت إلتهم بِلْموَدَق24 أي: تَبِذلوتها لَهُم 
ودُخولٌ الباء وحروججها عِندَ القَحَاءِ وا" والماء له ونه انراد فى 
الواجب”". ومُعنى سد البَصريِّينَ: تُلقونَ 0 ا 
ِالمَوَدَةِ قالَ النَّحَانُ: مَعناةٌ: تُخيرونَهُم بما يُخبِرٌ به الرَّجُلُ أهل مَوَدتهِا”. وهذا 
لتدِيرٌ إن نَمَعَ في هذا المَوضع لم يُنمَعْ في مثل قَولٍ العَرَبٍ: ألقى إل سان 
ل 


لمي بالشّيْءِ: 8 شيك ان ريه يذاه أي فيه بهو وفي الآية 0 
إلقاءٌ بكتاب وإرسال 2 فعبّرَ عَن ذُلِكٌ ِالمَوَدَّةِ؛ لس هر أفعالٍ أهل المَوَدَّق فمن 


حبذ بره رءمه 


لم دلت الباءَ ؛ كي اسان بشَيْءٍ » فتَأمله . (الرّوض الأثّف : 88-77 


2 أ وو 


يآ برءاوًا وهنا تعبدون 1 دن أله (الممتحنة : 2)4» / اجع : (الأحقاف : 005 
2 م را حم 


من 


2 
9عَسَى أسَّهُ ١‏ أن عل يسك وين الدب ءيسم طَسضم و4 (الممتحنة : 7) 


« في التَّرمِذِيّ عَن عَبِدٍ الله بن عُمَرَ قال: لَعَنَّ النَبنُ صَلَى الله ؛ عَلَيهِ وسَّلَّمَ الحارت 


ومُسلمُ في صَحيحه: ح6351: كتاب فُضائل الصّحابّة» باب (مِن فُضائل أهل بَدرٍ رَضيَ الله 
عَنهُمء وقِصّة حاطب بن أبي بَلبّعة). 

(4) يُنظر: الجامِعٌ لأحكام الشرآن : 8 46. 

(5) يُنظر: (معاني القّرآن) لِلمَرَاء: 3/ 147. 

6( يُنظر : الكتاب: 4/ 225. 

000 لم جد هذا الكلاءَ لِلنّحَاسِ في المطبوع من كتابه (مُعاني القُرآن الكريم)» إذ إِنَهُ ينتهي عند 
سورة المتح. أمَا ما قالَّهُ في الآية في كتابه (إقزات القرآن) : 4 » فهو: 'مَذْهَبٌ الغراء 
أن ناقاف زاكدة بو أن المي : َْقَونَ إليهم المْوَدْة قال أب جَعمَر : برك في مُوضع 5 
على الشال» يعون في مُوضع لفت ازا #دوقان لاد كما تقرلك لا نهد رخلة 
تُلْقي إليه كُلَّ ما عِندَك'. 


816 الجامِعٌ لِتَمْسِيرٍ الإمام أبي القاسم السّهَيلِيَ 


وذ مشا بق انيه وعطافو ان يام ايساد انها الل 1 ع لح اع ال 
ا 000 


وَ يوب عَلَهمَ» (آل عمران: 128)» قَالَ: فتابوا بَعذٌ وحَسّنَ إسلامهه'". 


وروى الرْبَيْرُ بإسنادٍ يَرمْعهُ إلى مَن سَمِعَ النِّيّ صَلَى الله علي وسَلَمَ يُمازِ 
أبا حار ل عمد اه ولا ولاله؟ ال ا 2 ولم 
تَتَطحْ بَعدّها جَمَاءُ ولا قرنائ» والنِّنْ صَلَّى الله عَلَبه يو وسَلّمَ يَضحَكُ ور َقُولُ: «أنْتَ 
تَقُولُ هذا يا أبا حَنْظَلَةَ. وقالَ مُجامِدٌ في قَولِهِ جَلَّ وعَرَّ: «عََى أََهُ نه أن يجَعَلَ 
يك عق الس َم ينهم و4 » قال: هِي مُعَاهَدَه الِي صَلَى الله عليه وسَلَم 
ل ليان 


لهم 


عَتَابِ ين ألما ٠‏ قُوَّلَاة رسو ١‏ الله عر الله عَلَيه وسَلّمَ 00 


2 


(الرَوض الأئف : 136-135/7) 
ولا سيك لَه عن الَنِينَ ل بِعَتِلُوحٌ في ادن وَل عجوم من ديرة أن تبروهم وتقسطواأ 
ل إِنَّ أللَهَ يحب الْمَقَيِطِينَ #4 (الممتحنة: 8) 
« قولَهُ تعالى: «لَا يتَهدك أَنَّهُ عَن الَِينَ ل بُمَيلرحٌ في ألربنِ» الآية» كانت فُتَيْلَةُ بنثُ 


ع 


ولي كرت على انها أسماء بنتٍ أبي بكر المديئة وهي راغِبةٌ؛ وتريق: 
وهي ا بالميم؟ والأولى رواية العخاودى وأ وال رواية 2 ا 


فَاسِتَمْتَتٌ بنتها رَسولٌ الله صَلَى الله عليه و دقالت: إن 9 قَدِمَتْ وهي 
لغيه أو وام أَفَأَصِلّها؟ فَأَندَلَ الله هذه الآيَة. (التَعريف والإعلام : 68) 


(8) يُنظر: أجامِمٌ التَّرمِذِيّ: ح3004» كتاب تفسير القرآن» باب (ومِن سُورَةٍ آل عمران). 
والحَديتث صَححَهُ الألباني. 

١ 4(‏ لطر فدات نقت فزي +4122 والاماءة 414/3 

06 تنظرة كباث تمن لودل :189 

(11) يُنظر: صَحيحٌ البُخاريّ: ح2620» كتاب الهبّة ومّضلها والتّحريض عَلَيهاء باب (الهَرِيّة 
لِلمُشْركِينَ وقول الله تعالى : إلا بتهكك 421). 

(12 يُنطر: سُئَنُ أبي داوّد: ح1668ء كتاب الرّكاة» باب (الصّدَقّة عَلى أهل الذّمّة). والحديتُ 
صَحَمحَهُ الألبانئ. 


5 05 
و تفسيرٌ سُورَّةِ ١‏ لمتحية 8911 


ل 22 يا ع سر جياه مر 0-0 محيم ا م 2 ره 00000 
(يكأيا الَذِنَ عامنوأ ذا هكم المؤمتت مهدجت فَامَحِنوهن أَلَهُ أَعلَم بإبكنية 0 
7 مص مم 0 دامس ورعط 2 7 عر ص ع ع 
مُؤِْنتِ قلا دَيْحِعُوهُنَ إل الْكَنَارٍ لا هن حِلْ ْم ولا هم محلُونَ شن 4 «الممتحنة: 10) : 


« قولَ الله سبحاتة: «إذًا هكم الْمَؤمتتُ ميجر يرهق 4 هذا عِندَ أهل 
العلم رمن بيٍساء ء أهل الْعَهِدٍ والصّلح 7 00 أذ شستحلت 0 
المُهاجِرَةً أنّها ما 0 ناشِرًا ولا هاجَرَت إِلَا لِلَّهِ ولِرَسُولِهء فإذا حَلَمَثْ لم ثُرَدَ 

ورد صَدافُها إلى بَعلِها'”": وإن كانّث مِن غَيرٍ أهل العَهدٍ لم تُستحلّف. ولم يرَد 
طَيدا فيا (الرّوض الأثف : 6/ 485) 


بارال انهو روطان للرورونل تقوو روا لقم كا م 
أَحَدٌ مِمّن هُوَ عَلى د بئِه إلا رَدهُّ عَلّيهم... وفيه: تسح السُّنّةِ بالقّرآن عَلى أَحَدٍ 
القَولَيْنِء فإنَّ هذا العَهدَ كان يقتضي ألا يَأييَهُ مُسْلِمٌ إلا َه فتسَمَ الله تَعالى ذلِكَ 
في نكاما كياد عن وما أ رز نطو لوق رز 


لكر)”*"©. هذا على رواية عقيل بن اد عن الذهرِئ فل قال في الحَديثٍ: 


(13) روى الطّبريُ في تفسيره: 67/28. عن أبي نّصرٍ الْأسَدِيّ قال: سُئل ابن عباس : كيت كان 
امتِحانَ رَسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمْ النْساء؟ قالّ: "كان تمتسوين : بالله ما خَرَجَتْ مِن 
بُعْضٍ زَوْج؟ وبالله ما حرَجَتْ رَعَبَةَ عن أَرْضٍ إلى أْض؟ واوا يت التماسَ دنيا؟ وبالله 
ما حَرَجَثَ إلا حُبّا لله و ورسوله؟". وهو أَئَّرٌ ضَعيفٌ؛ فيه أبو نَصرٍ الأَسَدِيُ» مَجهولٌ. وفيه 
انقِطاعٌ؛ لأَنهُ لم يَسمَعْ من ابن عَبَاس. تنظ 2 عذابة الجبيكتين: 2. ورّوى الطبريٌ في 
تفسيرو : 2622/8 تحر ذلك عن مُجَاهِدٍ بِسَندٍ صَحِيحء وعن قُتادةً بِسَنَدٍ حَسَن. يُنظر: التَفْسِيرٌ 
الصّحيح: 4/ 476. ورَوى الطبري أيضًا في تفسبره 1 270/28 بسَنَدٍ صَحيح عن مُجاهلٍ: 
الوم يآ نمثو » : 'وآثوا ارواكية صَدُقَاتِهنَ '". وكذلكَ وق بتكل حملن عن ققادة: وكانٌ 
الرُهريٌ يَقولٌ: ا أك الله بِوَدْ د صَداقِهِنٌ لشن إذا خبِسَنَ عَنهُمء وإن هم رَدُوا عَلى 
المسليِينَ صَداقٌ مّن حَبّسوا عَنْهُم من نسائهم' تنك : ل 4 476. 

04 أي : في (السّيرة النَّبِويّة): 3/ 441-440. ورَوَاهُ الْبُخَاريُ في صَحَيحِهِ صَحيحِه: ح2699؛ كتاب الصّلحء 
باب أكت يفتك دعا مانت لع لون ب فلان قلان إن فلا امون لم سنن إلى ايلع ار نتمم 
ولكلد ل وي 10107 كتاب الجهادء باب (صُلح الخد 0 يبيّة). 

(15» قال النَّحَاسُ في (النَاسِخ والمنسوخ): 6 بعد أن ذكرٌ الآية: . فَنَسَحّ الله جَلَ وعَرَّ بهذاء 
عَلى قُولٍ ججماعة ين العُلّماءء ما كان رول الله صَلّى الله عَلَيو وسَلّمَ عامد عَلَمه عامة 


ا أنه إذا جاءه أن منهُم مسلمًا رده إليهم. فَنَقَضَ الله جل وَعَرّ هذا فى النساء وس 


318 الجامِعٌ لتفسيرٍ الإمام أَبي القاسم السَّهَيلِيِ 


(ألة بائنة 190323 .وراخذ) يَتَضَكة التجال والساء: والأَحسَنُ أن بَُالَ في مثل 
تخصيصٌ عُموم لا 0 على أن بَعض حُذَاقٍ الأَصولِيِينَ فد قال في 
ا إذا مُهل بِمُقتَضاهُ م في صر النَبِيَ صَلَى الله ؛ عل وسَلّمَ واعمَد فيه العُموم 


سر سي 


ثم ورد اللخقيض: فهر سخ ؛ وهو فول ره وفي روايَةٍ خرف أل يَأَتَمَهُ 


اخ ا نهذ الفط لا يَتَنَاءَ ل النساء: (الروض الأنف ١‏ 6/ 485-483) 
ا ل ل يل ا 
يه متووقكه رش على ان العاص على النكاح الأول 0 11000000 


ع م مهو 


ب ار عل السديك ما رز مقرو تعب عل أي عن لم 
البق صل الله عَلَيهِ وَسلة اذا عَلَيهِ اع 1 وهذا الحَديتٌ هُوَ الذي 


ومن لوو ذا ا تهُم المرأةٌ المُسلِمَةٌ مُهاجرَةٌ امَحَنُوها؛ فإن كانّث مُوْمَُ عَلى الحَقيقة لم 
يَرُدُوها لني واحم توردد هذا أن القُرآنَ يَنسَح السَنّة". 

(616 أخرّج هذو الرّوايةَ بهذا اللّفظٍِ البُخْارِي في صَحيسهٍ : ح2711» و2712» كتاب الشّروطء 
باب (ما يَجوزُ مِن الشروط في الإسلام» امام ولع حَدَننا يَحى , بن يكير : 0 
اللَيث عن مُقَيلٍ عن ابن شِهاب قالَ: أخبَرّني عُروَةٌ بن الربَير نه سَهِعَّ مَروانَ وَالمِسُوَرَ بن 
مره زفي اله نيما تحيزان عن أمعات زشرل الله على انه عليه وسلمَء اال لما 
و ا ال تين عدو عل الي صلى ان عابو 


مور 


ولد لاك هنا اعد وإن كان على دَِينِكٌ» ِلّا رَدَدنَّهُ إلينا وخاتت تنا وتلق 
الحديث. 

(17) أخرَّجٍ هذو الرٌوايةَ بهذا اللّفظٍ البُخَاريُ في صَحيجو: ح2731, 40383 كفابج الخرويطة» 
يات (الشروط في الجهادٍ والمعالحة كه مَعَ أهلٍ الحرب وكتابة الشّروط) : حَدَّنّني عَبِدُ الله بن 


مُحَمَّدِ: حَذَّنَنا عَبِدٌ الرَّرّاقٍ: يرن فر قال. أخبَرني الزُّهْرِيُ قالَ: أخبَرني عُرْوَةٌ بن رسن 
عَن المِسُْوَّرٍ بن مَحْرَمَة ومَرِوَانَ» تمدق كل واجل ونوهنا ححديتثٌ صاحبه» قالا: "... فَمَالٌ 


سُْهَيْلٌ: وَعَلى أَنْهُ لا يَاتيكَ مِنَا رَجُلُء وَإن كان عَلى دِينِكَء إلا رَدَدنَّهُ إلّينا... ' 

(618 أي: في (السّيرة التَويّة): 2/ 368-367. والحديتٌ رَوَاهُ أبو داؤُدَ في سُئَنهِ: ح2240. كتاب 
الّلاق» باب (إلى متى تُرَدُ عَلَو امرَأتهُ إذا أُسلّمَ بَعدّها؟)» والتَّرمِذْيُ في جامعه 2 
كتاب التكاح» باب (ما جاء في الزَّوجَيْنِ المشرِكَيْنٍ يُسْلِم أخذهها)ة ابن مناحة في ستو 
ح2009: كتاب التّكاح» دأ (الرّوجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُما قَبِلَ الآخَر)» والحَديتُ صَحَحَهُ 
الألباننُ عدا ما ذُكِرَ فيه مِن السَنِينَ. 

(19) رَواه التّرمذيُ في جامِعِهِ: ح1142» كتاب النكاح. باب (ما جاءًَ في الزوجَيْنِ المشركيْنٍ 


تر عم 


يُسْلِمُ أَحَدُهُما)» وابنُ ماجّة في سُنَِهِ: ح2010.: كتاب التكاح» باب (الرُّوجَيْنَ يُسْلِم أَحَدُهُما 


2 و 32 
تَفَسِيرٌ سُورَة الممَتَحنّة 519 


عَلَيهِ العَمَلُء وإن كان 10110 داوةَ بن الحُصَيْنٍ أصَحّ إسنادًا عِندَ أهل 
ار ٠‏ ولكن لم يَقْلَ به أَحَدّ من الممّهاء في ما عَلِمْتُ؛ لأنَّ الإسلامٌ قد 


م 


كا رق يتما قال الله تعالى: «لا هنَّ ِل َم لا حم ين كنّ2104. ومّن جَمَعَ 
بِينَ الحَديئَينِ قال في حَديثٍ ابن عَبَّاسٍ : مَعنى (رَدُهَا عَلَيُهِ عَلى التكاح الأَوّلٍ) 
5 عَلَى مثل النكاح الأول في الصَّداقٍ والحباء» 5 يُحدثٌ زِيادَة عَلى ذلك 


بل الآخَر)» والحديتٌ قال عنة الألبانيُ فى (إرواء الكّليل): 341/6: "مُنكرٌ' 2 وييّنَ عِلَتَه 


وهي الحَجَاج بن أرظاة» فقد كان مُدَلْسا 

)20 ل ل ل ال 
0 اودر مشا سدم 
عجاين ره إستادًا. الكل هانغ يثِ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ ' 5 

(21) تحدّتٌ ١‏ ابن عب الي ف (الشمهيدا بنا. يُشْبهُ حَديتٌ الا 1 هناء إذ ذ قال بَعدَ أن 00 
0 رجوعَه | إِلّيها 207 5 [كذا إلى المصيرمة م عِدَّتها]. 
ماده ل كات كال ادل ره بق الفرائسن: ا ل ال 
مَنِسُوحَةٌ بِقّولِهِ: (ييا ادن اموأ ذا جَدَكمْ 0 مهارت كَاْتَسوَهُنَ أله أَمْلَمُ بين كن 
متهن مؤمتب قلا َيحعُوهن بذ كر 21 لخ لاخ هَل 21 ؛ اللى قفؤلضة (ولا يكرأ 

بعصم الْكَوَافرٍ 4 (الممتحنة: 10) إجماع العلماء على أن أبا العاص بن نّ الربيع كان ار ون 


000 2 020 


المُسِلِمَةً لا يَحُِ أن تَكُونَ زوجَةٌ لِكَافِرٍء قال الله عَرَّ وجل : (وَلن يجْعَلَ أنه ل لفرين عل 
لمُؤْمِنينَ سبلا 4 «النْساء: 141).. .. فقّد أَجِمَعَ القلماء أن الرّوجَينٍ إذا سلما عن في حَالٍ واجدةٍ 
أن لَهُما المُقامٌ عَلى يكاجهما. .٠‏ وَإِنّما اتلك العلماء في نمدم إسلام أَحَدٍ الرَّوجَيْنِ ". 

أَنكَرَ ابن القَيّم في كتابه (أحكامُ أهل الدّمة): 2328-327/1 على ا قال 0 إذ 
قال “مق 1 لَّهُ إلمامٌ بالسُنَ وأَيَام الإسلام وسيرّة رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِ وسَلْمَ وكيفِيّة إسلام 


ص 


الصّحابةٍ ونسائهم يَعلَمُ عِلمَا ضَروريًا لا يَشْكْ فيه أنَ الي صَلَى اله عليه به وسَلَمَ لّم يكن يتور 0 
في بَّقَاءِ النُكاح مط الرَّوجَانِ بالإسلام تَلَمُمَا واجدّاء لا يَتَقَدَمُ أَحَدهما على الآخرٍ 


ع د سن ده مه 
1 


اعدو ولا يُعدها. كنك كا 0 4 ا كا أخن سك سيد امراب بالإسلام أ سَبنها 


2 نم أُسلّمَ القّاني لا في العِدَّةِ ولا بَعدّها. ذلك أيضًا َعم أنه لم يُجَدد يكاح أحد سبق 
أنه أو سبَتَها بالإسلام بِحَيتُ أحضرٌ الْوَلِىٌّ والشّهُو وجَدَّدٌ العَقدَ والمهر. وتجويرٌ د قوع مثل 


4 ىو 


هذاء ولا يَنْقُلّهُ يَشَرّ عَلى وَجَهِ الأرض» يَفتَحٌ باب تجويز المحالات '". 
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0 2)22( 


من رط ولا غير (الرَوض الآنف : 5/ 200) 
(يما اين إِذا جك الْتُؤمِكتث يَاينْكَ عل ا 1 ١‏ شيك لَه سَبَنا ولا حرف ولا 


رح لل مر د رد 


ينه ولا قث أركتضا :ا بأ بنفكن ينه :ا لد وَأطٌ كل بتيبئلك في 
و 222 
مَعرَوفٍ أنه هن 4 (الممتحنة: 12) : 


« قد ذَكَرَ الله تَعالى بَبعَةَ النْساءِ في القّرآنِء فقال: «يَِايمَْكَ عَلَ أن لا مشر يمه 


سي الآيّة» فأراد ببيعَةِ النّساءِ ىه لم يُبِايِعوهُ عَلى القتال. وكانَتٌ ا للتسناء 


ص 
0 


| ن يَأحدَ لين اله والميثاق» فإذا أَة فَرَرْنَ يلين قالَ: «قَدْ بَايَمْتُكنَ». وما 
مَسَّتْ يَدهُ يَدَ امرَأةٍ في مُبَايَعَقِ» كَذْلِكَ قالّثْ عائعَةٌ0*. 

وقد رُوي أنهْنْ كن يَأْحُذنَ بيو في البيعَةِ مِن قوق نَوبٍء وَهُرّ قول عامِر 
الشّعبِيَء ذَكَرَهُ عَنْهُ ابن سَلَام في لل أَصَح. 

وقد ذُكرَ أبو بكر مُحَمِّدُ بن | لحَسّنِ المُفْرِئٌ النْقَا شن في صِمَةٍ بَيعَةٍ النساء 
وَجِهًا ثالث أورة-فيَق أثاوان وهوّ أن سول الله صَلَى الله علي بلع كان تين 
يَدَهُ في إناء وتَعْمِسَ لا يدها فيه عِندَ المبايَّعَةَ» فيَكُونْ ذلك عَقَذَا للبِيعَة, ولد 
هذا بِالمَشْهُورٍ» ولالعر ايد اهل الحديث باحقه غَيرَ أن ابن إسحاق أيضًا قد 
ذَكَرَهُ في روايّة عن يونس عَن أبان , بن صاله!5©. (الرَوضُ الأثف : 71-70/4) 


« ذَكر00” بَيعَتَهُم لِرَسولٍ اللو صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَّم على نع التماء أل يَسرِقُوا ولا 


5 
ك١‎ 


(22) صاجبٌ هذا الججمع هو أبو عُمَرَ بن عد البَرّ في كتابه (التمهيد) 12/ 24: 

(23) رُوى ذلك عنها البُخَارِيُ في صَحيحِهِ : ح4891» كتاب التفسيرء باب («إدَا جَدَكُمْ الْمُؤْمَِتُ 
مُهَدِرّتٍ6) ومُسَلِمْ في صَحيحجه: ح4811. و4812. كتاب الإمارّة» باب (كَيْفِيّة بَيْعَةَ النّساء). 

(24) يُنظر: تَفسيرٌ كتاب الله العَزيز: 4/ 2.312 وقَتحٌ الباري: 821/8. 

(25) يُنظر: قَتحٌ الباري: 821/8. 

(26) أي: في (السّيرة النَّبِويّة): 2/ 86. وحديتٌ ُبايَعَةٍ النَنَ صلى الله عليه وسلّمَ الرّجَالَ عَلى ما 
في آيةٍ الممتّحئّة 0 عن عَبِادَةَ بن الصَامِتِ البُخاريٌ في صَحيحِه: ح4894. كتاب التّفْسيرء 
باب (9إذَا جك الْمُؤْمِتَتُ بيتك 64)؛ ومُسلمٌ في صَحيحِه: ح4436. و4437. و4438 
و4439 528 الخدودء باب (الححدود كَثْاراتٌ لأهلها). 
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يَزنواء إلى آخر الآيَةِ. وقيلَ في قَولِهِ عَزّ وجَلَ حَبَرًا عَن بَيِعَةِ النّساء: «ملا يأ 
ِهْئنِ» : إِلَهُ الَلَدُ تَسْبهُ إلى بَعلها ولَيِسَ منه. وقيلَ: هُوَ الاستمتاعٌ بالمَرأةٍ في ما 
دُونَ الوَظءٍ كَالقُبلَةِ والجَسَّةٍ ونّحوها. وَالأَوَّلُ يُشْبِهُ أن يُبايمَ عَلَيهِ الرّجِالُ. وكَذْلِكَ 
قيل في قَولِهِ تَعالى : «ولا يِتْصسَكَ في مَعْرُوفٍ» : إِنَّه 0 هذا يمنا لمدن قت 
شَأنٍ الرّجَالٍِء فَدَلٌَ عَلى ضَعفٍ قَولٍ مَن حَضَّهُ بالنّؤح وحَصٌ البُهتانَ بإلحاقي الوَلْدٍ 
بِالرّجُلٍ ولس منه. وقيل: شينة ؛ بن ِيِنَ» : يعني الكَذِبَ وعيبَ النّاسٍ يما 
ليس فيومء «دَأتَمْلِهِنَ4 : ب ده في مَعصِيةَ «وَلَا بنَهِبِسَكَ في مروف »)» 

أي : 56 خيرٍ تَأْمَرَهنٌ بو و(المَخدوفك) اسم جامِع لِمَكارِم الأخلاق وما غْرِفَ 


دوس هو 2 


بت حَْسْئةُ ولم تذكره القَلوبُ» وهذا مَعنى د 0 يَعُمْ الرّجالَ وَالنضاء: (الوَوضُ الأنّف : 96/4 


رأ ان شقان إن ع لخدينها يوم القتح أنّها ناكف ان 
صَلَى لله لَه وَسَلَّمَ وهُوَ عَلى الصّفاء وعُمَرُ دُونَُ بأعلى العَقبَِ » فجاءَتُ في 
نِسوَةٍ مِن قُرَيشٍ يُبايعْنَ عَلى الإسلام» ل ا 
م ٠‏ فلَما أل عَلَيهِنٌ أن لا مُشْرِكْنَ بالله ينا قالّث مِندُ: قد عَلِمْتُ لَّهُ لو كان 
مَعْ الله غير لأغنى عَنَاء فلَمًا قالَ: «وَلَا صَرِفَ4. قالَْتُ: قل تسر الحدّة؟ 
لكن يا رَسُولَ الله بُو سُفِيانَ رَجُلّ مَسِيكُء وُبّما أَحَذْتُ مِن ماله بِغَيرٍ علِمِهِ ما 
ار فقالَ النَبِيُ صَلَى الله ؛ عَلَيهِ وسَلّمَ: «ُحذي ما يَكفِيك وَوَلَدَكِ 
بالمعروف», ثم قالَ: «إِنَك لنت هِنْدُ؟»» قالَتُ: نميا رَسَول الله اتاعي 
ا 0 أنتِ في جِلّ مِما أَخَذْتِ. فلم 
قالَ: «ولا مَرِْنَ4» قالْتْ: وهل تزني الح يا رَسُولَ الله؟ فلمًا قالَ: «ولك 
يولك فى متروف 4 قالث: بأبي أنتَ راقيننا اكرتلكة و الكو مان ةر اه 


عمال 


920 عو فى ومدي ع ع 
« أما هِند بنت عتبة أمر أ 


مع لد مر 


فلا سيكت «ولا يِمَْأنَ أوَكَدَهْنَّ4. قا ل والله قَد رَبَيْنَاهُم صِغارّاء حَتَّى قَتَلْتَهُم 
أن وال اك ببدرٍ كبارًا. قال : فضَحِكٌ 00 مِن قولها ِ 0 


(الوُوضُ الأنف : 7/ 140-139) 


(27) روى نَّحوَ ذلك الطّبريُ فى تاريخه: 3/ 0462-61 عن قَتَادَةَ مُرَسَلَا. 
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1 شور الصَة 


مع م 


مج يل 52 م ا ا مه صر 0 000 2 
«إوَإذ قال عسى أبن مم يب سيل إِقِ سول الله لكر مَصَيَّقًا لِمَا بينَ يَدَىَ من التوردة 


م سمو 0 عر 2 2 .م 
ومشرا برسولٍ تفن سلف أده 66 (الصف: 6) 


« هذا الاسمٌ [أي: مُحَمَّدٌ] مَنَقُولٌ مِن الصَّمَّةِء ف(المُحَمِّدُ) في اللْعَةِ هُوَ 0 
ُحْمَدُ حمدًا بعد حمدء ولا يَكون ذ (متئن) يفل (مُضَرّب) و(مُمَدّح) إلا لِمَن ؟ 

فيه الفعل مَرَّهَ بَعدَ مَرَّة. 57 (أخَور) ٠‏ فَهُوٌ اسمة صلى الله 4 عَلّيهِ وسَلَم ار 
به عَلى لِسانٍ عيسى وموسى عليهما السَّلامٌ» فإِنَهُ مُنقولٌ أيضًا مِن الضَّفَةِ التي 


0# 
3 


مَعناها التَّفضيلٌ» فمّعنى (أحمّد): أي: أَحمَدُ الحامِدِينَ لِرَبّى 0 هُوَ 
المعنى ؛ لأنّهُ تّتَحُ عَلَيهِ في المّقام المَحمُودٍ مَحامِدٌ لَم تفخ عَلى أَحَدٍ قَبِلَهك01ف 
فَيَحمَدٌ رَبَّهُ بهاء ولدلك د اله لوال 00 


وال مُككد) كملقول يتن عند انعا وهوّ في معنى (مَحمود)) ولكنْ فيه 
مَعنى المُبالَعَةٍ والتّكرارء ف(المُحَمَّدٌُ) هُوَ الذي و ا كه أن 
(المكرْم )عن أكرمامة انعد هوق :وكذرك (المقتع)ء بوقيدز ذلك, اناس (مقكر) 
مُطَابقٌ لِمَعناه» تراك لال فل ال عق فهذا عَلَمّْ مِن 
أعلام نُبُوَتِهِ؛ إذ كانَ اسمّهُ صادقًا عَلَّيوه فهُوَ مَحمودٌ عَلَهِ السَّلامُ في الدُّنِيا يما 
هدى إِلَيِ وتَمَّعَ بو من العلم والحكمَّةٍء ومُرَ مَحمودٌ في الْآِرَةٍ بالشَّفاعَةَ فقّد 


(1) رَواهُ البُخاريُ في صَحيحِه: ح7510. كتاب التّوحيدء باب (كلام الرَّبٌ عَزَّ وجَلّ يَومَ القِيامَةٍ 
مَعّ الأنبياء وغيرهم). 

(2) روى التّرمذيُ في جامِعِه: ح3148» كتاب تفسير القرآن» نات (وين سُورَة بنى :إسزائيل)؛ 
عن أبي سَعيدٍ قال: قال رَسولٌ اللو صلَى الله عليه وسلَمَ : "أنا سَيدُ وَل آم يوم الْقِيامَةِ ولا 
فْحْرّء وبيّدي لِواءٌ الحَمْدٍ ولا فَخْرَّء وما مِن نَبِىٌ يَومَئِذِء آَدَمَ فمَن سوام إلا تَحْتَ لوائي» 
وأناأول مر تفسس عق الأرف ول نه الححديث. وروا أيضًا ابن ماجَةً في سُنَئِهِ: 
ح4308» كتاب الزُهدء باب (ذكر الشّفاعَة). والحديتُ صَحَحَهُ الآلبانن. 
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تَكوَّرَ م معنى الحمدٍ كما يَقتّضي اللّفظ. ثم إِلهُ لم يَكُن مُحَمّدَا حَتَى كان أحمَدَ؛ 


2 َهَو مس و - وي 


حمد ريه فنمأه وشرفه ؛ فلذلِك َقَدَم اسم (أحمّد) عَلى الاسم الذي هو (مَحَمَد )ا 


2 


فذَّكَرَهُ عيسى صَلَى الله ل عليه وشلم نقال: اميه جد ٠‏ وذَكَرَهُ موسى صَلَى الله 


عَلَِيهِ وسَّلَّمَ حينّ قال لَه كه ا 1 :اللي على نمو أنه 


ا 
فك( أ )دك قبل أن بذك ت(فهة)؟ لآن عهةة لزنه كان قبل حند 


5-2 


. كت 2 2 3 لس اس 5 4 
النّاس لَه لما وُجِدَ وبْعِتَ كان مُحَمّدًا بالفعل”. 


3 


(3) رَواهُ ابن أبي عاصِم في (كتاب المُّّه): ح696.» قال: "تنا أبو أَيُوبَ الجنائزيٌ: نّنا سَعيدٌ بن 
لوس عذننا باك بل ايزا كن شتمر عن الزخرى عن أَنَسِ قال : قال رَسُولُ الله صَلَى الله 
عَلَيِه وسَلّمَ :...". فَذَكَرَهُ. وقالَ مُحَفَّقُ الكتاب الألبانٌ عنة : 6: 'إسنادُهُ ضَعيفٌ جدَّاء بل 
مَوضوع » ولواك تح الوقع قلي ظاهِرَةٌ و يق لوت الجنائزيٌ» واسمة لمات الك 
0 ا أب 0 ارا إن بو 07 2 الي 0 يَكذِْبث. 0 
- 5570 ى المي من (الميزات» فإذا به يقول: اليه 3 حِبَانَ 00 َل قلا 
أعاديت هذا ألا وقال: امرض '. ورّواهُ عن أَنّس مُرفوعًا نينا ا : 
الأولياء): 2376-03 وقّال عنة: او ديه الزهرئ. .. والجنائزي في حد بنه 
0 0 و ابن ا 0 0 ا 23 ا قال: 
علية. 0 ليزي في السدروا ا ا ا وأحرية أيضًا م 
تُعِيمٍ في (لائل الوه اع قذاعن أب خريرة» وقال: "هذا الحَدِيثُ مِن غَرائبٍ حَدِيثٍِ 
سُهَيلٍ لا أعلّمُ أحذا روا مَرفوعَا إلا مِن هذا الوّجه» تَعَردَ به الربيع بن التُعمانٍ وبِعيرِهِ مِن 
الأحاديث عن سُهِيلٍ: » وفيه لين ". 

)04 َعَقّبَ ابن ال السّهَيلىَ في هذا ا فقالٌ في (جلاء الأفهام): 225-3: 'ظنّ 
طائقةٌ» مِنهُم أبو القايم السهيلن وغيرة» أن نسدِيتَهُ صلى الله عَلَيِ وسلّمَ ب(أَحْمّد حْمّد) كانت قبل 


م8 


تَسمِيْتِه ب(ميحَمّد) ٠»‏ فقالوا : ولهذا بَشَّرَ بو المببحٌ باسوو (أَحْمّد). تالو وما حاء سيةه 


2 


دم بعرم وَيَام2] 2 صب ورلا 


عه في القّرآنِ خاصّة لِقَولِهِ تعالى: <مَالَيبَ َامَنُوا ملوأ الصَلِحَتِ اموا ٍ ما يرل مَك حمر » 
ُحَمَدُ يسول أَهِ» (الفتح: 29)» وبَنّوا على ذلك أن السئة (أخمن) تفضيل 
من فعلٍ الفاعِل » أي: أَحْمَدُ الحامِدِينَ َب وَ(مَحَمَّدٌ) هُوَ المحمودٌ الذي تَحمَدَهُ الخَلائقُ 

وإنما كرتت على هذا لانم بَعلَ وَحِودِهِ وظهوره؛ فإله دل يده أهل السّماء والأرض» 
يوم م القِيامَة يَحَمَدْهُ عر الموقفٍ. فلمًا ظهَرَ إلى الؤجودٍ وتَرنّتَ على ظهوره مِن الحيراتِ ما 


ريت جَيدَة الخلانىق حمدًا مَكرَرَاء فتَأَخَرَت تسهِيِتُهُ ب(مُحَمّد) على تَسوِبَّتِهِ ب(أَحْمَّد). وفي هذا 


(محية: 26)2 وقوله: عمد 
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نو 


الككلام ا 0 وجوه؛ أحخدفا انه قد سمي باحك قن الإنجيل؛ كذلك امه فى 
اموا 3 وهذا م به كُلّ عَالِم من مؤمِني أهلٍ الكتاب, ونَحنٌ تَذكُرُ الَنّصَّ الذي عِندَهُم في 
التّوراةٍ وما هُوَ الصَّحيحُ في تُفُسيرِ. قال في التّوراةٍ في إسماعيل قلا هذ جكايئة: ل 


مقرعو 


إسماعيل غلك :ها أنا ا م ناد زاة) + :ذكر هذا بعد أن ذكر إسمايل - 2 


بع ل ا ل ل ه وس الح والقص؟ 0 
اله عله وسلّمَ في الثُوراة (مُحَةُ) كما هُوَ ة فى القرآنء وأمًا المَسيحٌ فَإنّما سَمَاةُ (أَحمّد) كما 


ولع #ارء عوادد سي كض 


ححكاة الله عَنه في القُرآن» فَإِذّنْ لوه براخكن وَفَعَتْ مِتَأَخْرَةَ عن تَسمِيتِهِ (مَحَمّدًا) في 


التّوراة ومَتَقَدَمَة على تَسمِيَتِهِ (مُحَمَّدَا) في القرآنِ» فَوَفَعَتُ بَينَ النَّسمِيتَيْنِ مَحَفُوقَةٌ بهماء وقد 
تَقَدّمَ أن ِذَيْنِ الاسمَيْنٍ صِفَّتَانٍ الي لخدي وا ادها فيهما زا اف ماروا لمانا 
مَقَصُودٌ فعُرِف عِندَ كُلَّ أَمَةٍ ِأُعرَفٍ الوَصِمَيْنٍ عنذها. فتكي ): لساري المسبماه جرد 
الكَثِيرٌ الخصالٍ التي يُحمَدُ عَلَّيها حَمدًا مُتَكررًا حمدًا بَعدَ حَمدٍء وعدت ما ع ف يقد مد الم 
بخصالٍ الحيرٍ وأنواع انيم والمعارفٍ والأخلاتي والأوصافي والأفعال المي ار 
الجن علييئاء ولا ريت أن بي إسرائيل هُم ول العلم الأَوَّلٍ وَالكتاب الذي قال الله تَعالى 
فيه: ررَكَنَنَا له فى الألرّح ين كل 3 ل وللفنيل لكل تنو (الأعراف : 45)ء 
ولهذا كانت أمهُ مُوسىٍ أُوسَعَْ عُلومًا ومَعرِقَة من أي المسيح» ولهذا لا نَيِمُ شَريعَةُ المَسيح إلا 
بالتّوراةٍ وأحكافهاة فإن الصبيخ عاذ الجلام ل ا تدلوه ني الأحكاء عله والإتجيل كانه 


مُكَمْلَ لها م م عخاهاة والقرآن جامِع لِمَحَاسِن الكتابين» فعرفت الي صلى الله عَلَيهِ 


5" ل و 0 مكدر أن كود علها 
حمدًا بَعدَ حَمدٍء ورف عِندَ أَمَةٍ المَسيح بِ(أحمّد) الذي ب ا اه يد بده 


غَيرهُ وحمذهة َفضَلْ من حَمدٍ غيرِه؛ إن أ المسيح أنه لَّهُم من الرّياضاتٍ والأخلاق 
وَالعنادات أها لبس عد ةِ مُوسى. ولهذا كان غالبٌ كتابهم 0 ورُهدًا وأخلاقًا وخحضًا على 
الإحسان والاحتمالٍ والصّفح... قجاءًَ اسمة عِندّ هذه الأمة بأتعل) النّفضيل الدَّال على 
المُضل والكمالٍ كما جاءث شَرِيعتُهُم بِالمَضْل المكمّلٍ ِشَرِيعةٍ التُوراة» وجاء في الكتاب 
الاي 0 الكتبٍ قبِلَهُ بِالاسمَيْنٍ مَعا... وقول أشي القاسِم إن اسم (مُحَمّد) صلى 1 

يه عَلَيِ وسلَم إِلْمَا 22 نب بَعدَ ظُهِوره إلى الوعوة لاله حرد ل خيد حيد نكرو تفكدللكة يفال 


07 


(مُحَمَّدٌ) أيضًا 1 وقولّهُ في ايه (أخمن) انه تعد عَم كوه أخهد الحامِدِينَ لوليا وعذا 

يُقَدَمْ على حَمدٍ الخَلائقٍ لَه فبناء مِنه علق أله تفصيل 5د فِغْل الفاعِل» ونا فلن انول 

1 المسين ب يَجِيءٌُ هذاء وقّد تََدّمَ تَمَرِيرٌ ذلِكَ والله سُبِحَانَهُ وتعالى أعلَم '. والذي 
كي إلنه دان 0 هنا يالقولٍ الصَّحِيح هو ما قد كانَ ذكَرَّهُ قَبِلّ: 213. فقال: 'إِنَّهُ صلَى الله 


بيه لق (مَحَم مُحَمَّذدًَا) و(أَحَْمّدَ) أنه يُحمَدُ أكثرٌ مِمَا يُحمَدُ حير وأَفضَل مِمّا يُحمَدُ بره 
فالاسمانٍ عا على (المَفعول). وهذا هُوَ المُخْتارٌء وذَلِكَ أبلَعُ في مُدحه َنم مَعَنّىِء ولو 


الكت 825 


وكذَلِكَ في الشَّفاعَةٍ يَحمَدُ رَبَهُ بِالمَحامِدٍ التي يَفتَحُها للف كو ايد 

الحَامِدِينَ لِرَبُهِ م يَشفَعُ فيُحمَدُ على شَفاعيِه. فالكاة ابل كا الاجر 

الاسم الآحَرٍ في الذكرٍ والؤجودٍ وفي الدُّنِيا والآخِرَةٍ تَلّحْ لَكَ الحكمّةٌ الإلهِيّهُ في 

تَخصيصِه بِهِذَيْنِ ا وان كيت أَنزِلَت عليه سور الْحَمدٍ وَخْصّ بها دُونَ 

عاو الأنبياء. وص بِلِواءِ الْحَمدِء وحص بالمقام المَحمودٍء وانظرُ كيت 3 
سه وكرانا أن تَقولَ عند اختام الأنفا وي السمياء الأمررة الكهد لماز 


7ه 


العالْمِينٌ + “كال الله سْبِبحَانهُ وتعالك + دفي تنكم يلق دقل الحند يد رت ان 
(الزمينة: يز قال ايشا اوءاج 007 1 كيد يِل َو التتييرتك 4:(بونيئ 
0ق تفي ها نا على :أن الكعمة مقرو تنا ده القفاء 0 2 ل 
عَلَّيهِ وسَلّمَ الحَمدَ بَعدَ الأكل والشّربٍ”” » وقالَ عِندَ انقضاءٍ السَّمَرِ: «آيبونَ تائبونَ 
عابدونٌ لِرَبّنا حامدونَ)”© . 


2 م انظر لكونه عَلَيهِ السَّلامُ ادم الأنبياء ومُؤْدْنًا بانقضاء الرقار عه 
الوحي 3 قرب الساعة وتّمام الدنياة مع أو الحَمذد كما قَدَّمنا عزون بانقضاء 
الأمور مَشْروع عِندَهء تَجِذ مَعَانِيَ أسميه جميعاء وما خصٌٌ به ه من الحمد 
والمحافد مقاكل مناه مُطَايقًا لصفتهء وفي ذلك يهان عَظَيمٌ وعَلَمْ واضحٌ عَلى 


أريدٌ به و مَعنى (الفاعل) لَسْمَيٍَ (الحَمّاد) وَهْرٌ كثيرٌ الحَمدٍ كما سُمْيَ (مُحَمَّدَا) وهوّ المحمودٌ 
كيرا نه صلَّى الله عَلَيه 07 كان أكثر الخَلقٍ حَمدًا لْرَئْه» فلو كانَ أنلمة باعتبار «العاعل؟ 
لكان الأول أن سنن (خهادا) كما أن اسم أَميهِ ار وأيضًا فإن الاسمَيْنٍ إنّما اشْيُقًا 
صن أخلاقه وتحصائله المحمودّة التي لأجلها الشف أن نقتت الجشكة )دوز عي في الذئ 
تتحمد امن الذيها وأهل 000 وك أهل السَّماءِ ءِ والأرض» فلكثرة خصائله المحمودة 
القن تفوت عَذَّ العادينَ سمي بِاسْمَيْنٍ مِن أسماء الحمدٍ يَقَتَضِيانِ التّفضيل والرّيادَةَ في القَّدرٍ 
والصّفَةَ'. 

05١)‏ ردى مُسلم ف سيك 0 كتاب ل 00 58 (استحباب حَمْدٍ الله ان 
0 يا مر ار 
عَلّيها». 

(6) رَواهُ البَُخَاريُ في صَحيحِه: ح3085. كتاب الجهاد والسّيّرء باب (ما يُقولٌ إذا رَجَعَّ مِن 
العَزو). 


826 الجامِعٌ لِتَفسيرٍ الإمام أَبي القاسم السَّهَياِنَ 


0 


5 و 5 


نْهِ وتخصيص الله لَهُ بكرامتهء َم لهُ هزه المَقَدَماتٍ قبل وجووو أ 0 
ا لأمره صَلَى الله عَلَيه وسَلَّم: وَشَرَفٌ وكرم. (الوُوضُ الأنّف : 2 157-152) 


َو 
نه 


«يغفر لَك ل 2.22 (الضّف: 12)» يُراجِع : (الأحقاف: 31) 


7 
7 صلل مس صم ل 7 مر 2 22 


ل ا م م 1 
عامنوا كنا أ ر أله كا قال عِسى أبن م للحوارتين من 
5 


واد 


خوك تعاتئ 8:1 ان ف 17 ا الك فكاتنا تنقيا وكات 
حَوَارِيِينَ. فالأنصارٌ الأوسٌ والخَزْرَحٌ» ولم كن هذا الاسم لَهُم قبل الإسلام حَتّى 
سَمَاهُم لجال به وان حَوَارِيُوهٌ عَليهِ السَّلامُ فى ما ذَكَرَ قُتادَة”". فمن قُرَيش 
كَلهُمء وَسَمَاهُم قَتَادَة وهم: أبو بكر وَعْمَرٌ وعُثمان وعَلنٌ وطلححة والرُّبِيرُ وسَعد 
بن مالك وآبق عبَيْدَة» :واسمة عامر»: وغتمان بن مُظعون وَحَمرة بن عبد المطلب 
ولم يَذْكْرْ سَعيدًا فيهم» وذكَر جَعفْرٌَ بنَ أبي طالِبٍ رَضِيَ الله عَنهُم أجمعِينَ. 
وا 0 عيسى عليه 4 السام فهم فطرس ١»‏ وبولس ان من الأتباع ولَم 
تكن من الحَواريينَ» واللدارقسن: وتوماس». وفيليس؛ ٠‏ ويعقوبس» وابنٌ تلمناتء 
وسيمن » ويهودا ولم 0 قبل من الحَواريِينَ الع بهمء وبوطا وزريب هو ابن 
1 5 0 ولام 25 
برثملا الذي ظهرٌ في رَمَّن عْمَرَ بن الخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُمء ويحنيس ا 
(التُعريفٌ والإعلام : 171-170) 


(0. أووّكة الشيوط اف '(الذذ المنتور) 14-7 0وهداقنة ونكت إعراعة إل ن افيد وم نيد وقد 
الرَّزْاقِ وابن المنذر عن قَتادَةَ. ويُنظر: كِتَابٌ المَحَبّر: 474. 


(8) يُنظر: تاريحٌ الظَبّريَ: 1/ 603» وكتابٌ المحَبّر: 464. 


تَفُسيرٌ سُورَّةِ الجَمّعَة 27 


ع1 


ا أذ 0 


عه ا 00 ل م ع 3 1 - 53 
قل ا أأزرت هادوأ إن رمسم أن م أوْلياء لله من دون الئاس م قحيو الوة إن 
3 صَدقين 00 50 مد يذ دع يديهم وَآلدَدُ عليه ألطِتَ » (الجمعة: 6- 
63127 يراجع : : (البقرة : 95-4) 


(ايم لذن اموأ إذا د لِلِصَلَوةِ من وم الجنكة 


أت ل 4 إن ستُرٌ تَعَلَمُونَ4 (الجمعة: 9) 


« ذُكَرْنا. .. من جْمُعَ في الجاهِلِة بمَكَةَ فحَطبّ ودَكَرَ وبَشْرَ ِمبعثِ النِّيّ صَلَى 


4 
2 ا 


الله عَلَبهِ عَليْة سل + وعفٌ على البافوه .فق كفت ين لؤئه ويقال: إنه وَل مَن 
سَمَى العروية بَهَ الجَمعَة وم معني (العر ل ل 

9 و لسر 2020 

العلم» وكانّث قُرَيشُ تَجتَمِعُ اَي فيها في ما حكى الرَيَير بن بكار 


والجويع امات كر لضان ان الود الجْمْعَةَ وتسويّتهُم إيّاها 
بهذا 00 وكات تُسَمَى العَروبَة» كان عَن هِدايّةِ مِن الله تعالى لَهُم قَبلَ أن 
يُوْمّروا به]!6© ثم نَرَلَتْ سُورَةٌ الجَمْعَةِ يَعدَ تعد أن عاجز رشول الله صلى اله عليه 


)01 عر ةا المعنى لِلعَروبَةٍ عَنَ السّهَيليٌ الزَّبِيدِيُ في (تاج العروس): 2342/3 ولّم يَعرُهُ إلى 
أَحَدِ غيرِهِ. 

)2( ف اجمهرة التَصَيه):225- كان يقال لِقُرَيشٍ : بَنو النَضْرِء فلَمَا جَْمَعَهُم فُصَئّ كان يُدعى 
ميحمما و بودللك فول حداف بن غانم دي لهب : 
الوك لعن انان لني دنا بِهِجَمَعَ الله القَبائل مِنْ فِهّرِ'. 
وينظ.: كنات نسي كزين 3.5. 

60 يُنظر: قَتح الباري: 2/ 450-449. وفي (تاج العروس): 412 : 'هوًا سم قَدِيمٌ لهاء 
وكأَنّهُ لْيسَ بِعَرَبِيٌ... ومَعناةُ: المُبِيّنُ المُعَظَمُء مِن (أعرّبّ) إذا بَيّنَّ '. رفي (الأزمئة والأمكئّة) 
للمرزوقي : 1/ 240-239: "وقيل لِلجْمَعَة: العروبة؛ لِبَيانِها 1 الأيَامٍ والإعراب في 
0 الإبانَة والإفصاح. وقّد قيلَ: العَروبَةُ» بِالأَلِفٍ واللام وكير الأَلِنٍ وأللام؛ 0 


ف ولّم يرل أهل كل دين ا 


818 الجامعٌ لتَمسيرٍ الإمام أَبِي القاسيم السّهيييٍ 


وسَلَمّ إلى المَديئة يز قا سكت درسهها اك قبي ولِذَلِكَ قالَ صَلَى الله عَلَب 


وَصَلم في يوم الجمْعَةَ : «أَضَلَنْهُ اليَهُودُ والتتصارى. وهداكم الله إليهع0 , 


قال المُوَلْتُ: ومَعَ تُوفيقي الله لَهُم لوه فيبْعْدُ أن يكونّ فِعلّهُم ذْلِكَ عَن غَيرٍ 
إِذنٍ من النَِيّ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّمَ لَهُمء فقّد رَوى الدَارقْطِيُ. 007" 
قال: أَذِنَ النِّيُّ صَلَى الله عَلَيه وسَلْمَ بالجمَْةٍ قبل أن يُهاجِرَء ولّم يَسبَطِمْ رَسُو 
اللو صَلَى الل عليه وسَلُمَ أن يُجمْعَ بمكةَ ولا يُبدِي لَهُم؛ امه 
ير اأكا هده فانظر اليَوم الذي تَجِهَرٌ فيه اليَهودٌ بِالزَّبورٍ لِسَبِتِهِم لايتحهوا 
نساءكم وأبناءكم. :إذا ماك التهاز عن سار ند الزوال.ون وم الجُمعَة فتَقَرّبوا إلى 
0 قال: فأَوّلُ من جَمّعَ مُصعَبُ بن عُمَيرِه حَتَى قَدِمَ رَسولُ اللو صَلَى 
لله عَلَيهِ وسَلَّم الْمَدِينَةَ فِجَمّعَ عِندَ الزَّوالٍ من الظهرء وأعلي” وليك50 , 


(4) في (بصائر ذُوي التّمييز): 1/ 464: "السُورَةُ مَدَنيَةُ بانّفائي". 
(5) رَوى البُخاريٌ في صَحيحِدء واللّفظ لهُ: ح876.: كتاب الجُمُعَةء باب (فرض الجمُعَة)» 
ومُسلمٌ في صَحيحه: ح1975. كتاب الجْمُعَةء باب (هِدايّة هذه الأمَه ليدم الجْمُّعَة)» عن أبي 


م م 


هُرَيرَةَ رَضيّ الله عنة أَنَهُ سَمِعَ رَسولٌ اللو صلَّى الله عليه و م ل 'نَحْنُ الآخِرون 
السايقونٌ يَوْمَ الْقَيامَةَء يْدَ أنهُم أوتوا الكتابٌ مِن قَبْلِناء 00 يَوْمَهُم الذي فض عَلَيومٍ 
فاختلفوا فيه» فهَدانا الله ل لانن لنا فيو تبِع : اليَهودٌ عَذَّاء والنّصارى بَعلَ عْدٍ ' . وفي روايةٍ 
لمسلم في صَحيحِه : 1010 كات انع وا بع وداب عدن اه مد يوم 0 
قوفو ري أن مول لدان ةُ عليه وسلّمَ قالَ: ل 0 
قبْلناء فكان لِليِهِودِ يوم التَبْتِ وكانَ لِلتصارى يوم الأحدِء قجاء الله بنا فهَدانا ليو المُعَةٍ جَمعَة) 
تَجَعَلَ الجمّعَةَ والسَّيْتَ والأحد؛ وكذْلِكَ هم نَبْعٌّ لنا يُومَ القِيامَة. نَحَْنٌ الآخرون مِن هل 5 
وَالْأَوّلونَ يوم القِيامَةَ المَقْضِي لَهُم قبل الحَلائق زاوش وول أعرى للد عن علد قَالَ: 
قال رَسول الله صَلَى الله ة علي وسلّم : «هدينا إل الخمعق وأَضَلّ الله عَنها من كان قَيْلنا». 
(6) عَرْاهُ إلى الدَارقطني أيضًا ابنُ حجر في (تلخيص الححبير): 2/ 57-56. والسّيوطئُ في (الدَّرَ 
المنثور): 470/14» ولّم أَجِذهُ في سُنَنِهه وقالَ الألبانيُ عنهٌ في (إرواء العَليل): 3/ 68: 
'سَكتَ عَلَيهِ الحافظء ولّم أَرَهُ في سنن الدارقطنيّء فالظَاهِرٌ أَنَّهُ في غَرِهِ مِن كُتُبهِ. وإسنادُة 
حَسَنْ إن سَلِمْ مِمّن دون المغيرَةٍء وهو ابن عَبدٍ الرّحمن بن الحارِث بن عَبِدٍ الله ه بن عياش ) 
أب هاشم المخزوميُ. وقّد احتّجٌ به الشَّيحَانِء وفيه كلام يسير'. وقد رَوى بَْعضَّه الظَبَرانيُ في 
(المُعج الأوسّط): ح6290. عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ قال: 'أَوّلُ مَن قم مِن المهاجرِينَ 
المدينة مُضْعَبٌ بن عُمَيْرِهِ وهو أُوَّلْ مَن جَمّعَ بها يَومَ الجْمُعَةِء ٠‏ جَمَعَهُم قبل مَقَدَم رَسولٍ الله 
صلى الله عليه وسَلَّمَء فَصَلَى بهم *"» وقالٌ الطبرانئُ بَعَدَهُ: 177: الها ورونهذا الحَديتٌ 
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ومُعنى قَولِ لبي صَلَى الله عَلَيهِ وسَلْمَ: «أَضَلَتْهُ الْيَهود والنُصارى ؛ وهداكم 
الله إِلِيه؛» في ما ذَكرَ أهلٌ الهلم» ناهد فود بيوم من الأسبوع يُعَظْمونَ الله 
فيه ويَتَفرّغْونْ لِعِبادَتَهِ؛ فاختاروا من قَبَلٍ أَنقّيِهم السَّبِتَ» فالزموء في شَرعِهم: 
كَذْلِكَ النّصارى أمررا على لسان عيسى يبوم من الأسبوع. فاختاروا من قِبَلِ 
أنفيهم الأغدة فألزموة ترعًا ا 

كان النو نك وكات الخيوة إنون اعشاووا الشبك لانم اعتقدزه اليوم 
السَابِعَ» ثُمّ زادوا لِكُفرِهِم أن الله استّراح فيو تَعالى الله عَن قَولِهِم؛ لأن بَذْهَ 
الخَلقٍ عِندَهُم الأحدء وآخر السَنَةِ ليام التي خََلّقَ الله فيها الحَلقَ الْجَمُعَة 


عدو عيوع زفق 


أيضًا مَدْمَتُ التصارىء» فاختاروا الأَحَدَ؛ لأنّهُ 0 الأيَام في زَعموم .٠‏ وفي 
الأئر: «إنّ يَوْمَ الجْمْعَة سْمْيَ الجُمْعَةَ لأنّهُ مه فيه خَلْقٌ آدم)” "زوف ذلك عن 


سلمان وغيره. 


عن الزعري إلا صالحٌ بن أبي الأخضر": وقالَ عنهُ الألبانيُ في (إرواء العّليل): 3/ 68: 
' قلت : وهرّ ضعيفٌء. كما قال الحافظ *. 

4 في (المُنْهِم لما أَشْكَلَ من تلخيص كتاب مُسْلِم) , 0 2 "اختَلّف العُلَْماءٌ في كَيفيّة 
ما وَقْعَ لَّهُم من فريضّة يوم الجَمْعَقٍ ٠‏ فقالّت طائقة: ع اكاك دري السو يريت ييه 
وأَخبّرَهُم بِفَضْيلَيِهِ على غَيْرِِ: فناطروة أن السيت 0 فقالَ الله له: دَعْهُم وما اختاروا 
لأنفِهم» ونَقَلوا ف القّولَ. ويِوَيّدُ هذا قَولُ نينا في بَعض طرق الحَدِيثِ: «وهذا يَوْمَهُم 
الذي قُرِض عَلَيهُم» : ثم اختلّفوا فيه». وقيل: إن الل لم يُعَيهُ لهم الما أمَرَهُم يتَعظيم يُومٍ في 
الْجَمَعَقَ» فاختلت اجيَهادهٍُ في تَعِييئَة :. فعرنتك: التهؤد السَيت؟ لأَنَّ الله فْرَعْ فيه من الخلق ؛ 
وقاقف التصضاوف لاعن لان انه تمان هذا “فيه الحلن "0 

60 ينظر: الهايش السَابقٌ. 

(9) رَوى الإمام أحمّدُ في مُسنَدِه : ح23718: و23729»: عن سَلمانَ الفارسيّ قالَ: قالَ لي 
التَبِيُ صلى الل : «أتَدري ما يَوْمُ الجمُعَة؟1. قُلْتُ: هُوّ اليّومُ الذي جَمَعَ الله فيه 
0 قالَ: «لكني أدري ما يوم الجَمْعَةَ: لا يَتَظْهُرٌ الرَّجْلُ فَيَحَسِنٌ ظهورَة. ّ ثم يأتي الجِمْعَة 
7 حك عنى يي الام صلات» إلا كا كار له ما ين وي العامة ا 
المَفْيكك. وقالّ مُحَقّقُو المسنَّدٍ: 39/ 123: 'حَديثٌ صَحيحٌ» » رِجالَهُ يُقاتٌء رجالُ الصّحِيح» 
غير قَرْنع الصَبَىّ : كو 2 أو داودٌ» والتّرمذيٌ في (الشّمائل)» والسائق ٠‏ وابن ماجّةً. 
وهو حَسَّنٌ الحَدِيثِ في المتابّعاتِ والشَّواهِدِ ' اه أيضًا ابن ُرَيمةً في صَحيحوٍ: 


و 


ح1732. كتاب الجْمُْعَة باب (ذكْر العِلَّةِ التي أحسبٌُ لها سَمْيّت الجُمْعَةُ جُمْعَة). بلفظ 


- 
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انك إلى قَوَلِهِ تعالى: «تَأسْمَوا إِل ذكْر اله وَدَرُوا لْبيم4. وخحصٌ البَيْعَ أنه 
يوم يدك ياليَوم الذي لا بَيعْ فيو ولا خحلة”""» مَع أنه وت للأيَامٍ التي كَبِلَهُ في 


الأصَحّ مِن مِن القول. واللهُ يُحِبّ الوترَ؛ لم اي 


وندذيق كان يورا رَسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَمَ سُورَةَ السَّجِدَةٍ في بج 
وم الجمّعة7".. "الما فيوامق زكر السك الأيّام وإتباعها بذكر خَلقٍ آدَمَ مِن 

طينء وَذْلِكَ فِي يوم الجمّعَةٍ؛ تَنبِيهًا مِنهُ عليه الْسَّلامُ عَلى الحِكمَةء وتَذْكِرَةَ 
للقلوب بهذه الموعِظة. 

وما ادق «إهل أَقَ عَلَ الإدكن مِبِنُّ يَنَّ آلدَّمْرِ)4 في الرّكعَة التَانِيَةِ221. فلما 
فيها من ذكر السّعي وشكر الله لَهُم عَلَيهِء يَقولُ: «يَنَ سَنْدَو م (الإنسان: 
2)) مَعّ ما في دن من ذكر يَلْءِ ء لق الإنسان» وأَنَّهُ لم يكن قل شيا مَذكورًاء 
وقد قال في يوم الجَمْعَةٍ: «تَسَْوَا إِلَ ذكْرٍ ألَّهِ4. فتبّه بقِراءته إيّاها عَلى التَأهْبٍ 


02 
ع 


للشّص المشكور قليوة وان أعلة. ألا ترى أَنّهُ كان كثيرًا ما يَقرَ رأ في :صلاة 
7 


الجنعة أرضا ت لكل شه حَريث التسي رع 4017 :وذلك أن فيها: ولت رن 4 


لسعيها 


قريب. وقالَ مُحَقّقُ الكتاب: 'إسناة حَسَنٌ» 0 م الصَبنُ صَدوق ". 

)010 يُشيرٌ إلى وله تعالى: (يَأَيَا 2176 لقا مك نفك لاقت انين و ةا وه 
حل ول شفع والكررن د هُم الظَيلمُونَ 6 (البقرة: 254). 

(1) روى المُْخاري في صَحيحِهوٍ: ح6410. كتاب الدّعَوات» باب (للَه مِمةٌ اسم عبن واحد)ء 
ومُسلمٌ في صَحيحِدٍء واللّفظ لَهُ: 6750. كتاب الذّكُر والدّعاءء باب (في أسماء الله تعالى» 


ول من أحصاما)؛ عن أبي مز ع ل ار 


الدّعاء): 30-29: “قَولك إن 0 قن 1 افر و ومعنى ى (الوثر) في 
صِفَةٍ الله جَلَّ وعلا اماد م الْمتَمُرّدُ عن خَلقَ البائن نمم 
بِصِمَاتَه ‏ فهو سبحاتة وِنْرٌ وجميعٌ خَلْقِهِ شَفْعٌ» خُلِقوا أزواجاء فقال سُبحاتهُ: إوّين حكُلٍ غَيْءٍ 
8 َقَعَين تَعَلَكٌ تددن 4 (الذّاريات: 49)" . 

(6)12 روى ذلك البخاري في صَحيحِهِ: ح891؛ كتاب الجْمَعَةء باب (ما ع في ضَلاةٍ المَجِرٍ يَوَمَ 
الْجَمّعَة)؛ ومُسلِمْ في صَحيحِهِ: ح2031. و2032. كتاب الجُمُعَة. باب (ما را فين يوم 
الجمعة). 

(613 يُنظر: الهامِشٌ السَابق. 

(14) رَوى ذلك مُسلمٌ في صَحَيحِهِ 1 و: ح2025: و2026, كتاب الجمّعَة: باب (ما يَُرَفي صَلاةٍ الجمُعة). 
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(الغاشية: 9)» كما في سورَةٍ الجمُعَةٍ: لاتَسْمَؤا إل وك آنّه4» فاستّحَبٌ عَلْيهِ 
الْسَّلام أن يفا في الكّانيةٍ ما فيه رضاهُم بسّعيهم المَأمورٍ بِهِ في انور 
ا 

ولَفظ (الجمّعَة) مَأخَودٌ ين (الاجتماع). كما قَدَّمْناء وكانَ على وَرْنِ (مفُغْلَّة) 
و(فُعْلّه)20"؛ لأنَّهُ في مَعنى (فُرْبَة ازاراء والعَرّبُ تأتي بِلَفظِ الكَلِمَةِ عَلى وَرْنٍ 
ما هو في مُعناهاء وقالوا: دنا اسمّها من عِمارَةٍ المُسجدٍ الخرام» 
يتوه عَلى (فُغْلّة!227؛ لأنّها 7 فب إلى الثىء ولهذا الأصل قُروعٌ في كلام 
العَرّب ونظائر لِهذيْنٍ الاسمَينٍ يفنا تَتبُعْهُ عَمَا نَحنٌ بِسَبِيلِء وفي ما قَدَمْاهُ ما هُوَ 
ل من ا دالّةِ. 


(15) في (قتح الباري): 2/ 482: "قيلَ: إِنَّ الحكمّة في هائَيْنِ السُورََيْنِ يعني السَّجدَة والذّهْر] 
الإشارةٌ إلى ما فيهما من ذكرٍ تَحلتي دم وأحوالٍ يُوم القيافة) لأن ذلك كان وَسَيّقَعٌ يَومَ 
الجَمْعَةٍ. ذَكُرَهُ ابنُ دحيّةَ في (العَلّم ا ا 0 

(16) في (لسان العَرّب): 58/8: ' في التَنْزيلٍ: ويا الِْنَ ءَ'مَنوَا إدا نوك لِلصّلَرةَ من يَوْمِ 
0 خمفها الأعدي ولثلها عاص وأهل الججازء والأصل فيها النَّحفِيفُ (جُمْعَة): 
فمَن تَقَلَ أَنْبَعَ ننه الضية الضدة: ومن حَمَْتَ فعلى الأصل» وَالقَرَاءٌ قَرؤُوها بالتتقيل. ولقال: (يَوم 
0 َعَهُ بتي عُمَيْلٍ ولو قُرِىَ بها كانَ صَوابًاء قالَ: والذينّ قالوا: الجْمّعَةء ذَمَبوا يها 


إلى لد البم لهيَجْمَْ الّاء كما يقال: رَجُلَّ هْمَرَةٌ لْمَرَةٌ ضُحَكَةٌ وهُوَّ الجُمْعَةُ والجُمْعَهُ 
و وهو يوم م العَروبقء سمي بذَلِكَ ييه الناس فيه. ٠٠‏ وَقيل : الجمعة عَلَى تَحْفِيفٍ 
الكاكة» والقسة لاني نحن كاين 0 كم عالوا : رَجُل لعنة يكير لعن اناس *. 


(17) في (تاج العغروس): اه ' الْعَمَر ةُ بِالضَمٌ : هي الرَّيارَةٌ التي فيها عَمَارَةٌ الؤّدْء وجعِل 
في الشّريعَةٍ لِلقَضْدٍ الممخصوص. وكَدلِكَ الحَجٌ كالاغتمارٍ". وقد يَينَ ابن فارسٍ في 0 

مَقاييس اللّكة): 4 141-140.» أَنَّ ماده العينٍ والميم وَالداء تدوز حول أصِلَيْنِ صَحيحَيْنِ 00 
أحد هما يِذ ل عَلى بَقاءِ وامتدادٍ زَّمانْء نحو (العُمْر) وهُوَّ الحَياءٌء وعِمارَّة الأرض؛ العا 
يَدُلَّ على شَيءِ يلو ين صَوتٍ أو غير ومن هذا الأصل الأخير جَعَلَ العُمْرَةَ فقال: 4/ 
ولف ل اعت لخر إذا أَمَلَّ بِعَمْرَه » وذْلِك رَفْعَهُ صَوبَه ِالتَلبيَة لِلعمْرَة اناف" نول 
أبن أ 
يُهِلبِالفَرْمَوٍ رمبائها ‏ كمايُهِلَالرَاكِبٌالمُمتَير 
فقال قُومٌ: + هو الذي ذَكَرْنَاةُ من رَفع الصَّوتِ عِندَ الإهلالٍ ِالعُمْرَةِ. وقالَ قَُومٌ: المَعْتَمِرٌ: 
المُعْتَم. وأيّ ذلك كان فهُوَ مِن العُلْوٌ والارتفاع على ما ذَكَرْنا. . قال أهل اللَمَة: والعَمار : 0 
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قر حقكة على زاسك» عن ععامة أو فلسوة : أو إكليل أو تاج أو عَيرٍ ذلِكَ» كُلهُ عَمارٌ". 
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وقالوا في الحْمْعَةٍ: جَمّعَء بِتَسديدٍ الميم» » كما قالوا: عَيِّدَه إذا شَهِدَ العيدَء 
و:عَرّفَء إذا شَهِدَ عَرَقَةَ ولا فردي طر سل إلا (جَمَعَ) بالتَخفيفٍ. وفي 
البُخارِي: أَوّلُ مَن عَرّفَ بالبَصرَّة: ابن عَبّاسٍ”*©. والتَّعرِيفٌ إِنَّما هُوَ بِعَرَفاتِء 
فكي بالبصرّة؟ ولكن معناة أنه رَضِيَ الله عَنُ إذا صَلَى القصر يَومَ عرق أذ في 
الدّعاء والذّكر والضّراعَةٍ إلى الله تَعالى إلى غُروبٍ اسمس ؛ كما يَفَعَلٌ أهل عَرَفَةَ. 


7 والاثنينَ إلى 0 إِذ 
اننا 55 أسماؤها شي ٠‏ الل القَديمَة ة (شيار) 50 ون و(جبار) 5-5 


و(مُؤْيِس) و(العروبّة)””'"» وأسماؤها بالسّريانيّة قَبِلَ هذا أبو جَاد هَوّزْ حمّي إلى 


(18) َم أجذهُ في صَحيح البُخاريٌ وقد ا ؛ البيهقي في (السّئن الغبرى) 118/5 كلما 
وأخرجَهُ عَبِدُ الرّزَاقٍِ في (المصَئّف): 4 وابنٌ أبي شَّيبَةَ في (المصَنّف): 14456. وَكُلُ 
ما وَرَدَ في صَحيح البُخَاريّ عن ابن عَبَاسٍ مما لهُ صِلَّةُ بهذو المسألةٍ هو ما وَرَدَ مُعَلََا في 
كتاب العيدَيّنء باب (فَضَل در في يام التّشريق)» إذ جاءَ فيه: "وقال ابن عَبَاسٍ : 
(وَيَدْخُرُوا سم أله في أََارٍ مَمَثْو مَلتيِ» (الحج : 8 أَيَامُ الْعَشْرِ وَالأَيَامُ الممعدوداتٌ: 0 
التَشْريقٍ' نَم رَوى البخاري : : ح: 969 تمن ابن عَبّاسِ عن الئبِيّ صَلَى الله عليه وسلم أنه 
قالَ: «ما العَمَلُ د في أَيَام أَفْضَلَ منها في هذّوا. قالوا: ولا الجهادٌ؟ قالَ: «ولا الجهاتٌ إلا 

رَجْلُ خَرَجَ شاط ينيد ركه َلَمْ يَرْجِمْ بسَيْءِ». 

(419 في كتاب «الأزمئّة والأمكتة) لِلمّرزوقن: 1/ 240-239: "سُمّىَ المَّبتُ شِيارًاء وَاشْتِقاقةُ من 
(شَيرْث الشية) ]ذا أطهر نه وتسقة :وبعال اشر أي حَسَنُ السَّيارَق وهيّ ظاهِرٌ منظَرِوء ومِن 
هذا ار المَوم يَتَسَاوَرونء أي يُظهِرونٌ آراءهم كأنّ كُلّ ججماعةٍ منهُم يُظهرون ما عندَهُم 
ويَعرضونه. وتو أن يُكون قولهُم لخِيارٍ الوبل : الشيار يز يهنا الذي ذكرناه. وقيل للآحَدٍ: 
3 نهم خَكُلوه ول عَدَدٍ الأيّام. وقالوا للاثئين: أَهْوَنُ وأُومَدُ؛ ف(أَهْوَنُ) مِن الَو وخ 

الشكون» عن قوله تعالق وتسثرة عط لْأَرْضٍ هَوْيَا» (الفرقان: 63): و(أَؤْهَدُ) يَدُلُ على هذا 

المع 1 أن (الوَهْدَة) الانخفاضٌء كأنَهُم جَعَلوا الأَوَّلَ أعلى 8 انحقَضوا في العَدّ. وقالوا 

للكلاناء: الجنان أي : جيرَ به العَدْدٌ وَأَعظِمٌ به الْعَدَدُ وقَويّ؛ أنه حصَل به فَردٌ ذَورّوحٌ. 

وقالَ الخليل : سْميَ به في الجاهليّة الجهلاءء. وفي الخَبر : (العجناء جار والكددن خانك 

أ يهدر رن فيه» فهو يَُخَْالِفٌ المعنى الأوّلَ. وله للاريعاة دُباد؟؛ نه عِندَهُم آخر 

العَدَّدٍ وقّد نَم بإجرائه العَقدٌ الأَوَّلُ. ودُبُرٌ كل شيء مُوْخْرُةُء وإنّما كان كذلك لأنّ الحَميسٌ 

وَالجمُعَةَ والسَّبتَ سَمّوها بأشياء تُصِنَمُ فيهاء فَاستَعْنوا بها عن عَدَيِها. وقيلَ لِلحَمِيس: 

مُوْنِسٌ؛ لأَنّهُ يُؤْنَسُ به لِقْربهِ مِن الجُْمُعَةٍ وفي المْعَةٍ التَأَهْبُ للاجتماع. وقيل لِلجْمْعَةِ: 


عو م8 
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آخرها*2»: ولّو كان الله تعالى ذَكَرّها في القُّرآنٍ بِهِذِ الأسماءٍ المُشْتَقَةٍ مِن العَدَدٍ 
لَمُلْنا: هِيَ تَسمِيَةٌ صادِقَةٌ عَلى المُسَمَى بهاء ولكِنَّهُ لم يَذكُرُ منها إلا الجمعَةَ 
والشبت» ولتبا تهج الككتنة ين العدوة ولَم يُسَمّها رم سُولُ الله صَلَّى الله عَلَّيهِ 
وسَلَم, بالل والائنين إل سائرها إلا سافنا للكة تومة لذ درن النييهاء ولعَل 
قَُومَهُ أن يُكونُوا أَخَدْوا مَعانِيَ هِذْهٍ الأسماءٍ مِن أهل الات المُجاورِينَ لَهُم 


فأُلقّوا عَلَيها هذه الأويناء اتَباعًا لَهُمء إلا فقّد... وَرَدَّ في الصّحيح من قوله 
7 أن 2 اورف توه باو ان وم (21) رح ده 
عَلَّيهِ السَّلامُ أَنَ الل حَلَّقَ التَرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ والجبالَ يَوْمَ الأعد ةالصل 


فد ذكرت الجمعة م مَنْ تَفَكرَ يوَحداية افوأ وله قوعت أذ يُوَكّدَ في هذا 
ايوم تَوحِيدٌ القّلب لِلرَّبٌ َالذّكْر لَهُء كما قال تعالى: «َسْمَوا إِلَ ذك أله وَدَروأ 


00 ره 


لم4 فك 2 ذلك الك بِالْعَمّل» وذلِكٌ بأن يحون العَمَلُ مُشاكلا لمَعنى 
النّوحيدِء فيكونَ الاجتِماعٌ في مَسجدٍ واحِدٍ مِن المَساجِدٍء وإلى إمام وَاحِدٍ مِن 
الأمّةء ويَحْظبُ ذَلِكَ الإمامء فَيُدَكُرُ بوَحدانيةِ الله تعالى ويلقائو» فيُشاكِلُ الفِعل 
القَولَء والقول المُعِبَمَدَ. (الوَوْض الأثف : 4/ 109-98) 


العَرويَةٌ؛ انها عن سائر الأيَام و(الإعرابٌ) في اللَّعَةِ الإبانةٌ والإفصاح.... وذكرٌ أصحابُ 

السَيّرِ أنَّ أولادً نوح عليه السَّلَامُ عَرَمو] على العسين في الارض برها ويشعاروا :يمتها 

لمطافِهم وأوطانهم» فبدؤوا بمسيرهِم في يوم الأَحَدٍ فشْمّيَ الأُوّل. ' ثم لَمَا كان اليوم الثاني 

ا الذي شن شَنّ عَلَيهِم في الأرّلٍ أَحَفٌ فسُميَ الاثتين أموَة. , وفي الثالثِ جَبّروا ما 

َ نَمَعَّتَ من أحوالهم بَعدّ ما نَرَلوا سمي لذلكَ الثلاثاء جُبارَاء وَلأنَهُم وو و 
من سَيِرِهِم في ما قَبلَهُ فسَمّوه جُبارًا. وفي الرّابع انتّهُوا إلى عِقَابٍ وجبالٍ فحَجَرْنُهُم ومَنَعَتَهُم 
فأدبّروا وغَيِّروا الظَرِيقَ فسُميَ الأربعاءٌ دُبارًا. وفي الخايس تَسَهَلَ الطريقُ ورَأُوا ما أنَسَهُم 
فنع الخيية 3335 وفلف الشكفة الغرويا ؛ لأَنَّ كلمَتَهُم اجِتَمَعَتٌ وبانَ لَهُّم من الرّأي ما 
خا دا لكر 

(20) رَوى ذلك الطّبريُ في تاريجْه يخْهو: 42/1»: عن الضَّحَاكِ بن مُرزْاجم. ويُنظر: غعُرائبٌ التّفسير 
وتجائبُ التأويل: 1/ 109-108ء وقّد تُسِبَ هذا القولٌ فيه إلى الضَّحَاكِ أيضًا. 

)21 رَوى مُسَلِم في صَحيحِو : ح 6985 كتاب صفات المنافقِينٌ وأحكامهم ؛ باب (ابتِداء الْخَلْق وخَلْق 
آدم علَيو السّلام)؛ أن النَِّيَ صلّى الله عليه وسلّمَ قال : : احََقَ الله عر وجَلَ الَربَةيَومَ السَبْتِء ولق فيها 
الجبالَ يوم الأَحَدِء وَخَلَقَ الشَّجَرَ يُومَ الانتيْن» وخَلّقَ المكروة يوم الثلائاء» وخَلَقَ النُورَ يَومَ 
الأريعاء. وبَثّ فيها الدَّوابٌ يَومَ الحميسء وَخَلَقَ آدَمَ عَلَبِهِ السَّلامُ بَعدَّ العَصرٍ يوم الجَمَعَةَء 

في آخر الْحَُلْقِهِ في آخر ساعَةٍ مِن ساعاتٍ الجمْعَةَ» في ما ب بَيِنَ العَصرٍ إلى الليل». 


- 


5334 الجامعٌ لِتفسير الأناة أب العاهم التتهيزة 


2 كيه زرك ع 2 هس سمه ري د مه و3 ع 1 2 ددم 
(وَإِذَا روا تحترَة أر لوا أنفصوأ إلا وتركوك فَيمًا قل ما عِنلَ أ 
ليحر وَآسَّهُ حَيْرُ أَلَرْقينَ 4 (الجمعة: 11) 
اوه مغو و عزف انا كر رحن فكوا لم الت الا كيك 
الآية لما فيها من شرطناء وهو التَعري ام صاجب المجارة: ولمن كانت 
الْعِيرٌ. ار أهل التأويل وأهل الكدوف وق ره ل الكلبىَ قَدِمَّ مِن الشام 


5 
3 <ٍ 


بعير لهُ تحمل طعامًا وبَرّاء وكانّ النَامنُ إذ ذاكَ مُحتاجينَ» فانمّضُوا إليها وتَرَكوا 
ا الله صلَى الله عليه لدوم يَخْظبٌُ» وبَقِي مَعَهُ اثنا عَشَرَ رَجله277. وجاء ذكرٌ 
أساء الباقينَ معَهُ في ححد يثِ مُرسَلٍ رَواهُ أَسَدُ بن عَمْرِو والِدُ موسى بن أَسَدِ 
فيه : أن رسول له صلى ال عليه وسأمَ لم َِق ممه إلا أبو بكر وممَرُ وغعمائ 
00 وطَلحَةُ والرُبِيرُ وسَعَدُ بن أبي وقاص وعَبِدٌ الرّحمن بن عَوفٍ وأبو عُبَيدَةَ بن 
اجراخ وسَعيدٌ بن زَيدٍ وبلالٌ 00 الله بِنْ مُسعودء في إحدى الرُوايِتَينِ» وفي 
الدراي الأخرى 0 وفي مراسيل بي ذا داود 0 ال الذي 


يَفِعَلوا ا 07 الخطية يوم اشع ا د القادة فتَأَوّلوا أن قَّد 06 ما 


(22) صَحّ عِندَ البُخاريّ في صَحيةة واللفظ لَه 0 كتاب الججمعَة» باب (إذا ثْمَرَ التَامنُ عن 
الزمام في صَلاة الجمعّة...). ومسل في 4 ل كتاب الجمعة» باب 0 


0 240 أن 0 أَمبَلَتْ حينَ كان الصّحابَةٌ يُصَلُونَ م مع النَّيّ صلّى الله 
وسَلُمَء التفّوا إلّيهاء حتّى ما بَقِيَ و 2 
الي أَنَا أَنَّ القَادِم كالتجازة كان دِحْيَةٌ الكلبي ؛ فقّد رَوى ذلك الططبريٌ فى تفسيره: 28/ 
104-3. عن أبي مالِكِء وعَن السُّدّيّ عن قُرَّةَ بأسانيد ضَعِيفَةِ يُنطر: الاستيعاب في 
يان الأسباب: 3/ 411-408. وقال بن كتين في افسيرة : 123/8: 'ورَعَمَ مُقايِل بن حَيّانَ 
أن التّجارةً كانتُ لِدِحُيّةَ بن َليِمَةَ قبل أن يُسلِم. وكانٌ مَعَها طبل» فانصَّرّفوا إِلَيها وتّركوا 
رَسول اللو صلى الله عليه وسَلّم.. . إلا القليل مِنهُم 

2230 اع سبي شوو عن حمبي ب عد اسن عن سال 0 


آَدَمُ بِنُ موسى قال : سينك لد لام البُخَاريّ قال : اسه بن شخرد أب ا 
البَجَلَيُ كوفيٌ صاحِبٌ رَأيء ليس بذاك عِندَهُم ". 
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0 5 ع2 4 تج ووه 7 0 24 
عَلَيهِم» فكولت الخطنة بعد ذلك قن ك3 , 


وهذا الحَديثُ وإن لَم يقن مِن وَحِهٍ ثابتء فالظنٌ الجميل بأصحاب النَبِيٌ 
صَلَّى الله عليه وسلَّم يُوجِبُ أن يكونَ صَحيحَاء والله أعلّمُ. وقّد فسّروا اللّهِرَّ ها 
اا 0 (التَعرِيفٌ والإعلام : 172-171) 


(24) رَواهُ أبو داوّدَ في كتاب (المراسيل): ح62». والحازِمِنُ في (الاعتبار): ح158» وَسَنَدَهُ 
ضَعي لإعضاله. يُنظر: الاستيعاب في بِيِانِ الأسباب: 3/ 409. 

(25» رَواهُ الظٌبِريُ في تفسيرو: 8 105ء عن مُجاهِدٍ. وأُورَدَهُ السّيِوطنُ في (الدّرَ المنشرر): 14/ 
7» وِنَسَبَهُ إلى عَبدِ بن حُمَيدٍ وابن المنذرٍ عن مُجاهِدٍ. 


236 الجامِعٌ لِتَمْسِيرٍ الإمام أبي القايم السُهَيلِي 


تنفسيرٌ سورة المنافقون 


ور رهم باه عن ركه 


72 اعدو اد متهم ) 7 ند أن او 4 (المنافقون: 4) 


1 (عد5) ف فيَقَعٌ للواجِدٍ والاثتينٍ والجمع؟ لذن والله أُعلَّمُء ٠‏ بمنزلةٍ ما جَرى 
0 على (فعول)؛ كار و(القبول). فلذلك لم يش ولَّم يِجِمَّعْ : قال 
: جه العدرٌ 6 أده َتلَهُمُ أَلَدُ أقْ بِوَفَكونَ » . (نَنَائجُ الفكر : 193) 


رق ال ره لد فيضا ليع ند رَسُول آله حَىٌ يَنَشُأ». إلى قُوله: 
يف ا لَ ألم لْمَدِِمَةِ يحرج الَْمرُ ينها الأَدَلْ ونه الْعِرَّهُ ولرسُوله 


1 م > لسع كر سر ص 0 8 
0 000 وهم الدبن 0 ارا سرايدة , سول للَهِ حَىَِ 
سم 


أنه 
0 (لين 5-7 إل الشركة عر 00 ينعطي 0 ينا ل 
(المنافقون: 08 فكانَ هوّ الأَدَّدّه وكانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ الأَعَبّ 
وقالٌ هذه المقالة في عَرْوَةٍ ني المصطلق» » ورَفْعَها إلى الب صلى الله عليه 
وبل ريدن أرقي :ركاذ غللاما يلكا أدزنة إن مذو القورة عد ,ردول "ألا 
صلّى الله عليه وسلَّمَ بأُنَوه وقال: «هذا الذي وَفى الله تَعالى بأَديبه!©. 
(التّعريفٌ والإعلام: 173-172) 


(41) رَوى نَحوَّهُ البُخاريُ في صَحَيحِهِ: ج4906 كتاب لتّمسيرء باب (<هْمْ الَدِينَ يَفولُونَ لا تفقوا 
عن مَنْ عند رَسُول أله حَقٌِ يَنشَضُوأ4. يَنْمَضُوا: يتَفْرَقُواء «وللَهِ حَرَآنُ السَموتٍ وَالْأَرَضٍ وَلكنّ 
لْمََفقِينَ لا يفْقَهُونَ4): ومُسلمٌ في صَحيحِه: ح6955. كتاب صفات المنافقين» باب (صفات 
المنافِقِينَ وأحكامهم). 
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تفسير سورة الطلاق 


200 


«رخاق سبع سموتِ» (الطّلاق: 212 يُراجَع : (يونس: 31) 


838 الجامِعٌ إتفسير الإمام أبي القايم السَُّمَيلِيَ 


(وَإذ أسرٌ الت ِل بَنْض أرونِي حَربنًا هلما نبآَتَ بد وَأظهرَهُ أَنَّهُ عَكَوِ عَرَفَ بِنْصَمٌ 
3 :0 كأنا بد الت لديل لان بر املف ال ا 
إِلّ آل 0-00 وإن تَظهرًا عَلَيِّدِ فإنَّ ألَّهَ هر مَوْلهُ وَعَتريلٌ وصَيلحٌ 
الو الملركة بعد كلق تليق اق زلف إن للك أ قراف ألما 15412 


ا 1 ٍ 


ب 000 2 7 5 7 
٠.‏ قولة عو : «وإذ أ حر آلئ إل بعض أزواجو- حريثا » (التّحريم : 3 هيّ حفصة 
بنث عُمَرَ بن الحطاب؛ أَمَوَّها رسول الله صلى الله عليه وسلَمَ ألا تُخرَ عائشَةَ ولا 


1 رعومعو 


زواججة ينما رَأثء وكانتٌ الى و نار اك الحمزد القبطيّة َم ولد 
إبراهيم» فحشِيّ د 2 0 بذلك» 0 الْحَديث لل 7 


(1) رَوَاهُ الواحِدِيُ في (أسباب تُرولٍ القرآن): 4686-5 وقال ابن كثِيرٍ في تفسيرو: 159/8ء 
بَعنَ أن ذكَرَ الحَدِيتَ: 'هذا إسنادٌ صَحيحٌ". َ 

(2) رَواة الطبّرانيٌ في (المعبجَم الأأوسَّط): : ح22337 كك الْهِيتَّمِئٌ في (مَجِمَع الزوائل): 
111 وقالَ: 7/ 269: 'رَواهُ الطَبّرانِكُ في (الأوسَط) مِن طَريقٍ موسى بن جَعفَرٍ بن أن 
كثير عن عَمّهء قال الذَّهبِنُ : ل وَخَبَرَهُ ساقِظ '. 

(3) رَوَاهُ البّخاريٌ في صَحَيحِهِ: ح25268 كتاب الطّلاق» باب (ولِر مَرْمْ م1 أَحَلَّ أله لك 
ومُسلمٌ في صَحَيحِهِ: ح3664, كتاب الطّلاق» باب (وُجوب الكفارة 9 من حرم امرَأَنَه 
ولّم يَنْوِ القطلاق). 

(4) رَواهُ البُخَاريٌ في صَحَيحِه: ح4912»: كتاب التّفسيرء باب (لِلِرَ مم 00 لك 4): 
ومُسلمٌ في صَحيحِهِ: ح3663, كتاب الطّلاق» باب (وُجوب الكَفَارةٍ تَلى من حَرّمَ امرَأَتَهُ 
ولّم يَنْو الطلاق). 

(5) قال ابنُ كثير في تفسيرو: 8/ 162. بَعدَ أن ساق الرواياتٍ المخْتلِقّةَ في هذو المسأَلَةِ: 'قّد 
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وَأعا لجز عاق التنان: تظاهر نا فل تسوك 'اللتصلى انا عليه سل فقاك : 
هما عائشَّةٌ وحَفصّةٌء في الحَديثٍ المشهور في الصَّحِبحَيرٍ 0 

وقول تقال (وصبح لْمُوْمِنينٌ 6 (المّحريم : 4 قال 5 06 بكر 
0 وروا عبد ند قَتَادَةٌ قالَ: 00 6 ١‏ وعَن مجا هِدٍ: هو على 
أ الف ولفظ الآية عامٌّ فالأولى حَملَهُ على 00 


وقول تعالى: ١تَيّتِ‏ وَأَبَكرَا4 (التُحريم: 5): فذَّكُرَ بعضٌ أهل العل ليه 
إشارةً إلى مَريَمَ البَتولٍ وهي البكرء وإلى ا اموا اذ عون و 


ع 


ا ا ا يا 7 بَدَأْ بالعيّب قبل الب لان رقيات اسيئة 
سيرزرو في 8 واد ليب ر 8 


1١ 
5 


لُُ 3 5 2 51 أن َ 


يقال: إنهما واقعتان» ولا بَعْدَ في ذلك» ! إلا اكريما نينا لتزول مذو الأب فيه لطر والله 
أعل' قال ابنُ حجر في (فتح الباري): 470/9: 'طريؤ يق الججمع بَينَ هذا الاختلافٍ 
الحمل عَلى التَعَدَّدِ؛ فلا فلا يَمتَيمُ تَعَذَ السَّبّبِ للأمرِ الواجد'. 

)66 تَعَدّمَ تخريجة قبل قليل. 

(7) رَواه لاني في (المُعجَم الكبير): ح10477» عن ابن مَسعودٍ يَرفَعَةُ إلى النّبِيَ صلَى الله 

عليه وسلّمَء وأُورَدَهُ الهيئّمئُ في (مَجِمّع الرّوائد): ح11427.» وقالَ: 269/7: "رَواهُ 

الطَلَبَراننُء وفيه عبد الرّحيم بن زَيدٍ الْعَمَىُ: وهو مُتروكٌ ". وحكمَ عليه الألبانيُ في (سِلسِلّة 
الأحاديثِ الصَّعِيفَةِ والموضوعّة): ح3769. بِأنَّهُ مُوضوعٌ. ورُوِيَ مَوقومًا على مُجِاهدٍ 
والضَّحَاكِ عِندَ البريّ فى تفسيرو: 28/ 163-162» وعَلى عِكرمَةَ أيضًا عِندٌ ابن عَساكِرَء 
عَلىها زا إليه و الوط ش «الذق المتتر)” : 587/14. ْ ْ 

(8») نَسَّبَ هذا القَولَ ابن الجَوزيٌ في (زاد المسير): 52/8». إلى أي اك والفُرطبِيٌ في 
تفسيرو: 177/18» إلى المسَيّب بن شريك. 

ل ع ابن كير في تفسيرو: 8/ 164» وذكَرَ أيضًا أَنَّهُ رَواهُ ابن أبي حاتم مُرفوعًا إلى النَبِيّ 
صكئ: الله عليه وسلء وقالَ عن ابن كثير: 8 '"إبكاةة ضعيتء وهو مدكر ذا" 
وقالَ الألبانيُ في (شليلة الأحافيك الصعفة والمزضيوق )34478 تند أن 55 الحديث 
الموضوعَ الذي حَصٌ نزول الآية بأبي بكر وَعُمَّرٌ: “قد سَرَقّ هذا الحَديتٌ بَعضٌ الكَذَابِينَ 
الآخَرِينَ» ولكِنَهُ > حَصَّهُ بعلي بن أ بي طالب". 

(10) جاء ذلك في الحَديثٍ ليه والذي أَورَدَهُ الهيتمئىٌ في (مَجِمّع الرّوائد) : 
ح11427؛ وحَكمَ عليه بِأنَّ فيه مَتروكًا خَيرة شافط دك ابن كَثِيرٍ في تفسيرو: 48 أن 
الطبرانيّ ال ل ل اتيت 
بكرا قالَ: 'وَعَدَ َدَ الله نَبِّهُ صَلَى الله عليه وسلَّمَ في هذه الآية أن تروك فالشيت اسية 
هنا فرعَونٌ. وكاو يه : وفي سَنَدِ هذا الث صالحٌ بن حَيّانَ رضي 
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زَمانٍ مَرِيَمٌ و أن أزواء التي صلى ان له عليه وسلّم كلَهُنّ تيب ل ا 
وَأَفضَلّهُنَ حَدِيجَةٌ وهي نَيّبّء فتكونُ هذه المَبْلِيةُ م 507! ومن قَبْلِية 
الزّمانٍ أيضًاء ولأنّهُ تَرَوّحَ الثَيّبَ مِنَهُنّ قَبلَ البكرء والله أَعلَم. 
(التعريف والإعلام : 174-173) 
٠‏ لا يَكون لِلنَّدِيَةِ إلا صورَةٌ واحِدَةٌ وحَذَّ واجِدٌّء وإذا بَطَلَ أن يكونَ واجدًا في 
معنى التق وبَطلَ توكيدٌ الاثئّينٍ بواجِدٍ ولّم يَبْقَ إلا أن يَكونَ (كلاهُما) لَمَما 
مُكنّى تُقَلَبُ أَلِفهُ ياء في النَصب والخفض مع المضمَر خاصّةً؛ لأَنّكَ إذا أَضَفْيَهُ إل 
مُظهّرٍ استَغتَيِتَ عَن قَلب أَلفِهِ ياء : فى الطلمو اميه بانقِلاب أَلِفٍ المظهّرَينٍ 
اللذين تُضيفُ إليهما إذا قَلْتَ: راك علد أعريك ولو نلك رَأَيْث كِلَئْ 
أحَوَيِكَ» كُنْتَ مد جَمَْتَ بين علامََي إعراب في اسم واجدٍ؛ لأَنَهُما لا يَنقَصِلانِ 


ىت سم يي 


يدا ولا تَنِفَكُ (كلا) هذهو عَن الإضافَة بحالٍ؛ .0 توق كيتة ار فقيو ا ضر نت 

سي الرَّيدَيْنْء وعَدَلوا إلى أن قالوا: سما اما النشيات والمكات 

إليه 0 واحِدٍ. هذا مع أن ال رفس 3 عل عن الإضافَة في أكثر الككلام: 
وكذلك الْقُلوبُ مِن قَولِِ تعالى: «صَكْتَ فُلوبَكا» (التحريم: 4). 

(نتائجح الفكر : 222-221) 


ويراجَع أيضًا : (البقرة: 133) 


د لخر 0 0 
3 2 سد بر اس 1 و عل و سح سو اه 1 


مآ مره ويفعلون مَا مروت »4 (التحريم : 6) 


الكوفيٌ» قال الحافظ في (7 تقريب التّهذيب): 12: ' ضعيفت من السَادِسَة'. وذكرَ ابن كثير 
في تفسيره أيضًا: 8/ 166. أنَّ ابنَ عَساكِرٌَ أخرّجّ عن ابن عباس أن النَبِيَ صلى الله عليه 
0 دَخَلَ على حَديجَةَ وهيّ في الموتء فقالّ: «يا 00 إذا لَقِيتِ ضرائرّك ََقرِئيهِنَ 
مني السّلامٌ». فقالت: يا رَسول اللو وهل تَرَوَّجْتَ قبلي؟ قالَ: «لاء ولكِنّ الله زَوْجَني مَرِيُمْ 
بنتَ عِمران» فاسنة أمرأة فِرعَونَ. وكلثم أيه موسى). وضعَفَه ابن كير وذكرَ أنضًا أن آنا 
يَعلى رَوى عن أبي أمامَةٌ قالَ: قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسَلّم : «َعْلِيْتُ أنَّ الله روني 
في الجن مَريَمَ ينتَ عِمرانَ» وكلثم أختّ نوبي واسة امرَأءٌ فِرعَون». فَقَلْتٌ: هَنيئًا لك يا 
رَسولَ الله. وقال ابن كثير : 8 هذا أيمًا معي د واورة الألبانيئ نَحَوَّهُ في (سِلسِلّة 


الأحاديثٍ الضَّعيفَةِ والموضوعّة): ح7053. وحكمَ عليه بالوّضع. 


في شوةة التكرنة الن 
ه قال تعالى: («عَلََا مليكة ِلاظٌ يْدَادُ4: وهُم مُوَكّلونَ بِعَضَب الله تعالى. 
فالعَصَتَ لا يَُايلُهُم بذ (الرَتوض الأنّف + 3 460-459) 
الوحت 0 م ور بريوه 20 مي مءمدج مير 3 
شِعرَ ابن الزّبَعرى» وفيه 

رائِقٌ مَافَةَفث إذْأنابور2" 


5 


وله : َتَفْتء يَعني: في الذدّينء فكل نم تق وتمزيقٌ» وكُل تَوبَةِ رَتقّء ومن أجل 
ذلك قيل للتوقة: : نصوح. من: شيعت الكّوبَء إذا 1 والتصاخ : 
الحَيظ”*'؟. ويَشْهدُ لِصِحَةٍ هذا المعنى قَولُ إبراهيمَ بن أَدهَمَ : 


نُرَفْعُ ذثيانا بِتَمْزيقٍ دِييِنا فلا ديئنا يَبْقَى ولا ما تُرَقع151) 


(الوَوضُ الأثّف : 7/ 146-145) 


ار لبه 


«أمرأت نوع أترَآتَ لول كاتنا عَنتَ عِبْرَيْنِ مِنْ عِبادكا صكيسين كَحَنَنَاهْمَ)» 
(التحريم : 0 يُراجَع : (الثُور: 25 و(سورة المسد) 


(11) أي: في (السّيرة التَبويّة): 4/ 87. 
(12) البَيتٌ كامِلًا هوّ: 


نا وسو التتضييةن تمتادى واقر لطا تدعس ]د اننا كور 
نظي :الشيرة ابوك 87/4 


١ 


1 


(13) : القاموسنٌُ المحيط: 1/ 365. 
(14) يُنظر: القاموسنٌ المحيط: 1/ 366. 
(15) يُظر: عُيونُ الأخبار: 2/ 704» والمجالسَةٌ وجَواهِرٌ الجلم: 335. 


١ ١ 
0 ل‎ 
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ا ير 


«خلق سبع سواتٍ » (الملك: 2)3 يراجع : (يونس: 31) 
(وَجَعلْتَهَا وُبوُمًا لطن » «الملك: 5)» يُرَاجَع : (الجن: 8) 
(ءَلسم مّن فى ألسَمَِ » (الملك: 0016 يُرَاجَع : (يونس: 31) 


0 م لما ري اسم رعذ 7 2 
«أن يِرْسِلَّ عَلَيَكُمَ حَاضِبًا» «الملك: 17)» يُرَاجَع : (الأنبياء: 102-98) 


000000 0 


صَلَفَاتٍ وبقيضن» «(الملك: 19)» يراجَع: (آل عمران: 46-45) 
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(ت وَلْعَلرِ 4 «القلم: 1)» يُرَاجَع: (الأنبياء: 87) 


مآ أنت بِنْعْمَةَ رَيْكَ بِسَجْنْوْنٍ » «القلم: 2)2 يُراجَع : (القيامة: 17) 
ودوا 3 ا فيدهُون 4 (القلم : 9ن 


« رد [أي: لبن فلن الله عليه وسلمً] هَدِيَة أبي براء ملاعب الأيلقة 0 
ادق الب ترشا وأرس ؟ البدة إنِي قد أصابّني وَجَعٌّ ا ا 


الدكلةة فابْعَثُ إل بِشيءِ أتذاوف ب 0 إليه ٠‏ اليم صَلَى لله عليه وسَلَّمَ ب 


عَسَلٍ) واكرنان 0 بهء ورَدٌّ عَليهِ هَدِيّتَهُ» وقال: «إنْي نُهِيتُ عَنْ رَبْدِ 
المُشركين»”". و بَعض أهل الحَديثٍ يَنسْبُ هذا الحَبّرَ لِعامِرٍ بن الطفَيلٍ عَذُرٌّ اللى, 


مع 


وخا هو عمه 0 تن امه 


وو عليه السّلام: هن وي الُشركين»: ولم يَقْلَ: عن مَدييومء يدن على 
2 م مدو 


0 إنَّما كَرِه ملا ينتَهُم ومَداهَنْتَهُم إذا كانوا حَربًا؛ لذن إل يك) مشتى مشتق من (الرُّيْد)ء 


/ 


(41) رَواهُ من غَيرٍ قُولِه: «إنّي نْهِيتُ عَن رَبْدٍ المشركِينَ"» أبو عُبَيْد في (كتاب الأموال): ح632: 
عن ابن بُرَيدَةَ. وذكرّهُ ابن حجر في (قتح الباري) : 5 288 وذكرَ أَنَّهُ أخرجة موسى بن عَقبَة 
في (المغازي) عن ابن شِهاب ل عَبِدِ الرعمر بن عب بن مالِكِ ورِجالٍ م مِن أهل العلىء 
بلَفظٍ : «إني لا أَفْبَلٌ هَدِية مُشْرِكِ» ّ 00 حجر يقوله : «الحَديتٌ رجالَهُ الا 
مُرسَلُّء وقّد وَصَلَهُ بَعضْهُم عن الزُهري: : لا يَصِحٌ). أمَا اللّفظ الذي ذَكَرَهُ السَهَيلىُ» و 
«إنّي نهِيتُ عَن رَيْدٍ المشركِينَ»: فقّد رَوَاهُ أبو داودَ في سُنَيهِ: ح3057: كتاب ا 5 
(في الإمام يقبن هدايا المشركين)؟ والتّرمذيٌ في جامعه ا كتاب السيّرء باب (في 
كُراهِيَة هَدايا المشركين)» عن عياض بن حمار قال: أ ْتُ لي صلَى الله عليه وسلَمَ ناقَء 
فقالَ: «أَسْلَّمْتَ؟». فِمّلْتٌ: لا. فقالَ الي صلى إل عليه وسلة. «إلي تهت عن رَيدِ 
المشرِكِينَ». وَالَدَيك قال عنة الألبانئ : *حَسَنٌ صَحيح '. 

(2) ذكَرَ هذا التّفصيل أبو عُبَيْدٍ في (كتاب الأموال): 271. 


0-35 
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كما أَنَّ المُداهَئَةَ مُشْتَفَةَ مِن (الدَّهْن)» فعادَ المَعنى إلى مُعنى اللين والمُلايَئَةِ: 
ووجودٍ الجدّ في حربهم والمُحاشَئة. (الوَوضُ الأثف : 365-364/7) 


وول ع ص سَلافٍ مَهِينٍِ» 0 0 يراجع : (الهمزة: 1 


هار عَشَام يسمي * سناع لَلْخَيرِ م معنن أشن * عَلٍ بَعَدَ دَلِكَ زَثِرٍ 6 (القلم: 13-11) : 
© قَولَهُ عر وجل : مار مَثَّكمْ يتيِوِ) (القلم: 11) الآية» قيلَ: نَزْلَتْ في الأخنّسٍ 
بن شَرَيقٍ!7 واسمُه أَبَيّ» ران اتا سمالي ره فلذلك قيل: «نَِمٍ» 
(القلم: 13)» لا على ح جِهَةٍ الذَّمّ لِنَسَبهِ 4» ولكنْ على - جهَّةٍ التّعرِيفٍ بهوء كذلكَ ذكَرَ 
0 وعد (التّعرِيفُ والإعلام: 174) 


- 
ِِ 


0 ل ذلك لوال كر كي د بحا فم الم امروانا 


(3) ذكّرَ ذلك الطّبريٌ في تفسيرو: 29/ 25. وأعع ابن سَعدٍ وعَبدٌ بِنُ حُْمَيدٍ عن عامر السّعبيّ أنه 
سل عن الزُنيمء قالَ: هو الرّجل تُكون 50 
لقال لة: الأخنس بين شريو تنظن الذر المتكور» 1631/137 وَسَكدضبعيت: ينل : 
الاستيعاب فى بِيِانِ الأسباب: 454/3. 

)04 ل 
قد تَحَدّتُ عن تُرولٍ َولِِ تعالى : (إسَتِِمْمُ عل لوي (القلم: 2016 في الوَليدٍ بن المُغيرَق كُّ 
قال: دل َمل أذ ال ع وج وضلت أحذا وضفة له ولا ب بن ذكر يري م كذ ير 
ذكرها مِنه؛ لآنه وَصَمَهُ بِالْخُلْفٍ والمهانة والعَيّبٍ للناسء والمشي بالتّمائم؛ والبّخل» 
والظّلمٍء والاثمء والجفاعء والدّعوّقء فلكي به عارًا لا يُفارِكة في الذننا ولا في الآخرّق 
كالوّسم على الخُرطوم» وَأَبْينُ ما يكونُ الوّسمٌ في الوّجه. وممًا يَشْهَدُ لوي ما رَواه 
فيان عن زكَرِيًا عن الشَّعبِي في قولِه تعالى: «ْثل بَعْدَ دَلِكَ رَِرِ4. أَنَّهُ قالَ: العُثُل: 
التديده والوّنية* الذي له رَنْمَةٌ مِن الشَّرٌ يُعْرَفُْ بهاء كما تُعْرَفُ الشَّاةٌ بالزَنَمَةِ أرادٌ الشَّعبِنُ : 
ا 0 وَةِ عرف بهاء كرَّنَمَةٍ الشَاة". تأويل مُشْكلٍ القرآن: 159. 

(5) عَشّبَ بن القَيّم على ما قالَه السهَيليُ هُنا بِقّولِهِ في (بدائع المُرائد): 121/1: "أُمّا تَقدِيمُ 
وس ير ره وهو أن مَمْرْهُ عَيبٌ للمَهموزٍ 
وإزراءٌ به وإظهارٌ لِمَسادٍ حالهِ في نَفِسِدء وهذه اله تَخْتَصٌُ بالمهموز لا تَتَعَذَاهُ إلى غيرِهء 
والمشي بِالنّمِيمَةٍ يَتَعَدَاهُ إلى مَن يَنْمْ عِنْدَهُ؛ فهو ضَرَّرٌ مُتَعَذَ وَالْهَمْرٌ ضَرَرَه لازِمٌ للمهموز إذا 


تسيو كوزة القلّم 845 


تَقَدُمُ «مَنَع حير 4 «القلم : : 12) على إمُغْتَرِ4 فبالرّتبة أيضًا ؛ لأنَّ ا لماع يَمنَعْ خَيرَ نْفْسِهِء 
والمعتدي يَعتّدي على غيرة؛ ونَفسُهٌ فى الرتبة قَبلَ غيرهِ 0 (نتائج الفكر : 211) 


258 7"" ها انرق الله تعالى. في لأسن تن شوق 4 تواسيقة أبن اجون قوله 0 
وغل بَعْدَ كَلِكَ ريو ». وقد فيل: نَرَلَتْ في الوَّلِيدِ بن المغيرَة؟”» وقّد قيل: 

الأسوّدٍ بن عَبِدٍ يَعُوتَ الزُْرِيّ : ١‏ وقال ابن عَباسِ: لك في رَجُلٍ من رمن أ 
رَنْمَنَانٍ كَرَّنْمَئّي الشَاةٍ. رَوَاه ا بإسنادو عَنَهُ”" ''. وفي روايَةٍ خرن أله *قال؟ 


رف اذى لَه رَنمَنان هرم السو رف بهماء ا رفك الا ب ا ورُوِيَ 


ين فَانتَقلَ مِن الأذى اللازم إلى الأذى المتَعَدّي المنتَشِر ". 
(6») عقب ابنُ القَيّم على ما قالَّهُ الشّهَيليُ مُنا ذرلواني لنداك القّوائد) 1/ 120: 'أمّا لمُعْمَدٍ 

066 فيه مَعنَى ثانٍ غير ما ذكَرَهُ وهو أنَّ العُدوانَ مُجِاوَرَةُ الحَدٌ الذي حُدَّ لِلعَبدِء فهر عل 
في القَدْرٍ والوضق وان الاثم فهو مُحَرم الجنسء ومّن تعاطى تَعَدَّيَ الحُدودٍ تَخَطَى إلى 
الجنس الآخَرٍ وهو الإثم. “معي ثالث وهو أن العفتوئ الظَالم لِعِبادٍ الله عُدوانًا عَلَيهم 
والأئ يم الظَالمُ لِنَفْسِهِ بالمجورٍ. فكان تقديمة هنا هُنا على الأثيم أولى؛ لأَنَهُ في سياقٍ ذَمه والنههي 
عن طاعَتِد فمّن كان مُعتديًا على العِبادٍ ظَالِمًا لَهُم فهو أحرى بألا تُطِبِعَهُ وثُوافقهُ. . وفيه مَعنى 
رابع وهو أَنَّهُ َدَمَهُ على الأثيم لِيَقتَرِنَ بما قبل وهو وَصفٌ المنع لِلخْيرٍء ٠‏ فوَصَفَهُ بأنَهُ لا حير 
فيه لِلناس» ونه مَعَ ذلك مُعْتَدٍ عَلَيهِمء ٠‏ فهو مُتَأخرٌ عن الماع ؛ أنُّ يَمتَعُ خَيرَهُ أوّلَاء 3 
يَعتدي عَلَيهِم ثانيّاء ولهذا يَحمَدُ النَاسُ من يُوجِدُ لهم الرَاحَة ويَككُ عَنَهُم الأذى» وهذا هو 


ع 


حَقيقَة التَصوّفٍيء وهذا لا راحة يُوجِدُّها ولا أَذّى دق 

60 أي: في (الشيرة الُّويّة): 1/ 443. وذَكَرَهُ أيضًا الطبريٌ في تفسيرو: 29/ 25» وأُورَدَهُ السيوطيٌ 
في (الذّرٌ المنثور) : 4 »6 وفي (أسباب التُزول): 5 عن السُّدَّيء وعََا إخراجة إلى ابن 
أبي 00 وهو ضَعيفٌ؛ لإعضاله. يُنظر: الاستيعاب في ينان الأسبات: 435/3 


« 0 


)08 تَأُويلٌ مُشْكلٍ القرآن: 9. وقال ابن عَسكرٍ في (التُكميل والإتمام) : 41 "قد رَوِيَ 
_ 00 بِنْ المغيرّةء مَنَعّ بي أخيه أن يُسُلِمواء فنَرَّلَ فيه: «مَنَاعٍ ِلْحَر 4 . حكاة ابِنُ سَلَام " 1 


َه 


ركد لوك بتعيو :بن ساام» لس و يه 0 0000 


م 


ارو قو رت رلا لال ماه سم وق لله وام بق 
يُنطّر: الاستيعاب فى بَيانٍ الأسباب: 3/ 454-453. وقالَ الطَبِرئٌ فى تفسيرو: 25/29: 


ع ب ا 0 نا 7 0 5 0 2 0 ا ل د ءَ 0 م - "١‏ 
زَعَمَ ناس مِن بني زهرة أن الرَنِيمَ هو الاسوّد بن عبدٍ يغوث الزّهري. وليس به". 


(10) يُنظر: صَحيحٌ البُخاريَ: ح4917. كتاب التفسيرء باب (وعَثْل بَعْدَ دَلِكَ ريم 6). 
(11) رَوى الحاكم في (المستدرّك): 2/ 499 عن ابن عباس قال: 'يَعْرَفٌ بالشّرٌ كما تَعْرَفُ الشَاهُ 


0 


3146 الجامِعٌ لتفسير الإمام أَبِي القاسم السَُهَيلِيَ 

تمن ابن عَبَاسٍ أيضًا مِثل ما قال ابنُ إسحاق: أن 

مِنهُمء قالَ ذلك لابن الأزرّقٍ الحَروريٌ» وقالَ: 

وَفِيعٌ تداع ةهًالرجال2) 

الكيكه :وقد أشد اين شام هذا التيث مهدا يونس لحطيمٍ المبمي ٠7‏ 

د أله لمان م قال ابنُ عَبّاسٍ. وما 1 فهو العليظ الجافي مِن 
تعالى : «حَذوه 28 إِلَ سَوَآِ الحو » «الدّخان: 47)» وقَالَ عَلَيهِ السَّلامْ: 

«أنا 50 م بأل الثار: كل عُثْلٌ جَوَاظٍ مُسْتَكبرٍ جمَاع مَناع14/0". 


(الرَوض الأنف : 321-320/3) 


3 00 الخلصر بلقو ولِيِسَ 


اسمس 


وء م ع وس سه لله 


«إذا تل عليه ءايئننا قال ملعل لون 4 (القلم: 15) 


ا بت النْضْرٍ بن الحارثٍ؛ وما َركَ فيه من قَولٍ الله تَعالى : «ثَلَ أطي 
5 6 د كثر حذولة 1 احافيسة اك ها 


ِرَنْمَيها راك الساوم” 'صَحيحٌ على شَرطٍ الشَّيخَيْن ولّم يُخْرجاة'. 
(212 البَيتٌ كاملا : 


7 هاور ص 


رفم تذاعتثئهة الرّجالَ زيا د كما زِيد فى عْرْض الأديم الأكارِعٌ 
وهو في (سُوْالات نافع بن الأزرّقٍ إلى عَبِدٍ الله بن عَبّاس): 24-23, مِن غير يِسبَوه وكذلك 
لم يُنْسَبْ في رِوايَةِ (الدّرَ المنثور): 14/ 628»: و635-634. والبيتٌ من شَواهِدٍ (أساس 
البَلاغّة): 1/ 410. 
(13) يُنظر: السيرة التُويّة: 1/ 443. 


(14) روى نحو أَحمّدٌ في مُسنَدهٍ : 27010 وقال م 


مُحَقّقُوهُ: 11/ 585: 'إسنادُةُ صَحيحٌ". ورَواهُ 
أيضًا الحاكِمٌ في (المستّدرَك): 2/ 499» وقالَ: “هذا حديثٌ صَحيحٌ على شَرطٍ مُسلم ولّم 
يُخْرِجِاهُ بهذه السّياقةٍ". والحَديتٌ صَحََحَهُ الألبانئُ في (سِلسِلَّة الأحاديثِ الصَّحيحّة): 
ح1741. 7 ٍ 

(15» أي: في (الشيرة النْبويّة): 1/ 371-370.: ففيها قول ابن إسحاق: "وكان ابن عَبَاسٍِ رَضيَ 
الله عَنهُما يَقولٌء في ما بَلَغَّني : َرَلَ فيه تمان آياتٍ مِن القرآن : قَولُ الله عرّ وجلّ: (إذًا تَثَلّ 
عَلَيَهِ يتنا قَالَ لَسَْطِيرُ الْأَوَنَ4: وكل ما ذْكرَ فيه مِن الأساطير مِن القُرآن". 

(16) جَعَلَّ سيبَويه (أحاديث) جَمْمَ (حديث). وذكرَ ذلك في كتابه: 3/ 616»: في باب (ما جاءً بناءٌ 
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سَطَلرَهُ الأوّلونَ”27. وقيلَ: (أساطيرٌ) جَمعٌ (أسطار). و(أسطارٌ) جَمعُ (سَطر) 
حم لطا زعا (سَطر). يسَكون الطاءء فجَمْعُهُ (أسْظرٌ). وجمع م الجمع 
0 0 2080 


017 َ يه اس اس > ور فا عم تير م 2 3 3555 9 
050 كان يُحَدَتْ فَرَيشًا بأحاديث رَُسَِمَ وَإِسْفِنْدِيادْء وما 


20 


0 ء, 1 1 انف ال ل د ب ا" ل امه 
نَعَلمّ في بلادٍ الفرس من أخبارهمء وذكرَ ما أنرَّكَ الله في ذَلِك مِن قوله ". وقد قيل: 


وأعاريض» وقّطيع وأقاطيع. وقالَ ابنُ يَعيشَ في (شّرح المُفَصّل): 3/ 326-325: 'ومن 
ذلك (أحاديث). .. في جمْع كوف روزالكنية) السيث ٠‏ وهو جنسٌ يَقَعْ على القَليلٍ 
والكثير» وقد جَمَعَوةُ هُ على (أحاديث). والقات (خدانك).: إلا أَنَهُم 00 أحاديثٌ»: 
وكأئهُم 00 في مُعنى (الحَديث) وإن ل يُستَعمّل. قال المَرَاءُ: وهو 5 
لأحدوثة». واستُعيل في (الحديث). وَالمُرقٌ سن (الحديث) عدم أن (الحديث) اللفخل 
و(الأحدونّة) الجعتى المتحدكنه ل 3 خَيَانَ في (ارتشاف الضَّرّب): 467/1- 
8 الخلاف بِينَ سيبّوَيهِ مِن جهة والمَّرَّاءٍ والسّهيليٌ يوخية أخرى في فاده العمالة؛ 
فقالَ: '(أحاديثُ) في (ححديث). على ما 00 سَيبويهِ» ويّراه القَرّاءُ» وتبعه السَهَيليُ؛ 
(أعدوكة) بنع شنيف فهو جَمُمْ على الة لقياس. وزَّعَمَْ ابن خروفٍ أن (أحدوئة | 3 
استعدل في المصائب والذوافي لا في معنى (الخليك) الذي يُتَحَدَّتُ به' 

8 حفررين نعط رسام خُصوصيَّةٌ في الاستعمال» فلم تَعْد تَعني مأ 5 الولو ان 
جاء في (مُعججم مَقَاييس اللع15ة5/ 455-73 :ذفان (الأساظير) مكانها أشياء فتت من 
الناطل» فصَاز ذلك اسمًا لها تخضوصًا بهآاء“ثتال: سَطرَ فلآن علينا تمطيراء إذا د خاة 
بالأباطيل !: ويُنظر : مُفرّداتٌ ألفاظ القّرآن: 410-409. 

(18) ذكرَ الميروزابادي في (القاموس المحيط)ة 4593/1 أن جَمْعَ ال امد وتطوة 
وأَسْطارٌء وأنَّ جَمْعَْ الجَمْع: أساطيرٌ. فاستدرَكَ عليه شارِحٌة بِقَّولِهِ في حاشِيتِه: 'ظاهِرْهُ أَنَّ 
(أَسْطارًا) جَمْعُ (سَظر) المفتوحء ولَيِسَ كذلك؛ لأنَّ (قَعْلًا): بالقّتحء لا يُجُمَعُ على (أفعال) 
في عير ألفاظ نَلانَقه بل هو جمْعٌ (سَطر) المحَرَّكِء ك(أسباب) و(سَبَب)» فالأولى تَأخيرُهُ 
أو تَقدِيمُ قُولِهِ: ويُحَرَّكُ قبل ذكرٍ الججموع ' 

(19) جاء في (الشيزة التويّة)1 2370/1 قرول 0 إسحاق "كان النْضر , بِنُ الحارث مِن شَّيِاطْينِ 
ريش ) وممّن كان يُؤذي رَسول الله وعيلن الله عليه و وسلّم ويَنصِبٌ له العٌداوَة. وكان قد قَدِمَ 
الجيرةً وتَعَلَّم بها أخاذيث مُلوكِ الفرس» وأحاديتٌ رُستُمَ وإِسْبِنْدِيارَ فكان إذا جَلْسَ يسول 
اللو صلى الله عليه وسلّمَ مَجلِسًا فذَكُرَ فيو بالل وحَذَّرَ قَومَهُ ما أصاب مَن قَبلّهُم من الْأَمَمٍ مين 


َم اللو حَلقَهُ في مَحِلِسِِ إذا اماع قال ل | وال يا مَعشَرَ فُرَيشٍ اخدث عدن 000 
لي ؛ قأنا ددم أَحسّنٌ من حديثه» ّ يُحَدنّهُم عَنْ ملرك فارِسَ رسن م وَإِسْبِنْدِيارٌ ّ 


0 ك2 


شولك بماذا مُحَمَّدٌ أَحسَنٌ حديئًا مِئّي؟' . وهذا الحَديتٌ رَواهُ أبن إاشحاق: معلما» فهو ضَعيفٌ 


848 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القايم السُمَيلِتَ 


َل كيهُ)2004 (الأنعام : 93) .(الرُوضُ الأثف : 157/3) 


عب 
م 8 


(1 تؤتهز كا بن تحب لفت إذ أقنوأ يميا مُيِن». إلى قوله: «إك لا يتَغ 
معرء م ارمسة 

لوم عَم منَكِينَ 6 (القلم: 24-17) 

« قولهُ تَعالى : «إذّ بَوْتهُرَ كنا بون حب لَنْنَهِ (القلم: 17). هئ جِنَّةَ ب(صَؤْران)» 
و(صَوْرانَ) على فَراسِحَ مِن صَنعاء''2“. وكانّ أصحابٌ هذه الجََةِ بَعدَ رفع عيسى 
عليه السَّلامُ بِيَسير2©»: وكانوا يُخَلاءَ» فكانوا يَجَدُونَ الثَّمرَ لَيلّا مِن أجل 


57 ل 7 


التبنا كي وكاتوا أزاقوا داك رشبا واقاقر ا نول 1ن الى عكر متكي » 


- 


له 


(القلم : 4) فعَدُوا إليها فإذا هيّ قد اقتَلِعَتٌُ مِن ليت «َصبَحَت كضرع » (القلم : 
0 أي: كاللّيل» ويُّقالُ لِلنَّهارٍ أيضًا: صَريمٌ**2؛ فإن كان أرادَ اللَيلَ فلاسْودادٍ 
مَوضِعهاء كانه دوع حي م41 وان كان أزاة بالصّريم النّهارَ فلِذّهاب 
السَّجَرِ والرّرع ونقاء الأرض منة. ْ 

وكانَ الطائف الذي طاف علَّيها جبريلَ عليه السَّلامُ فاقتَلّعَهاء فَيُقالُ: إِنَه 
طاكنبها:خول البيك»: ثم :وضعها حيث مدينة الظاعقك النوء»ولدلك سيت 
القلائت”*2©. ولَيسَ في أرض الحجاز بَلدَةٌ فيها الماءٌ والشَّجَرُ والأعنابٌ غيرها. 


لا شهض نه جه نظ :اهاي (الشيزة النزوثهة) 5760/1 
(20) قال ابِنُ هشام في (السّيرة التَويّة): 371/1: 'وهُرٌ الذي قالَء في ما بَلَمَّني : مَل ليها 
ل ند (الأنعام: 93)". وذكرٌ السّيوطئٌ في (الدّرَ المنثور): 132/6 أَنَّ تبِدٌ بن حُميدٍ 
خرجٌ عن عِكرمَة» قالَ: 'لَْمَا نَرَلَْتْ: «وَلْمسَكتٍ عْرَهُ * مَلْحَصِمَتِ عَصمَاع (المرسلات: 2-1)» 
قال النََضْرٌُء وهُوّ مِن بني عَبِدِ الدَارٍ: والطاجناتٍ طَحْنَاء والعاجناتٍ عَجُنَاء وقولا كُثيرّاء 
فأَنرَّلَ الله: ووَمَنْ ألم مِئَّن أفرَى عَلَ أل كَذِبا أو كَالَ أُوىّ إِلَ وَلَمْ بُح إِلبو تَيْه4 (الأنعام: 93) 


ره 
1-008 


الآنة ان وهو أن كه سا كعات[ الاتسعات قن نان الأسناف) 5" دونه رعوة]: 


| 
ا 


(21) رَوى ذلك الطّبريٌ فى تفسيرو: 31/29». عن سَعيكٍ بن جبير. 

(22) ينظر: الكقّاف: 2186/6 اك 

(23) قال مُحَمَّدُ بن القاسم الأنباريُ في كتاب (الأضداد): 84: '١الصّريمُ)‏ مِن الأضدادء يُقَالُ 
ليل : صَريمٌء ولِلنَّهِارٍ: صَريمٌ؛ لأنَّ كُلّ واحِدٍ مِنهُما يَتَصَرّمُ من صاجبو'. 

(24) في (تفسير القرآن) للسّمعانيَ: 6/ 23: "في بَعض التَّفاسير: أن الله تَعالى أُمَرَ مَلَكَا حَتَى 
اقتَلّعَ تلك الجَنَةَ بأشجارها وغُروسِهاء فوّضعَّها في مَوضع الظائف اليَومً'. وفي (الدُرٌ 
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وقّد ذكرَ هذا الحَبَرَ اليد 0 في (التّحصيل)» وذَكَرَهُ طائفَةٌ من 
المفّسرِينَ غيره. وقالَ البكرِي في (المعجم)©2 : سمت الظائف لأنَ رَجلا مِن 
الصّدِفٍ يُقَالُ لهُ الدّمُونُ بَنى حائظهاء وقال: قد بِبَيْتُ لَكُم طائمًا حَولَ بَلْدِكُم 


ميق الطائف . (التَعريفٌ والإعلام : ج07 277 


«ططَافٌ عَليبَا طَآيِفٌ من ريك )» «القلم: 19)» يراجع: (الأعراف: 201) 
ٍ«َالَ وسْلم » (القلم: 28)» يراجع : (البقرة: 143) 
هيوم يَكْمَتُ عَن سَاقٍ وَيُنَعَوْنَ إل آلشُجُود ذلا يَسْتَِيعُوَ» (القلم: 42) 


« الرّؤيا عندٌ أهل العلم ف يراه الإنسانُ في نَومِف ا لاني 
اليَقكّةٍ. فرُؤيَةٌ الي صَلى الله عليه وسَّمَ لم تكن إلا لِمَن رَآهُ في حا 


ما رَؤيا لني صلّى الله عليه وسلَّمَ في المنام فرؤياء 0 كرون إلا 5 
0 2 عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: لمن زان ققنه رأ الشين :77 وعو مشترك 


4 
0 


وأَمّا قولّهُ: «مّن رَآني في المَنام سَيراني في اليَقظة»'”2. أَوَّلُ الكلام مِن 


المصون): 411/10: 'يُروى أنَّها اقتُلِعَتْ ووٌّضِعَتٌ حَيِتُ الظَائفٌ اليّومٌ ولِذلك سُمّيَ به 
(اللائك) الذي هُوّ بالججاز اليَومَ' 

(25) هو أَحمَدٌ بِنُ عَمَارٍ دق الْعَبّاسِ المهتريا المُقرئ» النَحوِيُ الممَسرٌ. كان مُقَدَّما في ات 
الك ب امد ين الخهري» ودّخَلَ الأندلس. وطلك كنا تقتدة عتها السي .2 تُوْفيَ ل 
ربعن اريف اشع نيه القهاف 7/1 3511 

(26) ينظر: مُعسجمٌ ما ام 60/1. 

(27) يُنظر: الرّوضٌ الأنف: 265-264/7. 

(28) رَوَاءُ البّخَاريُ في صَحيِحِهِ: ح2»6996 كتاب التّعبيره باب (مَن رَأَى النَّبِىَ صلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ في المنام)»؛ ومُسلمٌ في صَحيحِهِ: ح5880» كتاب الرؤياء باب (قول النّْبي عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلام : ١مَن‏ رَآني في المنام فَقَذْ رَآني»». عَن أبي قَتَادَةَ عن الي صلى الله عليه 
١ 08‏ 

(29) رَوَاهُ البُخَاري في صَحَيحِهِ: ح6993: كتاب التّعبير؛ باب (مَن رَأَى النّبِىَ صِلَّى الله عليه 
كلم في المنام)»: ومُسلمٌ في صَحيحِهِ: ح5880. كتاب الرّؤياء باب (قول النبيٌ عَلْيهِ 


530 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القايم السْهَيلِنَ 


الرؤيا وآخرة من الؤويّة “فإن قي[ فمناا حقيمة الرويًا؟ وكيف: تكون واه عله 
اذ جنا لماك بودن قن ودماق امور 2د ب ويه نما طن قير 1 ومنها 
ما لَيِسَتْ بصورَةٍ لهُ؟ 

وكذلكٌ مَن رَأى الله تعالى في نَُومِهء كيت تَكونٌ رُؤياهُ > ا اه 


على صورةٍ لا تَلِيقٌ به ولا تضاف إليه؟ ولا شَفّ أَنَّهُ آ يبَر لِلشَّيطانٍ أن يَتَمَئْلَ 


َه 


على ضور للب لي الله علو ريل 397 فاخرق أل ككل بان اشيهانا 
وتعالى. وأجِدَّرٌ بأن تكونَ رؤيا اللو في المنام حَمَاء وأَلّا تكونّ تَخليطًا مِن 
الشيطانٍ في 00 فهو أولى , بالعصمَةٍ كما دمن وهذا على قولٍ طائفة. منهم 


ونا 07 قَولٍ م 00 
َصَوْرٍ الشّيِطانٍ وتَمَئْلِهِ إنّما هي في حَق مُحَمّدٍ صلّى ال لهُ عليه وسلّمَ الا 
ويَجوزٌ عليه الصُّوَّرُء فصَرّف الله الشَّيطانَ أن يَتَمَثْلَ به لِئلا تختلط رَؤِياهُ بالرّؤيا 
الكاذيّة» وأمًا الرّبُ ع وجل فكُلّ صورَة يّراها الرّائي في المنام فَلَيِسَتْ مُضافَة 


كي 


إليه سبحانة حقيقَة 


وكما جار لِمُذَّعي الإلهيّةٍ أن يُظهرَ الله على يَدَيْهِ أيه يَسِتَسْهدٌ بهاء كالدَّجَالٍ 
لَعَنَهُ الله فإن صورَتهُ تُكَذَّبُهُ في ما يدّعيه مِن الإلهيّ ولا تخوز أن تطهر الآياك 
على كدي من يدعي الميوة ٠‏ فكذلك يجوز أن يُخَلَى بن الّيطانٍ وبين أن يَتَمَثْلَ 
في المنام بالباري شيعا لاه لا مِثل لهُ فِعلّم أَنّهُ في تَمَئْلهِ كاذبٌ. ولم يُحَل 
بَينَهُ وبِينَ أن يَتَمَثْلَ بِالنَبِيّ صلى الله 4 علبوروبلم) لتخلضٌ قناة خن الشك 
والتَّخْلِيطِ كما خَُلِصَتٌ معجزاتة وأعلامُ نُبُوّتِهِ مِن تَخييلاتِ الْسَحَرَة وغيرهم. 


فهذا معنى قَولٍ أبن بَطالٍ في ( شرح اللفايع الصَّحيح) لمحيد بن إسماعيل 
0 
الخار 


ا 5 


الصَّلاةٌ والسَّلامْ: «مَن رآني في المدام َقَدْ رَآني»)» عن أبي هُرَيرَةَ عن النَِّيّ صلَّى الله عليه 
46 

(30) يُنظرٌ التَخْرِيجُ السابق. 

(31) ينظر: (شَرِحٌ صَحيح البخاري» لابن بَظال: 9/ 512-511. 


تفسيرٌ شوزة القلّم 5 


وإذا تَبَتَ هذا وعَلِمْتَ أَنَّ الرُؤيا وَهمّ وصورةٌ مُتَخَيّلةٌ لا وُجودٌ لِذاتها مِن 
الخارج.... رَكْبْ على هذو الرّؤيا التي تكون في الديا في حالٍ النُوم رَوْيَةَ تُشْبهُها 
ين تحف ونه النها عن رجه برهن رزوي الخلى لبارفوم شبيجانة في القياقة :ذا 
أتاهُم في غير الصُورةٍ التي يَعرفونّةٌ فيقولٌ : «أنا رَبُكُم. فيقولونَ: نعود بالله 
منك» وَلَسْتٌ رَبّناء إذا جاءَ رَبُنا عَرَفْناهُ. ثم تأنيهم في الصّورةٍ التي تَعرفونَ. 
فيقولون: أَنتَ رَبُناح27" . 

فلا شَكّ أَنَّ قوله ا 0 يَقولٌ لَهُم 5 المرَّة الأولى : «أنا رَيُكمكف 
ولكن لم يَحْلْقْ لَهُم رُوْيةَ لِذاتِهء بل خَلَقَ لَهُم في داخل الخَيالٍ صورَةٌ لا جود 
لها من خارجهء وهم في حال يَقظََّةٍ غيرٍ عازبةٍ عُقولُّهُم عنهُى فلّم يَعتّقدوها لَهُ 
صورَةٌ؛ ونزَّهوهُ عنهاء حَتّى كُنََفَ لَهُم نورهٌ ما كَشَفء والله أعلّمُ بكيفيّة ذلك 
الكشف. وقّد عبّرَ عنه في الحَديثِ بقولِه: انم يك يكشِف لَهُم عَنْ ساقه». وهو معنى 

قوله في التّنزيل : 9 م يُكْنَفُ عَن سَاقٍ 24 فيَجِدُونَ له شين 630 

قال الحَطَابِك0*©: هذو رُؤْيَةٌ امتحانٍ واختبارء ليميرٌ الله بِينَ مَن كان يَعبِدَهُ 
زناء وسمكة وت ع كان تعكذة إشللاضا بويقتاء تخد المؤميون جه ولا 


قال الححطّابة77© : فإذا جاوّزوا السّراظء ودَخَلوا الجَنَّةَ قال الله تعالى: (إِنَّ 
لَكُم مدق فنا . .» الحديث» إلى قوله: «فَيرفَمُ الحجات)”76 . 


(62) رَوَاهُ البُخاريُ فى صَحيحِهِ: ح6573. كتاب الرّقاق» باب (الصراط ين جَهَنّو)ء ومُسلمٌ في 
صَحيحه : ح 2450 كتاب الإيمان» باب (مَعرِفَة طريق الرّوْيَة)» عن أبي هرَيرَة. 

(33) روى نَحوَّهُ البُخاريُ في صَحيحِه: ح7439: كتاب التَّوحيد» باب (قَول الله تعالى: «ثُبُ 
3 آي “6 إن جا انر 04 ومُسلم في صَحيحِهِ: ح453» كتاب الإيمان» باب (مُعرفَة 
طريق الرؤيّة)» عن أبي سَعيدٍ الخُدرِي. 

(34) يُنظر: أعلامُ الحديث: 1933-1932/3. 

(35) يُنظر: أعلام الحديث: 524/1. 

(36©) رَوَاهُ بهذا اللّفظٍ التُرمذيُ في جامعه: 00 كتاب صِمَّة الجَنَّةَه باب (ما جاءًَ في رَوْيَةٍ 
الوب تَبَارَكَ وتعالى)» وابنُ ماجَة في ق 1 كتاب المقَدّمَةء باب (في ما أَنكَرَتٍ 
الجَهْمِيّة)» عن صَّهْيبٍ رضي الله عنة» وصَححه الألبانيٌ. ورّوى نحوة» باختلافٍ يسيرٍ في 


#52 الجامِعٌ لتفسير الإهام. أن القايم السَمَيلِيَ 

فينذو:زقية الكرامة قح :داو الأقامة: > والأولى :استرق قنها الك الفا 

لأنّها كانت رُوْيَةَ امتحانٍ» فالصُُورَةُ فيها كتّحوها فى الصُّورَةٍ التى مثلّثُ فى داخل 
الحَيالٍ والوّهم في حالَّةَ المقام في الدّنيا. 

(مسائلٌ في التخو واللْعَة والحَديثِ والفقه : 100-99) 


م 0 


َدَرَفِ ومن تُكَزّْبٌ بكذًا لَلَدِيتٌ » (القلم: 44)» يُّ اجم : (المدَئ : 22-11) 
2 وكونية يد اروم يراجع ر 


ولا م صَلحِيٍ لوت »6 (القلم: 48)» يُرَاجَع : «الأنبياء: 87) 


الألقاظل اميل ل مدع : يد 449 كعات الانماة #ركافة (إكناف زوزق الوم و يد 
م في ع ج 58 2 20 8 رؤوية مرين غي 2 
رَبهُم سُبحائة وتعالى)؛ عن صُهَيبٍ أيضًا. 


ل بر بور عه 


تفسيرٌ سورة الحاقة 


«لَآقَّهُ :* ما لَكَآقَُ 4 «الحاقّة: 2-1) 


« وُقوعٌ (أي) نَعنَا لما قبلها ٠‏ كقّولِك : مَرَرْتُ رَجُلٍ أي رَجلٍ ؛ فإننا تدر جنع إل 
الصّلةَ من ايا كأنَّ الأصل: أي رَجلِ؟ على الاستفهام الذي يراد به 
التَمْحْيمْ والتّهويل» وإِنَّما دَخَلَّهُ الستيم أنه يُريدون إظهارَ العَجِزٍ عَن الإحاطظة 
بوّصفِد فكانة هنا يُستفهم عنه إذ يُجهَل كُنهه فأدخَلوهُ في باب الاستفهام الذي 
هرّ مُوضوعٌ لما يُجِهّلٌ. لِذْلكَ قالَ الله سُبحاته : 8 الْقَارِعَةٌ # ما 507 (القارعة : 
:)2-١‏ و كانه * ما لَفَائَهُ 4ء أي : انها لا يُحاظ بوّصفها. فليا تسق هذا اللففط 
في باب ب التفخيم والتُعظيم للشىء فرتين التعيف: والر صق ختن ادخارة فى 

باب الع وَأَجْرَوهُ في الإعراب على ما بل . (نتائيجُ الفكر: 2 


تك لَهُم يَنْ بَاقِسةٍ 4 <الحاثّة: 208 يُراجَع : (القمر: 20-19) 
وَجَاء فرعون ومن قَبْلْه وَالْمَوَيَيَكدت بِلْحَاطئَةِ 4 (الحاقّة 


ار ممخوء 2 00 م 2 0 دا 02 
« قولهُ تعالى: «وَلْمُوْبَدَكَتُ يِلقَايلئَةِ4. ذَكَرَ الكبريٌُ عَن مُحَمَّدٍ بن كعب القْرَظُ 
--011 2 و 7 ل ف 2 2 ع هم شر و 1 / 3 07 
قال: فخ خسن افرياك: صبعة») وصعلة» وعمرة». ودوماء وسدوم. وهىّ القرية 


اسه صب 29 2 


(نهل 


ال (التعريف والإعلام : 176-175) 
هد عر صر ل 2 م عم برسم ا رفو 
« لتجعلها لك تذكرة وتعيبا أَذْنْ وعية 4 (الحاقّة: 12) 
ًَ 31 سه ير عر رتم 4 42 ريا - 


3 


نار سول اهو صلى الله عليه وسلْمَ حينَ نرَلْْ: رتفم أذن وعية ا 
بي طالِبٍ رضي الله عنة» وقالَ: : الهذِه هي" 07 ذَكرَهُ القاش: 


(التَعريف والإعلام : 075 


)06 _يُنظر: تاريخ الطٌبريّ: 307/1. 
2 روى نحو ذلك الطّبريٌ في تفسيرو: 29/ 56-55»: عن مكحولٍ مُرسَلًا: وعن بُرَيدَةَ الأسلّميّ. 


554 الجامِعٌ لِتفسير الإمام أبي القاسم السّهَيلِيَ 


9نَهوَ فى عِسَّةَ رَاضِيَمَ 6 (الحاثّة: 21) 


1١ 


© قَوَلَهُ لق عَبد الله بن رَواحَة] : 


ما درت 7 © 08د |( ارج 


0 


أي + القفيقة الكاقنة» وتاها على (ناغلة) لأن. أهليا واعون»: لأنها في مَعنى 


2 


(صالحة). وقد تَقُدم طرف من القّولٍ في هذا الْمَعنى  .‏ (الوُوضٌُ الأنف : 7/ 34-33) 


ويراجع نا (البقرة: 217)» و(الفتح: 25) 


وذَكَرَ ذلكَ ابنُ كثير في تفسيرِو: 2211/8 وعَرَاهُ إلى ابن أ بي حاتم أنقاة وسكم ولد 
هِدايَةٌ المُستَنير: 2563 والاستيعاب فى بَيانِ الأسباب» / 456-455 

639 اينظن السِيرَة التبوئة + :297/4 ولك يت في (ديوان عَبدٍ اللو بن رَواحَة): 104» 
وهو كاملا : 1 


مَاضتةٌ 1 0 اله ماه د 3 
فراصيه حم لمعيسشة طظلمتها سنتهافةتنكحخ أو تيقيم 


تَفُسيرٌ سُورَةٍ المعارج 0 


«مَألَ مَل 5 ا (المعارج: 1) 
للهم إن 


8 


00 هر الح هن عِندة)» (الأنفال: 02 الآيةء َرَت ف فيه: 37 َيل يعَدَابٍ 
اق 2174 (التَعرِيفُ والإعلام : 176) 


ج لم رو 


ف بوم 54 مقداره, حمسن أله 


سََةِ (المعارج: 4)» يُرَاجَع : «الكهف: 85-1) 


4 أخرج النّسائيُ في تفسيره : 2/ 463: 640 عن عَبدٍ الله بن عبّاسٍ رَضيّ الله عَنهُما أَنّهُ قا 


فى قُولِهِ تعالى: «مَألَ مَل بعَدَابٍِ وام »: 'هُرَّ النَضْرٌ بن الحارثٍ بن كُلَدَةَ'. وإسنادة حَسَنٌ 
على شَرط البُخاري. يُنظر: الاستيعاب في بان الأسباب: 3/ 457. 


256 الام لمفسَين الامام- أبن العايتم. لامي 


تفسير سورة نوح 


5 خرص من م 


يمير رس ش وي وبؤجِر 42 (نوح : 44 يراجع : (الأحقاف : 031 
وان نس كن الارضن َان/4 (نوح: 17) 


« المفعولٌ الثّاني مِن نحو قَولِكَ: أَلبَسْتٌ رَيدَا النَّوبَء ليس مُنْتَضِبًا ب(أَفْعَلْتُ)؛ 
لما تَقَدّمَ مِن أَنَكَ لا تَنشُلهُ عن الفاعل ويّصيرٌ الفاعِلٌ مَفعولاء حَنَى يُكونّ الفِعل 
حاصِلًا في الفاعلء ولكِنٌ المفعول الثاني مُنْتَصِبٌ بما كان مُنَتَصِبًا به قَبلَ مُخولٍ 
الْهَمرَّةِ والتّقل؛ ردك َنْهُم اعتَقَدوا طرحَها حينَ كانّتْ زائدَةٌ كما فَعَلوا في 
تصغيرٍ (حُمَيْد) و(زُمَيْر)ء وكما فَعَلوا حينَ قالوا: أورّسَ النَبْتُ فهوَ وارِسنٌء ولّم 
يَبنُوهُ على (أُورَسنَ). وقال الله سُبِحائَهُ وتعالى: «َالَهُ أِسَوُ يَنَّ الْأْضِ ب43: فلم 
يَجِئْ بالمصدّرٍ على (أَنْبَتَ). 

وممًا يوضِحٌ لك هذا أَنْهُم علدنا الفِعلَ فقالوا: أَطالَ الصَّلاةً وأقامّهاء فلم 
يقولوا: (أَطوَّلَ). ولا (أَقوَمَ). مُراعاءً لِحُكم الفعل قَبِلَ دُخولٍ الهّمِرَّةِ؛ٍ ألا تَرى 
أنّهُم حَيثُ نَقَلوهُ في التّعجْبٍ واعتقّدوا لات الهَمرَة لم يُعَدُوهُ إلى مَفعولٍ ثانء بل 
قالوا: ما أضرّب رَيدَا لِعَمِرِوء باللام؛ لأنَّ النَعَجُبَ تَعظيمٌ لِصِفَةَ المتَعجّب منف 
وإذا كانَ الفِعل صِفَةَ في الفاعل لم يَتَعَدَّه ومن ثَمّ صَحَحوهُ في التَّعَجْبٍ فقالوا: 
ما أَقَوّمَهُ وأطوَّلَهُ حَيتٌ لَّم عفدو حرط الوم ف كبن كيرا 0 2 
(استّحوَدً) و(استَنوَقَ الجَمَّلَ)ء حَيتُْ كانَتٍ الهمرَّةٌ والزّوائدٌ لازمةً لهُ غير عارِضَةَ 
فيهء والَمذ لله. (نتائجُ الفكر : 259) 


ا 


وَمَكرْوأْ مَكرا ككبارا 4 «نوح: 22) 


« (المُلاخ) أَبِلَعُ من (المليح) في كلام العَرّبِء وكَذَلِكٌَ (الوضَاء) أَبلَعُ مِن 
(الوَضىء)» و(الكبّارٌ) كَذْلِكَ أبلع مِن (الكبير)ء غَيرَ أنه لا يُوصَفٌ الباري سُبحاته 


اس 7 و 
فَسيرٌ سو تُوح 81 


بهذا اللفظء فَيُقَالَ فيه: 0 بمُعئى (كبير)؛ لَه ع بنيَة لت ا 
(قات)#وزشؤاة): .كان لفظ؟ (الكيير) وتجذة أعتنين الأشورالقه. وَأدن 1 
الوَحدانِيّة» والله عل (الرُوضُ الأثّف : 432/6) 


وَقَالُوأ , ون لي ل 0 و ول سواعا و و وَتَعَوق وَضَرا»# (نوح : 003 
فقؤلة تعالى او ولا سما 4« الآية هدو أسماء أصنام كانت 0 أسياء لِقَوم 
صالحية”)؛ ا إن يَعْوتٌ هو ابنُ شِيثِ بن آدمَ 5000 سُواعَ كان بعذه» 


وكانوا يَتبَركونَ بهم وبدعائهم. فكُلّما مات منهُم أَحَدّ موا صورته وتَمَسَّحوا بهاء 
إلى زَمَنِ مهلايل» فعَبّدوها بتدريج التطان وسكي مدي الله له وإلى 
أهوائهم : و بالله مِن الخذلان» ثم م صارّث سُنَةَ في العَرَبِ في الجاهلية. ولا 


لز سر بع سل 


أدري مِن أينَ سَرَتْ لَهُم تلك الأسماء اللي أن قِبَلِ الهند؟ فقّد ذَكرَ عَنَهُم 
َنْهُم كانوا المبداً في عبادّتَهم الأصناءً يَعدَ نوح» أم الشَّيطِان أَلَهَمَهُم إلى هنا كانت 
ع و(5)2 كع 
عليه الجاهِلَهُ الأولى كَبِلَ نوح عليه السَّلامُ ؟ والله أَعلَم . 
(التَعرِيفٌ والإعلام: 177-176) 


(1) رَواهُ البُخَاريُ في صَحيحِه: ح4920. كتاب التّفسيرء باب (لإوََا ولا سوامًا ولا يموت يوق ). 

(2) قال ابنُ عَسكّرٍ في (التكميل والإتمام): 448-447. لاعن شازن الشييلت: م 
الأسماءٌ المذكورَةٌ في السُورَةٍ فهي» 5 اسماة قوم صالحِينَ او فصَوَّروهّم تَبَركاء 
إلى زَمَنٍ مهلاليل بن قَينانَ» فعَبّدوها مِن دون الله. #وخي ايا ا لوقك اتلك 
الأشهاء الى أهل الهندٍ فَسَمّوا بها أَصِنامَهُم الني رَعَننو] أنها على صورَة الدّراريّ السَّبِعَة 
وكات لذن اميم وو خربيا فافتتنوا بها. ثُمّ أَدخَلّها إلى أرض الْعَرّبِ غمَرو ين لحن بن 


ع 00 
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«وَأَنَهُء كن يَقولُ سَفِيََا عَنَ أَسَّهِ سَطَطًا) (الجن: 4) 


ه قولة تعالى: «وَأنْهُ آنّ يَقُولُ سَفْيُنا عَلَ أَلَّهِ سَطَطا»» قال قَتَادَةٌ: هر إبلبة 10 
وفنا قذقنا أن اة 0 (التعريفُ والإعلام: 177) 


2 ميس ع 2 سيرم الاش ل 0 اللو كديا (الحن: 2)5 يراجع : (الرّحمن: 39) 


د مول 


من الس عوذون رجالٍ من لحن دهم رَهَهَ) (الجنّ: 6) 


#2 


كلق 
0 لا 
اهكف 
كن 
5-6 
ا 
_- 


)2 رَواهُ الطبريُ في تفسيرو: 29/ 107» عن قَتادَةَ ومُجاهِدٍ. وأخرجةُ ابن مردويه والدّيلميُ» بِسَنَدٍ 
واوء عن أبي موسى الأشعَريّ مَرفوعًا. يُنظر: الدّرٌ المنثور: 15/ 9. 

(2) يُنظر: المعارف: 50 القُرآن: 23: وكلاهُما لابن قُتَبَة 

(3) أي: في (السّيرة اليويّة): 1/ 7,263 ١‏ 

(4) روى ابِنُ سَعدٍ في (الطبّقات الكبرى): 3/ 216» عن عَبدٍ الله بن بُرَيدَةَ الأسلّمِىٌء قال: "بَينا 


و 


عُمَرُ بِنُ الخَطابٍ يَعْسٌ ذات ليلق إذا نذأ تقو ل 
هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إلى حَمْرٍ فَأَشْرَبَها 0 أَمْهَلْ سَبِيلٌ إلى نَضْرٍ بن حَجَاجٍ 

فلَمَا أُصبَحَ سَأَلَ عنة فإذا هوّ مِن بي سُلَيمٍ فرك اليه نأتافة فإذا هوّ مِن أَحسّن النّاس 
شعرا 1 يا فأَمَرَهُ عُمَرُ أن يَظمّ شَعرمُ فَمَعَلٌ. فَحُرَّجَتٌ جَبِهَتَهَ فازدادت حسئاء 
فأَمَرَهُ هُمَرُ أن يَعْتَم 0 قَاوَداك خسنا فقال غم : كت نان 5ه 
بأُرضٍ أنا بها. 0 له بما يَضْلِحُهَء وَسَيّرَهُ إلى البَصرّة". وقد صَحححَ ابنُ حجر إسناد هذه 
القِصَّةَ في (الإصابّة): 6/ 485. 


تمُسيرٌ سُورَةٍ الجن 5539 


َه قم مَكْةَ في رَكبٍء تاجهم لابن وراد تخولي مرش فقال لَه الرَكبُ: قم 


حُذْ لِتَفْسِكَ أمانًا ولأصحابك. فَجَعَلَ يَطوفُ بالرّكب ويُقول: 


خحتّى أؤُوبَ سال ماوَرَكبي 


فسَمِع قا قارِنًا: «يمَعسَرَ 1 بن والاض إِنِ أستَطعَتُم أذ تدوأ من له أقطان السمنوات الأ » 
8 اه 


(الرّحمن : 43) الآية. للذاتر بك 2 قار اران وماس فقالوا: 


أبا كلاب» إِنَّ هذا ركد اه أنْزِلٌ علق كقال: وال نكميف وسهعة 
هؤّلاء معى » 2 ادك سن إسلامهء وهاجَرَ إلى المَدِد ا وابتنى بها 


2 واس 


0 فهو يعرّفٌ 0 (الرّوض الأثّف - 2 307-305) 


0 اخ كر 


ون مس ,الجا فوجدثلها مُلعَتٌ ا دا وشهبا » (الحنّ: 8) 


رُوِيَ في مَأَنُورٍ الأخار أت ابسن كان يَخْبَرِقُ اللشارات ل مين ٠‏ فْلَمًا بَعِثّ 
عد ار زر و عن للا سما راجن املك ود اكه مُحَمّدّ نحجب عنها كُلّهاء 
وَقَذِفَت الشّاطينُ بالنُجوم وقالت ريش حينَ كَثْرَ القّذفُ بالنجوم : قامّت السّاعَةٌ 
قال نيه ين رَبيعَة :انطروا إلى العَيِّوقِء فإن كان رَمِيَ به فقّد آنَ قِيامٌُ السَاعقَ 
وإلّا فلا. ومِمّن ذَكَرَ هذا الحبر الْرْبِير بن أ د 

وذَكَرَ ابنُ إسحاقٌ في هذا الباب ما رَمِيَتْ به الشَياطينُ حينَ طهر القَذف 
بالنجوم 5 ٠‏ لتلا يلس بالوّحي» زلكرة ذلك أقلر الك و أفقلة للشنية بز انض 
قالهُ صَحيحٌ: ولكنّ القَذْفَ النُجوم قد كان قديمّاء وذلِكٌ مَوججُودٌ في أفتغار 


لك روى ذلك أبن أ الذننا في (كتاب الهواتف) 41 عن واكلة + بن الأسمّع. 
(6) يُنظَر: (الطّبَقَاتٌ الكبرى) لابن سّعد: 14/4. 

(67 رَواهُ مِن طريق الزَيَيرٍ بن بَكارٍ ابنُ عَساكرٌ في (تاريخ مَديَةٍ دمّشق): 70/3. 
(8) يُنظر: السَّيرةٌ النْبويّة: 1/ 263-262. 
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0 00 


القُدَماءِ مِن الجاهِليّةِ. لهم : كرك بن الع . 0 وأو بن حجر ٠‏ وبشر بن 
أبي خازم 0 وكُلّهُم جامِلي ؛ وقّد وَصَفوا الرّميَ بالجومء 200 في ذَلِكَ 
مَذكورَةٌ في (مُشْكل) ابن قُتيِبَةَ في تفسيرٍ سُورَةٍ الحن(2"©. 

وذْكَرَ عَبدُ الرَزْاقٍ في تُفسيرِه ولراسحر حابر يات حل ع ا 
ارسي بالتجوءه أكان :فى الكاهرة اناه نف وكنة زد بجاء الإساةء شل 


يع رعو ب برل 


وَشدَة 0 وفي قَولٍ الله سيحانة : #إوأنا أن لمسنا السّماء فوجدنها ملكت حرسا سَديدًا 
وشهبًا 4 الآيَ ولّم يَقَلَ: خُرِسَتٌ» دَليلٌ عَلى أَنَهُ 0 فلّمًا يعت 
لني صَلَى الله عَلَِوِ وسَلَمْ مُلِمَتْ حَرّسَا شَدِيدًا وشْهْبا اك ونرك لصي ار 
الشَّياطِينِ وتَخليطهُم. ونتكونٌ الْأَيهُ أبِيَنَ والحية أقَطعَ» وإن وجد اليَومَ امن فلا 
يدقع ذَلِك بما أل اللا يرصن رد الشّياطينٍ عن اسيراقي السّمعء لقان ذلك 
التَّعْلِيظٌ والتَّسْدِيدَ كان زَمَنَّ الوق َم بَقِيّتْ من 7 مِن استّراق السّمع» » بقايا 
يَسيرَةٌ» بِدَليل وجودهم على التدور: في يعض الأزماة وفي بَعض البلاد. وقد سبل 
رَسولٌ الله صَلَّى الله عَلَْهِ و عَن الكّهّانِ فقال: «ليسوا بشي29ء ل إِنْهُم 
ييَكُلّمونَ ِالكَلِمَةٍ فتكونُ كما قالواء فقال: : تلك الكَلِمَةٌ مِن الجن يَحمَظها الجنّىُء 


)9 يَعَنق قوله : 
ب ل 1 لع يسنن دون امه 


أو الكؤر قانذريئ تتبفه المَدهُ 


ينظر: تأويل مُشْكلٍ الثرآن: 431-430. 


(210 يَعني قَولَه : 
وَاكَقمَقيٌ كالتد ا شه نَفْعيَتَورُ تخالة ظمبا 
ينطو :يوان أوس بن حجر : 3 وتأويل مُشْكلٍ القرآن: 230. 
2110 يَعني قله : 


وَالْعَيْرٌ يُرهِقُها الميارٌ وَجَحْشُها يَنْقَضُ خَلْمَهُما القِضاض الكَوْكُبٍ 

ينظ ديوان بشْرٍ بن أبي خازم: 437 وتأويل مُشْكل القُرآن: 430. 

(12) ينظر: تأويل مُشْكلٍ القُرآن: 431-430. 

1 “ننظرة تقس قبل الاق 323/3 ف ووو التيهقي في (دلائل 1م 38-235 فووووقن 
نَحوَّهُ التُرمذيٌ في جاوِيو: ح3323, كتاب تفسير القّرآنء باب (ومِن سُورَةٍ الجنّ)» والنّسائيُ 
في تفسيرو: 2646 وصَححَهُ الألبانئ. 


تقول كوه ادن 861 


يُقدُها في أَدنِ وَلِيّهِ قَرّ الؤُجَاجَة فِيَخْلِطٌ فيها أكثرٌ من وك كذية:/*". 

:اده دث. (6)15 

وفي تفسيرٍ أبن سَلَام”” عن ١‏ بن عباس قال: إذا ررَمى الشّههابُ الجنّىّ لم 
شف وتكر يها أضات ولا وله و عَن الْحَسَنِ قالَ: في أسرّعَ مِن طَرفَةٍ 
الي 


وفي تفسير ابن سَلَامٍ أيضًا عن أبي قتا د أنهُ كان مَعَ قوم ا 
فقالَ: لا تتبعوه ار فيه أَيِضا 0 ا م ينع بَصَرَه 
الكوكبتَ؟ فقال: قال سُِحائَهُ : «وَبَملتهَا مما تي 4 «الملك: 5)» وقال: «أولَرٌ 
ينظرواً لك َلسَّمووْتِ وَاَلْارضٍ » (الأعراف: 185)» قالَ: كيت نَعلمُ إذا 95 لظ 
ِلَب ؟ ع ا (الوُوضُ الأنف : 303-301/2) 


أ 


( لَأْمَتَبِنَهُم مَهُ عَدَهَا4 «لجن: 16) 


« قَولُ الوَلِيدٍ: 9 أضذة 0 3 ورواية ابن 0 إن أضلة اا وَهُوَّ 


الجا اكد "لويف لقال .عيدتن قَ الرَجلء إذا كَكُرَ قدا مواد أعمام 
النَِّنَ صَلَّى الله عَلَيه ا كان تسن العيداق لكدرة غطاقو277. :وانفيدق أيضًا 


(14) رَوَاهُ البُخاريُ في صَحيحِو: ح6213: كتاب الأدّبء باب (قُول الرَّجُلِ لِلشَّيءِ: ليس بشّيء 
وهُوَ ينوي أَنَّهُ لَيسَ بِحَقّ)» ومُسلمٌ في صَحيحِه: ح5778: كتاب الطب باب (تحريم 
الكهاتة وإتيان الكهّان). 

(415 يُنظر: تفسيرٌ ابن أبي زمنين: 2/ 0208 وتفسيرٌ كتاب الله العغزيز: 3/ 391. 

(16) روى تَحوّةُ الظبري في تفسيرو: : 41/23 ا الخ في (كتاب العَظَمّة) : ح685» عن 5 
عباس » وكال مخَنق الكتاب: 4/ 1214: "رجالٌ إسنادو عِندٌ المؤَلّفٍ ثقاتٌء إلا 
إسحاقٌ» وهو السَّبيِعِنُ؛ ا أخيرًاء وسَماعٌ زَكَرِيا: وهو ابن أبن زائدَة» مِنهُ بِأَخَرَ 

(017) يُنظر: تفسيرٌُ كتاب الله العزيز: 391/3. 

(18) يُنظر: سيد كتاب الله العزيز: 391/3. 

(19) يُنظر: السيرة الو 5/1. 

(20) يُنظر: مُعجَمْ مَقاييس اللّغّة: 4/ 415. 

5 : ينكل : <القامرنن السفيط» :1212/0 

(22) هذا هوّ تَعلِيلُ ابن فارس لِلتَسمِيّة إذ قال في (نُعيجم مَقَاييسِ اللّمّة): 4/ 415: "العَيُْداقُ: 
الرّجَل الكريم : وعلل ابن ذُرَيدٍ النّسمية عل عرف فقال في (الاشتقاق): 47 العيداف 
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لكا ل 2 و 1 مِن الحِسْل”*7. قالَهُ قُطرّبٌ في كتاب (الأفعال 
و الأسيناة) ل (الرؤّوض الأنّف : 80-3) 
(وَنَم كا َم عبد أله يذغوة كادوأ يكوُنونَ عليه لبا4 (الجنّ: 19) 


م 


« قولّةُ عر وجل: وا عار حي ؛ هو مُحَمَّدٌ صلّى الله عليه وسلّمَ. 


4 50 7 00 رع ءَ ردك و و 
وقول : (كدوا يوون عَليوِ) » يعني الِجنَّ. وقوله: «لبَدَا4. أي: يَركَبٌ بعضَهُم 
0 (التَعريف والإعلام : 177) 


ابن عَبدٍ المطّللِبٍ. واشتقاقٌ (العَيْداق) مِن قَُولِهم: ضَبٌّ غَيْداقٌء إذا تَمّ شَبايْهُ وسِنه". وعَلّقَ ابن 
فارس على هذا التليل بِقَولِِ في (مُعبججم مَقابيس الل : 4 15+: 'وزَّعَمَْ نامٌ أَنَّ الضَّبِّ يُسَمَى 
عَيُداقَا ولَعَلَّ ذلكَ لا يَكون إلا لِسِمَنِ ونَّعمَةٍ فيه". 

(23) يُنظرٌ التَعليق السَابِقٌ. وقالَ القيروزاباديٌ في (القاموس المحيط): 1212/2: 'المَيْداقٌ: 
اك كو لانت براظرين بن ره 

(24) في (القاموس المحيط): 1302/2: 'وَلَد الضَّبِّه حينّ يَحْرُحُ من بَيِضَبه ' 

(003-. ووق: تهو ذلك الطٌَبِريُ في تفسيره : 29/ 118» عن الضَّحَاك. 58 الذة م 
5 29-28. وكُونٌ المراد بِقَولِه تعالى: «(كاثرأ يكو عه يد4 الجنّء هرّ قُولٌ في مَعنى 
الآبه وفرل 21 أن المراد: العَرّبٌُء فقّد رَوى الطّبريٌ في تفسيرو: 29/ 118. عن قََادةَ 
في قولِهِ: «َأنَمُ كا كَامْ عَبْدُ اله 00 اموا 1ن لكي 1ك 6 انه “يدت الإِنْسٌ وَالِجِنُ عَلى 
هذا الأَمْر لِيُظفِتُوه أي الله إلا أن يَنْضْرَهُ وَيْمْضِيَهُ وَيُظْهِرَهُ عَلى مَن ناوَّأة". واختارَةُ الطبريُ 
وقال ابن كثير في تفسيره: 245/8 00 “لول عد : ١ه‏ إن اتيك 21 
ولا يندا (الجِنّ: 20). أ : قال لَهُمْ الرّسِولُء لّمَا آذْوْهُ الوه وكَذَبِوه وتَظامّروا عليه 
ِيُنيطلوا ما جاء به من الحقّ واجِتّمَعوا على عَداوَتِهِ: «إِنَا أَدَمُوأ رق 24 أي : إنّما أَعْبّدٌ رَبي 
وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ 31 ادقع به ا لوكل عَلّيق «بلة مر لا 


سيق شوزة المَزَطل 863 


و واع المدم 


(تأيًا التَزَيَلُ * ف أجل إِلَّا ميلَا» «المرّئل 


قونّهُ تعالى: با الْبرَيلُ4 (المرّئل: 1): هر خِطابٌ لِلنّبِيّ عليه الصَّلاءُ 
والكلام وليسٌ (المرّمل) ياشم ف أسجائه تدرف به كما 00 إليهِ بَعض النّاس» 
دو في أسمائه عليه هِ السَّلامُ ا (المدَّمّل) اسم مشكق مِن حاليه التي كان 
علّيها حينَ الخطاب» وكذلك (النن2» (المدّثر: 61. وفي خطايه بهذا الاسم 
0000 إحدامُّما: الملاطَفَةٌء فإنَّ العَرّبَ إذا قَصَدَتٌ مُلاطَفَةَ المخاظب وتَركٌ 
المعائبة سَمُوهُ بام مُشْمَقٌ ين حالتِه التي هوّ عليهاء كول الي صلّى الله عليه 
ل ا فأتاهُ وهوّ نائمٌ وقّد لَْصِقَ بجَنبه 
الثّرَابُء فقَالَ لهُ: 2 أبا ثُراب» 7 إشعارًا أَنَّهُ غَيرٌ عاتب عليه ومُلاطفَة لهُ. 
وكذلكٌ قولٌ النْبي صلى الله 0 557 لخديفة : ١‏ اقم نا تومان :ركان تاقماة 
مُلاطفَةَ له وإشعارًا لِتَركِ العَتب والتّأنيب. فقول الله تعالى لِمُحَمَّدِ عليه السَّلامٌ: 
(كأيًا الرَيْلُ * ف الل فيه 7 2 وتذطلنة» لستهير أنه غَيرٌ عاتب عليه. 
والفائدةٌ الثَّانيَةٌ : التَّنبيهُ لكل مُتَرَمُلٍ واقل ابلك الة لون قيام اليل وذكر الله تعالى 
فيه ؛ ال ا يَشترِكٌ فيه معّ المخاطب كُلُ مَن عَمِلَ يذلكَ 
العَمَلٍ وَانفتث تلك الصّفَة. فهاتانٍ فائدتان. (التَعريف والإعلام : 178-177) 


2 
مشكتق 


« إن مئلتى عَليَلكَ كَوْلَا تَقِيلًا4 «المرّمّل: 5) 


)210 رَوَاة البحَارِيُ في بحه صَحيحه: ح441: كتاب الصَّلاةٌ) باب (نوم الرّجالٍ في المسجد). ومُسلم 


في صحيحةه : ح6179. كتاب فُضائل الصّحائة. باب (مِن فُضائل عَلِيٌ بن أب طالب رَضِيَ 
الله عَنه). 


(© رَواهُ مُسلمٌ في صَحيحِه: ح4616» كتاب الجهادء باب (غَرْوَة الأحزاب). 


804 الجامِعٌ لِتفسير الإمام أبي القايم السَّهَيِيَ 


ه قال عمرايد الحطاتر ري اللا عه نما نَقُلَتْ مَوازِينٌ المُحِقّينَ يوم القيا مه 
لاتْباعهِم الكنب و ل الْمَيْرَان أ يوضع فيه إلا العو أن كين تقلا وقال فى 

أهل الباطل بكس هذا””. وقد َي أن أنزِلَ عَلَيهِ الوَحئ وهُوَّ على ناقته قل 
ل ا ا “ند تطائدت الله لمعف د ب والظلة 
السو (الروضُ الأنف : 176-175/2) 


0 


5 رِ أَنْمَ ريك » (المزّمّل: 208 يُرَاجّع : «الفاتحة: 1) 


(3) روى ذلك الططبريُّ في تفسيرو: : 26/ 18» عن مُجاهِدِء قالَ: 'دّعا أبو بكرٍ عُمَرّ رَضِيَ الله 
عَنهُماء فَقَالَ لَهُ:... ٠"‏ فَذَكرَ الأثرَ ين قُولٍ أبي بكر لا عُمرَ رَضِيَ الله عَنهُماء” والله أعلّم. 

4( في (المستدرّك): 2/ 505؛ عن عائشة تَشْةً أن الل صلى الله غلبو وس كان إذا أ إليه وهوّ 
على ناقَيِه وَضَعَتْ جرائّها فلّم تَسقَطع أن ف مكرك وتَلْثْ قَولَ الله عَرَّ وجَل: إن مَْلتى عَيَكَ 
وَل تَقِلُا4. وقال الحاكم : ' صَحَيحٌ الإسنادء ولم يَحْرِ جاة ' 2 وواققه الذَهَبِيُ. ورَوى أُحمّدُ في 
مسندِو : ح6643. عن عبد الله بنِ عَمْرِو بن العاص »ء قال: 'أنزلث عَلى رَسولٍ الله 0 الله 

5 عليه وسلَمَ سُورَةٌ الماتدّة وهو راكبٌ على راحليهء فلم بط أن تجيلة و قزل نه 

محَقَة محَقمو المسندٍ: 218/11: 'حَسَنٌ لِغَيرِو'. ورَوى أحمَدُ أيضًا في مُسنَدِهٍ: 00 
أسماء بنتٍ يَرِيدَ» قَالَتُ: 'إني بكر بزمام العغضباءء ناقَةِ رَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ 
إذ أَنزِلَثْ عَلَيه سُورَةُ المائدة كُلْها ٠‏ فكادث من ثقلها تَدْقُ بِعَضّدٍ النَاقَةِ". وقالّ مُحَقَقُو المسنَدٍ: 
5 557: 'حَسَنٌ لِغَيرِه". 
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2 


(بأبا الْمدَْدُ * ف كَلَدِرٌ * وَرَيّكَ مكيْز» «المدَثْر: 3-1): 


3 


قال بَعضٌ أهل العلم: في تَسِيَيِه إِيَاهُ ب(المُدَئْر) في هذا المَقام مُلاطفة. 0 
ناداةُ سُبِحَانَّهُ وهُوّ في تَِلكَ الحالٍ مِن الكَرْب بِاسْمِهِ أو بالأمر المُجَرّدٍ مِن هذٍ 
المُلاطَفَةِ لَهالَهُ ذلكء ولكن لما بدِىَ ب«بَأيا ل ا وعَلِمَ أ 
رَبّهُ راض عنة؛ ألا َراهُ كيف قالَ عندما لَقِيَ مِن أهل الَائفٍ مِن شِدَةٍ البَلاء 
والكَرْبٍ ما لَقِيَ: «رَبْ إن لَمْ يكن بكَ عْضَبٌ عَلَيْ فلا أبالي”" إلى آخر الدّعاءء 
كان تطلرة به رضا رَبْهِ: وبه كانّت تهون عَلَيهِ الشّدائدٌ. 


فإن قيلّ : كيف يَنْتَظِم : «عأم ددر 4 مَعْ قَولِهِ: «قّ كَدِرَ 4 «المدَّثّر: 2©» وما 
الرّابط بين المَعنيَينٍ حَتّى يَلتَّما في قانون البَلاعَةَء ويتشاكلا في كم المْصاحَة؟ 

قُلْنا: مِن صِفَتِهِ عَلَّيهِ السَّلامُ ما وَصَف به نَفْسَهُ حينَ قالَ: «أنا النّذِيرْ 
العُريانُ؛!©. وهُوَ مَكَلُ مَعروفٌ عِندَ العَرّبٍ يُقَالُ لِمَن أَندّرَ قرب العَدُوٌ وبالْمَ في 
الإنذارء وَهُوَ النّذِيرُ العُرِيانُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ التَّذِيرَ الجادّ يُجَرّدُ تُوبَهُ ويُشيرُ بِهِ إذا خافت 
أن يَسبِقَّ العَدُرُ صَوئَهُ. وفّد قيل: إِنَّ أصل المَثَلٍ لِرَجُل مِن حَتعم سَلَبَهُ العَدُوْ 
00 


(1) ساقَهُ ابِنُ إسحاقء وهو في (السّيرة النَّبويّة): 71/2» بلا إسنادء والطَبّرانِيُ في (المعجم 
الكبير): ح181»؛ انحاو ف ادن باستحا ف وهو دنس ِقَةّ وبَقِيةُ رجاله ثقاتٌ. يُنظر: السِيرةُ 
النَّبُويّةٌ الصّحيحَة : لد (الهامش6). 

(2) رَواه البُخْارِيُ في صَحيحِهو: ح6482. كتاب الرّقاق» باب (الانتهاء عن المعاصي)» ومُسلمٌ 
فى صَحيحِهِ: ح5913. كتاب المُضائل» باب (شَمَقَته صلّى الله عليه سل عل نيه 
ومُبالمته في تَحذيرهم مما يَضْرهُم). 

() ذكَرَ ذلك ابن حجر في (قتح الباري): 11/ 384-383» وذكَرَ أقوالا أخرى في سَبَبٍ قَولِهم : 
النّذِير العُريان. 


5906 الجامِعٌ لِتّمسير الإمام أبي القاييم السُّهَيلِيٌ 


السَّلام : «أَنَا النّذيرُ العُريانُ). أن : تل مثل .ذلك وَالتَدَدة بالتِابٍ مُضادٌ لِلتّعَرّي 
فكانٌ في قولِه: هيام لْمَدرد )4 مع م قوله: 7 َلَذِرَ )24 الله البعاد فق 5 
الغريان» تشاكل ِيْنّ واليَامم بَدِيعٌ تناف في المعتن وخوالة 2 اللفظ. 

وقولهُ َع عدا تورك 255 »ا وافلتر :د أى رتك كر ل 1 لا كبز 
عَلِيكَ شَيءٌ م م الخلق. ٠‏ وفي تُقدِيم المَفعولٍ عَلى فِعلٍ الأمر إخلاصل» ومِثْلهُ 
قَولْهُ: «إِيَّاكَ تعبد وَلِيَاكَ فَنَعِيتٌ 6 (اللافجمة 4 :اه أي له تعن عبر وا 
نُستَعينٌ إلا بِكُّ» ولَّم تفل 4 دك ونَستّعينكَ. وفي الححَديث: «إذا قال العَبدُ: 
(إِيَّاكَ نعبَد وَإِيَاكَ نَْنَعِيْ»)» يَقولٌ الله تَعَالى: أخلّصٌ لي عَبدي العبادة: 
واستّعائني عَلَيها. فَهِذِهِ تبني وبَينَ عبدي)7. (الووض الأنّف : 145/3-وول (5) 


3 قوله تعالى : ديام ليد . وكانَ 0 بِشِيابهِ 4 حينّ فَرَعْ من هُولٍ الوحي أل 
و 01000 4 2 2 عت مجوم 
نزوله»ء وقال: «دَثْروني دَثْروني)”7. فقالَ له رَبّهُ تعالى : يأ الدددد)» . 

(التعريف والإعلام : 178) 


9فَدَلِكَ يِذ بوم عَيِيرٌ 4 (المدَثْر: 9) 


٠‏ حكى سيبَوَيْه: اليّومَ يَومُّكَ1”“. عَلى أن تَجِعَلَ (اليومَ) طَرفًا في مَوضِع حَبَر لِلثّاني؛ 
روت الما يخ ها عن رما له إذا كارك يلي م ولا يَضيقٌ عَلى الثّاني» 
كن أن تقونة الشاعة يرمك: وقد قيل في قَولِه 4 تَعالى : لِك يبيد ينم سيد 4 : إن 
يِذ ظرف لويم عير 4 ؛ وذلك أن ظروف الرّمان أحداثٌ ولَيسَثْ بِجَنْثِء فلا 
ا مثل هذاء كما لا يَمنَنِمٌّ في سائر الأحداثِ. 22 ١(لرُوض‏ الألف: 423/6) 


ويُرِاجَعْ أيضًا : «القمر: 8) 


(4) روا ع في يحه ان كتاب الصّلاة؛ باب «ارعيت قراءة الفاتحة 3 في 03 رَكعوٌ» 
وَأَنهُ إذا لم يسن القايعة بول أمكنة علقي ا ها سر له من غيرِها)» واللّفظ عِنْدَهُ: «فإذا 
قالَ: (إِنَاكَ عي وَلِيّاكَ ف هم قالَ: هذا بيني وبَينَ عَبْديء ولِعبدي اا ا 

(5) ينظر: التّعريكٌ والإعلام: 179-178. 

(6) رَواهُ البُخاري في صَحيحِه: ح4922. كتاب التَّفْسِيرء ؛ ومسلم في صَحيحِه: ح407: كتاب 
الإيمان. باب (بَذْء الوّحي إلى رمتول: الله ضلى الله عليه 4 وسلّم). 

60 يُنظر: الكتاب: 419/1 


9 َك 
تَفُسِيرٌ سُورَةٍ المدَثْر 807 


خم جود 


(دْقٍ وَمَنْ َلَنَتُ مَحِدًا #* وَجَعَلْتٌ لَه مَالَا مَندُودًا * وَبَنَ شُبُوًا»» إلى قَولِه: ث2 
عبس وَبْسَرَ 4 (المذّثّر: 22-11): 


6 نالك تساك 4 بل لون 04ر1 الآيات العى د لت 
فى الوَّلِيدِ* » وفيها لَّهُ تَهديدٌ ووَعيدٌ شَديدٌ؛ٍ لأنْ مُعنى: «ذَفٍ وَمَنْ عَلْقَتُ»): 
أي دَعْني وإيّاه؛ فسّترى ما أَصِنَّعٌ + به» كما ا 9َدَرَنِ وين يُكَذْبُ ذا للدت » 


ريو 4 


0 44 اود أكلنة بترليا لجخا إذا اشتد 0 در اسع 
يا لل فتك ولا من 3 11 07 4 (العذتة 03 أئ: 
مُقِيمِينَ مَعَُ غير مُحتاجِينَ إلى الأسفار والعَيبَةِ عنة؛ لأنَّ مالَّهُ كانَ مَمدوداء 
والمالٌ المَمدُودُ عِندَهُم اثنا عَشَرٌ ألفت دينار فصاعِدًا .ريدت لد َهِيدًا» 
(المكئر: 14): أي: عَيَأتُ لَّهُ ونَدَّمْتُ لَهُ مُقَدُماتِ استدراجًا له. وقوله تُعالى: 
#مأرهقة. قَهَ صعودًا 4 (الجدتية 5017 هِيَ 6 في جَهَئَمَ ال ينا لمكيو 
م قا وطن ال ا كلف نكا ير أن يَصعَدَهاء فإذا صَعِدَها بَعدَ عَذَابِ طويلٍ 


ل اس م 


(8») روى الظّبريٌ في تفسيرو: 29/ 157-156» عن ابن عبّاس» قالَ: "دَخَلَّ الوّليدٌ بن المغيرة 
على أبي بكر بن أبي فُحافةً رضي الله عنة يَسالَهُ عن القُرآنء لما أخبرةُ خَرَجَ على مُرَيشٍ 
فقال: يا عَجًَا لما يقُولُ ابن أبي كَبْشَةَِ فوالله ما هُوَ بشِْرٍ ولا بِسِخْرٍ ولا بهذي من الجُنون؛ 
ل لما سَمِعَّ بلك الثَْرُ ِن قُرَيٍْ |4 تُتَمَروا وقالوا ناه كك هنا الركد 
تبان فر نثل. كلما سَمِعَ بذك أبو جَهْلٍ قال: أنا والله أكفيكم شَأَنَهُ «فانظلَقَ حَتَى دَخَلَ عَلَيه 
َه ٠‏ تال يوي 0 َرَ قَومَكَ قد بجمّعوا لَك الصَّدََة؟ قال ألشث أَكتَرَهُم ال و ل1؟ 
لَهُ أبو جَهْلِ: يَتَحَدَّ يتَكَدكون الك نما لطي ابو اب لحان او واي قال 

00 قد دلت بو عَشيرتي؟ فلا بف يَْصُرُ عن سائر بي قُصَيّ» لا أثرَبُ أبا بكر ولا عمَر 
ولا ابن أبي كَبْشَةَ وما كَولَهُ الأ عمد بوره فأنرّلَ الله على د عا ل رس «إذرفٍ 
ون َلْتت وضذا» إلى الإلا ب ولا دم (المُدَّْر: 28-11)". ورّوى نحوّه نا الحاكمٌ في 
(المستدرّك): 2/ 507-506. عن ابنٍ عَبَاسِ» وقالَ: "هذا حَديتٌ صَحيحٌ الإسنادء على 
شَرطٍ البُخاريٌ» ول يُخْر جاه " : ليقي في (قلائل التْبّرّة): 2/ 199-198. وقالَ عادل بن 
يوسف العراري في (هداية المستنير): 570» عَن رِوايَةٍ الطبري : 'أورَدّها من طريقٍ عَطَيِّة عَطَيَّةَ 
العودي؟ وهو.. 1 ورواة الحاكم: 2/ 506 وَالبَيهِمَيٌ في (الدّلائل): 2/ 8 من 


طريق ا وإسنادها صَحيِح ' . 


508 الجامِعٌ لتفسير الإمام أَبي القاسم المُّهَيلِنَ 


صب مِن أعلاهاء ولا يَتَنَمّسٌه نم لا يَزَالُ كَذلِكَ أَبَدَاء كَذْلِكَ جاء في 
التق ©, 

وكوله اسْبحَانة :< يكن كنا قذز » لالنتة :وه أى + لين كيتنا كان تقد 
ف(كّيت) ها هُنا مِن خُرُوففٍ الشَّرطٍ. وقيل: مَعنى (فُيِل): أي : هُوّ أهلّ أن تلاعن 
عَلَيهِ بالقتل. وقّد قَسَّرَ ابن شام لك لد ونوق "19 4 وَالوسر أيضاة التي 
ار ع الفحلٍ عَلَى الْنَاقَةَ 1" وَقتَ الضّراب. (الوَّوضُ الأنّف: 3/ 81-80) 


« قولَّهُ عر وجل: ات ا #“فتجل ١‏ هدو ولد ين 
المُغيرَة '''. وذكر لَهُ: «وَِينَ شْبُوه)4» أي: مُقِيمِينَ مَعَهٌه وهّم: هِشامُ , ن الولهة 
والوليد:ين الزوةه وسانن. ا الذي يقال لَه سَيِف اللاء وَعيرٌ هؤلاء ممّن 
مات منهم على دِينٍ الجاهليّة فلم اك (التعريفٌ والإعلام : 179) 


00020 


«عَلبها يِْعَهَ عَثَّرَ 4 «المدَثّْر: 30) 


ابن إسحاق قُولَ أبي ججهلٍ مُستَهرِئا : يزعم محَمّد أن جنوة رَبَّهِ التى 
يُحَوْفكُم بها يِسعَةَ عَشَرَءِ وأنثم النَامنُ» إلى آخر القِصّةِ20". وأهلٌ التمسير يَعَرُونَ 
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هذه المَقَالَة إلى أبى الأَشْدٌ 1 اليو وو اسَحد كلدة ابنٌ أَسَيدِ بن حَلَفٍ , 


(9) روى التَّرمذْيُ في جامعِه: ح2576: كتاب صِنَّة جَهْنّم باب (ما جاءَ في صِمَةٍ فَعْرِ جَهَنّم): 
0320 كتاب امير قراخ باب (ومِن سُورَة الجد تراك عن أبي سعيك عن رَسولٍ الله 


54 


صلى اللهُ عليه وسَلمّء » قالَ: «الصَّعودٌ: جَبَلَ مِن نار يَتَصَعَّدُ فيه الكافِرٌُ سَبِعِينَ حَريفاء ََ 
يُهوى به كذلكٌ فيه أَبَدَا). والحَديتٌ ضَعفَهُ الألبانئ. 

(10) قالَ ابن هشام في (السيرة النبويّة) : 1/ 337-336: 'بَسَرَ: كه وَجهَهُء قالَ العَجَاحُ : 

الال هده اللكر ” م 

يَصف كراهِيةٌ وَجهه 4". والبيتُ في (ديوان العججاج): 166. 

0010 سَبَقّ تَخريجح ذلك ا 

(12) ' يتنظر: الشيرة التسويةة 1/ 57.. وإسنادة ضَعيفٌ. يُنظر: الاستيعاب في بَيانٍ الأسباب: 3/ 
481 

2130 أخرج ذلك أبن أبي حاتم في تفسيرو بِسَنَدٍ ضَعيفِ جدًا ؛ لإعضاله. يُتظر : الاستيعاب في بِيا 
الأسباب: 3/ 481-480. 
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: 08 
تفسيرٌ سُورَةٍ المدثر 


أَنَّهُ قال: اكمُوني مِنهُم اثئّين وأنا أكفيكم سَبِعَةَ عَشَرَ إعجابًا مِنهُ بتفسِه. . . وأمّا 
ما قال أهلٌ التّأويل في حََرَنَةٍ جَهَنْمَ النّسعَةَ عَشّرٌَ فَرُوِيَ عن كعب أنَّهُ قال: 1 بيد 
كُلّ واجِدٍ مِنهُم عَمُودُ لَهُ شُعبَتَانٍ» ا لل ا 
وقد أَملّينا في مُعنى أبواب الجَنَّةِ وأبواب الثّارٍ وفائدةٍ عَدَّدِها وتَسِوِيّتها وؤذكرٍ 
اباي والجكمَةٍ في كونهم عَدَدَا قليًا مَسأَلةً في قَريبٍ من ججزىء فلمْطَرْ مُناك. 
ْ (الرَوضُ الأنّف : 3/ 195-194) 


كه 200000 ض 9 آ 7 لس عرصم لو 2 قو ع 2 
(إِلَّة أب لبن * في جَنّبٍ تَدلْنَ ** عن الْمُجْرِيِينَ # ما مَلَكَكٌ في سَثَرَ 4 (المدّثر: 


ه أصحابٌُ اليّمِينِ الذِينَ ذَكَرَهُم الله تَعالى في سُورَةٍ المُدَثْر في قَولِهِ تعالى: «إِلآ 
عب ألَيين * في جَنّتِ يسَدَنْنَ * عَنٍ المُجْرِيِنَ 4 (المدّئّر: 41-39)» قال ابن عَبَاسٍ : 
هم الأطفال اندر سان مع 177 رولذنكت تالو السعرمي لم حك فى 
َمَرَ» «المدّثّر: 42)؛ لأَنّهُمِ ماتوا قَبلَ أن يَعلّموا بِكُفْرٍ الكافِرينٌ. 

(الرَوضُ الأنُف : 435/3) 


(14) رَوى ابن أبي شَيْبَةَ في (المصَنّف): ح35184. والبّيهقئُ في (كتاب البَعث والتشور): 
0 نَحرٌ ذلك عن رَجُل مِن بَني تُميمء وفيه: "... بِيْدِ كل مَلَكِ مِرْرْبَةٌ ين حَديرٍ لها 
شُعْبَانِء فيُضْرَبٌ بها بها الضّربَةٌ يَهوي بها سَبْعِينَ أَلْقَاء بَيْنَ مَنكِبَيْ كُلْ مَلَّكِ مِنهُم مَسيرَةٌ كذا 
وكذا. >وتلو: الث البطوة: :7917/15 

(15) رُوِيَ نحو ذلك عن عَليّ بن أبي طالِب وابن عُمَرَّ رَضِيَ الله عَنهُما. يُنطر: جايِعٌ البّيان: 
9 166-165.ء والدَّرُ المنقور: 15/ 85. 
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تفسير سورَة القيامة 


أ 2 


جع ع والْفَمرٌ © (القيامة: 9) 


« العامل في المعطوفي مُصْمَرٌ يَدُلَّ عليه حرف العَطفٍ» وهو في معتى العايل في 
الاسم الأَوَّلِء وكأَنّكَ إذا قُلْتّ: 2 زيدٌ وعَمْرُوء قُلْتَ: قامَ زيدٌ وقامَ عَمْرّ 
وأَغْنّتِ الوا عن إعادةٍ الفعل. . 
وهذا الأصل مُسَبَيِبٌ في جمِيع روف العَطف إلا في الواوٍ الجامِعَةٍء وهي 
التي تَعِفُ الاسم على اسم لذ يصبخ الفرافة. كترلك+ اختصع ريد وعدروء 
وجَلَسْتُ بِينَ ريد وعَمْرِو؛ٍ إن الؤاويه هُنا َجِمَح بينَ بد افر في لايل 
فكأئّكَ قُلْتَ: اختصم هذان» واجتمعَ م الرَّجَلانِء إذا قُلْتَ : اجتمع ند وعَمرو. 
ومِنهُ قَولّهُ سْبحانّه: 9وَهحّ اللََسُ وَالهَمْ4: عَلَبَ المذَّكّرَ على الموَنَّثِ 
لاجتماعهماء ولو قُلْتَ: طَلَّعَ السَّمِسُ والقّمَرُء يَقبّحُ ذلك» إلا أن تُرِيدَ الواوَ 
الجامِعَةء وأمًا في الآية فلا بُدَّ أن تكونَ جامِعَة؛ لأَنَّ لفط (جيعَ) يَدُلُ عَلّيها. 
(نتائج الفكر : 196-195) 


3 لا وَيَّرَ 6 «القيامة: 11) 

و 2 و وه و 03 م ِ 7 5 5 
«(الوَزْر) الملجَاء ومنه اشتقٌ (الوَزير)؟ لآن المَلِك يلجا إلى رَأيه. وقد قيل: من 
(الوزْر)؛ لأنَه يحول عن المَلِكِ أثقالاء والوزْرٌ: الثْقَل. ولا يَصِح قَولُ مَن قالَ: 
رس ور إذا أعانة» الا 0 فاء الفِعل في (الوَزير) واوٌء وفي <(الأَزْر)» الذي 

كو اعون (الوُوضُ الأنف : 235/1) 


(1) في (التّبيان في إعراب القُرآن) للعُكبريَ: 890/2: '(وزيًا» (طه: 29 الوارُ أُصلٌ؛ لأَنّهُ 
١ 9 7‏ و 0 0-7 0م 0 00 4 7 5 
مِن (الورر) و(الموازرَة). وقيل: هي بَدَلُ من الهّمرَةِ؛ لأن الوَزيرَ يَشْدَ أَزْرَ الْمُوازِرِء وهو 


6 تفسيد سُورّة الميامّة 8371 


30 عَلِينَا بمْمَهُ وَفَبْمَائهُ 4 (القيامة: 17) 
« قولٌ ابنٍ عبّاسٍ في تفسيرٍ قوله تعالى: «إِنَّ عا جمَمَهُ)»» » قالّ: جَمْعَهُ لَه صَدرك27 . 

نصَبّ (جَمْعَه)» إن كانت الرُوايةٌ بالنّصبٍء لأَنّهُ مردودٌ على الآيوِء وهو 
مَنصوتٌ 5 الآيةِ. ومن رَفْعَهُ فمردودٌ أيضًا 07 ولكن على 8 (إنَّ)؛ أن 
مَوضِعّها رفع. والهاءٌ في قولِهِ له ع السام د 
والفاعل عفنو 4 لأن الخصدز ل تضم فيه الفاغلء ولكن يُقَدَرٌء فالتّقدِيرٌ 
علبنا أن تججيعة نمث وأكاءفي التسيرء فالهاء فاعِل في المعنى؛ م 
(الصّدر). وأَضمَرَّهُ ولّمِ يَجِرِ لَّهُ كر لأنَّ الكلامَ يَدُلُ عليوء ولأَنّ آخِرّ الكلام 
نين اله وهوّ (صَدرَّك). اله عندي يدل مِن المضمّر المخفوض بالإضافة؛ لَه 
مَرفوعٌ في المعنى» فَاصَدركَ) بَدَلُ على المعنى» والحفضٌ فيه جائرٌ وإن لم يَرِدْ 
كينا تقؤل: كَرِهْتٌ جَمِعٌ زيدٍ لدان أعركه ون قنك كلك أخيف ومن تحوو: 
أن أن عَلَبِهِمْ لغلة اللَّه وَالْمَلائكةً) (آل عمران: 87)» رو0©, والمضمَّرٌ في (لَّهُ) عائدٌ 
على القَرآنِء واللامُ مُتعلّقةٌ ب(الجمع). 

وفي اللويدا ان فى وَحَة الك وهر أن 'نكون الها من كوله:-(جمعة) 
مَفْعولة في المعنى عائدَةً على القرآن» كما هي في الآية كذلكَ؛ و(صَدرُكَ) فاعل 


بالمصدر. وهذا التَّفْسِيرٌ مُطابقٌ لِلَفظِ الآية بخلاف التفْسِيرٍ الأول ؛ فإنّهُ ير 
المعنى دون اللفظ. 


در نتن الكفففة أ تكو اننا لادلا م ايدو انها الةة الذي قر عن نامضو 


في (لسان العَرّب): 5/ 02283 قولَُ: "ليس بقياس؛ لأنّهُ إذا كَلَّ بَدَلُ الهَمرَةِ مِن الواوٍ في هذا 
الصَّرب مِن الخركات فبَدَلُ الواو مِن الهمرَّة أبعَدُ ". 
(2) رَواهُ البُخَاريُ في م صَحيجو: ح5؛ كتاب بَذْء الرّحيء ورِوايئُةُ هنا هي: 'جَمْعْهُ لَهُ في 


صَدْرِك*. دحك كسا وروأة أيضًا: 24928 كتاب التفسي؟ باب (#إنَّ عَلْنا جمعم 
ات 6)» بصيعَة: "أن نَْمَعَهُ في صَدْرِك '. 


(3© 2 تَسَبَ ابن جني هذو القراءة بِالضمٌ كك اله و 8 في الملارى عَلى - بفِعلٍ 


م 


5 له محا نه : كه الله 4 » أ الملائكّةٌ والنا ا نُ؟ لآنه 
مُضْمَّر قو من أجمعو 
إذا قال: (ِعَيهِمَ تكد أسَِّ»4. فكأنّه قال: يهم لل ير تنظر > المحتكسيف :116/17 
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لأأذاهذا الأخين يَرضن علينا شو دعرن الجار والمجرووجية الضدر 
والفاعل» ولا يَصِحّ على هذا الَوَجِهِ الأخر تعن الجارٌ (اللام) ب(الجمع) كما 
صَمَّ في الوَّجِهٍ الأَوَّلٍ؛ لأَنْكَ لو قُلْتَ: 0 لجال 1 أخوات» كه علق 

في الوّجه الأَوَّلِء لم يَجُرْ؛ٍ لأَنَْكَ كُنتَ تُعَدّي المصدّرٌ إلى المفعولٍ مرََيْنِ: مر 
غير لامء وَمَرَّة باللام» ولكه جوز على تَعليقٍ اللام بشَّيءِ مُضمَرِ» كأَنّهُ قالَ: 


م 
3 


جَنْعَهُ صَدرْكَه كم قالَ: الت ل ا 0 


سكا لك واللامم عند جَمِيعِهم ل شب (القش): وين المعتن للك ادغو 
بهذاء وكذلكٌ: مَرحَبًا بِكَء ولّو كانت مُتَعَلّقَةَ بالمصدّر ما جازّ أن يقول الرَّادُ: 


و 


ويك مَرحبّاء ولك سَقيًا ؛ لأنْهُ لا يَتَقَدمُ على المصدر ما يَتَعَلّقْ به. 

وشَّبِيهُ بهذا فول عُمَرَ بن ذَرٌ حينَ مات ابنْهُ در : اللِهُمّ هَبْ لي ما قَصّرَ فيه 
من حفظ”©”. وهكذا وفع في نُسحَةٍ صَحيحةٍ من (الكايل). أي: استّجِبٍ لي» أو 
هَبّهُ ذلك شَفعًا لي. وفي التّزيل: «امآ أنتَ ِعَمَةِ رَيْكَ بِمَجَبوْنٍ 4 «القلم: 2): أي: ما 
أن بمجنون» وذلك بنِعمَّةِ رَبك فَقَدَّمَ المسوو ا ودف رن وهذا نحو 


وما بلفظٍ الفعل» ف(صَدرّك) فاعِلٌ. والكلامٌ في المجرور كما 


هذا تفسيرٌ التّفسيرء لا تَفسيرٌ الآية» ولكن تَضَعْفٌ هذو الرُوايةُ؛ لأنَّ الفعل 
المايبي لا يَصلْحْ أن يكرد تفسيرا لُوله: 8 عا تنمم»؛ لأنّهمُستقيلٌ في 
أ ٠‏ وأ ا (أمالي السهَبِلِيَ : 52-0) 


«قلا صَدَّقَ علا صَنَّ 4 «القيامة: 31) 


(4) يُنظر: الكامِلٌ في اللَّعَةِ والأدّب: 151/1ء والئَّصٌُ طويلٌ» وفيه الهم ني قد وَهَبْثُ 
َهُ ما قَصَرّ فيه مما افتَرَضْتٌ عَلَِِ من حَفّي ل او لك وَاجَعَلَ ثوابي 
عَليه لَه وزذني من فَضَلِكٌ. إن إليك من الذاقية :: 5 

(5) يُنظَر: الذّرٌ المصون: 10/ 400-399. 
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فار لاع وعد : #قلا صَدَّ دق 1 ولا صَنَّ 4 الآية. قيل : نَرَلْتْ في أبي جهل بن هشام 
ابن ١‏ قر والله أَعلّم . (التَعَرِيفٌ والإعلام : 009) 


جزل لك وَل 4 (القيامة : 34) 


« (أولى لَّه) : وهيّ كُلِمَة مَعناها الوَعيدء وفي التزيل : «أتَل لك 6يْ43. فهيّ على 
وَرْنْ (أفعّل) مِن (وَلِيَ): أي : قد وَلِيَهُ 0 وقالَ الفارسِيٌ: هي اسم عَلْمُّ 
ولِذلكَ لم يَنصرف». وجَدتٌ هذا فى بَعض مَسائله(2. ولا تتّضِحُ لي العَلْمِيَّهَ في 


22 
- 


6 زوق الطيري تجو ولك في اشير : 29/ 200 عن مُجاهِدٍ وابن زَيدِ. ورّوى عن قاد أن 


قال في قولِه تَعالى: «أزل لَكَ كَل * م َك لك كَْكَ) «القيامة: 65-34: 'زَعَمَ أن هذا 
في عَدُةٌ لله أبي جَهل ؛ كر نا أن نبِيّ الل صلّى اله عليه وسلّم أححذٌ يِمَجامعٍ ثيابدء فقَال: 
جنك َك نول * ثم م أنك لك أن . فقال عَدُوٌ الله أبو جهل : أَيُوعِذُني مُحَمَّدٌ؟ والله ما تَستَطيع 
لي أنك ولا رك شكاة زائة لأنا أعد من مقن ا . ورّوى الحاكم في (المستّدرك): 
72: عن سَعيدٍ بن جب رٍ) قالَ: "قُلتٌ لابن عام رضي الله عَنهُما: <ِأَلَ لك 43 
شَيءٌ قالَهُ رَسولٌ اللو صلى الله عليه وآلِه وسلّمء أو شَيء أَنرَلَهُ الله؟ قالَ: قَالَهُ رَسولُ الله صلى 
له عليه وآلِهِ وسلّمَ ثم أَنزَلَهُ الله' . وقالَ الحاكم: '2َ صَحيحٌ على شَرطٍ الشَّيِخَيْنِ ولم 
0 فأورةة الهَيثُمِيُ في (مَجِمَعْ الرّواكد): 11456 وقالَ (7/ 279): "رَواه 
الطٌلبَران » ورجالَه قات 
خم كتلاه ام عنرت القارييسة في ركضات اتقغف 1937/1 "اميا فول 
الشَاعِر: 
لى فأؤلى يا امْرّأ القَيْس بَعْدَما حَصَفْنَ بآثارٍ المَطِيّ الحَوافِرا 
فإِنَّ 07 وَزنهُ (أفْعَلُ)ء مِن (وَلِيَ يَلِي)» كأنّهُ يُرِيدٌُ: وَلِيَهُ السَّرٌ وما يَكَرَهُةُ. وهو اسمّء لا 
أنه لا ا لأنة قد ضار عُلمَا للوّعيدء خضار بمنزلة رَجْلٍ اب را ب م ما في 
التنزيل : «أيك َك وَل * ثم وَل لك م43 . ٠‏ قهذا خطاتٌ 1 وموضعة رَفعٌ ب بالابتداءعء 
وحذزفت الكَبَرٌ الذي هو (لَكَ) بَعدَ قَولِ: (ك» الثانية كما حَُذِف مِن قَولِهم: يد للك 
وَعَمُرٌّو. فإن قال قائل : يجوز أن يكون حَبَرَ مُبئَدَ كعدو كوه القدي : ارا لتاق 
غَيرِكٌ فحَذِفٌ المُبتَدَأ وأَلزمَ اتحدك الكت كما زم الحدفت الصّمَةَ في قولهم: رَأبته جاع 
ول وقول الشاعر : 
ونالتنها كات الاأحملى إنة أو مُزِلَتْ في بجذب عام أوّلا 
أو هل ِيَجورٌ أن يَكون (أفعَل) مُبتَدَأ والمرادٌ بِه: أَفْعَلُ مِن عيرِكِء و(لَكَ) الحَبَر؟ فالقّرلٌ في 
ذلكَ أَنَّ (أَوْلى) لا يَجورُ في واحِدٍ من التَعَدِيرَيْنَ أن يكونّ (أَفْمَلَ من كذا»» كما كانَ ذلك في 
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هذه الكلمّةٍ» وإِنّما هوّ عندي كلامٌ حَُذِفَ مِنهُ» والتّقدِيرُ: الذي تَصيرٌ إليه مِن الضَّرُ 
أو العُموبة أوتى لك أي ألو تكه آي له ينيكة وهو أولى. لك متا قرؤت 


و 


منةء نهر في موضع رفع وم ينصرفٌ لأنهة على وَرَن (أفقت )0 رو قول 
الفارسي : معد وكوي مي © جَمَلَهُ من باب (فيا له غير أنه عله عل 


لما رَآه ع مَنْوَّنٍ . (الرَوض الأثّف : 6 577-576) 


و2 كو 


0 : أَؤْلاةٌ الآن. وهاه الآنَء إذا أوعني ا فدّخول عَلامَة التَأنِيثْ على (أفْعل) يَدُلْكَ أنه 

نّ بأفْعَلَ مِن كذا). أن مغل (أرْمَلّة) و(أضحاة) في أَنّهُ على (أفْعل) لا يُرادُ فيه انَصالُ 
الجاذ بوء إِلَا نهم جَعَلوا اعرف فيه أيضًا مَعرِفَةٌ كما جَعَلوا المذَكّرَ كذلك» فصارٌ بِمنزلَةٍ 
شَيِءِ سمي ب(أضحاة) فلم : يَنَصَرف. أجافي البكاء و تراد أزلى فَأَوْلى يا امرّأ القَيْسء 
ا يه لسر به ' 

و4 اختارٌ السَهَيلُ ما صَعْفَهُ ملت ابر ل الفازق: يلم افون وكائث حُيبَةٌ أبي عَلىَ ما حَكاءُ 
أبو رَيدٍ في كتاب (لتوايد في اللّمَة): 608: 'يُقالُ: أَوْلاهٌ الآ وهذا ازوجارٌ ِن المسبوب 
لِلِسَابٌء يقول: قد سَيَبْي فَأؤْلى لَكَ... ومِثْلّهُ هاه الآنَّء إذا دَْمَمْتَهُ؛ الأولى في الوّصل تاءٌ» 
وَالآخِرَةُ هاء'. ونْقَلَ هذا عن أبي رَيدٍ ابن جنّى في (الخصائص): 3/ 44. فدعول ثاء ليث 
على 0 ديل على أَنَّهُ لَيسَ ب(أفْمل) التي لِلتّفضيل. وقد كانَ كلام أبي عَلىَ واضِحًاء ! 
قال الرّضِئٌ في (شَرِح الرَضِي عَلى كافِيّةِ ابن الحاجب): 4/ 197ء مبِيْنًا حجَتهُ: 'أمَا (أؤلى 
لَكَ) فهُِ د للؤعيده ف(أؤلى) معدا و(لَكَ) حَبَرُهُ والدّليل على أنه ين ليسّ ب(أفْعل) تفضيلٍ 
ولا ا مُغلاء) وأَنَّهُ عَلَمُ ما 0 مق َيدِ مِن تولييية اذل اانه وها ل ]ذا 
أوعَدواء فدخولٌ تاءِ الئَّانِبثِ دالٌ على أَنَهُ ليس (أفمَل) التفضيلٍ ولا (أَفْعَلء مَعْلاء)» بَل هو 
مك (أرْعْل) و(أزملة) و(أاضحاة)... هذا قال أ بو عل ". 


)9( يفي نض أبن بي علي ما يُفيدُ أَنْ (ألى) في مَوضِع نّصبء بل الواضخ أَلَهُ عِندَهُ مُبَدَا. 


عام أزّل) + .وتحو كولة سيان : يِه َك يعَلمُ ألِيَيَ وَلَخْىَ) (لله: ؛ لأنَّ أبا قد حكي أنه 
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تفسيرُ سُورَةٍ الإنسان 


(إنا طيككٌ لويد اه لا ويل مك جَزْهَ ولا شُكْوْرا 4 (الإنسان: 9) 


« إذا تَبَتَ أَنّ الشّكرٌ مِن قَولِك: شَكَرْتُ شكرّاء مَفعولٌ مُطَلَّوُء وهو مُختلِفُ 
0 2 مُكاقَاةً النْعَم تختَلف». فجائرٌ أن يَجِمَعَ... تمل اكول سبحاتة : 
إلا يرث عه زلا خُوْْ) على أَنَهُ جَمعٌ (الشكر). وكولك: كدر فنوواك ولا 
1-5 يمار (القُعود) و(الجُجلوس)؛ لأنّهُ مُتَعَذّ ومَصدَّرٌ الفِعلٍ المتَعَدَّي لا يَجِيءٌ 
على ال(فعول”''. (تََائْجُ الفكر : 279) 


2 وكان ا 0 (الإنسان: 22)» يُراجع : (الجمعة: 9) 


0601 تَعَقّبَ ابنُ المَيّم السُّهَيليَ هُناء فقالَ في (بدائع القوائد): 522/2: 'الصّحيحٌ أَنَّهُ مَصدَرٌ جاء 
على ال(قُعول)؛ لأنَّ مُقابلة؛ وهو الكُفْرُ والجَحْدُ والتّما تَجيء 0 عَلى ال(فعول)» 
وير رد هم 


لعو اقنور ور واتقور). 0 البعل أن را ارده 0 و(العفر) 


(الشّكور) عَلى ال (فُعول) حَمْلّهُ عَلى مُقابلوِء وهو كَثِيرٌ في اللعَة... , وحَنّى الو كان 0 
سائمًا استعمالهُ جَمْعَاء وَاحثّمّلَ الجَمْعَ والمصدّرٌ لكان الأليّقْ بمعنى الآيةِ المصدّرٌ لا 
الجَمْعَ؛ لأنَّ الله تعالى وَصَفَهُم بالإخلاص وأَنَّهُم إِنْما قَصَدوا بإطعام المّلعام وعية ولّم 
يريدوا + ين المظدهين عاة ولا شكوراء ولا يلبق بهذا المووم أن يَعَولوا: لا نُريد عدكم 
أنواعًا بن السك وأصنافًا مِنهُ» بل الْأَليّقُ بهم وبإخلاصهم أن يقولوا: لا نُرِيدُ نكم شكُرًا 
أصلاء فينفوا إرادةً نَمْسِ هذه الماهية منهُمٍ وهوّ َبلَغُ في قَصدٍ الإخلاص من تفي الأنواع.. 
فلا يَلِيقٌ لآب إلا البعدة وكذثاة فول لاي لمن ناد أن كر أو أراد مُسكونا)» 
(الفرقاة4)62 نما نهو مصدر وليسٌ بالمعهود الْبَيْنِ + جَمْعٌ (الشكْر) على (الشّكور) والتسنالة 
كذلك» كما لم يُعهّدْ ذلك في (الكُفور)". وقالَ لكشي في (الُرمان في لوم القرآن) : 
2 287-286 رادًا قَولَ السَّهَيليئَ: 'فَولهُ: ذلا زر يي جَرَهَ يلا شُوْرا4. فإنّهُ لَّيسَ المرادُ 
الْجَمْعَ هُناء بل المرادٌ: لا تُريدٌ مِنكُم شُكْرًا أصلاء وهذا أَبِلّغُ في قَصدٍ الإخلاص من تفي 
الأنواع. ورَّعَمَ السهَيليُ أَنَهُ جَمْعْ (شكر). ولَيسٌ كذلك؛ لِقَواتِ هذا المعنى". 
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تفسيرٌ سُورَة التازعات 


0-9 


#والارض بعد ذَلِكَ دَحَلهَ 6 (التازعات: 2)30 يُرَاجَع : (فصّلت: 11) 


ره ره 


د 7 00 م مه 3 
#[كلُونك عن السَاعدَ أيان مرْسَلها »4 (التازعات: 42)» يُرَاجَع : (الأعراف: 187) 


تَفْسيرٌ سُورَةِ عَيَسَ 2177 


| 


بيرك دلق . لوي لدان 
بفسير سورة عبس 


2 
ره 2 007 0 0 


مه 5 ا ارس اسم 14 بس 
عس وتومح 2 0 2ه الم 0 وما يدريك عله برق 4 (عبس : 23-1: 


أ 


ه عاتب الله ا اد ا الوا ل ل ل 
مكتوم” '» يقال : مرو بن أمّ مكتوه0 7 ا 
ابنٍ الْأَصَمّء وهو ابن خالٍ حَدِيجَةَ رَضِيَ الله تمنهاء وكانّ النَبِنُ صلَى الله 

وسلّمَ قد تشَاغَلَ عنةُ بِرَجلٍ من عُظماء المشتركين » يقال كان الوليد.: 0 
ويُقالٌ: كان ا مية بن خَلَفِء وكان طامعًا في إسلاموء فلذلك تشاغل عَن 0 م 
مكتوم. وانظر كيف نَبَلّتَ الآيةٌ بكَفظٍ الإخبارٍ عَن الغائب فقال: «عَسَ وول » 


5 


(غيس + 01 وَل يَفْل + عتَشك وتولتت» :وهذا يشية :خا الغائب اعرف 
أَقبَلَ عليه لِمُوَاجَهَةِ الخطاب فقال: «وما بِدرِبكَ لَلَّهُ يَيَقّ) (عبس: 3) الآية, ب 
مِنهُ سبِحائَهُ أَنّهُ لم يه يْقصِدْ بالإعراض عَنهُ إلا الرَعْبَةَ في الحِيرٍ ودّخولَ ذلك المشرِك 
في الإسلام؛ إذ كان مثلة ملم يإسلايه بََر كنيل هكلم ييه حين ابأ الكلامَ 
بما يُشيهُ كلام المعرض عنة العاتِب له نْمّ واجَهَةُ بالخطاب تَانيسَا له صلَى الله 


يه علكوسا ! (التّعرِيفُ والإعلام: 180-179) 


3 


0 #سنا 


الي ترا (أن جه لأ ) (عبس : ين اك ب 


و 


-وو]ة الترهدي في جَامِهِه : ح3331»: كتاب تفسير القرآن» باب (ومِن سُورَةٍ عَبَس)ء وقال 
التُرمذيئٌ: "هذا حديتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ'"» والحَديتُ صَحَحَهٌ الألبانئُ. وأَخرجَهُ الواحدي في 
(أسباب نُرولٍ القرآن): 708-707. 

(2) قال المي في جامِعِه: ص 483 كتاب تفسير القرآن؛ء باب (ومِن سُورَةِ النساء): 'ويّقال: 
عَمْرُو بن 3 لكوي وَيقَال : عبد الله 4 بن م أ بكترم وهو عَبِدٌ الله بِنْ زائدةً» وم 0 ا" 
وقال ايل اككيرانى, السيروا 18: 'المشهورٌ أن اسمّة عبد اش ويُقال: عَمْرُوء والله 


عل ". 
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المَأَتَمُ به؛ لأَنَّهُ مِن أفعالٍ الجاهِلِينَ» قال الله تعالى: «أْنَتَيدُ هُرُوًا قَالَ أَعُودٌ بال 
أن أكوُنَ من اللتهلييرت» «لبقرة: 67). 


وفي ذِكره إِيّاه بالعمى من الحِكمَةٍ والإشارة اللطيمَة ال دم 
العَتَب؛ لأنّهُ قالَ: «أن بَدَهْ اللَنَىَ4: فذَكَرٌَ المَجِيءَ مَءَ م وذلِكٌ يُنِبئٌ عَن 


2 


تيشم كُلفَةِ» ومن تَجَشّمَ القصدّ إِلَيكَ على ضَعَفِهٍ : فخقك فحَقَكَ الإقبال عَلَيهِ لا 
الإعراض عنه. فإذا كان النَيُ صَلَى الله عَلَيِ وسَلَمَ مَعتوبًا عَلى ‏ وله عق الأعمن 


فثَيرُهُ أحَقٌ بالعَمَبٍِء مَعَ أَنّهُ لم يَكُنْ آمَنَ بَعدُ؛ امراف ا عر ةك 
َك الآيّةء ولو كان كد صَعّ إيمانةُ وعلِمَ ذلِكَ مِنهُ لم يُعرِض عَنهُ رَسولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيه يه وسَلّم) ولّو أَعَرَضّ لكان العَتّتُ أَشَّدَّء والله 4 أعلّم. وكذْلِكٌ لم يَكُن 
لِيَخَبِرَ عَنهَ ويسَميَّه بالاسم الفشكى نك العهن: دون الاسم المُسْتَقٌ من الإيمان 
والإسلام لو كانَ دحل في الإيمانٍ قبل ذلِكٌء والله َعَم وإنما دَخَل فيه بَعدَ 
رول الاي الى راك نر الول على ان للهُ عَلَيهِ وسَّلَمَ: اسْتَدْنِي يا مُحَمّدُ 
ولم يقل : اسْتَدْيْني يا رَسُولَ الله ل 
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(كَلَدُ يَيَكّ4 عائدةٌ عَلى (الأعمى) لا عَلى (الكافر)؛ لأَنَه لم يَتَقَدّهْ لَه 0 بَعدُء 
و(لَعَل) تُعطي التَّرَجَيَ والانتِظارَء ولو كان إيمانة قَد تدم قبل هذا 5 
التَرجَى والانتظار لِلتَّرََىء والله أعلم. (الروضُ الأثف : يد 


5 قد صَحّ قَولُ ابن أمّ مكتوم لِلنِّيَّ صلَى اله عليه وسلّمَ: يا سول الثوء فقد رَوى التَّمذِي في 
جامعو: ح3331: كتاب الور" الكران كحيانت ا(وفق نوو مقن عن عايقا باقا لت 00 
9 عبس َل 4 في ابنٍ 1 مَكتوم الأعمى. أ رسو ارافان العيو وي : فجَعَل يُقو 
يا رَسِولَ الله أَرشِدْني» ريد سل لالز ضاي إن اعن بوسلم .جل من عَظماء المشركيرً 
فجَعَلَ رَسولٌ الله صلى الله عليه وسَلَمَ يُرِضُ عنة يقل على الآخَرٍ و تقول 00 
بَأسًّا؟»» فيقول: لاء ففي هذا أَنزِلَ ", قال الترمذى "هذا عوية عقن فر وصَحَحَ 
الألبانيُ إسنادة. أمَا الرُوايةٌ التي ذَكَرَها السُّهَيلنُ فهي روايةٌ مالِكِ في (الموَظّا) : ج48 كتاب 
القُرآن» تاك ناا عا : في الشّرآن)» عن هشام بن عُروَةٌ عن أَبيه أَنَّهُ قال: أفرلث: 0 
له في عَبدٍ الله بن أم مكتومء جاء إلى رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَّم؛ عل فليا 
مُحَمَّدُه اسئّدنيني ' . وما ذكزةالْسّهيلْ من أن ابن أمْ مكتوم لم يكن آم بذ عند تُرولٍ الآية. 
كالتما عله موه أهلٍ الهلم الننق ذكيوا أل كان عن السافة ال رليف ونه كان 


- 


مُسَلِمًا حينَ دَخَلَ على رَسولٍ الله صلَى الله عرفل طايًا إله أذ يعلمة وترفدة. يُنظر: 
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مم 


2 لفق ومار 3 ءءء 0 
«وإذا ١‏ أغوءيدة سَياتٌ 3 بأ ذب قيلت » (التكوير: 9-8 


ل 00 مِن (وَأَدَهُ) إذا أَتْقَلَهُء قال الفَرَردَىٌ: 
وَمِنَاالّذي مَئَعَ الوائدا تِ وَأَخيا الوئيد فَلَمْيُوأو0') 


عي جاه عيضن بن لعارية ير اح ين ارين حمر بو تماد بن مجانم 
وقّد 0 كانوا يَفْعَلون ذلِكٌ غيرَةٌ عَلى البّنات» وما قالَّهُ الله في القَرآنٍ هو الْحَقُ 
مِن قولِه: «إحشسيد مَك 4 (الإسراء: 31). وذَكَرٌَ النَّقَاسْنُ 2 التّفْسِير أَنْهُم كانوا 
عدون عو اشاس ا كان ةن رزقاة ارا تر ناك أو مياه آ ميف 27 لجادما 
منهُم بهذِهٍ الصّعَاتِء قال الله تعالى: «وَإدَا الْمروردَةٌ سِْدَتَ * بأيّ دنب مُيِلت) . 


(الوَوض الأثّف : 2/ 364-363) 


كُشفُ المعَظى مِن المعاني والألفاظٍ الواقِعَةِ في الموّظا: 132. أمَا ما ذَكَرَهُ السّهَيليُ مِن 
لآ ما كل يي الأمى لوم ين كايا بل كاذ يسني با هو مدق بن الإسادم 
والإيمان» فمُردودٌ بما ذُكَرَهُ أهل العلم من حِكمَةٍ في تسويّته بهذا الاسمء إذ قال الرّمخشري 
في (الكشّاف): 146 "كأنة يُقول: د امسق يه ل 00 
وكان يَجِبُ أن يَوَبِدَهُ لِعَمَاة تعطفًا وتَرؤْنا وتقريبًا وترحيبًا ". وقالَ ابن عاشور في (التّحرير 


أ 


والتنوين) : 00 2: ' عبر عن ابن َم مكتوم ب(الأعمى) تَرقينًا لبي صلَى الله عليه وسلّم» 
لِيَكون العتاتث لجو كلا فيه ا 0 ضَُرَارة فهو أحدر بالعناية به لأنّ مِثْلَهُ يكون 
سَريعًا إلى انكسارٍ خاطرو". وأَما احتجاجٌ السّهَيليَ بِقّولِهِ تعالى : رط يَرَقّ4» فمردودٌ أيضّاء 


إذ قال ابن عاشور في (التّحرير والتّتوير): 30/ 94: "المُعنى : انظرٌ فقّد يُكون تَرَكيهِ وا 
أي : إذا أُقبَلْتَ عَلَيه 4 بالإرشادٍ زَادَّ الانمان رَسوَحًا في نَفسِه... فَالمُرادٌ رفي د 36 
عَلى تَزكيّةٍ الإيمان... إذ الهُدى الذي يَرْدادُ به المُوْمنُ رِفعَةً وكّمالا في دَرَجاتٍ الإيمان هُو 
كاهتداء الكافِر إلى الإيمان". ويُنظر: كَشْف المعطى: 133. ْ 

(6 البيتٌ مِن شَّواهِدٍ (الكُشَّاف): 322/6» وهو في (ديوان المَرَدّق): 173/1. 


6 
2 ل لي 


© الرّرقاك: المّمياء. والبّرشَاءٌ: من في لُونِها تُقَط مُخَْلِمَةٌ: ود اع كر أومتة 


330 الجامعٌ لِتَفسيرٍ الإمام 5 القاسم الُمَيلِيَ 


(لا أََيمُ بلْكيّى) «التكوير: 15) 


« قولّهُ عب وجل: «56 قم ِلْقْش4» هي الكواكِبٌ الخمس الدَّرارِيٌ: حل 
والمشتري» وغَطارِد. والمرّيخ» وَالؤُعُرَةُ فى ما ذُكَرَ أهل الا ا 
عله : (التُعريفُ والإعلام : 180) 
«إِنَّد لول سُول كر * ذى مُيَوَ عِدَ ذى ألمّش مكن * تُطلّع تم مين ** وَمَا صَايفَرٌ 
بِمَجُنْونِ 6 «التكوير: 22-19) 


وار 


. و تعالى: (ِإنَهُ لعَوَلُ يَسُولٍ و4 «التّكوير: 019 هوّ جبريلٌ عليه السَّلاة0, 
ولا يَجِورُ أن يَكونَ أراد به أَنّهُ قولٌ اللي صلَى الله عليه وسلّمَ؛ وإن كان النَبيُ 
00 كَريمًا» أن الآيةَ وَرَدَثْ في مرضي الوَدْ والتّكذيب لِمَقَالَةَ الكَفَارٍ الليين 
قالوا: إِنَّ مُحَمَّدًَا تَقَّلَهُ وهو قَولّهُ فقالَ الله عد وجل: «إِنَّهُ لقرلُ تل )ا 
نأقينافه أل جبريل الذي هو أفدة وَّحَيه) وهوّ في الحقيقة قول الله تعالى. لكنه 


َو 


فبك إلن عريل ليك القلة الألثساء يبورين عبد الله 


وقوه تحاف الو 0 التقرور :0 6 نذا مل بمنة اك كن قال افد الله 


تَعالى : «ذر مِرََ تَأسْتوَ) «التّجم: 06 وقالَ أيضًا: لبُطَعَ ثم أمَينِ) «التُكوير: 21). 


هذه صِفَةُ جبريلَ عليه السَّلامُ وعلى جميع النَيِينَ”. 


والشَّيماءُ: من كَثْرَتْ في بَدَنِها الْشَاماتٌ. والكشحاءٌ: الموسومةٌ بالنّار في كُشجها لداء في 
ورننا كالك: الكمكناء. ْ ْ 

(3) ذكرٌ ذلك الطبريٌ في تفسيرو: 74/30. ورّوى نَحوَّهُ عن عَليٌّ والحَسَن وبَكر بن عَبِدٍ الله 
وقَتادَة وابن زَيدِ. ويُنظر: الث المنثور: 5 . وقد رَوى أبو الخ في (كتاب المطلمَة: 
عدقم عن ابن عبّاسٍ عن عَليٌ بن ا سد د 


الحنّس ء ب ل ا يا ) حَمِسٌ كواكِبٌ: البرجيسء ورُحَلُء وَعُطَارِفُ 
وهرامء والزُهَرَةُ..4: وقالَ مُحَقّقُ الكتاب: 0 'مُوضوعٌ أو ضَعيفٌ جدًا'. 

)4( رَوى ذلك الطبريّ في تفسيرو: 0 8 عن قُتادىٌ وأبي صالح. واد بن عباس » وميمونٍ بن 
مهران. والضّحَاك 


 .65(‏ ينشلن: التّبيان في أقسام القرآن : 0128-6 ففيه مَزِيدٌ بسط وتَأَيِيدٍ لما رَجْحَهُ السُّهَيلِىُ هُنا. 
وفي صَدرٍ مُقاماتِ الحريريّ ما يَدُلُ على اختيارو أن المقصود بالرّسولٍ هُنا مُحَمَدٌ صلى الله 
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وقولَهُ تعالى: «إوَمَا صَاحِمَكرٌ يِمَجَنوْنِ4 «التُكوير: 22): هوّ مُحَمّدٌ صلَى الله عليه 
0 (التَعريفٌ والإعلام : 181-180) 


عليه وسَلّمَ إذ جاء في (شرح مَقاماتٍ الحَريري): 1/1 'بمحمة بِمَحَمَّدٍ سَيّْدِ البَسْرِ. والشَّفِيع 
امَف في المحْشّرٍ. الذي خكمنت به التببين. ولي َرَجتهُ في مِلْئِي. ووَصَفْتَهُ في كِتابكَ 
المُِينٍ. فَقُلْتَ وأَنْتَ أَضدَقٌ القائلِينَ: (إِنّمُ لول سُولٍ كر * ذى مُوَوَ عِندَ ذى ألْمرْش مكنٍ * مُطع 

م أبيو»". 
)2 روى أبو الشّيخْ في (كتاب العَطظمّة): ح498: عن أبي صالح؛ ٠‏ في قوله عر وجل: (إِنَّم لعول 
َسُولىٍ كو 4» قالَ: "جبريل عليه السَّلامُ' » وقولِه: «إذى قُيََ عْدَ ذى امرش كين » قالَ: 
"جبريل عليه السَّلامُ"» وقوله: «تطع م أو قالَ: 'جبريلٌ أمينٌ عَلى سَبِعِينَ ألفٌ 


ُ 


حجيجاب " ُ فوم ما بِمَجَنونِ )4 قال : “د د الله عَلَيه وس 0 


83532 الجامحٌ لتفسير الإمام أبي القاييم السّهيِتِ 


تفسير سَورَة الانفطار 


(يأما الْإضن ما غَرَكَ رَيْكَ الْحكَرمٍ 4 «الانفطار: 6) 


د 6ل رع كذ ب 0000 واو تي م >]. (1) 0 8 
« قوله عر وجل : يتا الإضن» . يريد به أمية ب“ بِنَ خلفي 3 ولكنٌ اللفظ عام . 
(التَعريف والإعلام: 181) 


00 أورّدٌ د السّيوطيٌُ في (الدّرْ المنثور): 10/ 283. عن عِكرمّة» قالَ: أي بن خلفية «وسلية 
إلى ابن المنذرء وهرّ ضَعيفٌت؛ لإرساله. يُنظر: الاستيعاب في بّيانِ الأسباب : 2/3. 


ب« اه 
5 م سر 0 لعفي 3 


7 سار يا > 


: إذَا أكالوا عل آلتّاين يَسَتَوفُونَ # وَإِدَا كلْْهُمَ 1 و وَرَِهُمْ يحْسِرُونَ» (المطففين: 3-2) 


حدق النفع ل :تفول 2 كت يفخ وغ كلف ريه وو نيت له 
لوليا عي 3517 الآن مطلوبيناتها كال آى --- فالأصلُ دُخولُ اللام» ثم 
قد يُحَدف لزياكة فائدة؟ ١‏ در قارو شان لاد زد اناده 
لا مع خرف اللامء فإن قَلْتَ: كِلْتٌ لِرَيدء أَخييف بكيل الطعام خاصضّةَء وإذا 
كلت : كلت زيدَاء فقد أخيز ا ل ل : بِايَعْتٌ 


7 


زَيدًا بالكيل والوّزنٍء قال الله سُبِحانَّه وتعالى: «وإدًا كالوهم أو وَرَدوِهُمْ ممْيرُونَ» 
(المطقفين : 63 أ 0 07( 

ونا قولَهُ : 9 أكَالُوا عَلَ آلنّاس» «المطمُفين: © فإنّما مَخَلَتْ (عَلى) لِتُؤْذِنَ 
الكيل عَلَى البائع للك رن بعلت اذا فى (اكتالوا) لأنَّ (افتَعَلَ) في هذا 
الباب كُلَّهِ للأخذٍ؛ لأنّها زيادةٌ على الحُروفي الأصليّة تَؤْذِنْ بمعئّى زادٌ على مُعنى 
الكلمّةٍ؛ لأنَّ الآخِدَ لِلسَّىءِ كالمبتاع والمكتالٍ والمشئّري ونّحوٍ ذلك يَدخُلُ فِعلَهُ 
مِن التَناوّلٍ والاحيراز إلى نَفِسِهِ والاحتمالٍ إلى رَحَلِهِ ما لا يَدْل فِعلٌ المعطي 
والحاتع” ولهذا قال ا «(لها م 3ظظ5ظ“2 (البقرة 0 يعني من 


أن 


الحَسّسات». «وعلبَا ما أكشيّت 4 تغدئ من السّيكات؛ لذن :اند لوث يُوصَل إليها 
بواسطة الشهرة والشّيطان» 17 _ ا بهبَة من الله تعالى من غيرٍ واسطة هو 
ولا إغواء دز فهذا المرق ييته” . (نتائج الفكر : 272) 
46 بن القَيّمِ عَلى هذا الكلام في (بدائع القّوائد): 2/ 0505 فقال: 'فيه فُرِقٌ أَحسَنُ مِن 
هذاء وهو أن الاكتسابٌ يَستدعي التَّعَمُلَ والمحاوَلّةَ والمعاناة» فلّم يجِعَلْ عَلى العَبدٍ إلا ما 
كان مِن هذا القَيلٍ الحاصل ِسَعيِهِ ومُعاناتِهِ وتَعَمُلِو وأمَا الكَسْبُ 0 بأدنى مُلابَسَةٍ حَتّى 


يالَهُمٌ د بالحسنة ةِ ونحو ذلك» فخص السَّد بالاكتساب» والخير بأَعَمَ 350 


9 0 8 ا 4 اس 
234 


َ ' ير أجَع : «البقرة: 129) 
0 مسر 8 (المطففين: 12)» تلجع (البقرة 


مل ا 


1 ا أ يضْحَكنَ 4 (المطقفيد: 29) 
«إنّ المت أجرموا كوأ من لذبن دَامَنُوا 0 لمطففين 


ل ل 0 أبا جهل وأصحابَةُ؛ لأنّهُم 
تَعالى. . . «إنَّ الذي أَجْرَمُوأ» قيل: إِنَّهُ يُرِيدُ جل 00 
ضحكو 1 ل أعينة من صَحبه "2 ولكِنْ 
م ا على : أبى طالب رَضِىَ الله عنه وسَخْرو مله وم - 
رمن (التَعرِيفٌ والإعلام : 181) 
1 


م قُرآن: 29/19. 
(62 يُنظر: الكشّاف: 6/ 339» والجامِمٌ لأحكام القرآن 
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َ تفسيرٌ سورة البروج 
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0 أَضصَبُ المعدود :*ه لثار ذَات الوفود )4 (البروج : 5-4) : 


- 


امهيا إلى 1 السَّيءِ 0 5 )0 أن البََلَ في هين 
الموضِعَيّنِ لا بُذّ مِن إضافته إلى صَميرٍ المبدل منه » بخلافٍ يَدَلِ الشَّيءِ م فخ الشىء 
وهُما لِعَينٍ واحِدَةٍ. ذا نت ل ال أن كود الاسم 
الثاني جَوهُرًا؛ أنه لا يدل جَوهَرٌ مِن عَرَضٍء ولا بد مِن إضافتِه إل مكف 


مهو 


الاسم لانه 0 لما هو مضافٌ إلى ذلك الاسم. 


ع 
م 


والتس كر العَجَبِ مِن إمام صَنعةٍ النّحوِ في رَمانِهِ وفارس هذا الشَانٍ 
ومالِكِ عِنانِهء يَقولٌ في كتاب (الا 1 في قولِه سُبِحَائَهُ : «ألرٍ دَاتِ الوقود» : 
ها لل لهك (الأذور» بَدَل الاشتمالٍ» والثَارُ جَومَرٌ ولِيسَتُْ بِعَرَضٍ» يقت 
مُضَافَةَ إلى ضَميرٍ (الأخدود). ولس اثنها شرط .مق شووط يدل الأشعنال» وذهل 


نص عبار ابي علي العازيتي فيا( الإيضاع) “مع شرج (المقتصد): 934/2: 'بَدَلُ 
الاشتمالٍ كقَّولِكَ: سلِبَ زَيدٌ نولك وميه وله سال ءاعد صب لدوم »* أثر ات 5 
والأخدودٌ مُسْتَولٌ على النَارٍ". وممّن قالَ بِقَولٍ الفارسي مَكُنُ بن أبي طالب القَبِسُِ في كتابه 
(مُشْكل إعراب القٌرآن): 3 والرّضِي في (شَرح الرَّضِي عَلى كافيّة ابن الحاجب): 3/ 
5. ونَسَبَ مَكينّ إلى الكوفِيِينَ قَولَهُم : 3 «أتار» مَخفُوضٌ على |الجوارٍء ثم 2 ا 3: 
'وقال بَعض الكوفِيَينّ : هو بَدَلُء ولكنّ تَقَدِيرَه: قُتِلَ أفهيات الأخدود 0 م صاررّت 
الألِث 0 بَدَلُا مِن الضَّمير". وقّد لجؤُوا إلى هذا التّقدير لِما ذكرَهُ الرَّضِئُ في ( شرح 


ال ل 0 ل سو ار 
نما ليسا بِبَدَلِ ملي '. ولكة لضي 00 وله : 'بلى؛ يَجودٌُ على فَلَّةِ كرك 


52 


الصَّمِيرٍ إذا اشْكهة شور تع الثاني ِالأوّلٍ» كقَولِه تَعالى : فيل أَصَضَُ المتدود #* أَلنار 4 ؛ لاشتهار 
قِصَّتِهم ؛ وَأنّهُم مَلَؤُوا الأخدود نارًا". 


556 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القايم السَُمَيلِت 


أبو علق عَنَ هذا ترك ماهو أَصَحٌ فى المعتق وألينُ بضناقة التحو وه 
حَذْفُ المضافي وإقامّةٌ المضاف إليه مقامّة» كأَنّهُ قال: قُتِلَ أصحابٌ الأخدودء 
أخدوة الثار ذائقه الؤقوق» فيكون ين كدل النئء من الشىووهما لعين والحدة: 


(تتائيج الفكر - وو2-ووو)20) 


« أمَا «أحبُ الأُمدُور». فهُم ذو نُواس الحَميَّرِيُ وجُجنودُةُ. وكانّ قد حَحَدَّدَ 
الأخاديد, وهيّ الخنادِقٌ» وأَضرَّمٌ فيها النْيِرانَء فجَعَلَ يُلقي فيها كُلَ مَن وحَدَ الله 
واتَبَعَ العَبِدَ الصَالحَ الذي كان في زمانوء وهرّ عبد الله بن الثَامرٍء حَتَى أحرّقَ 
نَحوًا من عِسْرينَ ألمًا. وذو نُواس هذا اسمٌّةُ رُرْعَةٌ بن تُبَانٍ بن سَعدٍ الحميرِئٌ 
ذكاذ أرقا تحن ووش إرقاد الاماد وكير كور ا ره 
سمي ذا نُواس» وكان فَعَلَ هذا أيضًا بأهل تجرانَ» فَأَفْلتَ مِنهُم رَجُلُّ اسمة 
دَوْسنٌ ذو تَعْلَبِانَه فساقٌ الحَبَمَّةَ ليتَتَصِرٌَ بهم» فمَلّكوا اليّمَنَّء ومَلَكَ ذو نُواس في 
التعرية الى الشركة نيوا .وفك تنروق كدي أ ضكنات الأ عدوة فى عون هذا 
الي والذي قَدَّمْناه هو مَعنى حَديثِ ابن إسحاق» والله أَعلَّمْ. 

(التُعريفٌ والإعلام: 182-181) 


١‏ ميل 


« رَوى ابنُ سَنْجَرٌ عَن جُبيرٍ بن ثُفيرٍ قَالَ: الذينَ خَدَّدوا الأخدود ثَلائَُ: تُبَمْ 
صاحِبُ اليّمَنِء وقُسطنطينٌ بن هلاني» ومِي أَنُهُ حينَ صَرَفَ النّصارى عَن 
التّوحِيدٍ ودينٍ المّسيح إلى عِبِادَةٍ الصَّلِيبٍء وبُحْتِتَصَرٌ مِن أهل بابل حينَ أَمَرَ النَاسَ 
أن يَسجُدوا إِلَيهه فاميَتَمَ دانيالٌ وأصحابة؛ فَألقاهُم في الثَارِء فكانّتُ بَردًا وسَلامًا 
عَلَيهمء وحرقٌ الذينَ بَعُوا عَلَيهم . (الرّوض الأنّف : 1/ 195-194) 


(2) ينظر: أمالى السُّهَبْنَ : 113. 
63 ينظزء الشيرة التبرئةة 1/1[ دوم 


4١‏ تُنَظرٌ قِصَّةٌ أصحاب الأخدودٍ في صَحيح مُسلِم: ح7436, كتاب الزُهد والرّقائق» باب (قِضَّة 
أضجاتن الأخدود والساحر والراهب والعلام). 
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6 يُنظر: السّيرةٌ النّبويّة: 3/ 99. وقد أخرج البَرَارُ في مُسنّيو: ح979, فال #حدتنا شر ب 
ا قال: نا عَمْرُو بِنُ عاصم ا قال: حَدَّني عَبِدٌ الله بن الوازم عر عجاء ابن روه 
عن أبيه عن الرُيرٍ بنِ العَوَام قال: "عَرَضَ رَسولُ اللو صلّى اله عليه وسَلَمَ سي يوم أُحَء 
فقالَ: امن يال هذا انتت بِحَقَّهِ؟). ا أ دَجَانَةٌ» مدا فقال: يا رَسولَ 


<2 00 


اللهء أنا آَحُذُهُ بِحَّه فنا حقة؟ فان + :تأعطاء إناف وحَرَج؛ اتَبَْتُهُء فجَعَلَ لا يَمْرْ بِسَّيءٍ إلا 
أَفراه وَهَبَّكهُ > حَتَى أتى نِسْوَةٌ في سَفْح جَبَلٍ ومَعَهُم مِنْدّ وهي تقول 


قَالَّ: فَحَمَلّ عَليهاء فناث : ا آل صشره فلم يجنا أحد: فانصَرَفء َقُلْتُ لَهُ: كل صَنيعِكِ 
كد رَأَيئْهُ فَأَعجَبَني» » غير أنْكَ لم تقثّل المرأة. قالٌ: إنها نادكثء قَلَمِ يُحِبْها أحَدٌَء فَكَرِهْتُ أن 
أُضرِب بِسَيْفٍ رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ امرأةً لا ناصِرَ لّها". وقال البّرَّارُ عَقِبَ 
الحَدِيثِ: 194/3: 'وهذا الحديتٌُ لا نَعلَّمُهُ يُروى بهذا اللّفظٍ مُتَصِلًا إلا عن الرُبَيِرٍ بهذا 
الإسناد. لم ا ل الا ل إلا عبد الله بن الوازع'. وذكرَ 
الهِيّميٌ الكسدي سم الرّوائد): 6/ 156» وقالَ عَقِبَهُ: *رَواهُ البََانُ ورجالَه ئِقاتٌ'. 
والحَدِيتُ رَواهُ الحاكمٌ في (المستّدرَك): 5/ 231-20 وان 'صحيحٌ الإسناد» ولّم 


تخرضاة؟ نواةة الليعيف 


3538 الجامِعٌ إتفسير الإمام أَبي القاسم السُّهَيلِيَ 


فيُقالُ: إِنّها تَمَثَلَتْ بهذا الرّجَزِ وإِنَّهُ لِهندٍ بنتٍِ طارِقٍ بِنٍ بَياضَةً 
حرب الفرس لإياد'”» فعَلى هذا يكون إِنشادُهُ 


1١ 


بالنصب على الاختصاص.ء كما قآل* 


فى ا ا ل ا قم 
نحن بُني ضبة أصحاب الجمل 


عا ا لاب يراس 


وإن كانت أرادّت النّجمَ ف(يبئنات) مَرفرع ؛ ؛ لاآنه خبر مَبتَدإٍ أي لد شرزيفات 
رَفيعاتٌ 0 وهذا التّأويل عندي تعد دن 52-0 وَصفٌ للنجم 


(2) مسب ابن قَيَيبةَ فى (أَدَبِ الكاتب): 90. إلى هندٍ بنتٍ عُتْبَةَ» فَرَدَّهُ ابنٌ السَيدٍ فى (الاقتيضاب): 
5 بقولية” “هذا الشعر تبيخ ليحن فك غنية يوانملا تمل يف وإننة لسع تيص يت 
بِياضَة بن رياح بن طارِقٍ الإياديّ قَالَتْهُ حينّ لَقِيَثْ إيادٌ جَيسَ الفُْرسِ بالجزيرة» وكانَ رئيس 
إياد دِ يَومئَل بَياضْةً بنَ رياح بن طارقي الإيادي. وَقَعَ ا شع أبى دَوَادِ الإيادي. وَذْكَرَ أل 
وبا وغيره : ما ليت تَحلِبُ بكر بن وائلٍ يَوم قِضَّةَّ وَيُسَمَى ا م التُحلاقٍ ويوم التّحالِيق 
أَقبَلَ الْفند الرَّمَانَيُ ؛ فَيَرَرَتْ بنتان بَدِيتَانِ جريئتان» وَجَعْلث إحداهما 0 الْنَامنَ وقول 

وَعى وَعى حر الجلادٍ والقظى 
وكبلتتة:ي ]الع تت هما وي وار ينا 


ا تج شحو ونا اامبيسها 


افااء بصعنينم! ع رِقٌ" 
)03 نُسِبٌ في (ديوان الحماسّة) لأبي تَمَام إلى الأعرج المعْنِيٌء وقالَ التّبريزيٌ في (شَرح ديوان 
الحَماسّة): 1/ 280: 'قيل: 3ه لضع أله لدوم بن كر 
)04 در 38: '"ف(طارق) على رواية من رَوى هذا 
الشّعرَ لهند بنتٍ عُتبَةَ أو لِبنتٍ الفِندٍ الرّمَانيٌ : تمثيلٌ واستعارَةٌ لا حَقيِقَةٌ وإنَّما سَبَّهَتْ أباها 
بالنّجم الطَارِقٍ في شَرَفِهِ وعُلْوّهِ. وعَلى روايةٍ مَن رَواهُ لِهِندٍ بنتِ بَياضَة بن رياح بنٍ طارقي: 
حَقيقةٌ لَيسَ باستعارة؛ لأنَّ طارِقًا كانَ جَدَّها. والأظهّرٌ مِن هذا أنَّ الع ام 


لك سار 


وله قال غيرّها مُتَمَثْلا. وتروئ (تنات). بالرّفع؛ و(بنات) بالنّصب؛ ؛ فممن رفعه فعَلى حبر 
المبتَذ؛ ومن نَصَبَهُ فعلى المدح والششخصيص '. 


ني ونه الطارق 559 


ِظروقِه””2. فلو أرادَتهُ لّقالتُ: بَناتٌ الظارق. إلا أني وَجَدتٌ لير بن أبي بكر 


1 


أله قال في كتاب ريات ر) له وَل هذا الرّجَرِ الذي قَالَتْه هِندٌ يوم حل : 
تنخنئبتتات طارق 


نشي على التَمارِقٌ 
مَشْىَ القطا النَّواتِقٌ 
إلى آخر الرَّجَرِء قال: وحَدَّئي يَحبى بن عَبِدِ المَلِكِ الهُدَيرِيْ قالَ: جَلَّسْتُ ليله 
وَراء الضَّحَاكِ بن عُثمانَ الجذَابِيٌ في مَسجدٍ رَسولٍ الله صَلَى الله قلع سوا أنا 
تشع ) فذَكَرَ الاك واضيتغالة قَولَ هنك ب يوم د 
تشحشية نسات طحازن 
فقالُوا: ما طارِقٌ؟ فقُّلتٌ: النّجِمُء فَالئَفَتَ الضَّحَاكُ فقال: أبا زَكَرِيَاء وكيف 
بذَلِكَ؟ فَقُّلْتُ: قال الله تَبارَكَ وتَعالّى : 0 ألغَارِقٍ #6 وما لَريكَ ما ألطَارفُ * لمم 
57 4 فإنّها قَالّتٌ : نحن بَناثُ النَّجِمٍء قال اي 
(الرَوضُ الأثف : 5/ 456-455) 
نَّ الطَارِقٌ في هذهو هوّ رُحَلَ الكُوكَبُ'* 
خبارًا الله أَعلّم بصِحتها . 
(التَعريفٌ والإعلام : 182) 


# الاي الكت لاني شمر ا 
الذي هّ فى السَّماء الْسَابعَة وَذْكَرَ 


5 
9 
له أ 


«مَهْلٍ لْكَفرنَ أنه 0 ته ونأ» (الطارق : 07 


(5) قال ابن كُبَيبَةَ في (أدَبٍ الكاتب): 90: 'سْميَ طارقًا لأنّهُ يَطلُعُ ليلا وكُلَ مَن أتاكَ ليلا فقّد 
طَرَكَكَ ". 

(0 قال ابن ف قتَيبة يبه في (أَدَبٍ الكاتِب): 90» بَعدَ أن ساق الشّعرٌ ناسِبًا إِيَاهُ إلى مِندٍ بنتٍ عُتَبَة : 
ريد إن أباها نحم 5 شَرَفِهِ رق قال الله تعالى: «وبآ أَدرَيكَ ما الطَارقُ > ألتمم ليكْ) ". 

(7» هو التَقَائْنُ الذي تَقَدّمَت تَرجَمه. 

(8) نَقّلَ هذا القّولَ المُرظبئُ في تفسيرو: 20/ 23 وعَزاه إلى النّقَاشِ وابنٍ زَيدٍ. ويُنظر: (مُعاني 
القُرآن) لِلقَرّاء: 3/ 254. 
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« رُوَيْدَكَ: أي: رفقا. جاءً بلفظ التصغير لأنهُم يريدون به تقليلاء أي: 


7 
له 8 


أرفق افلبلة» ولسسن !1 ل مكبر ين لَفظ؛ لذن المَصدَّرَ: إروادّاء إلا أن يَكون مِن 
باب تَصغيرٍ التّرخيم» وهُوَ أن تُصَكْرَ الاسمَ الذي فيه الرّوائدُء فتَحذِمها في 
اللصيفين: فقول في (أسود) : سْوَيدٌّء وفي مثل (إرواد): رَوَيرٌ””. 

(الرُوضُ الأنّف : 3/ 358) 


(9) يُنظر: مُعجَمٌ مُقاييس اللّقَةَ: 2/ 458. 


تَفْسِير سُورَةٍ الأعلى 01 


تَفسيرُ سُورَة الأغلى 


ف عل اع ا 1 


<مَبَعِ أسْمَ رَيْكَ الَْمْلَ 4 «الأعلى: 1) 


و 


« الرّسولُ عَلَيهِ السَّلامُ المُنزّلُ عَلَيِهِ هذا الكلامء أعني : ١ج‏ أَسْمّ وَيْكَ الْغَيَلَ 4 
لم يقل فكْل يتيحان اسم ري وكان أَشْدَّ الئاس امتثالًا لأوامِر رَبْوه ولا قال 
أيضًا : سَبَدتُ لاسم رَبي» ولك َه علو الام أن اسبح هو الذي يعبر عن 
عَنكك التَفَاهُم بهذو الكلمة» وهي قولكٌ : الله والاسم الذي هر (أَلِتٌع 0 
ميمٌ) عبارةٌ تن الكلمةٍ المقولَةٍ بِاللِسانٍ الموَلّمَةِ مِن حُروفٍ (ألِفء لام لام 
هاء). وتلكٌ الكلمةٌ عِبارةٌ عن المعروفي بالعقل سُبِحاتَه. 


ل مر عَلَّيهِ السَّلامُ أن يَذْكُرَهُ ويُسبّحَهُ بالقَلبِ خاصّة ا لقيل له: سَبحْ 
رتك ولك أ أن يجِمَّعٌ بينَ ذكر القَلب واللسان» والاف ا اللبنان» فقيل 
1ف تق لق عن حت يكرد داكن تلج وساف سا6 إد.الإنعات هق الإقراز 
باليِسان والجَنان مَعَا؛ ألا ترى أن حير الا دميية لم لخي عل اهم تتاجورة 
باسويء وإنّما قيل: «ُبَمْ هُ. مَا فى السَّموتِ وَالْأَرْضْ4 «الحشر: 224): وفي 
الملائكة: # وَسبَحُوئه 6 (الأعراف: 206). فهاذه فائدَةٌ ذكرٍ الاسم مَقرونًا بالنُّسبيح 
والذكر دونَ سائر العباداتء فمّد قيل لهُ: «انَتِ ّم (الأحزاب: 1)» #وأعبدٌ 
رَبك (الحجر: 99)» ولا يَجِورٌ ها هُنا ذكرٌ الاسم البنَّهَه وكذلكٌ: «حصَلٌ 
َأْر) (الكوثر : 210 

فإن قالوا : قَولْكَ هذا هو مَذْمَبَ المعتَزلة الذينَ يَة شولون 9 نهاك 
مكلوفة )فلن : صن أصل أهل السّئٍَ أن كلا الله قَدِيمٌ غيل تخاردة 00 
الْحَقُّء ويَقولونَ: إِنَّ الكلام هو الكل نقند واشيما ا نشكا 2 ف السك بهاء 


41 زادً السَهَيليُ المسألَّةَ إيضاحًا وبَسطًا في (نتائج الفكر): 35» وقد نَقَلْتُ كَلامَهُ في تَمْسيرِهٍ 
ل(يسم الله الرَّحمَن الرّحِيم)) ودر قلت أيضًا تَعقيبًا لَطيِقًا لابن القَيّم؛ فليُنظرا جَميعًا 0 
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وكما لم يرل متكلما بها "فلم تل قديية؛ إذ الكلامٌ القَديمٌ يتَصَمَئها. ٠‏ فإذا تكلم 
العَبدٌ بها فالعَبدٌ وكلامُةُ مُحدَثُء وعندٌَ ذلك نُصَرٌ سرح بِالعيريَّة بالإضافةٍ إلى كلام 
العَبدِء وأمًا بالإضافة إلى 7 الرّبّ فلا نَقولُ: هي مُخلوقةٌ» فلا يَلرَمُنا مَذْمَبُ 
القوم القائلِينَ بالمخلوقء وأنثّم أَيّها القائلون أن الاسم هو المُسمَى قد خالفتم 
مَذْهَبَ أهل السّنَةِ؛ِ لأَنْهُم لا 0 إن الكلامَ هو الكل : وكلامه مُتَضْمُنٌ 
سينا فقه قعل بتَدَعْتّم ؛ بدعَة أخرى وججعَلتُم مِن الكلام ما هو المتكلَم. وق ا 
ليس هو المتَكُلّم ولا غيرَة» وجَعَلتُم الكلامَ كلامَيْن وهذا أيضًا تقض أخر 
لأصولِكم وأصل أهل السُّنَةِ؛ لأنَّ الكلام عندَهُم واجِدٌ لا يَحْتَلِفُ لِنفيِوء وإِنّما 
ككرت متعلقات ولذلكٌ قال سبحائه: «ِدَادًا لِكْسْتِ رَقّ»4 (الكهف: 109). 
فالكلامٌ جَمعٌ» كاه مُنِصَرِفٌ إلى مَعلوماتِه وما يَتَلّقْ الكلام ب الجا على 
هذه المسالة مه والعزاكذ التافقة عن 3-0 فيها كثيرةٌ» قد أُورَدْنا فيها جملا 
كافِية في غير هذا الإملاءء وبالله التَوفِيقٌ (أمالي السُهَبلِىَ: 69-8) 


ويراجع أيضًا : «الفاتحة: 1) 


(2) يُنظَرُ كلام أطوّلُ مِن هذا لِلسُّهَيليٌ في هذو المسأَلَةِ في (نّتائج الفكر): 33-30, وقد تَقَلْنهُ في 
تفسيرِه لبس الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمِ)» وتَقَلْتُ تَعليقًا نَفيسًا عليه لابن اليم فلينظرا نَمَهَ. 


تَفْسيرٌ سُورَةٍ الغاشيّة عل 


تَفْسيرٌ سُورَةٍ الغاشية 


نيبا رَاضِيَة (الغاشية: 209 يُراجَع : (الجمعة: 9) 


804 الجامِعٌ لتفسيرٍ الإمام أَبِي القايم الكُهَيَِ 


تفسيرٌ سُورَةٍ الفخر 


2 


وليل ذا ير «الفجر: 4)» يُراجَع : «الإسراء: 1) 

ا ا ال ا 0 
«ألم رَ كت فعل ريك بِعَادٍ * إِرَمٌ ذَاتِ ألْعِمَادٍ 4 (الفجر: 7-6) : 
« قول سَطيح في حَديثٍ رَبِيعَةَ: إِرَّم ذي يَرَنَء المَعرُوفُ: سَيفٌ بن ذي ي5ن10 
ولكنْ جَعَلَهُ إِرَمَا إِمَا لأنَّ (الإرّم) هو العَلّه(©» فَمَدَحَهُ بذلكء وإمًا شَّبّهَهُ بعاد إِرَمَ 
: 8 520 اي «إاة )انع ي دام 2 ا لي ل 
في عِظم الخلق والفوّةء قال الله تباوّك وتعالى: «ألم ف فعل ريك بعَادٍ 2 لدم 
ات الْعِمَادٍ) . (الوُوضُ الأنّف + 152-151/1) 
« فقّد ذَكَرّنا 9إِرمْ ذَاتِ ك4 لدي 7» وأن جيرُونَ بنَ سَعدٍ بِنٍ إِرَمّ هوّ الذي 
بنى مَدِينَة دِمَشْقّ» وبه اه و جيروَن) 0 - فيها من آثار بنيانه 
م (التُعريفٌ والإعلام : 182) 


2 


أَرَيَفُوكةٍ ألفٍ فون أل مود من رخام وف 


اس ال 


ويُرَاجَعٌ أيضًا : (المؤمنون: 50) 


4 ور ل كرو ا هر كر و برمواعرو 


39 لفن إِذا م ما أبئلله ربهر فا كرمامر ونعماء فيقول 3-2 أَكْرَمْنِ 4 (الفحر : 15( 


ا 5 عكر ارهد ار 2 2 0 
ه قولة 00 (دَأما الإشنْ24 هو عُمَبَةٌ بن رَبِيعَةَه كان السَّبَبَ في تُزولِها في ما 
ده يَف 2 


و 5 وإن كانت هذه صفة تعم . (التَعريف والإعلام : 03) 


م 


(0" , ينظر :- السيرة التبوية 511/1 ل :أن نَ رَبِيعَة بنَ نَصرٍ أَحَدَ كنرك 
الَمَنِ رَأى رُؤيا هال فبَمَتَ إلى سَطيح ود شِقٌّ الكاهتَيْن ليُعبّراها لَه بدأ بسَطيح : فكانٌ ما 
ذكَرَهُ السَهيايُ مما دار على سان الأخير. ير : الْسّيرةٌ النَبِويّة: 1/ 54-48. 

22( في (مُعبجَم مقاييس اللْكَة): 5/1: الام العَلْمء وهي ججارَةٌ مُجِتَّوِعَةٌ كأنّها رَجْلَّ قائمٌ ' 

(3)- يُنظر: تاريخ مَديئَةٍ دِمَشق: 1/ 13.» والدُّرٌ المشور: 411/15. 

04 ذكَرَهُ أبن التجوزيّ في (زاد المسير) : 8 46 عن عَطاءٍ عن ابن عَبّاسِ. وقد رُوِيَ أنها نَرَ 
في أمَيةَ بن حَلَفٍ والله أعلّم. ينظر : التكميل والإتمام: 2. 
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)39 أكون زات أحخلا لَمَّا) (الفجر: 19) 


ه تثَراسٌ: قل (وراثٌ) من (وَرِنْتُ) ولك لا نبِدل هذه الواو تاءً إلا في 
مَواضِعَ مَحفوظة» وَعلنها كر وجود النّاء في تصاريفي الكَلِمَق دراك ات): مال 
قد تَوُورِتٌَ» 00 قوم عَن قوم فالتَاءٌ مُستَعَمَلَةٌ في النَّورِيثِ والتَّوارْثِء وكَذْلِكَ 
(تجاه البّيتِ): النَاءُ مُستَعمَلَةٌ في التَّوَجْهِ والنَّوجِيِهِ وتّحوو””. فَلَّمًا ألِفوها في 
تصاريف الكَلِمَةِ لّم يُكروا قَلبَ الواو إليهاء كما فَعَلوا في (رَيحان) وهو مِن 
(الرّوح)» لِكَثرةٍ الياء في تّصاريف الكَلِمَةِ. .. وهِي في (ثراث) وبابه أَبعَدُ؛ لأن 
العا الكالوفة في اذ الكل اذ نوا (ونهاة) اميف اكذلن» وكذلك 
-- مِن (تَوَكَأْتُ). و(تَثْرى) مِن «التَّوائر)ء و(التَّوْلحُ) مِن «التَوَ ل( و(المُتَيِ): 
يُقولونَ: تلج واد فتصيرٌ الواوٌ تاءً للإدغام» حَتَى يُقولوا : مُتَِج؛ 
0 دون الإدغام” او كي قياس (رَيحان) وبابه؛ فإنَّ الثَاءَ 


الاوك ف (مُتِج) اضلة وهي في (متَلِح) إذ سكت أ انما فهيّ هِيّ» 
فقث عَلى هذا الأصل ؛ فإنَّهُ سِرٌ الباب77 . (الرَوضُ الأثف : 3/ 83-82) 


«يأيَمَا النَفْسُ الْمَظمِيئّة 4 (الفجر: 27) 


» قولَّهُ 0 اف الكين المطميية لْمُطْمِيِنَةٌ 4 ١‏ 10 نَرَلْتْ في حُبَيْبٍ بن عَدِيْ 
المصلوب يمكة 2 وَإِنّ الكناة كداليوة إلى عبر القَبِلَة: فكو لنه الملائكةٌ إلى 
القبلة80 . (التَعريف والإعلام : 183) 
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(5) يُنظر: الكتاب: 332/4. 

(6) يُنظر: الكتاب 334-333/4. 

(67 يُنظر: الممتِع الكبِيرٌ في النٌُصريف: 256-254», والمسائل الشَّيرازِيّات: 2/ 590-583. 

(8)- يُنظر: الكشّاف: 374/6. وفيهو: "قيل: لشفي خدرة بن عبد الكاليت. وقيل 2 
حبَيْبِ بن عَدِيُ الذي صَلَبَهُ أهل مَكَةَ وجَعَلوا وح جهّه إلى المديئة» فقال: اللهُمٌ إن كان لي 
عِنَدَكَ خَيرٌ فَحَرّلْ وَجهي نحو قِبْلْتِفَ حَوّلَ الله وَجِهَهُ نَحوّهاء فلم يستَطع أَحَدٌ أن يُحَوْله. 
والظَاهِرٌ العُمومٌ". ويُنظر أيضًا في القولٍ نَفْسِه: الجامِع لأحكام القرآن: 51/20. 
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سر ص لصي حت سر سر عر يرل 


0 يم بهنذَا لير 4. إلى قوله : قل أقلحم العقبة » (البلد: 11-1): 


007 
اللد 


« قولهُ عنَّ وجل: 0 أ د لَار» (البلد: 0 007 3 © ووالدٍ وما 42 
(البلد: 3)» هو دم درق دَكَرُ عبد الرَّرَّاقَ/2 5 وَذْكَرَ غير أ إبراهيم عليه 
السَّلدة67 وهو أشية بالمعنى ؛ 6ه حَرّمَ مَكَةَ وبّنى الكعبَة وفيها ولدهُ مِن قِبَلٍ 
00 


.و ل سيرج مل أل 


وقول تعالى: (لْتَدَ َلْقَا لشن فى كرِ4 (البلد: 4)» قيل: هوَ أبو الأَشْدَيْنٍ 


٠ 00‏ واسمّة كلد بن أسيدٍ بن وَهبٍ بن شذاقة بن + جْمّح. وكان يَظنّ أ أنه ل 
رَ عليه أَحَدٌ لأنْهُ كان أعطي شِدَّةٌ وقُوَّة > حَتَى كان يتك على + جلدٍ البَمَرَوَ ويجزبه 
ف تحَنه عهَرَة أشذاف عن الجلدٌ ولا تزولُ قَدَماة7©©. إلا 0 الأيت واللامَ 
في «الْإننَ» للجنسء فيَشترِكُ في الخطاب مَعَهُ كُلّ مَن طَنَّ مِثلَ طَنْهِ وفَعَلَ مِثلَ 
فِعلدء وعلى هذا أكثّرُ القّرآنِ يَنزِكُ في السّبَبٍ الخاص بِلَفْظِ عامٌ فيََناولٌ المعنى العامً. 
(التعريف والإعلام : 183) 


0 


كوم 


(1) رَوى ذلك الطبري في تفسيره : 30/ 193» عن ابن عبّاسء ومُجِاهِلِء وقَتادَة وعَطاءء وابن زَيدِ. 

)2( رَوَاهُ عَبِدٌ الرَّرّاقِ في تفسيرو: 3 7 عن قتادَة. ورَوى ذلك الطبريٌ في تفسيرو: 0/ 
196-5. عن مُجاجِدِء وقَتادَةء وأبي صالح. » والضَّحَاكَء وسفيان. 

(3 رَوى الطبريُ في تفسيرو: 196/30. عن أبي عمرانَ البَونيٌ: «وَوَالِد وَمَا ود قال: 
'إبراهيمُ وما وَلَدَ'. 

4( رجح ابن القَيْم خلافَ ما رَجَحَّ امون هناء نكا لبقي (الحيان في امننام القُرآن): 54: 
أَقسَم بالوالِد وما وَلرن وهو ّ وَدُريةُ في قولٍ جمهور المفَسَرِينٌ. وغل هذا فقّد تَضَمّنَ 
الْقَسَمِ صل المكان» وأصل السَّكان؛ فمَرجِعٌ البلادٍ لق كن ومَرجعٌ العِبادٍ إلى آَدَمَ'. 

(5) يُنظر: الكَشّاف: 0 وفكهة “قل : الذي يَحمَبُ أن آن يقر عليه أحد هو أبو الأسُدٌ 
وكان قَوِيّا يُبْسَطا آ لانم 0 ٠‏ فيّقومٌ عَلَيِهِ ويّقول: من أزالني عَنهُ كَلَهُ كذاء فلا يُنرَحُ 
إلا يِطعَاء ويبقى مَوضِعٌ قَدَ 
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٠‏ (لا): يُنفى بها في أكثَرٍ الكلام ما قَبلّهاء ٠:‏ تقول هَل قاءَ رَيدٌ؟ فبُقال: لاء 
وقالَ سّبحاته: «لآ نيم 1 بكر : وَلقك (/1)تغا هنا الها تعد" كما 
لو قُلْتَ: ما أقسِم ؛ أل تر أن (ما) لا تكون أذ إلا انثا" لما تنتهاء تردلك 
قالى] ميا ريد قائم وم يَخْشّوا تَوَهُمَ لم الختئلة غتقهاء- ولو قالو]ة لا ريد 
قائمٌء لَخِيف أن يُتَوَهّمَ أنَّ الجُملةَ موجبَّةٌء وأَنَّ (لا) كتحو ما هي في: «لآ 
قم 4» إلا أن تعطف فتقولَ: لا زَيدٌ في الدارٍ ولا درو اوكزللقه قن اكرات 
عو إلا لد ذ فا وله تأيَء 4 (الظور» :023 إلا أَنَهُم : فى الككراقه لم شونا 
على المبِئَدَاٍ والحبَّرِ كنيديا لها الب )! لأنَّ النّكرةً 06 في باب الابتداء مِن 
المعرفَة» والمعرقَةٌ أَشَدٌ استبدادًا بأوّنِ الكلام . (تَائجُ الفكر : 61) 


« لم 0 كينا أن (لْن) نفيٌ للمُستقبّل» » وكان الأصلٌ في نفي الماضي 
حرف (لا)., إذ هي أء عَم بالنفي وبه أزلة وقد استعمّلوها نافية للماضي في قوله 
تعالى: #فلا أَقحم العتبَة» (البلد: 11) بلا سوه موي ناد ادق الوا 


رَأَيْ السَّهَيلئَ هُنا هو أَحَدٌ الرَأييْن في مَنفِيَ (لا». والرَّأيّ الآحَرُ أنَّ مَنفِيّها ما بَعدهاء وقّد 
ع ابنُ هشام الأنصاري الرَأيَيْنِ في (مُعُني اللّبيب): 1/ 482» فقالَ: 'اختَلّف هؤلاء في 
مَنفِيّها عَلى قُولَينِ؛ أَحَدُهُما أَنَّهُ شَيء تَمَدَم... قالوا: وإنّما 2 مّ دَلِكَ لأنَّ القُرآنَ كُلَّهُ كالسُورة 
الواحِدَوٍء ولهذا يُذَكَرٌ الشَّىِءُ في سُورَةٍ وجَوابَةٌ في سُورَةٍ أخرى تحو: (وَفَانُوا يكأيا الى مُرْلَ 
عَيِهِ ألذِكْرُ إَِكَ ِنَكَ لَمَجَنُونُ 4 «(الحجر:6)» وججوابه: (مآ أت بِعَْةِ رَيْكَ يسَجَْنِ4 «القلم: 22). 
والثّاني أذ فيا «() وذْلِكَ على أن يكونٌ إخبارًا لا إنشا. واختارة الرمَخْشَرِيُء قالَ: 
والمعنى في ذلك أَنّهُ لا يُقسِمْ بالثَّيء إِلّا إعظامًا لَهُ؛ يدَليل : (قَلا نيه يموع الشُجُور »* 
وَإِتَوُّ لَقَمَدٌ لو تَعلَمنَ عَظِيمٌ 4 (الواقعة: 66-75). فَكَأَنَهُ قيل: إِنَّ إعظامّه بالإقسام به 
كلا إعظام, أي: إِنَّهُ يَستَحقُ إعظامًا فَوقَ ذلِكَ". وقالَ الظّبريُ في تفسيرو: 173/29: "قال 
بعض نَحوبي الكوقّة: (لا) رَدّ ذ يكلام قد مَضى من كلام المشركِينَ الذِينَ كانوا كرون الجَنَّهَ 
والثَارَء لابتوف ِالقَسَمٍ فقيل : ؤأَمْيمُ يور الْقيْمَةِ». وكان يفول كُلّ يَمِينٍ قَبلّها رَُ دم 
فلا بن ين تقديم (لا) قَبلّهاء ؛ لبفرّقَ بذلك بينَ اليَمينِ التي تكونُ ججحدًا واليمينِ التي تَستَايِك» 


ويقول: ألا ترى أَنْكَ ب تقول مبعدكا * اسان اسوك لقو وإذا قَلْتَ: لا والله إِنَّ ١‏ الرسو 5 
لَحَقّء فكأئك أَكَذْبْتَ قَومًا أنكروة؟ '. 
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وفي قولٍ الرّاجر: 
وَأع عنشن لق له انج © 


ولكِنْ عَدَلوا في أكثرٍ الكلام عَنها إلى حرفي (لَم)؛ لوَجوهِ م 9 منها: أَنَهُم قد خَصُوا 
المستقبّلَ ب(لن). فأرادوا بعكم ولك لاقي تي لامي وكرت كب التارا 
بالمستقبّل , ٠‏ لأنّ (لا) لا تَحْتَصُ ماضييًا من مُستَقبلٍ في لني ولا فعا دون اسم. 
ووّجة آحَرُ وهو أن (ل) ُتوَهُمْ اتفصالها مما بَعدّهاء إذ قد تكونُ نافية ل 


فلكون فنا يَعدَّها 2 خحكم الؤجوب» مثل قَولِه عالى: 0 فم عدا لبر )4 
وحَتّى لَقَد قيلَ في قُولٍ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنة : لا تقضي, ما تَجَانّفُنا فيه لاثم”* 

إن (لا» رَدعٌ لما قَبلّهاء و(نتقضي) واجبٌ لا ني وكذلكٌ قالَ بَعض النَاس في 
قَوَلِهِ عليه السَّلام : (لا تتراءى ناراهًما)”” : 4 ساع شمجعب نا وا دادو ترا ل عون ا 


(67 اختّلف في قائله؛ فقيل : لأبي عراش الهُذَلَىٌء وقيل: الأمة بن نر بن الصلت وقئله : 

إن تغقفيراللهع لقفرزححنا 

يُنظر: مُعْني اللّبيب: 1/ 473» وخِزاتة الأتب: 2/ 295., و 4/4. 

أخرَّجَةُ عَبدُ الرَرَاقٍ في (المصَئّف): 4 179 وا بن أبي شَيْبَةَ في (المصَئّف): 40/4. 

والتيهقئُ في (السّئَن الكبرى) : 4 2217 كُنُهُم من ظُرْقٍ عن الأعمّشٍ عن زَّيدٍ بِنِ وَهبٍ في 

قصَّدٌ) وفيها ل 'والله لا نُقْضِيهء وما جنا فيه لإ2 ثم '. وذكرٌ البَيهقيٌ أن غزه الرواية 

6 نْقِم عَلى رَيدٍ بن وَهب»ء وله خط فيها. وأَنَّ ل ا ا ا 39 
ابن اعون هذاء ففي (مُجموع القتاورى): 573-572/20: 'نََتَ 
أنه أَفظي ة تين التهارٌ. فقال: لا تقضي؛ٍ فإنا لم تقجاتت لإنم. ع الول 

ا بعصي ٠:‏ نض ولكن إ- ك3 الأَوّلٍ نيت وصَحٌ عنة أنه قال: الحظبٌ 00 فَتَأَدّلَ ذلك من أَأُولَهُ 

على أَنهُ أراد + حِمَةَ أمر القَضاءء لكنّ الَف لا يَدُلُ عَلى ذلكَ". 

(4)9 رواة 0 داو في كه : ح 22645 كتاب الجهادء باب (التهتي عن قَثْلٍ من اعتّصَم 
بالسّجود). والتّرمذيٌ في جامعه : 0 و1605» كتاب السَّيّره باب (ما جاءً وكرام 
0 20 ين أظهر المشركين)؛ ا صَحَحْحَهُ الألباني. 0 ابن ا في 5 هذا 
5 يُباعِدَ د من تحن مَل التعرقة 57 يَنزِلٌ لويم الذي إذا أوقِدّثُ فيه :”5 تلوح وتَظوه 
لِنارٍ المشرِكِ إذا أونَدّها فِي مَنزِلِ ولكنه يَنِلُ مَعْ المُسلِمِينَ في دارهِم. اراي (تفاغل) 
من (الرَؤْيّة).. وإسئادٌ الثرائي إلى النارَينٍ : من قولهم : داري 08 إلى دار قُلانِء أي : 


للق 


لاحم 
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إنَّ (لا) رَدعّء وما بَعدّها واحِبُ2190. 


يا ا المعنى» حَيتُ كان بَعدَ اللام فيها صَوتٌ 
ل م في أقصى الحَلق راجع م إلى خلي مَخارِج الخروفي» بخلافٍ 0 
فإنّها مُشاركةٌ ل(لا) في اللام المفتوحَةء كما هي مُشاركة لَّها ذ في النّميء ثم 
المي 6 :وضوتها بين يدي الهم لك بعال الكل 0 
قّصِلُ بها لا في ما وّراةهاء كما كان ذلكَ جائرًا في (لا): واللهُ أعلّم. 


ويُوَيّدُ هذا المعنى ويُوَضحه فَلبَهُم لفط الفعل الماضى يعد رك إلى لفظ 
المضارع حرصًا عَلى الاتّصالٍِء وصَرقًا لِوَجهِ الوّهم عَن مُلاحَطَةٍ الانفصالٍ. 
(نَتَائجُ الفكر : 109-108) 


ا 


(أرْ لِتعمٌ في بَوْرِ ذى مَسَعَبََ * يتما ذا مفَرَبَّةٍ» (البلد: 15-14)» يُرَاجَع : (الأنبياء: 73) 
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تُقابلٌهاء يُقولٌ: ناراهُما مُخْتَلِمُتَانِ؛ هذه تدعو إلى الله» وهِذِه تدعو إلى الشَّيطانِء فكيف 
يَتَفِقَانِ؟ والأصلٌ فِي (ثراءى) : تتَراءى» فحذف إحدى التَاءِينِ تَحفيمًا ". 

(10) لم يقبل ابن الي هذا المعنى في (لا) مُناء كما جَعَلهُ شه ابن تي مَرجوحًا من قَبل؛ 
عَلى ما تَقََنهُ عليه اين فقدت علي قرل السّهِيليٌ هّنا ِقَولِهِ في (بدائع القوائد): 1/ 177: 
هرا كا في الأَمرَيْنٍ ولليس :ا يَجورُ حمل الننُصوص عليه. وكذلكٌ: «لآ قي سوم 
ليم (القيامة: 4 أيضًاء بل القولُ فيها أَحَدُ قُولَيْنِ: ما أن يُقَالَ: هِيَ لِلقَسَمء و 
ضَعيفٌ» وإمًا أن يان نعلت أرل القَسَم إيذانًا بنفي الْمْقِسَمِ عليه وتوكيدًا تيه قو 
الصّدَيقٍ : لااها اللهء لا يَعْمِدُ إلى أسَدِ ل مِن أسَّدِ الله الخريك ".وهنا الخديك رو البُخَاريٌُ 
5 حي ح4321. كتاب المغازي» باب (قول الله تعالى: «وَبوم حا حْنَينِ )0)4 ومُسلم في 
صَحيحِهِ: ح4543: كتاب الجهادء باب (استحقاق القاتَلٍ سَلَْبَ القتيل). 
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7 5 سورة الث 0 


#والساء وما بنلها6 «الشّمس: 5)» يُرَاجَع : (ص: 0275 و(سورة الكافرون) 
َاقَهَ أله وَسَفكَهَا4 «الشّمس: 13-12) 


ل 


(إذ الْعَتَ أَمْقَهَا * كَمَالَ للم رَسُولُ اله 


ب قولهُ ع وجل : «إذ ا أبعت أَضَفَنَهَا4 (اللعهوة 2 هو ا بن الل وأمه 


8 


قديرَةٌء وصاحبه الذي شاركّة في قتل الثاقة اسمة مِضُدَعٌ بن دَهرِء أو أبن 


(2) 
قوله تعالى: ل2ٍامَمَالَ َم رَسُولُ أله نَاقَدَ أله وَسقَْيهَا4 (النّمس: 13)» يُعنى 
صالح بن عَبَيل بن جابر بن لَهْوة بن عوص بن ا (التَعريف والإعلام 04) 


(61) ينظر: جامِمٌ البّيان: 214/30. 
(2) في (المعارف): 29: 'مِصّدَع بن مِهْرَّج'. 
(3) في (المعارف): 29: "هو صالخ بِنُ عُبَيْدِ بن عامر بن إِرَمَ بن سام بن نوح". 


تَفْسِيرُ سُورَةٍ اللَيّل 901 


ب و 3 الل 
تفسيرٌ سورة اللبل 


ا ا ل 


(لا يسَلَهَآ إلا الْأَنْتّى * الى كدب وَتَوْلّ» «الليل: 16-15)» يُرَاجَع : (التّوبة: 92) 
(وَسَيْبَنَهَا الأنقى » «الليل: 17) 


« قوله عزّ وجل : (وَسَيْبنيما الأنقق). لاني امي كر الصَّدّيقِ”'2» حينَ أَعّق 
بلالا زنير ويقال قنها: زبوة وأمّ عبيسٍ ؛ وعَبيدًا كان ا* حرام اساي 
وكانٌ العَبِيد مُؤْمِنِينَ عِندٌ قوم كُمَارٍ يُعَذَبِونَهُم على الإيمانٍء قال له أنوة :لق 
ات 112 جد وذرة عقت لك وتك ف كان على قليف ٠‏ فأنَّلَ الله 


لم مر 


تعالى الآية. (التَعريفٌ والإعلام : 184) 


2 


(إِلَا يناه وَْهِ ريه الأن» «الليل: 20)» يُرَاجَع : (الأنعام: 53-52) 


داق رَوَاهُ أحمّدُ بِنُ حَنبّلٍ في (كتاب فُضائل الصّحابَة) : ح 266 والواحدِيٌ في (أسباب رول القرآن) : 
0721-0 بإتتاد خسن يُنظر : الاستيعاب في بَانٍ الأسباب: 3/-5185. 
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تَمُسِيرٌ سُورَةٍ الشرْح 


(أدّ مْىَ لك صَدْرَةٌ 4 (الشرح: 1) 

ه في سِيّرٍ ابن المُعتَمِرٍ: أَنَّ الله تَعالى أَنرَّلَ عَلَّيهِ: (أدّ َي لَك صَنْرَةٌ) . 
فمَّسَصحَ جبريل صَدرَم» وقال: 00 اشرح صَدرَه وارفعٌ ذكرّه وَضَع عنه ورَرَه. 
واعح رات ا التمتور ا لله تَعالّى أَنرَّلَ عَلَيِهِ: «آلّ صن ك صَدْرَد 4 


عَعَو 


الآيات» كأنه ير "إل ذلك الزّعاء الذي كان من جبريل » وألله أع 3 . 
(الرُوضُ الأثف : 2/ 399) 


٠‏ اقتضّتٍ الحكمَّةٌ الإلهبّهٌ أن يَكونَ الأذان على لِسانٍ غَيرٍ النَّبِيَ صَلَى الله عَلَه 
وسَلّم من المُوْمِنِينَء لِما فيه من التَّنويهِ مِن الله لِعَبدِهِ والرّفع لِذِكروء فلأن يكون 
ذلِكَ عَلى غيرٍ إِسا ِه أَنْوَهُ بو وأَفَحُمٌ لَِأَنِهِ وعدا سان قن اله بيغا 
و # ورفعنا 3 و 4 فمن رَفْع ذكره أَنْ أشادً به 4 على لِسانٍ غَيرِه . 
ْ (الوَوض الأثف + 384/4) 


610 رَوى البَّيهقيُ في (دلائل النْبرّة6: 2/ 7-6» عن إبراهيمٌ بن طَهْمانَ» قالَ: 'سَأَنْتُ سَعيدًا عن 
وله: أ لق س4 » قال: فَدئي عن قناقة عن أي بن مالك أنه قد شق بطل 
يعني النَبِيَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ِن عِندٍ صَدرِهِ إلى أسفّل بَطيهء فاستُّخرج مِنهُ قَلبْهُ فْسِلَ 

د ا م ملع إيمانًا بع اعد اك 


مفسية سورَة الكدث 203 


تفبمير شورة السين 


الو ص بر وح مر 


© والئين ا ل رِ سينينَ #د وهذا البلد لين »4 (الثّين: 3-1) 


« أقسمَّ بطور تيناء وطور زيتاء وهما جَبَلانِ عند د بِيتِ المقديس” "أوكزلك طوق 
نا ركان بوبنا عو الها د النّيسابور*60) أن الظورَ سُمّيَ 


وده 


ب(يطور بن إسماعيل)» كما 2-111 دؤومه الجَندَلٍ ب(دوما بن إسماعيل) كان ليك 
وقالَ ابن إسحاقٌ حينَّ ذكَرَ ولدّ إسماعيل: مِنهُمِ دوما ويَطورٌ””». بالياء قبل 
الطاعء والله أعلم. ومعنى (سيناء) بالعربيّة : 1 والطور عند كير الناس هو 


2 


الف وقال الجار وي لجس كل جبَلٍ تقال له طُورة إلا أن يكوان فيه 


(6)1) يُنظر: الكثّاف: 6/ 401-400. 
0 أ 


و 
عر 


خرجٌ سَعِيدُ بن مُنصورء وابنٌ أبي حاتم» ء عن أبي حبيب الحارِثٍ بن مُحَمَّيٍ قال “ارت 
جبالٍ مُقَدَّسَةٌ بَينَ يَدَي الله تعالى: طُورُ زيتاء وطورٌ سيناء وطورٌ تيناء وطور تيماء وهو ول 
الله : «ٍوَآلينٍ وَالرّوْنِ # وَطُور سينينَ * وَهَذَا لير الْأَيينِ» (التّين: 481 فأمنا ظورٌ زيتا فَبَيتٌ 
الْمَفْدِسِء وأما كلو ينا" #الظووو :وان غلوة نينا فتمشن +« وأما لور هنما :قمحة": وأخرج ابن 
المنذرٍ عن زَيدٍ بن ميسرةً مِثْلَّهُ وفيه: "وظُورٌ سِينا حَيثُ كلم اللهُ موسى". يُنظر: الدَرٌ 
المنثور: 15/ 510-509. 

ك4 ذُكِرَ في (ليسان العَرَب): 2230/13 عن الرَّجَاج. 

هيو القلاقة .ايو القاسم العسن بن محمد بن حبيب اليسابورىء المفَسْرٌ الواعظ؛. صاحِبٌ 
كتاك (غكلة لسعاي صَنْفَ في التفْسِيرٍ والآداب. ُوْفَيَ سَنَة اجر ارييف :لظو يدير 
أعلام النبّلاء: 238-237/17. 

١ 080‏ نل الشيرة اتوت 371/1 

(6) روى ذلك الحاكمم في (المستدرّك): 2528/2 وصَحَحَه عن ابن عباس والطٌبري في 
تفنيروة 331/30 عن تامو وشطن :“الذر الشنوي 310:8 

)0 ررك ولاك الطََّبريٌ فى تفسيره: 241-240/30» عن عِكرمَةً ومُجاهِدِ. ويُنظر: ال 
والعغيون: 134/1» والكشّاف: 6 401. 1 

(5) يُنَظرُ تَفسيرُهُ (النّكتٌ والعُيون): 1/ 134» وقد ذكرَ أَنَّ هذا القولٌ روايةٌ الضَّحَاكِ عن ابن 
عباس. 


# 
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الأختجار والنما ةنوالا ”فهو عير نقط: وَاللد لمن و 


(التَعريفٌ والإعلام : 185-184) 


يع جو 


دنه أبرٌ َرُ توو) «لفين: 6)» يُراجَع : (الطُور: 30) 


(9) رَواهُ الطّبريُ فى تفسيره: 30/ 242. عن ابن عبّاس» ومُجاهِدِء وعكرمَّة والحَسّن» وإبراهيمٌ 
التَحْع» وابن ريد وَقّتَادَة و كعب الأجبارة ولا خلاف قوذلل ويُنظر: تَفسيرٌ القُرآن 


العظيم : 8 434. 


نسي وو اقلق 005 


و و 1 17 ام 
نفسيرٌ سورَة العلق 


َلْرَ آلإنسَنَ ما ل[ يم «العلق: 5-1) 


مور 


© (ائراً ياس رَبك ليف خَلَقَ »6 (العلق: 1)» أ إِنْكَ لا تَقَرَؤه بِحَولِكَ ولا بِصِعَةَ 
نَفْسِكٌ ولا بِمَعرِفْتِكَ دء ولكن اة قرأ مُتَيحَا باسْم رَبك مُستَعِينًا بوه : كت كا 
حَلَقَكَ وكما نَرَعَ عنك عَلّقَ الدّم ومَعْمَرٌ الَّطانٍ بَعدّما خَلَمَهُ فيك كما حَلَقَهُ في 
كُلّ إنسان. 

والأقان الكتةقاة للعو ونا تان رهما ول تَعالى : «لى عل 
ل * عر لسن ما لز يعم (العلق: 5-4)؟ لآنّها كانث أَمَةٌ اا 
قضاروا أهلّ كتاب وأصحاب قَلّمِ فتعلموا 0 وَتَعلمه نهنم 'تلهنا 
جبريل» نَزَّلَهُ عَلى قَلبِهِ بإذنٍ لله لِيكونٌ مِن المُرسَلِينَ. . 


وفي قُوله: دآنا سير 00 العوت ا الله 
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عَلدَو 11 م 


0 التبان بعك تن كوا (شرا أ 0" 56 41 فونه 9 
اليا يكن أَليََحيِمِ 4 (الثمل: 0. ذم كان بعداذلة, جر لا سبريل 
مه عَلِيهِ ب(يسم الله « الرحمة الرّحِيم) مع كُل سُورَةٍ وقّد تُبَنَتْ في سَوادٍ المصحَفي 
بإجماع مِنَ الصَّحابَةٍ عَلى ذَلِكَ» وما ذَكَرَهُ البَخَارِيٌ مِن مُصحَفٍ الحَسّنٍ 
البَصرِيّ فشُذودُ0"©. فهِي عَلى هذا من القُرآنِء إذ لا يُكتّبُ في فق لصحتن هنا لين 


010 ااي سخ لساري ولكن رَوى نحو ذلك يحيى بن سلا في تفسيرِه. فَالَ: 

حَدّنّنا الحَسَنُ بن دينارٍ عن الحَسَنٍ البضصري»؛ قال: لمعا قر «(إتماألمَ ليحن 

ريم » في شَيءِ من ين القرآن إلا في كذ 1لآبة + « إن ين كلقن 6 ؛ ويجكل مفتاح القراءةٍ إذا 
رد ا ان الي م1 
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بِمَرآنٍء ولا يُلئَرَمُ قَولُ الشَافِعِيّ إِنّها يه من كُلَ سُورَوا 7“ ولا إِنَّها آيَةٌ مِن 
الفاتكة”” + بل تقول: إنها ايد مِن كتاب الله تَعالى مََُرِنة مَعَ السُورّقة وهو قَوْلُ 
داود وأبي ا وهو فول 0 الَدَّةِ لعن | 7 نصَف 

وحين نَوَلْتْ ليسم الله الرَحَمَن ن الرّحِيم) سَبِّحَت الجبال. ققانت 


قُرَيِثنٌ : سَحَرَّ مُحََمَّدٌ الجبال ذَكَرَهُ النّقَائْلُ» وإن صَحّ ما ذَكَرَهُ فِلِمَعنّى ما 
سَبَّحَتْ عِندَ نُزولِها خاصّة؛ وذَلِكَ أَنّها آيَهُ أنزِلتُ على آل دارّدَء وقد كانت 
الجبالٌ تُسَبّحْ مَعَ داود»ء كما قال الله تعالى: «إنا سَخَرا يِلْبَالَ مه مُسَحْنَ بالْمني 
وَالْإِشْراقٍ » (ص: 18)» وقال: «#إِنَههُ من سَلِيْمْنَ وله لشتون الله حمق اح 6ه 
(الوَوضُ الأنّف : 398-397/2) 


و 


(آدَيْتَ الى يَنَقَ 4. إلى قَوَلِهِ: «سََيْعٌ أَايَهةَ4 (العلق: 8-9 : 
« ذَكَرَ اللْسَوِي. .. أن أبا جهلٍ قال له [أي : للرمؤال: ضلن :الله علنه وال وسلّم]: 


أَلَم أَنْهَكَ؟ فوالله ما بِمَحة ناد أَعَدُ مِن نادِيًّ» فأَنَرَلَ الله تعالى: «أيِتَ الى ينض 


* عَبَدَا24 إلى قَولِهِ: «َليدَعٌ نَادِيهه # سََدْعُ الزيايَه504 , 


0000 رجي ص 7 ص ما وى م رعو سم 5 7 ا سم 5 
قال محمد بن يَزيدَ: في الكلام ذف تقديرّة: أَرَأَيْتَ الذي يَنهى عَبِدًَا إذا 

5 ًّ 537 ًِ 1 2 : - 20 7 000 1 10 
صلى أمصيتبٌ هوّ أو مخطء:؟ وكذلك في قوله: «رأرءَيِتَ إن كان عل ادك 4 «العلق: 


)222 ليس هذا قولَ الشَافعي وَحَدَهٌ بل هو قُولَهُ وقول أَحمّد بن حَنبلٍ في رواية عنهُ وإسحاقٌّ بنٍ 
راهوّيه وأبي عُبيدٍ القاسم بن سَلَام. يُنظر : : تفسيرٌ القّرآنٍ العظيم : 116/1 

4 في (تفسير القرآنٍ العظيم) : 1/: 'قالَ الشافعيُ في قولٍء في بَعض طرق مَذَهَبِهِ: هي آبةٌ 
مِن الفَاتِحَةٍ وليسّ من غَيرها '. 


)04 في (تفسير القُرآنٍ العظيم): 71 "وقال مالك :وابو كيرنة وأصيها وين لست آنه 
الفائكة ِحَةٍ ولا من غيرِها م مِن السُوَرٍ. .. وقال داوَةٌُ: هي آي ار ا ع 


هام روايةٌ عن الام أحمد بن حَتبلٍ وَحَكَاةُ أبو بكر الرّازيُ عن أبي الْحَسَنٍ الكرخيئٌ» وهما 
)5( روا السائة 000 تفسيره 704 والتّرمذي في جامعه : 00 كتاب تفسير القرآن, باب 


(ومِن سورّة 2 باسم رَبُكُ). والواحدِي في (أمتياتت وك القرآن) : 1) وصحححَ حّ الألبانيُ 
إستادة. 
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1)» ا قالّ: ل من ا بضالٌ؟ وك « لقم ِالايبَة» (العلق: 15)غ. 


يسع ع > 


ع لتَأَحَدَنَ بها إلى الثّارٍء وقيل : مُعنى السّفع ها هذا إدلالة وكير 

و(التادي) و(النَدِيُ) و(المُنتدى) بِمَعنَى واحد» ِء وهُوَ مَجِلِسٌ القوم الذينّ 
يَتَنادَونَ إليه» وقالٌ أهل التَفْسيرٍ فيه أقرالًا مُتَقَارِبَةٌ قال بَعضهُم: فليَدع حَمّة 
وقال بعضهم: عَشِيرَتّه» وقال بَعضهُم: مَجِلِسَه. 

وفي (أَرَأَيْتَ) مُعنى (أَخُبزْني»» ولِذلِكَ قال سيبويو© : لم يَجْرْ إلغاؤها كما 
تلغى (عَلِمْتٌ) إذا قَلْتَ: عَلِنْتُ أَنَيدٌ عِندَك أم عَمرّوء ولا يَجَورٌ هذا في 
(َرَأَيْتَ)» ولا يُذَّ من النَصب ذا فلك أرائته ومتاك اخ قال فيو : 


ص ا 
اعم 6 
ا 


دخول مُعنى (أَخْبِرْني) فيها لا انا ِمَنزْلَةٍ (أخبزني) في حعخ أخوالها: 
قال مولت وظاهرٌ القرآن يقضي بخلاف ما قال سيبويه إلا بَعدَ الْبَيانِ؛ 


نا 


وذَلِكَ أنّها في القّرآنٍ مُلعائٌ لأنَّ الاستفهام م هُوَ مَطلويها . وعَلَيهِ وَمَعَتْ في قَُولِهِ : 
0 إن كدب وَيَوَ * أل كم «العلق: 14-13)» كَقَولَهُ : «أ 0 اسيفهام , وله 

فَعَتْ: (َنَيكَ». وكذلك: «أرءَبْشْرٌ 4 التعاو 46 و8 آر س0 (الأنعام: 47) 
في (الأنعام)» فإِنَّ السك داقع بَعدّهاء تحو: 9ٍهَلٌ د َهَرّكُ إلا الْقَومُ الطيِمُوتَ » 


(الأنعام : 7. وهذا هو الذي مَنْعَ سيبويه في وأواقة)ء وَأراتككة 0 0 
أنتَّ؟). 


رءم سم 


وأَمّا البِيانُء فالذي قَالَهُ سيبَويه صَحيحٌ» ولكن إذا وَليَ الاسيفهامُ (أَرَأَيْتَ) 
ولّم يَكُن لها مَفعولٌ سِوى يا وَأ في هذه المّواضِع التي في اليل 
فَلَيْسَت الجٌملَة المُستَفهُمُ عَنها هِيَ مَفِعولَ رأرانلك ع جا عر امفدوت بدن 
عَلَّيهِ الشَّرظء ولا بُدَّ مِن الشَّرْطٍ بَعدّها في هذه الصُّوَّرٍ والآن المغس : ريثم 
صَنِيحَكُم إن كان كذا وكذاء كما يَقولٌ القائلٌ: أَرَأَيْتَ إن لَقِيتَ العَدُوٌ أَتُمَاتِلُهُ أ 
لا؟ تقديرٌ الكلام : أراتكار انك او مهلك إن نفيك الكذة ؟ مكف الشوط 4روهة 
(إن)» دالّ على ذلِكَ المحذوفٍ ومرتبظ به وليل المُستَفهُم عَنها كلام 
مُسَتَأئف مُنقَطعٌ ) ِلّا أنْ فيه زِيادَةٌ بِيانٍ لما يُستَفهُمْ عَنْهُء ولو زالَ الشّرظ ووَلِيّها 


(6) ينظر: الكتاب: 1/ 239. 
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الاسيفهامٌ لَمَبْحَ كما قالَ سيبّوَِيء ويّحسُنُ في (عَلِمْتَ) و(مَل عَلِمْتَ) و(مَل 
رَأَيْتَ)ء وإِنّْما قُبْحَهُ مَمَ (أَرَأْيْتَ) خاصّة» وهِي التي دَحَلَّها مُعنى (أَخُبرْني), 


تله 


فتديره . (الرُوضٌُ الأثف : 3/ 157-154) 
« لتقا بأَنَاصَِهَ * صِيَمَ كَذبةَ» (العلق: 16-15)... قيل: ما فائدَةٌ البَدَّلِ مِن 
المعرقة وتَِييِها بِالنّكرّة؟ فإن كانّتٍ الفائدةٌ في النَكرَةٍ المنعوتة قَلِمَ ذُكِرَتِ المعرِقَةُ؟ 
وإن كانتٍ الفائدَةٌ في المعرفَةٍ فما بال ل النَّكرَةٍ والتَّبيِينٍ بها؟ فالجواتٌ أن 
تقول : الآيا تلت فيرخل تقذ فوع عر د نَم تَعَلّقَ حُكمُها بِكُل مَن 
انَضَف بِصِفَيِهِه فلو اقتصرّ على الاسم المعرفَة لاخمّصٌ الحُكمٌ به دونَ غيروء ولو 
اقتصرٌ على الاسم لكر لَخَرَجّ عن هذا الوعيدٍ الصديوام نرت الأبة سيف 


وكذلك حكم المعرِفَةٍ إذا خلال كينا اللكرة»: آنا تكون النكزة امتقو نوالا لم يَقَعْ يه 
بها فائدّةٌ ولا كانت 0 لما ا (نتائيج الفكر : 2 


(7) رَوَاهُ مُسلمٌ في صَحيحِهِ: ح6996» كتاب صفات المنافقين» باب: (قوله: «إنَّ الإسَنّ لطي 
* أن زَمَاهُ أشتنيق »). 

() قال السيوطي في (هَمع قري ل 'مَنَعَ أهلّ الكوفّةٍ وبَغدادً بَدَلَ النّكرّةِ مِن 
المعرِقَةٍ ما لم نُوصَفْء وواقَقَهُم السَهَيليُ وابن ا البو يا نسو كول تعالى (عَنِ لتر 
لَْرَاِ قِتَالٍ ف (البقرة: 217)؟ 0 إذا لم تُوصَت لم ثُفِدْءِ إذ لا فائدةً في قَولِكَ: مَرَرْتُ 
بِرَيدِ بِرَجْل. زادَ أهلّ بَعدادَ: أو يُكون من لَفظٍ الأَوّل كما... في <تَيِبَّةِ4. والججمهوز أُطلَمُوا 
المجوارٌ؛ لدُرودها غير مَوصُوقَةِ ولَيِسَتْ من لَفظ الْأَوّلٍ كمّوله : 


قَصَدُوا مِنْ خِيارمِنٌ لِقانححًا مَتَقَاذَفنَ ك8الخُصّون غرارٌ 
ف(غزارٌ) تَدَلُ مِن الصَمِيرٍ في (يتَقَاذْفْنَ)» وقوله : 

فإلى ابُنِ 1 م أناس أ أزخل ناقِّي تممرو فَتُبْلِعُ حاجَتِي أو تُرْحِفُْ 

مَلِكِ إذا نَرَّلَالوفودٌ ببابه عَرَفوا مَوارِدَ مُرْبِدٍ لا يينْزفُ 


فَ(مَلِكِ) بَدَلُ مِن (عَمْرِو). وأجيبٌ عَمَا ذَكرَ مِن عَدَم الفائدة بأَنّه ملم من طَرِيقَة العَرَب أَنّهُم 
َسَمُونَ 00 بالموّلثِ وتمكسهء ففائدةٌ الإبدالٍ رَفْعٌ الإلباس. نحو: مَرَرْتُ بِهندٍ رَجُلِء 
)9 1 6 يف والإعلام: 185. 


-. 
3 _َ 
# 


2 تفسيرٌ سُووّة القَدّر 


تسد شو انر 


(سَكَمُ هَ) «القدر: 5)» يُرَاجَع : (الأنبياء: 69) 
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الجامِعٌ لِتفسيرٍ الإمام أَبي القاسم السُهَيلِتِ 


تفسيرُ سُورَةٍ العاديات 


وَالْعدِيتِ صَبْحا )4 (العاديات: 1) 


« الصَّبْحْ وهو د نفس لحيل والإبل إذا عَبِيَثْ. وفي في التّنزيل : «وَلْعْدِيتِ صَبَحايه 
َفِي الَبَر: «من سَمِعَ صَبْحَة ليل قلا يَخْرْجْ مَخاقة أن يصيبَهُ شَر0©. قال 
الْرَاجِرٌ: 


الف 


000 


تج دود غَداة ار 


لع سيق اس رو 8 


(الوُوضُ الأنُّف : 7/ 159) 


في (غريب الححَديث) لابن فتيبة: 222/2 "قال أبو مُحَمدٍ في حَديث عبد اللو رضي اله 


ةا اسار جَنّ أحَدُكُم إلى صَبَْقٍ بلَيل. يروي وَكيعٌ عن ابنٍ أبي خالِدٍ عن أ بي 
عَمْرِو الشّيبانيّ. وبَعضهُم يُقول: إلى صَيْحَةٍ بليل» وهُما جَمِيعًا مُتَقارِبانٍ. يُقالٌ: ضَبَحّ قُلانُ 
للعلب» والقل تمن ين خلرفها: أي : م وأرادَ عَبِدُ الله رَضيَ الله عنة : : أن لا 
َخْرُجَ أَحَد عِندَ صَيْحَةٍ يَسمَعُها باللَيل؛ لَعَلّهُ يُصِيبُهُ مُكروةٌ' . ويُنظر: النّْهايَةٌ في غَرِيبِ 
الحَدِيثِ والأثّر: 71/3. 


الرّجَرُ مِن شَواهِدٍ (الدّرَ المصون): 4/ 693. ولا يُعرَفْ لهُ قائل. 


5 
5 
> همه التُعلب 


تفسيرٌ سُورَةٍ القارعة 911 


ْ 5 8 سورة القارعة 


(الكارمةٌ * م القارمَة) (التارعة: 0-1 يراجع: (الحاثة: ١ه‏ 


«عشَّة يَاضِيَةَ » (القارعة: 7)» يراع : (البقرة: 217)» و(الفتح: 5 و(الحاقّة : 021 


9 5 8 5 1 5 7 1 
١‏ 0 0 لتفسير الإهام أبي القايم لَسْهِيلِيٌ 


وعم ألْبْقِيِن 6 (التكائر: 2)5 يراجَع : (هود: 37) 


2 : يُراجَع: (هود: 37) 
عت ألبقينِ» (التكائر: 7)» يُراجع : (هود 


تَفْسِيرٌ سُورَةٍ القضّر 21 


تفسيرٌ سُورَةٍ العَضْر 


راص ساو 


«والعصر » (العصر: 1) 
قَولَهُ [أي: خالد بن عَبدٍ العُرّىء يَفْخَرٌ بِعَمْرِو بن طلَة]: 


آم تتذكترث اتويات ومنا اتوك ليست او 0 
أرادٌ: أو عَضِرَةُ و(العَصْرٌ) و(العُصْرٌ) لَعَتَانِ”» وَخحرٌكَ الصَّادُ بالضَّمٌء قال ابنُ 
4 000 

جني : : ليس شَيءٌ عَلى وَرنٍ (فغل). يسكون العَين» يَمتَنِعْ ف فيه (فُعُلٌ) 


(الوُوضٌ الأنف : 1/ 168) 


6 تلط الشيرة اللبونة 5981/1 

© يُنظر: العُرَرُ المكلّنَةَ والدُرَرُ كا 105 

(6 حكى ابن جني تَحوّ هذا عَن بَعض أهل الهلم؛ إذ قال في (المحتّسب): 170/2: 'خكى 
الو الكش عن ع ابن مر انء قالّ: ما سْمِعٌ» أو ها يفا (فغْل) إلا وقد سَمِعْنا فيه 
(لعل)". 
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ب و و 6 الممةءة 
الع ور ل 


وهر 0 


0 04 00 
َيل لكل همَرَّوْ لَمَرْوِ 4 (الهمزة: 1) 


3-4 


7 ذو 7< 5 رخ و م عر 2 30 > سه ه 8 20 
« قوله تعالى: «إويل كل همرْر»؛. ذكْرَ ابن إسحاق أنها نَزَّلتْ في أُمَيّةَ بن 
تَلْفٍِ الجَمَحِيٌ”''؛ وكانّ يَهِمِرٌ النّبِىَ ويَعيبهُ. وَإنّما ذَكَرْناهُ وإن كان اللَّفظ عامًا 


لأنّ الله سبِحَائَه تابَمَ بِينَ أوصافِه والحبّر عنه حَتَى أَفْهمَ أَنّهُ يُشِيرٌ إلى شَخْص 
0 و ١‏ 7 مه 0 0 1 
ِعنِهِ. وكذلكَ قوله تَعالى في سورة (ن والقلم): «ولَا نظِعَ كُلَّ عَلَافٍ مَهِينِ» «القلم: 


5 


0» تابَعَ بينَ الصَّفَاتٍ حَتى عُلِمْ أنه يُرِيدٌ إنسانًا بِعَينه . 
(التَعريف والإعلام : 1855 


(4).: > تنظن + السهرة الننوية: 1/» وهو مُعْضَلْء فلا يَصِحٌ. يُنظر: الاستيعاب في بَيانِ 
الأسباب: 557/3. 


« 


تفسيرٌ سُورَّة الفيل 09015 


تفْسيرٌ سُورَة الفيل 


سورّة الفيل: 

« اسم الفيل (مَحمودٌ»؛ والذي ساق الفيل هو أبرَمهُ هَةُ الأّ: شرم مَلِكُ الحَبْشَّة الذين 
قَتَلوا ذا نْؤاسٍ وعَلَبِوهُ عَلى م مَلكِ اليَمَنِء وكان دَليلُهُم أبا رغالٍ التَمَفِىّ فرَجَمّت 
ال ل ب اك وكان أيضا تفيل بن حبيبٍ الخثعمئ قد أسَرَه أبرة مم 
انتحا البق فلم نكلو بالفيلٍ على مَك أحدَ نيل بأد الفيلٍ وقالَ لهُ: ابِرْكُ 
مَحمودٌ وارجِغ راشِدًاء فإِنَّكَ في بَلَّدِ الله الحرامء لهرت إلن فُرَيِكْنَ فكانَ 
عاق رس 0 ر ا له في 2 وس اع ماص 
معهم ء فلما أمطرّت عليهم الحجارة صاحوا: اين نميل. ين نفيل ؟ فقال نفيل في 
ذلك شرا ذَكَرَهُ ابن إسحاق »" وفيه يقول: 


ور ا ا ل انقارع لشفت 1 
وَكل القؤم يَسَاأل عن فيل كَأنّ عَلَىَ 0002 
(التَعريفٌ 0 86) 


شُ أن واه 


هذ التَقَاكد أن لطر كانت أننائهنا كأنيات ب السَبع وأكنها كا كت الكلات 
وذْكَرَ 17 أن كاده عتاسى قال كر الحججارَةٍ كرّأس الإنسانء واكم 
كال وهذا الذي ذَكَرَهُ البَرِقِنُ ذَكَرَهُ ابنُ إسحاقٌّ في روايّةِ يُونْسٌ عَنْهُ. وفي 


تفسير النَقّاشٍ أَنَّ السَّيلَ احتَمَلَ جُتََهُم فألقاها في البَحرٍ. رار 
د وماد وتَّمانِوئَةٍ مِن تاريخ ذي المَرنِيْنِ. . 


وفي روا ا عن أبن إسحاق قالّ: جاءة تهُم طيرٌ من ال كرجالٍ 


(60 تُنظَرٌ القِصَّةٌ والشّعرٌ في (الْشَيْرة التبويّه): 93-92:/1: 
(62)- ينظر: ل 0 298-297.» إذ رَوى الطبريٌ نحو ذلك عن ابن عَبّاسٍِ وعِكرِمّةٌ. 


(4) يُنظر: السّيرةٌ النَبُويّةَ: 1/ 92. 
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ب لاخر عاو 


روا إلى اللجوم اكالحا اليمة ل ينهم . فِعوا ع 


(الرّو ضّ الأثف : 272-71) 


« ذَكَرَ ابن هشام كليل وقال: لم يُسمَعْ لها بواحِد©. وقال غَيرُهُ: واحِدها 
(إبَالَة)» ودإِبَؤل)”9"» وزادً ابن 0 و80 (الوَوضُ الأنُف : 276/1) 


١و‏ كُمَصفِ تَأْحكُولٍ» (الفيل : 5 يراجع : (سورة قريش) 


أيضًا 


(5) يُنظر: السيرةٌ النَّْويّة: 1/ 94. ويُنظرٌ لهذا الرّأي أيضًا: (مُعاني القرآن) لِلِقَرّاء: 3/ 292. 

(6) قال المَرَّاءُ في (مُعاني القُرآن): 3/ 292: : 'رّعَمَ لي الُؤاسيئ» وكان تمه امور أنهُ سَِعَ 
واحِدها: إِبَالَّهَ لا ياء فيها. ولقّد سَمِعْتُ مِن العَرّبٍ من يُقولٌ: ضِعْتُ عَلى إِبَالَةِ» يُريدونَ: 
خِصْبٌ عَلى خضب. وأكنا (الإيبالة) فهي الفَضلَةُ تكن على حمل الجمار أو البَعيرٍ من 
العَلّفٍء وهو مِثل (الخصب عَلى الخِْضب)» و(مل فَؤْقٌ حمل)؛ و قال قائل: واحِد 
(الأبابيل) (إنياله) 1 كان صواتاء: كما قالوا د مدعا د تمصن الع دوقن 
الكساء ني : كُنْتُ أسمَعُ الحوين: يقولون: إبَوْلء مثل (العجؤل والعجاجيل) '. 

0( هو مُحَمدُ بن عُزي أبو بكر السّجستانيٌ العزيزيٌ. كان أديًا فاضِلا مُتَواضِعًا. أُحَذّ عن أبي بكر 
ا الأنباريٌ» وصنّف (غريب القٌرآن) المشهورء 0 يُقالُ: إِنَّهُ صَنَّمَهُ في حمس عَشسْرَةً 
سه وكان يترؤة شَيِحْهِ ابن الأنباري؛ ويصلِحٌ فيه مواضع. توفي سنة َلائِينَ وتلائمئة. 
ينظو ققة الكعاة 171/1 

(8)- يُنظر: (غَرِيتُ القرآن) للسّجستاني: 87. 


0 
تَفْسيرٌ سُورَةٍ فُرَيْش 0 


ب و و 7 دوو 
عير سورة فرسن 


وا ع 
هس “ما ومن ٠‏ 
سورة فريس ٠‏ 


كك 


ال 6 جا لا ل 
كان قتي فرينا"" دوقن ؟ أون مَن سَمَاهُم بهذا الاسم قُصَئُ بن كلابء قَالَهُ 
المبَرة1©. وأمًا ١إِلفِهمَ»‏ «قريش: 22)» فإنَّ بَني عَبِدٍ مَنافٍ كانوا أربعَةٌ: هاشِمٌ 
كان يؤالتٌ مك الشَامٍء أي تاد ونه خبلة وَعَهدً|"يَامن برف اقفن تجاريه إلى 
الشامء وأخفوة عبد شمسٍ كان يُوْالِكُ إلى العراقي بِعَهِدٍ فون اككرئ .و الاخران 
ا ونُوقل ؛ أغدهما كان ثؤالك إل هدبعو الاك إلى لتساك ملك 
الحَبَسََّه وكانَ كل واحِدٍ مِنهُم يَأْمَنُ في الرحَلتَيْنِ رحلَةٍ الشّتاء ورحلَةٍ 5 
ويَأَمَنُ بأَميه جَميعٌ قَومِهِ في رحلتهم إلى هذه البلادٍ. هكذا فَسَّرَهُ الْهَرَوِيُ ولكني 
شَكَكْتُْ في الذي كان يُوْالِكُ إلى الحَبَسَةٍ أو إلى مِصرّء مَن هو مِنهم!©؟ 

(التَعريفٌ والإعلام : 187-186) 
« قيل في قوله سبحاتة : « لإيكف 0 (فزون تل أنوال فنياه اليا كلت 
بمَعنى النَعَجْبء كأنة قال اغكر ا لاثلاف ريش ثرا (الوُوضُ الأنف : 237/3) 


1 


“انط كي أشعاض القرمة 1 

8 لكر المفتقيي. 361/38 وقد :85 الوه كنات :الم و باشموو لال رمن لنت 
117/1 ْ 0 

(3) الذي في (كتاب الغَريبّين): 69: "كان هاشِمٌ يُوَلْتُْ إلى الشّأمِء وعَبدُ شَّمِسٍ إلى الحَبَمَّ: 
والمظَلِبٌ إلى اليّمَنِء ونَوفَلٌ إلى فارسَ. وكانَ هؤلاء الور يُسَمُونَ المجيرية : فكان تُجَارٌ 
ري يَختَلُِونَ إلى هذه الأمصار بحبالٍ هؤلاء الإخوّةء فلا يُتَعَرَضٌ لَهُم '. 

(4) في (مُعاني القرآن) لِلِقَرَاء : : 'يقال: إِنه ل ل لالطو فقالَ: 


98 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القاسم السَُمَينِيَ 


ه ذُكرَ* إيلاف قُرَيش لِلرّحلَتَينَء وقال: هُوَ مَصدَرُ (أَلِقْتُ الشَّىءَ والْمْتهُ) فَجَعَلَهُ 
مِن الإلف لِلسَيءِ. 


وفيه تَفُسيرٌ آحَرُ أليّقْ؛ٍ لأَنَّ السَّفَرَ قِطعَةٌ مِن العَذاب!©». ولا تَأَلْمَهُ النّمْسُء 
اا الت الدع والكهر 1 مَعَ الأهل. قال الهَرَويُ”: هي حال أى > غهرة: 
كانت بَينَهُم وبين ملوك العجمء ٠‏ فكان هاشم يُوْالِتْ إلى مَلِكِ الشامء 0 
المُطَلِبٌ يَوَالِكٌ إلى كتوق توالا خزاق بوالفان 4 أحذفها إلى كلك عضر والآخر 


سل سل اليد 


إلى مَلِكَ الحَبَشّةَء وهما : عَبدٌ شَمِسٍ وتوقل. 


قال: وم 5 (يؤالِفْ) : عافد ويصالِح ونحوٌ هذاء فيَكونُ الفجل عن أيكنا 
(الفت) عَلَى وَرْنٍ (فاعل). وا! 2 در (إلانًا)ء بغْيرٍ ياء» مثل (قتالّا)ء يكن 


0 هه 


الفعل مِنهُ أيضًا (آلَفت) عَلى ورد (أفعَل) مِثل (337):: ويكون المضدز (إبلانا»ة 
بالياء. مثل (إيمانًا), وفك ل (لإلآفٍ قر 2 00 أن بِغْيرٍ ياءء و كان من 


6م 


(الَفْتُ السَّىء)» عَلى وَزنِ (أَفْعَلْتُ) إذا أَلِمْهُ 0 تَكْنْ هذه القراءةٌ صَحيِحَةٌ وقد 


تالاو 


قَرَأّها ابن عامر. فَدَنّ هذا عَلى صَحّةٍ ما قالهُ الْهَرَويُء وقد ل 


5 
سه 20-0 


وظاهِرٌ كلام ابن إسحاقٌ أن اللا ين قَولِهِ تعالى: «لإيكف مُرَشٍِ» مُمَعلقه 
بِقَولِهِ نما ل (جهُمْ كُمسَفٍ تَأْصكُولٍ 4 (الفيل: 5)» وقد قَالَهُ غَيرُهُء ومَذْهَبٌ 
الْخُليل وموم قله يقول: 9 فُْعَبْدُوا رَنّ هذا ألَْيَّتِ (قريش: 2)3 أي: 
51 مِن أجل ما فُعَلَ بهم 


اعجَبْ يا مُحَمَّدُ لِنِعَم الله تَبِارَكَ وتعالى عَلى ريض في إيلافهم رِحلَةً الشّتاء والصَّيفٍ"'. 
ويُنظر: الكَشّاف: 6/ 435» والدَُّرٌ المصون: 111/11. 

(5) أي: فى (السّيرة التَبُويّة): 1/ 97-96. 

)06( نين ديت رَواهُ البُخَارِيُ في صَحيحِه: ح1804. كتانب القف ةباين (السمز قَظمة ين 
العّذاب)» ومُسلمٌ في صَحيحِهِ: ح4938» كتاب الإمارّة» باب (السّفَر قِظْعَة من العَذاب). 

6 يُظر: كتابُ الغَرييّينَ: 1/ 69. 

(8» قراًابنٌ عامر: الإلافي)» عَلى وَرْنٍ (فعال)» مِن عيرٍ ياءِ بعد الهمزة. يُنظر: النّشْر في 
القراءات العَشر: 2/ 403. ْ ْ 

(9) قال سبو في (الكتاب) : 13-خ127: 'سَأُلْتُ الخَلِيلَ عن قَولِهِ جَلَ ذكرُهُ: (وَأنَّ هَذْهِ 


مو 


أَمدَكُمْ عه انمد انا كم فَانَُّونَ] (المؤمنون: 52)+ فقال: إِنّما هوّ عَلى حَذفٍ اللامء كانه 


تفسيرٌ رَ سُورَة فُرَيْش 019 


وقالاقوم هن لاع التفجبه وحِي مُتَعَلّقَةٌ بمُضْمَرٍ ا اعججبٌ 
لإيلاب ريش كما قال صَلَى لله َل وسَلّمَ في سَعدٍ بن مُعاؤِ رَخِيَ اله عن 


د نا ا الله لهذا العَبْدِ الصَالِح. ضَم في قَبْرِهِ حَنّى فُرَّجَّ الله 
1 ا أي : ا لهذا العَبدٍ الصَّالِح. (الرُوضُ الأنّف : 1/ 286-281) 


55 كي وقول مَن قال إِنّهُ قُرَيشُء والقّول ا 
فهر هو فريش 6 وكداكيز :إن فيا مس0 واسمّهُ الذي سَعْي به: وان 
بن الْضْرٍ فذَكَرٌ أبو عَبدٍ الله اتير بنْ بَكَارٍ في (أنساب قُرَيش) لَهُء قال: 
قال عَنّي ل بن النّضْرٍ فذكروا في بَني عَمْرِو بنٍ الحارِث بن 
مَلْك , بن كنابة نفك ل نوو عاد ب الف وكلد دلبل بتي كانه في 
ا ب اال 05 وأبوه بَدرُ بن يحل 
ماه بدو الموقيع لذ لقن انز ور نالل ران :الو شليي وقل :لقان وكا 
عن غيرٍ عَمّهِ: قُرَيسُ بنُ الحارِثٍ بن يَحْلَّدَء وابّهُ بَدرٌ الذي سُمْيَتْ بِهِ يَدرٌء وهُوَ 
اموا قا وقد قالوا : اسم فِهْرٍ بن مالِكِ قُرَيئْلُ» ومن لم يَلِدْهُ فِهْرٌ فلَيسَ مِن 
ريش ) وذكرٌ عَن عَمّهِ أن فهرًا هُوَ قُرَيعنٌ27'". 
وقالَ أبو عَبدٍ الله: حَدّني عَمْرُو بن أبي بكر المُؤملِي عن جَذّي عبد الله بن 
مُصعب رَحِمَهُ الله أَنَهُ سَمِعَهُ يَقولُ: اسم فِهرٍ بن مَالِكِ فُرَيشٌ» وإنما فهر لكيس 
وال عد الدركاك ضي تفار بر الى تراد اي اضر بعري 21111 
ريش ومثل ذلِكَ ذُكِرَ عن المؤمّليّ عَن أبي عُبَيدَةَ بن عبد الله في اسم فِهرٍ بن 


ا 


3 
. 
ل 


قال: ولأنَّ هذه أُمَتُكُم أَمّةَ واجدةً وأنا رَبّكُم فَائَقُون. وقال: ونَظيرُها: (لإيكفٍ مُرَْشٍِ)؛ 
لأنّهُ نما هو: لِذلِكَء <كَيَمَبْدُوا4. فإِنْ حَذدَفْتَ اللامَ ين (أنْ) فهو نَصبّء كما أَنَكَ لو 
حَذَفْتَ اللا مِن ( لإيتي فِ» كان نصبًا. هذا قَولُ الخَليل'. 

(10) رَوى نَحوَّه النّسائنُ في (المُحِتّبى مِن امنا ح2055: كتاب الجنائزء باب (ضَمَة القبر 
وضَغطته): وصحححَةُ ؛ لبن لطر م أعلام التبلاء: 1/ 295. 

411 أي: في (السّيرة النَبويّة): 1/ 138. 

)012 هو أبو عبد الله المصعَبٌ بن عبد الله بن المصعب الزُبيري» وما نَقَلّهُ عنهُ هو في (كتاب نَسَب 
قُريش): 12 

(13) يُنظر: كتابُ نَسَب قُرَيش: 12. 


920 الجاية لتفسين الامام: أبي العايتم الكهيك 


فب بن وَفبٍ قال: ا 0 
د عه عه فر وإِنّما َبَرنْهُ هرا كما يُسمّى الصَّبِيُ غَرارةَ وشَّملَةَ وأشباء 
ذلِكٌء قالَ: قالَ: وقّد أَجِمَعَ النْسَابُ مِن قُرَيشٍ وغَيرِهِم أَنَّ قُرَيشًا إنّما تَمَرَقَتْ 
عَن فهرِء والذي عَلَيِهِ مَن أَدرَكُتُهُ م ِن نُسَابٍ قُرَيشٍ وغَيرهِم أن وَلَدَ فهر بنِ مالِكِ 
قُرَيشلَء وأنَّ مّن جاور فِهرَ بنَ مالِكِ بنَسَبِهِ فلّيسّ من فُرَيش. 


وذْكرَ عَن شام بن محمد بن السّائبٍ الكلبيٌ في ما عدن أنه الحَسَنِ الأَئرمُ 
عَنْهُ أَنَّ النَضْرٌ , كانه هو تيكل 00 '. ودُكِرَ عه أنّهُ قال في مُوضع آخرٌ: فد 
مالِكُ بن النّضر فِهرَاء وهر جما قُرَيش”7. وقالَ: قال مُحَمَّدُ بن حَسَنٍ عَن 
صر بن مُزَاجم عن عَمْرِو بن مُحَمدٍ عن الشَّبِيّ قال: النّصرٌ بن كنانة هُوَ ريش 
وجا سين ينا اللاكاد حاد رحد الاين وود الي عالت 
و(التَّقريش) هُوَ التّفتيشٌ» وكان بنوة يَقَرِسُونَ أمل المويف هن الهاج فيرفِدونهُم 
ها تلخقمء ٠»‏ فسُّمُوا بذْلِكَ من فِعلِه وكَرْشِهم قُرَيشًا. وقّد قال الحَارِتٌ بن حِذْرَةَ 
في بان المَرْشٍ : 

أبْها التاطِىُ المُقَرَّسُ عَنا( عِنْدَعَمْرو فَهَل لَه إبقان'6'' 


ولا لحر ل خراتي ل نالفي الا يي 0 
وَمَعَ عَلَِيهِ اسم (فُرَّيش) التضر من كقانةء ولد ريشن دُونَ سائر يّني كنانة 0 


ته 


خُرِيمَةَ بن مُدرِكَةء وهُوَ عامر , بِنُ إليامن بن مُضَرَءِ فأمّا من وَلّدَ كِنانَةٌ وى النَضْرٍ 


فلا يُقالُ لَهُم ريش وإِنّما سُمّيَ بّنو النْضْرٍ قُرَيسًا لِتَجَمْعِهِم؛ لنَّ (التَّقَدّه شَّ) هوّ 


(14) في كتاب (ججمهّرة النّسَبِ): 21: “فْوَلّدَ كنانَةٌ النَضْرّء وهو قَيسٌ'. وذكَرٌ مُحَمَّقُ الكتاب 
قد كيب بهامش المخطوط: 'فُرَيشٌْ ' 

(15) يُنظر: جَمِهَرَة النسَب: 21. 

(16) جاءث روايةٌ البيتِ عند ابن الأنباريّ في (شّرح القصائدٍ السّبّع الظوالٍ الجاهِلِيّات): 453. 
على النحو الآتي : 
تيا التتاطلى التترس فنا ود جروا وخدن داك تضه 


تفسيرٌ سُورَةٍ قُرَيِ 1 


النَجَمُع!”'“» قالَ: وقالَ بَعضْهُم : التشان يتنا رقو عزون" بوالدن على 
اضطراب هذا القَولٍ أَنَ نَ قرسا لم يَجِتّمِعوا حَنَى جمَعَهُم قْصَيُ بن كلاب» فلم 
يَحِمَعْ إلا وَلْدَ فهر بنِ مالِكٍ» لا يرية عِندَ أُحَدٍ في ذَلِكَ» وبَعدَ هذا فتّحنٌُ أَعلّم 
بأمورنا وأرعى لِمَآبِْنا واحنط لاسفاكتاء » لم تَعلمُ ولم تدع قُرَيشا ولو يكم إل 
وَلَدَ فهر بن مالِكِ. 

قال المُوَّلْفْ : جَمِيعُ هذا الككلام مِن قَولٍ الرُبِيرِه وما حَكاءُ عَن النَّسَابِينَ 
تقلنة ين كناك لحي أبي بَحرٍ رَحِمَّهُ الله لاني كني الرُبِيرٍ كما ذَكَرَهُ 
ورَأَيْتُ لِغَيرِهِ أن (قَرَيشًا) تصغيرٌ (القِرْش)» وَهُوّ حُوتٌ في البّحر يَأكُل حيتان 


5-1 


البْحرٍء معي 5 القَميلهُ أو يق به بق القع ل والله أعلم. 


و 1 


هو 


رداك علي إل متاك الى ا مالس لاو اميا را 
الحلا لي ل ليو رادار تسسات لم بقل ل تكو صنق 
خاصّة وإِنّما راد أَنَّهُم سُّمُوا بهذا الاسم مذ جَمَعَهُم قُصيٌّء وكذا قال المبرّدُ في 
(المقتضب): إِنَّ هِذِو النَّسميَةَ إِنّما وَقَعَتْ لِقُضَك("©. والله أعلّمُ. غَيرَ أن قَدَّمْنا في 
ار ككبين لز مركي انها حلت لسشي لرك اقل جزدر تعي ودر 


ول 
ا ا ا ار 0 
(الرَوضْ الأئف ٠:‏ 1/ 398-394) 
(17) يُنظر: السّيرةٌ النَبويّة: 140/1» ومُعجَمْ مُقَاييسِ اللّمّة:ْ 5/ 70: والقاموسٌ المحيط: 1/ 
9. 


(18) يُنظر: السّيرةٌ النَّبويّة: 1/ 139» والقاموسنٌ المحيط: 819/1. 


1 


(019) ينظر: تاريخ الطبري : 2/ 264» ومعجم مَقانس اللمة :171/5 والقافوية الميفيط :820/1 
(20) ينظر: المقتضب: 361/3. 

2-1 3 و عو 
(21) يُنظر: الرّوضٌ الأنف: 52/1. 


022 اجام لس الأماء أبى- القايتم الشهيية 


تفسيرٌ سُورَةٍ الماعون 


سورّة الماعون : 


« قال أهلُ التّفسير: أَوّلّْها تن الوا مدا وهو. (اليِى 
َكَزْبُ بلديكِ» (الماعون: 221001 وآخِرها نَيَلَ في المديئةٍ في عَبدٍ الله بن أب 
9 


سر سر حت عر #9 عل 


وأصحابوء وهم الذينٌ «يرائورت وبمنعون الْمَاعونَ 4 (الماعون: 7-6) 
(التَعريف والإعلام: 187) 


(61 يُنظر: الجامِعٌ لأحكام القُرآن: 20/ 187. 
(2) يُنظر: الجامِعٌ 0 القُرآن: 20/ 191-190. وقالَ السّيوطيُ في (الإتقان في علوم 
القُرآن): 81/1: 'نَرَلَ نَلاثُ آياتٍ من أَوَّلِها بِمَكَةَ والباقي بالمديئة' 


تَمْسِيرٌ سُورَة الكؤئر 0023 


تَفُسيرٌ سُورَةٍ الكؤثّر 


سورة الكؤثر: 


« كرا" قولَ العاص بن وائل : إن مُحَمَّدًا أَبتَرُ؛ إذا مات انقَّطمَ ذِكْرُهُء وأنزلَ الله 
تعالى فيه فيك لول م ستوارة الكوترة على قول ابن إسحاقٌ وأكثر الممَسّرِينَ. 

وقيل: إن أبا جَهِلٍ هُرَ الذي قال ذلك" ولد 00 لا 
وازم على نهدا القَولٍ الأخير أن ون وار اكوا كد د ا 
أي عد له اللي عن جار الحفي عن مد بن علاء قال : كان القَاسِم ابن 
رَسولٍ الله صَلَى الله ل قد بَلَعَ أن يركب الدَابّةَ ويسيرَ عَلى التَّجِيبَةَء فلَمًا 
قبَضَهُ الله قال العاص : أصبخ مُحَمَدٌ أبتَرَ ين ابنهء فَأَنَدَلَ الله عَلى نَبِيّهِ صَلَّى الله 
عليه روسل : (إِنَا أَعَطَيسك الْكوثَرَ 4 «الكوثر : ا ون لويد 


0 له لق يرل رار << سر عو مره خسو 


بالقاسِم » «فصَلٍ لريك وَأغْحَرْ * إرك مالك هْوَ لم4 «الكوثر: 4!)3-2 
ولّم يَقُلُ: إنَّ شائككَ أَبْتَرُء لِيَتَضْمّنَ اختصاصّة 0 الوّصني؛ لأنَّ (هُوَ) فى 


د 


ميئل هذا المَوضِع تُعطي الاختتصاصء مثل أن يَقولٌ فأكل :إن يذ قاين كاذ 


(61) أي: في (السّيرة النَّبويّة): 2/ 39. ورّوى ذلك العبري في تفسيرو: 4329/30 عن ابن 
عباس » وسَعيدٍ بن جُبَيرِ ومُجاهِدِء وثَنادً. بطر أيضًا: التّعريك والإعلام: 187. ١‏ 

(2) أورَدَ ذلك الوط في (الدّرٌ المنثور) : 5 عن ابن عبّاسٍ» وعَرا إخراجه إلى عَبِدِ 
بن حَمَيلِء وابن المنذرء وان أبي خاتمة وابنٍ مردويه. 

(3) ووى ذلك الطبريٌ في تفسيره : 329/30 -330» عن ابن عباس وعِكرمَة وَالتسائى 
تفسيرو: ح:727: عن ابن عباس وحَكُمَ مُحَفّْقَاهُ بأَنَّ إسنائهُ صحيحٌ. ويُنظر : 2 
المنشور: 15/ 707-706. 

(4) أَخرجَهُ بهذا الإسناد البَيهقئُ في (دلائل النْبُرّة): 2/ 70-69» وقال بَعَدَّهُ: 'كذا رُوِيَ بهذا 
الإسناد» وهو ضَعيفٌء والمشهورٌ أن الآية تَرَلَْتْ في أبيه ' » وفي متن روايةٍ البَيهقيٌ أنَّ القائل 
هو عَئْرُو بن العاص» لا أبوة. 1 
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مكون مَخصوصًا بهذا الوّصفيٍ دون غيرِو فإذا قُلْتَّ: إن زَيدًَا هوّ الفاسِقٌء 
نمعناة :هو الفاسى الذي رَعَمتء فدَّلٌ على أن بالحضرة من يزعم غيرَ ذلِكٌ. 
وهكّذا قالَ الجرجانِيُ وَغَيِرَهُ في تفسير هذِوالآيَةَ: َِ (هُوَ) تعطى 
الاختصاص 50 ْ ٠‏ 
وكَذْلِكَ قالُوا في قَولِهِ سُبحاتُ: «وَأنَكُ هْوَ و أغْق َأققَ» «النجم : 8 لما كانَ 
العباد لوتهرة ا قال: هُوّ أغنى وأكنن: 5 لا غيرةء 
وكَذْلِكَ قوله تعالى: أنه هو قْوَ أمَاتَ وَلَعْيَا» «النّجم: 44)» إذ كانوا قد يَتَوَهَُّمونَ 
في الإحياءٍ والإماتةِ ما 0 0 حينَ قالَ: «أنأ أن ميت 6 «البقرة: 258) 
أي: أنا أقثل ين وأستّخيي من شِكْث: فقال عر وجل : (وَآنَهِ هر أماتٌ 
أي أ لا غيرة» وكَذْلِكٌ قله تعالى : َنم هو هُوّ رَتٌ ألقَّعَرَى» (النّجم: 49)) 
أي: هُرَ الرّبُ لا غَيرهُء إذ كانوا قد انَّخَذُوا أربابًا مِن دونهد» منها السّعرى. فلم 
قال: «وأنك حَلَقَ الزَوَبَينِ» (النجم: 2)45 «وَأَنَه أَهْلَكَ مادا (النّجم:50)» استّغنى 
الكلامُ عَن (هُوَ) التي تُعطي معنى الاخصاص؛ لأنَّهُ فِعلٌ لم يَذَّعِهِ أَحَدُ. 
وإذا نَبَتَ هذاء فَكَذْلِكَ قَولَهُ: «إرك مَإِكَلك هُرٌ الأبتنه (الكوثر: 3), 
لا أنتَ. والأبته : الذي لا عَقِِبَ لَهُ يتبَعْهُ فَعَدَمُهُ كالبّتر الذي هو عَدَمُ الذَّنَبء فإذا ما 
قَلْتَ هذا ونَظْوْتَ إلى 007 وكان ذا وَلَلٍ وعقِبء وَرَلذَه عَمرُو وهشام ابنا 
العاص بن وائل» فكيفت فكيف يثية يَبْتُ لَهُ البعز وانقطاع الوَلَد وهوتذؤ: ولد ونّسلٍ» وَنَفسَهُ 
عَنْ بيه هوهو يُقول: دما 5 مح 1 مَنْ رَجَالكُم 4 (الأحزاب: 40)؟ 
فَالجَوابُ: أنَّ العاصّ وإن كان ذا وَلَّدٍ فقّد انقَطَعتٍ العصبة © ينه م 
فليو] بأتباع لَهُ؛ لِأنّ الإسلام قد حَجَرَهَم عَنه» فلا ينهم ولا يَرِنُونَُ وهم من 
أتباع مُحَمَّدٍ عَلَيوِ السَّلام وأزواخة أمها نهف وهو ايه » كما قَرَأُ أب بن 
كعب : ١وَأروَاشة‏ مَهَانهُمْ * وَهُوَ أَبْ ا (الأحزاب: 226 والْنّبيُ أولى بهم 


يمسم 


5 


(5) يُنظر: ذلائل الإعجاز: 178ء وما بَعدّها. 

(6» في الأصل: العصمة» والتَّصحيحٌ مِن كتاب «الفّرائض وشّرح آياتٍ الوَصِيّة): 142. 

7 يُنظر: مُحْتَصَرٌ شَواذْ ابن خالّوَيه: 119. وهيّ قراءةٌ شاذَةٌ رَواها أيضًا الطّبِريُ في تفسيره: 
1 ؛ عن الحَسَنٍ وتَتادةً. ويُنطّر : الذُّرٌ المشرر: 730-729/11. ّ 


فسيرٌ ور الكؤكر 1 


كما قَالَ اللهُ سُبِحَانُّ فهُم وجَميعٌ المؤيونية اناغ (التيق دف الذتيا وأتباغة في 
ال إلى حَوضِوء وهذا مَعنى (الكوئّر)» وهُوَ مَُوجودٌ في الذنيا لِكَثْرَةِ أتباعه 
فيها 2 أرواحهُم يما فيه حَياتّهُم و من العلم» وكئرَة أتَباعِهِ في الْآخِرَةِ لِيَسقِيّهُم 
فك خوضة هنا فية الحياة النافية + .وعدو الله الحاعل على هذا هُوّ الأبترُ عَلى 
الحقيقَة؛ إذ قد انقَطعَ دو اناغ وهناروا كا لمكمد قلي الله عليه سل : 


هه 


ولِذَلِكَ قُوبل تَعبيرَهُ لني صَلَى الله ؛ عليه وسَلّم بابر يما هُوَ ده من الكُوَرٍ؛ إن 
الكذرة لهناة تجتن القلةة ولّو قال في جَواب اللّعين: إِنَا أَعْطَيناكَ الحوضّ الذي 
0 صِنَيِهِ ذا وكذاء لَم يَكُن رَذَّا عَلَيهِ ولا مُشاكل لِجَوابهء ولكِنْ لجا باش 
يَتَضْمَّنُ اليرٌ الكَثيرَ والعَدَّدَ الجَمّ الغَفيرَ المُضادٌ ادن وأَنَّ ذلِكَ في الدُنيا 
راكد وني الخوضي الاكوروة الذي أعطاةة فاه قعص" نفك( الكوكر) 
بالحوضء» بَل يَحِمَعْ هذا المَعتى كله ويَسْتفْل ليو وَلِذلك: كانت آزيئة كعدد 
لتُجوم!©, وتقال هر الضفة في الذقاة عتما الام ةِ مِن أصحابه ومن بَعدَّهُم 
فقّد قالَ: «أصحابي كَالنجُوم”” “. وهم يَروونَ ار إلى من بَعدَمُم 
كما ثروي الآنية في الحوض ونسقي الواردة عَليْةَة تقول: روكت الساء أي 
اسِتَقَيتُهُ» كما تقول: رَوَيْت العلمَّء وكِلاهُما فيه حَياةٌء ومِنهُ قيلَ لِمَّن رَوى عِلمًا 
أو شِعرًا (راوِيَةٌ)؛ تَسْبِيهًا بِالمَرادَة أو الدَابّةِ التي يُحمَلُ عَلَيها الماءُ ولَيسَ مِن باب 
(عَلُّامّة) و(نْسّابَة). 


3 2 1 ََ ا 00 2 2 5 2 2 5 ع و 2 ع 

وفى حديب أبي بررَة في صفةٍ الخوض أنها تنزو في أكفٌ المَؤْمِنِينَ » يعني 
الى 2 ص و 2 0 2 4 98 7 2 5 2 5 
الآَنِيةَه وحصباءٌ الحوض: اللْؤْلوٌ والياقوتٌ”"''» ويُقابلهُما في الذنيا الحِكَم 


ا هله م 


(© رَوى نحو ذلك البُخاري في صَحيحِهِ: ح4965: كتاب التّفسيرء سورة «إنَا أعطيتلكت 
لْكوثَرَ 6 ومُسلمٌ في صَحيحِهِ: ح5952., كتاب الفُضائل» باب (إثبات حَوض نَبِيّنا صلّى 
الله عليه وموس وصفاته). 

(9) رَواةُ ابن عبد البَّرٌ في (جامع بَِانِ العِلّم وفضله): ح1760.: وابنُ حَزْمٍ في (الإحكام): 
6 1059.» وصَيعَتُهُ كايلًا: «أصحابي كالتُجُوم؛ بأتهع اقتدبئع اهتَدَيْثما : ح38 وذكرّةُ 
الألبانيُ في (سِليِلّة الأحاديثٍ الضَّعيفَةٍ والموضوعّة): ح58: وحكمَ عليه بأنَّهُ مَوضوع. 

(10) يُنظر: جامِعٌ الترمذيّ: ح3361. كثات تنسير القرآن» :باب (ومن سْورَة الكرثر): ا بلفظ 
«ومَجراه على الدّرٌ والياقُوتِ». وصَحَْحَهُ الألبانئ. 
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5 ف 


المَأنورَةٌ عه ؛ ألا 


َ 


نّ اللْلُو في عِلم التَعيرٍ حِكُم وقوائد عم ''". 

َفي صِفَةٍ 0 ل اا 6 :ا حَمْأتُهء يقابل ف الذنيا يب 
رع الس ل ليه .كد في صف الخوفي يدر 
تَرِدُهُ كأعناقي البّحْتِ177, ويُقا له من صِفَةِ الهلم في الدّنيا وُرودٌُ الطَالِبِينَ مِن كُ 


ص حفع اولظ لاقو لاقل .والد يوم اها الى رد فر الى دان ا عومد 


ود 


ءَهَ ك 


فتَأَمّلَ صِمَةَ الكوثر مَعقولَة في الدّنِيَا مَحسوسّة في الْآخِرَةِ مُدرَكَةَ بالعيان» 
هنالكٌ ب ين لَك إعجارٌ اليل ومطاقةُ السْورَةٍ لِسَبَبٍ ب تُزولهاء ولِذلِكَ قال قُضَيْل : 


بي ون وال 


00 3 والمحر» (الكوثر: 2)2 ف و ل أعطاك الكودة بالصّلاةٍ ل 
4 3-5 الّنا - أكىّ | ا و... فَلِذْلِكَ كان عَلَيهِ السَّلامُ 
١‏ ة في الذنيا تقتّضي في أكثْرٍ الخَلقٍ الك 0 1 


و مه 


طاظا راك عام الفح خين ارا كترة اننا عه وشو شل لاقمل حَتَى أَلصَّقّ عُدْنُونَه 
بالرّحْلٍ امتثالا لأمرٍ رَبُوا')» وكذْلِكَ أَمَرَهُ بالبّحرٍ شكرًا لَه وَرَفْعُ اليَدِينِ إلى 
اللسراني الصَّلاةٍ عَندَ استقبالٍ القِبِلَةٍ ة التي عَندهاا نكر وإلنهنا يَهدِي» معناه: 
الجمع بير بين الفِعلِين : النْحرٍ المَأْمورٍ به يَومَ الأعن» والإشارَة إِلَيهِ في الصَّلاةٍ 


(11) في (كتاب تعبير الرّؤيا): 161-160: 'النُوْلُؤْ المنظومٌ: كلام الله عَرَّ وجَلَّء أو كلام مِن 
كلام البرٌ... فإن كان اللُؤْلُوُ مَنثورًا غُيرَ مَنظوم فإنّهُ وَلَدُ عُلامٌ أو غِلمانٌ أو وُصَفَاء... ورُبّما 
كانَ كَلامًا حَسَنًا؛ لِقُولٍ الئاس في وَصفٍ ما يَسْتَحيِنونَ من الكلام: كأَنَّهُ لُؤلُوٌ متثورٌ". 

(12) يُنظر: صَحيحٌ البُخاريّ: ح6581. كتاب الرّقاق. باب (في الحوض)» يِلَفظ : «فإذا طِيبهُ أو 
طِيئه» مِسْكٌ أَذْفْر). 

(13) رَوى نحو ه التُرمذيٌ في جامِعِهِ 1 كتاب صِمَّة الجَنّدَء باب (ما جاء في صِمَةٍ طَيْرِ 
الجَنّة)» بلفظٍ : «فيها طيْرٌ أعناقها كأعناق الْجرّر...)» وقَالَ عنة الألبانك: "حَسَنٌ صَحيحٌ '. 

(14) قال ابن إسحاقٌ» وَقولُهُ في (السّيرة النِويّة) لابن هشام: 4/ 67: 0 
بكر أن رَسول الله صلّى الل عليه وسلّمَ لَمَا انتهى إلى ذي ظُوَى وَكَفَ على راجِلَيه ه 7 

بَشْقَةِ برو حِبَْرَةٍ ون رَسول الله د الله عَلَْيهِ 4 وسَلْمَ لَيَضَعٌ رَأْسَهُ تَواضعًا لله حِينَ : رَأى 

ما ارم اين المج ٠‏ حَتَى إِنَّ عُدْنُونَهُ لبكادٌ يمس واسِطَة الرّخْل ' . وقالَ مُحَقّقَا (السّيرة 

التيونة): 'صَرَّحَ ابنٌ إسحافٌ بالسّماع» وسَنَدهُ مُنقَطِعْ '. ورّواهُ مِن طريقٍ ابن إسحاقٌ الْبَيهقيُ 

في (دلائل التبّئّة): 5/ 68. 


ا 


أي 
معتجرًا 


تَفُسيرٌ سُورَةٍ الكوثر 927 


برَفع اليَدَينِ إلى النّحرٍء قن ان انق تجعو ع تطيان :نيا قورت در 
عنذها 6< ويشار إلى انحر عِندَ استقبالها. 

وإلى هذا التَقَّتَ عَلَهِ السَّلامُ حينَ قالَ: «مَن صَلَى صَلاتَناء واستَقبَل قبلتنا. 
ونَسَكَ تُسُكناء فَهُوَ مُسلِه)”75", وقد قال الله سبْحاتهُ : 9ل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَححيَاىَ 
متكا يذ رك اتن 6 له كيك لد ويلك ُ نَأ أَدَلُ أَلْسَلِنَ) «الأنتعام: 162- 
3 فقَرَنَ بِينَ الصَّلاةِ إلى الكَعبّةِ والنْسُكِ إِلَّيهاء كما قَرَنَ بَينَهُما حينَ قالٌ: 
وصَلٍ لَيْكَ وأنَ4... ومِمًا جاء في مَعنَى الكوثَّرٍ ما رَواهُ ابن أبي تُجيح عَن 
عائشَّةَ قالّت: الكوئَّرٌ نّهِرٌ في الجَنَّقَ ا الاش 
حَرِيرَ ذلك ا (الرَوضُ الأنف : 3/ 408-402) 


« الكفرٌ مانِحٌ مِن الميراث؛ لأنّهُ لا ولاية بَينَ كار ومُوْمِن؛ لأنَّ الكافرٌ قد قَطِمَ 
ماايينة وبين اللو فالقطع با لزنه وبين أولياء الله وهم المُؤْمِنونٌ» قال الله تعالى: 
0 أن آنه مول ليد 0 الْكفرِنَ ل كذ للف 1ن وال متها نه ! 
قَدْ كنت لك نوه حَسَكةٌ فى إيهيم وَالَدِنَ معد إذ كلو لَِرْمَ إِنَا يركوا ينك وَمِنَا 
بدو من دون َه 4 (الممتحنة: 4) الآيّة» وقال: 9« إِنَمَا الْمَؤْمنُونَ : إعو) (الحجرات: 
ول د ولا مُوالاةً بَِينَ كافِرٍ ومُسلِمء ويفا فإن الكفد أباح دَمَهُ 
للمسلفينة االواك ‏ للسيو ٠‏ فكما أبيخ كمه ل يو لولم ذلك نال نيت 
مالهم» ولَّيسٌ بَعضُهُم أؤلى بو من بعض؛ لأنّهُم يَدٌ على مَن سواهُم؛ ألا تَرى 
إلى ل ”7 يه وسلَم : (إك مَاتَلك هو الأبر). . 
لما عيّرَ العاصٌ”7'" النَّبِىَ صلَى الله عَلَيِهِ وسلَّمَ بهذا رَدَّ الله سُبِحاّهُ عَلَيهِ مَقا مقا 


(15) الم اس ا ا ل 0 

(16) رَوَاهُ الّبريُ في تفسيره: 320/30. عن ابن أبي تُجيح عن مُجا : معن دعر عائسّة. 
وذكرَةُ ابن كثيرٍ في تفسيره: 501-08 وقالَ عَقِبَهُ: "وهذا 6 أبي نُجيح 
وعائمّةً... قالَ السُّهَيليُ: ورَواهُ الدارقطنئُ مَرفوعًَا من طريق مالكِ بن مِعْوَلٍ عن الشَّعبِيٌ عن 
مُسروق عن عائشَة عن الب صلى الله عليه وك : ادع الألبانيُ (ضعيف الجليع 
الصّغير): ح454» وقال عنهُ: 'موضوع'. 

(17) ذَكَرَ ذلك الواحدِي في (أسباب تُزولٍ القّرآن): 744-743. وأُورَدَهُ السّيوطئُ في (الدّد 
المنشرر): 15/ 709-707. 
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سو 


0 0 5 فو ااخار أي : محضكه 0 هذا م ا 


م هف 


وقال. عليه السَلام: «ابنا العاص مُؤْمِنان)57 1 وقال: 0 الناس وآمَنَ 
عَمْرُو0"72, يُعني: عَمْرَو بنَ العاصء والئِّي أؤلى بِالمُؤمِينَ من أَنقْسِهِمء فصارَ 
عَمَرُّو وهشام تَبَعَا لني علي السّلام وانقطع ذَنَبُ العاص منهماء » فصار هو 
الأر :علق الصَقيقة كما وَضْفهُ :الله تعالن »-وضار يوه الدرة كابر بهم أعداءه مِمّن 
يُكائْرٌ النْبينُ صلَّى اللهُ عَلَّيه ؛ وسلَمَ بهم الأنبياء يوم القِيامَةِ وهم من ؛ ألا ترى أَنَهُ 
قالَ: (إِنْي مُكائِرٌ بكم الأنج»000, ألا تَراهُ كينت بَدَاً الله السُورَة بِقَولِه: «إنّآ 
عَطَبِتك الْكَوْئَرَ 4. أي: لا قِلَّهَ ولا ذْلَهَ عَلِيكَ وإنّما القُلّ وابنٌ القّلّ شَانِئُكَ 
اليك و(الكُوْثَرٌ)... هُوَ كَثْرَةٌ الأتباع لَه ولذلك أَمَرَهُ الله أن يُقَابِلَ هذِهٍ 
النْعمّة. .. بالتُواضع ل كوا لقونا اق وان عد اس سوال بو سك لان 
فقال: لفَصَلِ رَبَِكَ وَأنْحرَ)؛ لأنّ الصَّلاةً قَصدٌ إلى البَّيتٍ بالقّلبٍ والوّجِدء 
والح ناد ولك للحي بِيتِ الله» ويوم م النَّحرٍ يَظهَرٌ فيه فيه كَثْرَةٌ ما قتَحَ الله عَلَيه 

هَرَ كثرة هُ الأتباع لَهُ والمقتدِينَ بسْنَيِ في كُل بَلَدِ فَقُوبلَ مُعنى الكَوثّرٍ بالنّحرٍ في 
يوم النّحرٍ بَعدَ الضَّلاةٍ لله فلا ذَبِحَ ولا تحر إلا بَعدَ الصَّلاةٍ لله وَالتَّوَجُه إِلَيى 
رلذلك فيل 1< لإزة صلق قتي نات تاق بكر رت التلين ا ل كريق 21 14 
وَالنْشَكُ هر التسيه :فنا كان بموضع النّحرٍ والنْسّكُ نْحَرَّ وَفَصَدَ البَيتَ وحَحّ 
بالفعل . وإذا كان في بَلَدِهٍ ومُسجده أشاة إلى بيت الله ِالتََوجْهِ وإلى النْسّكَ برفع 
اليَدَينِ إلى جِهَّةٍ النّحرِ... ومُعنى (الصّلاة) في اللّمَّةِ: الانجناءٌ والانعطافٌ 


5 


(18) رَواه الحاكم في (المستدرَك): 240/3, 453. عن أي هْرَيرَة وقال: *صَحيحٌ على شرط 
مُسلم ء ولَم يَخْر جاه " 3 وخسلة الألبانئ في (سليلة الأحاديث الصَّحِيحَة) : ح156. 

(219 1 التَرمذيٌ في جامعه 0 كتاب المناقب» بياب (مُناقب عَمْرِو ب بن العاص رضي الله 
عنه)» وقالَ التُرمذيٌ: مدا تيت كريت ٠١‏ تقرف لالبو كنيكر اب لبيك موتح بن 
هاعانٌ» ليس إسنادذة بالققوي 1 . والحديث ح د حَسّنَهُ الألبانئ. 

000) داه النّسائيه ني لي 0 ا 0 0-6 كتاب 0 ياب الكرافية اتزويج 
ولعي صححَة حك الأبارة” 
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تَواضْعًا؛ لأنّها مِن (الصَّلَرَيْنِ)» يُقال: صَلَى فُلانُء إذا حَنا صَلاهُء أي: ضُلبَه. 
فهذا الكلام الذي أُورَدْناءُ هُنا هُرَ في مُعنى ما كنا بِصدَّدِهِ مِن انقطاع ل 

وانتفاء الحُرمَة بِينَ الكافر والفجتره حَتَى لا يكونٍ وارِنًا لَه كما أَنْهُ لَيسَ ابْنِ لَه 

ولا تابعًا من أتباعه, سل 0 ترق منه ومُفَارِقٌ لَه 2 الدّنيا والآخرّق وهو 

الفِراقٌ الأعظمٌء » قال الله يك د #يوميذ ينَفَمَووْ »6 (الرُوم : 4 وقال: 0 

جل سر موسرل لس سم ور له 

أ 


ب للشنهم مي َّ يشالو )» (المؤمنون: 101). 


(كتاتث الفرائض وشرْح آياتِ الوَصِيّة و210)43-13) 


(21) يُظر: الرَوضٌُ الأف: 3/ 408-402. 


930 الجامِعٌ لِتمسير الإمام أَبي القاسِم السَّمَيلٍِ 


تفسيرٌ سورة الكافرون 


« قَولهُم الذي أنرَّلَ اللهُ فيه: «ثُلْ يما لكين (الكافرون: 1) إلى آخرهاء 
فقال: «لآ أَعَبْدٌُ مَا امع (الكافرون: 2)» أي: في الحالء «إولة أن عَابكُ مَا 
عبد » (الكافرون: 204 أي: في المُستَقبلِء وكذلِكَ: إل أسْرٌ عَليدُونَ مآ 5 
(الكافرون: 3»؛ و5). 


فإن قيلَ: كيف يَقولٌ لَهُم: (ولا أَسْر عليدوت مآ أَعِدُ). ٠‏ وهّم قد قالوا: 


>> ره ارتن > 


هَل فلتعبد ريك وتعبد م كيف نقفى عَم ما أرادوا وعرّموا عَلَيهِ؟ 
ا 


اي 


الثاني : أَنْهُم لّو عَبَدوهُ 5 ال يي قا ا كانت عِبادَةٌ ولا يمو عابدًا 


الكو تسن ماخر 


بر 
ره 2 


فإن قيل: كيف قالَ: 00 76 عدون مآ عبد 4. ٠‏ ولّم يَقَلَ: 0 


وقد قال أهل العَرَبيّةِ: إِنّ (ما) تَمَعُ على ما لا يَعقِلُء فكي عبَّرَ بها عَن الباري 


تالن؟ 
فالصوات»: نا قد ذَكَرنا في ما قَبلٌ أَنَّ (ما) قد تَقَعُ عَلى مَن يَعقِلُ بِقَرِيئَةٍ 


)01( رَوى الطّبريّ في تفسيره لم01 لاخر فس وو روك راي اللختريم قال: 0 
ابن المَغِيرَةٍ والعاص بن وال والأَسْوَدُ بن المُطَلِبٍ وال ل رن اللّهء فقالوا: 
كد ها لنت نا لذن 0 
خَيْرًا نا بأيديا كُنَا قد شَرَكْنَاكَ فيه وَأَحَذّنا بِحَطّنا مِنهُ؛ وَإِنَ كانَ الذي بأيدينا خَيْرَا مِنَا في 
يَدَيْكَ كُنْتَ قد شَرَكْتَنا في أمرنا وَأحَذْتَ ينه بِحَمّلكَ. كَئرلَ الله: (ثن كايا الْكَدن». حَنى 


التمك الكررة أدوكان ضاعا كتاي (الأسيعات ا نان الأسنا هاه :2972/3 “برم” 
خحسة ‏ الاستاو". 
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د أوان 01 0 0 00 0 والسطم 1و 
الهم عن ثنة ات وجب أ يقال ف هوّ ما هو كَقولٍ العرّب : 5 


0 سَبَحَ الرّعدٌ بحمدٍو» ومنه قولَهُ : #والسماءِ وما بذلها » (الشمن: 5 ليس كونه عالمًا 
ا ال ا زدععا الآرف دفكان 


3 


اللمعين : إنَّ شَيكًا بناها لَعَظيمْ؛ ٠‏ أو ما أَعظّمَهُ مِن شَّيِءِ! فلفظٌ (ما) في هذا 
المَوضِع يُؤْذْنُ اللستبواور من عَطَمَيهِ كائنًا مَا كان هذا الفاعِلُ لهذاء فما أَعطّمَه. 
وكذيك قو له نمال فى قكة 1641 ”2ن ل ننه تله رلك #ا(منة كما 
100 ا أن سمي 0 
ل ولكن من حَيتٌ أمروا بالسُجودٍ 5-0 

ري ل 


هذا المَوضعء لا مِن جهَةٍ التعظيم لَّهُ ولكن مِن جَهَّةٍ ما يَقَتَضيهِ الأمرٌ مِن السّجِودٍ 


2 1 2ح لل 


وأثا قو تعان ‏ عزلة ع2 0 فواقِعَةٌ عَلى ما لا يَعقِلُ؛ لأَنّهُم 
كانوا يَعبَّدونَ الأصنامً» وقَولَهُ: «ولآ أَنثْرٌ عَنِدُونَ مآ أَعَبْدُ4 اقتضاها الإبهامُ 
وتعظيم المُعبودٍ مع أن الجن مِنهُم مانِمٌ لَهُم أن يَعبُدوا مَعبِودَة كائنًا ما كان 
فَحَسْنَتْ (ما) في هذا المَوضِع لِهِذِهِ الوجووء فيهذِهٍ القَرائنٍ بحسن وُقوع (ما) عَلَى 
أولي العلم. 

وفيت كقد ا قيقة ين ار التنبيه عَلَيهاء وهو قَولهُ تعالى : 5 8 عَايكُ ما 
0 عبدتم 4 2 بلفظِ الماضي» 5 فالا 5 76 عليدون ما ف أ غَبِدٌ 24 بلفظ المضارع 


سرس اس عر 8 


في الكيكئد جميعًاء إذا 0 نَفسِهٍ قالّ: «زما أعبد».» ولّم يقل : ما عَبَدتَ 
والتّكيَةٌ 0 ذلِكَ أن (ما) لِما فيها مِن الإبهام» وإن كانت خَبَرِية تُعطي مَعنى 
الشوطاء: فكانة قا مهما عيذت نعينا إلى لا أعيذ + والترظ يكول الميشيل 
إلى لَفظٍ الماضيء تُقولٌ: إذا قامَّ زَيدٌ غَذَا فَعَلْتُ كّذاء وإن خََرَجَّ ريد غَدَا 
تَرَجْتُء ف(ما) فيها رائحَةٌ الشَّرطٍ مِن أجل إبهامهاء فَلِذْلِكَ جاء الفعل هده 
ِلَفظٍ الماضيء ولا يَدحْلَ الشّرظ عَلى فِعلٍ الحال» وِلِذْلِكَ قال في أَوَلٍ السُورَةٍ: 
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(مَا تيْمِدُونَ». لأنَّهُ حالٌ؛ لأنَّ رائحَةً الشَّرطٍ مَعدومَةٌ فيها مَعَ الحال» وكَذَلِكَ 
رائحة الشَّرطٍ مَعدومَةٌ في قَوَلِهِ: «عَنيدُونَ مآ أَعَبْدُ) ؛ لأَنّهُ عَلَيهِ السَّلامُ يَسبَحِيلٌ أن 
كرد عن غناةة ونق: آنه بعصو ذل سدم تقديرة ب(مَّهما) كما استَقامٌ ذلِكَ 
في حَفَّهِمء لِأَنّهُم في قَِضَةٍ الشّيطانٍ يَقَودُهُم بأهوائهم فجائرٌ أن يَعبّدوا اليَرم 
شَيئًا ويَعبّدوا غَذّا غَيرَهُ ولكن مهما عَبّدوا شَيئًا فالرّسولٌ عَلَيهِ السَّلامُ لا يَعبَدُه 
ِلِذَلِكَ قال: «ولآ أَسْر عَلِدُونَ مآ أَعبْدُ4: في الحالٍ وفي المّآلٍِء لما عَلِمَ مِن 
عِصَِةٍ اللو له وما عَلِمْ الله من ثُباته على توحبيوء: فلا مدل لمعتى الشرط في 
حَقَّهِ عَلَيهِ السَّلامُ وإذا لم يدل الشَّرظ في الكلام بْقِيَ الفِعل المُستَقبَلَ عَلى 
لفظه كما ثراة. 

وتظيرٌ هذه المَسأَلَّةٍ قَولَّهُ تعالى: «كِِقٌ كُكَلَمْ من كن في الْمَهْدٍ ميا 
(مريم: 29)» اضطربوا في إعرابها وتقديرها لما كانت (مَن) بمَعنى (الذي) وجاءً 
بإكان) عَلى تفظ الناصي» وفَهِمّها الرَّجَاحٌ فأُشارَ إلى أن (مَن) فيها طَرَفٌ من 
مُعنى الشَّرطِء ولِذْلِكَ جاءث (كان) بِلَفظٍ المُضِيّ بَعدَهُ فصارٌ معدن 000 
يكن نينا افكيك 21 17 لخ أغنارة إلى الضيه : أن كلكرة: ولي قالوا: 
0 هُرّ في المَهِدٍ الآنَء لكان الإنكارٌ والتَّعَجَتُ مخصوضًا به فلمًا ا 
وهف نكم م من كآنَ) » صارَ لد بلع في الاحتجاج ِلعُموم الدَاخلٍ فيه. إلى 
هذا العْرَضٍِ عاد أنو إسحاقٌ» وهو الذي راق وإن لع يَكَنْ هذا لَمظهُء لسن 


المقضوة الوعارات:وإننا الممقصودٌ تصحيحٌ المّعاني المُتَلََّاةٍ من الألفاظ 
والإشارات. (الَوضُ الأثف ١‏ 3/ 027-22 (3) 
« قولهُ تَعالى: 9كُلَ 01 0 هُم الوّلِيدُ بنُ المغيرَةٍء والعاصٌ بن وائل» 
والأسوَدُ بنُ المُطَللِب 0 وقيلَ: نَرَلَتْ في عُقْبَةَ بن أبي مُعيط. 


(2») يُنظر: (مُعاني القُّرآنٍ وإعرابةُ) لِلرّجَاج: 3/ 268. ونّصٌ عِبارتِهِ: 'وأَجوَدُ الأقوالٍ أن يَكونَ 
(مَن) في مَعنى الشّرطٍ والججزاءء فيكونَ المعنى: من يَكُنْ في المَهْدٍ صَبِيّاء ويكون (صَبيًا) 
حالاء فكيف نُكَلْمُهُ؟ كما تُقولٌ: من كان لا يَسمَمُ ولا يَعقِلُ فكيت أخاطلية؟". 

(3) يُنظر: تتائح الفكر: 143-142. 

(4) رَواهُ الطبريُ في تفسيرو: 331/30. بإسنادٍ مُرسَل. وأوردَهُ السّيوطئُ في (الدّرَ المنثور): 


تَمُسيرٌ سُورَةٍ الكافِرون 2033 


قبل نهو أو لَهَب. وقزاة كع بذ الأشرقية: (التُعريفُ والإعلام : 188) 


(ولآ أسْر عنيدون مآ مآ عبد ) (الكافرون: 3: و5)» يُراجَع: (ص: 75) 


25 7 ؤؤاة سه إلى ابن أبي حاتم وابن الأنباريّ في (الحضتاحف): ويتظرة: 
الاستيعاب في يان 'الأسبات 572/3 
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تَفْسيرُ سُورَةٍ النضْر 


ك١"‏ شور ]كام صر لد د وتَفسيرُهُ لها في الظَاهِر خل ف .ما ذَكَرهُ 
0 فأخبَرَهُ أَنَّ الله تعالى أَعلَمَ فيها نَيّهُ عَلَيه 
السَّلامُ بانقِضاء أَجَلِه فقالَ لَهُ عُمَرُ: ما أَعلّمُ منها الها 20 


ا أن الله له تَعالى لم 
0 فاشكر رَبك واتحمذةة كعا"قان ابنُ إسحاقء إِنَّما قال: «صَبّحْ يحَمْدِ رَيْكَ 


اعقو إِنَّه كان وَابَا4 («النّصر: 3)» فهذا أَمد نبي عَلَيهُ السَلام بالاستعدادٍ 

للا ءِِ رَبهِ تعالى وَالنّوَبَةٍ الب ومُعناها الرّجوع عَما كان تستتبله مما انكل به من 

إظهارٍ الدّينء إذ قد قَرَعَ مِن ذَلِكَ وتَمّ مُرادُهُ فيه» فصارَ جَوابُ (إذا) مِن قَوَلِهِ 
0 ىو ا هانب لسصدساءم رء رظل ما 


تعالى: 8 إدَا ا ا ألله رت 03 ا أَلنّاسَ دَخْلُونَ فى دين أله هوك 
(النّصر: 2-1) محَذوفًا. وكثيرًا مّا يَجِيِءٌ في القُرآنٍ الجَوابُ مَحذوفًاء والتَقَدِيرٌُ: إذا 
جاءً نَصْرٌ الله والفَتحُ فقّد انقّضى الأمرٌ ودنا الأَجَلّ وحانً اللِقَاءُ فسَبّحْ بِحَمدٍ رَبْكَ 
واستففةة إن كان تَوَابَا. ووَقَعَ في مُسنَدٍ البَرَارٍ مُبََنَا مِن قَولٍ ابن عَبَّاسِء فقال 


00 


فيه: فقّد دنا أَجَلْكَ 0 هذا المَعنى هُوَ الذي فَهِمَهُ ابنُ عَبَّاسٍِء وهُوَ حَذْفُ 


َه 


جَوابٍ (إذا)» ولّمًا [لم]" يُتَنبّهُ لِهِذِه التّكنَةٍ ا نَ جَوابَ (إذا) في قولِه 


410 آأى انز إشكان وقول في (السيرة النْبويّة) لابن هشام: 274/4: "أي: فَاحْمَّدٍ الله عَلى 
فنا أطو فز ينك اسقط 2 إنه كان وان 

(2) رَوى ذلك البخاري في صَحَيحَهِ: ح 24970 كقانى التفسيوء نانب (قولهة (سَيح يحَمْدٍ ريك 
ا إِنَّمٌ كان وَابْا)). 

(0:. تنظ البَحرٌ الرّحَار: ح192. و5147. 


(4) غيرٌ موجودةٍ فى الأصل. 


تفسيرٌ سُورَة التصر 5935 


سُْبحائهُ: «سَبْحْ4» كما تَقول: إذا جاء رَمَضانْ فَصْمْء ولّيسّ في هذا التَّأويلٍ مِن 
المُشْاكَلَةَ لما قبلهُ ما في تَأُويل ابن عباس فتَدَبَرْهُء فقّد واَقَهُ عَلَيهِ عُمَرُ رَضِيَ الله 
عَنهُء وحَسبّكَ بهما قَهْمًا يكتاب الله تَبِارَكَ وتعالى» فالفاءٌ عَلَّى قَولٍ ابن عَبّاس 
رابظةٌ للأمر بالفعل المّحذوفيء وعَلى ما ظَهَرٌ لِغَيرِهِ رابظةٌ لجواب الشَّرطِ الذي 
في (إذا). (الرَوضُ الأنّف : 382-381/7) 
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0 00 و 0 
بقسير سورة لمَسَد 


/ 


بو لَهَبٍ اسمُّة عَبِدُ العْرّى بن عبدٍ المُطلِبٍِ”'". ولَّمَا كانَ اسمُّهُ كاذيًا مِن حَيتُ 
ضيف إلى العرّى ذَكَرَهُ الله عرّ وجل بالكنية ة دون الاأسم؛ دن الله تقول اليحن 
وهوّيّهدي 00 فإن قيل: 5000م لَهَب). والتوث لبن بان له 
فالجوات: / 


أ 


أ 


لله تعالى حََلَقَهُ لِلْهَبِ ل را ل رس 1 
ات َب » (المسد: 3)» والعَرَبُ تكني بالابن ويما صق بالمكنى ولَزْمَه كقول 
التي ضلن الل عليه وسلة فى على أبو ثُراب' ©؛ وفي أبي هُرَيرَةٌ: أبو 


0 لِهِرَةٍ كا تَلازْمُة؛ ونس : نو 000 ك1 


(01. تنكل دور أساي الت 72 

(2) روى البخاري في ع : ح441» كتاب الصّلاةء باب (نوم الرّجال 5 ال ومُسلم 
في صَحيحِهِ: ح6179» كتاب فُضائل الصّحابَة» باب (مِن فُضائلٍ عَليٌّ بن أي طَالِبٍ رضي 
اله عَنة)» عن سَهل بن سَعدٍ أن وَسول الله صلى الله عليه وسلّمَ جاء ء ل عَلِا وهوّ مُضطجعٌ في 
المسجدء وقّد سَقَطَ رِداؤهُ عن شِقَّهِ وأصابَهُ تُرابُ» فجَعَلَ رَسِولٌ الله صلَى الله عليه وسلَمَ 
يَمسَحَهُ عَنهُ ويقول: «قُمْ أبا ثراب». 

(3) رَوى التَّرمِذْيٌّ في جامِعِه: ح3840: كتاب المناقب» باب (مَناقِب أبي هُرَيرّة6» عن عَبِدٍ الله 
بن رافع . قالَ: 'قُلْتٌ لأبي 8 لم كنبت أنا ُرَيرَة؟ قال...: كُنْتُ أرعى عَنَمَ أهلي» 


26-1 مو 


وكانّتٌ لي هُرَيرَةٌ صَغيرَة 6 أضعها باللّيل في شجَرَّة) فإذا كان نَّ التّهادُ ذُهَيْتٌ بها مَعَى 


فَلَعِبْتٌ بهاء فكُنّوْني أن شويرة" .و الغرية قال عن الألبان :"خسن الاستاة". 
40 رروى التَرَمِذْيٌ في جامِعِه : ح23830 كتاب المناقب» ا كان أَنّسٍ بنٍ مالكِ رضي الله عنه)ء 


عن أُنّسِ رَضيّ الله عن قالَ: 'كُنَاني رَسِولُ الله صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّم بَْلَةِ كُنْتُ أَجتنيها ". وقال 
اللرملي: 'هذا حَدِيتٌ غَريبٌ لا تَعرِفَهُ إلا مِن حَديثِ جابرٍ الجِعفِيٌ عن أبي نّصر '. والحَديتٌ 
ضَعَفَهُ الألبانيٌ. وقال ابن الأثيرٍ في (التّهايّة في غَريبٍ الحَديثِ والأّر): 1/ 440» بَعدَ أن ساق 


خيت اللرمدى القايق: "أ :كاه أب عير ة. وقالَ الأزهري: الَقْلهُ التي جَناها أَنَسٌ كان في 
طعْيها لَذْعٌّ فسْمْيَتْ حَمْرَةَ بفعلهاء يُقالُ: رُمَانَةٌ حامِرَةٌ أي: فيها حُموضةٌ: 


تَفَسِيرٌ سُورَةٍ امد 3 


َه و 4 ا 


لِبَلَ كانَ يَجتّنيهاء وهي الحَرْفٌُ”* ؛ والعَرّبٌ تقول للأحمّق: أبو أدراص”6, 
للخنه لِلَعِبِهِ بالأدراص» وهي جَمع (5 رْص).» و(الدَّرْصٌ): وَلَدُ الكلبّة أو وَلَدُ الهرّةٍ أو 


عو فى 


نحو ذلك؛ تقول للدت 1 0 و(العفى ): المسزوف: لآنه يا 
كيان وَالقُرآنُ د بليسان الَومء وكائّتٌ كُنيَةٌ أبي لَهَبِ تَقدِمَةَ لِما يَصِيرٌ إليه من 
اللَمَّبء فكان تعد تزول السووة لا يسك موود نٌ أنَهُ مِن أهل النَارِء بخلافٍ غيره 


عو ' 


مِن الكْمارِ؛ٍ فإِنْهُم كانوا يَطمّعون في إيمان جَميعهم إلا أبا لا وامراته هىّ 
7 بنتٌ خرب بن اد 4 1 ا واسمها م 
(التَعريفٌ والإعلام : 188) 


(5) (الحُرْفُ)» بوَزْنٍ (القفْل) : عكه قاو يي اق اال ند اشوا لكفزو والتفنيره لذي 
يَلدَعٌ اللِسان بحَراقيه» وكذلك يَصَل حِريف. بالكسر. نظن : . مخْتاز الطججام : 55. 

(06) (الدَّرْصٌ). : وَلَدُ القُنقُذٍ والأرنب واليربوع وَالقَارَةِ والهرّةٍ ونحوهاء وبالكسر: جَنْينُ 
الأتان. و(ضَلَ دُرَيْضٌ تَفَقَهُ): لقث لكو لقي بأمرو ولد خم خصو فى عند اللجاخة. 
يُنظر: القاموسنٌ المحيط: 841/1. 

7 قال الّعاليئَ في (ثُمار القُلوب في المضافٍ والمنسوب): 401/1: "أبو جَعْدَة: كُنهُ الذّبء 
قال عَبِيدُ بن الأببرَص : ْ 
حَن القنقز لفك تكدئ الظله 0ك ل 
اعرد نالا لذن در بالاسان وهو يُرِيدٌ ِصاحِبه العوائل". 

(5) يُنظر: جَمهَرَةٌ أنساب العَرّب: 72. 

(9) يُنظر: 0 العَطيم: 8/ 516,. وراد عا لخاد لابن العرَنَ: 4/ 466: 'قَولهُ : 
(تبَّتْ يَدَآ أى لَهِبٍ وَتَبّ24 اسمَّةُ عَبِدُ العُرَّى واسمُ ا انك لحرا أمّ جميل» أَخْثُ أبي 
سيان بن حربٍ» فظن قُومٌ أنّ هذا دَليل عَلى جوازٍ تَكنيّةِ المُْشْرِكِء حَسيّما... في سورَةٍ طه 
في قَوله : (فقولًا مد ص )4 (طه: 2)44 يعني كتياه على أل الأقوال. وهذا باطل ؛ ها كَنَاه 
الله تَعالى عِندَ العُلَّماءٍ بمَعَانٍ أَربَعَةِ؛ الأَوّلُ: أَنَّهُ لَّمَا كانَ اسمهُ عَبِدَ العُرّىء فلم يُضِف الله 
العبودِيّة إلى صَدْمٍ في كتابه الكريم؛ الغادي: أنه كان بَكِبَته كو كه باسيدء ا بهو؟ 
القَالِتُ : أن الاسم أشرّف من العُنيء فط لله عن الأشرّفب إلى الأنقصٍ». .. الرّابع : أن الله 
تعالى أراد أن يُحَمَّقَ نَسَبَهُ بأن يُدخِلَّهُ النَارّ» فيَكُون أَبّا لَّهاء تحقيمًا لِلنَسَبِ وإمضاء لِلِقَألٍ 
والطيرة الع اتحكار لتفيم تلك :وقد اقبل؟ إن أهلة نما كانوا سَمَوَه أبا لهب لين :رجه 
وَحُسْيوه فصَرَقهُم الله عن أن ترون ا تورك ا وا الطيايت للق حو القكرة اسن لسوت 
والككووو و و عَلى ألسِنيوم أن يُضيفُوهُ إلى اللّهّبٍ الذي هُوَ مَخصوصٌ بالمُكروه 
والمذموم» وهو النارٌء ثم تَحَمَقَ ذَلِكٌ فيه بأن جَعَلّهَا مه 0 


نَ 


3 
8 


١ 
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ذخ 2< 2 2 ماه 5 مش ءًَ 2-6 ثم 5 2 
دز 197 بي مول انى لمته كدنيه كا لكهاه ل أرق مهها كا مناه يفول 


مُحَمَّدّء فأَنرّلَ الله تعالى: «تَبَّتَ يَّدَآ أى لَهَبٍِ وَتبِّ) (المسد: .)١‏ 


هذا" الذى دكره ابن إمتحاق يتية أن يكون سيا لذكن الك كانه يديه 


2 و .ل 4 رك ل عرسم © م 5 5 7 00 .جه 5 
حيث يُقول: (تَبَّتْ يَدَآ أبى لهب»). وأمًا قوله: «وتبّ4» فتَفسيرُهُ ما جاءً فى 
0 مس بير 0 رم 2-2 03-8 ل 3 ا ا نع 
0 2 كء 0 عرص صر م2 26 2 ساس اس و ن ده 597 رو 
تعالى : #وانذر عشيرتك الأفربيت » (الشعراء : 14 2غ رع رَسول الله صَلَى الله عَلِيهِ 
وسَّلمّ حبّى أتى الصّفاء فصَعِدَ عَلَيه» فهّتفت: «يا صَباحاةُ)» فَلَمًا اجِتَمّعوا إِلَيه 
قال: «أرَأَيئُم لو أخبّرئكم أن خيلا تَخرُجُ مِن سَفح هذا الجَبّلء أكُنثم مُصَدَقِيَ؟). 
قالوا: ما جَرَيْنا عَلِيكَ كَْياء قالَ: «فإني نَذِيرٌ لكم بِينَ يَدَيْ عَذَابِ شَديدِ). فقال 
أبو لهك :15 تك الهذا52ئةنا؟ افأنون قر 2003 زتيق :ذا أبن لهيت وقد 
تب هكذا قرا مجاهد والأ ع اك وهيء والله أعلمء قِراءَةٌ مَأَخَودَةٌ عَن ابن 
م 03 5 5 ا 0 2 0 2 و هه 0 ع 0 
مسعود ؛ لآن في فراءَة ابن مسعود الفاظا كثيرة بعين على التفسير» قال مجاهد: 
2 2 كه 5 ا َ 4 ع, ع2 0200 5 5 وى * 1 7 
لو كُنْتَ قرآاتٌ قراءَة ابن مُسعود قَبِلَ أن أسألَ ابنّ عبّاس ما احتَّجتٌ أن أَسألَه عن 


سا8 


1 
5 د 0 7 م ٠‏ 1 0 بوره 31 د 3 2 ءََْ - 1 
وكذلك زيادة (قد) في هله الاية فسرت أنه حَبَرُ مِن الله تعالى وان الكلام 


5 


تمق كان حدينة الذضارة كهنا قال تانى د جك كنود أنه أله لمكن 4 
(«لتَوبةٌ: 60: أي: إِنَهُم أهلّ أن يُقالَ لَهُم هذاء فِْتيّتْ يَّدَآ أ لهبِ4.» لَيسَ مِن 


(10) أي: في (الشيرة النّبِويّة): 432-431/1. ورَواهٌ أبو نُعَيم في (دلائل النْبُرّ: ح206: عن 
ابن عبّاس» بإسنادٍ فيه الواقدِي» وهو مَتروك. 

را التخاري في صَحيحِه: ح4971. كتاب التّفسيرء ومُسلمٌ في صَّحيحَهِ: ح507. كتاب 
الإيمان» باب (في قولِه تعالى : «(وََدِرْ عَيرَئَكَ الأزيب »). 

(12) قرأ بها ابن مسعوو:وَالا عمش وأتن بن كعب» وزواها عن الأعتش أبواأساقة وابن شوة: 
وَقَد نّبّ]. يُنظر: (مَعاني القُرآن) لِلقَاء: 3/ 2298 وإعرابٌ تَلائِينَ سُورَة : 237 ومُعجَم 
القراءات: 10/ 628. 

(13) رَواهُ ابن تمساكرٌ في (تاريخ مَدِيئَةٍ ِمُشق): 57/ 28-27؛ عن الأعمّشء وذكَرَهُ الذَّهَبِنْ في 
(سِيّر أعلام الثبلاء): 4/ 454. 


تَفُسيرٌ سُورَةٍ المسَد 039 


باب: 9كَنَكَلَهُمْ أَنَّهُ4: ولكِئَهُ خَبَرٌ مَحضٌ بأن قد خَسِرَ أَهلّهُ ومالَهُء واليّدان: 
آله لكيس وأهلة وسالة يما 1535 نقرله ا ةنيذا أن اوها تسيب .: 
قَولَهُ: (ن أَهْقَ عَنَهُ مَالْهُ وََا كَسّبَ» (المسد: 2)» ووَلَّدُ الرّجُل من كَشْبه؛ 
كباجاء قن النخديق !4117 أي #اتعيزك ذا هذا الذي كقتظه وقول +" زوف » 


ل 


تَفنييرة :سبق آنا ذات كب 4+ أي : فَدَخَيير نفسة يدخوله التان :وقول أب 
لوي كا لكطاه ها ار فيكما شَيئًاء يعني : يَدَيُه سَبَبٌ لنزولٍ «تبَتْ ي241 
وكولة تفن العديثة الاغرة 5 نايا مقينة سنت لزان قوله شيعا ب : 
وَتَبَّ»» فالكَلِمَتانِ في التَّنزِيل مَبْنِيَّانِ عَلى السّبَبَيْنِء والآيتانٍ بَعدَهُما تفسير 
للتَيْنِ: تَبِابٍ يَدَيْه وتّبابو هُوَ في نَفْسِه. و(التَبَبُ) على وَزْنٍ (التَلّف) لأنّهُ في 
مَعنامُء و(التَّبِابُ) ك(الهّلاك) و(الكَسار) وَزْنًا ومَعنَّىءْ ولِذْلِكَ قيل فيه: تَبَبّ 
و (الوَوضُ الأنّف : 3/ 299-296) 


2 7 مضه هه 4 لن 2 9 6 
الاب أمّ جميل بنتَ حَرْب عَمَّةَ مُعاوِيَة وذكرَ أنها كادف تسيل الشوك 
وتَطرّحه في طريقٍ رَسولٍ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ ا فأَنرّلَ الله فيها: «وامراثة, 


ا 0 


حَمَالَةَ أنُحَطب» «المسد: 4)» قال المُوَّلفُ: فلّمًا كَنَى عَن ذُلِكٌ الوك بالحطب» 
والحَطبٌ لا يَكون إلا في حبلء مِن ثَمّ جَعَلَ الحَبلَ في عُدّْقِها لِيُقَابِلَ الجَراءً 
لقم 


(14) روى أبو دود في سُتَيِِء واللّفظ لهُ: ح3528, و3529: و3530: كتاب البُيوع» باب (في 
الرّجُلٍ يَأكُلُ مِن مال وَلَدِم)» والتُرمذيٌ في جامعِه: ح1358. كتاب الأحكام؛ باب (ما جاء 
أنَّ الوالِدَ يَأْحْذُ مِن مال وَلَدِم)» والنّسائيُ في (الْمُجِتَبى مِن السُئَن): ح4449: و4450, 
و4451. و4452» كتاب البيوع. باب (الحَتٌ على الكسشب».» وابنُ ماجَة في سُنَيِهِ: 
ح2137» كتاب التّجارات» باب (الحَثّ على المكايب)».: أنَّ رَسِولَ الله صَلَّى الله عليه 
وسلَّمَ قالَ: «إِنَّ مِن أَطيّبٍ ما أَكَلَ الرّجُلٌ مِن كَسْبِوء ووَلَّدُهُ مِن كَسْبو). والحَديتُ صَحَحَهُ 
الالباتة: 

(15) في (القامورس الجهيط) :152/1 "الششه: والقيٌ:“والشاتة والكيث» والقبيت: انض 
والمكساذ". 


(16) أي: في (السّيرة النَّبويّة): 1/ 435. وحَبّرُ أنّها كانت ثُلقي الشَّوكَ في طريقِه صلَّى الله عليه 


910 الجامِعٌ لِتَمْسِيرٍ الإمام أبي القاسم السٌّهَيلِيَ 


وقَولهُ: من كْسّيِ (المسد: 5)» هُوَ مِن (مَسَدتٌ الحبل) إذا أَحَكَمْتٌ كله 
ا :ين مّسَّي»24 ولم يَقَلُ: حَبْل مَسَدٍ ولا مُمسودء لِمَعنّى لَطيفٍ ذَكَرَه 
عد اجر لمر قال : ان ادن ما وقد رُوِيَ 
نه د يُصنَعٌ بها في النَارٍ ما يُصَنَعٌ بِالدَّلُوء تُرقَعْ بِالمَسَدٍ في ء: عُنْقِها إلى شَفِيرٍ جَهَنّمَ 
ترف بها إلى فعرها شكدا آيذ”7 "م بوترليم إن لد قر عير روي 
0 صَحيحٌ؛ فإنًا لم نَجِذَهُ في كلام العَرّبٍ إلا كَذَلِكَء كَقَولٍ النَابِعَةٍ 


كد 


7 # ب سه هو م6 ليا 18 


إنْتك لَثئنَالَهِنًَافَإئ, 


ا الا لا 


95 


رَبّ عبس لا تبارك فى أَحَذ 


في قائم مِنْهُمْ ولا في من قَمَدْ 


وسَلَّمَ فترَلّت الآيهُ أخرجَة الطَّبِريُ في تفسيرو: 30/ 339-338 وسَنَدُهُ ضَعيفٌ لا تَنْهَضُ به 
ا 6 الاستيعاب في بان الأسباب: 576/3. 
(9]) ينظ :: يفيه القرآن العظيم: 517/8. 
(18) شَطرُ يبت والبَيتٌ كاملا : 
مَفُدُوفَةٍ بدّخيسٍ النّخْضٍ بازِلُها له روبك :وت القكر بن نديد 
يُنظر: ديوانٌ النَابعَةٍ الذبيانن: 79. 

(19) مِن شواهِدٍ (لسان العَرّبَ): 402/3» و342/13. وقّد ساق ابن منظور فى (لسان العَرّب): 
3 42 الرّجَرّ مستّشهدا نه على أن (المفتكرة )2 الذي كد انتهن ع فَلَيسَ به ضَعفُ 
كَبَرٍ ولا قُوَّهُ شَبابِء وقيل: هو الذي في آخِرٍ شَبِابِهِ وأَوَّلٍ كبَرِه. والبيتُ مِن شَواهِدٍ الي 
لأحكام القُرآن): 241/20. يُنظر : الشَّوَاهِدُ السّعريهُ في تفسير القُرظبِيَ: 1/ 26659 وتفسيرٌ 
القُرآنٍ العَظيم: 517/8. 
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غير الألى شَدُوا بأطرافٍ المسْ290 
لمعه 00 : 
أي : استقواء وقال اخخر وهوّ يستقي : 
وفتسيق امد ينكل اجنافيق لفن يانيات وَلا حقائفي'' 


أن د اوفي الكزية 0 يسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ 
ل قال في المَديبَة: ااقد حر متها إلا لِعُصفور ةَ فتب نكب الي يلار 
وَالمَيَحَالة: البكرَةٌ. . . وقالَ أبو حَنيفَةَ في (النّنات): كُُ مسد مَسَدِ رشاءً. وأَنشَّدَ : 


م هر ا وَمَسَدَامِن أَبَقٍ مُغار!03) 
... فقّد بانَ لّك بهذا أَنَّ (المَسَّد) حَبِلُ البئر. وقّد جاء في صِمَّةِ جَهَنّمَ أعادّنا الله 
نهنا أنها عطي البئر لّها قَرنان”* »0 والقَّرنانٍ مِن اليثرٍ كَالدَعامَتَينِ لِلبَكْرَةٍ. فقّد بان 
لَكَ بهذا ل ما ذَكَرَهُ أهل التَفْسيرٍ مِن صِفَة ة عَذْابها أَعادّنا الله من عَذَابهِ به وأليم 
عِمَأبِهِء وبهذا تناس الكلام وكَثْرتْ مَُعانيهِ وتَنْزَّهَ عن أن يَكون فيه أو 56 
تعالى الله مله ؛ فإنّهُ كتابٌ ع 

وقّولُ مُجاهِدٍ: إِنّها السَّلِسِلّةُ التي ذَرعُها سَبعونَ ؤِرائا!” 7 لا 0 


لل 


ا 7 هام هخ 8 اموه اماد ل دي د 7 كي سس يق 24 2 
تَقَدَّمَّ» إذ يَجورٌ أن يَرْبِقَ في تِلكَ السَّلسِلةٍ أم جَميل وغيرهاء فقد قال أبو ا داء 


(20) الرَّجَرُء باخلاف يسيرء مِن شَواهِدٍ: الدّلائل على مُعاني الحَديثٍ بِالشَاِدٍ والمَثل: 1/ 330- 
1 وسِرٌ ماقا عدا 2 93. 

(21) الشّعرٌ لِعُمارَةَ بن طارقٍ» أو الغنية الكقتيوة وه ون تترافه تناز القرافةة 315:72 
والكشّاف: 6/ 458» والدُّرَ المصون: 147/11 

(2© يُنطلر: النّهِايَةٌ في غُريبٍ الحَدِيثِ والأثّر: 4/ 329, وِلَفْظَهُ فيو: ١حَرَّمْتُ‏ شَجَرَ المديئةٍ إلا 

(23) يُنظر: تفسيرٌ القرآن العَظيم: 8/ 517. 

(24) جز مِن حَديثٍ رَواهُ البُخْاريُ في صَحيحِه: ح1121.ء كتاب التَّهَجّدء باب (فُضل قِيا 
اللّيل)» ومُسلمٌ في صَحيحِه: ح6320.: كتاب قضائل الصّحابّة؛ باب (مِن قضائل عَبدٍ اللو بِنٍ 
مر رقي لله عَنَهُما)ء واللفظ عِندَهُما: 'فإذا هِي موي َي البئرء وإذا لها قُرنانٍ...' 

(25) المتقولٌ مِن ذلك هو قَولُ عروَةً , بن الرُّبير أعرجا عه لطر فى تمر 0 340 أمًا 
مُجَاهِدٌ فمّد رَوى الطبريٌ عنة 0 تفسيره: 341/30: #حَبَلٌ من مَسَّيِ)»» فال “الحديد: 

لِلكرّة". ويُنظر: الدّرٌ المنثور: 7/5 وتفسيز القرآن العَظيم: 8/ 516. 


942 الجامِمٌ لكفسير الإمام أَبي القايم السُّمَيلِيَ 


لامرَأتِهِ: يا أمّ الدّرداءِء إنَّ لل سِلِسِلَةَ تَغلي بها مَراجِلٌ جَهَنّمَ مُنذُ خَلَقَ الله الثَارَ 
إلى يوم القِيامَةِ» وقّد ناك الله مِن نِصفها بالإيمان بالله. فاجتّهدي فى النَّجَاةٍ مِن 
النُصف الآخر 0 على طعام المساكين”©. وكذلك قُولُ مُجِاهِدٍ: إِنَّها كانت 
20 

تمشي بالتُمائم فى حملها للشسّوك وهو في كلام الْعَرب سائعٌ انض 62 
فقّد قال ابن الأسلَتِ 0 حَينَ اختلفوا : 
: م جين كل قبل لها رُم مِن بين مُذْكِ وَحاطب/*0 
فالمُذْكي الذي يُذُكي نار العَداوَةَء والحاطتٌ الذي تْ وبُغري كالمحتطب للثار. 
ومن هذا المعنى» وكانه 00 منة ) قَولُ انبرق صَلَى الله لله عَلَيهِ و وسَلَمَ: 5 يَدْحْلُ 
الجَنَّة قَنَاثْ)!29 و(القَّثَّاتَ) هو الذي يُجمع ل وهو ما يُوقدَ به الثار من 
خشيش وخطب صِغارٍ. 

وقوله : وف جيدها). ولَم يقل : في عُنْقِهاء والمعروفٌ أن يَذْكَرَ الى إذا 
كر الغل أو الصَّفَعٌ ٠‏ كما قال تُعالى: «إِنَا جَمَلَا في أَعَتَقِهمَ أَغَْلَا4 (يس: 6). 
ويُذكَرٌ الجيدٌ إذا ذُكِرَ الحُلِيُ أو الحُسنُء ؛ فإنّما حَسُنَ ها هُنا كر الجيدٍ في حُكم 
الْبَلاعَةَ انها ارا والنيناء َخَلَى أجِيادُمُنَ ؛ وم جميلٍ لا خَلِيّ لها في اله 
ل 0 ا ل م 


92 فا 2 


(26) أُورَدَ نَحوَّهُ عن أبي الدّرداءِ السّيوطيٌ في (الدَّرَ المنثور): 2681/14 وعَزا إخراجَة إلى أبي 
عَبَيدِء وعبدٍ بن حَمَيلء وابن المنذر. 

(27) رَوَاهُ الطبريْ في تفسيره : 339/30 

(28) .البيث لأبي قيس بن الأسلّت: مِن قصيدة له قالها يَأْمُرُ قُرَيسًا فيها بالككفٌ عن رَسولٍ الله صلّى 
الله عليه ررس ويُذَكُرُهُم بَلاءَ الله هِ عِندَهُم وَدَفْعَهُ عَنْهُم الفيل وكيدة عَنْهُمء والبيثٌ فيها : 
فك كه 0510 اتات لها أَزْمَلٌ مِنْ بَيْنِ مُذْدِ وحاطب 
بطر : الشيرة القويةة 330/1 يوان أبي قيس صَيفِىٌ بن الأملّت: 65. 

(29) رَوام البُخاري في صَحيحه: ح46056: كتاب ال اب جما 5 يق اللهيقة )كن ومسلم 
في صَحيحه: ح 2287 و288» كتاب الإيمان. باب (بّيان غِلَظِ تُحريم اللميكة): 

(30) شَطرُ بّيتِ للأعشىء وهو في ديوانه: 209» والبيثٌ كاملا : 
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سل يو ل ويه 7 0 
هه 0 - ه من عقر المليحة و0611 


ولم يقل غثقهاء يه رأنا قطان 325 البق نر 

قُلنا. ويّنظرٌ إلى هذا المَعنى قَولَهُ تتعالى: «إمْبَيْرْهُم بِصَدَابٍ أَلِيِمٍ 4 (آل عمران: 
21 أي : لا بخرى له إلا ذلِكَء وقول الشّاعِرٍ ا 

وَخَيِلٍ قد دَلَفْتُ لها بخحيل 2 تَجيّةٌبَينِهم ضَرْبٌ 0 
أي: لا تَحِيّةَ لَهُم. كَذلِكَ قَولَهُ : (فععدما ل تن كنوه أن يل 3 
ها ما المَسَدِ. وانظرُ كيت قالَ: «إوآمرآة,4. ولم يَقلْ: ورَوجْةُ؛ 
لأنينا لمت بروج َه في الآخِرَةٍ ولأنَ التَّرويجَ حِليَةٌ شَرعِيَّة وهُوَ مِن أمرٍ 
الدين» يُجَردُها مِن هذه الصَّفَةَ كما جَرَّدٌ منها #أمرات 3 امات 411 (التّحريم : 
0)) فلم يَغُلُ: : روح ص وَقَد قال لَآدَمَ : «أسَكن ا نت وَرَوْجَكَ 4 (البقرة: 35)» 
وقال لِنَبيّهِ عَلَيهِ السَّلامُ: (قل لَأَروْيمكَ 4 (الأحزاب: 28. و59)» وقالَ: ( به 
مث (الأحزاب: 6)» إلا أن يُكون مَساقٌ الكلام ف في ذكر الولادَةٍ والحمل ونَّحو 
ذلك فيَكونُ حيئئذٍ تفظ (المّرأة» لائقًا بذَلِكَ ار كَقَولِهِ تعالى: «وككاتٍ 
آمْرَآق عَاقِرَا6 (مريم: 2.5 و8)» 598 ام في صَرَّةَ 4 (الذاريات: 29)؛ لأنَّ الصَّفَةَ 
الى .هي الأنوئة هي المُقَضِيَةُ لِلحَملٍ والوّضع لا من حيث كانت وو ج399 , 

ْ (الوُوضُ الأثف : 3/ 309-304) 


يو أكدث لجا تكتنة ع حيم حنر تييع توف الأوان 
(31) صَدرٌ بيتٍ لابن الرُومئٌ» والبيتٌ فى ديوانه: 2/ 595» وهو كاملا : 
وآنقُ مِنْ عِنْدٍ العَقيلَةٍ جيدها وأَحْسَنُ مِنْ سِرْبالِها المُتَجَرَدُ 


(32) البيتٌ فى ديوانه: 149» وهو مِن شواهِد: الكتاب: 2/ 323» والتَّوادِر فى اللّمَة: 428غ 
َالدد المصرن 472 ْ 

(33) عق عَقَّبَ ابن القَيّم على هذا في (جلاء الأفهام) : 2262-9 وله "كلت ولو قبل إن الس 

ف دقر المُؤْمَئِينَ ونسائهم د بتّفظ (الأزواج) أنَّ هذا اللّفط م مُشْعِرٌ بالمشاكَلَةٍ والمجانسَة 

والاقترانٍ كما هوّ المَفهومُ من لَفَظِهِ؛ فإنَّ الرَوجَيْنٍ هُما الشَّيئَانٍ الجايياة المتشاكلانٍ أو 

المتّساويانٍ» ومنهُ قله تعالى : <«لخْشُروا الينَ ظلتوا وأَرْوْحَهُم » (القاثات :-29)::. بوه فول تعالى 


044 الجامعٌ لتفسيرٍ الإمام أبي القاسم السَُّمَيلِيَ 
و و وو .و 5 
تفسيرٌ سورة الإخلاص 
(فل هو أنَّهُ أَحَدٌ * أَنَّهُ ألصَسمَدُ) (الإخلاص: 2-1): 
٠‏ قرئ: 3 هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ذُ * اللَّهُ الصَّمَذَكء بِحَذَّفٍ التَّنوينِ مِن [أَحَدُ). ٠»‏ وهيّ 
روايةٌ عن أبي عَمْرِو بن الكل . (الروضُ الأنّف : 60/3) 


2010) 


(وَإِنا التْفُوْسُ رُيْجَتَ» (التكوير: 27 أي: قُرِنَ بَينَ كُلّ شكل وشَكَلِهِ في تّيم والعَذاب» . 
ولريت أن انه يتاك وتعالى قَطعَ المشابَهة والمشاكّلَةَ بِينَ الكافِرٍ وَالْمُؤْمِنِ ٠‏ وقَطعَ 
المُقَارَنَة سْبحاتَة بَينَهُما في أحكام الدّنيا فلا يَتَوَارَئَانٍ ولا يَتَنَاكَحَانِ ولا 5 سه 
فنائحته + قكما انفظعت؟ الوؤضلة ينوما قن لمعل التطفث في الاسمء فأضاف فيها ا 


َو 7 اماه 


يلفط ارك المجَرَدِ دون لظ المشاكلة والمشابهة. وتَامُل هذا لمعت تَجِذَهُ أَسد بشة 


لألفاظ القّرآنٍ ومّعانيه: ولِهذا وَقَمَ عَلى المسَلِمَةٍ امرَأةٍ الكافِرٍ وعلى الكافرَةٍ امرَأة العوين لقثا 
(المَرآة) دون :(الرّوجَة) تخقيقا لبذ المعش؟ زالة أَعلَمُ. وفنة 1 اول من ترل عن كال لها 
سَمَى صاحبّة أبي لَهَبٍ امرأته ولّم يقل لها: روعي لأن أنكسة الكُفَارٍ لا يَكْبّتٌ لها 2 
الصّحََةَ بخْلافٍ أ أهل الإسلام؛ فإنَّ هذا باطِلٌ بإطلاقِهِ اسم (المّرأة) 5 مرا وج 
ولق اه لوقا مَعَ صِحََةِ ذْلِكَ التكاح. نَمل هذا المّعنى في أَيَةٍ المَواريثٍ ولعلافة سحا 
التَّوارُتَ بلفظ (الكوجة) دون (المرأة». كما ني قَولِهِ تَعالى: «وَلَكُمْ يِصَف ما مَرَكَ 
روسكم » (النّساء: 12)» إيذانا أن هذا الكوارت انما وَقَمّ بالرَّوجِيَّةِ المُقتَضِيَةٍ لِلتّشاكلٍ 
وَالتَناسّبِء والمؤْمِنٌ والكافِرٌ لا تشاكل ينهما ولا تناسشة "فلا يَقَعْ مهما الوارت*. 
0 أبان بن حُثمانَ» وريد بن علي ٠‏ ونّصرٌ بن ا وابنُ سيرين) وال وابنٌ إسحاق» 
بو الكقال رابو عَمَرِو في رواب يَةِ يونْسٌ» ومُحبوبٌ» والأصمعيٌ» وعبَِيدٌء وهارونُ عن 
وَعَبِدُ و وعدن وعكيان) والكسائيُ في روايةٍ الوَّلِيدٍ بن مُسلم عن ابن عامر : أخن 
الله]» بِغيرٍ تنوين. يُنظر : مُعسَجمْ القرا عات: 10/ 637-636. وقال المَحَاءٌ في (مّعاني القرآن) : 
3 300: 'الذي قرأ 0 الله الصَّمَذّاء بحذفي التون مخ (أخد)ء تقول : التُونُ ون 
الإعراب. إذا استَمَبَلَئها الألِث واللام حُذِْفَتٌء وكذلك إذا استقبَلها ساكنٌ» فَرْيّما حُذِفَتٌ 
ولَّيِسّ بالوّجهء قد قَرأت القُرَاءُ: (ِوَفَالَتٍِ الْيَهُودُ عُرَيْرُ ابْنُ الله)ء وؤٍغْيَرُ أن أنه (التوبة : 
0غ واو اعرذ ارت وق اين في الموضع المشار إليه أَنَّ مل هذا الحذفي لاليَقَاءِ 


تَفْسيرٌ سُورَةٍ الإخّلاص 5245 


٠‏ لا اللي فعلا يال المفعوك ويَتَنَاوَلُ نَفْسَهُ إلا العلمَ والكلامَ؛ لأَنَكَ تقول 

شع كل 21100 ٠‏ فيّكون صايقًا وإن لَم ينطق قَبِلَ ذلك 
ل يسول له صلل ال يه ول لأعران ين قال ا يا ابنَ عَبدٍ المُطَلِبٍ: 
«قَْ أَجَبْئكَ)20, فكانَّ (قَدْ أَجَبْئُكَ) جَوابًا وخَبّرًا عَن اليجواب» فتَناوَلَ القَولَ 
نفْسه:.وكذلك تعبّدنا فئ الثّلاوَةِ أن تَقول: «فل هو أله أَحَدٌ )4 (الإخلاص: 1)؛ 
لأنَّ (قل) أمرٌ يَتَنَاوَلُ ما بَعَدَهُ ويَتَنَاوَلُ نَفسَهُء فمن نَم جاء مَصدَرٌ (القَول) على 
(القيل)» كما جاء مَصدَرٌ (عَلِمْتٌ) عَلى (العِلّم)» وجاء أيضًا على (القال) وهُوَ 
على وَرْنِ (القَبْض)؛ لأنَّ القَولَ قد يُكونُ مَقُولُا بتفيِوء وجاء أيضًا عَلى الأصل 
ع الأَوَلِ. وأمّا (العِلمُ) فلّم يَجئ إلا مكسورًا كان مَصَدَرًا أو مَفعولًا؛ لأنَهُ 7 
يَكُوَنُ أَبدًا إل مَعَلُومًا و و(القَولٌ) بخلافٍ ذلكَء قد يتَناوَلَ نَفسَهُ في بعض 
الككلام ؤقد لا 'كَنَاوَلُ إلا المقول» وَهُوَ الأغلبٌ فيه والتة المستعان. 


(تتائخ الفكر : 283-282) 


هَاقتادة بن التعمان من زيد4:..: هو الرَخْل الذي سيغة رَسوَل الله صلى الله ء 


01 0 جر سم الى كًٌ على 2 كم 0 - 500 - تراس سه 5 و 
وسَلم يَقرَأ: «فْلٌ هو أَلَّهُ أَحَدٌ»4. يُرَدْدُهاء فقال: «وَجَبَثْ). وحديثة في 
(المُوَطأ)! 3 (الرَوض الأثف : 6/ 33-32) 


(2) روه البُخاريٌ في صَحيحِه: ح463 كتاب العلم ؛ باب (ما جاءَ و في العلمء وقوله تَعالى : 
«دَقل رب رْدَفِ عِلْم). 

(3) يُنظر: الموَّطّأ: ح18. كتاب القُرآن؛ باب (ما جاء في قراءةٍ «قْل هو أله 4 أعد» وَوبَرَدَ الى 
يّدو الْثلك4): وفيدء بعد ذلكء أنَّ أبا هُرَيرَةَ سألّ رَسولَ الله صلّى الله عليه وسَلَّمَ : ماذا يا رَسولَ 
الله؟ فقالَ: «الجَنّة؛. والحَديتٌ رَوَاهُ التَرَمِذيُ في جامعِهِ: ح2897»: كتاب قضائل القُرآنء باب 
(ما جاء في سُورَةٍ الإخلاص): وصَحَْسَهُ الألبانيٌ. ولَّعَلَ السّهَيليَ كانَ يَقصِدُ الحَدِيتٌ الذي في 
صَحيح البُخاريٌ ا كتاب فُضائل القُرَآنء باب (فضل «فل هو أله أحسدٌ»). ات 
سَعيدٍ الحدري أنَّ رَجْلَا سَمِعَ رَجُلَا 0 :اهل هو أنه أسد». يُرَدْدُهاء فْلَمَا أُصبحَ جاء إلى 
رَسول اللو صلَى الله عليه وسَلْمَ فذَكرَ ذلك له وكأن الرَجَل الها » فقالَ رَسولٌ الله صلى الله 

عليه وسَلّم: «وَالذَي نمسي بيد نه لَتَغْرِلُ ثُلْتَ القُرآن». وقد أوفنكت روايةٌ في (مُسنّد الإمام 
أَحمَّدٌ بن خَنبّل) 1 الممطيوة بالرّجل في رواية البخاريّء ففيها: عن 7 سعيك 
الخُدرِيٌ فالّ: “ناث ناذه بن التعمان ا الم كلدي " الحديث. وقالَ مُحَقَقَو المسندٍ: 


0246 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القاسم السَُّمَيلِيَ 


« الصَّفَةٌ فى الحَقيقَّةِ ما يُضافٌ إلى ذاتٍ واجِدَةٍء وأمّا صِفاتٌ الباري سُبِحَانهُ فلا 
تَرى أن نُسَميّها تُعونًا؛ تَحَرّجًا مِن إطلاق هذا اللّفظٍ 0 وُجَودِهِ في الكتاب 


والسّنّةِ. وقد وَجَدْنا لفط (الصّمَّة) في الك حيثٌ قالَ عليه السَّلامُ برعل 
الذي كان يَقرَأ: «كُلٌ هو أَنَّهُ أحدٌ» في كل رَكعَةَ: اس شك اه تفال دايا 
لذنها ضف "ال حو (نتائجُ الفكر : 161-160) 


ويراجَع أيضًا : (الإسراء: 23) 


اراق مر 


7 إ'إ'إسنادُهُ ضَعيفٌ". وقالَ ابنُ حجر في (قْتح الباري): 9/ 73: "القارئٌ هو قَتادَةٌ بن 


اللعناق م والذ شيف لملة ابو ميق رارق الحديف » لأنه أخوة أله وكانا مُتَجَاوِرَيْنِء وبذلك 

م فكأنّهُ أَبِهَمَ نَقسَهُ وأخاة. اشر اك ا ا 
مالكِ في هذا الحَدِيثِء بِلّفظٍ: إن لي جارًا يَقومٌ باللَيلء فما يقرأ إلا ب(ثُلَ هو أَهُ أحدٌ)'. 
ويُنظر: التّمهيد: 19/ 228. 

(4» في (حاشِيّة الصّبَانٍ عَلى شرح الأشموني): 3/ 82: 'النَّعتٌء ويُقالٌ لهُ: الوّصفٌ والصّمَّةٌ 
وقيل: النّعتُ خاصٌ بما يَتَعَبّرْ كلاقائم) و(ضارب)» والوّصفٌ والصَّةُ لا يَخْتَضَانٍ بو» بل 
يَشْمَلانٍ نَحرّ (عالم) و(فاضِل).؛ وعلى الثاني يُقَالُ: صِفَاتٌ الله وأوصافُةء ولا يُقالٌ: تعوته. 
والذي في (القاموس) أنَّ النّعتَ والوّصف مَصِدَرانٍ بمعنّى واحِدٍ". وهذا القولُ الأخيرٌ م 


أي 


الذي مال إليه ابنُ حجرء نكال في زنيج الباري): 00 "أمّا (التُعوتٌ) فإِنّها جَمْعْ جَمع 
(تغت)ء وهو الوّصفٌ. يقال نَعَتَ قُلانُ نَعنّاء ٠‏ مثل : : عه نان وَزْنه ومعناة؟ وفك 1 
ابن حجر هذا مَفَسّرًَا ما 0 البُخَارِيٌ د ا كتاب التّوحيد مِن صَحيحدء وهو باب 
(ما يذكر في الذاق والتّعوتٍ وأسامي الله و عرَّ وجل)ء فلم يَتَخرّج البُخاري ين ادق لفيد 
(النُعوت) على صِفاتٍ الله تعالى» وكذلك كفل التسائئ»:إذ سمي أحة كتب شتنها الكبرى 
(كتاب العوت)» الله أعلّم. 
(5) رَواهُ اللعاري في امح : ح7375» كتاب التّوحيدء باب (ما جاءَ في ذُعاءٍ النَِىّ صلَى الله 
عليه وسلّمَ أَعَتَهُ إلى توحيدٍ الله تَبارَكَ وتعالى). ومُسلمٌْ في صَحيحِهِ: ح1887» كتاب صَلاة 
المسافرين» باب (قُضل قراءةٍ لكل هُرٌ آنَّهُ أحدٌّ)»): عن عائشةً رَضي الله عَنها. 


تفسيرٌ سُورَةٍ الفلق 047 


تفسيرٌ سُورَة الفلق 


27 سس مايه صجوسا 
(وّمِن شَّرّ عَاسقٍ إِذَا و 8 كد وين د التَقَّدشَتِ في الْعََّدِ» (الفلق: 4-3) : 


كوك عٍّ وجل: (ومِن شر عَاسِقٍَ» (الفلق: 3): قيل: هوّاسم لكين 
وقيلَ: هوّ اللّيل0» وقيل: هو الئْرَيَا0©. وأَصَحٌ ما قيلَ فيه أَنَّهُ المَمَرُءِ لِلْحَدِيثِ 
المرفوع في ذلك عَن عائشةً رَضِيَ الله عَنها أنَّ النَبِىَ صلّى الله عليه وسلَّمَ قال 
لها: ١نَعَوّذي‏ بالل مِن هذا فَإِنّهُ الغاِق إذا وَقَبَ). وَشّرَهُ الذي يُتّقَى يَكونٌ في 
الأبدانٍ بالآفاتِ التي تَحدّتٌ بِسَبَّبِوء ويَكونُ في الأديانٍ كالفِتئَةٍ التي افبيِنَ بها مَن 
عَبَدَهُ وعَبّدَ السّمسَ. 

كر : (رين شر اللشكلق يو التفكد #الشفلق :08 يتحص السواجر 

يَعَقِدْنَ في الحَريرٍ وغيرِهِ في سِحرِمِنٌ ويَنفُئْنَ فيه. ويتروى انها كر 2 
50 لهُ عليه وسلَّمَ في إحدى عَشْرَةَ عَقَدَةٌ فَأَندَلَ الله له تعالى المعوٌدْتَيْنِ إحدى 


10 2 لَم أَقِف عَلى قائله. 

(2) ححكاه الْبَخَاريُ عَن مُجَاهِدٍء ففي صَحيحه : * كتاليه التفمينة سورة 9ك أعود ير ب الْمَلَى» : 
'وقال مُجاهِدٌ: «الْمَلَقِ4: الصُّبْحُ. و«عَاسِقِ»: اللَّيل .9إذَا وَتَبَّ4: غُروبُ السّمِسء 
يُقَالٌ : أَنْيَنُ من فَرَقِء وفَلقٍء الصُبْح (وَقبَ) : إذا دَخَلَ في كُلّ شَيءٍ وأَظَلَمَ ". ٍ 

(63) رُوى الطبري في تفسيرو: 0 وأبو الشّيحَ في (كتاب العَظمّة) : 692 و693» عن أبى 
هرَيرَةٌ عن النَّيّ صلّى الله عليه وسلّمَ في قوله : «ومِن سر عَاسِقٍ إِذَا وَكَبَ4. قال: «النّجُمُ هُوَ 
الغاسِقٌء وهُوَ الثُرَيَا. وير : الدُّرٌ المنشور: 15/ 799-798. وقال ابن كَثِرٍ عن هذا الْحَدِيثِ في 
تسر : 8 'هذا الحَديتٌ لا يَصِحّ رَفْعْهُ إلى لبي صلَى الله عليه وسلم ”. 

(4) رَوَاهُ التَّرمذَيُ في جامِعِه: ح: 3366» كتاب تفسير القرآن» باب (ومِن سُورَةٍ المعوٌدْنَيْن): 
وقالَ الألبان: 'حَسَنٌ صَحيحٌ'. وقد ذكرَ ابنُ كَثر إمكانّ الججمع بينَ هذا القولٍ وقول مَن 
قال إِنَهُ اللَيلٌ أو النّجمُء فقالَ في تفسير تفسيرو: 8 “قال أصنعات القول الأزل وهو أنه 
اليل إذا وَلَج : هذا لا يُنافي قولّنا؛ لأنَّ المّمَرَ آيةٌ اليل» ولا يوَجَدٌ لَه سلْطانٌ الأانيف 
وكذلك النُجومُ لا نُضيء إلا في الليل» ٠‏ فهو يَرَجِمٌ إلى ما قُلْنا» والله أَعلَّمْ". 


948 الجامِعٌ لِتّمْسيرٍ الإمام أَبِي القاسِم السُّهَيلِيَ 


ا والنّفْتْ بلقم قَرِيبٌ من التفخ» ولا يُكون إِلَا مَعّ ريق والتّمْل 
قَرِيبٌ مِنهُ. قال: إِنَهُنَّ كُنَّ مِن اليَّهودِء يعني السَّواحِرٌَ المذكورات» وقيل: هُنَّ 


نات د بن الأعصّم (التّعريف والإعلام : 189) 


قال تَعالَى: «وَيِن سر الئَقَدَسَتِ فٍ ألْمُمَدِ)4ء ولَم يَقُلُ: التَقَائِينَ» وإِنَّما كان 
اذى ره 1 . 


والقوات ان اكيت قن زف بع فيا القاضيء وزادً في رايت نَّ 


ريت الميووية أغانت انيد بنّ الأعصم عَلى ذَلِكَ السّحرِء َم أن الخد فين 
8 من عَمَل النساء وكيد 00 (الرَوض الأثف : 4/ 407-406) 


(5) أخرج نَحوَهُ البَيهقىُ في (دّلائل النُبُرّة): 6/ 248, و7/ 94-93.: عن ابن عبّاس» وهو 
ضَعيفٌء وأخرج نَحوَّهُ ابن سَعدٍ في طَبَقَاتِهِ بإسنادٍ ضَعيفٍ جدًا. يُنظر: الاستيعاب في بَيانٍ 
الأسباب: 591-587/3. 

(66) ينظر: تفسيرٌ البَعَوي : تود 

7( يعني لَبِيدٌ , بن الأعصّم. وحَديثُ سِحره النّيىنَ صلّى الله عليه وسلَّمَ رَواهُ البُخاريُ في صَحيحهِ بيحه 
ح5763. كنات :لطت باب (السَّخْر)» ومُسلمٌ في صَحيحِهِ: ح5667», كتاب السّلاح» باب 
(السّحْر). 

(8) ذكرَ ابن القَيّم هذه الإجابة. َ م رَدهاء فقالَ في كتابه (بدائع القوائد): 2 737-6: “فإن 
قيل : فالسّحرٍ را الدكور والإناث» فلم خصّ الاستعاذة من الإناثٍ دون الذكور؟ قيل 
في جوابهِ : إِنَّ هذا تلن اران يعو أن يفانت بنك بن الأعضم سَحَرْنَ اللي 
صلى الله عليه و وسلم؛ هذا جوات ف عَبِيدَة وغيره. ولس هذا بسديدٍ؛ إن الذي سَحَرَّ البق 
صلَى الله عليه وسلّمٌ هو ليد ؛ ِنُ الأعصّم كما جاءَ ة في الصّحيح. والججوابٌ المحقق 
التّمَائْاتِ هنا هُنّ الأرواحٌ وَالأَنفْسٌ التَقَائَاتٌء لا النَّساءُ التّقَائاتُ؛ لأنَّ تأثيرَ ل السيور نما هو 
مِن جه الأنفس العَبيَِ والأرواح الُريرَةِه وسُّلطانة إِنَّما يَظهَرُ منهاء فلهذا ذُكرّت التََّانَاتُ 
هنا بِلَفْظِ التَّأنيثِ دون التّذكيرء واللة أَعلّمُ'. ودكر يعض العُلَماءِ قَولَا آخَرَ في النَمَائَاتِ إذ 


قال السَّمِينُ الحَلَّبِنُ في (الدّرَ المصون): 11/ 159: 'قولّهُ: «أَلَتََسَتِ): جَمْعٌ (نَقَانَة: 


7 


مِثالُ مُبالَعَق من (تَقَتَ) أي: تَقَحَ'. 


1 


١ك‎ 


أن 


شمف خرف لقان 94 


7 5 4 ترم 3 3 58 َّ م 2 5 وو‎ 7 “0 ١ 
من سر الوسواس الخشاس يت لزى يوسوس اه صدور التتاس.»: د ل‎ 


ألْحََِدَ والتّاس» «الئاس: 6-4) 


- م 


0-4 
أنه 


ه الحكمّةٌ في خائم التْبوّةِ على جِهةٍ الاعتبار أَنّهُ لَمّا مُلَىَ قَلبُهُ حِكمَة ويّقيئًا”'". 
موعت على الره ب لمبلره وسكا أو دزا 


2 0 


07 7ن لاقي : م لمم 0 : 2 
واما وَضعْهُ عِندَ نُقْض كُيفِو "27 و و الشيطان» وذلك 


الموظيم ونه سويد الْشَّيِطانُ لابن آدَمَ. رَوى مَيمون بن مهرانَ عن عُمَرَ بن عَبدٍ 


العزيز أن 5 0 ره أن يرِيه مُوضِع السَّيطان فده فأَرِي ا دمي دق 
واخلة ون عا سد والشّيبطان فى صورة ضِفدّع عِندَ نعْض كَيَفِهِ حذاءً قَلبهء له 


4 


)6 يُشِيرٌ إلى الحَديثِ الذي رَواهُ البُخَاريُ في صَحيحِهو: ح394: كتاب الصّلاة؛ باب (كيف 
فُرضَت الصَّلَواتُ في الإسراء)ء ومُسلم في صَحَيحجِهِ: ح2431 كتاب الإيمان» باب الإسيراء 
برَسولٍ الله و صلّى الله عليه وسلَم إلى يه وفرض الصَّلّوات)» عن أبي ذَّ أن رَسول 
الله صلَّى الله عليه ؛ وسلَم قال: «قْرِجَ عن سَقْفٍ بّيتي وأنا بِمَكَةَ فنَزْلَ جبريل» فَفرَجّ ضدري» 
نّم عَسَلَهُ بماءِ زَمرّمَ؛ 6 ا فَأفْرَعَهُ في صَدريء ثُمَ 
أظيقة بت السديف 

 -8(‏ يشير إلى الخديث الذي رَوَاةُ مُسلمٌ في صَحيحِه: ح6041» كتاب المُضائل» باب (إثبات 
خائم الحو وصِفتهء ومخله من خَسَذه)» عن عَبدٍ الله وبين اسرحس: قالَ: 'رَأَيْتُ الب ضلي 
الله عليه وسَّلَّم كل ادر ا أو لي يكن ثم قال: 0 وت تنه 
فَنَظرْتٌ إلى خائم النْبُوٌةِ بَينَ كَيمَيْهِ. عِندَ ناغض كَيِفِهِ اليُسرى» جْمْعًا عَلْيهِ خيلانُ كأمثالٍ 
0 :قال لنّوَوِىُ في (شَرح صَحيح مُسَلِم): 5 98: '"النَّعْض والتّاغض: أعلى 

لكتيفي. وقيل: هُوٌ العَظمْ الرّقِيقُ الذي عَلى طَرَفِو وقيل : ما يَظهَرٌ مِنهُ عِندَ النَحَرَكِ. وما 


وا كع لاله 


7 جمعَاء ٠‏ فيِضَمْ الجيم وإبكات الوه ومعناة أنه كُجَمْعٍ الَف ومُوَ صورَثهُ بَعدَ أن تجمع 
الأصابع وتضمّها. وما (الخِيلانٌ)» فبكسر الخاء المعجَمَة وإسكان الياء : جمع م (خال)ء وهو 


الشَامَةٌ فى الجسد» الله عر 


930 الجامعٌ لِتفسيرٍ الإمام أبي القاسم السْهَيبتٍ 


تُحرظومٌ كَخُرطوم البَعوضّةَء وقد أَدَخَلهُ إلى قَلبهِ يُوَسوسنُ» فإذا ذَكرَ الله تَعالى 


ص 


ا ار (الوَوضُ الأنف : 178/2) 


43 


03١‏ لان تحير ون لقع االجاري) 0987/8 -699: ل نر اذ مال رن 
أن بريه مُوضِعَ م الشَّيطانِ» فرَأى الشَّيِطانَ في صورة ضفدع عِندَ نُفْض كَيَفِه الأيسَرٍ جذاءً دك 
خُرظومٌ كالتعوضة. أخرججة ابن عبد البَر بِسَنَدِ قي إلى مَيمُونٍ بنِ مهران عن عُمَرَ بن عبد 
العَزِيزٍ. در ابن ابي داوة في كنا (الشريقة) من طاريق عزو ين وَُيْمِ أن عِيسَى عَلَيه 
السَّلامُ سَأَلَ رَبّهُ أن يُرِيَه مَوضِعَ م الشَّيطَانٍ مِن ابن آَدَمَ قالَ: فإذا بِرَأْسِهِ مِثِلٌ الحَيِّوَه واضِمٌ 
رَأْسَهُ عَلى تَمِرَةٍ القلبء فإذا ذَكَرَ العَبدٌ رَبَّهُ حَنَسَء وإذا عَقَلَ وَسْوَنَ'. 


و 9 
ملحق 


03 
و 


مَسألَةٌ تَفسيريَةٌ للإمام السّهَيلِي تُحَقّنْ أَوَلَ مَرَةٍ 
(خُروجٌ اللَفظِ عَن أَصلِه لما دَخَلَهُ من المعنى في ضِميه) 


يسم الله الرحمن ن الْرَّحِيم 

أتبحَ لي قَبلَ نَحوٍ عَشْرٍ سَنَواتٍ السّفَرُ إلى دِمَشْقٌ والإقامَةٌ فيها مُنةَ تَرْبُ مِن 
عامء تَعَرَفْتُ فيها مَكَبَةَ الأسَّد الوَطنيّةَ واظَلَعْتُ على ما تحوي مِن نُفائس 
50 ودّخائر المّخطوطات. وكانّ تَوَافْرٌ المَصادِرٍ والمّراجع في مُخْتَلِفٍ 
ادوع اونا يو هاي عل نراضا الت فى تور تيع تصبر 
الإمام السَهَيلِىٌ و تَحمَيقهِ والتّعلِيقٍ عَلَبد؛ لما تلت ذللف العَمّلُ مِن كَثْرَةٍ ةِ الرجوع 
إلى الكت وما يَقَتَضيهِ مِن نوع في الإحالاتء وله يمير الإمامَ السَهَيلِىَ من 
عق تون أهل الجلم على اخختلاف مَشارِبِهم وتَعَذّدٍ فروع العلم التي تيون 
إليهاء ٠‏ فكانّ ما كُدَرَ لي من وُجودي في ذلك المكانٍ سانِحَة اهَبَلمُها لِلسّيرٍ في 
مُشروعي فقُدْمًا وقطع شوط كبر فيه. 

وإن أن لآ أنبن يوم كنك أقلث فيه يطاقات العنواناتٍِ في قسم 
المَخطوطاتٍ في تلك المكتَبَةٍ العامِرّة» فوَقَعَتُ عَيني في إحداها عَلى اسم 
السّهَيلِيَ» فَتَظَرْتُ في عُنوانٍ المّخطوط فإذا هوّ (أمالي السُّهَيلِيَ)» فلم أَنقَظ لِلنَظرِ 
في المّخطوط ومُطَالْعَةٍ ما فيه ولا سما حينٌ قَرَأْثُ في ما دُرّنَ مِن مَعلوماتٍ 
تتكلنون أله ذا كول (الكولب: "يله كن نا لا ينصرف: زعموا أن الاسم 
الك عير اسم ميخ الحنطن: والعويه 42 ]د كنت استحمر يدا :أن هذه 
نَسَها هي بدايةُ كتاب (أمالي السَمَيلِىَ) الذي حَمَّقَهُ حَمَقَهُ الدُكتور محمّد إبراهيم البنًا 
راك كل اشدرق علش لم ينرق !مقطو قري هي في ليت اذ لز شحنا 


فيه 


م 


0532 الجامِعٌ لتمفسير الإمام أبي القايم السُهَيلِيٌ 
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وا امح الي لصي رم 
وأسبابّه» يدعوني إن أن ار في ذلكٌ المّخطوطء حَتّى أتى يوم وَجَدتْني فيه 
مَسوقًا إلى قِسم المّخطوطاتٍ لأطلْبَ مِن مُوَطْفِيِ السّماحَ لي بِالنّظَرٍ في 0-7 
المذكور. فِجَلَبوا لي المخطوط مَحفوظًا في صورَةٍ فيلم يَسْتَمِلَ عَلى عددٍ مِن 
الصّوَّرٍ المُصَعّرَةٍ فشَرَعْتُ َكَلْبُ ضورة بعد وخلد الفيلم في جهاز لععرض الصَوّرء 
ومَضَيْتُ في ذلك على الرّغمٍ مِن أنَّ كُلَّ ما كان يُطالِعُني في المّخطوط مِن أُوَّلٍ 
صَفْحَةٍ فيه إلى أن جاوَرْتُ عَدَدَا لا بَأمَ عو شع ا لا 
الكفاي الى عتقة الذكعون النتك:ولشتث أفوىة: الى شاعقن زوه ا سي 
المُصْولٍ الذي دَكَمَني إلى مُواصَلَةِ تقليب صَفَحَاتٍ الممخطوط إلى آن بَلَقْتُْ صَفحَة 
وَففكه غذده]! وقفة بطويلةة 0000 فيها ابتِداءً مُسَأَلَّةَ لا أَذكُرُ أني كُنْتُ قد 
قَرَأنُها في (أمالي السُّهَيلِىَ) المطبوعَةٍ. وعَلى الّغْمٍ من يقي بذاكرتي وبمّعرٍ تي 
الدَّقيمَةِ لما يحوي الكتابُ المَطبوعٌ مِن المسائل لِكَنْرَةِ مُعايَشَّتي مُوَلْفَاتٍ السَهَيلِيَ 
وول إلقي لها الاك تقبس ودعت إلتق: فس المطبوعاك للك تسناخة من 
(أصاتى 7التهنية) المطبو عن فجن نهنا ل وغيدث أدرا :الت تسم 
الكتخطوطائهه دفن عام عو لأ أعدس قي ).رطفت أفارن ع3 ماألفاء 
في المطبوع وما يَتَضَمنْهُ المخطوظ, فتَييّنَ لي صِدقٌ ما اعتَقَدنهُ من تَطابقِهما في 
ما جاء فيهما إلى مَوضِع ابتِداءِ المسأَلَةٍ المذكورة آنْفَاء ففي الصَّفْحَةٍ الْحَمسينَ مِن 
المُطبوع نَجِد الآتي : فافض أَكتَرَهُم على (بَلى) المَقتَضِيّةٍ للإضراب عَر: عَن النّفي» 
فلا يَبقى إلا الإيجابء. وهذا عَجَبٌ مِن التّعليل عُجابٍ". وهو ما انتَهَتْ به 
المتسألة الثالئة مق :الأمالي التي :ابتدات ف المت الرَّابِعَةٍ والأَربَعِينَ مِن 
الممطبوع؛ وممنواتها (في السججواب ب(بلى) و(نَعم)). اك عن اماه لعي 
فيَفتَرِقٌ المطو لط نا المطبوع فيَسْرَعَ في مسال جَدِيدَةٍ هِيّ الميبالة 
الرَابِعَةٌ وعُنوانُها (في إعراب قَولٍ ابن عَبّاسِ : جَمْعَهُ لَه صَدْرُكَ؛ يمرل 
تعالى: 9 إن عَليِنَا جمعة, 4)؟ وأكا النيعططوظط وتجبونه يمشالة دري بدايتها: 
“فنيالة: وجا كرت الح فيل كين مالو عه من المعنى في ضمنه". وقد 
َيّنَ لي» بما لا يَقبَل الشّكء أن لا وجودّ لهذ المسأَلَةِ في الكتاب المطبوع» بل 
في ججميع ما ظَبِعَ مِن ثراثٍ السَّهلِيٌ وتأكة ذلك لدي بعد البح والشقيت 


ومَضْتٍ الأَيَامُ 


والاستقصاء ء. فَعَظمَ في تفسي قَذْرُ ما أوقّعَني اللْهُ عَلَِيهء وزادَهُ قَدْرًا لَدَيَّ ما تَبَيّنَ 
لي من بَعدُ من أن المسألةٌ المَغييّة؛ على قِصَرِها وإيجازهاء تُعَذ فسا جَديدًا في 
الدَّرسِ اللْمَوِيّ؛ لأنّها تُقَدْمُ نَطَرِيّةَ جَدِيدَةً لِتَفْسِيرٍ مَجِمِوعَةٍ طَواهِرَ في اللَعَةِ. 
السو لجسا وار ليد ررد اط الل 
مُنذْ أن أملاها صاحيهاء والحَمدُ لِلَهِ الذي أجرى على يَدَيّ يا 
يعوا بها ويُفيدوا منهاء وأسألَهُ تَعالى أن يَجِعَلّها من الهلم الذي يَنْتَفِعُ 
وَاضِعْهٌُ وناقِله في الحَياةٍ وبَعدَ المّماتٍ. 

وقبلَ أن أنهي حديئي عَن مُغامرَتي مَعَ يَلكَ المسألةٍ الأثيرَة لَدَيّ؛ اه 
أن أشيرٌ إلى بَرَكَةِ أخرى نالَثني في مُعتَكفي اليَوِيَ طَوالَ تحر عام في مكب 
الأسَّد. ذلك بأني يت تعد غترزي على كمريالشحيرة فق الركة. على سدم 
المخطوطات» لَعَلّى عدر علق قن آخر. فذات يوم وقَعَتُ تميني وأنا الل 
صَمَّحاتٍ أَحَدٍ فَهارِس ال 0 على عون تدلوف اق الف لين 
السهَيلِىٌ ؛ عُتوانة (تفسِيرٌ شورة يواسف)» َأَوَّلهُ : 'الحمد لله الذي ري قعر 
المجد نفائس جواهر الأرواح ؛ وآخِرٌة: "والله يجعله لنا ولجميع المسلمين 
إماما"» ووَرَّدَ في الفهرس المذكور أَنَّ عَدَهَ أوراق هذا المخطوط مئةٌ وإحدى 
وأربَعونَ ورَقَهَ فهر مخطوظ كَبِيرٌ إذّن يَتَضَمّنُ تَفسيرَ سورَةٍ كامِلّ» وهو ما يَجِعَل 
الححصول عليه أَمرًا لا غِنى عَنهُ لإتمام عَمَلي في ججمع تَفسيرٍ السْهَيلِيّ. ولّن أطيلَ 
في وَصفٍ مُعاناةٍ الحُصولٍ على ذلك المّخطوط م مِن المَغربء لكن لا بُدَّ مِن 
الثّناء الكبيرٍ عَلى جهود العامِلِينَ في مَكتَبَةِ الأسّد وتذليلهم كل الصّعوباتِء» فقّد 
استَظعْتٌُ بمٌضل الله َم بفَصْلِهِم الحُصولَ على صورَةٍ لِلمخطوط كابلا بَعدَ نحو 
عام من مُراسَلَةٍ الخزانة الحَسَنِيّةِ في الرَباطء لكِنْ بِمَجَرَدٍ أن نظدت"قنه نظرة 
سَريعَةٌ وأجَلْتُ في صَفَّحاتِهِ طَرْفي جَرَمْتُ باستحالَة نَسبَيه إلى السَهَيلِيَ ؛ لِما بَينَهُ 
وبِينَ سائر كتاباتٍ المذكور من تَباينٍ واختلافي. 8 اطكافف إلى سَلامَةٍ حكمي 
عا حبق ورت 21د الس حو لالطو نف رانك الحويلة تفيل إلى :هنا 


() هر (فَهِارِسُ الخزائّة الحَسَيةِ بالقصر المَلَكِيٌ بالرّباط) - المُجَنّدُ السّاوِس: الفهرّسُ الْوَصِفِيُ 
كل م القٌّ آنء محئد العري» الخطاب»» الرّباط» القلبعة الأولىء 1407ه/ 1987م. 
علوم بي الخطابي» ائرء عاو و 


254 الجامِعٌ لِتفسير الإمام أي القا سم السْهيلِتٍ 


وَصَلْتُ إليوء فقّد بَيّنَ بنيونس الرّاكي أنه الع على مَحْطوطَيْنٍ لِلتّفسِيرٍ المَذكورٍ 
وججد 00 الي 0 0-007 3 السَهيلِي. 00 ادا صَحِبَ هذا 


فد 
2 َو 


0 220 
رقا : 

فالخلاضة أن إقامتق في دَمَشْنَ وامتكافق قن مكتية الأستد أثمرا يكن 
كان لَهُما بالِمُ الأْرٍ في عَمَلي في تفسيرٍ السّهَيِيّ؛ ما أَحَدُهُما فإثباتٌ نسب مَسَأَلََ 
و اا ا وأ الآخر فنفية كبدنة ‏ تفسير 

رَةِ كامِلَةٍ إليو» فالحَمدٌ لِلّهِ الذي وَقَمَي لهذا كما هّداني إلى ذاك. 
مَوضوع الممسألة 

إذا أَرَدْنا أن بين موقِعَ الأطروطة المُبتَكَرَةٍ التي قَدَّمَها التهيلن في المسأَلَة 
التي بِينَ أيديناء فلا بد لَنا ِن وَضْعِها في سياقِها التَّارِيِجِيٌ التََطَوُرِيٌ؛ ؛ فتستقري 
ال لي لد م 0 
الفكر اللْعَويٌ لَدَيه. 

فتقولٌ ابتداءً إن السُّهَيلىَ قد قَدّمَ في هذو المسألَةٍ تفسيرًا لِظاهِرَةِ ذَكَرَ جانبًا 
منها جَمعٌ من العُلَّماءِ قَبِلَهُ وبَعدَهُ بأُسماءٍ ومُصطَلَّحاتٍ مُخْتَلِفَةِ إذ أشارَ إلى ذلكَ 
العا (207ه) مُستَعيِلًا مُصطَلَّحَ (ُروج الممفعول على فاعِل)» فقالَ في قَولِهِ 
تعالى: «لا عَاصِمَ ألْيَوَمَ مِنْ أَمْرِ أله إلا مَن تَحِمِّ) (هود: 43): "لو جَعَلْتَ 
(العاصم) في تأويل المعضوما كأنَكَ قُلْتَ: لا معصو م اليَومَ من أمر اللّه» لاد 
رَفْع (مَن). ولا كرت أن يَخْرْجَ (المَفعول) عَلى (فاعل)؛ ألا ترا قولة: (إمن مَل 
داف 6 (الطارق: 6 فمعتاهء والله أُعلَم دفوى: وقولَه: فى عِسَّةَ رضيو 4 
(الحاقّة: 21» والقارعة: 7)» مُعناها: مَرَضِيَةَ "297 . 


5 


)2( عار اب 5 السْهَيلِيُ وإنتاججهُ الفكري): 102-101. 


ولّم يَخْرُحْ أبو عُبَيدَةَ مَعمرُ بِنُ المُتَنَى (210ه) عَن هذا التَّوحِيهِ عِندَ كلام 
تَلى قَولِهِ تعالى: «وَالتَّهَارَ مُبَصِرَا» (بونس: 467 إذ ذَّكُرَ أنَّ العَربَ وَضَعوا 
أشياء مِن كَلامِهِم عَلى (فاعل): في حين أَنَّ المعنى عَلى (مَفعول)؛ لأَنّهُ طرف 
يفْعَلُ فيه غيرٌةٌء ف(النّهارُ) لا يُبِصِرٌ بل يُبِصِرٌ فيه الذي يَنظرٌء ومثلٌ ذلك يُقالُ في 
قَولِِ تَعالى: «فى عِسنَةَ رَانيَ4”. 

وعَرَّجَ الأخَمّشُْ الأوسَظ (215ه) عَلى المسأَلَّةِ في كَلامِهِ على قَولِهِ تَعالى: 
«لا عَاصِمَ ْم من أُمَرِ أله إِلّا مَن تحِمّ4» بَيدَ أَنّهُ جَوّرَ أن يكونَ المَعنى فيها: لا 
ذا عِصمَةٍء أي: لا مَعصوءة!”©. وستّجدُ تَفصيلَ القَولٍ في هذا النَّوجيهِ عِندَ بَعض 
اللا حقين. 

ونَجِدٌ ابنّ قُتَيبَةَ (276ه) يُرَدّدُ ما جاء عِندَ سابقِيه بِشَّأنِ هذهو المسأَلَّةَ مِن 
مَحِيءِ (المّفعول) على لَفظِ (الفاعل)» والكس . 

وانتَمَدَ ابنُ جني (392ه) تفسيرٌ أهل النّعَةِ تِلكَ المواضِعٌ بالحَملٍ على 
المعنى» حَتّى قالوا في قَولٍ الله عَرّ وجَلّ: «ين مَل دإنقيِ» : إِنّه بمعنى (مَدفوق)» 
َذَكَرَ أنَّ هذا وإن كان هوّ معناهُ فإنَّ طَرِيقَ الصّنعَة فيه عِندَهُ أنّهُ ذو دَفق» وكذْلِكَ 
ول تَعالى: «لا عَاصِمَ َم مِنْ أَمْرِ أله إِلَّا من يَحِمَّ2)4 أي: لا ذا عِصمَةَء وذو 
العصمَةٍ يكونُ مَفِعولًا كما يَكونُ فاعِلّاء فَلِذْلِكَ قيلَ: إِنَّ مَعناهُ: لا مَعصومَ» وهو 
التْسيرٌ الذي كُنَا قد وَجَدْنا إرهاصّة عِندَ أبي عُبَيدَةَ مِن قَبِل. وعَلى ذلكَء عِندَ ابن 
جِنّىء عامّةٌ باب (طاهِر) و(طالق)» فهي ألفاظ لَيسَتْ جارِيّة عَلى الفعل؛ لأنّها َو 
جرت عليه للَرم إلحاقها تاء النَأَنِيثِ كما لَحِمَّت الفعل. وعَلى هذا أيضاء عِندَهُ 
قَولٌ اللو تعالى: «فى عِسَّةٍ رَنِيَه4» أي: ذاتٍ رضاء فلِذلكَ صَارَتُ بمعنى 
(مَرْضِيّة)2 ولو جاءتْ مُذَكْرَةَ لكائّث كباب (حامل) و(طاهر). ثُمَّ ذَكْرَ أَنّهُ ينبي أن 
يُعلّمَ أن هذو الثَاءَ في (راضِيّة) لَيسَت النَاءَ التي يَخْرّحٌ بها اسم الفاعِلٍ عَلى 


(4) يُنطّر: مَجارٌ القرآن: 279/1. 
(5) يُنظر: (مُعانى القرآن) للأخمّش الأوسّط: 1/ 383. 
(6») يُنظر: تأويلٌ مُشْكل القرآن: 298-296. 


056 الجامعٌ لتفسير الإمام أَبِي القاسِم التَُّمَيلِيَ 


التَأَنِيثِ لِتَأنِيثِ الفِعلٍ مِن لفطو لأنيا لو كاتك تلك تنشد القولع نقرلة لأاثفان: 
رقت العِشّة: وإذا لم تكو إثاعا وجنت أن تكونّ التي لِلمُبالَعَةِ”'. 


وهذا الذي ذَكَرَهُ ابنُ جني يعني أنه حَمَلَ صِيعَّةَ (فاعل) عَلى إرادَةٍ النْسَبء 
وقد تَمَخَلَ لِتتعليل وجودٍ التاء في (راضية)؛ إذ إن ما كان على النْسَبِ يستوي فيه 
المُذَكُرُ والمُؤنّتُ ولّم يَرِد بالتاءِ إلا عَلى إرادةٍ الفعلء كقّولِهم: رَجُلُ عاشِقٌ 
وامرَأَةٌ عاشِقٌء ومِثلّهُ (حاسِرٌ)”*. وما كانتٍ النَاءْ به للكبالةة يُستَعمّل للمذْكَرِ 
أيضّاء فوَجَبَ أن يوجَدَ في الاستعمالٍ: عَيْشُ راضِيَة ولا قائل به. لكِنَّهُّء على 
أَيّةِ حال؛ يَرى أنَّ المعنى تَضَمَّنَ صيعّْتّي (فاعل) و(مَفعول) مَعَا 

وذَكَرَ المسأَلَةَ أيضًا ابن فارس (395ه) في (باب المُفعول يأتي 
بِلَفظٍ الفاعل)» والععكس”. إلا أَنَّهُ جَنَحَ في مَوضِع لعاتن: اهمال 
مُصطلح (التّعريض) في باب حفِصَه لِسَن العَرّبِ شق إِقَامَة الكَلِمَةَ مَقامَ 
و 

وأُورَدَ شُرَّاحُ (قصيح تَعلّب)» كأبي ار بن الجَبَانِ (تُوْفِيَ بَعدّ عام 
206 وأبي سَهِلٍ الهَرَوِيّ (433ه)!02 بن شام اللَّحمِئٌَ (577ه)2070, 
بَعضّ أُميْلَةٍ مَجِيءٍ المصدّرٍ بمعنى اسم 0 9 ال في باب (ما جاءً 
وَصفا مِن المصادر). 

وعِند الككلام عَلى قَوَلِهِ تعالى: ولا عَاصِمَّ آلْيوْمَ من أمْرِ أله إِلَّا من رّحِمٌ). 
ذَكَرَ الرَاغغتٌ الأَصمَهِانِيُ (تُوْفْيَ في نحو عام 425ه) : 


50 
ب 


من 
«لعحيوء) ذا لفل 1ن :( الاين ) لعن تعفر ا ذلكٌ تنبيه منه ء 


(7) ينظر: الخصائص: 1/ 154-153. 

(8) يُنظر: مّعاني الأبنيّةِ في الْعَرَيّة: 253-52 و58. 

(9) ينظر: الصَاحِبيَ: 367-366. 

(10) يُنظر: الصَاجئ : 397-4. 

0 يُنظر: (شَرحٌ القصيح في اللّعّة) لابن الجَبّان: 192-191., 
(12) يُنظر: التلويح في شرح المٌصيح: 41. 

(13) ينظر: (شَرحٌ المُصيح) لابن هشام اللَخويَ: 116-115. 


هوَّ أن ( 


0 


ما أبو مُنصور التَّعَالِبِيُ (429ه)» ففَضّلَ في تَوجِيهِ المسأَلَةِ الركونَ إلى 
التّمْسِيرِ التَقَلِيدِيٌ المَأثُورٍ عَن جَمعٍ من السَابِقِينَء وهو مَجِيءٌ (المُفعرل) بلفظ 
الورك وا 

ّ مم جاءً بعد كلَ أولئكَ السَهَيلِيُ (551ه) الذي 5 57 أ مَواضِع تفسيرٍ 
الظَاهِرَة بعِبارَةٍ (العُدول باللّفظٍ عَن أَصلِهٍ إلى وَرْنٍ ما وي رفي 
مَوضِعٍ آخَرَ بعِبارَةِ (تَحَوّل الوزن في اللَّفْظٍ إلى وَزْنٍ ما هُرَّ في معناه)!”" . 
ل لي ا اللنفل عد 
أصلِه لما دَحَلَهُ مين المعنى في ضِمنو)» كما هُوَ مأ لتاقن اميه السبااة» رهد 


الى ارو 


النَّسويَةُ نشي بِتَضَمن مَعنّى يَدجُلُ عَلى المعنى الأصلت وعفةة: ناذا تين لدلالة 
كلمَةٍ ا فق عبار الحييلن الأخيرّة هذهو وتواشجها اسْتَِقاقِيًا مع كلمَةٍ 
(تضمين)» ثُمَّ عَلِمْنا أنَّ السهَيلِيَ لم يَقتَصِرْ في مَسَأَلَتِهِ هذه على التَّمثيلٍ لِلظَاهِرَةٍ 
بالصّيّغ الصَّرفِيّة» كدأب كُلْ مَن سَبَقَهَ بل كدأبهِ هوّ كذلكَ في سائر تصانيفِهٍِ التي 
وَقَفْنا عَلّيهاء وإنَّما شَّمِلَ التّراكيبَ النَّحوِيّة أيضًا بالتّحليل مُمَئْلَا لّها بما اعتادّ 
النَحوِيُونَ التَّمثِيلَ لَّهُ في الباب الذي يُسَمُونَهُ (النْصمين) أ (الا كه ار 
على اختّلاف مَذْهَبِيُ في ا كبا 1311 جنا أدر كنا اننا ا جارك 
مُتَقَرَدَةٍ في تاريخ التَلِيفٍ في العَرَبِيَة يوه بِحَسّبٍ مبلَغِنا ين الول لخمر ل تسم 
الصّيّغ الصَرفيّة والتّراكيب النّحوِيّة مَعَا بِتَناولٍ (القضس) أو (التَضمين) لأَمثلّيهما. 
ويُمكِنٌ أن تَلمَحَ امتِدادًا مُتَواضِعًا لِمُحَاوَّلَةٍ السّهَيلِيٌ الرَائدَةٍ يَلكَ عِندَ 
الرَّركَشِيَ (749ه) بتَوسِيعِه ما يَتَناوَلَهُ (النَصْمينٌ) لِيَشْملَ الأسماء أيضًا بَعدَ أن كان 
سابقوةٌ» سِوى السَُّهَيلِيَ» يقصْروئَهُ على الأفعال؛ إذ عَرَّقَهُ بِأَنّهُ إعطاءٌ الشّيءِ مَعْنى 


ن (العاصم) و(المعصوم) يَتَلارّمانِ ين حَصَل حصّل مَعَه 


3 
َه 
أما 


(14) يُنظر: مُمْرَداتٌ ألفاظ القُرآن: 570-569. 
(15) يُنظر: فِقهُ اللَعَِّ وسِرٌ العَرَييّه: 2/ 575-574. 
(16) يُنظر: أمالي السُهَيْلِىَ: 74-73. 

(17») يُتظر: الدّوضيٌ الأثف: 54/7. 


9538 الجامعٌ لتفسير الإمام أَبِي القاسم السَّمَيلِيَ 


الوه ونض حلى أنه يَكونُ في الأسماء ويكونُ في الأفعال والخروف. اما في 
الأسطاء قود اخ تو حي ابم آخَرَ لإفادةٍ مَعْنَيّي الاسمينٍ جميعًا» كقّوله 
تعالى: ول كن 1 ول عَلَ مه ِب نكن 4 (الأعراف: 5» إذ ضمَنّ 
وصيز )مني اخريض) نيد أنه شوق قَولٍ الحَقّ وخريص اداه دان 

ماو الزَرَكْسِيٌ هذه و نط لحلاو وغيرَ ا ليوا د لآنة استعمل لتفسير 


و 


أُمثِلّةَ هذه و الظاهِرَة في مَوضِع ا (إقامَة صيعَةٍ مُقامَ أ خرى)”” "0 بما يُعيدُ 


إلى الأذمان الفَصل 00 ح لدى غير 0 فيك أمقلة للضم الرؤةة 0 

وتّقف عند 5 الدّين ا (850ه) على تأويلَيْن مُخْتَلِمَيْن لظاهِرَيناء 
إذ ذكرٌ في قَوَلِهِ تعالى: ؤَوَإِدُْ قَالَ هعم رب اجْعَلٌ هنا ين َإينا4 (البقرة: 126)» أَنَّ 
(امنا) هنا مُعتاة 9 0 ا م 0 أو (آمِنا من فيه). 0 0 
5 600 1 20-0 - 


00 02 1 


كقّولهم : د ييا أ خرب جخره 
| 


ما ا ل ل ل ل الظاهرَة اسشتفسال 


مُصطلح (الحمل عَلى المعنى)””“. وجَنَمَ ثانٍ إلى استعمالٍ مُصطلّح 
)037 واستَعمّل الِثْ مُصِطَلَحَ ا بَينَ الصّيَغْ)”274. وكُلَّهُم في ذلك 
مَسبوقٌ بِمَن ذَُكَرْنا أو مُقارَبٌ في المُصطلّح. 

والأَمئِلّة التي ساقّها السَّهَيلِيُ في المَسأَلَةٍ التي بَينَ أيدينا في تفسير الظَاهِرَةٍ 
ولمْ شتاتها تفصِحٌ عَن مَلامِح ظهور قِسمَيّْنِ رَتِيسَيْنِ لِلتَضْمِينٍ عِنْدَهُ 


1١ 
ه‎ 


: البُرهان في علوم القرآن: 3/ 338. 

: البُرهان في عُلوم القُرآن: 2/ 285. 

كتفي غراتيه التران وتعاقة المرقافة 394:1 

: الخصائص: 1/ 193. 

: الحَملْ عَلى اللَّفْظٍ والمعنى في القُرآنٍ الكريم: 122. 
: ظاهرَة التَحويلٍ في الصّيْْ الصَّرفِنّة: 37-36. 

ظاهِرَةٌ التََادْلِ اللْمَوِيّ في العَرَبيّة: 217» وما بعدها. 


1١ 


سا 
مسر 
7ه 
ل 
اضم 


اع وار وار موثقو مار 
ببجتصير 
يم 
يم 
سيية 
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وَل الج سمي يمن , يه راصي ا 0 00 


١ 


يَكون ادل عَن صِيِعَةٍ ة إلى حر د 1 تَعالى : إن عِسَةٍ 000 إذ إِنَهُ 
يَنظوي عَلى إشعار بمعنى (صالِحَة). وقَولِهِ تعالى: «إَأفْدَىَ مَعَكْوقَ4 (الفتم: 25). 
فهرَ يَدُلّ عَلى (مُحبوس) بالبنيّة؛ والقَرِعٌ الثاني يَكون بالعُدولٍ عن التّذكيرٍ إلى 
التَّأْنِيثْ؛ كتفسير السهيلي : نحو (عَلَامّة) و(نَسَابَة) أن فيه مَعنى (الغايّة) و(النْهايَة). 
وتفسيرو تذكيرٌ (مُنْقَطر) في قُولِهِ تَعالى: «<أَلسَمَُ مُنقَطِرٌ .4 «المرّمل: 18)» بِأنَّ فيه 
مِن بَلاعَةٍ وَصفٍ السّماءِ بِالتَمْيّرِ والتَبَدلِ ما لَيسَ في (مُتْقَطرَة)؛ لأنَّ المُرادَ أَنّها لم 
تَعْدٌ سَماءً بل بائَتُ شِيئًا منفطرًا. 

وما المَرعٌ الآخَرُ مِن فرعي (التَضمين الصَّرفِيَ) فيَكونُ في الأفعالٍ» نحو 

تفسير السُّهَيلِيٌ قَولَهُم : امرَأة تُهراقُ الدّماة» بِأَنّهُ بمَعنى (يُستَحاضٌ)» ولو لم يَكُنْ 
كذلِكَ لَبِيَ للتعلوم. وينةُ أيضًا ما مَثلَ لَهُ قو تعالى : «هَمَا بحت جَحْرَنْهُمْ وَمَا 


3 مَهْئَرِتَ »4 (البقرة : 6»)16 وَفْسَرَه أن الكلام قد ل معنى (نْمَتْ) وَ(رَكَتْ). 


3 


وإِلّا فالأصل ينا تجارة مَربوحٌ فيهاء وهذا من المجاز الإسنا دِيّ أو العَقَلِيٌ عِندَ 
ع .# (25) 
ار 20 


وأكااثاني دمن التضمين عبد الشويلي فيتمثل فو ها دكرة ين أميلة 
(النَضمين النَحوِي). وَعَدهُ مِن دُخولٍ الكلام ما يُراعى فيه المعنى الصَمِيِىٌ: 
كتمثيله ِقّولِهِ صَلَى الله عليه وآلِه وسَلّمَ: امن لم يَقرَأ بفاتِحَةٍ الكتاب مدن ال إذ دكر 
للف م لت انا 


وله تضقن : أ تاك ١‏ لقم وهلا فى" (التطممن الحو ضيه امف 
المُتَعارَفُ عِندَ النّحوِيينَ قَبلَ السَّمَيلِنَ» بِحَيتٌ إذا أطلّقوا مُصِطَلَحَ (التَضمين) بلا 
َي لم يكن لَهُم مُرادٌ غيرُهُ. وقد تَعَدَّدَتْ مُصِطَلْحاتهُ عِندَهُم وتَنَوّعَت تفسيرائة؛ إذ 
ينحني نوكا وز( الخمل على السعني) فصي إلى العْدولٍ عن قَوانِينٍ 


وو 


التركيت العرفيّةق وَفسرة بأنهُ 'مَوضِعٌ يَملِكُ فيه المعنى عِنَان الككلام... وحيلنة : 


(25) يُنظر: ذَلائلٌ الإعجاز: 295-293.» والإيضاحٌ في علوم البّلاعَة: 41. 


94)0 الجامعٌ لِتفسيرٍ الامام 7 القاسم السّهَيِتِ 
أنهُ مَتى كان فِعلٌ مِن الأفعالٍ في مُعنى فعل آخَرّ فكثيرًا ما أحدههنا 
مجرى صاحبه. فَعَدل في الاستعمالٍ به انمقو لعزم في تَصَرَفِهِ حَذْوَ صاحبهء 
وإن كان طَريقٌ الاستعمالٍ والعُرفٍ ضِدَّ مَأَخَذِهِ؛ِ ألا تَرى إلى قَولٍ الله جَلَّ اسمٌةُ : 
(مَل لَكَ 3 أن تََكّ4 «التازعات: 2218 وأنتٌ إِنّما تقول: هَل لَكَ في كذا؟ لكِنّهُ 
لَمَا مَخَلَهُ مَعنى: أَجَذِبكَ إلى كذا وأدعود إلى قالَ: «امل لَكَ 260:43 . 

وذَكرَ المُرادِي (749ه).؛ عِندَ كَلامِهِ عَلى مُعاني حرفب الجر (الباء). 
مَذاهِبَ النحويِّينَ في ذلكٌ» فقالَ: "ما تَقَدَّمَ مِن نِابَةٍ الباء عَن غَيرِها مِن حُروفٍ 
البرّ هو جارٍ عَلى مَدمَبٍ الكوفِيِّينَ ومّن واقَمَهُم في أنَّ روف الجر قد يَنوبُ 
بَعضُها عن بَعض. ومَذَمَبٌ البَّصِرِيينَ إبقاء الحَرفٍ عَلى مَوضوعِهٍ الأَرّلٍء إِمّا 
اويل يَقبلهُ الفط أو + تَضمينٍ الفعل معنى فِعلٍ آخَرَ يتَعَدَى بذلكَ الحرف. وما لا 
يمكر فيه ذلكَ فهوَّ من وضع أَحَدٍ الحَرفَيْنِ مَوضِعٌ الآخَرٍ على سَبِيلٍ 
ل شد ذَكرَ مُصطَلَحٌ (التّيابَة في الحرف) وحَحصٌ به الكوفِيينَ 
ومّن والَقَهُما وكانّ ابنُ مالِكِ (672ه) قد ذَكَرَ مِن قَبِلَ مُوَافَقَةَ حرف الجَرّ في 
فعكاة وو ف عرولاو أن ذلك من تأثيرٍ مُصطلّح «النّيابَة في الو ار 
وأُوسَعَ ابن قَيّم الجوزيّة َه (95:1ه) هذا النفلات بحسنا وذكر أن المُحَقَقِينَ 
ا 4 "أن الع الى بالخروفب المْتعَدة لا د أ يكو له مع عن خرف 
مَعنّى زائدٌ عَلى م مَعنى الحَرفٍ الْآخَرِء وهذا بحسب اختلافٍ معاني الحروفي» فإن 
ظهَرَ اختّلافُ الحَرمَيْن ظهَرَ المَرقُء نحو: رَغِْتُ عَنَهُ ورَغِبْتُ فيوء وعَدَلْتٌ إِلَّيه 
وقزلق نا نيع وا نار كشي ادو امك الدع سر تفوت ل 
وقَصَدتٌ لَهُ. . . وظاهِرِيّةُ النْحاةٍ يَجعَلونَ أَحَدَ الَحَرفَيْنِ بمَعنى الآخَرِء وأما قَُهاءً 
أهلٍ العَرَبِيّةِ فلا يَرِتَضونَ هذو الطّريقَة» بل يَجِعَلونَ لِلفِعل مَعنَى مع الحَرفٍ ومَعنّى 
مع غَيرِةٍ) فيَنظرونَ إلى الخرفي وما يُستدعي من الأفعالٍ فيشربون الفعل المتعدي 
بهِ مُعنامُ» هذو طَرِيقّةٌ إمام الصَّناعَةٍ سيبَوَيهِ رَحِمَهُ الله تَعالى وطَريقَةُ حَذَاقٍ 


(26) المحتّسب: 52/1. 
(27) الجنى الذانى: 46. 
(28) يُنظر: شَرحٌ التُسهيل: 3/ 144. 


مُلحَقٌّ "190 


ا يسنوت القع مع الفعل» لا يُقيمونَ الحرف مقامَ الحرفٍ...» وهذا 
: له تعالى : «غنا رت عا عناة م6 (الإنسان: 6)» فإِنَهُم تضعثون (تشرت) 
0 00 دراه الاة التي اليا فيَكون في ذلك ليل عَلى الفِعلَيّن؛ 
أَحَُهُما باللُصريح بوه والقاني بِالْصَمْنٍ والإشارة َيه بالحرف الذي يُقضيه مَعَ 
207 الع 1 


عَمهَو 22 


وكشت تحليل التصمينٍ عَن أَنَّهُ نَوعٌّ من الحذ يُحَلّفْ في اللَفظِ ما يَدُلَ 
عَلَِيه. فالفعل المذكورٌ يَدُلّ يحَسَّبٍ تَعَدِيتِهِ في العَرَبيََّةِ على مَعمولِهِ المحذوفي» 
والحصييول اكور كزائق النّض يدل عَلى عامِلِهِ المحذوف. ويَنَجمٌ عَن ذلك 
أداغ موجَرٌ بَليغْ د أسلويا 0 بأن عقر يتياه اد الفِعلَيْنِ اعفيارا فيا 
بِحَسّب السّياقِء فَيَذْكُرَهُ يلُفظو َّ م يَأتيَ بما يَتَعَدَى إِلَيهِ الفِعل الآخَرَء أو يَعمَل 
فيه » 07 ويحذفٌ ل العدل الذي ذَكَرَه ويَستَعْنِيٌ بذِكر جمَلَةٍ واحِدةٍ عن 
إيرادٍ جَملتَين77. ولا ريب في أن مِثْلَ هذا الحَذْفٍ المُتَقابل : قن لعفي كد 
احتِباكًا أو حَذفًا مُقابلِيًا في اصطلاح البَلاغِيينَ”'0. وواضِحٌ ََّ 5 اليل 
مَفهومٌ التََضْمِين لِيَتَناوَلَ الصّيّعَ الصَّرفِيّة فيِكونَ تضميئًا يَشْمَلُ ظُواجِرَ عُدولٍ 
الصَّيغَةٍ عَن أصلهاء لا يَخرُحٌ عَن مَفهوم الاحيباكِ إلا في كَونِهِ صَرفِيًا لا تَركيييًا؛ 
فتَضمينُ لَفظِ (مَعكوف)» عَلى ما ذَكَرْنا آنِمّاء مَعنى (مُحبوس) يُشِيرٌ إلى أَنَّ 
المتقصودّ كلا مَعَنَيَْ (عاكف) و(مُحبوس). فَأَخِدَّتِ المادّةُ مِن الأَوّلٍ والصَّيعَةُ مِن 
الئّانيء ووَقَمَ الاحيّباك بينَ اللَفظيْن لإفادة المعنَيَيْنِء كما يَمَعُ بِينَ تَركيبَيْن عِندَ 
البَلاغِيينَ عَلى حَدّ سَواءٍ. 


وإذا أجِرَيْنا نَطَرِيّة السّهَيلِيَ عَلى قَولِهِ تعالى: «الا عَاصِمَ آَم مِنَ أثْرٍ أله إلا 


(29) بدائعٌ القَوائد: 2/ 21-20. ويُّنظر: الكتاب: 2217/4 وفيهٍ استَعمّل سيِبَوَرٍ يْهِ مُصطَلحَ 
انم بَدَلَا من المُصطَلْحَيْنِء إذ قال: "وباك الجَرّ إِنّما هِيَ للإلزاق والح وذلِكَ 
قَولّكَ: خرَجْتُ بريد ودَخَلْتُ بوه وضَرَبْيُهُ بِالسّوط: أَلرَّقْتَ ضَرْبَكَ إِيَاهُ بالسّوطٍ. فما انسَمَ 
مِن هذا في الكلام فهذا أضيلة . 

(30) يُنظر: البَلاغَةٌ العَرَبيّة: 2/ 50. 

(31) يُنظر: البُرهان في عُلوم القرآن: 3/ 129ء والإتقان في عُلوم القرآن: 2/ 93. 
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من تّحِمّ4» وَجََدْنا أن طَريقَة التَحليل التي تُرئضى عِندَهُ هي أن يُقَالَ إِنَّ البنية 

العَمِيقَةَ الباطْنَةَ لِلبنيَةِ السَّطْحِيَّةٍ ادر ع لا ناجي م من أَمرٍ اللىء ولا صو 
إِلَّا مَن رَحِمَهُ الله فخدت الكو لقي خرن ا تهنا الأولى والهات اللي 
من العبارة الغَانيَة» فكائّتٍ الحَصَيلَةٌ لفط (عاصم) المتَضْمَنَ لِلمَعنَيَيْنِ؛ فالتاجي 
ينجو بِنَفسِوِء والمَعصوم يُعصَّم بِغَّيرِه. ليس هُناكَ أدَنُ عَلى احتمال الكلام 
ارين وقَصده إِيَاهُما مَعَا مِن تَنبّهِ المُمَسْرِينَ لَهُ واختلافهم فيد لا يَكاد 
حدما يَرْجَحْ مْرَجحٍ قايلم ؛ اتوك اوور القترك لع 1د المع 
ود 0 أصلا حَتَى 00 أن يَعصِم غيرَهُ مِن الماء»ء فلا عاد إِذّن؛ ومن 
قال بالغدول: قالمع غبدة: لا مُعصومٌ. بِدَلانَةِ قَولِهِ تعالى: «إِلَا مَن نَحمَ2)4 
وَالْحَن أن كلا المَعنََيْنِ كاذ وان التقارت: ين النحأة والعصمَةٍ واضح جَلِىٌ. 


والتّحليل نَفسَّهُ يَصِحّ في قَولِهِ ه تعالى: رود مَالَ ! ارتهعر رَتَ لحيل هد د 


يمنا )6 0 ا إن" لوقت (آهِنَا) تَضَمّنَ معنن ؛ الأَوّلُ: أن البَلّدَ سَالِم بنَفِسِه؛ 
والثاني نم ا مون لكل مخ كان فيه » اك ا (الأمن) من المعنى الثاني» 


يدث ف (فاعل) مِن المعنى الأول فوَقَعَ الاحتباك تَمامًا كما يَقَعْ في جَملَةَ 


ما يَرِيدٌ على جُملقٍ لِيَتَضْمّنَ المعنَييْنِ مَعَاء وأجار ذلك وخسكة تَقَارتٌ مَعنَيَى 
30 و(السَّلامّة)» والله معا نه اع 


وَصف المخطوط الذى فيه المُسألة 

المَخطوط الكامِلٌ مِن مَحفوظات مَكتَبَةٍ الأَسَدء ورَقمُهُ فيها (15938). 
نع فى الما عو ممدارو لاي ةا كانه اللعاتة اورفك في 15131 
ومقهر سَنْهُ هي فاطمة الخيميّ» 7 مَحفوظ على ميكروفيش رَقمُهُ (15545). 

ويكة التبممط ف تمخكةم؛ كيك خنوانانيا باللونٍ الأحمّرء ويد الْعُنوان 
من آخر صَفْحَةٍ فيهاء وقد ا فيها الرطوية) وال الذي كُيَبَتْ به هوّ النسخئُ. 

ويَقَعْ المخطوظ الكامِلٌ الذي فيه مَسأَلََن في أَربَعَ عَسْرَةَ وَرَقَهَه في كُل وَرَقَةٍ 
منها صَفْحَتانٍء في كل صَفْحَةٍ منها حَمسَةٌ وعشرونَ سَطرًا. وقِياسسُ أوراقه هو 
1 15,5سم. وفي صَفْحَةٍ العُنوانٍ مِن المّخطوطٍ عُنوانان؛ أَحَدُمُما (هذه 


ا 5061 


المسائل من الأمالى تصنيف العلامة أبي زيد عبد الرحمن بن أبي الحسن السهيلي 
رحمه الله تعالى آمين)؛ والآخَرٌ (المسألة في ما لا ينصرف). 

وتشخل الْمَسألَةٌ التي نَحنٌ بِصَدَّدٍ تَحقيقها ثُلاتٌ رركو المتطودة هىّ 
الوَرّقَاتٌ الحاديَة عَشرة والناة عشرة وَالغَالِثَة شر وكذا بقَولٍ صاحبها : 
'مسألة: ومما خرج اللفظ فيه عن أصله لما دخله من المعنى في ضمنه' 3 
وتَنتّهى بِقَولِه : "تم نقلت هذه المسائل من الأمالي تصنيف العلامة أبي زيد عبد 
الرحمن بن أبي الحسن الخثعمي ثم السهيلي رحمه الله تعالى أمين " » وبَعدَ ذلك 
جتان فهركا 43 ويهنما تقهى القخطر ط الكايل الذي يضمن السمالة. 


إثباث نسبَة المسألة إلى السهيلي 

كلقن لمم ا حرطا عد اللا متي 
هذيئ إلا النُسليم بانتتسابها إليه؛؟ فروحٌه سارِيَةٌ فيهاء وفكرُةُ مُودَعٌ | إثاهاة وطويعة 
العرض تبه نشي بِطَرِيقَتهِ في عَرض مُوضوعاتِه في بَقِيّة مُصَئْعَاتَهه وأسلوبُ كتابيها 
ينادي أنه ار في كتابته في سائر لاه وق لف وتبلةة لا يعدم 
المطِخُ على تراث الرّجُلٍ أن يَجِدَ شِبْة تطائي بين بَعضٍ معاني هذه المساألة 
وألفاظها وبّعض المعاني والألفاظٍ في عِدَةِ مضع أخرى من كله حرفت على 
ََبْعِها في هَوَامِشِ ش التّحقيق والتَّبِيهِ عَلى تلاقي مُعطَياتِها ومُعظَياتٍ مَسَأَلتَناء بما لا 
لك 3 رح تن حينز انها إلى !الول 


عملي في التحقيق 
يُمِكِنُ إجمالٌ الأمور المنهجيّة التي انَبَعْتُها في تحقيق المسألَةٍ المَذكورة 


بالآتى : 
1. عَدَدتٌ صَفْحَنَيْ كل وَرْقَة مق ورّقاف العسالة الكلاث وها وظيرًا لكل 
منهاء وأَضَرْتُ إلى نِهايَةِ كُلّ صَفْحَةٍ مِن صَفَّحاتٍ وَرّقاتٍ المسألَّةٍ في 


المخطوطء فوَّضَعْتٌ الأرقامَ الْدَالة على ذلف» .ورقاث إلى وه الورقة 
بالرّقم مُقرونًا بالحرفٍ (و). وإلى ظَهرِها بالرّقم مُقرونا بالحَرفٍ (ظ). 
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أغدث: كفائة النْصّ على المتعارق اليو من قواعك الإملاد»ه وقل كانث 
يله فين كنناته على عاذي ذلك 

يفتكن نين الألقاط ينا رايت وَجوبٌ تصحيحه » وزدثٌ في 7 بَعض المَواضِع 
كَلِماتِ يَقتَضيها الشياق: وَاضت إلى كل ذلك في الهاميش إلا 3 لا فائدَةً 
مِن ذكرِه كسٌقوط قاط أو إهمالٍ هَمز أو ما أَشْبّهَ ذلكَ. 


َم ه في صاصم اه 0 - ع 8 2 َ :0 5 
حر حت ما ورد فى المسالة من اإيات واحاديث واثار وابيات سعرية. 


أغلث على انان النييك الأخرى :الى لات بن العسن أن التضفون أر 
فيهما مَعَاء ما وَرَدَ في المَسأَلَةٍ المُخيقة رغد مت : في إظهار وَحَدَةٍ الفكر 
بامطرو ان بوي وزيادة إيضاح وتأ و ل م ا ل 


خالصًا لِوَّحِهه و الكريم وأا عر ووب ا وأن يَتفعَني ويَنقَمَ اقل الا 


د م فو 


بو إنه قريب ميجيسا). 


الوَرَقَهُ الأولى مِن وَرَقاتٍ المسأَلَةِ وهي الوَرَقَةُ 11 مِن وَرَقاتِ المخطوط 


ل وبع ته 2 


86 


اميق ل لوال بالق كنيف بقع وات محلل ين ظ ١‏ 


توح امنيا ا كاهو فيز ل عي ان 
ص ب لح كر ا تر 


ص 


كبيس لي و بعية م بي 224 
راسد اس يله يقر نان سورع 1 عزن رمه 
7 

جاب منت ع متو بست تحب مسو 9ج مسري م 


0 


. م.م‎ ١ 
(لفييعياى‎ 


الفاتعددط كا لديل وا درط مار 


0 يس ب عب 0 منت م 


1 سم م يت رمي 6 


965 


الؤرقة الاخيرة نوق رزقاك: الممالة دوهن الؤرقة عي راس المكطرطا 


م 


مسيم | نهم بي احيمو و توي جتهع سود ؟ ابوضميم فوج ووو كم عل وه يسم عيبم سر نتن امهم 

عسي يل جسني لنت مت مه شح لحي بو بختيووم جمجبو ري اكد ب تر > 6102 ركم ع0 
2000 جز يرا كفي لاله 

90 - 10 3 ك١‏ .. جا وكا كسم | ليست ورب | متسصيي وجي ببحم ب 

5 0و ني ا ا 111 م د كيم ا كج 6 مت ب إج 2ه 


5 يب لي حسام ص | ربع رح وإ دع اوماد : 
اج كج مره ام اد حلي تار جص احا ب مت يمه 


ات 


4 يمس سوكس ح 2 0 المي سارسل 1 7 لسرا 6ه 
مم سج بح مس عر جد كه | 6 ْ يهن بست 2ب | 91 ج عجا ]م > رسيا 


اميش و رميو برا ...اع اا ياود و يرورضو لاوم يج وااو ا ويه جار ل دا 


906 


الجاية لكشيس الاقام. أبن «العائيم: المميلج 


1 
3 
3 


ونح لاع اورظن امارلماا لاون الك ا ل 
عكة لم6 النغاقة و ده والقار عق ازا أ 1*0 توافة لا تفون فق 
(مَضَروبّة): ضاربّة» ولا في و قاتِلّة» وقالوا ني (مَرْضِبَّة): رَاضِيَة 
فسان يقير 0 لل ال اك 
فاندتان+ الواجدة: أن اشعقاقها من (الرضا) يَدُلُ على أَنْهُم,راضون لما د . 
[وَنّو]© قالَ: صالِحَةء ولَم يَقْلُ: راضِيّة» لم يُشْعِرْ إلا بالصّلاحٍ خاصّة: وقد 
يَكونٌ النَّىِءُ صَالِحًا ولا يَكونُ في حَقٌ عض النَّاسٍ مَرْضِيًا. رك 0 
على ا لقياس» لَم يَكُنْ فيه مَعْنى (صالِحَة)؛ إذ نك جور أن رض ؟ الإنينان في 
حال الضَّرورَةٍ مِمّا لَيْسَ كامِلَ الصّلاح والتّفع. فكانَ في تُقل” لتم مِن (مُفعولّة) 
إلى (فاعِلّة) إشعارٌ بِمَعْنى (كايلة) و(تافعة) و(صالِحة). ‏ 


ع 
2 
َو 


وكذْلِكَ قَُولَهُ سَُبْحَانَهُ: 9كَمَا رَِحّت جحْرَعهُمْ4 [البقرة: 27016 والتَّجارَةٌ 


(1) الصّوابُ أن يُقالَ مَتَلُا: قَولُ الله تعالى؛ إذ إِنَّ المذكورٌ ججءٌ من آيَةِ كريمةٍ هي: (مَهْرَ فى عِبمَةٍ 
َي 6. 

(2) يُنظر: (معانى القُرآن) للفرّاء: 16/2 و255/3» ومجارٌ القُرآن: 2/ 268» وتأويل مُشْكِلٍ 
القّرآن: 296». وإعرابٌ ثَلائِينَ سورَةٌ: 178» والصَّاحِبِيَ: 366» والبّيان في غَريب إعراب 


القرآن: 530/2. 
و شر الكرعة الأنف:77/6هو دوو 4-33 
4 فى المخطوط: "فصار في تغير البنية مع بقا لفظ الرضا", بِتَمَدُمِ (في) على (تغير)ء 


والقيناة ما أَئبَتٌ لتلا تَخْلْوَ الجُملةٌ من فاعل (صارً) التَامّة. 

(5) يُنظر: الرّوضٌ الأثف: 34-33/7. 

)6( زيادة يَستَقِيم بها الكلام. 

67 في المخطوط: "يرضي". بالياءء ولا يَستّقيم بها السياق. 

(8) في المخطوط: "ثقل'ء وهو تُصحيفت ظاهر. 

(9) ُجرء مِن مِن آية كريمة هي قَولّهُ تعالى: «أوْلَيِكَ الَذِنَ أشْدَروا الصَّلَلَهَ بالْهُدَئ هَمَا بحت مَحْرَنُهُمْ وَمَا 
كأ 55 
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عل رم © 


مَرْبوح فيها في 0 لما دَخَل الكلام من مُعنى (نْمَثْ) و(زكت). فصارٌ 


قُولّهُم : (تِجارة رابحة) يَتَضَمَنُ مَعْنى (زاكيّة) و(ناميّة): غَيْرَ أنَّ لف (رابحة) أَبْلَمُ 
لأنّهِ يَدْلُ على الرّبْح باللّفظٍ وعلى التّماءِ باليسة("". 


فق ها الكققى قرلة معان : 0 موه 4 [الفتح : 212(]25, 0 لا 
تَقول: عَكَفْتٌ السَّيءَ؛ لأنَ (حَكت) لا يَتَعَرَّى2"20: ولكِن دَخَلَ الكلام مَعْنى 


(الختين )4 1191/ فقيل تفكوف على روزن ا ا اي على 
(المَخبوس) بالبنيّة» وعلى (العُكوف”9"', الذي هو طاعَةٌ لله. باللّفظ070 , 


ا أبو عَلِيٌ الفارية 7 عن عضن اخواكي فى ترق العا انا ات 
وي العى لها:ولد يعو )090 لي اننا ردوب وتو او لواو يك إ ورور سد ال انر اب اول نا و بيد ل ا مله 2 


(10) يُنظر: (مُعاني القرآن) لِلقَرّاء: 1/ 15-14» وتأويل مُشْكِلٍ القرآن: 132. 
30 ينطو الروف لف4076 
)012 جه من آية كريمةٍ هي قولّهُ تعالى : مم الت كروا وَصَدُوِكُمْ عَنٍ ألْسَسْجِدٍ الْحَرَارٍ وَأَفْدَىَ مَعَكو 
3 ين يد ولا يمال فون ون ل ل 
عِلْمٌ لِدْجْلَ أَلَهُ فى بَحمَتِوء من عَقَ كا فد ابوك كوا متي ينان اما 
(13) قد جاءًَ في كلام العَرّبِ ما 0 تَعدِيَةَ (مَكت). ففي (القاموس المحيط): 2/ 
7ك كمه ولك لات ا 
(14) يُنظر: (مُعاني القرآن) لِلقَرَاء: 3/ 67» 0 القوان:217/2 
(15) في المخطوط: 'فادي'. ولا مَعنى له 
(06 فم لكر 'المعكر ف الحو الضوات ها م 
(17) يُنظر: أمالي السبلي: دوف الام 
189 هو العدن ين عمد حمّدَ بِنٍ عَبِدٍ العّفَارٍ بنِ مُحَمَّدٍ بِنِ سُلَيِمانَ المعروف يأبي عَلِيَ الفارِسِيٌ. 
واعناء زَمانْهِ في عِلم العَرَبيَة. أَحَذَ عن الرّجَاجٍ وا بن السَرّاج ومَئرمان» وبَرَعّ من طَلَبَتِهِ جماعةٌ 
كابنٍ جني وعَليٌ بن عيسى الرّبِعِيَء وكان مُيَّهُمًا بالاعتزالٍ. من تَصانيفِهِ: الإيضاحٌ في النّحوء 
والتّكمِلَّةٌ في التُصريف» والحجََةء والتَّذكرّةء وغيرها كثيرٌ. تُوْفَيَ ِتَغدادٌ سنةٌ سبع وسّبعينٌ 
وثلائمئة. يُنظر: يُعْيَةٌ الرّعاة: 1/ 497-496. 
(419 في «التخضص): 6 "نان عائد: إذاعاة نها وَلَدّها :د والعاءل: كُ أنثى إذا وَضَعَتْ 
سبعة أَيَامِ' . وفي (تاج العّروس): 9 439 'وقّد عادّث عِيادًا وأعادّث وأَْوَدْت وهي مُعِيدُ 


7 


الي 


ومُعْودُ عاد وليه اكت معه وحَدِيَتٌ عليه ما دام صَغيراء كاه سك عاد بها وَلدهاء 
نَقَّلَتّ". 


50 3 


3 و 


أنهم بَقؤ و 00-5 بس ا وهذا مِن الطراز المُتَقدّم 77. 


و 


وف هذا اكات اهراة نقوان الدساء7 ارولو كان تاذ أو ريا تفلك 
تُهْرِيقٌ الرَّيْتَ 00 0 (تُهْراقٌ) في مَعْنى (تُسْتَحَاضلٌ)”*2 ها هنا!22. 

ومِمًا 0 في الكلام ولَّمْ يَكُنْ قِيَاسُّ أن يَدْخُلَ قولهُم: حَبَلُ الحَبَلةَ!26, 
ل ل لي لل ا ان ذمَبُوا به ها هُنا 
ال ال وأكَّدُوا هذا المَعْنّى في الحَبّل الثّاني دون الْأَوّلٍ لأنَّ الأَوَّلَ 


4 ا ين 


)20 ياك يَستَقِيمٌ بها الكلام. 

13 ا التستلردل عاق والنّصحيحُ ووه أمال اشويةة 79و ورين الأنك 47764 
وأَقَرَبُ ما يَتَعَلّنْ بما ورد السَهيلن هنا ها قله ابن يده في (المخَصّص): 7/ 28-27: عن 
أبي غَلِيٌ ناويك نَّهّ قال: "قيلَ: العائذُ التى عاد بها وَلَدُّها (فاعل) بمعنى (مُفعول)» وقد 
عادّتٌ بِوَلّيِها: ا 1 7 لق ابنُ سِيدّه على ذلك 
ِقَولِهِ: 28/7: 'جاء الفِعلٌ على لَفْظٍ القَلب كما جاء اسم الفاعل على ذلك كأنّهُ عاد بها 
وده 

(2) يُنظر: أمالي السَّهَلِىَ: 73, والرّوضٌ الأثف: 6/ 477. 

(23) روى أبو داودَ في سُنَنِهِ: ح293. كات الها زود ناث :من زوق أن التتتفافة ضَه تَفْعَسِلُ لِكُلٌ 
صَلاة)ء عن أبي سَلَمَةَ قالَ: 'أخبّرَئْي رَينَبُ بنتُ أبي سَلَّمَةَ أن امرَأةٌ كانت تهراقٌ الدَّمَ 
وكانّت تَحتَ عَبدٍ الرّحمنٍ بن عَوفٍء أن رَسولَ الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ أمَرَها أن تَعتَسِلَ عِندَ 
كُلّ صَلاةٍ وتُصَلََ ". والحديتُ صَحَحَهُ الألبانيُ. وفي (النّهايّة في عَرِيبٍ التعديفه زلا :5/ 
0 تَعليقًا على (تُهِراقٌ 0 "كذا جاءَ على ما م يسم فاعِلهُ. و(الدّم) مَنصوبء أي : 
تُهراقٌ هي الدّمّ وهو مَنصوبٌ على التمتدر وإن كان مَعرِقَة وله 0 أو يَكونُ قد أجِرِيّ 
(تُهراقٌ) عر اميك هرا للا نوتر جه الش وي 3و اندرو هر وف دالت ) على الطدير: 
ُهراقٌ دماؤهاء وتكون الْأَلِفٌ واللامُ بَدَلَا مِن الإضائة'. 

(24) في المخطوط: "شخاص". ولا مُعنى لهُ» والتّصحيحٌ مِن 
الأثف: 477/6. 

8 نكره اباي القولةه قازر الألفة لوده 

(26) جاءً في فين غيل الحَبَلّة) في (القاموس المحيط): 2/ 1299: "ما في بَطن النَاقَةَء أو 
حَمْلُ الكَرْمَةٍ قبل أن له وول قر الذي في البَطن". 0 

(27) فى المخطوط: *لا نوث"» ولا مَعنى له 

(28) في التخطرط ٠‏ * اجيلك + والصؤوات ما أت 

(29) في السخطرط كله تر د الريت الات "[البدني لي بول تعن لد وها: السيته موافق 


١ 


حت 00 


اس 
أ 


مالى السُّهَيلِنَ: 273 والرّوض 


000 الجامعٌ لِتَمْسيرٍ الإمام أبي القاسم السَّهَيلِتَ 


المذكوز في اللفظ» وسو اللي اتاتفرة 071و قد كرون نكو أو انف أن 
(الحَبَلة) فهو عِبارَة ار الأول وهو في أوَّلِ أمرو لا يُذرى أيضًا: أَذْكَرٌ أم 
ار ل وض اد لب كما 
كانّث هِيَ تُسَمَى (حبّلة)' 7 ما , في البَظنٍ قَبلَ أن تُعْرَفَ أنوتهاء فليا يع 
أنوتتها يفك الثاني إلّيهاء وهيّ باعتبار الحالَة الأولى ون أعو الها درف ها 

بِينَ الحَبّلٍ القّاني بتاء التَأنِيثِ فَرْقًا ب بين مااعرقك أنوكئة يلاسك وبين هالا 
0 لِلأنوتَةٍ فيه ولا لِلتّذَى 2©, 


أن التاقاقن (الكتلة)سدادت على تكن [البيية )وهنا 


ا 


2 ل حل كن 
وفل رعم بعص 


لمان اورةة عي د د القايم 35 سَلام في (العّريب المُصَئّف): 486/1» عن الأصمَّعِىٌ أنه 


قالَ: "الجفئة: الأصلٌ ين أصولٍ الكُرْمٍ؛ وجمعة : : الحِمْنُ؛ ٠‏ وهي ارم الخروبي 
(تهذيت: اللية: 0 هذا الكلام ثم قال: “ووزى أل ب مالك اللاقانت له له تحمل 
كُرّاء وكانَ يُسَمَيها أمّ الجباليء وهي الأَصَلَهُ , ين الكَرْم ا: د 
وكَدُرَت قُضبائها د حتى بَلَعّ حملها كُرًا. اكير بجوت نا ول 

(30) روى البُّخَاريُ في صَحيحهوء واللّفظ لهُ: ح2143., كتاب البُيوع» باب (بَيْع الغَرّرٍ وحبّل 
الحَبَلّق)ء ومُسلمٌ في صَحيحِهِ: ح3789: كتاب البُبوع باب (تَحريم يع حَبَلٍ الحَبَلّة)» عن 
عبد الله بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما : "أذ تسوك ال ضلى اله عليه ول هي عن تع بل 
الحَبّلَةَّ وكانّ بَيْعَا يَتَبايَعُهُ أهل الجاهِلِيّة» كان الرَّجْل يَبتاعٌ الْجَرُورَ إلى أن 3 م النَاقَةٌ 3 
3 ْنَج التي في بَيها ' . وقّد رَدّ السَهَيلِنُ فَهمًا آخَرَ لهذا التحديثِ في (الرّوض الأف): 47/4 

فقالَ: ا ل 

َه بيْعُ الب قبل أن يَطيبَ» » كما جاء في الحَديثِ الآخَرِ من نَهِيه عن بَيْعِ الَمِْ تل أن يَبدُوَ 
صَلاححه. وهو قَوَلُ غَريبٌ لم يَدَهَبْ إليه أحَدٌ في تَأويلٍ الحَديث ". ونَقَلَ ابنُ حجر العَسقَّلانيُ 
هذا عن الشّهَيلِيٌ في (متح النارئ) + 431/4 وتنقد فقالَ: 'واذّعى السُّهّيلِيُ تَفَرْدَ ابن 
كَيْسانَ بو ولَيِنّ كذلكَ؛ فقّد حكاهُ ابنُ السّكيتِ في كتاب (الألفاظ). ونَقَلَهُ القُرظبئُ في 
(المُفْهِم) عن أبي العَبّاسٍ المُبّرْدِ". ويُنظر: كَْرٌ الْحْفْاظ في كتاب تهذيب الألفاظ : 2345 
والمُفْهِم لما أَشْكَلَ من تلخيص كتاب مُسلِم: 4/ 363. 

(31) في المخطوط: 'حبلي". والصّوابُ ما أَنْبَتُ. 

(32) في (تهذيب اللّمّة): 5/ 81 “قال شي : قال يَزيدٌ بن مُرَة: هى عن حب الحبل» جعَلَ في 
الكجلة فا بزفال: هي الأنتى التي هي حَبَلّ في بَطنٍ أنّها ٠‏ فِيُنتَظرٌ أن ثَ ننَجَ ِن بَطن أنّهاء 
يُنَكدُ بها حَتَى تَهِبَ م يُسَلُ عليها المَحْلَ فتَلمَحُ: فلّهُ ما في بَطنها... قالَ الْأَرْمَرِي : 
جَعَلَ الأولى حَبَلَهَ لأنّها أنثى» فإذا بيجت الحَبَلهُ فوَلَدُها حَبَلُ وإنّما بيع حَبَلُ الحَبَلَة*. 


مَلحَقٌ 1ثؤ5 


0 


خد أن :ليل الخبله) سكعي فى الككيتن ونان ةر اكات عن 
(33) 2 (034) د 1 
1ل" في قَسْمٍ أرضٍ مِضْرٌَ مِصر: دَعْنِي 5 مِنْ ذلك إني لأرْجو أن يَعغْرُوَ مِنها 


0 | كرا 3 ان فى كتاب (الأموال)!207, وذْكَرَ أيضًا مع هذا 


(33) زيادةٌ يَستقِيمُ بها الكلام. 

(34) في المخطوط: "واني"» ولا مَعنى له 

435١‏ في (الرّوض الأنف): 4 48-47: 'والقَولُ الذي دَكَرَهُ أبو الحَسَنٍ [يعني ابن كَيْسانَ] في 
(حَبَل الحَبَّلة) وَقَعَ في كتاب (الألفاظ) ليعقوات» وإثما أشكل عليه وعلى غيرِهٍ دُخولُ الهاء 
في (الكبل6 1 كن قالرا فه أقرالة كلها هَباء؛ فمنهُم من قالَ: إِنّما قال: الحَبَلّ لأنها بَهِيمَة 0 


أو جَنيئةً؛ ا دَخَلَتْ للجماعة؛ ومنهم من قال: للميالنة دهذا عله تسكن 


عليهم بِقّولِهِ: حَبّل الحبَلّة؛ فإنَّه لَم تَدُل التَاءٌ إلا في أَحَدٍ السد, دون الثاني» وتبظل أيضًا 

على مَن قال: أرادٌ مَعنى (البَّهِيمّة)؛ حبيه 00 المَقدُم. وإِنَّما التْكبَةُ في ذلك أَنَّ احبر 
وااذاء يخاو لا تدر أذَكَرٌ هو أ م أنتى» لَم يُسَمّ حبلاء فإذا كائّث أنتى وبَلَعَتْ حَدّ الحَمْلٍ 
فحَبَلَتْ فذاكٌ الحَبَلّ هو الذي نَهِى عن بعد وَالأَوّلُ قد ُلِمَتْ أُنوتَيُهُ بَعدَ الولادةِ فعْبّرَ عنه 


ير م 


الحبَلٍ. وصارٌ مُعنى الكلام: أنه نهى عن بَيْعِ حَبلٍ الجنينَة التي كانت حَبَلَا لا يُعَرَفْ ما هي 
ْم عُرِفَ بَعدَ الوّضع. وكذلكَ في الآدْمِيِينَ. فإِدّن لا يُقالُ لها ل إلا يَعدَ الشعر د أنه 
ل وعِنِد ذِكر الحَبلٍ الثاني ؛ لذن هذه الأنثى قبل أن تَحبّل وهي نير (رخلى)؛ 0 
أب (حائلا) وأشباه ذلك» وقد زالَ عنها أ سم الحَبّل» فإذا حَبَلَتْ وذُكرَ حبلّها وازقوج ذكره 
مع الحالَةٍ الأولى التي كانت فيها حَبَلَا 0 اللَمظِيْنٍ بتاء اثآنيفه وحص اللَفظٌ الذي هو 
ار ل كن بالتاء دون اللفظ الذي لا يُذُرى: 


أ 
(36) هو الاسم بن سََام. كان أبوه مَملوكًا كان ١‏ 
الهلمء اد ار ص ربد وأبي عبَيْدَةَ والأُصمَعِيٌ 0 0 وان الأعرابيت 
وانكبة والَرَاهِ وغُيرِهِمء ورّوى النَامُ ين كُثهِ نيا وعِشرينٌ كتابًا. 0 5200 
العْرِيبٌ 52-7 وَعَرَيبٌ القران + وعريت: الصديث» ومّعاني القُرآن» والمقصورٌ والممدود. 
والقرا ام والمذّكّرٌ والموّنثْء والأمثال» وغَيرٌ ذلك. تُوْفْيَ بِمَكَةَ سنة ة ريع وعِشرينّ ومئتين. 
تلظو 2 الوعاة ::254-25383:/2: 

37 0 بأد ١‏ ح147: 'وحَدَّني سَعدٌ بن أبي سُلَيمانَ عن عَبِدٍ العَزيز 
ابن عَبِدٍ اللو بن سَلَمَة: حَدَنّنا الماجشونٌ قالَ: قال بلالٌ لِعْمَرَ بن الحَطَابٍ في القرى التي 
افككهاعدرة: افينها يننا وخذ نيا تقال غم اهنا أعية المالء ولكتق أحيشة اف 
ما يُجرى عليهم وعلى المسَلِمِينَ. فقال بلالٌ وأصحاية : اقِسِمْها بَينا. فقال عُمَوُ: ْمَر: اللهُمٌ اكفني 


بلالا وذّويهِ. قالَ: فما حال الحَوْلُ ومِنهُم عَيْنٌ ِيْنّ تَطرف. قال عَمبِدُ العَزيز بن أبي سَلَمَةَ: 


وأخيرني يد + بن أسلّم قال: 0 تريدونَ أن بأنيَ آخرٌ الناس ليْسَ لَهُم شيم قاف 


9072 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القاسِم السَُّمَيلِيَ 


سر 
ع 


الحَبَرٍ أن بلالا أَلَحّ على عُمَرَ في قَسْمِ سَوادٍ العراقي بِينَ الاتِمِينَء وساعَدَ بلالا 
على ذَلِكَ قوم مِن الصَّحابَةٍء فقالَ عُمَرُ: الله اوم 680 يللا وذّويهء فلم يَبْقَ 
منهم في ذلك العام ع عَيْنّ تَظرفك777, 

وفي قَولِهِ : (وذّويو) عِندَ النَحَوِيُينَ إشكال؛ لأنَّ (ذو)”” لا تُضافٌ إلى 
مُضْمَرِء إِنّما /ظ11/ هي وَصْلَةٌ إلى الوَّصْفٍ بالأجناس”'*» فلا تَقولٌ: ذوك 
ولا ذومء كن تاشت إح انططر نار ري ليه ول مَرَرْتُ بِرَيْدٍ 
دو ل تقول : مررت بِرَيدٍ وذيه؟ أن قَرِينَة الجمع قن التي ذلك على 
المُّرادِ؛ لأَنّكَ إذا قُلْتَ: جاء زَيْدٌ وذُووُ» فإنَّما مَعناهُ: أتبامُةُء وأتباعُةُ هُم دوو 


مُكَفقه 1921/1 “وإشتانا ابن زَنجوَيه ضَعِيفَانٍ؛ فيهما الماجشون ورَيدٌ بن أُسلَّمَ»ء يَروِيانِ 
عن عُمَرَ رَ ولّم يُدرِكاة'. ورَوى نَحَوَّهُ أبو يوسّفت في (كتاب الخُراج): 0126 من طريقٍ حَبيب 
ابن أبي ثابت. وعَلّقَ عليه مُحَفْقّ (كتاب الأموال) لابن زنجوَيْه بقَولِهو: 192/1: "وحَبيبٌ لم 
يُدرِكُ 6 وف دن حَليل هَرّاس مُحَشَّقُ (كتاب الأموال) لأبي عُبَيْدٍ على هذا الأَثَر 
0 2:0 'لا نَظنٌ أن عُمْرَ رَضِيَ الله عنة دعا على بلالٍ وأصحابه بالموت». كيت وهو 
يَقَولُ في شَأنِ بلالٍ: أبو بكر سَيّدُنا أ ل ل نه 

خصوتتقم قغة ف قل "قمر رظي الل عه راد خن لكر لتجري علنها خلن 
المسلمينٌ قَرِنًا بَعدَ قَرنْء ولو تَسميا على الانِمِينَ 00 بَعدَهُم من ذراري 
المسلِمِينّ ". وفي (كتاب الأموال) لآبى: بيك أيِضًا: : 2149 أن ابنَ مَرِيَم حَدَّتٌ عن ابن 
لَهِيعَةَ عن ب يد بن أبي حبيبٍ عَمّن سَعَ عبد الله بن المُخيرَة بن أبي بُركة يقول إِنَّهُ سَهعَ سيان 
بنَ وهب الحُولانيَ يَقول: لَمَا افتْتِحَتْ مِضْرٌ بِعّيرٍ عَهِدٍ قامّ الزُبَيْرُ فقالَ: يا عَمْر بنَ العاص» 
وا و لا أقيِمُها. فقال الرُبيْرٌ: لِتَقَسِمْها كما قَسَمَ رَسولُ الله صَلَّى الله عليه 
وسَلّمَ حير فقال عَمْرُو: لا أَكْسِمُها حَتَى أكتْبَ إلى أميرٍ المؤمِنِينَ. فكَتَبَ إلى عُمَرَ فكَتَبَ 
0 ها حَتَى يَعرُوَ منها حَبَن الختلة كال أبو عبد : أراة (ؤافة أن :تكون فنا عر قرفا 
لِلمُسِلِمِينَ ما تَناسَلواء يَرِئْهُ قَرن بَعدَ قَرنْء فتكون فُرَّةَ لّهُم على عَدُرْهِم". ورَواءُ أيضًا ابن 
زنجوَيْه في (كتاب الأموال): ح227» بإسنادٍ فيه عَبِدُ الله بن صالح وابنٌ لَهِيعَةَء وكلاهُما 
ضَعيِفٌ. يُنظر: تَعلِيقُ مُحَفّقِ (كتاب الأموال) لابن زنجِوَيه: 1/ 193. ويُتطر: الرّوضُ الألف: 
4 47. 

(38) في المخطوط: "الف" والصّوابُ ما أَنبَتُ تت 

(39) يُنظرٌ التَخْرِيج السَابقٌ» والدّوضٌ الأنّف: 6/ 581-580. 

(5)60 “فين المخطوهلء. *ذوا" »نوما أنه هن الذئ. ياست 'السيافٌ 

(41) فور الع ا ويناس" والشوات)» ها أنيت» بدَليل وُرودها كذلكٌ في (تتائج الفكر) : 
56. 


6د 5 4 ع 7ن 2 5 3 2 2) يء 
خِدمَيتِهِ وطاعَتَهِ وذوو رَأيهِ» كما تدم في حَديثِ بلال» أي: ذُوي'2* ريه هو 


في الححَقيقَةِ غَيْرٌ مُضافٍ إلى الضَّميرِء إنْما هو مُضافٌ إلى جنس مُضافٍ إلى 
الصَّميرِء ثَمّ حَُذِف من اللَفظ لِدَلالَةِ القَريَةٍ المُتَقَدّمَةٍ علي والله أعلّم. 


وممًا دَحَلَهُ هاء التَأنيثِ ولَيْسّ بِمُوْنْثِ هاء المُبالعَةٍ في (عام مَة) و(نْسّابَة) ؛ لأنّها 


0 يحمي الغاءة 73711 ردكا كآن هذا الثابيت لمشي أشي إلية في الصَّفَدَ 
نَم لم يُقَلّ: كَعَلّت العَلَامَةُء وقالّت النَسَابَهُ ولّو كانَ هذا التَأَنيتُ لِمَعْنّى في 

كك لم لجال كان خشيعة أو تيه زا بوالك 4 بو أجل ان 1407, 

فالحَقيقَةٌ : قَالت المَرأَةٌ الما + ين السَّجَرَةٌ والشس ا 


فإن قَلْتّ : فلم ِ ول قالت غَروَة وقالّتُ لضع ا وإن كان 
كتايًا؛ لأنَّ اللفظ أَبَدَا أقرى مِن المَعْنى؟ 


سر مو 


فالجَوابٌ: أن تَأَنِيتَ (طلحة) و(عرْوَة) و(حَمْرّة) إِنّما هو في الاسم [/7(]09 
فق لتحت ا روابك :8 نشي ذ" ملتد انأو قر لعن الفتقي 17 وها 


أُورَدَ الشْهَيلِيُ (ذُوي) هُنا مُنصوبة لأنّهُ جَعلّها مُمَسْرَةَ لما هو مَنصوبٌء وهو (ذَويو) في قولٍ 
عُمَرَ المذكورٍ آنقًا : "اللهُمّ اكفني بلالا وذُويه". 

(43) في (نتائج لكر 0- *هاء التائيت تَذل على يْهايَةٍ ما دَخَلَتْ عليه ك(الضٌّربَة) من 
(الصَرْب)ء» رتنه في هذا الباب وفي في أكثّرٍ الأبواب يذل عت افقاو الليناتة؟ الأتري أن 
(الصَّرْب) يَمَُ على القَليلٍ والكثير ل غيرٍ نِهايّة» وكذلك «التَّمْرُ) و(البْرٌ) وسائر الأجناس؟ 

كا ا الهاء ذلك لأنّ 000 ين متهن الصّوت وغابَيه فلحت للغايات. ولذلك 
قالوا: علامة» ونشابة» أى: غايَةٌ في صِفَئَيْهِما ". ويُنظر: التُكيلّة: 129» والمُخَصّص: 16/ 
3. 

0 ا المقط وهزي “نيك 1 والصوات ابت 

(45) في (أمالي السَّهَيلِيَ): 30: 'وكذلك تَقول: جاء الَسَابدٌ؛ وفَعَلَ العَلَامَة فتّجري التَأَنِيتَ 
التذكي على المحق لذ علق اللفطا لان تذكيرة حقينة وتائيك الاسم 0 

(46) التَأَنِيتُ عدن صَربَيْنَ : حقيقة؛ كتأنيك (المرأة» و(الناقة) وتّحوهما مما بإزائه كر م 
الحَيّوانِ؛ وغَيرٍ حَقيقئ» كتّأنيثِ (الظُلْمَة) و(التّغل) ونّحوهما ممًا يتَعَلّوُ بالوضع والاصطلاح. 
يُنظر: المفَصَّل فى صَنعَةِ الإعراب: 243غ وَالبُلمَة في المَرقٍ بَيْنَ المذكّر وال د 13 

(47) زَيادَةٌ لا يستقيم الكلامُ إِلّا بها. 

(48) في (أمالي السْهَلِيَ) : 0 "إن تاء التَأَنِيثِ في (حهْرّة) و(ثَمْرّة» حرف جاءَ لمعئّى» وهو 

الدَّلالةٌ على المَّرقٍ بِينَ الواحدٍ والجمعء » فإذا سَمَيْتَ به رَجلَا أو امرأةٌ فَمَبَ ذلك المعنى 


00420 


5 
- ع 


074 الجامِعٌ لتمسيرٍ الإمام أَبي القاسِم السُّهَيلِيَ 


يَطرِدُ وق 1و انمكاسة أ حتت الجراة خدة أو عر نان حقو له كهاتة : 
فَعَلَك غرات» توقالة خكر لأن التنتى نولت تابنا عقيف وغنة تحب ناما 
(شقينة) بووتاقة) ولافحية ) ورسات) ورللدة) وامَكانٌ)ء فلب اف شد هذه 
الأسماء”*” تذكيرٌ في الحقيقة ولا تَأنِيتُ» فمن ثم شم المُراعاةٌ باللّفظ ؛ إن 
كانَ مُوَنَنَا قُلْتَ: فَعَلَتْ؛ٍ وإن كان مُذَكرًا قُلْتَ: فَعَلَء ولّم تَتَعَلّقَ المُراعاةٌ 


بالقن ]2015 ]391 تفن التق تذكي ولا امه 
ولِدُخولٍ هاءٍ التَّأنِيثِ في أكثّر 0 التي لا أنوثّةَ في المُسَمَيْنَ بها سر 
بَديع لم أرَ مَن تَفَطنَ إليهء وكشفة يَطولٌ ويُحُْرِجُنا /و12/ عن العَرَضٍ» كما أن 


كَنْفت سا0 
هوا الله ولو تقو م إلى فييتة ل حدر رب مما دنا بو حينّ قالوا: | 

تُضارعٌ الأفعال(2©» ولَيْتَ شِعْرِي كيف تُضارعٌ (إبراهيمٌ) و(هارون) 0 
و(يَضْرِبُ)”***. وهذا (ضَارِبٌ) امار لحار ارو مِنهُ لم يُمِنَعْ مِن الخَفض 
والثّنوينِ 4 ثُمّ التَعريٌُ يَمِنَعٌ مِن شَّبّهِ الفعل عِندَهُمء ولِذَلِكَ انصَرّف ما لا 


وَعدِمَ الالتفاثُ إلى ذلك القَرقِء فصارٌ الاسم في حال العَلَمِيّةِ ك(عُمَّر) الذي عُدِمَتُ فيه بنية 
(عامر) وَعيّرَ مِن وَزْنِه. وإنّما يُراعى في العَلَوِيّةِ حال الاقدر بوم إذا لّم يُعَيّرْ عن بنيته 
وبّقيَ على حالدء فاطَلحَةٌ) لَم يَبِقَ على حاله؛ لأنَّ النّاءَ بمنزلة اسم م ان اسمء وكأنّها 
في حال العَلَّميّةِ لَيِسَت تلك التي كانت فَاصِلَةٌ بين الواجِدٍ والجميع؛ وفاصِلَة بِينَ المذَكّرٍ و 
المؤك تعر (للضة) و(ظلح). و(مُسَلِمّة) و(مُسلِم)» وكتتكفرن. طالق الللكة ».كلت 
التّمرَهُ وقول في حال العَلَمِيةِ: فَعَلَّ طَلحَةٌء وتقولٌ قَبلَ النَّسِِيَةِ: طَلحَةٌ عَظيمَةٌ وكَبيرَةٌ ولا 
3 تقول ذلك في حال الجا فالالتفاتٌ قبل العَلمِيَّةِ إلى لَفظ الاأسمء فهو الذي 2 أو 
يُوَنَكُء والالتفاتُ في حال العَلَميّةِ إلى المُسَمَىء فهو المقصودٌ بِالتَأَنيثِ أو التّذكير ". 

(49) في المخطوط: "هذين الاسمين'". والسباق تشهد :ليك مها انيت ْ 

(50) زِيادَةٌ لا يَستَقِيمُ الكلامٌ إلا بها. 

(51) في المخطوط: "وقفوا". وما أَنْبَتُ هو المناسِبٌُ لِلسّياقٍ. 

(52) بنظر: الكتاب: 22-21/1» والمقتّضّب: 3/ 309. 

(53) في المخطوط: "كيف تضارع الأفعال ابراهيم وهارون ليحملن ويضرب". وما أَنْبَتٌ هو 
الجاليك لِلسّياق. 

(54) يُنطر: أمالي السَُّهَيلِىَ: 20. وقد رُدّ اعتِراضٌ السُهَيلِيَ هذا بِأنَّ (ضاربًا) وتحوَّهُ لم تَتَحَقَّقْ فيه 
مُسَابَهَةٌ الفعل التي ذَكَرَها النّحويُونَ في هذا الباب؛ لأَنَهُم ذَكروا أَنَّ المشابَهّة في الْمَرعِبة 


975 3 


يَنصَرِفُ إذا عَرَّفْتَهُ بِالأَلِفٍ واللام أو أضفتة: .ل دالوا التيرفك تمت الصا 
وير الاش من شَبَهِ الفعل لأنُ قرع للششكير. ٠‏ كما أذ الفِعل كرعٌ لاشم. وهذا 
لِمَن أنصّف واضِحٌ البُطلان””*“. ولَيْسَ هذا مَوضِعَ الذكر للحِكمَةٍ وإبداءِ السّرّ في 


56 

ذلِكَ» والله ال فان” 5 
0 1 2 و ا 7ه سرس له 
ومِمًا حَذِفَتٌ منه هاءٌ التأنيثٍ وكان الحكم أن يَكون فيه: «األسَّمَاءُ منفطر 


المتَكورٍ والحُروج عن الأصل في أمرَيْنٍ . و(ضارِبٌ) ونَّحَوْهُ فيه فَرعيَّة الوَصِفِيّةِ فقط. وهذه 
لا تَستَقِلَ وَحدّها بمنع صَرفٍ الاسم. وأمّا كَونُ (ضارب) على وَزْنٍ الفعل» نحو (قاتِل) فلا 
يُعتَذّ به في مَنع الصَّرفٍ؛ لأنّ هذا الْوَزنَ لَيسَ مُحْتَضّا بالفعلٍ ولا غاليًا فيه وَأنا:قملة عمل 
الفعل فلا مَدحلَ لهُ في مَنع الصَّرفٍ. يُنظر: ما لا يَنْصَرِفُ ومَوانِعٌ الصَّرّْفٍ بِينَ جمهور 
النَحويِينَ والسَّهَيلِىَ: 143-142. 

(55) يُنظر: أمالي السَّهَيلِنَ: 22-21. وقد رُدّتْ مُحاجّةُ السّمَيلِيَ هذه بأنَّ مرا النَحويينَ بقَولِهم : 
التّعرِيكُ يوجبُ مُشابَهةَ الاسم لِلفِعل لأنّ التُعريف فرع عن الشّكيرِء ٠‏ وأنّ الاسم المعرقة يَكونُ 
فرعا عن النَكرَةٍ يشيهُ الفعل الذي هو قرع عن الاسم. وقولّهُم : إذا مَخَلّت الأليث واللامُ على 
لز مرت أو ست راهنا شَبَّهُ الفعل عنهع مُعناء أَنّهُ يُجَرُ بالكسرةٍ في تلك الحالة؛ لأَنَهُ 
كان كَبلَ دُعولٍ ذلك يُشية الفِعل في ونه كَرعًا في بايد» وكان ب الحو لما دحَلَهُ ذلك 
صار يُجَرٌ بالكسرة فَدَلّ ذلك على زَوالٍِ شَبَِ الفعلٍ عنة. والاقتران ب(ال) والإضافة لَيِسَ كُلّ 
مِنهُما فَرعِيّة يُعتَد بها في مَّنع الصَّرفِء وإنّما يَعتَدُ النَحويُونَ بفَرعيّة التَعرِيفٍ إذا كان بلعل 
أو شبهها؛ لأنّ ذلك هو النَابتٌ مِن استِقراءِ كلام العَرَّبٍ في ما لا يَنَصَرِفُء وهُم يُقولونَ إن 
للم فرعي في الاسم تَجِعلهُ يُشبهُ الفعلَ في كونه قرعا عن أصل. والنّحويُونَ لا يَبِحَئُونَ في 
هذا الباب عَم يشي الفِعلَ شَبَهَا مُطلَقًا بحيتُ يَكونٌ قريبًا منه في اللَفٍْ والمعنى ونّحو ذلك؛ 
وإلّما يَبَِعُونَ عَمَا يكونُ به الاسم فَرعَا عن أصل كما أن الفِعلَ قرع عن أصلء ولا شَكّ في 
أن (مُكْرِمًا) و(مُسْتَحْرجا) وتعرقها عكدن الدع ؟ أن الوصفٌ فْرع الموصوي. كما أَنَّ 
(فرعون) و(قارون) و(إسماعيل) ولشوها من الأسماء تَتَحَقّقُ فيها الفّرعيّةُ؛ لأنّها أعلامٌ 
أ والتُعريكٌ فرع التدكير» واللية فْرعٌ عن العَرَبِيَةٍ 3 فلهذا مُيِعَتٌ هذه الأسماءٌ مِن 
الضَّرفٍ لِوجِودٍ فرعِيتَيْنِ فيهاء وصَرفٌ نحو (مُكرِم) ومُسْتَخْرِج) لِوْجِودٍ فرعبَّةٍ واحدةء هي 
الوَصفيّةُ وهي لا تُستَقِلَ بمنع الصّرفٍ. يُنظر: ما لا يَنِصَرِفُ ومَوانِعُ الصَّرْفٍِ بِينَ جمهورٍ 
النَّحويّينَ والسُّهِيلنَ : 146-145. 

(56) رك الشؤياي تان" تترورة و اتلد ز1ةة طن :اموق لوا ا لاوا دن التّعليلاتٍِ في 
بادف صر وما 0000 وهي مُصَمَةٌ في المطبوع من (أمالي الشهيلن): 39-9 
وعنواتها “سبال قري لا يَنصَرِفٌ مِن الأسماء). وصَئَّتَ الدُكتور عبد العَظيم قتحي ليل 
كتابًا عنواهُ (ما لا يَنِصَرِفُ ومُوانِعُ الصَّرْفٍ بَينَ جمهور النّحويّينَ والسّهَيلِيَ). 


0106 الجامِعٌ لِتَمْسيرٍ الإمام أ القايم السَُّمَِيلِيَ 


2 [المرَّمُل: مع 0 الخُليل من باب ل لنسه سولهم مُرْضِعْ 00 
ولق ب اس يد لق الي عن امس ا قا 
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ضِعَة أيضًا إذا أَرَدثَّ مُعنى (أَرُ ضعت) 3 ا 


الخَليلٌ وَسيبَوَيُ؛ وَيَنّضِحَ م مََصَدَمُم فإِنَّ الكوفئية قد أكتّرُو 631 مي 
البَصْرِيينَ في هذا الباب*©: وقالوا لِسيِبُوَيْهِ: يَلرَمْكَ أن تَقولَ: امرأةٌ قائم» 


(57) جرح مِن أيةٍ كريمة هي قولَهُ تعالى : «ألسَّمَهُ مُنفطر به ٠‏ كان وَعَدْم مَفْعْولًا 4. 
)258 في المخطوط: 'موضع ' 'ء» وما أن هو الصّواب. 
(59) 0 يل 2 3 0 والمرأةٌ امل هي 0 طافل: ينظر : 


الأنباريّ: 2513 و(المدّءٌ” وَالمَوَنَّثْ) الاين ا 50 

(61) في المخطوط كلمَةٌ غير مَنقوظةٍ وبلا ميم القز ويا تافو أكذا منارانةه مُنَاسبَةٌ للرّسم 
ولِلسّياقٍ ؛ إذ 0 أن حاتم السجستانيٌ في (المُذَكَر وَالمُونت): 69 أن غالِت قُولٍ الغرت 
هو: اهرأة مُحْوِقَ » ا , تلد الحمقى ؛ لأنّها شين (طامئًا) و(حائضًا)؟ أن الأطفالٌ أكثّر ما 
تكون م مَعَ الأمّهاتِ. غير أَنهُم كما “لاما 
يضما له (كتابٌ المذَّكّر والمؤنّث) لأبي بكر الأنباري : 514-3. 

)62 الا 2 47: 'زَعَمّ الليل رَجِمَهُ الله أنَّ «أَلتَمَ مُنقَطِرٌ بِوْ.4 كقَولِكَ: مُعَضَلء 

للقطاق. وكقولك: م َي بها كك انا (المُنمْطرَةُ) فيَجيءٌ على العَمَلَء ٠‏ كمولِك : 

إذا قالوا : حائضٌء فإنّهُ لم يُحْرِجَهُ على الفِغل» كما ال يق 05 دارع لم يُخْرِجَةُ على 
(فعل). وكأنّة قالٌّ: : دِرعِيٌ. فاليا أرادٌ (ذاثتٌ حَيْض) وم يَجئئ على الفِغل. وكذلك ولي 
0 إذا 5 (ذاتٌ ا وَل يَجْرِها على (أَرضَعَتْ) ولا (ُرضع). فإذا واد ذلك قالَ: 
هي تَحيضٌ غَذًا. هذا وَّجِهُ ما لم يُجْرَ على فِعْلِهِ في ما زَعَمَّ الكَليلٌ". ويُنظر: (المذَكّرٌ 
والموّنّث) لِلمُبَرّد: 104-103. و123-122. 

(63) فى المخطوط: 'اكثر"ء وما نبت هو المنايِبُ ب للسياق. 
لاختيصاص امو قر ما البَصريُونَ فلَهُم في نَحوٍ ذلك مَذْمَبانٍ؛ٍ فعِندٌ الخليلٍ أل عل معني 
النْسَبِ ك1 ين و(تامر). 0 قيل : ذا حَيْضٍ » وذاتٌ طَمث؛ وعِندٌ سيبويه أَنَهُ 0 


(60) في المخطوط: "مكربه". وما أَنْبَتُ هو الصَّوابٌُ. 
ْ 3 امرَأهُ مُحْمِقَةٌ؛ إذ جار أن تُستَعْمَلَ الكلمَةٌ لِلذَكُر 
مُنشّمَة وكمّولِكٌ: مُرْضِعَةٌ لني نُرْضِعٌ ' . وفيه أيضًا: 3/ 384-383: م الخَليل أَنَهُم 
رصق تقول" هي حائضّة غَذَّاء لا تكن إلا ذلك؛ لأنّك ا أجرَيتها على الفِعغلٍ على : 
(64: ذهب الْكُولِيُوَنَ إلى أن غلامة الكأنمف إلما دك من تجو (طالق) و(طلاعت) و(تائمن) 
050 أو شيء حائض). وإنيا يكوون ذلك في الصَّمَةَ التَابتق» فَأمًا الطادنة كلو بد الها عن 
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د ا( لك و 
وضاحِكٌ؛ لأن المّرأة شَمعَءٌ””9". وذلِكَ أَنّْهَ قال فى (امرّأة قُتيل66)): إِنَّهُ (سَيْءٌ 


2 


قي' ")و ”وطن له تنه (امراء عقعون) و غلى هذا الكد والتقديي وم سير 
من فْهِمَ عنهء صَحيحٌ» وتَعليلٌ الكوفيينَ مَدخولٌ0*. ومَقصّدُنا مِن هذا الباب ما 
يَخْصٌ الآيه””" دُونَ ما يَعُمٌّ هذا البابَ بالاستيفاء. 


كر لطي وو التك1 الس يك ولو 8014 تنود ارو ا عور تعوتيى افك 
الذي ف )1 7 1 د ًَ 


08 


أو (يَنمَطِرٌ)ء لم يَكُنْ فيه مِن الإبلاغ في وَصفِها 


علامة التأنيي» فتقول::حائمّة وطالتة الآن أو غذاء يتظر الكعات: 384-5833 
والمْمْصَّل في صَنعَةٍ الإعراب: 245» والإنصاف في مُسائل الخلاف: 615.: وشَرحٌ الرَّضِيٌّ 
عَلى كافيّة ابن الحاجب: 4/ 280-286. 

(65) نص عبارة سيبَوَيْهِ في (الكتاب): 5833 اعذاءياث ها يكون مد كرا افد الما لك 
وذلك قولّك : عر حائضٌ» وهذو طَايِتٌ» كما قالوا: اكه اناي وورطفة ل اللمرو كا هق 
مُذك:فإتنا (الحاضل) وأشباهُة في كلامهم 0 أَنَّهُ صِفةٌ انين و(الشَّيء) مُذَكر فكأنّهُم 
قالوا: هذا شَيءٌ حائضٌ» نم وَصَفوا به المونّتَ : م د 0 
نُكَحَةٌ '. وقد ساق أبو بكر الأنباري كلام سيبوَيْهِ هذا في (كتاب المذّكّر والموَّلّث) : 149- 
0 لُمْ عَقّتَ عليه بقُول: ' وهذا كُلَهُ عندي خَطَأ؛ ؛ لأنا لو قُلنا : هِندٌ حائض» ون درينة 
ند شَخصٌ حائضٌ. وشَّيءٌ حائضٌء للَرِمَنا أن تقول: متم جمْل جالِسٌء على مُعنى : 
هِندٌ شّخْصٌ قائعٌ. وَجْمْلُ شي جَالِسٌ» وفي إجارَّةِ هذا خُحروجٌ عن العَرَيّةِ. وقالَ المَرَاءُ: يَلرَمْ 
مَنَ قالَ: (حائضٌ) وَصفٌ ل(شَيء) أن يُقول: هذو امرأةٌ جالِسٌء ولا يَقول: هذوء بل يَقولٌ: 

م الفوافة ابلرعة أن يَقَولَ: الحائض يَحِيض ؛ على عق :اليم يَحِيضٌ ؛ قال 

نَجِدُ لهذا القّولٍ مَذْهَبًا. قال أبو بكر : ولو فلن انها ريك يكيف وحن ثُرِيدُ: ل 

نَكْسَةٌ لَلَزْمَنا أو فونه يد فانم وطن للم رونا مه قاف قرا كد مان و 
ال لا عدر دَخَلَنُهَ هاءٌ التأنيث ور فق أن يكون 0 
دما فإن كان مَدحًا فهو مُشَّبَّدٌ ب(الدّاهيّة)؛ وإن كان دما فهو مُشَبَّدٌ ب(البَّهِيمّة)". 

(6»66 في المخطوط: "فقيل". ولا مَعنى له هُناء وما لت هو المناساك للسياق. 

(67) في المخطوط: 'فقيل". ولا مُعنى لهُ هُناء وما أتْبّتُ هو المناسِبٌ لِلسَّياقٍ. 

(68) يُنظرٌ في الدّفاع عن وجهَةٍ نَظَرِ البصريينَ ورَدٌ بج الكوفيِينَ: الإنصاف في مسائل الخلاف: 
623-5. 

(69») في المخطوط: "الابه". وما أَْبْتُ هو المناسِبُ لِلسّياقٍ. والآيَهُ المقصودةٌ هي قَولُّهُ تَعالى : 
«السّماء مُنفطر بوء كان وَعَدم مَمْعُولًا». 

(6)70 في المخطوط: 'الفطرة"», وما أَنْبّتٌ هو المناسِبٌُ لِلسّياقٍ. 


9018 الاي سير الأماع. أبيالعاييم. الشويك 
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وح 39 والتيكيل ان انرو مُنمَطِرٌ؛ٍ لأَنَكَ إذا قُلْتَ: جُبّةُ مُنْحَرِقَة بهذا 
تَسكت720 لها 1 20-00 ررفسيا بانخراتي / ظ12/ غَيرٍ مُتَفَاحِس ) وإذا قَلْتَّ: 


2 هن 3 


مُنَكَرِقٌء فَكَأنَ الْخَرْقَ 107000000000005 


سوس وخر مم 


وإذا قُنْنا: «ألسَمَهُ مُنفَطْرٌ4. كان [ك]””' قَولِه: 01 ل ال 
رض 4" وَلصَعواتُ 4 [إبراهيم : 48]. وكَقولِه: ( وفتحت ألسّمَاة 3 أيُوابا» [النّبأ: 
9 ألا ترى إلى قَولِهِ: ©«دَكَاتَ أَبوبا) أنه يُريدٌ: 0 0ه 
عن جنيها أو كادّتُ» وكَذْلِكٌ وَضْفُهُ لَّها بِالَّبَدّلِ غَيْرَ ما كانت عليه؛ فقّد صارٌ 


الو صف لها ب(مُنقطر) 2 فير بم بمعدى (شوْع ء مُتقُطر). لا بمعنى (سَماء مُنقَطرّة)» 
كما قُلْنا في المَرْقٍ بَيْنَ (جٌبّة مُنكَرقَة) و(شَئْء””' مُنخَرق)» وكَذْلِكَ الأوصافٌ 


اللازِمَة المُوَنََةُ المُوجِبَةُ للاسم كا وليه ترد امرأة ييل» وناكحٌ 
وطالِقٌء ل" 5 0 أواضات فَوَقَتْ سن نوع من العا ونوع. 


فهذا الذي أرادٌ سَيبَوَيهِ بِقَولِه : : كأَنَهُ وَضْفٌ لِمَيْءٍ. ولَيْسَ كَذَلِكَ (قائمَةٌ) 
وا(ضاضشكة)؟ ا وَصْفٌ عن عرض »ء فلم يَرِدْ أن يَجعَلَهُ كالتوع الذي يمبز مر 


هال مر 


نوع آخَرَ بخاصيَةٍ لازِمَةٍ لا بِصِفَةٍ عَرَضِيَّة؛ ألا ا أن ا شَجدًا 
ا عر ذلِكَء والسَّجَرٌ نَوعٌ بالإضاقة إلى ل ال 5 
وير ذلاكه» ثم إذا' نَوَغْنك الما 0750 مَمَلّاء أو الإساة من 0 بالإضافَةٍ 


54 


الفِعْلِيّةٍ العَرَضِيّة!”” لم يَكُنْ تنويعًاء وإنَّما هُوَ تَرِقَةٌ بِينَ ‏ نض التو وبعض 
بوَصف عَرض؟ 


(71) في المخطوط: "بالغير": وما أَنْبّتُ هو المناسِبٌ لِلسَّياقٍ. 
(72© فى المخطوط كلمَةٌ غَيرُ مُنقوظة» وما أتبَتُ هو أكثرُ ما رََينهُ مُنَاسَبَةٌ ِلرّسم والسّياق. 
)073 زياد ألا يَسِتَقِيمُ الكلامٌ إِلّا بها. 


(6)74 لا وجودٌ لِقَوَلِه تَعالى : (١‏ آلْرْضِ» في المخطوط. والمذكورٌ جز مِن آبةِ كريمة هي قو 
تعالى : «إيوم بُدَلْ الْأَرَضُ عير الْأْرْضٍ لسوت وَيوَرُوا يله الْوحِدٍ 00 

(75) فى المخطوط: "بين"ء وما نبت هو المناسِبٌ لِلسّياق. 

06١‏ فى المخطوطة: "ذعاكن دولا تق اله هنا وها أحك.هو. العائيث للسياق: 

0000 في المخطوط: " الزمان "» بالزاي المنقوطةّء وهو تَصحيف ظاهر. 

(78) في المخطوط: "الزمان". الاي المنقوطةء وهو تُصحيف ظاهِرٌ. 


(79) فى المخطوط: "العريه" ا هو ار احيّمالٍ يُوافِقٌ الرَّسمَ والسّياق. 


0ظ 97 


ج و2 اعت؟ 22 1ه 
وكَذلِك التَفْرِقَةة"* بها بهاء التَأنِيثِء اال ا ا ا ا 


قَبيل الشّويع بالأوصافي الذَائئَّة؛ لأَنَّ ؛ الآدَمِيينَ نوع واحِدٌ ولَيْسُوا بجنس » وَلِذلِكٌ 

قالوا: جمارٌ وجمارَةٌ وقِرْدٌ وقِرْدَةٌ وكَلْبٌ وكَلْبَةٌ كما قالوا: قائمٌ وقائمَةٌ 
وضاحِكٌ وضاحِكةٌء 3 الوا أيضّاة جَذيٌ وعَناقٌ» وجمارٌ وأتان» فأَجْرٌوا هذا 
مجرى النَّوْعَيْن المُمَيرَيْنِ بالصّفاتٍ النَفسِيِّةِ؛ِ إذ كانَ حُكُمْ المَعْزٍِ والعَناقٍ مُحَالِمًا 
كم الذَّكَرِ من هذا الترع؛ ادك يكنا الو ل 0 


والإطراف”53) والأعى بن وال وغَيّْرٍ ذلِكَء فشَّبّهوا افتِراقٌ الحَكْمَيْنٍ 


وى 


بافترات النّوعَيْنِء ولَيْسَ كَذلِكَ””* القِرْدُ وَالقِرْدَةُ والهرٌ وله 
ولَّمّا كانَ ُحكمٌ /و13/ الظَالِقٍ مِن النّساء حلاف حُكم التاكح مِنهُنَّ 

ةن كالنُوعَيْنَء فَمَرٌ فَمَرّقوا بَيْنَهُما باختلافي الاسمَيّن لا بتاء 0 0 
هِيَ في الاسم المُشْئَقٌ مِن الفِغل لِلمَرْقِ بَينَ المُذَكّرٍ والمُوَنَْثْء فتّقول: فاعِلَةُ 
وفاعِلٌ كما تَقول: فَعَلَ وفْعَلَتْء وتّقولٌ: مَقتولٌ ومَقتولَةٌ» كُما تَقول: قُيِلَ 
وقُتلَتْ. فإذا غَيَرْتَهَ عن هذا البناءِ إلى (قعيل) عُلِمَ أَنّكَ لا تُريدٌ اليغل. الما ريد 
نَوعَا مِن الأشياء؛ لأنَّ (نَعيًا) في الأصل للأوصاف اللازمَةٍ التي تُشْبِهُ الصَّفَاتٍ 
اللتيقةة مقاطل اذل عاذ طنبزناق ارما ل وا وا را علي 


الكوفِيّينَ في تعليلهم إلى غيرٍ هذا المَوضِع 


(80) في المخطوط: 'المتفرقه". وما أَثبَتُ هو الموافِق لِلسّياقٍ. 

3 اق «التخطوط: ١‏ "جوم "ع ول مك الداهداء وما تمق الموافق للسياف: 

(82) ف اليخطرط: "العجلة": ولا مَعتى له عُناء وما أثيَتث هو الموافقٌ للسياق4 إذ جاء فى 
(القاموس المحيط): 2/ 1375: "فَحْلُ بَيّنُ الفُحولَةِ والفِحالَة وَالفِحْلَة بكَسْرِهِما'. ْ 

(3) في (القاموس المحيط): 2/ 1199: '"أظرق.. . فُلانَا فَْلهُ: أعارَةُ ِيَضْرِبَ في إبله". 

)84 النّتَاحُ هو وَلادَةٌ الثائق. يقال : تمت التاقة تعاجاء ا زكل لتكينا أهلينا: بعل : 
القاموسنٌ المحيط: 318/1. 

(55) في المخطوط: "لذلك"» وما أَتبَتٌ هو المناسِبُ لِلسّياق. 

(86) لمكتو 'التناكح ممن جعلوها "؛ ولا مَعنى لهذا الكلام هُناء وما أثبتْ هو المناسِبٌ لِلسّياق. 

(87) في المخطوط: 'ي"» وما أتْبَْتٌ هو الموافِقٌ لِلسّياقٍ. 


5920 الجامعٌ إتفسير الإمام أَبِي القاسم السْهَيئِيَ 


وما دل في الككلام مُراعاةً لِمَعْنى في ضِمْيْهِ لا لِلَفظه : قَرَأتُ بسُورَةٍ كذاء 
تقول: قَرَأْتُ كِتابَكَ. وقَرَأتٌ المُوَغَأَء فيقبخ*** إدخالُ الباءء فإذا قُلْتَ: «مَن لم 


ََْأ بم الكتاب فقَصَلائُهُ جداخ»”9©, قَبت0*” إخراجٌ الباءٍ لِتَعَّقها بما في ضِمْنٍ 


الكلام من مَغنى لَب كر والتَادية يَةِ لِلمُرْضٍ» فإِنّ هذه و الْمَعانِيَ كي نظل 
الباءة. فإِنَّكَ تَتَقدّ قرّبُ بهاء وتُودي”'" المَرْضَ 0 


36 0 1 و و 4 
ومثل دخولها ها هنا خروجها من قوله 
1 انيكح 93١‏ 


لأنَكَ إذا أَمَرْتَهُ بِالخَيْرٍ فقّد كَلَّفْتَهُ إيَاه*”. ففي ضِمْنٍ الكلام ما يَقَنَضي 
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حَذّقها”” » بخلاني: تَهَيْئَكَ عن الشَّرٌ؛ فإِنَهُ لَيِسَ في اللَّفظٍ ولا المَعْنى إِلّا ما 


(88) في المخطوط: "فيح". وما أَتْبّتٌ هو الموافِقٌ لِلسّياقٍ. 

(89) رَوى مُسلم في صَحيجو: ح876) كتاب الصّلاة» باب (وُجوب قراءة الفاتِحَةٍ في 3 رَكعَةَ)ء 
عن أبي هُرَيْرَة عن الي صَلَى الله عليه وسَلّمَ» ٠‏ قالَ: «مّن صَلَى صَلاةً [ قرأ فيها بام الشّرآن 
فهيّ 0 . ورّوى يضر 0 عن ني هَرَيْرَةٌ أن رَسول الله صَلَى الله لله عليه و وسَلَمَ قالَ: 
«مَن صَلَّى صَلاةً ةلم يَقرَ أ فيها بِفاتَحَةٍ الكتاب فهيّ ا . والخداج: النُقصانُء يُقَالُ: 
حَدَجَت النَاقَةٌء إذا ألقّتٌ وَلَدَها قبل واه وإن كان تام الخَلْقِ. وأخدختة إذا وَلَدَنهُ ناقص 
الخَلْقِ وإن كان لِتَمام الحمل. ايا قال: «فهيّ خداخاء الداع مَصَِدَرٌء على ذف 
المضافي» أ ذاتٌ جدايء كوك فك رَضقفها بالمصدر نَفسِه مُبالعَة. و السهانة 0 
غريتك الحديف والانة 1/2 

(90 في المخطوط: "فتح", وما أَنبَتٌ هو المواؤِقٌ لِلسَياقٍ. 

(91) في المخطوط: "يودي". وما أَنْبَتّ هو الموافِقٌ لِلسّياق. 

)92 54 تتائخ الفكر: 273. 

(93) هذو الجملَهُ جُرءٌ من بَيتِ شعر هر: 
أكزقلك لتقيو قانق ل ها أواكايو. ‏ كفتك بال ونا ننين 
والبِيتُ مِن شُواهدٍ: الكتاب: 37//1» والمُقتَضَّب: 36/2» و86» و321, و331/4» وهو 
مُخَْلْفُ في ذ نسبتِو» وهو في ديوان عَمْرِو بن مُعديكرِبَ الرَُبَيدِي : 63 وفي ديوانٍ حُحفافٍ بن 
ُذْبَهَ السّلَمِيَ : 126. ْ 

(94 يُظر: التَوضُ الأنف: 6/ 2140-139 ونَتائجُ الفكر: 255. 

(95) في (نتائج الفكر): 260-259: 'حَذْفُ الباءِ مِن (أَمَرْنْكَ الخَيرً) إِنّما يَكونُ بِشَرطَيْن؛ 
أَحَدمُما انّصالٌ الفعلٍ بالمجرورٍء فإن تَبَاعَدَ منه لم يَكُنْ بذ مِن الباى نحو قَوَلِكٌ: أَمَرْتٌ 


981 060 


40 الجر وهُوّ (تن)» ولِذلِكٌ لم يَجَرْ سُقوظها”6 . 
وقَولُ النّحْوِيينَ في هذا الباب: إِنّها أفعال مَسمو عٌَّ لا يُقاسٌ عَلَيها. ٠‏ أعني 
لس ا اي 
له الْمُوَفْقُ لِلصَّوابٍ بِرَّحَمَيه. 


ا 


6 
تُقِلَتُْ هذه القدان ين (الاباني), تصنيفي العَلَامَةٍ أبي زَيدٍ عَبِدٍ الرّحمن بن 
أبي الحَسَنٍ الْتْعويّ ثُمّ السْهَيِْنَ رَحِمَةُ الله تَعالى؛ آمين : 
لسو لخم فق لبا وَلا بد مِن يَوْمٍ تموث ولا نتخيا 


فَدَْجَعَلْتُإذاما كنت يُنْقِلُبِي ١‏ لوبي فَأنْهِض انَفْضّ]””* الشَارب الثَّمِلٍ 


2# 


[ظ13] 


الرّجْلَ يوم الجْمْعَةِ بالخيرء يَقبْحُ حَذْفُ الباء؛ لأنَّ المعنى الذي مِن أجلِهِ حُذِفَت الباءٌ لَيسَ 
ِلَفظٍ وإنّما هو مَعنّى في الكلمَةٍء وهو ما تَصَمْئةُ ين مُعنى ١كلَفنّكَ)‏ فلم يَقْوَ على الحَذَفٍ 
إلا مع اقرب مِن الاسم كما كان ذلك في (اختَرْتٌ). .. والشّرظ الثاني : أن يكون 0 
حَدَنَاء فإن كانَ جِسْمًا أو جُومَرًا لّم تُحذّف الباءُ مِن تحو: أُمَرْتُكَ بِرّييِ ولا تَقولٌ: 

يدا أن الأمرَ في الحَقيقةِ ليس به ولا لِلتَكليفٍ به مُتَعلَقُء اه 
كأنك قلت أم تك بضَرب رين ١ل‏ [كراضة َّ حَذَفْتَ' 

(96) في (نتائج الفكر) : 0: "أما اميق حى القن وو لبر لقا الجارٌ فتقول: 
تَهَيْتَكَ الشَّدَّءِ أنُّ َس في ضِمنٍ الكلام ما يَتَضَمَْ النّصبّء والنَّهيْ عن السَّيءٍ إبعادٌ عنهُ 
وكفٌ وزجء: وكل هذه العداي مُتَعَدَيَةٌ باعن)ء فلم يَكُنْ بُذَّ منهاء ٠»‏ بخلافٍ الأمر فَإِنَّهُ إغراء 
بالشيء وإلزاقٌ بوء فمن ََ تَعَْدَى بالباءء وهو أ بمعنى التّكليفٍ والارامة فمن ََ م تجار 
إسقاط الباء". وفي (الرَوض الأثف) : "ليتق 4 لهنكلنة الشر ]د ابسن في معت 

97١‏ نان ب اسل اسه فطاة ون طرف وَالتبث قد ثيبت"فى (شرح شواهد 
الإيضاح) لابن بَري : 4 إلى أبي حَيّةَ النْمَيْرِيُء وفي (الدُرّر النّوامِع): 2/ 133» إليه 
أو إلى عَمْرِو بن أحمَّرٌ الباهِلِيّء وفي (خِزانّة الأدب): 9 58. إلى ابن أحمَّرٌ الباهِلِيٌّ 
وحدة. 
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ل 2 

اولا: مؤّلفات السهيلي : 

أمالي الشهيلت في انحو الل والحديث والفقه» تحقيق حمل إبراهيم اليا » مطبعة السَّعادَةٌ» 
القاهرة» الطبعة ارق 0ه/1970مم. 

التّعرِيكُ والإعلام فى ما أبهمَ من الأبتماء والأعلام فى القَرآن الكريم» تحقيق عبد أ. مهثاء 
دار الكتب العلميّة» بيروت» الطلبعة الأولى. 7 7م 

هيو 35 7 اس اه لاه 

الروض الانف في شرح السيرة النَبُويةٍ لابن هشام - ومَعَه السيرة النَبوية لوقام أبن هشام 
(ت218ه)» تحقيق عبد الرّحمن الوكيل» دار الكتب الحديثة» القاهرة» د.ط.ء د.ت. 


- كِتَابُ التّعريف ا في ما أبهمَ في القُرآنٍ مِن الأسماءٍ الأعلام» تحقيق عبد الله محمّد 
على التّقراط» منشورات كلّيّة الدّعوة الإسلاميّة ولجنة الحفاظ على الثُّراث الإسلاميئ» 
طرابلس - الجماهيريّة العظمى» الطّبعة الأولى. 1992م. 

- كتابٌ الفٌرائض وشّرح آياتٍ الْوَصِيَّة تحقيق الذُكتور محمّد إبراهيم البتاء المكعة الفيصلة) 
مكة المكرّمة. الطبعة الثانيق» 1405ه/ 1984م. 

- مَسائلٌ في النَّحوٍ واللْحَة والحَديثِ والفقه. تحقيق الذُكتور طه محسنء مجلَّةٌ المَوردء وزارة 
الثّقافة والإعلام» العراق» المجلّد التّامن عشرء العدد الثّالث. خريف عام 1989م: 
110-4. 

- مسأل روج اللّفظ عَن أصِلِهِ لِما دَخَلَهُ م من المّعنى في ضِميهء مَخطوظ مُحفوظ في مكتبة 
الأسّد في دمشق برقم (15938) على ميكروفيش برقم (م ش/م/ 15545). 

شافخ الفكن قن التسرهتشتيق الذكتور معته: إتر عن البتاء كان الذيافية الأناسن درط 
دنا 

- نّتائجُ الفكر في النّحوء تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلىَ محمّد معرّضء دار الكتب 
العلميّة؛ بيروت» الطبعة الأولى» 1412ه/ 1992م. 


014 الجامعٌ لِتَفسيرٍ الامام 5 القاسم السُّمَيِيٍ 


انيا: سائرٌ المصادر والمّراجع : 


أ 


العُرآنُ الكريم 


اذك الا فاش ادك الفكلهةةه «مسساناضو لدوم الأنباتع :«النعقة”الأنلاتةعمان: 


ا 
الطبعة الأولى» 1409ه. 


الإبائة عَن عيذ الدَيانَة بو الحَسَن الأشعَرِي (324ه)ء تحقيق الدُكتورة فوقيّة حسين 
محمود » دار الأنضات القاهرة»ء الطبعة الأولن: 1397ه/ 1977م. 

الإبائهٌ تمن شَرِيعَةِ الفِرئَةِ التَاجيّة ومُجائَبّة الفِرّقٍ المذمومّة» أبو عَبِدٍ الله عُبَيدُ الله بن مُحَمَّدٍ بن 
بعََةَ العُكبريٌ الحَنبَلن (387ه).» دار الرّاية» الرّياض» الطّبعة الثانية» 1415ه/ 1994م. 

الأنذالة أنن يرك تدرف بق الشكيت اأقهقى)ء تحتيق الذكدور ميق سند تعد 

شرت؟ 0 اللغة 0 0 د.طء فيا 

50 الطبعة الأولىء ا 2م 

0 عَلِىٌ الفارِسِيٌ : حيانة وفكانسه َس أَئمّةَ الممْسِيرٍ وَالْعَرَبِيّة وآثارة في القراءات والعوة عبد 
الفتاح إسماعيل شلبيء دار المطبوعات الحديثةء جدّة الطّبعة الثالثة 1409ه/ 1989م. 


25 
3 


أبو القاسِم السَّهَيلِيُ وإنتاجهُ الفكري» راج الذاكنه بعك نه مجلّة آفاق الثّقافة وَالثّراتُْءٍ 
العدد 26 ربيع الثاني 5ه /سبتمبر-أيلول 1994م: 105-90. 

الإتقان في علوم القُرآنء جَلالُ الدَينِ عَبِدٌ الرّحمنٍ 7 نين بكر السيوظن (911ه)» تحقيق 
فوّاز أحمد زمرلي» دار الكتاب العريء بيروت» الطّبعة الثانية» 1421ه/ 2000م. 

اجتماع الجيوش الإسلاميّة رمام ابن اقيم مع م بان مُوقَفِ ابن اقيم مِن يعض الفرّقء إعداد 
وتحقيق الدُكتور عوّاد عبد الله المعتقء مكتبة الرُشدء الرٌّياضء الطّبعة الثانية» 1415ه/ 
2 

أحكامٌ أهلٍ الذكةءشسن الدذين أبو عبن الله محمد بن أب بكر ابن قَيّم الجَوزِيّة (751ه)ء 
تحقيق الدُكتور صبحي الصّالحء دار العلم للملايين» بيروت» الطّبعة الثالثة» 1983م. 

أحكام / الجنائز وبدَّعُهاء محمّد ناصر الدّين الألبانئ» مكتبة المعارف, الرّياض» الطّبعة 
الأولى. 2م 1992م. 

إحكام الفُصول في أحكام لفو اد لوَلِيدٍ الباجئ (474ه)» تحقيق عبد المجيد تركي» 

دار الغرب الإسلاميّء ودعي ا ا دان 7ه/ 1986م. 


الإحكام في امون الأحكام» أبو مُحَمَّدٍ عَلِيُ بن أَحَمد بن سَعيدٍ بن حَزْم (465ه)» تحقيق 
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الأعرد هيوه حامن بان كار لديف القاهرةة القتفة الا رن 9ههم/ 1998م. 
أحكامٌ القُرآنء أبو بكر مُحَمّدُ بن عَبدِ الله المعروف ابن العَرَبسَ (543ه)» تحقيق محمّد عبد 
القادى سام ر"لكقئ المك 1 توف اللي للا ولي رت 
- أحكامٌ كُلَ وما عَلَِيهِ ندل تَقَىُ الدّينِ علي بن عَبدٍ الكافي السُبكي (756ه)» تحقيق الذُكتور 
طه مين دان الكوية التقَامٌة بغداد» الصّلبعة الأولى» 2000م. 
اجا وما عا فدونااعن :الأناوه ابو لزنيو تكد نا فين لناب عمد و دين 
الولِيكٍ بن عُقيَة فن الأزرّقٍ العَسَانيُ المَكيُ المعروف بالأزرَقِي (250ه)ء تحقيق رشدي 
الصَّالح 590 0" الأندلس للنَّشْرء بيروت» د.ط.ء 1983م. 
- اختصارٌ علوم الحَديثِ لِلحافِظٍ ابن كثير (774ه) - مَعَّ شَرحجِهِ (الباعث الححَثيث) لأحمد 
محمد شاكر» تحقيق اناضن:الدين الألنانت» ل نوكيه ا اموه ابيع ا رن 
7همم/ 1996م 


م 


غَ أذ 7الكاقعةة أبو مُحَمَّدٍ عَبِدُ الله بن مُسِلِم بن قُتَيبَة (276ه). تحقيق الدُكتور محمّد الدّاليء 
وَّسّسة الرّسالة» بيروت» الطلبعة الثّانية» 1405ه/ 1985م. 

- الآدبُ!المفردء أب عبد الث نُصَمَدُ بن إسماعين التُخارئ (4256).. تحقيق أبي. عبد الرحمن 
محمّد ناصر الدَّين الألبانئ» دار الصَّدَّيقَء السّعوديّة الطّبعة الثَانية.» 1421ه/ 2000م. 

- الإذاعة لما كان وما بون 25 يدي الياعَةة: السيد ميعند ان سن القنوجيّ البيخاريّ» 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق. الطلبعة الثَانية» 1421ه/ 2001م. 

- ارتِشافُ الصَّرّب مِن لِسانٍ العَرّبء أبو حَبّانَ الأندلسئ (745ه)» تحقيق الذّكتور رجب 
عثمان محمّدء مكتبة الخانجئ» القاهرة» الطبعة الأولى» 8ه/ 1998م. 

- إرواءٌ العُليل في تخريج أحادية مثا الشبيل»-محند تاضرر الذين الألباتقة المككب 
الإسلاميّء طروك» التي الثانية.» 1405ه/ 1985م. 

- الأزيئة والأمكئّة» أبو عَلِيٌ أحنذ ين تشموين الشقن المززوقق (21هة تحعيق الذكتور 
محمّد نايف الدّليميّ» عالم الكتب» 5-8 اللبعة اللأرلة 2م 2002م. 

- أساسسُ البَلاغَة» الزَّمَحْشّرِيَ (538ه)» مطبعة دار الكتب» مصرء د.ط.ء 1972م. 


أ 


سات الترول» خلول الدَينٍ السّيوطئَ (911ه)» تحقيق بديع السَّيّد اللحَامء دار الهجرة» 
مروت الترقة الدر» 0ه/ 1990م. 


انا دول القرآن» او التو موا عند معدتو ير الرالويي زه افق سفن 
0 ماهر يباين 0 دار الميماة» ا الكل الأولىء ار 


0166 الجامِعٌ لِتمسير الإمام أبي القاسم السَّهَيلِنَ 


جرادء بحت في مجلّة جامعة الأنبار للّغات والآداب» العدد التّاسعء 2013م. 


1 


الاستذكار الجاع لِمَذاهِبِ نقها ف الأ سيا ود و لجا الأمطان فين لق الوك من المّعاني 
والآثار وشّرح ذَلِكٌ كُلَه بالإيجاز والاختصارء أبو عُمَرَ يوسُفُ بِنُ عَبدٍ الله بن عَبِدٍ لبر 
النّمرِيُ الفُرظبِيَ (463ه): تحقيق سالم محمّد عطا ومحمّد علىٌ معرّضء دار الكتب 
العلميّةء بيروت, الشّلبعة الأولى» 1421ه/ 2000م. 


الاستيعاب فى بان الأسيات: سليم بن عيد الهلالئٌ وفعدن بن موسى آل نصرء دار ابن 
الجوزي» المملكة العربيّة السّعوديّة» الطبعة الأولى. 1425ه. 

- الاستيعاب في مَعرفَةٍ الأصحابء أبو عُمَرَ يوسّفُ بِنُ عبد الله بن مُحَمَّدٍ بن عَبِدٍ البَرٌ 

(463ه). تحقيق على محمّد البجاويء دار الجيل» بيروت» الطّبعة الأولى» 1412ه/ 

2م 


الإسرائيليَاتُ والموضوعاتٌ في كُنْبٍ التّفسيرٍء الدُكتور محمّد بن محمّد أبو شهبة» دار 
ار بيروتء الطبعة ايد و 
(671ه)» 006 الذكتور ا عطيّة 00 جمعيّة ا الإسلامية الغاليك. 
الجماهير هشير د يه العربيّة الْليييّة الطبعة ادن 1م. 


+ الأنياة والتطافز فى التسره خلذل الديو عبد ارهن بن أب نكن الشيوطة الشاقمية 
(911ه). تحقيق الذكتور عبد العال سالم مكرمء مؤسَّسة الرّسالةء بيروت» د.ط.ء 


سا 


و 


- الاشتقاق» أبنو بكر مُحَمَّد بن الحَسَّنٍ بن دُرَيْد (321ه)» تحقيق عبد السَّلامِ محمّد هارون» 
مؤّسّسة الخانجئ» القاهرة» د.ط. 8ه/ 1958م. 


اكتقاق أسناء الله أبو العاسي عي الكسى نك حاف الكقايك (39ق)ه سنتيق الور 


م 


عبد الحسين المبارك» مؤّسّسة الرّسالة» بيروت» الطّبعة الثانية» 1406ه/ 1986م. 


- الإصابة في تَمبيزٍ الصَّحابَة» ابن حجر العَسقّلانيّ (852ه). تحقيق عليٌ تحمل اليجاوري» دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأول 2ه/ 1992م. 


مه 


7 إصلاحُ عَلَطٍ أي ددني غُريب الحديث» ابن تبة ةَ عَبِدُ الله و بن مسيم الذَِيَوَرِيَ (276ه). تحفيق 
عبد الله الجبوري» دار الغرب الإسلام» بيروت » الطبعة الأولق؛ 3هر/ 1983م. 

2 إصلاح غلط المحدئين» أبو سليمان حمد شن محمل بن إبراهيم الخطابي ريا تحقيق 
صلاح محمد محمّد عويضة. دار الكتب العلميّة» بيروت» الطّبعة الأولى» 1413ه/ 
35م 
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- إصلاحٌ المنطق» ابن السّكيت (244ه): تحقيق أحمد محمّد شاكر وعبد السَّلام محمّد 
هارونء دار المعارف. القاهرة» الطبعة الرّابعة» د.ت. 

2 الأمنمفتات:ج اعماز الأسكية أن معبة قن الملك يدن ذزنت ون عبن القللك 67مقاه 
تحقيق أحمد محمّد شاكر وعبد السَّلامِ هارون» دار المعارفء مصرء الطلبعة الثّالئة 


احا سد * 

| الأول فى اللخوية أبو بكر 0 ب 13 بن السّرَاجٍ انحوي الْبَعْدادِيَ (316ه).» تحفيق 
الذكتر هين الحمليق: الفقلوة؛ موكيية :الانتالة مروف: الليعة الأوليه تفلي 
9م 


لا نو والمُروع. ابن حزم الأندلسي (456ه)» تحقيق الذُكتور محمّد عاطف العراقيّ 
والدّكتورة سهير فضل الله بق وافية» دار النّهضة العربيّة» القاهرة» الطبعة الأولي» 
8م 


- الأضدادء مُحَمَّدُ بن القاسِم الأنبارِيَ (327ه).» تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» دائرة 
المطبوعات والنَّشْرء الكويت؛. د.ط.. 1960م. 

- الأضداد» أبو حاتم سَهْلُ بن مُحَمَّدِ بن عُثمانَ السّجستانيَ (255ه)» تحقيق الدُكتور محمّد 
عودة أبو جُرَيَء مكتبة الثقافة الذَّينيّة القاهرة» د.ط. 1414ه/ 1994م. 

3 ادهع أدو يوك تعقوت بن إسطان الشكيف وه تشقن الدكف يد د غود 
سلامة أبو جُرَيّء مكتبة الثقافة الذَّينيّةَء القاهرة» د.طء د.ت. 

- الأضدادٌ في ا المرمينة أ الطيب عَبدٌ الواجدٍ بن عَلِىٌّ اللْعَوِيُ الْحَلْبِيَ (510ه). تحقيق 
الدُكتور عدَّة حسن ءع دار طلاس» دمشق » الطبعة الكانية 6 مم. 

- الاعتبار في التايخ امبر في الحديث» بق بكر 0 بن موسى الْحازِمِيٌ الهندابي 


(584ه). تحقيق 10 طنطاوي جوهري مسدد» دار أبن حرم بيروت» الطبعة الأولى» 
2 م/م 1م 


- إعراتث ثَلائِينَ سورَةٌ مِن القُرآنٍ الكريمء أبو عبد الله الحَسَينُ بن م المعروفٌ بابن اليه 
(370ه)2» تحقيق متمد إبراهيم سليم » مكتية القرآن» القاهرة» د.ط.. دءت. 

- إعرابٌ القراءاتٍ الصُّوادٌَء مُحِبٌ الدّين أبو البّقاء عَبِدٌ الله بن الحُسّين العُكبريّ (616ه)» 
تحقيق لشم السيك أجفه عزؤوز» عالم الكتب». بيروت». الطبعة الأولى» 7ه/ 
6 إم. 


َإِغَرَاتٌ القرآن» أبو جعفر أحَمَد بن محمد بن إسماعيل التكَاين (338ه)» تحقيق الذكتور زهير 
غازي زاهدء عالم الكتبء بيروتء» الطّبعة الثانية» 1405ه/ 1985م. 


9238 الجامِعٌ لِتَمسير الإمام أبي القاسم السَّمَيلِيَ 
أعلامُ الحَدِيثِ في شرح صَحيح البُخَارِيَء أبو سُلَيمانَ حَمْدُ بنُ مُحَمَّدٍ الحخَطَابِيَ (388ه). 
تحفقمة تحقيق الدُكتور محمّد بن سعد بن عبد الرّحمن آل سعودء معهد البحوث العلمية وإحياء 
5 الإسلام بجامعة 1 التوق ا 1 الم 12 الس لاد 9ههم/ 1988م. 
- الأعلام - قاموسُ تراجمَ لأشهّرٍ الرّجالٍ والنْساء مِن العَرّب والمُستَعربِينَ والمُستَشْرقين» خير 
الدّين الرّركلئ» دار العلم للملايين» بيروت» الطلبعة الخامسة عشرة» 2002م. 
أعلامُ الْمحَدَيينَ؛ الدكقوز معنن بن 00 شهية»؛ دار الكتاب العربيّ مصرء د.ط.. 
ل , اليا 
2 إعلام التو في عَن رب العالّمين؛ أو عَبِدٍ الله مين بن أ بكر بن وت المعروفٌ بابن 
قِيّم الجَوزِيّة (751ه). تبحضة تحقيق أبي عبيدة مشهور بن عضتن آل سلمان» دار ابن الجوزي. 
المملكة العربيّة السَعوديّة التلبعة الأولى: 3ه. 
- الأغاني» أبو القَّرَحِ الأصمّهانيَ (356ه)» تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء» دار الثّقافة: 
بيروت »2 د.ط..» دءت. 
- الاقتضاب في شرح أُدَبٍ الكُتّابء ابن السِيدٍ البَطلِيوسِيَ (521ه). دار الجيل» بيروت» 
د.ط.ء 1407ه/ 1987م. 
- الأقوالٌ السَّادةُ في التّفسير - تَشأئُها وأسبابُها وآثارُهاء الذّكتور عبد الرّحمن بن صالح بن 
ب 2 ٍ 
سليمان الدهش ٠»‏ سلسلة إصدارات مجلة الحكمة» مانشستر - بريطانياء الطيعة الأولى» 
5هه/ 2004م. 


8 الإكمالٌ في رفع الارتياب عَن المؤتلِفي والمختلبي في الأمماء والكنى والأسات»ة عَلِيٌ 0 
هبة ألله : أبي نَصرٍ بن ماكولا (475ه). دار الكتب العلميّة. بيروت» الطبعة الأول 
1ه/م 0إامم. 


- الأمّ مُحَمَّدُ بن إدريسٌ الشَافِعِىَ (204ه)» تحقيق الذُكتور رفعت فوزي عبد المٌّلب» دار 
0 ع لكي 1 2ه/ م 
0 000 تحقيق 1 عيد الجواد ادم دار الكتب المصريّة مصر » 
الطبعة الثانية» 4همم/ 1926م. 


- أمالى ابن الشّجَرِيٌء هِبَّةٌ الله بن عَلِىٌَ بن مُحَمَّدِ بن حَمرَةَ الحَسَنْنُ العَلُويَ (542ه)» تحقيق 
الدُكتور محمود اك الطناحئن » مكتبة الخانجئ» القاهرة؛ د.ط» د.ت. 

- أمالي الرَّجَاجِيَء أبو القاسِم عَبِدُ الرّحمن بن إسحاقّ الرَّجَاجِيَ (340ه)» تحقيق عبد السّلام 
هارونء الموسّسة العربيّة الحديثة» القاهرة» الطّبعة الأولى.» 1382ه. 


الأمالي النّحويّة - أمالي القُرآن الكريمء ابن الحاجب (646ه)ء تحقيق هادي حسن 
حَمُوديء عالم الكتباء بيروت» الطبعة الأوتليء 5ه/ 5 مم. 


الانيصارٌ لِسِيِبَوَيْهِ عَلى المُبَرّد أبو العَبّاسٍ أحمَّدُ بن مُحَمَّدٍ بِنٍ وَلَادٍ الَّمِيِمِيُ النَحوِي 
(332ه)ء تحقيق الدُكتور زهير عبد المحسن سلطان. موّسّسة الرّسالة» بيروت» الطلبعة 
2< 
الأولىء 1416ه/ 1996م. 


- الانتصارٌ للقرآنء أبو بكر بن الطَيّب الباقِلاني (403ه)» تحقيق الدُكتور محمّد عصام القضاة. 
دار ابن حزمء الّبعة الأولى» 1422ه/ 2001م. 
الإنصاف في مسائل الخلاف بَينَ البَصريينَ والكوفيين» أبو البَركاتٍ كمال الدّينٍ عَبدُ الرّحمنٍ 


بن وان (70ه). تضتيق الدكقون عون مبورة مده نيزوك بكتية 
الخانجئ, القاهرة» الطّبعة الأولى» د.ت. 

- الإيضاح - ممٌ شَرحِهٍ (المقتصد) للجرجانيّء أبو عَلِيَ الفارسِيّ (399): تحقيق" الدكتوق 
1 بحر اسه وزارة الثقافة 0 الجمهوريّة 3 درط 2 


1 07 المبارك» 1 الام تروت ل الستاوسة 0 


سن با (39تم 2 و تعمل عبد لمن ا مكتبة الوق 
الدياض» الكلبعة الأولى. 1426ه/ 2006م. 


- الإيضاح ناخ القرآن ومنسوخه ومَعرفَة أميولة واختلااف الناسٍ فيه » لق محم د مَكَيٌ 7 ا 
طالب الْقَيسِيٌ (437ه)2 تحقة تحقيق الذُكتور ال حسن فرحات» دار المنارة» عد الطبعة 
الأولى» 6هم/ 1986م. 


| 


يمان العَرّبٍ في الجاهِليّة: أبو إسحاقٌ إبراهيمٌ بن عَبدٍ الله النّجِيرَمِيُ الكاتّب» تحقيق محبّ 
الدّين الخطيب» المطبعة السَّلفيَّة القاهرة» د.ط.. 1343ه. 


عا مالعاو الكعروف سد لزان أبو بَكرٍ أحمَّدُ بِنُ عَمْرِو بن عَبِدٍ الخالق العتكيٌ البَزار 
(292ه)» تحقيق الدُكتور محفوظ الرّحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنوّرة» د.ط.ء 4ه/م 3م. 

نالك اسه نك كي موتك الشهير بابد ختان الأندلت الخرياطن 733 نين 
زهير جعيدء دار 00 بيروت» د.ط.؛ 1412ه/ ا 


على اين ميحياد 5260 دار 0 5 مك المكرمة 0 00 5ه. 


200 الجامعٌ إتفسير الإمام أبي القاسم السُمَيلِيَ 


- البدايّة والنّهايّة» أبو الفداء إسماعيلٌ بن 0 عير القْرَشِيٌ ١‏ الدَمَسْقَىَ (774ه)؛ تحقيق 
5-2 البُرهان في علوم القرآن» يدر الدِين 0 7 بهادِرَ بن عبد الله 4 الرركة كي (794ه). تحفيق 
000 3 الفضل إبراهيم ١‏ عيسى البابي الحلبئ وشركاه. القاهرة. التلبعة الثانية» ددنت 
- البرهان في مُتَشْابِهِ القرآن. مَحمودٌ بن حَمرَّةَ بن نصر الكرمانيتٌ (بعد500ه)» تحقيق أحمد ع 
الدذين عبد الله خلف الله؛ دار الوفاءء المنصورة»ء الطّبعة الثّانية» 1418ه/ 1998م. 
- بَصائرٌ دوي التّمييز في لّطائفٍ الكتاب العَزيزء مَجدٌ الدَّينِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعقوب القَيروزآبادي 
(8819)» تكتيق شد فلم التنشان المكنية العلمية ‏ يروك مط ديت 
بُعْيّةُ الوّعاة في طْبَّقاتٍ اللْعويّينَ والنّحاة جَلالٌ الدّينِ عَبِدُ الرّحمنٍ بن أبي بكر السيوطيُ 
الشَافِعِيٌ (911ه). تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصريّة» صيدا - بيروت» 


د.ط.» دءت. 


يَلاغاتٌ النّساءء أبن المَضلٍ 1 ب ني طاهر المعروفٌ 3 طيفوة (280ه).» تحفيق 
الدكتور يوسف البقاعي ‏ دار الأعتواءة سيروت »6 الطبعة و 0ه/م/ 9 إم. 


- البَلاغَةٌ العَرَييّة - أَسْسُها سسها وغلومها وكُنونُها وضُوَّرٌ من تطبيقاتّها بِهَيكلٍ جَدِيدٍ من طَريفٍ وتَليد 


عدا حيو خيس > © السسدانن دار القلم - دمشق» والذار الشاميّة - بيروت». 
الطيذة الول ٠‏ 1416ه/ 1996م. 


البَلاعَهُ القرانيةُ عند الزمام الخطابيَ» الدُكتور صباح عبيد دراز» مطبعة الأمانة مصر» الطبعة 
الأولن» 6م/ 1986م. 

- بَلاعَةُ الكَلِمَةٍ في التّعبِيرٍ القُرآنيَء الذُكتور فاضل صالح السَامرّائيَ» دار عمّارء الأردن» الطلبعة 
الثالثة. 1426ه/ 2005م. 

- البُلعَة في تَاجُم أَتمَّدَ النّحوِ وال لد الَدِينِ مُحَمَّدٌ بن يَعقوبٌ الفيروزآبادِيَ (817ه)ء 
تحقيق محمّد المصري»؛ مركز المخطوطات والثّراث» الكويتء الطلبعة الأولى. 
7ه/ 1987م. 

- البُلمَةُ في القَرقٍ بْينَ المّذَكْرِ والمُوَنَثْء أبو البَرّكاتٍ بن الأنباريَ (577ه)» تحقيق الدُكتور 

رمضان عبد التَّوَابِء وزارة الثقافة - مركز تحقيق الثَّرَاتُْء الجمهوريّة العريّة المنّحدة» 

د.ط.ء ا 


عواسدا مه 


0 تحقيق التكتور طه عيد الل طه. الهيئة اطي العامة اللكتاب 00 
الطبعة الثانية» 2006م. 


مَسرَّدٌ المصادر والمراجع 9091 


- البّيان والتّبيينء أبو عُثْمانَ عَمرُو بن بَحرٍ الجاجظ (255ه). تحقيق عبد السَّلامِ محمّد 
هارونء دار الجيل» بيروت» د.ط.. د.ءت. 

- تاج العّروس مِن جَواهِرٍ القاموس. السّيّدُ مُحَمّد مُرتَضى الحُسَينيٌ الرَّبيدي (1205ه)» مطبعة 
حكومَة 'الكويت» يذاظ: 

عفار الإنتلام. ركان المسافير:والأ فلاو شمن الذي تققد ون عند ين انها الددية 
(748ه)): تحقية تيعفيق الل كقور صمر عبد السّلام تدمريء دار الكتاب العرب» بيروت» د.ط..ء 
3هر/ 2003م. 


- تاريخ الطَبَرِيّ - تاريخ الأَمَم والملوك» أبو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ بِنُ جَريرٍ الطَبَرِيَ (310ه)» تحقيق 
محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار سويدان» بيروت» د.ط.ء د.ت. 

- التاريح الكَبيرٌ المُعروفُ بتاريخ ابن أبي حَيكَمَة (279ه)» أبو بكر أحمَدُ بن أبي خَيئَمَةَ اتحقيق 
صلاح بن فتحي هلال الفاروق الحديثة للطباعة والنْشْرء القاهرة؛ الطبعة الأولى. 


7ه/م 6مم. 


- تاريحٌ مَدِيئَةِ وممشق» أبو القاسِم عَلِي بن الحَسَنِ بن هِب اللو بن عَبدٍ الله الشَافِمِيُ المعروف باينٍ 
عساكر (571ه)». تحقيق محب ب الدذين أبق اسعة عون د قوانة العمرويء دار الفكرء 
بيروت» الطلبعة الأولى. 1417ه/ 1996م. 

5 تاريخ مَديئَةٍ السّلام وأخبارٌ مُحَذّئِيها وذكرٌ قُظانها العُلَّماءِ مِن غير أهلها ووارديهاء أبو بكر 
حي بن عَلِىٌّ بن ثابتٍ الحطيتث الجقاوى (463ه).» تحقيق الدكتور بشار عوّاد معروف» 
دار الغرب الإسلاميء بيروتء الطّبعة الأولى: 1422ه/ 2001م. 


- تاريخ المَديئة المُنَوٌرَة - أخبارٌ المديئة الَبويّةء ابن سَبّةَ أبو زيدٍ عُمَرُ بِنُ شَبْةَ الْمِيرِيُ البصري 
(262ه)» تحقيق فهيم محمّد شلتوت» د.ط.؛ د.ت. 

- تاريخ المَديئَةِ المُتَوَرَةِ المُسَمَى الدّرَّة النّمِيئّة في أخبارٍ المَديئة» أبو عَبِدٍ الله مُحَمّدُ بن مُحمودٍ 
البَغدادِيٌ ابن النّجَارِ تمع تنفق فده الازاق الميقع» دان الزنافة الطلينة الأرلى» 
4 ه/ 2003م. 


0 


- تأويلٌ مُشْكل القُرآنء ابن قُتَيْبَة (276ه)» تحقيق السَّيّد أحمد صقرء المكتبة العلميّة» بيروت» 
الطبعة الثالئق. 1401ه/ 1981م. 

- التّبيان فى إعراب القّرآن» أبو البَّقاءِ عَبِدُ الله بن الحُْسّين العُكبريّ (616ه)» تحقيق محمّد 
على البجاوي؛ دار الجيل» بيروت» الطّبعة الثانية» 1407ه/ 1987م. 

- التّبيان في أقسام لاه شَمِسٌ الدّين أبو عَبِدٍ الله مُحَمَّدُ بن أبي بَكر الحَنبَلِيُ الدُمَسْقَِىْ 
المعروفٌ بابن ف قِيِّم الجَوزِيّة (751ه). تحقيق فوّاز أحمد زمرلي» دار الكتاس العربيّ ‏ 
بيروت» الطبعة افاي 8مم/ 1998م. 


2؟9 الجاممٌ لتفسير الإمام أبي القاييم السّهَيلِيِ 


- التّحبير في التّذكيرء عبدٌ الكّريم القُمَيْرِيَ (465ه)» تحقيق الذّكتور إبراهيم بسيوني» دار 
الكاتب العربيّ ) القاهرة» د.ط.ء 8اإم. 

اعرذ والحوو المعروفٌ بتَفسيرٍ ابن ن عاشور التونسي» مَحَمّد الظاهِر بن عاشور (1394ه) 
مؤّسّسة التاريخ» بيروت» 0ه 2000م. 

تحريم لات الطرّب أو الوّدُ بِالوَحيينِ وأقرالٍ أَتمّتنا عَلى ابن حرم وَمملده المبيحينٌ لِلمَعازفٍِ 
والغنا وعلى الصّوفِيَينَ الذينَ ا ُربَةٌ ودينا» م3 2 الذين الألباني» مكتبة 
الدّليل» السعوديّةء الطّبعة الثّانية.» 1418ه/ 7إم. 


- تَخْريحٌ أحاديثِ إحياء علوم الدّين لِلعِراقِيَ (806ه) وابن الشّبكيٌ (771ه) والرَّبِيدِيٌ 
(1205ه)ء استخراج أبي عبد الله محمود بن الحدّادء دار العاصمة» الرّياض» الطّبعة 
الأولىء 1408ه/ 1987م. 
- تخريجُ أحاديثٍ اللّمَع في أصولٍ الفِقه؛ عبدٌ الله بن محمّدٍ الصَّدَيقَيُ الغماريٌ الحَسَنَِء عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» ال اه 
تذكرة الشفاظ» سمس ل الدين ا بن 1 بن عَكمان بن قايمازٌ الذَهَبِيَ 
8ه ذاو 'الكمن العامة بحوروننة م اليه الأو 9هم/ 1998م. 


التَّذْكِرَةُ الحمدونيّة» ابن حمدون مُحَمّدٌ بِنُ الحَسَنٍ بن مُحَمَّدٍ بن عَلِيْ (562ه)» تحقيق إحسان 
عبّاس وبكر عبّاس». دار صادرء بيروت» الطلبعة الأولى. 1996م. 
التَّذَكِرَة في أحوالٍ المّوتى والآخِرّة» القُرظبيَ (671ه)» تحقيق الشّحَات أحمد الطّحَانء دار 
المنارء مصرء د.ط.ء 1418ه/ 1997م. 
- التَّذكِرَةٌ فى القراءات» أبو الحَسَنِ طاهِرٌ بن عَبدٍ المُنهم بن غَلبون (399ه)» تحقيق الدُكتور 
عبد الفتّاح بحيرى إبراهيم» الزّهراء للإعلام العربيّ» القاهرة» الطبعة القانية. 1ه/ 
1991م. 
تراجمٌ المُوَلَفِينَ التُونسِيّين» محمّد محفوظه دار الغرب الإسلامي» بيروت» البعة الأولى: 
0 
تيبُ المّدارِك وتقريبٌُ المَُسالِك لِمَعرِفَة أعلام مَذْهَّبٍ مالِك» القاضي أبو المَضل عِياض بن 
موسى بن عِياض اليَحصبيٌ السَّبِيَيَ (544ه)» تحقيق الذُكتور أحمد بكير محمود»ء دار 
مكتبة الحياة.ء بيروت» د.ط..» د.ت. 
- تَفسيرٌ الآلوسي - روحٌ المّعاني في تفسير القَرآنٍ العَظيم والسّبع الثاني 
نوز ابو أبي نين وهر محتصر شير لشي بن خلام: أبو عبد الله مُحَمّدُ بن عبد الله بن 


عيسى بن أبي زُمنين المري (399ه). تحفيق م حسن متحماك حسن إسماعيل دن 
فريد المزيدي. دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الو 4 اهم 3م 


0 


- تفسيرٌ ابن عَطِية - المحَررٌ الوّجيز في تفسيرٍ الكتابٍ العزيزء تحقيق السَّيّد عبد العال السَيّد 
ا 15 المحاكم السوعية والشّؤون الدِيئيّة بدولة قطر. الطبعة الأران؛ 1ه/ 
1م. 


- تفسيرٌ ابن كثيرٍ - تَفسيرٌ القرآنٍ العظيم 

عسي أجفاء الل الييني» أب اسيكان إيراهيم بن الس لسري الرَّجَاجٍ (311): تحتبق جمد 
يوسف الدَّقَاقء دار المأمون للثَّراتْء دمشق, الطّبعة الخامسةء 1406ه/ 1986م. 

- تفسيرٌ البَعَوِيّ المُْسَمَى مَعالِم التّنزيل» أبو مُحَمَّدٍ الحُسَينُ بِنُ مُسعودٍ القَرَاءُ البَعَويُ الشَافِعِيَ 
(516ه)» تحقيق عبد الرَّرّاقَ المهدي. دار إحياء الثّراث العربيّء بيروت» الطبعة 
الأولى: 1420ه/ 2000م. 

- تَفسيرُ سُورَةٍ يُونْسٌ (عَلَِيهِ السَّلامُ) من تفسير القُرآنٍ العَظيم مُسَنَّدًا عَن الرسولٍ صَلَى الله عَلَيه 
وسَلَّمَ والصَّحابَةٍ والتّابعِينء عَبِدُ الرّحمن بن أبي حاتم الرَازِيَ (327ه)» تحقيق الدُكتور 
غجاة ةيخ أنوت 00 دار ابن حزم» بيروت» الطبعة ا سينا 


بشير بن 0 دار الماثرء ١١‏ الحلئة 0 الطبعة الأولى» 0م 1999م 


- تفسير الطبّريّ - جامِعٌ البّيان عَن تَأويلٍ آي القرآن» أبو جَعمَرٍ مُحَمَّدُ بن جَريرٍ الطَبَّرِي 
(310ه). تحقيق محمود محمد شاكر أيه ميد شاكر» دار المعارف» مصرء ديط.ء 
اكات 2 


عو مس 


- تَفسيرٌ عَبِدٍ الرَّرّاق» عَمبِدَ الرَّرْاقٍ بن هَمَام الصّنْعانِيَ قدا سق اديور اتعدوة ديد 
عبده؛ دار الكتب العلميّة بيروت» الكلحة الأولى: 9مم/ 1999م. 

- تفسيرٌ غُرائب القُّرآن ورغائب الفرقانء نِظامُ الدّين الحَسَنٌ بنُ مُحَمَّدُ بن حُسَين القُم 
التيسابورئ (850ه)» تحقيق زكريًا عميرات. دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الأولىء 1416ه. 

- تَفسيرٌ غُريب القُرآن» أبو مُحَمَّدٍ عَبِدُ الله بن مُسِلِم بن نككة (2)8376 اتيحقيق السك ألحيد 
صقرء المكتبة العلميّة» بيروت» د.ط.ء 1428ه/ 2007م. 

- تفسيرٌ الفخر الرَازِيّ المُسْتَهرٌ بالتّفسيرٍ الكبير ومُفاتيح العَيبء مُحَمَّدَ الرَازِي فخرٌ الدَّينٍ ابن 
الْعَلَامَةٍ ضِياءٍ الدّين عُمَّرَ المُشتهر بخَطيب الرَّيّ (606ه)» دار الفكر» بيروت» د.ط.ء 
5همم/ 1995م. 

- تَفسيرٌ القرآنء أبو المُظَفْر مُنصورٌ بنُ مُحَمَّدِ بن عَبِدٍ الجَبَّارٍ السّمْعانيُ التَّمِيِوِيُ المروزِي 


الشَافِعَِ (489ه)»2 تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم وأبي بلال غنيم بن عبّاس بن غنيم 
دار الوطن, الرّياض» الطّبعة الأولىء 1418ه/ 1997م. 


904 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القاسم الكٌّمَيلِيَ 


- تَفسيرٌ القّرآنٍ الحكيم الشّهير يتفسير المّنار» محمّد رشيد رضاء دار المعرفةء بيروتء الطبعة 
الثانيةء دوت 

تَفسيرٌ القُرآنٍ العَظيمء أبو الفداء إسماعيلٌ بن عُمَرَ بن كثير القَرَشِنُ الدَمَشْقِيُ الشَافِعِيَ (774ه). 
تحقيق سامي بن محمّد السّلامة» دار طيبة» الرّياض» الطّبعة الثانية.» 1420ه/ 1999م. 

تَفسيرٌ القُرظبِيَ - الجامِعٌ لأحكام القُرآن 

- تفسيرٌ كتاب الله العَزيزء هود بن مُحكم الهُوَاريٌّ الأوراسِيّ “لين علمناء'القرن التاليك 
الهجري)» تحقيق بالحاج بن سعيد شريفي» دار البصائر اشر والتّوزيع» الجزائرء الطبعة 
الأوئى. 1426ه/ 2005م. 

تفشبير مهماكة الفران الكرميوم بِصِلَةٍ الجمع وعائدٍ التّذييل لِمَوصولٍ كتابّي الإعلام والتُكميل» 
أب عبد اللو مُخكد بن غلك البلتيتق (782ه)» تحقيق الذُكتور حنيف بن حسن القاسمى» 
دار الغرب الإسلاميّ» تروف لمالا رن 1ه/ 1991م 

- تفسيرٌ محمّد رَشيد رضا - تفسير القْرآنٍ الحكيم الشّهِير بتفسيرٍ المّنار. 

- كشي مقائل. بن ,شليمان» تصفيق الذكتور عبدالله محموه شحاعه» مؤسّسة التاريع العريق: 

00 أ الثانيةق» 1423ه/ 2002م. 


ب هيز ثالنها: ئي» أبو عَبِدٍ الرّحمنٍ أحمّدُ بن شُعَيبٍ بِنٍ عَلِيّ النّسائيَ م (303ه)» تحقيق سيد 
ا وصبري د مكتبة السب 00 الطبعة الأولى. ا 

0 بيروت» له الأول + 3م 2004 

تفريتث التَّهذيب» شِهاتث الدِين ا سنن نّْ عَلِيٌّ بن حر العَسَقَلانِيُ الشَافْعِيٌ (852ه). تحقيق 
عاد قن نم شيل ال بالق يويك ف الملا ويم 6هم/ 1996م. 

التّكملّة - وهي الجَرَءٌُ الثاني مِن الإيضاح المُضدئ أبق عَلِيٌّ الحَسَنٌ يذ جمد الفارسة 
(377ه)2 تحقيق الدُكتور حسن شاذلي فرهودء عمادة شؤون 06 - 2 
00 الرّياض؛ اللبعة 0 000 


000 تحقيق 0 ا مجمع اللغة العربيّة القاهرة» 0 الأولى» 
6ه/ 1986م. 


التَكميل والإتمام» مَحَمَّدُ بن عَلِىٌ العْسَانِييٌ (ابنٌ عَسكّر)» تحفيق حسن مروة» دار الفكر المعاصر 
- بيروت» دار الفكر - دمشقء الطّبعة الأولى» الطبعة الأولى. 1418ه/ 1997م. 

- تلخيصٌ الحَبير في تخريج أحاديث الرَافِعِيٌ الك أبو المُضل شِهابُ الدّينٍ أحمَدُ بن عَلِىٌ 
العَسمَلانِيٌ (852ه) تحقيق عبد لله هاشم اليمانيٌ المدنن» دار المعرفة» يروت »2 


د.ط.ء دءت. 


و5 المصادر والمراجع 0505 


- التلويح في شرح المّصيح - في ضِمِنٍِ كتاب (قصيح تَعلَبِ والشروحٌ التي عَلَّيه)) أبو سَهلٍ 
مَحَمَدُ بن عَلِىَ بن مُحَمَّدٍ الهَرَوِيَ (433ه)» تحقيق محمّد عبد المنعم خفاجي» المطبعة 
3 ال 9 5 2 3 3" 
النموذجيّة. مصرء الطّبعة الأولى.ء 1368ه/ 1949م. 

در و م 

- تَمامٌ المنّة في التّعليقٍ عَلى فقه السُّنّةَ» محمّد ناصر الدَّين الألبانئ» دار الرّاية» الرّياض» 
الطبعة الكالئة» 1409ه. 

- التمهبدَ لماافق الموظّ من المعاى والآسائيد» أبو عُمَرَ يوست بخ عبد ألل.ين محمد بن عد 
لبر النَمرِيٌ الفُرطِيَ (463ه)ء تحقيق سعيد أحمد أعراب» د.ط.ء 1396ه/ 1976م. 

“التبية والإفتراقه أبق الششن عله رن الكنين ين قنك السسيغروئ (2546) مكية بحتاطاء 
بيروت» د.ط.. 05م 

- تهذيبٌ إصلاح المُنطق» أبو زَكَريّا يَحبى بن عَلِيَ التخطيبٌُ التّبريزي (502ه)» تحقيق الذكتور 
فوزي عبد العزيز مسعودء الهيئة المصريّة العامة للكتاب» القاهرة» د.ط.. 1987م. 

د تَهْذَيت التهدني) أبو المٌضل أحمَدُ بن عَلِيَ بن مُحَمّدِ بن أَحمّدَ بن حَجَرٍ العَسثَلانيَ 
(852ه)» مطبعة دائرة المعارف النظاميّة الهندء الطبعة أده 06ه. 

ا مُنصور ا الأَزْهَرِيّ (370ه)» تحقيق مجموعة محقّقين» الدّار 

المصريّة للتأليف والترتحية: د.ط..» د.ءت. 
التّوطئة» أبو عَلِىٌ عُمَرُ بن مُحَمَّدٍ الشَّلّوبينِيَ (645ه)» تحقيق الذُكتور يوسف أحمد المطوّع؛ 
د.ط..» د.ا ت. 

- ثُمارٌ القُلوب في المُضان والمُنسوبء أبو مُتنصور عَبِدٌ الْمَلِكِ بن مُحَمّدِ بن إسماعيل الْتَّعالِِيُ 
اللبسايورة (429ه). تحقيق إبراهيم صالحء دار البشائرء دمشق » الطبعة الأولى» 
4ه 1994م. 

- جامِعٌ بَيانٍ العم وفضله. أبو عْمَرَ يوسّفٌ بِنُ عَبِدٍ البَّرّ (463ه)» تحقيق أبي الأشبال 
الرهيريّ» دار ابن الجوزي, الرّياضء الطّبعة الرّابعة» 1419ه/ 1998م. 

ِ-ِ جامع البَيان عَنْ تَأويل آي القرآن» أ له سن جرير الظطبري (10جه)ل دار الفكر» 
بيروت» الطبعة الأخيرة» 8هه/ ١701988‏ 

لول م ل ام 10 ين الذي أبو الج تغب 
تحقيق شعيب 200000 وإبراهيم 0 مويسنة اياك دبروت »2 0 السابعة» 
9ه/ 1998م. 


() هذوهي الطّبِعَة المُعتَمَدَةٌ في عُموم الإحالاتء فإن أَحَلْتُ عَلى غَيرها ذَكَرْتٌ الطّبِعَةَ المُحَالِفَة. 


06 الجامعٌ لِتَمْسيرٍ الإمام أبي القاسِم السَّمَيلِيَ 


- الجامِع لأحكام القرآن» أبو عَبِدٍ الله مُحَمَّدُ بِنُ أحمّدَ الأنصاري القرطبيّ (671ه)» تحقيق 
صدقي محمّد جميل وعرفان العشّاء دار الفكرء بيروت» د.ط.ء 0 


- الجاميع لِشُعَبِ الأبعان» انو بكر أُحمَدٌ بن الْحُسَّيّنٍ البَِمَقِيَ (458ه)» تحقيق الدُكتور عبد 
العليّ عبد الحميد حامد» مكتبة الرشدهة الرّياض» الطبعة ل 0 3م 


- الجامِعٌ المُخْتَصَر مِن السَئَنِ عَن رَسِولٍ الله صَلَى الله عَلَيه ا ومَعرِقَةُ الصَّحيح والمعلولٍ 
وما عليه العمل المّعروفٌ بجامِع الّرَمِذِيْء أبو عيسى مُحَمَدٌ بن عيسى بن سَورَة الترمذئ 
(279ه). بيت الأفكار الدّوليّةء الرّياض» د.ط.» د.ت. 

- جلاع 0 في 0 القلا: 0 على ير الأنام ا الله عَلَيهِ 00 أبو م عَبِدٍ الله 
دار 01 الفوائته « مك المكئمة» ١١‏ العم 5 5ه. 

- الجْمَلُ في التّحوء أبو القاسِم عَبِدُ الرّحمن بن إسحاقّ الزَّجَاجِيَ (340ه)»: تحقيق الدُكتور 
علي توفيق الحمدء مؤمّسة الرّسالة» بيروت» الطّبعة الثّانية» 1405ه/ 1985م. 

- 20 أنبياك العَرب» م محمد عَلِيُ بن ا بن سعيد سن حر الأنذليين (456ه). 
تحقيق عبد السّلام محمّد هارونء دار المعارف» مصرء الطبعة ادي د.ءت. 

كير السو أذ المَنذِر ونام بِنُ مُحَمَّدٍ بن السَّائب الكلبيَ (204ه) - رواية الشاخري ع 
ابن حَبيب » تحقيق الدُكتور ناجي حسن » عاك الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 
7ههمم/ 1986م. 

- الجنى الذاني في خروف المعاني» الْحَْسَنٌ ؛ بن قاسم المَرادِي (749ه). تحقيق الدُكتور فخر 
الدّين قباوه ومحمّد نديم فاضلء دار الكتب الملمكن بيروت» الطبعة الأولىة 3ه/م 
2م 

- حادي الأرواح إلى بلادٍ الأفراح» 9 تمل الديخ ابن قَيْمٍ الْجَوزِيّة (751ه), تحقيق محمد 
العلاوي, دار ابن رجب» المنصورة» الطبعة الأولى. 1 ه/ 2000م. 

2 اي الصَبَّانَ نْ على شرح الاعتمردة لألفيّة ابن مالك» ل 0 1 1 بن عَلِيٌ لقان 
الشَافِعِيَ (1206ه). دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأرقي 7/7 مم. 

- ل را الكو انه اعفار الها والعراق والشّام 7 ذَكَرَهُم أو بكر بن مجاهد» 
0 دار ا القات دمشق » ٠‏ التلبعة الأول 0 5 

- حجََةٌ النَبِيَ صلّى الله عليه وسَلَّمَ كما رَواها عَنهُ جابرٌ رَضِيَ اله عَنهء محمّد ناصر الدّين 
الألبانن» المكتب الإسلامت» الطّبعة السّابعة» 1405ه/ 1985م. 


5200 المصادر والمراجع 007 


حليّة الأولياء وطبّقاتٌ الأصفِياء» أبو تُعَيم أحمدٌُ بن عَبِدٍ الله الأصبهانيئ (430ه). دار 
الكتاب العربئ» بيروت» الطّبعة الرّابعة» 1405ه/ 1985م. 

الحَماسَةٌ أبو تَمَام حَبيبُ بن أوس الظّائي (231ه)»: تحقيق الذُكتور عبد الله بن عبد الرّحيم 
كران عقا با الإمام عند دين سعدة الإسلاميّة: ١‏ التملكة لالش ا 
140[1ه/ 1981م. 

الحَملّ عَلى اللّفظٍ والمعنى فى القُرآنٍ الكريم في ضوءِ القياس عَلى المَشْهورٍ والتّايرء الدكتور 
محمود عكاشة» الأكاديمئة الحديثة للكتاب الجامعيّ القاهرة» الطبعة الأول 9م. 


حَولٌ الإعجار الْبَلاغِيٌ ف فى القّرآن. الدُكتور حسن طبلء مكتبة الإيمان» المنصورةء الطبعة 
لو 0مهمه/ 9م 


حَياةٌ الأنبياء ء صَلُواتُ الله عَلَيهِم بَعدَ وَفاتِهم» أبو بكر أحمّدٌ بن الحُسَينٍ البَبِهَقِيَ (458هم), 
تحخصة تبعقيق الذكتوو ايك بن عطيّة الغامديّ, مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنوّرة» الطبعة 
الأولى: 4هم/ 1993م. 

غزانة الأدت .ولت لباك لبان العدي »عد الغادو يخ غم الكفذارة (10933ه) تحن عيد 
السّلامِ محمّد هارون» مكتبة الخانجيّ» القاهرة» الطبعة الثالئق» 1409ه/ 1989م. 

الخصائصء أبو الفّتح عُثْمانُ بن جني (392ه)» تحقيق محمّد علي النَّجَاره دار الهُدى» 
بيروتء القلبعة الثّانية» د.ت. 

ع 0 4 
الآمانة.» مصرء الطّبعة الأولى. 1420ه/ 1999م. 

رمات لأسلوب الم رآنٍ الكريم» محمد عبد الحالق عضيمة؛ دار الحديث,. القاهرة؛ د.ط.» 
نكا 

دُرّة التّنزيل وغْرّة التأويل» أبو عَبدٍ الله مُحَمَّدُ بن عَبدٍ الله و الأصبَهانِيُ المَعروفٌ بالخطيب 
الإسكافى (420م). ” تخحقيق الذكتور وحن مصطفى آيدين» معهد البحوث العلميّة - 
جامعة أُمّ القرى» مكّة المكدمة الطبعة الأولى. 1422ه/ 2001م. 


الدرَرُ اللّوايع على هَمْع الهَوايع شرح جَمْع الجوامِع» أحمَّدُ بن الأمين الشّنقيطي» 7 
الدُكتور عبد العال سالم مكرمء عالم الكتب» القاهرة» د.طء 1421ه/ ا 

الدرٌ المُضون في غلوم الجساب المكتون» أحْمَد بن :يوشت المحروف بالسّنين 'الخلبن 
(756ه تحقيق الدُكتور ا ا الخرّاط» دار القلمء دمشق» الطبعة الأولى» 
4ه/ 1993م. 


الدّدُ المنثور ذ في التَمْسِيرِ بالمأثورء جَلالٌ الدِين السّيوطىٌ (911ه): تحضة تعقيق الذكتون عنك الل بن 


8ظ”؟ الجامِعٌ لِتَمْسِيرٍ الإمام أبِي القاسم السّهيلِتِ 


عبد المحسن التركي» مركز هجر للبحوث والدراسات العربيّة والإسلاميّة. القاهرة» 
الطبعة الأولى» 4هه/ 2003م. 

- دفاع عَن الحَدِيثِ النَبَويّ والسّيرّة في الرَّدْ عَلى جَهالاتٍ البوطي في كتابه (فِقه السّيرَة)» محمّد 
ناصر الدين الألبانن» مَوَسِسَةٌ ومكتبة الخافقين» دمشق » د.ط..» دءت. 

ب دقائق الفروق اللعويّة فى البيانالقرانن+ الذكتور محمد باس .خضر الذوري» دار الكدتب 
العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى.ء 1427ه/ 2006م. 

د ةلائل الاأعجاز» أبو كر عد القاعن بخ عبن الحمن ين تحن الشرجائق التحرئ 13م 
تحقيق محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجي» القاهرة» د.ط..» د.ت. 

ص الدّلائل على نعاني الحديث بِالشسَاهِدٍ والمَثل» أبو 0007 4ل بن ثابتٍ بن م السَّرَقْسْطِيُ 
(«ت302ه). تحقيق الدُكتور محمّد حامد الحاج خلف» الرّابطة اليقث السام 
المملكة المغرييّة التليعة الأولى: 2ه/ 2011م 

- قَلائلٌ النبرّة» أبو تُعيم أحمَّدُ بنُ عَبدٍ الله بن أحمَدَ بن إسحاق بن موسى بن مَهرانَ الأصبّهانيَ 
(430ه). 506 الدُكتور 0 رواس قلعجى وعيد الْبرَ عباس ١‏ دار النّْفائس» سروت 
البعة الثانية» 1406ه/ 1986م. 

ٍِ ال التو ة ومَعرِقَةٌ أخوال صاجب السريعة :أبن بكر ايند بِنُ الحُْسَين البَيِمَقَِيَ (458ه). 


تحقيق” الد عون ينلد المعطي قلعجي» دار الكتب العلميّة. بيروت» الطبعة الأرلي 
و 5 مم. 


- الدّيباجُ المُذْمَب في مَعْرِفَةِ أغيانٍ عُلَماءِ المَذْمَبِء إبراهيمٌ بن عَلِيَ بن مُحَمَّدٍ المعروف بابن 
فرحون (ت799ه). داز الكُتّب العلمّة» ببروت» د.ط» د.ث. 

- ديوانُ إبراهيمَ بن هَرمَة» تحقيق محمّد جبّار المعيبد» مطبعة الآداب» النّجف الأشرف» 
د.ط.ء 1389ه/ 1969م. 

- ديوان ابن الروميّ أبي الحَسَّنٍ عَلِيْ بن العَبّاسِ بن جُرَيجء تحقيق الذكتور حسين نضّارء دار 
الكتب والوثائق القوميّة القاهرة» الطّبعة الثالئة» 1424ه/ 2003م. 

- ديوانٌ أبي تَمَام بشَرح الخطيب التْبريزِي» تحقيق م33 عبذه عرّام دار المعارف» القاهرة» 
د.ط.ء 1964م. 


- ديوان أ دَهبَّلٍ الجمحيٌ - روايّة بع عْمْرِو الشَّيبانِيَ تحقيق عيذ العظيم عبد المحسن» 
مطبعة القضاء في النّجف الأشرفء الطّبعة الأولى: 1392ه/ 1972م. 


3 فيوان أبي 0 الهُذَلِىَ» شرحه وقدَّم له سوهام المصري» المكتب الإسلاميٌ؛ بيروت» 


ديوان أبي قبس صَيفِيٌ بن الأسلَّتٍ الأُوسِيّ الجَاهِلِيَء دراسة وجمع وتحقيق الذُكتور حسن 
محمّد باجودة» دار الثَّرَاتء القاهرة» د.ط.» د.ت. 

يوان ا ا تحفيق الذكتون خفن فاروق الطباعء دار الأرقمء بيروتث »2 الطبعة الآولى» 
8همم/ 1998م. 

ديواة الأعشى الكيير عيدو نين نيس > شبرخ وتعليق الذكتول حك د كه حسين ١‏ «مكنبة 
الآداب» القاهرةء د.ط.. د.ت. 

ديوانٌ امرئ القيسء تحقيق ف د انو الفضل إبراهيم » دار المعارف» مصرء» د.ط.» د.ءت. 

ديوانٌ أَمَيّةَ بن أبي الصَّلْتَء جمعٌ وتحقيقٌ ودراسةٌ الدُكتور عبد الحفيظ السَطلى» المطبعة 
التَعاونيَّة بدمشق» د.ط.. 1974م. 


أ 


ديوان وس بن حجر تحقيق وشرح الذُكتور محمد يوسف نجم» دار صادر؛ بيروت» د.ط.» 
0ه/ مم 

ققواة بخر م 0 00 تبحقيق ال ككور هه سنس متشر رزاع وزاره النقافة 
والإرشاد القوميّء دمشقء الطبعة الثانية» 1392ه/ 2امم. 


قيوان حسان د بن ثابت» تحفَيؤٌ مدق الدكور وليد عرفات» دار صادرء بيروت» د.ط.. 4م 


ديوان خفافي بن نُدْبَة ا جمع وتتحقيق الذكتوز نوري حمّودي القيس» مطبعة 
المعارف» يغداد. د.ط.. 8م. 

ذيؤان دريل بن الصّمَةٍ الجَشَمِيَء » تحقيق وشرح محمّد خير البقاعي» دار قتيبة» دمشق » دتط.ت 
داس 

ديوان ذي 0 0 سٍِ عَقَبَةٌ 0 بالل سرح 0 ي طبر 5-6 بن 0 
5 0 مؤسسة الإيمان» بيروت» التلبعة الثّانية 52 2 


فيان و بن العَجَاجَ - فى (مُجموع قبا العَرّب)» تحقيق وليم بن الورد. دار الآفاق 
الجديدة» بيروتء الطّبعة الأولى» 1979م. 

ديوانٌ زُمَيِرٍ بن أبي سُلمى - بشَّرح تَعلّب (291ه). دار الكتب والوثائق القوميّة» القاهرة» 
الطّبعة الثالئة» 1423ه/ 2003م. 


يوان سَحَيّم عَبِدٍ بي الحسحاس» تحقيق عبد العزيز الميمني» الدّار القوميّة للطظباعة والتَّثْرء 


القاهرة» د.ط.ء 1384ه/ 1965م. 


ديوانُ الشِّمًا ار الذَّبيا: ١‏ فالات الذوة الياذى وار العاف ا 
يو ا اا يي سيك لاد يِ مصر 


تاس 7 


100 الجامِعٌ لِتَمْسيرٍ الإمام أبي القاسِم السّهَبِتِ 


ديوانٌ طَرَفَةَ بن العَبدٍ - شَرحٌ الأعلّم السَّنتمريَ (476ه)» تحقيق درّيّة الخطيب ولطفي 
الصَّقَالء مجمع اللغة العربيّة» دمشق. د.ط.ء 1395ه/ 1975م. 

ديوانٌ العتامن نن جردا مز اللينه ؛ جمع وتحقيق الدُكتور د يحيى الجبوري» موّسّسة الرّسالة» 
بيروت» اللبعة الأولى» 1412ه/ 1991م. 

ديوانٌ عبد الله بن رَوَاحَةَ الأنصاريّ الحَْرَجِيَ شاعِرٍ الرسول قلي اشاغلية وسلم ورامنة 
وجمع وتلمى :لقوق بشيي مكو امود تقار ]د القاة لقاو حيط 1024 

ديوان عُبَِيدٍ الله بن قيس الرّقَيَاتَء تحقيق وشرح الذُكتور محمّد يوسف نجمء دار صادرء 
بيروت» د.ط.» 1378ه/ 1958. 

ديوانَ العَجَاجٍ - رِوايّةُ عَبِدٍ المَلِكِ بن قريب الْأَصمَّعِيَ وشَّرَحُه (217ه)» تحقيق الذكتور عرَّة 
حسنء دار الشّرق العربيّ» بيروت» 0 6ه/ 1995م. 

ديوان الْعَرْحِيَ» جمع وتحقيق وشرح الذكعور سجيع جميل الجبيليّ» دار صادر» بيروت» 
الطبعة الأولى. 8م 

ديوان عَلْقَمَةَ الفَحلٍ بشَرح الأعلّم الشّنتمريء تحقيق لطفي الصّقَال ودرّيّة الخطيب» دار 
الكتاب العربيّ» حك الطه وليه 9 هم 1969م. 

ديوان المَرَزدّق» دار صادرء بيروت» د.ط.؛ء 1386ه/ 6ام. 

ديوالٌ قيس بن الخطيم دعن ابن السَّكَيتَ وغيره» تحقيق الدُكتور ناصر الذين الاعتة مكتبة 
دار العروية» القاهرة» المّلبعة الأولى» 1381ه/ 1962م. 

ديوان كُثر عَرَة جمع وشرح الدُكتور إحسان عبّاس. دار الكقافة» بيروت» د.ط.؛ د.ت. 

ديوانٌ كُمْبٍ بن مالِكِ الأنصارِيّ» تحقيق الدُكتور سامي مكّي العان» عالم الكتب» بيروت» 
الطّبعة الثّانية» 1417ه/ 1997م. 

ديوانٌ المُتَلَمْسِ الضَّبِعِىَ (جَريرٍ بن عَبِدٍ المّسيح) - روايّة الأئرم وأبي عُبَيدَةَ عَن الأَصمَعِىّ» 
تحقيق حسن كامل الصَيرَفِيَ: مخلة ميد لمخطرطلاف العويئةة العلل قناكة القاهرة 
8إم. 


ديوانٌ النَابمَةِ الذبيانن» جمع وشرح محمّد الظاهر بن عاشورء الشّركة التُونِسيّة للتّوزيع» 
تونس» د.ط.» 6اإم. 

ذيوان القذلتو دان الككتب البق مرخ الكلينة الأرلى ع 21367 1145م 

ادق العا هوق ألو بشر مُحَمَّدُ بن أحَمد بن حَمَادٍ الأنصارِيٌ الرًا زِيُ الدّولابي (310ه)ء 
تحقيق السَّيّد محمّد جواد الحسينئ الجلالي» موّسّسة الأعلمي» بيروت» الطبعة الثانية. 
8ه 1988م 


مَسرّدٌ المصادر والمراجع 1001 


- دم الدّنيا - ضمن كتاب (مَوسوعَة رسائل ابن أبي الذّنيا)» أبو بكر عَبِدُ الله بن مُحَمَّدٍ بن عبيدٍ 
بن سيان بن أبي الدّنِْيا (281ه)» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء موّسّسة الكتب 
كروت الكلعة الأرلية 3ه/ 1993م. 

ه ارد كان الخييئة ابن مدده :(395ه)ء مجفيق الذكتوى عات بن ويطك تاضين المقنف م 
الثانية» 1402ه/ 1982م. 

- رِسالَةٌ الإفصاح يبَعض ما جاء مِن العََطَرٍ في الإيضاحء ابن الطراوَةٍ النّحرِيَ (528ه)» تحقيق 
الدُكتور حاتم صالح الضّامنء عالم الكتب» بيروت» الطّبعة الثَانية» 1416ه/ 1996م. 

ع رسال النفتكة أبر القهع احمذتن غيق اللين -شليعان التترعة المكدئ (9ةلهم) تمنيق 
محمّد سليم الجندي» دار صادر» بيروت» د.ط.ء 1412ه/ 1992م. 

م غبّة الآمل من كتاب الكامل » دك سس عليّ المرصفيّ» دار البيان» بغداد» الطبعة الثانية» 
9 مهم 1969م. 

- روايةٌ قالونَ عَن نافع المَّدَّنيٌ - وِراسَةٌ نَحويّةٌ صَرِفِيّة» محمّد على مفتاح» جمعيّة الدّعوة 
الإسلاميّة العالميّة» الجماهيريّة العربيّة الليبيّةء الطبعة الثانية» 2006م. 


ب الرُوح» 0 شَّمِسٌ الدينٍ بق عيذ الله ابن ف 3 قيُم الجوزِية (751ه) تحقيق عبد الفتاح ممحمود عمر » 


دار الفكر. عَمَانء د.ط.» ا 
الآلوسي البتغداوي ا 0506 الكتور 0 من ل وسيل 9 عمران» 
دار الحديث» القاهرة» د.ط.ء 1426ه/ 2005م. 
ذُ المّسير في عِلمٍ التفسيرء أبو القَرَجِ جَمالُ الدينِ عَبدُ الرّحمنٍ بن عَلِنَ بن مُحَمَّدٍ الجَوزِي 
القَرَشِئُ البغدادي (597ه) تحقيق 00 بن عبد الرحمن عيدك الله وأبو بى هاجر لعي بن 
بسيونى زغلول». دار الفكر.» بيروت » الطلبعة الأول 7ه 1987م 
- زادُ المّعاد في هدي خَِرٍ العباد» مُحَمَّدُ بن أبي بكر بن أَيُوبَ بِنِ سَعدٍ شَّمسٌ الذَّينٍ ابن قَيّم 
الجوزيّة (751ه)» موّسّسة الرسالة» بيروت» الطبعة السّابعة والعشرون» 1415ه/ 
95 م. 


- الزَاهِرٌ في مُعاني كلناكه التاق انق بكر 0 القاسم الأباري (328ه)» تحقيق الذكتور 
حاتم صالح الضّامنء مؤّسّسة الرّسالة» نووكي الله الول 2ه/ 1992م. 


شم 
05 
١‏ 


+ الزقد أحمذ يخ خبل الشيبات ومسي وان افج لعزن اسدويهة نالع د لين 
3هه/ 1983م. 


و 


- زَّهِرُ الآداب وثَّمَرُ الألباب» أبو إسحاقّ إبراهيمُ بن عَلِنَ الحُضْرِيُ القَيرَوانِتَ (453ه)» تحقيق 


1002 الجامِعٌ لِتفسيرٍ الإمام سن القايم السّمَيِتِ 


الدُكتور صلاح الدَّين الهواري» المكتبة العصريّة: صيدا - بيروت» الطّبعة الأولى» 
1ه 2001م. 

- زِيادَة الخروب بَينَ التَأيدٍ والمّنع وأسرارها البَلاغِيةَ في القُرآنٍ الكريم» الذُكتورة هيفاء عثمان 
: : : 1 
عبّاس فداء دار القاهرة» القاهرة» الطّبعة الأولى» 1421ه/ 2000م. 

- الرّينَةٌ في الكَلِماتٍ الإسلامِيّة العَرَبيّة» أبو حاتم أَحمَّدُ بن حمدانً الرَّازِيَ (322ه)» تحقية 
حسين بن فيض اللّه الهمدانيٌ اليعبري الحرازي» مركز الدراسات والبحوث اليمنيّ؛ 
صنعاء» الطبعة الأولىء 1415ه/ 1994م. 

- سُؤالاتٌ نافع بن الأزرّقٍ إلى عَبِدٍ الله بن عَبّاسء تحقيق الذكتور إبراهيم السَامرَائيَء» مطبعة 
المعارف» بغذاد» ديتط.ت 68م 

- السَِّعَةُ في القراءات» أبو بكر أحمّدُ بِنُ موسى بن العَبّاسِ بن مُجِاهِدٍ التَّميِمِيُ البَغدادِيٌ 
(324ه)» تحقيق الدُكتور شوقي ضيفء دار المعارف» مصرء الكّلبعة الثّالئة» د.ت. 

- سبل السلام الحوافيه إلى بلوغ المُرام؛ محمد 5 إسماعيل الأمير الصّنعانيٌ (1182اه) 
تحقيق نشأت كنال ذار البضيرة الإسكتدركة» ىطغ ددرت. 

- سِرٌ صِناعَةٍ الإعراب» أبو الفّتح عُثْمانُ بِنُ جني (392ه)» تحقيق الدُكتور حسن هنداويء دار 
القلمء دمشق» الطبعة الأولى. 1405ه/ 1985م. 

- سِفْرٌ السّعادّة وسَفيرٌ الإفائة» عَلَمُ الدّين أبو الحَسّن عَلِىْ بن مُحَمَّدٍ السَّحَاوِيَ (643ه). 
تحقيي الذكتور وحن امن الذالى ودار عادو وير وض الكليفة التانية 415 اه 
5م 1 

- سِلسِلة الأحاديثٍ الصَّحيحَةٍ وشَيْءٌ مِن فِقهها وفوائدهاء محمّد ناصر الدَّين الألبانيٌ» دار 
المعارف» الرّياض. 
007 كي وق ا واء م 3 3 

- سِلسِلَة الأحاديثٍ الضَّعيفَةِ والموضوعة وأثرها السَيَئٌ فى الأمَّةَ» محمّد ناصر الدّين الألبانن» 
دار المعارف. الرّياض. 

- سِمْط اللآليء أبو عُبَيدِ البكري الْأَوْنََِ (487ه).» تحقيق عبد العزيز الميمنئ» لجنة التأليف 
والتّرجمة والنّشرء القاهرة» د.طء 1354ه/ 1936م. 

- السّنّةء أبو بكر أحمَّدُ بنُ عَمرِو بن أبي عاصم (287ه)» تحقيق الدّكتور باسم بن فيصل 

0 3 7 ّ 2 جَ 

الجوابرة» دار الصَميعيٌ» الرّياضء الطبعة الأولى.» 1419ه/ 1998م. 

ٍ- سن ابن ماجحةق أنه عَبِد الله 0 ين يريد القَزوينيٌ المعروف بان ماجة (3ه). بيك 
الأفكار الدّوليّة: الرّياض» د.ط.»؛ د.ت. 

- سُئَنُ أبي داودء أبو داوَدَ سُلَيمانُ بن الأشعّثِ السّجستانئ (275ه). بيت الأفكار الدّوليّة 


الرّياض» د.ط.. د.ءث. 


- سُئَنُ الدارقُطنئء عَلِئٌ بن عُمَرَ الدَارفْطيِنَ (385ه)» تحقيق مجدي بن منصور بن سيّد 
الشورى» دار الكتب 0 بيروت»ء 0 ا 7 


0 عيد 


الحم الأعظمي» 1 الكتب العلميّة بيروت» الطبعة الأولى. 5م 1985م 


سالسى :الكبرف :ادو تك عمد بِنْ الحْسَين بن عَليٌ البَِهَقَنْ (458ه).؛ دار المعرفة» بيروت». 
د.ط.» د.ءت. 00 

- سِيَرُ أعلام التبّلاء» شَّمِسٌ الدَّينِ مُحَمَّدُ بن أَحمَدٌ بن عُثْمانَ الذَّهَبَِ (7148ه)» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وآخرين» موّسّسة الرُسالة» بيروت» الطّبعة الرّابعق» 1406ه/ 1986م. 

- السيرَةٌ التَبْوِيه اللو عار لِتَطبِيقٍ قَواعِدٍ المُحَدَيِينَ في نَقَدِ رواياتٍ السيرَةٍ النَبَوّة 
الدُكتور أكرم ضياء العمريّ» مكتبة العبيكان, الرُياضء الطبعة الخامسة. 1424ه/ 
3م 

- السّيرَةُ الَوِيَهُ في ضَوءِ المصادر الأصلِيّة - دِراسَةٌ تحليليّة» الدُكتور مهديّ رزق الله أحمدء مركز 
الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة» الرّياض» الطّبعة الأولى» 1412ه/ 1992م. 

ل النَبْويّةُ لابن هشام مع شَرحِ أبي ذَرٌ الخشنِي؛ ككفي الدكتور ملمكية يي عد 
ومككدية عند أن ابر هسليف تقفة المفان - الأردة» الكلفة الأوق 403 تعر 
8م 

- سيرَةٌ ومَناقِبُ عُْمَرَ بن عبد العَزيزٍ الخَليفَةٍ الرّاجِدء جَمالٌ الدَّينِ المَرَجٌ عَبِدٌ الرّحمن بن الْجَوزِيّ 
(597ه)» دار الإسراء» عمّانء الطّبعة الأولى. 2004م. 

- السَّيفُ اليّمانئَ في نّحرٍ الأصمَّهانيَ صاحب الأغاني» وليد الأعظمي» دار الوفاء» المنصورة» 
البعة الأولى» 1408ه/ 1988م 7 


550 
س8 


عيكان الدعاءة ابو ليان خكداين بد الحَظَابِيَ (388ه)» تحقيق أحمد يوسف الذَّفَاقء 
ذاو العاموة للأرانيه؟ شق «الظلبية الأول 4م 1984م. 


بياتٍ إصلاح المنطق. بق مَحَمَّدٍ يوسفٌ بن الْحَسَنٍ بن عَبدٍ الله بن اموا السيرافيٌ 
التحوق (4)8385 تحقيق يأسين فحمة الشوائن» الذاز المكحدة» «مشق» الطبعة 
الأولى» 1412ه/ 1992م. 

ا ل بر فاه يوسْفُ بِنُ المَررْبان السّيرافَِ (385ه)» تحقيق الدُكتور محمّد 

اليس كاقيه كار الع ببرويفة الشتعة الأول 0000000 


- شَرحٌ أَدَبِ الكاتّب» أبو مُنصور مَوهوبٌ بن أحمّدَ الجواليقِيَ (540ه).: مكتبة القدسي» 
القاهرة. د.ط.» 1350ه. 


2 ا 


9 شرح 


- 


5-4 
2 
| 3 


ص 


1004 الجامِعٌ لِتفسيرٍ الإمام أبي القاسم السَُّميلِيَ 


- 3 غُ أصول ا" اعتقاد ضر 0 0 من الكتاب 0 0 الصَّحَابَة اتن 


0 اي بن سعد بن حمدان الغامدي: 0 طببة 0 الطبعة 56 


0ه. 
- شَرِحٌ التّسهيل» جَمالٌ الذي : 0 د بن عَبِدِ الله بن عَبدٍ الله الطائئ الْجَيّانِيُ الأندلسِيُ المعروف 
بابنٍ مالك (672ه)» تحقيق الذّكتور عيدذد الرّحمن اليه والدُكتور متجويل بدوي 


المختون. دار هجر » الامو الطبعة الأول 0ه/1990م. 
- شرح جُملٍ اوباج ِ 1 اكير ]ا لحَسَرٍ علي بن مُؤْمِْنِ المعروف باب ءُ تصتور 
الأولى: 9ه/ 0 


- شرح الخدود النّحوِيّة 0 الذين بن عبد الله بن ا الفاكهي (972ه) تحضقبة تحقيق: الدكتون 
صالح بن حسين العائد» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة 00 د.ط. د.ءت. 


- شَرحٌ ذْرَّة العَرْاص ا ل ل ال 
وعواشيها .و تكولتيا)» شهات الَدِينٍ أحمد بن محَمَّدٍ بن عَمَرَ الحفاجئ (1096ه). 
تحقيق عبد الحفيظ فرغلى على القرنت» دار الجيل» بيروت» الطّلبعة الأولى» 1417ه/ 
6م 

ل ل تن لت المكتبة التجاريّة ب الكبرى» مصر » الطبعة 

ل لأولى» د.ت. 

: شرح ديؤاة الكهاسة ‏ أتو زَكْرِيًا يَحيى بن عَلَيَ الخطيبٌ التبريزيَ (502ه)» تحقيق محمّد 
فحين: الذين: غبد الحميد»: المكفة التجاركة الكترئ» مضر عوط .درت 

- شَرحٌ ديوانٍ الحَماسّةء أبو عَلِيَ أَحمَدُ بن مُحَمَّدٍ بن الحَسَنِ المُرزوقيَ (421ه)» تحقيق أحمد 
أمين وعبد السّلامِ هارون» مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة والنّشْرء مصرء التلعة الثّانية» 
الو 
(291هم) 0 2 وَالونائق القومتة م )5 القبعة ١‏ الثالئة 0 3 

- شَرحٌ ديوانٍ كعب بن زُهَيرِء أبو اتعيو ين الحسو ون التسيع عن عيبيو اله الشكرق: دار 
الكتب والوثاتق القوميّة» القاهرة» الطّبعة الثالثة» 1423ه/ 2002م. 

- شرح ديوان لَبِيدٍ بن رَبِيعَةَ العامِرِي» تحقيق الذُكتور إحسان عبّاس» وزارة الإرشاد والأنباءء 
الكويت» دتط.ء 2 . 


مَسِرَدٌ المصادِر والمراجع 1005 


- شَرِحُ الرَّضِيّ عَلى كافيّةِ ابن الحاجبء رضن الدّينٍ مُحَمَّدُ بِنُ الحَسَّنِ الإستراباذِيٌ النَحوِيَ 
(686ه)ء تحقيق الدُكتور عيد العال سالم مكرمء عالم الكتب. القاهرة» الطبعة 
00 ا 


م 


تحفيق شعيب 00 ومحمّد زهير 0 المكتب الام بيروت »6 الطبعة 
الثانية.» 1403ه/ 1983م. 

- شَرِحٌ شافِيّةٍ اين الحاجب» أبو المُضائل رُكنُ الذِّين الحَسَنُ الإستراباذيّ (715ه)» تحقيق 
الدكتور عبد المقصود محمّد عبد المقصودء مكتبة الثّقافة الدّينيّة» القاهرة» الطّبعة 
الأولى» 5 ه/ 2004م. 

- شَرِحٌ شعلّة على الشَاطِيّة ة المُسَمَى كنز المعاني شَرح حرز الأماني» أبو عَبِدٍ الله مُحَمَدُ بن 
حي سٍٍِ محَمل بن اك بن الحَسَينِ الموصِلِيٌ (656ه)2 مطبعة دار التأليف» مصرء 
الطبعة الأولى» كنتاء 


- شَرحٌ شُواهِدٍ الإيضاح لأن علق الخاوو اعد شين تزى (582ه)» تحقيق الذُكتور عيد 
مصطفى درويش» مجمع اللغة العربيّة» القاهرة» د.طء 1405ه/ 1985م. 
شو شرْحُ صَحيح البَخْارِي» ابْنّ بَطلَالِ أبو الْحَسَنِ عَلِنُ بن خَلْفٍ بن عَبِدٍ المَلِكِ (ت449ه). 


تحقيق ني تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرّشْدء الرّياضء الطّبعة الثانية» 423اه/ 
03مم. 


- شرح صَحيح مُسَلِم لِلنْرَوئ (676ه) المُسَمَى المنهاج شرح صَحيح مُسَلِم بنٍ الحَجَاجٍ - 
بهامش (صَحيح مُسلِم)ء تحقيق خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الخامسةء 1419ه/ 1998م. 

- شَرحُ صَحيح مُسَلِمٍ للقاضي عياض 0 إكمال ا بمَوائدِ مُسْلِم» أبو المُضل عِيا 
موستن بن عِياضٍ اليتحصبِيّ (4فقى) 4 تعقيق الذكتور يحيى إسماعيل © دان 0 
المتمووةه السف 1لا زايد 9م 1998م 

- شَرِحٌ المٌصيح» ابن هشام اللّحْمِىَ (577ه)» تحقيق الذّكتور مهدي عبيد جاسمء وزارة الثّقافة 
والإعلام د ؤائزة الأناو ال اكه يعداده الخليفة لاون 9هه/ 1988م. 

- شَرِحٌ القصيح في اللْغَّةَ أبو مَنصور بن الجَبّانَ (تُوْفْيَ بَعدَ عام 416ه)ء تحقيق الذُكتور عبد 
الجبّار جعفر القرّازء دار الشّؤون التّقَافيّة العامّة» بغداد. الّبعة الأولى» 1991م. 

- شَرحُ القّصائدٍ السّبْع الطوالٍ الجاهِليات» أبو بكر مُحَمَّدُ بن القاسِم الأنباريَ (328ه). 
تحقيق عبد السَّلام محمّد هارون» دار المعارقف» مصرء الطّبعة الرّابعة» 400اه/ 
0م 


1006 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القاييم السّهَيلتِ 


- شَرحٌ الكافِيّة الشَّافِيّة» جَمالُ الدَّينِ أبو عبد الله مُحَمَّدُ بن عَبِدٍ الله بن مالِكِ الَائيُ الجيّاني 
0 ءَ 3 0 8 
(672ه)». تحقيق الذكتور عبد المنعم أحمد هريدي» جامعة م القرى» مكة المكرمة. 


د.ط»؛ دءت. 


- شَرح كتاب سِبَوَيْهه أبو سَعيدٍ السّيرافيُ الحَسَنٌ بن عَبِدٍ الله المَررُبان (368ه)» تحقيق أحمد 
حسن مهدلى وعلى سَيّد علىّ» دار الكتب العلميّة.» بيروت» الطّبعة الأولى» 1429ه/ 
08م 


شرع اللْمَعء أ ايسان إيراهيم الشيوارى (476ه)»: تحقيق عبد المجيد تركي» دار الغرب 
1000 
الإسلاميئ» بيروت» الطبعة الأولىء» 1408ه/ 1988م. 


حجن مخنطر الرومة» عاش ابوارع لاد بن عو لمري بن اصبو كرس مر عميه 
الظوفي (716ه)» تحقيق الذُكتور عبد الله بن عبد المحسن التّركيَء مؤّسّسة الرّسالة» 
تروت الخلية الأولى. دسم 


0 فو سمينة الأسالة: بيروثت» الطبعة ' الأولى: 5ه 1994م 


- شرح المُعلقات العَشْرء الخَطيبٌ التَبِرِيزِيَ (502ه2))» تحقيق فخر الدّين قباوة» دار الفكر 
المعاصر - بيروت» ودار الفكر - دمشقء الطّبعة الأولى» 1418ه/ 1997م. 

- شرح المُفْصّل لِلرَمَخْشَرِيَ» مُوَفَقُ الدّينِ أبو البَّقَاءِ يَعِيشُ ن بن عَلِيّ بن يَعيشَ الموصِلِيّ 
(643ه). تحقيق الدُكتور إميل بديع يعقوبء دار الكتب العلميّة) بيروثت » الطبعة 
0 0 


كه الب ار اسوك 07 اع اي لقا 


د.ط..» د.ءت. 


- شَرِحٌ المقدمة الجزوليّة الكبيوة أبو عَلِيُ عُمَرٌ بن مُحَمَّد بن عمَرَ الأردِيُ السّلوبِينَ (654هم).» 
تحقيق الذُكتور تركى بن سهو بن نزال العتيبىٌ » توسسنة الرّسالة» بيروت » الطبعة الثانية» 
4ه/ 1994مم. 


ِ- شرج المُلوي في التّصريفء مُوَفْقْ الدّينِ أبو البّقاءِ يَعيشُ بن عَلِيّ بن يعيش (643ه). 
تحن اند عفر فيفر اديه قباوة» دار الملتقى» حلب - سورية» الطبعة الشالئة» 
52 5م. 


- شِعرٌ إبراهيمَ بن هَرمَة القَرَشِىَ (176ه)» تحقيق محمّد نفّاع وحسين عطوان» مطبوعات مجمع 
اللغة العرييّة بدمشق» د.ط.ء د.ت. 


و3 المصادر والمراجع 107 


- عر أبي العاييم اهيلي ٠‏ بليونتس الزاكي. بحثٌ في مجلّة معهد المخطوطات العربيّة 
المعساة 42 الجزء الثانى» تو فمبر 8 إم: 170-9. 


شِعرٌ الرّاعي التْمَيرِيُ وأخباره (90ه)» جمع وتعليق ناصر الحاني» المجمع العلميّ العربي» 
دمشق» د.ط.. 1383ه/ 1964م. 


- شِعرٌ عَمرِو بن مَعْدِيكَرِبَ الرُبَيْدِيَه جمع وتنسيق مطاع الظرابيشي» مجمع اللغة العربيّة 
بدمشق» الطبعة الثانية» 1405ه/ 1985م. 


عع الكُمَيْتَ بن زيل الأعوفة مع وتقديم الذُكتور داود سلّومء عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الثّانية» 1417ه/ 1997م. 

0 شِعرٌ النَابِعَة الجَعَدِي. عبد العزيز رباح. المكتب الإسلاممن. دمشق» الطبعة الأولىء 

4ه/م 4 أم. 


- شِعرٌ هُذْبَةَ بن الخَشْرّمِ العُذْرِيّء جمع وتحقيق , يحيى الجبورئ» نتشوواتة وؤازة الحقافة 
والإرشاد القوميّء دمشق » د.طء.ء 06م. 


- اشع والسهاء ابن قَتَيبَة 0 قَنََة (276ه) تحقيق العامة 0 شاكر» دار المعارف» مصرء 


ديط. دالثء 
1 2 7 د وام 5 020 55 3 00 بيع او ل وى 
- الشفا بتعريفي حقو المصطفى صلى الله عَلِيهِ وسّلم» أبو الفضل عياض بن موسى اليَِحِصَبِيَ 
(544ه)» تحقيق أبي عبد الرّحمن محمّد العلاوي» دار ابن رجبء الطّبعة الأولى» 
3همهم/ 2003م. 
- شِفاءً العُليل في ما في كلام العَرَبِ مِن الدّخيل» شِهابٌ الدّينِ أحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عُمَرَ 
الحفاجيُ (1069)» تحقيق تعقق الذكتور ملكتا : دار الكتب العلميّة بيروت» الطبعة 
0 ار 
الكتبء مصر » 3 اأولى. امام 
5 000 تَحَمَيوٌ ا اين صقر» الهيئة ا لقصور ١١‏ الثّقافة» 00 اللبعة 
الأولى» 2003م. 
- صَحيحٌ ابن حِبّان بترتيب ابن بلبان» الأميرٌ عَلاءٌ الدّينٍ عَلَىٌ بن بلبان الفارسي (739ه). 
تحقيق شعيب الأرناؤوطء مؤسّسة الرّسالةء بيروت» الطّبعة الثانية» 1414ه/ 1993م. 


- صَحيحٌ ابن خُرّيمة» أبو بكر مُحَمَّدُ بِنُ إسحاقٌ بن خُرَيمَةَ السّلَمِىُ النَسابورِيَ (311ه) تشنيق الد كوو 
محمّد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 1412ه/ 1992م. 


1008 الجامِعٌ لتفسير الإمام أَبِي القايم السَُّمَيلِيَ 


ار ل لي 0 
بيروت» الطبعة الثانية» 1418ه/ 1997م. 
- صَحيح الجامع الصَّغير وزيادّته (المتح الكبير)» محمّد ناصر الدين الألبانت» تحقيق زهير 
الشَاويش» المكتب الإسلاميّ» بيروت» الطّبعة الثالثة» 1408ه/ 1988م. 
يف 0 0 شرح 00 محبيٍ الدِينِ لوي المتوني سَنَةَ 676ه 0 المنهاج 
تحفة 000 ادن : هاه 3 المعرفة بيروت» الطبعة الكاممةة 419اه/ 1998م 
- الصَّحِيحٌ المنعة عق اسيات الترو له ات عبد الرّحمن مقبل بن هادي الوادعيء دار ابن حزم» 
بيروت» الطبعة الثانية» 1415ه/ 1995م. 
ب صِفَةُ الي أبو تمي الأصبَهانيُ (430ه) تحفيق علي رضا بن عبد الله بن عليٌ رضاء دار 
الهامون تراث دمشق» الطبعة الثانية 5 ه/ 1995م. 
معي الترفيي والترعيب: :معمته تاصير الديد الألبانيَ؛ مكتبة المعارف» الرْياض» الطبعة 
الأولى. 1421ه/ 2000م. 
- ضَعيفٌ الجامع الصَّغير وزيادّته (المَتح الكبير)» محمّد ناصر الدين الألبانيَ» تحقيق زهير 
الشَّاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطّبعة الثالثة» 1410ه/ 1990م. 
- طْبّقاتٌ الشَّافِعِيّةِ الكبرى» تاج الدّينِ أبو نَصر عَبِدُ الوَعَابٍ بِنُ عَلِيّ بن عَبِدٍ الكافي السَبِكَِيُ 
الشَافْعَِىٌ (771ه) تحفيق عبد الفتاح ميحون الحلو ومحمود ميدن الطناحئ» عيسى 
الباين الحلبيّ وشركاهء القاهرة» الطّبعة الأولى؛: 1388ه/ 1968م. 


- الطبّقاتٌ الكبرى» مُحَمَّدَ بِنُ سَعدٍ بن م: منيع الْهاشِمِيٌ البَصرِي المعروفف بابنٍ سّعد (230ه)» تحفيق 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّةء ؛ بيروت» الطبعة ال ولق» 0ه/ 1990م. 


- طَبَّقَاتُ النّحوِيينَ واللَعَوِيِينء 0 بكر مُحَمَّدُ بن الحسن لحي (339ه) تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مكتبة الخانجى» القاهرة» الطّبعة الأولى» 1373ه/ 954ام. 

لكل ف الحُكميّة في السّياسَةٍ الشَّرعِيّة شَمِسُ الدّينٍ أبو عَبِدٍ الله مُحَمَّدٌ ابن قَيِّم الجَوزِيّة 
(510ه». تحقيق بهيج غزاويء دار إحياء العلوم؛ بيروت. د.ط.. د.ت. ْ 

- ظاهِرَةٌ التَّادْلٍ اللْمَويٌ في العَرَبيّة - دِراسَةٌ تَحوِيّةٌ صَرفيّة» الذُكتور عاطف طالب الرّفوع, 
الأكاديميُون للنّشر والتّوزيع» عَمَّانَء الطبعة الأولى: 5ههم/ 2014م. 

- ظاهِرَةٌ التّحويل في الصَّيّْ الصَّرفِيّة: الدُكتور محمود سليمان ياقوت» دار المعرفة الجامعيّة, 
الإسكندرية: د.ط.ء 1986م. 
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- عارِضّةٌ الأحوَذِيّ بشَرح صَحيح صحيح التَّرِمِذِيَ ابن العَرَبِيٌ المالكي (543ه). دار إحياء الثّاتْ 
العرب» بيروت» الطلبعة + لزاه 5م 1995م. 


ده ا 


(297ه). : ل محمد بن خليفة الَتّميمىَ» مكتبة لش الرّياض» الطبعة 
الأولى» 8م 1998م 


شيية وكتانة العرش). مسد بن 1 ان بن أبي شم و ممه 


+ المقد الفرية» حو عم امد بن مُحَمَّدِ بن عَبِدٍ رَيّهِ الأندلسيّ (328ه)» تحقيق أحمد أمين 

وآخَرين» دار الكتاب العربئ» بيروت» د.ط.ء 1403ه/ 1983م. 
000 4 َ وماهسا اع + )وت 20000 1 و 3 ل العامة 8 

- عِلل الحديث» ابو محَمدٍ عبد الرحمن الرازي الحافظ ابن الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس 
بن المنذر بن داود بن مُهران (327ه)» دار المعرفة» بيروت» د.ط.ء 1405ه/ 1985م. 

- عَونُ المّعبود شرح سُّئَنِ أبي داوّد لِلعَلَامَةٍ أبي الَليِّبٍ مُحَمّدٍ شَمِس الحَقٌّ العٌظيم آبادي مَمّ 
شرح الحافِظ شّمس الدّينٍ ابن. م الجَوزِيّة دار الكتب العلميّةء بيروت» الطبعة الثاني 
5مم/ 1995م. 

- غيون ليان عَبِدُ الله بن م مُسلم بن قُتَمِبَةَ الدَيِئَوَرِيَّ (276ه))2 تحمَيوٌ تعقيق الركتوة مويك 
الإسكندراني» دار الكتاب العربيّ» بيروت». الطبعة الأولى: 4ه/ 1994م. 

. د امور وعحافك 0 تالح ارا لمر بن 0 ا تحقيق 0 
- بيروت» الطبعة 40 8ه 1988م 

2 عور المكَلّكّة وَالدُور النتتكق تعمد الدّينٍ محمد ين يَعقوبٌ الفيروزآبادِيَّ (817ه)» تحقيق 
الذُكتور سليمان بن إبراهيم بن محمّد العايد» مكتبة نزار مصطفى البازء مكّة المكرّمة - 
الرّياض» الطّبعة الثانية» 1421ه/ 2000م. 

< عَريتٌ الحديث» ابن و مه تعدا لمم 6 ودار سنن الدكسو نواه الجبوري » 
15 لوقاف ب دادم الكليفة الأرلقة 7ه/ 1977م 


دغريك البكديف ابؤ تلينان خند ين معنه بن إبراهيمَ الحَظَابِيُ البَسْتى (388ه)»2 تحقيق 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة 1 القرى , فكة المكرنة الطبعة الثانية» 1422ه/ 
01م. 


- غَرِيبُ الحديث» أبو عُبَيدٍ القاسِمٌ بن سَلّامِ الهرويّ (224ه)» تحقيق الذُكتور حسين محمّد 
شرف». مجمع اللغة العربيّة» مصرء د.ط..ء 1413ه/ 1993م. 


سخ الع لوس 


ب غريت القُرآن» ا بكر محمد بن عرد السجستانىٌ (330ه). تحميق تمك أددت عيد الواحد 
جمرانء دار قتيبة» دمشقء الطبعة الأولى» 1416ه/ 1995م. 
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- العَّرِيبُ المصَئّف» أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بن سَلَام (224ه)» تحقيق الذُكتور صفوان عدنان 
داووديء دار الفيحاء: دمشقء الشّبعة الأولى؛: 1426ه/ 2005م. 

. عُرايض | الأسماء ب الواقِعَة في 000 لاد الشستدم: 0 ل لت 5 عَبِلٍ 
الدّين ئّ الدين» عالم الكتب» بيروت» الطّبعة الأولى: 000 


- الفاضلء و اعباس مُحَمَّدُ بن يَرِيدَ المُبَرّد (285ه)» تحقيق عبد العزيز الميمن» مطبعة دار 
الكتب المصريّة. القاهرة» د.ط.» 1375ه/ 1956م. 

- فَتحُ الباري شَرِحٌ صَحيح البُخارِيَء أَحمَدُ بن عَلِيَ بن حَبَرٍ العَسقَّلانيُ الشَافِيِيَ (852ه), 
تحقيق عند العدية بن عبد الله بن باذ دان الككتب العلميّة »يروث الطبعة الثانيةء 
8 ه/ 1997م. 

- فُتوحٌ مِصرٌ وأخبارُهاء أبو القاسِم عَبِدُ الرّحمن بن عَبِدٍ الله بنٍ عَبِدٍ الحَكم (257ه)» مطبعة 
بريلء ليدنء 1930م. 

- الفِردوسُ بمأثورٍ الخطابء أبو شجاع شيرويه بِنُ شهردارٌ بن شيرويه الدَيْلمِيٌ الهَمذَانِيُ 
العلقث (العنا):(2509).«تسقيق التعيد نوق 'زغلول» داق الكعن العلمة» امروت: 

1 ١ 
الطّبعة الأولى. 1406ه/ 1986م.‎ 

د نزوى اللعات شن التصييد نين تقاف الكانها تومت( الديق و قعملة الله الختيية: المعوسوة 
الجَزائريَ (1158ه)» تحقيق الدُكتور محمّد رضوان الدّاية» مكتب نشر الثّقافة 
الإسلاميّة. إيران» الطبعة الثالثة.» 1415ه. 

- الفصل في الملل والأهواء والتحَل» و كيل عَلِيُ بن 3 المعروفٌ يبن 1 الظَاهِرِيٌ 


(456ه). تحفة تحقيق الدٌكتور محمّد إبراهيم تعس بوالدككون فين الرّحمن عميرة» دار الجيل » 
طرف انه 1405ه/ 1985م. 


قد اللفة وير القريكةه أن تهون التطاله (29همن تحت الى افمن » مكدة الجانهوة 
القاهرة» الطّبعة الأولى» 1418ه/ 1998م. 


- فَنِض القّدير شَرْحٌ الخاوع الصّغيرء زَيْنُ الدّينٍ عَبْدُ الرّؤُوفِ بنُ تاج العارِفِينَ بن عَلِيّ بن زَيْنِ 
العابدِينَ العداده 4 م المناوي القاهري (ت1031ه». المكتبة التّجاريّة الكبرى» مصرء 


الشبعة الأرلن 3156 الى: 

- فيض نَسْرٍ الانشراح مِن رَوض طيّ الاقتراح» أبو عَبدٍ الله مُحَمَّدُ بن الطيِّبٍ الفاسِيّ 
(81170): تتعقيق الذكتور'مسموة بوسفة قفقال: دار الحويث للدراسات الإشلاسية 
وإحياء الثّرَاتْء دبي» الطّلبعة الثانيق» 1423ه/ 2002م. 
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- قاعِدَةٌ في المحَبَّةِ - في (جامع الرّسائل) لابن نَيْمِيّةَ أبي العَبّاسٍ تَقِيّ الدّينِ أحمّدَ بن عَبدٍ 
الحَليم (8728) تخقيق الدكتور محمّد رشاد سالمء مطبعة المدنيئ» القاهرة» الطّبعة 
الأولى: 5ه 1984م 

- القاموسٌ المُحيطء مَجِدُ الدّين مُحَمَّدٌ بِنُ يَعقوب الفيروزآباديّ (817ه)» تحقيق محمّد عبد 
الرّحمن المرعشليّ» دار خا التَّرَاتْ العربيّ» بيروت» الطبعة الثَانية» 1420ه/ 2000م. 


- قانون التأويل» أبو بكر مُحَمَّدُ بن عَبِدٍ الله بن العَرَبِيَ المعافِريٌ الإشْبيلِئ المالكن (543ه)ء 
تحقيق محمّد السّليمانيَ» دار الغرب الإسلاميء بيروتء الطّبعة الثَّانية 1990م. 


لاما ب ا بن أنْسء ا ءال فِري 


الإسلامن: فزوة. الطعة ا 508 

- القِرظ على (الكامل)»: أبو الوَّليدٍ الوَقْشِيُ وابنٌ السّيدِ البطليوسئ» تحقيق ظهور أحمد أظهرء 
جامعة بنجاسء لاهور-باكستانء د.طء» 1401ه/ 1م. 

القضة والائع في 'اللمين ا ون اناي الكزي برالتطوى ارذ غبو الب أب لمر وو كلشاية 
عَبِدٍ الله (463ه)» تحقيق 2 الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» الشلبعة 
الأولى» 1405ه/ 1985م. 

اراي عل اموي أبو بكر عَلِيُ بن أحمّدَ بن ثابتٍ المعروف بالخَطيب البَغدادٍ دي 
(8463) عق الذكتوى بوسف من معتل الشهبوه دزو أظنين !ا لر رامن التلعة 
الأول 0ه/ 1999م 

- الكامِلٌ في ضُعَفَاءِ الرّجال» أبو أحمدّ عبد الله بنُ عَدِيَّ الجرجانئُ (356ه)» تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود وعلىّ محمّد معرّضء دار الكتب العلميّةء بيروت» الطّبعة الأولى» 
8هم/ 1997م. 

“لكاي في اللقة والأديية» أبن :الكناس معد يرل نيد التا م( #عماء حدق الذكتوو اكد 
ييل الذالي» مؤسّسة الرّسالة» رس الطبعة الرّابعق» 1425ه/ 2004م. 


كتابُ الأسماءٍ والأفعالٍ والحُروف - أَبنِيَةُ كتاب سيِبَوَيُ أبو بكر مُحَمّدُ بن الحَسّن الرُبَيدِيَ 
(379ه)» تحقيق الدُكتور أحمد راتب حموش. مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق» 
د.ط.» د.ت. 
2 كتات العا والصّفات» أبو بكر عند بن الحَسّين البيهْقِيَ (458ه). تحقيق عبد الله بن 
محمد الود مكتية 0007 00 الطبعة الأول 3ه/ 0 
5 الإسلامن» صر + د.ط.. دءت. 
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كنات الأموالة عية رذ اتجوية 2511 تستيق الدسور 0 ذبن فتافن هر عن 'التللف 
فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة الاش الطبعة الأولى» 6ه/ 1986م. 


52 كتاتث اح مِن (إكمال المُعْلِم بمُوائدٍ صحح مُسلم). عياض سن موسى اللحضئ (544ه) 
تحقيق الذُكتور الحسين بن محمد 5 شوّاط» دار الوطن » الرّياض» الطبعة الأواينة 7ه. 
- كِتابُ البَدْء والتاريخ» أبو زَيدٍ أَحمَدُ بن سَهلٍ البَلخِيَء باريسء» 1899م. 
- كِتابُ بدّع التّفاسيرء عبد الله محمّد الصّدّيق الغماريّ الحَسَنِيُ الإدريسِيء دار الرَّشاد الحديثة» 
الدّار البيضاءء الطّبعة الثانية» 1406ه/ 1986م. 


-_- كتاتث البَعث والشووة أنق بكر 1 من الحَسَّينٍ البيهَقِيَ (458ه). 5 تحقيق عامر ايد 
حيدر »2 موّسّسة ة الكتب التقافيّة سيروت »2 الطبعة الأولى: 6ه 1986م 


جا 2ت الذامين فى تاريعا وجا ال ندلين.. اي وأمرائها وشمرائها وذَوي النََاهَةَ فيها 
مطية ويس. مجيطء د.طء.ء 1 


ا المعيد خحان» 3 0 0 بيروت» 2 1 ل 


عتكنات فيو الر فياه انو معتل عَبِدٌ الله بن مُسلِم بن َتَِبَة الدَّيئَوَرِيَ (276ه)» تحقيق إبراهيم 
صالحء دار البشائر» دمشقء اللبعة الأولى» 1422ه/ 2001م. 

- كتابُ التّكملّة لكتاب الصّلَةء أبو عَبِدٍ الله مُحَمَّدُ بِنُ عبد الله بن أبي بكر المُضاعِيُ البلنسيُ 
المعروفٌ بابن الأبّار (658ه)» مطبعة روخسء مجريط» د.ط.ء 1887م. 

- كتاثٌ ؛ التوحيد وإثبات صفات الرّبٌ عَرَّ وجل» أبو بكر مُحَمدٌ بن إسحاق بن خُرَيْمة (311ه), 

تحقيق الدّكتور عيد العزيز بن إبراهيم الشَهوان» دار الرقِيدَ الرّياض» الطبعة الأولى. 

8 مم 1988م 

- كِتابُ التّوحيد ومَعرقّة أسماء الله عَرَّ وجَلَّ وصِفاتِه عَلى الاثّفاقٍ والتّمَرّد أبو عَبِدٍ الله مُحَمَّدُ 
ِنُ إسحاق بن مُحَمَّدٍ بن يَحيى بِنٍ مَنْدَّه (395ه)) تحميقٌ تحقيق الذُكتور علي بن محمّد بن ناصر 
الفقيهيّ » مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنوّرة. الطبعة 0 3ه/م 2م 

- كتابٌ التيجان في مُلوك حمْيّر حا ري ل مور الى تند الملام : بن مشاع عن 


سل بن :موسى عن أبي إدريسٌ بن سِنانٍ عَن جد ا وهب بن منبّهء مركر الدراماات 
والأبحاث اليمنّة صنعاء» الطبعة الأول 7ه. 


وال جم 


كنات خبهرة اللكة : أبو بكر مُحَمّدُ بن الحَسَنٍ بن دُرَيد (321ه) فرق الدكتور رسرف مير 
بعلبكي » دار العلم للملا يين» بيروت » الطبعة لفك 7م. 


- كتابٌ الخراج - في ضمن كتاب (في الثراثِ الاقتِصادِيٌ الإسلامي)» أبو يوسّف يَعقوبٌ بن 
إبراهيمَ (182ه).: دار الحداثة» بيروت» الطبعة الأولىء 1990م. 


0 


- كتاتٌ الزُهدء هناد بن السرى الكوفيّ (243ه). تحقيق عبد الرّحمن بن عبد الجبار 
الفريوائي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامء الكويت» الطبعة الأرى: 6ه. 


- كِتابُ الْزُّهِدٍ الكبيرء أبو بكر أحمَدُ بن الحُسَينٍ البهقَيَ (58م)ء لقف عام أكون عيدن 
ذآن التجناته» بيووت . اللبعة: الأول 8هم/ 1987م. 

- كتاب السّنّة يلحافِظٍ أبي بكر عَمرِو بن أبي عاص الضَّحَاكٍ بن 00 د الشَّيبانيَ (287ه) ومَعَهُ 
ظلالَ الجَنّة في تخريج السّنّة بِقَلّم ويد افير الدّين الألبانيئ؛ المكتب الإسلاميّ» 
بيروت» الصلبعة القّانية» 1405ه/ 2061985. 

- كتابٌ السَيّرِ والمغازيء مُحَمَّدُ بِنُ إسحاق المُطَّلِبِيُ الشَّهِيرٌ بابن إسحاق (151ه)) تحقيق 
الذكتور سهيل زكارء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى: 8ه 1978م 

- كتابٌُ الشَّريعَةء أبو بكر مُحَمَدٌ بنُ الحُسَّين الْآجرِْيَ (360ه)» تحقيق الذُكتور عبد الله بن عمر 
بن سليمان التبج: دار الوطن. الّياض» الطبعة الثانية 0م 1999م 

- كتابٌ الشّغْر أو شرح الأبياتٍ المُشْكِلَّةٍ الإعراب» أبو عَلِيٌ الحَسَنُ بن أحمّدَ بن عبد العَمَارٍ 
الفارسِيَ (377ه).؛ تحقيق الدُكتور محمود محمّد الطّناحيّ» مكتبة الخانجئ» القاهرة» 
الطبعة الأولى. 1408ه/ 1988م. 

- كتابٌ الصّبح المُنير في شِعرٍ أبي بصير مُيمون بن قيس بن جَندَلٍ والأعشَيْنَ الآحَرِينَء مطبعة 
آدلف هلزهوسن» 1927م. 

- كِتَابُ الضّعَفاءٍ الكبير» أبو جَعَمَّرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو بنِ موسى بن حَمَادٍ العْقَيلِيُ المَكُيَ 
(323ه)» تجفيق ‏ الدكتون عبد المعطي في قلعجي» دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة 
الأول 4ه 1984م 

- كتابٌ العَظمَةء أبو الشّيخ الأَصِبَهانِيُ أبو مُحَمَّدٍ عَبِدُ الله بن مُحَمَّدٍ بِنِ جَعمْرٍ بن حَيّان 
(369ه). تحقيق رضاء الله بن محمّد إدريس المباركفوريء دار العاصمة» الرّياض» 
اللحة ا الأولن 0114087 

- كتابٌ العيال» أبو بكر عَبِدُ لله بن مُحَمَّدٍ بن عُبَيدٍ بن أبي الذّنيا (281ه)» تحقيق 


الدُكتور نجم عبد الرّحمن خلف» دار الوفاء» المنصورة. الطبعة الأولى. 7ه 
7م. 


(2) هذو هي الطّبِعَةُ المُعتَمَدَةُ في عُموم الإحالاتء فإن أَحَلْتُ عَلى غَيرها ذَكَرْتٌ الطَلبِعَةَ المُحالِفَة. 
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- كِتابٌ العَيْنء أبو عَبِدٍ الرّحمن الخَليلٌ بن أحمّدَ القَراهِيدِيَ (175ه).: دار إحياء الثّراث 
العربيّ بيروت. د.ط.» د.ءت. 

- كتابٌ الغْريبَيْنَ - غَرِيبّي القُرآنِ والحديثء أبو عُبَيْدٍ الهَرَوِيُ أحمّدٌ بن مُحَمَّدٍ بِنِ مُحَمَّدٍ 
(ت401ه)ء تحقيق محمود محمّد الطٌناحيّ» المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة 
القاهرة» د.طء 1390ه/ 1970م. 

- كِتابٌ قضائل الصّحابّةء أبو عَبِدٍ الله أحمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن حَنبّل (241ه): تحقيق وص الله بن 
ود عتاسة جافعة أ القرى. - مرك البححث العلمن وإنحياء الثرات الإسلامئ +امكة 
المكرّمة» الطّبعة الأولى. 1403ه/ 1983م. 

- الكتاب - كِتابُ سِيِبَوَيْهء أبو بِشْر عَمرُو بن عُثُمانَ بن قَنبّر (180ه)» تحقيق عبد السَّلام 
محمّد هارون» مكتبة الخانجئ» القاهرة» الطّبعة الثالثة. 1408ه/ 1988م. 

- كتابٌ المتّفق والمفترق» أو بكر ادن بنُ عَلِيّ بن ثابتٍ الخَطَيبٌ البَغدادِيَ (463ه)» تحقيق 
الدُكتور محمّد صادق ايدن الحامديء دار القادري» دمشقء» الطبعة الأولى: 7ه/ 
7م 

- كِتابٌ المجروحِينَ مِن المُحَدَّئِينَ والضُعَفَاءِ والمتروكينء مُحَمَّدُ بن حِبَانَ بن أحمَّدَ بن أبي 
حاتم التَّمِيمِئُ البسِيََ (354ه)» تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار المعرفة» بيروت» 
2 د.ءت. 

- كتابٌ المحَبّرء لوحا كه بو جين أن بو اعترر الوافيون البَعدادِيَ (245ه) - 
ِوايَةٌ أبي سَعيدٍ الحَسَنٍ بنٍ الحُْسَينٍ السُكَرِيَء : تحقق الذكدورة إيلزة شعن لسع :دان 
الآفاق الجديدة؛ بيروت.» د.ط.. د.ت. 

- كتابٌ المُذَكّر والمُوَنْثْء أبو بكر مُحَمَّدُ بن القاسم الأنبارِيَ (328ه)» تحقيق الذُكتور طارق 
عبد عون الجنابيّ» وزارة الأوقاف - إحياء الثّراث الإسلاميّ» الجمهوريّة العراقيّة, 
اللئعة الأول 8مم. 

- كتابٌ المسائل والأجوبة في الحَدِيثِ والتّفسير» أبو مُحَمّدٍ عَبِدٌ الله بن مُسلم بن قيب الدَينَوَرِيَ 
2316 حقو مور اق العطة وي لل ان وار ناه قبي انكس القليشة الا ريق 
0 م/ 1990م. 

- كتابُ المصاحجف. أبو بكر عَبِدُ اللو بنُ سُلَيمانَ بن الأشعَثٍ السّجستانِيُ الحَنبَلِىَ (316ه)ء 
تاو لد فون بحت الدزن َب التهاة واعظهوزازة الا قاف والخووق الاساذ ةا 
إدارة 0 الإسلاميّة 8 اللي 0 0 


تن دار الكتب العلمّة بيروتكت.». الطبعة الأولى» 0 4 
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عاياتالتوه رس نة نين «ااسانية اعُرفوعات؛ أبو المَرَج عَبدُ الرّحمنٍ بن عَلِيَ بن مُحَمّدٍ بن 
خستررين اضورق 5973 محديق:الدكعون تن الذي ابن شكرى» أصواء الشلك» 
اليا القليطة الأر ويه كايا 7 

دكات تمت فش" أب عبن :اله المصعك رق عبو اله النسني الأيري (2236:ستيق ): 
لتى درو سمالي وان العازق.القاهرفه قرطي درق 


- كتابٌ الهواتِف - ضمن كتاب (مَوسوعَة رسائل ابن أبي الدّنيا)» أبو بكر عَبدُ الله بن مُحَمَّدٍ بن 
عبيدٍ بن سُّفِيانَ بن أبي الة:(1 لقن وى بعالتي عي القادر هط ومو سه الكت 


التّقافة سروت » الطبعة الأول 3ه/م 57 


- الكَشَّافُ عن عقا ثقي غَوامِضٍ الكترين وغيوق الأفاويل في وجوه التّأُويل» جار الله أبو القايم 
محهود بن عدر رَ الرّمَخْسَرِيَ (538ه). تحقيق عاذل؛ عمد عبد الموجود وعليٌ ميدن 
معزقين ا فكية الفييكان + الأناهي» اللبعة الأرلية 68ه/ 1998م. 

- كشف الأستار عَن زَوائدٍ البَرَار على الكُتّبٍ السْئّة نورٌ الدّين عَلِئْ بن أبي بكر الْهِيكَمِى 
(805ه)'تسفيق حبيت: الخيق الأعظمئ» وني ساة روف الخلتدة لخاد 
4 إاه/ 1984م. 

- كَشْفُ الحفاءِ ومُزيل الإلباس عَمّا اشْتَهّرٌ مِن الأحاديث عَلى أَلسِئَةٍ الّاسء إسماعيل بن مُحَيَّدٍ 
العَجلونيٌ الجراحِيّ (1162ه)ء تحقيق يوسف بن محمود الحاجٌ أحمدء مكتبة العلم 
الفليك: اللمة الا ولع 2ه/ 2001م. 

- كَشْفٌ المُعَطَى مِن المعاني والألفاظ الواقِعَةِ في المُوَطَاء مُحَمّد الظاهِر بن عاشورء الشّركة 

الوقية للتّوزيع» تونس» د.ط.» د.ث. 

- كنرُ الحُفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ لأبي يوسّفَ يَعقوبَ بن إسحاقٌّ السْكيتء هَذَّبَهُ أبو 
زكرا بحي بن علق القطيت التتريري (502ه)ء تتحقيق. الاب الويين شيك السوعنء 
مكتبة دار الثَّراتْء القاهرة» د.ط.ء 1416ه/ 1995م. 

- كَنرُ العُمَال في سَُنِ الأقوالٍ والأفعال. عَلاءُ الدَّينِ المُتّقي بن سام الدَّينِ الهندِيّ (975م). 
وّسّسة الرّسالة» بيروت» د.ط.. 1409ه/ 1989م. 

- اللآلئٌ المصنوعَة في الأحاديثِ الموضوعّة» جَلالُ الدّينٍ عَبِدُ الرّحمن السَيِوطِيَ (911ه), 
تحقيق 2 عبد الرّحمن صلاح بن محمّد بن عويضة:. دار الكتب العلميّة» بيروت» 
القلطة الا ونه 7هم/ 1996م. 

ارات في عِلَلٍ البناءِ والإعراب» أبو البَمَاءِ عَبدُ الله بنُ الحْسَينٍ العُكْبِرِيَ (616ه)» تحقيق 
غازي ا طليمات» دار الفكر المعاصر - بيروت» 00 الفكر - دمشقء» الطبعة 
الثانية 2ه/م 2001م. 
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- نت اللُباب في تحرير الأنساب» عَبِدُ الرّحمن بن أبي بكر جَلالَ الدّينٍ الشيوطيَ (911ه). 
دار صادر» بيروسي د.ط.» د.ءت. 


- لساب العَوّبد ابن مَنظور (711ه).» دار ضادرء بيروت» الطّلبعة الثالثة» 1414ه. 


- سان الميزان» يد بِنْ عَلِيٌ بن حجر المع (852ه)ء تحقيق عبد. الفتاح أ عد دار 
البشائر الإسلاميّة» بيرودتد» الطبعة الأولى: 3م 1002م 


- لَوامِعْ البَينات في الأسماء والصّفاتء فَخْرٌ الف الرّازي (606ه)»2 تحقيق طه عبد الرّؤوف 
سعد دار الكتاب العربيّ: القاهرة» الطّعة الأولى» 104ه. 
- ليس في كلام الْعَرَسِدء الْحُسَينُ بن أحمّدَ بن خالْوَيْه (370ه)» 7 لبد وي ا كين فيك الخفوق 


عطار» دار العلم. للملايين » بيروكث» الطبعة الثانية» 9ه/ 1 

- المُْتَلَِه 0" الحَسَنٍ عَلِيٌ بن عُْمَرَ الدَارقْطنِيٌ البَغدادِي (385ه)» تحقيق الدُكتور 
و بن عبد الله بن عبد القادرء دار الغرب الإسلامي الطبعة. الأولىء 6ه/ 1986م. 

- ما صَحَّ م وكا المح في الزقة. زكريأ , بن غلام قادر الباكستانيّ » دار ابن جرمء يروت »ء 
العليفة رايم 421هم/ 2000م. 

- ما لا يَنْصَرِفٌ وموايْع م الصّرف بينَ مجمهور النْحوِيُينَ والسَهَيلِيّ الدُكتور عبد العظيم فتحي 
خليل» دار جوامع الكلمء القاهرة» الطّبعة الأولى: 1407ه/ 1987م. 


- مُتَشابِهُ القرآنٍ العَظيمء أبو الحُسَينٍ أُحمَدُ بِنُ جَعمَرٍ بنِ مُحَمَّدِ بِنِ عُبَيدِ الله بنٍ أبي داو 
المنادي (336ه). مطبوعات الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة» الطبعة الأول 


8 إه. 
ا ا ايه د سم 


دار الرّفاعيَ» الرّياض» الطبعة 00 3ه 1983م 
يا القرآن» أبو عبَيدَةٌ مَعْمَرَ ب بن المنتئ التَسَمِي (210ه)» تحقيق الدكتور محمّد فؤاد 
سزكين » مكتية الخانئجئ» القاهرة» د.ط» د.ت. 


- المٌّجالّسَةٌ وجَواهِرٌ العلم» أبو بكر أَحمَّدُ بن مَروانَ بن مُحَمَّدٍ الذَينَوَرِيَ (333ه)» دار ابن 
9 3 
حزمء الطّبعة الأولى» 1423ه/ 2002م. 
- مَجِالِسُ تَعلَّبء أبو العَبّاسِ أحمَّدُ بن يَحيى تُعلّب (291ه).: تحقيق عبد السّلام محمّد 
هارونء دار المعارف. مصرء الطبعة الرّابعة» 1400ه/ 1980م. 


5 االفنو لاد مق ورك ناو أن ماده ل َ ّ 
(303ه)» بيت الأفكار الذوليّة» الرٌّياض» د.ط.» د.ت. 
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مع 


محمد ا دار الفكر. .سيروت ٠»‏ 006 0 9 


بن قاسم ء مكتبة المعارف». الرباط. ديط.ت احاسة ة 

دمهاف : اللوزا وهات الأعياو فى الآد كاه ووالت افن :والأعاره تمن الذي نر رتك 
(638ه)» دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية» 1970م. 

- المُحتّسب في تَبِيِينِ وُجوو شّواذْ القراءاتٍ والإيضاح عَنهاء أبو المّتح عُثْمانُ بِنُ جني 
(392ه). تحقيق علي النجدي .ناصف والذكتور عبد الحليم النّجَار والذكتور عبد الفتّاح 
إسماعيل شلبي» المجلس الأعلى لِلشُوْون الإسلاميّة, القاهرة» د.ط.. 1424ه/ 2004م. 


- الممحضول في فول الفقه» د 0 بن ع العري المعافري المالكيّ (43 )2 تعحقيق حسين 
.علي البدري. دار البيارق» ارم الطبعة الأولى: 0همه/ 1999م. 


- مختارٌ الصّحاحء 00 بن أن بكر بن عبد القاذر الرّازِيء مكتبة لبنان» ديط.. 7 أم. 


- مُخْتَصَرٌ إتحافي السَّادَةٍ المهّرّة برّوائدٍ المَسانيدٍ العَشَرّةء أبو العَبّاسِ شِهابٌ الدّين أَحمَدُ بن أبي 
بكر بن إسماعيل الكنانِيٌ الشَافِعِيُ الشَّهِيرٌ بالبوصيري (840ه): حي نل سوق 
حسن» .دار الكتب العلميّة» بيروت» الطلبعة الأولى» 1417ه/ 1996م. 
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مُخْتَصَرٌ الطلّنِطل» أبو الحَسَّنِ عَلِىُ بِنُ عيسى بن عُبَيدٍ الطَلَبْطليَ (مِن غ عُلّماءِ القَرنٍ الرَابع 
الهسجري). اتمحقيق 1 .شايب شريف » دار ابسن حرم. ..بيروت الطبعة الأول 
5 / 1م 

- مُحْتَصَرٌ العُلُوٌ لِلعَلِيَ العَفَاره محمّد ناصر الدّين الألبانئ» المكتب الإسلامئ» بيروت» الطلبعة 

الأولى» 1401ه/ 1981م. 


3 مو 8 شَوادٌ [قراءات] الْقَرآنٍ من كتاب (البديع) لآب عَبدٍ الله الْحَسَينٍ بن أَحمَّدَ المعروفٍ 
بابن خالْوَيْه (370ه). تحقيق ج. برجشتراسرء دار الهجرة» بيروت» د.ط.ء د.ت. 
اميكية 4 أبوالكين على عن اإتشاعين اللحوئ الكو الأندلية المحروف بابق منيده 

(458ه»).» دار الفكر» بيروت» دط.ء 1398ه/ 5 


لسر 


- مدارَحٌ السَال> ئِينَ مُنازْلٍ إِيَاكَ تَعبدٌ وإِيّاكَ د اوسن الا عبد الله مُحَمَّدُ ١‏ 
رج رِ وإيّاكُ نستّعين ين ابو بن فيم 


الجوزيّة 00 تحقيق عبد العزيز بن ناصر الجليل» دار طيبة» الرّياض» الطبعة 
الأولى؛ 3 ه. 


واع مر 


- المدوئة الكبرى» مالك بن نس الأصبحيّ (179ه) - روايَة الإمام سحئون بن سَعيلٍ التّنوخئ 
ل ل ضط ضبط وتصحيح أحمد عبد السَّلامء دار الكتب 


1018 الجامعٌ لِتمْسِيرٍ الإمام أبي القايم السُهَيِيَ 


العلميّة» بيروت» الطّبعة الأولى. 1415ه/ 1994م. 


المُذَكّرُ والمُوَنّتْء أبو حاتم سَهِلُ بِنُ مُحَمَّدٍ السّجستانن (255ه)» تحقية تحقيق الذكتور حاتم صالح 
الضَامن» دار الفكر المعاصر - بيروت» ودار الفكر - دمشق» العة الأرلئ: 8هم/ 
7م 

ادك وال رنقة أبن الشصيو تين لام رو قات سني اد كرو ريس فاضي 
التَّوَابِء مكتبة الخانجي» القاهرة» الطّبعة الأولى. 


الورة وَالْمُونتك» أبو العَبّاسٍ مُحََمَّدُ بن يَزِيدَ المبَرّد (285ه)2 تعحضشة لق ال و رمضان عبد 
الوا وصلاح الدّين الهادي. وزارة تقاف + الجمهوريّة العرية إل المتّحدة. د.ط 0م. 

- المراسيل» أبو دَاوٌدَ سُلَّيمانُ بن الأشعَثٍ السَجِستَانِيَ (275ه)» تحقيق شعيب الأرناؤوط, 

مؤّسّسة الرّسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 1408ه/ 1988م. 
-ٍِ مُروحٌ الذَّهَبٍ وقعاذن الجوهرء عق الْحَسَنٍ عَلِيٌ سن الحَسَّينٍ بن عَلِيّ المسعودي (346ه). 
تحقة عق افاي الشّماعي الرّفاعيَ» دار القلم»ء بيروت» الطبعة الأولى: 8م 1989م. 
يا روات ان اللييرة ؛ جمع وتحقيق محمّد بن رزق بن طرهوني وحكمت 
بشير ياسين » فوؤسيية الرّسالة» بيروت» الطبعة الأولغ ٠‏ 1415ه/ 1995م. 
- 00 غَرْوَة بدر» اليلد محم العليميّ باوزير» مكتبة طيبة» المدينة المنوّرة» الطبعة 
الأولى» 1400ه/ 1980م. 

- المسائلٌ الحَلَّبيَاتء أبو عَلِيَ الفارِسِي (377ه): دار القلمء دمشقء الطّبعة الأولى» 

7ه/ 1987م 

- المسائلٌ الشّيرازِيات» أبو عَلَِ الفارسن (377ه)» تحقيق الذُكتور حسن بن محمود هنداوي» 

كنوز إشبيلياء الرّياض» الطّبعة الآولى» 1424ه/ 2004م. 
- المساعِد عَلى تسهيلٍ المَوائدء بَهاءٌ الدّينٍ بن عقيل (769ه)» تحقيق الذُكتور محمّد كامل 
بركات» جامعة 3 مم القرى. 1-2 المكرّمة. الطلبعة الثانية» 2ه/ 001مم. 

غ بالك الأبطاد فن بالك المع نار أهل اللَمّةَ والنّخو والبّيان - السَّفرٌ السَابع» شِهابٌ 
الدِينِ أَحمّدُ بنُ فُضل الله الِعُمَرِيَ (749ه)» تحقيق عبد العبّاس عبد الجاسم» المجمع 
الثقافى» أبو ظبي» د.طء 1424ه/ 2003م. 

المُستَدرَكُ عَلى الصَّحيحَيْن: أبو عَبدٍ الله الحاكمُ النَيِسابِورِيَ (405ه)» دار المعرفة» بيروت» 


د.ط.ء د.ءت. 


- مُسَئَدُ أبي دود الطَليالسِئٌء أبو داوٌدَ سُلَيمانُ بن داوّدَ بن الجارود الطّالسِئٌ الْبَصرِيٌ (204ه), 
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والإسلاميّة» القاهرة» الطبعة الأولى.» 1419ه/ 1999م. 


و سو غ2 


مُسنَدُ أبي يَعلى الموصِلِيٌ؛ أحمَّدُ بن عَلِيَ بن المُتنَّى التَّمِيمِيَ (307ه)» تحقيق حسين سليم 
أسد, دار المأمون للثّراث» دمشقء الطّبعة الأولى» 1406ه/ 1986م. 


- مُسنَدٌ الإمام أحمّدَ بن حَنبّل (241ه): تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخّرين» مؤسّسة الرّسالة 
بيروت» الطّبعة الأولى. 1421ه/ 2001م. 
مُسِنَدٌ البرّارٍ- البّحر الرّخَار 
مُسَنَدُ الدَارمئّ المعروف بسّئَن الدّارميئ» أبو مُحَمَّدِ عَبِدٌ الله بن عَبِدٍ الرّحمن بن المّضل بن 
بهرامً الْذَارِمِيّ (255ه)» تحقيق حسين سليم أسد الذاراني» دار المغنى - الرُياض» ودار 
ص 3 9 ع هه و 
ابن حرم - بيروت» الطبعة الأولى. 1ه/م 0م 
- مُشْكلُ إعراب الأشعارٍ السّئَّةِ الجاهِليّة (1): ديوانُ امرئ القّيس بن حُحججر الكندِيّ (540م) 
بشَرح مُحَمَّدٍ بن إبراهيمَ بن مُحَمَّدٍ الحضرَّميَ (609ه)» تحقيق الذُكتور أنور أبو سويلم 
72 9 3 
00 عاب 0 دار عمارء ده ديط. كك نهد 5 
محمد سين 57 000 0 0 رضت ا مؤتةء 
لينم درط 3هم/ 005 
- مشكل إغرات القران» أب و محر مك بن أبن طالب القبيك القيرّؤائة (433ى)» تتحفيق 
ياسين محمّد السّوّاسء اليمامة للطّباعة والنّشر والتّوزيع» دمشقء الطّبعة الثّانية: 
1ه/ 2000م. 
د متك اعدف وياتهه أو بكر بن فورك (406ه)» تحقيق موسى محمّد على» عالم الكتب»ء 
بيروت» الطبعة الثانية» 1405ه/ 1985م. 
- المُصَنّفء أبو بكر عبد الرَرَاقِ بن هَمَام الصَّنْعَانِيَ (211ه)» تحقيق حبيب الرّحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامئ» بيروت» القّلبعة الثَانية» 1403ه/ 1983م. 
ب الإسلاميّ» بير : : : 


ا 


- المُصَنّفء أبو بكر عَبِدُ الله بن مُحَمَّدٍ بن إبراهيمَ بن أي شَيْبَة (235ه)» تحقيق حمد بن 
عبد الله الجمعة ومحمّد بن إبراهيم اللحيدان» مكتبة الرّشْدء الرٌياض. الطّبعة الأولى» 
5 ه/ 2004م. 

- المطالِبٌ العالِيّة برّوائدٍ المَسانيدٍ التَّمانِيّة» ابنُ حَجَرٍ أَحمَّدُ بن عَلِيَ العَسقّلانيَ (852ه), 
تحقيق حبيب الرّحمن الأعظمي» دار المعرفة» بيروت» د.ط.ء 1414ه/ 1993م. 

- المُطرب مِن أشعارٍ أهلٍ امس أن الخظات عدر خسن الاندلين الدهير ناب وح 
الكلبِيَ (633ه)» تحقيق إبراهيم الأبياري والدّكتور حامد عبد المجيد والدُكتور أحمد 
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أحمد بدويء دار العلم للجميع» بيروت» د.ط.ء 1374ه/ 1955م. 
- المّعارف» ابن قُتَيبَةَ أبو مُحَمَّدٍ عَبِدُ الله بن مُسِلِم (276ه)» تحقيق الدُكتور ثروت عكاشة» دار 
المعارف» مصرهء الطبعة الرّابعة» د.ت. 
- مَعَالِمُ السرة أبن سُلَِيمانَ الْحَظَابِيُ (388ه) - بهامش (مُختّصَر سُنَنِ أضه داود) للحافظ 
المَنذِرِيَ (656ه)» تحقيق ا فقود شاكر ومتجمال حامد الفقي» دار المعرقة» 
بيروت» د.ط.ء د.ءت. 
- مَعاني الأبنيّةِ في العَرَبيّة» الدُكتور فاضل صالح السَامرَائيَء جامعة الكويت» الكويت» الطلبعة 
الأولى» 1ه 1981م 
- معاني القُرآن» سق الحَسَنٍ فيد مَسْنعَدَة الأخفْشٌ الأوسّط (215ه) تحميق الدُكتورة هدى 
محمود قراعة» مكتبة الخانجيء القاهرة» الطبعة الأولى: 1هم/ 1990مم. 
- مُعاني القُرآن» أبو رَكَريَاءَ يَحبى بن زياد القدّاة(4209) تحقق أحمة يوسفف لجان وتحمد 
النّجَا » دار الكتب | كه الهو قالطالا 1452 22001 
رء دار 0 1 و 8 
- معاني القرآن الكريمء 0 جَعمْرٍ ا بن مُحَمَّدٍ النفاض (338ه).» تتحقيق متهيل علي 
الصَابوني» جامعة 1 القرى - مركز إحياء الْثّراتْ الإسلامي» فكة السكر نه : الطبعة 
الأولى. 1408ه/ 1988م. 
- معاني القُّرآنِ وإعرائهء أبو إسحاقٌ إبراهيمُ بن السَّرِيّ الزَّجَاحُ (311ه).؛ تحقيق الذُكتور عبد 
الجليل عبذه شلبي» دار الحديث. القاهرة» د.ط.ء 1424ه/ 4 م 


يعافد التّنصيص على شَوامِ هِدٍ التَلَخْيصء عبد الرّحيم بن أَحمّدٌ العَبَاسيّ (963ه). تحميق 
محمّد محيي الذين عبد الحميد» » عالم الكتب» بيروت» د.ط.. 1367ه/ 7إم. 


+ يدرك الأقراةة أبو المُضلٍ جَلالٌ الدّين عبد الرَّحمنٍ بنُ 5 1 السّيوطيٌ (911ه)»: تحقيق 
أحمد شمس الدّينء دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأوتية 8ه/ 1988م. 


- المُعجَمْ الأوسَطء الطبَرانيَ (360ه)» تحقيق الدُكتور محمود الكَلحَانَء مكتبة المعارف» 
لزياض. المّلبعة 0 ا" 


0 تححفةٌ ل ا دار الكتب ١‏ العلميّة» بيروت » 518 دءت. 
- مُعجَمُ الشّعراء م ل الموزباتة (8384) تشيق الدسور 


.000 0-3 ع 
فاروق أسليم ‏ دار صادر» بيروت » الطبعة الأولى» 5ه/ 5مم. 
- مُعجَمُ القِراءات؛» الذكتور عبد اللطيف الخطيبء دار سعد الدّين» دمشقء الطّبعة الأولى» 
2ه/ 2002م. 
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- المعجم الكبير» أبو م ملعان كز أحود اران (360ه)» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السَلفيَء وؤذاقة الأونات والشّؤون الدّينيّة ة - إحياء الثّراتْ الإسلاميٌ» الجمهوريّة 
العراقيّة؛ الطبعة الثانيق» 1406ه/ 1985م. 
ِ : ِ 9 
- مُعسَم ما استَعجَمَ من أسماء البلادٍ والمّواضعء أبو مُبَيدٍ عَبدُ الله بن عَبِدِ العَزيزٍ اللكرى 
الأندلسن (487ه)ء تحقيق الدّكتور جمال طلبة» دار الكتب العلميّة: بيروت» الطبعة 
الأولى» 1418ه/ 1998م. 
- مُعجَعُ المصطلّحات في عِلمَي التَّجِوِيدٍ والقراءات» الذّكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري» 
جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة - عمادة البحث العلميّء الرّياض» د.ط.» 
5هم/ 2004م. 
- مُعبجم المُصطَلّحاتِ والألفاظ الفقهيّة» الذُكتور محمود عبد الرّحمن عيد المنعمء دار 
الفضيلة. القاهرة, د.ط.. د.ءت. 
- المعبجَمُ الممّصَّلّ في سَواهِدٍ النَّحوِ الشَّعرِيّة» الدُكتور إميل بديع يعقوبء دار الكتب العلميّة 
وتء الطّبعة الثانية» 1420ه/ 1999م. 
بير : م مم 
- مُعجم مَقاييس اللمةه أ بو الحَسَّينِ أَحَمدَ بن فارسٍ بن زَكَرِيًا (395ه)» تحقيق عبد السّلام 
محمد هارون»: مطبعة مصطفى البابك الحلبى» القاهرة. الطبعة الثانية» 02ه. 
2 معجم المناهى اللُفظيّة. بكر عبد الله أ زيدء دار العاصمةء. الرُياض» الطبعة الثالثة» 
7م 6م. 
- المُعَرّبُ في القُرآنٍ الكريم - دِراسَةٌ تَأْصبِيّةٌ دَلاليّة» الدكتور محمّد السّيّد علي بلاسي» جمعيّة 
التعنه الأسلاظة اله المت الجناط 5 العررتة للك الكليهة الأرلي 20011 
- المَعَرََّتُ من الكلام الأعجَوي عَلى خروفي ا أمو مَنصور الجَوالَيقِيٌ مَوهوتٌ شن أُحَمدَ 
بن مُحَمَّدٍ بن الخَضِرٍ (540ه). تحقيق أبي الأنتثال أحمد محمد شاكن» دان الكعن 
والوثافق القوسة »+ القاهرة» الطلجة الابعة: 3م 32003 
- المعَرّت مِن الكلام الأَعجَحِيٌ عَلى خروفٍ المدجم» بو مُنصورٍ الجَوالِيقَيُ مَوهوبٌ بن 
بن مكل بن الخَضِر (540ه)» تحقيق : الدُكتور ف. عبد الرحيمء دار القلمء دمشق » 
الطبعة الأولى: 0م 1990م. 


- المُعَربُ والدَّخْيلُ في المعاجم العَرَبيّة - دراسةٌ تَأنيلِيّة» جهينة نصر عليّء دار طلاسء 
دمشقء الّلبعة الأأولى» 1421:/ 2001م. 


2 
م 


حمد 


(3) هذوهي الطَّلبعَة المُعتَمَدَهُ في عُموم الإحالاتء فإن أَحَلْتُ عَلى غيرِها ذَكَرْتٌ الطَبعَةَ المُحالِمَة. 


1022 الجامعٌ لتفسيرٍ الإمام أبي القايم السُهَيينٍ 


- مَعرِقَةٌ السَّئَنِ والآثار» أبو بكر اد بِنُ الحُسَّينٍ البَيهّقِيَ (458ه)» تحقيق الذّكتور عبد 
المعطى أمين قلعجى. جامعة الدّراسات الإسلاميّة - كراتشى» ودار قتيبة - دمشق» 
ل د : 
الطبعة الأولى» 1411ه/ 1991م. 
- مَعنى لا إلة إِلَا الله بَدرٌ الدّين مُحَمَّدٌ بنُ عَبدٍ الله الدَّركَشِىَ (794ه)» تحقيق على محيى 
الدين علي القره داغيّ» اللجنة الوطنيّة للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري» 
الجمهوريّة العراقيّة د.ط.. د.ءت. 
- المّغازي» الواقِدِيٌ مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بن واقِد (207ه).» عالم الكتب» بيروت» تحقيق الدُكتور 
مارسدن جونس »> د.طى.. د.ث. 
- مُعْني اللبيب عَن كُتّبٍِ الأعاريب» أبو مُحَمَّدٍ عَبدُ الله جَمالُ الدّين بن شام الأنصارِيّ 
(761ه). تحقيق حسن حمدء دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» 1418ه/ 
8م 
- مُفحماتُ الأقران في مُبِهَماتٍ القُرآن» جَلالُ الدّينِ السيوطيَ (911ه). تحقيق إياد خالد 
الطَبَاع. مؤّسّسة الرّسالة» بيروت» الطبعة الأولىء» 1406ه/ 1986م. 
د سشفووات الفا القرانع اللخنيقية شك المعوو ف لاعن الأمتنيارف قفي تعد 
ل : 
صفوان عدنان داووديء» دار القلمء دمشق. الطبعة الأولى» 1412ه/ 02م 
- الممَصّل في ضنكة الأفرات» أب القاسِم جار الله مُحمودٌ بِنُ عْمَرَ الرّمَخْشَرِيَ (538ه), 
تحقيق الدكتور إميل بديع يعقوبء دار الكتب العلميّةء بيروت» الطّلبعة الأولى» 
0ه/ 1999م. 
- المُمَضَّليَاتء المُفَضْل بن مُحَمَّدِ بن يَعلى الضَبَّن (178ه )»2 تحقيق أحمد محمّد شاكر وعبد 
السّلام حمل هارونء» دار المعارف» مصرء الطبعة السادسة» د.ث. 
المُفْهم لِما أَشْكَلٌ مِن تلخيص كتاب مُسْلِم أبو العَبّاسٍ أَحمَدُ بن عَمَرَ بن إبراهيمَ القُرظبيَ 
(656ه2) تحقيق محبي الدّين مستو وآخَرين» دار ابن كثير ودار الكلم الطيّبء دمشق » 
000 
الّبعة الأولى» 1417ه/ 1996م. 


الثقعة 5 3 الْعَبّاسن 1 ص يزيد المبَرّد (0ه)»ء تحقيق 00 عبد الخالق عضيمة» 
المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة» القاهرة» د.ط.ء 1415ه/ 1994م. 


ممه ان كلدو عبد الرحسن بذ مشتة يق كلدون 8099 تتحفيق الذكتور. وريدن 


َه 


جويديء المكتبة العصريّة» صيدا - بيروتء الطّبعة الثانية» 0ه/ 2000م. 


- المُقَدّمةُ في الأصولء أبو الحسَنٍ عَلِيّ بن حُمرَ بن القَصَارٍ الماي (397ه)» تحقيق محمّد 
بن الحسي: السَّليمانَ » دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولىء 006 
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-'مكائد الشيظاق: أبو بكر عَبدُ الله بن مُحَمّدِ بنٍ عُبَيدٍ بنِ سُفيانَ بن يس البَْدادِيُ الأمَرِيُ 
الْفُرَشِئُ م المعروفٌ بان أبي الدُنيا (281ه). تحقيق مجدي الْسَيّد إبرأهيم» مكتبة القرآن» 
القاهرة. د.ط.. 1407ه. 

- ملاكُ التأويل ا اللي المَتَشابهِ اللفظ م مِن أي التتزيلء 0 
الغرب الإسلاميّء بيروت» الظّبعة الأولى» 1403ه/ 1983م. 

- الملل والنّحَلء أبو الفتح مَحَمَّدُ بن عَبدٍ الكريم بن أحمّدَ الشّهرستانيَ (548ه).؛ تحقيق 
عو ل سيل كيلا نى » دار المعرفة» يروت ٠»‏ 0 د.كء. 

- المميِعٌ الكبيرٌ في النّصريف» أبو الحَسَّنٍ عَلِىُ بن مُؤْمِنِ المعروفٌ بابن عُصفور الإسْبيلِيٌ 
669 طفق الدكعور عفر الدب فنا رهج كه لكان كاشرون + شروت "ليع 
8 00 
الذّمء مَشْقِك المعرو اك لخر اليا تحقين حيذ يننا ا د 
00 الإسلاميّة حلب» الطبعة الغانية 3 م/م 3م. 

- مَنالُ الظالب في شرح طِوالٍ العرائب» مَجِدٌ الدِين أبو السّعاداتِ المُبارَكُ بِنُ مُحَمَّدٍ بن اتيز 
(606ه). تحفين الندكتون محمود محمّد الطناحي» جامعة 3 القرى - مركز البحث 
العلمت وإحياء الْثَراتْ الإسلامي» 0-7 المكرّمة. د.ط.» دء.ثت. 

- من هَذْي سورَةٍ الأنفال» الدُكتور محمّد أمين المصريّء مكتبة دار الأرقم» الكويت» د.ط.ء 
ستاء 

ب المواففاهية ابو إسحاق إبراهيم بن موسى بن مُحَمَّدٍ اللَخمِيُ الشَاطِبِىٌ الماليكي (790ه)»: 
تحقية تحقيق أببي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار أبن عمّان» المملكة العربيّة السعوديّة. 
الطبعة مة الأولى: 7ه/ 7ام. 

- وو الأسماء وام المبهّمَة في القرآن الكريم الْمُسَمَى ترويح أن الدّمائة بمنتّقى 
الَكُتُبِ الكّلانَة عَبِدُ الله 0 عبد الله بن مامه الأدكاويُ الشافِعِيٌ (1184ه). تحمقيق 
مروات العطبّة ومعح سن خرابة. مكتبة العبيكان» الرّياض» الطبعة الأوت 1ه/ 
1م. 


1024 الجامِعٌ لِتَمْسيرٍ الامام أبي القاسم السّمَيِيِ 


- الموَطأ. » مالك , فق انس (169ه)ء تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي» المكتبة التّقافّة بيروت» 
اللبعة الثَانية 2 هرم 0.1992 . 

- المُوّطَأْ - بِرِوايّةٍ مُحمَّدٍ بن الحَسَن التبائع مالك ين انض بن مالِكِ بن عامِر الأصبحيٌ 
المَدَنيٌ (179ه) تحقيق عيد اللوهاب عيد اللطيف». المكتبة العلمّة بيروت الطبعة 
الثانية» كدت 

- ميزانُ الاعتدال فى تقل لاله صن عَبدٍ الله مَحَمَّد بن لحي بن عُثمانَ الذَمَبِىَ (748م). 
تحقيق محمّد علي 'البجاوي» دار إحياء الكتب العربيّة» القاهرة» د.ط.» .د.ت. 


- لمر والقداح. أ محمد عبد أللّه 3 بن مسلم بن َس الدَينَوَرِيٌ (276ه). تحقيق محسا الدين 
الخطيب. دار الرفاعيٌ ودار القلم ا معرب ) حلب »> الطبعة الأولى: 6هم/م 5م. 


- الا و1 3 أ النحًا (338ه)ء ال دود عبد السلا جود 
سِحُ وخ.ء ابو جَعفْرٍ م تحقيق الدكتو 3 
مكتبة الفلا 0 المطبعة الأولى؛ 0 


عبد الكبير العلوي المدغري» مكتية الكقافة الديئيّة القاهرة» د.ط.. دءت. 
عر 5 مه د 0 واس 2 57 ٠‏ 0 5 

- النا العظيم - نظرات جديدة فى القران.» الدكتور محمد عبد الله دراز» دار الثقاقة» الذدوحة» 
دنط. 1405ه/ 5 أام. 

- النّسح في القّرآنٍ الكريمء الدُكتور مُصطفى رّيدء دار الفكرء بيروت» الطلبعة الثّانية) 
1 139عم/ [197م. 

- نسيم الرّياض في شرح شفاءٍ القاضي عياض » 12 شهات الدين الفا 0 جِنٌ المصري 
(1069ه) دار الكتاب العربيّ ‏ يروت دط.. د.ءت. 


و 


- النّشْر في القراءاتِ القشى أبو الكيى تغتر ب مككن النمعقة الجسيور ابن الشزرفة 


سه 
5 


(833ه)ء تصحيح على محمّد الضبّاع, المكتبة التّجاريّة الكبرى» القاهرة» د.ط.» د.ت. 
- نَصت المجاتيق لتسقي قِصّة الغرانيق» محمد ناضن الديخ الألبانيئ» المكتب الإسلامئ» 
بيروت» الطّبعة الثانية» 1409ه/ 1989م. 
- نض الإمام تياد مولي لسر اليد ماين ري الى لكر ع 


وجل من التوحيد»:” تحقيق عقيل اللكتور ند دس نيه الالمسي يكن اررق الرّياض» 
الليعمة الأول 8همم/ 1998م. 


000000000000 


40 هذه .هي اليد الْمَعتَّمَدَةٌ 6 في عُموم الإحالاات» فإن عل عَلى غَيرِها ذَكَرْتُ الطبعَة المخالِفة. 


ل المصادِر والمراجع 1025 


الكستمرئ (476ه)» تحقيق زهير عبد المحسن سلطان». ا 0 الممخطوطات 
المحربيّة - المنظمة العرنية للتّربية والثقافة والعلوم» الكويت» الطبعة الأرلية 7 ]هم 


7م 
ف« الكنة والفية > تسر المارردى 4 اجن السحَسَنٍ عَلِيُ بن مَسَمَّدٍ بن حَبيب الماوّردِيٌ التصري 
(450ه)؛ تحقيق ل كك بين عبد || قَصِو هد معن كه الل بيروت» 


اللظبعة الأرلي 2ه 1992م. 
التهافة في غريبٍ الحديثِ لياه 00 ذ التي أب الكتعاةاتك الجارة ير معحمن مُحَمْدٍ الجزري 


00 لشي 50 بأكستان» دط.) دات. 


- نَوادِرٌ الأصول في مَعرِفَةٍ أحاديث الرّسول (صَلَى الله عَلْيهِ يه وآله ملم المحكيم المتوطدئ 07 
عبدٍ الله مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٌ بن الحَسَنٍ بن بشر المُوَذن (285ه)» تحقيق توفيق محمد تكله 
دار النّوادر سورية - لبنان - الكويت» الطبعة الثانيةء 02 م 1م 

- النَّوادِرُ في اللّعَة أمل ريق اجغيد بن أو ين ثابتٍ الأنصاريَ (215ه)» تحقيق الدُكتور 
محمّد عبد القادر أحمدء .دار الشروق» بيروتء الطبعة الأولى. 1401ه/ 1981م. 

6 وات سخ القرآن» ابن الجَوزِي (597ه)2 تحقيق محمد أشرف علي المليباري» التجامعة 
الإسلاميّة المدينة المنوّرة. الطبعة الكرله 4 .هم 1984م. 


- نَيْلُ الأوطار م مِن أسرار مُنْتَقَى الأخبار, مُحَمّدُ بن عَلِيٌ بن مُحَمَّدٍ الشّوكانِي (1250ه). 0 
اكد فتجمال السَيّد واخرين» دار الكلم الطيّب» دمشق - بيروت» الطبعة الأول 
9مم/م 9 إم. 

- هِدايّةٌ المُسئّئير بتخريج أحاديث تفسير ابن كُثيرء عادل بن يوسف العرّازيّ»ء المكتبة 
الإسلاميّة القاهرة» الملبعة الأولى» 4 إاهء 3م 

- همع م الْهَوامِع في شرح جع الجوايع» جَلال الدِينٍ عَبِدُ الرّحمنٍ بن أن بكر السيوطيٌ 
الشَافِعِيَ (110ه)., تحمَيؤٌ تحني الذكتون عيذ العال سالم مكرمء عالم الكتب» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 1ه 2001 


عي عشاد شه 11 


- وَقَياتُ الأعيان وأُنباءُ أبناء الرّمانَء أبو العَبَاسِ شَّمِسُ الدّين أحمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ بن أبي بكر بن 
خلكان (681ه)2 تحقيق الدُكتور إحسان عياس» دار صادر» بيروت» د.ط.» د.ت. 


6 
1 
ا 
م 

مل 

عا 
١‏ 
1 


(تسيات ليمي ايحم » (الفاتحة: 1) 0000 
والمندان رت البرك رديه 02 1100 


لسو سس م عل ماع 


(إِيَاكَ تعيد وإِيَاك سََعِيتٌ 4 (الفاتحة: 5) عمف فو رو ةو من ة ترمو مور ووو وو رمه ميرو نوم م ةرام يوام ر ةر زر مال م القن 


(أفية اباط ليقي » صِرط اليك أتنت عَْهِمْ عر اشرب عَلَهمْ ولا الضَآلِنَ» 
(الفاتحة: 7-6) 00 


ع 


(الرّ » دَلِكَ 0 لادب فِد» (البقرة: 2-1) ا 


زر مومه لع وام 20 


ِذَلِكَ لكاب 7 5 قد هَدّى مقن 2 لين ونون يالغيب ويعيمون الجا ا ررفتهم يِفو 6 
(البقرة: 3-2) ا معي قا أ أده ركاه ره الال ال عر قت ود مش لل لعجي ا ل اق ال اماج رط الو ل 31 


عم جرم 


(إنّ المت كَمَرُوا سَوَاة عَلتِهِدَ َأَنَدَرَتهُمْ م لم مُدِرْمْ لا ل 6( ز[ زز [ز[ [ز [ز[ز[ز[ [ ز ز10111111 
(ف تُنُويهم تَرَمٌُ هَرَادَهُمُ نَهُ مَرَضَّا وَكَهُمْ عَدَابُ ءا يمَا كانوأ يَكْذِبْْنَ 4 (البقرة: 10) 271111111 


ؤمثَلَهُمْ كْثلٍ لَِى أسْتَويدَ نَانَا قَلَنَآ أَصَكدَتَ ما حَوله, ذَهَبَ الله بتُورهم وَركهُم ف طلست ل يَعِرُونَ » 
(البقرة: 17) مسو م تسكسوا ا ماو جو قية 11 لاسستويو و جراد انل ود ل وده ال فم ما م 


0 سد إلا سدس غير عر 


مت 8 ألم 1 7 رك ممم نل مجم مره 5س 1 57 
(أز صَيْبِ آلسَمَا فْهِ طَُتُ ورعد ورق مجعلون أبعم ١‏ 3 ءاذائهم من الصَوْعِقَ حدر الْمَوت 0 حيط يالْكفْرفٌ 4 
0 و0 اللاي و قاد الخد لاما البق لط الج خا لت ا اماماي الوا اام اا ل 


ميو برإسام اماه 


00 لك إتتبكة إة 20000 من شَيْحٌ حَنْدكَ 


َتُقَرْسُ لَك كال إن عل مالا خَلبُوت» (البقرة: 30) زذزذ 00 
ووَعَلَمَ 1م الأأنناه عُلَهَا ثم عَرْصَهُم عل الملتبكة كَمَالَ أَلْبئوني بأسماء مَؤْلَآهِ إن كنم سَدقِنَ» (البقرة: ١‏ 


(وَإِد كُلَا يلِكِيكو أسْجُدُوا لِآَدَم هَجَدُأ إل بيس أن وَاسْتكرٌ ون مِنَ الكَفيت » (البقرة: 34) 500 

37 0 لحر مَسَكونا من الطاليي 
(البقرة: 35) دوجا ع مخفو ا و اا كر اط امف ا افق مو ري م ا 
يسن إِسْرِ يل دروا ن ا عْمَقَ الى نعمت عطي واوا يعبدرى أُونٍ يعدم واد !كب َىَ دأرهبورن » (البقرة: 40) 000 1111 
(وَأَقموا الصَلَوة وَمَانوا 4 (البقرة: 43)» يُراجّع : (النساء: 12-11) لمع لماه بر اس 


1028 


> 


(ئل يتم تن مال زعو بتثونوكك نهد الاب يتبضو أننةم وتنقنيهن رضةكا رن كلِكم بسك" ته ريك عَيِمْ)» 
(البقرة: 49) ف ا ا ا 


ٍ(وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِمَومِهِ» يعَومٍ م للم أنشْكم بادك الِْجِل مَُوبوَا إل بَارِيكم تاقثلا انك وَل حب لَك عند 


ريك ُنَابَ عَلَيَكُمْ نه هْوَ التَرَابُ. أَلبَحِيمُ ‏ (البقرة: 54) اا ااا 00 
(وَإِد مُلُْد يمُومئ لن نُؤْمنَ لَك حَقّ رَى أنه جَهَرءٌ مَأَحَدَتَكُمْ المَّدِيِقَهُ وَأشر َنظرُونَ 4 (البة 5: 55 ماعط و ا 


(تَإد هُنَا ادعلا عند الْقَييَدَ مَحكُلُوا ينها حَيْتُ * شِكْمٌ رَهَدا» (البقرة: 58) مالم اس لتاقي دن لاون اقم 


(َإذ فلكم يخوت أن تَصيدٌ عل عام جد آذ لنا ريك ينيج لنَا ينا تت الس من بَفْها وَفِتَلِمَا وها وَعَدَيبًا 
َيَسَبِا آل أَشَيَْوت الى هُرَ دق يالف هْرَ حر أفيطوأ يضرا هن لَحكُم ما سَالثرٌ وَسبت عَلَِهِمٌ الله 
ا000 000 5 رمه مام هع ٌ 02 5 و 
لمك ويآئو بنَصّر ين لَه َلك بأتَهلز كما يكمرُورت بايث أله وَيَنتُلورت النبْحنَ عير الع ذلك يا عَصَوأ 
وَكَانوا ينْتدُررت» (البقرة: 61) 1ه اح كس اولح اذ اذ لولس وا اسسووطا م اماه و 
سن 26 ا ل ال 0 00 4 ا ع سس 00 
وَإِدْ أَحَذْنًا مِكلقك ورضسنا فوفك 0 حُدُوا مآ اك وَ وَادْ هوأ ما فيه لعَلّكُع تَتَمْوْنَ 4 (البقرة: 63) 00 
2 ورم كا ىه 4ه 0_6 .2 له 
(أَنَتَجِد هُرُدًا قَالَ أعود بأَشَّهِ أن أكْوْنَ من اسلتهديت » م 7» يُراجَّع : (عبس: 3-1) 0 


(َإِدْ فلت تسا فَادَردْكُم فيا 3 كُمُ تَكُْْونَ» (البقرة: 72) 000 


2 يسم 4م إسظ رع سه ب 2 2س سي 2 
9م فست و مَنّ بعد ذلك ف َه كلْجَارقَ أو سد سوه وَإِنَّ من الجَارَوْ لَمَا يَتَقَكَّدْ مِنْهُ 


5 


نهر وَإِنَّ مها لما يَنّقَنُّ يحرج 
ممعي ا إن جص لس بر 5 هد لكر م 
مه لماه سل ل ان بِسََمِلٍ عَنَا تَصْمَلُونَ 4 (البقرة: - 171111101101001 


(وَقَالوَا كُلوينًا عُلمُْ بل لَمَتَيمْ َه يَكُتْرِهْ مَقَليلَا مَا مين » (البقرة: 88) ا ع 


سو 


(ؤوَإِدًا قِلَ لَهُمْ 6مثوأ يمآ أَنرَلَ أله َالو ؤِمنُ ما نل عَلنَمَا وَبَكْرُوب يما ورَآءه وَهوَ آلْحَنُ مُصَذًْا لَمَامَمَهُمْ كل لم تون 
بآ أله ين مِبَلُ إن هكم مُؤْمذيرت» (البقرة: 91) 5 
(وَإِدْ آَحَدْمَ كفك ورَكدنَا 0 ما احم دقو الا ةسنا وروا فق كروي 


0 


لعجل بِكُزْهِم كُلَ ينما سما يأمركم يد إب د إن 31 وه 6 003 رو لوا ا و 1 


(ثل إن كن لَحكمٌ ألدَارٌ الْآحِرَه عند أل َاصصة ين دون الاين مَتَمَنَوا الموْتَ إن كدخ صديوت * وَآن يَكَمَئَهُ أبدأ 
بِمَا هَدَمَتْ أَيْدِهِمُ وَأَنّهُ عَلِمْ بِأنطَينَ 4 (البقرة: 95-94) 00000000 0 0 0 0700 ”1# 


ع 


(ثُل من كارح عَدُوًا لَحرِيلَ فنَّهُ َلْدُ عَلَ كَلِكَ بدن أنه مُصَدَهًا لِمَا بَتنت يَدَيو وَهْدَى وَبْتْرَى للمؤمنيت» 


(البقرة: 97) 0000 


«إمن كن عَدُوًَا لَه وَمَلَبَكَيْد- وَرُسُلو وَحِبَرِيِلَ وَميِكَللَ 4 (البقرة: 2)98 يُراجَع : (البقرة: 173) 0 


دوكلا عَنهَدُوا عَهدًا بده وين يَنْهُمْ بل كرف لا 00 00) 0 


002 2 ا ل ع انوع ماع موس مه 

<آمْ زيدُورت أن مَنَعَنُوا كرلك 3 شيل اتن يل كن يَتبَدَلِ الكفر بِلْإِمْنٍ فَمَّدَ صَلَّ سَوَآءَ ألسَبيلٍ » 
(البقرة: 108) ا ا 0 

د كيبا تن أعدل الكتب لو وتم بد إيمديك طساوا حسما ين عند نيهم يرا بد ماي لهم الح 
ضمفء رهم به رمم +2 .ا م 2 دور مه ام 2 
فَأَعَفُوا وَصمَّحُوأ حَقٌٍّ يَأ آله بأمرود إِنَّ له ع1 ل تو قييك) (البقرة : 109) ص51 

3 0 ريق 20 2 3 1 
(وَقَالُوا آَحَدَ أهَهُ ولد سُبْحَدَةٌ بل لَه مَا فى التَمَوبٍ وَالْأرض كل لَمُ مَنِدبُْتَ 4 (البقرة: 116) 25277170 
ا ل 500 م ب و2 2 ا اسن +رزتزا 57 32 2 

(تإذ َك إومعر َيه يكلب كَأَتنَهْنَ كَالَ إن جَاعِلْكَ للنّاين إِمَامَا كَالٌ ومن ذُرَيَيْ مَالَ لا ينال عَهَرى الطدلييتَ » 


(البقرة : : 124) نوخد اونا الما الو ا ا مقا هل ةكد ال لمرو اق فق 1د الى طلا ل م مالا 1 


ا لا ايا ل ع مم 2< 5 5 ري 110 
(وإذ جَعَلْنا البيت مكابة لِلنّاس وَأَمْما وَأَججْرُوأ م من معام ااه م وعَهدنا ١‏ 3 وهعر وَإِسَمقِيلٌ أن طهوا ببق ِلطَابفِينَ وَالْمكفِينَ 
واكم السجُود » (البقرة: 125) ا 0 
نَل قَالّ هع رَتٍَ ب اجعل 50 ا ينا (البقرة : 6 يُراججع : : (إبراهيم : 005ظ اكه يلا و مه 4ه اله وو عله اما واوا ولو نوه 


(َإِدْ ْنَم إرَسِرُْ ال ال ل ا ا إِنَكَ أنتَ أَلسَمِيعٌ الْمَلِيمٌ 6 (البقرة: 127) 00 


بخاتسلام 


الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القاسِم السَُّمَيلِيَ 


13 


13 
73 
1/4 


5 
18 
18 
78 


19 
50 


81 


54 


586 


58 
590 
590 


90 


91 
91 


044 


94 
245 
945 
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- (ريا وَأَبَعَتْ فِهمْ سول : ينهم تلوأ عَلهِمْ َاييِكَ وَيُمَلِمْهُمْ الكنب ولك و بم إن أن الْرِيرٌ تفيز » 
(البقرة: 129) ني ل مام موف الوط اقم امسق وس اا ام وت اا امم و 0 02000 95 
5 دأ 2-1 سُبَدَآة إذْ حَصٌَ يَعَقُوب الْمَوْتٌ إِذْ قَالَ لنيه ما مَا تَحبِدُونَ من بَتْدى تَالوأ ند إِلهَكَ وَإِلَهَ ابَآبكَ رهم 
وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسحَقَ إِلَها وَنِِدًا وَُ لك مُسَلنُون) (القرة: 013) ا ا د .9060 
4 + ٍ 2 7ت ره له رم اميه - 
- «وَكالوا طون هودا أ ترف يدوا هل بل مل برعم حَنِيفًا وما كن مِنّ الْمشْركِينَ» (البقرة: 135) ملل 000 97 


انك 


لمش مركن 


سي صع سكو ع يس سك برجو دعت وامة سُ | عرسا ع له ا 57 لكر ب سم مم ده 
2 0 ا ا شرن والتنرة : يجَدِى من يكَآهُ إِلّ مرطر مُسْتَقِيمٍ » 


(البقرة: 42 ا 


- (يَكَدِكَ جَمَلتك أُمَهُ وَسَكلا لَنكُووا شُبَدَآ عَلَ الئاس وَيَكُونَ ال خرل غلك كيدا 4 (البقرة: 0043) 99700 
+ عدن مسر عم مس ١‏ مس ررسحة بمو كر م اع هس سك بس اع م سل سر مكمه لسع م 2 م2 
- «هد رَى تقلت وجهك في السَّمَاءِ وَْسَئَكَ يله رصا فول وَجْهَلكَ سَطرٌ التنجد السام و 2 وجوه 


زر عر لخر م 


ا حم م 2-4 7 5 م 00 2-0 له 000 م 
مَطَرَةٌ ونأل ونا الككب لود نَهُ لْحَقُ من رَيْهِمَ وَمَا لله عَفْلٍ عَمَا يَعَمَلُونَ * وَلَينَ أنَيتَ أَلَذِنَ أونوأ الكتب بم ليو 


ما تَعُوأ ضِلتَكَ وما أنت بِتَإِع قِِلَهُمْ وما يَعَصّهُم َع يله بض ولَينِ تدك أَهْوا هَوَاءَهُم من م 1 مرت الهلح 
2 مك ضار صعس 50007 رس ب كم ص ميرم ست ل مح ساي ترس سم دور م 000101 
إِنَكَ دلي اليك * أيه ته الكتب يفك كنا يمرن أنه وز ونا مَنْهْ كمون ألْحَىّ وه يَْلَمُونَ + ألْكَدُ 


2 و2 دقل ور ملظ لبد ها تع شد ل 
وي نلا تكولا ين الفنطريا « تمل وها هد مو أشتيفا : م ما ا 2 
2 مَك كك التشجد لمر مدقا كر وز ا رم 0 تاس تيك عي 2 ظَلَموأ 


4+ سور 


من ثلا حَسَوْمُمْ وشْتَرْنٍ وَلِأَيَمَ يقت علدو َلك تهتذورت » ري 150-4) ا “101 
- « إن الَذِنَ كفرُوأ وَمَانوا َم كُتَرُ به عت 2 كار وَالْمََيِكَةَ وَأَلكّاين لَمْسَِينَ 4 (البقرة: 161) لل ل 00 107 


ء 
25 2 ع امي اله 2 ا 0 000 11 رسع ام 11 
- َب ألناس من يلد ين ف ون أل أنداذا محبوم سمه ولو مر لى ألَدِنَ ظَلَموَا إذْ يَرَوْنَ ألْمَدَابَ 
ذَ ألمي يله جَيِيما وَنَّ أنَهَ كَدِيدُ ماب » 0 109 
سس لم له مج ممه م مهعم رسخ > سم مع" مد مج عاج عمس سا دي سا مه اعد سبع 2 مور 
- ؤِْإِنَا حَرّمْ عَِتِحكُم الميتة وَالدّم وَلْحم الْحِنرِمٍ وم ار م بَاعْ ولا عار هلا إثم عَلَيَهِ إِنَ أ 


عَفُوْرُ يحم » (البقرة: 173) اند ا اال قالطال و د ووو اجو حسم لطم ووم 1 1095 
- «ولكنّ آلينّ مَنْ ءَامَنَ بَأَشَّه4 (البقرة: 46177 يُراجع: (يونس: 11) سوط ا تي 120 


و عل قرم رصح عر قر بسع عر ا عر 


- «يآها اين ء ا ل لان لوي مِن أخبد سَىْء باع بالمعروفٍ 
مسن دَلِكَ نيف م وَيَسْمَةٌّ كَمَن أمْتّدَئ بَمَدَ دَلِفَ هَلَمُ عَدَاكٌ أليمٌ 4 (البقرة: 178) سد اعد 1135 


وَأر لَيهِ بإِحْسَن دَلِكَ عَْنِيتُ من رد 
5 ١ت‏ ل ا حر لتك الت (ايرة 0) يراجّع : (النساء: 12-11) ست اط و سو 11 


م ل م عو مويق مب ام 


- 9هَمَنُ مَا محم فنا إنْمم عل اين يبوْلونكة إِنَّ لَه بي عَلِمْ» (البقرة: 181) -135] 
- وكيب ات م (البقرة: 183)» يُرَاجَع : (النساء: 12-11) ا ا يميت 1140 


ساي ماس وراص © دس ب مك لم 


- ديام عدو فس كانت متي ريا أَوَ عَلّ سَفْر فَهِدَّه كا أ وعل 
تَطوَع حيرا ع الول قخربرا ع كه إن أخر عد 5 (البقرة: 184) ساف ا 1 


زه له 2 7 1 سه سرصء لوس 6 اما لم - ك2 3 56 
- «شَهر رَمَضَات الَذِ ة بول قد الْقَرْءَانُ هُدٌىف ات ل 1 
ىخا سمي 


كاد مَريسًا آرَ عل سَمْرٍ هيِدَميْنْ ار كُمَرٌِ ميد ا نَهُ بكم الشمر ولا ررد بكم الشثرَ وَلِتْكْيلوا اليد 
2 عزو 


وَلُكَبْرُوا آنه ع1 ما هَدَسْمُْ وَأمَلَكُمْ تََكُرُورت) (البقرة: 185) ع اال حا لي تسن لا .116 


- «ألّ لَكُم يله ألضِيًا سا أرقت إل ينايك هُنبيَاسُ لكم وَأ ا لهأ نكم كنز عَخَْاوْتَ انسحت هناب 
10 0 سرواضة 1 7 روم ع . 10 سرس عر مر عرس واه مره م م سوسم مه > 
كم و 00 كن يروش وَأبسَعوأمَا كتب أله لَك وَكلُوأ وأشْرنوأ 1 حيط الأنيش ين الحيْطٍ الأسور مِنّ 
1 


لتَجْرٍ ثَُّ ينا آصِيَمْ إِلَ ايل 4 (البقرة: 187) طامط مو لقم ات 21 


32 


0 نا امج 2ع 9 د اعمال وه ردء م عر لع مر ِ ع سمس مه م كن ]رم 
- (يَسَوْنكَ عَنِ أ أيأة ده اقِيثُ لِلنّاس وَالَْجٌ وَليْس اليد أن تَأنوأ ابوت من ظهورها وَلَكِنَ اير من أسَعَنْ وأنوا 
بوت من أبويهسا وَآنَّهُوا لَه لَمَلَكُمْ لحرت ») (البقرة: 189) 12707 


- «وَقَْمِنُواْ فى سبل أله لدي يتوق وا مَنْئَدوَأ إدك أنه لا يْحِتُ النُشَي ) (البقرة: 190) م ا 1235 


1030 الجامِعٌ لِتفسير الإمام أبي القايم السَُمَيلِيَ 


م0 و رميوع 


- < انبر للم ِأَلتَهْرِ كوا وَلَمَتُ يِصَاضُّ هبن أغتّدئ َتنك اعدو عَلِئْهِ بمئْلٍ ما عبد كل عَلَتَيَ وَانَّفوا أله وَاعْلْمُوَا أن 
لْمَنَينَ 6 «البقرة: 194) 10001001 1 1 1 7 0 


م مره 


- <تَليا كلح والثيرة يِب هن أ ا و عَنّ جل اذذئ يلد قن كن يدم مَرِيضًا أو بوه أذ 
0 2 لط يي 2 5 د 0 6 2 42 عورء © 7-4 2 مي ما برع ومب +2 
ين دأو فَهِذِيَةٌ ين مِبّاوٍ أو صَدَقَةِ أؤ شك كَإَ1 ممم شن تَمنَمَ لعب إِلَ لج ما أسَيَيسرَ مِنّ مذي فَن لَّْ يجِذْ مَصيام تلد يأر 
ا ا 0 وَاَعْلَمُوَا أَنَّ أَّهَ سَدِيدُ 


لتاب » (البقرة: 196) مف نكن ند الو بن شود نا اك مدعو تافام قد كسا اما . 12 
عا 4 اتويت لقره 7) يراججع: (يونس: 11) بربةبزبزبةيةيةيةيةيةي ةد ب ديب 0000020 00 


م و رامع 


8 (نسنَ ألنّايس مَن يُمْجِبَك هوك فى الْحَيَروَ لديا سهد أله عَقّ مَا فى قَلْبِوء وَهْوَ لد الحِصَادَ #ا (البقزة: 4 . 131 
- «وَسِتَ ألنّاسن من يَنْرى نقمة أبيصاة مرْضحات أللّهِ وَالّه يَمُوفك بالجتاو» (البقرة: 207) سن 324.2] 


- <كيبَ عََتَكُمْ الْهِتَالُ4 (البقرة: 216)» يُراجَع: (النّساء: 12-11) اس سس ابو ا د 1 


سرع سر بس عر لياس مح سرسل 0 ٠‏ سه حم لىع 5 0 7 عام ها ع عل 
- < بمَنُوتكَ عَنِ ألثَمَرٍ الْحرا تال فِهِ فل قَِالَ فيه كين وَصد عن سيل ألو وَكفر بو- 0 لحار مَيِحَرَحُ أَهَيِوء 
من كي سد أله والإنفنة أحخاد بن الت ولا ال بيرت عق يي عن بيعم 
مِنَكُمْ عن دِييْوء فَيَمْتٌ وهر كاد تاقد كسك اكات 5-7 الجر 


خَديدُرت» «البقرة: 217) م انيه الطلر م او مو ا و و قا جو ال اج لي 114 


- «سََنُوَكَ عي الحَثْر وَالْمَئِيرٍ » (البقرة: 219) 0101 ا ا 
: (ولا تككوا المتركت حَقٌّ يوون » (البقرة: 221) ادادن اموا مقفاا قطن ا و الم اع ١‏ 1050 


عمج ديهم 


- ( تمتك ع المَحِيضٍ فل هو أذى دروا الينسآء لي 0 وهر مِنْ حَنَثُ مركم لم 
دنه لَه جب ألقَوبينَ ويب المطلويت +« نسآوكُ حزيثٌ لم دوأ حز: ْنَم أ شِكم وَمَدَمُوا أ وَامّقوا أله وَأعَلموا أنحكم مللقوة 
بر 5 (البقرة: 2023-2 ا اا ل 


- «الطلئَت يترضس تضهن كته وُوَؤْ4. إلى قَولِهِ : «دانّة عبر ححكم) (البقرة: 228) او 145 


05-6 ع 057 قسن أ مس مر بار و سر سر رد سل سس رس م صر 57 0 ل 5 و 
- ؤوَإِدًا للدم اد نَ 7 00 0 أن 0 أ رُوْجَهُنَ إذا راضوا بيه بيهم بالمعروف ؛ ذَلِكَ عط لو مَن كان و كم ومن يألو 
لم الى اا 00 


َأَلْيْومِ ال د 00 0 نم لا تعلموت» «البقرة 0 ما اا وي 46م 
- 9وَالْدِينَ يُتَوَفوَنَ نكم وَيَذَرونَ وجا يَريسْنَ بأشهنّ أَرَيمَدَ أن تمر كبر وَعَقرا » (البقرة: 234)». يُراججع: 

(آل عمران: 81) مادج متكا وج التدخجة مكاي السو اران واولاو اس او بس د م 7 14777 
- «والصّحئزة الْوسْطن» «البقرة: 238).» يُرَاجَع : (الضَافَات: 102-101) ااا موا ورا مش اواو 147 


00 مارم كان‎ ٠ 


8 (أنمد كر إل ادن خرض من ديارهم وهم ألوف حَدّرَ لْمَوْبِ مَنَا لهم الله مونوا ثم 
ولخ كر ألنّاس لا يَنَخُرّرت» (البقرة: 243) ا ا 0 


- «إمّن ذا الَذِى عرض أله ًا حسما 6 (البقرة: 2245)» يُراجع : (آل عمران: 181) 140 
3 - 007100 2 ما 9 7 . ادام رم > ممى مص اس 3 رط 
- «ألم كر إِلَ الح ين بي إنرويل من بَندٍ مومع إِدْ مَالواْ لت لَهُمٌ أِسَمْ نا مَيكا تُعَيِلُ فى سَبِيلٍ أله » 
(البقرة: 246) ا اا 
يا عرسم سحل ل ريل م ل 6 ات جم ا سح سير عر سرع م 4 
- < لَه لا إِلَهَ لاهو لح القيوم لا تأ حَذَهْ يسمه وَلَانوْم لَه ماي الْسَّمواتٍ وما في الْأَرْض مَن دا الى يشم يده إلا بإذيدة ينل 
سا مهي ++ الس س5 رس ساس 7 2 م 40 ل اس بير م 5 ل عرس فعس 
ين أبريهم عق ذلا مج حر و لد !ِ شاه وَبيِمَ سه اتوت بالق ول وله فل وه ألْمن 
لْعَظِيمٌ » (البقرة: 255) وا ال ا ا -48] 
306 5 5206 04 00 عر ن مورع سس لحرت رس م روه ركه م ى سوسلا ير جمووم ‏ م7 و مل جم دم م 
- 9لا إداء فى الذن قد بْبِينَ الرشْد مِنَ الْمَنّ هَمَن مكدر بالطَمُوتِ نوين بِآله ققد أستمك بالمروو الوتق لا أنقصام كا 


َه يع عَم » (البقرة: 256) اقفو لمرو مدعا اموس لسو أ 10 اماه الجه اا فلو لما ا “15 


(البقرة: 258) ممص و ا و و ل ا ع د لاد ا و ا لك 
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كى ماق سر لاخر ع عر م 4 سد لو ىس 45 5ت رء و مم عر *" مكس رع عمو م لي سي سه ”7 2 

3 (أؤ كالزى مر عل قري وهى حَاوبِ عروشها لَ أن يحى- هَدذو ألله بَعَدَ مود ته الله مائة عام ثم بعنه, ل كم لينت 
2 + و مصاع عن عدم عم هط 2ه ل ةج 00 عع قر الى سس ساسا 0220 سه مصار 2 © رم اريس اي 0000 

ل لَبِنَتُ يَوْمًا أ بعص يوم قَالّ بل يشت مِأمَةٌ عار فأنظر إل ملك وَشَرَابلَكَ لم يَكسَنَّه أنظر إل حَمَارك للجعالت 
000 عظ ملع جر . 4407 هل رس مي سمي ٠‏ ع مدهك رد هامر كر 12 4«بر وه دور سم كه هوم 

ءايه تاس وَأنظر !3 لظام صحكييف تنشرها ثم تكسوها لحما فلم تبيت لهم ل أعلم أنَّ أ كل تور 


قير 4 (البقرة: 259) ا ل اا ابا ا ا 155 


- (وَإِد كال إرهممٌ رَبَ أرني 2 َال ولح يُوْمِن كال ب ولكن لمن كَل » (البقرة: 260) 155 
- «وَمَا لطبت مِنْ أنصكارٍ » (البقرة: 270) --- 100 م ‏ 15-0 


- (مَتَكَيْرٌ عَنحكُم ين سَجَانِكُ» (البقرة: 271)» يُراجَع : (الأحقاف: 31) ا 


ع 03 رعس وى مو و اس دم سار و مم سه عي ل 521 ل مس ل 6 حم م لس لمم يس عرسيو ور 000 
- « المت يَأكلونَ الم لا يَعُومُونَ إلا كما يعوم الزى يتَحَبْطه 01 يأنهم قالوأ إنما السيم مثل الريذا 
عر ج27 فصاو سس عر ع عدرل م ا ررم 24 3 50601 2 7 رين 4 3 اس عط 

أحل الله الميع مَحَرم ا لبوا فمن جاده مَوعِظةٌ من ريو َأ هين قَلْم ما سلف وَأمرهة إِلَ اللو وم عاد كَأَوْلياكَ صحنب ألثَّارٍ هّ 


فا حيدُورت » (البقرة: 275) ااا ااا 0 


3 2 السرم ار 9 م 2 اكد | ومو 2 عم امس 0 ل انرص الريس 
حِ 0 ل تَعمَُوا دنا بحب من الله وَرَسُولوء ون تبثم فلكم روش نونكم لا ظلِمُونَ ولا ظلمون » 
(البقرة: 0)09) اا ااا اا ااا اا 00101 0 ا ا 


- (يَأبهَا الديت ءامنا إذًا ديم دَبْنِ»» إلى قَولِه: «أن تَضِنَّ إِحْدَهُمَا (البقرة: 282)؛ يُراججع: 
(النساء: 12-11).» ودالتَّوبة: 97) .. ار عالط سق اب 1 ا و ا ل 161 


رطعو 


- ءَامَنَ آلرَسُولُ يمآ يمآ أنَل إِله ء 0 لون عام أله وَمَلجَك ويد وَرُسَلو- لا ترق بترت أسَر ين يشو وَقسَالوأ 
سنا وَللَعس عُفْوَائلَك رَينَا وَإِيَلك لْمَصِررٌ 6 «البقرة: 285) ا ور 61[ 


- (لهَامَا كَبَتْ وَعَكَا ما أكْتَسَيّتْ » (البقرة: 26 يراجَع : (المطقفين: 3-2) ابد كاب مقط ا 620 


0 


© تفسيرُ سُوَرَةٍ آل عمران: ا د ا 


7 مس مص سس وو سرام ا 2 2 44 ميرم دوا رةه 2 مك 0 اس عل ف عرس جر يبس ام 
- هو لع أل عَلَكَ الككب ينه ينث كنت هن أم الكل وحم متتليهنت لذن 0 بهد ريع يتم ما كه هن / 
به مسد رع ماس رت ا حره سر أ مع رمي 2 مراص ساري 8 
بتغاة الْفْئنَةَ وآبيعاءة تََوبلوء وَمَا يعَلَمْ تأويكه: إلا الله وَالرّسِحُونَ في الما يعَولُونَ ءَامَنَا بو عِنْدِ رَيّنَا وَمَا 034 ب ووأ 


ألآنبتب» (آل عمران: 7) ا ا 


9 


38 


- «لِوْمِ لَاريبَ فِيوٌ4 (آل عمران: 9)» يُراجَع: (البقرة: 3-2) ماوع ونه تسج سوسس 1635 


مه 0 لواو لع بر 2 اس وس شه اع ع فد رم موسامة ا 
- قل يزيت كقروا سَتخليوت تت إل حَهَكَهٌ ديذك اله * مد كاد لك ءايه فى فِمََيْنِ الْتَمنا فِعَهَ تيل ف 
سخ ساساء شاع 5 00 


كبيل اله وَتْفْرََا كال يَرَوتهُم مَنْلَتهِمَ رأف ألْمَيْن ونه يُوَيْدُ بِنصْرِو من ا إدت ا أب 
الأكر» (أن صواك 9 15-12 م سين بس سن ونيف لدو وس م ل 1 ا 


ل 000 5 1[ ل 2 مر سم رس د ع لصخ وس 
- 55 لاس ب الشهوات ورت ليسا 4 وَلْسَنِين والقتاطير ير المقنطرق ورم 3 ألذَّمَبٍ وَالْفِصَة وَالعَيل لْحَيْلٍ الْمسوّمَة والاهلى 
2-6 هاي 2 0100 قرع رمه و 5 الْمَعَا 
وا دلقت متدم الحَياز لديا مامه 0 لمعا » (آل عمران: 04) ا 0 000 الل 168-20 


- «فْبسَرَهُم يِمَدَارٍ ب أليم ليم » (آل عمران: 21 يُراجَع : : (سورة المسد) 000000 ا | 


اوسا مله سر سر ساو 00 لل > برس شعي 1 عاب 


- «آلّ تر إل الت أونوأ يبا يَنَ الحكتّب ينْعَوْنَ ِل كنب اله ل ييْتَهْرْ ثم ينول ديق مَنَهُرْ وَهُم مُعَرِصُونَ» 
(آل عمران: 3 2( ل ا مت تاشم اقم بل ماي و« و نا 


0 


: 0 001 صر ا سرح اي 7 يه 5 جه دول يس ل مرصير زر 
- دلا يِذ الْمَؤمُونَ كفن وليه من دوف المؤمنين فن بقعب للك فيس مرح اس في شىء ل أن مَتَقُواً متهم نقلة ويسزرصكم 


أده تنسةٌ.)» (آل عمران: 28) فا اماو م ا ل اا ا و ا .1697 


- طقْلْ إن كُسر تُجبُونَ الله فاتَيِعونٍ يُخبك آنَّهُ4 (آل عمران: 31) 000000 0 لصوا 
- «إنَّ أنَهَ مْطيّح عَادمْ وَنوْعًا وَءَالَ إِبْرهِيمَ وََالَ عِمْرَنَ عَلَ الْعَلِِينَ 4 (آل عمران: 33) ا واج او مش ا 1573 


3 


0 0 رعرع سا عرماعه ل ا 4ه ها 000 4 د 0 02 
- هكلم 0 الت رَبٌ إِنْ وَصْسيها أنقَ وأمّه علد بمَا وَصَسَتْ وَلِْس الذكه بالق وَإِنْ سَمََييًا مي وَإِْه يدها يلك وَدُرِيتهَا ين 


لشَيْطَنٍ ليو 4 (آل عمران: 36) م قد امف نا مجفاي ل مس اال اك المي “لا 


1032 


(تَكئْنَهَا وي » (آل عمران: 37) 0000 


(وَدْ َك الْلِكة يمَزِْيمْ إن سه هدك وَطهَرَلدٍ وَنَطئلكِ عَلَ نك العنلييرت» (آل.عمران: 42) 000000 
يريم اف لِرَبْكِ وَأسْجُدى ورك مم الكييت 4 (آل عمران: 43) ع وا ا ال ملع 
(إذ قات الْمَلتكةٌ يلعريم إِنّ لَه مرك يِكلِمَةٍ يَنْهُ سمه ليح عسى أبن مَرْيَم يها فى لديا وَالَْرََ هَمِنَّ الْمقرَينَ * 
يكلم اناس في أَلْمَهْدٍ مَكَهَْلا وين بيت » وآل عمران: 46-45) ااا 00 


(دَرَسُولًا لَب يوه سيل أن د يكم يتاي ين ريك أن مه لير م نح فِيوِ ف لد 
م عه الْأسكمه والأبرمت وَأ موف يإِدنٍ ألم َأبَتشُك يما تون وم 5 ِرودَفى 0ه 


بيت (آل عمران: 49) با ا ع0 لو ووو اران الج ا ا 
(فلمًا الَعَس عِسَى يِتَيْمُ الْكمُئْرَ كَالَ مَنَ أتصتارعة إل اكه تالت المواروورت من أصاد لَه امنا يشر وأخهحد يلكا 
مسبئوت » 3 مان 1021052 سواط ماقووطاء ل ااا مزج لوق واه مارج راق قوم لو مه ب كي 20 
«رمتكررا ومَحكر ل وآ حر لمكن » (آل عمران: 004 ماماو ل ان ا بال ال وا لو لو لل لاسو عفدم ل ماه 


(إِب مَثَلَ عِسئ عِندَ َه كَمَبلٍ ادم حَلكَمُ ين واب ثم قال لَه كل حَبَكوِنٌ4 (آل عمران: -59) 000 


م 0 ٌّ عم ص ع سه 2ج برع عم ره سمل >« شرم صر 0 00 ل رص ا مه ل 1000 24 0 مَجَيْلَ 
سن َك فِيه مِنْ بَعْوِسًا جَاءَك من الهار. .تعالوًا .ندع أبناءنا و 57 وضاآءنا ود سك وأ أنضسممًا وأذ 0 
اس 


فَتَجَمبَل كت 0 عَلَ أالحكذيت » ,آل عمران 6 رو ع نظ اس مومه ها ع أو لب اع أو ام عل لهك 0100 زعي به 6 اله عع 4 زه مل جع ا ا 1ه 
ويأهْلٌ الكتب تمالوا |1 حير » (آل 0 ا (الواقعة: 79) 0 7 
وناك طَِنَةٌ يِن أَمَلِ الكتب ينا يالدمة أل عَلَ لدي عَامَنوا مجه اكَمَارٍ وأكثروا لحم لَمَلَهُم بتجثون » 
)ال عمران: 002( 0 0 00000 اذأ 100 


و وَمِنْ آهل آلكتب من إن تمه يقطار يُووَوه ِلَيِكَ وَمِنهُم مَنْ إن 3 مله بيار لَا ووو لَّكَ إِلَامَامْمتَ تَّ عَلَتَهِ 206 ١‏ دَلِكَ تلز 
الوأ ين عَلَينَا فى الاين مسبيل 0 َس الْكَذْبَ وهم يموت » (آل عمران: 75) 1 
2 نين يما كَدثْرٌْ ممَيْمُونَ الْككب خلا نشت (آل 3 0 0 


لحر الوم لع خر 


ع 
(وَإذ أحذ إِذ أََدَ أله سكق 1 سِكقّ ليحن لمآ اسم تن كنب وَحِكمَرَ 0 جا حكم سول عمل مُصَوْف لما مَعك لووئْن و و1 لتنصونه 6 


ل 0 5 ا ا او ل ا ل ل و و ف ا 
رد يتَهَدِى لله وما كَدَروا بْعَدَ يملعم وَسَهِدوا د التشول حق امهم ليت وَأشّهُ لا يَهْدى الْعَوَمّ 
لطلِيينَ» (آل عمران: 86) ل ل ا ل 
(أن عَلَيّهِمْ لنسد أله وَالْمََيِكَةِ» (آل عمران: 87)» يُراجّع : (القيامة: 17) امت لامش دو 
(إدَّ دل بيت وَضِمٌ م لاس لََى ِبَكَه» (آل عمران: 96) 18 000000000212131 2111000 
(يذد ام يت نَم زيم ومن دَحَلمُ كد امناو َل لايس حج الت من أسْعَطاعَ إل سببيلاً ومن كدر ين أله م عن 
الْمَلَمِنَ6 (آل عمران: 97) او ب ا ل لوقيب لم بط اا ا و ال ا ا ا ا 
يما لذن امنا إن تُظلِيعوأ وبا يَنَ الدِنَ أوثوأ الكتب روح بعد اميك كَفيَ» (آل عمران: 100) 000 
<تَأمَا الِنَ سودت وُجُوهُهُمْ أَكََرمُ 4 (آل عمران: 106)» يُراجَع: (الكهف: 85-1) ش52 
ولسوا 2 1 ينأ ألكتب أَمَهُ قَبِمَةٌ يِتلُونَ “ابت أله 20 ايل وَهُمْ يَسْجُدُوتَ) (آل عمران: 113) 21 
(إد ممت طَابِمَئَانِ مِنحكُمْ أن رار ا وغل سر 0 لْمُرْمُِونَ 4 (آل عمران: 122) ا 
(وَلقَدَ تَصَرَةُ 0 بَّدَرِ نسم أذ توا أ تلخ تترة) ذل عمران: 123) 5ب 11 
(إِذ تَعولٌ التؤنيت أن يَكنِيَكُمْ أن ل ِكَكَنَِ َالَفٍ مِنَّ الْملتيكوٍ مُزَلِينَ * بلح إن تصيروأ وتَتَقُوأ بكم من مَورِهِمَ 
هَذًا ينْردكٌ رَبك يحَنْسَةَ الل من الْمَلَهِكْوَ مُسَوَمِنَ4 (آل عمران: 125-124) 1 


(بِعَكَمَةِ َالَف ين الْمليكة مُترَلِينَ4 (آل عمران: 124)» يُراجّع : (الأنفال: 17-9) اواو كه عا سا اده ان 
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176 
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19[ 


]2 
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13 
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200 
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203 
204 


عرس مرصم د هس 1 ل 


- (ِلِننَ لك يِنَ الأمر سَرْءُ أو 0 أ يمَدْبَهُمْ دَإنَهُمْ كيمرت» (آل عمران: 128) اموا ادع لي 2045 
- (وَلِمْلَ َه ا اما وَسسّخْدَ مكح هده » (آل عمران: 140) 1 1 ا 0 


اكور سرس رصي على ل ص عس الري 4 و 


- ووم محمد إلا رسوا ا 0 د كَاتَ أو يِل اقلم عل فيكم ومن ينقت عَلَ عَبِهِ فلن يَصُّ الله 


بر سل عله صر و 2 مم 
شيعا وسيُحرى أندهك القتصحكم . لتَمكرنَ 4 (آل عمرات: 44) ا لساك اط و ع عط كاره 0ئه أ رام و ل العو لاخ عام اود نه ل عامقا اام 2.008 
5-2 2 
كر ل جر عن سس سس عر ال ير ل سس هر سس سس رع يرس لس سيرم د ع 0 وج سس سف طم لاس دع رسي سمج 2 
5 وك د يي ككل تك ريمون. كثير فما وتوأ لم1 | جم في سَبيلٍ الله وما مقأ مَا أَسْحَكَانوا وََنَّدُ يحب الصَبرِيَ » 


(آل عمران: 146) ا و و ل 2103 


رهم مج ا علس يرو مم 


- (ريًا أَغَفر لَنَا دُثويَ» (آل عمران: 147)» 2 (الأحقاف: 31) 00101 ا 000 


- «وَلقَد سَدَفَكُمْ هد وَعْده: ِذْ تَحْسُوتَهُم يِإِدْيْدء حَوّى إذَا َشِأْشم وَتَنَرَمتُمْ في لْأَصَرِ وَحَصهْتُم ين بَسَد ما أَرَسمم 
٠. 3-3 26-6 5 1‏ شديرم ره م 2 00 
ا بو ونصكم.ئّن فيب لأا حك كن ف د للق 3 متوحكم عاو ركه لَعَدَ عَمَا 
يه مور فى سم 0 0 سر لي 8 000-72 ممير ارد اه + مسرم 
: َِ 0 ذو فضكٍ عَلَ المُؤْمِنِينَ * إذ ضُيدُوت 3 تلوت عل أحد والزسول يذغركم فى أُحْرَسيْ 
عع دم رلءه ل ماس موب ساس مره سب مه 0 2 


تابس عَنًا عَم يَحكَبْكا تَخْرَوًا عل ما كحك وَلا مآ سبح وَلنَُ لَه حَبير يمل تعملون # ثم أنز 
يك له متسس مسي سر كد ل سا ل مس كه 2ه > صيول جرورم لام 2 اعمس موسي ل 
بعد الغم أمنة 525 يعشئن طايفسَة د 8 إيمة. قد. أهمتهمٍ أنفسهم يرت بت يشام الح ظطن 


2 ل ديم اس مي 7 37 2 مير مركو 2 1 0 عر عامط عار اوراس أ سس عض اس 

وت كل 1 من القر بد كذ ل لأقر ا وخ يحْفُوتَ إن أنقسوم ا نَ لو كن أنا. من 

اه ور اس دس لبورظ ف 1 سمخ سمي م و 1 م ممم كد ). له 

الأمر سٌََ مَا ميلا هلها فل لو هم فى يبويك لبر ألْذِنَ كُيبَ عَلَيْهِمْ الْمَتَلْ إِلّ مَصَاجِعِهمٌ وَلِبَمَلَّ لاما فى صِدُوركم 

0 فو سفة: رمع رِ 0-0 

وَليَمَخِصَ ما فى فلوبكة: وَأنّهُ ليم بِدَاتِ. لصُدُورٍ» آل عمران: 154-152) اا 21115 


(آل عمران: 155) اممحساما لط ا م اخ ل و ا ني و 210 


ا ا 1م ا مومدصعك م ءا سه دم رووى دمن مع ب« ووم ام .رم ع2 2 
هنا يعمو ين امد لنت لهن ولد كت عَطَا ضَيط لقب لَأننَسُوا بن ولك كَأمفٌ عَنْبنْ وَأستَنو لم سَاوِرَهُمْ في الْأسي فَإِدَا 
و 2 
ا ِ 


سس 
عَرْهْتَ كَتَوَكلْ عَلَ الله إِنَّ أللَّه يحب الْمَتَوْكِينَ 4 (آل عمران: 159) © 2114 


ءءًً : 2006 2 2000 2 2 مايه لله سلما مسج معر رمي مدوءه ضر 
أَنّهُ قَلَا عَالِبَ لَكْمْ وَإِن ْذُلكُم فَمَن ذا ألَذِى مركم ين بَعده وَعَلَ الله مَِِتَوَكلٍ المَؤْمِنونَ» 
(آل عمران: 160) امو دس سن انبا ل ا اقب لخ ددعلا-214 


20 ص7 سي 51 م صخر - أ 7 2ه ارهد مج م 22 0 27 اس و عر و > عيث 


0 61) 0 215 
- (أوَ نآ صمت تُسِبَةٌ د أصَبِمْ يلها ملم أنَّ هذا كل هُوَ بن عند أَشْيكْ إنَّ لَه عل كل شَئْو 


م د 65) نان مج ادج اانه ا لل ا لي ا مام جا واوا كو ا و وه 2110-0 


وغ م 


ل لس 507 رَرَوْنَ» (آل عمران: 169) لطن امورو امام ا ٠‏ 215 


م ألنّاش إن ناص قَدَ جَبَعوا لك كَأخْمَوْهمَ عَرَادَهُمَ إِيممًا وَكَالُواْ حَسْيْنَا أنه ويم الوححيل» 
:1 173) لوج و لو نين لوخ ند ماقتو نر لق الو جاو وا محا الوا د 2211 


0 0 6ه يُراجَع : (التّوبة: 40) امو 222 


م سه ساس سيراي 


أُوَصَلهُمَ أ الأنبي] نسآه بِعَيْرٍ حَقَ وَنَفُولُ دُوفُا عدبت 
لْكَرِقَ 4 (آل عمران: 181) دعوتي ارق مقو اماس اتا انان اتنايم الاح وني 222 


بس عع ع ع مه مر مور 0 ا 7 ل عاو م سا سم سس رةه د ع ص2 55 فعسم 0 0070 آ» 
- ؤلا خسن ادن يفرحُونَ يمآ أَنوَأ وَححِبُونَ أن مُحْمَدوأ ما لم يَفْعَلُوا قلا عَدْسَبْئُم بِمَفَارَوْ مِنّ ألْعَدَابٍ وَلَهُمْ عَذَابُ أيه » (آل 


عمران: 188) ا ل ا ل ل ل ما ا ا الس اسن ام مالو 2001 
هه سه « و 0 1ه 54 ررم 4 

- (تَإِدَنَ آهل آلحتّب لمن يُؤمِنُ أنه وما أل يكم ومَآ أل | : ' 
وليك لَهُمْ أَجْرهُمْ عِنْدَ نَيَهِمْ إرك أله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ» (آل عمران: 199) ب او ا 922017 
© تفسيرُ سُورَةٍ النّساء : مك نط الاج د سوس لاسي اجا اولع اوسا ع 20 


0 ينا مر ا لس سم سرحت عر له رس تسل 2 سح ره برع ال عد عي عه عر مس و لسر سر 
- #روإن خ حِقتُم ألا نيوا في الى تأتكحوا ما علا طَابَ كم ا مَل عق وتلت ونم ون جف بف ألا نوا مده أو مَا مَلَكتْ أَبَمدَكُمَ دَلِكَ 
ألم َعْولًُا» (النّساء: 3) او ا ل او لاجو امف ل ا 225 


١ 
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م م لل # 3200 0 5 

و3 0 50002 0 2 عع دي مك سرهم 59 ا ا ل 21 عع م ا 00 
(يوصب2 ١‏ ف نوكم لِلدَّمٌ مل حَظٍِ أ نشيان فإن كن ايسآ هوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت وجدة فلها 
ع . ع ميورمء 20 3 2 ووو يا سد تس كو سعوو 2 تت سق تو س4 جرم وال ع ماري م ردس ” 0000 
التصف ولأبوره ل واحدر مهما السدس هما رك إن كان لم وَل فإن يكن له ولد وورته: أبواه فلامه الل فإن كن 4 [حوة 
500 الماريرع ملم ع وير ع كني سدع لق لسرن لسو سك سوس و اه ع ل اكوم كيو دس اسع عر ب 2-6 مية و مور 
لاه السدس من بعد وَصِيِة بوص 2 أو دين «اباؤ وَأََاوَكُة لا حَدْرُونَ أن َب لَك تَفْعا وِيصَصةٌ مرت أنه إِنَّ الله كان 
ع سح كل سا سطع اع خم سن سس 26 لالظ ا 5 لسك 1خ سر كه ارس لمعي م1« عد رجرى الجوع مد يس اث 
عَلِيمًا حَكْيِما # و نيصف مائرله زامكم إن 3 م ولد فإن كان و فلحكم ١‏ بع 2 ركنن 

0 1 ع 1 


3 
3 
عي 
. 
١‏ 
.8 
5 
3 
6 
0 
ع 
دن 
- 
م 
14 
4 
ا 
0 
0 
6 
ص 
ا 
3 
3 3 
05 2 5 
00 
- 
وكا 
ده 
3 
1 
اها 
0 ا 
05 
لجسي 
1١ 1‏ 
5 
ايم 
م 
جم 
٠‏ 
ونا 
ا 
اها 
1 
0 
5 


شرع درمتم ...ممه ميو رس و لظ | صر مرك رما املع 5 مرك ركو 45 5 مير 
الشمن هما بره من بعك صِيِّمَ نوصو بهاآ دين إن كانت نر يوَرَثتٌ : أو | أة وله: أ أو أَحَت 
مق مه ل عراس اليم ما مالس ©* اه 25> ب حي جرس اس رسكو عمد ع على ا سم 2 وم رت وى م مور 
لِحلٍ وحار ينهما الشدس فإن كانو مه كاء ف الات ين بعد وَصِيَةْ يوصن يبا أو ذبن عَيرَ 


(دَلَا تكحواما نكم “آله ا لدم كَد مَلَك 4 (التشاء 02 [ [ز[ [ ز[ [ز[ز ز [ 0001 


2 57 


نَآبكُم ادن مِنْ أُسْلَبِكُمَ) (النّساء: 23). يُراجع : (النّساء: 12-11) 1 51777711 


امأ 


وليل 4" 


لي م ا مك ل 027 رامع مع عل م جيه 20 رن ع اس 4م 75 ان 202 
0 ئرَ ِل ألَدينَ أوثوا 1101 من الك مشترون املد 0 ل« وآ لَه أعَلَمْ كوكم أله يا وك 
مج سام ع مك سل سل لخر | حرس ل لل م _52 سا سي >0 ءا لس 1 4 2200 
لله تصِيرا # بِنَ ألذينَ هَادوأ يحرَفنَ لْكَلِمَ عن مَوَاضِعِدء وَيَفُولُونَ سَهَقمًا عَصَيددًا وأشمع عبر مشمع وَرعِنَا ليا يِألْسِنيٌ وَطَعَنا فى 
رس 6 
ك6 (النّساء: 46-44) مح ع ادم اويو لوت و م ا 

5001 000 ع سس عر سا مه ع عراس 2« ل سكسو « م وديم 4س ع صق سر عر صر و 
) ل الذي أونوأ نَصِيبا دن الحكتب يؤْمِنُونَ بِالْجِيْت وَالطَنمُوتِ و ون لِلَذِنَ وأ هلاه أهذئ مِن الْذِنَ اموأ 


برأ ٍ 
ع 01) فعي قل عاط 4 لد ل فاه فلو ل اا و ل لم لق 2 12 طق و و ف د ناه الها لذ وم مي اما ا 2 1ك مارم د وى بوتوي لالد يلع ونا أن 


ل 


النْسا 

(إنَّ الِنَ كَهَرُوا ييا سَوْنَ 3 يرا كلا فت وده ا الك وفوا ألْعَرَ ل ا ا ا 00 

( إن دن ف نصلبهم نار هم يدهم جِلُودًا غيرها ! ليذوقوا | اب إِنكّ أله كان عزيزا حَكيمًا * 
- 8 ممه ءءء درم مم 000 5 

وَالْدَنَ اميا وَعَِلوا الكلكت تلد واه ل د أبذا لح فا أزوج مُطهّرة وَنُدْحِلَهَُ يلل 
ليا 6 !امسا 0596-١‏ 45 رود وسه ب ددا و ل ا ا اي ا ا 556 
م ل مق 57 ا زم ع 1 جه م عارت 31 20 2 ع ع م ا 7 

«أنمَ ثَرَ إل ايت عون نهم اممو توأ يمآ أنزِلٌ إِليِكَ وَمَآ أَنْزِلَ من قَْيِكَ برِيدُونَ ن يُتَحَاهْمَوأ إل الطعوت وَقَدَ يردا أن 
بَكْمُرُوا يو وَمُرِيدٌ ليطن أن بضِلَهمَ صَكَلَاً َكل بحِيدًا 4 (النّساء: 60) ا ا 0000 


عه 


50 8 مج وه امل سد 2 مسر 0 م فرح دإ مو لسر م سس برس لد م كك ع سسا 
0 تع لال شك كنيو بوني تا كدو | لأعيل فنق ولو أ هناها و عون بو لكان 1 


عر سه 0 


وس يلع أله ارول قي مخ لين ثم آنه عَلم من اليب وَالضِدبَوْنَ والشيدك مَالمَينَ مَصتن أؤقيك يبه » 


سه ع سرع 


(النساء: 69) . ب الطاب حر الا او واج د جار ا ا اوت ا ا ل 
5 صاب من حَسَلَم فْنْ أللَّهِ وَمَآ أَصَابِكَ عن سَيَتَوٌ ف نَنْيِكُ وَأَرَسَلْتَكَ لِلنّاس وول 59 أ و سيدا 4 (النّساء: 79) 26 


(إِلَا أبن يَصِلونَ َعم نكم ينب مسق أو أو حَوِرَتْ صُدُورَهُمْ أن يلوح أو بعَيلوا مومه لز م أنه لَلَطَهمَ 


ع ا 0 بج مدهب 5 0000 وسار 3 در يم ممم 1 

كُُ إن أعترلوك هُلَمْ يُمَيلومٌ وَأَلْمَا ليك اسم ها جَمَلَ لعي ستهلا) الناء: 0 00 
الي 4 1 ا همك ير بي 02 أ 2 كح سرام سا فد 3 ع 3 - ب ه 
وما كانت لْمُوْمِنِ أن يفكل مؤو مما إل ا خط ومن ككل مُومِنًا خَطنًا هر ركبو مُؤْممَةَ وَدِيَهُ مُسَلَمَةَ إل هيوه إِلّك أن 
002 سر 5200 ذل عرس ارس 690 >2 #2 ريام أ« سل سرع سل 00 
00 إن كاك ين فوم حَدُوْ لَك وَهُوَ مؤي هَتَحورُ رقب ُؤْمِكةٍ دن ن حكاد ين هوم يَنْنَحكم وَيَكتَهُم يق 
0 هر م 07 2 و عم اس > لع ههه ريك 2 
فَرِيَه مُسلّمة ل 


عَليِمًا حَكيمًا4 (النساء: 92) بافس طم اك تنا اروس م وان مجو ولد ابا ف م ا 


001 س ععسة رج ملعم د سر 2 وو دي 4خ خا اسع 15 4ح عطي لمر باع يده وح بي مءمير 2 
«يَأمبًا الذي امنأ إذا صَرسُمٌ في سيل لله فَبَيَتَيواأ ل تفولوا لِمَنَ 1 > إيحكم السَلم لست مِؤْهِنًا تعونت عَرَطت 
2 مي 31 و 2 70 50 عدمعوة 2 سر آآه 


له 2 51 ل ار على راس 04 7 _- 
ألْحَؤةَ الذنيا محمد الله مَعَانمَ كير كَدلِككَ كدت ين يلل تمرح أنه علتْحكم فتبينوًأ إرك أله كارت يما 
0 0 1 صمرة_ - اإلل- 
عملورت سي (النّساء: 04 م ا ا 00 ااا 0 
(إِلَا الْمْسسْعَيِنَ يت أل لدان لا يسْتَطِيعُونَ لَه ولا يَمِتَدُونَ سيا » (النساء: 98) ا 

ممم الوم 6س 272 س1 _ 


390 3 2 7 ام اعمس رم وسمسوع 7ه 2 0 3 
(وَصَ مرج من بيد مهاجرا إِلَ الله ورسولى ثم يِدَرثه لوت همد وَقَمَ جره عل أل وَكنَ أَمَهُ عَفُورَا تحِيمَا4 


ع م 3 . 5 3 ع عرص ع 4 2 5 عاسم ع ررث# كي ميري 
جل عن ألذيت ححْسَاونَ أَنفْسَهَمْ إِنَّ أله لا يحمت من كن حَوَانًا أَثيمّا) : إلى قَولِهِ : (وَمن يكيب لَه أو نا هد 
يم بهء برِيعًا فَقَدِ أَحَسَمل مِْتَنًا وَإِنْمَا ميا 4 (النساء: 112-107) 0 


226 
237 
258 


239 


2139 


200 


202 


203 


2063 
2068 


268 


2069 


210 


212 


213 


2714 


وك م اين أل فيل ( السام -0120ا سر واو م ا ا 
يوت يتما ل 117 م 000 52000 2 ريق رعو ار ارموو 2 4ع 
(وَإِن نر حافت م بها منود أ عرسا ما جاع حَلهمَآ آن يسا هما لعا وَلْلحُ حي ضرت الأنفس اسح 
وَإِنَ ا محتقا ورك اله أن يما ْمَل وت حيرا 4 (التسافة :128) موي 1 1 200101 
(دَكَلَمَ نه مُوسَن تَحكلِيمًا) (النساء: 164) تممه ممت مااي ا 1100 
(مَهرَ يَتْمَآ إن لم يك نا وَل إلى قله : (يَيدٌ أنه كم أن 2000 : 176) 277000 
« تَفسيرٌ سُورَةٍ المائدّة: ا ا 
ا ا 02000 اش لد م عر سرصم عر 3 سن ون م خسء ع سه عل ع هاي ص سا #س لج سر 4 رسي سم مر سال مل 
(ياما لدي امنوا لا جلا سَمثِرَ أله و ا ألدّ لشَّهر حرام وَلَا اذى ولا الْمَلكِيد و ين ليت لام يبِنَمُونَ مَضْلَا ين ديهم 
ريصن 6 (المائدة: 2) يميت ع ع مسا لوطو ررد اس امات نم لكك الملا وم 
( يَستَلُوتَكَ م1 دم لكُمْ لطبت وما عَلَّنْثُم يِنَّ التوارج مكلَيينَ) (المائدة: 4) متت تت ي... 3 


5-5 درت 1 ذا 4 0 ضكر َع ل عرو وجوه يديك ِل َلْمَرَافِق وَأَمَسَحوأ عر 1 ١‏ روسك وا وج و ل 
الْكَعَبينِ و! ل ا تر أذ عل عَلَّ سق سَمَرِ أو جه أَحَدٌ يدم يَنَ ألقايط أو لمَسهُ ٌُ ا كل يدوا ع 
يي ا عم وده 2 (المافدفة 8) كت ع دو 9000000 
فتيمموا صعيد سوا وجوه 


لء -ا ري 


ا 0 واس 0 قر 0-4 ا 0 2 جم سيرسم س2 9 سرس اس 5 
0 رك :مثا اكوا يندت أثَو حك دهم قوم أن يسطوا ليك أبدد يَهْمَ فَكَنّ أيدِيَهُمْ عنصكم وَأنَهُوأ 
3 , تشتل يربح » (المائدة: 11) اط اط ا أ ال ا ا 


ص برج مر 


د آم مبكقَ توت إترويق وَيَسَنكا ينظ أن عقي كديا 4 (المافلة* 12) ري ا 


(مِنِمَا نَقْضِيم مَِتَمَهُمَ لَعَتَهْحَ 6 (المائدة: 13)) يراجع : (البقرة! 88) تمان 700 
و يقُوم 000 الْمَقَدَّمَدَ ألَتى كب ) امه كك لا دواع كر قََنقَبُوا حَسِرِنَ # فَالُوأ موسج إِنَّ يها قَومَا حبار 
م[ 0 ساح غر اي ا 2 


د حْلَهت ون لخرحجوا منها إن يخرحوا امه َإِنَا كجِلُوْ »4 (المائدة: 22-21) اط اما وا ما 2 


02-0001 01 م عو سس مع سك ل فرع مل 02 0000 0 5 يس سم عر اسم و 
لَ رَجْكَانِ من أَلَدنَ يخاهوت أنعم ألَّهُ علئيِمَا أَدْخْلُوأ ليم ألبابت فَإِذا دَحَلْْموه ونح ليون وَل الله فسَوَهُواً إن كدتم 
م 2 بج رقم أرر ممم مخ , 
ؤُمِيِينَ 4 » إلى فوله / ل سَُ / ا" و مسقت » (المائدة 226-33 افع عه ف قاع عدو واعية ع وه عو انها هايها لمعه عه ساطة 
ل علس ير اسع و 2 و سساة ل م لع لي ةم 


00 ا 
لْمَنَفَنَ 4 (الطافدة 0277) مدا ب وب ل 11 11 مدر وب او ال عبتو و ا ا رو 1 


وم سس ص ما مع د ور اث شر مه 2 000 عر ل مره 04 معو 7 اا ا 
9وكِفَ حكوتك وعِدَهرٌ اليك ها خخ ال ف تَوَلَوَرَتَ هن بعد وَلِلكَ و سه أفزلنا التورئة 
- 5 3 
الم سم ا م مس همه 22 اراس رمح سير م مل 2ه 
فها هدى ونور + م يا يبوت الْذِينَ أسلمرأ للَدنَ هادوا وَالرََّنِيُونَ وَالأحبَارٌ يما أ كن أله وَكَانُوا 
59 دع عبر بدن يدث هن 00 ردرفء» #ع سا مر ورين 2 - 5 هر لس سا 
عليه ملا تَحْسوأ ألكاس وَآحَمونَ ولا مَثْتَرُوأ بابق قل يكل د بنك ب أل 2 يق 15 
ون » (الماتدة 404:2 )ا اا لدو وأو ع لوقه ولاك م وال وو ا كي ااا[ 1 511 
ماي نال م ا د باعل اه 27 اس ملم ا هووو ة سكم مسح ع كل له رو م مص رصم 
ونترى ذبن فى 5 ا ل يموت فِهم يَقولُونَ حش أن تصِيبنا دابرة فعسى أله أن يأف بالفتج أو مر ين عند فَيَصيِحوا ما 
مم . * 5 
أسروا 4 0 تتدميرت 4 (المائدة: 2) لاطي امل ب امه واما نام و لقم ونوا رعاشمل و نه كام اك جه أ أو مح عر ول اللو وم فط مواق 
مر 7 لوي ع ع سياه دم م لي ع سيره ع عه م لت ع لخم ل 
إنا و 2 وول والذين اموأ الزن يقَيمُون نّ الصَّلَوةٌ ونؤنون لوكو وه عون (المائدة: 5 .. و 
«يَجَمَلَ مْبْمُ الْقرَدء وَلَقََارِرَ 4 (المائدة: 60) ا ااا ا 2 
لو كف 4315 (التافدة 1064-1 رودي د ب عن هللااش دع الكاطا وطق نممو ع ل 
ميو سه اس مات قم 5-2 ف« لي م جر مك 
(رأئه يَمْصِمْكَ ين لين إِنَّ أله لا يجَرى ألْقَومَ الكفرنَ» (المائدة: 67) .تت تي... الو 1 
03-8 , شع عر امع د , 5 5 2 سر سير صن - 
قَدْ صَكلوأ ين وَأَصَصلوا كيرا وَصَلوا عن سَوَلَهِ الستبيلٍ» (المائدة: 77)» يراجع 
(الفاتحة :)فدات ب بق و ا كه ما مم دعل وه ماو الا خم منمة 6 ل لوو ل طم و كا اميه 52070 
سمه ساك 0 دق ع السو مس م + جيرءع اد مره 00 
(ولتجد أفرَبهم مُودة لِلْذِينَ نَ ءَامَنُوا ألّدبت قَالْوَا إِنا صر ذَللَك يِأنَّ مِنْهُمٌ سيت وَرَعْبان وَأَنهُمٌْ لا 


00 (العائدة: :1)83 سس مده ا مو ل لج انان وم رخات ام ا ا 


1035 


216 


218 


219 


20502 


202 


2052 


203 


255 
2055 
57ؤ2 


257 


527ؤ2 


210 


291 


203 
203 
213 
254 
256 


2057 


2037 


1036 الجامعٌ لتفسير الإمام أبي القاسم السَُيلِيَ 


- (لا بادك أنه ْو فيه يميم ولكن بوذكم با تدم الل كتوق لكا حو مقكن ‏ أزكة 
7 0 .مشر 0 مخ ويسم ٠.‏ 
ما معن أ أو 3 4 5 تحَرِيرٌ رَكَبَةَ فَمَن ل بجذ قَصِيَامْ ل 2 دَلِكَ حمر أيملِيَكُمْ إذا 
3 لم6 (المائدة : 9 0 0 ا 0 


وب صجام سللروسه ا 5 


- <كِأيما لين َأمَنوا إنَا لتر وَالْمنِيمٌ وَالْقسَابُ َااكمُ رج ين عَمَلِ الشَّدِنِ مَلْعبوه لمك مِحُونَ) (المائدة: 90) . 300 


20 1 22 


3 (فيل ١‏ نم سنهون 6 (المائدة: 91) ان ع انح د ا لا دوو ما ا و وا فط امم - 2 )30 


- «9لَسَ عَلَّ يديت اموأ وملا أَلمَّنِحَتِ ناح فِيمَا طَمِنُوَا» (المائدة: 93) جم الع وول وو ا 30100 
- اال تفلل ١‏ يد وت حر ومن كلك مك 24 مدا تيك ع5 لما قل م مو ) (المائدة: 005 ا 6 
- 9جَعَلَ 1 مَهُ الكنيسة آلَيَتَ اكرام قِمًا لئاس » (المائدة: 7 يراجع : (آل عمران: 97 اموه وي 501 
- (مَا جَمَلَ أنّهُ مِنْ صحرَةَ 6 (المائدة: 03) 0001 ا 0 
21 2 م بس صن سر سراسي سل مهم 4 2 ى سوسطء ا ء. ب« ام 

: جام اي امو هده َي إدا حَصَرَ أحَدَ م ألمَوَتُ حِنَ ألْوصِيّةِ أَنْنَانِ دوا عَدْلِ سكم أَوَ َلحَرَانٍ من غَيْركُمْ إن َس صمي في 

لض واسكككم ؛ مُصِيبَة ألمت تَِسوتَهُمَا ما بعد الصّلؤة اه بف شنا ولد 6ن ذا من وله تكد 

سَبَِدَةَ ألو إن إذا لمن مين * فَإِنَ عبر عل أَنَهَمَا ا ار مَقَامَهُما ممت لذن ُسْتَحَنَ عَم اولان 

عو اا 004 رم فلع ممه مه 13 0 

بْقَيِمَانِ لله لَتَبَدَنا أحنٌ ين مَبَدَتهِمَا وَمَا أمتديئآ إن إذا لَّمِنّ اين 4 (المائدة: 107-106) لوسيية . -302 
- و كَالّ ارق ببس أل ملق 0 5 يَُرِلَ عَلِنا مَآيدةٌ ين سمل 4 (المائدة: 112) ل 3047 
- ٍْتَمْلَمُ مَاف تشب وله أَعلَدُ ما فى تَنْيِكٌ» (المائدة: 116) اجدوة ااي ا ل لفسا 1 3067 
- إن تَمَذْبهم َنِّم عبَادَكَ 0 َإِنّكَ أت امير كيم » (المائدة: 118) 00 


© تَفسيرُ سُورَةٍ الأنعام : مقع ا اع ا اف و اا م ل 


- 9وَلرْ جََهُ ملحكا لَجَعلئه رَجْلَا وَللسْنا عَلَيْهم با يَلْيشو مت » (الأنعام : 4 ا 5 
- <وَلَهَدِ أسْتهرقاً ببْسْلٍ ين ا ا 0 00 2ر5 
- (يَعُولُ الَنِنَ كَمَروَا إن هذا إل سر 1 (الأنعام : 005 0 0 ا 000 
- «دلر رك إذْ وقثرأ عَلَ كار كَمَالُوا يلكا ثرَدُ ولا مُكَزْبَ بعاد 0 دن ين ومين (الأنعام: 27) سم “د 
- جد لم إِنَّدُ لحَوْنَكَ الى يتولون كا نهم لا كدوك وَلكِنَّ الَِينَ بات أله يَجْحَدُونَ» (الأنعام: 33) ا 322٠‏ 


ري لد ل ريه ص مح مر عسي سوماو امه 202 


5 رد ل و تتم َو دام ريدن تمه » إلى قَولِه : ( وَكَذَيك كشن بعضهم عض لِيدُولوا هنذا لَه مرت 
أنّهُ علنهم ينا يتنآ أليْسَ أنه َعَم يشَكرنَ) (الأنعام: 53-52) ومحو ا ووه مايه الاساددوة واسي د لسك 9599 


- (مَلع عَم (الأنعام: 54) عمدت اسن مسابو ان بط اموه اس اسم 1 
- «تَرَسَنَهُ رُحَن4 (الأنعام : 1» يُرَاجّع : (الرّعد: 13) 10000 31[631171#13#31#11010[ا ا 
- (قل هْرَ الاوز عق أن يَمَتَ عَلَِك عَدَابًا ين كوك آرَ ين عَم أتميخ أز يسك ييا وبين يَتصَك بأ 

بين (الأنعام: 65) 1 
- <أن ُبْسَلَ تن يمَا كَسَبَتَ)» (الأنعام: 70) جااره اوج وا ون مجم لوا اف 31 


- <وَإِدْ كَالَ إترهيم لبه ادر أَتَتَخِدُ أضْنَامًا هد (الأنعام : 4) ةزر ز دز دز زد 000000012 0 


-_دِنَلَنَا جَنّ عَلَه الَرُ 1 155 ) م 06 ا 0015 ا 


- اوأدب وتوسق ونومئ وَعَلرونَ مَكدِكَ جرِى لْمْحْيبِينَ * وَرَكَرِيًا ويح وعِسَئ وَإِلْيَاسَ كل من الصَدلِحِيت > وَإِسْموي 
وَلْيَسم6 (الأنعام: 86-84) 01 اندم ولاس مر ارو وا سد جو ساو م 2 


غك “عزن + 


- «وَمَنْ ألم مِمَن افر عَلَ أل كبا أو قَالَ أوبى إِلكَ وله بح إِليه عَىَهٌ ومن كَالَ سأرل مِغْلَ مآ َزَلَ آمةُ» (الأنعام : 3 . 32133 


- 


مَسرّدٌ الآيات المفَسَرَة 1037 


لع سس صف 4م ار رح معر سيول امد م اله 


- <دَازَمْوْنَ وأدَانَ مشْيهَا وَغَيْرَ متَمَيوٌ» (الأنعام: 99) ل ل 
- ولا تُدَركُهُ الَبمرُ وَهْرٌ يدرك الأَبَصرٌ وَهْوَ أللِيتٌ لَْيَيدُ) (الأتعام: 103) ل 


دي معرهة معام 2 عر ا مير سعم عه 


0 رولا يوأ أربت يدعون من دون أله فيسمُوأ ألنَّهَ عدوا يغير عل و» (الأنعام : 008) ا 0 +340 


5 


- إلا تَأكُلوا مِنَا 1 بدو آسْمٌ أله عَلتو) (الأنعام: 121) 000 


م لز ساس بر لقح ساس م #6 2 0 : ص م 0 9 ل مر ِ- 5-5 

(أوَ من كن مَِكًا نَأَحْيَيئهُ وَجَمَلَنَا لَمٌ نوْرا يُنْئِى بي ف ألنّين كن عَتَلْهُ فى الظندي ليس يتايج يَنبَا» 

(الأنعام: 122) ب اسلتبس ريق وو انب تسا بح امب اماو اب م سا لالم وض 3543-7 
- <َلَ التاز مَتَوْسَكمَ حَبِدِنَ فيهآ» (الأنعام: 128) ال ا ل واد عي 0ه 
كذ مقا كرا برض الكتررم والأي* قيييكا فقالا كذ ل فنيهة وهذا للوايك كما 

حكاتت الدركيخ ثلا يسن إن أله وكا كارت له هَهو فلل اتن تتكية 2ك ما 

يَحْكُمُوت» (الأنعام: 136) لوه نج وح لقا لك لل الام و اه ل لانم لخلاو و جاو 344 
- لوَقَالَامَا ف بون هنذ الْتَقكر َالِصَهٌ إُصكورنا ورم ع أَرْوبِس 4 (الأنعام: 139) 0 ال 


- سيول ان نيوا لو سَاء ند مآ أَدْرَسِحنا وَل ءَاسَآرَْا» (الأنعام: 148) 0 
- ؤكَلَي وَصَّنَمُْ بو.» (الأنعام: 151)» يُراجَع: (النّساء: 12-11) ود نو الجا م قد 
(َكُ عَمْمٌ مايا6 (الأنعام: 160)» يُراجَع : (الإسراء: 23) ال 6ه 


3 
لهذا 


و 3 لس د موه ا 80 م 00 00 00200 
إثل إن صلاكٍ وى وحياى وَمَمَاقٍ لله رب العثلمين # لا شريا 


2 


163-2).» يراجّع: (سورة الكوثر) حجاك صو اف لا 4 يط نمه خاي طاو املو وم ال ف ا الو ل - 3401 


2 و 5 0 5 
© تفسيرٌ سورة الآعراف : 00002011 ا 


- (دَكم ين كَرْيَةَ أملكتهًا هَبَآدَهَا أشنا يبا أز هُم فَبْرتَ » (الأعراف: 4) متخ سس اتش مسا و ل 


عم مه 010 مع 


(يبن ءَادَمَ هد اونا علي سا وى سَوْءَيَكُ وَرِجِمًا وَلَِاسُ التقرَى دَلِكَ حَيْدْ 4 (الأعراف: 26) 39487 


0 
هه م 


- «وَدِْبكًا حقَّ عَكيمْ آلضَّكَلَةً» (الأعراف: 30)» يُراجَع : (هود: 67-66) © و 
ذثَلتَ بهم لِأُوكهُمْ) (الأعراف: 38). يُرَاجَع: (الإسراء: 23) 0 0 0 0 0 000 


26> وم بلع مسوم كرمع ده 


- <كدَنَ موَرَدُ ينبم أن لَمنَدُ أله عَلَ َلطَلِِنَ» (الأعراف: 44) 319 


2 
5 


- ؤٍَِرَلنَا بو آلمَ3 حرجنا بد ين كل التَررَيْ كَدَيلك خ الْمَوْقَ لعَلكُم سكير » (الأعراف: 57) 3507 
- (رَاّى 56 ايحم إل تكد )» (الأعراف: 08 اخ كج اط ماما وو ل ول ومو م الف د 25527 
- «قَالوَا أِحمَتنًا لِتَعْبُدَ أنه مَحْدَم 4 (الأعراف: 70) ا ل 350 


0 


- ؤكَلَ الْمَلا النَ آنَتَكبروا ين فَرّمه- لَِِنَ آسْتُضْعِفُوأ لِمَن مَامَنَ 4 (الأعراف: 5 يُراجَع : (البقرة: 61) 353 
َقْسٌ عَلَيكَ» (الأعراف: 101)» يراجم : (النّساء: 12-11) اا اا ا ا 0 


- يبه المَكَرهُ وَعَوّست» (الأعراف: 113) ل ع و ا وه 


هو 


- ووَلَقَدَ أَحَذْنَا َال ويَعَوْنَ بألسَنِينَ» (الأعراف: 130): يُراجَع : (الكهيف: 85-1) او وي 54 


اس كر م عرس ل ا 


513لا مهما تنا يقس عاق ميو اهنا 12 لك بلتبترت © "«الأغراف 0152 اود اسع امايو 3 


شار م رم هه 


- (وَجوزنا ببق إترّوبلَ الْبحرٌ مَأنا عَلَ نَوْمِ يَنَكْنُونَ ع1 أضتامٍ لَهْمَ» (الأعراف: 138) ا م 350 


ماه ل م ل 


- عار شود فَرْمَكُ سَبْعِينَ يَمْلا قينا » (الأعراف: 155) اا 0 


وه مه مس مي در مسري 3 3 7 رف عه 200 عر 
- ْقَلنا يله وَرَسولِهِ الب الْأَيِ4. إلى فَولِه: ومن قو موق أمَّهَ يبدُوت يلق ويه يعْدِلونَ» 
(الأعراف: 159-158) 3575 


1038 الجامِعٌ لتفسيرٍ الإمام أَبِي القاسم السَُّمَيلِتَ 


- وَسْتَلْهُمْ عَنِ الْمَريَةِ الى حَاتْ حَاضِرَة الَمْرِ» (الأعراف: 163) 1 ا00 1 


راع 224 امهم مار لمع ام دوعوم لوسرم عر وم اس كتمع لسهة عم عذظ ب هلك 
- «وَإذ أحذ ربك مِنْ بَوَ عَادَمَ من ظهورهر دَرِيَهُم وَأَشَبَدَهْ عل نيم السث ربكم قالوأ بل شهدا» 
(الأعراف: 172) ل لب واف وعا دشي حو لطم درول لالدو لالطو بام م ا لي 7د 


0000 


- (دَائَلُ عَلِِهمَ تآ الى اتبْكه َاييَا مََضمَلَمٌ مِنهًا) (الأعراف: 175) ا 
- «أولد يَظَرُواأ في مَلَكوْتٍ السّمَوتٍ وَالْأرْضٍ» (الأعراف: 185)» يُراجَع : (الجن: 8) لود تا لوخ 363 


ا 00 


ع عل اس وى اسه 3 
- «ششسكلونك عَنٍ السَّاعَمَ أيان مْسنها» (الأعراف: 187) اجولق تس لاا ساتاف انل لووط لط سيم  -‏ 3631 
و 00 رمم الوعح سن ي/ ممييج علطا مم 0 تلظ س2 رمات يي رس عم 
- 9إهَلْمًا تَعَشّنها حملت حَمَلا حَفِيفًا فمرث به- فَلَما أثقلت دَعَوا أله رهما لبن اتنا ملحا لمَكوينَ مِنّ التدَكريتَ # قَلَمَآ َاتَنهُمًا 
1 ار 


ملكا جَمَلَا لم شرك هيما انهم نَل أَنّهُ حَمّا مُخْرِكوْنَ 4 (الأعراف: 190-189) يم 1 


3 


ميو ا 


- «سوآة عَلبكك أدعَوشُوهُم أ شر صميو » (الأعراف: 193).» يُراجَع : (البقرة: 6) 18 
- <إك ال أَنَعَوا إذَا مَتَهُمْ طتِتٌ من أَلتّيِطنٍ تَدَكَرُوأ مدا هُم مُبْصِرٌنَ 6 (الأعراف: 201) لاوا ل 3657 
- «بِلعْدُوٌ وَالْآصَالِ» (الأعراف: 205) 001011 اا ا 


- (مَبْسِمَْكْ» (الأعراف: 2206). يُراجَع : (الأعلى: 1) امسا ا ا ا 36877 


© تفسيرُ سُورَةٍ الأثفال: ات مس ا ل 


سر صر 


عضي عا رمج مع 2 رماسو فظة بدمكلء مور رىء اوه 0 / 
فال فل الأنمال ينه وَالرَسولٍ فَاتَفوا أشّهَ وَأصَلِحُوا دَاتَ بَنِيحكُمَ » (الأنفال: 1) اش :9569 


- «بالفٍ عن المليكة موؤيرت 4» إلى قُولِه : «وَما تملك إذ ريت ولكرج الله رئأ »4 (الأنفال: 17-9) 376-02 
- (وَيُذْهِبَ عدي رِبّْ ألمَيطن » (الأنفال: 11)» يُرَاجَع : (الإسراء: 1) ل 


ع 


- (<كَبًا ايت ءَامثوأ4 (الأنفال: 12). يُراجَع : (آل عمران: 125-124) 0 000000000 


مه ااا 0 


- <تَسن بوهم بهذ دُيْرَمْ 4 (الأنقال: 16). يُراجع : (آل عمران: 155) ا 0 0 10101 


٠‏ «تلا تاليا آنَهْمَ إد كنت مدا مرْ آلعنّ ين بيك تأنيلز علدنا جكلة ين السك أو أينا يََابِ 


لير (الأنفال: 32) لاطا باالاس سان ودعي ابطق لدتو اودر الس 11 


عرس الك م اراس لس سرس سر ارس سرس راس ابر سل 


- وما حكات أله يِسَذْبَهُمْ وَأنتَ ميم وما كنت أنه مُعَدْبَهُمْ وَهُمَ يََتَغْفْرُونَ 4 (الأنفال: 33) د 


عه 


- (دَمَا كن صَلَائهمْ ند الت إِلّا ْحكاه وَتَصَرِيَةً) (الآنفال: 35)» يُراجَع : (البقرة: 189) لاة 
- <(هْم المَوْك وَيعَمَ ألتَحِيرُ 4 (الأنفال: 40) 0000 اا ا ا 


لس بك عي ال ا م 2 ل 4114 ى 5 . 
- «وأعلموأ أَنَما عَنِمَتُم من مَىْء هن لله سمسسة, وَللرَسُولِ» (الأنفال: 41)» يُرَاجَع : (الأنفال: 1) 3601 
2 7 هد - > بعر ان ا سك طرو سن ص هاس جورم لصم رورس ال 00 م2 دع هاور مس اه 
- 8إِد يرب م أنّهُ في مَنَاكَ قلسلا وَلَوْ أرسكهام كرا لَفَسْاشر وَلَدَتَوقَثْرٌ في الأمر وَلَحكِنّ الله سَلّمْ إِنّمْ عَلِيِم بِدَاتِ 
2 2 لله | عراعيء . كمو سن 2 ي 3132 يك" رن أعو اع لمع اع مو كم 7 لعو ذه ل 2 رعس 
الصَدُورٍ * وإذ يريكموهم إز التعَيْحمَ في أعبيكم ولبلا ومَنْلْكُمْ في أيهم لَقَضىَ أله أمرا كات مفعولا وإ الله ترْجَعْ 


- 


الود » (الأنفال: 44-43) عمد الوا موا اك العا مالاو ا م 20 


الا انا 1 


- <وَْمَتِلْكُمْ ف أَمْبْيهِمْ) (الأنفال: 44).» يُراجَع : (آل عمران: 13-12) مح امش و ل 9582461 


ناعرط 2 006 سس بمروس لماص سم ام رو صعرورل 2 مش 7 2 بين تر 00 
- «وَإِد رَبَنَ لهم ألشَّيِطْن أعمللهر وَثَالَ لا عَالِبَ لكم ألْوْمَ من الئاس وَإِل ار لَكُم هَلَمَا تَرَادَتٍ الْفتَنَادِ 
207 00 ممه 0 5 75 5 5 20م 0017 6 ءءء ب 04 3 
تك عل عَعقَبَيْه وقال إفيٍ برئ يكم ني رف ما ل ترون إق ماف أله وأللهٌ ديك َلْهمَايب» 


(الأنفال: 48) ا اياي زد دز د 0001512 1 ا 


. مم ع ره 5 و 2 عيبم 5 ًَ 
- (إذ يككول لفون وألديس ف لوبهم مَرَضٌ غَرَّ هَوْلاة هر (الأنفال: 49) اس 386 


م مزهي وي ساسا 


ل 0 يمع مسرم امل 27 2 لي 2 ين ع ددا م م ال لاي #بصي بعرو مدي 
- (وعِدَوا لهم ما استطعتم ين قَوْوَ ومن ربَاظٍ لحل ترهيوت بو عدو أله وَعَدَوْحكم وَدَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم أله 


يَعَلَمهُةَ» (الأنفال: 60) ا 1[ 1 اا 0 


مَسرَدٌ الآيات المفّسَرَة 1039 


2 وم ل أن أن يَكْرنَّ له 74 اذغ سىَّ بكرت قُُ رض ترِيدُورت عَرْضَ م با ولد يريد لخر أله عي 6 
م 7 0-000 000 20 رمه سم يرم 9 2 2 لمجيرء وم ا آي 
0 5 تك يمآ مدت عدَات عَفلي؟ * كوا ه م عَكَلَا طَتباً وأنَقُوأ أنَهَ إرك أَنَّهَ عَفُودٌ 
يَحِدٌ 4 (الأنفال: 69-67) #اووااستواه ان ماك بو افج اميا بسمويطة سحن طسوو ب 39017 
0 سود أ اسوت . اعية وه 
- «أولأ الأَرَار بَْسّهمْ أَوْلَ ببعَضٍ في كنب لَلَهِ إِنَّ أله يكل سَيْءِ عَلِيم) (الأنفال: 75) ا ا 39250 


© تفسيرٌ سُورَةٍ التَؤيَة : جيجي ا اشوا اماو ل ساو اوج اسمس اي اذ 


- سورةٌ التَوْبَة امسو ا توس الجبية والو ماقا الم ماس ارده مكجة مكتقو اباو ا ل 3و3 
٠‏ ٍْدَأَ يت له ووه إل اليس َم أي الالسخار لأ أله ببرعة ين التذركين شوق إن تممه حبر لصحم ويد وَل 

5 0 5 0 م2 براصوير ؛ 58 08 3 

موا أتَكم عر م معججرى الله وبر ين كفروا عدا 0-7 ب لبو * إلر ليت عَهَدكم نَأل كين م 0 شرك يولم 

يُظهرُوا عَليَكمْ سد عدا تيأ ِلَتِهمَ عَهْدَمٌ إل مُدَّمِم إنَّ أنه يحب الْمَيَيِينَ * هذا انلع الْأَتَيرُ كلم دَامْئنوا الْمتركينَ حَيْتُ 

وَبَدشُوْمرَ 4 (التوبة: 5-3) تتح ل ندا ا طون اطنط حاف اتج وك م امو ساي 3545 


- <َكْئلوا الْمتْركِنَ حَيْتُ وَجَدتْمُوهْرٌ ) (التّوبة : : 5)» يُراجع : (المائدة: 2) عا لطا اا اتوي 3985 
: إل ولا ذئَةُ) (التّوبة : 8)» يُراجَع: (البقرة: 97) ا 1 1 ا ا 


- <تيلوة: بُمَوْبْكْدُ أنَهُ بأََدِيِتُ رو 1 0 وََنْفِ 00 مُؤْمِنِيرت » «التّوبة: 14) 0 398 
- ا(أند هَرَكْمْ أله فى مواولَ كر وَبَمَ حكن إذ لجبَن كرس ف من عَدحكم عَيكا». إلى رله: (َلدا 
عَمُودُ يس ) (التّوبة: 227-25: يُراجَع : (آل 0 0 لح ا ال ع اع م ا أ بست 39877 


جر لمصعصرم زمه 


0 ند هركم أنَّهُ فى ِ في مُواطِنَ مكدر ريو نين » (التَّوبةَ : 005 00201 اا 


- كايا ارت اموا إننا القروك كل يلو قروا المتيية الكترام جد اعا. مهم كسددًا» (التّوبة : 228 39970 
- «مديلوا 3 يَوْمِبُو ينه وَلَا يلوو لأ ولا حرَمُونَ ما حرم أله رسو ولا يسو دن ألْحَيّ ين ليرت أوثوأ 


أالكيّب حَيّ يغطوأ الْحريةَ عن عن يد وهم مروت »4 ا 009 لاا ال سكيد تابوه سابعو كس مسا 4027 


- ينوت ول الزن كوا ين مَل كنتتهة اند أن جَرُسَعكُوَن 4 (الثوية: :50 ما ل 1005 


رع سم 


- (منهآ أنبحةٌ حلم ذلك أن اليم كلا تطيثرأ فين أشْتَحكُمْ) (التّوبة: 36)» يُراجع: (البقرة: 217): 

و(الحجر : 016 ا ا :000001010 ا ا 
- (جونَهُ عَامَا وَححَرَموبَهء عَامًا (التّوبة: 37)» يُرَاجَع : (الكهف: 85-1) 89ب ا 0 
- إلا تَصوُوهُ ققد تسر أللّهُ اذ أذيجة اديس كَسَرُوا إن اَن إِذ هُمَا فى ألكار إذ يَقُو لِصحيِدء لا خرن 

إدت لله معت َأنرّلَ أَنَّهُ سَكيكَه عِكّهِ وَأيِكَدَهُ جود نَّْ مَرَوْها وَجَصكل حكلمة الت كرا الشنل 

وَحكَلِمَةٌ أي ىه الْفْسا وَألَهُ عَزِيِدٌ حكبءٌ ) (التّوبة: 40) زةزة ة ةزة ز ز ز ‏ 0 0 


3 قربأ حِعَامًا وَئِنَا ل ل 41 .. 407 


- (دَينَهُم كن يَفُولٌ أَمَدَّن لي ولا تقد كدو الاو الكت بطر ورك بجيقة جَهَئَمٌ لَمْحِيطَة يالْكَفِرِتَ » (التّوبة: 49) .. 40 
- «وان ا (التُوبة: 60)» يراع : (النساء: 12-11) 1 1 1 0 
عد ب 0 م عه مض ف 0 24 0-4 0006 عرص لوق م اس ساس ع 
- #ومهم بم الذي نَؤْذُونَ التىّ 000 دن خَيْرٍ لك ومن لله وَنؤْمنُ للْمَؤْينَ ورحمة لِلِْسِنَ *امنوا منكد 
6 0 1 آم لُمْ عَدَابُ ليمّ» (التّوبة: 61) لوج وو سوب متام وا 0107 


04 0 سكس 


- «ولين لَه قورت كحك حو وللمت قل أباهد وكاركد- ورشولف: ترد ممْتَبربُونَ * ل موا قد كترم بعد بَعْدَ 
ا إن نَّتُ عن طكَمَةَ صَكُْ شْبٍ آم بيع حكَاوًا زييرت) «التّوبة: 66-65) 209 


- (إشنوا لله هَتَِجُم» (النّوبة: 67)» يُراجَع: (البقرة: 194)» و(آل عمران: 54)» و(الأنعام: 10). 
ولص :5 ا ا “100 


- ( حَسْبْهُز» (التُوبة: 68). يُراجَع : (الإسراء: 23) متوسديعه اج سف سي او ا 0ه 


1019 الجامِعٌ لِتمْسِيرٍ الإمام أبي القاسم السُمَيلِيَ 


3 0 لَينٌ ءَاتدنًا من فَضْلِد لَنَصَّدَفَنَّ وَلََكْيَنَّ مِنّ أَلصَّلِحِنَ 4 (التّوبة: 75) ...... 0 
- (بماآ ألثوا مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَائُواً يَكذوْت»» «التّوبة: 77)» يُراجَع : (البقرة: 61) ...... 0000000 


رصم .م سم بع م 


- <(أدّت 9 لْمطوَعِينَ من الْمَوهِنِيتَ ف أصَّدَقتٍ وَألي لا عجَدُونَ ل جهدهى فسَحروق 0 سر أله منهُم. 


وَلَمَ 00 0 ا ا كا حب وات او لما ا ل 
- (ولا َل عل د ينيم ثَاتَ بدا ولا للم عل قبروه إِتَبُمْ كقروأ بأ وَرَسُولِوء وَمَانوأْ وَهُمْ هَسِفُوَ» (التّوبة: 84) . 


#اعرمم عر لس 


000 ديد كرس سوملم م َس 
0 ١ه‏ المعزرون مرجي الأعراب. وض 1 وقعد لزن كديا 2 ورسولة سَيْصيبٌ ادن حكفروأ 6 عذاب. 


اك كرا لوي اسع جد وس مالا ا اا بدي ا د ا و م 0 


00 


- ولا عل اليرت إذَامآ أنوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قلت لآ سد مآ لحك عَيّهِ ولوأ وَأَعِْمْهم تَفِيضُ من الدّمْع حرا ألا جوأ 
م فقوت » (التَّوبة : 002 مقا لس افع اساي ساو )لوجع اتاج له يوووا ع 0ح وت ا عامط :4 لاف عد هر وا ودع 9 مقا جل 0 4م ما عر ع ع هيل معاي هرو 4 110 و0 


و 


- (الأرّاث أَمَدٌ كرا وَيسَاهًا وَلحَدَرُ ألا يسْلموا حذوة مآ أنزْلَ لد عَلّ رَسُوله. وَأنَّدْ عَليِءٌ حَكيٌ» (التّوبة: 97) . 


: 
١ 


1 |القركام مس 00 سووي بير م سجر له 


3 «وَالتبِفينَ الأولون من أ رن والانم أل تيشم ييخ تيس أل تع توا ع ةكم لت تر 


7 
سه يرل 0 


تهنا الأَتْهدرُ خَدِييَ ييا أبدا كَلِكَ امود الْعَطِيمْ» (التّوبة: 1:00) 6[ [زذزذز1ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1ز[ [ [ [ [ [ [ 01111 
- إل ملق عن تلن » (الغوية5 40:03 راضم >" (الأبفال605) ساي مس او د 0 20 


- «إوءاحرون. أعترفىا دفي حرا عَمَلَا ملكا وَمَلمَرٌ سِيدًا حَى اّهُ أن 0 ل لله عو »6 «التّربة: 102) 
لون تاي دنه عورف لكي اوضق عقي إن لكك جك لك رانة شين كنظ » (الترية 0103 


لخي م صم مام 


0 وراد الصَدَقْتِ» (التّوبة : 04). يُراجَع : : (الفتح : 000 اجو الوا ا لالط 1ه الس مام اموق وله اام وامتاو لقا 


د عم و؟ رودم وي ٠‏ 


2 (دليت تدوأ مسحدًا صِرارًا وكمرا َي : 1< بيت المؤمنت و وَإِرَصَادا لِمَنْ حاربب الله وَرَسولِمٍ من قبل وَلْممْلِمُنٌ إن ]1 


إل لحن وله يد | م مم لدبو » لا در ويه نكا تيد أ يتس عَلَ لتقو مِنْ ألو يور أن أن مَعُومَ فيه فيه َال 
ورت أن ب ماق ني لفن * فسن أشبت بت انبسك عل تقر مرك أمّه يصوي حة' م َْ تس بشْيسحم عل 
سَنَا جْرْقٍ هََارٍ ونيف وار عه واه لا يبيغ لمم ألطدلييت» «التّوبة: 109-107) 1[ 1111111011 
- عق أن تَقُومَ قِيدُ4 (التّوبة: 108)) يُراجَع : (التّوبة: 97) م 


- (ما كنت لِلبِّيَ ولي حَامَنوا ك مَنْتَفْفرُوا لمشركن ولا كا أؤلى عق من بَمْد مَا بيرت لل تنم أضحَّث احير » 


7 


(التّوبة: 113) ا م ا ب و ل ا 
٠‏ (نل الك ليت موأ حي إذا سَاقْ عكيم الْأرُْ ينا حت وَسَاك كيه أَفْسْهُر وكا أن لا تلج بن أن 


3-4 0 


3 
إل اليم كد كت تيه إتشنا 5 أ هَ مر الث التجبة * كام اليرت َأمَنوًا أتّقُوا أله وكوثوأ مم 
صَّددقِتَ 4 (التّوبة: 119-118) م الخ مو لو ةلواطو اوبره سو 1 وام وام ل ا مو وا ل 


- «يكائا لزت امنوا أنّفُوأ لَه و ّهَ وكُومُوأ مَمّ ألصّديِقِيَ4 (التّوبة : 9) يُراجَع: (آل عمران: 144) 00 
- لما كان لِأْهْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْفُم يْنَّ الْقَرَابٍ أن يَسَلَفُوأْ عن يَسُول أله 4 (التّوبة: 120) 000 


- (لِتَفَقَهُوا في أَليِينِ4 (التّوبة: 122) ا 0111 0 


© تَفسيرُ سُورَةٍ يُونْس و قا ال ور كوا واوا ا 2 
- <أكنَ لتايس عَجَبَا أن أَوْسَنِئا إل َمل يَنهُمْ أن أنَذِرٍ ألنّاسّ 4 (يونس: 2) ااا 000 
- (جَمَلَ لع ضِيَا وَالْكَمْرَ وْرَاه (يونس: 5)» يُراجّع : (البقرة: 17) 1 
- ودار دَعْوَدِوُرْ أن لَلْحَنْدُ للم لَه رَتَ التلّبيت» (يونس: 10)» يُرَاجّع : (الضَّت: 6) ا ا 
- «وَلَوْ يَُيَلُ أنه لِلناس الشَّرَّ أَيَْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقضى إِلنَهِمْ عل »البويض 011 م 


(كأن ل د تغري بالامس كلك كَ نفصّل الْآبتِ لِمَورِ يسَفَكُرْرنَ 6 (يونس: 024 لاوس سن ون مجو مداق بكار ده 


40 
411 


4111 


42 
417 


421 
421 
421 
403 
416 


476 
431 


431 


14032 


مَسِرَدٌ الآيات الممَسَرَة 1041 


: ءاسن ير كم مْنَ ألسَمَلهِ وَالدرَضٍ من يَمْلِكَ أَلسّمَْ وَالْأبصرٌ ومن مج آلْعى من ألمت ومخجٌ ألمت مر الْحي ومن يديد الأ 

مسَيفولُونَ اللَهُ هَثْلْ أقلا كَتَفْرنَ 4 (يونس: [3) ا دو امعان بام كلد شمف كسام واس اتوي “هه 
2 فونم من هن لسسَهِعُون د إلبَكَ قت شيع ألشُمَ ولو كنأ لا يموت ** وينم تن ينظ للك أت تيف الع وَلَوَ نوا لا 

رت > ابوس + تمدق 245 
١‏ وما كن في سَأنٍ وما وأ مه ين ران وا متمَثنَ ين عَسَلٍ إلا حكن ملك شهدا إذ مُفِِصُو يد وما يريب ع ريك ين 

مَثْقَالِ در ف الْأَنْضٍ وَلَا في السَمَآهِ وله أَصَمَرٌ من ذَلِكَ 3 َكب إلا فى كِنَبِ م4 (يونس : 061 لم سا واو “4435ك 
- «زاتل عَم تأ وج إذ كَل لِتَويد َقَوْ إن كن كر عَيِرُ تَنَايى وَتلكرى كلت لله هَسَنَ أله 

َكلت 4 (يونس: 71) 1د 0131 ل 
- نوا إسَرّهيلَ» (يونس: 90)» يُراجع : (النّساء: 12-11) ل ل 21 
1 (َلقَد واي إنرّهيل مو صِذقٍ وَرَرَفكهُم ون لبت كنا اخَْلفأ حقّ جم اله ربك َيى ينه يوم لبد لَقيْمَةَ فيمَا كانوا فيه 

مََْلِمُونَ * إن كنت فى سَلكِ يِمَآ ونا ِلك صَْمَلٍ 1 نرت يو السعنت ع كف 4د 11 العَن من زيرك لل مي من 

الْمْمَونَ » (يونس : 94-3 نسي انه يق اراد دقل ارا وق لون نمه قم سوه دجا ااطاطا لاا ا مامت مايه “4047 
- رلا كان قِيَةُ امنَتْ هَتَفَمَهَآ إيطيآ » (يونس: 98) طم وو ا 448 
© تفسيرٌ سُورَةِ هُود: ا 0 
- ا2كملّك تارك ' بعْضَّ ما بوت إِلَتَلكَ وَصَِنٌ بد. صَدْرْةَ 4 (هود: 12). يُراجَع : (التُوبة: 102) لل 0 449 
- «أقمن كان عل يِيَنَوْ من رَيْدِء وَتْنُوْهُ سَاهِدٌ يَنْهُ (هود: 17) مناخ ا نب لمر دو اللا بق اس لض 4497 
- «واضتع الثلك يننا وَيَخِنا ولا مُكبَت في الِنَ طَلَما إِنّم مُفْرَوْنَ) (هود: 37) لوعت اس لوي .أله 
- إن مَنَسَرُوأ انا َنَحَرٌ دك كا تَسََرُونَ4 (هود: 38). يُراجَع: (الأنعام: 10) اس 45057 
- َم ذا اج أ ينا وَكَارَ أَلتُّوْرَ 4 (هود: 40) مط واس وه ا ام م 0ل[ 5ك 
- « شر أنه يجرنها) (هود: 41). يُراجَع: (العلق: 5-1) ميته مالخووا بو امم قم باامفوم السم ‏ 4351-7 
2 (وتادى فح أنه.» (هود: 242 جاو شط و ل او الا ا اوم و سوام ماقا ساق سامكما م ارو 451 
- « إن أنيد أنه ويدوا أن بَرى* مِنَا ركرْن (هود: 54). يُرَاجَع : (الأحقاف: 35) اسم جه 
- ٠مَيِلَ‏ تَمورَ أَمَاهُمْ صَلِحًاً) (هود: 61) و ا كو و اك 452 
- ؤِمَلَمَاجَآأ: نايتا صَنِسًا وَل ءَامَنوأمَعَُ عو يتا وق ني يويد إذا ريلك قز القرن الكرر وله زر 

ظَلَمأ المقعة خرن د متت (هود: 66 -267 00101010100 0 05322 
- وقد عدت لمآ رهم ير قَالوا سلما َال 7ه هَمَا لت أن 2 يعِجَلٍ حَنِيذٍ * رن ارج لا كيل كد 

تَحجرَمم وأنجس ينيم خبقَة كوا لا تن إِنَآ أَرْسِلَتً ِل َو ول »* رأنرائ همه م ميك تزتها بافكن وين 

و إِسحقٌّ يَعَضُوْبَ » (هود: 9- 0)21 وافففقة هه رو موف رن و فوفر ومو ووو نممو هدم اي و ررم و وم ور ررم م رمم وه م مجنم نفام م رن 143117 
- (وانأته فَيمَدُ فَصَسِكتَ هشوه بِسْحَقٌ ومن وَرَآء إِسْحَقٌ يَعقُوبَ4 (هود: 71)» يُراجع: (يوسف: [3). 

و(الضانات: 0102-1601 15100[ 1[ ا 0 
+ «(الك تباقه كاله ؤآنا عقر وذ اابكل نتن هذا لكو عبر # اسرد ا 00 
0 (هود: 73) ادوم اخ لوطا ننه ااسطتر 1 لاوا لاط الور اساسا سمو 0ه 
- َال يْمَوْم مَوْلَاهَ باق هن َطْهَرُ لَك » (هود: 78) طسوو البق مما الغا امترام وأا ب لل اع افيد :260 
- «ناشر ا (هود: 81)» يُراجّع: (الإسراء: 1) ا ا ا 1 ٠‏ 4501 


- ووَإِلَ مَننَ َعَاهْرْ سُمَيبا 4 (هود: 84) ا ل 4607 


1012 


1 


يعر معر مرو 


ينس الرفد المرفود» (هود: 99) ماف ط ق ود ااالة لط وال 1 11 1514081413 اماما ما ووه و ارط ال 


227 5 مر ا صم رعو 7 مي خا ا سر ع ام مه م 50 0 
«وَأْقَو اصََلرهَ طْرَيْ البَار وَرُلَنًا مَنّ الل إِنَّ فسنت يِذْهِينٌ لكات ذُلِكَ ور دكت » (هود: 114) 2206 


(إذ مَالَ بوسْفٌ ليه يكبت إن رَأَيتُ أحَدَ عَثَرَ هركا والنَّمس وَلْفَمْرٌ رأَبنهُمْ لي سيمت »4 (يوسف: 4) 5-00 
سا ايه رعس | مسشظ 2 غُِ 2 2 7 7 2 سرس 0 
لّ بل مولن لم أَسْدٌَ آئرا مَصَيُ سَِيلٌ وَأمَّهُ الْمسَتَعَانٌ عَلَ ما 

0 


تَحِعُونَ 6 (يوسف: 18) امس لك ام كوو لالح ااال ا ف لال قا اموه لل ره لق ادجو قا اق 6ك ا ا 


ل 
5 نا 
+ 
39 
3 
1١‏ 
7 
36 
ع 
ْْ١‏ 
١#‏ 


07 هه 


ا 5 1 06 5 00 7 و 0-18 ُ 2 
(يَبَدَتْ سَيَّرَهٌ دَرْسَلَاْ وَارِدَهُمَ هدك دلوم مَال يبشرى هذا عُلمْ وَسَرُوهُ ِسَعَدٌ وَللَّهُ عَم يما 


0 1 


موه م3 | معوم ور سوم رجومك 40 ر*» لوم ذل صمل 8 > سلج كل 
(وقَال الْذِى أشترنه من مَصرَ لامرأيدء أكري مثونه عسوت أن ينفعنا 


و نلهذه: ولدا» (يوسف : 001 او و 2 
(رَمَهِدَ سَاهِدٌ يَنْ هلها » (يوسف: 26) ا 


بوْسْنُ أَعْرض عَنْ هذا وَأسْتَغْفرى لِذَيْكِ ند حكنت ين الحَاطِيبنَ 4 (يوسف: 29) 00000 
(َكَالَ ضْوَءٌ 6 (يوسف: 30) يُرَاجَع : (هود: 67-66) ما لق الوط اج ا 
(َنَا رهء أكبرَدُ وَقَطَمْنَ لَدييْنَ» (يوسف: 31) ا 0000011000 


5-4 
عام 


ِلَا صرف عق كَُدَهْنَّ أَصَبُ إِلبِنَّ دأ من لْهِرِنَ» (يورسف: 33) ... 


(ثُمَّ يدَا لهم يَنْ بَعَدِ ما دوأ الْآيتِ» (يوسف: 35).» يُراجَع : (البقرة: 6) ل 50 


اهأ 
2 
0 
81 
ل 
0 
3 
1١‏ 
اما 
كت 
لطت 
1< 


دحل صكة التخت ميان َل أحَدُهمَآ إقه يي لمحتا وَل الث إفة أينئ: حل فق رَأبى خزا تل الصا ون 
عابتأو نا رلك مِسّ ألْحْحِييينَ» (يوسف: 36) 251000 
(مَا تَنبْدُونَ من دُونده إِلَّا أشمآء سَتَّيمْمُومَآ 4 (يرسف: 40).» يُراجَع : (الفاتئحة: 1) 0 
<لْمَلَ أنِجمْ إِلَ آلنَّآيسى» (يوسف: 46) ا ا 
(تَرْرعْوْنَ سَبَمَ سن دأ » (يوسف: 47). يُراجَع : (الكهف: 85-1)» و(الواقعة: 64) 0000 
<ممَ بأ ينْ بَنْدِ كَِكَ عَامٌّ» (يوسف: 49). يُرَاجَع : (الكهف: 85-1) ا 0000 


0000 دس لخم ميورن 


(إِنَ ألنّفْس لَأْمَرَة يالشّي» (يوسف: 53)» يُراجّع : (المائدة: 116) مذ شا لح متو م فا د 1 


00 مع ع اسم ل 5 
(وإنف لدو عِلمٍ لما علمئنه» (يوسف: 08) ا 0 وان ا اسان حنم مع لماع ططق لاود لا جم لمجاو او اماف ار هبه ون 184 


اله 2 


(رَنمَلٍِ الْعَرَيَة6 (يوسف: 82) ا 


. موه سم 


تبن أَدْهَبُوأ متَصكَسُوأ من يوْسُْفٌ وَأَضيِهِ 6 (يوسف: 87) 0 


ع 
ابي بار 


(مَالَا أَونلَك لأنتَ يُوسْتٌ» (يوسف: 90) ل 


إل لا تيب عَفِك لين بَنْفِدْ أَمَهُ كم وَهْوَ آَم الرحِمِيدَ» (يوسف: 92) ل 


رت موت ا في عرص مرو 


0 0000 ره مره ج 
(فَلمَا أن جاه الْشِير ألقنه عل وَجهِد فَارَبَدٌ بصِيرا » (يوسف: 96) 000 


لص مه 


(وَرَكَمَ أبوَبَّهِ عَلَ اَلْمَرْشٍِ » (يوسف: 100) ل كام ع ا ا ل ا 


© تفسيرٌ سُورَة الرّعد : وميم ممه م دمي ةمث لم وهو ووو فو قوير م م م مانيو مه مهنا هوم و و م رمام يا ممم مهن فمي وا ورور م وو مو ة ممم ممه 


مك يع كم سه يي واه 
(إن فى ذلك لاينت لفو شفكرون» (الرّعد: 3) احج اونما الس لدو وي سفوا افطامة اوفو ا ا اه 


ذخ ال ال ا اللي 20 5-5 2 عرو وز سم 


(َفِ الْأرضٍ يَطَمْ مورت وَجَنتُ مِن أغتب وَرْرَعٌ منِلٌ » (الرّعد: 4) ااا ا 000 


الجامِعٌ لتفسير الإمام أَبي القاسم السّمَيلِيِ 


461 
461 


103 


0063 


464 


14064 
465 
466 
466 
017 
077 
469 
469 


409 
409 
4/0 
40 
40 
040 
4/1 
4711 
471 
0412 
412 
43 
46 


477 


04117 
4131 


مَسِرَّدٌ الآيات المفَصَرَة 1003 


- «إِنّمآ أت مندِدٌ وَلِكُلٌ قر هامِ» (الرّعد: 7) 0 0 0 


وردا مم ير مس اام 


- «له مُعَقَبلت مَنْ بِيْنِ يَدَيّه وَمِنَ حَلَفِ 4 (الرّعد: 11) 000101121 ا ا 


ع 7 


2 رع موه ع2 000007 سم ١م‏ َه سعرو 5 2 عر لع سس ا 
- «دَسَيْع الرعد يحمدوء والمليكة من حيفيهء وَيرْسِلُ الصَوْعِقَ فَيصِيِبُ بها من 44153 (الرّعد: 13) للا 480000 


مس الاي مر سملم 
: 03 


- (بِدَعُوْنَ عم ين كل باب * سَلَمْ عير » (الرّعد: 224-23 يُرَاجَع : (الكهف: 85-1) موي بلقة 


جع لجع سلا مم هعس » وس مان 


- 9وَهُمْ يَكتْرونَ ليمي هل هْوَ رَقَ) (الرّعد: 30) له 


و 


- هفل حكن لله سّهيدا بن وَيَننََكُْمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلَمُ الكتّب » (الرّعد: 43) 4827 


© تفسيرٌ سُورَة إنُراهيم : لمعيو مد واه سد سام وسسس ووو الام تش اسم وو م له 
- ألم َرَ سيف صرب أَلَّهُ مكلا كِلمَهٌ طِيَبَهٌ كشَصَرَوْ طْنِبَةٍ أَصَلْهَا تت وفَعْهًا فى ألسصمَآو» (إبراهيم : 24) 48300 


2 ل ل ابي 1 0 30 و ع6 موي ري 550 
- «وْمَثَلْ كِمَة حبنَةٍ كُمْجََةَ يبِنَةٍ أَحتَنّكَ ين هَوْقٍ الْأرْضٍ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ» (إبراهيم: 26) معو سي .1ه 
جمرس ا سم 


- «وَأعلوا مَرمَهُمْ دَارَ ألْبََار» (إبراهيم: 28) وا السو ااانه او اا اال ل وا للق لد اميه 48530 
- <دَإِد َال إبرْسِم رب لَجْمَل هذا الْبَلَدَ ءلمتا» (إبراهيم: 35) مل لاو ا و ا 18573 


ا سس بير م ا الى 0 ولي امم لياسر الى 0 صمو ره 6+ مه ال مم دم 3 
- «ٍدّنا إن أستكررة من دَرَيقٍ بوَادٍ عَيرٍ ذى رَرع عند بَنْيِكَ المحرم 5 لبقيكوأ 1 َأَجْمَلٌ أذ و ص تين تبوعة إل 
د 2 و اس سو م 
وَأررْفَهُم ين ألتَمرتِ لَمَلْهُم مَفْكُوْنَ» (إبراهيم: 37) 7 4186 


وارزقهم من ١‏ 
ا ا 000 جس يرع من 0 29 صم مله سسا شاع م 
- «رب اجْملنى مقيم الصَلووْ ومن دَرِدق ريا وَتَعَيلُ دعاء * ربنا اعفر لي ولويدى وللْمؤْيِينَ يوم يَعُوم الْحِسَاب » 
(إبراهيم: 41-40) وموك سار وات الاق تكدي طي لمرو وانوي ريام بم الراك وه نوكن الوط ل ا ا اد .4887 


0 اكت 


ل مد تيم طهر نعم ع6 (إبراهيم : 43). يُراجَع : (الأحزاب: 10) اال قد 


© تفسيرٌ سُورَة الحخر : سكي اطوع اة اللاسمه اج امتاس أ نت سس 13 ا ال مر ١‏ :0ه 


2< 
عاط كحم عرش 


- 9ولْفَد جَعَلنَا فى السَمَآء بروج وها لِلتَظرِنَ» (الحجر: 16) و :4239 

ذا سوَسُمٌ وَنْنَحْت ف ين رُوجى» (الحجر: 29). يُراجع : (المائدة: 116) اوح وو ال موا وان 139 
- فا سَبَعَدُ وب لِكُلْ باب يَنَقمٌ بجُيْء مَفَسُورٌ » (الحجر: 44) ا .2341 
- وب أَهْنُ الْمَريكة يَتيَبثِرٌنَ 4 (الحجر: 67) ا 
- (َلمَذ كدب أَححْبُ الجر الْمْرْسَينَ» (الحجر: 80) وا 200 
- «الْدينَ جَمَُنا ألْكُرََانَ عِضِينَ 4 (الحجر: 91) لمكن الماودد الوق لسار لوفو واااو اما م موه 44:0 


- صلم يما تؤْمر وأعرض عن الْمْتَركِنَ4 (الحجر : 94) و ا ا ا زمه 
(إِنَا كتنَكَ الْسْتبزوِنَ» (الحجر: 95) لاوسطا سس ل اا فو الست ماوو فا ابوو وو سس وو الوه 


3-8 2 32 هم 
© تفسيرٌ سورة النحل : اا ااا ااا 002121201201011 0 0 ا ال 


ومسعر معرس 


برك المتيكة بالرّوع» «التّحل: 2) 1 1 1 00 
عه يوم ار ل مص ره بر ل 3 2 ره 72 َه 207 5 000 ور دين ...عن ان بر قير اين 0-7 
«والأغتر حَلقَهًا لحكم نيها دف وَمَنفِعٌ وَمنْهًا تَأكَُونَ * وَل فيهًا جمال حيتت يون وحن شرحون + وَححْيِل 


نْعَالَحُ إل بكر 2 تكو ميشه إلا بسن الْأنضس' إرت ردخ وك تسد * وليل وَالْعَالَ والحميرٌ لرتحَيوها وزيئة 
وححُلْقُ ما للا تََكَمُوْنَ» «التحل: 8-5) ا ا ا[ 1 1 1 1 1 ا 0 
- <ِأَموَتُ عَيُْ أو (التّحل: 21)» يُرَاجَع : (المائدة: 116) لفن اع تنه لوس 971 


شيع لس 


- ؤْسِنَهُم ئَنْ هَدَى أَلَهُ وَمنْهُم مَّنْ حَفَّتَ مَلَنَهِ الصَّكَلَُ» (التحل: 36)» يُراجَع : (هود: 67-66) تلجس 2017 


104 الجامعٌ لِتَمْسيرٍ الامام أبي القاسم الحُهَيِيَ 


- <(أ يَلْمْدَه عل يق ون يمك لَرُوتٌ يَحِدٌ » (التّحل : 47) ل يي ل 


- (يَنَمَبَوْ طِلَلُ عَنِ ليبن وَالشَّمَْلٍ سُيّدًا يه (النّحل : 48) لا م ا ١‏ 491 
د" وَبهَ متمد اق الكموات وما ف الأضن » (التحل.: 9) يُراجَع: (الفاتحة: 1) ل ا من وي 4938 
- (يَاوْنَ ريم من فهر وِيَفْعَلُونَ ما يوْمَرُونَ4 (التّحل : 50) ا 


رع 


- من بين فب وَدَمِ نا حَالِضًا سما لْشَدرِينَ» (التّحل: 66) ان م مسا واوا ا 5010 
- لؤٍ ين كل التَرتِ» (البّحل : 69)» يُراجَع : (الأعراف: 57) اموجه انع اس و اس 500 


ىم 2 
١‏ َ 38 رمع 


5 5 شاصض ممع ميرم اياي 20 5 0006 3 
- (وَيَمدُونَ مِن دون اله ما لا يَمَلِكَ لَهِرْ ردقا مْنَ السَّموتٍ وَالْأرضٍ شَيْنًا» (النحل: 73) الج ويا مخ امقر لسو 5020 


مار مهو دعم هومم 4م رب كوي صو م امه رم اس مه ع مس ليم و كومس وري ما ماعة ركة ره 
- «وصَرَب أله ملا يَجََنِ أحدهما بكم لا يَنْدِرُ عَك تء وَهْرَ كَل عل مَوْلَلهُ لما يوَجْهِهُ لا يأتِ مَيرٍ هَل 
10 لو “ليا صدرم للا رور ريم 7 525 
يَسَتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرٌ بِالْمَدلٍ وَهْرَ عل رط مُسَْقِيِِ» (التّحل: 76) 0 ا 0 
007 حا عر لس 5 ره اس 00 ل م بو .عه عع وام ارطع عر ير روم ع6 2 راو - 
- (ننهُ لَنحَمُ ين لون أنهي لا قلست ميا صََلَ لك الشمم وَالأيَصَرٌ وَالأقيدة لَمَلَكُْ 
تَتَكُرُوت » (التّحل : 78) اموس و لل لواو طانم انم رمتساو ا اتوي 5094 
- (يَعِظَكيْ أمَنَكْمْ تَدَكرُو رت » (النّحل : 90). يُراجَع : (التّوبة: 102) ا 50 
- ولا دَكْوْوا لَى نَقَصَتٌ غَرْلَهًا مِنْ بَعَدِ مرو ألَحكَنًا» (البّحل : 92) و ل 50503 


- (ِبِدَا دَآنَ لّانَ كأسْيَهِدْ بأسَّه 4 (التّحل: 98)» يُراجع : (الأعراف: 4) 000008 0 0 0 0000 


رعدمم ‏ شوو سرس معر رم 0-1 37 َه 7 و 3 م ير صل ب 8 0 
- (وَلَتَد مَلَمْ نهم يقووت إِنَمَا بهتئهُ مَمَْرٌ إساث أليى يِلْسِدُوت إِلَنِهِ أَعمَين وَسَذا لِسَان عسرك 


بيت » (النّحل: 103) #اطائة ارك السام لتاقوة ارون امساح دوك وسوس قبن لملاج اكال او رو 5 


5-5 0 26 وه ع 2 ا 1ن عرس تم ىس 9 2 عر 1 7 عه . 
2 إمَن حكتر بَلَّه من يمد إيمدنوه إلا من أحكرة وَقَلبْهُه مطمَين لايم ولك من شي بالكفْرٍ صَدرًا فَعَلَيِهِمْ عَضَبُ 
وي مكور.ى 


ترح أله وَلَهُرْ عَذَابكٌ عَظِيةٌ 4 (التّحل: 106) 507 


لمر فهو مهد معدي ل ا اي الى 0 سيا - 4د ديه 


ع وضرب الله مثلا قرية نت لبه مُطمَينة يأتيهًا رزفها وعدا ين عل مَكَانِ )4 (التّحل: 2)0)12 عاق عع اوها ما نه 5208 


© تفسيرٌ سُورَة الإسراء : اده مكاه اناو وحن نان نانم اناي الس اه الطاماقا جاسم و اتوي 5 


يز اه را يمه 5 جم ل 2237 و ميماصتب سونو الررو اح سي س2 اير عرس م 
- «سْبَحَن الَذى أسرى يَعَبَدو قلا من المسجد الحَرام إِلَ المسجد أ قصا الْذِى بركنا لنريه, مِنْ ايليا إِنّهء هو الْسَمِيع 


0 3 
لَصِير » (الإسراء: 1) مالا لا نابج اسسطاس اد الوا ل لبر لطا و لطا لاو م اك بالط ولت ا ال 7 ٠‏ 5097 


4 يي سم 


- ديه مَنْ حَمَلنا مع نوج إِنَك كنت عَبَدًا سَكورَا6 (الإسراء: 3) موس سس ب م ا 521 


0000 ع 
0 


-_اوٍِيَِّدًا جك وعد أولَيضًا بعتا مكُح يبَادا لآ أإلى بين دير صَجَاسْوأ لل ايارو وات وَعْدًا تَنْمُلًا» (الإسراء: 5) ...2 522 


م مع 


- 9وَيدمٌ الإنن بأَلشّرَّ دعام يكير (الإسراء: 11) يُراجَع : (التّوبة: 103) عرةة لاسرع مط فب شاو .524:5 


0 2 


سيج ميس ال الي وم رع 


- (محَو دَلَهَ اليل وََمَلآ َه آلئّبَارٍ مبْصِرَّة» (الإسراء: 12) يي 0 


- «وكُنَّ إن اسه طيره فى علقه- وغ له بوم الْفِيمَةٍ كبا يَلْقَدهُ منثررًا4 (الإسراء: 13) اسم ردقه 


ل عم هه 0 


- (وَلْوَيدِ إِعْسَئاً إِنَا يَْمَنَّ مْدَكَ الحكرر لَسَدْهْمَآ أز يلَاهْمَا» (الإسراء: 23) ا 0 


برص اميس بي» 


- (ولا يُذْر يني 4 (الإسراء: 26) اس 5311 


0 


- <ْحَنْبَدَ إِنكَق» (الإسراء: 31)» يُراجَع : (التُكوير: 9-8) 000 ا 0 


برس اسح وي 


- (ولا نَقَفُ ما لس لَكَ يوء عِلْمٌ » (الإسراء: 36) سس ا سس ااذه 


2 لل الام رص ع 0 
- تي له لسوت السَبِع وَآلأَيْض ومن فين6 (الإسراء: 2)44 يُراجع : (يونس: 31) الذ5 
صصاع ا ا ا 0 حر مس كر كر 


- (دَإدَا َرَت الَْْمَانَ بجعلا بينَكَ وين اين لا يوون بالْآَجْرَةْ حِجَايًا عورا 4 (الإسراء: 45) ل :532 


- يلا ع مره مور 6 (الإسراء: 46) ااام اا ااا ااا ا 


مَسرّدٌ الآيات الممَسّرَة 1045 


اا أ فلا يْتَطِبعُونَ سَيِبا» (الإسراء: 48)» يُراجَع : (المائدة: 112) ا 5330-2 
+ ل[ عقا هنا بَحَكرٌ وى ثرو » «الأفراءة 31 ا الم ا بمو م فك 5300 
- 9وْمَا مَنعنَآ أ يِل بِالآبتِ إِلّه أن حكَدِّبَ يها الْدرُونَ 4 (الإسراء: 59) م اوشية لددة 
- «وَالشّبرة الملموئة في الْشُرءان وَغُوَفُهُمْ ها إريدُهُمْ إلا فنا يِيا) (الإسراء: 60) 0 
- (وَنَاكهرْ في الأول وَالْأَولَدٍ وعذهم وما يَعِدُهُمْ القََيِطَنْ إِلَّا مُْورًا) (الإسراء: 64) م * 53162 


: (إد كَادوا سيوك من لض يمخرجك ينها وَلِذَالَا سنوت عِلَفَكَ إِلَّامَيلًا4. إلى قَولِهِ : لأوكل ين دعل محل 


08 0 


صِدق ف وَلْفْرجَن محريم صِدقٍ ولجكل لبق ادنك سلطا حي 4 (الإسراء: 80-76) الوم 53/7 
- «عق أن يَبْعَتَكَ رَيْكَ مَقَامَا تَحَمُودًا» (الإسراء: 79)» يُراجع : (التّوبة: 102) 0 0000000ا00 
- (وقل ني أَنِْلى مُدْحَلَ مِدْقٍ مَلِْجَن ميم صِدذقٍ وَلَجْمَلِ فِي ين لَدْنكَ سُْلَطََنًا ضِير) (الإسراء: 80). 

يُراجَع : (التّوبة: 120) ا م ا اح م ال 0 51 
- «ثن كل ينَْلُ عَلَ عَاكيد.» (الإسراء: 84)» يُراجَع : (البقرة: 116) 0000010302 0 0 
- «وَيسَْنونكَ عَنٍ لوج قل الوح من أَمَرٍ رن وما أُوتشر من الل ِل كيِلًا) (الإسراء: 85) ماو 5381 
- (وقالوا أن تمرح لك حَقٌ تَفْجْرَ لنا مِنَّ الْأيْضٍ يَْبُوءَا» (الإسراء: 90) مو ا وو رما قله 
- «أوّ يَكوْنَ لك بيت ين يمر 4 (الإسراء: 93) ع ل ا 0 542-17 
© تَفْسيرُ سُورَةٍ الكْف: ا 
- < ديد َه آلِىَ أَزَلَ عَلْ عَبَدو الككب وَلَر يمل لد عِوَما4» إلى قَولِه : «َْمَ سَيمَا)4 (الكهف: 85-1) 543 
- (أد حَسِبْتَ أن أَصَحَنبٌ الْكَهفٍ وَرّقِرِ كوأ مِنْ ليا يجنا (الكهيف: 9) 557 
- # اموا أمد كر يري )6 (الكهف: 19) 500 
- «وتَاممي ميم كلم » (الكهف : 2 يُراججع : (التّوبة: 92) 0000 0 
: (:5 مي من لفقت كي عن ونا وَأَّممٌ هونة وَكَات أَمرمُ م4 (الكهف: 28) اس ا و 56111 
- إن الت ءَامَمْوْ وملا ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا ضِيمٌ أَجْرَ مَنْ أَحْمَنَّ عَمَنَا (الكهف: 30) مالسا اسن لله 
- (وَاذْرِتِ لم مَنَلا يمن جما مها َنيّنٍ من حب وَحَفَدَكَهَا سَخْلٍ وَجَمَلَا يبا ا كلا اتن ات كلها وَلَدْ تير مَنْه 

مك مقا مللينا ثرا إلى وله : 9وما كن صر 4 (الكهف : 43-2) ما ةي ةر “5621 
- ٍْوَائْرثِ لم مَنْلا يَمّنِّ)» (الكهف: 32). يُراجع : (الصَافات: 51) ةب ة ةد د 05 ل 0 
- «أمنتجدوته وَدُرَيَتَهُد أؤليسآة من ذوفن وَهُمْ لَكُمْ عَتُو)» (الكهف: 50) باسطعا اسم وي 5 
- 9وَإِدْ قال موسئ وئنة وا غك ل سنج العير أو أَمَضِىَ حَمْب) (الكهف: 60) م ل و ٠‏ 5667 
: ام إدا ركبا فى أَلتّعِِنَةَ حَرََها 4 (الكهف: 71). يُراجَع: (الأنعام: 27) لاتس ام الا 50-0 
- (تانطأمًا حَيَّ إِذآ أي أهل مَرْيَةِ أمَسَظمَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوَا أن يِصْيَفُوهُمَا فَوَجَدًا فا جدارا بريد أن ينَقَضّ فَأَقَامَة كَالَ لَوَ سنت 

كَتَدْتَ َه أ «الكهف: 77) وي احور لماه سوه ما با ااا ا لا اوش لمشي 5617 
- ؤسَأبُكَ وبل ما كر تَسَلِم عَئِهِ صما 6 (الكهف: 8) يُراجَع : (المائدة: 112) موا مال بف را ا 5691 
- <أمَا أََّفِئَدٌ فَكَانَنَ لِسَككينَ يَمْمَنُوتَ في الم 6 (الكهف: 79) اا 
- «وَأمًا افلم مَكَانَ أوَاهُ مُؤْمَِْنِ هَحَيِينآ أن يرَحِفَهُمَا طُفِيْمًا مَكُثْرَا) (الكهف: 80) 50 


ِبَةٍ وك تَحنَفٌء كف لَهُمَا وكانَ أبْوَهُمَا صَيِحًا كأراد ريك أن يلآ أَسْدَّهُمًا 
وَسَسْسَخْرِسًا كَدْرّهْمَ» (الكهف: 82) ا ا ا 0 


- ووم دار دكن لِعُلمَينٍ ينِيمَيْنِ فى َلْمَرِ 


1046 الجامعٌ إتفسير الإمام 0 القايم السَّمّيلِنَ 


- (وَيتََكَ عن ذى الْقَرَييِنِ قل سأَتلوا عليِحْ يَنْهُ ذِكَرًا» (الكهف: 83) 00000 00 
- <حَيّه إذا بَلمَ موت الشّمْين وَيَدَهَا مي في عت حَكَةَ ووَيَدَ عِندَمَا هرما (الكهف: 86) 0 
- <عَبَّه إِدا بلمَ ميم ألشّمِين وَعَدَهَا لم عَلَ َمِل حل لمم من ديا ينرا6 (الكهف: 90) و :5 
- (وَمَا استطعوأ لم نَقبا» (الكهف: 97). يُراجع : (المائدة: 112) 0 
(يِدَادًا لِكْمَتٍِ رَقِ4 (الكهف: 109). يُراجَع : (الأعلى: 1) 01001 0 


- «وكرٌ وَمْتٍ رَيْكُ عَبْدَدُ رَكَربَا 4 (مريم : 2) ا 21 


- (رَكاتِ آمرَأق عَاقِرَا» (مريم : 5( ا ا ماما ل م ا ا ا ا 1ه 14 5 


5 0 تآ 


- ببق ويرِثُ مِنْ “ال يَعْقُوبٌ وَأَجْصَلْهُ رب بَضِيًا (مريم: 6) طق سق اسه «التسا لاسو 31 
- (رَحاتٍ آئْرأتٍ عَاقِرَا4 (مريم: 8)» يُراجَع : (مريم: 5)» واسورة المسد) 9ب 0 ا 0 
- <(تلك أن ين لي عُلَمُ وَلَمْ يَمْسَسَ بَشَرٌ وَلَمْ أ قي (مريم: 20) م ا 510 
- <كَْمَاءَهًا الْمَمَاسُ إِلَ َنْع أله (مريم: 23) 5 
- ونَد جَعَلَ رَيْكِ تحن سر (مريم: 24) ا لد ع و اي 521 
- ( يحت هَِرُوتَ مَا كن أَوْكِ آمراً سَوْءِ وَمَا كنت أُمكِ بَقِيًا (مريم: 28) ا 0 
- (كيِفَ نُكُلْمُ مَنَ كان في أَلْمَهْدٍ صَينا4 (مريم: 29)» يُراجَع : (سورة الكافرون) من الا ا ا 570 


رص ما مو رمم عار و 00 


- (وَلشَكَمْ ع بوْمَ وِدثُ وَيَومَ أومث وَيَوْمَ أَبْصتُ حا (مريم: 33) 5 
- (وَيَدَبنَهُ ين جَانبِ الور الْأَسنِ» (مريم : 52)» يُراجَع : (القصص : 44) اا 
- <نَددٌ في الكتب إنريس» (مريم: 56) ا او اط مسو برو اع لوو بق ابل سما ا 517927 
- «وَرَمَسَهُ مكنا لين (مريم: 57) ةط امسوم الجا مط سا الط ا ل ‏ “0الة5 
- (كَنَ وَعْدُمُ ميا (مريم: 61). يُرَاجَع : (الإسراء: 45) اسع اا ا 6د 
<مَل تل لَه سيا (مريم: 65) 0 ا 0 
- <َرَيَك للَحَشْرَهُ وَالننِْنَ4. إلى قَولِهِ : (وَإن يَس إلا وَرِمُهًا كن عَلَ وَيِكَ حَتَنا مَقْضيا)ح (مريم : 71-68) ١.‏ 583 
- إن تَتِعَى ين كل شَِْةٍ أَمُمْ أَمَدُ عل آلَمنِ ع6 (مريم: 69) امو ا 5057 


(أَى الْمَربِمَيْنِ حت مَقَامًا وَلْحْسَنُ 6 (مريم: 73) 00000000 0 0 


كو م دع م اليه 


- 9ل من كن فى ألصَّكَلَدَ كمد له ألسَمَنُ مَنَا 4 (مريم: 75) ا ٠‏ 5301 


ل 


32 رض 


- «َرََنْتَ الى حكَدرٌ ييا مهال لأُويري مَالَا وود (مريم: 77) د00 ا 0 


2 مر بم 


- «وَتِْئُه مَا يَقُولُ» (مريم: 80)» يُراجّع : (النْساء: 12-11) وس اا اويا م 5787 


5 5 


- «إن كل من فى السَّموْتٍِ وا 


1 سح كلل 


ََيضٍِ إِلّ اق أَلّمَنِ عَبَدَاه (مريم: 93)» يُراجّع : (البقرة: 116) طية ‏ -58070 


© تفسيرُ سُورَةِ طه : تن امو نج التي وا تبحا اتساج اوم ناتخ و 0 


2 ايو له ا ا الو الأ وم و و البو 58007 


: 57 0 
مَسرّد الايات المفسّرّة 


0 


- «ٍِلْمَنَ بيك يَبَا بعَبيى» (طه: 10) اااااا 000 


- ؤإِن َأ رَبك ملل سَليِكَ إِنَّكَ يالراد الْممَدين ظوّى) (طه: 12) 500 
- ؤُِدْمَا وَلَا عَمَتْ » (طه: 1) يُراجّع : (التّوبة: 40) 10 1[ 3707173101 


(وَضْمُم يدك إِكَ جَتَلِسكَ رج بيِصَ من غَبْرٍ سْوَء َيْدَ ُوْنْ» (طه: 22) امم السو مك1 اا ل 
- «وَأجَعل في وزيا مَنْ أَقْل » (طه: 29) 00 


ولعت عَِكَ َحَبَّهُ مق وَلنْصَنَمَ عل عَيَفَ » (طه : 39) 00 
(لَلد يتَدَفَّدْ أو يخْتَى) (طه: 4) يُراجّع : (النّوبة: 102) اوس مو ااام و م م 1 


3 ل ل » (لطه: 1 500000 
- 9فَقَبِضْتُ قنصّحة ين أَثّرِ الَّسُولٍ فَنَبَذْثْهًا وَكَدَّلِكَ سَرَلكَ لي تفبى» (طه: 96) 2101 
- (إظلك عَيْهِ كنا » (طله: 97 000 
- يومد يتوت ت اَي لا عِرحَ 31> (طه: 108) از[ [ 1[ 0 
- (وَلَا تَعدّنَّ عيِيَكَ إِلّ ما متنا بوه وجا مَهُمْ يَهرة لَفيوو الذيًا َنْب مِدْ وَردْفُ مَيْكَ حر وق » (طه : 131) 056 
هاتف سور الابياء: 000 
- وك فسَمَنا ين هَرْيَوٍ كَل طَالمهٌ وأا دما ًا تخت »2 إلى قُولِهِ: «إقنا رك يلك َعوهُمْ عق يتنهم 

حَصِيدًا 0 ا 15-11) ال و ا 0 
- (يحْمَوب رَيِّهُم بِلْعَبْلٍ» (الأنبياء: 49)» يُراجَع : (البقرة: 3-2) 00 
- 9قننا يناد ل (الأنيياء: 69) 10( 


- (وَإِقَاءَ أصَّلووَ وَإِيسَاء الرَكَرة) (الأنبياء: 73) 8 000 
000 ماما ام 5 0201 0 «برع ماس او مص سبى 3 و 000 2 

- 9فتهمتها سَلّمن وَحكلا عَلنَا حُكُمَا وَعِلْماً وَسَخَرنَا عَم دَلوْدَ الْحِبَالٌ صَيَحْنَ والطيرٌ وَحكُنًا 
تعليت» (الأنبياء: 79) 00 


2 #2 > الج سس رص 


- (ودًا ألتون إذ ذهب مُعنْضًِا قطن أن لَن تَقْوِرَ علَئهِ» (الأنبياء: 87) 000 ”1# 


حت ده ار صر ل 70 


- «والَقَ تكد وَيمَها مَتَقَخْنا نيهحا ين وُوجكا وَبََلْئهَا وَأبنهكآ ءايه للْصَلَينَ» (الأنيياء: 91) ا 
- (إِنّحكُم وَمَا تََبَدُونَ ين دوب أنه حصب جَهَئَّم أنْسْرْ لهسا وردوت» (الأنبياء: 98) 11710000 
(إدّ اليب سَبكت لهم ينا يَنَا ألْحُنْجَ أَرْلَيكَ عَنََّ مبَصَدُوت)» (الأنيياء: 101) 22101111010000 


ديم طوى السماء كطَن لتَجِلٌ بلكب )»ى إلى قولِه: (أك اليس بِرْثْها عِبادِىَ الصَسلِحُونَ 
(الأنبياء: 105-104) كم و لفل اف ماس و اجا واج ع ار مل مو ليك لالط ل و 


امآ مآ سَشلَكت لك إل تت ليت » (الأنبياء : 27 يراجع : (الإسراء: 09 ون عا ا ل ا 


- 9عَدَنِ حَسََنِ لَعْصَمرا فى يَمْ كَنَ كرا مُِمَنَ لم ثاب ين أرٍ يصب من وق تممويهم 
لشميم» (الحجٌّ: 19) 0000 
- (تتوت فؤيها من أكاور من ذه (الحح: 23) ام م 500 


55 2 0 رس و لماج سل لو ال 7 ع 18 2 ءءء امه 0 
- «والسجر الحرار الى جعلته لِلمّاس سواءٌ العدكف فيه والاز و ن يرد فيه بإلحكار بظا تذقه مِنْ عدّابٍ ألبر» 


(الحج : 005 مه اووس ل لح كه افا لع أ واطائ لالوااة ائة اق حول مق قراف لاقو اط لاطا و هال جع مار اح م ايه 


509 


2309 
600 
600 
26002 


602 
604 
607 
608 
6009 


609 
610 


611 


611 
611 


06014 


1048 


(يَطْهَرْ بي لطَابِنِينَ وَالْفَاِيِينَ ركع لشُّجُور 4 (الحجٌ: 26) لوق فا ادنك بوم كانه اا تا 


- <تَأيْن فى آلتّاين بأَخَيّ يَأوْكَ يكالا وَمَلّ حكُلٍ سار أت ين كل في عَمِيقٍ» (الحج : 07 0 
- <أن يََالَ أنه لحومُهَا» (الحجٌّ: 37). يُراجَع: (البقرة: 93) 00 
0 كك من مر أكذكنها زوك علفة قو خاركة عل طارظ ريز قطاة وَقَصَرِ مد مُشِيق» (الحح: 45) 
- َْفَإتَبَا كا مص الْأَبصَّرٌ) (الحج: 46). يُراجَع : (النّساء: 12-11) اا فالاو وض ا 
- (وَِت بَوبًا عِنْدَ رَيْكَ كلف سَنَوْ مّنَا كَدُوت» (الحج : 47): رابع : : (البقرة: 2-1)» و(الكهف: 85-1) 
- «رنا أَرسَلمَا من قَِكَ من رسُولٍ لاي له دا توه ألقَى لطن ي نيه نْدِيَهِ مييَيو فسخ أله م يْتى التَِّطَنُ ثُرّ نخسيكم 

أله +ابنيهء وَألّهُ م «الحجّ: 52) ب 10 
- «لنَهُ يَصَطيى يرت الَْلَبِكَةَ رسا وت ألَينْ» (الحج: 75) 000011 
: يله كم إيهِيِرّ » (الحجّ : 8) يُراجَع : (البقرة: 189)» و(النْساء: 12-11) لت 
© تفسيرٌ سُورَة المؤمئنون امو ل و أل مامقضو وا مأو خط اد الور رار لصفا ا واوا ومو مت ا 
- (وَأَرَلَا منَ السَمَِ مآ بَِدَرِ دَأَسَكَتَهُ في الْأيّضٍ وَإِنَا عَلَ دَهايٍ يوء لَََرِرُوتَ 4 (المؤمنون: 18) 20000000 
- 9د أَنتَأنا بن بَمَدِهِر ورا 7 َنم 4 (المؤمنون: 32-31) 110 
- (لَيدَمٌ دك إدا مِنُمْ وَُسْرَ ابا وَعِظَمًا أتكرٌ ميوت » (المؤمنون: 35) 0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 11001 
- (بَلا أن مم ع ءايه وَءَاوسَهُمَاً إل ديو ذاتِ فار وَمَعِينِ » (المؤمنون: 50) 000 
- (بَإِنَّ هَدِد أَنََكْرْ أنه وَِدَه6 (المؤمنون: 52)» يُراجَع : (التّوبَة: 97) 0000 1# 
- كيرت بي سَمرًا تَهَجْرُونَ6 (المؤمنون: 67) جعي ع لوس اطاط س1 
- (إِلَقَدَ أَحَدََهُم بالْدَابِ هما أسْتَكانوا رهم وما يسَرَعوْنَ4 (المؤمنون: 76) 00101010010[ا1211001010 
3 (دَفل رت مود يك من هَمَرتٍ التيلين ها وغوه يلك .تت أن سرون # نشو ]ذا 1< لسدهة التو قال 

رتٍِ اليه 99-7) 00 0 2127173 
- (أنَمَرِبْرَ أنَمَا حَلَقنَحُ عَبَمًا وَأَتكُ إِلنَّ لا ُيحَمُوْنَ4 (المؤمنون: 115) ا 
© تَفسيرُ سُورَةٍ الثور: ل 1 
3 ولا 1 يراجع : : (النّساء: 12-11) ا ا 0 
- <«رَلينَ يَوْنَ ايوج ول يق خم شبن إلَآ دم متَهدَهُ رز يم بدي شه نَم ين ألصَدِتينَ» (الثُور: 6) 0 
- إن اَن جَامُو لفك عضية ينكد » (التُور: 11) ل وا لعن اق وو ا ا 0 
: إذ لفوت بِأَليِليك وَيعُولُونَ فاح نا بْتَى لَكُم بهو ء هلك بوه هين وهر عِندَ الَو عَظِيمٌ 4 (الثور: 15) 2106 
- ويَوْظَكُْمْ أنَهُ» (الثور: 17)» يُرَاجَع: (النُساء: 12-11) ا لالب الم وو ا م 
- (:ل يال زا القضل متك وَالشعَة أن ويا أؤني القت والتسكي والمديجريت ف سبيل الله ولتم ولصتحوا الا مون أن 

ا كك وان ل حي 4 (اللووة 02 ا 
- ا« إن ان يرت الُْحْسَنَتٍ الْتلت الْمؤْمئت ينوا ف اليا وَالآجرة وَلَمْ عَدَاب عَظِيرٌ4 (الثُور: 23) 0000 
- طقل للمسيت يَعْسُوأ ين أتصدرهة » (الثُور: 30) السو سوا اسسدق هلسرو 01 تابارخ طاو ا 

ا 


(وتويواً إِكَ أنه جميصًا أنه البؤموت لكل مُفْلِخست »4 التو 111131111010100 


الجامِعٌ لِتَمْسِيرٍ الإمام أبي القاسم السّهَيِيَ 
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5 له 
مَسرَّدٌ الآياتٍ الممْسَرَة 


( نكما اديس ك4 (الثور: 32). يُراجَع : (البقرة: 223-222) ل 


عل وسج وم سس يوه عد موس ابم 6مس عملي برموء عرس برس مخضا علس وت يه 272 م2 لصوم 2 م 
بلا تكرها قَيَنِيَخْ عل الْعَدِ إن أردنَ خَضا لبنغا عض لحرو الدنيا ومن يُكْرِههَنَ فَإِنَّ الَّهَ من بعد إِدههن عفور 
تح 4 «التور: 03) لاو ل ا وا اللاو لم ل مات ف جع لمق او ام ل ماقا عمق لو ألم ات لمم اف لوي وال 6 ل امه لها ع يع ع م ع الريو مر عه عا 14 أ لعي ا امأ مع ا رع وا 


1300 التقاك القن كل ذرف كنكرو فا نقنة 4 (اللرج 35 اي 
(ينهُم ئن يَنيِى عَلَ بَظيدء 4 (الثُور: 45)» يُرَاجَع: (الإسراء: 23) م م 
ؤَانًا يلم الأَْتَلُ كد آلَحُمُ» (الثور: 59)» يُراجع: (النساء: 69) 11111111( 
(إتلقاعة لقي فك تس ركد اارسطة جهة )ا «الثرر 1 1م 1100000 


م ع 
ا +3 َ. + 18*65 م و 
لو لسمير سورة الفؤزقان: ام ع عيواوه امم قرم عه رجه أ عابي داعا عله و اكداه له ملع اج ع عع مع اوحار عا أل م هر مع ع عمق وم 824 مد يان انايو أ و ساق لا بعاد 


بابك الى َل لان عَلّ عَيَدِء» (الفرقان: 1)» يُراجَع : (الكهف: 85-1) 1[ [ز[ز[ز[ ز[ [ [ز 1 711أ”ظ” 
«َوَمَالَ الَدِنَ مرا إن هذا إلا إفكُ افرينة وأعانه. علي هوم َاخَرُوِيت فَهَد جَلجُو ظلماوزورا وَفَالوَا أسطِيرٌ الْأَوَيت أَحْتَبَهافََ 
000 


لل عَلَنَهِ مُكَرَهٌ ويلا 4: إلى قَولِه : (وكال الطديئوت إن تَينَموت إلا وما مَسْخرًا) (الفرقان: 8-4) .... 


ين يََوَنَ الْمَلِيكَةَ لا ممْرَئ يَوْبَذٍ يِمجْرمِينَ) (الفرقان: 22). يُراجَع : (الأنفال: 48) 0 


ل صر جه صر 7 


(دَيومَ يعس آلظَالِمُ عَك يَدَِهِ يمول يبن أَتَمَدْتُ مع الرشول سبلا * يَوَبَق لت [: أَيَْذْ فُلَانًا خَلِلا» 
(الفرقان: 28-27) 0000 
ثم قِضَمَهُ إِلَدْا مسا يَسِيرًا» (الفرقان: 46)» يُراجَع : (المائدة: 116) 0 


سس ص د 


(ومَا آليَمكنْ4 (الفرقان: 60)» يُرَاجَع : (الفاتحة: 1) 00 


معرع م م موس 5 دن مدخ 


ردن لا دعوت مَمّ َه إِكَهًا َاخَرَ ولا يَنْتُلُونَ آلنَفْسَ ألَّى حَيَمَ لَهُ إلا بألْحَنْ ولا يَدوْيتَ» (الفرقان: 68). 
يَراجع : (الإسراء: 64) ا 000000 000 


مر عاك كموليٌ:ة انه 
تفسيرٌ سورة الشعراء : عه مالسا فالس ان 0 السو الو امون قو واسمة ارطخ 2 اجو وأ جه كاوه اوددر ا ار ا 2ه 


اتا فوت هَقُولَ إنَا رَسُولُ رَبَ الَْلَمِينَ» (الشعراء: 16) ب د د د د 001551111 1 


١ 
له‎ 


(تَْوْرْ ومَتَارِ كرِيرٍ 6 (الشعراء: 58) 0 0 7 
(َأنئن تم الْحرينَ» (الشّعراء: 64) 000009 0 0 0 0 0 ا 000 
رارق هن ميق وسقي هه إلى قوله: ع( ولد عضت مور كندوت 4 (الشعراء +-80-79): يراج : (الفايجة :6د 
تى وسفن وإذا مره فار جع 
7 ا ل اط وك جسن ند كه اتوم أو عمل امتبتن تبك بج موف اف د ا 


3 63 6 كن ن التؤبيت » (الشغراء: 103) ا ا 0 
( لوا أَْؤيِنُ لك وَاتَبََكَ الْأرَدنوْنَ» » إلى قَولِه : «( ميق ون تق بِنَ الْمرْمينَ4 (الشّعراء : 118-111) 507 
ٍ(دََدَرُونَ ما حَلَقَّ لكر ري ين أو » (الشّعراء: 166)» يُراجَع : (البقرة: 223-222) م 
(إذ كَل كَمْ شْميبُ» (الشّعراء: 177)» يُراجَع: (هود: 84) 00000 
«تزَ به ريح لين * عل قَلِكَ 4 (الشعراء: 194-193) 0000 
«دَلَدِرْ عَتِبرَيكَ الْأَوَويب » (الشّعراء: 214)» يُراجَع : (سورة المسد) 11 1 12177101001 


(ف د ليِرِ4 (الشّعراء: 222)» يُراجُع : (البقرة: 129) ا 


ره لوس مرس صاب عر 2 ا ا عر لت أن د ف عا عن دو و مان سه 34 0 مىه اس 5 
(وَاشعرة يَبََعْهُمُ الْعَاوتَ 04 إلى قَولِهِ : «إِلا اين “'منوأ وَعمِنُواْ ألصَلِسَتٍ وذكروا لَه كيرا وأنتصروا مِنْ بَحْدِ مَا ظُلمواً 


000 2000 دي وامم 


الت طن د فل تنخ 'الشي ل 625224 ا 
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1050 الجامِعٌ لتفسير الإمام أَبي القاسم السَُّمَيلِيَ 


0 1ه الث 5 
© بفسير سورة . ااا 0 


- (طس يَلْكَ َاينتُ الفزءان ركاب ب 4 (التمل: 36 يُراجَع : : (الحح : 03) ب ا الخ 5485-0 


- كلما جَآدَهَا وري أنأ بورك من في أَلثَارٍ وَمَنْ حَولّهَا وسبِحَن الله رب الْعْلِينَ 4 (التّمل: 8 ا سا غ548 
د وت لك 4 (الثّمل: 16)» يُراجع : (النّساء: 12-11))» و(مريم: 6) تامو اينم و سد 6548 


يه 0 يمير ممربرخ 


َ 22 إذآ آنآ ع واد تمل كلت تَنلَهٌ يها الكل لأغلوا متك لا عيلمككم ملسن وَعْنودمٌ وَمْز ل 
ينْنَ» (التّمل: 18) اا 0 


- (ناِ لآ أرى الْهُدْهُدَ أَمَ كاد بِنَّ الْكَِينَ» «الثّمل: 20). يُراجَع : (الكهيف: 9) وما بوكسنوت اللددة 
- (سَكتَ غير بيد كَثَالَ أَحَطتُ يما لم يط يو مَيدلك من سي با ييِنٍ * ف مَبَدتْ آنه سظلِكُهُمْ» 

(الشثّمل: 23-22) سام اباس لل اواو كالسالا لم ساح سسا الام اما 1 651 
- ألا يْجُدُوا يِه كرّى يخيجُ ألْكَبْهَ» (التّمل: 25) ابذك سحس ا امساة مالو يو 3 
- <َإِنَهَ نَم أَلَهِ أَليّحْمنِ أليَسِمِ » (التّمل: 30)» يُرَاجَع : (العلق: المح 5 


على لور 


5 ( دل ألِى يده َل من الككتب أَنأ ليك يدء قبل أن يريد إِكَ طرف لمارا مُسَيّرا يده َل هذا من مضل وق يلوق فر أ 
أده و كر كا م ل كر ون وق عَوُ كيم «التّمل : 40) 65537 


رس ار ار 00 ش ماس م ملظ سم 


- ( رنوت مق هذا الْوَعَدٌ إن كُمْرٌ صَدِوِينَ * فل عر أن يكوْنَ يَف لَك بَنْسُ الى سَنْتَتْجِلْنَ 4 (الثّمل: 72-71) ...2 654 
- «َإِنَا وهم لْقولُ عَلَِمَ حرا لم دَآيَه ين الَْرضٍ تُكَنْمُهْرْ 4 (التّمل: 82) 1 ا ا 


© تَفسيرٌ سُورَةٍ القَصَص : ااا ل سس انو ساسحو و لفان اج وماد الم ارال 1ه 


معي ه ممه 


- < نوا عَلتِكَ 4 (القصص: 3)» يُرَاجَع: (النّساء: 12-11) 1 1 ا 
+«( #الشكة ل وقوقة لتنكزة تو عدذا ورا 4 (التصطن 08 اا 
- (<بََاتِ آمَرأتُ فعؤرت»» إلى قَولِه (تأتبع فد أ رس مر إن حَادَتْ برف ب لَوْلَ أن بَيَطنا عَلّ كلها 
تكرت من الْمْؤْمِينَ » وَهَالتَ لأنيه. مضه 4 (القصص : 11-9) 65 
- <(وَعَرّسَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعٌ مِن قَبْلُ4 (القصص: 12) اا وهال اول ا ا وال ولس ا لاه وجي 6518 
- هود فا رَمِلنِ يمَتَيَِانِ هنذا من شيعيو وَهْذَا من عَدُوْ» (القصص: 15) تزبزببدد د 000032111 اا 2 
- (يئه نيل ين أَنََا ألْمَِيَة ين كَل شوق إرت ألملا ,ْتِرُوءَ بك لِقَتُلُودٌَ كأخْرْجَ إِبٍْ لك عن 
آلتَّصِِنَ 4 (القصص : 20) ساي من سدم ١‏ الت كا السو ال ل د 5 
- « وود ين دونهم أنَرأَتَيْنِ تَذُودَاق4 (القصص: 23) ودار بوتخخ شتوو واس اسان مسرم اذه 
- ( إن أرب أذ ألكملك يِحَدَى تق مَتَيْو». إلى قَولِهِ : «قَالَ لِأَمَلِه أتكُثرا» (القصص: 29-27) سم 8 
١‏ (َلَمَا أتَنهًا نوو ين شَلطِيٍ الواد لديم في البفَعَةٍ الْمِرَكَةٍ مِنَ التَّجَرَةْ أن يمومع إِفت أنا أله رَبثُ ربت لكين * وَأَنَ ألتي 
عَمَاكَ 4 (التععي: اف 31 0010010101 0 ا 
- (وَْمَاكُْتَ َانٍ الْفَرْنَ إذ مصََبْسَآ إِكَ موبى الْأَتَرَ وَمَا كت مِنّ الشَهِدٍنَ4 (القصص: 44) ا 00 
: (ن نَيّع آدئ مَمَكَ طن ين أنَسِئاً» (القصص: 57) او ‏ كه 
- (َبَا كن رَيْكَ مُنْيكَ الشرئ حَقَّ بَعَتَ ف أيْهَا مسولا ينوا عَلنِهمَ ييا وما كد ميك الثريت إلا وآمنُهَا 
طنيِئُوت» (القصص : 59)» يراجع : (الأتغال: و 03 ا ل ا و ال ا ا 66130 
- «مَرس عَيْلك الفا » (القصص: 85)» يُراجَع: (النساء: 12-11) اع امف أي اوقد اتمو ند 6637 


- (كُلّ سَْء مَالِكُ إِلّا مَمْهَة) (القصص: 88). يُراجَع: (الأنعام: 53-52) 0000001 00 ا 00 


مَسرَدٌ الآيات الممَسَرَة 1051 


© تفسيرٌ سُورَة العَنْكبوت: ا 0 0 


- (كَلِتٌ فيهمٌ ألَكَ سََوْ إِلّا حت عَامَا (العنكبوت: 14)» يُرَاجَع : (الكهف: 85-1) سام :664 


حرس عام 


١وَلََآَ‏ أن بحاءث رُسْلمَا وطًا يى:ء بم وَضَافت بِهِمْ درا وَهالوأ لا تحَفْ وَلَا عَْرَنْ 4 (العنكبوت: 33). 
يُراجَع : (التَّوبة: 40)» و(يوسف: 96) م و ل ام اخ و الح 6644 


دأَوَثَ يَكْفَهد أنَا َرلْنَا عَكَبْكَ الكِنَبٌ) (العتكبوت: 51). يُرَاجَع : (الإسراء: 59) اط و -6641 


- لالم » عَلتِ لوم * ف أَدْنَ لْأَيْضِ)» (الرُوم: 3-1) تلن «اإجواو ف ا امن امارج لوطه احم ل حدم سا يق 665117 


رام تمع و 
- 


- «سسبْحَنَ أَلَّهِ حِبنَ مُسُورت وحن نصبحونٌ 4 (الرُوم : 7ن يُراجع : (الفاتحة: 1) قم . :6662 
- «وَمن َلِِيء متام بأَّلٍ وَأَلََا رٍ 4 (الرُوم : 23). يُراجَع : (الأنفال: 44-43) جل ما و ع 566 
ؤَهْرَ لِك يِدَوَا الْحَقَّ ثُرّ يده وَهْرٌ أَفوَث عبد وَلَهُ الئل اليل في الوتِ والْانض وهر الْمِيرٌ اكيم » 

(الرُوم : 27) ا ا 1 1 مور ا اشر مرا نجاة اسان اس ا الب وي +066 


ب 2 01 
© تفسيرٌ سُورَة لقمان: ا ا 


2< - 0 
ل صم مس مام 


- وين الئاس من مِتْترى لهو الْحَديثْ» (لقمان: 6) م ا او د ا ل 6568-٠‏ 


لي سيرخ بي سنن روص رضن عر م برع 
8 : 


وقد اليا لفن 1 
(وإذ كال لقن لأبيد- وهو يعظه. يب لا شرك لَه » (لقمان: 13) وام واس ا 00 
- رفصل في عَامَيْنِ4 (لقمان: 14)» يُراجَع : (الكهف: 85-1) لاوط انق ا ا 000 


يدر سو اسعاص 


- (إِنّا إن تك مِنْمَالَ حَبَّمَ مِّنْ حَردلِ4 (لقمان: 16)» يُراجع : (النّساء: 12-11) فح اوسا 50 


كمد (لقمان: 12) ا 001 0 ا ا 


- (وَمن سل وهم إِلَ أشَّهِ4 (لقمان: 22).» يُرَاجَع : (يونس: 43-42) ١‏ 69011 


| 
دم 9 


عي لدي بوي سمدم 


- (ثرَّ سَوِْهُ وَنَدَمَ فِهِ من رُوحِيمُ) (السّجدة: 9)» يُراجَع: (المائدة: 116)» و(الإسراء: 85) 6715 
- «فل يَوََدَكُم مَلَكُ ألْمَوْتِ) (السّجدة: 11)» يُراجَع: (الرّعد: 13)» و(الإسراء: 85) 61711 
- ؤوِلو تَرى إذ المخرفون اهلوا روسيم 6 (السّجدة: 12 يُاجَع : (الأنعام : 27) ا سوه 1دأدة 


جح م عم 


- (أقَمَن كن مَزْمنًا كَمَن كات َاسِمَاً لّ سَنَوْنَ» (النّجدة: 18) اا لخ انط نا جا ابدام تومه ام 6717 


© تَفْسِيرُ سُورَةٍ الأخزاب: ا اا اا ا ا 
- ْنَا جَمَلَ أَلَّهُ رَعْلٍ ين قَلبَيْنِ فى جوف 4» إلى قَولِه : « أدْغُوهم لِأَسَأِهمْ » (الأحزاب: 5-4) م 67257 


رول عرو مم وو 


5 ( وأزواجهر أمهلاهم » (الأحزاب: 6.6 يراججع : (سورة الكوثر)» و(سورة المسد) ا ا 


شاه ساس م و 20207 معفع مدي مومه 


320001 سس سه 0 
- ووَإِدْ رَاَعْتِ الْأبْصر وَيلفَتِ القلوت الحكاجر وَيَظيْونَ به الظئوناً» (الأحزاب: 10) 60001 
اح م سم لظ رعو ب سس مح سار لخم ير 0 5 7 357 00 0 رص جر و سر قشل مسر سر سمط 32 
- (وَإِد َك َه مني يتأهلَ يَثْرِبَ لا مقام لك فاتجعوأ وَيَسَتَِْنْ فرق متهم ألبَىّ يقولُونَ إن بوتا عورة وما هى بعورة إن يرِيدُويَ 
إلا ورا » (الأحزاب: 13) مد ع مان إن لسار اوامطار و دوت اجا وجب اط سو سساو السو 5192 


ره زا ل لل 
4_2 715 ىام 2 0 


- (ث سيوأ الْفئْمَةَ ليما (الأحزاب: 14).: يُرَاجَع : (فضّلت: 11) ماجا ةساس 000 


1052 الجامعٌ لِتَْسيرٍ الإمام أبي القاسيم السّهَيلِيِ 


- (مَد يلد ألَُّ الْمَعووِنَ يدك والَلِنَ لإخونهمْ عَلْم لتنا ولا ينون لأس يلا قيلَا» (الأحزاب: 18) مسف قي 6021 
هه ل أ» (الأحزاب: 20) الم و مار مسو مط وعم تر كم لط ماماو 6767 
وف مقرل دك سف ا جر ال سو دجم و لساك لس عكاثم 
- (يَنَ الْؤْسِينَ يِبَالٌ صَدَهواْ ما عَهَدُواْ أشَّهَ عَلََهِ صنْهُم كن قَضَى خَحبَف ويتيُم تن يِننَظِرٌ وما بدلا 
يَدِيَاُ4 (الأحزاب: 23) ا 0 
رومع مم مس وه سر ع 520 0-3 سس تي 1 ده ده ره ردء عي 
- «وَنرْلٌ الَدِيتَ ظهروهر يْنْ أهل الكت من صياصيهم وَقَدَفَ فى قلوبهم الرعب فرهًا تمتلوت وَبَأيوّرت 
ييا (الأحزاب: 26) ا 0 
- ؤثل لَْريكَ) (الأحزاب: 28)» يُراجَع : (سورة المسد) اط ا امس سسط ووو ساسم 0 ١‏ كه 
- (ِلَمئنّ حمر ين الندل » (الأحزاب: 2) يُراججع : (الإسراء: 23) ووس ا تي 0ه 
- «وَقَردَ في سيك ولا توس َبَرمّ الْجَهِينَةِ لذو » (الأحزراب: 33) 115 00133311 100000000 
- «إنّ الْمْسَليينَ وَالْسَنِلكي» 000 05) ا ا ا 65797 


- _- 
أ 


2 20 


- وإ تَفُولٌ ِل أهم أله عه وأَنَصَمْتَ 


44-4 7 سدور 


أحنٌ أ مه م م ويد ينها وطرا وي 0 يي إن نكر نت نطلا 260 


مْرُ أَشَِّ مَفوْلًا» (الأحزاب: 37) ا 00 
- (نَا كن محمد أبآ أَمَرِ من رَجَالِكُحْ 4 (الأحزاب : 0 يُراجع : (سورة الكوثر) انط وا 7ه 


- (يتاا اَن ءامنا إذا تكحَتُمُ الْمُؤْميتٍ ثُدّ طَلَتَوْهنَ» (الأحزاب: 49) 00001 0 0 0 100060 
- (نائة مُؤْمنَة إد ينك لتب لين إن 211 ايخ 4 بتكب علس 


(الأحزاب: 50) ا ار له 
- (إنَّ لله ممَلْبِحَئدُ يِصَلُونَ عل عَلَ الى كم ليت اما سَنُوا عليه مَسَنَسا مَيْليِمًا4 (الأحزاب: 56) 85835 
- .إن ابن بود لَه وتسوله تعَنَيُْ أنه فى الدُنيَا والآيضْرّه) (الأحزاب: 57) م ٠‏ 0 
- (يكأما أليَىنّ فل بَأْروبِكَ وَينَايِكَ» (الأحزاب: 59) ةذ 0 ا 0 
- (كأما ال اموا لا مَكْونا كن “'دوأ ثومئ ديه أنَُّ ِمًا َانُوأْ4 (الأحزاب: 69) اساو ب وه 
© تفسيرُ سُورَة سَبَا: انه جا اما صو وامسووب راواه اسم تون اوت مجع ابا 5ه 
- وهر ليَحِبِمٌ الْحَورْ » (سبأ: 2). يُراجّع : (البقرة: 173) 60 
- (مَيَدَ ان كديا لا ديا ألسَاعَة هل بن ونَنَ لَْمَحْمْ عير ام لا يرب نه ينقالُ ده في لسوت 

ولة قد الارض وله امك عن لله 57 كر ِلَّا فى حكتب ثُبينِ» (مسبا: 3). يراجع: 

(يونس: 61) ااا 1[ 1[ ا ا 
- لما عضيس عليه الْمَوتَ مَا دَلحّ عل مَوْتوه إلا ايه لاض َكل 0-7 (سبأ: 14) ا 606 


0000 


. «لََدَ كن ! ِسَبٍَ فى مَسكّنهم 12 ا عن يَمِينٍ وَشْمَالٍِ4 ١‏ إلى قَُولِهِ : يدهم َنِم جتن (سبأ: 16-15): 
يرَاجع : (الكهف: 43-32) ما ان وماك كب عام و مالفاو الولو لاو 1ل وو لا فوم يل امار قو 68:92 


- «لمَذكانَ لِسَبٍَ في مسكدهم 0 05 داو فج سج دالت موا ظايط اوه ووو ا را .589 


سس سر حسم هر مسي 1-20 


- «فأعرضُواأ َأرِسَلنَا عَلَهْم سر سيل الْمرم وَدَلنَهُمِ يحتَيِمْ نين ذواف أكُلٍ خط وَأَكلٍ وَشَيّْء من سِدرٍ 
يِلٍ) (سبأ: 16) م ا ا 


رء ل لم لوسر 57 


2 «قل من درزة ترس 1 سَمنوتِ والأرض » (سبأ : 224 يراججع : (يونس: الزكق الا ول الوم مادو ع ا 0 6922 


- 
ملظل روص مام 


- إن هو إِلا نَذِرٌ لكم بن يِدَىَ عَذَابٍ سَدِيدٍ 4 (سبأ: 46) ا و او ال 6017 


ا 00 س5 


- «أْن أَحِسَةَ مَنَقَ ويْلَتَ وريم 6 (فاطر : 1)» يُراجّع : (طه: 22) 69327 


عن م 


00007 م م اس 3 2 و ع للع ل 0 06 
- (علا ير وَذِئَةٌ وزْدَ رهد وَيِن تَدْعْ متفَلهٌ إِك جلها لا يحمَلْ يِنْهُ سَىْه» (فاطر: 18) ا 2 7و6 


مرو 


لور 4 (فاطر: 22) ااا اا 0 


ومعم ‏ بو ص برسوور 2-2 سس سس 


- ومن الْجبَالٍ جدَدا بيضُ وَحُدَرٌ عُحْصَلِفٌ الونها وليب سُودٌ» (فاطر: 27) ١‏ 6957 


لح ل عير ه اس مجوسرءوا سر مم م 8 يبع 5 
9 إِنَما يخثى اللَّهَ من عبادو العلمكوًا إرت الله عزيز غفور » (فاطر: 28) ا ا 


- يلد أَرْمَبنآ إِلّكَ مِنَ الكتب هْرٌ ألْحَنّ مُصَدًْا لما بين يَدَيْهُ4 (فاطر : 31)» يُراجَع : (البقرة: 91) 00 696 


د 
0700 ست 2 تاي سجر ره سر ع تاي اناا > 0 -: 
“ا 5 00 000 5 عر امو موسر 30000 ع ار سوم 5 11 ص مه ا 2 00 َه 
- ْإِنَّ أنَهَ يميلت السَّمْوْتِ َاَلْأرض أن رولا ولين زالتا إن أَمسَكُهمًا من أحر مَنْ بعرو إِنَكه كن ليما 


عَمْورا »4 (فاطر: 41) © سسا ام داه الجا بارس انعا طسوو لازالو باق اس وو ا اي “0 


© تَفْسيرُ سُورَةٍ يس : مادو افيه الام ابد مو دامخا مو خا عرو ا عط ا ا د ارو مرو كرو اتوي “697 


- ؤس * زالثان لكر # > إلى وله اننا ها 2 ايخ كذ وين علنية سد فشك كوم 1 
ررد »6 (يس : 9-1) #1#152515000ة171آ11# ا ا ا ا ا ا ال ا 0 607 


زح ل 


- (إِنَا جَعَلنَا فق أَعَتَقَهم أَمْلًا» (يس: 8)» يُراجَع: (سورة المسد) 00010 00 اباك 


له م 


ناغرت ل مَل آضسن. القية إذ انها التزتارن #* إذ- أبسلة 
ِنَاابِ» (يس: 14-13) خا ني ممما لاك ان سسا يشتاسرف اد وك لاا .7 65987 


ررر ا تس مجر عن سكا رميس 2م مرو وه وت 7 1 سوس ا نم رم سر و 
- «وَبَة ين أقَصَا الْمِيكَة جل يس فَالَ يقَوْم ْوأ الْمْسَنَ ١4‏ إلى قَولِهِ : «إن يرِدْنِ أليَعَْنُ يضر لا دكن عو سمحتم 
شَيْنًا ولا ينَقِدُون» (يس: 23-20) 000000101 ا ا 


4427 امور 


-- «وءاية م آبيَلُ مَل ينه ألتبَارَ قدا هم مُظيِمُوَ» (يس: 37) ف لش سي :700 
هع سد صم رع معو مم 


- ووَالْقَمَرَ مَدَرَتَهُ مَنَازِلَ حَنَّ جد كلْعيَمُونِ الْمَدِرٍ 4 (يس: 39)» يُرَاجَّع: (الحجر: 16) و لخت ١‏ 701 
- هيما عَيِتْ أَيِيئَا4 (يس: 71)» يُرَاجَع : (المؤمنرن: 99-97) ا 
إلا يزنك هَوْلْهُرُ 4 (يس: 76)» يُراجَع : (التّوبة: 40) 00 00 


مه مره عرس كد ع 


د م لو عي 5 م 
3 وَصَرَب لَنَا متلا وَشىَ حَلقَهُء قَالَ من يحي العظلم وى ميم » (يس: 08) ااا 00 


© تَفسيرُ سُورَةٍ الضَافات: يت 01 
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- «وَلمَتَّتِ صَمًا * كَالرَتٍ يعر * كَلئَيَتِ دكا 4 (الضّافَات : 3-1)» يُرَاجَع: (الرّعد: 11) 703 


وس ارم غير 


- <لا فب عَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنبَا يُترَوْرت» (الصّاقات: 47) ا او و ا امسوم م ١‏ 11 


ص م عم 


- ؤدَلَ كَبِلٌ مَمُمْ إن كنَ لي بن * بثُولْ أَنَكَ لِِنَ الْصَيّقِنَ». إلى قَولِه: «ليثل هذا طََممَلٍ الْعَحِلّنَ» 
(الضَائَات: 61-51))» يُراجَع: (الكهف: 43-32) ل وان لا الا شال ناو اموه دف مو و1 © 2031 


- ##وبتعلنا دربت هر لباقي 6 (الصّافات: 77) مس أ نمام أو سجس سو لان لاو يم ١‏ 10 


- لم عَنَ نوج 4 (الصّافات: 79)» يُراجَع: (مريم: 33) ا ال لخو ووو .7047 
- 9ل أَعبدُونَ ما تَْحِيونَ * وَأَشّدُْ حَلَفَْ وَمَا تَكَمَنْنَ4 (الضَافات : 96-95) ال 7047 


1054 الجامعٌ لتفسيرٍ الإمام أبي القاسم السُهَيلِتِ 


- اتاو أنوا لك بَْئمًا مَأَلُْهُ فى احير 4 (الضّافَات: 97) ا 1 اا 0 


«َتنَرته بكم عم + لذ بلع ممه لتم كال دق إن أى فى التتار أن لُك نز مادا َع قَالَ يات أفعل مَا مم 

سَتَحِدنَ إن كه لَه من ديرن » (الصّافات: 102-101) لديا ام مالا ا مو ور صدو اك اول لوو لات الوا ا 708 
- <سَلَمْ علخ هي (الضاقات: 109): يُراجَع : (مريم: 33) 10 0 
- «وَبَشَرَنَهُ بإِسْحَقَ يا يْنَّ أآصَّنِِحِينَ4 (الضافقات: 112) عمال م بجر جف بارا ولعو عل و امم لمق وكا متخا 713 
- (دَين دُرَيَتَهِمَا ححْسِنٌ وَظالمٌ لََيِد) (الصَافَات: 113).» يُراجَع: (الأعراف: 44) له 


(مَلمُ عل إل ياسِنَ» (الصَافَات: 130) ااا ا 


وص راصي 


- «تَلرلة أنه كن ِنَ ألمْسَيَحِنَ» (الصّافات: 143).» يُراجع : (الفاتحة: 1) 1 00 0 


- «وَأبتَنا عه سَجَرَهٌ ين بَقَطِين » (الضافّات: 146) فوووا لاساو اسماست م 51 
- (إِلَ يأنَة أَلْفٍ أز يردّرست» (الصّافات: 147)» يُراجَع : (البقرة: 19) 00295 0 000 
- «مَجََلا تند وين لد هبه (الصّاقات: 158).ء يُراجَع: (الرّحمن: 39) المخو نصاووة الما مم 715 


- رن كن أصَوْمَ * ون لسن انون » (الضَّافَات: 5- 166)» يُرَاجّع : (الرّعد: د00 0000000 


© تفسيرُ سُورَةِ ص : ا ا 010 


8 ( دلق الملا ينبح كي نشوأ وأضيروا عله َالهَيَكدٌ إِنَّ هدًا لَتَيَء جراد (ص : 6( 1 1 1 1 1 ا ا 00 
- (إِذَا سَحَرنا َال معهد مين بالعني وَالْإسْرَاقٍِ » (ص : 18)» يُرَاجَع : (العلق: اتموسو ل م 71 
- «وِسَدَدنًا ملكه, وََايسَهُ الجكة وََضْلَ لْطاي4 (ص : 20) الاو اه بج فاح اس تسوت ا 


ا 00 


ووَمَل أتنك بو وا ألْحَصمٍ إِد شَويُوأ الِْحْرَابَ ١6‏ إلى قَولِه : (إدَّعدَا أن لَه ينم ونون تمه وَل تمد ونيدةٌ ععَالَ أ ليها وعَرن 


في للْنِطَاب 6(ص : 23-21) 7 ا 1 ا 0 
- (وََد من لسك لاع ريو. ها أب * كَل و يز لي وَعت فى ملكا لا ييتى لسو ين نيعا بلك كت اليد» 

(ص: 35-34) ا 1 1 1 ا ا 
- هعد يد سَمْدًا تأذرب ييه ولا َم را وَسَذئهُ صَلراً ينم ابد إن أَأَتْ» (ص : 44) نف م فانط اوه 
- (وَدكر بدن لهم وَإِسْحَقٌ وَيَعْفْبَ ول الْْبرى وَالْأيِصَّرٍ »4 (ص : 45) ببءةبة ةد د د55 ا 
- <دَ0َ ينس عا مَتْمَكَ أن مَنَجدَ لما حَلفْتُ إيَدَقٌّ تكرت 3 كت ِنّ الات » (ص : 75) و 5 


© تفسيرُ سُورَةَ الزّمَر: ليج ادك نس جود الجروه شوسو ا اتطاحج#ماسس ‏ - 536 


- (فَويْلُ تي لوبهم 4 (الزُمر: 22). يُراجَع : (الأحزاب: 10) 00 
- (وليى جاه ا وَصَدَّقَ بد أوْلَيِكَ هم الْمتقت») «الأمر : 33) لم او 1 
- (لنَهُ يتوق لضن حِينَ تؤيهتا» (الرُمر: 42), يُراججع: (المائدة: 116).: و(الرّعد: 13) 
ورك 55 وله ام ا ا ا 1ه 
- «أن تَسُولَ نَفَسٌّ) «الرّمَر: 66 تالجع : (المائدة: 116) دب 00 ا 0 
- (فل أَمَعَيْرَ نّم تأمروق أعَبّدُ آمُ) للتهدُنَ» (الزُمر: 64) ولا رخ لمحي كرعيه وف وان الام روفي اوري 700 
5 ةف شر تشيق غوف شعو مَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من نَآءَ أنه 4 (الدُّمر: 68) 0 ا 0 
- (دفينى ينهم بلَلْقَ وَِيِلَ اند حََدُ يِه رب الْعَيِينَ» (الزُمر: 75)» يُرَاجَع : (الصّت: 6) مخية فقو ل ا 55077 


- (َِزِيلُ الكتب ين أنه الْمريرٍ لبر * عَافرٍ لَب وَكَبلٍ ترب سَدِبدٍ الِْمَابِ ذى الول لآ إِلَهَ إلا هو إليه 

لْمَصِيرُ 4 (غافر: 3-2) ا ااا ااا 
- (إذ ملت لدى أَخَتَاجِرِ» (غافر: 18).» يُراجَع: (الأحزاب: 10) 111 [ذز[ز 1[ 101001 
- <أَدَجِلَا ءَالَ فِرَعَوَ أسَدَّ ألْعَدَابِ» (غافر: 46)» يُرَاجَع : (البقرة: 270) 00003031318 0 00 0 
- (نَضَيرُ إرك وغد أله حَق وَاسْتَئْفِرٌ لِدَْلك وَسَبْحَْ يحَمْدِ رَيْكَ بِالْمَتيْ رَالبِكَرٍ » (غافر: 55) “70 


- (مُرَ الك ' إلدَ إلا هْرَ فَادغُوه مخِصِينَ 2 آليرث لََنْدُ لله رب الحَلينَ» (غافر: 65). 


لل 0 


0 (البقرة: 255) ساسكو واج ا نا مالظ او امول رادا ما امم - 11 
(نّ مُخْرِعَكْمَ يلفلا» (غافر: 67)» يُراجَع : (النساء: 69) ا 0 


© تفسيرٌ سُورَةٍِ فصَلت : ول ا وض 1 يك كي ا مخفام واف و ا ا ا 1 لاف ١‏ 13521 


غ2 منتوئة إِلَ لمك و دُحَانٌ مَقَالَ ) َبَرَض أنْيَا طَوعًا أو كرما دَالتآ أَِنَا لابين (فضّلت: 11) و +00 
- (ِيَوَلَ اِنَ توا وبآ نا ادبن سسَلَائ ين للْنَ ولاس خَْمَلْهْمَا عَنْتَ أقدَايَ لكر عن 
الْقَتيَنَ 4 (فصّلت: 29) عون وتط ل لتر مانو ووو ددهو اماو ووو طاسوا نووسي 7ه 


: ور ألا ماما وآ 0 : 30). يُراججع : (التّوبة: 40) مسح سس ا 
د ووين لحن وول يكن عا إل 0 صنًِا وَقَالٌ إِنَنى مِنّ الْمُسَلِيِينَ6 (فضصّلت: 33) ام و ا 


© تفسيرُ سُورَة الشورى: 1 الم اجات اع ا الام لدوب شان الا درسي واس 10 


سر صر ا له 


- (َاطِرٌ السَموت وَالْأرْض جَمَلَ لكر دن لقن ازنك ون اللتن ازكنا زاك وذ لل كني تر 7 وف التهيز 
لْصِيرٌ 4 (الشُورى: 11) مسد ا اق لطس ما اوش ساح أند انا لوعفم ا 13 


- مع كم يْنّ أَليَنِ مَا وَضّن يه ما (الشُورى: 13) 00001 ا 00 
- ويب لِمَن يه إنَمَا) (الشُورى: 49).؛ يُرَاجَع : (آل عمران: 36) ااا 0 
- وما يه 0 (الشُورى: 1) يراجَع: (الصَّائات: 102-101) ال ا 706 
- (وَإِنَّكَ ليدع إِلّ صِوْطٍ تُسْتَقِيِوٍ 4 (الشُورَى: 52). يُراجَع : (الفاتحة: 7-6) 0 


- (رَجَمَها المكيكة الَدِنَ هُمْ يد اسمن ِتَمَّ) (الأخرف: 19) اسسم ةن لخو طش فود الاتد رج اا يق ١‏ 1007 
- الْوَإِدُ كال انهم لأنيه وَقَوَمِهِء إِنَّى :5,5 ينا سَبّدُوقَ» (الزخرف: 26) مخ طب ام مو وخا وي 1 


- (وَجَعَلَهًا كِسَدَ بأقِيَدٌ في عَقَِد- عَلّهُمْ برَجغْرق» (الرُخرف: 28) 001011 0 
(وَكَالوا لزلا يِل هذا الْمَرْءانُ عل رَجْلٍ مِنّ امسق عَظِ » (الرُخرف: 31) ااه سا وا ل و اا 739 
- (وكن يَعَعَكُم ايوم إذ طَلَممْرَ أَحَكْدْ في الْحَدَاِ مُنْتكنَ» (الرُخرف: 39) ا ا 25907 
- (أنَأتَ شيع ألشّرّ آز تهْدى المْتىَ) (الرُخرف: 40).» يُراجع : (فاطر: 22) ا ا ا 00 
- 9وَلمَا ِب أن مَرْيِمَ مَنَلا إذَا مَوَمُلَك مِنْهُ يدوت » (الرُخرف: 57) ااا 0 


- كَل إتكرٌ تكوب » (الرُخرف: 77). يُرَاجَع : (الثّمل: 23-22) ال ان سس ام خا و 732 


1056 الجامِعٌ لتفسيرٍ الإمام أبي القاسم السُمَييتِ 


- كل إن كن لِليَحن وَلْدُ فنا أو آلْميدتَ4 (الرُخرف: 81) #ل7استيا اس ميا الما مف اعوط جه 
- «وَقِينِ يري (الرُخرف: 88). يُرَاجَع: (النساء: 122) و 0 


© تفسيرٌ سُورَة الدخان : حم عر ف مرو عي ممه واف أو مزه اله 8 34421 حا اك 14 بوط عر و للا 3 مق ما وج ار و ا 1 


- «وائرك الْسْرَ رَهرًا» (الدُخان: 24) ا ا ا 1000 
- <آمْم حَبدُ أن هم ّم وَلدَِ ين ملم ملكتم يِبَيْ كنأ يرِمَ» (الدّخان: 37) ل ا 


ماع 4د 


- (إِبّ مَجَرَتَ أَلرَّفْور * طعَامُ الْأَقِرِ 4» إلى قَُولِه : «ذفْ تلك أَنتَ ت الْمَريدُ الكيع »4 (الدّخان: 49-43) . 


رع فى ف 0 


- «حَدُوه دَعْيَلُوهُ ِل سَوَاِ لحر 4 (الدّخان: 7 يُراجّع : (القلم: 13-11) مو ا 


- <نٌ لِكُل أذَدِ أَبر 4 (الجائية: 7) 10000000000101 


7 ؤثل َكَذِينَ عَامَنْوا بعفرواً للدت ل حون َم ل حرق قوم , بِمَا كوأ يكَمْسِبُونَ 4 (الجاثية 5 : 14) ومح لعي ه جه قي اط عه وان 


© تفسيرُ سُورَةٍ الأخقاف : از[ ؤ[ [ ز1 111111 


- (وَسَبِدَ سَاهِدٌ مَنْ بن إِسْرَدِيلٌ عَلّ ينلد كَامَنَ وَأَستَكم إكَ أنه له يباوى الْقُوم ليت 4 (الأحقاف: 10) 1 
وياد لم يَهَِنَدوأ يو سَسَيَتُونُونَ هَدَآ هك مَرِيد 6 (الأحقاف: 1) يُراجع : (الأنعام: 27) 000000 
- (وهدًا كنب مُصَدْقٌّ لِسَائَا عَرّيّا إشنذر الْرْنَ ظلموا وَمْنْرَئ لِلَبْحْسِبِينَ 4 (الأحقاف: 12) ا 


- (حَمَ إذا بم أَسْدَمِ ويلمَ أربَوينَ سَنَهَ َال رب أَوَرِغيَ أن أَشْكْر عَمَتَكَ ألّىَ أَنْمنت عَكّ رَعَكلَ وَلِدَىَ4 (الأحقاف: 15) . 


رمم 0 ا 357 00 342 عر 0 م م ايهو إن 2 0007 
- <تالدى قَالَ لولدله أَقٍ لكا أَهَدَِ أن لتر وَكَدَ َل الْمَرونُ من قبل وَمُمَا سستنيئان مه وَيْلَكَ 


َامِنَ 6 (الأحقاف: 17) 0 0 12107000 


- نانك أن عَاوِ» (الأحقاف: 21) نع سوا ووه :جو تاو بق ماس الاو و ا 


- <تإذ مَرَنا إِلَكَ نهنا ين آل يستيئون الشلءلة هلا حَسَرُ كَالُوا أنصِنُوا ملَنَا منِىَ وَلَأْ إلك مَرْمِهِم مُذِرِِنَ * مالو 
يََعَوَمنَآ إِنَا سَِعَنَا حكتبً نل بن بَعَدِ مو مُْصَيًْا لْمَا بَننَ يَدَيْهِ يَندى إل الْحَقْ وَلِكَ طرق بصم »4 
5 م م 2 م 
(الأحقاف: 30-9 مواد كل ارم وما أأح ممم ما ماك للا مالو اا لاو كوه ا لجع مازلا ان ل ل 1 ل 
عل ع م برس ره مس 0 3 
- (يَقَوْمنآ لبوأ دل أله وَمَامنُوأ يو يَمْفِرَ لحكم ين دذثويكز وير يَنْ عَدَابٍ لير » (الأحقاف: 31) 5007 
0 5-22 لكل عس ع برعي بلع مر 


- آم صَي كما صَبَرٌ ووأ لعز م ين ألرْسْلٍ ولا مسجل تم مجم يوم يرون مَأ موَعدُوست ل يلوا إلا سا 


ألقَوم لتَيِبُْنَ 4 (الأحقاف : 005 ا 0 ل 


- «هَمًا من بعْدُ وَإِنَا و4 (محمّد: 4) سلجمب سو ابو م او 
- «وَنهم من يَنْيَمْ إِلِكَ حو إِدَا حَرَجُوا من عِنَدِكَ فَالُوا لذي أونوأ ألْعِلمَ مَادَا كَالَ اننا 4 (محمّد: 16) ل 
وم وك سيرك مدعل الأكز ور ختدقا انه 041 ١22‏ لير » (محمد + 51 000 


روبد ووو 


- « ولعرفتهم في لحن مول (محمّد: 00) هه و تق ا اماه قح الو لو ب تمه اقم ما اجو ام ا ل 


ممم اده 


-” لوك تنولرا مَتَدِل وما عوك كر لا بكرا انتكة 4 «(مينكك: 38 از 1 110011 


102 
112 


7143 


113 
103 
105 


116 


111 


117 
101 


148 


148 
148 
148 
108 


0030 
1531 


133 


1136 


137 


137 
1537 
138 
538 


100 
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© تفسيرٌ سُورَة المَتّح : ا ا لم ا ل 


- «,َِبَبْدِيِكَ مِرَطَا مُسَتَقِِمَا4 (الفتح: 2). يُراجَع : (الفاتئحة: 7-6) لع مع وي اا و ا 101 


- ؤإدَّ المح بَبَايمُوَكَ إِنَمَا ايو أنه يد لله هوق يديم » (الفتح : 10) 000 00000000 
- (وَمن لَرْ مون َه وََسُولِهء فَإنَآ أعمَدنا للْكَفِرينَ سَهرًا» (الفتح: 13) 0001001 0 000 


11 


بخ بسرعكة ع اس مهعم الاععسءج ري مع ىل ع م ع بلرل كي عع او سن 2م ٠‏ و سطع مور 4ع لسر مك* ر | مسكيء مهم 
- طقل لَمُسَلّفِينَ من الأعراب سَتَدَعَوْنَ إل قوم أؤلى باس دير لونم أو مسلمون فإن نظِيعوأ يُؤْيَكُم أنه أجرا حَسسنًا وإن تَمولوَا كما 
0 ممم 2 


َوَلَيمُ بن قَبْلُ يَُذْبَكر عَدًَا ألِيمَا» (الفتح: 16)) يُرَاجَع : (آل عمران: 144) 0 


- وِلْمَدْ رَضوس أنَّهُ عَنِ مؤت إذ بعك عت النَجَرّوَ) (الفتح: 18) متسس كحو لكف ساس اي .763 


- مم الت كرو وسَدُوكْْ عَنِ الْسَسَجِدٍ الْحَرَارِ وَأَفْدَىَ ا (الفتح: 25) او اط م 10 
- «إذ جَعَلَ الس كَُقَرُوا في مُلُوبِهِمْ لله حََهَ لُلْتْهِِيَةَ) (الفتم: 26) لق ما اسمس 617 
2 سم ري م 


#القد مدقت أب رَسُولة رايا بالدن َدْخْلْنَ الْسَجِدٌ الْحَرَامَ إن سَآه أَنَّهُ تإينيت» (الفتح: 27) محا ا ا 7264-7 
- تلخ ف الْاضلٍ كزع حر سَطنَه كَاريَهُ لتقل دَآسْترى عَلَ شوق » (الفتح: 29) فا اس م و و 7000 


© تفسيرٌ سُورَةٍ الححرات : تسق اماحاك الواح أت اامكاوالسوفا اساي 7007 


عد مج به رس" 2 م سه 24 ع سر 


0 5-7 سس يوه ين دس عر ه لس رس 5007 3 ص > مور سه ب م عي س ماروة م 5270 
- 9 يا أِنَ اموا لا تيمو بين يدي لَه ورسوله- ونوا أله إن أمّهَ سميع عَلِهمْ * يكأيا اين امنوأ لا رمعو أَصَوَافَكُمْ وق صَوْتٍ 
لبي 4 (الحجرات: 2-1 ا ا ا امنا تر متب ا ارام ل م مو ل ا 7206 


لزه نامرع 


- «إنّ اديت يدرك من ور لبون أكَرهُم لا يَتَقِلُرت» (الحجرات: 4) ل 766 


0 


0 2 00000 37 , 2 ددرهيه 0+ و مي رض “عر وى 0 د ممميرم 
- «يكأمًا الَدِنَ َأمَنوَاْ إن ج22 كَسِق ب سَيِيَوَا أن يبا هَوْمًا َهَديَوَ قَْصَيحُوأ عَلَ ما هَعَثْمَ 


َدِمِنَ 4 (الحجرات: 6) 0 0 
» (الحجرات: 10)» يُراجَع : (الأنفال: 75) 1 ذ[1[ذ[ 1[ 1[ 1000000 


7 هع 2 


<< يتنا المؤبئرة حر 


لي اعرسم 2م رءسض؟ة > كمع ارلا الج ااه عمس معس ‏ م لوي جوع مكف مية 2 مير هي 
- ولا يعْسَب ب ُ بعضا يحت أمركر أن يَأْكُلّ لحم أخيه مبتا ف هسموة وأنقوا أله إن الله وات 
2« 08 
يَممَ 6 (الحجرات: ساق الم اا ا لبا نت 3 جا لم اق و اطاط ا وال افو فا اموا 7 


م 


- ؤثَلتٍ الْأَعَِبُ)» (الحجرات: 14). يُراجّع : (هود: 67-66) ااا 0 111 


© تفسيرٌ سُورَة ق: 0000000 


مام ءوس 


- «يَالتَغْلَ باسِقّت» (ق: 10)» يُراجع : (الرّعد: 4) خوط او الكار سو او الب 709 
دنم مَنيد و وج وك اليل ونه 4+ إلى قرلو: واراتك الأنكد ون ل لق 12بهار) ل 1 


- «كل كدب ألُمْلَّ4 (ق: 14)» يُرَاجَع : (البقرة: 116) اماك ووه دح اث اممواسو سج لاحو وس و 160 
- للد نا ان وده ما ووس يو له م أو إل ين حَْلٍ الود 4» إلى قُولِه : «مًا يلفط من كول إلا دنه َب 


عيد6 (ق: 18-16) و1 مالر الما ارا الوه م ار 7 لا ولق دلبو راكد لوا الو ا ل عو و “7690 


اراك لق مواقا وني إلن قُولِهِ : «ألينا فى جَهَمْ كُلّ كَثَرٍ عَير) (ق: 24-21) ٠‏ 7970 


لور يراشم اسعاك درج | مم بير رم 


- وين نَعُولُ لِجَهممَ هل أمتلاتٍ وتَعولٌ هَل ين مَرِيرٍ» (ق: 30) السسطا ا بس«اممسوة ساسا وس م 1 
- «دَأسْتَيع يوم يناد أَلْمََادِ ين تَكَانِ مَرِبٍ» (ق: 41) 0 جلا لاله اا د عن قاجي فا جراخمو ع مله لوي الا ل 77 


© تفسيرٌ سُورَةٍ الذاريات: 00 


- «يْنَ م عَلَ ألرِ يَُنَوْنَ» (الذاريات: 13) ةس سمط ةعيب اساسا و اس “اا 


10538 الجامِعٌ لتفسير الإمام أبي القاسم السَُّهَيلِنَ 


- ؤنََرَبَ مَل وَالأتسٍ» (الذاريات: 23)» يُراجَع : (يونس: 31) خم و 


له ج” سا ل ال اسه ع اس م:يشمء مر 3 
- هل أللك حَدِيث ضيف إبرَهِي المكريينَ» (الذاريات: 24) ا[ [ذ[ذ1[1ز1[1[ 1[ 1 1110 


سار 8 ام ١‏ جمس جره 2 2 سر سعيم > فيفر ار سي 


- إذ دَحَلُواْ عله فمَائوْ سَلَمَا َال مَلَمْ قرم سَكَرُونَ 4 (الذاريات: 25) 01010 
- «َمْكٍ ارابك فى صَرَّوْ مَسَكْتَ وَْهَهَا» (الذاريات : 9 يُراجَع : (الصَّافّات: 102-101)»: و(سورة المسد) 


- <فَا ويم فا غير ببق ين ألْمْسَلمِينَ» (الذاريات: 36) ااا 000 
(وَاَمَهَ بها أب 4 (الذاريات: 47) ل ا ا ا ب ا لوط ام وي 


(وَاليْتِ الْسسَيُور 4 (الظور: 4) 0000 


0 لوم مح حر ملع ع كور ررس مجر 


- 9ثالوا إِنَا كنا مَل يه أَعِا مُنَفْقِينَ * مَمَرَىَ أنَّهُ عَلَتَنَا وَوَقََا عَدَابَ أَلتَّمُومٍ إِنَا كن من قل تعره إِنَّمْ هر الب 


ليسم 4 (الطور: 28-26) و و ا 


ا( عون حلط افق يفريك التوق » (القون: 30) 101 00011 


58 راع دص )وةه 
© ال : 
تفسيرٌ سورة النجم : لماعم هع ار اتيس توي الحو موك و لاه وك امه كادي وق 4 أن اوقا ع قفا لقامها و م واه عار مق لوق ف أ ممق قافا أت ها عه قر 0714ل 


اسم إِنَا مَوَْ» (النّجم: 1) وا اه لام لوط ول مط ا اق الا ال الا ول ا ا ا 1 
(ذ مِرّوَ كأشتؤى» (النّجم: 6)» يُرَاجَع : (التّكوير: 22-19) ا ا ال 0 
(مّ دنا قَدَلّ4. إلى قَولِهِ : «لََدْ َأ من ءات رَيْه الكر) (النّجم: 18-8)» يُراجَع : (الإسراء: 1) 5000 
( ما قَدَلّ) (النّجم: 8) اماه مام او و ا ل ال 
- (عِندَ يِدْرَهَ آلنتق» (النّجم: 14) باو ا 11 ل لو اا ار ا ا ا 1 
(أَدَمَيْمُ للَتَ وَالْمرّىِ» (النُجم: 19) موسق ا 
(دَمَئزة اثَاتَدَ الختره» (النّجم : 20) 00001 


2 
2 


- <أَنَيَبْتَ الى َل * وَأعَطّ قبلا وأ55» «النّجم: 34-33) ا 0 


1ك0121101 


- وَأنَمُ هْوَ أمات وَأحْيَا» » إلى قَولِه : (رََنَهُه آْلَكَ مَادَا4 (النّجم: 50-44). يُرَاجَع : (سورة الكوثر) 0 


١ -‏ تيْطِوِنَ إِلَ الدج ينول الْكَفرُونَ هَذَا بم عير 4 (القمر: 8) 10111110 
- تق يعي (القمر: 14)» يُراجَع : (هود: 37). و(المؤمنون: 99-97) 00 
(إدآ أَسَلَا عَمَ كا صَنْسَما في يوم نين مُسْتمرْ * نَعٌ اناس كُّمْ جد تخْلٍ قر » (القمر: 20-19) 576 
- <أْعْبَارُ تل قمر (القمر: 20).» يُرَاجَع : (الرّعد: 4) ا لس ل ام و لو وم ا 


- (إذّ كل عن حََثَمَهُ بعَدَرٍ 4 (القمر: 49) ا 


يي ا ا 0 250500 


2 


- (َوَصّمٌ ألميرات * ألَا نَأ فى الْييَآن» (الرّحمن: 8-7): يُراجَع : (التّمل: 8) سو ا م 


714 
714 
714 
715 
775 
776 


717 


17 


100 
700 
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00 


- ف عَنْ عا دن * وبق وَمْهُ رَيَكَ دو لقْكَلٍ وَالاكرا 4 (الرّحمن : 227-26)» يُرَاجَع : (الأنعام : 53-52) 79000 
- (ثلُ مَنَ عا كآنْ4 (الرّحمن: 26) ا 00 00 
- ؤوَيْقٌ يَبَهُ رَيْكَ ذو لَذَكلٍ وَالاكرار 4 «الرّحمن: 27) لا ا لز اا ل وي 7915 
- 9(يمتئرٌ لِلِنْ وَالْإض إِنِ أسْتَطعتمَ أن سََفْدُوأ عِنْ أقطارٍ أَلسَموتٍ وَالْأرضٍ» (الرّحمن: 33)» يُراجَع : (الجنّ: 6)  ....‏ 791 
- (يَدَيِذٍ لَا هل عن ذَئْده إنبُ وَلَا جآن) (الرحمن: 39) الا لوب عع و بالط ياي 9117 
- («وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ني جتان (الرّحمن: 46) لباو ان سامحم اسسااواسوبوا و االو اا 10 
- ؤدَوَائآ أَنَنْ» (الرّحمن: 48)» يُراجَع: (سبأ: 16) ا م سو او خا 7965 
- «ثر يَطِيتْبنَ إدْنُ مَِكَهُرْ رَلَا جآن5 (الرّحمن: 56)» يُراجَع : (الرّحمن: 39) مال قو انيه الل م 796 
مَدَهَائَتَانِ» «الرّحمن: 64) سمح «7اامويو سه لوقاف لقال ا ان ماسوو كه وم سسو سة ‏ -7960 
- (تكهة مكل وَكَانُ» (الرّحمن: 68)» يُراجَع : (البقرة: 173) ا ور 
- 3فيينَ حَيرَتُ حِسَانُ4 (الرّحمن: 70) 0001 ا 0 


02 


ع ل مل ا 41 » (التسي 34 راج [التسس 69 10 
1 حمن جع : (الرحمن 


- «متكينَ عل رَفْرَفِ حْضْرِ وَعَبْمَرِضِ حِسَانِ) (الرّحمن : 76) عوج ان اناو به اش او الا ف سس ويك - 797 


- وِبْرَكَ أنمُ رَيْكَ» (الرّحمن: 78)» يُرَاجّع : (الفاتحة: 1) لمحو محم ام ار يي لاطو سوط مجم مال وو 798 


© تفسيرٌُ سُورَة الواقعة : ا م اس امو ملعا مراكم اا خف الخ 799 


ووَمْتَتِ الْحِبَالٌ مَنَا4 (الواقعة: 5) ا 7199 
9وَلسَبِفُنَ ألتَيمُّنَ 6 (الواقعة: 10) ا لالش سا انلا اط نسو مط ا السك ار 799 
- («إِلَّا قِلَا سََنَا سَلَما (الواقعة: 226)» يُراجَع: (النساء: 122) ل م 00 
- ريون شُربّ لَفْيرِ 4 (الواقعة: 55) ل ا 500 
- «ءَآسْر ررْرَعُوتَهء أمَ عجن ألرّرعْونَ» (الواقعة: 64) 507 
- «شَبَح بسو رَيْكَ الْمَِيهِ » (الواقعة: 74) م ا تح ا مارايو خاواط و ام اط لوسر مع بر 80227 
- ذلا يَتَسُدُء إلا المُطْهَرُوتَ» (الواقعة: 79) سمه ادباح ن و فم الموايطن سار مايا3 


- <ٍسَبّحَ بسر رَيْكَ الَِْيِ » (الواقعة: 96). يُراجَع: (الواقعة: 74) م ا اا ان 


ؤمْر الأول وَالْآجِرُ وَأشَلهِرٌ وَآبَايِنْ 4 (الحديد: 3)» يُراجَع : (غافر: 3-2) ا ل قم 


رص شر سير - 1ك 


- (والشبئة عِندَ رَيهْ لَهُرْ أَجْرهُمَ وَبوْرُهُمْ 6 (الحديد: 19) ةي ة يز دز دز د 00000001021202 0 000 
- (مآ لَمَابَ ين مُصِيبَةَ في الْأَرْضٍ وَلَا ف أَنفَسِكُ» (الحديد: 22). يُرَاجَع : (يونس: 31) مضو م 805 
- 9وْعا وَرّصِم)» (الحديد: 26)» يُراجَع: (النساء: 12-11) لعا نع مسار ا قا الوط م م سم لوم 85050 


© تفسيرٌُ سُورَةٍ المجادلة : ا ا اا ا 0 ا 


لَ الى ملك في رَنِجِهَا وَتَْتََ إل أشَّهِ» (المجادلة: 1) 000000003131018 0 


> انا كيين نو تلكو الانذر تبن » (المجادلة: 7)» يُراجَع : (البقرة: 129) ال 5060 


1000 الجامعٌ لتفسيرٍ الإمام أبي القاسم السُهَيِتِ 


- (مَيَعُونَ ق أََشْيمْ » (المجادلة: 8)» يُراجَع : (المائدة: 116) مجحب اجووجا حو اموا ع ا ١‏ 90 


© تفسيرُ سُورَةٍ الحشر : +5 اجتساضا و ابه الاكايرة نامو ع لغيه ومطبو و طاو دروو 1ه 
- سب بِنَهِ ما في الَمُوْتِ » (الحشر: 1)» يُرَاجَع: (الفاتحة: 1) ل ا و ا ا 1 7 806 


- <مْ ليت أخرج ادن كتوأ من أمَلٍ الككب ين وبرج أل اَي » إلى قَولِهِ : «اما أ له عَكَ وله من هَل ار َه 
وليل » (الحشر : 7-2) 010101 ا ا 


- (نَا أقاة أنه عل عل رَسُولهء من أَهَلٍ قر »: إلى قولِو: «(ايّت او من بعَدِهِم» (الحسشر: 10-7). 
يُراجَع : 107 1( ا ااا ا 


- رلك م هم ألصَسدِدُونَ6 (الحشر: 8» يُراجّع : (آل عمران: 144)» ودالتّوبة: 119-118) امخوا ا 811 


2 اع لولم 


- «لا تنكم جِيمًا إلا فى فى محَصَنةٍ أو من وآه جُدُرْ 4 (الحشر : 0004 لخن اللاسوتي اوس ار امار لخ يت ١‏ 8111 


- (كلٍ لبن إذ كَل للإاندن أححْئز كلَتَا كُثَرَ 6ل إن بردت يدك إن أَنَانُ أنه رت 


لصَِينَ6 (الحشر: 16) مج ابسن سمو طباه امو الاج مط ا ل اك 0 لله 
- لهو أنه الى لآ إِلَه 00 وام دوس آَلشَكَمُ4 (الحشر: 23) اس نه 
- <سَبَح له. ما فى السَمنوتِ رض » (الحشر: 24)» يُراجَع : (الأعلى: 1 الفط وا وماس واوا 9001 


© تفسيرٌ سُورَةَ الممْتَحئّة : ا ل ا ا ا لح الل ع ل ا ال ا ا 00 814 


- سورَةٌ الممتّحنّة ا ا 
- (يَأَا اد امأ ا سَنّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوه وليه تلقو إِلنِيم مودو (الممتحنة: 1) ا 6 
- ِإِنَا برو سك وَمِنَا تَبدُونَ ين دون أله (الممتحنة: 4)» يُراجَع : (الأحقاف: 35) 2 داك 
: ار غانت نك كذ 6<( المح 7 00 اا 0 


سس سه سمي 2 2 س0000. 5 )الت وس ان رسد جه سييعر ركه لبجم إل 5 2 ممم 
- «لا يمك أنَهُ عن الَِينَ لم بُمَيلوحٌ في آليْنِ وَل بوم بن برخ أن توه وَنْقسطرا اليم إِنَّ أله يت 
ا 4 ا 0 قاذ 
11 7 صر 2 8 رعد 


35 )9 يتأيها لد ذبن عامنوأ منوأ ذا جاسكم كم الْمُؤْمِسَتٌ 0د مَهَتبرات فَأمسحوَشُر هله يإيسون ون موص ؤم 
َم وكا ى يون 0 +7 2160 ات الو و ا ا ا اع م ل “8/0 


- (يأيها أبن إِدا 4 الْمُؤَْتُ بعك ع أن لا مشر به سيا وَلَا صَرضَ ول ين ولا بَْْنَ أَوكَدَهْنَ ولا ين مهس 
ساي مرغر لوس 


سيك ين لزي وَآدَجْلِهِنّ ولا بتْصِبسَكَ في مَعَرُوفٍ قََايمْهُنَ4 (الممتحنة: 012 باوكا اجون حرو ل الا ل موي 8520730 
© تَفسيرُ سُورَةٍ الضَّف : خنع لخ سطوواجط تمدع نم تالاو اللو الواسة بتعوس سياد 331 
0 باذ نَل عسى أبن ص يب إِسْربويلٌ إفي ل أ لكر مُصَيًَا لَمَا بين يدن من الور وهبشرا وسول قاين درق اتن 

لَمَدِّ» (الصَّت: 6) و ا 7 1ه 
- «بَغير لكر مُوْيَمٌ» (الصَّفت: 12). يُرَاجَع: (الأحقاف: 31) اسم مسال 506 
- كما ين عا كوا سر َه كنا كال عِبسى أن عَم لساري مَنَ أنصّارق إل للَهُ وال ليوا 


و4 (الصَّت: 14) ا و ا ا و 867 


ل تفسيرٌ سُورَةٍ الحَمْعَة : اذاه قي عاعدجة له ةشعر ع ما عه مائو واج لمكو ته لوامايوع عه فل جاح يا ل ما ع روه 6ه و هالو ج عوط اذا بلط كي 4 دم بجا ب لد م ها واه ماي عام اي ا 2 5327 


كم 7 24 0 2 2 دم ووه تعره سا جين ع الس لي لسري سي كر 300 
- فل يناما ألذرح هَادُوا إن رمسم أذ أوليتاه ينه من دون ألنّاس مَتَمبَا أ نت إن كم صَدِقِينَ * ولا َمتوتَه بدا يما مَدَسَتَ 


- 


ير يهرٌ وَأنَهُ عليه بلطي » (الجمعة: 0-6)» يُراجّع : (البقرة: 95-94) 7777ب 001071 


3 و نا :1 روه لقان بو ورا الققدو فشكا بإل :21 اط ونوا الده يم لِك حر لك إن كت 
تَعَلَمُونَ 4 (الجمعة : 9 وعم مه مر ةمه و ره ويم ف ةم يوه فو رن م نوو يم مه ةير ره م يمره مومه و ورور نوو رو ووا مويو م ورين مارم ررم مق يه 
رام سكيه سمه 000 24 م مدي يج سم اوس مما رم امه راع ميس ص 
- 2وَإِذَا رأوا 2 تحترَةٌ أ لوا أَنْقَصُوا إِلهَا وَتركوك فَآيِمَا كل ما عد الله خَيْرٌ مَنَ اللهر ون التَجرة وَللَّهُ حَيْرُ 
أَلرتِِنَ 4 (الجمعة : 011 ناتيت وان انم ذاه اطن ةا فج الك الامأش ق وكيد 1 
© تفسيرُ سُورَةٍ المُنافقون: و ا ماس الو سم سه الا ا 
- ؤم العثرٌ ملعدَرظ مَتلَمدْ أده أنَّ يمون 4 (المنافقون: 4) ا ا 
- «مُمْ أن يو لا ُفِهُوا عَكَ من عد رَسُول أل حَفٌ يَننَشْرأ»» إلى قَُولِو: «يَقولونَ لبن يمآ إِلَ الْمَديسَةٍ 
يرجن ل م ادل وَلنَّه الْعِرَّةٌ وَلْرَسُوَلِه- وَللْمْؤْمينَ 4 (المنافقون: 8-7) لم ا و ل 
© تَفسيرُ سُورَةِ الطّلاق : ومم قء مث عن يه دنه بره ووفو و ور فم مهايو و مما نوو وو ةنرم ممم رم م مه روه ومو ومين و و ايوم ميث ماله ممم مير 
- ِحَلَقَ سم سَطُوتٍ» (الطلاق: 12)» يُراجّع : (يونس: 31) مسرو اد بالق كع وا او الوا مسا لاله 
© تَفسيرُ سُورَة شرن اي ا ااا ا 2 1212 12 12 12 2 21 12 1 12121212121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زا ا ا ا ا ا 0 
: 9د أَسَرَ لب إل يَْضٍ زوه . ديا فَلمَا أت يو وَأَظهِرءُ أ د عه َك بَنْصَمٌ ولق عبت َه يد. كَل من َك ذا 
َال باق المي الحو » إد نآ ِل م قد ست لك وَإن طهر عَلِيِدِ دن ل لمي 
َلْملبِكَدُ بد دَِكَ هيد * عسى رَنهٌد إن طَلَقَكءَ أن يله وها حا يسن مل مُؤْمنٍ قبت تبات عدات ميت تت 
بكرا 4 (التّحريم : 5-3) ا ا ا ا ا 
0001 مَك 7 - لاخو سه سه 5 ل عور لسسع ل قر 7 وسو سم 2 
- «عليها مج ملَيَكةٌ غلاظ شداد د لا يعصونٌ أ ألنَدَ مآ مرش وبفَعلونَ ما مَوْمَرُونَ 4 (التحريم : 6) 1 1 1[ 217111 
ّ وك اتيت “امثوأ نبوأ إِلَ لس َوه سا4 (التّحريم : 8) 9 00 0 ا01010101أ1أ321711 
5 ( مرت نوج وَائرَاتَ لول سكا كاننًا تحت عَبْدَيْنِ مِنْ عبادنا صَدِلِسَيْنِ هَسَانَاهُمَا) (التحريم : 10)؛ يُراجَع : (الثُور: 15)» 
و(سورة المسة) لاتحم وود جه لثمو معام يع مقع ف لاا ماع تو و ا د ماك واو وق مقع للوايو هالو ايه علو هيع مأو ممعي واه مالا فاه واه نا 
© تفسيرٌ سُورَة الملك: ووفو ها يم ممه ميم يه مم و ممه نه و هو و هوه مونو مو نفام يه ماده م مر واد م يوم ف اوي ره مرو ررم مرو و زا قم ممم م5666 6ه 
5 «خلقَ 2 سَبِعْ سنوت » (الملك: 3)» يراجّع : (يونس: 031 00 0000101 ا 3000 


- 9وَبَََتهَا مُبْْمًا لشَيَطِينَ 4 (الملك: 5)» يُراجع : (الجنّ: 8) ا 000 


مضه 


د َلثم مّن في أَلسَمَةِ» (الملك : 6 يراع : (يونس: 31) امات ا را ما وو الما ل فا 
- (أ بِلَ عَلتَكْ عاصِيًا4 (الملك: 17)» يُراجَع : (الأنبياء: 102-98) 000 
- «9مَنَّتٍ ويَِضَنّ» (الملك: 19)» يُراجَع : (آل عمران: 46-45) مواق اكد ال ل 


© تفسيرٌُ سُورَةٍ القَلَم : ااا 00 


- جن لتر » 0 1)» يُراجَع : (الأنبياء: 87) متو الاق موس ةو 
- لامآ أَتَ بِعْمَة رَيْكَ بِسَجْنوْنِ © (القلم: 2)» يُراجَع : (القيامة: 17) مو ا ابص شد بف ا 


- و َو نَذهن م 0 9 مرم ممه ما روفو هقيرفو يوريو مور تين مي ةنرم نه مر رةه ف مو تور نهو رم ررم م م انيه من ممم ثم ر له 
- (ئلا شل كنَّ َلَّانٍ تَهِينٍِ» (القلم: 10). يُراجَع: (الهمزة: )1١‏ 0000 
عمسم ارم و 2 3 


- ل(هاد كنم حبر اناق إنعر نكر اد م # عثل بعد لِك رَِرٍ 6 (القلم: [13-1) مر 1 عد تم معاربلل ب م لج 24 
- و( إذَا تل َيه يننا كَالَ لسطِيرٌ الأوَينَ 4 (القلم: 15) لا لعو مي ا 


1001 


527 


857 


8234 


2536 


236 
536 
8537 


8237 
5338 


538 
510 


1062 الجامِعٌ لِتّفسيرٍ الامام أَبِي القاسم السَّمَيلِيَ 


<<[ بوتهز كنا بآ حب كَل إذ وا بَصْرميًا م4 » إلى قَولِه : «أك لَّا غلبا بوم عكر مَسَكيٌ» (القلم: 24-17) .. 2 849 
- «(طَتَ عَليَا طَِتٌ يّن رَيكَ) (القلم: 19)) يُراجَع : (الأعراف: 201) 001 0 0 
- <لَ أََْطمْ» (القلم: 28)» يُرَاجَع : (البقرة: 143) امفاطة تنج او لمخم ةد ل 8497 


- «بَوْمْ يكْمَفُ عن ساق ويَعَوْنَ إل ألشجُود فلا يَسْتطِيمنَ» «القلم: 42) 85010 


- <نَدَدَفِ ومن يِكَذْبُ ذًا لَلَدِيتٌّ» (القلم: 44). يُراجَع: (المدَّثّر: 22-11) 10101 00 0 
(ولا دَق َل َلوْقِ)» (القلم: 48)» يُراجَع : (الأنبياء: 87) ل 85 


© تفسيرٌ سورة الحاقة : ماطس اط اسوك سار سم اسم طق لهل لطم ماس فو الا اذ ود ام م ا 8537 


و مسار 


- (لكَآنَدُ »* م كلآّةُ» «الحاقّة: 2-1) ابورا اس اباي اللا وارادافلج وماابااو و اوااماسع د ‏ -1 55 


عصصي مي > ضير 


- <مَهَل رَئ لَهُم يَنْ يأقيسد ) (الحاقة : 8)» يُرَاجَع: (القمر: 20-19) 857 
- يبه فَعَوْنُ ومن قَبَلَهُ وَالْموْييَكَتُ يَلَايلئَة4 (الحاقّة: 9) مم الو قط لس م 8535 


للها لكي نذكره وتيبَآ دن ويد 4 (الحاقّة: 12) لوطاو لاحتوالاساتنفسم و الاشبمسسيطاب ‏ ده 


2 من 


- ْثَهْرَ فى عِسَّةِ بَنبَّ» (الحاقّة: 21) ل 2 


ّ. عو #ع مسي يوم 
© تفسيرٌ سورّة المُعارج : ممق ال قب ناخد عوك قا امن لقا ولا ول داك ولو 10 انوا وس ا ف مخ الي 8515-27 


عم عرس 


- «تأل ميل سَنَابِ وات » (المعارج: 1) لعن و اخ بات كران لصوو اط الو اللاو 555 
- (ف يَوْمِ كن مِقَدَارُهُ حَْسِينَ لق سََوِ) (المعارج: 4)» يُراجَع : (الكهف: 85-1) اموا لومس امو م 855 


0 0 


- (يِنْيْر لَك ين ديك وَيَْمِْرَْ) (نوح: 4)» يُراجَع : (الأحقاف: 31) 0 


ره و #اسصط الس مير سر 
- (َأنَهُ نكو مِنَ الْأرْضٍ بان (نوح: 17) و و 95607 
- «وَنكٌوا مك ص4 (نوح: 22) 0 
ل و ل ع سس دوب 77خ يك سرب ارس جح سي مل ع عر يي ع عر 5 
- «وقالوا ل ددرت 7 ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث وتعوق وشرا» (نوح: 003 ا ا 00 83537 


56 
م 
060 
هد 
: 
© 


- (وَأنَهُء كن يَقُولُ مَفِهْنَا عَلَ أَسَّهِ سَطَطًا)» (الجنّ: 4) 0008 0 
- ونا طننا أن لَن مول الاضن وَلْلْنٌّ عل الله كذبًا 4 (الجنّ: 5)» يُرَاجَع : (الرّحمن: 39) ل 8580 
- «وَأنَكَ كن يال يَنّ الاين مودو ريال مَنَ لَلْنَ وَادُوهُمْ رَعَقَا)ك (الجنّ: 6) المسستيقك لومي ا كد 


(دَأنَا لما الس هَوَجَدنهَا مُلِعَتْ حَرَسًا سَدِبدًا وَسَُ4 (الجنّ : 8) ا ا لخ م 8597 


- (لأْنَتتهُم َه عَدَه» (الجنّ: 16) ام او ل امو ا 
- <وَأنَدُ ا نام عَبْدُ الله يدر كاذوأ يَكوْوْنَ عَكهِ دا» (الجنّ : 19) 5627 


تفسير سُورَةٍ المَزَّمْل : 0 موصو امد م أي رو عاطم سومار الست يا 11 


وس معوكرى ا 


- (يامًا الْمرْيَلُ »* م أل إَِّا مَِهُا» (المرّمّل: 2-1) سو اس لم ا هل ا ا ا و 86317 


5 3 
مَسرّدٌ الآياتٍ المفسّرّة 
ؤإنَّ ملت عَت عَوْلَا تَقِدا» «المزّمّل: 5) و 


- (واذكر أنمَ و4 (المزّمّل: 8)» يُرَاجَع: (الفاتحة: 1) ل ل 0 
© تَفسيرُ سُورَة المَدثر : م ا ا ا ا ا ا ا 


هو 


و الكل ريرس له 2 
- (يأم المي * ف عَلَدِْرَ * وَرَيّكَ كيْرْ» (المذّثر: 3-1) 10111 321710[1[#1 


ججم ملم ار ملك لس تُ 
- إنديِك يوميك يوم عاذ 4 (المدثر: 9 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


<دَنْفِ وَتَنْ عَلَنَتٌ يَحِدًا # رَجَعَلَتُ لَه مَالَا تَنَدُردًا * وَبَينَ سُبُوئا24» إلى قولِه: «ثمّ عبن »6 
5 
(المذثر: 22-11) 0010 [[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0 00 2090 


(ِعَييَا يْعَدَ عَثرَ 4 (المدَّثّر: 30) ا ا 1100001( 


اح 6 سس اكت عي سعمس سر بر "توي “سن رد رع ١‏ ا 7 2 
- إل آتحب آلبِنِ * في جَنّتٍ ينكين * عَنِ الْمَجْرِيينَ * ما كك في سَثَرَ» (المذثر : 42-39) 2500000000 


1 قاع ادم وات ودم. 
© تفسيرٌ سورة القيامة : عن عد مني وده لع 8 0ه كه على واف ج ف ‏ عاته ع قا هأ واه ع د عدو لقعي بواجي عع لقره لطاع تملع واف عع هدع ع مع أ هدع لمعا مدا 2 


(يهمَّ الس وَالْفَمرُ» (القيامة : 9) بات انام الم كم فاخا اطساقة اااس م 
- جلكلا لا وَيَد4 (القيامة: 11) مسح رمن تحدو امف الس سس اتتاني اوقا ا م 


جر عض عن وق :(القاع 117 (ومستم ف فح لووط باس كو لوراك ا ا 


(:5 صَدََّّ فلا صَنَّ 4 (القيامة: 31) امراف مكاي دي اماق ادس امون 7 جالاطوة امار ماد ا ل رو ل 35 
<أول لَك كَوَلّ» (القيامة: 34) و او ماس وال لع اواك لقو ا ال 


لالع "5 دي إليةث: زل.. 
تفسيرٌ سورَة الإنسان : ومفممة هر ره هم و و ةرم يو ةو نوم م رو مو و ور فو ين ةم ةنو مارو مم يه نمه مم م م ويام م مي مم م مي رة مم مارم م مهمه 


(إنا طيِتخٌ لبه أن لاج يك جه لا شُوُرًا 4 (الإنسان: 9) يي ل ل 
(ينَ مستتو ننكرا» (الإنسان: 22)» يُراجَع : (الجمعة: 9) 0 [[ذ[ذ[ز [ز[ز[ز [ ز[ [ 21011 


© تفسيرٌ سُورَةٍ التازعات : 0 


َالْايْضَ بَمْدَ دَلِكَ دَعنه» (التازعات: 30)» يُراجَع : (فصّلت: 11) 0 


200 ع سر 26 عم عر كط 


- 8 يلوك عن السَاعَةَ أيان مرّسئها» (التازعات: 2)42 يُراجَع : (الأعراف: 187) 10 


موا يبيد 


5 
ولسنا] 


- و9عَيَ َيل # أن جاده الى # وما يدرك لله يَرَّق» (عبس : 3-1) 1 0 
علس ولوذ ل 1 


ص 9 
© تفسيرٌ سورة الدّ : 
سير سو ره شر . فقيو مر ةم م مو مقر معفم ررم ينه م م ممح ء ور وه و رو و و مون و رو ميو قا مو م رورم م يه فووا وو يم قو ممرا نمم قه 


- (دَلدا موده ست * بي دب قُيِلَتَ 4 (التكوير: 9-8) 00 
- «ل9 أَفِيمُ يلفّ» (التُكوير: 15) ا اجا وان سان امام وو قو لقوق لق 
3 ع4 امو 


(إِنَد لقَولُ وول كر * ذى فر عندَ ذى امرش مكين * شطع ثم أن * وَمَا صَايِيكٌ بِسَجوْنٍ » (التكوير: 22-19) 0 


35 
ع 
و 
٠.‏ 


هماوقو ووه يم يةة ي. م وم وه يه مره ةم نوم هد يفم مهال وعم رةه روه مم مهارة مفو ور ووم مما مارم مم مر مم مم تش عه 


- يما الإضخ ما غَيّدَ برَبْكَ الْحكَرم) (الانفطار: 6) ماكو او ةمووو ةا لس ل خاا وا امت اام الا 1 


38 


1004 الجامعٌ لِتَمسِيرٍ الإمام أبن القايم السَهَيلِيَ 


© تفسيرٌُ سُورَة المطففين : 0 00 0 10010 


هل سا اس روك لر,ى عم ام 


- «َالْدِنَ إذَا أكالوأ عَلَ الاين يَسْسَوُونَ * وَإِذَا كلْوهُم أر وَرَوْهُمْ محيِرُونَ » (المطمفين: 3-2) ا ا 
- «كُلّ مت لم4 (المطقّفين: 12)» يُراجَع : (البقرة: 129) ااا 0 
(عِلَتِتَ) (المطفين: 18)» يُرَاجَع : (النّجم: 14) محا و ا اده 


5 


- (<إذَّ اديت لَجرَمُوا كوأ مِنّ لذبن امنا يَصْسَكْوْنَ 4 (المطفّفين: 29) ل 


© تفسيرٌ سُورَة البُروج : #وامتد لاقل خاودم اشوا جك ايسيكه ااا توو في امس م ١‏ ا 


2 ؤ(دلَ ضع اهرود * لَارٍ دَاتِ فود 4 (البروج : 25-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1[ 1 1 1 ا ا 


© تَفسيرُ سُورَة الطارق : وااط اركاب اب مسا ا اسمسخخوي “ذا 


- «َألشه وَلطَارِقٍ * وما أَدركَ ما ألطَارِفُ »* امم لقَوبْ4 (الظارق: 3-1) ااام الوا و ا قا 8877 


2 


- ْمَهَلٍ الكَفرنَ أَتَهلُ رُربَا4 (الظارق: 17) 00001121211 0 0 0 


© تفسيرُ سُورَةٍ الأغلى : اا ا 0 
(سَبْجِ نشم رَيْكَ الْكََقَ» (الأعلى: 1) ا 00 ااا 0 
© تفسيرُ سُورَة الغاشيّة : 10000000000101 


- «ِلْسَعيَا رَاضيَةٌ 4 (الغاشية: 2)9 يُرَاجّع : (الجمعة: 9) 0 


© تفسيرُ سُورَة الفخر : انوا ترم اسسأ سا اتج ةا مومسم السو . ده 


- <َيلِ إن يمرِ)4 (الفجر: 4)» يُراجَع: (الإسراء: 1) اوعاب مم ا لي ماف واصاا لطام م ومجط امف لو وي 8940 


له سي ص عرس رم 


- «ألَ نَ كْفَ هَل رَيْكَ بمَادٍ * إِرم ذَاتٍ ألْهِمَادٍ 4 (الفجر: 7-6) تو و ونا الال وم 1 اا ا سا ع 89248 


عع ملك م مقر مهالو برويى 


- دما اَن إدا ما ابتللة رَيْدُ دَكْرْمَدُ ونَمَهُ متْوْلُ رتت كرس 4 (الفجر: 15) وخ مام ل 1 
- راون آلزّاتَ أحخلا لم4 (الفجر : 19) مطاف جسن اس ا 55 
- (ككلنهَا النّنس الْمُظمِئَة 4 (الفجر: 27) اط نطق الوه ما الب قة الدوون اه 


© تَفسيرُ سُورَة البَلّد : تعب اس اساقلطة اوسا اس سس سي له 


- «لآ أَقِيمُ يدا اللر». إلى قَولِهِ : (ثلا نحم العقبَة4 (البلد: 11-1) الاش م م الا - 20 


0 


مه 


- «أز لع في بور ؤى مُسْعَبَمَ يتما دا مَقربَة (البلد: 15-14). يُراجع : (الأنبياء: 73) يي :899 


© تَفسيرُ سُورَةِ الشّمُس: ١‏ له 


ره سالعة عر ساي مر 


- «وَالتََ ومَا بها (الشّمس: 5)» يُراجَع : (ص : 75)» و(سورة الكافرون) مع اي .9004 


وم مه مده مي موت مم 
0 


- (إذ أَبحَتَ أَشْقلهًا * مَقَالٌ طم رَسُولٌ أَسَّهِ َاقَةَ اله وَسُتيهَا) (الشّمس: 13-12) انق ماق واد ا .- :900 


مََسِرّدٌ الآيات المفسّرَة 1065 


ٍ 
١ 
1 


- إلا يسلا يِل الأَنق * الى كَذَبَ وول (الليل: 216-15 يُراجَع : (التّربة: 92) اله 
(رَسَيْسنَيَا الأقق» (الليل: 17) لجط قن اتسقنة اند ناوا اا سم ايد ٠‏ اله 


0 


- «إِلا ينه مَبْهِ مَيِْ الْلَنْ) (الليل: 20)» يُرَاجَع : (الأنعام: 53-52) ا ا 0 


2 
0 


تفسيرُ سُورَةٍ الشَرْح : اموي نان نمه ان اسلف اسه ال7اسجبواسساماسااس و ند 


<ألّ منََ لك صَدَرَ» (الشّرح: 1) الا 00002102101 00 
رما لَك وَوكهَ 4 (الشَّرح: 4) مطح امج جاتحجه تسسجوان سواوسا ا اي ان 


ب دع 77 # 
© تفسيرٌ سورة التين : وقافاة 6 ق فيه م فقرة ره مم و و و فو يو م يو وه يفروم ره يوام ةو وهار ةيو ووه مرو مور م م م فف ةن مون ود رم مر ررم 003 


كك 
هه 
نمأ 
مسر 
دنا 
1 
1 
كاة 9 
د 
حلهر 
ين 
ب 
15 
2 
عا 
١خ‏ 
3 
كمد 
د 
55 
- 2 
1 
نا 
حخا 
الث 
د 
537 
اك 
١‏ ماه 
3-5 
عت 
و 
ل 


<تنَهْدَ أجِرُ عر تثون» «التّينَ: 6)» يُراجع : (الظور: 30) ير لاك 


ف م ا ةلوانم لاك سف اوور الخ كا اباو الي تبن كم رج امس لمم 9035-0 


غ 
1 
1 


- لهأ بأثر رَيْكَ الى خَلَنَ »* حَلَنَ الإننَّ يِنْ عَلَقٍِ * أ وَريْكَ الْذكم * الى عل بِلَْلرِ * عَلَرَ الإنَنَ ما ل 


يخ «(العلق: 5-1) ا املو و لوط ا ا ا ا و 90573 
(أيَيْتَ الى بن 4 إلى قَوَلِهِ : <سَتَئْعٌ أربَايَه» «العلق: 18-9) اق ا د الس ا 9006 


© تفسيرُ سُورَةَ القذر : ل 909 


با اد و ا لتر اه لطم لم ال ار 9097 


يمسر 
بوت 
ف 
. 
0 
١ب‏ 
- 
58 
| 
ا 
: 5 
8 
- 
هر 
ا 
ا 
١‏ 
د 
١‏ 


© تَفسيرُ سُورَةٍ العاديات: اسح نوو اا نجاف او اننم سن او 510 


- «وَالمْدِيّتِ صَبْحَاع (العاديات: 1) ل ا 2110 


© تفسيرُ سُورَةٍ القارعة : مح انجس الالو و تنش نكف لاوقا عيدط ار لبالا نط اتيم 91 


(ِالْقَارعَةُ * ما آلْمَاعةُ» (القارعة: 2-1).» يُرَاجَع: (الحاقّة: 2-1) ااوط او اا مو ا و 511 


(عيئكة رَضِيَةَ» (القارعة: )» يُراجَع : (البقرة: 217)» و(الفتح : 5). و(الحاقّة: 21) م د 91110 


© تفسيرُ سُورَة التُكاثر: عون كه اام ملق لااتاطط وال جب مالسا سي 51 


عم صولم 


- «عِلمَ اليَقينِ» (التّكائر: 5)» يُرَاجَع : (هود: 37) لح و مد ااا ل لوا 900 
- «عنت الْيَقِنِ» (التكائر: 7)» يُرَاجَع: (هود: 37) سوسا اخ ال 11 


© تفسيرٌُ سُورَة العَضر : قد ااا كرو ا اماو ون نه رافح لوك الوم وو 0 


- ووَالْسسْر » (العصر: 1) اواو و الوه لق أذ باماقله الطو فاكس اولس ساك موه - لوو 


تفسمير سورَة الكافرون: 


الجامِمٌ لتفسير الإمام أبي القاسم السُّمَيلِيَ 


مَدَةٌ: معو حو اماج لل ووم ل لو ا ا م ا ا اب .914 

لكل لحكل كر قرو (البهرة 1) احا ا لا 1 
لظ للفيم اسوط انج ااماكة هاداد و نوتيف قن ات موا نت اوم امو ل ا 91151 

مجو ال اماج لمك امسن الطائة السام متور زود ولد ممع قمواسةه الات و عماة سان مم ا 9152.0 


(جْمَنَهُمْ كُمَسْفٍ تَأكُولٍ» (الفيل: 5)» يُراجَع : (سورة قريش) ا 26 
ماخ عي ب ا ا 3 
و مع 0 


تفسيرٌ سُورَةٍ الماعون: اطق ا وناب حو ود امج لابن للفو وا م 9207 


1 0 ااا 0 
3 423 
: ذا 0100 
00000 ا 0 
ل ا م ال ل 050 


مو لماحم لأ رتت طق اس ا سا اوسن طوطن اموي “اذه 
أعبْدُ» (الكافرون: 3: و5)» يُرَاجَع: (ص: 75) 11000000 9330 


وجو ماقم ايلم م مان نع فوم وهو م ومو نيوو ووم و ممم تيمم يه ميمفهة مهم مهم ممم دوو وج ووو اه ممم ره ممم موه 9144 
فاووف ممه رعو هوم ورموو مو ووو و ورور م ووم ممورو م تم قمر ووو و مم ووو ووو و رورمو م ووه ملو هه هعووور 914 


واوقوقق مه مومهو م رمدو ةو م فوج ور ووو و ووو ون ور مرو مره مم مايلو ع مه ووم ورم وو رو ثم ميا مم مراي من م نموم 016 


ماو اما الاح لوال لصو رن لق الج لاوا وت له قا لخدي اط ام 14 اوج ارو ع عو ابا قب را م و موا الك وي - ٠‏ 93:6 


تفسيرٌ سُورَةٍ الإخلاص: 00 0 0 0 


لَّهُ أَلصَحَمَدٌ 6 (الإخلاص: 2-1) م 944 


ا ا ا اا ا ل 
َلتَعَدمَتِ ف الشقّد» (الفلق: 4-3) 7 7 947 
9497 


الم امك ا م دو تام ل اهلع ل ل حار من ا 1 موا القامطو اواو دلواي 3 > 9249 


